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الناشر : 
مكتبة ميذبولق 
الح 


إن أهم الأسئلة هو هذا: أين بيدأ التاريخ ؟ ومن الذى يصنعه؟ 
وكيف حصلا على أثاره ومدوناته ؟. 

مبدئيآ عليئا أن نؤمن بأن هناك ما يسمى بالقوة الطليعية التى 
واتتها الفرصة لتقود البشرية نحو التطور والتقدم. فمثلاً حين نرى 
المصريين وقد تحولوا إلى أمة متحدة تقيم الدولة الواحدة لأول مرة 
فى التاريخ» وحين تظهر الدولة بمؤسساتها الهرمية المتعددة 
المعقدة؛ والقوانين التى تنظم علاقاتها الاجتماعية؛ والسلطة التى 
يتربع فوقها ملك» وما تمارسه فيها اللغة والكتابة كوظيفة كبرى. 
حيسذ تماما يبدأ تاريخ البشرية الذى صنعه المصريون منذ سبعة 
آلاف سنة على ضفاف ليلهم» وسجلوه كتابة على جدران المعابد 
والمسلات والأضرحة والأهرامات والتوابيت وأوراق البردى فأمكننا 
بذلك معرفة أين بدأت البشرية تاريخها؛ ومن الذى صنعه. 

من أجل هذا يعد التاريخ من الأعمال الأدبية والفنية الرائعة 
التى أسسها المصريون ومارسوها منذ القدم» وظلوا طوال تاريخهم 
شغوفون بالعدوين والكتابة التاربخية. لهذا يحفل التاريخ المصرى 
بالعديد من المصادر الوثائقية امخطوطة التى تكشف عن أحداثه, 
وأشتهرت فى مكتبات العالم منذ مكتبة الإسكندرية أعظم مكعبة 
فى تاريخ البشر. ولكن مخطوطة «تاريخ البطاركة؛ لساويرس ابن 
المقفع تعد أكبر هذه |تخطوطات من حيث الفترة التاريخية التى 
تغطيهاء فهى امخطوطة الوحيدة التى تغطى تاريخ مصر منذ 
الاحتلال الرومانى (أى من بدايات القرن الأول الميلادى على 
وجه التقريب) وحتى عهد الملك فؤاد فى بدايات القرن العشرين. 
وبالرغم من ذلك فإن معظم مؤرخى مصر يتجاهلونها يسبب 
ندرتها بين يدى الباحثين وبسبب ظن من يسمعون عنها أنها تاريخ 
للكديسة المصرية فقط غير مدركين للرصد التاريخى الهام لوقائع 
مصر العديدة التى تترصدها هذه المخطوطة الهامة. 

عبدالعزيز جمال الدين 


تقديم الصدةة 
ساورى (ساويرس) ابن المققع 
کل ما نعلسه عن حياة ساورى المعروف باسم «أبى البشر بن المقفع الكاتب» أو «أبى 
البشرجا - رود الكاتب المصرى؛ ينحصر فى ثلاثة تواريخ: 
١‏ نوفمبر ٩۵۰‏ م» وهو تاريخ تأليفه لكتاب «تفسير الأمانة»» الذى استكمل به كتابه 
السابق لهذا التاريخ وهو كتاب «المجامع»؛ وهو رد على كتاب «نظم الجوهر» لسعيد بن بطريق 
البطريرك الملكانى المقرب للفاطميين. 


"ل سبعمبر 988 م. تاريخ إعادة تفسير كتابه السابق. 
"ا سدة ۹۸۷م. مساهمته فى تحرير الرسالة الجمعية إلى بطرك السريان. 
هذه هى العواريخ الأكيدة؛ وكل ما يضاف بعد ذلك هو استنتاج ومحاولة للاقتراب من 
الحقيقة. 
ع ع د 
ولد ساورى حوالى عام ٩٩۹م‏ من والد لقب بالمقفع» وقد درج بعض الكتاب على استعارة 
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معنى «المقفع؛ الذى عرف به عبدالله بن المقفع الكاتب الشهير الذى عاش فى القرن النامن 
الميلادى» والذى نقل كتاب «كليلة ودمنة» من «البهلوية؛ إلى «العربية؛ والذى اتهم باختلاس 
مال الخراج؛ فعوقب بالضرب على يديه حتى :تفقعت أى تشتجت؛ كما ذكر البعض فى 
تفسير «المقفع» إنها تعنى «منكس الرأس أبداه ‏ 

وحقيقة تفسير معنى «المقفع؛ ترجع غالبا إلى الكلمة المصربة «ققه» التى حرفت إلى 
«قفعه؛ - ولكنها ما زالت تنطق حتى اليوم فى لفظها الأول «قفه؛ وهى تطلق على وعاء من 
الحوص أو حبال ليف النخيل» يصنعه عادة الفلاحون فى الريف المصرىء وكذلك الرهبان 
والمتتصوفة, ولعل والد ساورى كان يمعهن هذه المهنة فاشتهر بالمقفع؛ أى صانع «القفع». أما 
السين المضافة إلى ساورى فهى من اللواحق المقدونية 

وأغلب الظن أن ساورى نشأ فى منف الشرقية فى المكان الذى كان يعرف باسمه 
المصرى:كا. هی - رع) الذى يعنى بيت (معبد) روح الإله رع» والذى حرف بعد ذلك إلى 
كاهرا «القاهرة» التى أسسها فى نفسى الموضع جوهر الصقلى بأمر خليفته المعز لدين الله 
الفاطمى» . 

تربى ساورى تربة علمية تليق بمشقف ذلك الوقت «القرن العاشر الميلادى» فجمع بين 
العلوم الدينية؛ والعلوم الدنيريةء فعرف الفلسفة التي كانت مزدهرة فى الإسكندرية» وعلوم 
الكلام التى قرأها فى مصادرهاء وأتقن اللغة العربية الوافدة وطورها فى شكلها المصرى وعمل 
فى الوظائف الإدارية والدواوين. 

ثم أخذ يتدرج فى الوظائف؛ أيام حكم الأسرة الأخشيدية حتى أصبح كاتبا ماهر وكانت 
رتبة الكاتب آنذاك رتبة مهمة فى الجهاز الإدارى للحكام الوافدين» وقد عرف فى هذا الوقت 
بكنيته «أبى البشر ساورى ابن المقفع؛ والشاهد على ذلك عنوان رسالته إلى الوزير القبطى أبى 
البّمن قزمان بن ميناء الذى كان تولى الوزارة على أيام أي المسك كافور الأخشيد 4550 
۸م ونال ثقة الملك المعز لدين الله (۹۷۲ - 281/0 فقد جاء فى عنوان الرسالة: «نبعدى 
بعون الله وتأييده نكتب رسالة انبا ساويرى أسقف الأشمونيين المعروف قبل رهبسه بأبى البشر 
ابن المقفع الكاتب» إلى أبى اليّمن قزمان بن ميناءء عامل مصر (أيده الله!» فيما سأله من 
الكتاب إليه بمذاهب النصارى» على طريق الاختصار والإيجاز؛ وهذه الكنية «أبو اشر لا 
تعبى أنه أنجب ولدآ سماه «بشر؛ وإنما تدل على مكانته الوظيفية فى الديوان» ولا ندرى إذا 
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كان أبو البشر قد تزوج أم لاء إلا أن أغلب الظن أنه كان عازباء إذا لم يذكر أحد من المؤرخين 
أنه ترك امرأته عندما ترهب» وإن لم يكن ذلك دليلا قاطعا. 

ولا يخفى على القارىء أن من أهم شروط وظيفة الكاتب فى الدواوين حينذاك أن يكون 
معضاعا فى اللغة العربية الوافدة قادرآ على تطويرها وتطويعها للعصر, ومن هنا نكتشف مدى 
الجهد الشاق الواعى الذى بذله ساويرى لينقل إلى اللغة الوافدة منجزات لغة أخرى أكثر منها 
تطورا في صوتياتها ونحوها وكتابتهاء ومحتوى ألفاظها الحضارية والدينية والأدبيةء فكان 
ساويرى هكذا واضعاً لأول قاموس للترجمة من المصرية إلى العربية (لم يعفر بالطبع على هذا 
القاموس» ولكن من المؤكد أنه كان متوافرآ عنده) . 

ولقد كان ساويرس يتمتع ‏ كما هى عادة المصرين - بروح فكاهة عالية تنبع من حدة 
ذهنه وحضور بداهته» ينضح ذلك من القصة التى ذكرها مؤلف الجزء الغالث» من كتابنا هذا 
وهى: «اتفق أنه (ساورى) كان جالس عند قاضى القضاه إذ عبر عليهم كلب» وكان يوم 
الجمعة» وكان هناك جماعة من الشهود» فقال له قاضى القضاة: ماذا تقول يا سويرس فى هذا 
الكلب» هو نصرانى أو مسلم؟*١2‏ فقال له: اسأله فهو يجيبك عن نفسهء فقال له القاضى: 
هل الكلب يتكلم؟ إنما نريدك أنت تقول لناء قال: نعم يجب أن نجرب هذا الكلب» وذلك 
أن البوم يوم جمعة والنصارى يصومرا ولا يأكلوا فيه لحم, فإذا فطروا عشيه يشربرا اللبيذ 
والمسلمين ما يصوموه ولا يشربوا فيه البيذ ويأكلوا فيه اللحم فحطرا قدامه لحم ونبيذ فإن 
أكل اللحم فهر مسلم وإن لم يأكله وشرب النبيذ فهر نصرانى» فلما سمعوا كلامه تعجبوا 
من حكمته وقوة جوابه وتركوه. 
ترهبه واختياره أسقفا 

بعد أن ترقى أبو البشر إلى أعلى المناصب تخلى عن وظيفته ليترهين فى أحد الأديرةء ولا 
ندرى أين ترهبء ولا متى» كما أننا نجهل السبب الذى جعله يترك العالم» ليذهب إلى البريةء 
إلا أن هذا دليل قاطع عن تقراه» وورعه وخبرته بأمور السلطة التى خدمها وعرف عنها الغدر 
السريع؛ والانتقام لأتفه الأسباب. 
)١(‏ لاحظ هنا حذف آداة الاستفهام وهى الهمزة فى قول القاضى: هو نصرانى.. ففى اللغة الرافدة تكتب 

«أهو نصرانى..» وكذلك استبدلت «أم» ب«أوء عند قول القاضى «أو مسلم». كما نلاحظ هنا ظاهرة 

حذف لون «الأفعال الحمسة بغير ناصب ولا جازم كما جاء فى الكلمات «يصوموا»» «يأكلواء:يشربوا:. 
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ولذ أتقن ساويرس (ساورى) فى ظل رهبحه علوم الكتاب المقدسء وألف فيها بالعربية 
العديد من الكتب منها كتاب «الدر الفمين فى إيضاح الاعتقاد فى الدين؛ الذى ينقسم إلى 
٥‏ باباء يذكر فيها ساويرس 1١15١‏ (ألف ومائة وواحد وستون) نصا من الكتاب المقدس 
(هذا بصرف النظر عن التلميحات إلى نصوص كتابية): منها ۳١۷‏ مرجع إلى العهد القديم» 
و٤‏ ۸۵ إلى العهد الجديد ترجمها جميعها بجهده الذاتى من اللغة القبطية إلى العربية: دون أن 
ييسبقه إلى ذلك أحدء حتى أن أحد الكتاب يذكر عنه أنه لم يوجد فى عصره من يضاهيه فى 
معرفة الكتاب المقدس. 


كذلك معرفته لآباء الكنيسة تفوق مستوى معاصريه؛ ففى نفس كتاب «الدر الشمين؛ 
المذكور؛ قد أحصى الناشر الألانى لهذا الكتاب ١91‏ مرجعا لآباء الكنيسة: سوى نصوص 
أخرى لم يعتبرها من التراث الآبائى. 

وإذا تذكرنا أن كثيرا من هذه النصوص» أو قل معظمهاء لم تكن مترجمة بعد إلى العربية» 
لفهمنا اجهود الذى بذله ساويرس للتعرف على الآباء فى الأصول. 

لكل ما سبق اختير ساويرس ليسام أسقفآ على مدينة الأشمونين"!؛ فغير اسمه من أبو 
البشر إلى الأنبا ساويرس» ولم يذكر ساويرس» اسم البطرك الذى وسمهء وإن كان فى شبه 
المؤكد أنه البطرك الستينى (تاوفانيوس) الذى أدار شنون الكبيسة القبطية من سنة 981 إلي 
سئة ٩۵٦‏ أو على يد البطرك أنبا مينا الثانی .)۹۷١  9485(‏ 


)١(‏ الأشمونيين: هو إقليم هرمربولس كناهمه ”ء1 فى ظل العصر البطلمى» تقع شمال غرب ملوى 
بحوالى ۸ كم. وردت فى كشف الأسقفيات عند أميلنو هكذا: «مدينة الأشمونيين) = ١100ء8‏ 
Eshomunein yay Ermoveno‏ « ثم قال: إنه ورد فى بعض الأوراق القبطية مديعان» أحدهما باسم 
أشمون رقم (١)؛‏ والغانية باسم أشمون رقم (۲) وكانت أشمون رقم )١(‏ واقعة على النيل» فلما شعر 
أهل المدينة بقرب وصول الملك قمبيز بجيشه إليهم تخلوا عنها من امخوف والتجبوا إلى أشمون رقم (۲). 
ثم قال: وان مديئة أشمون رقم (1) سميت فى عهد البطالمة 1616002135 «كليوباتريس» وكانت هی 
الميناء لبعد أشمون الأصلية عن النيل: ولا اختفى أسمها صاروا يطلقرن بعد ذلك على أشمون (؟) اسم 
مدينة الأشمونيين» التى كانت تسمى بالمصرية Sesounn 0u‏ ويقال لها chen 0u‏ . أما كليوباتريس 
ميناء الأشمونيين الخالية فقد صار اسمها «الروضة؛ اشعهرت الأشمونين بنوع خاص من إلفياب الجيدة 
الدمينة» كما كانت قاعدة لمقاطعة «أونوه فى ظل الممالك الفرعونية» ثم قاعدة لكورة الاشمونين فى ظل 
الاحتلال العربى» ثم قاعدة لأعمال الأشمونيين خلال حكم الأيوببين إلى آخر أيام المماليك الجراكسة؛ ثم 
قاعدة لولاية الأشمونيين فى ظل الاحتلال العنمانى. 
وفى سدة 1875 صدر أمر من الوالى بعسمية ولاية الأشمونيين باسم مأمورية أسيوط؛ وجعلت مدينة 
أسيوط قاعدة لهذه المأمورية» وبذلك حذف اسم الأشمونيين من الأقسام الإدارية بمصرء وأصبحت قرية 
من قرى مركز ملوى/ محافظة أسيوط. 
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أول تأليفم 

ألف ساويرس قبل سنة ٩٥۰‏ كتاب «اجامع؛ وهو رد على كتاب «نظم الجوهر» لسعيد بن 
بطريق البطريرك الملكى» وكان الحلاف كبيرا بين الكنيسة القبطية والملكيين,.خصوصا أن 
الملكانيين كانوا مقربين لدى الفاطميين؛ حتى أن العزيز ۹۷٠٠‏ - 445) اتخل سرية رومية 
كانت أخحت بطريرك الروم فى القدس وفى الإسكندرية. 

وفى نوفمبر سنة ١٠۹م‏ ألف ساويرس كتاب «تفسير الأمانة» ولكنه ضاع منهء فلما فقد 
الأمل فى العنور عليه أعاد كتابته فى سبتمبر 9868م 
علاقتم بالملك المعز 

كان المعز مؤسس امحلافة الفاطميةرجل علم وسياسة؛ يقضى أيامه فى تعلم العلوم واللغات 
حتى أنه حسبما قال المقريزى فى خططه :أخذ يحفظ اللغات فابتدأ بتعلم اللغة البربرية حتى 
أحكمهاء ثم تعلم الرومية؛ والسودانية» حى أتقنهماء ثم أخذ يتعلم الصقلية». 

كانت علاقة المعز بالبطرك ابرام (إفراهام) علاقة طيبة؛ حتى حسده الوزير البهودى 
«يعقوب بن كلس» ولا كان ساويرس من أصدقاء ابرام البطرك» وأكبر علماء الكنيسة فى 
ذلك الوقت» كان كثيرا ما يعردد على ديوان الملك وكان المعز يدعوه للمناظرة مع أئصة 
المسلمين واليهود فى حضوره و«دفعات كفيرة جادل قضاة من شيوخ المسلمين بأمر الملك 
المعزه. 
الرسالة المجمعية 

كانت العادة جارية بين الكنيستين السريانية والقبطية؛ عند اختيار بطرك جديدء أن يرسل 
رسالة إلى نظيره فى الكبيسة الأخرى يوضح فيها عقيدته» فيرد عليه البطريرك الآخر برسالة 
يعترف فيها به» ويعلن عن إيمانه وكانت تسمى هذه الرسالة «السنيوديكا» أو الرسالة المجمعية» 
وقد جمعت هذه الرسائل امجمعية فى كتاب «اعتراف الأباء» فى سنة ١٠١1/8‏ م. 

وفى سنة ۹۸۷ أو بعدها بقليل» أرسل البطريرك الانطاكى أتناسيوس الخامس 9417 
٠١١‏ م) أربعة مندوبين عنه إلى البطريرك فيليوتاوس (۹۷4 - .)٠١٠١‏ وهم: توفيل المفسر 
مطران دمشق» وباسيلوس مطران طبرية؛ والقمص يوحناء والشماس سلمون» وكان هؤلاء 
المندوبون حاملين رسالة من البطريرك الانطاكى تعبر عن إيمانهم7؟؟ . 
)١(‏ انظر الخريدة النفيسة ج۲ ص۲۹۸ . 717 للأسقف أيسودوروس (القاهرة . د.ت) . 
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وتضمنت هذه الرسالة مسألة لاهوتية يطلب من البطريرك المصرى حلهاء وها هى المسألة 
«أن موت سيدنا المسيح» لما كان من مفارقة النفس للجسد بحيث لم يفارقه اللاهوت» كما لم 
يفارق النفس حال فارقها الجسد» فلم يكن موتا لأن اللاهوت أعظم وأجل وأقوى من النفس 
الخلوقة» وكيف كان حيا حال اتحاد نفسه بجسده الخلوقين: ولم يكن كذلك. فى حين أن 
اللاهوت لم يفارق الجسد 2179 . 

فرحب البطريرك فيلوتاوس بالضيوف الكرام أحسن ترحيب» وطلب من كل أساقفة مصر 
أن يذكروا البطريرك الانطاكى الجديد فى قداساتهم. إذ يقول: «ونخبركم أنه على أثر مجيهم 
له «مجيء المندوبين الأربع؛ وقراءة الرسايل التى بأيديهم» أصدرنا منشوراً إلى عموم 
الأبروشيات المصرية أن يدرجوا اسمكم الكريم فى الطلبات: ويذكروكم فى كل قداس حسب 
المعتاد». 

ثم جمع فبلوتاوس بعض الأساقفة العلماء وحرر رسالة يرد فيها على مسألة اتناسيوس. 

وكان ساويرس فى مقدمة هؤلاء الأساقفة, فزودهم بعلمه وثقافته الديية» فجاءت الرسالة 
حافلة ببصوص أباء الكنيسة» مزودة بالتعليقات اللاهوتية؛ ما جعلها من أجود الرسائل الجمعية 
لهذا العصر. 

وقد اعترف فيلوتاوس بفضل أنبا ساويرس فى تحرير هذه الرسالة» إذ ختمها بقوله: ومن 
عندناء يقدم إلى قدسكم السلام بخضوع آباؤنا الأساقفةالحاضرون معناء كل واحد باسمه» 
لاسيما أنباساويرس أسقف الأشسونيين» وأنبا مرقس أسقف البهدسا الكاتب» والقسوس 
والشمامسة:؛ والرهبان» والاراخنه الحبون للهء وعموم شعب كرسى مارمرقس الإنجيلى المؤمنين» 
وأبو رهبان ديركم الذى عبدناء والأخوة الذين فيه. 

فقد ذكر ساويرس أول الكل ولم يذكر معه إلا أسقف البهنساء وكان ساويرس قد بلغ 
الفمانين عام وأكثر عند تحرير هذه الرسالة» ولم يزل عضوآ عاملاً فى كنيسته, يؤلف الأبحاث , 
اللاهوتية وكتبه التاربخية. 
قائمة مؤلفات ساويرس 

لساويرس مؤلفات عديدة» بعضها مطبوع وبعضها مخطوط وبعضها مفقود. 

وقد ذكر أنبا ميخابيل» أسقف تنيس فى زمن الليفة الفاطمى المعز لدين الله وأحد الذين 
(1) الغريدة جا ص 3354 ٠.‏ 
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أكملوا كعاب ساويرس» سنة ٠٠١ ١‏ عشرين كتابا له وصلت إليهء ثم أضاف إلى هذه 
المؤلفات عدة ميامر وتفاسير وأجوبة على مسائل لأبى البشر ابن جارود الكاتب المصرى. 

أما أبو البركات بن كبرء المتوفى سنة ١1۳۲م‏ فقد ذكر له ٠١‏ مؤلفا فى الباب السابع من 
موسوعته المعروفة بكتاب ٠مصباح‏ الظلمة فى إيضاح الحدمة» وهی كالآتى: 

١‏ فى التوحيد. 

وقد ذكر ساويرس هذا الكتاب فى الباب الغانى من «مصباح العقل؛ إذ قال: «وهذه 
الأسماء (أعنى: الآب والابن وروح القدس) ما قد استعمله الأوايل وقالوا به وداتوا بصحعه, 
أعنى قدما الفلاسفة؛ منهم: هرمس (أوزیر)» افلاطون» فيخاغورس؛ أمونييوس» ونظائرهم, 
وتوالت به الكتب العتيقةء وأنا أذكر أقاويلهم فى كتاب التوحيد. 

۲ فى الاتحاد. 

۳- الباهرء فى الرد على اليهود والمعترلة. 

ذكر ساويرس كتابه عن المعتزلة واليهود دون تحديد عنوان فى كتاب «مصباح العقل» 
مرتين كما يلى : 

أ فمن أنكر ثبات هذه الصفات وقيامها وأزليعهاء فقد أنكر ما قد اعترف به؛ وجحد ما 
قد أقر بوجوده» كما فعل اليهود وباسيليوس» والمعتزلة الذين يجعلون صفات البارى أسماء 
خالية من المعانى» ولأنا قد قلدا أن غرضنا ها هنا الاختصار والإيجازء رأينا ترك الاحدجاج والرد 
على اخالفيين» لأنا قد فعلنا ذلك فى كتبنا عليهم»؛. 

ب - ١‏ فأما ما وصفته التوراة من تحريم أشيا بأعيانهاء أو تحليل أشيا بأعيانهاء فأمر قد نسخ 
بشريعة المسيح» وذلك إنما كان لعلة ماء قد بيدا الأمرء فى هذا وغيره» فى كتبنا فى الرد على 
اليهود». 

-٤‏ البليغ» فى مغل ذلك. 

© - فى الرد على سعيد بن بطريق الملكى» البطريرك المعروف بابن الفراش» صاحب كتاب 
التاريخ [مطبوع]. 

- الشرح والتفصيل فى الرد على نسطور وشيعته. 

۷ رسالة فى الديانة. كتبها إلى ابن أبى اليمن قزمان بن مينا الكاتب. 
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۸ نظم الجوهر والدرء فى الرد على القول بالقضاء والقدر. 

4 امجالس. 

٠‏ طب الفم وشفا الحزين. 

١ك‏ امجامع. 

١١‏ تفسير الأمانة الأرتودكسية. [طبعة الأب لورواه] 

۳- رسالة فى حال الأطفال» من المؤمنين والكافرين» وكيف تقوم النفس فى الحكم وهى 
رسالة تربوية. 

١ 4‏ فى الإستبصارء وهو مصباح العقل [نشرة الأب سمير خليل]. 

ةك السير. 

وهو الكتاب الذى بين يدينا الآن» والمعروف باسم تاريخ بطاركة كنيسة الإسكندرية» وقد 
طبع مرارا وترجم إلى اللاتينية والإنجليزية والفرنسية» كما طبعت منه أيضا روايات مختصرة. 
[انظر ما كتبناه عن هذا المؤلف فى هذا التقديم!]. 

١‏ الإنتصار. 

١١‏ ترتيب الكهنوت» وهو الانباء عن طقوس الكنيسة [طبعة يوليوس أسفلج]. 

۸- فى إختلاف الفرق. [طبعة يوليوس أسفلج» ثم طبع جزءا منه الأب سمير خليل» ثم 
طبعه بكامله المطران بطرس كامل مدور] . 

5 فى الأحكام. ذكر ساويرس هذا الكتاب فى الباب الأخير من «مصباح العقل» إذ 
يقول: «لأن الغرض فى هذه الشريعة: معرفة الله وتقديسه ونمجيده؛ واستعمال العدل 
والفمضايل والإنصاف, والمواساة؛ وطلب الدايم الباقى» والإعراض عن الزايل الفانى. وأما ما 
سوى ذلك من الشرايع والأحكام فأثبعها فى كشاب الأحكام؛؛ ويسدو أن هذا الكتاب الموم 
مفقود. 

٠‏ إيضاح الاتحادء والقول على تجسد الرب. هذا الكتاب إما أن يكون «كتاب الدر 
الفمين؛ وإما أن يكون المقالة الثانية من «كتاب الإيضاح» وعنوانها ١‏ كتاب إيضاح تأنيس ابن 
الله وصلبه»» وقد ذكر ساويرس نفسه كتاب «إيضاح الاتحاد؛ مرتين فى «مصباح العقل» كما 
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أ دفأما لم تحسد ؟؛ وذ كيف تجسد القديم بامحدث ؟؛ فقد شرحته شرحا بيبا وأوضحده 
إيضاحا مستفيضا فى كتابى «فى إيضاح الاتحاده . 

ب أنه ا ید كان اة بجسد تام» ذى نفس وعقل» [ تسد كاملا تاماء أى أنه 
خلق الجسد» وحدد الصورة؛ وصار إنسانا کاملاً من غير تغير ذات» فجعله له هيكلاً ومحلا 
وحجاباء على أنه اتحد به اتحادا تركيبياء كما بينت فى كتابى «فى إيضاح الاتحاد» . 

-١‏ تفسيير الأناجيل المقدسة؛ ذكر ساويرس هذا التفسير للأناجيل عندما تحدث عن 
صلاة «أبانا الذى فى السموات» فى الباب العاشرء إذ قال: «ومن كان لا يعلم شيا غير تلك 
الصلاة أجيز له, لأنها قد جمعت كل الأمور: من الإيمان والإقرار والعسبيح والعمجيد والطلبة 
والإستغاثة والمسألة؛ فمن أراد أن يعلم ذلك فلينظر فى «تفسير الإنجيل» فإنا هناك قد بينا معانى 
تلك الصلاة على الشرح؟. 

۲- أجوبة مسائل لابن جارود (ساويرس) ‏ 

۳- شرح أصول الدين» وترتيب امخدمة» والبخورء ورشم الصليب» ونسبة السيده. 

4" كتاب البيان امختصر فى الأيمان. 

8' كتاب الغاليات والرموز. من المحتمل أن يكون هذا الكتاب هو المقالة الدالفة من 
«كتاب الإيضاح؛ وعنوانها «كعاب تفسير الكلام من سفريشوع بن نون؛ والعوراة بحق 
المذهب المسيحى, أو المقالة الرابعة «إيضاح تفسير الفصح واخروف» وكيف يصير الحبز 
والخمر خم المسيح ودمه» إذ أن المقالتين تطرق موضوع المغالات والرموز. 

- كتاب التعاليم فى الإعتراف والذنوب. 

وجدير بالذكر أن عناوين مؤلفات ساويرس تختلف كثيراً بين نسخة ونسخة» وكان قد 
أشار إلى ذلك أنبا ميخاييل أسقف تنيس (١8١1م)‏ فيقول: دوهذه الكتب قد سمى بعضها 
بخلاف ما ذكرناه» وربما للكتاب أسمان» وهذه الظاهرة تدل دلالة واضحة على انعشار كتب 
ساويرس» إذ أن أسماءها اختلفت لكثرة نقلها وتداولهاء وذلك فى أقل من نصف قرن بعد 
وفاة المؤلف. 

ونحن لا نعرف سنة وفاة ساويرس ولكن يضح لنا ما كتب فى سير الآباء البطاركة أنه 
عاش حتى زمن الخليفة الفاطمى ال معز لدين الله أى فى النصف الثانى من القرن الرابع اليجرى 
وفى أواخر القرن العاشر الميلادى ‏ 
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من بين المصادر التى يعمد عليها الباحثون فى تاريخ مصر فى العصور الوسطى» كعب 
أرخها كتاب ومؤرخون مسيحيون من مصرء أو غيرها من البلدان» مغل سعيد بن بطريق» 
البطرك الملكانى فى مصر والمعروف باسم أوتيخا صاحب كتاب «التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق» (ت١‏ 14م) وبحيى بن سعيد الأنطاكى (ت57١٠م)‏ صاحب «التاريخ؛ أو «صلة 
كتاب سعيد بن بطريق» وابن نماتی (ت5١17م)‏ صاحب كتاب «قوائين الدواوين؛ وابن 
العبرى «أبو الفرج بن هارون الملطى؛ (ت1785م) صاحب كتاب «تاريخ مختصر الدول» 
وابن العميد المعروف بالمكين (ت171/4م) صاحب كتاب تاريخ المسلمين». 

أما صاحبدا ساويرس بن المقفع فقلما يعرفه العلماء والطلاب الباحفون فى تاريخنا الوسيط› 
ولعل ذلك يرجع إلى أن ساويرس أرخ لبطاركة الكيسة» فظن الباحفون ‏ خطأ أن تاريخ 
البطاركة والكنيسة المصرية لا يرتبط بتاريخ مصر. 

ولم يترجم لساويرس أحد من أصحاب كتب التراجم المعروفة وإنما نعرف عنه ما كتب هو 


عن نفسه؛ وما تب عنه فى الكتتاب المدسوب إليه وهو كتتاب :سير الآباء البطاركة» أو تاريخ 
بطاركة الكنيسة المصرية». 
مصادر كتاب ساويرس: 

وقد جمع ساويرس معلوماته وأخباره ما وجده فى الأديرة الختلفة مغل دير القديس أبى مقار 
ودير نهسیا ودير وادى هبسيب (وادى النطرون» وغسيسرها من الديارات» ونما وجده فى أيدى 
النصارى: ويذكر ساويرس أنه أضاف إلى معلومات الأوائل ما عرفه هو من سير من شاهدهم 
من الآباء البطاركة. 

ويذكر ساويرس أنه لاقى مشقة كبيرة فى ترجمة الوثائق القبطية واليونائية إلى العربية» وأنه 
استعان ببعض القبط من كان لهم دراية باللسان القبطى أو اليونانى. منهم الشماس ميخاييل 
ابن بدير والواضح بولس بن رجاء وقد ورد خبر الأخير فى سيرة أنبا فيلوتاوس البطرك )٠۳(‏ 

وقد أتم كتاب ساويرس من أتى بعده من الكتاب والأساقفة: ولكن الكشاب يسب إلى 
ساويرس؛ ولعل ذلك يرجع إلى أن ساويرس كان أول من تكبد جمع السير والوقوف عليها 
وترجمتها. 
منهج كتاب ساويرس: 

يعتبر كتاب ساويرس خاص بعراجم البطاركة فى مصر من أيام ظهور المسيحية فيها زمن 
الإمبراطور الرومانى أغسطس قيصرء وقد وصل ما نشر من هذه التراجم إلى بداية حكم 
الحليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله سنة 9١19م‏ حوالى 58 بطركا. 

ويبدو من هذه التراجم التى صنفها وجمعها ساويرس» أنها كانت بمغابة تقويم أو روزنامة 
للكديسة المصرية؛ وأنها كانت تعتمد على المشاهدات والإتصال بأبطال الحوادث» أو كتابة 
الأخبار المتواردة حينذاك؛ فهى أشبه شىء «بالمذكرات» أو «اليوميات»» ولا نتبين من كتابتها 
الرجوع إلى مؤلفات سابقةأو معاصرة اللهم إلا فى النادر» فرى ساويرس يستشهد أحيانا بسعيد 
أبن بطريق لتأكيد صحة بعض ما يكتبه من الأخبار. 

ونلاحظ أنه منذ القرن السابع الميلادى (الأول الهجرى) - وخاصة منذ غزو العرب لمصر- 
يصبح تاريخ البطاركة أكفر اكتمالاً وأعظم أهميةء إذ يدون الأخبار ويكتب التراجم كتبة 
معاصرون. 
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ويهدف ساويرس من تراجم البطاركة وسيرهم إلى غرض ديى بحت وهو تمجيد الدين 
المسيحى والإشادة بالمذهب الأرتودكسى أو كما يسميه ساويرس . الأمانة المستقيمةء وبيان 
جهاد البطاركة فى سبيل حمل أمانتهم. 

فهذا الكتاب يختلف فى هدفه عن الكتب التاريخية العامة أو الحاصة ومع ذلك فهو 
يشترك معها جميعا فى أن الدين كان يمعزج بالتاريخ امتزاجا شديد وهذه ظاهرة نلمسها فى 
تاريخ أوربا فى العصور الوسطى كما نلمسها فى التاريخ الإسلامى؛ ومن هنا نرى أن ساويرس 
وإن كان قد أرخ للبطاركة وللكنيسة القبطية فى ظل الحكم الإسلامى إلا أنه اشعرك مع 
المؤرخين المسلمين ومؤرخى العصور الوسطى الأوروبية فى أنه مزج بين الدين والتاريخ. 

كذلك نرى مؤرخ البطاركة يشعرك مع المؤرخين المسلمين ومؤرخى أوربا فى العصور 
الوسطى فى سرد الأساطير والقصص العجيبة واخوارق والكرامات» فيحدثنا مغلا عن الدموع 
التى تسيل من صور القديسين والشهداء؛ والدم الذى يقطر من هذه الصور والأيدى التى تمعد 
خارجهاء كما يكثر ساويرس من ذكر كرامات بعض البطاركة ورجال الدين المسيحيين؛ مثل 
إعادة البصر لمن فقده وإعادة الحياة لمن غرق» وإعادة الصحة لمن استعصى شفاؤه. 

وليس هذا الكلام بمستغرب على ساويرس» فإن ساويرس يمثل عقلية العصور الوسطىء إذ 
كان الاعتقاد بالحرافات والكرامات لا يقعصر على الطبقة العامة كما هو معروف الآن وإنما 
كان هذا الاعتقاد شائعا بين مختلف طبقات الشعب» بل أننا نرى أمير مصر فى أوائل القرن 
الرابع الهجرى والعاشر الميلادى: محمد بن طغج الأخشيد» يكرم رجلا من دمياط قيل أن يده 
كانت مقطوعة وأنه غاب عن البلد زمانا ثم عاد ويده صحيحة. 

ولعل الإكتار من الكلام على كرامات البطاركة ورجال الدين المسيحيين كان الغرض منه 
حث الأقباط على الاسعمساك بدينهم والإلعفاف حول كنيستهم وتقوية روحهم المعنوية فى 
أوقات انحن والشدائد. 

كذلك نرى ساويرس ‏ مغل غيره من مؤرخى العصور الوسطى . يعلل الأشياء فى الغالب 
تعليلا الهيا سماويا فكل ما يحدث سببه رضا الله أوغضبه وسخطه» ولا يحاول بعد ذلك 
تعليل الأشياء بالدرس والنقد والعمحيصء فيذكر مغلا أن الله كان يخذل جيوش الروم عبد 
غزو العرب مصر بسبب أمانتهم الفاسدة وبسبب عقيدتهم الخلقدونية؛ دون أن يحارل بيان 
أسباب انتتصار العرب وخذلان الروم» وليست تلك العقلية ببعيدة عناء فعددما أرادت وزارة 
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المعارف العمومية فى مستهل القرن العشرين إدخال مادتى الطبيعة والكيمياء فى الأزهر 
اعترض بعض رجاله على ذلك وقال أحدهم: 
فمن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة 

ثم أدخلت هاتات المادتان ضمن برامج الدراسة فى الأزهر الشريف بعنوان: «علم خواص 
الأشياء التى أودعها الله فى الخلوقات». 

ونلاحظ أن مؤرخ البطاركة يستخدم بعض الألفاظ الدخيلة الوافدة مغل كلمة المؤميين 
ويعنى بهم الأرتدكسيين: والمصاحف ويعنى بها المجلدات» كذلك يطلق لفظ المصطفى على 
القديسين فيقول مناه القديس مرقص الإنجيلى المصطفى. 
أهمية كتاب ساويرس فى تاريخ مصر القومى: 

يتعرض كتاب ساويرس ‏ خلال تراجم البطاركة ‏ لتاريخ العتصور الوسطى وطبيعى أن 
يركز ساويرس اهتمامه بتاريخ مصرء فيبين لنا كيف تم غزوها على يد العرب» ثم كيف كالت 
معاملة العرب للمصريين من النواحى الدينية والمالية والاجتماعية والإدارية 

كذلك يفصل ساويرس الكلام على الأحداث الهامة السياسية والدينية والاقتصادية 
والاجنماعية التى حدثت فى العصر الذى اصطلحنا على تسميته «عصر الولاة؛ وهو الذى يبدأ 
بغزو العرب لمصر وينتهى بقدوم أحمد بن طولون إليها وتأسيسه الدولة الطولونية فبهاء وبين 
ساويرس انعقال مصر من التبعية للخلافة إلى الاستقلال الذاتى أيام الدولتين الطولونية 
والأخشيدية؛ ثم قيام الخلافة الفاطمية فى مصر التى نافست اللافة العباسية فى بغداد لفعرة 
من الزمن» كذلك ببين ساوبرس علاقة البطاركة المصرين بولاة مصر وأمرائها وخلفائها من 
ناحية» ثم علاقة هؤلاء البطاركة بالنوبة والحبشة وشمال أفريقية والشام من ناحية أخرى. 

وقد أشار ساويرس فى تاريخه إلى الرخاء فى مصرء كما فصل الكلام عن القحط والوباء 
واجاعات فى بعض السنين» بل إن ساويرس يهتم بهذه الظواهر التى ترد فى حوليات الكبيسة 
المصرية أكثر من اهعمام سائر المؤرخين بهاء وينفرد بذكر بعض المجاعات التى لم يرد ذكرها 
لدى غيره من المؤرخين المصريين. 

ولاشك أن ساويرس يشعرك مع بقية المؤرخين فى ذكر كافة الأحداث الهامة مع العناية 
بشنون مصر على غرار المؤرخين المصريين مسلمين كانوا أم مسيحيين» لكنه يمتاز عليهم جميعآ 
بأن كتابه له قيمة الحوليات» والمذكرات» والمصادر المعاصرة» فى وقت نتلمس فيه المصادر 
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المعاصرة للغزو العربى لمصر وما بعد الغزو بحوالى قرنين ونصف من الزمان فلا نكاد نجدها 
اللهم إلا فى بعض الأوراق البردية؛ وكتاب «التاريخ» للمؤرخ حنا أسقف نقيوس7١؛‏ الذى 
توفی ف القرن السابع الميلادى. 

وقد وضع حا النقيوسى كتابه فى تاريخ مصر باللغة القبطيةء وجاء فيه ذكر الحوادث التى 
وقعت زمن الغزو العربى لمصرء وقد ترجم هذا الكتاب إلى اليونانة والعربية» ثم قام أحد 
الفساوسة المصريين بعرجمة النسخة العربية إلى اللغة الأثيوبية؛ ولم يبق ما كتبه هذا المؤرخ 
المصرى سوى النسخة الأثيوبية العى نشرها الدكتور ع:1/111.201672 مع ترجمة فرنسية لها. 

أما أقدم مؤرخ مسلم نعرفه بعد ذلك فهر ابن عبدالحكم صاحب كتاب «فتوح مسصر 
وأخبارها؛ والمتوفى سنة (۸۷۰- ١۸۷م).‏ 

وما يزيد فى قيمة كتاب ساويرس أنه بين مدل غزو العرب لمصر وجهة نظر المصرين فى 
الحكومات الإسلامية المتتالية. 

ولا بهما الآن الحديث فيما اشترك فيه ساويرس مع بقية مؤرخى الحلافة الإسلامية؛ وإنما 
يهمنا الكلام فى حديشا هذا على بعض ما انفرد ساويرس بالكتابة فيه أو توضيحه. 

ولعل من أهم الأمور التى انفرد ساويرس ببيانها أو توضيحها بحكم تأريخه للبطاركة 
وللكنيسة وللأقباط؛ ما كتبه عن مركز المصريين فى ظل السلطة الإسلامية من الباحية 
الاجتماعية؛ ومدى تمتعهم بالحرية الدينيةء وقيامهم بشعائرهم» والاحعفال بأعيادهم؛ وبناء أو 
تجديد كنائسهم» وعلاقة المصرين بالمسلمين فى مصر وفى غيرها من البلدان» وموقفهم من 
الحكومات الإسلامية المتعاقبة فى مصر 

كذلك أفاض ساويرس فى حديغه عن نشر الإسلام فى مصر بل إنه فى بعض الأحيان 
يعطينا أرقاما بعد الذين تحولوا إلى الدين الإسلامى فى ظل الظروف الاقتصادية القاسية 
تخلصا من اجزية. 

وقد أكد ساويرس أن العرب منذ البداية» اتعصروا لكئيسة اليعاقبة على أعداءهم فى 
الذهب وهم الملكانيين وغيرهم. 

وكما اعتبر الأقباط أن الملكانيين هم أتباع الملك البيزنطى؛ وأنهم ليسوا أعداءهم فى 
المذهب الدينى فقط وإنما أعداءهم فى القومية. كذلك آزر العرب الأرثوذكس المصريين 
باعسبارهم أصحاب البلاد» واعتبروا الملكانيين سند لأعدائهم الروم. 
(1) نقيوس: قرية أبشادى الآن - مركز تلا بامدوفية. 
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ويذكر ساويرس أن الملكانيين في مصرء لم يعمتعوا بالحرية الدينية إلا فى فعرات وتحت 
ظروف محددة. 

ولم تكن للسلطة الإسلامية سياسة ثابعة بشأن بناء الكنائس والأديرة فكانت تسمح 
للمسيحيين فى بعض الأحيان ببناء كنائس جديدة» وكانت تمنعهم فى بعض الأحيان حتى من 
إصلاح الكنائس القديمة. 

كذلك يبين لنا ساويرس أن الأقباط شغلوا كشيرا من الوظائف فى ظل السلطة الإسلامية 
خاصة الوظائف المالية والادارية» ويورد ساويرس فى مناسبات مختلفة أسماء كفير من كبار 
الموظفين الأقباط. 

ويشيد ساويرس بتسامح الخلفاء الفاطميينء اللهم إلا عهد الحاكم بأمر الله الذى كان يمتاز 
بالتقلب مع جميع المذاهب؛ بل إن ساويرس يذكر أنه فى العصر الفاطمى أصبح «جميع 
مقدمى المملكة والناظرين فی دواوينها وتدبير أمورها كلهم نصاری؛. 

أما عن انتشار الإسلام فى مصر منذ أواخر عصر الولاة» فيتضح لنا ثما كثبه ساوريرس أن 
العامل المالى من أهم العوامل التى حولت أغلبية الأقباط إلى اتباع الدين الإسلامى. 

ويسضح من كسابات ساويرس أن الرهبان كانوا ييغضون السلطة الإسلامية لأنهم كانوا 
يفلتون فى البداية من دفع الجزية واحراج إلى أن بدأ والى مصر عبدالعزيز ابن مروان  5414(‏ 
5 'لام) سدة فرض الجمزية عليهم. 

فمن المعروف أن الرهينة كانت منتشرة حينذاك فى مصر. وقد ساعد على انتشارها ما وقع 
للمصرين من ظلم واضطهاد زمن البيزنطيين؛ ففضل الكثيرون أن يعيشوا فى عزلة عن العالم» 
لذا لم تفرض عليهم أى ضريبة فى عهد الرومان والبيزنطيين بل أعفيت الأديرة والرهبان من 
الضرائب. 

ولما احتل العرب مصر حافظوا على هذا التقليد تقربا من الكنيسة اليعقوبية وما لبث العرب 
أن فطنوا إلى أن الأديرة أصبحت تملك ثروات ضخمة وإلى أن كثيرا من الأقباط لجدوا إليها 
کی يتخلصوا من الضرائب. 

ولذا نرى والى صر عبدالعزيز بن مروان - وأخ الخليفة عبدالملك بن مروان - يأمر 
بإخصاء الرهبان وفرض الجزية عليهم. كما أنه ألزم الأساقفة بأن يؤدوا قدرا معينا من امال 
سنويا بالإضافة إلى خراج أوقاف الأديرة والكدائس. 
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وكانت السلطة الإسلامية تفرض أشد العقاب على الرهبان أو رجال الدين الفارين من 
الحرية والضرائب» كما كانت تتشدد فى جمع الجزية من المصريين. 

وبين ساويرس أن كثيرآ من المصريين أسلموا ليعخلصوا من المزية والضرائب المفروضة 
عليهم» كما يذكر أن الأقباط الذين بقرا على دينهم قاموا بمقاومة سابية ضد الحكومةء تنطوى 
على الهروب من مكان إلى مكان؛ وهجر الأراضى الزراعية؛ وذلك منذ خلافة الوليد بن 
عبدالملك الأموى (8 7١‏ 1/14). وفى أثناء ولاية أخيه عبدالله بن عبدالملك أصدر والى مصر 
أمراً بوسم الفارين الذين وجدوا فى الأقاليم الختلفةء على أيديهم بالإختام الحماة بالار مغلما 
بفعل مع البهايم ونفيهم إلى أماكن مختلفة بلغت حد نفى البشمور إلى مستنقعات جنوب 
دجله والفرات. 

واسعمرت حركة الهروب فى ولاية قرة بن شريك الذى أتى بعد عبدالله بن عبدالملك. 
وتشدد قرة فى قمع تلك الحركة والقضاء عليها. 

وقد انخذت حركة الهروب فى عهد قرة بن شريك شكلا واسعا. فيذكر ساويرس أن أسر 
بأكملها كانت نهرب من مكان إلى مكان فرارا من دفع الضرائب والجزية. واضطر قرة إزاء 
هذا إلى إنشاء هيئة خاصة مسلحة لوقف تلك الحركة وإعادة كل شخص إلى مرضعه. وظل 
قرة يقاوم تلك الحركة بنشاط إلى أن توفى سنة 4 1لام. 

ويؤكد كلام ساويرس ما اسعخلصناه من الأوراق البردية العربية واليونانية العى ترجع إلى 
عهد هذا الوالى (انظر جروهمان) . 

وبعد وفاة قرة والخليفة الوليدء ولى خراج مصر أسامة بن زيد اتتوخى فى خلافة سليمان 
ابن عبدالملك. 

وقد تشدد أسامة بن زيد فى طلب الجزية واخراج. وأسلم الكنيرون فى أيامه كى يتخلصوا 
من الأعباء المالية, ولكن حركة الهرب استمرتء من جانب الذين أثقلت كاهلهم الأعباء 
المالية والجزية ولم يرغبوا فى اعتناق الدين الإسلامي. 

ولكى لا يدمكن أحد من الهروب من منطقة إلى أخرى عملت سجلات للأهالى أشبه 
بالبطاقات الشخصية اليوم. فألزم كل شخصى يريد الإنتقال من جهة إلى أخرى فى أنحاء 
الفطرء أو يريد ركوب سفينة أو النزول منهاء أن يحمل معه سجله. أما من فقد سجله أو أثلفه 
فقد ألزمه الوالى بالحصول على سجل آخر مقابل دفع خمسة دنائير. 
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والواقع أن ساويرس هو المؤرخ الوحيد الذى كتب وفصل لنا الكلام على حركة الهروب» 
تلك الحركة التى تنطوى على مقاومة المصريون لسلطة العرب مقاومة سلبية بعدما أصبح 
الإلتجاء إلى الأديرةء لا يعفهم من الإلتزامات المالية منذ خلافة عبدالملك بن مروان وولاية أخحيه 
عبدالعزيز على مصر. 

كذلك يذكر ساويرس أن الخليفة العباسى الأول أبا العباس عبدالله السفاح قرر أن يعفى من 
الجزية كل من يعتنق الدين الإسلامى ويقيم شعائره» فتخلى كفير من المسيحيين» أغنياء كانوا 
أو فقراء» عن يدنهم وأعتقوا الدين الإسلامى بسبب فداحة الجزية والأعباء الملقاه عليهم. 

وما لاشك فيه أن الأمغلة التى يوردها ساويرسء والتى تبين أن الأقباط الأغنياء ضجوا من 
الجزية والضرائب كما ضج الفقراء؛ تظهر أن الجزية كانت المورد الرئيسى للمال الذى تعنى به 
السلطة الإسلامية؛ وأنها كانت أمراً ثقيلاء ولم تكن بالضريبة الهينة وإلا لما حملت الكثيرين 
على التخلى عن دينهم. 

وتؤكد كتابات ساويرس أن الحكومة الإسلامية فى مصر لم تحدد الجزية على أهل الذمة 
بعد الفعح» وإنما أكعفت بفرضها وتركت تقديرها للظروف. وهذا يذكرنا برواية كتبها أقدم 
مؤرخ مسلم وهو ابن عبدالحكمء إذ يقول أن أحد أصحاب الكور الأقباط (والكورة لفظ 
مشتقى من اليونانية ومعناه قسم من أقسام مصر) قدم على عمرو بن العاص فقال له: «أخبرنا 
ما على أحدنا من الجزية..». فقال عمرو وهو يشير إلى ركن الكنيسة: ؛لو أعطيتنى من الأرض 
إلى السقف ما أخبرتك ما عليك. إنما أنعم خزانة لنا إن كثر عليدا كثر عليكم» وإن خفف عنا 

على أن الأقباط بدءوا منذ سنة ١٠۷م‏ فى التخلى عن مقاومتهم السلبية وأخذوا يقاومون 
سلطة العرب مقاومة إيجابية وذلك بالقيام بالغورات العلنية ضدهم. 

والمعروف أن العرب بعد احتلالهم لمصر فرضوا على المصريين الجزية وعلى أراضهم 
الحراج» فى الوقت الذى عاملوا فيه الأراضى التى نهبتها قبائلهم البدوية بنظام الركاة (أى 
تحصيل العشر) . 

ونلاحظ أن الأراضى التى كانت ملكا خاصا للأباطرة أو التى هرب أهلها أو هلكوا زمن 
الغزو العربى» آلت إلى القبائل البدوية فى مصر. وقد زادت تلك الأراضى زيادة كبيرةأشاء 
الحكم العربى نفسه بما أضيف إليها من الأراضى المهجورة والمستقطعة والمصادرة وطرح النهر 
والتى هاجر عنها أهلها بسبب الظلم وفداحة الأعباء المالية المفروضة عليها. 
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ومن الوجهة النظرية كان المصرى الذى يعسق الإسلام تصبح أرضه عشرية ولكن الحكام 
العرب رأوا فى هذا جل الخحطر على ماليعهم» وأصبح المصرى إذا أعتنق الإسلام لا تعفى أرضه 
من اخراج حتى لو أسقطت عنه الجزية. كأن الأرض ظلت كافرة رغم إسلام صاحبها. 
ثورة البشمور: 

وحين بدأ المصريون الأقباط ينورون ضد سلطة العرب بسبب مطاليها المالية امجحفة: وجدوا 
فى المصريين المسلمين الذين زاد عددهم فى مصر وأصبحوا يملكون أراضى خراجيةء شريكا 
لهم فى تلك الفورات. ولذلك نرى سائر مؤرخى مصر المسلمين يشتركون مع ساويرس فى ذكر 
تلك الفورات بل يفصلون الكلام أحيانا فيما لا يفصل فيه مؤرخ البطاركة. 

وقد تعددت ثورات المصريين وشملت الوجهين البحرى والقبلى. وكانت أعنف هذه 
الفورات تلك التى كان يقوم بها أهل البشمور أو البشرودء وهى المنطقة الرملية الساحلية بين 
فرعى دمياط ورشيد. 

ولقد ظل المصريون الأقباط يقومون بالغورة بعد الأخرى طرال القرن الفامن الميلادى» 
وكانت حكومة العرب تقابل تلك الغورات بالقوة. 

وكان يتبع أخماد تلك الثورات فى العادة تحول عدد كبير من الأقباط إلى الدين الإسلامى. 

وكان آخر تلك الشورات وأعظمها تلك التى أنتهت فى بداية القرن التاسع الميلادى 
(87م) بمجىء الحليفة المأمون وإبادته للشائرين والتى كان من نتائجها أن أصبح الإسلام 
أغلبية في القطر المصرى. 

ويخبرنا ساويرس عن هذه الثورة فيقول أن الخليفة المأمون صحب معه إلى مصر البطرك 
ديونوسيوس بطرك أنطاكية وأنه استعان به وببطرك الأقباط الأنبا يوساب» لإخماد ثورة 
البشموريين وسير إليهم قائدة الأفشين حاربعهم» ثم سار إليهم بغسه وجحافلة وقضى على 

يضح لنا بما كتبه ساويرس أن الشعور الوطنى كان ضعيفا بين المصريين آنذاك» فلم يكن 
فى ثورات الأقباط ضد سلطة العرب عنصر وطى» بل كانت كلها بسبب الضرائب والجزية 
إما لحمل الحكام المسلمين على تخفيفها وعدم اتباع القوة فى جبايتهاء وأما للهرب من دفعها. 
ولعل ضعف هذا الشعور الوطنى كان أكبر عون للحكام المسلمين للقضاء على حركات 
المصرين. 
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ويؤكد سلبية الشعب المصرى حينعذ ما نعرفه من أن أهل البلاد لم يشعركوا فى الحركات 
السياسية والدينية التى قامت فى ظل اغلافة» والتى اشترك فيها الجند العربى فى مصر والإجناد 
الأخرى الذين أنوا إليها فى عهد الدولة العباسية من الترك والفرس؛ مغل الثورة التى أدهت 
بمقتل اخليفة عثمان بن عفان» والنزاع بين على ومعاوية؛ واخلاف بين الأمين والمأمون. 

أما الأقباط فقد اشتركوا فقط فى معاونة العباسيين الذين كانوا قد نجحوا فى إسقاط الدولة 
الأموية فى المشرق والذين أتت جيوشهم وراء الخليفة الأموى مروان بن محمد فى مصر. 

ولا يدعنا ساويرس نتلمس الأسباب التى دعت المصرين إلى معاونة العباسيين فى مصر 
فيذكر صراحة أن العباسيين وعدوا الأقباط بتخفيف الجزية واغخراج عنهم. 

والواقع أا لا نخد مؤرخا غير ساويرس يفسر لنا السبب الذى حمل أغلبية القبط على 
التحول إلى الدين الإسلامى. فساويرس يؤكد دائما أن الهروب من الجزية ومن الخراج كان 
أكبر عامل على إنتشار الإسلام فى مصر. 

وهو يزن دائما الولاة والأمراء واخافاء الفواطم بالميزان المالى» ولهذا نرى مؤرخ البطاركة قد 
يحكم على أمير أو خليفة واحد حكمين على طرفى نقيض» لأن هذا الأمير قد يكون رحيما 
بأهل الذمة فى وقت من الأوقاف» وقد يشعد فى جمع الضرائب والجزية؛ عندما يحتاج إلى 
الأمرال فى وقت آخرء ومثل ذلك كلام ساويرس على الخليفة عمر بن عبدالعزيزء وهشام بن 
عبدالملك» والخليفة المتوكل على الله العباسى وأمير مصر أحمد بن طولون والحاكم بأمر الله 

وواضح من كتابات ساويرس أن الأساقفة والبطاركة ورجال الدين المسيحيين كان يفرض 
عليهم أموال كثيرة» وكان رجال الدين يلجهون بدورهم إلى الشعب المصرى القبطى ليدفع 
هذه الأموال» وكانت أحسن فرصة للخلاص من كل هذه الأعباء الدخول فى الدين 
الإسلامى» تحت أمل إعفائهم من أموال الجزية والخراج. 

ومن الأمغلة الصارخة التى يبين فيها ساويرس إسلام الكشيرين بسبب الفقر وقلة ما معهم 
من الال ما حدث فى خلافة المنتصر العباسى 749 1748ه 857851 م) حينما ولى 
خراج مصر أحمد بن محمد بن المدبرء إذ فرض هذا الوالى ضرائب باهظة على الكنيسة 
وعلى المصريين عامة نما دفع الكثيرين إلى التحول إلى الإسلام تحت أمل إعفائهم من الجزية 
واخراج. 
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والمعروف أنه أنشىء فى العصر العباسى ديوان خاص للنظر فى شنون أهل الذمة المصريين 
سمى «دیوان الجوالى؛ وكان على رأسه موظف من كبار المسلمين. 

ويحدثنا ساويرس عن شخصيات من رجال الدين الأقباط الذين خرجوا للشكوى فى مقر 
الحلافة العباسية من الأعباء المالية وأعمال السلب» ومثل ذلك خروج أحد رجال الدين 
المسيحيين فى مصر واسمه إبراهيم إلى مقر الحلافة فى أيام المعتر (815؟ ‏ 7686 هب 855 - 
8) يشكو تعسف أبن الدبرء فكتب الخليفة سجلاً بالتخفيف عن النصارىء ثم أكد هذا 
السجل الحليفة المهتدی (58؟ ‏ 765 ه) الذى ولى بعد المعتز والذى أمر بأن يرد إلى 
النصارى ما اغتصب منهم من المنقولات والأراضى. 

وقد أتيح لأهل الذمة فى مصر وفى مختلف أنحاء اغلافة أن يعقلدوا وظائف مختلفة فى 
الدولة وأن يزداد نفوذهم حتى وصل بعضهم إلى الوظائف العليا فى الإدارةء كما وصل آخرون 
إلى أن يصبحوا الكتاب الرئيسيين والوزراء عند بعض الولاة والأمراء والحلفاء» وذلك بسبب 
عدم كفاءة الجهاز الإدارى وحاجته إلى خبرات غير المسلمين فى إدارته. 

وكان هذا يؤدى فى بعض الأحيان إلى احتجاج فقهاء الدين» وثورة المسلمين أصحاب 
المصلحة للمطالبة بالحيلولة دون سيطرة أهل الذمة المصرين أو ابعزازهم, ثما كان يستتيع 
إصدار تشريعات تحد من نشاط أهل الذمة المصريين وتبعدهم عن وظائف الحكومة وتلزمهم 
بالتزام زئ يميزهم عن المسلمين 

ومن ذلك ما حدث فى عهد امحليفة الأموى عمر بن عبدالعزيز الذى أمر بعزل أهل الذمة 
من مناصب الدولة الهامة ومنعهم من إنشاء الكدائس أو المعابد الجديدة ومن لبس العمائم 
ويحدثنا ساويرس عن عمر بن عبدالعزيز بأنه كان يفعل خير عظيما أمام الناس» ويفعل السوم 
أسام الله إذ أمر بإعفاء الأساقفة والكنائس من الحراج» وعمر المدن التى خربت» وأبطل 
الجبايات (الضرائب المستحدثة) فعاش الأقباط فى أمن وهدوء» ولكنه ما لبث أن أرسل كتاباً 
يأمر فيه الأقباط بالتخلى عن أعمالهم فى الدولة ما داصوا على دينهم: أما من يريد مبهم 
الاحتفاظ بعمله فليكن على دين محمد» ولهذا سلم الأقباط ما بيدهم من الوظائف والأعمال 
إلى المسلمين. 

كذلك يذكر ساويرس أن الحليفة المتوكل على الله العباسى ۷۳۲۰ ۔ 417 1ه = ۸٤۷‏ 
١م‏ أمر بهدم الكنائس وأن يتميز المسيحيون واليهود فى لباسهم عن المسلمين كما أمر أن 
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يشغل الوظائف المسلمون فقط› ويذكر ساويرس أن كثيرين أسلموا حيسذ إما لحاجتهم 
وفقرهم؛ واما رغبة منهم فى الإبقاء على مناصبهم. 
والواقع أن مؤرخى اغلافة يشتركون مع ساويرس فى تفصيل اضطهاد المتوكل لأهل الذمة 
المصرين. 

لكن من الملاحظ أن التشريعات التى كانت تصدر ضد أهل الذمة» لم تكن تنفذ كاملة فى 
بعض الأحيان خوفآ من ازدياد التذمر واندلا ع الغورات» وكان أثرها يخف كثيرا إلى أن تقوم 
تشريعات جديدة لتأكيدها. 

ولعل أبلغ مغل لذلك أن ساويرس نفسه يعود فيمعدح المتوكل مدحا كغيرآء فيقول أنه فى 
أواخر أيام المتوكل استقامت أمور النصارى وأسبغت عليهم النعم العظيمة. 
المساجلات الدينية 

ونعرف نما كتبه ساويرس أنه كانت هناك مساجلات ديية فى بلاط الليفة الفاطمى المعز 
لدين الله 5750 6ك" ه = 91/1 ۹۷١‏ م) للمناظرة والتسحدث فى الأديان السماوية 
الفلاثة والمفاضلة بينهاء وكان ساويرس نفسه من جادل شيوخ المسلمين واليهود فى بلاط المعر 
[انظر قصة نقل جبل المقطم]. 

استشهد المؤلف فى هذا الكتاب بنصوص كثيرة من الكتاب المقدس ولعله اعتمد في ذلك 
على نص التوراة السريانى أو على ترجمة عربية قديمة. 

والواقع أن أقسامآ من التوراة كانت قد نقلت إلى العربية فى نهاية القرن الأول الهسجرى 
(السابع الميلادى) عن السريانية أو اليونانية» ولكن أول ترجمة عربية هامة للعوراة كانت على 
يد سعيد الفيومى المصرى فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى (الدنصف الأول من 
القرن العاشر الميلادى) ولا تزال معتمدة عند اليهود المتكلمين بالعربية إلى اليوم. 

الإسكندرية: 

ونلاحظ أن ساويرس يعنى بالتأريخ للإسكندرية عناية خاصة:؛ وليس هذا بمستغرب 
فالإسكددرية كانت مقر لبطركية الأقباط ولذا نراه يسميها فى معظم الأحيان المدينة العظمى. 

ويذكر ساويرس أن الإسكيدرية كانت تعرف باسم مدينة قيسرون ويقول أيضا أنها تسمى 
باللغة العبرائية مدينة آمون. 

ويؤكد ساويرس فى مناسبات مختلفة ما نستشفه من سائر المصادر بأن الإسكندرية كانت 
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مبذ العهد اليونانى حتى عصر الأخشيديين تعتبر فى معظم الأحيان جزءا مستقلا عن مصر 
حتى فى القضاء. 

وبهذه المداسبة عندما وصل إلى الأمير أحمد بن طولون» تقليد بولاية جميع أعمال مصر 
من الخليفة العباسى» يذكر ساويرس أن هذا الأمر كان بخلاف ما جرت به العادة فإنه لم يكن 
بين والى الإسكندرية ووالى مصر معاملة ولا خطابآ بل كانوا يتهادون الهدايا فيما بينما وكانوا 
من تحت سلطان واحد. 

كذلك يحدندا ساويرس عن أهمية الإسكندرية العجارية وأنها احتفظت بتلك الأهمية بعد 
غزو العرب لها فظلت ميناء؟ تجاريا هاما تأنيها التجارة برأ وبحرا 

ويشى ساويرس على اخليفة المتوكل ثناءآ كثيرا لأنه أمر بعوصيل القناة التى تجلب ماء اليل 
إلى داخل الإسكندرية. وكان الماء العذب لا يصل قبل ذلك إلى الإسكندرية إلا وقت الفيضاك» 
وبعد حفر هذا اليج أصبحت المراكب الكبار تصل إلى داخل المدينة وكثرت المراكب والعجار 
في الإسكندرية كما زرع الناس الكروم والبساتين على جانبى القناة. 

ويحدثنا ساويرس عن ثائر من سكان الإسكندرية من بنى مدلج قام بشورة فى أواخر عصر 
الولاة فى الوجه البحرى وانضم إليه جماعة كبيرة مقاتلة من أصحابه؛ ومن البدوء وأخذوا 
يهاجمون عمال الحراج ويأخدون ما لديهم من أموال. 

ويذكر أنه للا زادت جماعته» حاصر مدينة الإسكددرية؛ ولكنه لم يسعطع فتحها بأى وجه 
من الوجوه» وذلك لوقوف حصونها حجر عثرة فى سبيل ذلك؛ ولعدم وجود آلات لدك 
الحصون لدى الشوارء ومع ذلك فأنهم حاصروها ومنعوا الميرة من الوصول إليها عن طريق 
البحر والبحيرة. ويذكر ساويرس أنه لما طال حصار الإسكددرية اجتمع رؤساؤها وتشاورا مع 
والبها واتفقوا على إحاطتها بسور كبير حولها. وقد اشترك فى بناء هذا السور أهل الإسكندريةء 
إذ بنى كل صاحب دار أو أرض حائطا أمامه ووصله إلى حائط جاره؛ وبذلك أصبح 
للإسكددرية سور حولها وجعلوا له أبواباء ولم يكن يفمح إلا باب واحد فى المرة الواحدة 
وبذلك تحصبت الإسكندرية وأمن أهلها الأعداء. 

وما وصل والى مصر مزاحم بن خاقان (9؟ ‏ 4هلاه = ۸٦۷‏ - 858م) استطاع أن 
يشعت هؤلاء الغوار الذين كانوا قد اتخذوا مراكز لهم بين بنا وأبو صير فى الوجه الببحرى 
فأعمل فيهم القتل بالسيف وأغرق آخرين وانهزم من بقى منهم فى الجبال بالصعيد. 
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النواتيون والشدة العظمى 

ومن الأمور التى يوضحها ساويرس وتساعدنا على فهم الوضع الحقيقى للأمور ما يذكره 
عن الشدة العظمى التى حدثت أيام الخليفة المستنصربالله الفاطمى (الشدة المستدصرية». 

فقد ذكر المؤرخون المصريون مغل ابن ميسرء والمقريزى» وأبى الحاسن ابن تغرى بردىء أن 
الشدة العظمى كان سببها انخقاض ماء اليل وانتشار الوباء فى مصر حتى انعدمت الغلات 
من أرض مصر وأكل الناس البغال والحمير والميتة ثم أكل بعضهم بعضا. 

ولكن مؤرخ البطاركة بين أثر القلاقل والفتن فى إيجاد هذه الشدة؛ فقد عمت الفوضى 
والحروب بين الجبد وخاصة بين السودانية والأتراك: فكانت القاهرة فى يد اند العرك» وكان 
الصعيد فى يد الجدد السودانية؛ وكانت الإسكددرية وجزء كبير من الدلتا فى يد فريق آخر من 
الجدد التركية تساعدهم قبائل قيس ولواتة. ويبين ساويرس تسلط اللواتيين» وهى قبائل بربرية 
الأصل» على الريف ويذكر أنهم ملكوا أسفل الأرض أى الوجه البحرىء وأصبحوا يزرعوله 
كما يريدون بلا خبراج ولم يهسموا بحفر الترع أو عمل الجسور وانفردوا بالزراعة دون غيرهم 
وامتتعوا عن بيع الغلات» وكانت النتيجة أن رزئنت مصر بفعرة مجاعة قاربت من سبع سنين 
عرفت بالشدة العظمى (4859؛ ‏ ١٦٤ھ‏ = ۱۰۹١‏ 817١١م)‏ 

وقد استطاع بدر الجمالى (الارمنى» والى عكا الذى استدعاه الحليفة المستنصر لعولى الوزارة 
فى مصر أن يقبض على ناصية الحال فيها فأباد اللواتين من الريف» وسار إلى الصعيد ففتحه 
ثم عاد إلى مصر وأقام بها ورتب الأمور فيها كما كانت عليه فى السابق. 

ويذكر ساويرس أن أميرا عرف بكنز الدولة كان قد ملك الصعيد الأعلى فلما وصل بدر 
الجمالى إلى مصر هرب كيز الدولة إلى النوبة فأرسل يدر الجمالى رسولا إلى ملك النوبة كى 
يسلم له كنز الدولة. وقد سلمه الملك لرسول بدر الجمالى الذى قتله وصلبه عند باب الحديد 
الذى يحدد ساويرس موقعه فيما بين القاهرة المعزية وبين مصر أى الفسطاط أو مصر القديمة. 


وحين يحدثنا ساويرس عن الصليبيين وقدومهم إلى الشرق لا يعتبر أن هذه اروب حرب 
بين المسيحية والإسلام. وائما ينظر إلى الصليبيين كغزاة أعداء للشرق. ويعلق على امتلاكهم 
لبيت المقدس بأن الأقباط اليعاقبة سوف لا يستطيعون الحج لإختلافهم والصليبيين فى المذهب 
الديبى. 
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خخطة تحمفيقع الكنتايع 

الخطوطات الموجودة الآن لكتاب «سيرك البطاركة» تتوزع ما بين محفوظة با مححف القبطى 
تحت رقم )١(‏ تاريخ» وأخرى فى مكتبة البطركية تحت رقم (1) تاريخ ومخطوطة أخرى تحت 
رقم )٠١(‏ تاريخ ومخطوطة بالمكتبة الوطنية فى باريس تحت رقم "٠1١,701‏ بالإضافة إلى 
مخطوطة فى المتحف البريطانى وأخرى بمكتبة الفاتيكان وصورة فوتوغرافية لمخطوطة المكتبة 
الوطنية بباريس بدار الكتب المصرية تحت رقم :تاريخ 415" ح٠‏ . 
ولقد عرفت الأوساط الكنسية الأوربية كتاب «سير البطاركة؛ أول ما عرفته تحت اسم التاريخ 
اللاتينى للكنيسة القبطية»الذى كان قد نشره المسعشرق الفرنسى يوساب ريدوده وطبع فى 
باريس فى القرن الشامن عشر (حوالى عام ۱۷١١‏ م) تحت اسم «تاريخ بطاركة الإسكندرية» 
Historia Patriarcharum Alixandrinorum 4: Paris, 3‏ . 

ولكن يعيب ما فعله هذا العالم الكبير إنه لم يستطع أن يترجم كل ما فى مخطوط 
لكاب والذى يحتوى على كم هائل من المعلومات المتعلقة بمعتقدات الكنيسة المصرية 
وشعائرها. وما يتعلقى بالعلاقات الاجتماعية بين الحكام المسلمين والأقباط› والحالة المزاجية 
لهؤلاء الأقباط وكذلك التاريخ العام لمصر. 

وقد نشر المستشرق إفتس 8.8۷۲۲5 كتاب ساويرس بعنوان «سير الآباء البطاركة) أو 
«تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية فى الإسكندرية؛ ضمن مجموعة وزاهادع0,1 وأوداوئةط أى 
كتابات «آباء الكئيسة فى الشرق»:» وذلك فى الجزء الأول من هذه المجموعة الذى نشر فى 
باریس عام 17 19مء والجزء المخامس» باریس عام 1918م. 

وتولت جمعية الآثار القبطية» مشكورة» نشر الأجزاء الباقية من هذا الكتاب بمعاونة الأستاذ 
يسى عبدالمسيح أمين مكتبة المتحف القبطى سابقا. 

ونشرت الجمعية القبطية هذا الكتاب بعنوان «تاريخ بطاركة الكديسة المصرية المعروفة بسير 
البيعة المقدسة» . واعتمد الناشرون على مخطوطة محفوظة بالمتحف القبطى: وعلى مخطوطة 
ثانية بمكتبة دار البطركية القبطية. 

ونشرت الجمعية القبطية؛ الجزء الأول من المجلد الثانى فى القاهرة عام 21557 ثم ظهر 
الجزء الفانى» من المجلد الغانى فى القاهرة عام /144١م؛‏ ونشر أخيرأ الجزء الغالث من انجلد 
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الغانى فى القاهرة 1589م. ثم تتابعت إصدارات بقية أجزاء الخطوط حتى أكتملت بصدور 
امجلد الرابع عام 151/4م. 

ولإعداد وضبط وانعخاب نص هذا الكعاب قمت بالإطلاع على المخطوطة المصورة من 
المكتبة الأهلية بباريس والموجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم 5474 ح فى أربعة مجلدات 
وكذلك مخطوطاته الموجودة بالمححف القبطى بالقاهرة باعتبارها الأصل فى التحقيق؛ وهى فى 
أربعة أجزاء الأول والغانى فى مخطوط تحت رقم ١‏ أ تاريخ (۹۳عام) باسم تاريخ بطاركة 
الكنيسة المصرية المعروف بسير البيعة المقدسة لساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين ومن أتى 
بعده من المؤرخين؛ يحتوى على السير من مارمرقس إلى البابا شنودة الأول (الخسامس 
والخحمسين) ؛ بمقدمة. نسخ فى القرن النالث عشر الميلادى. عدد صفحاته ١7‏ ورقة؛ عدد 
أسطر الورقة حوالى 75 سطراء قياس الورقة ٠١ × ۲١‏ سمء بأوله حاشية مطالعة بالخط 
الكرشونى والعربى. 

أما | لجزءان الغالث والرابع ففى مخطوط تحت رقم ١‏ ب تاريخ (94عام) بنفس الاسم 
السابق. وهو يحسوى السير من البابا خايال (البطرك 85) إلى الباب كيرلس الخامس - 
(البطرك »)1١7‏ يبتدىء من الورقة ١‏ إلى الورقة ۲۴۳ . رمه وأكمل السير من البابا 
كيرلس الثالث (البطرك ٠)۷١‏ إلى الآخر؛ مرقس بن يوحنا جرجس سميكة باشا سنة ۱۸۹۸م 
بخطه عن نسخة بالدار البطريركية؛ وذيله بجدول تاريخ البطاركة. مقاس الورقة 4" × ٠١‏ 
سم عدد أسطرها من ۲۰ إلى ۲١‏ سطرا. 

وبعسد أن أعددت من هذه الخطوطات نص كعاب تاريخ البطاركة أضفت إليه بعض 
الكلمات والعبارات وضعحها بين قوسين هكذا 1 ]ع إما لاإيضاح» أو لإضافة يستدعيها 
السياق» وإما لأستكمال حروف كلمات المتن.. وأستخدمت علامات الترقيم ليسهل قراءة 
المتن؛ ووضعت عناوين جانبية» إضافة للمتن للكشف عما يتناوله من أحداث وغيرها. 


كما قسمت المتن إلى فقرات؛ ووضعت له هوامش لشرح معنى بعض الكلمات أو معادلة 
التواريخ القبطية بالميلادية. 

وقد أضفت إلى المتن الحقق للمخطوط «الموجود أعلى صفحات هذا الكتاب) الوقائع 
التاريخية المواكبة له (فى أسفل صفحات الكتاب)» وبهذا نحصل على متابعة إضافية لتاريخ 
مصر تمعد لأكثر من ألفى عام (منذ الإحتلال الرومانى وحتى عصرنا الحديث). 
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صقدصانع تاريخية 


(۱) الإسكندر الأكبروأسرته 


الإسكندر الغالث «الأكبر) 217 ملکا r PY‏ 

فيليب أرهيدايرس (أخو الإسكندر) ملکا Prr‏ يننا 

الإسكندر الرابع (ابن الإسکندر الأكبر) ملكا /٣٠۵[۳۱۰ ٦/۳۱۷‏ ۳4 
الملوك البطالمة 

بطلميوس الأول واليا ٣۲۳‏ رق 

(سوتی ۳ ملكا2) 4/۳۰6 


)١(‏ غزا الإسكندر الثالث (الأكبر) مصر فى خريف عام ۳۳۲ ق م. ولعله توج فى منف (مفيس) ملكا على 
مصر فى آخر عام ۳۳۲. أسس الإسكددرية فى 8؟ طوبة الموافق ۲۰ يناير عام ۳۳١‏ 
ولكن الأسعاذ E. Welles‏ يذهب فى مقال له نشرة فى: ,|| The Discovery of Sarapis, Historia.‏ 
2 إلى أن تأسيس الإسكندرية كان فى يوم ۷ أبريل عقب زيارة الإسكندر لواحة آمون» ولیس قبل هذه 
الزيارة (قارن إبراهيم نصحى «تاريخ مصر فى عصر البطالمة) ج”؟, ص؟587؟: حاشية ). كما يذهب 
الأستاذ ولر إلى أن الإسكندر هو الذى أمر ببناء معبد سرابيس فى الإسكندرية. 
توفى الإسكيدر فى بابل بوم ۱۳ يونيو 777. وفى رأى حديث آخر أن اليوم الذى توفى فيه الإسكندر 
وهو ۲۹ من شهر دايسيوس 12815105 (المقدونى) يوافق مساء يوم ٠١‏ أى بداية يوم 1١‏ يونيو عام ۳۲۲ 
(لأن اليوم وفقا للتقوي المقدونى يبدأ فى المساء بينما يبدأ اليوم فى التقويم المصرى مع طلوع النهار. 

(؟) قتل الإسكعدر الرابع «ابن الإسكندر الأكبر من روكسانة) فى عام ."٠١‏ ومع ذلك فقد ظلت الوثائق 
(الديموطيقية) فى مصر تؤرخ باسمه إلى ما بعد موته تأريخا صوريا حتى سنة 7١8‏ 4 ق م» وهى السنة 
التى اتخذ فيها بطليموس الأول (سوتير) لقب ملك (5داء1زدة) بصفة رسمية بدلا من لقب ساتراييس 
55۲ أى واي نائب عن الملك. 

(۳) خلع أهل رودس على بطلميوس الأول لقب :سوتيره (المنقذ) بعد عام 4 "٠‏ وفقا لرواية ديودور الصقلى 
(ك. ١٠٠١ - ۲١‏ - 4) ورواية باوسبياس (ك8-1- 5). لكن يدو أن هذا اللقب (لقب الإله المنقذ) 
خلع عليه قبل اتخاذه لقب «ملك؛ بصفة رسمية» أى بين سنتى ۳١۹۴١۸‏ ؛ وذلك وفقا لما يفهم من 
نقش عثر عليه فى هليكرناسوس بآسيا الصغرى. ٠‏ 

(4) اتخذ بطلميوس الأول لقب :ملك: بصفة رسمية فيما بين ۷ نوفمبر 5708 لوفمبر 04" أن لم 
يكن بين ۷ نوفمبر ١ ١٠5‏ فبراير 4 .۳١‏ وبينما يفضل الأستاذ وسكيت» العاريخ الأخيرء يرجع باحث 
حديث (الن صامويل) أن بطلميوس الأول أعلن نفسه ملكا فى يوم ۷ نوفمبر ٠١ ١‏ الذى كان فى ذلك 
الوقت يوافق أول توت: رأس ألسنة المصرية. حيث يتضح أيضا أن شهر «دايسيوس؛ المقدونى كان - 
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(OY AY 


بطلميوس الثاني مشترکا (مع ايه“ ITA ٤۱۲۸١‏ 
(فیلادلفوس ٩)‏ منفردا ‏ #م8/ ؟ 545 

-فيما يبدو يقابل شهر أكتوبر/ نوفمبر. وقد ظل الأمر كذلك حتى عهد يورجتيس الثانى حين قوبلت 
بین سنتى ٠۳١ 1۳١‏ - 4918/1159 الشهور المقدونية بالشهور المصرية وصار ديوس يوافق توت: أول 
شهر فى السنة المصرية. ويلاحظ أيضا أن بداية أى شهر مقدونى توافق دائما يوم ۲١‏ من الشهر المصرى 
وبعد مضى سنوات من حكمه كملك؛ رأى بطلميوس الأول أن يضيف سنوات حكمه كوال عند 
حساب مدة حكمه؛ وأرجع بداية حكمه (صوریا) إلى يوم وفاة الإسكندر الأكبرء أى إلى يرم ۲۹ من شهر 
دايسيوس 12010108 (المقدونى) عام ۳۲۳ الموافق ١١ /٠١‏ من شهر يونيو عام ۳۲۳. وبدلك يصبح 
الجموع الكلى لسوات حكمه (كوال وملك) 4١‏ عاماء وكملك فقط ۲۳ عاما. ولدينا وثائق (كلها 
يونانية) مؤرخة بعام 41 من حكمه لكن ذلك لا يظهر فى الوثائق الديموطيقية لأن الكعبة المصربين لم 
يرجعوا ببداية حكمه إلى عام 77 ؛ بل -حسبوها ابتداء من تاريخ إعلانه نفسه ملكا فى نوفمبر ۵ ۳۰/ .٤‏ 

(8) تاريخ وفاة بطلميوس الأول غير معروف على وجه التحقيق. لكنه توفى بعد سنتين (وبضعة أشهر) من 
إشراكه لابنه معه فى الحکم» أى أنه توفى فى عام ۲۲۸۲ ۰۲ وربما بين يناير ومارس عام ۲۸۲ على وجه 
أكثر تحديداً. 

۲ بطلميوس التانى (فيلادلفوس) هو ابن بطلميوس الأول (سوتير) من زوجعه الغانية برنيقى (13000100). 
وقد ولد فى يوم ۲٤‏ من شهر دیستروس (*ن]ادالا(1) المقدونى الموافق ١؟‏ مارس عام ٠٠۹‏ فى جزيرة 
قوس (05©) قرب ساحل آسيا الصغرى. 

(۷) أشرك سوثير ابه بطلميوس الغانى معه فى الحكم بمناسبة عيد ميلاد (هذا الابن) امخامس والعشرين فى 
يوم ۲۱ مارس عام ۲۸۵. 

(8) حسب بطلميوس فيلادلفوس سنوات حكمه إبتداء من عام ۲۲۸۳ ۲ الذى انفرد فيه بالحكم عقب وفاة 
أبيه. لکن بعد مضى سنرات من حکمه» وفى عام ۲۹۷ على وجه التحديد, قر كما فعل أبوه من قبل 
(ولسبب لا نعرفه) إرجاع بداية حكمه إلى سنة إشتراكه مع أبيه فى الحکم» أى إرجاعه إلى ١؟‏ مارس 
عام ©58؟/ 4 . وكان ذلك فى السنة ال١٠‏ من حكمه وبمناسبة عيد ميلاده الشانى والأربعين (4؟ 
ديستروس = ۲۱ مارس عام ۳۹۷). وبذلك أصبح 7١‏ مارس عام ۲۹۷ بداية السة ال۱۹ من حكمه 
(وفقا للحساب الجديد) وليس بداية للسنة ال ١"‏ من حكمه. وهكذا صار يوم عيد ميلاده (115اندع) 
١‏ مارس یرافق يرم عيد جلوسه على العرش (2«أن]1881) 1 كشريك لأبيه فى الحكم] فى يوم ۲۱ مارس. 
ويلاحظ أن عيد الميلاد (والجلوس على العرش» لم يكن يحتفل به سنويا فقطء بل شهريا (فى نفس اليوم 
1 . وكان هذا تقليدا مقدونيا. ويلاحظ أيضا أنه نتيجة للتأريخ بأثر رجعى صارت منة الحكم المقدونية 
متقدمة على السنة المصرية بمعنى أن السنة المصريية الثالنة ‏ مغلا كانت تقابلها السنة المقدونية الرابعة. 
كذلك كانت الخال فى عهد بطلميوس الثالث. 
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بطلميوس الثالث (يورجتيس) ملکا 4 1Y‏ 


بطلميوس الرابع (فيلو باتور) ملكا لفق .1 
بطلميوس الحامس (إبيفانيس)““ ملكا fre‏ كلل 
بطلميوس السادس (فيلوميتور) منفردا 1۸۰ 1 
مشت رکا ل AE‏ 
(مع أخويه): 
بطلميوس الثامن وكليوبترة النانية 
هشت ركا (مع أخته): 1۹1۳ 1f‏ 
كليوبعرة الانية 
بطلميوس السابع مشت رکا (مع أبيه)7١١)‏ نيل 


(۹) زوجة إبيفانيس هى كليوبترة (الأولى) وأم فيلوميتور. وجدير بالذكر أن حجر رشيد (50000 1)۸ءوه۸) 
يرجع إلى عهد إبيفانيس» إذ يحمل تاريخ ۲۷ مارس عام 155. والحجر مدون عليه قرار أصدره الكهبة 
المصريون فى اجعماع عام فى منف (8170015) وهو مكتوب بصورتين أو خطين من اللغة المصرية 
القديمة (الهبروغليقية والديموطيقية) مع ترجمة باللغة اليونانية. وكان هذا الحجر اكتشفه رجال الحملة 
الفرئسية فى بلدة رشيد عام 1۷۹۹ء واستولى عليه الإنجليز عام 1٠١١‏ وأودعوه المتحف البريطالى. 

)٠١(‏ فى عام 17١‏ رأى البلاط البطلمى تدعيما للحكم (ربما بساسبة غزو أنطيوخوس الرابع أبيفائيس 
لمصر أن يعسخذ إجراء ‏ لا مغيل له من قبل وهو أن يشرك مع فيلوميتور فى الحكم أخاه الأصغر 
بطلميوس (الغامن) وأخته ‏ وهى زوجته أيضا - كليوبترة (الثانية». وبمناسبة هذا التغيير رؤى أيضا تغبير 
حساب سدوات الحكم فأصبح عام ٠۷١‏ - وهو السنة الثانية عشرة من حكم فيلوميتور وحده يعتبر 
أيضا السنة الأولى من حكم الأخموة الشلاثة المشعرك. ويسود الاضطراب السنوات الأولى من هذا الحكم 
المشترك» وطريقة التاريخ ليست موحدة أو متناسقة فى مختلف أنحاء الوادى. ولعل هذا يرجع إلى الغزو 
السورى وإلى النزاع الذى احتدم أواره بين فيلوميعور (وزوجته كليوبترة الثانية» من ناحية وبين أخيهما 
بطلميوس (النامن) من ناحية أخرى؛ فقد انحاز الإسكندريون إلى جانب فيلوميتور وكليوبترة الثانية ضد 
بطلميوس (الفامن)» ومن ثم بدأت كراهية الأخير للإسكندرين وبخاصة أقطاابهم وتنكيله بهم» وثورتهم 
ضده وتمردهم عليه. كذلك انحاز اليهود - فيما يروى إلى فيلوميتور وأخته كليوبترة الثائية ضد بطلميوس 
(الغامن) ما أثار الأخير عليهم ربدا في اضطهادهم كالإسكتدرين سواء بسواء. 
وقد طرد بطلميوس فيلوميتور من عرشه فترة امتدت من أكتوبر ١55‏ إلى ما قبل ۲۹ مايو ٠١۳‏ . ويمدو 
أن أخاه الأصغر بطلميوس (الثامن) انفرد بالحكم فترة قصيرة تقع بين أبريل ومايو 1517 . 

(11) حكم نيوس فيلوباتور (أى فيلوباتور الجديد) مشتركا مع أبيه من ربيع إلى خريف عام ١48‏ (الموافق 
6" من حكم أبيه فيلوميتور). وتوفی أبوه قبل ۱۹ سبتمبر 145 . لكن نيوس فيلوباتور لا يظهر هو الآخر- 
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(نیوس فيلوباتور) 
بطلميوس الثامن منفردا۳ 41 fo‏ ۹ 
(يورجعيس الثانى» 


بعد ذلك التاريخ. وفى أكبر الظن أنه قتل . ولعل هو ذلك الابن (ابن فيلوميحور وكليوبترة الفانية) الذى 
تخلص منه بطليموس الثامن ولم يلبث هذا الأخير أن تولى العرش فى نفس العام منفردا بالحكم. ولقد 
لقب نفسه يورجتيس «الثانى» أى «اخير» أو «الحسن»» ولقبه الإسكندريوت ‏ نظرا لسمنته المفرطة ‏ 
بالبدين . 

(؟١)‏ تزوج بطلميوس الغامن مرتين» الأولى من أخته كليوبعرة الغانية (وهى أرملة أخيه فيلوميتور) فى عام 
4 (أى بعد انفراده بالحكم) . لکن لم يلبث أن نشب بينهما صراع رهيب على السلطةء وساءت 
بينهما العلاقة. لذلك تزوج فى عام ٠١١‏ مع ابتحها كليويعرة الشالئة (التى كانت قد أنجبتها من أحيها 
وزوجها فيلوميتور) . وبذلك يكون قد تروج أولا من أرملة أخيه (وهى أخته أيضا) المسماة كليوبترة الغانية, 
وبعدئل تزوج من ابنتها كليوبترة الثالنة التى كان هو عمها وخالها فى الوقت نفسه. ولا لدرى إذا كان قد 

شانية عندئذ. لكنها ظلت تحكم معه بلقب «الملكة كليوبعرة الأخت»» بينما لقب ابسها 

عى تزوجها يورجتيس الغانى) «بالملكة كليوبشرة الزوجة). 

نية أن تعيش على هذا الوضع ؟ ربما بدافع حب السلطة والتمسك بلقب ملكة. 

وقد كان لها ابدة أخرى (من أخيها فيلوميتور) اسمها كليوبترة نياء وقد تزوجت ديميتريوس ملك سوريا. 

ودبرت مقتله» وقتلت أحد أبنائها؛ وحاولت قتل الآخر عندما اعترضوا سبيل طموحها. 

وقد أنجب يورجعيس الثانى من كليوبعرة اثثانية (أثناء تعويجه فرعونا فى منف عام )١44‏ ابنا فلقب 

بالمفيسى (0]28ام700) بهذه المناسبة. وعندما ثار الإسكندريون عليه بتدبير من كليوبترة الثائية» واضطر 

إلى الفرار مع زوجته كليوبترة الغالثة إلى قبرص 23١  171(‏ انتقم من كليوبترة الثانية بأن قعل ابنها 
منه «ممفيس؛ الذى كان قد أحذه معه إلى المنفى؛ ومزقه أربا ووضع أشلاءه فى صندوق بعث به إلى 
كليوبترة فى الإسكندرية كهدية عيد ميلاده. ولم يكن هذا الابن الذى قتل بيد أبيه وهو فى سن الرابعة 
عشرء هو الابن الوحيد الذى أنجبه يورجتيس الثانى من أخته كليوبهرة الثائية» إذ يبدو أنه أنجب ابنا آحر 

(رہما فى عام .)١41‏ 

وتؤرخ ثورة كليويترة الغانية بتأييد من الإسكتدريين ضد زوجها يورجتيس الثانی بعام ۱۳۱ - ٠١١‏ وقد 

أعلدت نفسها ملكة بلقب «كليوبترة فيلوميتور سوتيرا؛ لكنه لم يلبث أن عاد من منفاه فى قبرص بالقوة 

المسلحة؛ وطرد كليوبترة الثانية التى لجأت إلى زوج ابنتها ملك سوريا فى أنطاكية. ولم يلبث أن عاد الوثام 
بينهما فعادت إلى الإسكددرية حوالى عام .١745‏ وفى احق أن هذه السنوات (71 )١118‏ هى سئوات 

حافلة بالاضطرابات وقد سميت بسنوات انقطاع الاتصال أو الفوضى ×نة). 

كذلك أنجب يورجعيس الفاني من كليوبعرة الغالشة أبناء من بينهم كليوبعرة الملقبة بكلسوبرة تريفانا 

(6015ةتاال:1) وكليوبعرة «الرابعة؛ وكليوبعرة سيلينى (16«8ء5) هذا عدا من أنجبهم من محظياته (مثل 

ابسريسى 2515608) وقد نصب أحد هؤلاء الأبداء غير الشرعيين (وهو بطلميوس أبيون) ملكا على مدينة 

قورينة (ومكانها الآن بلدة الشحات فى برقة) . 

وقد توفی یورجتیس النانى فى 78 يونيو ١١”‏ . وماتت عدوته اللدود كليوبترة الغانية فى العام نفسه 

(قبل 19 أكتوبر عام 115). 
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كليوبترة الغالئة"؟21 مشتركة مع أينيها: 
بطلميوس اناسع“ 18/115 ٠١۷‏ 
وبطلميوس العاشر 1۷¥ لكل 


بطلميوس العاشر مشتركا مع زوجته: 1۰۱ 44 
(الإسکندر الأول(“ كليويترة بریدقی ۰۱ 

بطلميوس التاسع منفردا 14 3 
(سوتیر الثاني) 217 (بعد العودة من المنفى) 

کلیوبترة برينيقى (18) منفردة ۸۰ 

بطلميوس الحادى عشر منفردا ۸۰ 

(الإسكبدر الغانى 2١50‏ 


(1) كليوبترة الثالثة هى ‏ كما ذكرنا ‏ الزوجة الثانية ليورجتيس النانى. وكانت تؤثر ابنها بطلميوس العاشر 
(الإسكندر الأول) على أخيه بطلميوس التاسع (سوتير الثاني». 
وكانت تلقب بالملكة الربة الحيرة أو «بالملكة كليوبعرة الربة أفروديتى اخميرة الشهيرة بفيلوميتور) أى محبة 
أمها. 
وقد مانت كليوبترة الثالفة قبل ۲١‏ أكتوبر عام ١١1‏ 

)۱٤(‏ طرد بطلميوس التاسع (سوتير الثاني) الملقب لاثيروس (19:05/ه.]) (أى الحمص) ثلاث مرات: 
من آحر ١١١‏ إلى أول ٠١۹‏ ثم بضعة أشهر أثناء عام 8١٠؛‏ وأخيرا من قبل خريف ۱١۷‏ حتى ۸۸. 

(16) مات بطلميوس العاشر (الإسكندر الأول) عام ۸۸ (قبل يوم ١4‏ سبتمبر) . 

)١15(‏ كليوبترة بريبيقى (ع10م8:0 8:دم01601) هى برينيقي (الثالثة» . وفى رأى البعض أنها ابنة بطلميوس 
التاسع (سوتير الغان) من زوجته كليوبعرة الرابعة (ابنة يورجتيس الثانى»؛ وفى رأى اليعض الآخخر أنها أبنة 
سبلينى (ابدة يورجتيس الثانى الصغرى) وقد تزوجها عمها بطلميوس العاشر (الإسكبدر الأول» وتلقب 
بالملكة برينيقى الربة محبة أخيها (دناظام50:1201 دع1) لكنها تلقب هى وزوجها معا بالالين أنحبين 
لأمهما .(Theoi Philomêtores)‏ 

)١(‏ عاد بطلميوس التاسع (سوتير الثانى) من المنفى إلى العرش عقب وفاة أخيه الإسكندر الأول مباشرة 
فى خريف عام ۸۸. وكان قد نفى (للمرة الفالفة) على نحو ما ذكرنا قبل خريف ٠١۷‏ . 

(18) مات سوتير الثاني حوالى مارس عام .۸٠‏ وحكمت كايوبترة برينيقى حوالى ستة شهور أثناء ذلك 
العام. 

۱۹ لف بطلميوس الحادى عضر (الإسكندر الثانى) الملكة كليوبترة برييقى على العرش وحكم 1۹ يرما 
فقط أثناء عام .8٠‏ 
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بطلميوس الثانى عشر منفردا A.‏ مه 
(نیوس ديونيسوس) 307 


برينيقى الرابعة”1؟) مع كليوبترة تريفاينى!؟"2) مهلا 07 

مع أرخيلاوس 21177 ٦‏ وه 

بطلميوس التانى عشر منفردا oo‏ ۲ 

(نيوس ديونيسوس) (بعد العودة من المنفى مع ابنيه:؟“ ؟م اه 
كليوبترة السابعة وبطلميوس الثالث عضر 

كليوبترة السابعة مع أخيها بطلميوس اه 4۷ 

(فيلوبائي) (5؟) النالث ر 2 


۲۰۱ طرد بطلميوس الثاني عشر (نيوس دييونيسوس؛ الملقب بأوليتيس (8:35اداش) أى «الزمار» من عام /8 
(بعد ۷ سبتمبر) إلى عام ٥٥‏ (قبل ۲۲ أبريل) . 

(۲۱) برينيقى الرابعة هى اببة بطلميوس «الزماره الكبرى من زوجته كليوبترة تريفاينا. (ساهمهنا6 
15 وقد قتلها أبوها بعد عودته من المنفي. 

(۲۲) ليس من المعروف إذا كانت كليوبترة تريفاينا هذه هى زوجة بطلميوس «الزمار؛ أم ابنته التى كانت 
تحمل نفس الاسم 

(۲۴) أرخبللاوس (5لهة !ءانث ) بن أرخيلاوس أحد قواد متريداتيس» ملك بنطوس؛ وقد انحاز إلى الرومان 
قبل الحرب المتريداتية الأخيرة. وقد أدعى أرخيلاوس الأصغر أنه ابن متريداتيس نفسه. وقد جىء به إلى 
الإسكمدرية ليعروج برينيقى الرابعة. 

(4؟) اشترك الابنان فى الحكم مع أبيهما ابتداء من ۵ سبتمير 5۲ 

٠١١‏ كليوبائرة السابعة (فيلوباتور) ‏ أى محبة أبيها هى كليرباترة الشهيرة» آخر ملكات مصر البطلمية. 
وكان عمرها 18 سنة عند وفاة أبيها (يين فبراير ومارس .)۵١‏ وأما أخواها فكان أحدهما عمره ٠١‏ 
والآخر ۸. وكان لها أت أصغر منها هى أرسيدوى «الرابعة» وعمرها عندئل يتراوح بین ١1/214‏ سنة. 

(5؟) استبعدت كليوبترة أخاها بطلميوس الثالث عشر لفترة مؤقتة بعد ستة أشهر فقط من موت أبيها خلال 
عام 61. 

ب ثم عادت واستبعدته بصفة نهانية فى السنة الثالئة من حكمها (سبتمير 8١‏ - سبتمير 4۹ وأحلت 
مكانه أاخاها بطلميوس الرابع عشر. ونتيجة لهذا التغيير الجوهرى أعادت نظام حساب سبوات حكمها 
فأصبحت السنة الأولى من حكمها تسمى أيضا بالسنة الثالنة. ويلاحظ أن اسمها يرد دائما سابقا على 
أسم شريكها. 

- وهناك وثيقة أخرى مؤرخة بيوم ۲۷ أكتوبر عام ٥١‏ فى عهد ملك غير مسمى وملكة غير مسماة. ومن 
ارجح أن الملك هنا هو بطلميوس الثالث عشر وأن الملكة أما كليوبترة السابعة مسازلة لأخيها- بمقتضى 
تسوية معينة - عن مركز الصدارة بحيث يرد اسمه سابقا على اسمها فى تاريخ الوثائق» أو أن تكون- 
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مع أخيها بطلميوس الرابع عشر۷" 4Y‏ 


منفردة!218 44 الثم 
مع ابنها بطلميوس قیصر؟"“ ۳ ۳ 
- سقوط الإسكندرية فى يد أكتافيانوس 2*0 ٣‏ اغسطس ۳۰ 
- إنتحار كلموبعرة10”) ۲ أغسطس .م 
- بداية الحكم الرومانى فى مصر”؟”2 أغسطس #٠‏ قم 


-الملكة هنا (كما يقعرح الأسعاذ سكيت) هى أرسينوى «الرابعة؛ أحعها الصغيرةء وذلك فى الفعرة التى 
طردت فيها كليوبترة من الإسكتدرية وجات إلى شرق الدلنا قبل اغتیال بومبى [فى ۲۸ سبعمبر ٤۸‏ وفقا 
للتقوم الرومانى غير المنقح = 5 ؟ وليو وفقا أتقرج يوليوس] ببضعة شهور؛ أى فى الشطر الأخير من سنة 
حكمها الغالغة (سبعمبر 6٠‏ سبتمبر 45) وأوائل سنة حكمها الرابعة (سبتمبر 49 - سبتمبر »)٤۸‏ 
ولعلها كانت قد طردت منذ 7١‏ يناير 44 . 

وقد مات بطلميوس النالث عشر غريقا أثناء معركة النيل قبل عام ١6‏ يناير عام 20 . 

۷ قتلت كليوبترة السابعة أخاها الأصغر بطلميوس الرابع عشر فى تاريخ يقع بين ۲٢‏ يوليو و۲ سبعمبر 
من عام 44 ق م (أى فى نهاية السة النامنة من حكمهاء والسنة الرابعة من حكمهما المشترك. 

(8؟) يظهر بطلميوس قيصر مع أمه كليوبترة كشريك لها فى الحكم لفترةقصيرة خلال عام .٤١‏ 

۹۲ أنجبت كليوبترة اها بطلميوس قبصر (وهو بطلميوس اخامس عضر) آخر ملوك البطالمة؛ من يوليوس 
قيصرء الدكعاتور الرومانى» أثناء وجوده فى مصر من أكتوبر ٤۸‏ حتى مايو أو يونيو ٤۷‏ .ولد يوم ۲٢‏ يونيو 
عام ٤١‏ . وقد أطلق عليه الإسكندريون لقب قيصرون (20053:100) أى «قيصر الصغيره وقد أشركته 
معها فى الحكم بصفة مستديمة فى السنة ال١٠‏ من حكمها. 
وعن المدة التى قضاها قيصر فى مصرء انظر: عبداللطيف أحمد على «التاريخ الرومانى: عصر الشورة 
۷ ص۲۷۲ حاشية 7 . 

(۰) سقطت الإسكندرية فى يد أكتافيانوس يوم /مسرى عام ۳۰ ق م. وكان يوم ۸ مسرى يوافق أرل 
الشهر السادس (5611115) عند الرومان (وكان يسمى «السادس؛ لأن السنة كانت عندهم تبدأ أصلا فى 
مارس). وهذا الشهر والسادس» هو الذى سمى فيما بعد (عام ۲۷ قى م) بشهر أغسطس تكريما 
لاكتافيانوس الذى خلع عليه السناتو هذا اللقب (5د!5ناولاث) ‏ بمعبي الجليل أو العظيم ‏ فى بناير عام 
۷ ق مء تاريخ ميلاد الحكم الإمبراطورى. كان يوم ۸ مسرى إذن يوافق (فى السنوات غير الكبيسة» أول 
أغسطس» طبقا للتقويم الرومانى المعمول به وقعذ من الناحية الواقعية, ولكنه كان يوافق يوم ۲ أغسطس 
طبقا «لتقوم يوليوس؛ النظرى المنالى الذ كان متبعا عند المؤرخين. 

(1”) لا يعرف أحد عن يقين متى انعحرت كليوبترة بالعحديد. لكن الأستاذ سكيت حاول أن ينبت أنها 
انتحرت فى يوم ۱۷ مسرى الموافق ۱۲ أغسطس عام "١‏ ق م. 

(۲) لا تاريخ سقوط الإسكندرية يوم ۸ مسرى الموافق ١‏ أغسطس (حسب التقوييم الرومانى المعمول به) 
أو الموافق ٠"‏ أغسطس (حسب تقوم يوليوس النظرى المتبع عند المؤرخين) ولا تاريخ انعحار كليوبترة ' - 
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واخستم تبت الملوك البطالمة بالملاحظات الآتية: 

اتضح من إحدى البرديات الديموطيقية (02:1506:8,9 .5.265) وجودة دورة قمرية مداها 
8 سبة بمعنى أن التقوم المقدونى (وهو تقوم قمرى) يحتاج إلى إضافة سنتين كل حمس 
وعشرين عاما لكى يتفق زمنيا مع التقويم الشمسى. وكان عام /ا©؟/ 5 قى م هو بداية الدورة 
القمرية الغانية نما يدل على أنها قد اتبعت منذ حوالى عام ۲۸ (قبل السنة الأربعين من حكم 
بطلميوس الأول سوتير). وعلى أى حال فمن المرجح الآن أنه للتوفيق بين السنة المقدونية 
القمرية والسدة الشمسية كان يضاف منذ عام ١؟/‏ ۲۷۹ (وهو العام السادس من حكم 
فيلادلفوس) شهر مرة كل سنتين إلى السنة المقدونية. ويسمى بالشهر الكبيسى أو الإضافى أو 
السسىء (20700110705) وكان يضاف بعد شهر بريتيوس» وهو آخر شهر فى السنة المقدونية 
وقعمذ (حيث أن ديستريوس كان يوافق توت». ويسمى عندئل 05 ةإهادءدملاءم 
(بريعيوس الإضافى أو الدسىء». ومن الجائز أن هذا النظام اتبع - كما ذكرنا ‏ منل آخر عهد 
بطلميرس الأول. 

- ويعبين من قرار كانوب (56 ,0615) أن بطلميوس الغالث (يورجتيس الأول) حاول 


= يوم ١07‏ مسرى الموافق ١7‏ أغسطس عام +" ق م» لا هذا التاريخ ولا ذاك اتخذ كبداية رسمية للحكم 
الرومانى فى مصر. ذلك أن اكتافيائوس لاحظ أن السنة المصرية تبدأ يوم ١‏ توت الموافق ۲۹ أغسطس 
(من الناحية الواقعية» والموافق "١‏ أغسطس (من الناحية النظرية». لهذا رأى أن يعغاضى عن أيام شهر 
أغسطس الواقعة بين التاريخين المتقاريين (7 أغسطسء "١‏ أغسطس) حتى لا يجعل للسنة الأولى من 
حكمه بدايتين متقاربتين: وأن يعخذ من بداية السنة المصرية وهی أول نوت (الموافق ۲۹ أغسطس راقعياء 
١‏ أغسطس نظريا) أن يعخذ منها بداية رسمية لحكمه فى مصر.ومعنى هذا أنه قرب أو وفق بين تاريخ 
سقوط الإسكندرية ورأس السنة المصرية. وهكذا اعتبر يوم ۳١‏ أغسطس عام ١‏ قى م هو البداية الرسمية 
للحكم الرومانى فى مصرء وذلك طبقا «لتقويم يوليوس» النظرى الذى كان يتبعه المؤرخون القدامى (ولو 
أن ١‏ توت يوافق ۲۹ أغسطس طبقا للتقويم الرومانى المستعمل فعلا فى ذلك الوقت» ويوافق ١‏ 
أغسطس فى السنوات الكبيسة) . 

ويبقى بعد ذلك سؤال: من الذى كان يحكم مصر من ١‏ أو" أغسطس حتى ۲۹ أو ۳١‏ أغسطس عام 
"٠‏ قق م؟ كان اكتافيانوس هو الحاكم من الناحية الواقعية. لكن كليوبترة كانت لا تزال - من الداحية 
النظرية ‏ هى الملكة الحاكمة على الأقل حتى انتحارها فى يوم ١7‏ أغسطس عام ٠‏ "اق م. ولهذا قيل أنها 
أكملت السنة الفائية والعشرين من حكمها (الذى بدأ فى سبتمبر عام ۵۱) يوم © نسىء (آخر يوم فى 
السنة المصرية) الموافق ۲۸ أغسطس <عام "١‏ ق م). وفى رأى كاتب قديم (كليمنتس السكندرى) أن 
أبباءها حكموا مدة ۱۸ یوما (من ۱۲ إلى ۲۹ أغسطس عام "١‏ قى م). 
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إصلاح التقوبم المصرى, وربما أيضا تعديل نظام الدورة القمرية. لكن ذلك لم يعم» بل أن نظام 
الدورة القمرية الذى كان متبعا فى عهد سلفه بانتظام: لم يتبع فى عهده إلا نادرا. وقد أعترى 
كلا من العقويمين المصرى والمقدونى الاضطراب» رلم تعد العلاقة بين العقويمين ثابعة أو 
مطردةء بل شابها التقلب والتناقض. والخلاصة هى أن التقربم فى عهد بطلميوس الفالث لم 
يحكمه نظام موحد فى كل مكان من مصر أو فى جميع الأوقات» وليس أدل على اضطراب 
التتقويم من عدم إثبات أو اطراد الشهر النسىء (6500111005) فهو تارة يضاف إلى شهر 
بريعيوس (86:10105) وتارة أخرى إلى شهر هوبربويتايوس (05هء۲ءط۲ءمر1) وتارة ثالفة 
إلى شهر باناموس أو بانيموس (2387673205) وكان الشهر النسىء فى أوائل عهد هذا الملك 
يضاف بعدئد إلى السوات الزوجية. وكانت الوثائق فى عهده تؤرخ أما بسنة الحكم المقدونية 
أو السة المصرية أو بما يسمى بالسنة المالية (التى تبدأ من أمشير وتنتهى فى طوبة). وكان من 
أسباب اضطرابى التقويم ‏ على ما يبدو عدم الاستقرار على بداية سنة حكمه فكانت سبة 
حكمه المقدونية تبدأ- بمقعضى طرق مختلفة فى الحساب - فى أوقات مختلفة (ديوس - 
ديستروس - لويوس»؛ وان كانت بدايتها فى شهر ديستروس هى الأرجح. 

- ولم تحدث المقابلة أو التوفيق الزمنى بصفة نهائية بين السنة المقدونية والسنة المصرية ألا 
فى عهد بطلميوس الثامن (يورجهيس الثانى) بين سنتى 11/ ۱۳۰ ۔- 118-1194 على 
نحو ما ذكرنا وأصبح شهر ديوس (1105): وهو أول شهر فى السنة المقدونية» يقابل شهر 
توت؛ وهو أول شهر فى السنة المصرية. وقد استقر الأمر على ذلك الوضع حتى نهاية العصر 
الرومانى. واليك جدول بين ذلك ومقابلعه مع تقويم يوليوس (أو الجريجورى) المعمول به 


حاليا: 

Dios = Thêth (توت)‎  - 29 Aug.-27 Sep. 
Apellaios = Phaöphi (بابة)‎ =28 Sept .-27 Oc. 
Audnaios = Hathyr (ھاتور)‎ = 28 001-26 Nov. 
Peritios = Choiach (كيهك»‎ = 27 Nov.-26 De. 
Dystros = Tybi (طوبة)‎ 2-27 De.-25 Jan. 
Xandikos = Mecheir (أمشیر)‎ 26 Tan.-24 Fed. 
Artemisios = Phamenêth (برمھات›‎ =25 Feb.-26 Mar. 
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Daisios = Pharmouthi (ېرمودة)‎ = 27 Mar.-25 A. 


Panêmos = Pachên (s) (ېشىس)‎ = 26 Apr.-25 May. 
Loios = Paüini (بؤونة)‎ = 26 May.-24 June. 
Gorpiaios = Epeiph ع (أبيب)‎ 25 June.-24 july. 
Hyperberetaios = Mesorê (مسری‎ = 25 لuاy-23‎ Au. 


س ويلاحظ أن السدة المصرية المنتهية بيوم ۲۳ أغسطس كان يضاف إليها ‏ لاستكمالها - 
خمسة أيام تسمى بأيام ىسىء (121ع28017مع) تبدأ من يوم 4 أغسطس وتشهى يوم ۲۸ 
أغسطس وقد ثبت الإمبراطور اكتاقيانوس أغسطس بداية السنة المصرية بأن جعل يوم ١‏ توت 
يوافق ۲۹ من شهر أغسطس. 

- لكن لما كانت السنة المصرية (وهى سئة شمسية) تتألف أصلا من ٠١‏ شهرا كل منها 
يشسعمل على "١‏ يوما + ه أيام نسىء فإن المجموع الكلى للأيام كان 7""5. معنى ذلك أنها 
كانت متخلفة عن السبة الشمسية الواقعية بحوالى ربع يوم. 

ب وعلى ذلك فقد قرر الإمبراطور أغسطس أن يزداد عدد أيام النسىء فى السنوات الكبيسة 
(أى مرة كل أربع سنوات» إلى سصة أيام تبدأ من يوم ۲۶ أغسسطس وتنسهى فى يوم 55 
أغسطس ومعنى هذا أن السئة الكبيسة تبدأ من يوم ٠٠١‏ أغسطس (ومع هذا فقد تبين من 
بعض الوثائق السردية أن بعض المصريين كانوا يؤرخون العقود وفقا للسنة المصرية القديمة 
archi)‏ :]1>2) غير المستقرة (728115 31110105) غير حافلين بتنظيم أغسطس) . 

س وقد تعرفنا على السدوات الكبيسة منذ بداية العصر الرومانى» وتبين أنها السنواث ۲۲ 
5-5-316١ -14-4‏ قبل المسلاد؛ والسنوات: 11-1 1١6‏ 15..إلخ بعد 
الميلاد. 

- وعند مقابلة يوم فى التقويم الجريجورى (يقع قبل شهر 2787676115 برمهات) بنظيره 
فى التقوبم المصرى؛ يراعى إضافة يوم آخر إلى اليوم الأول وذلك فى السنوات الكبيسة فقط. 

- وأما فى العقويم المقدونى فكانت السنة قمرية تنقسم إلى ٠١‏ شهرا أحدها "١‏ يوما 
والآخر ۲۹ على التوالى. وقد رأينا كيف طغت عليها السنة المصرية؛ وكيف قامت محاولات 
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منذ نهاية القرن الغالث قى م للعوفيق بينهما انهت عند نهاية القرن الغانى تى م بالمقابلة بينهما 
بصفة نهائية. ومن الغريب أن التاريخ المقدونى ظل فى بعض الأحيان يوضع قبل التاريخ 
المصرى (حتی العصر الرومانى) کمجرد تقليد شكلى لا معنى ل 

- كان تاريخ الوثائق فى العصر البطلمى والعصر الرومانى بسنوات حكم الملوك والأباطرة. 
وبعد عهد دقلديانوس (584؟  ١5‏ ") صار التاريخ بسنوات حكم القناصل. ولما جاء جستنيان 
قرر فى عام ۳۷ أن تؤرخ الوثائق بسنوات حكم الأباطرة أيضا على أن تسبق سنوات 
القناصل: حيث يقول الأستاذ «بل؛ أن القنصلية ألغيت على أيام الإمبراطور جستنيان [عام 
1 . لكن نظام القنصلية ‏ فى الواقع ‏ ظل معمولا به حتى عهد الإمبراطور هرقل [عام 
۳ وإن كان المدصب اقتصر على الأباطرة أنفسهم» ولم يعد يتولاه سواهم. 

- ومن عام ١٠۳م‏ كان هناك تاريخ حسب الدورة اللضريبية المسماة إندكتيو (2)10010110 
ولكنها لا تصلح لتحديد السنة التى دونت فيها الوثيقةء إلا إذا كان أمكن بمعلومات إضافية 
تحديد موضع هذه الدورة التى كان مداها ٠١‏ سنة. 
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(۲) علاقات مصر البطامية بروما 


تتطور علاقات مصر البطلمية بروما وتدخذ مظهرا يتمثل فى ازدياد اهتمام الرومان بشون 
مصرء والتعرف على أحوالها؛ طمعا فى ثروتهاء وتمهيدا للاستيلاء عليها عندما تسنح الفرصة. 
ففى عام 14٠‏ ۱۳۹ زارت مصر سفارة رومانية على رأسها سكيبيو ايميليانوس (أمك56 
15 . وكان سكيبيوء الذى دمر قرطاجة عام ٠١١‏ فيما يعرف بالحرب البونية 
الغالدة» قطباً من أقطاب الرومان» هد إليه السناتو بمهمة تفقد الأحوال فى ذلك الشرق 
وتسوية المنازعات القائمة فيها. وقد نزل الإسكندرية حيث استقبله يورجعيس بحفاوة بالغة» 
ومشى معه من الميناء إلى القصر الملكى وهو يلهث من بدائته. وتروى القصة أن سكيبيو أسر 
فى أذن بدايتيوس الفيلسوف الرواقى» وأحد رفقائه فى الرحلة» أن مواطنى الإسكندرية مدينون 
له بشىء واحد وهو أنهم شاهدوا ملكهم يسير على قدميه. ومع أن طبيعة المهمة التى وكلت 
إلمه فى مصر لا تزال غير واضحة» إلا أننا نرجح أنه كان يدخل فى نطاقها توطيد النفوذ 
الرومانى فيها عن طريق اتصال شخصية كبيرة مثل سكيبيو بعاهلها البطلمى؛ إلى جانب 
التعرف على موارد البلاد. فقد تابع سكيبيو جولته فركب النيل حتى مفيس وشاهد فى الطريق 
الحقول الفسيحة الحصبة والقرى المتنائرة الآهلة بالسكان. ولا يساورنا الشك فى أنه عاد إلى 
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روما بتقرير واف كان له أثر فى توجيه سياسة السناتوإزاء مصر. ولم يقعصر الأمر على المهام 
الرسمية؛ فتوافدت على مصر شخصيات رومانية فى زيارات لا تعسم فى ظاهرها بأى طابع 
رسمى. والوثيقة التالية وهى بردية من تبعونيس (76500215) (أم البرجات) بجنوب الفيوم» 
تنهض دليلا ساطعآ على مدى اطراد اهتمام السناتو بأحوال مصر وما أحرزته روما من مكانه 
فى وادى النيل. وهذه الوثيقة الطريفة صورة من خطاب أرسله أحد كبار الموظفين بالإسكندرية 
إلى موظف آخر من مرءوسيه يدعى اسكليبياديس بمناسبة زيارة أحد أعضاء مجلس الشيوخ 
الرومانى لإقليم الفيوم فى مارس من عام 30117 : 

من هرمياس إلى حورس» تحية. فيما يلى صورة من الطاب المرسل إلى اسكايبياديس. 
فلتعمل على اتباع التعليمات الواردة به. والسلام. السنة الحامسة؛ كسانديكوس ۱۷ الموافق 
مشیر ۱۷ (= ه مارس ؟17١1).‏ 

إلى اسكليباديس لوكيوس مميوس عضر مجلس الشيوخ (الروماني)» وهو رجل كبير المقام 
ويشغل منصبا رفيعا سيقوم برحلة (نيلية» من المدينة (الإسكندرية) إلى إقليم أرسينوى (الفيوم» 
لمشاهدة مناظرة. فلتعمل على استقباله استقبالا بالغ الفخامة, واحرص على إعداد قاعات 
الضيافة فى الأماكن المناسبة؛ والانتهاء من تهيئة أماكن الدزول إليهاء وتقديم الهدايا المذكورة 
أدناه عند نزوله (من المركب)؛ وتجهيز أناث قاعة الضيافة: والطعام لبيتيسوخوس (اله الغيوم) 
وللعماسيحء وما يلزم للتفرج على اللابيرنت» وكذلك للأضاحى وحفل القرابين. وبالإجمال 
أبذل أقصى عنايتك فى كل شىء لإرضاء الزائر» وأظهر كل اهمامك.... [وهنا تنسهى 
البردية] . 

ولا تلبث روما أن تكشف القناع عن نواياها الاستعمارية؛ فنتعمد اخعلاق مشكلة أوتتلمس 
عذرا واهيا للعحكم فى ملوك مصر وفرض مطالبها عليهم. فما أن ارتقى العرش بطلميوس 
الغانى عشر أوليتيس (ء68ا۸) (الرّمار) فى عام ۸٠‏ حتى بدأت متاعبه التى لم تنه إلا 
بوفاته. فقد رفضت روما الاعتراف به ملكا شرعیا على مصر بدعوى أن سلفه بطلميوس 
الحادى عضر ال ملقب بالإسكيدر الغانى: والذى لم يحكم سوى عدة أيامء كان قد أوصى 


(1) P.Teot. 33 = Set Pap. I, 416 


انظر تصويبات قراءة هذه الوثيقة فى: 
A. Wiihelm “Papyrus Tebtunis 33", 1.1.5. 27 (1937), PP. 145 - 151.‏ 
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بمملكته للرومان» وهى وصية لم تغبت صحمها بصورة قاطعة ولا يستبعد أنها كانت 
مسختلق:(١2.‏ وقضى بطلميوس الزمار حياته مدافعآ عن حقه» مريقا ماء وجهه فى سبيل 
الحصول على اعتراف الرومان به» فما أن تم له ذلك حتى ثار شعب الإسكندرية فى وجهه 
فعاش طریدا مرتمياً مرة أخرى فى أحضان زعماء الرومان» ومبددا ثروة بلاده عليهم» ومستدينآ 
من مرابيهم» كل ذلك حتى يعيدوه إلى عرشه. وظهرت تبعآ لذلك على مسرح السياسة 
الرومانية «مسألة مصرية؛ وهى مسألة استغلتها الأحزاب المتطاحنة لتحقيق مآربها وتدعيم 
مركز زعمائها. وحسب القارىء أن يرجع إلى الشذرات المعبقية من الحطاب الذى ألقاه 
شيشرون عن الملك الإسكندرى rege Alexandrin0(‏ ©(1) بوصفه نصيرا لبومبى ليرى كيف 
أن الحرص على المصلحة الحزبية وليس الحرص على مصلحة مصر هو الذى دفعه إلى عرقلة 
مشروع كراسوس الرقيب» ذلك المشروع الذى كان يرمى به إلى فرض الجزية على مصر فى 
عام ٥‏ أو أن يقرأ فقرات من خطابه ضد مشروع الأراضى )in Legem agrariam)‏ الذى 
اقترحه روللوس» نقيب العامة؛ فى ديسمبر من عام 4 بإيعاز من كراسوس وبوليوس قيصر 
مستهدفا به ضم مصر إلى ممتلكات الجمهورية واتخاذها قاعدة لمناهضة نفوذ بومبى. فلما 
استطاع قيصر أن يوفق بين الزعيمين الكبيرين بومبى وكراسوس وفاز بالقنصلية فى عام 5ه 
وألف معهما جبهة ديمقراطية لمناوأة حزب السناتو أو الحزب الأرستقراطى» وهى ما عرفت فى 
التاريخ باسم «الائعلاف الثلائى الأول»؛ حصل بطلميوس على اعتراف رسمى بحقه فى تاج 
مصر ولقب «بصديق وحليف الشعب الرومانى» بعد أن دفع لأعضاء الائتلاف رشوة ضخمة. 
غير أن ذلك لم ينه المسألة المصرية» التى احعدمت من جديد» وأدت فى النهاية - مع 
عوامل أخرى - إلى تصدع هذا الاتتلاف. ذلك أن مواطى الإسكندرية ما لبغوا أن ثاروا على 
بطلميوس الزمار لتفريطه فى قبرص وتعسفه معهم» وأكرهره على الفرار من المدينة فالتجأ إلى 
روما لیناشد أصدقاءه هناك مساعدته على استرداد عرشه. وأكرم بومبى وفادته وأنرله بأحد 
قصوره. ولكنه لم يكد يسعقر بالعاصمة الرومانية حتى جاءها فى أعقابه وفد كبير بعث به 
الإسكددريون ليشكوه إلى السناتو ويناشدوه ألا يعيده إليهم. واحتدمت المناقشات حول «المسالة 
المصرية؛؛ فقرر السناتو أن يسند إلى لنعولوس سبشرء قنصل عام اث ؛ الذى كان يتأهب 


(1) Cf. 8. Vollerra, “Le ‘lestament de Ptolémée Alexandre II1 Roi d’ Egypte”, Bull Inst. 
d’Eg., 21 (1938 - 39), pp. 67 If. 
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للرحيل إلى قيليقية ليتولى حكمهاء مهمة إعادة بطلميوس إلى عرشه. غير أن أنصار بومبى 
بذلوا كل ما فى وسعهم لعقض هذا القرار وتحويل المهمة إليه حتى تناح له فرصة قيادة أحد 
الجيوش الرومانية. ولا وجدوا أن الحزب الأرستقراطي يقف حائلا دون تحقيق غايعهم» بحغرا 
عن وسيلة أخرى. وحدث أن نزلت صاعقة بعمثال الإله جوبيتر فى يناير من عام 55 - وهى 
ظاهرة كانت تعتبر من نذر الضر- فعهد السناتو إلى جماعة الكهدة الحمسة عضر باسعشارة 
كتب النبوءات السيبولية فيما ينبغى عمله. وأوصت النبوءة بمساعدة بطلميوس ولكنها حذرت 
من استخدام الجيش لمساعدته. وعندئذ أرغم أحد نقباء العامة الموالين لكراسوس جماعة 
الكهنة على إذاعة النبوءة دون إذن من السناتو خلافا للعرف المتبع. وبديهى أن كراسوس هو 
الذى حمل الكهنة على اختلاق النبوءة وأن الناورة الدينية كان يقصد منها إبطال قرار السناتر 
واستبعاد لنعولوس سبنغر وتزهيد بومبى فى المهمة بعد أن فقدت صفتها العسكرية. ولكن 
أنصاره نادوا بأنه طالما كانت الحملة العسكرية قد تحولت إلى سفارة دبلوماسية فليس هناك من 
هو أجدر منه برئاستها نظرا لمكانته وسمعته فى الشرق» وزعموا أن بطلميوس لفسه - الذى 
غادر العاصمة ‏ أرسل يقول إنه يفضل أن تتم عودته إلى عرشه على يديه. وكاد بومبى الذى 
نظاهر بعدم الاكتراث بالموضوع يظفر برئاسة البعغة إلى الإسكددرية لولا معارضة السناتو 
ومناوأة كلوديوس الزعيم الديماجوجى الذى وقف له بالمرصاد وأوعز إلى الغوغاء بأن يطالبوا 
بإسناد المهمة إلى كراسوس . 

وهكذا اتضح أن الأخير كان ما يزال يحقد على بومبى ويطمع فى الظفر برئاسة البعثة من 
دونه. وقد أفضى ذلك بداهة إلى توتر العلاقة بين بومبى وكراسوس» عضوى الائتلاف الفلاثى, 
ما عجل بتصدعه. وأبديت آراء أخرى بشأن المسألة المصريةء فاقعرح فريق تأليف وفد من 
فلاثة سفراء معساوين فى السلطة لإنجاز المهمة؛ ونادى فريق آخر بعدم معاونة بطلميوس 
إطلاقا. وجدير بالذكر أن شيشرون كان من أنصار إسناد المهمة إلى لنعولوس سبفر الذى 
اقترح وهو قنصل إعادة المخطيب الكبير من المنفى. ولا كان بومبى قد تظاهر بعدم الاعتراض 
عليه؛ فقد كتب شيشرون إلى لنتولوس بعد رحيله إلى قيليقية؛ فى مايو عام ۵٩‏ يقولى إن 
بومبى يقشرح أنه ليس هناك ما يمدع من استخدام الجيش لإعادة النظام إلى مصرء وبعدئد 
إعادة بطلميوس إلى عرشه بدون الجيش عملا بما جاء فى النبوءة السيبولية. وإزاء هذا 
التضارب الشديد وضيق الوقت أرجأ السناتو البت فى المسألة المصرية'“ . 


: عن هله الأحداث راجع‎ )١( 
Cicero, Pro Caelio; ad jam. I, 1,2.4.7: 200. fr. H, 2.3.4. 
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ولم ببق هناك من حل «المسألة المصرية؛ سوى الالتجاء إلى القوة. وبذلك تنعقل علاقات 
روما بمصر إلى دور التدخل المسلح. فقد تراءى جابينيوس» والى سوريا فى عام ۵۷» وعميل 
حكومة الاتلاف الثلاثى؛ أن يقدم على مغامرة عسكرية مربحة. فقد اتصل ببطلميوس أو 
اتصل بطلميوس به وهو فى منفاه ووعده بمبلغ ضخم إذا هو أعانه على استرداد عرشه. 
واستجاب جابينيوس إلى طلبه وترك ولايته دون إذن من السناتو منتهكا إحدى مواد دستور سلا 
فى هذا الصدد. واقتحم مصر فى ربيع عام ٠١‏ متجاهلا قرار عدم استخدام القوة فى إرجاع 
بطلميوس إلى عرشه» ومتذرعآ بحجة أن الملك الذى ولاه الإسكندريون عليهم كان يتأهب 
لغزو سوريا. وبلغ جابينيوس بيلوزيوم (الفرما) » فاستسلمت له الحامية اليهودية دون مقاومةء 
وسار إلى الإسكندرية حيث أجلس بطلميوس على عرشه الذى افتقده عدة سنوات. وسرعان 
ما عاد جابينبوس إلى ولايته فى سوريا التى اختل فيها الأمن تارك وراءه فى مصر حامية من 
بضع كتائب مؤلفة من جنود رومان وجرمان وغال لتشد أزر بطلميوس. وكان من الجائر أن 
تصبح مصر ولاية رومانية ميل هذا التاريخ لولا الحرب الأهلية التى نشبت بين زعماء روما 
وأرجات ذلك إلى حين. 

ولم تلبث مصر أن تعسرضت مرة أخرى للعدخل المسلح من جانب الرومان بعد وفاة 
بطلميوس الزمار فى عام 81. وكان قد أوصى بعرشه لكبرى بناته كليوبطرة (السابعة) أشهر 
ملكات مصر البطلمية» التى كانت تبلغ من العمر ۹۸ عاماء ولأكبر أبنائه بطلميوس «الثالث 
عشر) الذى كان أصغر من أخحته. وقد أرسل إلى روما صورة من وصيته ناشد فيها الشعب 
الرومانى مراعاة تنفيذها وحماية أببيه. وما وجد أوصياء الملك الصغير أن كليوبطرة لم تعد 
بمرور الزمن أداة طيعة فى أيديهم اتهموها بالرغبة فى الانفراد بالحكم دون أخيها مثيرين عليها 
غضب جمهور الإسكندرية. وقد أرغمها ذلك على الفرار إلى الحدود الشرقية حيث استطاعت 
أن تجمع شيعا من القبائل الساميّة البدوية القاطنة هناك وتأهبت للزحف على الإسكندرية. 
وأعد الأرصياء لبطلميوس الصغير جيشآ رابط على مقربة من بيلوزيوم (الفرما) لصد قوات 
أته. وفى تلك الأثناء كان مصير العالم الرومانى بل مصير العالم القديم كله معلقا على 
نعيجة الحرب الأهلية التى دارت رحاها بين يوليوس قيصر زعيم الحزب الديمقراطى وبومبى 
الذى انضوى الحزب الأرستقراطى تحت لوائه. 

وقد تمخضت هذه الحرب عن انهزام بومبى في معركة فرسالوس (2172:58105) فى بلاد 
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اليونان عام 48 . ولم يلبث أن فر بعدها إلى مصر حيث كان يأمل أن يجد ملاذآ وعونا فى 
ساعة الشدة لدى أبناء بطلميوس «الزمار» » الملك الراحل الذى كانت تربطه به صلات ودية. 
ولم يجه بومبى إلى الإسكندرية» بل اتجه إلى مكان قريب من بيلوزيوم حيث كانت ترابط 
قوات الملك الصغير. ولم يكد يدنو بقاربه من الساحل المصرى حتى اغتاله ضابط رومانى بأمر 
من قائد جيش بطلميوس. وكان القصد من الجريمة ألا نتهيأ لقيصر فرصة لغزو مصر بحجة 
إيوائها محصمه وتأييده. ولم تمض أيام ثلاثة حتى وصل قيصر مع قواته إلى نفس المكان وعلم 
بمصرع غریمه» وحزن عليه ولكنه لم يرحل بل نزل بالإسكندرية فى أكتوبر من عام 50 , 
ولم يكد يسير فى شوارعها تتقدمه شارات سلطته القنصلية حتى أثار ذلك المشهد امتعاض 
جمهور المدينة وغلى مرجل غضبه لما ينطوى عليه من امتهان للسلطة الملكية. وسرعان ما 
حدثت اشتباكات سقط فيها عدد كبير من الجنود الرومان فى مختلف أنحاء المديبة. 

وعندئذ دعا قيصرء بوصفه دكتاتوراً متمتعا بكامل السلطة ومغلاً للشعب الرومائى» 
الأخويين لتسريح قواتهما وقبول التحكيم؛ فجاء بطلميوس إلى الإسكندريةء ولكنه لم يسرح 
جيشه؛ بل تركه مرابطا عند بيلوزيوم تحت قيادة أحد أوصيائه. ولم تلبث كليوبطرة هي الأخرى 
أن جاءت من الحدود الشرقية عن طريق البحر» وتسللت إلى القصر خفية؛ والعقت بقيصر 
لأول مرة؛ وأثارت عطفه عليهاء وفتنته بجما لها ولباقتها. وفى تلك الأثناء كان شعور العداء 
يشعد ضد قيصر الذى كان الشعب الإسكندرى يرتاب فى نواياه منذ زمن طويل ويتوجس خيفة 
من تحيزه لكليوبطرة. وعندئذ اتصل كبير أوصياء املك سرا بالجيش البطلمى ودعاه للزحف 
على الإسكندرية. وتحرج مركز قيصر لضآلة قواته فقرو أن يتخذ موقف الدفاع فى الحى اجاور 
للميناء الكبير (الشرقى) ريشما تصله الإمدادات. وأوفد رسولين إلى قائد الجيش البطلمى | 
لمهاجم فقبض عليهماء وقتل أحدهماء وجرح الآخر. ركان ذلك إيذانا ببداية الحرب المعروفة 
فى التاريخ «بحرب الإسكندرية» ؛ والتى وصفها لنا قيصر أو أحد ضباطه وصفا مسهباً. ولسنا 
بحاجة إلى سرد أحداث تلك الحرب المعقدة التى دارت رحاها فى شوارع المدينة وميئائيها 
وعلى مقربة منهاء والتى أبلى فيها الإسكندريون بلا حسنا فى البر والبحرء وتعرضت فيها 
حياة قيصر للخطر. وحسبى هنا أن أنقل للقارىء بعض فقرات من كتاب «حرب الإسكندرية» 
يصور فيها الكاتب الموقف تصويرا صادقاً: 

«وإذ كانت (الإسكندرية) مدينة غزيرة الإنتاج وافرة الثراء فقد أخذت تجهز معدات من 
جميع الأنواع. وكان سكانها أنفسهم على أكبر قدر من الذكاء وسعة الحيلة: وعندما رأوا ما 
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صنعناه من معدات صنعوا مثلها بمهارة فائقة حتى بدا كأن رجالنا اقتبسوها منهم. كما ابدكروا 
أنفسهم أشياء كثيرة» رلم يكفوا عن مهاجمة تحصيناتدا فى نفس الوقت الذى كانوا يدافعون 
فيه عن مراكزهم. وقد أخذ زعماؤهم يسوقون مثل هذه الحجج فى الجالس والاجتماعات 
الشعبية: أن الشعب الرومانى قد وطن نفسه تدريجيا على اغتصاب هذه المملكة؛ فقد حضر 
أولوس جابينيوس إلى مصر مع جيشه منذ سنوات قليلة مضتء كما العجأ بومبى إليها بعد 
فراره» وها هو ذا قيصر قد جاء مع قواته» ولم يحمله موت بومبى على العدول عن البقاء 
بینکم . فإذا لم تطردوه» فستصبح مصر ولاية بعد أن كانت ملكة (مستقلة)» ولايد أن يتم 
جلاؤه بسرعة؛ لأنه معزول بفضل العواصف فى مثل هذا الفصل من السنة؛ فلا يستطيع أن 
يتلقى إمدادات من وراء البحر». 

وقد انتهت حرب الإسكندرية بهزيمة قوات بطلميوس الصغير وموته غرقا وانتصار القائد 
الرومانى فى يناير عام .٤١‏ وحسم قيصر مشكلة الوراثة بأن أقام كليوبطرة ملكة بالاشعراك مع 
أصغر أخويها بطلميوس الرابع عشر. وأما أرسينوى» أختهما العيدة فقد أرسلت إلى روما حيث 
زج بها فى السجن عقابا لها على مقاومة الرومان. ولم يلبث قيصر أن غادر مصر فى يونيو من 
عام ٤۷‏ تارك بها بعض الفرق الرومانية لدعم سلطة كليوبطرة 

وفى أواخخر عام 45 لحفت كليوبطرة بقيصر حيث نزلت فى أحد قصوره على ضفاف 
التيبر. ولم تعخل هداك عن مظاهر الأبهةء بل أثارت بكبريائها امتعاض الرومان» الذين عرفوها 
باسم «الملكة» حتى أن شيشرون يقول صراحة فى إحدى رسائله إلى صديقه الحميم أتيكوس 
«إنى أكره الملكة؛»؛ وإن كان قد وعدت بأن تهديه بعض الكتب من مكنبة الإسكسدرية. 
وكانت كليوبطرة قد أنجبت من قيصر ولد باسم بطلميوس قيصر فأطلق عليه الإسكندريون 
اسم «قيصرون؛. ومع أن قيصر اعترف بهذا الابن إلا أن كليوبطرة لم تكن فى نظر الرومان 
سوى خليلعه» لأن زوجته الشرعية كانت لا تزال على قيد الحياة. 

ولا كان سلوك قيصر يوحى حیسذ بأنه يعمل على قلب نظام الحكم الجمهورى؛ فقد 
أخذت كليوبطرة تعقد على المستقبل أكبر الآمال» فعصورت نفسها ملكة تتربع إلى جانبه لا 
على عرش مصر وحدها بل على عرش العالم الرومانى كله. ولس الرومان فيها هذا الطمرح 
فعز عليهم أن يصبحوا رعايا «ملكة مصرية؛ كانوا ينظرون إليها شذرا. وأخيرا نحت المؤامرة 
التى دبرها أنصار الحزب (الأرستقراطى) الجمهورى: واغتيل الد کتاتور فى ١8‏ مارس عام 4 4 . 
واستيقظت كليوبطرة من حلمها العذب عل الحقيقة المرة فوجدت نفسها بغير نصير؛ وتحرج 
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مركزهاء فعادت أدراجها إلى الإسكندرية لتقنع بمملكتها الصغيرة على ضفاف النيل. وهناك 
تخلصت من أخيها الصغير وأشركت معها فى الحكم ابنها (قيصرون)؛ بطلميوس الحامس 
شر 
۲ أكنيوم وكليوبطرة والشعراء اللانين: 

ومن مصر أخذت كليوبطرة ترقب الصراع الهائل الذى دارت رحاه فى أنحاء العالم 
الرومانى بين أنصار قيصر وخصومه أو بالأحرى بين أعضاء الحكومة الغلائية (الثانية) التى 
تألفت فى نوفمبر عام "41 من أكتافيانوس بن يوليوس قيصر التبنى؛ وماركوس أنطونيوس» 
رئيس فرسانه» ولبيدوس من ناحية وبين بروتوس وكاسيوس وغيرهما من أقطاب الحزب 
الأرستقراطى من ناحية أخرى. وقد تمخض هذا الصراع عن انتصار حزب قيصر فى معركة 
فيليبى عام ؟ 4 ولم تشرك كليوبطرة فية بل آثرت أن تقف موقف الحياد حتى تتيقن نتيجته. 
ولا آلت إلى أنطونيوس مهمة تنظيم شكون الولايات الشرقية» أرسل من صدينة طرسوس 
يستدعى كليوبطرة لكى يحاسبها على موقفها السلبى وعدم معاونتها لأنصار قيصر كما كان 
متوقعا. ولبت دعوته ورحلت إلى طرسوس فى موكب بحرى فاخر خلال صيف عام .4١‏ 
وهداك استطاعات أن تبرر مسلكها بلباقتها وتفتده؛ مثلما فتنت قيصرء بجمالهاء وتغريه على 
انجىء فى أعقابها إلى مصر حيث أمضى معها عام 4١ 54١‏ . 

وفيما عدا السنوات الأربع التى تلت هذا اللقاء لم يفعرق أنطونيوس عن كليوبطرة إلا 
مضطرا ليقود حملة على بارثيا أو على أرمينيا. وليس ثمة شك في أنه شغف بها حبا وأنها 
ألهته عن واجباته وأثارت حوله الشبهات فى الأوساط الرومانية. وكان طبيعياً أن يؤثر ذلك على 
علاقعه بأكتافيانوس؛ شقيق أكتافيا التى تزوجها فى عام 4٠‏ ؛ ولم تدخر كليوبطرة وسعا 
لإقصائه عنها. وقد زاد هذه العلاقة توترآ أن أكتافيانوس لم يوف بالتزاماته نحوه ويمده بالفرق 
الأريع التى وعده بها طبقا لاتفاقية تأرنتوم فى عام ۳۷ لاستخدامها ضد البارثيين. فلما انمهت 


(1) يعضح من إحدى برديات البهسا (1629 .لا«5.0) أن شقيق كليوبطرة الصغير بطلميوس الرابع عشر 
كان لا يزال على قيد الحياة فى ۲۹ يوليو عام 44. ولابد أن كليوبطرة تخلصت منه بعد ذلك التاريخ 
بوقت قصير لأن بورفيريوس يقول إنها قتلعه فى السنة الرابعة من حكمه التى تقابل السنة الثامدة من 
حكمها أى فى عام 44 ؛ راجع: 
T.C. S.keat, The Reigns of Plolemies. Münchener Beilrãge zur Papyrusforchung und‏ 

anliken Rechtsgeschichte. Hetl 39 (1954), .م‎ 42. 
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حملة أنطونيوس على بارنيا بالفضل فى عام ۳ تزعزع مركزه الأدبى وا مادى. هذا فى الوقت 
الذى أصبحى فيه أكتافيانوس» بعد انمصاره على بومبى الأصغر وإقصاء لبيدوس عن الحكومة 
الغلاثية» سيد الجانب الغربى من الإمبراطورية دون منازع. وكان ذلك كفيلا بإلهاب المنافسة 
وتعجيل الصدام بينهما. وعندئذ اغتنمت كليوبطرة الفرصة وعرضت على أنطويسوس 
مساعدتها ووضعت تحت تصرفه جميع موارد تمكلتهاء وزينت له أن يتحدى زميله وينازعه 
السلطة على أمل أن تحقق على يديه حلمها القديم الذى تبدد بمصرع يوليوس قيصر. ولا مراء 
فى أنها بدأت تحلم من جديد بالسيطرة على العالم الرومانى والتحكم فى روما نفسها التى 
استذلت أسرتها منذ عهد بعيد. 

وكان الشرق الهلينستى قد بدأ ينن من وطأة الحكم الرومانى وفساده وأصبح يتمنى 
احلاص من نيره. ولعله وجد فى كليوبطرة زعيمته المرتقبة فعقد عليها أمله فى الإطاحة به. 
وليس من المستبعد أن تكون كليوبطرة قد فطنت إلى حقيقة هذا الشعور فاستغلته لترفع من 
الروح المعنوية بين سكان الشرق باخعلاق نبوءات تنذر بسقوط روما على يد ملكة يدأ 
بحكمها عصر ذهبى جديد. ولا كان عزمها قد استقر على أن يكون أنطونيوس هو أداتها فی 
تحقيق هله الغاية» فقد رأت أن تربط مصيره بمصيرها وتنصب حوله شباكا لا يستطيع منها 
فكاكا. ففى أواخر عام ۳۷ عندما القت به فى أنطاكيه قبيل قيامه بالحملة البارثيةء أقنعده 
بالزواج منها فى الوقت الذى كان لا يزال فيه معزوجا من أكتافيا. ولا أهداها بهذه المداسبة 
منطقة خالكيس (فى شمال ولاية سوريا) فى عام ۳۷/ 2171 اتخذت من هذه السئة وهى 
السنة السادسة عشر من اعتلائها عرش مصرء بداية لتاريخ حكمها كملكة على تلك 
المنطقة!"' . وعندما عاد من حملته على أرمينيا منتصرا فى عام ٠١‏ شجعته على الإحتفال 


)١(‏ عن هذه الهبة وغيرها التى حصلت عليها كليوبطرةء انظر: 

J. Dobias, “La Donation d'Antoine a Cléopêtre”", Ann, عل‎ Y'lnst. عل‎ Philol, et d'Hist,, 
Orient. If (= Mélanges Bidez 1), 1934, pp. 287 - 314: 

ويتفق الأسنا دوبياس مع غيره من الباحنين فى أن خالكيس أهديت إلى كليوبطرة فى عام ۳۷/ ۳۹ إلا أنه 
یری أن جوف سوريا (5(132 1>0118) - وهو فى الواقع جزء من فلسطين ‏ أهدى إليها فى ربيع عام 174 
وأن فينيقيا ويبريحو (أريحا) والأراضى النبطية أهديت إليها بعد ذلك بقليل فى لفس العام. 

(؟) ابعداء من تلاك السنة تحمل وثائق عهد كليوبطرة تاريخا مزدوجاء مال ذلك» السدة السادسة عضر التى 
هى السنة الأولى وهكذ! حتى السنة الأخيرة من حكمها وهى السدة الشائية والعشرين التى هى السنة 
السابعة. وهذا التاريخ المزدوج لايشير- كما يعتقد مفلا الأستاذ تارن (81 .م  )0.8.71.36,‏ إلى حكم- 
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بانتتصاره فى الإسكندرية خلافآ للعرف الرومانى الذى جرى على أن يقام موكب انتصار القواد 
في روما ولو فى وقت متأخر. وكأنها أرادت بذلك أن توعز إليه باتخاذ الإسكندرية عاصمة 
بدلا من رومابعد انفرادهما بالسلطة. ومن العسير التيقن من أن أنطونيوس فعل ذلك استجابة 
لرغبتها أو أنه تعمد ذلك ليكيد خصمه. وعلى أى حال فقد حملته على أن يهبها هی رابنها 
قيصرون وأبناءها منه بعض الولايات الرومانية والممالك المتاخمة. ومع أن بعض هله الهبات - 
التى عرفت باسم الهبات السكندرية ‏ لم يكن قد دخل بعد فى حوزة الرومان إلا أن الرأى 
العام الرومانى استدكر تفريطه فى حقوقه وارتاب فى نرایاه. ولم تزل كليوبطرة به حتى دفعته 
إلى البحث عن سلاح يطعن به دعوى أكعافيانوس بأنه الوريث الوحيد لقيصرء فاعترف 
بشرعية انها قيصرونء على أمل إضعاف مركز أكتافيانوس الأدبى بين جنوده وصرفهم عن 
الولاء له. وقد اتسعت شقة المحلاف عندما أرسل أنطونيوس بعد انتهاء مدة تجديد الحكومة 
الثلاثية فى آخر عام ۳۳ رسالة إلى السنانو يطلب فيها إقرار جميع التدابير والتنظيمات التى قام 
بها فى الشرق» ويعرض أيضا التحى عن سلطته الاستثنائية كعضو فى تلك الحكومة؛ وإرجاع 
الدستور القديم. وكان يرمى بالعرض الأخير إلى تدعيم مركزه النهار واحراج خصمه حتى 
يحذو حذوه. غير أن أكتافيانوس رفض أن يتخلى عن سلطته العلياء وأحبط نقيب للعامة من 
أنصاره مشروعا تقدم به أحد القدصلين لعحقيق ذلك والتجأ هو نفسه إلى القوة لإرهاب 
أعضاء السناتو الموالين لمحصمه. وقد رد أنطونيوس بإعلان طلاقه رسميا من أكتافياء مجاهرا 
أخاها بالعداوة. 


وهكذا أصبح من اليسير على أكتافيانوس» بحكم وجوده بالعاصمة» أن يستغل الأخطاء 
التي ارتكبها أنطونيوس للدعاية ضده والتشهير به وتأليب الرأى العام عليه. وعددئذ نشر بعض 
أجزاء من وصية قيل إن أنطونيوس قد أودعها فى معبد الربة فستاء وهى أجزاء من شأنها إثارة 
الرأى العام عليه وعلى كليو بطرة" وعندما تأكد من أن شعور العداء نحو الملكة المصرية بلغ 
يوبطرة وأنطونيوس المشترك منذ عام 237 بل يشير إلى حكمها وحدها بوصفها ملكة على مصر (مبل 
عام 28١‏ وملكة على خالكيس (منذ آخر عام ۳۷). 
)١(‏ عن هذه الرصية التى يعتقدالبعض أنها مزورة» راجع: 
T.R. Holmes, The Architect of The Roman Empire I (1928). 2. 246 f.: 12. Syme. The‏ 
f., and n.l.‏ 282 .م ,)1939( Roman Revolution‏ 
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ذروته؛ أوعز إلى أعضاء السناتو المتخلفين فى روما وسكان البلاد الإيطالية والولايات الغربية أن 
يقسصوا له يمين الولاء (20211052110). وكان هذا القسم بمغابة السند الرئيسى لسلطمه فى 
السدوات التاليةء لأن أكتافيانوس لم يعد يعتبر نفسه عضوا فى الحكومة الثلاثية التى فقدت 
مقومات وجودها. وعلى ذلك استصدر قرارآ بإلغاء سلطة أنطونيوس العليا وابطال انتخابه 
قدصلا لعام .۳١‏ ونا كان يدرك أن لأنطونيوس أنصارا بين الرومان» فإنه لم يعلن الحرب عليه 
بل أعلنها على كلربطرة عدوة الشعب الرومانى. وقد أراد بذلك أن يكسبها صفة الخرب 
القومية ضد الملكة المغتصبة أو صفة الجهاد المقدس ضد امخطر الأجنبى الوافد من الشرق. 
ولم تشأ كليوبطرة أن تدع أنطونيوس يخوض المعركة الأخيرة وحده» فرافقته إلى الميدان 
بوصفها شريكة فى المغامرة. وإذا كان هو الذى أخذ على عاتقه إدارة الحرب وقيادتهاء فهى 
الى أمدته بالمال والمئونة اللازمين لها. وكانت نتيجة الحرب تعنيها بقدر ما كانت تعنيه. ولم 
يدر بخلدها أن مرافقتها له سوف تر الشقاق فى معسكره.. فقد رأى فريق من ضباط 
أنطونيوس؛ ممن سبق لهم الخدمة تحت لواء قيصرء أن فى وجود الملكة بساحة القتال إضعافا 
لمركزه فى نظر الشعب الرومانى: وإيحاء للجنود بأنهم يقاتلون من أجلها لا من أجل الزعيم 
مجلس الشيوخ والجمعية الشعبية؛ تعضمن البنود التالية ([) اعتراف أنطونيوس بأن قيصرون ابن مبحدر 
من صلب يوليوس قيصر (ب) منحه هبات ضخمة لأبنائه من كليوبطرة؛ (ج) مطالبته بأن يدفن جثمانه 
مع جثمان كليوبطرة فى الإسكندرية وأما المؤرخ سويتونيوس (1 .301/11 .هناك .1(1) فيقول : 


ct مسن‎ mugis depenerasse eum a civili more approbarel, testamentum, quod is Romae cliam 


de Cleopatra liberis inter heredes nuncupaltis reliquerat, aperiundum recitandumque pro 
contione curavit: 
ولكى يزيد من اقتداع الناس بأنه (أى أنطونيوس) قد حرج على العرف الرومانى» فقد عمل على فتح‎ 
الوصية التى كان قد تركها فى روما وعين فيها ابناءه أيضا من كليوبطرة بين الورثة؛ وعلى تلارتها فى‎ 
اجتماع شعبى.‎ 
راذا صح أن أنطونيوس ترك وصية بهذا الشكل» فإنها لم تكن كلها قانونية» ولم يكن أكتافيانوس بحاجة‎ 
إلى تزويرها. ولكن لعل الوصية لم تتضمن فى الأصل سوى أبناء أنطونيوس من زوجتيه الرومانيتين فولفيا‎ 
وأكعافياء وأن تزوير أكتافيانوس اقعصر على إقحام أسماء أبناء أنطونيوس (وابن يوليوس قيصر) من‎ 
كليوبطرة الذين كانوا يعتبرون أبناء من زواج غير شرعى أر زواج غير كامل الأهلية (اإ0۸٣ اة«‎ 
ولا يجوز تعيينهم ورثة حيث أن أباهم رومانى.‎ perr ا«)؛ وبالعالى كانوا يعتبرون أجانئب‎ 
. وعن هذه النقطة القانونية؛ انظر‎ 
J. Crook. “A Legal Point about Mark Antony's Will", 3.1.5. 47 )!957(, pp. 36 - 38. 
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الرومانى. ولذلك نصحوا بإعادتها إلى ممصر. ولا سمعت الملكة بذلك اسعشاطت غضبا 
وأصرت على البقاء. وأثار عنادها بعض أنصار أنطونيوس البارزين فانفضوا من حوله ملتجتين 
إلى معسكر خخصمه. وزاد مركز أنطونيوس وكليوبطرة ضعفا سوء اختيار مكان المعركة. فقد 
ركزا قواتهما البحرية والبرية فى خليج شبه جزيرة أكتيوم عند المدخل الضيق خليج أمبراكياء 
ووزعا بقية القوات على خط قتال يمتد مسافة طويلة على الساحل الغربى من بلاد اليونان. 
ولم يكن هذا الخط من السهل اخختراقه فحسب» بل كان مكشوفا أيضا من ناحية إيطاليا. 
ولعل كليوبطرة كان لها يد فى هذا الاختيار الذى أملته بعض عرامل كان فى مقدمتها سهولة 
الاتصال بمصر والاحتفاظ بخط الرجعة فى حالة الانكسار. ولقد قيل إن أنطونيوس كان يجب 
عليه أن يبادر بالدزول إلى إيطاليا ومهاجمة خصمه فى عقر داره. غير أن ذلك لم يكن من 
المستطاع لأن أكتافيانوس كان قد احتل تارنتوم وبرنديزى وأحكم خط الدفاع عنهماء رهما 
الميناءان الذان كان من المستطاع إنزال الجنود فيهما. 

ولم يأت ربيع عام 7١‏ حتى كان أكتافيانوس قد عبر البحر الأدرياتي مع جيش يعادل 
جيش أنطونيوس (حوالى ٠٠١‏ ,88 مقاتل) وأسطول قوامه 4٠١‏ سفيئة؛ أى يقل بمائة سفينة 
عن أسطول غريمه. ورابط فى مواجهة خليج أكتيوم حيث اعتتصمت قوات أنطونيوس. وفى 
العمليات العسكرية التى أعقبت ذلك تمكن أجرياء أكفأ قودا أكتافيانوس» من تطويق أسطول 
أنطونيوس فى خليج أرنا وأخفقت جميع محاولات الأخير لإرغمام العدو على منازلته برأ فى 
معركة فاصلة أو إعاقة وصول الإمدادات إليه من البر. وباستيلاء أكتافيانوس على كورنفة 
وغيرها من المواقع الهامة؛ وبفضل تفوق فرسانه؛ قطع على قوات عدوه طريق الاتصال بداخل 
بلاد اليونان. وبدأ جدود أنطونيوس يعانون من قلة المدونة وتفشى الأمراض» واستفحلت حركة 
التمرد وازداد عدد المسخلين عنه حتى تحرج مركزه ولم يعد أمامه سوى أن يخاطر باقتحام 
معركة بحرية ضد خصمه. ولا تعضح لنا تماما نواياه فى تلك اللحظة. لعله عقد عزمه على 
القدال حتى يحرز نصرا حاسما. غير أن الأرجح أنه كان قد قرر أن يدع الجانب الأكبر من 
قواته يدافع عن نفسه فى المعاقل المصصيئة على ساحل بلاد اليرنان» بينما يبسحب هو 
وكليوبطرة وبقية القوات مع الأسطول المحمل بكبز الملكة محاولا اختراق الحصار المضروب 
عليه. وقد عقد أمله على حشد جنود الحاميات التى تركها فى الشرق واستعناف النضال بعد 
أن يستجمع قراه. وطبقا للخطة الموضوعة اخترقت كليوبطرة وسفنها خط الحصار عائدة إلى 
الإسكندرية. ولم يلبث أن لمق بها أنطونيوس بعد أن تحطمت معظم سفنه أو وقعت فى يد 
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العدو. وسرعان ما اسعسلمت للعدو قواته البرية التى تركها وراءه على ساحل بلاد اليونان. 
ولم بحطم هذا الانسحاب روح كليو بطرة المعدوية فدخلت ميناء الإسكندرية مرفوعة الرأس 
وقد زيدت مقدمة سفينتها بشارات النصر حتى توهم الشعب أنها عادت منتصرة. وقد حاول 
أنطونيوس أن يستعين بالحامية الرومانية فى برقة غير أن قائدهاء بيناريوس سكاربوس» تنكر له» 
فقفل راجعا إلى الإسكندرية. 

ونقدم أكتافيانوس نحو الشرق ونزل آسيا الصغرى. غير أنه لم يلبث أن اضطر إلى العودة 
إلى إيطاليا ليقمع بعض اضطرابات نشبت بسبب تمرد امحاربين القدماء.ولما فرغ من تهدئة 
الحال عاد إلى الشرق على وجه السرعة مارآ بجزيرة رودس.. وبعدئذ نزل بسوريا حيث شرع 
فى أرائل صيف عام ٠١‏ يعد العدة للرحف على مصر. وفى تلك الأثئاء حاولت كايوبطرء 
وربما أنطونيوس أيضاء التفاهم مع أكتافيانوس عن طريق السفراء . وقد عرضت عليه فيما 
يبدو التعازل عن عرشها لأبنائهاء وعرض عليه أنطونيوس اعتزاله الحياة العامة وانزواءه كمواطن 
عادى. وبيدما قبل أكنافيانوس هدايا الملكة ومناها ببعض الوعود» صم أذنيه عن رسائل 
أنطونيوس. ولا سبيل إلى التحقق من صحة المشروعات التى خطرت لكليوبطرة آنعذ» كالنزول 
فى أسبانيا الغنية بالفضة وإثارة الغرب على أكتافيانوس أو الانسحاب إلى النوبة فى جنوب 
الوادى أو الفرار إلى شراطىء امخيط الهندى» وهى مشروعات لم تخرج أبدا إلى حيز التنفيل. 
وزاد الموقف سوءا أن كورنيليوس جاللوس» أحد قوادا أكتافيانوس» استمال إلى جانبه فرق 
أنطونيوس المرابطة فى برقة واستولى على برايتونيوم (۴۹۲1۴101۷) (مسرسي مطروح)» 
وأحبط محاولة قام بها الأخير لاسترداد المدينة. 

واقتحم أكتافيانوس الحدود الشرقية واستولى على بيلوزيوم (الفرما) ثم تابع سيره إلى 
الإسكندرية. وخرج أنطونيوس لملاقاته وتمكن من إنزال الهزيمة بفرسانه. غير أن سفنه الراسية 
فى الميناء استسلمت لأسطول العدو. ولم تلبث فصائل فرسانه أن حذت حذو وحدات 
أسطوله؛ واندحرت كتائب مشاته عند ضاحية المديدة (الرمل) التى أطلق عليها اسم نيقربوليس 
(115ووهء:!2) تخليدآ لانتصاره. واستبد اليأس بأنطونيوس فانتحر (أول أغسطس عام ٠‏ "2 
وحاولت كليوبطرة أن تضمن العرش لأحد أبنائها ولكن أكتافيانوس الظافر صم أذنيه عن 
رجائها. ولم يشأ أن يحمل وزر مقتلها فأوعز إليها بأنه قد يسوقها مثلما ساق قيصر أختها 
أرسيدوى ‏ فى موكب نصره بعد عودته إلى روما. ولذا آثرت كليوبطرة أن تتعحر على أن 
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تدخل روما فى ثياب الذل وتعرض كالسبى على رجالها. واخعارت أن تموت بلدغة الكوبراء 
وهو اختيار له مغزاه» لأن الكوبرا كانت أفعى تاج مصر السفلىء وخادمة رع إله الشمس» التى 
لا تمسح لدغتها الحلود وحسب بل الألوهية أيضا. 

هكذا لقيت كليوبطرة حتفها ٠١١‏ أغسطس عام .2١04١‏ ولم تكن فى حقيقة الأمر 
مصرية الدم» غير أنها كانت أكثر أفراد أسرتها تشبعا بالروح المصرية. فكانت الوحيدة من 
بينهم التى تعلمت اللغة المصرية» وكان يروق لها أن تنسب نفسها إلى رع وتظهر فى زى 
إيزيس . ولعلها كانت أقرب البطالمة إلى قلوب رعاياها. ومن الإجحاف وصفها بأنها كانت 
مجرد غانية لعوب. لقد كانت كليوبطرة ملكة واسعة الثقافة» مليئة بالحيوية؛ ومنظّمة بارعة. 
وحبتها الطبيعة بالجاذبية والذكاء وعذوبة الصوت. وأوتيت من مضاء العزم والشجاعة 
والطموح قدرا كبيرا. ولا يستطيع مؤرخ منصف أن يأخذ عليها استغلال كل هذه المواهب 
فى تسخير قادة الرومان لتحقيق أطماعها وصيانة استقلال بلادها. وقد شاء حظها العاثر 
وهون من هزيمتها فى الوقت نفسه ‏ أنها اصطرعت مع رجل ليس كغيره من الرجال؛ لأن 
أكمافيانوس لم يكن مجرد وريث أو خليفة عاهل كبيرء بل كان مؤسس امبراطورية عتيدة 
وخالق عهد جديد. لكن حسب الملكة «المصرية؛ خطرأ أنها صارت رمزا للكفاح امجيد ضد 
روما المغصصبة التى كان الشرق الهلينستى كله يتمنى احلاص من نيرهاء وأنها لم تغر الحقد 
فقط فى قلوب أعداتها بل أثارت اموف أيضا. لقد كانت ثانى اثنين امتلأت روما مهما رعبا 
ولعل خير شاهد على ذلك قصائد فرجيل وهوراتيوس وبروبرتيوس واوفيد» أئمة شعراء العصر 
الأغسطى. وكان أولهم بمثابة شاعر البلاط» وشغل الثاني مكانه من بعده. وقد قاموا جميعا 
بالدعاية للحكم الجديد, وأشادوا به وكالوا المديح لصاحبه.وكان من الطبيعى أن يهجوا 
خصمه أنطونيوس وزوجته كليوبطرة. ويهبط هذا الهجاء أحيانا إلى حد الإسفاف» لكنه 
يكشف عن مبلغ اخوف الكامن فى نفرسهم0. 


)١(‏ فى رأى الأستاذ سكيت أن كليوبطرة أنتحرت فى ۱۷ مسرى الموافق ٠١‏ أغسطس من عام "١‏ ق. م. 
أى فى اليوم العاشر بعد دخول أكتافيانوس الإسكيدرية: راجع مقاله: 
T.C. Skeat, “The Last Days, of Cleopatra: A Chronological Problem”, 1.18.5, 43 )1953(.‏ 
pp. 98 - 100.‏ 
(*) مصر والإمبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية. 
تأليف: د. عبداللطيف أحمد على. دار النهضة العربية ١958‏ . القاهرة. 
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)١(‏ الموقف الدينى للإمبراطورية 
الرومانية فى مصرقبل اعتناقهاالمسبحية 


احتلت بعض الآلهة الزعامة الرسمية فى البانئيون الرومانى» وظلت لفترة طويلة تعبد فى 
العصر الجمهورى: ونخاصة 5نا081)0]11© ءام[ رب الأرباب ويقابل زيوس عند الإغريق وما 
يرتبط به مسقل 81106174 و [٦0‏ و 2/1215 . غير أن الطبقة المثقفة ورجال السباتوء والتبلاىء 
والعائلات الشرية والعريقة من حكام المدن والذين يكونون الطبقة المشقفة ورجال السبائو 
والبلاء؛ والعائلات الشرية والعريقة من حكام المدن والذين يكونون الطبقة الأرسعشراطية فى 
الولايات» والعى أشربت مذ الصغر العراث الكلاسيكى اليونانى والروماني» ربطت مجدها 
الدينى وتراثها فى الادب والفن وتاريخها بهذه الآلهء وان لم يكن هذا فى الغالب أكشر من 
ارتباط عاطفى تاريخى . 


)١(‏ تقوم الرواقية على جعل المعانى الفلسفية فى متناول الخلق جميعا. وعلى فح باب الفلسفة على 
مصراعيه؛ وهى تقدم للإنسان الحائر فى مجتمع شاعت فيه الفوضى ودب فيه الإنحلال» أساساع- 
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سامية وإيمان بكل الالهة. وإلى جوار هذه كانت توجد أيضا الأفلاطونية المحدثة والفيغاغورية 
الجديدة وكانتا تقومان على نظام ثنوى فى الاعتقاد؛ وتعتبران المادة شراء والجسد سجناء 
والخلاص لا يتأتى إلا عن طريق إذلال المسد والتأمل فى طهارة الروح الإلهية ومارسة التصوف 
والرهد. 

ومن بين العبادات الشرقية العديدة كان هناك الآلهة المصرية ايزيس فإنها عبدت كأم عالمية 
تحب الخير للنوع الإنسانى» وقد عبد معها قرينها سيرابيس (اوزوريس»؛ ولقيا انتباها خاصا عند 
كل من العجار والملاحين الذين كانوا ييشرون بهذه العبادة فى كل ميناء من موانى البحر 
المترسط يحطون فيه رحالهم وقد ساعد على انتشار عبادة ايزيس فى الإمبراطورية ما انطوت 
عليه قصة هذه الآلهة من الحنو والرأفة, وما اختصت به طقوسها من الرقة: وما كان يسود 
هياكلها من جو مرح» وما تشتمل عليه صلواتها المسائية من ألحان موسيقية مؤثرة» ولترحيبها 
الشامل بالناس جميعا على اختلاف أنمهم وطبقاتهم كما أنها رحبت بالنساء. 

وقد انتقلت هذه العبادة إلى روما فى غضون القرن الثانى قبل اليلاد إن لم يكن قبل ذلك. 
وتم هذا على يد الإغريق الذين كانوا يفدون على روما من مصر مباشرة أو من المناطق امجاورة 
لإيطاليا كبلاد اليونان وجزر البحر الإيجى وصقلية؛ وقد الدشرت عبادتها بين العبيد وفقراء 
الرومان وبعض سيدات الطبقة الارستقراطية ما دفع السناتو إلى تحديهاء كما أصدر أحد 
قنصلى عام 15/8 ق. م أمر بهدم هياكل ايزيس وسيرابيس القائمة بالمدينة؛ غير أن الحكومة 
الرومانية تركت أتباع ايزيس يمارسون شعائرهم خارج أسوار روما. وفى عهد صلا 80/12 
اشتد ساعد هذه الديانة مرة أخرى لانتهاجه سياسة التسامح, ونتيجة لتأثبر كليوباترة على 
يوليوس قيصر ازدهرت عبادة ايزيس خاصة وأنه كان زعيما للحزب الديمقراطى أو الشعبى 
الذى كان يضم بين صفوفه كثيرين من أفراد الطبقة الشعبية وهى أكثر الطبقات إقبالا على 
العبادات الأجدبية؛ وأحرزت ديانة ايزيس تقدما مطردا حتى أن الحكومة الغلاثية (الثانية» 
اعترفت بها رسميا فى عام ”4 ق. م. وقد تعثرت عبادة ايزيس بعد ذلك نتيجة للحرب 
الأهلية بین اكتافيانوس 00121180005 وماركوس انطونيوس 1015ل 2/1005 ثم صدر قرار 
بتحريم عبادتها داخل العاصمة الرومانية سنة ۳۸ ق. م. ثم طوردت فى كل أنحاء إيطاليا على 
-أخلاقيا للسلوك» ومبدأ راسخا للحياة الفاضلة. ومن ثم فهى من هذا الداحية تعد عقيدة أخملاقية. كان 
من أشهر رجالاتها ابيكتيت 10]61005م5 الذى استطاع أن يضم الإمبراطور تراجان  44(‏ /119) إلى 
حلقة سامعيه» وكان الإمبراطور ماركوس أوريليوس )18٠  151(‏ من أعلام الرواقيين. 
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عهد تيبيريوس د۲ط (4 ١‏ ۳۷)م إلا أن هذه العبادة حظيت بالاعشراف الرسمى من 
جانب كاليجولا و1داج11© </ا"” ‏ 41) واستمرت عبادتها فى الازدهار على عهد خلفائه 
حتى أن أتباعها كانوا يمارسون شعائرهم فوق الكابيتول باطمئنان أثناء الحرب الأهلية سنة 
9ه وبارتقاء الأسرة الفلافية 1١‏ 45) العرش بدأ العصر الذهبى لعبادة ايزيس فى روما. 

وعلى الرغم من أنها حوربت أكثر من مرة على يد الحكام الرومان فى العاصمة ذاتهاء غير 
أنها كانت سرعان ما تعود إلى استعادة مركزها ثانية» ولكن بمجىء عصر أنطونينوس بيوس 
قلاط ۰۱٩۱ _۱۳۸( Antoninus‏ بدأت تفقد مركزها متخلية عنه لعبادة الإله الفارسى مغرا 
8 الذى استقرت عبادته لفترة طويلة فى شرق آسيا الصغرى ثم بدأت تأخذ طريقها إلى 
الغرب فى فعرة متأخرة فى القرن الأول الميلادى» وما أن وافت القرون الأولى من التاريخ 
الميلادى حتى انتشرت فى جميع أنحناء الدولة الرومائية عباده مغراء الله الشاب ذى الوجه 
الوسيم الذى تعلوه هالة من نور ترمز إلى الوحدة القديمة بينه وبين الشمس بأعتباره إلها 
للذكورة والفحولة. 

ولقد تركت المثرائية أثارها الواضحة فى روما والولايات الغربية وأحذت فى الانعشار السريع 
خاصة فى الأوساط العسكرية بعد أن أصبح مرا إلهآ للمعارك الحربية؛ وحاميا للجدود الذين 
غدوا أداة تبشير حماسية له على معسكرات الحدود. 

وكان قانون العقيدة المنرائية يقسم العالم قسمين» ويجعل الصراع قائما بينهماء بين قوة 
النور وقوة الظلمة؛ ومن ثم كان على المؤمنين بمثرا أن يحاربوا فى صفة حتى يستطيعوا الاتحاد 
به كما كانت الطهارة والعفة الأخلاقية فى عبادة ايزيس مطلوبة من عبادها إذا كانوا يريدون 
الحصول على السماح والغفران عبد القضاء بعد الموت» ونيل البركات والنعيم المقيم. 

وكان يحمل هذا المبدأ الأخير ديانة شرقية جديدة تمغلت فى المسيحية» تبدت عقيدتها فى 
إله مخلص سار فى طريق الآلام والتعذيب ليكفر عن خطايا البشر. مات ثم قام ثانية من بين 
الأموات. وكان لهذه العقيدة المسيحية الجديدة أسرارها الحفية: وغموضها الذى كانت تشترك 
به مع العبادات الشرقية كلها آنذاك. 

فاقت المسيحية سائر الديانات الشرقية القديمة لأن يسوع المسيح كانت له جاذبية أحدنت 
فى النفوس راحة, فهو قد نال الموت من أجل خلاص الناس أجمعين» وتفردت بتعاليم أخلاقية 
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قابلت الهوى. وعلى خلاف المثرائية التى قصرت عضويتها وإقامة شعائرها على الرجال دون 
الساءء وعبادتى الحنان الأننوى كيبيلى وايزيس» ملكت المسيحية على الجموع الأفعدة. 

فى ظل هذه الظروف ظهرت المسيحية فى مصر فى ظروف لا تزال معلوماتنا التاريخية عنها 
طفيفة؛ إلا أننا نظن أن الدين الجديدى لم يكن ليتأخر فى الوصول إلى أكبر ميناء فى شرقى 
البحر المتوسط؛ فى حالة قدومه من الخارج» وأنه لم يكن هناك محيص بعد ذلك عن انتشاره 
فى سائر ألحاء مصر. ومع هذا فلم يمرك الدين الجديد أى أثر فى برديات القرن الأول التى 
عفرنا عليها حتى الآن» بل لا تمدنا حتى برديات القرن الثانى إلا بمعلومات ضكيلة جدا عن 
مدى تأثيره. على أندا نستخلص من أوراق البردى الأدبية أن المسيحية قد تغلغلت فى مصر 
الوسطى ومصر العلياء ولدينا الآن ما لا يقل عن سبع قصاصات من البرديات الإنجيلية؛ التى 
يمكن أن ننسبها باطمئنان إلى القرن الثانى» بل إن جميع الباحثين الثقات ينسبون إحدى هذه 
ادتاد ابي و بعض فقرات من أنجيل القديس يوحنا (أهم الاناجيل التى وضعت 
بمصر»» إلى مستهل القرن الغانى. ولابد أنه كان يوجد فى مقابل كل بردية مسيحية حفظتها 
لنا محض الصدف» مدات من البرديات التى عفا عليها الزمن» وأن كل مسيحى كان لديه 
مثل هذه البردية يقابله عشرات لم يكن لديهم شىء. 

ولدينا من منتصف القرن التالى طائفة من البرديات التى توضح بجلاء اضطهاد المسيحيين 
على أيام الإمبراطور ديكيوس (180105) وهى عبارة عن شهادات بتقديم القرابين للآلهة 
ها كان الإمبراطور قد أصدرأمرا بأن يقدمها جميع رعايا الإمبراطورية للسلطات 
الرومانية. وكان الذين لا يقدمون هذه الشهادات يعتبرون مسيحيين. على أن بعض ضعاف 
النفوس من المسيحين سمحت لهم ضمائرهم أن يقدموا للسلطات شهادات مزورة. 

وكائت المسيحية فى مصر تميل فيما يبدو إلى «الهرطقة؛» أى الأخذ بالمعتقدات الخالفة 

لآراء الكيسةء ؛ وخاصة بمذهب «الغدوسية» 765155ع72١2؛‏ ولعل ذلك يفسر سبب ذيوع إنجيل 


)١(‏ اللفظ اليونانى 206515 معناه «معرفة أو أدرية» والغنوسية مذهب لشيعة دينية فلسفية» «ومبدؤها أن 
العرفان الحق ليس العام بوساطة المعانى امجردة والاستدلال كالفلسفةء وإنما هو العرفان الحدسى التجريى 
لحاصل على اتحاد العارف بالمعروف. وأما غايتها فهى الوصول إلى عرفان الله على هذا النحوء بكل ما فى 
النفس من قوة حدس وعاطفة؛ وخيال. فالغنوسية صوفية تزعم أنها ا مئل الأعلى للمعرفة؛ وترجع بأصلها 
إلى وحى أنزله الله منذ البدء وتناقله المريدون سراء وتعد مريديها بكشف الأسرار الإلهية وتحقيق النجاة.- 
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يوحنا فى مصرء ومذهبه عن «اللوجوس؛ أو الكلمة (05ع21.0» وإبهامه الصوفى. ويرى بعض 
العلماء أن هذا الإنجيل كتب فى الإسكندرية» الأمر الذى يعيننا دون شك على تفسير عدم 
معرفة القديس بوليكارب (5نام:2ز201) بهذا الإنجيل. وبعد ما عانت الإسكندرية كيرا من 
جراء الحروب الأهلية والاضطرابات العنيفة التى كدرت صفر الأمن فى مصر خلال الحقبة 
الأخيرة من عصر البطالمة؛ وكانت هى نفسها مركز لهذه الاضطرابات أكثر من مرة؛ تمععت 
بفترة من الرخاء المطرد تحت الحكم الرومانى. كانت الإسكندرية تان مدن الإمبراطوريةء وأعظم 
موانىء البحر المتوسط؛ ومركزا للتجارة الرائجة مع الغرب والشمال حتى إيطاليا والولايات 
لغربية ومع بلاد الإغريق وآسيا الصغرى» ومع الشر ق حتى الهند. وبرغم أن المدينة لم تعد 
كما كانت فى القرن الغالث قبل الميلاد موطا لفحول الشعراءء فقد كانت لا تزال بها مدرسة 
للشعر والأدب التصويرىء وقد تألق صيتها بفضل العلماء من أمثال بطلميوس وهيرون» كما 
أنجبت اجالية اليهودية السكندرية بالمديدة كتابا نابهين مغل فيلون» واجتذبت جامعة الإسكندرية 
الطلاب لا من مصر وحدها بل من وراء البحار. 


لكن هذا الرخاء لم يؤد إلى استمالة مواطنى الإسكددرية إلى جانب الرومان. وكان هؤلاء 
المواطدون قد أثاروا فى وجه الملوك المقدونيين متاعب جمة:؛ غير أن ضياع المركز الذى تمتعت 
-فكان العامة منهم يؤخذون بسحر طقوسهاء وكان الخاصة يتعلقون بتعاليمها النظرية ... وكانت الغنوسية 
تعلو على الأديان والمذاهب بالعأويل والتحويرء مدعية تحويلها إلى معنى أعمق. (من كناب الفلسفة 
اليونائية) ليوسف كرم ‏ الطبعة الغانية ٩٤۱۹ء‏ ص4 4؟). 
«وما كادت المسيحية نظهر حتى تناولتها الغنوسية: فتزيت بزيها ونافستها منافسة قوية... فكانت خطرا 
كبيرا عليها طوال القرون الأربعة الأولى... والغنوسيون المسيحيون بالإجمال يؤولون عقائد المسيحية تبعا 
لمذهبهم» ويصوغون أساطيرهم بألفاظها. فهم يقيمون الشائية عل ما يزعمون من تعارض بين التوراة 
والإنجيل؛ إذ يقولون أن العوراة تصور إلها قاسيا جبارا: بينما الإنجيل يكشف لنا عن إله وديع خليم خير 
للغاية... وإله العهد الجديد هو الإنه الأعلى :الإله الأب» خالق العالم المعقول» أبو المسيحية وإله المسيحيين» 
وإله العهد القديم صانع العالم الحسوس هو إله اليهود... فالغنوسيون ينبذون التوراة نبذا تاماء ويقبلون من 
بين الأناجيل ما يروقهم» ويحذفون الفصول والآيات المناقضة لآرائهم؛ يوسف كرم «نفس المرجع؛ 
ص۹٣۲‏ ۲۵۸ . 
وعن الكتب أو الدفاتر البردية (5ع20010) القبطية الحاصةبالغنوسية والتى حصل عليها المتحف القبطى فى 
عام 1945 وعرف أنها من خينوبوسكيون (16005051©108©) وهى قرية الصياد «المتاحمة لدير الملاك؛ 
ودير «أنبا بلامون» قرب نجع حمادى انظر: 
J.Doresse, The Secret Books of The Egyptian Gnostics. London, 1960,‏ 


The Nag Hammadi Library. San Francisco. Harper & Row. 1977. 
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به الإسكندرية كمقر للملك البطلمى» وعاصمة لدولة مستقلة؛ أوغر صدورهم فاستمروا طوال 
العصر الرومانى يناصبون الحكومة العداء الشديد. ولا كان أغسطس قد أقر لليهود جميع 
أمتيازاتهم» فى حين أنه رفض مطلب مواطنى الإسكندرية بإنشاء مجلس للشورى؛ فقد اتخذ 
عداء المواطنين للرومان مظهر عداء لليهود إذ كان الهجوم عليهم أسلم عاقبة للإسكتدرين 
من الهجوم على الرومان مباشرة. وكثيرا ما أدت المذابح الطائفية العديدة التى وقعت فى 
شوارع المدينة إلى تدخل الحامية الرومانية لقمع الاضطرابات» وإلى محاكمة بعض زعماء 
الإسكددرية أمام مجلس الإمبراطور. وقد نشا عن ذلك نوع من الأدب الوطنى أحرز رواج 
واسعآ بين الجماهير ويسميه العلماء الآنء نظرا لما بينه وبين «أعمال الشهداء المسيحيين» من 
تشابه «بأعمال الشهداء السكتدريين؛ «6K Acta Alexandrindrinorum)‏ هذه الرسائل 
تبالغ فى وصف شجاغة زعماء الإسكندرية واعتدادهم بأنفسهم؛ وتصورهم وهم يخاطبون 
الإمبراطور بقحة متناهية» حتى أن أحد مديرى معاهد التربية بالمدينة يقول لكلوديوس «أنت 
الابن الذى تبسرأت منه سالومى اليهودية» ويصف بازدراء هيروديس أجريبا (11620085 
4۵ صديق الإمبراطورء بأنه «يهودى لا يساوى شروى نقير». وقد أحضر الوفد 
السكندرى معه إلى روما ذات مرة تمغالا نصفيآ لراعى المدينة الإله سرابيس» لم يلبث (فيما 
يروى» أن تصبب عرقا بمعجزة فامتلأت قلوب الرومان رعبا. وقد ظلت ذكرى هؤلاء الشهداء 
ماثلة فى قلوب أهل الإسكندرية مدة طويلة: مغلما كان المسيحيون يجلون ذكرى شهدائهم. 
وكما شهدت الإسكددرية على عهد البطالمة ترجمة التوراة إلى اليونانية لتستخدمها الجالية 
اليهودية السكددرية؛ وكما وضع فيلون هناك فى القرن الأول الميلادى فلسفة يهودية باللغة 
اليونانية؛ ناهج فيها منهج التفكير الفلسفى السكندرىء كذلك غدت الإسكددرية فى القرنين ' 
التالى والنالث مركزا للعقريب بين اسمى الأفكار فى الديانات القديمة والأفكار الوليدة فى 
المسيحية. وإنها لحقيقة جديرة بالتسويه أن يخعار أهالى الإسكندرية أحد مواطنيهم؛ وهو 
أناتوليسوس Ant‏ الذى رسم أسقفا لللادقية (1.20010) فى عام 154م» أستاذ1 
للفلسفة الأرسطية فى تلك المديئة. وقد ازدهرت جنبا إلى جنب مع الأكاديمية؛ ودراستها 
الفلسفية: المدرسة «المسيحية الكبرى؛ و[وهى مدرسة كانت أصول الايمان تلقن فيها (شفويا» 
عن طريق السؤال وا لواب (318016515؟1) التى أسسها بنتاينوس (21)220]867105 وكان من 
ألمع نجومها كليمينس السكندرى (0187:685©) وأوريجيئيس (585ع0118). كان الأول ٠١١1‏ 


لك شعي اة ناث أما درسائل: كرسائل القديس بوليكارب مغلاء أو «محاضر جلسات محاكمة 
الشهداء». 
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- ۲۲ م.] من إتباع سرابيس ثم اعتدق المسيحيةء وكان رجلا واسع الاطلاع «ولعله كان 
شديد الولع بإظهار علمه)» وقد أسهم بنصيب كير فى التوفيق بين الديانة المسيحية والثقافة 
السكندرية. ومع أنه كان شديد الإيمان بالمسيحية؛ متمسكا بعقائدها الأصلية القويمة» ونصيرا 
متزمتا بل معطرفا للأخلاقء إلا أنه كان خبيرا بالطبيعة البشرية؛ فهو يحلل شرب النبيذ بل 
ويبرره أيضاء ولا يحرم تحريما باتا الاستمتاع بما فى الحياة من جمال ومباهج. وقد ظل حريصا 
حتى بعد دخوله المسيحية على قراءة الأدب الإغريقىء وعلى إجلاله لأفلاطون:» وأما 
أوريجيئيس ۱۸۰1 - ۲۵۳م.] فكان أقل من كليمينس معرفة بالأدب الإغريقى» ولكنه كان 
أعمق منه تفكيرا وأرسخ فهما للمذاهب الفلسفية» وأدق إلمامآ بمناهج البحث العلمى» وأقدر 
على الإيتكار. 

أححق أنه يعتبر من أعظم رجالات الكيسة المسيحية. وأخيراء فكما تركت الإسكندرية أثرا 
باقيأ فى نصرص كتاب العصر الكلاسيكى» فقد أسهمت مساهمة جليلة أثناء تلك الفترة فى 
تحقيق نص للإنجيل مونوق به ولا تزال طبيعة هذه المساهمة ومداها مثارا للجدل بين العلماء؛ 
وان لم يشك أحد منهم فى قيمتها الكبيرة» وإذا كان أوريجيئيس قد أتم مؤلفه العلمى 
الضخم» المعروف باسم 15جة<16؟: فى قيسارية (2653221©) لا فى الإسكندريةء فقد بدأه 
أصلا فى الإسكندرية» مسقط رأسه» حيث تزود بالمعرفة التى تؤهله للاضطلاع بتأليفه. 


الإسكندر الأكبر 
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[تقديم ناسخ الخطوط] 


بسم الآب والأبن والروح القدس (*) البطاركة: جمع مسفسرده 
بطرك. وهو فى النطام الروسانى من 

الال الواح رجال السناتو أى مجلس الحكام في 

كتاب سير الايا البطاركه!*» الإدارة الروسانية. وكان ددهم 

8 0 8 1 أتناعشرةء منهم بطرك الاكليروس 

رزقنا الله بركة صلواتهم [آمين] امختص بالشدون. الدينية. والكلمة فى 


9 7 اللفة اليونانية تعنى رئيس الآباء, 

خلفا الاب البشير مارى مرقس الانجيلى المبشر فالبطرك يصريع على قم الد 

الا الم : | .. الكهدوتى الذى يدا بالأفنماس 

بالانجيل المقدس وبشرى السيد المسيح بالمديئة فالكاهن «القسيس» فالمطران 
العظمى اسكندريه واقليم مصر واقاليم الحبشة فلاسقف. 


وضع مصر الفريد فى الإمبراطورية الرومانية 
سقطت الإسكندربة فى يد أكتاقيانوس فى اليوم الفامن من شهر مسرى الموافق أول 
أغسطس عام ٠١‏ ق.م10). ودخيلت مصر فى نطاق الامبراطورية الرومانية. وأصدر السناتو 
(مجلس الشيوخ) قرارا باعتبار هذا اليوم عيدا وطنيا فى روما ونقطة بداية التقويم انحلى فى 
مصر. غير أن حكم أكتاقيانوس لا يبدأ فى الواقع إلا مع رأس السنة المصرية القديمة؛ أى فى 
أول توت الموافق ۲۹ أغسطس عام ۳١‏ تى .م. 


(1) لم يكن شهر أغسطس قد سمى بعد بهذا الاسم بل كان يعرف وقتعل بالشهر السادس كأومع») 
(56:11115 وفقا للعقويم الرومانى القديم الذى كانت السنة تبدأ فيه بشهر مارس. وقد سمى بشهر أغسطس 
تخليدا لذ کری أكتاقيانوس (الذى منح هذا اللقبء بمعنى الجليلء فى يوم 15 يناير عام ۲۷ ق.م) أكبر 
الظن فى العام نفسه وليس فى عام ۸ ق.م. كما يفهم من بعض الكتاب. 

(؟) تاريخ هذه الوثيقة التى يوصف فيها قيصر (أكتافيانوس) بأنه إله ابن إله (راجع: 884 5]انا© .23611 
5 .م .01805 ) ۲۹ أغسطس ٠١‏ ق. م. وعلى ذلك فهى أقدم بردية وصلتا من العصر الرومانى. 
ولتفسير ذلك نقول إننا نجد طريقتين متبعتين فى تاريخ الوثائق البردية من عصر أغسطس إحداهما هى 
التقليدية أى التأريخ بسنوات الحكمء مال ذلك السنة الرابعة من حكم قيصر؛ وقيصر إذا ذكرت مجردة 
فى الوثائق تعنى أكتافيانوس والأخرى ‏ التى لفت العلامة فيلكن نظر الباحثين إليها - هى التأريخ بسيادة 
قيصر (3:50:05؟1 17016515) فى بعض وثائق غير رسمية» مثال ذلك السنة الرابعة من سيادة قفيصر.= 

1۳ [تقديم ناسخ الخطوط] 


(*) امحمس مدن: بعنابولس» انظر والنوبة واخمس مدن بالمغرب” وهى افريقيه 
ااا 
3 ومامعها. 


(*) الكرازه: الدعوة الرسولية كل هذه وقعت بالقرعة فى كرازته!* بالهام 


وده کی ا روح القدسء وكانت شهادته بعد نمام كرازته 
وبشارته وكتابته الانجيل باليونانية وكمال سعيه فى 
مديئة قيسرون وهى اسكندريةء وتسمى باللغة 
العبرانية مدينة امون. 


وقد منع أكتافيانوس جدوده من نهب المدينة أو تخريبها وألقى على مواطيها خطابا 
باليونانية أعلن فيه صفحة عنهم. وعندما أحضروا إليه تابوت الإسكندر الأكبر من قبره تمعن 
فى جئمانه ووفاه ما يستحقه من تبجيل بأن وضع عليه تاجا من اذهب ونفر فوقه الزهور. 
وعددما سألوه ان كان يرغب فى مشاهدة ضريح البطالمة» أجاب أنه رغب فى أن يشاهد ملكا 
لا أن يشاهد أمواتا ولم يمتهن أكتافيانوس بهذه الملاحظة ذكرى البطالمة بقدر ما جرح كبرياء 
= والأخيرة رومانية الأصل إذ يوصف فيها قيصر (أغسطس) عادة بأنه ابن المؤله (ولاذاة! 1211) أى ابن 
يوليوس قيصر الذى تبناه ورفعه السناتو إلى مصاف الآلهة بعد موته. ولدينا الآن وثيقة مؤرخة بالصورتين 
(601 .ا۸۷ .۶) ولا يبدأ عصر سيادة قيصر بيوم سقوط الاسكندرية (أول أغسطس "١‏ ق. م2 ولا بيوم 
موت كليوبطره ٠١(‏ أغسطس *" ق.مء بل يبداء كصورة للتأريخ بسئوات الحكمء باول توت أى بسوم 
9 أغسطس "١‏ ق. م. ولعل ذلك يرجع إلى أن أكتافيانوس أراد أن يؤكد فكرة سيادته على مصر كلها 
لا سقوط الإسكندرية وحدهاء فعدل قرار السناتو حتى لا يجعل لسنة الأرلى من حكمه فى مصر بدايتين 
متقاربتين هذا التقارب (أول أغسطس» ۲۹ أغسطس عام ٠١‏ ق. م.) «وأما عن المصريين والاسكندرين 
فقد عفا عنهم جميعا حتى انه لم يهلك منهم أحدء والحق أنه لم يشأ ان بزل ضررا لا يمكن علاجه 
بشعب كنيف العدد قد ينفع الرومان نفعا عظيما من نواح كثيرة. ومع هذا فقد برر صفحه عنهم بالاله 
سرابيس » والاسكددر مؤسس مدينتهم؛ وبأريوس أحد مواطيهم الذى انتفع هو بعلمه وصحبته. وقد القى 
الحطبة التى عفا فيها عنهم باليونانية لكى يفهموه: وبعد ذلك شاهد جنمان الاسكندر بل اله لمسه بيده 
حتى يروى أن جزءا من الائف تفعت» ولكنه لم يشاهد جدث البطالمة ‏ مع أن الاسكندريين كانوا شديدى 
الرغبة فى عرضها عليه قائلا أنه يغب فى إن يشاهد ملكا لا امواتا.». 
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وسیرته تذكر ما جرى له وبشارته وما جرى 
عليه مشروحة فى اول السير الذى تضمنها هذا 
الكتاب. 

وورثوا ابهاتنا الارتدكسين البطاركه من بعده 
تعاليمه الخلصه للنفوس من الجحيمء وتبتو على ما 
سلمه لهم من حفظ الامانة الارتدكسيه والتمسك 
بها والصبر على الشدايد بسببها فى كل زماث الى ٠‏ امدق ين بض ایی ع 
النفس الاير يعنى إلى الوت؛ وجلسو على نفرة اس 


الإسكندربين . ولعله أراد أن يفهمهم أن نفوذهم فى الدرلة قد تلاشى» وأن الأسرة التى كانوا 
رعاياها بالأمس قد اندثرت إلى الأبد. ولا كان يعلم أن الإسكندريين شعب ميال إلى الشغب 
يغور لأوهى الأسباب» فقد وضع بالمعسكر الكبير الذى أقامه فى نيقوبوليس7١2؛‏ فرقة رومانية» 
وهى الفرقة الغانية والعشرين التى أضيف إلى رقمها فيما بعد اسم ديوّطاروس 723611 0اعها) 
(2610818018» وعززها بثلاث كتانب مساعدة من المشاة (0000:165). وليس من المستبعد أن 
يكون مراطنو الإسكندرية - كما يفهم من بردية نشرت فى سنة ۱۹۳۰ - قد تقدموا إليه 
ملتمسين إعادة مجلس الشورى  )801016(‏ وهو مجلس كان فيما يرجح قائما فى المدينة مبذ 
تأسيسها ولكنه ألغى فى وقت غير معروف قبل مجىء الرومان. فإذا كان قيصر المذكور فى 
البردية هو أكدافيانوس» فإنه لم يستجب لهذا المطلب بينما أقر لليهود حقوقهم القديمة. ولعله 
كان يرمى بذلك إلى إيجاد نوع من التوازن بين الإغريق واليهود حتى لا يطغى فريق على فريق 
عملا بالمبدأ الرومانى المشهور «فرّق تسده. 
وليس من المؤكد إن كان أكتافيانوس قد اتجه بعد ذلك إلى مفيس (ميت رهينة) ووضع 
عبد بابليون (مصر القديمة) فرقة رومانية أخرى» رآها استرابون» ولكن اسمها لا يزال مجهولا 
(1) كانت نيقوبوليس تبعد عن الاسكندرية نفسها بحوالى أربعة أميال وفقا لرواية استرابون » ومكانها 
الآن ما بین مصطفى باشا (مصطفى كامل) وجليمونوبوئو برمل اسكندرية. 
ف [تقديم ناسخ امخطوط] 


كرسيه واحد بعد واحد خلفا بعد سلف» فكلهم 
خلفاه ورعاة رعيته ومقتدون به وبايمانه فى المسيح. 

هذه السير جمعها واهتم [بجمعها] من كل 
مکان الاب الجليل انبا سويرس بن المقفع اسقف 
مدينة الاشمونين» ذكر انه جمعها من دير القديس 
ابي مقار ودير نهيا وغيرهما من الديارات» وما 
وجده فى ايدى النصارى منها اجزاء متفرقه. فلما 
جمعها اخوكم المسكين فى هذا الكتاب الواحد 
بعد بحث واجتهاد وهب الرب له مدة طويلة من 
العمر حتى وصل يوم ان کنب هذه السيره واهتم 


ولم يدس الفا الجديد أن جوب الوادىء مركز عبادة آمون» كان معقلا للحركات القرمية 
ضد البطالمة, فبعث إليه بفرقة رومانية ثالفةء يرجح أنها فرقة كورئيغة الغالفة 111 وذج16) 
(8ه1ةمع ميت التى تشير أقدم الوثائق إلى وجود جانب منها فى منطقة طيبة("“» وعززها بغلاث 
كتائب مساعدة رابطت على الحدود الأثيوبية (الدوبية» عند سوينى 5802 (أسوان) . كما وزع 
أكتافيانوس ثلاث كتائب أخرى مساعدة فى بقية القطر. ومن العسير أن نتعرف على مراكزها 
على وجه التحديد؛ غير أنه من المرجح» استادا إلى وثائق الفعرة التالية, أنها رابطت عند 
مداخل إقليم هام كأرسيدوى (الفيوم) ؛ وهرموبوليس (الأشمونين»» التى كانت محطة جمركية 
للسلع الواردة من مصر العلياء وكبعوس (قفط)› وهى نقطة تجميع وتوزيع هامة للبضائع الآنية 
من صواني البحر الأحمر مغل عيوس هرموس 11017205 My0s‏ (أبو شعر القبلى ؟) وبرنيقى 
18 «(الهراس) ولمنتجات المناجم وا محاجر العديدة بجبال الصحراء الشرقية بين النيل 
والبحر الأحمر. وقد بلغ من اهعمام أكتاقيانوس بالمنطقة الأخيرة أنه وضعها تحت إمرة ضابط 
يحمل لقب قائد برنيقى (praefectus Berenicês)‏ أو قائد جبل برنيقى 5تنءعاعةم) 
)١(‏ انقسمت سصر إداريا فى عصر الرومان إلى ثلاثة أقسام أو مناطق كبرى: الدلتا (تقابل مصر السفلى) 

والأقاليم السبعة؛ وإقليم أرسينوى (تقابل مصر الوسطى»؛ وطيبة (تقابل مصر العليا)» وكان على رأس كل 

منها قائد عام أو بالأحرى مدير عام (5]:816805ذمء). ولعل هذا التقسيم لم يستحدثه الرومان بل كان 

موجودا مدل أيام البطالمة. - 
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بها ولم تكمل له إلى كمال تمنين سنة من عمره. 

وإلى الله ارغب الاعانه على فهم ما نقراه منها 
والطاعه لهم والعسمل باوامرهم واتباع اثارهم 
والعمسك بايمانهم انه سميع مجيب والشكر لله 
دايما سرمدا امين. 


3 [تقديم ناسخ المخطوط] 


[تقديم ساويرس لكتابه] 
بسم الآب والأبن والروح القدس الاله الواحد 


الجد لله باعث العلوم ومبديهاء وخالق الامور 
ومدشيهاء رصانع الحلايق [عبيده] ومكونها 
ومهدى من يشا ويصطفيه؛ ورافع من يختاره من 
عبيده صفوته وخلقه الصاحين وينتخبه ويرتضيه» 
الذى يرفع من الارض مسكيناء ومن المزبلة فقيرا 
فيجعله ملكا على خلقه ومسلطا على تدبير عباده 


Berenicidis)‏ ontisص»‏ الذى كان يتولى» إلى جانب إدارة المنطقة والإشراف على المناجم 
وانحاجر بمساعدة مشرف (0:001018]0): قيادة الحاميات التى وضعت لحراسة هذه المناجم 
وتأمين الطرق الصحراوية بين النيل والبحر الأحمرء وما فيها من آبار وصهاريج. ويضيف 
استرابون إلى هذه القوات ثلاث آلايات أو فصائل من الفرسان (126:) وزعت على المراكز 
الحيوية. ولا جدال فى أن نقطة دفاع رئيسية مغل بيلوزيوم قد عسكرت فيها إحدى هذه 
الفصائل أو غيرها من الوحدات التى نقلت من الفرق الأصلية أو الكتائب الإضافية لتقوم 
بحراسة نقط معينة على الطريق الساحلى الممتد بين ببلوزيوم عبر الصحراء إلى فلسطين أو من 
الإسكددرية حتى برايسونيوم (مرسى مطروح) أو على الطرق الممعدة على جانبى الدلنا بين 
هاتين المدينتين وممفيس عند رأس الدلعا"؟؟ . 

وقام أكتافيانوس ببعض إصلاحات عاجلة لوقف التدهور الاقتصادى الذى انتاب مصر فى 
أواخر عصر البطالمة. ولا مراء فى أنه رسم الحطوط العريضة للنظام الإدارى ووضع الأسس التى 


حوكانت هذه المناطق الكبرى بدورها منقسمة إلى أقليم (تقابل امحافظات الحالية» على رأس كل منها قائد 
أو بالأحرى محافظ (sەعع‏ )ات )ای) . 
(1) عن القوات الرومانية وتوزيعها فى مصر بعد الاحتلال» انظرء 
:)53 :30 وكلة.21) 1.12 Strabo XVII,‏ 5 
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وبلاده» وكرسى العسز يورثه ليحكم فى الارض 


من الخلوقين» الخفية سرايره عن الحكما وذوى 
الالباب» الذى يقيم فى كل زمان من يضاهى 
اهله» الر [ؤ] ف المعحان السيد المسيح الذى ابذل ا 
نفسه بسر تجسده عن خلاص خلقه» وغلب الاقويا 
بالتواضع والسكون الناطق على افواه انبياه بروج “بات 


قام عليها الحكم الرومانى فترة طويلة من بعده. ولم يكن فى وسعه أن يبقى فى مصر مدة 
أطول فغادرها عائدا إلى روما ليواجه المشكلات الكفيرة التى نجمت عن الحروب الأهلية 
الطويلة. وهناك تبين له أن العلاج الوحيد هو تغيير نظام الحكم الجمهورى وإقامة حكم تواضع 
المؤرخون على تسميته بحكم المواطن الأول (005هم8010)؛ وإن كان فى حقيقة الأمر حكما 
ملكيا تدركز فيه السلطة العسكرية ‏ على الأقل ‏ فى يد شخص واحد. غير أنه لم يفأ أن 
يظهر فى صورة الحاكم المفرد المطلق السلطة: فأبقى على بعض مظاهر الحكم الجمهورى 
القديم؛ وأشرك معه السناتو فى تصريف شنون الإمبراطورية. وبمقغضى الدسوية التى نمت فى 
۳ يناير عام ۲۷ ق.م. وهو تاريخ ميلاد الحكم الامبراطورى الجديدب قسمت أعباء إدارة 
الولايات بيده وبين السناتو الذى مبحه في العام نفسه لقب أغسطس. 


لكن ينبغى قبل الكلام عن الدور الذى قامت به مصر فى تاريخ الإمبراطورية الرومانية أن 
أحدد وضعها فى تلك الامبراطورية. هذا الوضع كان ولا يزال مغار جدل بين الباحنين. ففى 
= ويوجد فى مسصر ثلاث فرق عسكرية (18510765 .1 = 138073]2) احسداها فى المديئة (الإسكندرية) 
والاخريان فى القطر (16:5©). وتوجد غير هذه تسع كسائب رومانية 1.٥۸0۲٥5‏ = أقرأعم5 ثلاث منها 
فى الدينة وثلاث على الحدود الاثيوبية (النوبية» فى سوينى (أسوان» وثلاث فى بقية القطر. وهناك أيضا 
ثلاث فصائل من الفرسان (126ه .1 -نهثاعتهممذ) موزعة بالمثل على المراكز الحيوية. 
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قدسه» فى الوقت الذى شالء؟ ان يظهر فيه على 
الارض وتجسد خلاص عاله الذى خلقهم كشبه 
صورة سلطانه» ظهر فيهم متجسدا من مريم العدرا 
افضل نسااء] العالمين التى اصطفها من درية أدم» 
الذى اخطا وخالف ربه واطاع عدوه وترك وصية 
خالقه فوجب ان يموت بالموت كما قال الله له» 
وحذره من معصیته فلم يقبل واراد ان یکون الها 

(*) انوهق سقط ووقع. ويتشبه بخالقه فانوهق* فى فخ العثره: فتحنن الله 
الكلمه عليه ورحمه. 


رأى فريق منهم أن مصر لم تكن ولاية (2أ50110) بالمعنى المألوف للكلمة؛ بل كانت إحدى 
ممتلكات الإمبراطور اخاصة التى ترتبط بسخصه ارتباطا وثيقآ وتخضع له خضوعا مباشرا 
ويسعددون فى ذلك إلى أن أغسطس لا يصفها فى الوثيقة المشهورة باسم «أثر أنقرة»'“ بأنها 
ولاية» على حين أنه يتحدث عن احتمال تحويل أرمينيا الكبرى إلى ولاية فى الفقرة الثالنة» وأن 
السجلات الرسمية المعاصرة لا تذكر اسم مصر مقرونا بكلمة ولايةء وأنه إذا كان المؤرخ ديون 


(1) أثرأ نقرة («انناصة :تزع مث :ناا1020761) نقش لا تينى مع الترجمة اليونائية عفر عليه أول مرة عام 
هده فى أنقرة (أنجورا :6720 قديما) بتركيا (مكان ولاية جلاتيا 001201 الرومانية». وقد نقل نقلا 
علميا صحيحا فى 1۸١١‏ وبصورة أدق فى عام 188١‏ > ونشره العلامة مومسن (9/0771860) فى طبعة 
ثانية فى موسوعة التقوش اللاتينية (.-].0.1) عام 1847 . وقد عثر على صورة أخرى يونانية (غير كاملة) 
من هذا النقش فى بلدة أبو للونيا بإقليم بيسيديا بآسيا الصغرى «(Monumentum Apollo iene)‏ 
وعلى صورة ثالنة لاتينية (غيسر كاملة) فى بلدة أنطاكية بنفس الإقليم المد كور »)١ء (M0‏ 
63 0100م . وأما الأصل الذى أمر أغسطس بحفره على عمودين مكسوين بالبرونز وإقامهما أمام 
ضريحه (7الاءأهذناة]/2) فى ساحة مارس (1/]25105 )Cam pus‏ خارج روماء فلم يعثر عليه. ويحتوى هذا 
النقش على موجز بأعمال أغسطس فى الناحيتين العسكرية والالية وقد أشار إليه المؤرخان سويعونيوس 
(6 ,1© .ع .01۷) وديون كاسيوس (33 ,1:1) ويعبين من كل ذلك أن عنوان الوثيقة الصحيح هر 
Divi gut‏ مجزوء0 دعقا أى «أعمال أغسطس امؤله». وقد بلغ من أهمية هذا النقش أن العلامة 
الألمانى مومسن أطلق عليه اسم دغرة النقوش اللاقينية inter Latinos primarius‏ وسلطناه . 
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وتجسد الغير مخلوق فى لاهوته المراء] بداسوته, 
البرى من كل خطيه؛ وحملته مرم العدرا الطاهره 
وولدته بالسر الذى لا تدركه عقول اخلوقين, 
مفضلها بذلك على جميع العلمين السماوين 
والارضيين والملايكه والقوات والارباب والكاروبيم 
والسارافيم وكلمن خلق من السماويين الارضيين» 
وصارت كرسى الاولين والاخمرين من غير افتراق 
ولا تغيير لا يحويه مكان ولا يحصره زمان. 


كاسيوس يذكرها بين الولايات التى أسندت إدارتها للامبراطور فى عام ۲۷ ق.م. فإنها لم تتأثر 
فى الواقع بالعسوية التى نمت فى ذلك العام» بل ظلت النظم التى وضعت لها عدد الفتح على 
ما هی عليه؛ وهی نظم تختلف اختلافآ جوهريا عن نظم سائر الولايات. ويستشهد فريق آخر 
بنفس عبارة أغسطس فى الوثيقة المذكورة «لقد ضممت مصر إلى سلطان الشعب الروماني» » 
لأنها - فى رأيهم ‏ من الوضوح بحيث لا تحتمل سوى تأويل واحد» وهو أن مصر كانت ولاية 
استغلت مواردها - كغيرها من الولايات ‏ لمصلحة الشعب الرومانى. فقد وصفها أكثر من 
مؤرخ قديم بأنها ولاية (101017©18م) واحتلها جيش رومانی؛ أمدت فرقه الأصلية وقواته 
الإضافية بكثير من الجنودء ولم يحكمها وكيل مالى (173:00ا06:©) من وكلاء الإمبراطورية 
الذين كان يعهد إليهم بإدارة بعض الولايات الصغيرة التى لا ترابط فيها سوى حاميات ضييلة» 
بل حكمها وال تدرب فى سلك وظائف «الفرسان»؛ العسكرى والمدنى» وتدرج فيه حتي أن 
منصبه كان فى أول الأمر أرقى مناصب ذلك السلك. وكانت إيراداتها تحول إلى المزانة 
المركزية فى روما لكى تنفق مع الأموال الأخرى المحصلة من بقية الولايات فى إطعام الشعب 
الرومانى وسد حاجات الإمبراطورية. ويستبعد هذا الفريق أن عاهلا كأغسطس ‏ اتسمت 
سياسته بالحذر والحرص على أن لا يزاول سلطات دون تفويض من السناتو والشعب ‏ كان 
يستأثر بمصر وجميع مواردها. وثمة فريق ثالث يرى أن مصرء التى تقول النصوص و«الوثائق إن 
9 [تقديم ساويرس لكتابه] 


ولا قضى تدبيره بحكمته الغير مدركه واتحاده 
اخفی سره عن كلمن ف السما والارض» اصطفى 
تلاميذه الحواريين واعطاهم السلطان العظيم وجعل 
لهم ان يربطو ويحلوء كذلك خلفاهم من بعدهم 
يرثوا هذه العطيه فى كل اقاليم الدنيا خلف بعد 
سلف» فانعقل ميراث هذا السلطان الذى دفعه 
المسيح» للاب البشير العظيم مرقس الحوارى الى 
خليفته الذى يجلس على كرسيه من البطاركه 
0 بالمدينه العظمى اسكندريه وما يليها من افاليم 
أيزي ر العرش . (مقبرة : 3 
انس دعك سی ری ”| کرازته» فهو اول بطرك رعى رعيه المسيح: ثم تبعوه 


أغسطس أخضعها لسلطة الشعب الرومانى» كانت ولاية؛ غير أن الشعب فوض الإمبراطور في 
إدارتها باسمه وفقا لعقاليدها امخاصة ومقعضيات ظروفها السياسية. ومع هذا الاختلاف فى 
تحديد وضع مصر إزاء الحكومة المركزية؛ فإن الرأى الراجح الآن هو أنها كانت ولاية؛ ولكنها 
من طراز فريد» فى الإمبراطورية. 

لقد أدرك أغسطس أهمية مصر كمستودع للقمح لاغناء عنه لإطعام الشعب الرومانى فقد 
كان محصول إيطاليا منه لا يكفى لسد رمقهء وأدرك أهميتها كمورد للمال لابد منه لندعيم 
الخزانة التى نضبت من ججراء الحروب الأهلية. لذلك وضع فى مصر من الفرق الرومائية 
(107©5قع1) والقوات المساعدة (auxilia)‏ أكفر ما تستلزمه حاجة الدفاع حتى يضمن شاما 
عدم وقوعها فى يد عدو من أعداء روماء قد يمنع عنها المزونة أو يقطع عليها طريق الانصال 
بالشرق. كما أدرك ميزة موقعها الاستراتيجى» لأن مصر بلد من السهل الدفا ع عنه» وفى وسع 
من يتحكم فى مدخليها أو مفتاحيهاء ببلوزيوم فى الشرق» وفاروس فى الغرب» الذين يوصفان 
بأنهما النقطتان الرئيسيتان للدفا ع عنها من البر والبحر» فى وسعه أن يصد بسهولة أى هجوم 
عليها ويستقل بها ويداوىء روما منها كما كانت مصر بلدا كثيف السكان» اشتهر أهلهاء 
وبخاصة أهل الإسكندرية؛ باميل إلى الفوضى والشغب. لذلك حرص أغسطس أشد احرص 
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الاباء البطاركه المويدين جيلا بعد جيل. وهذا 
الكرسى خاصته دون غيره من الكراسى» 3 يتقدم 
عليه بطركء و(لا] ينال عند الله المنزلة الشريفه 
والدرجه العاليه والمنيفه الا من قد جربه وابتلاه 
ولقى من التعب والنصب ومقاومه الاعدا والجهاد 
من امخالفين ما ضاها به تلاميذه ورسله المويدين 
بروح قدسه» والاطهار المبشرين الذين اصابهم من 
الهسوان والضسرب بالسياط والرجم والصلب 
والشغريق فى ججج السحار وحريق النار والجراح» 
والرمى من الاساكن العاليه الى الارض» والقتل 


على تأمينها من الوقوع فى يد المافسين» فلم يقم عليهاء كما هر الخال فى سائر الولايات» 
واليا من هيدة السناتوء وهى الهيئة الأرستقراطية ذات اليول الجمهورية التى لم يكن ليطمئن 
إليها كل الاطمعان» بل أقام عليها واليآ من هيئة الفرسان (6516ناو» 0500)؛ وهي فى الأصل 
هينة رجال الأعمال الذين اكتسبوا من بمارسة التجارة والعزام جباية الضرائب خبرة بالشدون 
المالية. ولم يكن هذا الوالى مسولا أمام أحد سواه. ولم يحمل لقب مندوب أغسطس 
(أأقناوناة ونلامعء1), كما هو الخال فى ولايات الإمبراطور: ولا لقب نائب قصل 25:0) 
(16نا05هت أو نائب بريصور (©:0:26]0 010): كما هو الخال فى الولايات السناتورية, بل حمل 
لقبا من ألقاب سلك الفرسان بمعنى حاكم أو وال (5نااع8:360). وقسد أسددث إلى هذا 
الوالى » الذى عرف رسميا باسم «والى الإسكددرية (praefectus Alexandreae el pang‏ 
(نام رع - لأن مصر كانت شيعا والإسكندرية شيئا آخر- أسندت إليه قيادة جيش قوامه من 
الفرق الرومانية التى لم يكن يتولى قيادتها خارج مصر سوى رجال من طبقة السناتر. وزيادة 
فى الحيطة استن أغسطس قاعدة حرم بمقتتضاها على أعضاء السناتو (بل والفرسان اللامعين 
من أعضاء السناتو) دخول مصر إلا بعد الحصول على إذن خاص من الإمبراطور. وسواء أكان 
هذا العحريم يشمل هيئة السناتو بمقعضى قانون خاص أم تحريما يشمل أعضاءه وغيرهم 
بمقعضى السلطة الأعلى (5نانة 7ناذزءم13) التى فى يد الإمبراطور, فإن خلفاءه احتذوا هذه 
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بالسيف واصناف العذاب» ما لو شرحنا على نصه 
الابدان» ولم تسع الكتب ولا المصاحف بسيره»› 
وکانو فى الصبر والاحعمال لذلك كله مقتدين 
بربهم ومعلمهم ومسيحهم ومرسلهم ليعمدو الاثم 
والمخلايق ويجذبوهم إلى الايمان به» وعلموهم ما 
يسفعون به على طول الدهور والاجيال 
والاحقاب الى اخر ايام الدنيا ثما فيه حلاص 

سس ٠‏ نفوسهم فى الاخره والدنيا. وورثو علومهم 
العذراه توضع ب 0157 خلفاهم الاباهات البطاركه بكل اقليم وصلت اليه 


وتردام دی لوزان» 


القاعدة التى غدت بمثابة سر من أسرار توطيد السيادة» ولم يخرجوا عنها إلا بعد أن تدهورت 
أحوال مصر الاقتتصادية وفقدت مركزها الفريد فى الإمبراطورية. 
۲ تأمين الحدود وطريق التجارة مع الشرق 

وكانت مصر البطلمية قد قامت بدور هام فى سياسة العالم الهلينستى عندما كانت دولة 
مستقلة قوية فى القرن القالث قبل الميلاد. وقد شهد ذلك العالم كثيرا من الحروب التى استتعر 
أوارها بين الممالك الكبرى: مصر وسوريا ومقدونيا. ولم تستفد الإنسانية شيئآ من هذه الحروب 
التى استنفدت موارد تلك الممالك وأنهكت قواها وانتهت بسقوطها الواحدة تلو الأخرى فى يد 
الجمهورية الرومانية. ولم تلبث روما بعد فترة أخرى من الحروب الأهلية ‏ أن بسطت سيادتها 
على الأقطار المطلة على حوض البحر المتوسط » ولم يأت الامبراطور أغسطس حتى انتشرت 
فى ربوعها ألوية السلمء الذى يعرف أحيانا ياسم «السلم الأغسطى؛ .)Pax Augusta)‏ وكان 
من الطبيعى أن يتضاءل دور مصر السياسى بعد أن أصبحت ولاية رومانية. غير أن هذا الدور 
لم يسضاءل إلى الحد الذى يذهب إليه العلامة شوبارت حين يقول إن زيارات الأباطرة لمصر 
صارت أهم أحداث ذلك القطر. لقد كانت مصر من أكثر الولايات كنافة فى السكان وأوفرها 
ثراء لذلك احتفظت بمركز هام بين هذه الولايات. ومع أن مصيرها ارتبط بمصير الإمبراطوريةء 
إلا أنها لم تفقد شخصيتهاء فأثرت فى مجرى تاريخ الإمبراطورية مثلما تأثرت به. 
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ا سے کت 

شرقية (ع0510لل أو قبله) كنيسة من مديئة باويط؛ عليها رسوم بالفرسكو المتعددة الألوان. وتمثل هذه 
الرسوم السيد المسيح عليه السلام يجلس على عرش» ويحمل بيسراه السفرء ويومىء بإشارة البركة بيمناه» 
ومحيط بعرشه حيوانات ترمز إلى الرسل الأربعة؛ فالأسد يرمز إلى الرسول مرقس» ورأس العجل ترمز إلى 
الرسول لوناء ورأس الدسر ترمز إلى القديس يوحناء أما وجه الإنسان فيرمز للرسول متى . ويحيط بالعرش يمنة 
ويسرى رنيسا الملائكة ميخائيل وجبرائيل 

وقد احتوى تجويف الشرقية على رسوم أخرى تحت صورة السيد المسيح؛ تمثل السيدة العذراء وهى تحمل 
السيد المسيح» وحولها الإثنى عشر رسولاء وقد حمل كل سهم إنجيلا فى يدهء وأسماؤهم مدونة فوق رؤوسهم 
باللغة القبطية. 

والأسلوب التصويرى لهذه الشرقية يتبع إلى حد كبير الأسلوب القبطى الذى كان سائدا فى مصر فى 
العصر الرومانى» وخاصة فى رسوم الأجسام والملابس» ونلاحظ أن الرؤوس كلها حولها دوائر هى عبارة عن 
هالة العقديس» وعلى ذلك يمكننا القول بأن القبط إاستخدموا فى الرسوم الخائطية وكذا الخطرطات» أسلوبآ 
فنيا متطوراء أما فى المنسوجات وحاجياتهم اخاصةء فقد ظلوا يستعملون فنا خاصاً بهم» هر الأسلوب القبطى. 

والشرقية بكاملها نقلت من واحة باويط إلى المتحف القبطى بالقاهرة. 

ويمكن إرجاع هذه الرسوم إلى القرن (2 ب 5 م). 
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EES 


كرازتهم وبشراهم » لان البطاركه خلفاهم 

واتباعهم بذلو نفوسهم فى حفظ من ايتمدو عليه 

من بنى المعموديه المومنين الارن دكسيين» كما قال 

الرسول العظيم المعلم الفضل بولس المصطفى 

(*) بيعه الله: هى الكنيسة سراج بع الله بل قد نفتخر بما نقاسى من 
المسيحية, وهى ترد بعدة اسماء فى الضيق لانا نعلم أن الضيق يكمل الصبر فينا 
ل والصبر محنه وابتلا والشدايد داعيه الى الرجا 
اببعة,كية الله اوري والرجا لا يخيب لانه يفيض على قلرينا محبه الله 
السماوية الحمامة الوحيدة» جد بروح القدس. كما قال ايضا: انكم ان اهملتم 
المسيح» سفيدة نوج. وتركتم بغير ادب ولم تلدعو بما لدع به الصفوه 


ولا كانت حدود مصر الجنوبية هى أيضا حدود الإبراطورية الرومانية. فقد حرص 
أكعاقيانوس» والأباطرة من بعده» على تأمين هذه الحدود ضد الغزو الأجنبى. ولم يمض عام 
على الفتح الروماني» حتى هبّت منطقة طيبة ثائرة فى وجه الرومان إما لتعسف جباتهم أو 
محاولتهم فرض ضرائب جديدة أو جرد الثورة فى وجهى الحكام الجدد. وبلغ من خخطورتها أن 
كورنيليوس جاللوس؛ وهو أول وال على مصرء اضطر إلى أن يقود القوات الرومائية بنفسه 
ويزحف جنوبا لقمعها. وقد أشار استرابون إشارة عابرة إلى هذه الغورة قائلا «وقمع (أى 
كورنيليوس جاللوس) فى زمن وجيز ثورة قامت فى طيبة بسبب الضرائب». ويشاء الحظ أن 
تصلدا عنها معلومات أوفى سجلها هذا الوالى على حجر من الجرانيت وجدناه فى جزيرة 
فيلاى 1136 (أنس الوجود). وهذا الحجر مكتوب بلغات ثلاث: المصرية واللاتيدية واليونانية. 
ويحمل النص الهيروغايفى تاريخ ٠١‏ برمودة من السئة الأولى من حكم قيصر (أكتافيانوس») 
الموافق 15 أبريل من عام ۲۹ ق. م. يقول الوالى مفتخرآ بالتتصاراته: 

جايوس كورنيليوس جاللوس بن جنايوس» الفارس الرومانى» أول وال على الإسكندرية 
ومصر بعد اندحار الملوك على يد قيصر بن المؤله» وقاهر ثورة طيبة فى ٠١‏ يوماء هزم خلالها 
العدو مرتين فى معركة عامة؛ واستولى عنوة على ۵ مدن: بوريسيس وکبعوس وكيراميكى 
وديوسبوليس مجالى وأوفيون» وأسر زعماء تلك الغورات» وقاد الجيش إلى ما وراء شلال النيل» 
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من قبلكم من اوليا الله فقد صرتم غربا من الله غير 
ومتل هذه الشهادات كتير فى كتب البيعه منه 

ومن غيره من الرسل المويدين والابا المعلمين بعد 

الانبيا المكرمين. ولم يزالوا دافعين لاقوال اخالفين 

مجتهدين فى الرد عليهم معاندين لهم داحضين 

مذاهبهم مظهرين للناس كفرهم وفساد اعتقادهم۔ 

ويضعون على كل كلمة ميمرا* الى ان ملو بيعه 7 الميمر: الشروح والتفاسير 

الله ميامر ومواعظ وعلوما روحانيه. ولم يهملو 


وهو مكان لم تبلغه من قبل قوات الشعب الرومانى أو ملوك مصرء وأخضع طيبة؛ مصدر 
الذعر لجميع الملوك» واستمع إلى سفراء ملك الأثيوبين عند فيلاى؛ وقبل ذلك الملك تحت 
الحماية؛ وعيئه حاكما على ترياكنتا سخويدوس الأثيوبية. وقد قدم (هذا الدصب» هدية للآلهة 
القومية وللنيل الذى أعانه. 

وتحتاج هذه الوثيقة إلى بعض التفسير. فكاتبها هو كورنيليوس جاللوس الذى كان أحد 
قراد أكتافيانوس وقد أسدى هذا القائد خدمة جليلة له عددما استولى على برايتوليوم (مرسى 
مطروح) ورد الهجوم السرى والسحرى الذى قام به أنطونيوس على المدينة لاسعرداد فرقه 
العسكرية التى تخلت عنه. ولا مراء فى أنه كان مقربا من أكتافيانوس لأنه كان أحد رسله إلى 
كليو بطرة فى أيامها الأخيرة. وقد كوفىء بعد الفح بتعيينه واليا على مصر (أغسطس ۲١‏ 
ق.م- ۲۷ أو55؟» ق.م). ويصف جاللوس نفسه بأنه فارس رومانى أى أحد أعضاء هيئة 
الفسرسان (600635]65 0700) التى كان الانتماء إليها يتطلب امتلاك نصاب لا يقل عن 


ومصره ما ذكرناه آنفاء من أن الإسكندرية لم تكن تعتبر فى العصر الرومانى جزءآ من مصر 
على الأقل من الناحية الرسمية ويقصد هنا با ملوك ملوك البطالمة؛ وإن كان قيصر لم يدحر 
فى الواقع سوى كليو بطرة. لكن لعل المقصود بالجمع هنا أن اندحارها كان خاتمة حكم 
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درس كتب الله وادابه ووصاياه غير مهملين؛ ولكل 
اداب البيعه وغيرها من الالفاظ التى يحتاجون اليها 
فى وضع ميامرهم طالبين» والى كل جواهر الكلام 
الالهى والادب راغبين. حتى بلغو وادركو بغيتهم 
وحضرو دعوه باريهم وداعيهم قايلين كلمتهم: هو 
دا انا والبنون الذين اعطيتنى ولم يهلك منهم 
احد . ففازو بالدرجات العاليه والمنازل التى 
بالنعيم والدور معلاليه التى خيراتها دايمه غير 
باليه. 


البطالمة أو لعل المقصود به كليوبطرة وأبناءها. وأما قيصر فهو أكتافيوس الذى حمل اسم أبيه 
جايوس يوليوس قيصر الذى تبناه فسمى جايوس يوليوس قيصر أكتافيانوس أو بالإسم الأخير 
فقطء وإن عرف بين القدماء باسم «قيصره واشتهر بلقب «أغسطس». ويستطرد جاللوس قائلا 
إنه أحمد ثورة طيبة؛ وهى أحد الأقسام الشلاثة الكبرى التى انقسمت إليها مصر إداريا مذ 
الفح الرومانى؛ إن لم يكن منذ عصر البطالمة» وتقابل مصر العليا. وليس بين المدن حمس 
اتی استولى عليها: بوريسيس (غير معروفة) وکبتوس (قفط)» وديوسبوليس مجالى (مجنا فی 
اللاتينية) أى مدينة زيوس الذى شبه بآمون» وهى طيبة (الأقصر الحالية)» وأوفيون (أو أوفيس) 
- وهى الكرنك الآن - وكيراميكى (ميدامود أو البلات)» ليس من بينها ما هى جديرة باسم 
مدينة سوى طيبة؛ بل إن المكانين الأخيرين لم يكونا فى حقيقة الأمر سوى قريتين أو حبين 
تابعين لها. ولعله أسر فعلا زعماء تلك الغورات. وقد يسعدل من صيغة الجمع على قيام أكثر 
من ثورة فى بلاد مصر العليا ضد الرومان. وفى اق إن الثورات لم تقعصر على مصر العليا 
وحدهاء بل قامت أيضا فى الطرف الشرقى من الدلتا إذا يحدثنا استرابون بأن كورنيايوس 
جاللوس «هاجم هيرونبوليس 0115م116:000 (تل المسخوطة) التى كانت قد ثارت وأخذها 
بنفر قليل. 

ولنستبع الوالى الى يقول إنه قاد جيشه إلى ما بعد شلال النيل؛ وهو الشلال الأرل. راذا 
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ولم يكونو فى حين رعايتهم يخافون من الملوك 
الطاغيه ولا زالت قلوبهم ونياتهم فى حب الله 
وتعليم الناس ما فيه خلاص نفوسهم سرا وعلانيه. 
ولا كانو فى رعايتهم ساهين ولا لاهين ولا مقتين 
لشى من مشاع الدنيا الفانيه. بل سامعين طايعين 
لامر ربهمء وعلى تاديسهم وتعاليمهم منکفین› 
وبقوانين الله واحكامه قايمين. وكانو فى عيون 
رعاياهم عظما عالمين. واذا شاهدهم احد منهم» او 
من اخالفين لهم ولداهبهم» مجدو الله من اجل 
اعمالهم لتمام الكلام الانجيلى الذى قال: انتم نور 


صدق قرله فى أن هذه المنطقة لم تسبقه إليها قوات رومالية فهو مدع حين يزعم بأن قوات 
البطالمة لم تبلغها من قبل. وهو صادق فى وصفه طيبة بأنها مصدر ذعر جميع الملوك (الملوك 
البطالمة) لأن طيبة بوصفها مركز عبادة آمون كانت معقلا للحركات القومية بزعامة الكهنة 
المصريين ضد الغزاة الأجانب وكثيراً ما هبت ثائرة فى وجه البطالمة حتى أنها كادت تستقل فى 
أواخر عهدهم» ما أوغر صدر بطليموس سوتير (الثانى) عليها فدمرها فى عام ۸۸ ق.م. فلا 
عجب أن سبقت غيرها من المدن إلى شق عصا الطاعة فى وجه الغزاة الجدد. ولعلها نكلت 
بالجباة الذين جاءوا لتحصيل الضرائب باسم الرومان. ويستطرد جاللوس قائلا إنه استقبل عند 
جزيرة فيله (قصرأنس الوجود) سفراء ملك الأثيوبيين (النوبيين». ولعل هذا الملك هو 
تيريتيكاس (025عاء117): زوج كنداكى (1300818) الملكة الشهيرة: التى حكمت الدوبة من 
بعده. ويزعم جاللوس أن ملك الدوبة قبل الحماية الرومانية وأنه عينه حاكما على تريا 
كنتاسخوينوس”١2,‏ وهى منطقة نعلم أنها خضعت مرة للحكم البطلمى وربما كانت تمعد من 
الشلال الأول حتى الشلال الثانى عند وادى حلفاء أى بين حدود مصر وحدود الدوبة الأصلية. 
ويختتم الوالى سجل انتصاراته بأنه أهدى هذا النصب التذكارى للآلهة الوطنية وللنيل بوصفه 
للف الكلمة يونانية ومعداها ثلاثون اسخوينوس؛ والأخير يساوى ستين استادیون» والاستاديون 188 معرا؛ أى 
مسافة طوثها حوالی ۳۳۳ كيلو مترا. 
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العالم لاتستطيع مدينه تخفى وهى على جبلء ولا 
يوقد سراج فيوضع تحت مكيال بل على منارة 
ليسضى لساير من فى البيت» هكذا يضى نوركم 
قدام الئاس فيروا اعمالكم الحسنه فيمجدو اباكم 
الذى فى السموات. 
كما قال بعض الحكما: من رقى درجات العلوم 
والهمم عظم فى عيون الام. ومن كرم خلقه 
وجب حقه. ومن هان عليه الال توجهت اليه 
الامال. من عقل ذال ظلمه ومن عدل نفذ حكمه. 
نهر جبارا أثار دهشته أو إلهآ أظهر له بعض آياته» كفيضانه أو غيضانه فجأة أو هدوء مائه الذى 
يسر لمراكب الرومان الملاحة فيه وأعان قائدهم أثاء حملته على قمع الثورة. 
وهذا النقش على جانب كبير من الأهميةء لا لأنه من أقدم الوثائق التي وصاتدا من الفعرة 
الرومانية فحسب» بل لأنه ببين لنا أيضا مدى اهتمام الحكومة الرومانية بتأمين الحدود الجنوبية 
للامبراطورية» ويلقى ضوء على سياسة أكتافيانوس الحارجية فى عدم توسيع رقعتها والاكتفاء 
بخلق مناطق حرام» تعترف فقط بالسيادة الرومانية الإسمية متاخمة لحدود الإمبراطورية تحبا 
للدزاع مع الدول القرية منها. على أن النقش يمسم أيضا بطابع المغالاة ويشبه البلاغات 
المسكرية التى تجح عادة إلى الشهويل. وليس أدل على ذلك من حملة جاللوس التى ران 
كانت قد قمعت ثورة طيبة» فإنها لم تؤمن حدود مصر الجنوبية؛ على نحو ما سنرى بعد قليل. 
ولقد روى أن هذا الوالى أسكرته خمر الاننتصارات السهلة فسجل أخبارها على الأهرام وتملكه 
الزهو فنصب تمائيله فى جهات كغيرة من الوادى وطفق يتفاخر بأعماله متفوهاً بكلام فيه 
مساس بالإمبراطور. واستنكر أكتاقيانوس مسلكه وتوجس خيفة من أطماعه فعزله من منصبه 
وجرده من حقوق المواطن ونفاه. ويروى دیون كاسيوس ‏ وروايته لا تخلو من الاضطراب - أن 
أصدقاء جاللوس أنفسهم كالوا له التهم أمام احاكم وقرر السناتو بالإجماع إدانته ‏ أكبر الظن 
بتهمة الحيانة العظمى  )172165]85(‏ ونفيه ومصادرة ضيعته وضمها إلى أملاك أغسطس. 
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الريس من يذب بملكه عن دينه ولا يذب بدينه 
عن ملكه. واحسن ما قيل فى بعض جواهر 
الكلام: ان الراعى الصالح يصلح الرعيه وبالعدل 
يملك البريه. من عدل فى سلطانه استغنى عن 
اعوانه. من كان فضله على الناس بمرتبه الرياسه 
ومزيه السياسه فحقيق عليه ان يحفظ بحسن 
والدنياء ومن مكنه الله من ارضه وبلاده وايصمنه 
على خلقه وعباده ورفع محله ومكانه فحقيق عليه 
ان يودى شكر الله بالامانه ويخلص الديانه ويجمل 


واشتد الحزن بجاللوس فانتحر فى عام ۲١‏ ق.م. ومن العسير التيقن من صحة الأسباب التى 
أغضبت أغسطس على صديقه المقرب؛ وأول وال على سصر» وصديق فرجيل» الذى رثاه 
كشاعر مثله. وعلى أى حال فإن حادثة عزله تنهض دليلا على مدى حذر الإمبراطور من والى 
مصر الذى قد تغريه انتصاراته على تجاوز الحد المرسوم له والتفكير فى التمرد عليه والاستقلال 
بالولاية الغبية. 

وقد رأى أغسطس - كما رأى البطالمة من قبله - أن يحول طريق التجارة فى البحر الأحمر 
إلى الموانى المصرية الواقعة على هذا البحر مغل برنيقى وميوس هرموس وكانت القبائل العربية 
التى تقطن ببلاد العرب السعيدة Arabia Eudaemon = Ar. Felix‏ (اليمن» والقبائل التى 
تقطن تروجلوديتيس 115لإل770810 (الصومال) تحتكر التجارة فى سلع هامة كالعطور والتوابل 
والأخشاب والأحجار الكريمة الواردة من الشرق الأقصى رالهند وأواسط أفريقيا ولذلك حاد 
أغسطس عن سياسة عدم التوسع لتحقيق هصدف اقتصادى هامء فعهد إلى آيليوس جاللوس 
(كناالةه© ونازاعخ)» ثانى ولاة مصر(؟؟ ‏ ۲۶ ق.م.) بعجريد حملة على اليمن. وحشد هذا 
الوالى جيشا كبيرآ قوامه عشرة آلاف جندى وبعض وحدات مساعدة من الحامية المرابطة فى 
مصرء وألف رجل من الأنباط بعث بهم الملك عبادة (الغالث) مع وزيره سيوس ليكون دليالة 
للحملة؛ وخمسمائة مقاتل يهودى أرسلهم هيرود. وأعد آيليوس جاللوس فى ميناء كليوباتريس 
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السيره ويحسن السريره ويجعل اير دأبه المعهود 
والاجر غرضه المقصود. فالظلم يزل القدم ويجلب 
النقم ويزيل النعم ويهلك الام» والعجول مخطى 
وان ملك» والمتأنى مصيب وان هلك. من استبد 
برأيه وقع فى شرك اعداه. من ركب العسجل ادرك 
الزلل. من فعل ما شا [ء] لقى ما سا 1ء]. زوال 
الدول من اصطباع السفل. من استعان بذوى 
العقول ادرك المأمول. من اسعشار ذوى الالباب 
سلك الصواب. حسن السياسه نور الرياسه. سو 


(أرسينوى) ‏ قرب السويس الحالية ‏ أسطولا من ثمانين سفيئة ومائة وثلاثين حاملة للجدود. 
وأقلعت الحملة مسن هذا الميناء فى عام ٠١‏ ق.م. واتجهت إلى ليوكى كومى )ا1 
6 «الحوراء)» وهو ميناء نبطى على الساحل الشرقى للبحر الأحمر. وليس من المعروف 
ماذا نقل جاللوس قواته إلى مكان يبعد عن هدفه (أرض سيأ بمسافة لا تقل عن 6٠١‏ ميل 
بدلا من أن يحشدها فى ميناء جدوبى مثل برنيقى (مديدة الهراس) وينقلها بعدئذ عبر البحر 
إلى الساحل العربى تحت حراسة أسطول صغير بيدما تحمى سفنه الحربية مواصلاته مع الساحل 
المصرى. وقد بلغت الحملة ليوكى كومي بعد خمسة عشر يوماً تكبدت أثباءها خسائر جسيمة 
فى الأرواح والسفن. فإلى جانب أن أسطوله الكبير كان عديم الجدوى ضد قوم لا يملكون أى 
سفن حربية» لم يقدر جاللوس خطر الشعاب المرجانية المنبئة قرب ساحل خليج السويس ولا 
الجزر الصخرية المتدائرة فى البحر الأحمر أو المياه الضحلة عند الشواطىء التى لا تصلح لرسو 
نافلاته. ولم يكد يستقر فى ذلك الميناء حتى فتكت الأمراض الناجمة عن سوء التغذية وقلة 
المؤونة والقيظ والإعياء بعدد كبير من جدوده. واضطر إلى أن يقضى فيه بقية الصيف الحار 
والشتاء التالى كله ولم يتابع زحفه إلا فى ربيع عام ۲۶ ق.م. وبلغ نجران بعد حوالى خمسين 
يوما عانى فيها مشاقآ جمة بسبب جهله بحرب الصحراء. ثم تقدم نحو ماريبا 02/131108 
(مأرب ؟)؛ وحاصرها ولكنه لم يعمكن من الاستيلاء عليها. وأخيراً نفد الماء فرفع عنها الحصار 
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التديير سبب العدمير. أصطناع الجاهل اقح رذيله 
واصطناع العاقل احسن فضيله؛ لان اصطناع 
العاقل يدل على استحكام العقل واصطناع الجاهل 
يدل على استحكام الجهل. وكل أمر [ء] يميل الى 
مفله؛ وکل طير ياوى مع شكله. اعلم بأن سبب 
هلاك الملوك اطراح ذوى الفضايل واصطناع ذوى 
الرذايل والاستخقاف بنصح الناصح والاغترار 

والله الموفق للصواب بجوده وقدرته وعظمته انه 
على ما شااء] قدير له امجد دايما. 
وانسحب نهائيا من تلك البلاد. وقد عاد فى هذه المرة عن طريق ميناء غار (ميناء المديية» 
وركب البحر إلى ميوس هرموس (أبو شعر القبلى) واجتاز الصحراء الشرقية وبلغ قفط؛ ومنها 
سار إلى الدلنا والإسكندرية. ومع أن هذه الحملة أخفقت من الناحية العسكرية إلا أنها حققت 
جانبا من الهدف الاقتصادى المنشود منها. فقد بدأت هذه المنطقة تستشعر قوة الرومان وتحوّل 
جانب من تجارة الشرق من ميناء ليوكى كومى النبطى إلى ميناء ميوس هرموس المصرى» كما 
أتيحت للتجار الرومان فرصة استخدام موان جيدة وهم فى طريقهم من مصر إلى موانى الهند. 
ولم يعخل خلفاء أغسطس عن سياسة الاهتمام بطريق التجارة فى البحر الأحمر؛ وسرعان ما 
انتمزعوا السيطرة من القبائل العربية. ويحدثنا مؤلف «دليل الملاحة فى البحر الأحمر» 
mars Erythrei‏ sاPerip‏ - وهو كتاب من القرن الأول الميلادى يصف للملاحين والتجار 
الطرق الساحلية من صصر إلى الهدد - بأن ملوك سبأ وحمير صاروا أصدقاء للأباطرة. ولم 
تلبث أدانا 40273 (عدن) ‏ وهى مركز هام للعجارة العابرة (الترانزيت» ‏ أن وقعت تحت 
سيطرة الرومان» وإن كان تاريخ ذلك لا يزال موضع خلاف. 

وقد انتهز الأثيوبيون (النوبيون) فرصة غياب جانب كبير من القوات الرومانية فى الحملة 
على بلاد العرب ونقضوا اتفاقهم مع كورنيليوس جاللوس وأغاروا تحت قيادة الملكة 
كنداكى (1200216) على المراكز العسكرية الرومانية فى جدوب الوادى وتغلبوا على الحامية 
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(مقدمة المؤلف) 

إقال المصنف لهذه السيره ساويرس ابن المقفع الجامع] 

لما علمت انا البايس الحاطى الغارق فى بحار 
اثامه النادم المفنى بالخطايا ايامه المتأسف على 
تفريطه وتضييع شهور عمره واعوامه بالامل 
والتسويف المفسدين لدينه وقوامه. 

وتحققت ما انعم به السيد المسيح الخلص»› 
[لذكره السجود على جميع بنى المعموديه] الذى 
اشتراهم بدمه العظيم» ومعطى سلطانه وموهبة 


المؤلفة من ثلاث كتائب ونهبوا جزيرتى فيله وإلفانتين وأسوان ثم حملوا معهم تماثيل أغسطس 
وأسروا بعض الأهالى. وقد أزعجت هذه الغارات السلطات الرومانية في مصر فزحف جايوس 
بتسرونيوس (1118 ۴۵۲٥7”‏ .0)) ثالث الولاة ۲١ - ۲٤(‏ قق.م.)» صوب الجنوب على رأس قوة 
كسيرة قولها ٠١٠٠١‏ جندى من المشاة و ۸٠٠١‏ فارس لينصد هجمات الدوبيين ويكبح 
جماحهم. وقد ردهم على أعقابهم وتعقب فلولهم ودحرهم عند بسلكيس (الدكه)؛ وتابع 
زحفه واسصولى على حصن بريميس ۲۲1۲5 (قصر إبرم). وتوغل جنوبا حتى بلغ نباته 
18 (جبل برقل) : العاصمة الشمالية للنوبيين على مقربة من الشلال الرابع فسقطت فى 
يده. وعندئذ أرسلت إليه كنداكى التى اعتصمت بمكان قريب تطلب المفاوضة. ورأى 
بعرونيوس أن من الحكمة ألا يتوغل أبعد من ذلك فى منطقة وعرة مجهولة فاكتفى بأن استرد 
من النوبيين الأسرى الذين اخدطفوهم من منطقة أسوان وكذلك تماثيل أغسطس. وعاد أدراجه 
شمالا إلى بريميس التى حصنها وترك بها حامية من أربعمائة جددى وزودها بمئونة عامين. ومن 
ضآلة الحامية يتبين أن بترونيوس لم يعتزم احتلال المنطقة إلا بصفة مؤقتة. وبعدئذ قفل راجعا 
إلى الإسكندرية. ولم تمض سان حتى عاد النوبيون إلى مهاجمة الخامية الرومانية المرابطة وراء 
الحدود. واضطر بترونيوس إلى العودة على رأس قوات جديدة استطاع أن يتزع بها قلعة 
بريميس من أيدى النوبيين ويعزر حصونها. وفى قصاصة بردية من مجموعة ميلان إشارة عابرة 
إلى هذه الحملة التى قام بها بعرونيوس ضد الأثيوبيين. ولا تذكر البردية اسم الوالى بل تذكر 
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روح قدسه لتلاميذه واتباعه الاثنى عشرء والسبعين 

المنتتخبين!*؟2» ومن يتبعهم متل بولس معلم البيعه (*) الاباع الاثنى عسثسر: هم 
الذى خصه الله بدعوته لعلمه بقوه ايمانه وغيرته» 3 E‏ 
ومن اصطفاه لكرسى شهيده وتلميذه المبشر بانجيله ا اا 


ورسوله الى حلقه وشعوبه. (©) فسيلبس. (6) برتولماوسء ناثان 
١ 1‏ 1 إيل. (۷) متىء لاوى بن حلفا. (۸) 
اول بطاركه اقليم مصر والمحمس مدت وهی توما (؟) يعقوب بی حلفاء وهر أبن 


برقه وفزان والقيروان وطرابلس الغرب وافريقيه خالة المسيح وأخريهرنا. 0٠١١‏ 
وا 3 والنوبه كل هذه وقعت فى كرازته بأمر سمعان. )١١(‏ يهوذا. (۱۲) متیای» 


e‏ 8 أحصى مع الرسل بدل يهوذا الذى 
روح القدس. وكانت شهادته بعد کرازته بام شی نفسه بعد عیانه للمسيح 


فقط اسم ضابطين من مساعديه» أحدهما روفوس قائد المشاةء والآخر تروجوس قائد الفرسان. 
وعندئذ كفت كنداكى عن القعال وجبحت للسلم وطلبت الصلح؛ فأحال بترونيوس الوفد 
النوبى على الإمبراطور الذى كان يقيم وقنعذ بجزيرة ساموس (شتاء عام ١؟'  7١‏ ق.م.). 
وقد نص الصلح الذى عقد بين الطرفين على إعفاء النوبيين من دفع الجزية» واحتلال الرومان 
دوديكاس خسوينوس (1006150001005)؛ وهى المنطقة المستدة بين سوينى (أسوان 
وهيراسيكامينوس Hierasykamiı0s‏ (امحرقة). وقد ألحقها الرومان بإقليم إلفانتين الذى يقع 
فى أقصى جدوب مصر, وأدشأوا فيها بضعة مراكز عسكرية لا تزال آثارها تشاهد حتى اليوم 
فى بسلكيس )اموم (الدكه) وتالميس 1217015 (كلابشة) وتزتزيس 1211215 (كمرتاسى) 
وبارمسولى 11012ت:ة1 (دبود) . وبفضل هذه الاستحكامات القوية؛ وولاء كهنة الربة إيزيس 
فى جزيرة فيله؛ التى اعتبرت المنطقة المفتوحة من أملاكها الحاصةء استقر السلام فترة طويلة 
فى الجزء الشمالى من الدوبة. وفى نقش يونانى من الدكة يرجع إلى عام ٠۳‏ ق.مء جد بعض 
السفراء النوبيين ممن يحملون أسماء يونانية يؤدون ‏ بعد عودتهم (من عند أغسطس ؟) إلى 
الملكة كنداكى ‏ فرائض العبادة لأحد الآلهة امحلية. وبغض النظر عن الحملة التى أزمع 
الإمبراطور نيرون القيام بها فى الدوبة؛ فإننا لا نسمع أن هذه البلاد عادت إلى شهر السلاح فى 
وجه الرومان قبل منعصف القرن الثالث الميلادى. 
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السيد المسيح فى مدينة اسكيدريه على ما شهدت 
به سيرته. وورثوا ابهاتنا البطاركه تعاليمه اخلصه 
للنفوس من الجحيم وجلسو على كرسيه واحد 
بعد واحد خلف بعد سلف [فكلهم خلفاه 
الناقلون عنه ورعاة رعيعه ومقعدون بايمانه فى 
المسيح] : مارى مرقس الانجيلى الطاهر والناظر 
وجهه. ومن بعده من خلفاه البطاركه واردة معرفة 
سيرهم واسماهم وتقلبهم كل منهم فى عصره 
وزمانه وما لقيه من التعب والنصب والجهاد على 


خريطة قديمة لمديئة الاسكندرية بأسوارها. تظهر بها أفرع القدوات التى كانت تربطها بالنيل. لاحظ أن 
الخريطة رسمت مقلوبة كما كانت عادة رسامى خرائط ذلك العصر بحيث صار الشمال لأسفل والجبوب 
لأعلى. 
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اسم سيده ومسيحه؛ وحفظ رعيته وقتا بعد وقت 
وزمانا بعد زمان. 
وانا من لا يجب له ان يكتب بخط يده الباليه 
الفانيه شيا من اخبارهم فاستعنت بمن اعلم 
استحقاقهم من الاخوة المسيحين وسألعهم 
مساعدتى على نقل ما وجدناه منها بالقلم القبطى 
الى القلم العربى الذى هو اليوم معروف عند اهل 
هذا الزمسان باقليم ديار مسصر لعدم اللسان « المقصرد بعدم اللسان القبطى 
القبطى!* من اكغرهم ليكتفى بذلك عند وقوفه هنا أخعفاءه من الدواوين وليس بين 
ل الشعب المصرى. 


وفيما عدا التعديلات التى أدخلها أغسطس على نظام الإدارة البطلمية؛ والإصلاحات 
العاجلة التى قام بها لتحسين الزراعة وتدمية التجارة كتطهير القنوات وشق الترع وبناء صهاريج 
المياه على الطرق الصحراوية بين قفط وميوس هرموس ما أدى إلى انتعاش الحالة الاقتصادية 
فى البلاد بوجه عام» لم تقع أى أحداث هامة تمس علاقة مصر بالإمبراطورية. وليس أدل على 
هدوء الأحوال واستعباب الأمن من أن تيبريوس (110613105) الذى خلف أغسطس على عرش 
الإمبراطورية (4 1م ۳۷م) سحب من مصر إحدى الفرق العسكرية الغلاث حوالى عام “37# 
هذا إذا لم تكن قد سحبت من قبل فى عام ۷م أثناء عصر أغسطس. وقد اشتهر هذا العاهل 
بحزمه مع مرءوسيه وحرصه على إنصاف رعاياه فلم يعوان عن حمايتهم من تعسف الولاة 
وابتزازهم حتى لا تدشب اضطرابات تعكر صفو السلم. وعندما أرسل إليه أحد ولاة مصر الجزية 
السدوية زائدة عن القيمة المقدرة, لفت نظره قائلا إنه إنما أوفده إلى مصر ليجز وبرها لا ليسلخ 
فراءها"'“. ولعل ذلك يفسر لاذا بدأ فى عهده يستبدل بنظام العزام الضرائب المباشرة نظام 
(1) العرجمة الحرفية للفقرة اليونانية كما وردت عند المؤرخ دیون كاسيوس (1/1],10,5آ) هى: «أريد أن قص 
وبر أضامى لا أن يجز كله جزأء. غير أن الترجمة الواردة أعلاه أدل على المعنى المقصود ويعتمدها 
القاموس الیونانی - الانجليزى: والكلام موجه إلى آيميلوس رکترس (كنااء2 انانم ۸). الذى لم يكن 
واليآ على مصر إلا فى عصير كلوديوس. ولعل المؤرخ يقصد بعيبريوس الإمبراطور «تيسريوس كلوديوس 
قيصره غير أن الأستاذ شتاين لا يستبعد أن أيميليوس ركتوس كدان والياً فى السنة الأولى من حكم- 
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وابسهلت الى واهب كل عتى المنطق» ومفوه 
كل بليدء وداعى المنقلين بالاوزار مغلی كالقول 
الانجيلى القايل من فمه المقدس: تعالو الى ايها 
المتعوبون الحاملو الاثقال لاربحكم وتعلمو منى 
فانى ساكن متواضع القلب لتجدو راحه لانفسكم» 
واحملو نيرى خفيف. ومحملى طيب ان يسامحنى 
بزللى واقدامى على ما يضاهى افعالى الدميمه 
واثامى وخطاياى العميمة. واستدسخت مالم 
اعلمه من الاوايل حسبما تضمنته قوانين البيعه 


جبايتها على يد محصلين من قبل السلطة العامة (دعده:2:21) . غير أن عهده شهد أيضا 
بداية نظام الحدمات الإلزامية (121ع:نا10110)؛ ذلك النظام الذى أرهق الأهالى إرهاقا شديدا 
وعاد تطبيقه بأوخم العواقب على اقتصاديات البلاد. 
؟. زيارة جرمانيكوس: 

ويبغى أن نذكر هدا حادثة زيارة جرمانيكوس لمصر. كان جرمائيكوس ابن لدروسوس» 
شقيق تيبريوس'١؟*‏ وبعد موت أبيه فى عام ٩‏ .قم. تبناه عمه فى سنة 4م تلبية لرغبة أغسطس. 
فلما اعتلى تيبريوس العرش فى عام ٤٠م‏ أصبح جرمانيوس بمثابة ولى للعهد. وبيدسا كان 
الإمبراطور رجلا مسنا عبوسا مقر سىء الظن بالناس› كان جرمانيكوس شابا بشوشا کریما 
لطيف المعشر محبوبا من الجماهير. وكان قد قمع حركة تمرد بين صفوف الجيش الرومالى 
المرابط على الرين واسترد ولاءه ثم قاد هذا الجيش» دون استعذان الإمبراطورء عبر النهر حيث 


= تيبريوس ۱٤١‏ م)» وأن الوالى الذى حكم مصر فى عصر كلوديوس» ويرد اسمه فى وثائق كشيرة: هو 
ابن الأول. 

(1) كان دروسوس وتمبريوس ابی ليفيا زوجة أكتافيانوس (أغسطس) بعد طلاقها من تيبريوس كلوديوس 
نيرون. وقد خلع عليه السنانوبعد وفاته فی عام ٩‏ ق.م. وعلى ذريته لقب جرمانيكوس أى قاهر أمانيا 
لاتتصاراته فى أراضى الرين. وجرمانيكوس الذى نروى قصته أعلاه هو والد كاليجولا الذى اعتلى العرش 
بعد نيبريوس (۳۷ ۔ ١5م.)‏ وشقيق كلوديوس الذى اعتلى العرش بعد كاليجولا  41(‏ 84م). 
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على ما يأتى به الشرح وما نادت بهالاحاديث 

شاهدته من الابا [ء] البطاركه. وسألته»جلت 

قدرته, ان يغفر لی ما جا[ء] فيه من زايد لفظ أو 

تحسين کلام وما نسبعه الى نفسى الحاطيه من 

تسطير خبر من لا استحق أن اكون اقل تلاميذه؛ 

واشرحه من فضايل رهبان) قديسين مو(ء) يدين 

ببعمة ف القدس بالمشاهده» ونقل الاختبان وانا (#) مطاونات: دعوات 
اضع مطانوات (*© عده لمن قرا ما كتبته ان يستغفر واسترحامات. 


أنزل بالجرمان ثلاث هزائم» ولكنه لم يستطع إخضاعهم إخضاعآ هاماء بل إن جيشه منى 
بخسائر فادحة وكاد مرة أن يقع كله فى كمين نصبه الأعداء ۱٤(‏ - ۱۷م). ورأى تيبريوس ألا 
يطبل أمد الحرب فاستدعى ابن أخيه إلى روماء إما لعدم ثقنه فى كفايته أو قلقه من طموحه أو 
غيرته منه» ولعله تذرع بالحاجة إليه فى ميدان آخر. فقد حدث أن اضطربت أحرال بعض 
الولايات الشرقية بآسيا الصغرى وبخاصة فى أرمينيا. ولا كانت مهمة تنظيم شئون كل هذه 
الولايات مهمة غير عاديةء فقد آثر تيبريوس أن يعهد بها إلى أمير من الأسرة المالكة. وحار 
الإمبراطور لأنه لم يكن فى وسعه أن يتجاهل جرمانيكوس الذى عاد من الرين على مضض 
منه. ولم يلبث السباتو أن منح الأمير سلطة بروقنصلية استضائية عن ةالاؤصههمء8 (imperiım‏ 
(104105 أكبر من سلطة حكام الولايات الشرقية امحتاجة إلى التنظيم. وصادق الإمبراطور على 

قرار السناتور وان لم يكن فى قرارة نفسه وانقا فى مقدرة جرمائيكوس أو مطمينآ إلى سلوكه. 
ورحل جرمانيكوس إلى الشرق فى رفقة رهط من كبار العسكرين والأدباء» ومر فى طريقه 
ببلاد اليونان وآسيا الصغرى حيث زار أماكن تاريخية شهيرة. وكان يقابل أينما حل بحفاوة 
منقطعة النظير. فقد نظمت المدن مواكب فاخرة ترحيبا به» واعتبرت يوم ميلاده عيدآ قوميآ 
وخلعت عليه ألقابآ إلاهية وشبه إلاهية كالظاهر والمنقذ وامحيرء وشيدت له تماثيل تكاد لا 
يحصرها العد؛ وسكت نقودا تحمل اسمه؛ وهو عمل فيه افتئات على حق الإمبراطور. وبعدئذ 
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لى فيما اقدم عليه ونسبت اليه؛ ويدعو لى بالعفو 
والمسامحه والغفران بشفاعة سيدة الاولين والاخرين 
اختاره كرسى رب العالمين مرم العدرا] ؛ والملايكه 
المقربين والطغمات الروحانيات› والانبيا الصديقين 
المويدين؛ والرسل الاطهار المنتخبين:» والشهسدا 
المجاهدين الابا القديسين» والابرار والشيسوخ 
الصالين وكلمن ارضاه بعمله من ذرية ادم امين. 
اللهم انى اسيلك ان تفتح عينى قلبى وبصرى 
شرع جرمانيكوس ينظم شعون بعض هذه الولايات الشرقية مستعينا بمساعديه فى تنظيم 
بعضها الآخر. وأرهق نفسه بالعمل فشعر بالحاجة إلى الاستجمام. وخطر له أن يزور سصر 
فرحل إليها فى أول عام ١4‏ لمشاهدة آثارها على نحو ما يفعل السواح فى وقتنا الحاضر. غير 
أن الحجة التى ساقها جرمانيكوس لتبرير زيارته هو اهعمامه الشديد بأمر الولاية أو رغبته فى 
تخليصها من أزمة اقدصادية ألمت بها بسبب القحط. لقد كانت خطوة جريئة تدفق وما نعرفه 
عن استهتار جرمانيكوس وتكشف عن استخفافه بالجالس على العرش. وفيما يلى ما ذكره 
المؤرخ تاكيتوس عن هذه الرحلة 237 . 
5ه ١‏ فى أثباء قمصلية ماركوس سيلانوس ولوكيوس نوربانوس ذهب جرمانيكوس إلى 
مصر للتعرف على تاريخها القديم, غير أنه تذرع بحجة الاهتمام بالولاية؛ وقد خففض الاسعار 
بأن فح صوامع الغلال واصطبع أشياء كفيرة محببة إلى قلب الجمهور. فقد مشى دون حرس 
وانتعل صندلا وارتدى زیا كزى الاغريق مجاراة لبوبليوس سكيبيو الذى سمعنا أنه اعتاد أن 
يفعل عين الأشياء فى صقلية مع أن الحرب البونية كانت ما تزال مشتعلة) وقد انتقد تبيريرس 
(ارتداءه) الزى (الاغريقى) ومسلكه انعقادا هيدا ولكده وبخه توبيخا لاذعا لاله دحل 
الاسكندرية دون ارادة الامبراطور متخطيا قواعد أغسطس . ذلك أن أغسطس من بين الأسرار 
Taeitus, Ann Il, 59-61 (O.C.T. by CD. Fishen.‏ )1( 
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لافهم كلامك وسمعى لا سمع واعمل ما ينبغى 
وانعم على ان لا تواخذنى عليه وتسامحنى وتغفر 
لى هفوة انبساطى اليه واحسن قايلا واثقا. بعفو 
الله تعالى. 


الأخرى امخاصة بتوطيد سيادته» قد عزل مصر مانعا أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان الرومان 
اللامعين من دخولها الا باذن مخافة أن يصيب ايطاليا بمجاعة أى شخص قد يحتل تلك 
الولاية ونقطتى الدفاع عنها من البر والبحرء ولو بحامية بسيطة ضد جيوش ضخمة. 

۰ غير أن جرمانيكوس الذى لم يكن قد بلغه بعد أن رحلته تلك كانت موضع الهجوم» 
صعد فى النبل (الى مصر العليا) بادئا من كانوب7١2»‏ وهى بلدة أسسها الاسبرطيون تخليدا 
لذكرى كانوبوس» ربان السفيدة الذى دفن هناك عندما هبت عاصفة أثناء عودة مينيلاوس الى 
بلاد اليونان"» فجعلته ينحرف الى عرض البحر ثم قذفت به على ساحل ليبيا (أفريقيا)» 
ومن هناك زار مصب النيل التالى» وهو موقوف على عبادة هرق" . 

... وبعدئذ زار الاثار العظيمة فى طيبة القديمة“» وكانت لا تزال باقية على الصروح 
الضخمة كتابات مصرية*“ تشرح قصة البذخ الغابر.. 

(۱) كوم سمعدى جنوبى أبى قير. 
(؟) أى عودته من الحملة على طروادة. ومينيلاوس هو أمير اسبرطه وشقيق أجاممنون وزوج هلينى التى أغواها 
باريس بن برياموس ملك طرواده وفرت معه فغارت من أجل ذلك الحرب الطروادية موضوع إلياذة 

هوميروس . 

(۳) عن هرقل الدى يقارنه الأستاذ بروجش بخونسو- نفر حعبء إله القمر وأحيانا إله الشمس فى طيبة» 

أنظر: :1[ 43 .]1 .Herodotus‏ 
(4) الأقصر والكرنك ومدينة حابو. (8) أى نقوش هيروغليفية. 
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بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد 


لا تفحص أسراره ولا حكمته ولا يقدر بشرى على 
أدراك شى من اموره العاليه عن افهام الفهما 
والفقهاء وبالمسأله ضارعين قايلين: اللهم الذى 
خلقسا ورزقتا وامرتنا ونهيتنا وخوفتنا بالعقاب على 
ما نهيتنا عنه» وارشدتنا الى نحاة انفسنا والطرق 
الصالحه, فهفرنا بارائنا وتمردنا باخعيارنا. فنضرع 
اليك يا ذا الطول والاحسان والقدره والامتنان 


"١‏ غير أن عجائب أخرى استرعت كذلك انتباه جرمانيكوس وعلى الأخص تمثال مبون 
الحجرى الذى يرجع نغما موسيقيا عندما تمسه أشعة الشمس"» والاهرام التى شادها ملوك 


)١‏ ممنون فى الأساطير اليونانية هو ابن ربة الفجر أيوس (1305) من تیغونوس (11100004) الذى عاشرها 
متقمصا شكل الفراشة. وقد وفد إلى طرواده من إثيوبياء بلاد الشمس الشرقية؛ لمساعدة أسرة أبيه ولكنه 
هلك على يد أخيليوس (أخيل)» وهى حادئة مفجعة من أساطير البطولة أثارت لوعة ربة الفجر وأغرقها 
فى حزن عميق. وقد أطلق اليونان اسمه على تمغالى أمنحعب (أمينوفيس» الثالث وزوجته تى (حوالى 
4 ق.م.) فى مدينة حابو. وأول من وصف ظاهرة اللغم الصادر من هذين العمشالين هو استرابون 
(46 ,1 ,۷11) الذى زار طيبة في رفقة صديقه أيليوس جاللوس والى مصر فى عام ۲۵ ق. م. وسمع 
استرابون صفيرا خافتا فى الساعة الواحدة (بعد شروق الشمس, أى الساعة ١6‏ ,۸ إذا كان الوقت شتاءء 
٤١‏ ,5 إذا كان الوقت صيفا)ء ولكنه لم يستطع أن يجزم إن كان الصوت قد صدر من القاعدة أم من 
العمغال أم من أحد الواقفين قرب القاعدة. ويضيف أنه ربما صدر من الحجارة المصفوفة على هذا الدحو. 
وعن تمغالى بمدون أنظر أيضاً جوقينال (5-6 ,5.×۷). ومن بين الشخصيات الرومانية التى زارت 
هسذا المكان فونيسولانا فيعولا زوجة الوالى تعيوس أفريكانوس فى يوم ۱۲ فبراير عام ۸١‏ وسمعت 
الصوت «للمرة الثالئة!) فى الساعة الواحدة والنصف أى الساعة 48 ,۸ صباحا = © 8759 .1.1.8) 
Barrow, Selection oF Latin Insetiptions, No. 152)‏ كما زاره أيضا الإمبراطور هدريان فى نوفمبر 
عام ١۴٠م.‏ مسع رجال حاشيته وسجلت بالبيلاء إحدى السوصفيات؛ بعض الأشعار (مادصصهعامه) 
على أحد السمشالين: (4729-4731 ,4727 ,4725 .1.0.111.©). وعندما جاء الإمبراطور سبعميوس 
سفيروس إلى مصر فى آخر عام ۹۹م زار طيبة فى عام ٠٠١‏ وأمر بعرميم التمثال المعصدع فلم يصدر 
عنه صوت مدل ذلك الين. 
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الغافر لكل من اقبل اليه بنية صادقه إن تنعم علينا 
وان تكون لنا ابندا [ء] وعونا و تماما فى الطريق 
التى نسلك اليك فيهاء وان تفتح عيون قلوبنا 
المظلمه وافكارنا المدلهمه لنحفظ ونعمل بما نقراه 
فى كتبك المقدسه؛ واخبار من احببته واصطفيته 
من اوليااءاك ومن انتخبمه النمجاهدين القاهرين 
شهراتهم الرافضين العالم مخبتهم فيك وسماعهم 
وصاياك واوامرك. وتنعم علينا بخاتمة خير ليكون 
خروجنا من هذا العالم بخروج من اصطفيعه, 
مخلصين من امحطايا والذنوب التى لا يسلم منها 


متنافسون بغرائهم فى ضخامة ابال وسط رمال متائرة من العسير اجتيازهاء والبحيرة التى 
حفرت فى الارض لتخزن ماء فيضان البيل7١2,‏ وفى مكان آخر خوائق ضيقة وأعماق شديدة 
لاتستطيع أن تسبر غورها مسابر المستكشفين. وبعدئذ وصل إلى الفانتين وأسوانء وهما حصنا 
الدفاع قديما عن حدود الامبراطورية؛ التى امتدت الآن الى البحر الأحمر" 

يعضح من هذا النص الهام أن القواعد التى وضعها أغسطس محرماً بها على أعضاء 
مجلس الشيوخ والفرسان اللامعين دخول مصر إلا بإذن صريح من الإمبراطور» كانت تنطبق 
أيضا على أعضاء الأسرة المالكة. وفى الحق أن جرمانيكوس برصفه بروقنصلا (نائب قنصل) 
كان فى عداد هيئة السناتو إن لم يكن بحكم مركزه عضرا فى ذلك امجلس. وعلى أى حال 
فالنص دليل واضح على مدى حرص الأباطرة على تأمين مصر من أطماع الشخصيات 
الكبيرة حتی ولو كانت من أمراء أسرته. ولا ندرى كيف اجترأ جرمانيكوس على اتخاذ مثل 
هذه الخطرة. لعله اععقد أن «سلطته البروقتصلية الكبرى: تخوله مثلما خولت جايوس 
قيسصر من قبله"“- حق دخول مصر دون استهذان الإمبراطورء أو لعله لم يفكر فى الأمر 
(1) القصود هنا بحيرة موريس, المعروفة الآن ببركة قارون بالفيوم. 


(؟) المقصود بالبحر الأحمرء بحر العرب الذى أمتدت حدود الامبراطورية إليه بعد فتوحات تراجان فى عام 
ملام 
8 


(۳) جايوس قيصر (#مععد0.ن) أكبر أبناء جولياء. بدت أغسطسء من أجريياء أخلص مساعديه. ولد في 
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بشر. ولكى نخلص من المقام المفزع المرهوب اذ 
انعمت علينا وععقتنا من سلطان ابليس ومن 
عبودية امخطيه؛ وتنعم علينا بحكمه روحانيه ندوس 
بها الشهوات العالميه [الدنيوية] مع العمل بحفظ 
وصاياك والخروج من هذه الدنيا الزايله بزاد الحياه 
اليه و ب سيول اماع را 
المرهوب» واجعل سعينا فيما انعمت به علينا ايام 
مقامنا فى هذا العالم فيما يرضيك وفى طاعتك 
واتباع شريعتك المهديه امحيه, واهدنا الى سيرتك 


إطلاقا. ومن العسير أن نعرف الباعث الحقيقى على تلك الزيارة التى أثارت قلق تيبريوس» وإن 
كنا نستبعد أنها كانت تخفی ورائها أى هدف سیاسی. 
وقد شاء القدر أن تصلدا بردية يونانية تحتوى على منشورين أصدرهما هذا الأمير أثناء إقامته 
فى مسصر. ویغیر ذلك السؤال التالی: هل كان من حق جرمانيكوس أن يصدر مدشورات فى 
مصر مع وجود الوالى الشرعى» نائب الامبراطور؟ من الواضح من رواية تاكيتوس أنه لم يكن 
يجوز له أن يدخل مصر دون تصریح» ومن باب أولى أنه لم يكن يجوز له أن يصدر فيها أى 
مسثسورات أو أن يأمر بفتح صوامع الغلال» حتى ولولم تكن هذه صوامع القمح المعد 
= عام ٠١‏ ق.م. وتبناه أغسطس فى عام ١7‏ ق.م. وعين عضرا فى مجلس الشيوخ عام ۵ ق. م. وهو فى 
سن الحامسة عشرة ونادى به الفرسات زعيما للشباب (5غانا 67 انا 2:1500[<8) وكان أغسطس ينتوى أن 
يستخلفه. وعندما طرد سكان أرمينيا بسحريض البارقيين الملك الموالى لروما قبيل عام ١‏ ق. م. أوفد 
أغسطس جايوس قيصر إلى أرمينيا لاسعرجاع النفوذ الرومانى وزوده بسلطة بروقنصلية ۳٠۴1م"‏ 1) 
(72«اناة:هن0م أعلى من سلطة حكام الولايات الشرقية. وفى طريقه إلى الشرق زار جايوس قيصر جزيرة 
سلموس ومنها عرج على مصر ربما ليقف بنفسه على أحوال تلك الولاية ذات الأهمية الاقسصادية 
الحيوية» وان قيل إنه زارها ليبدأ الاستعدادات لحملة جديدة على اليمن عوضا عن حملة جاللوس الفاشلة» 
أو- فى أغلب الظن ‏ على بلاد العرب البتراء. ومن مصر أبحر إلى سوريا حيث بلغه نبأ اخخدياره قنصلا 
لعام ١‏ م. وقد مات متأثرأ بجراح أصابته فى إحدى معارك تومينيا أثناء عودته إلى إيطاليا فى ١؟‏ فبراير 
من عام ٤‏ م. بإقليم ليكيا. وقد حزن أغسطس عليه أشد الحزن وبخاصة أن أخاه لوكيوس قيصر الذى كان 
يصغره بدلاث سدوات لقى حتفه هو الآخر قبل ذلك بعامين فى م. 
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المهديه لعساق عقولنا الى ملكوتك» وتكون اعمالنا 
محققه لتعاليم انجيلك المقدس. 

انت قلت يا رب: سلو تعطو اطلبو تجدو اقرعو 
يفتح لكمء وانا اطلب اليك» ثقه بقولك من غير 
عمل عملته يرضيك و لا لى حسنات قدمتها اليك 
بل لاجل اسمك المسمى عليدا كما قال داود 
المغبوط فى مزمور : ليس لنا يا رب ليس لنا لكن 
لا سمك اعط المجد على رحمتك وحقك لغلا 
تقول الام اين الاههم» والاهنا فى السما والارض 


للسصدير إلى روما. لقد افتأت جرمانيكوس على حق الوالى لأن سلطته البروقنصلية التى 
خولت له فى بعض الولايات لم تكن نسرى فى مصر. غير أن جرمانیکوس» وقد اعتقد أن 
مصر تدخل فى نطاق هذه الولايات» اعتقد بداهة أن سلطته ‏ وهي سلطة أكبر (05ائ51) من 
سلطة حكام الولايات ‏ تجعله فى مركز أعلى من الوالى. ومن ثم لم يعترف بسلطة الوالى ولم 
يستعن به. ولو أنه فعل ذلك لكان فى هذا اعتراف رسمى منه بعدم دستورية وضعه فی مصر. 
وفى رأى أحد الباحدين أن جرمانيكوس لم يدخل مصر بمقتضى سلطته الاستثنائية» بل دخلها 
وتصرف فيها على هذا الدحو بوصفه وليا للعهد» أى بوصفه ابنا للامبراطور الذى كان بمثابة 
أحد الفراعنة. وأيا كان الأمر فإن لهجة المدشورين توحى بأن جرمانيكوس أضطر إلى 
إصدارهماء فقد أصدر الأول ليكبح جماح موظفى السلطة الحلية وأفراد حاشيته الذين استغلوا 
تعلق الناس به ففرضوا عليهم تقديم مختلف التبرعات والخدمات إرضاء للأمير وحرصاً على 
راحته» وأصدر الثاني ليناشد الأهالى عدم المغالاة فى الترحيب به والكف عن مناداته بالقاب لا 
تليق إلا بالجالس على العرش. يقول جرمانيكوس فى المنشور الأول : «جرمانيكوس قيصر بن 
أغسطس حفيد أغسطس المؤله(١)‏ نائب القنصل» يعلن: (بلغنى اله بمناسبة زيارتى) قد أكره 


)١(‏ المقصود بابن أغسطس» بن تيبريوس (بالتبنى) الذى حمل كسائر الأباطرة من بعده لقب أغسطس. 
ومعنى حفيد أغسطس المؤله, أى حفيد أكتافيانوس (أغسطس) الذى كان أبا (بالتبني»لتيبريوس نفسه» ابن 
زوجته. 
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كلما شا [ء] فعل. يا رب نجنا وخلصنا وکن لنا 
فى دنيانا هذه حافظا ومسلما فى جميع امورنا 
صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرهاء وترأف يا رحوم 
وانعم يا ر[ء]وف بهدايتا الى ما يرضيك وابعادنا 
مما يمسخطك. فانت قلت يارب: ارجعو الى فاغفر 
لكم ولو كانت ذنوبكم عدد رمل البحر ونجوم 
السما. فتمم وعدك لنا نحن الخطاه؛ ولا تلتمس 
منا توبه ولا عملا بل برأفتك ورحمتك واحسانك 
انعم بالمعونه على طلب عبدك المخاطى الغافل عن 
وصاياك من كنب هذه السير الجليله مبتديا قايلا: 
الناس على تقديم مراكب ودواب وان منازل للضيافة قد أخذت بالقوة للاقامة وأن وسائل 
الارهاب قد استعملت مع الافراد. لذلك رأيت من الضرورى أن أعلن أننى لا أريد أن يستولى 
أحد على مركب أو دابة الا بأمر بايبييوس صديقى وأمينى: ولا ان تغتصب منازل للضيافة. فان 
نكن هناك حاجة؛ فان بايبيوس نفسه سيوزع منازل الضيافة بالعدل والقسطاس. وبالدسبة لما 
يلزمنا من المراكب أو الدواب فانى آمر بدفع الاجور وفقا للجدول الذى قدمته. وانى لارغب 
فى احضار الخالفين إلى أمينى الذى سيعولى هو نفسه منع الظلم عن الافراد أو يبلغبي الأمر, 
وامبع من يلتقون بالدواب أثناء مرورها بالمديدة من اغتصابها بالقرةء لان ذلك عمل من أعمال 
اللصوصية الفاضحة». 
ومع هذا كله نجد السلطات فى طيبة التى يبدو أن هذا المنشور لم يبلغها إلا فى وقت 
متأخر, تلزم مزارعا بتقديم مقدار من القمح بمناسبة زيارة جرمانيكوس . فلما عجز عن ذلك 
ألزمته فى ٠١‏ يناير عام ١4‏ بتقديم ما يعادل قيمته نقدا. وأما فى المنشور الفانى فيقول 
جرمانيكوس بعد الديباجة. 
«اننی أرحب بالشعور الطيب الذى تبدوثه دائما نحوى كلما رايتمونى. غير انى أستسكر 
استعكارا تاما مناداتكم اياى بألقاب تغير على البغغضاء لانها كالقاب الآلهةء ولا تليق الا بأبى 
المنقذ الحقيقى للجدس البشرى كافة ومسدى امير له» وبأمه التى هى جدتى» فكل ما نملك لا 
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بسم الاب والاين والروح القدس الاله الواح 

نبتدى بعون الله وحسن توفيقه بكتب سير البيعه 
المقدسه. قال المصدف فيما صدفته انا الخاطى 
جمعته من دير القديس ابى مقار وديارات الصعيد 
وتولى نقل بعضه الشماس الدين ميخايل ابن بدير 
من لغة القبطی الى العربى نما يانى ذكره فى 
موضعه سوى ما كان فى المدينة العظمى 
[اسكندريه] وما وجد منها مختصرا من سير الاول 
منهاء المسيح عونى ورجانى وناصرى وخلاصی. 
يعدو أن يكون أثرا من آثار ألوهيتهماء وإذا لم تمتثلوا لامرى فسوف ترغموننى على ان لا أظهر 
بينكم كثيرا. 

وينبغى أن نسأل أولا عن أسباب ذلك الحماس الشديد الذى استقبل به مراطر الإسكندرية 
وسكان مصر جرمانيكوس وحفاوتهم البالغة به. لقد ذكر المؤرخ تاكيعوس فى النص الذى 
تقدمت ترجمته بعض هذه الأسباب: كسلوك الأمير مسلكا من شأنه تحبيب الجماهير إليه 
وتردده إليهم ببساطته واختلاطه بهم دون حرس› وانتعاله صددلاً یونانیاً وارتدائه ‏ مثلما فعل 
ماركوس أنطونيوس - قميصا يونانيً؛ ومخاطبته إياهم ‏ وهذا ما نعرفه من مصدر وثيق آخر- 
بلغتهم اليونانية التى كان يتقنها. كما أنه لم يعرفع - على تقيض أغسطس ‏ عن زيارة معبد 
أبيس. وأهم من ذلك أنه أمر بفتح صوامع الغلال فهبطت أسعارها فى السوقء وبتوزيع القمح 
على سكان المدينة دون اليهود. وكان هذا وحده كقيلا بإلهاب حماس الإسكندريين له 
ورضائهم عده. وفى وسعنا أن نضيف سببا آخر. لقد كان جرمانيكوس ‏ بغض النظر عن 
جايوس قيصرء حفيد أغسطسء الذى قيل إنه زار مصر فى عام ١م.‏ ولكننا لا نعرف أى 
تفاصيل عن زيارته - أول أمير رومانی يزور الإسكندرية منذ دخلها أغسطس غازيا فى عام ۴١‏ 
ق.م ويطوف بأنحاء مصر سائحا لمشاهدة آثارها. وكان هذا أيضاً خليقا بإثارة حماس 
الإسكندريين الذين عرفوا بميلهم إلى الصخب والمظاهرات ‏ أكبر الظن تنفيسا عما فى 
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فاول ذلك ما نقل بدير السيده [العدرا] بنهيا 
عن سبب كهنوت المسيح السيد جل اسمه 
ودخوله الى الهيكل بسلام الله امين امين امين. 

انه لما كان فى زمان يوليانوس الملك الكافسء 
كان رجل يهودى كاهن لليهود اسمه تاودوسيوس 
شيخ مقدم» ركان انسان نصرانى صايغ یعرفه» 
وبينه وبينه موده اکیده» واسم النصرانی فيلبس. 
ولا كان فى بعض الايام وصل فيليبس الى بعض 
مدن الشام وارسى مركبه فى الميدا ليبيع تجاره 


صدورهم من كبت وضيق من استبداد احتلين - واشتهروا با مغالاة فى مدح الحسنين وذم 
المسيسئين. ومع هذا فدحن لا نستبعد أن يكون سبب تهافت مواطى الإسكندرية على 
جرمانيكوس شيئا آخر. لقد كانوا فيما يبدو على علم بما بین تيبريوس وجرمانيكوس من 
جفوة ونفورء فبادروا إلى الترحيب بالأمير الشاب نكاية في الإمبراطور» صاحب السلطة الشرعية 
فى روما. وسدرى فى الفصول التالية كيف كانت الإسكددرية تسارع دائما إلى تأبيد أدعياء 
العرش المتمردين على الأباطرة. 

وقد بدأ جرمانيكوس يشعر بما قد تجره عليه هذه الزيارة من عواقب وخيمة وأن زمام 
الموقف قد يفلت من يديه. وزاد من قلقه أن أهالى مصر نادوه بألقاب أشبه ما تكون بألقاب 
الآلهة» بل هى ترفعه إلى مصاف الآلهة؛ ولا تليق إلا بالإمبراطور وزوجته. فما هى هذه 
الألقاب؟ إن سياق المدشور يوحى بأن هذه الألقاب لم تمعد المنقذ (56187) والحس سر 
(و6اععرعداء) . غير أن هذين اللقبين كثيراً ما خلعا على من هم دونه مقاماء فضلا عن أن 
مدن آسيا الصغرى ‏ كما قدمنا ‏ قد خلعت عليه عين الألقاب» بل إن بلدة يعارا (منمنةط) 
نادته هو وابن عمه دروسوس بالإلهين الظاهرين (2615ةامامء [1060). ومع هذا فلم نسمع 
أن جرمائيكوس صد أهالى تلك المدن أو زجرهم. لابد إذن - كما يعتقد أحد الباحغين - من أن 
أهالى مصر نادوه أيضا بلقب معين آخر لا يجوز خلعه إلا على الإمبراطور وحده. هذا اللقب - 
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كانت معه» فاجتمع فيلبس باليهودى الكاهن 
تاودوسيوس صديقه فوادده وحادثه وقال له: يا 
اخی احب ان تكون نصرانيا لتصح مودتنا وتربح 
الدنيا والاخره. 

فاجابه تاودوسيوس وقال له بمحبه عظيمه: قد 
أهتممت بخلاصى وقد افتكرت فيما اردت 
اطلاعك عليه ولا ادعك خاليا من معرفة الله تعالى 
الشاهد على فيما ذكرته لك» ولا تشك فى ذلك 
لاجل اظهارك لى محبتك؛ واوثر ان تحفظ ما اقوله 
فيما يرجح - هر لقب أغسطس Sebat)‏ = قنناة اوناخ ) الذى يضمن معنى ذى الجلال 
أو صاحب الجلالة. ولابد أيضا أن جرمانيكوس كان قد بلغه عندئل نبأ انزعاج تيبريوس 
واستيائه منه ونندیده بمسلكه فى مجلس الشیوخ؛ فبادر إلى نفى الشبهات عن نفسه. ونحن 
نعلم من مصادر أخرى أنه عاد إلى سوريا حيث تنازع مع واليها بيسو (2150): وأنه مات فجأة 
فى أنطاكية. واتهم بيسو بدس السم له وحكم عليه بالموت فآثر الاتعحار. غير أن أم 
جرمانيكوس اعتقدت ‏ والشائعات راجت - بأن الإمبراطور نفسه كان ضالعا فى المؤامرة الى 
أودت بحياة الأمير امحبوب. 

كاليجولا وكلوديوس ونيرون 

١‏ بدء النزاع بين اليهود والاغريق وفتنة عام /؟: 

لم يحدث فى مصر خلال السنوات الأخيرة من حكم تيبريرس ما يستحق الذكر سوى 
ذلك المنشور الذى أصدره الوالى أفيليوس فلاكوس فى عام 74/ه": محرما فيه على الأهالى 
حمل الأسلحة أو إحرازهاء وهدد فيه الخالفين بعقوبة الموت. هذا المنشور وصانا فى شكل بردية 
أو بالأحرى قصاصة مهلهلة لا يتين مبها سبب ذلك الإجراء. وعلى أى حال فهو يشير إلى 
توقع حدوث اضطرابات فى ذلك الين. ولا مراء فى أن لهذا المدشور صلة وثيقة بما ورد عند 
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لك فى قلبك ولا تقوله لاحد» وهو ان الذى بشر 
به روح القسدس والانبيا هوالمسيح الذى انتم 
تسجدون له و تعترفون انه بحق قد جااء]: وانا 
أومن بقلب صادق نقى بغير شك بالجمله لانك اخ 
وودود ولذلك اظهر لك هذا السر فائبته لديك لما 
قد ظهر لى من محبتك وارادتك لی امير والجيدء 
فصدقنى الان يا اخى فان افكارى الجسدانيه 
منعتنى ان اتعمد لانى غير متواضع ولا اصلح لانى 
عاجزء وانا كاهن لهذا الشعب ولى منهم مجد 


فیلون» الكاتب اليهودى؛ الذى يذهب إلى أن فلاكوس كان متحاملا على اليهود فأمر فى عام 
۷ 8"؟ بتفعيش منازلهم ومصادرة الأسلحة انخفاة فيهاء ولكنه لم يعفر فيها على شىء» 
بيدما عفر قبل ذلك بفترة غير طويلة - على أكداس منها مخبأة فى ببوت المصريين «الذين 
كيرا ما ثاروا على السلطات التى ارتابت فى أنهم يدبرون ثورة جديدة؛. لعل المصريين بدأوا 
يضيقون ذرعا بتعسف السلطات الحلية ووطأة الاحتلال الرومانى. ومن المؤكد أن موجة التذمر 
بدأت تسرى فى الإسكندرية أيضاء لأنه من العسير ألا يقرن المرء بين هذا المدشور ورواية فيلون 
وبين الاضطرابات التى نشبت عقب اعتلاء كاليجولا العرش. 

ولعل القارىء يذكر أن أغسطس اتخذ من التدابير ما يكفل رد الإسكندريين إلى صوابهم 
إذا ما حطر لهم أن يغيروا الشغب أو يقوموا بالشورة فى وجه الرومان» وأنه وضع فرقة كاملة 
عند ضاحية نيقويوليس تحذيرا لهم. غير أن هذه التدابير الصارمة لم تفن مواطبى المديدة عن 
مناصبة روما العداءء مع أن ضم مصر إلى الإمبراطورية أفاد الإسكندرية من الناحية الإقتصادية. 
فقد ظلت» كما كانت على أيام البطالمة» عاصمة للبلادء ومقرا للوالي» تعركز فيها الدور 
الحكومية الرئيسية وانحاكم الهامة وتودع فيها السجلات الرسمية؛ ويتردد عليها المتقاضون 
واتسجار وأصحاب الحاجات؛ وكذلك ضباط وجنود الجيش الروصانى المرابط بمعسكر 
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عظيم وكرامات وتقدمه وقد كسبت منهم ذخاير 
واموالاء وانا ان خرجت منهم اعدمت ذلك کله 
ولیس شعبى وحده يرفضنى بل والنصارى ايضا لما 
اشاهد من اليهود اذا تعمدوا وكيف يكونون» 
وسمعت ايضا انكم تقولون: اذا تعمد يهودى 
كمن عمد حماراء فبأى وجه الان اتعمد. وايضا 
اننی ارى النصارى يخطون ويغضبون الله ويرفضون 
الداموس عوض ما يسلكون فى الادب المستقيم 
والحق الذى قد صار لهم» واشاهد قوما اذا رأوهم 


نيقويوليس الذين كانوا ينفقون فيها عن سعة. لقد كانت بمثابة السوق المردحمة التى تنبض 
بالحركة والدشاطء وزاد من نشاطها الأساطيل الرومانية (كالأسطول الأغسطى السكتدرى 
وأسطول ميسينوم) التى كانت تبحر منها بانتظام إلى إيطاليا محملة بالقمح غير متعرضة لخطر 
القراصنة الذين طهرت روما البحر مبهم. جميع هذه العوامل روّجت الأعمال التجارية بأنواعها 
كافة وزادت من رخاء المدينة على الأقل فى صدر العصر الرومانى. غير أن هذا الربح المادى أو 
الكسب التجارى لم يله الإسكندرية عن خسارتها الأدبية الجسيمة وأفول نجمها السياسي. فقد 
ساءها أن تفقد مكانتها القديمة كعاصمة لمملكة مستقلة قوية؛ بل إمبراطورية واسعة؛ بيدما 
يصعد جم روما التى كانت الإسكددرية ‏ على حداثة نشأتها- تنظر إليها شزرا بوصفها مدينة 
حدينة النعمة. وحز فى صدر الإسكددريين أن يصبحوا رعايا عاهل لا يقيم بينهم ويتحكم فى 
مصائرهم عن طريق نائب يتمتع بسلطة نكاد تكون مطلقة. وقد زاد من شعورهم بالمرارة أن 
أغسطس استحدث فى عواصم الأقاليم (5أ26:0001) نظاماً قريب الشبه من نظام المجالس 
البلديةء على غرار ما كان فى الإسكندرية, طامسا بذلك الفارق بين هذه العواصم الريفية وبين 
مديسهم. وأدهى من ذلك وأمر أنه رفض مطلبا عزيزا عليهم» وهو إنشاء مجلس للشورى 
(016ا) على غرار مجالس المدن اليونانية الحرة: وهو مجلس يرجح كما أسلفنا أنه كان 
قائما بالمدينة مدذ تأسيسها ثم ألغى فى فترة من فترات الإضطراب فى أواخر عصر البطالمة. 
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هكذا ضعفت قلوبهم وامانتهم وتأسوا بهم. ولا 
فعثنا عن المحلاص الذى كان لكم منا عرفا 
المسيح بالحقيقه والرسل الذين صارو لكم معلمين 
فهم ايضا من جدسنا وانتم ترفضون ما بشروكم به 
وما علموكم اياهء ولا جل ان بقية الام لم يتعمدو 
ولم يؤمنو الى الان كذلك انا ايضا لم اتعمد 
لاجل جد العالم والكرامات التى انالها من 
شعبی» ولاجل ما اشاهدكم تفرطون فيه من امر 
المسيح لكم ووصيته ووصية تلاميذه لكم به, 
فامتنعت ان يضيع على مجدى وكرامتى واصير 


ولم يشا أغسطس أن يستجيب لهم لأن مجلس الشورى كان يتعارض والسلطة التى خرلها 
لنائبه فى مصرء فعل أغسطس ذلك بيدما أقر لليهود امتيازاتهم القديمة؛ تاركا لهم أمر تنظيم 
طائفتهم الدينية على شكل جالية مستقلة لها رئيس (60376085ع ,210165مطاع) ومجلس من 
المسنين أشبه ما يكون بمجلس الشيوخ (8أقناهممع)؛ ودار للسجلات (0:00©160) وبيع 
0 ") يمارسون فيها شعائر ديانتهم وقد زاد الطين بلة عدم قناعة اليهود بامتيازاتهم» 
فطمعوا فى الظفر بحقوق المواطنة بالمدينة. وأثار ذلك حفيظة الإسكندريين فصبوا عليهم جام 
غضبهم بوصفهم من أنصار الغزاة عند دخولهم البلاد؛ وتربصوا بهم الدوائر لأن مهاجمة 
اليهود كانت أسلم عاقبة من مهاجمة الرومان أنفسهم. وهكذا تحولت الكراهية العسصرية 
لليهود إلى كراهية سياسية أو أصبحت مزيجا منهما. 

وكان من الطبيعى أن يظهر فى الإسكندرية أثر ضعف الحكومة المركزية ففى 1۸ مارس عام 
۷ ارتقى عرش الإمبراطورية جايوس قيصر المشهور باسم كاليجولا (2118012©)؛ وهو ابسن 
جرمانيكوس» الأمير احبوب الذى تقدم الكلام عن زيارته لممسر. واستبشر سكان إيطاليا 
والولايات بمقدم العاهل الجديد وتوقعوا على يديه اخير العميم. لكن سرعان ما انحرف عن 
الطريق السوى وخيب أملهم فيه. فقد تكالبت عليه عدة عوامل حولته إلى حاكم شبه 
مجدون؛ وكان من بينها مرض شديد أو لوثة لم يبرأ مبها تماماء ووفاة أخته؛ أحب الداس إليهء 
[مقدمة المؤلف] 09 


مفرطا مثلکم فيما قد اعطيتموه» وهذا الذى 
يمنعنى من المعموديه. واكثر جماعتنا اليهود تحققرا 
حقيقه امر المسيح وعجايبه اكثر منكم غير الهم 
بعيدين من الخلاص الذى صار لكم. 

والان فانا اطيب قلبك بالاسرار الجليله عندنا 
من البدء واظهر ذلك لك لانا عارفون محققون 
بعجايبه وافعاله اكتر منكم انتم النصارى» ونعلم 
حقا انه المسيح الذى اتى» فاسمع عنى هذا السر. 
فضلا عن حداثة سده» وتزلف رجال حاشيته؛ وهلعه الشديد من المؤامرات على حياته؛ ذلك 
الهلع الذى انقلب إلى قسوة متناهية. وقد زيت له أوهامه أنه فوق البشر فطالب رعاياه بتأليهه 
وإقامة تماثيله فى مختلف المعابد. ولعله قد تأثر فى حداثته بفكرة تأليه الملرك الأحياء» وهى 
فكرة كانت شائعة فى مالك الشرق الهليدستى ولا سيما فى مصرء ولكنها كانت غربية على 
الرومان فلم تلق بينهم رواجا كبيرا. 

واتفق أن وفد أجريبا (58منع.ة)؛ حفيد هيرود الأكبر على الإسكندرية فى أوائل أغسطس 
من عام ۳۸. وكان هذا الأمير اليهودى قد قضى شطرا من صباه بالقصر الإمبراطورى فى روما 
مع أباء الأسرة المالكة فتوثقت صلعه بكاليجولا. وقد مر بالإسكندرية يرافقه حرس شخصى 
وهر فى طريقه إلى فلسطين ليرتقى عرش مملكة صغيرة على حدود بلاد يهودا (2عهكدة) . 
وكان أجريبا قبل أن یبتسم له الحظ قد بدد ثروته بإسرافه وبذخه حتى أثقلت الديون كاهله 
ففر إلى الإسكندرية يلعمس المعونة من بنى جلدته» وبخاصة من الإسكندر ليسيماخوس» 
اليهودى الشرى ‏ شقيق الفيلسوف فيلون ‏ الذى كان يشغل منصب مدير الضرائب الجمركية ٠‏ 
(6اعنةطهئة) . ولا سددت ديونه وتحسنت أحواله عاد إلى روما حيث نال الحظوة لدى 
كاليجولا الذى منحه تملكة صغيرة فى فلسطين. ولذلك دهش إغريق الإسكندرية من أن 
يصبح هذا المفلس ملكا بين يوم وليلة؛ وتذكرو! مجيئه بالأمس خاوى الوفاض هاربآ من دائنيه. 
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كان فى الزمان الاول والهيكل مبنى باروشليم 
وكان لليهود عاده يقيموا اثيين وعشرين كاهنا فى 
الهيكل امر لازما لھمء وكان فى الهيكل كتاب 
مكتوب بنسبه كلمن يصير كاهنا واسم ابوه وامه 
ليعلم انه متبع لامر الله تعالى» وكانوا اليهود 
مستمرين على هذه العاده» وكان يسوع المسيح 
فى ذلك الزمان فى اليهوديه؛ وكانت هذه الكتابه 


EEE‏ قبل ظهوره» فمات كاهن من الاتنين وعشرين 
رب جبل نبو؛ ردن 
من القرن السادس ايلاد كاهنا فاجتمعوا الكهنه وحدهم يختارون من 


جزء من قاع إناء من الحزف ذو البريق العدنى» عليه صورة المسيح رافعآ يده 
بشارة التخليث. من القرن 1١‏ ؟١.‏ المتحف الاسلامى بالقاهرة 
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يقدمونه عوضا منه فلم يتفن رأيهم على من 
يصلحونه؛ وكانوا يقاومون بعضهم بعضا وكلما 
ذكرو احد لم يرضو به» ثم انهم تقارعو على ان 
من وقعت قرعتهم عليه بعد تخيره يصلحوه اذا لم 
يكن فيه عيب ولا عله ولا فى جنسه عيب ولا 
سببء فاذا وجدو من له نسب ولیس هو عالم 
رفضوه ولا يقدمونه. وهذا كان تدبيرا من الله تعالى 
لاجل مقاومتهم كيلا يتقدم الاصاحب الكهدوت 
المستحق لذلك وهو يسوع المسيح؛ واذا واحد من 


وساءهم أن يستقبله اليهود استقبالاً ملكيآ فخماء بل ساورتهم الظدون أن لا يكون قدومه آندذ 
بمحض المصادفة. ولهذا قرروا أن يعكروا عليه صفو الزيارة المريية وأن يعخذوا مها تكاة 
لمهاجمة اليهود فى شخصه. فأحضروا معتوها يعرفه سكان المدينية باسم كراباس 2625مهك1 
(أى الكرنب!». وأحاطوه بحرس هزلى واقتادوه إلى الجيمنازيوم (ناديهم الرياضى النقافى) 
حيث عصبوا رأسه بإكليل من اء نبات البردى ودثروه بسجادة بالية كأنها العباءة» ووضعوا 
فى يده صوججانا من ساق البردی» ثم ساروا به عبر شوارع المدينة هاتفين «مارن؛ مارث»؛ وهی 
كلمة سريانية معناها المولى أو الملك. وكان القصد بداهة من هذا الموكب الهزلى هو السخرية 
من أجريبا والاستهزاء به. 

ولكنهم سرعان ما ندموا على فعلتهم تلك عندما تذكروا ما نسوه فى غمرة حماسهم. لقد 
تذكروا أن أجريبا صديق حميم للامبراطور وأنه سوف يشكرهم إليه وأن كاليجولا لابد من أن 
يقعص منهم لإهانتهم صديقه. وتدبروا الأمر ملي فعفتق ذهنهم عن حيلة تخلصهم من 
ورطتهم. لقد تراءى لهم أن يوقعوا بين كالجولا واليهود فراحوا يزعمون أنهم لم يدبروا المظاهرة 
العدائية إلا لأن اليهود رفضوا الامتفال لأمر الإمبراطور الحاص بإقامة تمائيله فى جميع المعابد. 
ولم يكن من المعقول أن يقبل اليهود تدئيس بيعهم بتمائيل البشر مهما جل قدرهم» وهم 

يؤمنون بإله واحد. لذلك اقتحم الإسكندريون معابدهم عنوة ونصبوا فيها تماثيل كاليجولا 
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الكهنه بعد ذلك قد تحرك فيه روح القدس فغار لله 
تعالى فوقف فى وسطهم و قال: نا اليوم عشرة 
ایام مجتمعين ولم نستطع ان نقدم احداء وانا 
اتحقق واعلم ان الحطاب وتطويله لاجل من يقدمه 
الله تعالى وهذا سبب الحلاف بيندا وفساد رأينا 
وسوف يظهر ذلك بارادة الله تعالى. فقالو له: ان 
كنت تعرف احدا فاذكره لنا علانيه ونعترف 
جميعنا لك بمنه عظيمه. فقال لهم: حتى 
تعاهدوني الا تردو ما اقوله وتقبلو منى وانا قول 
بالقوة. فلما قاومهم اليهود اتهموهم بعدم الولاء للامبراطور وأسقط في يد الوالى فلا كوس 
ولم يدر ماذا يفعل. فقد أحرجه الإسكندريون عندما تذرعوا بحجة أنهم ينفذون أمر قيصر. 
وزاد موقفه حرجا أن الإمبراطور انقلب على أوليائه فى روما فخشى أن يتخذ خطوة تضاعف 
سخطه عليه. وأخيرا لم يجد مناصا من أن ينحاز إلى الإسكندريين على أمل أن يقربه ذلك من 
سيده. ولم يلبث أن أصدر منشورا بأن اليهود أجانب دخلاء. وسحب منهم الامتيازات التى 
اكتسبوها عرفا بطول إقامتهم فى المدينة تاركا لهم فقط ما اكتسبوه منها بطريق القانون. ولم 
يتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم وأدانهم دون صحاكمة:» وأقام من نفسه «مدعياً وخصما 
وشاهدا وقاضيآ وجلاداء . وعندما اطمأن الإسكندريون إلى وقوف الوالى فى صفهم انطلقوا إلى 
مساكن اليهود. وكان بالمدية خمسة أحياء مرقومة بالحروف الأولى من الأبجدية اليونانية» وان 
صدقت رواية فيلون فإن معظم اليهود كانوا محتشدين فى حيين غير أنهم انتشروا بمضى 
الزمن فى أربعة من هذه الأحياء. انطلق الإسكندريون إليها وطردوا اليهود منها وساقوهم جميعا 
إلى حى واحد» أكبر الظن هو حيهم الأصلىء المرقرم بحرف دلتا 126112" أى الحى الرابع » 
وحصروهم فى قطاع مه ونكلوا بهم تنكيلا. ومع أن الحوانيت كانت مغلقة بمناسبة الخداد 
على وفاة دروسيلاء أخت الإمبراطورء إلا أن الإسكندريين لم يتورعو! عن اقتحام هذه الحوانيت 
ونهب ما فيها من بضائع وسلع. وتحولوا إلى دورهم وخربوها وإلى معابدهم ودمروا بعضها 
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وأضرموا النبران فى بعضها الآخر. وعندما عض الجوع بطون اليهود واضطروا إلى اروج إلى 
سوق المدينة لشراء ما يقيم أودهم, انقض دهماء الإسكندريين عليهم وأوسعوهم ضربا 
ورجموهم بالحجارة وانهالوا عليهم بالهراوات أو قتلوهم بالسيوف أو أحرقوهم أحياء. ولم 
يرحموا النساء والأطفال والشيوخ. لقد انقلبت المظاهرات الصاخبة إلى معارك حامية بل إلى 
مذابح رهيبة. وأفلت زمام الموقف من يد الوالى» الذى كان واجبه يقعضى منه أن يأمر الفرقة 
المرابطة عند ضاحية نيقويوليس بالنزول إلى المدينة لإقرار النظام. ولكنه بدلا من ذلك ألقى 
القبض على ثمانية وثلاثين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ اليهودى (515داورعى) البالغ 
عده واحد وسبعون عضر وهم قوم كانوا يتمتعون بمكانة كبيرة بين قومهم» واقعادهم عبر 
السوق مقيدين بالحبال أو بالأغلال من حلاف إلى المسرح» حيث جلدوا بالسياط مثلما يجلد 
المأنبون من «المعسريين؛ وزاد من بشاعة هذه العقوبة أن اليهود كانوا معفيين منها عرفا 
كالمواطنين» وأنها نفذت فى يوم 7١‏ أغسطس» وهو عيد ميلاد الإمبراطور. ولم يقف مواطنو 
الإسكندرية عند هذا الحد بل ساقوا كثيرات من نساء اليهود عدوة إلى المسريح حيث أرغموهن 
على أكل لحم الحنزير [امْمْرم دينيا] على مر أى من الجمهور الحتشد. وما إن هدأت العاصفة 
حتى كان اليهود فى حالة يرثى لها. 

ومن محاسن الصدف أن وصلتا برديتان إحداهما من البهنسا والأخرى من الفيوم يرجح 
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لكم من يصلح واعلم انكم لا تقدرون على رده. 
فلما سمعو جميع الكهنه ذلك حلفو له ايمان حق 
وصدق انهم اذا ظهر لهم من هو مستحق يقبلونه 
ويقدمونه. فلما توثق منهم قال لهم: يا اخموتى ان 
ظ ٠ E‏ 
الله تعالى طرح فى فكرى من هو مستحق لهذا هو 
يسوع الذى يعرف بابن يوسف لانه رجل كامل فى 
جنسه و جماله وافعاله وله القدره على الكلام 
والفعال قدام الله تعالى والناس» واعلمو انكم لا 
تجدون مثله فى هذا الشعب الذى ليس فيه رياء ولا 


أن لهما صلة بهذه الأحداث. وما تبقى من البردية الأولى المشوهة يشير إلى مقابلة بين شيخ 
وديويسسوس وإسيدوروس وامرأة تدعى أفروديسيا وبين فلا كوس فى معبد سرابيس 
بالإسكندرية. وأما فلا كوس فهو وإلى مصر (۳۲ - ۳۸) الذى سلف الكلام عن موقفه من 
البهود أثناء فسنة أغسطس عام 8. وإسيدوروس وديونيسيوس قطبان إسكندريان يصفهما 
فيلون فى کتابه الذى هجا فيه فلا كوس بأنهما كانا من متزعمى الحركة ضد اليهود.. ولا 
نعرف ما هو دور أفروديسيا فى هذا الاجتماع وهل كان وجودها فيه من قبيل المصادفة أم 
حضرته بوصفها على صلة بإسيدوروس وإليك ما يحتويه الجزء السليم (وهو النهر الفانى) من 
البرديةى اليونانية. 

«وعلى ذلك صعد فلاكوس إلى معبد سرابيس بعد أن أمر بعسوية الموضوع (أو اتمام 
الصفقة) سرا. وصعد إليه أيضا اسيدوروس مع افروديسيا وديونيسيوس. وبعد دخولهم حرم 
المعبد سجد اسیدوروس وديونيسيوس لعمثال الاله. وعندئذ ألقى الشيخ بنفسه (على الأرض)» 
وتعلق بديبوئيسيوس وهو جاث على ركبتيه» قائلا: انظرء يا سيدى ديونيسيوس» إلى» وأنا شيخ 
فى مواجهة سرابيس. لا تستعمل العنف مع فلاكوس» بل اجلس مع الشيوخ (وشاورهم 
الأمر؟) . فإذا سافرت (؟)... فلتعدل» يا ولدى ديونيسيوس» عن رأيك. وأجابه (ديونيسيوس»: 
اننى سأسوى الموضوعء ولكنك لا تريدنى ان أرفض فلاكوس (أو لا تريد أن يرفسضنى 
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فلما سمعو الكهنه كلامه وعرفو منه هذا القول 
بهنو وتحيرو لاجل الايمان فقالو له بمكر وظنو يردو 
خطابه: نعم من ذكرت لانا نطلب الجيد لكن ليس 
هو من قبيل الكهنه والشعب ايضا يقذفون ميلاده 
لاجل الاطفال الذين قتلهم هيرودس بسببه 
بالسيف. فاجاب وقال لهم بغير غضب: البتو على 
الحق فانى اهديكم الى الصواب من اجله لسلا 
تزوغو عن الله تعالى فبعد من الحق ونصدق 
الكذب لانى اعلم انه اذا فحصنا عن الحق اظهره 
فلاكوس) ثانية؟ فان اقعضى الأمر إن التقى به مع القمر الجديد فسأذهب عن طيب خاطر. 
وأقبل فلاكوس وعندما رأى اسيدوروس قال : ان الموضوع قد سوى... 

وعلى الرغم ما يكتف الدص من غموض شديد حار فيه الباحغون» إلا أنه يكشف على 
الأقل عن واقعة ثابتة وهى أن ديونيسيوس كان ينتوى القيام بعمل لا بقره عليه «الشيوخ»» وأن 
أحد هؤلاء «الشيوخ؛ كان يناشده أن لا يفعله. وإذ كان النص يشير أيضا إلى رحلة؛ فقد 
يستخلص من ذلك أن ديونيسيوس كان ينعوى السفر إلى روماء وفى هذه الحالة كان لابد من 
الحصول على موافقة الوالى لمغادرة البلاد. وبعد هذا الحديث يدخل فلا كوس فجأة وكأنه 
كان مختبياً فى مكان قريب. ويدور حوار بينه وبين إسيدوروس وديونيسيوس. ويقطع هذا الحوار 
موظف لا نعرف إن كان رئيس سدنة المعبد أو رئيس «مجلس الشيوخ». ويستحلف الوالى 
بالرب سرابيس ألا يلحق أى أذى بإسيدوروس أو بديونيسيوس. ويستجيب إليه فلا كوس. وبعد 
هذه النقطة يتعذر اسعجلاء أى معنى مسلسل لكثرة الفجوات. وأخيرا يأتى ذكر خمسة تالندات 
كلها من الذهب» وأنها تحصى أو تدفع فى وسط المعبدء مع الإشارة إلى الفائدة. وقد أثار ذكر 
هذا المبلغ الضخم فى البردية نقاشآ طويلا بين الباحنين. ففريق يرى أنه رشوة يعقاضاها 
فلاكوس لكى يمنح ديونيسيوس إذنا بمغادرة الإسكندرية إلى روما- وهو أمر ضعيف 
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الله تعالى. فقالوا طيب قلوبنا كما تعلم لاجل 
ميلاده وقبيلته ونحن نساعد فيما تذكره. فقال 
لهم: فعشو لتعلمو ان فى زمان هرون الكاهن قد 
كان اختلاط من هرون ويهوذا وقد شهد داود 
النبى على ذلك» وقد فحصت انا كثير لاجل سر 
عظيم اخرء ومن اجل ذلك انا افرح ان تفشو 
لتعرفو بالحقيقه صحة قولى وتعرفو انى عندكم 
صادق .فظو انهم بهذا الفكر يبطلو امره وبدأو 
يفحصون عن الجس فوجدو مريم توحد القبيلتين 


الاحتمال؛ وفريق آخر يرى أن المبلغ المشفوع بالفائدة ينم عن أعمال ربوية يمارسها الوالى 
نفسه» بينما يرى فريق ثالث أن المبلغ رشوة يتناولها الوالى خفية إما لكى يعيد فتح جمعيات 
ونوادى الإسكندريين التى أغلقها فى بدء ولايعه أو لكى يتغاضى عن اضطهاد الإسكددريين 
لليهود. وان صح الرأى الأخير فإن البردية تشير إلى تقارب أو صلح مؤقت بين زعماء الإغريق 
وبين فلاكوس على حساب اليهود؛ أكبر الظن أثناء عام 9/8". ولعل هذا العقارب هو الذى 
دفع الوالى إلى أن يقف موقفاً عدائيآ من اليهود؛ ما عجل بوقوع فة عام /". وفى الق إن 
هذا الرأى يلقى تعزيزاً فيما ورد عند فيلون من أن تواطؤاً حدث بين فلاكرس وأقطاب 
الإسكندريين وأن الوالى - وإن بدأ حكمه بداية طيبة تدل على حزمه ونزاهته ‏ قد انحرف فى 
أواخمر عهده عن جادة الصواب وتدهورت أخلاقه وفسدت ذمته. وثمة حقيقة أخرى ربما 
تكشف عبها البردية وهى أنه كان هناك انقسام فى الرأى بين زعماء الإسكندريين. وسنرى بعد 
قليل كيف كان اليهود منقسمين إلى فريقين» فريق متزمت؛ وفريق معحلل بعض الشىء من 
قيود الشريعة الموسوية» ومتأثر بأساليب الحياة اليونانية. لعله كان هباك أيضا حزبان بين 
الإسكندريين : حزب المسهورين أو المتطرفين وحزب المعزنين أو المعتدلين فى موقفهم من 
السلطات الرومانية. لكن ينبغى أن نلاحظ أن هذه البردية ‏ وإن عدت من ضمن مجموعة 
«أعمال الإسكندرين» التى سيأتى الكلام عنها بعد قليل ‏ تختلف عنها فى أنها ليست 


[مقدمة المؤلف] He‏ 


فما قدرو ان يزوغو عنه لاجل الايمان فبدو إن 
يتمخاصمو عن القبيله و قالو رأى آخر: نريد نعلم 
كيف كان ميلاده لا يكون من زنا. لان امه لما 
لمت ليوسف تكلمو عليها. واتفقو جميعهم 
على هذا الكلام» واحضرو مرم امه الى الهيكل 
وخاطبوها بلطف لتعلمهم السبب فى حبلها 
بيسوع ومن اين هو. وكان الناموس فى ايديهم 
شاهد عليهم معها لكلا يظنو بها سو اذا قالت 
الحق وحلفو لها على ذلك. وقالو لها: ايتها 
محضر جلسة قضائية» وأنها تصطبغ بصبغة روائية واضحة. ولا مراء في أن الكاتب الذى أعاد 
تدوينها فى القرن الثالث لم يشوه الحقائق ويظهر فلا كوس بمظهر المرتشى إلا بقصد الدعاية 
ضد الحكم الرومانى. 

ولعل القارىء لم يدس الإشارة إلى الشيخ (653105ع) الذى حاول أن يننى ديونيسيوس عن 
عزمه فى معبد سرابيس. وقد ظل الاعتقاد سائد فترة أن هذا الشيخ لابد أن يكون أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ (512نا86:0)» الذى كان أحد امتيازات اليهود. وكان هذا الاعتقاد يزيد النص 
إبهاماء ولم يفهم أحد دور اليهود فى هذا اللقاء بين فلاكوس وقادة الإسكندريين» بل ارتاب 
كفيرون فى أنه كان يجوز ليهودى أن يدخل معبد سرابيس. وأخيراً أمدتنا بردية من برديات 
مكتبة جامعة جيسن بقبس بدد بعض هذا الغموض . هذه البردية التى ترجع إلى أواخر القرن 
الغانى أو أوائل القرن الثالث الميلادى مشوهة كغيرها من برديات «أعمال الإسكندرين»» بل 
ھی أكثر منها تشويها إذ لا يكاد يوجد بها سطر واحد كامل. وقد بذل الأستاذ بريمرشتاين ‏ 
الذى درسها ثم نشرها زميل له بعد وفاته - كل ما فى وسعه لملء ثغرائها العديدة وربط 
شذراتها المشوهة. غير أنه على علمه الغزير قد أطلق خياله العنان فى ترميم النص حتى 
يستخرج منه معنى متصلاء فكانت النعيجة أن جاءت معظم تفسيراته خاطبة لقيامها على 
قراءات ليست تخمينية وحسب بل مجافية لقواعد اللغة اليونائية أيضا. ومع هذا فإن جهده لم 
يضع كله سدى. فقد أثبت أن البردية تشير إشارة ‏ لا يرتاب فيها أحد - إلى مجلس للشيوخ 
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الامرأة هوذا ترينا كلنا مجتمعين لير لا لشر بل 
لامر الله تعالى نقيمه و قد انقضينا على رأى واحد 
لاجل ولدك لانا نراه يرضى الله تعالى والناس وهو 
عجيب عندهم وجماعة يمجدون الله تعالى من 
اجله لانه فى هذا الزمان عندهم شبه سليمان بن 
داود الذى رزقه من امسرأه اوريا الحتى» ولذلك 
اصطفيناه وتقارعنا عليه لنقيمه كاهنا لاجل 
صلاحه» ولاجل كلمه واحده؛ نحن شاكون الى 
الان ونريد ان نعرف مناك من اين هو او ممن 


(ةاواه۲هع) يتألف من ١٠‏ عضواً من مواطنى الإسكندرية. وتلك حقيقة لم نكن نعرفها 
قبل نشر هذه الوثيقة؛ وهى ترّجح أن «الشيخ؛ الذى شهد اجتماع ديوئيسيوس واسيدوروس 
مع فلاكوس فى معبد سرابيس كان أحد أعضاء مجلس الشيوخ الإسكندرى. إذن فقد كان 
لمواطنى الإسكندرية الإغريق ‏ مثلما كان للجالية البهودية ‏ مجلس شيوخ. وليس من 
المعروف متى أنشىء هذا المجلس» وإنى كانت الأدلة الطفيفة التى لدينا تشير إلى أنه يرجع إلى 
أيام البطالمة وتسزايد الأدلة على قيامه فى الإسكندرية فى صدر عصر الأباطرة. ولا ينبغى أن 
يفهم من اسمه أنه كان مجلسا دستوريآ يدمع بسلطة تشريعية» بل كان. فى أكبر الظن - 
هيئة اجتماعية» وثيقة الصلة بمعهد التربية (0 ئ۵٣٣‏ رع)» تتمتع عرفا بنفوذ أدبى كبير فى 
الشعون البلدية. لقد كان بمثابة حلقة الاتصال أو أداة التفاهم بين روما وجالية المواطنين 
الإغسريق (22آناع00[1) » ولعله هو الذى كان يخمار السفراء المبعوثين من قبل المدينة إلى 
الأباطرة لعرض شكاوى المواطنين أو الدفاع عن قضاياهم فى بعض الأحيان: ويصدر أيضآ 
القسرارات (11551218ام58م) اخاصة بعكريم القياصرة. ويرد فى البردية ذكر الرقم ٠۸١,٠٠٠١‏ 
مرتين؛ ولكندا لا نعرف إن كان يدل على مبلغ من النقود أو على عدد من الأشخاص. ويرى 
بريمرشداين ‏ ويتبعه فى ذلك قلة من الباحثين أن هذا العدد يمثل سجمرعة مواطنى 
الإسكندرية من الذكور البالغين الذين يتألف منهم ما يشبه الجمعية الشعبية. على أن هذا لا 
يعدو أن يكون مجرد افتراض» وما يزال يفتقر إلى قرائن أخرى لتأييده. 
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حبلت وولدتيه ليعلم الحق منك لعلا يقال عنك 
کلام ردى ولا عن الكهنوت» فلهذا احضرناك 
لتعلم المحيح ولا نكون مشككين ثم تزيلين 
الحصومه فيما بينناء وهو ذا الناموس قدامنا ونحن 
معترفون قدام الله تعالى الذى لا يرى انه لا ينالك 
منا شر ولا تبكيت بل نشكرك كتيرا لانك لم 
تخف عدا الحق. 

وكانت تظن ان السر الخفى الذى لولادتها 
لعجيبه اذا اظهرته لهم لا يومنون به لاجل عظم 


وفيما عدا هذه الحقيقة الخاصة بمجلس الشيوخ يتعذر أن يستخلص المرء من البردية شيعا 
آخر مؤكدا. ومع هذا فليس من المستبعد أن يكون لفحواها صلة ببردية البهسا التى سبق 
لكلام عنها وبأحداث فتنة عام 4. فهى تعحدث ‏ مغلا عن رحلة قام بها (سفراء 
الإسكندريين» إلى أوستياء ميناء روماء حيث اضطروا للبقاء مدة لا تقل عن شهر. وأخيرا 
جاءهم حاجب تيبريوس وحياهم. فهل معنى هذا أن البردية تكلم عن مقابلة بين الوفد 
الإسكددرى والإمبراطور تيبريوس؟ إن هذا أمر جائزء غير أن التفسير الراجح هو أن الحاجب 
جاء إلى أوستيا ليبلغ الوفد الإسكندرى خبر وفاة تيبريوس فى 15 مارس عام ۳۷. وقد يعزز 
ذلك أن البردية لا تلبث أن تشير إلى الإمبراطور جايوس (کالیسجولا) الذى نودى به فى ٠۸‏ 
مارس عام ۳۷ ولكنه لم يستطع مقابلة الوفد إلا بعد يوم " أبريل عام ا أى بعد يوم 
الاحتفال الرسمى بجنازة تيبريوس. وتعقب هذه الإشارة سلسلة من العحيات» ثم إشارة إلى 
رجل يدعى يولايوس» ومدع (121880:05): وشخص ثالث يدعى أريوس» لعله من سلالة 
أزيوس (ديديموس) الفيلسوف الرواقى» ومربى أكتافيانوس (أغسطس) الذى قيل إن الأخير 
عفا عن الإسكددريين من أجله. وثمة إشارة أخرى طريفة إلى عدد من السنين يبلغ ,"7١‏ 
يفسره الناشر تفسيرا مقنعا بأنه يمثل عده السنوات التى انقضت منذ نزول الإغريق» فى شكل 
حامية مرتزقة وضعها أبسمتيك الثانى» أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين  894/898(‏ 
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الامر عليهمء وانه لا تقبله عقولهم ان تلد امرأه من 
غير رجل او يكون ابن بلا اب. 

فقالت لهم: اذا قلت لكم ما اعرفه [۷] تقبلونه 
منی» فاذا اظهرت لكم السر فى حملى وولادتى 
العجيبه ما تومنون بكلامى والجيد لى ان اسكت. 
اما هم فلاجل فكرهم الردى قالوا ٠‏ لها: يا مريم 
بالحقيقة تريد إن نسمع منك ابن من هو فقد مات 
ابوه يوسف وقلبدا يشك فيه ان كان هو اباه؛ ولهذا 


طلبنا منك القول الصحيح وتكف كل خصومه 


۹ ق.م.)؛ بالطرف الشمالى الغربى من الدلتاء أى عند قرية راكوتيس «راقوده) التى شيدت 
عليها مدينة الإسكندرية؛ لتقوم بحراسة الساحل من إغارة قراصنة البحر. ولعلها حجة يسوقها 
الوفد الإسكندرى على قندم استيطان اليونان الإسكندرية أو بقائهم على ولائهم للملوك 
والأباطرة منذ ذلك الين. 

ويلى ذلك خطبة يلقيها أربوس ويشيد فيها بكاليجولا واصفا إياه بمنقذ الكون واخير» رهما 
صفتان تجافيان ما نألفه من روح عدائية ضد الرومان فى مثل هذه البرديات. ويفهم من الوليقة 
أيضا أن محاكمة جرت وأن المدعى ثبت بطلان دعواه فأمر كاليجولا إما بكيه بالنار أو بحرقه 
حيا. وبعدئذ يقول النص إن كاليجولا كتب رسالة إلى مديئة الإسكندريين» ويرد فيها اسم 
إسيدوروس؛ الذى يقول إن ثمة أشخاصا لا ينبغى أن يحصلوا على إكليل العفوق أو البسالة. 
وإذ كان الجزء التالى من البردية (الدهر الرابع») يتحدث عن اضطرابات والقبض على أشخاص 
وإعدامهم؛ فمن احمل أن يكون للبردية صلة بالتهم التى كالها إسيدوروس لفلاكوس فى روما 
بعد عزل الأخير من منصبه نتيجة لسوء تصرفه فى فتنة عام 78. 

وكان من البديهى ألا يسكت اليهود على ما أصابهم من هوان تجاوز حد الاحتمال فى تلك 
الفسة. ويروى فيلون أن بنى قومه كانوا قد سلموا للوالى قراراً بتهنئة الإمبراطور غداة ارتقائه 
العرش» ووعدهم برفعه إليه ولكنه احتجزه فى مكتبه. لذلك حرصوا فى هذه المرة على إبلاغ 
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لاجل ولادتك ونحن نسيلك ان تظهرى لنا هذا 
السر بالحقيقه بغير شك ولا تحعشمى من احد لانا 
ما يخفى عنا الصواب ومتى كتمت الامر الناموس 
يحكم عليك باللعنه الى الابد. قالوا لها هذا 
وشبهه فاضطربت مرم قايله: انی قلقت من كل 
وجه لاجل الذى ولدته الغير مدرك وهوذا اليوم 
حنى اظهره وانا الان عارفه بالولاده التى تلزمونى 
باظهارها واذا سمعتموها ما تصدقونها ولا تقبلون 
ما اقول لكمء ويوسف الذى قلعم مات كان قد 


شكراهم لكاليجولا على يد صديقه أجريا. وكان طبيعيآ أن تنصب هذه الشكوى على مسلك 
فلاكوس الذى وقف من النزاع فى أول الأمر مكتوف اليدين حتى سادت الفوضى وبعدئك 
انحاز جهاراً إلى جانب الإسكندريين. وأحيط كاليجولا علما بما حدث فأرسل إلى الإسكددرية 
قوة عسكرية تحت إمرة قائد سرية يدعى باسوس. وحرصت القوة على أن تنزل بالميناء ليلا ثم 
تسللت إلى داخل المدينة واتجهت أول إلى بيت قائد الجيش الرومانى» وأبلغته أمر القبض على 
الوالى. وبعدئذ بحفت عن فلاكوس فعرفت أنه مدعو فى وليمة عند أحد أصدقائه فاقتحمت 
المكان وألقت القبض عليه ونقلته إلى روما فى أكتوبر من عام 74. رهناك تعرض فلاكوس 
للهجوم؛ لا من جانب أنصار اليهود وحدهم بل من جانب زعماء الإسكتدرين: (ديونيسيوس) 
ولامبون وإسيدوروس. ذلك أن فلاكوس كان قد أمر فى عام #"؛: أى فى بداية حكمه؛ بحل 
النوادى والجمعيات اليونانية وحرّم إحراز الأسلحة مغيرا بذلك غضب مواطى الإسكندرية. 
واحتدمت الحصومة بينه وبين إسيدوروس» أحد أقطاب المدينة» والسيطر على هذه الجمعيات 
والدوادى» الذى ساءه أن لا يعامله الوالى باحترام فشن عليه حملة شعواء. وقدمه فلاكوس 
للمحاكمة وأرغمه على الحروج من المدينة. ولا نستطيع أن نجزم إزاء غموض فيلون فى هذه 
النفطة» بأن إسيدوروس قد عاد إلى الإسكندرية قبل اضطرابات عام 8". غير أن بردية 
أكسيرنخوس (البهدسا) التى سبق شرحها ترجح ‏ إن صح تأريخها ‏ أله عاد إلى المديية حيث 
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شك فى حبلی به مغلکم سالنى قايلا (ما الذى 

حل بك) فحلفت له ان لم يمسنى رجل قط فلم 

يصدقنى حتى ظهر له ملاك الله وطيب قلبه؛ ولیس 

هو حى فيشهد لى عندكم بصحة ما قلته, لان 

الناموس يقبل شهادة شاهدين اكثر من شهادة 

واحد» فانا اععرف قدام الله وهذا الناموس انى 

ولدت ابنى يسوع بلا رجل وانا اذكر لكم كيف 

كان حبلى به. فقالوا لها: ان الامر ظاهر ونحن 

نعترف قدام الله وناموسه المقدس انك بالحقيقه 

تم بين الأقطاب الإسكندريين وبين فلاكوس تفاهم مؤقت أو صفقة مربية على حساب اليهرد 

فى معبد سرابيس. ولم تلبث العلاقة أن ساءت من جديد بين الطرفين وبخاصة بعد غضب 

كاليجولا على الوالى. وعجل بعض زعماء الإغريق بالسفر إلى روما بعد انتهاء الفسة للعشهير 

بفلاكوس وتوجيه تهمة اغيانة ضده. وانتهى الأمر بإدانعه وقضى كاليجولا بمصادرة أملاكه 

ونفيه إلى جزيرة أندروس حيث أعدم فيما بعد. وهكذا انتقمت العدالة الإلهية ‏ كما بقول 

فيلون ‏ من الرجل الذى نكل باليهود؛ إذ قبض عليه فى يوم ميمون» هو يوم «عيد المظال» 

وفى شتاء عام ۳۹/۳۸ أو 5١/8‏ على الأرجح أوفد اليهود إلى روما سفارة من خمسة 

أعضاء على رأسهم فيلون. وأوفد الإسكندريون سفارة مثلها على رأسها أبيون» لكى يعرض 

كل من الفريقين قضيته على الإمبراطور. وقد وصف لنا فيلون نفسه فى كعاب «السفارة إلى 

جايوس» ما حدث وصفا مسهبا شائقا. لقد عاد كاليجولا من حملته الفاشلة على الرين فى 

أول يونيو عام ٤١‏ » والتقى بالسفارتين فى ساحة مارس خارج أسوار روما وحياهما تحية رسمية 

عابرة ثم انصرف عنهما على عجل واعدا بتحديد موعد للمقابلة فيما بعد. ولم يلبث أن غادر 

العاصمة إلى مصيفه فى كمبانيا. وتبعته السفارتان إلى بلدة بوتيولى على أمل أن يدعوهما 

للمغول بين يديه فى أية لحظة. وإذا صدق أن اليهود حاولوا الاتصال بكاليجولا عن طريق 
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ولدت هذا المولودء وهذا شى غير مخفى لان امرأه 
تقبل الحبل والاوجاع والم الولاده هى التى تفرح 
بولادتها دون غيرهاء فقد اعشرفت الان بالحق انك 
ولدتيه و نحن لنا زمان ما خطبنا احد والان فنحن 
جلوس تخاطب امرأه وقد قلنا لك انا ما نبكتك اذا 
قلت ما يجوز ان نسمعه منك و نقبله. وكانت مريم 
مفكره حايره خايفه مطرقه بوجهها على الارض 
باكيه فقالت: الان انا عالمه اننى ولدت يسوع كما 
تقولون وانا معترفه بذلك» فاما قولكم ان رجلا 
هليكون» أحد المقربين إليه» فإن الإسكندرين قد تمكنوا من شراء ذمة هذا الرجل حتى لا 
يسبقهم خصومهم إلى مقابلة الإمبراطور. وشاء حظ اليهود التعس أن يتلقى كاليجولا وقتد نبأ 
تدمير الجالية اليهودية لمعبد أقامه له الإغريق فى بلدة يامنيا على ساحل فلسطينء فور ثائرته 
ويبعث إلى بترونيوس حاكم سورياء يأمره بصنع تفال له وتنصيبه فى معبد اليهود الكبير 
بأورشليم. 
وفى آخر أغسطس من عام 4١‏ عاد الإمبراطور إلى روما. وعبغا حاولت السفارتان أن تحظيا 
بمقابلته, إذ انشغل عنهما بأمور تافهة. وأخيراً مثلت السفارتان بين يديه بعد عداء ولأى فى 
أوائل أكتوبر من نفس العام. وقد تضمنت مطالب اليهود - فيما يدو- حرية العبادة وفقا 
للشريعة الموسوية وتحديد وضع جاليتهم فى المدينة أو بالأحرى اكتساب حقوق المواطة 
السكندرية. لكنهم صدموا عندما ابتدرهم كاليجولا بأنهم قوم كفرة لا يؤمدون بألوهيته التى 
آمن بها غيرهم من الناس. وابتهج الإسكندريون عند سماع هذا التقريع واغتدموا الفرصة 
لإيغار صدره واستغارته عليهم. قال رئيسهم مخاطبا الإمبراطور: إن كرهك لليهود قد يزداد إذا 
علمت أن البشر جميعا ما عداهم قدموا لك القرابين. فأجاب اليهود بأنهم نحروا الثيران من 
أجل الإمبراطور: مرة عند اعتلائه العرش. ومرة أخرى بعد شفائه من مرضه؛ ومرة ثالفة ابعهالة 
بانتصاره فى حملته على الرين. وعندئذ قال كاليجولا: قد يكون صحيحا أنكم قدمتم القراين 
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سرقنی فان خاتم عذرتى يشهد لى بصحة قولى 
لكم. فلما سمعوهذا اضطربو وقالو: هذا مالا 
نقبله لانه كلام عجيب وكيف نقدر ان نكتب اسم 
(*) السبط: هو القبيلة. ابنك فى النسبه بغير اسم ابوه ومن اى سبط * هو 
كما جرت العاده. فلما سمعت مرم هذا من 
اعرف شيا نما قلعم فافعلو ما اردتم لانى ما اقول 
لكم ما لم يجرى على. 
فلما قالت هذا لم يراددها احد منهم بل نحركو 
من أجلى. ولكنكم قدمتوها لإله آخرء فما فائدة ذلك؟ إنكم لم تقدموا القرايين لشخصى. ثم 
انصرف لييتفقد أحد المبانى الجديدة» وتبعه السفراء وهم يلهئون وراءه من طابق إلى طابق ومن 
حجرة إلى حجرة. وفجأة استدار موجهآ السؤال لليهود: لماذا لا تأكلون لحم الحنزير؟ وضج 
الحاضرون بالضحك وأرتبلك اليهود ووجموا. وأخيرا قطع سفير يهودى حبل السكوت قائلاً: إن 
هذا مرجعه اختلاف العادات» فكثير من الناس لا يأكلون؛ مغلاء لحم الضأن. وعندئذ أجاب 
الإمبراطور ساخراً: لهم كل العذر فهو طعام غير شهى. ولم يفز اليهود منه بطائل» إذ صرفهم 
قائلا: يبدو لی أن من تبلغ بهم الغباوة إلى الحد الذى لا يؤمنون معه بألوهيتى» هم أجدر بالرثاء 
منه بالعقاب. ولم ينقد بنی إسرائيل من غضب كاليجولا الخبول سوى اغتياله فى 14 يناير 
عام 41. 
".رسالة كلوديوس إلى مدينة الإسكندريين: 
وخلفه على العرش الإمبراطور كلوديوس  5١(‏ 5 8) الذى انتهج سياسة أكثر تسامحا إزاء 
اليهود. ويروى المؤرخ يوسف أنه أصدر مبشورين أقر فى أحدهما ليهود الإسكندرية الحقوق الغى 
كانوا يتمتعون بها قبل أيام كاليجولاء ومنح فى الآخر الحقوق نفسها جالياتهم فى جميع ألحاء 
الإمبراطورية. وجاء أجريبا نفسه الذى نال الحظوة لدى الإمبراطور الجديد؛ إلى الإسكندرية وقراً 
المدشور الأول على الاس فى اجتماع رسمى. وتراءى ليهود المدينة أن الفرصة قد حانت لتسوية 
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بأمر الله وانفذو واحضرو النقات عندهم من النسا 
القوابل وسالوهم باجتهاد وحرص ان يكشفن 
امرها ان كانت عدرا كما قالت قدام الله 
والناموس» فکشفنها وقلن لهم: حقا قالت فهى 
عدرا كما قالت تامه لم تنفك عذريتها عند ولادتها 
يسوع كما تعرفون جميعكم انه ولد منها. 

ثم انهم فعشو من جيرانها ومعارفها لعلهم 
يجدون احدا يقاوم الولاده فما وجدوء بل كل احد 
مسصدق لولادتها وزمانها الذى ولدت فيه الولاد 
حسابهم مع الإغريق. ولعلهم بادروا خلال فترة الهدوء التى أعقبت مذابح عام 8" إلى جمع 
السلاح من كل مكان تأهبآ للمعركة؛ وسرعان ما نشب تطاحن جديد روى لنا يرسف أخباره؛ 
ويؤيد روايته ما ورد فى رسالة كلوديوس إلى الإسكدريينء الى سيأتى الكلام عنها بعد قليل. 
ويلوح أن اليهود كانوا البادئين بالعدوان فى هذه المرة» وقد شد من أزرهم بعض بنى جلدتهم 
الذين تسللوا إلى مصر من فلسطين. ولا احتدم التزاع واستفحل الخطر أمر كلوديوس نائبه فى 
مصر أن يقمع الفتبة بكل الوسائل. 

ولم تكد الأحوال تهدأ حتى بادر كل من الفريقين بإرسال وفد إلى الإمبراطور لعهشته 
بالجلوس على العرشء والاعتذار عن الاضطرابات الأخيرة؛ والتقدم ببعض المطالب. كما 
العمس مبه الوفد الإسكندرى أن يقبل قراراً (1500ام58م) أصدره مواضنر المديدة؛ ريما عن 
طريق مجلس شيوخهم (267010513) لتكريمه وتأكيد الولاء له. على أن أهم مطلب تقدم به 
الإسكندريون كان إنشاء مجلس شورى بالمدينة. وأما اليهود فقد طالبوا بحقوق المواطنة الكاملة 
بها. وفى الحق أن الجدسية السكندرية كانت ميزة كبيرة تكسب حاملها مكانة اجتماعية مرموقة 
وتعفيه من ضريبة الرأس ومن الحدمات الإلزامية؛ وتمهد له طريق الحصول على الجسية 
الرومانية. لهذا ألح اليهرد فى المطالبة بها. غير أنهم تطلعرا إلى أزيد ما كان يبغى لهم. ذلك 
أن المدينة اليونانيسة (00115) كانت مديدة وثنية تؤمن بأكثر من إله واحد» وكان الدين فيها 
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العسجيب بالسر الذى لا يدرك ولم يجدو الكهنه 
شيا يحتجون به عليها او يكذبونها بل حقا 
ظاهرا. 
ثم بعد ذلك قدموها اليهم بخوف وقالوا لها: 
قد فعشنا فلم نجد شيا يخالف قولك وما ذكرتيه» 
وليس هو صواب ان نكتب ما تقولينه ونحن الان 
نقسم بالله الضابط الكل ان تعرفينا من هو ابو 
(# المسطرة: هو الكتاب ‏ يسوم الذى ولدتيه منه حتى نكتب امه فى 
المسطور فيه انساب الكهدة اليهود. [المسطره]*' والنسبه. فامتلأت مريم من روح 
مرتبطا بالحياة الاجتماعية والسياسية ارتباطا وثيقاء فكان خليقا باليهود إما أن ينأوا بأنفسهم عن 
هذه الحياة أو أن يتخلوا عن دعواهم بأنهم عبدة الإله الحق الأوحد. لقد كان مطلب اليهود 
يظهرهم بمظهر الطامع فى الظفر بنعيم الدنيوين وينطوى على الأثرة واشتهاء ما للغير والزج 
بأنفسهم فى حياة طالما تظاهروا باستهجان مقوماتها الروحية والمادية. وقد أقحم الشبان اليهود 
أنفسهم دون وجه حق فى مباريات معاهد التربية وفى منظمات الشباب اليونانية التى كانت 
مقصورة على المواطنين الإسكندريين أو من هم فى سبيلهم إلى أن يصبحوا مواطيين. فعلوا 
ذلك على الرغم من تحذير شيوخهم المتزمتين من أن الاشتراك فى هذه المباريات ‏ التى قد 
يتجرد فيها اللاعبون من ثيابهم - رجس ينبغى اجسابه. ويرجح كفير من الباحفين الآن أن 
اليهود كانوا منقسمين فلم يرسلوا إلى الإمبراطور بعثة واحدة كما فعل الإسكددريون بل أرسلوا 
بعفعين. إحداهما تمغل الطائفة الحافظة؛ والأخرى تمثل الطائفة المتحررة التى تأثرت بالثقافة 
وأساليب الحياة اليونانية. 
وقد شاء القدر أن يصلنا رد الإمبراطور كلوديوس على مطالب الإسكندريين واليهود فى 
بردية وجدت عام 1970 أو 1971 فى قرية فيلادلفياء وهى جرزة الحالية بشمال شرق 
الفيوم: وآلت إلى المححف البریطانی» ثم نشرها الأسعاذ آيدرس بل فى عام 1974. وقد 
أحدثت هذه البردية التى تعرف عادة باسم «رسالة كلوديوس إلى الإسكتدريين؛ دويا كبيرأ فى 
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القدس وقالت: ما اقول شيا بمكر ولا كذب والله 
الذى اقسمتم على باسمه شاهد. وبدت تقول لهم 
ان جبريل الملاك جا الى وبشرنى. وشرحت لهم 
قضية حالها فبهتو وتعجبو وطلبو الى الله إن يغفر 
لهم ما قد ظلموها به من القول. وقال بعضهم: 
حقا ان هذا هو المسيح الذى تنبت عنه الانبيا انه 
يأتى من بيت داود و من بيت لحم من سبط يهودا. 
فدعو يسوع واقسموه كاهنا وكتبوه فى النسبه 


لوم والشهر والسده وقالوا: يسوع ابن الله وابن 2 سجادة قبطية من القرن السادس عليها 
رسم للست مرم والسيد المبيج 


الأوساط العلمية» وقلما ظفرت وثيقة أخرى بما ظفرت به هذه البردية من اهتمام بين الباحدين. 
ومن المرجح أن الرسالة حررت أولا باللغة اللاتينية ثم تولى المترجمون فى الديوان الإمبراطورى 
نقلها إلى اليونانية. وأرسلت الصورة اليونانية إلى الإسكندرية حيث قرئت على الأهالى. ثم رأى 
لرالی أن ينشرها فى ١5‏ من شهر هاتور (الموافق ٠١‏ من نوفمير) عام 4١‏ حتى يطلع عليها 
جميع السكان. ويستهل الإمبراطور رسالته بالتحية: 

«تيسريوس كلوديوس قيصر أغسطس جرمانيكوس الإمبراطور, الكاهن الأعظمء حامل 
لسلطة التربيونية؛ المرشح قنصلاء إلى مدينة الاسكندريين سلاما». 

ثم يقول إنه تلقى من السفراء قرار الإسكندريين بتكريمه ويعقب على ذلك قائلا: 

«انهم أوضحوا لی ما تكبون من شعور طيب نحوناء وهو شعور ادخرته لكم فى نفسی - 
كما تعلمون جيدا مذ زمن طويل؛ فانتم بطبيعتكم تحلون الأباطرة. كما أعلم من أدلة 
كفيرة؛ ولا سيما من اهتمامكم الشديد باسرتی» وهو اهتمام متبادل» لعل أعظم شاهد عليه - 
ولأذكر أقرب مغل ضاربا صفحا عن الامثلة الأخرى ‏ هو أخى جرمانيكوس قيصر الذى 
خاطبكم بلغة واضحة صريحة. 
وينقسم متن الرسالة إلى ثلاثة أقسام» يتناول الأول منها مقترحات الإسكندرين لتكريم 
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مرم العدرا الذى ولدته وهى عدرا انه كاهن وهر 
مستحق . وهذا الذى كان من التدبير كما قال لوقا 
الانجيلى المتطيب فى فصل من انجيله: ان يسوع 
لما رجع من الجليل بقوه الروح خرج خبره فى كل 
الكوره وكان يعلم فى مجامعهم ويمجده كل 
احد» وجا الى الناصره» حيث كن تربى» و دخل 
كعادته الى مجمعهم يوم سبت فدفع له الحادم 
السفر الذى فيه نبوءة اشعيا النبى المكتوب فيه: 
(روح الرب على ومن اجل هذا مسحنى 
الإمبراطور. ويقبل كلوديوس بعضها ويرفض البعض الآخر. فهو يقبل؛ مغلاء أن يكون يوم 
ميلاده عيداً رسمياء وأن تقام له ولأفراد أسرته تماثيل فى عدة أماكن. ومن بين تمفالين من 
الذهب يوافق على أن يقام أحدهما- وهو ما يرمز إلى فكرة السلام الذى وطد أغسطس 
وكلوديوس دعائمه ‏ فى روماء وإن كان قد أراد أن يرفضه حتى لا يشير استهجان الناس لولا 
أن ألح عليه صديقه الأعز بالبيلوس» وأن يحمل الآخمر فى مواكب أعياد البلاد والجلوس 
الإمبراطورية فى مديئة الإسكندرية . ويستجيب لرغبة المواطنين فى إنشاء جمعية تحمل اسمه, 
وغرس أيك صغيرة مقدسة وفقا للعادة المتبعة فى مصر. ولا يعترض على أن تنصب له تماثيل 
يمتطى فيها صهوة جواده» وأحرى تمدله واقفآ فى عجلات حربية تجر كل مها أربعة جياد 
وتقوم عند مداخل القطر: أحدها عند تابوسيريس (أبو صير) فى الصحراء الليبية» والآخر عند 
فاروس «رأس التين» فى الإسكندرية؛ والنالث عند بيلوزيوم <الفرما» فى مصر. ولكن كلوديوس 
يسسكر تعيين كاهن أعلى وتشييد معابد له لأنه لا يريد أن يسىء إلى شعور معاصريه داذ أن 
المعابد وما شاكلها هى ‏ فى ,أيه امتيازات خاصة تمنح للآلهة وحدهم فى كل زمان». 
ويتداول القسم الشانى مطالب الإسكندريين التى يوافق كلوديوس عليها ما عدا المطلب 
الأخير. فهر يؤكد حق الجدسية السكندرية لجميع من استوفوا شروط الإندماج فى منظمات 
الشباب (1:6001مه) حتى وقت اعتلائه العرش مع تمتعهم بكل الامتيازات والإعفاءات التى 
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وارسلنى لابشر المساكين وانذر المأسورين بالتخليه» 
والعميان بالنظرءوارسل المربوطين: وابشر بالسنه 
المقبوله للرب) ثم طوى الكتاب و دفعه للخادم 
وجلس» وكانت عيون الحاضرين شاخصه اليه» 
وبدا يقول لهم: اليوم كملت هذا النبوة فى 
مسامعكم . وكانوا جميعهم يشهدون له 
ويتعجبون من كلام النعمه الخارجه من فمه. 

فلما س مع فسيلبس النصرانى هذا من 
تاودوسيوس واليهودى فرح فرحا عظيما ثم قال 
تعمتع بها المديئة ما عدا من اندسوا خلسة فى هذه المنظمات مع أنهم ينحدرون عن آباء أرقاء. 
ويرغب الإمبراطور فى أن يختار المشرفون (06010101) على معبد أغسطس المؤله بالإسكندرية 
عن طريق الاقتراع على نحو ما هو متبع فى حالة المشرفين على معبد أغسطس المؤله بكانوب. 
ويقر للاسكندريين بالمثل جميع الامتيازات التى منحها إياهم من سبقوه من الأباطرة والملوك 
والولاة وعلى نحو ما أقرها أغسطس المؤله نفسه. ويحبذ كل التحبيذ اقعراح الإسكندريين بأن 
تحده مدة المناصب البلدية بغلاث سئوات «لأن حكامكم سوف يسلكون أنناء فعرة توليهم 
مناصبهم مسلكا حذرا خشية أن يتعرضوا للحساب على اساءة استعمال السلطة؛. 

وأما المطلب الأخير فيروغ منه كلوديوس ويرجىء البت فيه حتى يتحقق من فائدته: 

«وأما عن مجلس الشورىء فليس فى وسعى أن أقول ما هى السنة التى درجتم عليها فى 
عهد الملوك القدماء. ولكدكم تعلمون جيدا أنه لم يكن لديكم مجلس فى عهد من سبقونى 
من الأباطرة. وحيث أن هذا مقعرح جديد يثار الآن للمرة الأولى» ولا يتضح إذا ما كان سيعود 
بالفائدة على المدينة وحكومتى» فقد كتبت إلى أيميليوس ركوس <الوالى» ليبحث الموضوع 
ويخبرنى عما اذا كان من الضرورى انشاؤه أصلاء وكيف ستكون طريقة انشائه اذا تبين أنه 
ضرورى؟. 
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له: انما عرفت هذا وتكلمت به لانى من معلمى 

الناموس وقاريه وهو الذى ثبت فى قلبى ان الذى 

ولدته مرم هو المسيح وتمت عليه نبوة يعقوب 

ليهودا ولده لا على غيره؛ وانه لا يأتى بعده مسيح 

اخر» وقد صح لنا انه الذى تتنظره الام وهو الاتى 

الى العالم المنجى لمن امن به؛ ولا يكون بعده ريس 

ولا مقدم ولا كاهن فى اسرایل» كقول داود النبى 

عنه فى مزمور ١١1:<اقسم‏ الرب ولم يندم انك 

الكاهن الى الابد كشبه طقس ملكيصداق فمن 

والقسم الثالث والأخير من رسالة كلوديوس أكثر من سابقيه طرافة إن لم يكن أكثر أهمية 

لأنه بتناول النزاع بين اليهود ومواطى الإسكندرية الإغريق وقد ثار حول تفسيره ‏ مغلما ثار 

حول سابقه ‏ جدل شديد وتشعبت فيه الآراء وبخاصة حول موضوع الجنسية السكندرية وهل 

كان اليهود يدمتعون بها كالإغريق من المواطنين. ولا يعنينا الآن أن نخوض فى وجهات النظر 
المتضاربة» تاركين للقارىء أن يستعخلص لنفسه ما يشاء من رد الإمبراطور: 

«وأما عن الفريق المسئول عن الشغب والنزاع ‏ وان شعتم الصدق ‏ عن الحرب مع 

اليهود» فعلى الرغم من أن سفراءكم؛ ولا سيما ديونيسيوس ابن ثيون. قد دافعوا (عن 

قضيتكم) دفاعا مجيدا عندما ووجهوا (بخصومكم, . الا أننى لم أشأ أن أقوم بعحقيق دقيق» 

مخدزنا فى صدرى سخطا دفينا على من يبداون (العدوان) من جديد. وانبعكم بصراحة أنه ان 

لم تكفوا عن تبادل العداوة المستحكمة القاتلة فسوف اضطر إلى أن أظهر لكم كيف يصير 

العاهل الشفوق عندما تملكه غضب هو محق فيه. ولهذا فاننى» من ناحية» اناشد 

الاسكددريين مرة أخرى؛ أن يبدوا روح التسامح والود لليهود الذين يعيشون فى المدينة نفسها 

مذ زمن طويل» وألا ينعهكوا شعائر عبادتهم الدينية, بل أن يدعوهم يمارسون عاداتهم التى 

مارسوها أيام أغسطس المؤله: والتى أقررتها أنا كذلك بعد أن سمعت أقوال الطرفين. ومن 


[مقدمة المؤلف] i‏ 


هو من درية ادم كاهن يعيش الى الابد). وداود 

ايضا يقول فى مزمور 38 : من هو الانسان الذى 

يعيش ولا يعاين الموت فهو المسيح الذى قال عنه 

داود انه الكاهسن الى الدايم. فاجاب فيلبس و 

قال له: يجب ان تعلم ان كتمانك هذا الامر 

يوجب عليك دينونه”*' فى اليوم العظيم انا اوثر أن «*) دينونة: أى برجب عليه خطية 
اظهر الذى سمعته منك للملك الحب لله وينفذ ‏ عدم الإفصاح عن هذه القصة 
ويحضير اجه المكتوتة فى اليل ةي ٠‏ ادا عا 

بظهر تبكيت اليهودى وقلة أيمانهم. فاجاب 

اليهود وقال للنصرانى: انت تعلم انك تأتى على 


ناحية أخرى فانى آمر ايهمود صراحة ألا يضيعوا جهدهم فى السعى وراء (حقوق» أكغر ما 
حصلوا عليه من قبل؛ وألا يرسلوا بعد اليوم سفارتين كأنهم يعيشون فى مدينتين» فذلك أمر لم 
يحدث أبدا من قبل» وألا يقحموا أنفسهم فى مباريات معاهد التربية أو منظمات الشباب» بل 
أن ينسفعرا بما فى حوزتهم (من امتيازات)» ويتمععوا فى مدينة ليست مدينتهم بوفرة من 
اخيرات الجمة؛ وعليهم ألا يستقدموا أو يستدعوا يهودا من يفدون (إلى المدينة) من سوريا أو 
من مصر عن طريق النهر» مفيرين فى نفسى مزيدا من الريبة. ولعن لم يمتخلوا لأنتقمن منهم 
بكل الوسائل بوصفهم قوما يدشرون الوباء الشامل فى انحاء المعمورة. فان كف كل منكما 
عن هذه الأعمال ورضى أن يعيش فى تسامح وود مع الآخر؛ فسوف أولى من جانبى اهتماما 
للمدينة التى تربطها بنا صداقة تقليدية قديمة؛. 

هذه الرسالة المعزنة الى تدم عن فطنة ولباقة دبلوماسية» والتى أنصفت كلوديوس من 
المؤرخين وغيرت رأيهم فيه لم ترض اليهود لأنها قضت على أملهم فى الحصول على مزيد 
من الامتيازات؛ ولم ترض كذلك الإسكددريين لأنها أقرت لليهود حقوقهم وامتيازاتهم القديمة. 
وأدهى من ذلك أنها أرجأت البت فى طلب إنشاء مجلس الشورى؛ وهو إرجاء لم يقصد به 
سوى التخلص من ارج والتهرب من مطلب لم يكن يتفق ومصلحة الإمبراطور. وقد ظلت 


نيلا [مقدمة المؤلف] 


نفسك بدينونه العهد الذى بيننا والامر الذى نظن 
انك تظفر به فلا تقدر عليه ولا تعمكن منه؛ لان 
اليهود اذا علموا بهذا اثارو حربا كبيرا و تجرى امور 
يموت فيها خلق كثيرء واذا الزمو باظهار النسبه وما 
فيها مكتوب رأو ان يحرقوها بالنار او يقتل جمعهم 
بالسيف و لا يظهرونهاء وتكون انت انخطی وتضيع 
الدسبه بعد ذلك» والنصارى ماهم محتاجين لها 
لانها مسطرة كهنة اليهودوانعم قسد امنتم به 
وعرفعموه من اقوال الانبيا والرسل وتحققتم امر 
دينكم» وهذا [المسطره] فهو يبكت اليهود الى 


الإسكندرية بغير مجلس شورى حتى عام .7٠١‏ وأيقنت الحكومة الرومانية بعد هذه 
الاضطرابات الدامية أن الإسكددرية هى منبع الحطر الحقيقى فى البلاد» فنقلت فى عصر 
كاليجولا أو فى أوائل عصر كلوديوس فرقة قورينة الفالغة (/0 111 .168) التى كانت ترابط ب 
على ما يرجح عند قفط أو طيبة؛ نقلتها إلى الإسكددرية حيث رابطت مع فرقة ديوطاروس 
الثانية والعشرين فى معسكر نيقويوليس بضاحية المدينة. 
؟ أعمال الإسكندريين وأدب الشهداء: 

ولعل هذا الإجراء العسكرىء إلى جانب تحذير كلوديوس الشديد؛ قد ردع الفريقين وكبح 
جماحهما إلى حين. ولكن لم تمض سدوات قليلة حتى تجددت الاضطرابات فى الإسكددرية. 
ولم تصلدا أخبار هذه الاضطرابات عن طريق المؤرخين؛ بل وصلتنا فى شكل برديات؛ هى فى 
الغالب قصاصاتء تؤلف مجموعة طريفة يسميها العلماء الآن «أعمال الشهداء السكندرين» 
Aexanorinorum)‏ واءة) نظرا لما بينها وبين «أعمال الشهداء المسيحيين» من تشابه. ولعل 
أوجه الشبه تدحصر فى كتابة كل منهما فى شكل محاضر الجلسات القضائية(١»؛‏ وتبادل 
)١(‏ ظهرت «أعمال الشهداء المسيحيين: فى صورتين أدبيتين إحداهما هي صورة الرسائل (كاستشهاد 

يوليكاريرس فى عام )١85‏ والأخرى صورة محاضر الجلسات القضائية (كأعمال شهداء سكيللى الذين 

حوكموا أمام مجلس البر وقنصل ساتورنينوس فى قرطاجه فى أعمال أغسطس عام ۱۸٠١‏ والثالية هى 

التى راجت فيما بعد. 
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الابد فى بقاه عندهمء فلماذا تريد ازالته من بيبهم» 
الناموس ومن نبوات الانبيا من اجل المسيح كانت 
هذه؛ وهذه نسخه الدسبه عندى أقوى بها على 
ايمانى بالمسيح الذى تعبدونه انتم» وقد ظهر هذا 
لجميع المعلمين وانا اعلم انك ان ذكرتها ضيعتها. 
فقبلت انا فيلبس منه مع سؤال كفير ان لا اظهر 
هذا الامر وخوفنى فامسكت لانه استحكم على 
الله. وقال: ان هذه الشهادات تقنع أنه يسوع 
المسيح بعبكيت اليهود وتثبت لدا ولا مانتنا. 


الألفاظ القارصة بين المتهمين والإمبراطورء وإلقاء الشهداء خطبا طويلة وتجسيم عيوب الحكم 
الرومانى. بيد أن هذا الشبه ظاهرى أكثر منه حقيقى وقد كتبت من وجهة نظر الإسكندريين 
وبالأخرى من وجهة نظر فريق معين أو طبقة اجتماعية بينهم. ومع أنها لا تعد من قبيل 
القنصص التاريخية أو الروايات المحرافية: إلا إنها لا تخلو من الطابع امحيالى الروائى. وقد 
أحرزت رواجا واسعا بين الإغريق فى الإسكندرية وفى أنحاء مصر الأخرى لأنها كانت تنفس 
عما فى صدورهم من حقد على الرومان وبغض لصنائعهم من اليهود. وما كان كثير من هذه 
الأعمال يدور حول النزاع الذى احشدم أواره لفعرة طويلة بين الإسكندريين واليهودء فإنها 
توصف أحيانآ «بالأدب المناهض لليهودية؛ . غير أن «أعمال الإسكندريين» كانت دعاية موجهة 
ضد الرومان بالذات» ولم تكن مناهضة لليهود بقدر ما كانت مناهضة للرومان» ولم يستخدم 
اليهود فيها إلا كوسيلة أو تكأة لمهاجمة الحكم الرومانى. لقد كانت بمثابة الأدب القومى الذى 
يهدف إلى إذكاء الشعور الوطنى فى الإسكندرية وغيرها من مواطى الإغريق فى ممصرء 
وتمجيد بطولة زعماء المدينةء وإلهاب روح العداوة ضد الحكم الأجنبى. 

لكن يبغى قبل أن نعرض نماذج لهذا الأدب الشعبى أن نذكر شيئا عن أصله وتاريخه 
والهدف منه؛ وهی مسائل قام حولها جدل بين الدارسين» وما يزال هذا الجدل قائماً حتى 
اليوم. فلتشاول أولا مسألة تأليف هذه النصوص الأديية أو شبه الأدبية. ففريق من الباحنين يرى 


يقل [مقدمة المؤلف] 


انا فيلبس كتبت هذا واحضرته قدام جماعة 
البيعه واساقفه قديسين ورهبان مصطفين, فلما 
علموا تعجبوا من ذلك و تحققو صحة قول 
الهودى وشهادة اليهود للسيد المسيح فى 
الكهدوتء كما قد كتب فى [المسطره] . 
ثم كتبو الاساقفه والرهبان كعبا بسبب 
الکهنوت فوجدو يوسابيوس بنفلوس يذكر هذا فى 
2 مواضع كفيره فى سير البيعه» لان يسيبوس 
تمثال نصفى لكاركالا [بسنتيوس = باسدت] اظهره فى كتب الهيكل. 


أنها كتبت فى أوقات مختلفة بقلم مؤلفين مختلفين. وفريق آخرء يتزعمه الأستاذ بريمر شتاين؛ 
يرى أنها كلها تمثل كتابا أدبياً واحدآ وضعه مؤلف واحد فى مستهل القرن الثالث الميلادى» 
ريما فى عنصر الإمبراطور كراكلا عددما بلغ عداء الإسكددرية للرومان ذروته ويبغى أن أنبه 
مرة أخرى إلى أن كثيراً من هذه النصوص مكتوب فى شكل محاضر جلسات قضائية حتى 
أن العلامة فيلكن يععقد أنها ربما نقلت ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ عن مذكرات الإمبراطور 
(commenterii Principis)‏ تم ترجمت إلى اليونانية وأقحمت فيها عباصر خيالية لخدم 
غرض الدعاية السياسية. ولا يقبل پريمر شتاين هذا التفسير ويرى أن هذه النصوص لا يمكن 
أن تكون صورا محرفة من امحاضر الرسمية» ويذهب إلى أن كتابتها على هذا النحو لا تعدو أن 
تكون حيلة من اليل الأدبية القصد منها إلباس هذه النصوص ثوب الحقيقة وإيهاء القارىء 
بأنها صحيحة غير زائفة. غير أن رأى فيلكن - كما سنرى بعد قليل - هو الأقرب إلى الصواب 
لأن من يقرأ هذه البرديات لا يستطيع أن يدكر صلتها بمضابط الجلسات القضائية ولن يساوره 
الشك فى أن هذه المضابط كانت أحد المصادر التى استقى منها كتاب هذه النصوص مادتهم. 
ويتضح من دراسة مجموعة «أعمال الإسكندرين» ومقارنة بعض نصوصها بالبعض الآخر أنها 
تختلف فيما بينها إخعلافآ بيدا سواء من ناحية الأسلوب أو الإنشاء؛ ومن ثم لا يمكن أن تكون 
من تأليف كاتب واحد. فكل قطعة منها تعميز عن الأخرى بخواص لغوية معينة. ففى إحداها 
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وذكر هذا يسيبوس [الاب بسنعيوس اسقف 
ل ل لين 
فى وقت التطهيرء ثم يذكر ايضا شهادة لوقا 
الانجيلى على ما قدمنا شرحه. ولاجل أن السيد اا ا 
المسيح ايضا صنع مخصره* من حبل واخرج حبل. 
[الفجارا] من الهيكل . صح هذا وجميع هذه 
الشهادات ان قول اليهودى صحيح وانه لاجل 
صدقته مع فيلبس اظهر له هذا الامر انخفى وشهد 
له به. 
تغلب الأسئلة البلاغية» وقى أخرى يغلب الأسلوب الروائى» وفى ثالشة يظهر راضحا أثر اللغة 
اللاتينية» بيدما تتكرر فى رابعة كلمة بعينها فى أول الجمل. وفى خامسة تلمس أسلوب الحاضر 
الرسمية؛ وفى سادسة يغلب استعمال أداة العطف المألوفة» وفى سابعة يغلب حدف أدوات 
الوصل. وأوجه الشبه طفيفة بين هذه القطع من ناحية الأسلوب اللهم إلا بصورة عامة 
كالتعقيد البلاغى فى بعضها أو المسحة الأدبية الواضحة فى بعضها الآخر. على أن القواعد 
النحوية فيها بسيطة وأسلوبها واضح لا التواء فيه وهو قريب الشبه من أسلوب امحاضر العادية 
فى الوثائق البردية. 

ولعل سا أوحى إلى يريمرشتاين بنظرية المؤلف الواحد هو أن معظم برديات أعمال 
الإسكندرين» ترجع إلى نهاية القرن الثانى أو بداية القرن الغالث على أنه يسوق تأييدا تنظريعه 
حججا أخرى متعلقة بالتفاصيل» كتكرار نفس الأفكار أو الموضوعات وتشابه طرائق التعبير 
وتصوير الأباطرة فى صورة تقليدية ثابعة, الأمر الذى يوحى بأن المؤلف يكتب فى زمن بعيد عن 
زمن الأحداث نفسها. لکن يرد عليه بأن معظم هذه البردیات» وان كانت قد أرخت بعام 
٠‏ على وجه التقريب, إلا أن تأريخها استنادآ إلى الحط وحده أمر يحتمل قدر من اخطاء 
ولابد من الافتراض بأنها كتبت فيما بين عامى 7٠١,18‏ أى خلال فترة لا يقل مداها عن 
أربعين عاما. وقد سلم يريمرشتاين نفسه بأن إحدى هذه البرديات» وهى النسخة المطولة من 

1 [مقدمة المزلف] 


فلما تمم اليهودى تاودوسيوس هذا الكلام 
الصحيح لصديقه فيلبس تعمد وصار نصرانيا 
وختم بخاتم المعموديه واخذ السراير المقدسه. 
وتعجب كل احد من حسن ايمانه بالسيد المسيح 
جلت قدرته, وكانت مسره عظيمه 2 أنا فيلبس 
مع تاودسيوس ا متعمد. 
وما رأى كثير من اليهود ذلك مع معرفتهم به 
أنه من معلمى الناموس عندهم وانه كان مقدما 
عليهم وينال منهم كرامات عظيمه فرفض جميع 
ذلك وصار نصرانيا امن منهم جماعه و تعمدو. 
«أعمال باولوس وأنطونينوس» قد كتبت فى النصف الأول من القرن الثانى» أى بعد مدة غير 
طويلة من وقوع الحادثة نفسها. وفضلا عن ذلك فإن اكتشاف بعض برديات من «أعمال 
الإسكندريين» فى السدوات الأخيرة تنتمى إلى القرن الأول أو مستهل القرن الثاني كفيل وحده 
بعجريح نظرية يريمرشتاين القائلة بأن كل هذه البرديات كعبت فى أوائل القرن الثالث. وإذا 
كان نص معين للدعاية من عصر هدريان قد أعيد نشره بعد تحويره فى نهاية القرن الغانى» 
فليس ثمة ما يمنع من أن تكون نصوص أقدم منه على شاكلته قد عوجت بالطريقة عينها. 
وأما عن الدشابه بين هذه النصوص فى الأسلوب أو طريقة التعبير أو الموضوع؛ فإن ذلك لا 
يعدو أن يكون توافقا طبيعيا بين نصوص من صنف أدبى واحد» نابعة كلها من مصدر واحد أو 
بالأخرى من طبقة اجتماعية معينة» وتستهدف غرضا واحدا هو الدعاية. 
وفى رأى الأستاذ «بل؛ أنه حتى إذا سلمنا جدلة بأن معظم هذه البرديات يرجع إلى أوائل 
القرن الغالث؛ ففى وسعنا أن نسوق تفسيرين أقرب إلى الواقع من تفسير پريمرشتاين. ذلك أن 
اشتداد عداوة الإسكندرية للحكم الروماني» وبخاصة للامبراطور كراكلا فى أوائل القرن 
الغالث قد زاد من رواج هذا البوع من منشورات الدعاية ين الجماهير. وليس من المستبعد أن 
بعض المدشورات القديمة ظلت مخداولة بين مواطنى الإسكندرية. أليس من الطبيعى إذن أن 
يؤدى ازدياد الطلب عليها إذ ذاك إلى بعفها من جديد؟ ومن الجائز أيضآ أن كاتبا واحدآ 
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فمجدت الله تعالى انا فيلس على ربحى نفس 
صديقى اليهودى كان؛ وهو الان نصرانى. 

وامجد للسيد يسوع المسيح مع الاب والروح 
القدس الان و كل اوإث والى دهر الداهرين امين 
امين امين. 

[نبعدی بعون الله وارشاده بدسخ قليلا من كثير 
من سير الاباء القديسين» الفضلا المويدين بدعمة 
الروح القدس» البطاركه بكورة مصر و ما ينسب 
اليها خلفا الاب القديس سارى مرقس الانجيلى 


خطرت له فكرة جمع ونشر ما أمكنه العقور عليه من الكتابات المخاصة بمحاكمة زعماء 
الإسكندرية أمام الأباطرة بعد إدخال بعض تعديلات عليها سواء بالإضافة أو الحذف حسبما 
تراءى له. لعل ذلك يفسر ما بين قطع «أعمال الإسكندرين» من تباين شديد فى الأسلوب 
والإنشاء تفسيرا أفضل من نظرية العالم الألمانى القائلة بأنها كلها من كتاب واحد بقلم كاتب 
واحد. 

وأما عن نشأة وتطور هذا النوع من الأدب الذى يصور زعماء الإسكندرية فى صورة أبطال 
يتحدون القوة الغاشمة مضحين بأنفسهم فى سبيل رفعة مدينتهم» والذى يوصف أحيالا «بأدب 
الشهداء»» فحسبى أن أقول إن كلمة ؛شهيد؛ (۲ر٤‏ 2۲ = 5نااكةام) ھی صفة أطلقت فيما 
قبل المسيحية بمصر على كل من كان يلقى حتفه أيام الاضطهادات فى سبيل عقيدته الدينية 
والأقدم من ذلك اوزيريس (الشهيد الحى» أول الشهداء المدافعين عن مصر ضد إله الشر 
«ست»» ومن بعده بشهداء الغرق فى النيل الذين تعمدوا بالماء المقدس لاوزيريس فنشأت 
حولهم قدسية خاصة فى المعتقدات المصرية القديمة. لكن بمضى الزمن اتسع مفهوم الكلمة 
فأصبحت تطلق أيضا على كل من كان يضحى بنفسه دفاعا عن فكرة أو مبدأ أو مثل أعلى. 
وفى وسعنا أن نرجع «بفكرة الموت» أو «الإصرار على الموت؛ فى الأدب اليونانى إلى إلياذة 
هوميروس» وموضوع غضب أخيليوس (أخيل). ونلمس نفس النزعة فى مأساة أنتييجونى 
لسوفوكليس. غير أن أفلاطون الذى عنى بمشكلة خلود الروح هو أول من نلقى عنده فكرة 
#8 020202020202020 (مقلمةالمؤلف] 


كاروز الديار المصريه وهو اول بطاركتهاء وما لقيوه 
وما صبروا عليه من الجهاد من قبل الامانه المقدسه 
من الملوك والولاه وغيرهم وذلك قليل من كفير 
منقول من سيرهم العجيبه لاجل الاقتصار وعدم 
ضجر القارى. بركاتهم وصلواتهم تكون حافظه لنا 
الى الابد امين. 

اول ذلك الاب الطاهر البشير مارى مرقس 
الانجيلى الرسول و هو الاول من العددا . 


الارتباط بين الفيلسوف والموت: «فالفلاسفة الحقيقيون هم من يروضون أنفسهم على الموت) . 
ولعل أصدق مثل على ذلك قصة سقراط وإيغاره الموت على التخلى عن مبادله. وقد كان 
لوت سقراط الذى أكسبه أفلاطون نحة مثالية تأثير قوى على تطور فكرة ا موت بوصفها مثلا 
على للبطولة. ومنذ القرن الرابع ق.م. كانت هذه الفكرة المثالية موضوعا للجدل بين فلاسفة 
أثبنا. يقول أرسطو فى إحدى فقرات كتابه «الأخلاق عدد نيقوماخوس؛ إن الرجل الفاضل هو 
من يجود بنفسه عند الضرورة من أجل أحبائه ومدينته. وتطورت الفكرة عند الرواقيين إلى 
عقيدة الاستهانة بالموت. كما سمع اليونان عن التضحية بالنفس عند المصريين الذين التقى 
بهم الإسكبدر الأكبر. ولم يأت العصر الهلينستى حتى كانت قد جمعت فى الكتب كثير من 
القصصص التى تروى مصارع الفلاسفة والأبطال (ذة]ناء761). وكان من أبرزها قصة مصرع 
كاليستنيس على يد الإسكندر. ولما جاء العصر المسيحى أعاد آباء الكنيسة رواية هذه القصص. 
وقد راجت عند المصريين فى العصر الهلينستى قصص كفيرة عن الاستشهاد وإيفار الموت على 
أكل لحم الحدزير (الذى كان يحرمه المصريين بأعتباره مغلا للإله ست) وبخاصة فى زمن 
أضطهادات الملك السليوكى: أنطيوخوس الرابع» الملقب بالظاهر 10/50 ٠١۳‏ ق. م). فإذا 
عدنا إلى عالم الرومان وجدناه حافلاً بحكايات عديدة عن مقاومة الرواقيين لطغيان بعض 
الأباطرة. وتزخر رسائل يلينيوس الأصغر وإييكتيتوس وفيلوستراتوس الأكبر بمثل هذه الحكايات. 
ولا ريب فى أن هذه الفكرة؛ فكرة الموت والعرحيب به دقاعا عن مبدأ أو عقيدة وما نسج 
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يسم الاب والاين والروح القدس الاله الواحد 
السيرة الأولى من سير البيعة المقدسة 
سيرةمارى مرقس [يوحنا] الحوارى الانجيلى 


ريس اساقفه!* المدينه العظمى اسكندريه واولهم (*) اساقفة: جمع اسقف» وهو 

59 1 الراعى لأمانته ورعيته من الناس. 

لما كان فى زمان تدبير الرب الخلص الرحوم رالقديس بطرس يطلق هذا اللقب 

يسوع المسيح عند ما جعل له تلاميذ يتبعونه»كان على السيد المسيح فى العهد الجديد 

اخوان ساكنين فی مدينه من اعمال الحمس مدن EEE‏ 00 
ولحتجم رجحم ا0 لي :ر 

التي فى المغرب تدعى كيرنابولوس» اسم اكبرهم نفرسكم رأسقفهاه (١بط‏ ؟:8]. 


حولها من قصص أو أساطيرء كانت معروفة بين الأوساط المغقفة فى الإسكددرية. وليس من 
المستبعد أن تكون «أعمال الإسكندرين» أو «أعمال الشهداء» قد تأثرت بها. غير أن هذا الأثر 
كان بعيدا أو غير مباشر. 

وقد حاول العلامة رسعوفترف أن يغبت تأثر «أعمال الإسكندرين» بتعاليم فلسفة الكلبيين 
التى شهدت الإسكندرية كيرا من أتباعها وهم يهيمون فى شوارعها على وجوههم من أمغال 
يريجريدوس المشهور باسم بروتيوس» ممن كانوا يتسولون فى ثياب رثة وهيئة زرية ويأنون بأفعال 
منكرة» أو يحضون الناس» مثلما فعل ديوجينس» على انتهاج أسلوب معين فى الياة» يتخلون 
فيه عن بذخ الدنياء ويهبون أنفسهم للشظف والعناء» ويفترشون الأرضء ولا يشربون سوى 
الماء؛ ويعزفون عن الزواج ويزهدون فى الأبناء وينكرون الوطن. ويبشرون بين الئاس قائلين لمن 
يلعقون به «يبغى أن تكون جريئا وقحاء وأن تهين الناس جميعا أمراء وسوقة؛ ولتكن فظآ 
غليظ القلب» ولا تدع التواضع أو الشفقة أو الاعتدال يتسرب إلى نفسك. ولا تعحرج عن أن 
تفعل فى العلانية ما قد يتحرج سواك عن فعله فى السر..». ونحن نعرف أن ديوجيدس هذا 
كان ينادى بالابتعاد عن الحياة السياسية؛ وكان فى رأيه أن نبل الأصل وذيوع الصيت وما إلى 
ذلك إنما هى زخارف أو أقنعة زائفة تخفى تحتها روح إخسة واللؤم. وقد سعل مرة ما هو وطنهء 
فأجاب بأن العالم وطن له (6057208011:6). وبغض النظر عن استهتاره الدينى وإباحيته 
الأخلاقية: فقد سعى جاهدا إلى تحرير الناس ما أسماه أوهام الدين وخزعبلاته؛ وقد ضرب 


Ir‏ [ماری مرقس] 


ويقابلهما فى اليونانية كلمة بمعنى ارستوبولس واسم الاخر برنابس» وكانا فلاحين, 
الراقب فى ابراج الخصون. ون وکانا يزرعان انو کان اوا 
تترجم فی الكتاب القدس بل وکانا زر ن ویحصدان» و ن لهمنا واسى 
«یعفقد» أو :يلاحظ؛, ومن هنا كان كشيره؛ وكانا 1[يهوديين] عارفين بناموس موسى 
المسيح رأس الطغمة (708:32 تعدى معرفه جيده وحفظا كتبا كتيره من العتيقه› ونالهما 
رتبة). والمعنى الوظيفى لكلمة اسقف 1 E‏ 5 
مو اغا ولول ویون م بلايا عظيمه من قبيلتى البريو والحبش [النوبه] 
تكميل اسقفية المسيح على كنيسته. ٠‏ ونهب جميع ما كان لهما فى زمان اوغسطس 
قيصر ملك الروم. ولاجل ذهاب مالهما وما نزل 
عليهما من البلايا رحلا من تلك الكوره واهدما 
بخلاص انفسهما واتجها إلى بلاد اليهود, وكان 3 


المثل بازدرائه للآلهة, ولم يسلم سرابيس من سليط لسانه. فكيف تتفق روح هذه الفلسفة 
و«أعمال الإسكندريين؛ التى تؤكد الاعتزاز بنبل الأصل» وحب الوطن» والتقوى للآلهة؟ إن 
نظرية روستوفتزف عن تأثر أدب الشهداء بالفلسفة الكلبية لا يمكن» على وجاهتهاء أن تكون 
صحيحة. ولابد من أن نبحث عن مؤثرات أخرى تأثرت بها كتابة «أعمال الإسكندريين». 

إن هذه المؤثرات المباشرة يمكن حصرها فى ثلاث: التمثيليات الهزلية المعاصرة» ومحاضر 
الجلسات القضائية » والقصة اليونانية الطويلة» وإن كانت «أعمال الشهداء السكندرين» تتمير 
عنها جميعا بخصائص فريدة ترجع إلى الديانة الاوزيرية فى الاساس التى تؤمن ببعث الشهيد 
حيا فى جدة الحلود. وقد راجت التمغيليات الهزلية» (12115:01) فى العسصر الهليدستى رواجا 
كبيرا(١2.‏ ونلحظ أثرها واضحاً فى تلك المسرحيات الفكاهية التى وضعت بعحريض زعيم مثل 


( وبخاصة الشاعر هيرونداس. وعن سبق الإسكندريين فى هذا النوع من العمثيل الهزلى (8011208)؛ 
أنظر: 
Cicero, Pro Rab. Post. 35: Audiebamus Alexandriam: nunc cognos cirnus: illinc omnes‏ 
praesligiae, illinc, inquam, omnes fallaciae, omnia denique ab eis mimorum argumenta nata‏ 
sunt: Nec mihi longius quicquam est, iudices, quam videre hominum voltus:‏ 
لقد كنا نسمع (من قبل) عن الاسكندرية» والآن نحن نعرفها. انها منبع كل البدع - أقول ‏ انها 
مصدر كل الحيلء وأخيرا فان سكانها هم الذين ابتكروا كل موضوعات التمثيليات الهزلية. وليس هناك 
شىء انوق إليهس حضرات النحلفين ‏ أكثر من أن أرى وجوه قومها. ِ 


[مارى مرقس] 1i‏ 


رستوبولس ولد ذكر يسمى يوحناء فلما سكنوا فى 
اعمال فلسطين بالقرب من مدينة اورشلیم وكان 
يوحنا الطفل ينمو ويدشأ فى قامته بنعمة روح 
القدس وكان لهذين الاخوين ابنة عم وهى زوجة 
سمعان بطرس الذى صار ريس تلاميذ السيد 
المسيح وكان يوحنا المذكور قد سموه مرقس» 
وكان ياوى عند بطرس ويتعلم منه من الكتب 
المقدسه التعاليم المسيحيه. ولا كان يوم من الايام 
اخذ ارستوبولس ولده مرقس الى الاردك» فبينما 
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هما ما شيان لقيهما اسد ولبوه . ع ا 


إسيدوروس للسخرية من الوالى فلاكوس عندما احتدمت بينهما الخصومة بسبب إغلاق نوادى 
المدينة وجمعياتها في عام */4؛ وفى الموكب الملكى الهزلى الذى نظمه الإسكندريون 
للاستهزاء بأجريبا اليهردى فى عام 8؛ والعمشيليات التى عرضت فى الإسكندرية للتفكه 
بمصائب السهود إبان محتهم؛ والأراجيز التى نظمت والمسرحية الهزلية التى مغلت فى 
الإسكندرية للتعريض بلوكواس ملك اليهود الذى تزعم ثورتهم الكبرى فى برقة ومصر وقبرص 


= وعن شغف الإسكندريين بهذا النوع من اميل دون تقدير للعواقب التى قد تنجم عنه؛ راجع: 
.ادكو & ,89 ,86 Dio Cnrysost, Or. XXXII,‏ 
وعن طبيعته وانتشاره فى مصر وبعض نماذج منه» أنظر: 

- T. Grassi, “Musica, Mimica ع‎ Danza secondo i documentl papira cel greco- egizi", 
Studi della Scuola papirologice III. Milan (1920), PP, 111 - 135. 

- G. Manteuffel, De Opusculis Graecis Aegyptie Papytis, Ostracis Lapidibusque 
Collectis, Travaux de La Societe des Sciences et des Lettres de Varsovie, No. 12 
(Warsaw. 1930), PP. 41 ff.: idem. “Zwei Bemerkungen zu den griechischen Mimen aus 
Aegypten”. Hermes 65. (1930). PP. 123- 128. 

- 8. Box, philonis Alexandrini in Flaccum., Oxford (1939), P. 88 f, r. 34. 

- D.L page, Greek Literary papyri. poetry, vol. I (Loed Classical Library) 1942, Nos. 73- 
79. 

- A. Swiderek, “Le mime grec en Egypte”, Eos 47 (1954), PP. 63-74. 


نيل [مارى مرقس] 


فلما نظر ارسعوبولوس اليهما مقبلين اليه ونظر 
شده غضبهما قال لولده مرقس: يا ولدى هوذا 
تنظر غضب هذا الاسد المقبل ليهلكنا فامض انت 
الان وانج بنفسك يا ولدى ودعهما ان ياكلانى. 
كما اراد الله ضابط الكل اجاب تلميذ المسيح 
مرقس القديس قايلا لا بيه: لا تخف يا أبت المسيح 
الذى اومن به ينجينا من كل شده. 

فلما قرب منهم الاسدين صاح عليهما مرقس 
تلميذ السيد المسيح بصوت عظيم وقال: السيد 


.)١1١7-11(‏ وتوحى بعض فقرات فى «أعمال الشهداء السكندريين» بأنها قد تأثرت بفن 
العمفيل المسرحى» مغال ذلك: مخاطبة أبيانوس جنة الميت فى روماء ومواساة هليودوروس له 
وخطاب أببانوس المؤثر بعد أن أنشح بأوسمة منصبه الرفيع كمدير لمعهد التربية» وخطبة الموت 
لباولوس» والحوار العديف بين الإمبراطور كلوديوس وإسيدوروس» وبين تراجان وهرمايسكوس» 
وبين كومودوس وأيبانوس؛ وأخيرا تجسيم عيوب الأباطرة وتصريرهم فى صورة ساخرة كرجال 
خاضعين لزوجاتهم أو طغاة أجلاف لا يعرفون كيف يحكمون العالم الذى فعحوه» والتنديد 
بافتقارهم إلى الحزم؛ وتخوفهم من الشعبء واستعانتهم فى آخر الأمر بالجلاد للعخلص من 
خصومهم. وعلى نقيض ذلك فإن «أعمال الشهداء السكندرين» تنوه باستقامة خلق 
الإسكندريين وكرم أرومتهم وثقافتهم وشجاعتهم وتحديهم قوى الظلم واستهانتهم بالتعليب. 
إن جميع هذه العناصر المسرحية أو شبه المسرحية قد تعزى أصلاً إلى جمهور القراء فى معاهد 
التربية أو النرادى أو الجمعيات السكندرية. غير أنه لا ينبغى أن نؤكد أثر التمغيليات الهزلية فى 
«أعمال الإسكبدريين». فغمة فرق واضح بينهما وهو افتقار الثانية إلى عنصر الفكاهة والمزاح» 
واتسامها بروح الجد التى نألفها فى المآسى اليونانية. 

والمصدر الآخر الذى اعتمدت عليه «أعمال الإسكددريين» وتأثرت به هو محاضر الجلسات 
القضائية. غير أن أثر محاضر الجلسات الرسمية لا يظهر فيها كلها أو يظهر فيها لكن بدرجات 
[ماری مرقس) ۳۹ 


يسوع المسيح ابن الله الحى يأمركما تدشقا وينقطع 
جنسكما من هذا الجبل ولا يكون لكما فيه ولد 
إلى الابد. فانشقا الاسد واللبوة للوقت و الساعه 
من وسطهما وماتا لوقعهما من تلك الساعهء 
وانقطع نسلهما. فلما نظر ارسعوبولس ابوه هذه 
الاعجربه العظيمه التى ظهرت من مرقس ولده 
بقوة الرب يسوع المسيح الذى لا يغلب قال لولده: 
انا ابوك الذى ولدتك يا مرقس ابنى وانت اليوم أبى 


متفاوتة. فبعضها مكتوب فعلا فى شكل محضر قضائى عا يدل على أن مؤلفة اقتبس مادته 
من صورة وثيقة رسمية وصلت إليه بطريقة أو بأخرى. وبعضها الآخر يمثل محضرا رسميا 
محرفا أو ملفقا قد أقحمت فيه عناصر روائية أو خيالية ليخدم غرض الدعاية. وبيئما يصطبغ 
نص بصبغة بلاغية واضحة توحى بأنه مستمد من خخطبة اتحامى الذى تولى الدفاع فى الجلسة 
الحقيقية» يستقى نص آخر مادته جزثيا أو بصورة غير مباشرة من وثيقة مكتوبة» ويستدد الث 
إلى رواية شفوية؛ ورابع أشبه ما يكوين بالقصة اخبالية البحعة'. 

والمصدر الشالث الذى يحشمل أن تكون «أصمال الإسكندريين» قد أخحذت عه بعض 
موضوعاتها الأدبية هو القصة الطويلة. وقد كان طبيعيا أن يتأثر كاب هذه «الأعمال؛ ومن 
أعادوا تدوينها بصنف من الأدب الترويحى كان رائجا فى العصر السونانى المتأخمر والعصر 
الرومانى. غير أن هذا الأثر كان سطحياً غير عميق. ولا يتبين من المقارنة سوى تشابه طفيف 
بين أسلوب «أعمال الشهداء؛ وأسلوب بعض كتاب القصة من أمغال خاريتون وهليودوروس. 
ولعل ما بينهما من تشابه لا يظهر فى الأسلوب بقدر ما يظهر فى بعض ملامح عامة عاطفية 
كتقرى الآلهة وحب الوطن. 
)١(‏ تعضمن قصاصة بردية جديدة؛ تنعمى فيما يبدو إلى «أعمال الإسكندرين:: خليطا من الأساليب اختلفة 


(أسلوب محاضر الجلسات القضائية: والأسلوب البلاغى» والأسلوب الروائى»» أنظر: 
Musurillo, “A New Fragment of the Acta Alerandrinorum”. J.R.S. 47 (1957), P. 185.‏ 
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ومخلصى ومنجينىء والان يا ولدى الحبيب انا و 
اخى نسيلك [نسألك] ان تجعلنا عبيدا للرب 
يسوع المسيح الذى تبشر به. وحينذ تعلم ابو 
القديس مرقس وعمه تعاليم المسيح من ذلك 

اليوم. وهريم امه هى اخت برنابا تلميذ الرسل. 
وبعد هذا كان فی تلك النواحى فى بلد يسمى 
(*) ازدود = اسسدود: هی احد ازدود* اصل. زيسون كبير جدا وكان الئاس 
موان الساحل الفلسطبنى القديعة 0 يج عهجبون من عظمه وكان اهل تلك المدينه 
يسجدون للقمر ويصلون لشجرة الزيعون. فنظر 
وفى رأى القس موسير يللو الذى عكف على دراسة هذا الموضوع مدة طويلة أن من الجائر 
أن تكون «أعمال الإسكندريين» قد نبعت أيضا من مصدر آخر. فقد استرعى انتباهه عند قراءة 
نصوصها تكرار أسماء ينتمى أصحابها إلى طبقة معينة؛ هى طبقة الجيمنازيوم أى معهد التربية 
الرياضى الثقافى» أسماء كإسيدوروس ولاميون وثيون وديونيسيوس وأبيانوس» الذين شغلوا 
كلهم فى الإسكندرية أرفع المناصب البلدية؛ وربما كانوا أعضاء فى مجلس شيرخها 
(دنسدهروج)» وغالبا ما كانوا يمغلون المديدة كرؤساء أو أعضاء فى السفارات الموفدة منها إلى 
الأباطرة. وفى «أعمال أبيانوس»» التى وقعت حوادثها فى أواخر القرن الثانى إشارة إلى ثلاثة 
من هؤلاء الشهداء الذين لقوا حتفهم قبل منتصف القرن الأول» وهى إشارة لها مغزاها كان 
القصد منها استشارة القراء الذين كانوا يعرفون هذه الأسماء عن ظهر قلب وربما كانوا من 
سلالتهم. لقد كانت «النوادى»؛ و«معهد التربية»» وربما أيضا « مجلس الشيوخ» هى مركز 
الحياة الاجتماعية للطبقة الميسورة. وقد رأينا كيف كان رجل مثل إسيدوروس يسيطر على هله 
الوادى فى أيامه وكيف كانت تأتمر بأمره. وقد استخدم نفرذه» على الرغم من منشور الوالى 
بإلغاء النوادى: لتسخير بعض الكتاب فى تأليف أراجيز ماجدة أو تمثيليات هزلية للسخرية من 
فلاكوس. ولن نجانب الصواب كيرا إذا قلنا إن هذه النوادى والجمعيات كانت أشد الهيئات 
تنديدا بالحكم الرومانى لأنها كانت تمثل آخر مظهر للحياة الثقافية القديمة» تلك الحياة التى 

ازدهرت فى ظل الاسكندرية. 
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القديس مرقس صلاتهم وقال لهم : هذه الزيعونه 
لعي تأكلون ثمرتها وتوقدون اغصانها لار ثم 
تسجدون لها كالاله ماذا تصنعء هوذا بكلمه الله 
الذى اعبده امر هذه الشجره إن تسقط على 
الارض بلا حديد يدنو منها. فقالوا له: نحن نعلم 
انك تعمل سحر الجليلى صاحبك ومهما اردته 
فعلته ونحن فندعو الهدا القمر الذى اقام لنا هذه ال 
الشجره الزيتون نصلى لها . ا ES‏ الجميزتصب 
اجاب القديس مرقس وقال لهم : انا أطرحها ٠‏ ازب صن بن ا 


من الأجدى إذن أن نبحث عن مصدر «أعمال الإسكندريين؛ بين أسر أقطاب من أمئال 
إسيدوروس ولامبون ويون وديونيسيوس ومحيط أصدقائهم أو على الأقل بين أعضاء طبقتهم 
ونواديهم. وقد كان فى وسع هؤلاء الأقطاب» بفضل تربيتهم اليونانية المقعرنة بالاعتزاز بالأصل 
البونانی» وبفضل نفوذهم القوى؛ وربما أيضا بفضل ثرائهم؛ أن يوجهوا النوادى» مثلما فعل 
إسيدوروس» وجهة معينة» ويستأجروا بعض الكتاب لتأليف هذه المقطوعات الأدبية بعد 
تزويدهم بتقارير السفارات أو صور محاضر الجلسات الرسمية. ولعل هذه المقطوعات لم توضع 
إلا للعداول اخحاص والتوزيع فى دائرة محدودة أى لتلاوتها فى المنازل أو النوادى الحلية أو 
معاهد التربية. وفى هذه الحالة كانت نصوصها التى كتبت فى أوقات معباينة خلال القرنين 
الأول والثانى تتعرض للتحريف من وقت لآخر سواء بالحذف أو بالإضافة أو بالتغيير بأقلام عدة 
كتاب متفاوتين فى الكفاية الأدبية. ولا مراء فى أنه كانت توجد منها نسخ مختلفة خلال 
القرنين الأول والغانى وأنها كانت توزع بين الأصدقاء أو الأقارب المقيمين فى جهات مصر 
الأخرى. وأخيرا فإنه من الجائز أن بعض هذه المقطوعات قد نسخت من جديد بإيعاز أفراد من 
هذه الطبقة» طبقة الجيمنازيوم» فى مستهل القرن الثالث: أى فى عصر كراكلا عندما اشتدت 
عداوة الإسكندريين للحكم الرومانى. 

ويرجع العلماء نشأة وتطور «اعمال الشهداء؛ الى الفكرة المصرية الاصلية التى تؤمن 
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على الارض فان اقامها الهكم فانا اعبده معكم. 
فرضوا بهذا القول منه وابعدو جميع الناس عنها 
وقالو: انظرو لملا يكون انسان مخهفيا فيها. حييذ 
رفع القديس مرقس وجهه الى السما [وصلى] 
وحول وجهه الى ناحيه المشرق وفتح فاه ودعا و 
قال: يا سيدى يسوع المسيح ابن الله الحى اسمع 
3 ادف عبدك وامر القمر الذى هو خادم تان لهذا العالم 
شجرة الحياة السيحية فى احد كتاين ‏ /. 1 
يتابولى شرب امكدرية. كسيقاء ين الذى يط ك وسلطانك ان بن 
ا ا لذى يضصى فى الليل بامرك وسلطانك ان يظهر 


اسالها رمز للقبامة وينهما طير فى فة ته لا الذي اله ذ 0 
االو رمز لقا یدیما ر فى قف صوته على هولا الذين ليس لهم اله؛ و يعرفهم من 


بالبعث واخلود مماجعل المصرى منذ فجر تاريخه لا تلين له قاة فى مقاومة الغزاة فهو يعلم ان 
نهاية كفاحه إما العيش فى وطن كريم واما الحلود فى الجنة جزاء لا ستشهاده وهكذا لم يكن 
المصريون هم الذين ابدعوا فكرة الشهيد فقط بل وربطوها بالذود عن الوطن. فقدموا للعالم 
بذلك انجازا سمت به الحضارة المصرية على كل حضارات العالم. 

وفى وسعدا أن نحصر الموضوعات الأدبية التى تميزت بها «أعمال السكندريين» تحت رؤوس 
ثلاث: الوطية والاستشهاد والدعاية ضد الرومان. وتتلخص عناصر الموضوع الأول فى التنويه 
بنبل أصل زعماء الإسكندرية» وتقواهم للآلهة؛ وحبهم لمدينتهم؛ وجرأنهم فى الحق» واعتزازهم 
بمناصبهم البلدية» يعمثل العنصر الغانى فى الإشارة إلى الموت أو القبر أو جفث الموتى بطريقة 
مؤثرة محزنة وإلى تعذيب الإسكندريين وترحيبهم بالموت وتحديهم الأباطرة» وإن كان الزعماء 
يظهرون عادة الاحترام لهم إلى أن يستثيروهم قتنطلق ألسنتهم عندئذ بالهجاء؛ وأما عناصر 
الموضوع الغالث فأبرزها التدديد بظلم الرومان»ء وضعة أصل أباطرتهم وجشعهمء والطعن فى 
ذمة ولاتهم؛ وجبن شعبهم؛ وفساد حكومتهم» والتدليل على ذلك بتدخل امرأة كأفلوطيناء 
زوجة تراچان» للعأثير على سير العدالةء وبضعف الأباطرة وترددهم وتأجيلهم الأحكام أو 
تبديلها فجأة» ورضوخهم لعتقائهم وخضوعهم لزوجاتهم. ويقع تحت رأس هذا الموضوع» 
موضوع الدعاية ضد الرومان: تندد أعمال الشهداء بوقوع الأباطرة تحت تأثير اليهود» وامتلاء 


ا 
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خلقه جميع الخليقه, ومن هو الله حتى يعبدوه؛ وانا 
اعلم يا ربى والاهى ان ليس له صوت ولانطق 
ولاجرت عادته ان يكلم احدا لكى يسمع کلامه 
فى هذه الساعه بقوتك التى لا تقاوم ليعرف هولا 
الذين لهم الاه ان ليس هو الاها لكنه حادم تحت 
سلطانك» وانت الهه؛ وهذه الشجره التى يصلون 
لها تقع على الارض ليعرف الكل ربوبيتك ان ليس 
الاه الا انت؛ والاب الصالح والروح القدس اجى 
الى الابد امين. وفى تلك الساعه عند تمام صلاته 


مجلسهم القضائى بهم أو تحيزهم لهم» وبالتالى مهاجمة اليهود أنفسهم والتعريض بربهم بهره 
أو الزراية بملكهم أجريياء ونعتهم بأنهم كفرة» يسيئون معاملة الإسكندرين» ويددسون خلسة 
دون وجه حق فى منظمات الشباب الوطنية. 
وفى الحق إن هذا الموضوع الأدبى الأخيرء موضوع الدعاية ضد الرومان واليهود؛ هو الذى 
يميز «أعمال الإسكندرين» ويجعلها صدفا من الأدب مستقلا عن القصة الطويلة والتمغيلية 
الهزلية ومحاضر الجلسات القضائية. ومع أن عنصر الكراهية لليهود ليس أبرز العناصر- ولا 
أقول» كما يذهب البعض» عنصرا ثانويا- إلا أن «أعمال السكتدرين» تعكس حالة التوتر التى 
كانت قائمة بينهم وبين مواطنى المدينة واحتدمت احعداما شديدا في بعض الأحيان. غير أن 
شعور الكراهية نحو الرومان» الذى لا نظير له فى أى مؤلفات أدبية يونانية أخرى» هو ما حدا 
بالبحاثين إلى وصف هذه «الأعمال؛ بأنها أعنف دعاية قامت ضد الرومان. ففى هذا الموضوع 
بالذات نلمس بسهولة الفحوير الذى أحدثه قلم الكاتب فى النص عند تدويده من جديدء وإن 
كان من العسير التحقق من المرحلة التى ظهرت فيها عناصر هذا الموضوع لأول مرة. وبعض 
هذه العناصر حقيقية وإن كان كاتب الجلسة الرومانى قد أسقطها من الحضر الرسمى. وبعضها 
الآخر كان موجودا على الأقل مذ أن دونت «أعمال السكندريين» الختلفة للمرة الأولى؛ ولعل 
جانباً منها يعزى إلى التعديل الذى طرأ عليها فيما بعد عند إعادة تدوينها. 
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حدثت ظلمه عظيمه نصف النهار وظهر لهم القمر 
مضيا فى السما وسمعو صوتا من القمر قايلا: ايها 
الناس القليلو الايمان لست أنا الله فتعبدونى بل انا 
42 عبدالله ومن بعض خلقه» انا خادم المسيح ربى 
f‏ الذى يبشر به هذا مرقس تلميذه فهو وحده الذى 
نعبده ونخدمه. عند ذلك سقطت شجرة الزيتون 
وصار خوف عظيم على كلمن شاهد هذه 
الاعجوبه. فاما القوم الذين كانو يخدمون الشجره 
ويسجدون لها فانهم غضبو وخرقو ثيابهم ومسكو 


وحم | ؤحر 
RIH‏ + 


وبقى سؤال هام: ما هو الهدف الأقصى من «أعمال الإسكندرين»؟ إن هذه القصصات 
البردية ‏ كما رأينا - لا تمثل كتابا واحدآ صتفه أو ألتمه كاتب واحد. ويعميز كل نص فيها 
بطابع خاص نظرا لعأثره بمؤثرات مختلفة عن النصوص الأخرى. ومن ثم قد يبدو من 
الستحيل أن تكون كلها قد كتبت لتحقيق هدف معين واحد. ومن الواضح أن موضوع 
الدعاية ضد الرومان يحتل فى معظم هذه القصاصات ‏ وان لم يكن فيها جميعا - مكانا أبرز 
من أى موضوع آخر؛ غير أن البعض قد يجدون فى أن مختلف هذه الجذاذات الحافلة 
بالفضائح والإشاعات والطعون كانت كلها موجهة نحو غاية محددة. 

إنه لأمر عسير فى أغلب الأحيان أن نحدد الغرض من العمل الأدبى: متى تكون الدعاية 
هى الغرض الأساسى من كتابعه» ومتى يكون هذا الغرض هو الترويح» وان يكن مصطبغا 
بصبغة سياسية واضحة. فهذه المشكلات لا توجد لها قواعد. ولا سبيل إلى الفصل فيها إلا 
بالاحتكام إلى الطابع العام الذى يتميز به العمل الأدبى» وتحديد البواعث السياسية أو 
الاجتماعية التى دفعت إلى كتابته. إن الحقائق المتصلة «بأعمال السكندريين» ليست موفورة 
فحسب بل هى معروفة للجميع. ومع هذا فقد توصل الباحدون فى هذه «الأعمال» إلى نتائج 
متضاربة على الرغم من استنادهم إلى معلومات ليس بينها أى تضارب! لعل ذلك يرجع - 
كما يعتقد موسير يللو إلى أن بعضهم عاجوها معالجة غير موضوعية. ففى ,أيه أن ما تجمع 
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القديس مرقس وضربوه وسلموه لليهود انخالفين 
وطرحوه فى السجن. 

وفى تلك الليله رأى القديس مرقس فى نومه () بطرس: يععقد أنه ولد فى 
سد الس يقول لیا لصوع كلمن رال لو قت اا 
هو معتقل. فلما انتبه من نومه رأى ابواب السجن الرسل لذلك سمى «رأس الرسل» 
مفتوحه؛ فخرج هو وکلمن كان معه فى السجن ررر وی لی ا ا 
وكانو حفظه السجن نياما كلاموات. فاما الجموع د 
الذين شاهدو ما كان قالو : مايتم لنا عمل مع 
لدينا من معلومات يحملدا على التسليم بأمرين: أحدهما هو أن معظم برديات «أعمال 
الاسكندريين؛ هى «محاضر محورة؛ تستند أصلاً؛ استناداآ مباشرا أو غير مباشرء إلى صور 
مضابط الجلسات القضائية أو صور «نقارير السفارات:. ومن ثم تجانب الصواب إذا وصفنا 
«شكل الحضرة فيها بأنه مجرد حيلة أدبية؛ والآخر هو أن دراسة الموضوعات الأدبية التى ترد 
بكثرة فى هذه «الأعمال؛ تشير إلى أن المقصود مها كان تشجيع اتجاهات طبقة أو جماعة 
معينة» وهى اتجاهات مناهضة للرومان واليهود؛ وإذكاء روح الاععزاز بأمجاد الماضى المنصرم 
بين أفرادها. ولا مراء فى أن أهل الإسكندرية وأنحاء مصر الأخرى قد تقمصوا شخصيات 
أبطالهم الذين مجدوهم كضحايا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الاحتفاظ بنقاء حضارتهم 
ووقايتها من عدران حضارة (رومانية» متبربرة. 

غير أن نظرة فاحصة إلى «أعمال السكندريين؛ قد تطلعنا على نتيجة أخرى بالغة الأهميةء 
وهي أن الجماعة أو الطبقة الاجتماعية التى روجت هذه «المنشورات؛ كانت نفسها منقسمة إلى 
فريقين أو حزیین» حزب متطرف فى عداوته للرومان يتزعمه رجال على شاكلة إسيدوروس 
وهرمايسكوس وأبيانوس» وحزب محافظ معتدل فى شعوره نحوهم» إن لم يكن يميل إليهم » 
ويتزعمه رجال تمن اكتسبوا الجنسية الرومانية مغل جايوس يوليوس ديونيسيوس وتيسربوس 
كلوديوس بالبيلوس. ومع أن هذين الخزيين» حزب اليسار وحزب اليمين ‏ ان جاز هذا التعبير- 
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هولا الجليليين لانهم يفعلون هذه الافعال بعلزبول 


ريس الشياطين. 
وكان مرقس من السبعين تلميذاء وهو من 


جملة ادام الذين استقو المالاء] الذى صيره سيدنا 
خمر فى عرس قانا الجليل» و هو الذدى حمل الجرة 
ايقونة من اتحب فى كية اہو سرجه السرىء وهو ایضا الذى كان ياوى التلامیذ فى 
عليها حفر يمثل العشاد الاغير للسيد : : 

المسيح وحوارييه. كنيسة ابو سرجه. مصر منزله فى زمان الام السيد المسيح ومن بعد قيامته 


عنيقة من القرن 1١‏ 


قد جاهر أحدها الآخر بالعداوة فى بعض الأحيان» إلا أنهما كانا متفقين على شىء واحد» هو 
حب الاسكندرية. ويسضح تعاون الفريقين من ذلك النشاط المشترك فى إرسال مختلف 
السفارات الدبلوماسية إلى الأباطرة» وفى السياسة الموحدة إزاء يهود المدينة. وكان يعنى كلا 
منهما أن يحتفظ بمحاضر جلسات المحاكمات أو تقارير السفارات وإعادة كتابعها بما ينفق 
وأغراضه. لكن مع هذا الفارق: وهو أن الحزب المتطرف فى عداوته للرومان هو الذى كان 
يروج القطع المقذعة الهجاء الزاخرة بالحقد والبغضاء» على حين أن الحزب المعتدل أو الموالى 
للرومان هو الذى كان يروج القطع الأقل عداوة والتى تتناول مسائل نهم السكندريين كافة. 

لكن على الرغم من اختلاف هذين الحزيين فى موقفهما من روماء إلا أنهما لم يختلفا على 
الأقل فى مسألة هامة. فمن المعروف أنه لم تصلدا أى بردية من برديات «أعمال السكندرين» 
اليقينية تشير إلى وقائع حدثت بعد عصر الإمبراطور كومودوس .)١57 180١‏ هذه الحفيقة 
تحملنا على الإعتقاد أن أحد الأسباب السياسية الرئيسية للسخط على الرومان» والتى ساعدت 
على ترويج هذه المدشورات يتمثل فى رفضهم المستمر قيام مجلس شورى بالاسكندرية. وبدهى 
أن الاسكندريين ممن لم يكعسبوا الجدسية الرومانية كانوا أشد من سواهم إحساسا بالمرارة؛ غير 
أن الحزبين» حزب اليسار وحزب اليمين؛ كانا يجدان هنا فى المطالبة بمجلس الشورى - 
نقطة للالتقاء والتعاون. وبعد أن منح الإمبراطور سپتيميوس سفيروس الاسكندرية (وجميع 
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من الاموات؛ حيث دخل عليهم والابواب 
وبعد صعوده الى السما مضى مرقس مع بطرس 
الى يروشليم وبشرا الجموع بكلام الله. وظهر 
الروح القدس لبطرس وامره ان يمضى الى المدن 
والقترى التن هبالة. فمتضى: بطرس ورمعنه:مرقس )2 
الى عمل بيت عنيا وبشرا بكلام الله. واقام بطرس /,# یہ 
هناك اياما فنظر فى المنام ملاك الله يقول له: فى تمفال نصفى لسبتيميوس سيروس 


(- ۲۱۹ ب م 


عواصم المديريات) الحق فى إنشاء مجلس للشورى عام »٠٠١‏ فترت حركة المقاومة ضد روما 
بالتدريج» وتضاءلت تبعا لذلك قوة الحزب المناوىء للرومان. غير أن شغف الناس بقصة نضال 
الاسكندرية من أجل الاستقلال السياسى ظل على شدته» ويؤيد ذلك أن فصولا من هذه 
القصة كانت ما تزال تدون للاحتفاظ بها فى المكتبات امخاصة فى جهات مصر الأخرى حتى 

بعد أن انتفى الغرض الأصلى منها. 
وأخيرآ: «إن أعمال السكندريين؛ كما يقول الأسعاذ بل «لا يمكن أن تعد من بين الدرر 
الأدبية. غير أنها ذات قيمة حقيقية. فهى» من ناحية؛ تمدنا بنماذج من صنف من الأدب ليس 
مغلا سوى تمثيل هزيل بين مخلفات الأدب السكتدرى. وهى ليست من تأليف كتاب متفقهين 
فى اللغةء أو أدباء نوابغ يكتبون للقلة المثقفة؛ ولا هى من إنشاء خطباء يخطبون فى الكثرة من 
الئاس ولو أنهم يستخدمرن للاقناع كل الحيل البلاغية. إنما هى مؤلفات تمثل الأدب الشعبى 
فى ذلك العصرء وضعت لتحقيق هدف عابر» ووجهت للقارىء العادى؛ وهى مكتربة بأسلوب 
حى شائق؛ ولكنها لم تصقل سوى صقل أدبى طفيف. وفى الق أنها ذات طابع صحفى. 
وهى من ناحية أخرى تطلعنا على وجهة نظر جديدة لم نألفها من قبل. فقد ألفنا أن ننظر إلى 
تاريخ الإمبراطورية الرومانية بأعين الرومان أنفسهم. لكن «أعمال الشهداء السكندريين» تنيح 
لنا أن نعظر إلى هذا التاريخ من زاوية مضادة: من جانب قوم كانوا يكنون العداوة والسخط 
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كورتين غلا عظيم. فقال بطرس للملاك: اى الكور 
تعنى قال له: مدينة اسكندريه وكورة مصر وكورة 
روميه» و ليس هو غلا من خبز وما 1ء] بل هو غلا 
من قلة معرفة كلام الله الذى تبشر به. فلما 
استيقظ بطرس من نومه قال لمرقس ما شاهده فى 
منامه. ومن بعد ذلك مضى بطرس ومرقس الى 
اعمال روميه وبشرا هناك بكلام الله. 

ولا كان فى السنه الخامسه عشر من بعد صعود 
المسيح انفد القديس بطرس مارى مرقس الاب 


الدفين على روما العى لم تكن فى نظرهم تلك الدولة العظيمة التى نشرت النظام والمدئية 
وحفظت. للأجيال العالية تراث الثقافة السكددرية والعلم السكندرى» بل كانت فاتحا أجنبيآ 
مستبدا. ومن ناحية ثالغة» أن «أعمال السكندريين: وإن كان غرضها الأساسى الدعاية ضد 
الرومان أكثر منه الدعاية ضد اليهود. 

ونحن لا نعرف على وجه التحقيق الأسباب المباشرة التى أدت إلى إثارة الفسة من جديد 
بين اليهود والإسكندريين والتى دعت إلى محاكمة بعض زعماء الإغريق فى عام ثار حول 
تحدیده نقاش طويل: فمن قائل بأنه عام 41 ومن قائل بأنه عام ٠۳‏ وإن كنا أميل إلى الأخذ 
بالتاريخ الأخير. وعلى أى حال فلسنا بحاجة إلى البحث عن أسباب للفتنة لأن العداوة كانت 
قد تأصلت بين السكندريين واليهود الذين اتهموا بأنهم أداة طيعة فى يد السلطات الرومانية فى 
ذلك الوقت. 

فسبسيان وتیتوس ودومينيان 

فسبسيان فى الاسكندرية: 

يعرف العام التالى لمصرع نيرون عام ۹ - فى التاريخ «بعام الأباطرة الأربعة». ولا يعنينا 
من الصراع الذى احعدم بين المتنافسين على عرش الإمبراطورية سوى ما حدث فى الشرق» 
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الانجيلى الى مدينة اسكندريه ليبشر فيها ويكرز 
بكلام الله وانجيل السيد يسوع المسيح الذى له 
يبغى الجد والكرامه والسجود وللاب و الروح 
القدس الله الواحد الى الابد امين. 


شهادة القديس 
مارى مرقس وبشارته بمدينة اسکندریه 
وهی التانيه من سيرالبيعه 
لما كان فى زمان تدبير الرب الخلص يسوع 
المسيح من بعد صعوده الى السما قسم جميع 


: ْ ١ ا‎ 
EE IRA: FE 

الطريقة الجديدة لاختيار الإمبراطور. ما أن يتوفى الإمبراطور القديم: حتى يتجمع أفراد 

معسكر أحد الفيائق على الحدود وينادون بقائدهم إمبراطور (ويبدو واقفا على المنصة) 
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الكور على الرسل بالهام الروح القدس ليكرزو فيها 
بكلام البشاره بالسيد يسوع المسيح. ومن بعد زمان 
وقع نصيب مرقس الانجيلى ان يمضى الى كورة 
مصر ومديئة اسكندريه العظمى بأمر الروح القدس 
لكى يسمعهم كلام انجيل السيد المسيح ويثبتهم 
عليه لاجل ضلالتهم وانغماسهم فى عبادة الاوثان 
وعبادة امخلوق دون اخالق» وكان عندهم برابى» 
كثيرة لالهتهم المرذوله يخدمونها فى كل مكان 
ويعبدونها بكل ائم وسحر ويذبحون لها بينهم 


وفى مصر بوجه خاص. ولم تكن مصر قد قامت بای دور سياسى هام فى تاريخ الإمبراطورية 
حتى ذلك الين. لكن نجمها سطع فجأة عندما أسهمت فى رفع قائد من قواد الشرق إلى 
أريكة الحكم» كاشفة بذلك سر الإمبراطورية الذى أفضى فى النهاية إلى انهيارهاء ألا وهو 
إمكان ترشيح الإمبراطور فى مكان آخر غير روما. فقد تعاقب على العرش أربعة قواد: جالبا 
(6215) وأوتسو (0110) وقيتلليوس (5داذااء)171) الذين حكم كل منهم فعرة لا تزيد على 
شهور قليلة اتتهت فى ديسمبر من عام 259 وأخيرآ فلافيوس فُسيسيانوس 5دذ1120 .'1) 
Vespasianus)‏ أو فسپسیان ألذى قدر له أن يتربع على عرش الإمبراطورية عشر سنوات (59 
- ۷۹) وأن يمعد حكم أسرته؛ أسرة فلافیوسی» حتى عام 55 . وكان فسپسيان هو القائد 
الذى وله نيمرون على أرض يهودا (100268) ثم عهد إليه بقمع ثورة اليهود فى عام 251 
فاجتاح فلسطين واستولى على مواقعها الحصينةء وتأهب غاصرة أورشليم حيث احتشد اليهرد 
واستعدوا لمقاومة الرومان. ولا بلغه نبأ موت نيرون أرجأ الهجوم على المديئة ولم يستأئفه إلا 
بعد المناداة بقيتلليوس إمبراطورا فى أبريل من عام 55 . 

وهنا يأتى دور مصر فى معركة التطاحن على عرش الإصبراطورية» فقد أثار هذا المدعى 
الأخير فيتلليوس بسوء خلقه تذمر جنود الفرق المرابطة فى ولايات الدانوب. ولما كان لا يوجد 
بين قواد هذه الفرق من هو جدير بترشيحه إمبراطوراء فقد اتجهت الأنظار إلى والى أرض يهودا 
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قراین» لانه اول من كرز فى كورة مصر وافريقيه 
والحمس المدن وجميع إعمالهاء فلما عاد القديس 
مرقس من روميه قصد الى الحمس مدن اولا وبشر 
فى جميع اعمالها بكلام اللهء وأظهر عجايب 
كتيره حتى انه ابرأ الاعلا وطهر البرص واخرج 
لشياطين بنعمة الله الحالة فيه وامن كثير بالسيد 
لمسيح من اجله وكسرو أوثانهم التى كانو 
يعبدونهاء و كل الشجر التى كانت الشياطين تأوى 
ليها وتخاطب الناس منهاء وعمدهم باسم الاب 


وقائد الحملة ضد اليهود. وعندئذ بادرت الفرقتان المرابطتان فى الإسكددرية بالمناداة بفسيسيان 
إمبراطورا فى أول يوليو عام ٦٩‏ . وكان ذلك بإيعاز من تيبريوس يوليوس الإسكندرء والى 
مصر عندئذ. وكان الإسكندر هو الوحيد بين ولاة مصر الذى يمكن وصفه بأنه «مصرى» لأنه 
ولد بالإسكندرية» والوحيد الذى شغل فى مصر قبل ولايته عليها منصب مدير عام إحدى 
مداطقها الإدارية الغلاث (منطقة طيبة) فى عام ٠۲‏ . وكان. كما أسلفنا ‏ يهوديا من أسرة 
ثربة مرموقة المكانة» ثم ارتد إلى الوثنية واكتسب الجنسية الرومانية؛ وانتظم فى سلك الفرسان 
الرومان وتدرج فى مداصب هذ! السلك العسكرية والإدارية امختلفة وأخيرا عينه نيرون واليا على 
صر فى عام 55. وقد استطاع بدهائه أن يحتفظ بمنصبه على الرغم من فوضى الحرب 
الأهليية وتعاقب الأباطرة فى عام 59. ولم تلبث الفرق المرابطة فى فلسطين أن نادت هى 
الأخرى بفسيسيان إمبراطورآ فى ٣‏ يوليو من العام نفسه. وحذا حذوها الجيش الرومانى فى 
سوريا بعد أسابيع قليلة. وزحف فسيسبيان إلى مصر بانيا خطعه؛ فيما ييدوء على تأمين 
١‏ اليوم فيما بعد بداية حكمه (79 ,11 .111 .وندان190)» وإن كان السناتو الروماني لم يعلنه 
إمبراطورا إلا فى يوم ۲۲ ديسمبر عام 54 بعد مصرع فيتلليوس. ولم تمتد السئة الأولى من حكمه فى 
مصر إلا من ول یولیو ٩٩‏ حتى ۲۸ أغسطس 55 وفقا للتقويم المصرىء أى من ۷ أبيب إلى © نسىء» 


آخر يوم فى السنة المصرية (غير الكبيسة) راجع: 
Stein. Die Praefekten Von Aegypten in der romischen Kaiserzeit (1950), p. 39.‏ 
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والابن والروح القدس الاله الواحد. ولذلك ظهر له 
الروح القدس وقال له: قم امض الى مدينة 
اسكندريه لتزرع فيها الزرع الجيد الذى هو كلام 
لله. فقام تلميذ المسيح ونهض وتقوى بروح 
القدس كمفل مقاتل فى الحرب وسلم على الاخوه 
وودعهم وقال لهم: السيد يسوع المسيح يسهل 
طريقى لامضى الى اسكددريه وابشر فيها بانجيله 
المقدس. ثم دعا وقال :يا رب ثبت الاخحوة الذين 
قد عرفوا اسمك المقدس واعود اليهم فرحا بهم. 


مفتاحيهاء ويبلوزيوم وفاروس» وإرغام منافسه فى روما على الاستسلام بقطع إمدادات القمح 
عن العاصمة الرومانية. 

وقد روى لنا المؤرخ الرومانى تاكيعوس أحداث عام الأباطرة الأربعة؛ فى تواريخه 
(©111500:18) وصفا مسهيا مؤثرا, غير أنه لم يعلم أو لعله تعمد أن يغفل حقيقة أخرى كشفت 
عنها قصاصة بردية. هذه الحقيقة تتلخص فى أن الإسكندرية هبت كلها مرحبة بمغتصب 
العرش الذى تمرد على فيتلليوس» ممثل السلطة المركزية فى روما. وكانت الإسكندرية - ثانية 
مدن الإمبراطورية ب تحمل ضغنا لروما منذ أيام أكتيوم. فلما سبحت لها الفرصة شفت غليلها 
وتزعمت حركة التمرد على غريمتها. وسدلمس تكرار هذه الظاهرة فيما يلى من أحداث. فكم 
تمت أن تعحرر من ربقة الحكم الرومانى» غير أن قوات الاحتلال كانت أقوى من أن تغلب 
بالمظاهرات. ولم تجد المديئة بل مصر قاطبة سبيلا للتعبير عن عداوتها للرومان سوى ترويج 
المدشورات (أعمال السكندريين» وتأيد أدعياء العرش ممن كانوا يشقون عصا الطاعة على روماء 
عاصمة الإمبراطورية. ولم تكن الإسكددرية قد شهدت أى إمبراطور رومانى منذ سقوطها فى يد 
أغسطس عام ٠١‏ ق.م. فما أن اقترب فسيسيان من مشارف المدينة الشرقية (أوائل عام 01٠١‏ 
حتى خفت الجماهير إلى استقباله فى ملعب سباق اليل عند باب كاثوب. وغمرها حماس 
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شديد وتعالت هتفاتها له. ولعل الموقف أعاد إلى ذاكرة المواطنين مشاهد ماثلة من عصر 
البطالمة عددما كان لأسلافهم يد فى تنصيب الملوك وخلعهم. فإذا كانت هله الأيام قد ولت 
إلى الأبدء فلا أقل من أن يوهموا أنفسهم بأنهم أصحاب الفضل الأول فى الماداة بفسيسيان 
إمبراطورا. وقد عومل فسپسیان كأنه إله؛ وظهرت له آيات, إذ هرع إليه ضرير فرد إليه بصره» 
وتوسل إليه عاجز اليد (أو الساق؟) فشفاه من عاهته. وقد زعم الرجلان أن سراپيس أوحى 
إليهما أن يلعمسا الشفاه لديه. وأثارت المعجزة فى قلب قسيسيان الرغبة فى زيارة معبد سرابيس 
(171لا567208) ليستنبىء الإله عن حكمه. وقد أمر بإخراج جميع من فى المعبد أولا ثم دخله 
حيث غرق فى التهجد ومناجاة سرابيس» ورأى رؤيا تبشر بقرب اعتلائه العرش: إذ خيل إليه» 
وهو يتلفت» بعد أن قدم قرابين كثيرة لاسترضاء الإله, أن باسيليديس» أحد معتقيه» قد أهداه 
غصونا وأكاليل وأرغفة (مقدسة)» وفقا لما جرت به العادة هناك . 

لكن سرعان ما تبين للاسكندريين أن الإله الجديد إنما هو إنسان كسائر البشرء ورجل مال 


)١١‏ فى رأى أحد الباحثين أن رواية سويتونيوس عن زيارة فُسپسيان عبد سرابيس أصدق من غيرها. ويرجح 
أنها مستمدة من مصدر سكندرى. ويقارن هذه الزيارة بزيارة الملك بعنخى الإثيوبى لمعبد هليوبوليس» 
عندما جاء مصر غازياء وبزيارة الإسکندر الأكبر لمعبد آمون فى سيوه. ويرى أن ما جرى بداخل المعبد 
وتقديم الفصرن والأكاليل واغبز لفسبسيان هى طقوس شبيهة بطقوس التعويج الفرعونية, ولكنه لا يرى 
أن فُسيسيان توج فى الإسكندرية. 
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فشيعوه الاخوه و توجه الى مديدة اسکندریه» فلما 

دخل من بابها انقطع شسع* حذاه» فلما رأى 

(*) شسع: سير فى النعل يدخل ذلك قال: (الان قد علمت ان الرب سهل طريقى. 
حول الاصبعين ويشه إلى زمامه ثم التفت فنظر الى اسكاف هناك فتقدم اليه ودفع 
له الحذا ليصلحه» فلما إخذه الاسكاف وتناول 

الشف ليعمله: ثقب الشفا كفه فقال [ايس او 

(*) الشفاء: مخرازأو مغقاب ثاوس] الذى تاويله الواحد الله فلما سمعه 
يستخدمه الاسكافبة لعمل حزدع القديس مرقس يذكر اسم الله فرح جدا وحول 


فى الجلد ليشد من خلالها الخيط e‏ 00 
لربط الحذاء أو الصندل بقوة بدلة وجهه الى الشرق وقال: يا سيدى يسوع انت الذى 


من رجال الأعمال» حريص على تحصيل الضرائب كاملة كغيرة من الأباطرة. فقد خيب طبهم 
بفرض ضرائب جديدة وإحياء أخرى ملغاة. وعندئذ لجأ الإسكندريون» إلى سلاحهم التقليدى» 


سلاح العتشهيرء وسلطوا عليه ألسنتهم اللاذعة» فلقبوه «بتاجر الأسماك المملحة» 
(#ا)دواطا)) وغير ذلك من ألقاب السخريةء وهجوه بأغان مقذعة. واسدشاط فسيسيان 
غضبا فأخضعهم لضريبة الرأس امتهانا لهم؛ غير أن ابنه تيتوس توسط لهم عنده فصفح عنهم 
وأعفاهم منها. وبرغم هذه الوساطة فقد تعالت أصوات الجماهير الغاضبة قائلة «إننا نصفح 
عنه ‏ أى عن فسيسيان ‏ فهو لا يعرف كيف يتصرف تصرف القياصرة(١2‏ ! 

(1) Dio cassius, LXV, &.C. 
تحتوى بسردية من البهدسا يكسفها الغموض الشديد على خطبة موجهة ضد شخص أو أشخاص‎ 
متهمين بترويج إشاعات كاذبة عن الأباطرة وانتقاد مسلكهم. ويبدو أن أحد المتهمين كان فى المنفى»‎ 
والآخر قد نفذ فيه حكم الإعدام» بينما كان الغالث قد وجهت إليه التهمة نفسها قبل ذلك بائنتى عشرة‎ 
سنة عددما هاجم ليرون وموقفه من الأثرياء والوجهاء. ولا نعرف من هو الإمبراطور الدى ألقيت الحطبة‎ 
أمامه. لكن القرائن توجح أنه فسبسيان. ولعل البردية لها صلة بحادثة طرده الفلاسفة الرواقيين والكلبيين‎ 
من روماء والذين كان من بينهم بعض الإسكندريين. وليس من المستبعد أن تكون البردية» برغم خلوها من‎ 
روح العداء للرومانء قطعة من «أعمال الإسكندرين»» تصور هذا الصدام الذى حدث بين فسيسيان‎ 
والإسكندريين» وأن مصدرها هر الفريق أو الحزب الإسكندرى الذى لم يكن شديد العدارة للرومان؛ راجع:‎ 
Acta Diogenis = Musurillo. Acta Alerandrinorum, No. V A (Text, pp. 27-30: Comment, 

pp. 141-6). 
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تسهل طريقى فى كل مكان. ثم تفل على الارض عن ماكنة خاطة جلد الحدية. 
واخذ منه طينا ووضعه على موضع ثقب الشفا فى 
يد الاسكاف وقال: باسم الاب والابن والروح 
القدس الاله الواحد الحى الابدى تعافى يد هذا 
الانسان فى هذه الساعه ليتمجد أسمك القدوس. 
فعوفيت يده فى تلك الساعه [ثم ] قال له القديس 
مرقس: اذا كنت تعرف ان الله واحد فلماذا تعبد 
هذه الالهه الكثيره. قل له: نحن نذكر الله بافواهنا 
لا غير وما نعرف من هو . وبقى الاسكاف متعجبا 

وكان فسبسيان قد عهد إلى تيتوس بقيادة الحملة ضد اليهرد فخرج من الاسكندرية قاصدآ 
فلسطين فى مستهل عام .1١‏ وقد خرج معد فى هذه الحملة ليترنيوس فرونتوء قائد معسكر 
نيقويوليس؛ الذى تولى قيادة فصيلتين (د111121100) قرامهما ٠٠٠١‏ جندى؛ من فرقتى 
قورينة الال وذيوطاروس الثانية والعشرين. كما خرج معه أيضا والى مصر نفسه؛ تيبريوس 
يوليوس الإسكندرء الذى شغل أثاء حصار أورشليم منصب رئيس هيعة أركان الحرب ضد 
اليهود. وقد تبين من نقش قصير مدون على عدق مزهرية أن ليترنيوس فرونتوء قائد معسكر 
نيقويوليس (35]107017© 5لاا013816): قد ارتقى إلى منصب والی مصر فى عام 1/4 4لا 
أى بعد حوالى تسع مدوات من تاريخ الحملة اليهودية. وأما عن تيبريوس يوليوس الإسكندر 
فلدينا الآن بردية جديدة تشيسر إلى أنه قد ارتقى إلى منصب قائد الحرس الپريتورى 
(الإمبراطورى» فى روما (0510]عةمم كتناءعةاعوعا) منذ ربيع أو صيف عام ١/ا؛‏ وهو منصب 
صبح أرفع من منصب والى مصرء بل من أكبر مناصب الإمبراطورية خطراً. وبعد سقوط 
ورشلیم وتدمير الهيكل الكبير فى ۲ سبتمبر من عام ۷١‏ عاد تيتوس إلى الإسكندرية حيث 
ظهر من الشعور الطيب نحو مراطنيها ما جعلهم يتعلقون به. رلم يتودد تيتوس إلى الإغريق 
وحدهم بل تودد أيضا إلى المصرين حتى أنه حضر حفل اختيار عجل أبيس الجديد فى مفيس 
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من قوة الله الحاله فى القديس مرقس ثم قال له : 
إنا اسلك يا رجل الله ان تصير الى منزل عسدك 
تستريح و تأكل خبزا لاننى اراك اليوم قد رحمتنى. 
ففرح القديس مرقس وقال له : يعطيك الرب 
خبز الحياه فى السموات . ومضى معه ألى بيغه 
فلما دحل منزله قال: بركة الله تكون فى هذا 
البيت. وصلى فلما اكلو قال له الاسكاف :يا ابى 
اريد ان تعرفنى من انت الذى عملت هذه 
الاعجوبه العظيمه. فاجاب القديس وقال له : انا 
أعبد يسوع المسيح ابن الله الحى الى الابد. قاله له 


وحرص على أن يلبس التاج العقليدى فى مغل هذه المناسبة. ومع أن هذا المسلك كان من 
شأنه استمالة قلوب الأهلين إلا أن الحكومة المركزية ممغلة فى شخص أبيه لم تنظر إلى مسلكه 
بعين الارتياح بل ارتابت فى أنه يتطلع إلى العرش قبل الأوان. 

وحدث بعد سقوط . أورشليم أن فر إلى الإسكندرية نضر من السفاحين اليهود (أأ۲٥اء)‏ 
الذين أفضى تعصبهم الأعمى إلى الكارثة التى نزلت بأمتهم» وحاولوا إثارة الشغب فى المديئة 
من جديد وتحريض بی جلدتهم على ألا يعترفوا يحاكم عليهم سوى يهوه. ولكن شیوخ 
الجالية رفضوا الاستجابة إليهم وتسرأوا منهم وقسضوا على البعض وسلموهم للسلطات 
الرومانية» وأما البعض الآخر فقد لاذوا بالفرار إلى جنوب الوادى حيث طوردوا وأبيدوا بعد 
قليل. وعلى الرغم ما أظهره أقطاب اليهود من اتزان وحكمةء فقد قررت الحكومة الرومانية فى 
عام ۷۳ أن تغلق معبد أو نياس (00185) فى ليونتويوليس (15[دمه!همع.7)1١2؛‏ الذى ارتابت 
فى أنه كان مركزا لنشاط الحركة اليهودية الأخيرة» وصادرت أملاكه» وهو معبد كان قد شيد 
حوالى عام ١١‏ ق.م. لمناقسة معبد أورشليم. وبذلك حالت دون انتقال نفوذ المعبد الكبير فى 
فلسطين بعد زواله إلى نظيره فى مصر. وذهب الإمبراطور فسيسيان إلى أبعد من ذلك فأمر فى 
صيف عام /١‏ بأن يدفع اليهود جميعاء ذكوراً وإناثاء على اختلاف أعمارهم» ضريبة دينارين 
)١(‏ فى إقليم هليوبوليس» وهى تل اليهودية قرب شبين القناطر. 
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الاسكاف: ارید ابصره . قال له القديس مرق س: انا 
ادعك ان تنظره. ثم بدأ يقص له انجيل البسفساره 
وقوله المجد والعز والسلطان الذى لله من البدايه» 
ووعظه بمواعظ وتعاليم كتيره يشهد بها سيرته. ثم 
انتهى معه الى ان قال له: ان السيد المسيح فى اخر 
الزمان تحسد من مرم العندرا وجا الى العالم 
وخلصنا من خطايانا. وین له ما تنبت به الانبيا 
عليه شيا شيا. فقال له الاسكاف: هذه الكتب التى 
ذكرتها ما سمعت بها قط لكن كتب الفلاسفه 


Mediterranean Sea 


1 Poseidium 5 Library and Museum 


2 Obelisks (later 6 Amphitheater 
Cleopatra's Needles 7 Sports Grounds 

3 Caesarium 8 Serapeion 

4 Stadium 
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(*) آنبانوس: هو حنانيا. خلف 
مارمرقس على رياسة الكئيسة المصرية 
من سنة ؟5 إلى ۸۵م. وهوالذى 
أقام كنييسة باسم مار مرقس فى 
الموضع الذى استعشهد فيه 
بالاسكندرية فى المكان المعسروف 
ببوكلى (مرعى البقر) . 


اليونانين هى التى تعلمها الناس لاولادهم هاهنا 
وكذلك المصريين. فقال له القديس مرقس: 
فلاسفة هذا العالم باطل عند حكمة الله. فلما 
سمع الاسكاف الحكمه وكلام الكتب من 
القديس مرقس وما نظره من العجب العظيم 
الذى فعله فى يده مال قلبه اليه وامن بالرب 
وتعمد هو وکل اهل بيته وكلمن يجاوره؛ وكان 
اسمه انیانوس*. 


فلما كترو المومنون بالمسيح وسمع اهل المدينه 


سنويا لمعبد الإله چوپیتر الكابيتولينى فى روماء وهى ضربية النصف شاقل التى كان الذكور 
البالغرن منهم يدفعونها من قبل لمعبد أورشليم' . 


إبزيس فى روما: 


وارتقى تيعوس العرش بعد أبيه فسيسيان ولکنه قضى نحبه بعد قليل (1/5- 230)831. غير 


(1) Cf. S.IL. Wallace, Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, Princeton (1938), PP. 


170-176. 


إن هذه الضريية (۵٣ء‏ !ءا ٥١‏ نهل ده]1) قررها فسپسيان حوالى صيف عام ۷١‏ أى فى السنة الغالث من 
حكمه» على أن تفرض على اليهود ابتداء من عام ۷١‏ (السنة الفانية من حكمه) الذى تحدى فيه يهود 
أورشليم الحصار الذى ضربه عليهم جيش تيتوس . غير أن إعداد كشوف هذه الضرببة وما إلى ذلك أخر 
جبايتها حتى عام ۷۲ء وهى السنة الرابعة من حكم فسيسيان؛ والتى ظهرت فيها أول إيصالات عنها في 
أيوللونويوليس مجنا (إدفو) وأرسينوى <مدينة القيوم). وفى هذا العام كان مواليد اليهود فى عام ۷١‏ قد 
بلغوا سن الثالشة. ولهذا تقرر أن تجبى الضريبة من اليهود عند بلوغهم هذه السن حتى سن الستين أو الثانية 
والستين. ويعتقد الأسعاذ ولاس (نفس المرجع؛ ص )١7/4‏ أن يهود مصر كانوا يدفعون ضريية النصف 
شاقل (00«تطءة:310) لا إلى معبد أورشليم بل إلى معبد أو نياس. ويبدو أن هدريان ألغى ضريبة الدينارين 
لأننا لا نجد أى إيصالات عنها بعد عام 115 . 
9) في قصاصة بردية صغيرة تعتبر من أقدم مخطوطات «أعمال الشهداء؛ لأنها نسخت حوالى متصف 

القرن الثانى إشارة إلى محاكمة رجل يدعى هرمياس (1873135]): لعله زعيم سكتدرىء أمام الإمبراطور 
تيعوس الذى حكمء كما رأيناء فترة قصيرة ١(‏ يوئيو ۷۹ - ۱۳ سبعمبر 81). وفيها يطلب هرمياس ‏ = 
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أن رجلا يهوديا جليليا قد دخل اليها وهو يريد ان 
يقلب عبادة الاوثان الهتهم» وقد مدع جماعه من 
عبادتهاء طلبوه فی كل مكان ونصبو له قوما 
يرصدونه. فلما علم القديس مرقس مؤامرتهم قسم 
نيانوس اسقفا لاسكندريه وتلعه قسوس وسبعه 
شمامسه» هولا الاحد عشر جعلهم يخدمون 
وينبتون الاخوه المومنين. وخرج من عندهم ومضى 
لی المحمس مدن واقام بها سنتين يشر ويرسم 
ساقفه وقسوسا وشمامسه فى كل اعمالهاء وعاد 


أن ما أظهره ذلك العاهل من احترام للديانة المصرية قد يشير إلى تحول فى موقف الحكومة 
لرومانية إزاء الآلهة المصرية الالصة. ولكى نفهم ذلك يبغى أن نعود بالقارىء إلى ما قبل أيام 
واقعة أكتيوم لقد انعقلت عبادة الآلهة المصرية ‏ وبخاصة عبادة إيزيس إلى روما فى غضون 
لقرن الغانى قبل الميلاد» إن لم يكن قبل ذلك التاريخ. وقد تم ذلك على يد الإغريق الذين 
كانوا يفدون على روما من مصر مباشرة أو من المناطق المجاورة لإيطاليا كبلاد اليونان وجزر 
لبحر الإيجى وصقلية أوحتى من كمبانيا نفسها. على أن معظم أتباع الربة المصرية كانوا 


-أن يسمح لشخص آخرء أكبر الظن أنه رومانى» بالدفاع عن نفسهء ولكن هذا الأخير يأبي ذلك. ومن 
العسير التحقق من الظروف التى جرت فيها هذه المحاكمة. فالمؤرخ سريتونيوس يكيل المديح لتيتوس 
ويصفه بأنه أكثر الناس طيبة (Titus, VI, 1: natura autem benevoicntissimus)‏ وأنه حييب الئاس 
وقرة عينهم (01ة1هناط gener‏ عوك ]0 amor a‏ :1 ,5ا131). ويقول دیون كاسيوس إنه لم يقعل أحد1 
أنباء حكمه(|,1×۷1,18) ولم يقر كأبيه تهمة الحيانة العظمى 2165125 (19,1 ,9/1غ1.1)) وان 
کان فُسبسيان قد عاقب الفيلسوفين الكلبين هيراس وديوجنيس لانتقادهما الملك تيتوس وعلاقته الغرامية 
مع برنيقى (39:6158) اليهودية. ولعل الإسكندريين؛ مع كل هذاء قد سخروا منه مغلما سخروا من أبيه 
بسبب هذه العلاقة. ويرجح موسيريللو أن محاكمة هرهياس كانت بسبب تنديده بمسلك موظف روماني 
لم يراع تنضيد الإعفاءات إلتى منحها الإمبراطور كلوديوس للاسكددريين وأيدها الوالى تيسريوس يوليوس 
الإسكندر فى منشوره الذى أصدره فى يوليو عام 58. ويرد فى القصاصة البردية اسم فستيدوس ولعله 
لوكيوس يوليوس فسعینوس الذى كان واليأ على مصر (89- ١5)؛‏ واسعدعاه تيعوس (إلى انجلس 
القضائى ؟) للاستفادة من سابق خبرته بشنون مصر. 
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الى مدينة اسكندريه فوجد الاخوه قد تغبعو على 
الامانه وكترو بنعمة الله واهعمو ان يبنو بيعه فى 
موضع يعرف بمرعى البهايم قريبه من البحر عند 
صخره يقطع منها الحجاره. ففرح القديس مرقس 
بذلك فرحا عظيما وسجد على ركبتيه وبارك الله اذ 
اثبت خدام الامانه الذين رتبهم فى تعاليم السيد 
المسيح ونكثو عن عبادة الاوثان. 

فلما علم اوليك الكفره ان القديس مرقس قد 


عادة من الأجانب والعبيد والمعتقين وفقراء الرومان؛ وإن ظهر بين صفوفهم أحياناً بعض 
سيدات الطبقة الأرستقراطية القديمة والجديدة. فلما تكاثر عدد هؤلاء الأتباع على مر الأيام 
ارتابت الحكومة الرومانية فى نشاطهم مثلما ارتابت فى نشاط جمعيات الإله باخوس 
(5نانا886) (ديونبسوس) فى عام 185 قى .م. وعاد السئاتو (مجلس الشيوخ الرماني) إلى 
سياسة التزمت ومكافحة البدع الدينية» وبخاصة بعد زوال خحطر الحرب البونيةء إذ لم يعد 
بحاجة إلى عون البطالمة بعد أن انتاب الضعف دولتهم. لذلك نجد أحد قنصلى عام ٠١۸‏ ق. 
م. يأمر بهدم هياكل إيزيس وسرابيس القائمة بالمدينة؛ غير أن الحكومة الرومانية تركت أشياع 
إيزيس يمارسون شعائر عبادتهم خارج أسوار روما (۳ 0۲1م 2ناءه) . وفى أيام الدكتاتور 
سلا اشعد ساعد أنصار إيزيس فنظموا جمعيات ديدية فى ساحة مارس خارج المدينة. ويبدو أن 
سلا انتهج سياسة التسامح إزاء العقائد الأجنبية. لكن لم تلبث ديانة إيزيس أن تعرضت لأكثر 
من اضطهاد خلال فترة الاضطرابات الأهلية التى أعقبت وفاته واستمرت حتى انفرد يوليوس 
قيصر بالسلطة فى عام ٤١‏ ق.م. وازدهرت عبادة إيزيس نتيجة لتأثير كليو بطرة على الدكتاتور 
الرومانى. ولا ينبغى أن ننسى أن يوليوس قيصر كان زعيما للحزب الديمقراطى أو الشعبى 
الذى كان يضم بين صفوفه كغير من أفراد الطبقة الدنياء وهى أكثر الطبقات إقبالا على 
العبادات الأجنبية. وأحرزت ديانة إيزيس تقدمآ مطردا حتى أن الحكومة الفلاثية (الفالبة) 
اعترفت بها رسميا فى عام 47 ق.م. 
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عاد الى اسكندريه امتلو غضبا لاجل الاعمال التى 
يعملها المومنون بالمسيح من ابرا [ء] الامراض 
واخرج الشياطين واطلاق السنة الحرس واسماع 
الطرش وتطهير البرص» وبحثو عن القديس مرقس 
بغضب عظيم فلم يجدوه وصرو عليه باسنانهم 
فى برايهم ومواضع اوثانهم بغضب. وقالو: ما 
تنظرون ظلم هذا الساحر. فلما كان فى احد 
السبوت يوم عيد فصح”* السيد المسيح اتفق فى «») عيد الفصح: كانت اليهود 


لكن سرعان ما تعفر هذا التقدم عندما نشب النزاع بين أكتافيانوس وماركوس أنطونيوس. 
وقد رأينا كيف أعلنت روما الحرب على كليوبطرة وكيف تعرضت ملكة مصر لهجاء الشعراء 
الرومان؛ وما صحب ذلك من تشهير بالآلهة المصريةء وبخاصة بإيزيس التى كثيرا ما ظهرت 
كليو بطرة فى صورتها ولقيت عبادتها رواج في روما أثناء إقامة الملكة فيها. واستتبع ذلك 
صدور قرار فى عام ۲۸ ق.م. يقضى بتحريم عبادة الآلهة المصرية داخل العاصمة الرومانية. 
وعددما ثارت بعض الاضطرابات فى روما سئة 7١‏ ق. م. أثناء غياب أغسطس فى الشرق انتهز 
أنصار إيزيس الفرصة وتسللوا ثانية إلى داخل العاصمةء فصدر قرار بحرم مارسة طقوس 
عبادتها إلى مسافة ميل واحد من روما. ولم تدحسر موجة الإضطهاد فى أيام تيبريوس الذى 
اشتهر بتحفظه حتى أنه أخذ على عاتقه إصلاح ما اعوج من الأخلاق الرومانية» فأوعز إلى 
السناتوفى عام 14م بإصدار قرار بنحريم عبادة الآلهة المصرية واليهودية وطرد أشياعها من 
إيطاليا إذا لم يرتدوا عنها ويعبرأوا منها خلال أجل معين. وليس من المستبعد أن يكون 
الباعث المباشر على هذا الإجراء هو تخوفه من ابن أخيه جرمانيكوس, الأمير احبوب» الذى زار 
مصر فى نفس العام دون استعذانه ولقى من سكان الإسكندرية ومصر حفاوة بالغة. 
لكن نفوذ ديانة إيزيس عاد إلى سابق قوته عندما اعتلى العرش كاليجولا الذى أعاد بناء 
معبدها فى ساحة مارس أو أعاد فتحه. وقد ثبت أن امحراب الذى عدر عليه فى القصر 
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تسميه عيد الأغفال لأن يهوه ترك تلك السنه يوم ڌ ا ١‏ ده وكان 
بيرت الاسرائيلين وقتل بكور العائلات يوم تسعه وعشرين من برموده ر 


المصربة فقط فى منتصف ليلة هروب فيه ايضا عيد الكفار الوثبين» طلبوه باجتهاد 
OA SRE‏ فوجدوه على الهيكل فهجمر [عليه] واخدوه 
يهوه هجومه على بيوت المصرين قعل وجعلو فى حلقه حبلا و جروه على الارض. وكانو 
ا اي يقولون : جرواالتنين فى دار البقر. وكان القديس اذا 
البهائم». جروه يسسبح الله ويقول: الشكر لك يارب اذ 


ولكن المسيحين احتقلوا به 0 a‏ 0 
باعتباره اليوم الذى صلب فيه المسيح. جعلتنى مستحقا ان اتالم على اسمك القدوس. 


أنظر حول اخلاف على تعييد عيد وكان حمه يتقطع ويلتصق بحجارة الشوارع ودمه 


الإمبراطورى كان معبدا أقامه ذلك الحاكم للربة المصرية. ولعل القارئ يذكر كيف استقبل 
كاليجولا السفارتين السكندرية واليهودية فى عام 8" وأنه كان أكثر عطفا على الأولى منه 
على الفائية. ويحدثنا فيلون بأنه قد تملكته رغبة جامحة فى مشاهدة الإسكندرية التى كان 
حريصا على الذهاب إليها بأقصى سرعة حيث اعتزم الإقامة مدة طويلة لعل فكرة تأليهه, التى 
كانت تشغل باله» تنبئق فى يسر وتلقى رواجا فى تلاك المدينة قبل غيرها. ويضيف فيلون أنه لم 
يكن هناك بين الناس من هم أكثر من الإسكندريين طواعية لتأييد ألوهيته. وقد شغف كاليجولا 
بالعقائد الشرقية وطقوسها السرية؛ ولعله وجد فى الديانة المصرية سندا ترتكز عليه فكرة 
عبادته. لذلك يرجح بعض الباحنين أن كاليجولا هر الذى أصدر قرارا بالاعتراف الرسمى 
بديانه إيزيس» مناقضا بذلك سياسة أغسطس وتبريوس. ولم تتعرض عبادة إيزيس للاضطهاد 
فى زمن خليفته كلوديوس الذى روى أنه طرد اليهود من روما بسبب ما أثاروه من شغب!١»‏ 


(1) طرد اليهود من روما لإثارتهم اضطرابات مستمرة بتحريض خريستوس (هل ای۲٤‏ هو دساواء0 أى 
المسيح؟ إن تاكيتوس (80.269/.44) يذكر الإسم صحيحاً ويقول إنه أعدم على يد بنطيوس بيلاطوس» 
حاكم أرض يهودا؛ فى عصر تيبريوس»؛ ويؤيد رواية سويتونيوس عن اليهود ما ورد فى أعمال الرسل 
(الإصحاح ۱۸ ۲: لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضى جميع اليهود من رومية». غير أن ديون كاسيو 
يقول إن لوديوين لم يطرذ اهود من روما بل عظر عليهم فقط عقد الاجتماغات . لعل الشغب المشار 
إليه لشأ عن دعاية المسيحبين وتبشيرهم بالدين الجديدة بين اليهود المقيمين فى روما . 
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يجرى على الارض.فلما ا اليل وابواب الفصح فى هامش الصفحات الاخيرة 
9 عن سيرة القديس مكسيموس البطرك 
السجن مغلقه والحراس نيام على الابواب واذا زلزله رقم ٠۵‏ فى هذا الكتاب. 


عظيمه واضطراب شديدء وفنزل له ملاك الرب 

من السما ودخل الى القديس وقال له: يا مرقس 

عبدالله هوذا قد كتب اسمك فى سفر الحياه 

وعددت فى جماعة القديسين وروحك تسبح مع 

ملايكه فى السموات و جسدك لا يهلك ولا يزول 

من على الارض. فلما استيقظ من نومه رفع عينه 

وإلى عصره نسب أقدم نقش عن عودة ظهور إيزيس بعد طردها فى عصر تيبريوس . وإذا كان 
نيرون قد ازدرى العبادات الشرقية ما عدا عبادة الربة السورية (18/إ5 2ع<1): فإن بلاطه قد 
وقع تحت تانير أشخاص ذوى ميول مصرية من أمثال خير يمون الدقراطيس مربى القصرء 
وبالبيللوس العالم الفذ الذى برع فى التدجيم: وكان - فيما يحتمل ‏ واليا على مصر من عام 
٥ه‏ حتى عام 54؛ ومن أمثال أو توء صديقه المتفانى فى عبادة إيزيس» وأخيرا سابينا مطلقة 
أوتو» وزوجة نيرون التى تشبسهت بإيزيس وأحاطت نفسها بدفر من المنجمين الشرقيين» وقد 
ينهض تحبيط جفتها بعد وفاتها دليلاعلى تأثرها بالعقائد المصرية.ولقد تأثر نيرون نفسه بذلك 
ولم يكن بأى حال يكره المصريين» فقد اعتزم ‏ كما رأينا- زيارة الإسكندرية وتوسل »عندما 
تخلى عنه الجيش ,أن ينصب واليآ على مصر. لهذا كله يرجح بعض المؤرخين أن الاعشراف 
الرسمى بعبادة إيزيس قد تم فى عهد نيرون: هذا إذا لم يكن قد تم فى عهد كاليجولا. غير أن 
هذا لا يعدو أن يكون محض افتراض. وأما أوتو الذى نودى به إمبراطوراً بعد مصرع جالبا فى 
٥‏ يناير عام 54 فكان من أنصار ديانة إيزيس المتحمسين حتى أنه كان يمارس شعائرها علنآ 
ويرتدى الغوب الكتانى الذى تقعضيه عبادتها. وبلغ نفوذ إيزيس من القوة حينيذ ما جعل 
أتباعها يمارسون شعائر ديانتها فى اطمئنان فوق الكابتول نفسه على الرغم من احتدام الحرب 
الأهلية فى عام 55. ولقد روى أن دوميتيان ابن الإمبراطور فسبسيان احتمى بالكابتول عددما 
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ألى السما وقال: اشكرك 5 ربى يسوع المسيح 
واسيلك ان تقبلنى اليك لا تنعم بصلاحك. فلما 
تم هذا القول نام ايضا فظهر له السيد المسيح فى 
[صورة] الشخص الذى يعرفه التلاميذ [واعطاه 
السلام وعزاه] وقال له: السلام لك يا مرقس 
الانجيلى المصطفى فقال له القديس: اشكرك با 
مخلصى يسوع المسيح اذ جعلتنى مستحقا ان 
اتألم على اسمك القدوس . ودفع له السيد الخلص 
سلامه وغاب عده» فلما انتبه واصبح الصبح 
شق جدود فيتلليوس طريقهم إلى هذا الجبل وأضرموا النار فى معبده الكبيرء وقضى الليلة 
مختبيا فى بيت حارس المعبد» ولا طلع النهار تدكر فى زى أحد أشياع إيزيس ثم عبر التيبر مع 
خليط من كهنتها دون أن يكشف أحد أمره. 
وبارتقاء أسرة فلافيوس عرش الإمبراطورية يبدأ العصر الذهبى لعبادة إيزيس فى روما. ومع أننا 
لا نعرف على وجه الدقة ما قام به فسبسيان من أجل الديانة المصريةء إلا أننا لا نرتاب فى أنه 
غمرها بأفضاله. لقد أنقذت إيزيس ابنه دوميتان من موت محقق» وقام سرابيس بالشى الكثير 
لشد أزره. وفى الحق أن سرابيس - كما يروى سويعونيوس - قد مبح هذا الرجل المشمور 
الأصل ما كان يعوزه من نفوذ وجلال. وكان بلاطه فيما يبدو غاصا بأشماع إبزيس 
وسرابيس. ولدينا نقش من عصره كتبه أحد عبيد تيتوس تمجيدآ لإيزيس النى لا تقهر (1515 
8 ,. وفى عصره أيضا أقيم تمثال ضخم للنيل مجسدا فى هيئة رجل يحيط به سعة 
عشر ولدا يرمزون إلى الستة عشر ذراعا التى إن يبلغها ماء الفيضان؛ يشر بالرخاء فى جميع 
أنحاء مصر - وهر تمثال شديد الشبه بالعمثال الحضوظ الآن فى متحف الفاتيكان . وتحمل 
نقود قسبسیان التى سكت فى روما وترا كووليون صورة إيزيس فى معبدها بساحة مارس. 
وقد ضربت هذه النقود لتخليد ذكرى أسعد حادثة فى تاريخ إيزيس فى روما عندما أمضى 
فيبسيان وابئه تيتوس الليلة السابقة على يوم الانتصار الأخير على اليهود فى معبدها بساحة 
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اجتمع الجمع واخرجو القديس من الحبس وجعلو 
فى حلقه ايضا حبلا وقالو: جرو التدين فى دار 
البقر. وزحفو بالقديس على الارض وهو يشكر 
السيد المسيح ويمجده ويقول: أنا اسلم روحى فى 
يديك يا الاهى. قال القديس هذا القول واسلم 
الروح» فجمع خدام الاوثان الانجاس حطباكتيرا 
فى موضع يدعى الانجيليون ليحرقو جسد القديس 
هناك وكان بامر الله ضباب عظيم وریح شديده 
حتى ارتعدت الارض وهطلت امطار كتيره ومات 
مسارس( ۳4۳٥۵758‏ 21561017 . وقد ذكرنا كيف زار تيتوس ممفيس واشترك فى حفل تنصيب 
أبيس الجديد ولبس التاج التقليدى جريا على سنة الفراعنة فى مل هذه المناسبة. وعددما تولى 
دوميتيان الحكم من بعده وجدت فيه إيزيس راعيا لديانتها إذ كان يشعر بأنه مدين لها بحياته» 
فضلا عن أنه وجد فى الديانة المصرية ‏ مغلما وجد كاليجولا من قبله ‏ ما يبر به مطالبة 
رعاياه بتأليهه. ومع أنه كان يبغض الديانات الأجببية إلا أنه استشى إيزيس من بغضه. فقد أعاد 
فى عام 44 بناء معبدها فى ساحة مارس الذى كان الحريق قد دمره فى عام .۸٠‏ وتحمل 
المسلة التى أقامها أمام مدخل ذلك المعبد نقشآ هيروغليفياً يخلد عمله. 
وفى عام ۸۹/۸۸ شيد لوكيليوس» وهو احد مواطنى بلدة بنيفنعوم بجدوب إيطاليا معبدآ 
لإيزيس من أجل نجاة الإمبراطور وعودتهء ونصب أمامه مسلتين تحملان نقوشا هيروغليفية, 
توصف فيها إيزيس بأنها سيدة بديفسسوم. فكان دوميتيان فى الواقع قد أسبغ على عبادة إيزيس 
صفة شبه رسمية. ولعل ذلك يفسر سبب انتهاج السلطات الرومانية فى مصر سياسة تدم عن 
العسامح إزاء الديانة المصرية. ويعضح من النقوش بناء معابد لأفروديتى وهى الربة اليونالية 
المقابلة لهاتور (حتحور» المصرية» ربة كوم أمبوء وكذلك لهيرا التى تمثل سثيت» (88115) ربة 
الشلال الأول عند إلفانتين (جزيرة أسوان». ومن العملة يتضح أن صور الآلهة الإقليمية بدأت 
تحل محل صور الآلهة المصرية ‏ السكندرية الشهيرة كإيزيس وسراييس وأجاتوس دايمون. 
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قوم كغير من المحوف والرعب وكانوا يقولون ان 
زربس [سرابیس] الصنم افتقد الانسان الذى قعل 
ف هذا اليوم» فاجتمع الاخوه المومنون واخذو 
جسد القديس مارى مرقس من الرماد ولم يتغير فيه 
شی ومضو به الى البيعه التى كانو يقدسون فيها 
وكفنوه وصلو عليه كما جرت العاده وحفرو له 
موضعا ودفنو جسده فيه ليعممو تذكاره فى كل 
وقت بفرح وابتهال وبركه لاجل النعمه التى دفعها 
لهم السيد المسيح على يديه فى مدينة اسكندريه, 


ولدينا مجموعة من النقود البرنزية التى ضربت فى عام ۸۷/ ۸۸ تحمل صور آلهة محليةء ومع 
أنها تظهر فى أزياء يونائية إلا أنها توصف بألقابها المصرية. ومنذ هذا العاريخ تظهر أشكال 
الآلهة الوطنية بكثرة فى العملة السكندرية. 

غير أن ما فعله دوميتيان من أجل إيزيس لبواعث شخصية لم يكن فى حقيقة الأمر يمثل 
شعور الرومان بوجه عام نحو الآلهة المصرية؛ وبخاصة آلهة الإقاليم انحلية. لقد كان الرومان» 
ولاسيما أفراد الطبقة الأرستقراطية المثقفة؛ ينظرون شذراً إلى هذه الآلهة ويستهجنون كثيرا من 
طقوسها الدينية. 


تراجان وهدريان 

١‏ فضيحة مكسيموس وسلطات الوالى: 

استمرت الأحوال هادئة فى مصر على عهد نرفا (212578)  945(‏ 48) وأوائل سهد 
تراجان (05ا158122) (1107-948). غير أن وثيقة بردية تطلعبا على محاكمة قضائية جرت 
بين عامى ۷١ء ۱١۹‏ على التقريبء إن لم يكن بعد هذا التاريخ بسدوات. وكان المتهم فيها 
مسوظفاً رومانيا كبيرآ يدعى مكسيموس. وما تزال طبيعة هذه الوثيقة مغار جدل بين 
المتخصصين» فبيدما يرى فريق أنها صورة محرفة من محضر رسمى غاكمة حقيقية جرت أمام 
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وجعلوه فى الشرق من البيعه؛ فى اليوم الذى تمت 
فيه شهادته» وهو اول من استشهد من الجليلين 
على اسم السيد يسوع المسيح باسكندريه فى اخر 
يوم من برموده للمصرین. وهو ثمائيه من قلنطر 
مايس[مارس] من شهور الروم و هو اربعه وعشرون 
يوما من نيسان من شهور العبرانين. 

ونحن ايضا بدو الارتدكسين نضعد المجد 
والتقديس والترتيل لسيدنا مخلصنا يسوع المسيح 
الإمبراطور, يرى فريق آخر أنها لا تعدو أن تكون منشوراً من منشورات الدعاية السياسية» وثيق 
الصلة بذلك الأدب الوطنى ذى الطابع اخيالى الذى روجه السكندريون للمشهير بالحكم 
الرومانى» أى أنها جزء من مجموعة «أعمال الشهداء السكندريين؛؛ على الرغم من اختلافها 
عنها فى الأسلوب» وخلوها من الحوارء وافتقارها إلى بعض امخصائص الأخرى التى تدميز بها 
هذه المجموعة. وأيا كان الأمرء فمن المرجح الآن أن الموظف المتهم كان جايوس فيبيوس 
مكسيموس (کا۳ 3×1 كنااط7/1 .0)» والى مصر فى الفترة بين عامى ۰۱۰۴ ۱۰۷ . ویتبین 
من عريضة الدعوى أنها تضمنت عدة أتهامات كالابتزاز والربا واستغلال السلطة فى تعيين 
مديرى معهد التربية فى الإسكندرية» وإفساد شاب ثرى نعرف من جذاذة بردية أخرىء أنه 
يدعى ثيون؛ وهى اتهامات كانت عقوبتها إلحاق الوصمة ومصادرة الأموال المبتزة والنفى فى 
بعض الأحيان. ومع أن الدعوى الأساسية التى أقيمت على مكسيموس فى روما كانت دعوى 
ابعزاز (sنلمناعمءء‏ 206 : إلا أن المتكلم بلسان السكندرين ركز اهعمامه فى تهمة إفساد 
الغلام: 

«ولهذا سأضيف» با موالاى» نقطة أخرى أعتقد أنها سوف تثير دهشتك فترتاب فى صحتها 
حتى تقرأ المسعندات. فقد كان يحكم على بعض الناس بدفع فائدة عن مدة لم يعسلموا 


1 [ماری مرقس] 


الذى له ينبغى اد والكرامه والسجودء وللاب 
والروح القدس ليمحى المساوى الان وكل اوان 


والى دهر الداهرين امين. 
السيره الثالثه من سير البيعه 
(*) تولى على كرسى الامبراطورية انيانوس”* البطرك وهو الثانى من العدد 
فى عهده سبعة قياصرة هم 
نیرون» جلباء اوئون» فيتبليوس» I‏ 
وسياسيان» تيطس» دومتيان. فلما توفى الاجيلى مرقس رسول السيد يسوع 


المسيح جلس بعده أنيانوس بطركا وكترت الاخوه 
أثناءها الدين. فما رده على ذلك؟ لقد كنتم غائبين فلم تحاطوا علما بالرسائل العى كتبت 
جلالتكم بشأن صرامة مكسيموس ونشاطه فى هذا الصده.... 
وبيدسا نحن نقاسى الاهوال كلما يترك الولاية (؟) ... وصدر الأمر بأن يعولى برينيكيانوس 
منصب رئيس معهد التربية حتى السنة التاسعة عشر من حكم الامبراطور» وأليكيتوس حتى 
السنة التاسعة والعشرين. لماذا سكت على هذا؟ أستقول أنه ضلل بك أو تقبلت هدايا؟ أنه 
من الأنفع اذن ان تعترف بأهون الجريمتين. انما نحن نقول انك لم تأخذ هدايا بل انك 
اعطيتها. 
والمستيد الأخير يدمغه بتهمة الشغف بالغلام وهيامه به. ماذا أقول ؟ لقد أعتاد شاب يبلغ 
من العمر سبعة عشر عاما أن يناول معك العشاء فى كل يوم. وقلما كان كل فرد من هؤلاء 
الحاضرين يحظى بشرف المشاركة فى مأدبتك ‏ فأنت لم تكن تغدق مغل هذا الشرف على 
أحد بسهولة بعد أن ارتقيت منصبا ملكيا - كل واحد منهم رأى الغلام فى حفل الشراب تارة 
برفقة والده وتارة وحده. ورأى كذلك النظرات الوقحة وما كان يتبادله هذان العاشقان 
المحشنان يصورة شائنة. وفضلا عن ذلك فقد كان (هذا الغلام» يقدم العحية (للوالى) يوميا. 
ويشهد هزلاء الرجال ‏ يا مولاى ‏ بروحك الحارسة أنهم بيدما كانوا يقفون عند باب (قصره) 
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الموسون بالمسيح ووسمهم كهنه وخداما واقام 


اتنين وعشرين سنه وتنيح فى العشرين من هعور (*) یذکر ایسذورس فى كسا 
E‏ = 
السنه التانيه من ملك دوماتيوس[دومتيان](* ملك ا 7 
رمي الكنيسة ص 4١‏ أنه تيح سنة 
0 
ملیانوی * | ك 
يانوس * البطرا (*) مليانرس أو ميليوس. 
وهو الثالت من العدد 
441/0 


فاجتمع الشعب الارت د كسى وتشاورو واخحذو 
انتظارا لتحيته تحية الصباح» قد رأوا الغلام خارجاً من غرفة نومه وقد ظهرت عليه علامات 
اتصاله بهذا الرجل. وما أن ألف الغلام الوسيم الغرى (هذا) السلوك المشين حتى ازداد رقاعة 
ووقاحة » فكان يمزح مع يوتيخوس الحاجب ويتعلق بيديه أمام الجميع ويضحك ضحكا عاليا 
فى غير كلفة وسط جموع القادمين للتحية. لماذا اذن لم تحاول وقفه عند حده يما عهد فيك 
من نظرة صارمة وقسوة بالغة؟ لكن أن يتقدم اليك بالشكوى رجل معدم فى ثياب رثةء تأمر 
بمصادرة أملاكه وأملاك زوجته وأصدقائه. ولقد قضيت بالموت على الرجل الذى جلس فى 
المسرح دون أن يرتدى ملابس بيضاء. وأما هذا الغلام الوسيم الأمرد الوجه» فكدت تستبقيه 
كل يوم فى مقرك الرسمى ولم تكن ترسله الى المدارس أو (تمارسة» الشدريات اللائقة 
بالشباب. وكم كنت تحاسب والده بحق - حسابا عسيرا لو أنه لم يعمل على ارساله 
للمدرسة؟ وها أنت تجوب جميع أنحاء مصر فى صحبة (هذا) الغلام؛ أو لم يتبعك الغلام ذو 
السبعة عشر ربيعا حتى الى احكمة أثناء انعقاد مجلسك الرسمى ؟ لعم! وقد كان برفقتك» يا 
مكسميوس» فى كل من مفیس ويبلوزيون وحيشما كنت. وأما نحن الآخرين فكدا جميعا نعزف 
عن (أماكن) جولاتك (النفتيشية) وعن مجالسك القضائية». 
هذه الوثيقة برغم جنوح كاتبها إلى المغالاة فى تصوبر نقائص الوالى الرومانى وتجاوزه 
حدود الاحتشام فى وصف الجريمة الخلقية الموجهة إليه؛ تطوى بين ثناياهاء كمعظم برديات 
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انسانا اسمه مليانوس وقسموه بط رکا على كرسى 
مارى مرقس الانجیلی عوض انيانوس وكان هذا 
مليانوس ذا عفاف وثبت الشعب على معرفة 
المسيح وكثر شعب الارتدكسيين بمصر والحمس 
مدن وافريقيه واقام اتی عشره سنه على الكرسى» 
كانت البيعه فى ايامه تحت سلامه. 
وتنيح فى اول يوم من توت فى خامس عشر 
سنه من ملك الملك المقدم ذكره [دوماتيوس] 
فسمع الكهنه والاساقفه الذين كانو من قبله على 
«أعمال السكندريين»» لمسات واقعية لا يستطيع أن يغفلها المؤرخ المدقق. فلو أمعنا النظر 
لأمكسا أن نستخلص منها بعض معلومات طريفة وقيمة عن وضع الوالى بوصفه مغلا 
للامبراطور فى مصر: نعرف منها ‏ مغلا صيغة القسم عند الشهادة وكيف كان الشهود 
يحلفون بالملاك الحارس أو القرين (1217007). وقد حلت هذه الصيغة محل صيغة القسم 
بالإمبراطور نفسه منذ عصر دوميتيان. نعرف أيضا كيف كان بعض ولاة مصر يستغلون 
سلطتهم فى ابعزاز الأموال أو فى إقراضها بالرباء مستعينون فى ذلك بخبر تهم السابقة 
بوصفهم رجالا من طبقة الفرسان وهى ‏ كما أسلفنا- طبقة رجال الأعمال الذين كانوا 
يمارسون مبذ عصر الجمهورية التجارة والعزام جباية الضرائب والأعمال المصرفية. وتعردد 
النغمة نفسها فى بردية أخرى, لعلها من مجموعة «أعمال السكندرين» تعضمن ‏ كما قدمنا 
- إشارة عابرة إلى ارتشاء الوالى أفيليوس فلا كوس أو ممارسته إقراض الأموال بالربا فى عصر 
كاليجولا. ومن الواضح أن منصب مدير معهد التربية بالإسكتدرية (0205ة51ة700تزع) كان 
منصبا رفيعا لعله كان أرفع المناصب البلدية فى المدينةء وإن كان ذا طابع اجتماعى لا 
سياسىء ولا مراء فى أن شاغله كان بمغابة زعيم جالية المواطين الإغريق. وقد حدا ذلك 
بالوالى إلى استغلال صلطته فى فرض مرشحيه للء هذا المنصب. ومن المؤسف أن الوثيقة لا 
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السلاد بأن البطرك قد تيح فحزنو واجتمعو 
الى مدينة اسكندريه وتضاورو مع الشعب 
الارتدكسى الذين فيها وطرحو القرعه لكى 
يعرفو من يسعحق يجلس على كرسى القديس 
مرقس الانجيلى تلميذ السيد المسيح بعد هذا 
الاب مليانوس؛ فاتفق رأيهم بتأييد السيد المسيح 
ربنا على رجل مخهار خايف من الله اسمه 
كردلوس . 


يضح منها إذا كان الوالى ببيعه لأصدقائه أو كان يرغم من لا يدفعون له رشوة على النهرض 
بأعبائه. ونحن نعرف من مصادر أخرى أنه لم يعد اختياريا مذ وقت مبكرء بل أصبح بمرور 
الزمن عبئا إلراميا ثقيلاً على أصحابه. غير أن إشارة البردية إلى شغله لمدة عشر سنوات 
تتعارض وما فهمناه من رسالة كلوديوس بأن الإمبراطور وافق على مقترح الإسكندريين بتحديد 

مدته بغلاث سدوات فقط. 
وتدضمن الدعوى أيضا إشارة عابرة إلى أن الوالى قد شغل مركزا ملكيا» وهي إشارة 
تؤيدها ثلاث روايات أخرى وردت إحداها عند استرابون (12 ,1 ,۷11×) حيث يقول «ومصر 
الآن ولاية... يحكمها رجال راشدون هم الولاة الذين ييعنون إليها باستمرارء ومن يبعث إليها 
(من قبل الإمبراطور) يتمتع بمركز الملك »؛ ووردت الأخرى عند تاكيعوس (11 ,1 .11151) 
الذى يقول «تولى مسصر... فرسان رومان فى منزلة الملوك؛؛ والشالفة عند أميانوس 
ماركيللينوس (6 ,16 ,11:*) الذى يقول «ومصر نفسها أصبحت تحكم... بواسطة ولاة لهم 
مقام الملوك». وإذا كان الولاة فى وضع نواب الأباطرة الذين حلو محل البطالمة والفراعدة من 
قبلهم فقد كان محرما عليهم ‏ كالملوك القدامى سواء بسواء ‏ أن يركبوا الديل فى زمن 
الفيضان. ويتبين من «محاكمة مكسيموس»؛ كيف كانت جموع الأتباع (5اienا)‏ تمعظر 
الوالى أمام باب قصره (0:1018ا02:ج) لتزجى إليه تحية الصباح (250251005). وكان له 
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كردنوس البطرك 
وهوالرابع من العدد 
ام 


فاخذوه واوسموه على کرسی اسکندریه وكان 
عفيفا متضعا معفيا فى ايامه كلها واقام احدى 
نوات بسب هله للها بي عشره سنه فى رياسته وتنيح فى الحادى والعشرين 
تمكن الشعب المسيحى من انتخاب يوما من بوونه فى تسع سيين من ملك ادريانوس 
خليفة له. الل“ . 
حاجب (115ئة[ناءزطنات = 1]865م14016) عند غرفة نومه. وإليه كانت ترفع الشكاوى. وكان 
يتمع بحق مصادرة الأملاك؛ واصدار حكم الإعدام حتى فى حالة جريمة غير خطيرة كإغفال 
ارتداء الملابس البيضاء فى حفلة هامة؛ أكبر الظن أن الوالى أمر بإقامتها فى مسرح ديوئيسوس 
ابتهاجا بعيد ميلاد تراجان. ويعرّف الفقيه أولبيانوس هذا الحق فى كتاب الجامع (514هع21) 
بحق السيف «(2011اع 5ناذ) ويشفعه بحق الحكم على المذنبين بالأشغال الشاقة فى المناجم 
وامحاجر (aالداع»‏ 11 ۲١‏ صهل). ويعبين أيضا أن الوالى كان يقوم بجولات تفتيشية 
(1060181مع) فى شتى أنحاء الوادى. ونحن نعرف من الوثائق الأخرى كيف كانت السلطات 
امحلية تحرص على الاسععداد مغل هذه الزيارات فعرهق الأهالى بالمطالب أثناءها. وما أعظم 
الحنفاوة التى كان يستقبل بها الوالى» إذ كانت تنظم له المواكب وتلقى اخطب بين يديه وتزين 
تمائيل الآلهة فى المعابد بأكاليل الزهر احتفاء بمقدمه» وتقام الحفلات تكريما له» وتتعالى 
الأصوات هاتفة باسمه. 
وتؤيد البردية ‏ بردية محاكمة مكسيموس - ما توصل إليه العلامة فيلكن من أن الوالى» 
بوصفه المهيمن على شئون العدل»› كان يعقد مجلسه القضائى (0021762105) ثلاث مرات 
فى السنة: مرة فى بيلوزيون للنظر فى قضايا أقاليم شرق الدلتا (يناير؛ ومرة فى ممفيس للنظر 
فى قضايا أقاليم مصر الوسطى والعليا (فبراير- مارس!/ أبريل) ؛ وسرة فى الاسكندرية للنظر 
فى قضايا أقاليم غرب الدلتا (يونيو- يوليو). على أنه لم يكن ثمة ما يمنع من إعلانه مقدما 
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ابريموس البطرك 
وهوالخامس من العدد 
م 

وبعد هذا كان فى شعب المسيح الارتد كسى 

انسان اسمه ابریموس وكان عفيفا كالملايكه 

ويفعل افعالا حسنه بنسك فتشاورو عليه 

واخدوه واوسموه على الكرسى الانجيلى بطركا 

فاقام اثنى عشر سنه وكانت السلامه فى 

البيعه فى ايامه وتنيح فى التالت من مسسرى فى 
عن عقد مجلسه القضائى فى أماكن أخرى من الدلعا مغل هرموبوليس برقا (دمنهور) أو 
نقراطيس (كوم جعيف). أو حتى فى بلدة صغيرة مغل كسويس ((0]ا) (سسخا)» أو فى 
أماكن أخرى إلى الجنوب من ممفيس مثل أرسينوس (مدينة الفيوم) وأكسيريدخوس (البهسا) . 
وأنعينوبوليس (الشيخ عباده) وكبتوس (قفط) وما وراءها. وكان ذلك للعيسير على المتقاضين 

من سكان الصعيد وتجنيبهم مشاق السفر الطويل إلى الدلتا. 
وينبغى التنبيه إلى أن مجلسه لم يقعصر على الفصل فى القضاياء بل كان ينظر أيضا فى 
مسائل إدارية ومالية كمراجعة التقارير وفحص كشوف الضرية المقدمة من موظفى الأقاليم. 
وفى الحق أن الكلمة اليونانية التى تدل على هذا المجلس تعنيى أصلاً مراجعة الحسابات أو 
موازنعها (41210815:005». ويحدثنا المؤرخ تاكيتوس «بأن أغسطس المؤله كان قد أمر بأن 
يكون للفرسان الذين يحكمون مصر سلطة الفصل فى القضايا وأن تعتبر أحكامهم كأنها قد 
صدرت عن الحكام الرومان؛ » والمقصود هنا ليس فقط حكام روما القضائيين (2610:65:م) 
والقناصل (165:ا2)©055 بل كذلك نوابهم من حكام الولايات. ويقول الفقيه أولبيانوس أن والى 
مصر لم يكن له أن يتسحى عن ولايعه وسلطته (1700611070) قبل أن يدخل خلفه لا مصر 
فقط بل الإسكندرية نفسهاء ويضيف هو أو شارحه :أن هذه السلطة التى متحت بمقعضى 
قانون فى زمن أغسطس كانت شبيهة بسلطة القنصل؛. ولا ينبغى أن ننسى أن منصب والى 
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خامس سنه من ملك ادريانوس الملك ودفن مع 
أبايه . 
يستس البطرك 
وهوالسادس فى العدد 
ate 1Y‏ 

وبعد هذا اجتمع الشعب ووقع اختيارهم على 
انسان فاضل حكيم منهم اسمه يستس فوسموه 
بطركا واقام احدى عشره سنه [فى هدو وسلامه 
لايمل من الوعظ والتعليم! وتنيح فى التانى عشر 


بمصر زا ملع۸ 5ناا86760:م) کان فى أول الأمر على نحو ما ذكرناه ‏ أعلى منصب فى 
سلاك وظائف الفرسان» أى أعلى من منصب قومندان الشرطة (0ناائع 1لا 15اpaefec«‏ 
ومدير السمسوين (27001126 5لاأعع]عةئم): وقائد الحرس البريتورى (15ا21261601 
0 و وبعدئذ أصبح» مذ عصر أسرة فلافيوس» يلى المنصب الأخير. الذى كان كثير 
من ولاة مصر يرقون إليه بعد أن أصبح من أخطر مناصب الإمبراطورية. 

لكن على الرغم من أن السلطة العليا تركزت فى يد الوالى» العسكرية منها والإدارية 
والقضائية ‏ بغض النظر عما كان فى يد بعض كبار الموظفين المركزيين من سلطات محدردة 
للفمصل فى قضايا معيئة - فإن هذه السلطة لم تكن مطلقة. وإذا كان حقا أنه تمعع بسلطة 
(130ناأاعم110) شبيهة بسلطة نائب القنصل (حاكم الولاية السئاتورية) فإن سلطته هذه كانت 
خاضعة لسلطة أغسطس التى كانت أكبر (كنانة" دهم »1) من سلطة حكام الولايات. 
وكان ذلك أظهر ما يكون فی مصر التى كان واليها لا يعين إلا بأمر الإمبراطورء وكان بمفابة 
نائبة فيها ويستمد سلطته منه ويعتبر مسؤلا أمامه وحده. وقد اختار أكتافيانوس ولاة مص رلا من 
بين هيكة السناتو بل من بين هيئة الفرسان حتى يربطها بالبيت المالك ربطا وثيقا ويحكم 
سيطرته عليها «فمئل أيام أغسطس الؤله تولى مصر والقوات اللازمة لاخضاعهاء فرسان رومان 
فى منزلة الملوك. هكذا رأى من المصلحة أن يضع تحت سيطرته (المباشرة) ولاية عسيرة 
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من بوونه فى سادس عشر سنه من ملك ادريانوس 
ودفن مع ابايه . 
اومائيوس البطرك 
وهوالسابع من عددالابا 
AEN‏ 

وبعد ذلك وسمو اوما نيوس بطركا على کرسی 
اسكندريه فاقام تلات عشره سنه يرضى الله 
والشعب وتنيح فى العاشر من بابه فى السنه 
السادسه لانتونيس الملك. 
المدخل» وفيرة الغلال» متنافرة الأهواء, سريعة الهياج لايمانها بالحرافات وميلها للفرضى» 
جاهلة بالقوانين» ولا دراية لها بالحكام» . 

لقد اخحتار الفرسان ‏ كما قدمدا ‏ لأن ثقعه فيهم كانت أكبر من ثقته فى رجال السناتر 
الأرستقراطيين الذين قد يدفعهم الطموح إلى الإستقلال بمصر اعتمادآ على مواردها الوفيرة 
وصعربة غزوها. ومن ناحية أخرى فإن الفرسان كانواء بحكم خبرتهم العملية فى الشنون 
المالية والعجارية» وتمارستهم لمنصب مدير التموين قيل مجيعهم إلى مصر مباشرة؛ أقدر من 
رجال الطبقة الأخبرى على إدراك الأهمية الاقتصادية وتفاصيل الإدارة فى بلد بيروقراطى مثل 
مص ر لم يعرف القوانين بالمعنى الذى عرفه بها الرومان» إذ كان يحكم من قبل بالمراسيم 
الصادرة من العاج؛ ولم يألف الحكام المنتخبيين على يد الشعب والمسدولين أمامه» بل كان 
يألف الموظفين احاضعين للملك المؤله خضوعا تاما. وفى التق أن الوالى لم يكن يزاول سلطته 
إلا وفقا للقواعد العامة التى يستنها الإمبراطور. وكان احعفاظه بمنصبه مرهوناً بمشيئة سيده. 
وقد عزل أغسطس كورنيليوس جاللوس» أول وال على مصرء لأن هذا الرجل تملكه الزهر 
فتجاوز حدود منصبه. وبغض النظر عن النصب الذى أقامه جاللوس فى جزيرة فيلاى ‏ أنس 
الوجود مفاخرا فيه باتتصاراته؛ فلم نعثر فى مصر على نصب أقيم لتكرم وال دون أن يكون 
اسمه مقرونا باسم الإمبراطور الذى أوفده. وعندما غضب كاليجولا على فلاگوس سواء لسوم 


r‏ /ا: اومانیوس ٩۴۰‏ 1877م 


مركيانوس البطرك 
وهو التامن من عددالابا 
1م 
فلما مضى البطرك المذكور اجتمع الشعب 
واخذوا انسانا محب ل اسمه م ركيانوس واوسموه 
بطركا واجلسوه على كرسى البشير مارى مرقس 
واقام تسع سنين وشهورا بسيرة عجيبه و تبيح فى 
اليوم السادس من طوبه فى السنه الحامسه عشره 
لانتونيس الملك. 
تصرفه أثداء فة عام ۳۸ أم لغير ذلك من الأسباب» أرسل إلى مصر قوة نزلت بالإسكندرية 
ليلذ وألقت القبض على الوالي. 
وقليل هم الولاة الذين بقوا فى منصبهم مدة طويلة. فقد تبين من دراسة الوثائق البردية أن 
معوسط طول فعرات الولاية على ممصر فى زمن الرومان لم يزد على ثلاث سنوات وبضعة 
أشهرء وهى مدة ‏ وان كانت أطول من مدة الولاية فى عصر الجمهورية ‏ إلا أنها كانت 
قصيرة بالقياس إلى طول عهود الأباطرة. ولا ريب فى أن ذلك كان جزءا من سياسة مرسومة 
القصد منها أن لا تمعد ولاية حاكم طموح امتدادا قد يغريه بتوطيد مركزه ومناوأة روما نفسها. 
وغالبا ما كان الوالى يتغير بتغير الإمبراطور, لأن العاهل الجديد كان يفضل أن يرشح للولاية 
صديقا حميما أو تابعا شديد الولاء له. 
ولقد ذكرت أن سلطة الوالى لم تكن مطلقة: إذ أن الرسائل (500186ذمء) والفسساوى 
(8أمةءوه:) والتعليمات (10370218) الصادرة من الإمبراطور كانت تنظم مهامه وتحددها 
من وقت لآخر. فالإمبراطور هو الذى كان يحدد قيمة الضرائب التى ينبغى جبايتها من مصر 
في سنة معينةء ولم يكن للوالى أن يعفى أحدا من الحدمات الإلزامية (2أععنامانه!) إلا 
بمقتضى الشروط التي استقرت بتعاقب الأباطرة. ولعل القارىء يذكر كيف آخذ الإمبراطور 
تيبريوس الوالى الذى أرسل إلى روما مقدارا من الجزية أزيد ما قرره؛ مذكرآ إياه بأنه أوفده إلى 
۸: مركيانوس ۲٤٩/٩۱۵م Vt‏ 


كلاديانوس البطرك 
وهو التاسع من عددالابا 
1م 

وكان فى تلك الايام فى الشعب انسان محب 

لله اسمه كلاديانوس فاجتمع الشعب والاساقفه 

الذين كانو فى اسكندريه فى تلك الايام واخذوه 

ووسموه بطركا على الكرسى الانجيلى. وكان 

محبوبا من جميع الشعب» واقام اربع عشره سنه 
مصر ليجز صوفها لا ليسلخ جلدها. وقد كان هناك من المسائل ما ينبغى الرجوع فيها إالى 
الإمبراطور ليبت فيها بدفسه ويصدر قراراته النهائية. ويتضح ذلك من عبارة وردت فى المدشور 
امخطير الذى أصدره الوالى تببريوس يوليوس الإسكبدر فى ١‏ يوليو عام 54 مشيرا فيه إلى 
الإجراءات التى وعدت الحكومة باتخاذها للقضاء على ما تفشى فى البلاد من فساد وظلم. 
وفى الجزء الأخير من هذا المدشور يقول الوالى دوأما عن معأخر الضريبة القديم . إذ أن 
شكاواكم تنصب على ذلك الذى أراد البعض تحصيله كاملا بانتظام أو تحديده تحديدا نهايا 
فلم يدجم عن عملهم شىء فى الغالب سوى اثراء الموظفين وخراب بيوت الناس ‏ فسوف 
أكتب ‏ ضمن أشياء أخرى ‏ الى قيصر أغسطس الامبراطورا (جالبا)ء لأنه هو وحده الذى 

يستطيع أن يستأصل مثل هذه المفاسد استعصالا تاماه . 

وقد سبق أن ذكرت ما يفهم منه أن الوالى كان يملك وحده حق عقد المجلس القضائى 
002761005 . لكن ينبغى أن أضيف أنه إذا زار الإمبراطور مصر انقلت إليه سلطة الوالى 
القضائية. وكان مجلس الإمبراطور المؤلف من المستشارين المرافقين له هو الذى ينظر في 
القضايا ويصدر الأحكام. كما كان الإمبراطورء لا الوالى - فيما يرجح هو الذى يصدر 
الفتاوى (8:م765011) سواء فى صورة توقيعات (10110065ئهؤطباة) أو رسائل (epistula8)‏ 
إلى الأفراد فيما يعرضونه عليه من قضايا كتلك القرارات أو الفتاوى (:01104م2) الى 
أصدرها الإمبراطور سبتميوس سفيروس وعلقت فى رواق معهد التربية بالإسكندرية عندما زار 
1۷ 5: كلاديانرس 161 1519م 


من ملك اورالياس والارياس ولدى الملوك» وتنييح 
فى التاسع من ابيب وكفن ودفن مع ابايه البطاركه 
المقدم ذكرهم. 
اجربينوس البطرك 
وهوالعاشرمن العده 
A 1W‏ 


ثم إن الشعب اجتمعوايضا باتفاق وجعلو 
ايديهم على انسان من الشعب خايف من الله 


المدينة فى نوفمبر عام 195 .)73٠١ ١‏ وبالإجمال فإن الوالى لم يكن له أن يعخذ قرارا فى 
أى شأن من الشئون الإدارية لا ينفق وسياسة الإمبراطور. صحيح أن الأخير غالبا ما كان يمارس 
سلطعه فى مصر عن طريق نائبه, غير أنه مارسها فى بعض الأحيان دون وساطته. وإذا كان 
الوالى فى نظر سكان مصر حاكما مطلق السلطان؛ فإنه كان فى نظر الإمبراطور خادما عليه 
تنفيل أتفه رغبات سيده. 

وثمة نقطة أخرى تزيدها «محاكمة مكسيموس» وضوحا وهى أن سكان مصر بوجه عام 
لم يكن فى وسعهم الاتصال بالإمبراطورو الرومانى إلا عن طريق الوالى. ونحن نعرف من 
بعض النصوص التاريخية والوثائق البردية أن الوالى هو الذى كان يملك وحده حق التصريح 
للأفراد بدخول البلاد ومغادرتها. وقد أحكمت رقابة مداخل مصر ومخارجها إحكاما شديدا 
إلى درجة أنه كان يتعذر على أى شخص مبارحتها دون علم السلطات. ففى البردية المعروفة 
باسم بردية القواعد المالية (2.6701200) لمراقب الحسايات الحاصة (1.0805 210108, والعی 
تعد أهم وثيقة فى دراسة السياسة الاقمصادية والأوضاع القانونية فى مصر على أيام الرومان» 
نجد عدة مواد تنص إحداها صراحة على أن المسائل المتعلقة بمغادرة مصر عن طريق البحر 
بدون جواز بالسفر (300510105) تقع تحت طائلة سلطة الوالى. وتنص مادة أخرى على أن 
الأشخاص الذين يجوز لهم مغادرة مصر بحر إذا غادروها دون الحصول على جواز بالسفر» 
تصادر كل أملاكهم؛ ومادة ثالغة تقول إن رومانيآ غادر البلاد بحرا دون أن يحصل على أوراق 
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اسمه اجربينوس: ووسموه بطركا و اجلسوه على 
الكرسى الانجيلى واقام اثنتى عشره سنه وتنيح فى 
الخامس من امشير فى السنه التاسعه عشره من 
ملك الملوك المذكورين. 
يوليانوس البطرك 
وهو الحادى عشرمن العدد 
م 

كان انسان قس حكيم قد درس كتب الله اسمه 
السفر مستوفاة؛ فغرم عدداً معيناً من التالنتات» وهى غرامة باهظة على أى حال. ولدينا طلب 
طريف تقدمت به سيدة تدعى أوريليا مايكيانا إلى والى مصرء فاليريوس فيرموس» فى عام 
45؟ ملعمسة منه أن يكتب إلى مدير ميناء فاروس (رأس التين» لكى يسمح لها بالحروج من 
البلاد وفقا للعادة المتبعة. ولا ندرى أكانت أورليليا فى زيارة لبعض أقاربها فى مصر أم كانت 
مقبمة فيها وتطلب تصريحاً بالسفر لزيارة أهلها فى موطنها الأصلى ببلدة سيدى (8106) فى 
إقليم بامفيليا (بآسيا الصغرى) . وعلى أى حال فإن الطلب يرد فى ذيله تأشيرة للوالى مكتوبة 
باللاتييية وتصضمن الإذن بالسفر أو ما يقابل جواز السفر. وإذ كان الوالى هو الذى يرفع 
الشكاوى إلى الإمبراطور فقد كان فى وسعه أن يعرقل وصولها إليه إذا شاء. 

ففى بردية من «أعمال الشهداء السكددريين؛ ما يفيد بأن الوالى كان يحول دون إبلاغ 
الإمبراطور شكاوى مواطى الاسكندرية. وقد ورد على لسان محامى الإتهام فى قضية 
مكسيموس أن الإمبراطور لم يحط علما بالرسائل (أى الشكاوى» التى كتبها الإسكندريون 
إليه. ولم يكن مرد ذلك كما يزعم الوالى ‏ إلى أن تراجان كان متغيبآ (في حرب داكيا 
الثانية عام © ٠١‏ ١١٠٨ء‏ بل أكبر الظن لأن الوالى احتجزها فى مكتبه حتى لا تبلغ مسامع 


سبدو( . 


صر والامبراطورية الرومانية فى ضوء الاوراق البردية. د. عبداللطيف أحمد على. دار البهضة 
العربية. القاهرة. .1١9568‏ 


١ WwW‏ : يوليانوس 11۸7 1۸۹م 


يوليانوس سالكا فى طريق العفاف والتدين والهدوء 
الارتدكسى بمدينة اسكندريه وبحثوا عن جميع 
الشعب فلم يجدوا مثل هذا القس فجعلو ايديهم 
عليه واوسموه بطركاء فوضع ميامر ومقالات 
للقديسين واقام عشر سدين. ومن بعد هذا البطرك 
لم يقم اسقف اسكددريه فيها بل صار يخرج سرا 
ويوسم كهنه فى كل مكان كمارى مرقس 
الانجيلى. وتنيح المذكور فى اليوم التامن من 
الامبراطورية الرومانية حتى اعتزال دقلديانوس 

فى ستينيات القرن الأول الميلادى ثار اليهود فى جودايا ثورة عارمة غير أن جيوش 
الامبراطورية بقيادة تيطس 11405 استتطاعت أن تقضى على هذا التمرد. وأن تدمر الهيكل وأن 
تذبح اعداد كبيرة منهم؛ وفرض الامبراطور فسباسيان 116503531105 (59 9/!) على كل 
يهودى أن يحول الضريبة التى كان يدفعها للهيكل فى أورشليم الى الهيكل الامبراطورى فى 
روما. غير أن اليهود ما لبغوا أن جددوا ثورتهم ضد روما مرة أخرى فى عامى ۱١١‏ 2115 
وشملت الغورة هذه المرة مناطق عدة من الامبراطورية خاصة فى برقة ومصر وقبرص وأرض 
الجزيرة ولكن الامبراطور هادريان 1120:1315 أخمد بلا هوادة هذا التمرد الحطيرء وأصدر فى 
سنة 11 مرسوما يحرم اتان أو الاحتفال بأى عيد من أعياد اليهود أوإقامة أى طقس من 
الطقوس اليهودية علانية» وفرضت ضرية شخصية جديدة وباهظة؛ وحرم عليهم دخول بيت 

المقدس الا فى يوم واحد فى العام ليسمح لهم فيه بامجئ للبكاء أمام خرائب الهيكل. 
وهكذا شتت اليهود فى كل ولايات الامبراطورية الرمانية» ونظر اليهود الى ماضيهم فألفوا 
أنفسهم وقد تعرضوا لتاريخ طويل من الاذلال والشتات» بدأ بالاشوربيين فالبابليين فالفرس 
فالاغريق ثم فى النهاية الرومان؛ ومن ثم تولد لدى اليهود كبير أملء وتوقع محدد صريح أن 
الههم لابد وأن يخلصهم يوما ما من هذه العبعية السياسية للسيد الأجنبى . وكان التفكير 


۷۸ يوليانوس 1۸۹/1۸۰م‎ ١ 


برمهات وقيل فى تانى عشر بابه فى السنه ا حامس 

ديمتريوس [الأول ] البطرك 

وهو من العدد الثانى عشر 

14 الام 

وعند وفاة يوليانوس البطرك جا اليه ملاك الرب 
فى منامه ليلة وفاته وقال له: الذى يدخل لك فى 
غد بعنقود عدب هو البطرك بعدك» فلما اصبح جا 
اليه رجل فلاح متزوج لا يقرا ولا يكتب اسمه 


السائد ‏ حسبما جاء فى نبوءات أنبياء بنى اسرائيل" أن الوسيلة الوحيدة لذلك هو أن 

يرسل يهوه مسيحا خصيصا لهذا الغرض» يخرجهم من الظلمات الى النور ويعيد لهم على 

الأرض مملكة داود وسليمان؛ ويحقق لهم عهدا جديداً من السلام والرخاء» ومن القوة 
والعظمة؛ وينهى بقوته والى الأبد حالات الحزن والقوط والتبعية والاذلال» وأن يهوه لابد وأن 

يعيد الى شعبه ميراثه الصحيح ووضعه المرموق. 
غير أن اليهود أصيبوا بخيبة أمل بالغة عددما جاءهم المسيح يزين لهم ملكرت السماوات. 

ويعدهم وعدا حسنا فى الدار الآخرة» وأدرك رجال السطوة والنفوذ فيهم من الصدوقين 

والفريسيين والكتبة ومختلف الطوائف الأخرى؛ وأعضاء مجلس السنهدرين اليهودى " أن 

0١‏ جاء فى سفر أشعياء (5/4- ۷) لأنه يولد لنا ولدء ونعطى أبناء وتكون الرياسة؛ ويدعى اسمه عجيبا 
مشيرا الها قديرا أبا أبدياء رئيس السلام» لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى ملكته 
ليثبتها وبعضدها بالحق وبالبر من الآن الى الأبد. 
وجاء أيضا فى نفس السفر (۱/۱۹ -؟) «ويخرج قضيب من جذع يسي؛ يغبت غصن من أصوله 
ریحل عليد ريح الو" 50 : 

(۲) هو انجلس الأعظم المكون من كبراء اسرائيل ٠‏ ويظن أنه نشأ فى أثناء حكم السلوقيين (حوالى عام 
f‏ ق. م. ). وكان الحاخحام الأعظم هو اللى يخعار فى بادئ الأمر أعضاء مجلس من بين طبقة 
الأشراف الكهنوت » ويضم امجلس واحذآ وسبعين عضوا يدعون لأنفسهم السلطة العليا على جميع 
اليهود أيا كان موطنهم: وكان اليهود المستمسكون بدينهم فى كل مكان يعترفون لهم بهذه السلطة. 
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ديمتريوس» وكان قد حرج يقلم كرمه فوجد فيه 
عدقود علب فى غير زمان العنب فجا به الى 
حاضرين عنده: هذا بطرككم كما قال لى ملاك 
الرب البارحه. فأخذره قهرا وقيدوه بقيد حديدء 
وتنیح يوليانوس فى ذلك الیرم فكرزوا ديمعريوس 
بطركا وحلت عليه النعمه الالهيه. 

وکان يشبه يورسف بن يعقوب لاله كان 
متزوجاء وكان افضل من يوسف لانه کان تزوج 


مكانتهم الى نهاية» وأن نفوذهم لا محالة ضائع. ومن ثم كفروا بالمسيح وبما جاءهم به» ونالوا 
مله ومن دعوته وأتباعه » وراحوا يؤلبون عليه وعليهم جميعا شعب الرومان والحكومة .وبدلك 
لقى المسيحيون من اليهود كبير عنت. 

أما اجمع الرومانى فكانت نظرته الى المسيحية تختلف باختلاف الطبقة الى ينتمى اليها 
هذا البعض أو ذاك» هذا بالأضافة الى موقف السلطات ذاتهاء فالطيقة المدرفة كانت تعتقد أن 
المسيحية تهدد كيانها بما تحمله من تعاليم تدعو الى المساواة والأخذ بيد الفقراء؛ والتتصدق 
بالأموال وعدم اكتنازهاء واحتقار الحياة الدنيا وملذاتها ,2١(‏ وهى مظاهر لم يألفها الرومان فى 
تلك الأعصر. ومن ثم أتهمت هذه الطبقة المسيحية بأنها تعمل على تبديد الشروات النى 
جمعوها بطرق مشروعة أو غيرهاء وراحوا ينظرون اليها بعين الشك والارتياب. 

ولم تكن الجموع الرومانية فى حاجة الى من يثير عاطفتها ضد هذه الدعوة الجديدة 
وأاتباعهاء وكان الذى أدى الى هذا الاتجاه هو ذلك الموقف اخاص النابع من المسيحية . ففى 
الوقت الذى لم يكن لدى روما فيه أى تعصب فى الوصول الى اتفاق معين يعوافق مع 


)١(‏ حفل العهد الجديد بآلآيات العديدة الدالة على ذلك» «لاتكيزوا لكم كنوزا على الارض حيث يفسد 
السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون: (معی :)١8/5‏ أ ن اردت أن تكون كاملا فاذهب 
وبع أملاكك وأعط الفقراءه (متى ١5‏ /71؟» مرقس :)23١1/٠١‏ «مرور جمل من ثقب أبرة أيسر من أن 
يدخل غنى الى ملكوت الله ٠‏ (مرقس .)78/1١‏ 
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ولم يعرف امرأته, واذا قال قايل: كيف يجوزان 
يكون بطرك متزوجا. نقول لهم قد قال التلاميذ 
فى قوانينهم ان الاسقف اذا كان متزوجا بامرأه 
واحده فلا يمبع من ذلك لان الزوجة المومنه 
طاهره وفراشها طاهر ولا ذنب عليه. والبطرك فهو 
اسقف مدينة اسكندريه وله الرياسه على | ساقفة 
اعمالها لاجل انه خليفة مارى مرقس الرسول 
البشير فيها بشرى بالانجيل» ولهذا وجب ان يكون 
حكم اسقف اسكندريه على جميعها. وكان 


العبادات الأجنبية الأخرى. وكان مذهب تعدد الآلة على استعداد لأن يقبل فى البائشيون 
الرومانى ألهة جدداء وتجلى ذلك فى أن آلهة الشرق كانت تقام لها الاحتفالات والأعياد كما لو 
كانت أى اله رومانى» وبينما كان البانشيون لا يرضى طواعية باله واحدء بدأت المسيحية ديانة 
توحيدية» وقد أظهر هذا الاله نفسه فى «العهد القديم؛ غير معسامح البعة مع الآلهة الأخرى. 
ولم تكن المسيحية التوحيدية ترضى بحل وسط يمكن استخدامه مع الديانات المتعددة الآلهة 
فى الامبراطورية الرومانية أو غيرهاء بل يجب فى _ نظرها- الا يكون هناك تسامح مطلقا لا 
معها ولا مع اتباعها. 
وبناء على هذا المعتقد لدى المسيحيين: عزل هؤلاء أنفسهم عن المجتمع الرومانى وأنشطعه 
امختلفة» فلا هم يشتركون فى حفلاته وندواته العامة؛ ولا هم يخعلطون بالرومان ويندمجون 
فيهم» بل اغلقوا على أنفسهم باب العزلة فى ظل التعاليم التى اشاعها أباء المسيحية الأول من 
فساد الحياة الدنيا وغوايتها ووجوب الزهدء وان من اتبع هواه وأطلق لنفسه وشهواته العدان فى 
هذه الدنيا فقد ضل وغوى» وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وسار فى طريق المسيح 
وتحمل الآلام والتعذيب» واحتقر الحياة الدنيا. فسوف يلقى جزاء الحسنى بأن يكون رفيق المسيح 
فى السماوات العلا. ولقد كانت هذه المحاولة لاقامة مجتمع من الاخيار بين الأخوة, والدفاع 
العنيف عن حياة التبتل» تجرى فى تيار مخالف تماما لما كانت عليه الخال فى تلك الفترة. 
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الشعب يحب هذا البطرك ويقولون انه التانى عشر 
من مرقس البشير وكلهم غير متزوجين الا هذاء 
وكانوا يحسرون عليه. 
وكان له موهبه من الله؛ وذلك انه كان اذا كمل 
القداسء ومن قبل ان يقرب احدا من الشعب» 
ينظر السيد المسيح يدفع القربان بيده فاذا تقدم 
(*) السرائر المقدسة انسان لا يستحو أن يتناول السراير0* اظهر له 
زئب الكتبسنة القتبطة ر E‏ اول لسراير ل 
الاعتراف منذ العصور لؤرى ى السيد المسيح ذنبه ولا يقربه؛ فيعرفه سبب 
أنه مازال يعقد حتى اليوم انطلاقا من ويغترف بخطيته ويونبه عليها ويقول له تنح عن 


ولا كان زعماء المسيحيين يحضونهم على أن يتجنبوا غير المسيحيين؛ وأن يبتعدوا عن 
الألعاب الهمجية التى يقيمونها فى أعيادهم والايغشوا دور تمثيلهم لأنها مباءة فجورء فقد بدا 
اعتزال المسيحى للشئون الدنيوية وكأنه هروب من الواجبات المدينة وضعف للروح القومى 
والارادة القومية. وقد جاء هذا الاعتزال أيضا نتيجة لما كان يعتدقه المسيحيون من أن الحياة 
الأرضية أضحت غير ذات بال: والمسيحيون فيها غرباء» فموطهم الأصلى هو السماءء انهم 
مواطنون فى ثملكة الله الآتية. وكانت الكنيسة الأولى تعتقد باخلاص فى قرب مجئ ملكوت 
السماوات» ومن ثم لم تقدم شيعا لهذا العالم الذى تعيش فيه» بل ركزت كل جهدها 
للاستعداد للحياة الآخرة.و لما كان قد حرم على المسيحى أن يتروج بغير مسيحية؛ وعلى 
المسيحية الا تقترن بغير مسيحىء | تهم المسيحيون بأنهم بذلك يبذرون الشقاق فى امجتمع» 
واتهم الدين المسحى بأنه يعمل على تشتيت الأسر وخراب البيوت» وما أكد هذا الاتهام أيضا 
أن حماس المسيحيين فى تلك الآونة كان يدفع الواحد منهم» تبعا للتعاليع المسيحية الى أن 
يهجر عائلته وأرضه فى سبيل ايمانه» وأن يشترك فى وحدة مع جماعته المسيحية الجديدة. 
واتهم المسيحيون بالتعالى والتكبر على بقية أفراد امجتمع لأنهم كانوا يضعون الصعوبات فى 
وجه تداول الطعام خارج دورهم» حيث أن معظم اللحوم فى الحوانيت مضحى بها أصلا للآلة 
الأحرى . وكان اظهار الشماتة من جانب المسيحيين اذا ما حل بالامبراطورية مكروه» وما أذاعوه 
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خطيتك التى تفعلها وحينذ تاتى لتاخد السراير بات المبدأ ولسنا فى حاجة للقول 
المقدسه. بأن المبدأ والممارسة قد إخعلطا فى 
مسائل عديدة على مدى التاريخ 

واقام على هذا مده طويله حتى أن المومنين القسبطى. وقد قبل ان الأنبا يوحنا 
كانو باسكندريه لا يخطون خوفا من هذا الط ل البطريرك الثانى والسبعون الذى عاش 
NT‏ كان ا خلال القرن الثانى عضر قد ألغى هذا 
يفضحهم» وكان كل واحد من المومنين يقول السر. وحوالى سنة 111/4 قام مرقس 
لصديقه او قريبه اياك إن تخطى لتلا يفضحك ابن القبرى بعمل جولة عظيمة فى 
البطرك قدام الث لشعب. ربوع مصر معلما بأنه لا غفران 
1 1 1 للخطايا بدون الاعترافء. وقبل ذلك 

وكان بعض الئاس يقول: هذا رجل مشزوج بحوالى قرنين تحدث الأنبا ساوبرس 
فكيف يوبخنا و قد وصم هذا الكرسى لانه ما كان البطريرك الخامس والحمسون فى هذه 


من تنبؤات صريحة عن الكوارث وانحن التى تنتظر الامبراطورية, كل ذلك أوحى الى الرومان 
بانطباع معين عن خطر متوقع من وراء هذه الطائفة. 

وبهذا السلوك أدرك جموع الرومان أنهم ازاء جماعة منعزلة تأبى الاشتراك فى الياة العامة 
بل وتزدريها وترفض الانخراط فيهاء ولا تؤدى أى خدمة للمجتمع الذى فيه تعيش» و من ثم 
كان سخط الرومان ومعارضتها للدين الجديد أشد من سخط الأباطرة أنفسهم فى بادئ الأمر. 

ولم يكن ارتياب الأباطرة الرومان فى المسيحية بأقل منه عند هذه الفعة أو تلك بل أخذ 
يزداد بمرور الزمن حدة وصرامة» كانت المشكلة الجوهرية التى أقلقت بال الأباطرة؛ وزادت من 
حدة الزاع بيهم وبين المسيحيين هى رفض مشاركة هؤلاء بقية الرومان عبادة الامبراطور 
وتأليهة » وتقديم القرايين لتمناله وحرق البخور أمامه فى المناسبات العامة» وكان احراق البخور 
أمام تمفال الامبراطور قد أصبح رمزا للولاء للامبراطورية وتوكيدا لهذا الولاء. 
وقد آلم الأباطرة كيرا أن يجدوا المسيحيين لا يشعركون فى تقديس ذواتهم » وكانت المسألة 
بالدسبة للمسيحيين غاية فى الأهمية لانها تمصل بجوهر العقيدة المسيحية ذاتهاء وكانوا 
يشعرون أنهم بعبادتهم آلهة الدولة, واعترافهم بالوهية الحاكم سوف يخرجون عن هذه العقيدة 
التوحيدية الى صفوف الوثبيين وكانت الكنيسة ترى فى عبادة الامبراطور ضربا من الشرك 
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القطة بوضوح لأنه كتب فى خطاب يجلس عليه الى اليوم الا بعول[أعزب]. وبعض 
حل لشماس معين- ما یلی: EES SE‏ 

«حلت أربطة هذه الث ۳ الناس كان يقول: ما هذا شى ينقصه لان العرويج 
بکلمستی» ولذلك لا يوجد سبب طاهر نقى قدام الله. فاراد الله ان يظهر فضايله حتى 
يستدعى أن بعرقه أحد من الزن يبىمجد ولا يدع هذا السر العظيم مخفيا كما قال 


عن التقدم للاول». وبعد ذلك أعلن . ,. 5 1 1 
رأيه بان من يعفدم للساول بدون فى اتجيله المقدس من فيه [فسمه] الطاهر: لا 


اعتراف بخطينته فانه يجعل خطينته تستطيع مدينه تخفى وهی على جبل. فاظهر لهذا 
أعظم) . ا 8 4 sll‏ 

ويم الاععراف أمام الكاهن فقط البطرك فضايله ليزداد شعبه به صلاحا. وذلك انه 
وقد تحدد فى أيامنا هذه بأن يكون اتاه فى بعض الليالى ملاك الرب وقال له: يا 
القمص أو كبيرالكهنة هو الذى ديمتريوس لا تطلب خلاصك وتدع قريبك واذكر 


وعبادة الأصنام» وبذلك أمرت أنباعها أن يرفضوا هذه الشعائر مهما تعرضوا له من الاذى 
بسبب هذا الرفض. لقد كان ولاء المسيحيين لدينهم فوق ولائهم للدولة 

كان فى وسع المسيحيين أن يصلوا من أجل الامبراطور ولكن ليس للامبراطور, وأن يدعرا 
للامبراطورية وأن أبوا أن يحاربوا من أجلها. ذلك أن المسيحيين فى بادئ الأمر كانوا يرفضون 
الاشتراك فى الحدمة العسكرية للدفاع عن الامبراطورية؛ فهم بأدائهم العمل العسكرى 
ينخرطون فى العبادة الوثنية؛ وباعتبارهم جود الرب فاتهم لم يكونوا يستطيعون اعطاء ولائهم 
لقوة أخرى كانوا فى كثير من الأحيان يساوونها مع الشيطان؛ فالمسيحى كان يدين بالولاء 
للمسيح لا لقيصرء ويعظم أسقفه أكثر ما يعظم الحاكم الرومانى» ويعرض ما يقع بينه وبين 
زملائه المسيحيين من مشاكل قانونية على رؤساء الكنيسة لا على موظفى الدولة. 

فاذا اضفنا الى احتقار المسيحيين لآلهة الدولة» ورفضهم عبادة الامبراطور» وامتداعهم عن 
الاشعراك فى المحدمة العسكريةء اذا اضفدا الى ذلك كله رفض أثريائهم قبول تولى المناصب 
العامة فى ١‏ لدولة ما عد تهربا من تحمل مسنوليات المجدمع الذى يحتويهمء أدركنا الى أى حد 
كان الأباطرة ينظرون الى هذه الطائفة بعين ملؤها الشك والارتياب. 
ونتيجة لهذه النظرة التى أحيط بها المسيحيون راحوا يلتقون خفية ويعقدون اجتماعاتهم فى 
سرية» ما زاد الطين بلة » وأوقع بهم تحت دعوى الاتهام بأنهم جماعة سياسية خطيرة يخشى 
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ما قاله الانجيل: إن الراعى الصالح يبذل نفسه عن يضح الخل. وبعد سماع الاععراف 
خرفانه. فقال ديمتربوس للملاك: يا يري ع و يأر بالعأديات الكدسمة التى يراها 
رخال الحتروني : یا سيدى ری مباسية» ويجب اتمام هذه التأدييات 
ما تأمرنى به فان كنت تريد ترسلنى للشهاده فانا قبل نح الحل. ولا يعبر الاقرار العام 
مستعد ان يسفك دمى على اسم المسيح. فقال لي بالخطيدة كافياء كما أن الكاهن لا 
متلق حاير لكاي الاسين 
: أسمع منى ي ديمتريوس واعلم ال السيك للخطية امخعفية خلف التعبيرات 
ام يح انما ج يخلص شعبه وما يجب لك العمومية وقيل أنه عندما الغى الأنبا 
الان ان تخلص نفسك فقط وتدع هذا الشعب EDE E‏ 
1 7 1 ,3 امت أثناء انطلاق سحب الب 
يشك فيك. قال دمتريوس: وما خطيتى الى الشعب بمشابة بديل للاععراف المسريح 
يا سيدى عرفنى لكى اتوب عنها. فقال له اللاك بالذنب. وقد أنتشرت نفس هله العادة 
بأسها على سلامة الدولةء خاصة وان قيام هيئة دينية تجمعهم منفصلة عن الدولة كان يعد 
شيا غريبا تماما عن الفكر الرومانى عندئذ» فتبعا للنظم التى كانت سائدة فى العصرين 
الجمهورى والامبراطورى» كانت مجموعة واحدة من الحكام أو الموظفين تختص بالشبون 
المدنية والعسكرية والدينية على السواءء وما دام المواطن الرومانى يخضع للعبادات الرسمية 
للدولة» فقد كان له مطلق الحرية بعد ذلك أن يعتدق ما يريد؛ ومن ثم لم يكن يسمح 
للمواطنين باتخاذ عقيدة تتصارع مع السلام الرومانى والنظام العام. 
وكان من المستحيل أن تلتقى هذه الفكرة مع عقيدة الكنيسة التى كانت ترفض من 
ناحيتها الفكرة الرومانية القائلة بأن الدين خاضع للدولة. وكان من المستحيل بالتالى على 
الأباطرة أن يقبلوا بوجود دولة داخل الدولة. 
ونتيجة لذدلك غدا المسيحيون فى نظر الرومان ليسوا ألا مدشقين متآمرين مبتدعين لعبادة 
جديدة غير مرغوب فيها.وقد أدى ذلك بالمسيحبين الى أن يتعرضوا للاضطهاد لامن جائب 
الأباطرة الطغاة فحسب» بل من جانب أباطرة خيرين أمغال تراجان وهادريان وانطونيدوس 
بيوس وماركوس أوريليوس. 
ويعضح أتجاه الحكومة الرومانية ازاء المسيحبين فى مطلع القرن الثانى من تلك الرسائل التى 
تبودلت بين بلينى الأصغر 211515 حاكم بيثينا سنة ١١7‏ والامبراطور تراجان ٩۷(‏ - ۱۹۷)» 
تبر صغر والامبراطور ترا 
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E‏ هذا السر الذى بينك وين زوجتك وانك لم تقربها 
على القانون الک كان مؤقتاء رغم 35 ا 
أن تجاهل الاعتراف الصحيح اسعمر قط اظهره للشعب. قال دمخريوس للملاك: انا 
فترة طويلة. اطلب اليك ان اموت قدامك ولا تدع احدا من 

ريقف العترف امام الكامن ٣إا‏ الداس يعرف هذا. قال له الملاك: يجب ان تعرف 
على ركيشيه ومطاطا راسه الى : 7 
الأرض. ويتلو الاثنان معا العسلاة أن الكتاب يقول: من لا يطيع فهو هالك. فاذا 
الربائية وبعد تلاوة بعض الصلوات اصبحت بالغداه بعد فراغ القداس اجمع الكهنه 
الأخرى يمنح الكاهن الحل للمعترف والشعب وعرفهم هذا السر الذى بينك وبين 
ويبساركه. وأنداء الصلوات يؤدى حك قلما 1 ك هذا قال 
المعترف ثلاث ميطانيات أمام المذيم ‏ 22“ ع البطرا هذا تعجب ر ل 
رميطانية واحدة أمام أب الاععراف مبارك الرب الذى لا يرفض المتوكلين عليه. ثم 


وقد جاء فى رسالة بلينى «أن الطريقة التى اتبعتها مع من اتهموا أمامى بأنهم مسيحيون هى 
هذه: لقد سألتهم هل هم مسيحيون فاذا اعترفوا بأنهم كذلك أعدت السؤال عليهم مرة 
أحرى» وأنذرتهم فى الوقت نفسه بأنهم سيقتلون اذا أصروا على قولهمء فاذا أصروا علبها 
أمرت بقتلهم؛ وقد جاء فى رد تراجان على بلینی امتداح تصرفه بأنه غاية فى الحكمة» كما 
أمر الامبراطور بعدم الجد فى البحث عن المسيحيين وعدم السماح لاتهامات مجهولة؛ ولكن 
اذا وجد المسيحيون ورفضوا اظهار الولاء للآلهة الرومانية وقعوا بذلك تحت طائلة العقاب» أما 
هادريان 11197 -18) فقد أرسل الى واليه فى أسيا ميد ركيوس الفوندى با١‏ 
Fundanus‏ يأمره أن تعطى للمسيحيين فرصة عادلة للدفاع عن أنفسهم فى محاكمة عادلةء 
ويجب الا يتعرض أى مسيحى للعقوبة إلا بعد التحقق من ذلك» وأرسل أنطونيوس بيوس 
١١١ -‏ الى الجمعية العامة فى أفسوس رسالة بهذا المعنى أيضاء رلم يكن اضطهادات 
المسيحيين في ليون على عهد ماركوس أوريليوس )18٠ ١5١١‏ استقناء من السياسة العامة 
التى درج عليها أباطرة القرن الشانى؛ وكانت الاضطهادات التى وقعت على عهد هذا 
الامبراطور نتيجة لما حل بالبلاد من كوارث نجمت من الفيضانات والاوبئة والحروب» فساد 
الاعتقاد بأن سبب هذه الدكبات راجع الى الانصراف عن آلهة الرمان وانكارهاء وشارك 
أوريليوس الجماهير فى ذعرهاء أو لعله خضع لها فأصدر فى عام ١0/17‏ مرسوما يقضى بعقاب 
الشيع الدينية التى تدشر الاضطراب باستثارة أصحاب العقول غير المتزنة بتلقينها عقائد جديدة. 
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غاب الملاك عنه فلما كان بالغداة يوم عي الذى يقبل الععرف قدميه ماعمسا 

ل : ٤‏ . صلواته؛ ويلى ذلك فرض العأديب 

العنصره قدس البطرك وامر ريس الشمامسه ان س VENE‏ 

يعلم الكهنه والشعب ان لا يخرجو من البيعه بل العاثب كافة أفكاره وأفعاله للكاهن. 

يه عند | . فقا! الاش واق. ويعد أن ينفذ التائب كافة العزاماته, 
7 2 ل 5-5 ان يصلى عليه الكاهان عسلاة تحليل 

للجمع: ان البطرك يقول لجميعكم انى اريد ثائية؛ وبعد ذلك يسمح له بالاشتراك 

مخاطبتكم فلا يخرج احد منكم حتى يسمع ما فى التناول. 

اقوله. فلما جلسو امر ان يجمع الاخوه حطبا كتيرا 

ففعلر ذلك وهم متعجبون قايلون: ماذا يصنع 

البطرك. فقال لهم: قومو نصلى . فصلو وجلسو 


وقد خفت حدة الاضطهاد فى عهد كومودوس 00021000105 (197-180) وتحسسنت 
أحوال المسيحيين وتمتعت الكنائس بالسلام ولكن سرعان ما عادت الى ما كانت عليه بعولى 
سبتميوس سفروس 561761105 56011100115 (۱۹۳ ۔ 511) عرش الامبراطورية وربما كان 
ذلك راجعا الى ما تعسرضت اليه الدولة من كوارث لحروبه مع البارثيين. وتابع من جديد 
ماكسيمين قيصر 1/13:)101005 ۲۳۵۰ -778) سياسة الاضطهادء وأصدر أمرا بقعل أباء 
الكنائس باعتبارهم أصحاب المسئولية الأولى عن بث هذه التعاليمء وعلى ذلك كتب أوريجين 

5 اللاهوتى المسيحى الشهير فى القرن الثالث مؤلفه عن الاستشهاد. 
هذا الموقف الذى اتخذته الامبراطورية الرومانية تجاه المسيحية حتى نهاية الصف الأول من 
القرن الشالث كان يعميز بالطابع امحلى. اذا لم يكن هناك قانون عام يسرى فى الامبراطورية 
بأسرها يحدد معاملة المسيحيين» ولكن ذلك ترك لحكام الولايات أنفسهم حسبما يقضى به 
الصالح العام للامبراطورية» ورغم هذه الاضطهادات واجراءات القمع التى اتخذت الا أنها 
كانت متقطعة ومتباعدة؛ ولم تتخذ الحكومة الامبراطورية اجراءات نشيطة وحاسمة وعامة ضد 
هذه العبادات المسيحية» وكان هؤلاء الأباطرة الذين أقدموا على الاضطهاد فى تلك الفعرة - 
اذا ما قورنوا بأباطرة النصف الغانى من القرن الثالث - غير عنيفين فى اضطهاداتهم؛ كما أن 
الكبيسة نعمت فى عهد كفيرين من أباطرة هذه الفعرة بعهود من السلام والهدوء. غير أن 
الحال بدأ فى التغيير العام مع بداية النصف الثانى من القرن الغالث» حيث تعد هذه الفعرة 
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فقال لهم: انا اطلب من محبعكم ان تحضر عندكم 
د زوجتى تاخد بركتكم. فعجبو وقالو فى قلوبهم : 
ايش هذا الفعل. ثم قالو له: كلما تأمرنا به يكون. 
فامر البطرك احد عبيده وقال له: ادع زوجتى عبدة 
القديسين لتأخد بركتهم. فجات الامرأه القديسه 
ووقفت فى وسط الاخوه» وقام زوجها البطرك 
بحيث يشاهدونه جميعهم ورقف على الجمر وهی 
: تقد» وفرش بلاريته'*؛ واخحذ بيده جمرا من النار 
D‏ 00 فشهق جميعهم من كترة الجمر التى فى البلاريه 


التى تمعد حتى سنة »۲۸١‏ عندما اعتلى دقلديانوس العرش الامبراطورى من أحلك الفشرات 
التى مرت بها الامبراطورية وأشدها خطورة؛ نتيجة للحروب الأهلية التى وقعت بين قواد الفرق 
الرومانية فى الولايات امختلفة؛ وغزوات الجرمان من الشمال والغرب» والفرس من الشرق» 
وازدياد متطلبات الامبراطورية واحتياجاتها لمواجهة تلك الاخطارء ونقص عدد السكان بسبب 
تفسشى الامراض والاوبسة والطواعين؛ وانحطاط الزراعة وتدهور الصباعة وكساد التجارة 
وانخفاض فيمة العملة؛ تلك صورة عامة كانت تدعو للعقاؤم والقبوط. 

لقد كان السبب الجذرى لهذه المتاعب التى سادت الامبراطورية على مدى جيلين يتركز فى 
عدم انتظام الجيش» وفى الطموح السياسى لقواده العسكريين؛ وكان الاباطرة ولا شك 
يتحملون جزءا من هذه الفوضى التى تردى فيها النظام العسكرى الرومانى» ذلك أن الأباطرة 
كانوا يحجمون عن أن يطعموا الجيش بالععاصر الأرستقراطية خشية استيلاء هؤلاء على 
السلطة الامبراطورية حيث أنه لم يكن هناك نظام ثابت فى وراثة العرش» هذا بالاضافة الى أن 
الطبقة المالية كانت غير راغبة فى هجر أعمالها للالتحاق بالحدمة العسكرية؛ ومن ثم لم 
يصبح أمام الأباطرة الاطريقين لا ثالث لهما لتكوين جيوشهمء اما من العبيد وطبقة العامة» 
واما من أعداء الدولة ذاتها الرابضين على حدودها والمعمثلين فى القبائل الجرمانية» وأدت 
الحرب الأهلية التى أعقبت مقتل كومودوس عام ۱۹۲ الى نتائج هامة كان أبرزها اقتناع 
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ولم تحعرق» ثم قال لزوجته: افرشى بلينك الصوف 
الذى عليك.ففرشهه و اقلب الاب البطرك تلك 
الجمر فيه وهى قايمه؛ ورقع فى النار بخورا وامرها 
ان تبخر جميعهمء ففعلت كذلكء هذا كله ولم 
يحترق البلين. فقال البطرك تانى دفعه: قومو 
نصلى وكانت الجمر تقد فى وسط بلين الامرأه ولم 


حدر منه: شىء 07 
سمعتم الان يا احباى هذا العجب العظيم» اذا رسم بالفريسك فى الكنيسة 
صير انسان نفسه خصيا باختياره فهو اجل من ایی بردی کان 


سبتيميوس سفروس بأن القوة العسكرية هی كل شی وقد تجلی ذلك فى رفعه مرتبات جتوده, 
ونصيحته الى ولده قائلا «أجزل العطاء للجند ولا تلق بالا للآخرين». 

وليس أدل على هذه الفوضى العسكرية» وتدخل الجيش فى شدون الحكم» وما نجم عن 
ذلك من الحروب الأهلية من أنه فى فترة نصف القرن الواقعة بین عامى ۲۴۵ - ۲۸١‏ تولى 
عرش الامبراطورية ستة وعشرون امبراطورا لم يمت منهم ميتة طبيعة الا امبراطور واحد. وفى 
غالة وحدها بین سنتى ۲٥۷‏ - ۲۷۳ كان هباك خمسة أباطرة. وساعدت الفوضى أيضا على 
أن يسيطر أذينه ومن بعده أرملته زنوبيا من تدمر على كل الأقاليم المتمدة من آسيا الصغرى الى 
مصر بصورة أضطر معها الامبراطر جاللييرس 621116005 (۲۹۰ - ۲۹۷) أن يمنح أذيدة 
لقب قائد الشرق ويجعله رئيسا للفيالق الرومانية على الفرات ومصر. 

وزاد الأمر سوءا ضغط الجرمان على الراين والدانوب: فعلى الراين الأدنى ظهرت عداصر 
الفرنجة: بيدما هدد الالمان أعالى الراين والدانوب» واحتل القوط الدانوب الأدنى واكتسحت 
قبائلهم - على عهد الامبراطور دكيوس ز6( )١١ - ۲٤۹(‏ شبه جزيرة البلقان وعادوا 
لمهاجمنها ثانيةء وأخذوا بيزنطة 81/211000 بغتة» وعبروا البسفور الى آسيا الصغرى حيث 
وقعت معظم مدن بيثينيا فى أيديهم سئة ۲۹۷ ولم تنج الأمبراطورية من شرهم الا بعد أن 
أوقع بهم الامبراطور كلوديوس هزيمة ساحقة فى ۲۹۹ ۲۷۰۲ 
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الذى يولد خصيا. ولاجل هذا لم يحسرق هذا 
القديس ولا شی من لباسه ولباس زوجته» لانه اطفا 

لهيب الشهوه. 
والان فلنختصر الكلام فى هذا ونعود الى 
السيره وتمجد الله الى الابدء فنقول ان الكهنه لما 
صلو قالو للبطرك نطلب من قدسك ان تعرفنا هذا 
السر العجيب قال لهم البطرك: ليسمع الان 
جميعكم ما | قوله؛ اعلمو انی ما فعلت هذا اطلب 
مجد الناس» انا عمرى اليوم تلت وستون سنه 
ولم تكن المسألة بقاصرة على الحطر الجرمانى فى الشمال والغرب فقطء بل تعرضت لما هر 
أسوأ من ذلك على الجبهة الشرقية عند الفرات» وتجحسد هذه امحطر فى الامبراطورية الفارسية 
تحت حكم الأسرة الساسانية القوية» وكانت أوضح صورة لهذا الخطر الداهم تلك التى شهدتها 
الامبراطورية فى مطلع النصف النانى من القرن الغالث عندما استطاعت قوات سابور الفارسى 
أن تسعولى على الأقاليم الشرقية للامبراطورية الرومانيةء وأن توقع بالامبراطور فاليريان 
5 هريمة قاسية وتأسره سنة 7١‏ . فععرضت هيبة الامبراطورية فى الشرق لهزة 
فاذا ما أضفئا الى هذه النواحى ما نجم عنها تبدت حالة الامبراطورية غاية فى السوء: 
فدولاب العمل الاقتصادى كان لابد له أن يقفل أبوابه ويتوقف نتيجة لاقفار الأراضى الزراعية 
من منتجاتها وفلاحيها بسبب الغزوات اخارجية من جانب الجرمان والفرس الذين عاثوا فسادا 
فى أراضى الامبراطورية فى الشمال والغرب والشرق» ولم يكن خطر الحروب الأهلية أقل شأنا 
من الحطر اخار جى » وأثر خراب الأراضى الزراعية وضعف الانتاج على الناحيتين الصداعية 
والتجارية» وتوقفت الأخيرة أيضا نتيجة اضطراب الأمن وعدم صلاحية طرق المواصلات لسبب 
أو لأخر. ومع ازدياد عدد المتنافسين على عرش الامبراطورية الطامعين فيه؛ ازداد عدد الجيش بما 
حاوله كل منهم أن يجمعه من الجنود» وترتب على ذلك زيادة أعطياتهم» ولم يكن من سبيل 
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وزوجتى الان التى هى قدامكم هى ابنة عمى 
ومات ابوها وامها وتركوها طفله فدخل بها والدى 
على ولم يكن له ولد غيرى ولم يكن لعمى ولد 
غيرهاء فتربيت معها فى بيت ابى وكنا فى مكان 
واحد؛ فلما صار لها خمس عشره سنه اراد ابی 
وامى يزوجونى اياها وكان غرضهم فى ذلك ان لا 
يضيع مالهم للغريب بل نرثه» فعملو العرس كما 
تفعل الناس لاولادهم ودخلت عليهاء فلما اخلرنا 
قالت لى: كيف دفعونى لك وانا اختك. فقلت 
لزيادة الدخيل لسد هذه النفقات الجديدة ألا عن طريق زيادة الضرائب التى أثقلت كواهل 
الأهلين» ومزقت الأوبئة شمل الصحة العامة فى الامبراطورية. فغرقت نتيجة هذه كله حتى 
آذانها فى حالة من الاعياء الشامل والشلل التامء ولم ينقذها من هذا الهول الا اععلاء 
دقلديانوس عرشها سدة 84؟. 

فى وسط هذا ا لجو المتوتر الخيف اجتاحت الامبراطورية موجة من النشوة الدينية القوية, 
هرع على أثرها الرجال والنساء الى الهياكل يحيطون بالآلهة ويضرعون اليها بالصلوات 
والدعوات» فى الوقت الذى وقف فيه المسيحيون على البعد وقفة المتفرج الذى لا يعنيه الأمرء 
وظلوا كسابق عهدهم يستنكرون المخدمة العسكرية ويقاومونها ويسخرون من الآلهةء 
ويشجعهم على التمادى فى ذلك زعماؤهم» ويفسرون انهيار الامبراطورية بأنه هو البشرى التى 
وردت فى البوءات عن تدمير «بابل» وعودة المسيح. 

وقد رأى الامبراطور دكيوس فى حالة الشعب النفسية فرصة يستعين بها على نقوية روح 
الحماس الوطنى والوحدة القومية» فأصدر مرسوما يطلب فيه الى جميع سكان الامبراطورية أن 
يعقدموا الى آلهة روما بعمل يتقربون به اليها ويردون يه غضبهاء ويلوح أنه لم يطلب الى 
المسيحيين التدكر لدينهم» بل أمروا أن يشتركوا فى التوسل الى الآلهة التى طالما أنقذت روما 
من الحطر الحدق بها كما كان يعتقد العامة وكان النجاح الظاهرى لهذه الاجراءات واضحا 
جلياء فقد استسلم الاف من المسيحيين ‏ خاصة الطبقات الأرستقراطية - لقرارات الامبراطورء 


لها: اسمعى منى ما اقولهء يجب ان نكون فی هذا 

المكان ولا نفترق ابداء ولا يكون بيددا شى حتى 

يفرق الموت بينناء و اذا بقينا هاهنا بطهارة فحن 

نمجتمع فى اورشليم السماويه و يشبع بعضنا مع 

ض فى النعيم الدايم. فلما سمعت مبى هذا قبلته 

* هى عصادة فض غسكساء بكارة بعض فى التعيم م. فلما oe‏ 

المروسه بيد العريى على رای وبقى جسدها طاهرا ولم يرجع ابواى يعلمان ما 
ومساعدة أمه وحماته» حيث كان بيننا. وكانو المدعيون فى العرس طلبو ما جرث به 
العريس يلطخ منديل بدماء فض الىاده<*» من حال الزيجه؛ كما تعلمون من افعال 
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هذا فى الوقت الذى اخنفى فيه كثيرون منهم» وتحدى بعضهم الثالث الحكومة فكان جزاؤه 
الاضطهاد والتعذيب والاعدام. 

كان دكيوس أول الأباطرة الذين جعلوا الاضطهاد عاما فى الامبراطورية » وكان فيما سبق 
يمتاز بالطابع احلى» وقد قحل فى هذا الاضطهاد فابیانوس 13130005 أسقف روما › وأسكندر 
6007 أسقف أورشليم؛ وبابيلاس كةأرطة8 أسقف ائطاكيةء كما عذب أوريجين 
السكندرى» وديونيسيوس «نازولا:1010 أسقف الاسكندريةء هذا بالاضافة الى أعداد كثيرة 
احرقت أو القيت لتفترسها الحيوانات فى الاحتفالات والأعياد. 

وقد انتهى اضطهاد دكيوس بموته سنة +78١‏ غير أن سياسته سرعان ماعادت من جديد 
على عهد فالسريان سنة ۲١۷‏ . فنتيجة لأزمة أخصرى بشت الرعب فى نفوس الامبراطور 
والرومان: تمئلت فى الأخطار التى كانت تهدد الامبراطور من كل ناحيةء فالفرنجة والألمان 
وقبائل جرمانية أخرى تهده الراين» والقوط يهددون شواطئ البحر الأسو د وبحر ايجه» وثورات 
البربر فى شمال افريقيا لاتهدأ؛ والغزو الفارسى للولايات الشرقية سائر قدماء نتيجة لكل ذلك 
أمر الامبراطور أن يمل كل شخص للشعائر الرومانية؛ وأن يقوم الجميع بتقديم القراين 
للآرباب» وحرم كل الاجتماعات المسيحية» ثم قام باضطهاد انخالفين واعدام عدد كبير من 
الأساقفة والقساوسة» وتعرض أسقفا الاسكندرية فى عهده ديونيسيوس وخلفه ما كسيموس 
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قدامهم طويله. وبقينا على ما نحن عليه. فلما ماتا 
ابواى وابوها بقينا جميعاايتاما. ولى منذ 
تزوجتها تمان واربعون سنه ونحن ننام على سرير 
واحد وفراش واحد وغطا واحد علينا جميعناء 
والرب الذى يعلم ويدين الاحيا والامسوات هو 
العارف بخفايا القلوب» وهو يعلم اننى ماعلمت 
قط انها امرأه ولا علمت هی ايضا انی رجل» بل 
بعضنا ينظر وجه بعض فقطء ومرقد واحد يجمعنا 
ومضجع هذا العالم ما عرفناه قط بالجملهء واذا 
لاشد أنواع الاضطهاد ونفيا الى ليبيا. وأنهى الامبراطور فاليريان اضطهاده بوقرعه أسيرا فى يد 
الفرس سنة ۲٠۰‏ . 

وكان موت هؤلاء الأباطرة المضطهدين وغيرهم بالطريقة التى تم بها من الاغتيال والأسر ر 
ما شاكله - فى نظر مؤرخى الكنيسة ‏ انتقاما عادلا من الرب الذى كان لأعداء رعيعه 
بالمرصاد» ومن ثم عد مقتل دكيوس وأسر فاليريان ضربا من ضروب الانتقام الالهى. 

ولقد نعمت المسيحية بفترة من السلام والهدوء دامت أربعين عاماء دخل الناس خلالها 
فيها أفواجاء بعد أن أخذوا يفرون من أربابهم الذين لم يجدوا لديهم امأوى؛ والذين لم 
يستطيعوا حماية الدولة من أعدائهاء ووجدوا السلوى فى المسيحية أكثر ما وجدوها فى غيرهاء 
ونتيجة لتحول عدد من الاغنياء الى المسيحية؛ شيدت الكنائس الفخمة فى كثير من المدن 
وترتب على ذلك أيضا أن أخذت الاعتراضات على تولى الوظائف العامة من جانب أثرياء 
المسيحيين تعوارى» بل وأصبح المسيحيون حكاما للولايات ووجد منهم أيضا من يحعل مناصب 
عليا فى البلاط الامبراطورى. وكانت هذه الفعرة من السلام فرصة كبيرة للكيسة كى 
تستكمل فيها بناءها وتنظيمها الداخلى وأصبح التقليد العملى أن يجتمع اساقفة كل أقليم أو 
ولاية فى عاصمتها بصورة منتظمة, كما كان لا سقف العاصمة أوالمطران سلطات معينة على 
المناطق التابعة لمطرانيته» وأخذ التنظيم الكنسى يميل الى تشكيل نفسه على أسس مدينة » 
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نمنا جميعا ننظر شخصا كالنسر يأتى طايرا يحط 
على مرقدنا فيما بينى وبينها فيجعل جناحه الايمن 
على وجناحه الايسر عليها الى الصباح يروح 
ونحن ننظره حتى يغيب. ولا تظدو ايها الاخوه 
والشعب انب لله اننى اظهرت لكم هذه الاسرار 
طلبا مجد هذا العالم الفانى ولا اعلمتكم به بارادتی 
بل هو امر الرب امرنى به الذى يريد احير لجميع 
الناس وهو المسيح الخلص. فلما قال لهم هذا 
الول سجدو كلهم على وجوههم على الارض 


فأصبحت المدينة التى يقيم فيها نائب الحاكم المركز الطبيعى للاجتماعات الكبرى» وحصل 
أسقفها على سلطات واسعة فى دائرة اخشصاصه» فقد اعترف بقرطاجنة كعاصمة دينية 
لافريقياء وأنطاكية للشرق عدا مصر حيث تبوأت الاسكددرية مركزا مرموقا. 

ولقد كان الامبراطور جاللينوس صاحب الفضل الأول فى بدء اقرار هذه الفعرة من الهادوء 
بالدسبة للمسيحية؛ » ذلك أنه صدر مرسوما سنة ١5؟‏ يعد أول مرسوم يقنضى بالعسامح 
الدينى؛ اعترف فيه بأن المسيحية مسموح بهاء وأمر بأن يرد الى المسيحيين ما كان قد صودر 
من أملاكهم وقد حفظ لا المؤرخ الكدسى يوساب صورة رسالة موجهة من الامبراطور الى 
أسقف الاسكندرية وأسقف أنطاكية جاء فيها «لقد أصدرت أمرى باغداق هباتى على كل 
العالم, وأن يبععدوا (الوثنين» عن أماكن العبادة ولهذا يمكنكم استخدام هذه الصورة من 
أمرى كى لا يزعجكم أجل . 

وهكذا أقدم الامبراطور جاللينوس على خطوة جريعة لم يسبقه اليها امبراطورء وسبق هو بها 
ماصدرمن مراسيم بعد ذلك سنة "١١‏ على عهد جاليريوس وسنة "١‏ من جائب 
قسططين وليكينيوس » وحظيت المسيحية لأول مرة على صك حكومى يرفع عن كاهل أباعها 
ويلات الاضطهاد ويسمح لهؤلاء بممارسة طقوسهم الدينية» ويحرم على الوثبيين التعرض 
لدور العبادة المسيحية. 
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وقالوا: حقا يا ابانا انلك افضل من كتير من اهل 
الصلاح وقد رحمنا الرب لما جعلك ريسا علينا. 
وشكروه وسالوه ان يصفح عن ظونهم فيه؛ فبارك 
عليهم ودعا لهم فانصرفو الى منازلهم يسبحون 
الله. وبعد هذا امر الامرأة ان تمضى الى بيتها. 

فهل سمعتم ايها السامعون بمغل هذه 
العجايب. واقام هذا الاب الجليل القديس مع هذه 
الامرأه الجميله الحسنه طول هذه المده وصبرء فاين 
هم المعزوجون الان الذين يزنون ايضا ويقولون انا 

على أن سمعة دقلديانوس قاست كثيرا من جراء اتهامه بالمسكولية الأولى فى الاقدام على 
البدء بالاضطهاد الأخير والاعظم للمسيحيين. 

ولا يمكن القول مطلقا ان إقدام الامبراطور على الاضطهاد كان استجابة لثورة جماهيرية 
غاضبةء كما شهدناه يحدث مغلا على عهدى دكيوس رفاليريان. فالأمور في الامبراطورية 
كانت مستقرة بوجه عام فى هذه الآونة سنة 7+" ولم تكن هناك أخطار خارجية تهددهاء 
وكان دقلديانوس قد أعاد تنظيم الادارة الامبراطورية» والجيش الرومانىء والأحوال الاقعصادية 
وكافة شهون الدولة. وعلى ذلك فلم يكن هناك غضب جماهيرى يتأجج فى صدور الأهلين 
يطالب بالانتقام من المسيحيين لسبب أو لأخر. 

لقد كان دقلديانوس خير أنموذج للحاكم الأوتوقراطى الذى أراد أن يجمع السلطة 
المركزية كلها فى يده» ويشرف بنفسه وجهازه البيروقراطى على كل صغيرة وكبيرة فى الدولة» 
وقد سعى جاهدا ليحقق ذلك ونجح فيه الى حد كبير » ومن ثم لم يكن دقلديانوس يعصور 
مطلقا أن تخرج الكنيسة عن دائرة نفوذه, وأن تغدو بذلك دولة داخل الدولة؛ وكان يعتقد - 
والقلق يملا عليه كل نفسه ‏ أن النظام المسيحى على هذه الصورة سوف يودى بجهوده 
الضخمة التى بذلها طيلة هذه السنوات فى سبيل وحدة الامبراطورية وتقويتها. وما كان قد 
قضى من سنوات حكمه فى نيقوميديا الشئ الكثير وتشرب مبادئ الشرق الهلدستى 
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نصاری» يأتون الان ويسمعون الاب دمتريوس 
البطرك الذى يقول اننى لم اعرف الا وجه زوجتى 
فقط فيخزو ويفضحوءيا لهذا الاب انجاهد 
القديس المقاتل للافكار الجسدانيه. يا لهذا العجب 
كيف لم يضطرب قلبه وهو ينظر هذه الامرأه 
الحسنه الجميله؛ وكيف لم تحرك جسمه نعومة 
جسمهاء ما اعجب كلامك ايها القديس فى 
اخلوه» ولم يرمك صاحب النشاب الذى يرمى 
جميع الناس» اعنى الشيطان» قال انا انسان ولى 


والامبراطورية الفارسية عن عظمة الحاكم وتقديسه» فقد سعى الى تقليد تلك النظم وغدا 
الامبراطور وکل ما يخصه ذا قدسية وجلال. وأضحى السلطة المطلقة فى الامبراطورية كلهاء 
وبذلك كان يرى أن المسيحية هى أخر العقبات القائمة فى سبيل هذه السلطة. 

ولنضف الى هذا سببا على جانب كبير من الأهمية » ذلك أن عددا ليس بالقليل من أفراد 
الجيش كان قد اعتدق المسيحية» فامتنعوا بذلك عن ممارسة الطقوس الوثنية الحاصة بعقريب 
الاضحيات واحراق البخور أمام تمثال الامبراطور رأس الدولة ‏ كما قدمنا - وأدرك دقلديانوس 
بذلك أن هذه العقيدة سوف تعصف بولاء الجند لشخصه وهو أخشى ما كان يخشاه 
الامبراطور, فما «الحكومة الرباعية» التى انشأها لادارة شعون الامبراطورية الا نظام قصد به 
القضاء على تلاعب الجيش بالأباطرة فكيف يصبح الحال الآن والجند لا يكدون لقوادهم 
الوشيين ولا لامبراطورهم الوثنى كذلك أى عاطفة من الولاء؟ 

ولعل نما يدعم هذا القول ما يذكره المؤرخ الكنسى يوساب من أن الآضطهاد بدأ «بالاخوة 
الذين فى الجيش». 

على أيه حال تضمن اضطهاد دقلديانوس مراسيم أربعة صدرت ثلاثة منها عام "٠‏ 
يبس الأول على تدمير الكنائس المسيحية» واحراق الكتب المقدسة؛ ويقضى الفانى والنالث 
بالقبض على كافة رجال الاكليروس بمختلف طبقاتهم وعدم الافراج عنهم الا بعد أن يقدموا 
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كنت اذا اضطرب على قلبى بالفكر الردى ذكرت 
العهد الذى قررته مع المسيح وانى اذا فسخته 
خحفت ان ينكرنى فى السصموات قدام الاب 
وملايكته القديسين» وايضا اذا رأيت حسن 
جسمها ونعومته تذدكرت الاجساد التى تصير فى 
القبور ونتن ريحتها الكريهه فامنع نفسى من كلام 
غريب خوفا من النار التى لا تطفأ والدود الذى لا 
ينام فى الاخره حيث لا يقدر يكون فيها من 
يفتح فاه. 
القرابين لآلهة الدولة؛ أما المرسوم الرابع فقد صدر سنة 4 ١‏ ويلزم كل فرد فى الدولة أن 
يقرب للآلهة أضحياته. 

على أية حال فان الاتجاه العدائى السافر من جانب الامبراطورية الرومانية تجاه الكنيسة 
المسيحية فى هذه الفعرة بالذات جاء متأخرا جداء فلقد كان من المستحيل فى هذه الآونة أن 
تجدث جذور نظام أصبح يدين له بالولاء قرابة خمس سكان العالم الروماني. 

الحروب الأهلية وسياسة المتصارعين ازاء المسيحية 

بدا لفترة ما أن نظام «الحكومة الرباعية» الذى أقامه دقلديانوس قد أضحي وطيد الأركان. 
ولكن هذه النظام لم يكن راجعا فى ثباته الى طبيعته فى حد ذاته بقدر ما كان راجعا الى 
سطوة الامبراطور التى وضعت حدا لطموح شركائه؛ ولم يسعطع ذهن دقلديانرس أن يتصور 
أنه إذا كان هؤلاء الشركاء قد ارتضوه امبراطورا لهم وسيداء حيث كان ولى نعمتهمء فلقد 
كان من الصعب على أحدهم أن يعترف لزميله بهذه الأولوية بعد اعتزال دقلديانوس ‏ طالما 
كانوا جميعا شركاء فى حكومة واحدة حتى ولو كان بعضهم يحمل لقب الأوغسطس والاخر 
لقب القيصر. فما أن القى هذا النظام فى ميدان التجربة بعد أن تخلى دقلديانرس وزميله 
ماكسيميان 2487110120105 عن السلطة سنة ه ٠‏ حتى عصف طموح أولئك الرفاق 
وصراعهم» بما قضى دقلديانوس يقيم مده القواعد سدين عددا ‏ 

و1 ۲ : ديمتريوس 894١111/1م‏ 


يا احباى هذا الاب مصطفى من الله فى جهاده 
وشجاعته اشجع من يقتل السباع كما قال بعض 
يموت وهو طاهر من مضاجعه الامرأه ومن مصايد 
الدساء فطوبى لهذا القديس لانه قد تعالت درجته 
كان يقاتل افكاره فى كل يوم وليله. 

وهكذا تم جهاده وحفظ بتوليته وامانته 
المستقيمه واقام تلت واربعين سنه بطركا. 


ما أن تخلى الرفيقان عن السلطة الامبراطورية فى مایو ۵ ٠‏ ' حتى ارتقى كل من جاليريوس 
Gas‏ وقسطنطيوس 000512405 الى مرتبة الأوغسطس بدلا منهماء أولهما فى الشرق» 
وثانيهما فى الغرب. 

ولفترة قصيرة جدا اتخذت «الحكومة الرباعية الغانية؛ شكلها فأخذ جاليريوس أو غسطس 
الشرق 21/106518 ,1526 ,451302 Pri,‏ بينما أضاف قسططيوس ‏ أو غسطس الغرب 
- اسبانيا الى أقاليمه الأصلية فى غالة وبريطانياء أما سفروس فقد خصصت له ايطاليا وأفريقيا 
وبانونيا 2302018 على حين حكم ماكسيمين المناطق الشرقية (مصر وسوريا». وبذلك كان 
جاليريوس يسيطر بالفعل على ثلاثة أرباع الامبراطورية بسيادته على تابعيه سفروس وماكسيمين 
بالاضافة الى دائرة نفوذه. وكانت الأحلام تداعب خياله فى الانفراد بحكم الامبراطورية كلها 
بلا منازع. ومن ثم كان ينتظر بقلق بالغ موت قسطنطيوسء غير أن أحلام جاليريوس سرعان 
ما تحطمت على صخرة واقعتين هامتين عصفتا بطموحه فى توحيد الامبراطورية تحت سلطانه 
وحده» هما اختيار قسطنطين خلفا لأبيه فى الغرب» والمناداة بما كسنتيوس امبراطورا فى روما 
سنة "١:5‏ 

وعلى الرغم من أن جاليريوس كان يتميز غيظا لما اععبره اغتصابا للسلطة من جانب 
قسطبطين, الا أنه أثر قبول سياسة الأمر الواقع. فاععرف بقسطنطين قيصرا وليس امبراطور, 
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وكان قد جرى هيج باسكندريه ونفاه الملك 
سوريانوس الى موضع يعرف بمدينة موسين وتنيح 
هناك فى اليوم التانى عشر من برمهات واظنه يوم 
ظهور بتوليته. العلوم البرا العلر. 

58 7 59 956 اليا م البرانية: هى 
واستشهد فى ايام سوريانوس الملك شهدا كتيره الفلسفية وغيرها من العلى الي 
منهم والد رجل يعرف ببرجانوس* دنية. 
[أورجانوس] قد تعلم العلوم البرانيه'* ورف ض «* اورجانوس: 

1 3 1 0 ولد هدا العسلامة العظيم بمدينة 
كتب الله وبدا يطعن عليها فلما علم به الاب الاسكندرية منة ١۱۸م‏ من والدين 
دمتريوس ورأى الجمع قد ضل بعضهم الى كذبه مسيحين تقيين وكان أبره يدعى 
ابعده عن البيعه. ليونيدس وله سبعة أولاد أكبرهم 


بيدما انعم على سفروس بلقب الامبراطورء فهبط قسططين بذلك من المرتبة الخانية الى الرابعة 
وهكذا- ولزمن يسير- عادت الحكومة الرباعية من جديد» فحمل كل من جاليريوس 
'وسفروس لقب أو غسطس» بينما استحوذ كل من ماكسيمين وقسطنطين على مرتبة القييصر. 
ولقد قبل قسطنطين هذا اللقب «المتواضع» انتظارا لما تأتى به الأيام. 

غير أن ثورة شبت فى نفس العام فى روماء قام بها الحرس البريتورى؛ وقتل محافظ المدينة 
وأعلن ماكسنتيوس بن ماكسيميان امبراطور فى ۲۸ أكتوبر, وبدا أن ايطاليا كلها قد اضسحت 
فى قبضة ذلك المغتصبء وقد سعى ما كسنتيوس لضمان اعتراف جاليريوس به» وسمى نفسه 
على عملته عندئذ «الأمير الذى لا يقهر». وقد اضطرب جاليريوس لدى سماعه بهذه الأنباء 
ولكنه لم یفزع» وملا الكره قلبه نحو ما كسنتيوس» الذى كان زوجا لابنته» لما لم يكن هناك 
مكان لقيصرثالث» فقد رفض جاليريوس أن يمبحه هذا اللقب. وترجع هذه الغورة التى أتت 
ہما كسنتيوس للعرش الى ما أقدم عليه سفروس من اجراء تعداد للسكان فى ايطاليا وروما ثما 
سبب سخطا وتذمرا بين الأهلين الذين كانوا يعيشون لقرون خلت متحررين من عبء 
الضرائب. وان كان لاكتانتيوس يحمل مسئولية ما أقدم عليه سفروسء وازاء ذلك أرسل 
جاليريوس الى سفروس يستحنه على استعادة سلطته وأقاليمه الضائعة من قبضة ما كستيوس» 
ووضع تحت امرته ذلك الجيش الذى كان ما كسيميان يرأسه من قبل وكان على 


:١١ 144‏ ديمتريوس 1۳1/1۸5 م 


اا ا : 0 
ES EE‏ فأما الشهدا الذين هم فلوترخس وسرنس 
فرباء باعظم اهعمام ولم يكتف بان فاحرقوه احياء واما اركلادا واروث فاحذوا 
يروضه فى العلوم والقوى العقلية م 1 5 5 
والرياضية بل فقهه أيضا فى الكتب 2 روسهماء وكذلك سيرنس وارائى الامسرأه و 
المقدسة وكان يخعبر ذكاءه فيأمره بأن اتو مينا [بوتامينا] ۱ كلا فلحة 
يحفظ كل يوم بعض آيات منها حتى بسيليتس وابتومينا [بوتامينا] وامها مركلا فلحقهم 
حفظ أغلب نصسوص الكتاب تعب عظيم وجهاد شديدء وانتلاس هواب الملوك 
المقدس 5 0 

رلا استكمل قواه وضع في واوسابيوس ومقاريوس هو خال قلاديانوس» 
المدرسة اللاهوتية فعتلمذ للعلامة 2 1 : 
اكلميندس وقرا عليه الكتاب القدس ٠‏ ويستس وتادرس المشرقى هولا الشهدا كلهم اقربا 


+ لفات افلاطون 5 8 3 8 
وسفن مشت اللاي بعضهم لبعض» وايضا عدر اعرى اسمها تكلا 


ما كسنتيوس أن يستعد لمواجهة هذا العحدى» فبعث الى أبيه ما كسيميان يطلب اليه العون» 
محبيا اياه ثانية بلقب «الأوغسطس: واهتبل الأب» الذى كان قد تخلى كارها عن السلطة مع 
دقلديانوس» الفرصة وعاد من جديد الى ارتداء العباءة الامبراطورية. وهكذا اصبح فى 
الامبراطورية أباطرة أربعة هم جاليريوس وسفروس وماكستتيوس وماكسيميان» وقيصران هما ما 

ولم يكد يمضى على هذه الأحداث عام حتى مات جاليريوس (مايو؟ 1") بعد أن دهمه 
المرض فترة طويلةء فأعطى موته اشارة البدء فى ذلك الصراع المتوقع بين الأباطرة الأربعة, 
فقسطبطين كان يسود غالة وبريطانياء بيسما كان ماكسعيوس يحكم ايطاليا واسبانيا وأفريقياء 
أماليكين فخضعت له الليريا وبلاد الونان وتراقياء على حين اختص ما كسيمين بكل ما يقع 
وراء البسفور من الأراضى الاسيوية وسصر وقبل أن نشهد هذه الصراع العنيف يجدر بدا أن 
نتوقف بعض الشئ لنتعرف على سياسة جاليريوس ازاء المسيحية. 

كان جاليروس يكن للمسيحية والمسيحيين كبير عداء؛ ومنذ كان قيصرا على عهد 
الامبراطور دقلديانوس؛ فلما اعتلى عرش الامبراطورية تمادى فى عدائه هذا وصب عليهم جام 
غضبه فى الولايات الخاضعة لحكمه فى تراقيا وآسيا والمناطق امخاضعة لقيصره ما كسيمين فى 
سوريا وفلسطين ومصرء ففى سنة ١5‏ أعدت قوائم والزم الامبراطور الأفراد جميعا بتقديم 
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وكان بسيليتس [باسيلوس] من الجند فع ب فبرز أوريجانوس على جميع أرب 
8 0 ` وتشأوقلبه مفعم بحب الدين والغيرة 
باختياره ولا سألوه قال انا نصرانى لانى رأيت من عليه وبه وجد وهيام الى نيل اكليل 


ثلفة ايام فى منامى امرأه ظهرت لى وجعلت عل الشهادة حتى أنه عرض نفسه مرات 


1 ليكون فى عداد الشهداء. 
رأسى اكليلا من عند يسوع المسيح, وكذلك نال رفی سنة ۲۰۴م لما أثار ساويرس 
اكليل الشهاده. قيصر الاضطهاد قبض على ليوليدس 


واودع السجن. فأرسل لابيه حطاب 

وهكذا جماعة كثيره استشهدو وكانت ابتومايا تعزية يشجعه فيه على احعمال 
0 1 اخطوب ويطلب منه أن لا يشتغل بهم 

[بوتامينا] الامرأه تظهر لهم فى المنام وتدعوهم الى بقرله «حذار أن يغير العذاب رأيك فى 


الامانه بالسيد المسيح حتى نالو اكليل الشهاده. دعرانالا تسم بارلادك فان ي 


القرابين؛ وفى سنة ١8‏ صدرت الأوامر لرؤساء المدن والموثقين الذين يحتفظون لديهم 
بسجلات التعداد بتنفيذ المرسوم السابق الذكر وامعانا فى تنفيذ هذا الأمر وضع الحراس على 
أبواب الحمامات العامة لقهر الداخلين على تقريب الأضحيات للامبراطور ولم يقعصر الأمر 
على هذه الاضطهادات بأنواعها امختلفة بل تعداه الى كل شعرن الحياة» «فتوقفت دواليب 
العمل وأهملت سيادة القانون وذهبت أدراج الرياح صيحات امحطباء. وما زاد الطين بلة. تلك 
الضرائب الفادحة التى فرضت على كل ولاية ومدينةء وانشر الصيارفة فى مختلف الأحياء 
يحصون كل شى. الناس والشجر والدواب. 
غير أن جاليريوس فجأ الجميع فى "١‏ أبريل سنة 71١‏ بمرسوم أصدره جاء فيه: 
كان من بين الأمور التى رتبناها حفاظا على الصالح العام ما سبق أن أبدينا من الرغية فى 
رد الأوضاع الى الحالة اللأئقة بالقوانين القديمة ونظام الرومان العام» وضمان عودة المسيحيين 
الذين هجروا ديانة أجدادهم الى حالة طيبة:؛ لأنه تملكهم الكبر الى حد؛ وغلبت عليهم 
الغباوة حتى رفضوا اتباع الشرائع القديمة التى سبق أن أسسها أجدادهم؛ وأقاموا لهم قوانين 
حسبما تهوى أنفسهم؛ واجتمعوا جماعات متفرقة فى أماكن مختلفة. ولما اصدرنا أوامرنا 
بوجوب رجوعهم الى نظم الاقدمين خضع الكثيرون لأوامرنا. ولكن عددا ليس باليسير رفض 
الانصياع وتحمل صنوف الموت» ورغم أن كثيرين قد اسحمروا فى حماقتهم لا يقدمون لآلهة 
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الله سسحانه وتعالى يعسى بناء 
وقيل أن اوریجانوس كان معتادا 
أن يرسل أمشال هذه الحطابات 
لسشجيع المؤمنين الدين كانوا 
واقعين تحت طائلة عسذاب 
الاضطهاد(قد جمع اوسايوس المؤرخ 
مجمرعة تمعرى على أكشر من مائة 
مكتوب رقمعها يد اوريحاتوس فى مثل 
تلك الظررف الحرجه ولم يبق منها شئ 
الآن بل ذهبت طماما للدار العى أحرقت 
_ المكعبة فى الاسكندرية واوسابيسوس هو 
أول من اعحنى بكتابة تاريخ أوريجانوس 
آخذا بعضه عن رسائله وبعضه عن 
تلاسلته الذين بقسوا احياء الى أيام 
أوسابيوس فى القرن الثالث» . 
أما لونيدس فقطعت رأسه 
۳م وتبعا لقوانين الاضطهاد 
حينيذ ضمت أملاكه الى الحكومة 
فباتت أرملعه وأولاده فى فقر 
مدقع وأصبح اوريجانوس مكلفا 
بالقيام باودهم وكان عمره وقتتذ 
سبع عشرة سنة. ولم يكد يشعر 
بضيق الحال حتى مخرت له 
العداية الالهية امرأة غنية فاضلة 
كانت ملجأ لكفيرين من المنكوين 
فى ابان الاضطهاد فرقت لحال 
اوريجانوس وآوته فى بيعها ولبث 
عندها طول مدة الاضطهاد وهى 
اكليمتدس. 
ورج أوريجانوس من ذلك 
المأوى وأخذ يزاول مهدة التعليم 
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ليقوم بنفقة نفسه وفى أثناء ذلك 
كان يذهب يفعقد من كان باقيا 
من المسيحيين فى السجون وطفق 
يعسزيهم بكلمسات يروحية 
ويشجعهم على شرب كأس 
الموت بعبر. وكان يرافق 
الكثيرين منهم الى الحاكم وحتى 
الى منقع العذاب ويشدد 
عزائمهم على القبات فى الايمان 
تارة بالاشسارات وتارة بالطب 
البليغة مراراً شتى عرض حياته 
للخطر وهو يياشر أفعال الغيرة 
هذه. فاشتهر بعمله هذا واستحق 
اعجاب الجميع لا سيما البابا 
ديمتريوس الذى قربه اليه وأظهر 
له سروره من سعيه المبارك وزاد 
ابتهاجه به عندما رآه فضلا عن 
تعبه فى تخفسيف ويلات 
المعضايقين منكبا على الدرس 
ومواصلا المطالعة فشجعه على 
الاستمرار فى جهاده. 

وكانت المدرسة اللاهوتية 
حيعذ مغلقه بسبب هروب 
أساتذتها من وجه الاضطهاد فجد 
البطريرك حعى جمع بعض الطلية 
فى تلك الاوقات الخيفة وكلف 
اوريجانوس بتعليمهم فشرع يعلم 
مبادئ الآداب اليونائية ثم تعاطى 
تفسير الدين المسيحى للموعظين. 
وكانت للعلاميذ مرتبات من 
الاموال الخصصة للفقراء. 

ولم يكد اوريحسانوس ينجح 


¥ 


فى عمله حتى قبض أكويلا والى 
مصر بأمر كاركلا قيصر على 
خمسة من تلاميذه وبعد أن عذبوا 
عذابا شديدا حكم عليهم بالمرت 
المريع لانهم أبوا أن يسكروا 
ايمانهم. وكات بين الحمسة اثنان 
باسم ساويرس أحدهما حرق 
والاخر قطعت رأسه بعد أن عذب 
طويلا. وهيسراكليدس وهرون 
قطعت رأساهما أيضا. أما الخامس 
وهو بار وکلا فكان صديقا حميما 
لا وريجانوس فلم رکه عند 
القبض عليه بل رافقه الى موضع 
الاعدام. ولا شاهد اجنود يقعربون 
من ياروكلاس تقدم اليه بشجاعة 
وقبله قبلة الوداع على مشهد من 
الجميع فاغعاظ منه الرعاع وهموا 
برجمه ولکنه أسرع بالهروب 
ويظهر أن مطاردتهم له مکست 
ياروكلا من الفمرار بطريقة ما 
وعاش حتى صار رئيسا للمدرسة 
اللاهرتية فبطريركا للكرازة 
امرقسية (۲۳۱/ /40؟) انظر 
ص٠۲۳‏ . الا أن التعليم فى تلك 
المدرسة أبطل من ذلك الحين 
وطرد أوريجانوس من المدينة. 

وفى سئة ۲۰۲م عينه البابا 
ديمتريوس ريسا للمدرسة 
اللاهوتية . 

ويظهر أن انعكافه الزائد 
وسعيه المتواصل لتوال أسمى 
درجة فى العلم والفضيلة قد 


جعله زاهدا فى الحياة لدرجمة 
متناهية فرفض جميع ما كان 
يقدم له جزاء لا تعابه وتقسى على 
جسده فكان يقتات فقط بما يدرأ 
عنه الم الجوع ولا يشرب شيكا 
من المشروبات وكان ينام على 
الارض دون فراش ويلبس ثوبا 
واحدا ويمشى دون حذاء. يصرف 
كل النهار فى التعليم والاشغال 
المعبة ويقضى أكشر اللبل فى 
الدرس والمطالعة. وفى تلك المدة 
تخلى عن مكتبته التى جمعها من 
مؤلفات الفلاسفة والتى كتبها 
بيده من مكتبة الاسكندرية لرجل 
وثنى مقابل رانب يومى قدره أريع 
بارات . 

وكان اوريجانوس حريصا 
على عفته وطهارة ذيله ويخشى 
أن يرشقه حساده وخصماؤه بنبال 
اغتيابهم. وكان يشعر بأن مضطرا 
الى السردد على بيوت المؤمنين 
لععليم العائلات أصول الدين 
ورأى كشيرات من التلميذات 
يتبعنه. وفيما كان سنة 5١٠1م‏ 
يطالع فى الاصحاح التاسع عشر 
فى انجيل متى انتبه للآية الشانية 
عشر وأخذها على ظاهر معناها 
العسجربة ولم يكاشف بأمره ألا 
البابا ديمتريوس. قيل ان هذا ما 
كان يرومه اوريجانوس کی لا 
يكون أهلا لوال درجة الكهنوت. 


ولم يكتقف أوريجانوس بما 
حصله من العلوم الكثيرة فى 
المدرسة اللاهوتية فعكف على 
درس العلوم الطبيعية والادبية فى 
المدرسة الفلسفية التى كان يديرها 
أموتيوس السقساص وما سطره 
الاقدموت من الاقوال المفيدة ولا 
عاب عليه البعض ذلك كتب 
يقول دللا كدت قد كرست نفسى 
خدمة كلمة احلاص وكان قد 
فاع صيىى فى الآفاق نظرا 
لبراعتى واقتدارى وكثيراً ما كنت 
معضدا لهراطقة وأهل البدع 
الذين يجيسون لزيارتى والبحث 
معى وكنت مرمرقا بجماعة من 
المغرمين بالعلوم اليونائية خصوصا 
المتعمقة فى الفلسفة ‏ قصدت 
أن أفحص أفكار الهراطقة 
وأمتحن تاليف الفلاسفة الذين 
أحيانا ينطقون بحقائق مهمة وقد 
اتبعت فى هذا خطوات بنتينوس 
الذى أفاد الكثيرين قبل أن أوجد 
أنا ولم تكن معارفه قاصره على 
هذا الحد كما اننى قفوت آثار 
هاراكلامى الذى كان عضوا فى 
مجمع الاسكندرية وقد علمت 
انه واظب مدة خمس سنوات 
يحضر عند معلم الفلسفة قبل 
أن ابسدئ أنا فى استيعاب هذه 
العلوم». 

فسأنكب أوريحانوس على 
درس الفلسفة على مذهب 


F۴ 


فیغاغورس وأفلاطون ولهذا کان 
أيضا صديقا لامونيوس السقاص. 

وفى سنة ۲۱۱م زارمديئة 
رومية فقوبل فيها بكل اجلال 
كما يليق بعالم قاضل مثله وتقابل 
بزفرينوس أسقف تلك المدينة بعد 
فكسور. فشبت هناك فى ما عزم 
عليه من عمل شى يكون له نفع 
عظيم لعلماء التوراه واذ صرف 
فى الاسر غايته لم ير بدا من أن 
يشرك معه فى تدبير المدرسة 
اللاهوتية يا روكلا أحد تلاميذه 
المتقدمين. ثم انصب على درس 
اللغة العبرانية فلم يلبث أن برع 
فيها وكان غرضه أن يستقصى 
معانى آيات الكتاب المقدس 
الحقيقة ليضع لها تفسيرا وافيا 
وليؤهل نفسه الى ترجمة الكدب 
المقدسة الى ست لغات وهو عمل 
يعد من أعظم الاعمال التى قام 
بها اوريجانوس فى حياته ولو ان 
هذه العرجمة لم تنشر الا بعد 
وفاته بسنين قليلة. 

وكان صيته حيسذ قد قرع 
كل الاسماع ودوى فى جميع 
الاماكن فتوافد عليه الكنيرون 
طلبا للاستفادة من معلوماته. 
وكان من أجل خدماته قيامه 
بشلاث رحلات الى بلاد العرب 
أولها كان بين سنة ۲۱۲ وال 
وسيب ذهابه هو أن حاكم بلاد 
العرب أرسل بعد هدوء الاضطهاد 
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الى والى مسصسسر وبطريرك 
الاسكندرية يطلب منهما ارسال 
الرجل المسسي حي المسسمى 
اوريجانوس بدون تأخير وذلك 
لكى يشرح له تعاليم الديانه 
امميحية ويرشده الى طريق 
احلاص فرك أوريجانوس فى 
مكانه ياروكلا وذهب لاتمام هذه 
المهمة ولم يستمر فيها طويلا لان 
البطريك عين شخصا اسمه 
بيرلوس أسقفا على البصرة لهداية 
بلاد العرب. والمرة الغانية كانت 
سقرط يولوس أسقف بصرة 
المتقدم ذكره فى الهرطقة فعمكن 
اوريجانوس من أرجاعة الى حضن 
الكبيمة. والدالفة كانت لدحض 
بدعة انسشرت هناك ومؤداها ان 
اللاهوت مات مع الناسوت وقام 
معه ثانية فى رقت واحد. 

وفى سنة 1١71م‏ تعسسرف 
أوريجسانوس برجل من أرباب 
الغروة والنفوذ يدعى امبروسيوس 
وكان تابعا لضلالة فالشينوس 
فهداه أوريجانوس الى الايمان 
وصار له صديقا حميما وتمكن 
بواسطته من توسيع دائرة تعليمه 
وجعل درس جميع الفلسفة 
المعروفة تمهيدا لدرس اللاهوت 
ا مسيحى. ولم يكتف امبروسيوس 
بمساعدته على التعليم بل حفه 
على وضع أكثر الكتب التى ألفها 
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وتسخهاعلى مصاريفه 
الخصوصية. فاشترى واستاجر 
سبعة نساخ وكان يملى عليهم 
أوريجانوس متعاقبين (لايلقنهم 
معا كما توهم البعض) فنشر في 
الاسكندرية تفسيره لسفر التكوين 
والمزامير ومراتى ارميا والاقسام 
المحمسة الأولى من كتابه فى جيل 
يوحنا ورسالة فى القيامة ورسالة 
عنوانها (ستروماتا أى مجموع 
فوائد) وتأليفه المعدون «بالمبادئ» 
وقد روى بعض الكتاب أنه كتب 
بعد ذلك الى فابيبانوس أسقف 
رومية أن امبروسيوس نشر المؤلف 
الاير خلافا لارادته لان فى ذلك 
الكتاب المذكور خلط المسادئ 
المسيحية بالفسلفة الافلاطونية 
فجعل لمضاديه سبيلا الى رجمه 
همات قوية. ولكن أفضل 
المحققين يصرحون بأن كتاب 
المبادئ كان خاليا من كل عيب 
بشهادة البابا اثباسيوس الرسولى 
الذى رفع شأن هذا الكتاب ودفع 
عنه كل تهمة وحكم بقصر نظر 
من يرون فيه ضلالا ولقد أشار 
القديس اثناسيوس على من يطالع 
هذا الكعاب بأن يفرق بين آراء 
أوريجانوس وبين الآراء المناقضة 
التى أوردها ذلك العلامة للرد 
عليها (قرارات مجمع نيقية رقم ۲۷) 
وقال العلامة ديديموس الضرير 
دان كعاب المبادئ هو أرتوذكسى 


نينا 


المبنى والمعنى. أما الذين يرون فيه 
هرطقة فقاصسرون عن ادراك 
مكنون اسرارها(سقراط ك ٣ف‏ 
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وفى سنة 7518م اشعسد 
الاضطهاد فى الاسكندرية فى 
عهد كاركلا قيصر فهرب 
أوريجانوس الى قيصرية فى 
فلسطين حيث لقى كل اعتبار 
واكرام . ومع أن وظيفة الوعظ 
كانت حيثذ خاصة برجال 
الکھنوت ولم یکن اوريجانوس قد 
نال رتبة كهنوتية مع توافر علمه 
وتقواه بسبب زهده فى الرتب 
والوظائف الا أن اسكندر أسقف 
أورشيم رفيقه فى العلمذة 
وثيوسيعوس أسقف قيصرية طلبا 
منه أن يشرح الاسفار المقدسة 
جهارا لفائدة الجمهور بحضورهما 
ولا ممعاه أطلقا عليه لقب :سيد 
مفسرى الكتاب المقدس» وكان 
ميليانوس أسقف قيصرية 
الكبسادوك ينعظر حضسور 
أوريجانوس بفروغ صبر ونا 
استبطأه أسسرع الى فلسطين 
ليتلقى العلوم ممن كان يفتخر بأن 
یدعوه استاذه . 

فلما وصلت أخبار أوريجانوس 
الى مسامع البابا ديمتريوس 
اعترض على أرلمك الاساقفة 
لسماحهم لاوريجائوس بمزاولة 
مهنة خخاصة بالكهنة فجاو به 


الاساقفة بما يدل على احترابهم 
له ودافعا عن أنفسهما بأنهما 
سارا على منوال السالف الصالح 
الا أن البابا ديمعريوس لم يقتنع 
فأرسل رسائل لأوريجانوس مع 
بعض الشمامسة يأمره بعدم القيام 
بأية خسدمة ويخبره بهسدوء 
الاضطهاد ليحضر ويمارس أعماله 
فرجع أوريجانوس بسرعة الى 
الاسكندرية واستلم زمام أعماله. 

ولم يعض الا القليل بعد ذلك 
حستى أتيح لا وريجسانوس زيارة 
العربية حيث اجتمع بهيبوليعوس 
أحد فلاسفة المسيحية وقعذ وقد 
وضع هذا كتساب عنواتة 
(Philosophumena)‏ نب 
الجزء الاول منه الى أوريجانوس. 
وسئة ۲۱۹م استدعته مامي أم 
المللك اسكندر محب المسيحيين 
الى انطاكية لتسمع وعظه واستمر 
مدة كان فيها موضوع الاجلال 
والاکرام. وكان لمعارفه وادابه تاثير 
عظيم وبسبيسه خف الاضطهاد 
الذى كان واقعا على المسحيين أو 
اندذ. 

وفى سئة ۲۲۸م أرسله البابا 
ديمتريوس الى اخائيه ببلاد اليونان 
ليقاوم الهراطقة الذين أفلقوا راحة 
الكنيسة هنااك فزار فى طريقه 
فلسطين وكان فى كل مدينة أو 
قرية نزلها يدعى الى الوعظ فى 
الكنائس ولا مر بفلسطين عند 


رجوعه خاطبه اسقفها ثوسيستوس 
بالاضعراك مع اسكندر أسقف 
أورشليم بأنه لا يجوز بامعاذ 
الكهنة والاساقفة أو يكون مجردا 
من كل الكنهدوت. ويظه ر ان 
أوريجانوس كان بسيط القلب 
بكلامهما وارتضى أن يقبل منهما 
درجة القسوسية وهو فى السئة 
الثالئة والاربعين من العمر. 

غير ان ديمعريوس البابا 
الاسكندرى اعتبر هذه السياسة 
تعديا على حقوقه. ومن ذلك 
الحين بدأ سوء التفاهم يجد مكانا 
بين أوريجسانوس رالسطريرك وا 
حقيقة فى هذا الأمر كما يرويها 
المدققون ان البطريرك الاسكتدرى 
امسع عن ترقية أوريجانوس 
لدرجة كهدوتية لسبيين أولهما لأنه 
جسمه وضعفه. وفى سنة ۲۳۱م 
عقد البطرك (يمتريوس مجمع 
حرم فيه أورجانوس ونفاه وعين 
مكانه ياروكلا اخر تلاميذ 
اورجانوس. 

ولا رجع أوريجانوس الى 
الاسكندرية بعد رسامته رأى 
البطريرك ديمتريوس حاقدا عليه 
ووجد مركزه قد سقط فحصل 
بيده وبين البطريرك نزاع عقد 
بسببه هذا مجمعا بالاسكندرية 
سنة ۲۳۱م حكم فيه ينفى 
أوريجانوس وبحرمه لانه رسم من 
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أمقفين غير تابعين للكرازة 
المرقسية ولانه خصى نفسه الامر 
الذى بالغ أوريجانوس فى كتمائه 
وساعده البطريرك على ذلك 
ولكنه اضطر الى إشهاره رغما 
عنه ثم أرسل خطابات الى جميع 
الكنائس يعلمها بحكمه على 
أوريجانوس . 

أما أوريجانوس فمع كرنه 
عرف ان هذا الحكم فى غاية 
القسساوة الا انه تتدارك الامر 
بحكمته ولم يشأ أن يمكث فی 
الاسكندرية يريع هذا المحلاف 
بل تركها تركا لار جرع بعده. 
وكان قد أكمل القسم المامس 
من كتابه فى انجيل القديس يوحنا 
ففزع الى قيسصرية. وفى تلك 
الاثناء عقد ديمعريوس البطرك 
مجمع آخر فى الاسكندرية طارد 
فيه أوريجانوس وفحص كتاب 
«المبادئ» وحكم بأنه هرطوقى 
وحرم مؤلفه. 

ولا وصل أوريجائوس الى 
فلسطين استقبل فيها اسعقبال 
القائد المتسصر فاستاء البابا 
ديمتريوس من كثرة تعدى أساقفة 
تلك الجهة على حقوقه. وحق 
باوريجانوس امبروسيوس وعاللته 
وتبعه كثيرون من طلاب العلم 
ولهذا عزم على فعح مدرسة فى 
الكتاب المقدس وكمل فى تلك 
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المديبة الملكورة تفسيره لا نجيل 
يوحنا. 

وقد کتب حيئئذ عما کان 
یجول بصدره قائلا «وحدث بعد 
هذه الامور أن الله أخرجنى من 
أرض مصر بيت العبودية كما 
خلص شعبه منها قديما. ثم قام 
عدوى (يعى البطريرك) وأقام فى 
وجهى حربا عرانا بواسطة مكاتيبه 
النافهة التى تغاير مبادئ الانجيل 
تماما وحرك ضدى ريحا صرصرا 
فرأيت من الصواب أن أقاوم جهد 
استطاعتى مدافعا عن المبدأ المهم 
الذی اختطيته لنفسى وسرت عليه 
وهو الافادة والاسحفادة وكنت 
أحشى من أن هذه المماحكات 
العقيمة يستفحل شرها فتغير ثائرة 
النفس الأمارة فتضعف الذاكرة 
حيشذ وأعجز عن اتمام شرح 
الكتاب المقدس الذى بدأت به 
قبل أن ينطمس ذهنى خصوصا 
وأن ابععادى عن النساخ الذين 
كانوا يكتبون الحط اذل منعنى 
من تملية ما يخطر على بالی سس 
الافكار. أما الآن وقد بعدت عن 
كل عوامل العأئير وقدر الله جل 
وعلا ان تخيب تلك السهام 
النارية التى صوبت نحوى وتذهب 
فى الهواء الفت نفسى حيديدك 
وقوع الملمات التى كانت تصيبنى 
بسبب لعبشير بكلمة الانجيل 
واضطرت هذه الدفس أن تعتحمل 
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بطيب خاطر جميع المصائب التى 
انتابتتى فهدأ روعى وسکن جأشى 
لجودة الهواء وحسن الطقس 
فعقدت النية على عدم تأجيل 
نسخ وتملية المؤلفات المطلوب 
منی اتمامها؛ . 

وفى ذلك الحين كان أساقفة 
الكنائس الشرقية يطعنون فى 
سيامة أوريجانوس ويظهرون 
هرطقعه. أما اساقفة فلسطين 
وفسينيقية فكانوا يعسضدونه 
ويدفعونه عنه الملامة. أما مدرسة 
قيصرية فاسعمرت تزهو وتزهر 
ونبغ من تلاميذ أوريجانوس 
جماعة مشهورون فنشروا صيته 
وأذاعوا مبادئه فى العفسير وكان 
منهم كثيرون هداهم الى الايمان 
وصاروا فيما بعد قديسين منهم 
اغر يفوريوس ثافماثورغوس 
(صانع العجائب) الذى سقف 
فيما بعد على قيصرية الجديدة 
من أعسمال تيطس وأخوه 
اثينودوروس الذى صار أسقفا 
أيضا على تلك البلاد. انا 
أوريجانوس فلم يعسسدل عن 
مشروعاته الادبيسة بل زاد همة 
ونشاطا وحمية والف رسالة فى 
فائدة الصلاة وأخرى فى تفسير 
الصلاة الربانية وكان يراسل كثيرآ 
أشهر اساقفة آسيا ودعى الى كغير 
من امجامع الكنيسة. 

ومع أنه مدح كيرا لتجلده 
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الذى أظهره ازاء ما أصابه الا انه 
لم يلم من الغلطات التى 
يرتكبها کفیرون ممن يكونون فى 
حال كحاله. فقيل اله وجه 
لمخصمه البطريرك كفيرا من 
الانتقادات وتحرك أحيانا للانعقام 
منه لولا تبكيت ضميره وصفاته 
المسيحية. وحدث انه كان يعظ 
يوما بأورشليم على الآية القائلة 
«وللشرير قال الله سالك تحدث 
بفرائضى وتحمل عهدى على 
فمك» (مز )15:8٠‏ ولم ينصه 
من قراءة هذه الآية حتى وبخته 
حواسه وخشى أن يفهم السامعون 
أنه يقسصد توجيه الكلام 
لديمتريوس وانهالت الدموع على 
خديه بغزارة وارتفع صوته بالبكاء 
حتى لم يقو على التفوم بكلمة 
واحدة فشاركه السامعون فى التأثر 
والبكاء. وعقب ذلك تيح البابا 
ديمعريوس وخلفه ياروكلا تلميل 
أوريجانوس ويظهر انه كان موافقا 
اه على اجراءاته ضسد 
أوريجانوس فلم يفكر فى اثناء 
رئاسته أن يدعوه ليعود الى 
الاسكندرية (انظر دور اوريجانوس 
فى انقسساذ ياروكلا من الموت 
ص۲۰۲). 

وفى ابان الاضطهاد الذى قام 
به مكسيمينرس قيصر سنة 
"م سجن امبروسيوس صديق 
أوريجانوس وبروتكتسيتوس احد 


قسوس قيسصرية وعوملا بمزيد 
القساوة فالف لتعزيتهما رسالة فى 
الاستشهاد وقبض أيضا على 
كثيرين من اتباعه واكره هو نفسه 
على الفرار من قيصرية فالتجأ الى 
فرميتيانوس أسقف قيصربة فى 
كبدوكية أحد أصدقائه المعجبين 
به كشيرا. ولا حدث الاضطهاه 
هناك أخنبأ مدة سنتين فى بيت 
يوليانه امرأة غدية فاضلة وأذنت له 
فى استعمال مكتبة ابعاعتها من 
سيماخوس أحد علماء الابيونيين 
(كانرا يعتقدون بحفظ امرس موسى 
ران المسبيح خاص باليهرد ررفضرا 
رسائل بولس لانها توجب اخلاص 
للام) الذى ترجم العهد القديم 
الى السونانية فانكب ارويجانوس 
على مطالعة ما في هذه المكتبة 
من المحف وكمل فيه مقابلة 
التسيخة العبرانية والدسخة اليوئانية 
من السوراة رته يا بذلك لسمله 
العظيم بوضع كتاب «المسدسات؟ 
اى وضع آيات الكتاب المقسدس 
فى ستة حقول ليظهر للعالم 
الكصاب المقدس منشورا فى ست 
لغات كما سيأتى ذكره. 

وفى السنة الستين من عمره 
أي فی 1148م سمح 
للستيتوغرافين (أى الذين يكتبون 
بخط مختصر) أن ينقلوا خطبه 
وكانت اجامع تسعشيره فى 
المسائل الصعبة وتنعهى اليه فى 


عظيم المشاكل. 

وفى الاضطهاد الذى قام به 
ديسيوس قسيصر نظر الى 
أوريجانوس كأكبر مداقع عن 
حقائق الديانة المسيحية فقبض 
عليه وطرح فى السجن وعذب 
عذابا شديدا وكتب فى السجن 
رسالة تتضمن التنصيحة 
والتشجيع لمشاركيه فى العذاب 
الا أن صحمه اععلت لما حل به 
من الآلام وقد كتب يوسيبيوس 
عما عاناه أوريجانوس فى سياق 
كلامه عن استشهاد القديسين 
اسكندر أس قف أورشليم 
ويسلسيوس أسقف انطاكيه 
يقسول «يمسمعب على الكاتب 
الماهر وصف ما قاساه أوريجانوس 
واحتمله بصبر وفرح من العذاب 
الغديد والآلام القامية أثناء هذا 
الاضطهاد أذ وضعره فى مقطرة 
من حدید وزجوهد فى اماق 
السجن حيث ظل بضعة ايام 
مطروحاً على خشبة وهو مشدود 
بأربعة وثاقات لا يستطيع معها 
الحسراك وهم يشعلون النار من 
حوله تهديدا له وتخويفا رغير 
ذلك من مسرائر شرحسها يطول 
ووصفها يهول ذاقها هذا المسيحى 
من اعدائه العديدين ولكنه لم يبد 
ضجرا ولا أظهر مللا ولم يقل يا 
أزمة أنفرجى. وعندما انتهى القوم 
من تجريع أوريجانوس كل أصداف 
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العذاب قدموه للحكم عليه 
باوت فسعى القاضى الموكل 
بالحكم جهده فى تأخير ملته 
ليس لينجى أوريجانوس منه بل 
ليطيل عمذابه باطالة أيام حجاته. 
فالذى تم لاوريجسانوس من آلام 
وعذاب يجدر يأن يكون عبرة لم 
يعبر وذكرى لمن يذكر وتعزية 
للذى وقع فى مسصاب أو أصابة 
شر و تجربة . 

والمعلرم انه لم يفسرج عن 
أوريجانوس الا بعد موت ديسيوس 
قيصر وأمسى بعد ما عاناه من 
التعذيب اكسح من قبل الجراح 
التى أنزلتها القيود في رجله فلبث 
مدة يعمد خروجه من السسجن 
يتجرع الاما مبرحة ويتقلب على 
فسراش الضنى والدحسول وهو 
يقعرب بسرعة الى حافة الموت. 
ولكن انتعش حيدنذ عندما وصله 
كستاب من البسابا ديونسيوس 
البطريرك الاسكندرى الذى خلف 
ياروكلا يشجعه فيه على احتمال 
المشقات ويظهر له حزئه العميق 
على حالنه التعيسة. غير أن حياة 
أوريجانوس لم تطل بعد خروجه 
الا أربع سدوات على قول 
بعضهم كان فيها غير سكف عن 
جهمده فى التأليف والمكاتبات 
والخطب وعلى قول آحرین لم 
يعش سوى سنة واحدة وعلى كل 
حال فقد اثرعليه ما عوقب به 
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من الالام السرحصة التى انهكت 
جسمه وسحقته فمات سنة 
84م فى مديئة صور وله من 
العمرة؟5 سنة ويحق لتا أن 
ندعيره شهدا ودفن فى المكان 
الذى مات فيه بصور وظل قبره 
معروفا حتى شيدت فوقه كنيسة 
وذكر كثيرون من أصدقاله انه 
مات تحت العذاب سنة 5184م 
وحفظ ضريحه مد قرون عديدة 
بقرب المذبح فى كيسة صور 
الاسقفية واسسمر قبره مزار 
للكثيرين حتى القرن السادس. 
قال مؤرخ «واذا سألت أهل صور 
عن مكان قبره لاشاروا لك الى 
اطلال كنيسة قديمة بيت عليها 
أكواخهم رقالوا لك هنا قبر 
(أورسئيوس» يريدون أوريجانوس 
مدفون فى قباب تلك الكنيسة 
وهو الآن تحت الارض». 

فرجل مسيحى فاضل كهذا 
كيف يتهمونه بالهرطقة وقد 
كانت حياته كلها بريية من كل 
مايشين وأجمع الكل على 
طهارة ثيابه ونزاهة نفسه حتى قال 
عنه يوسابوس «ان حياة هذا 
الرجل أفضل مفسر لعظاته» وقال 
موسهيم المؤرخ :ان بيانه الساحر 
وعلمه الكفير وطبعه المحبوب 
وصيته الحسن فى التقوى ال حارة 
الخالصة أعطعه سطرة عظيمة. ولا 
سيما بين العلماء وذوى المراتب 
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الاولى فى الهيعة الاجتماعية. ولم 
يقم أحد منذ زمن الرسل أكشر 
منه مناضلة واجحهادا فى اذاعة 
ا معرفة وتفقية ال مسيحيين وتنويرهم 
وتوقيرهم فى عيون البشره. 

ومن يطالع أقول آباء 
الكنبسة بشأن اوريجانوس لانعلم 
انما شجبت تلك الضلالات النى 
اذاعها الخصوم. وتاريخ الكنيسة 
مشحون بأخبار الانفقاقات الى 
قامت بين الاباء 55 
اوريجانوس فمنهم من كانوا 
يعتبرونه هرطوقيا ومنهم من كانوا 
يعتبرونه من معلمى البيعة 
الافاضل فمن خصومه. 

)١(‏ البابا ديمتريوس كما 
ذكر. 

(؟) متيوديوس أسقف اولبيا 
وضع ضده ثلاثة کتب غير انه 
فى اخر حياته ادرك خخطأه وذكر 
اويجانوس بكل احترام . 

(*) ابيفانيوس أسقف 
قبرص. هو اول من اذاع البدع 
عن اوريجانوس وعنه أذ 
الاخرون. 

(4) ثوفيلس بابا الاسكدرية. 

(۵) ايرونيموس أحد علماء 
سوريا فى القرن الرابع کان فى 
ميدأ الامر من انصار أوريجانوس 
ولكنه ببب منازعات مع 
روفينوس المذكور أنه نقل كتب 
اوريجانوس للاتينية صار من الد 
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أخصامه الا انه كتب عنه قبل أن 
يكون خصمه قائلا الم يكن 
اوريجانوس مجرد كائب عذب 
المشرب يرتاح اليه امراء الكتاب 
أو مجرد مسؤلف فاق نظراءه 
بمؤلفاته الدانية القطوف بل كان 
بلا جدال المعلم الاول لجميع 
الكنائس بعد الرسل ولا مشاحة 
في أن اراءه تعبر عن الارثوذكسية 
التى لم يشبها ضلال اما الذين 
استوقد الحسد ضلوعهم فاتهمره 
بالهرطقة فان هم الا كلاب 
كلبة». ولا اصبح يقساوم 
الاوريجانيين قال لهم «وافقونا 
على انا وريجسانوس اتخدع فی 
بعض المسائل فلا يسقى لى ما 
أقول وان اعترضنا من يحسدونه 
على فخره ببعض اغلاط له 
فليعلموا ان المخطأ من شيم كبار 
الرجال فلا نعشبث بزلات من لا 
نستطيع مباراته فى فضائله) 

ومن محبى اوريجسانوس 
والمدافعين عده: 

)١(‏ البسابا ديونوسيوس 
الاسكندرى البطريرك الرابع عشر. 

(۲) يوسي سوس أسقف 

( ۴) غر يغوريوس العجاببى. 

(4) اخوه ثينودوروس 

(5,8) غر يغوريوس النزينزى 
وباسيليوس الكبير. درسا العلم 
عن مؤلفات اوريجانوس ولحصا 
منها رسائل عرفت باسم فيلوكالى 


«محب الجمال) لتعليم الناشئة 
المسيحية واطلق عليها هذا الاسم 
ميل اوریجانوس الى كل مبلا 
سام. 

(۷) غريغوريوس أسقف 

نيصص بالكبادوك. كان كشير 
المطالعة لمؤلفات اوريجانوس حتى 
حفظ أغلبها ومار على منواله 
فی ساكعبه من الكتب ركان 
يلقب اوريجانوس بزعيم فلاسفة 
المسيحين. 
(8) بمفيليوس السيروتى 
تلميذ بيروس مدير المدرسة 
اللاهوتيسة نسخ معظم مؤلفات 
اوريجانوس بيده وشغف 
بمطالعتها وكتب عنه وهو سجين 
يقول «أن خصوم هذا الفيلسوف 
عقولا قاصرة عن الحوض فى 
عباب مباحفه الراسعة وعاجزة 
عن ادراك سمو المعانى التي يرمى 
اليها من كان معلما للكنيسة بعد 
رسل الرب» , 

(4) ديديموس الضرير مدير 
المدرسة اللاهوتية سدح كتاب 
المبادئ. 

)١(‏ البابا الناسيسوس 
الرسولى البطريرك العشرون دافع 
عن كتاب المبادئ. 

)1١(‏ القسديس يوحنا فم 
الذهب. مات مدفيا فى سبيل 
الدفاع عن مبادئ اوريجانوس 
التى كان كلفا بمطالعتها كما 
يضح من تاريخ البابا اوفيلس 
البطريرك الغالث والعشرون. 


م أسقف سيتى. 
أعترض على ابيفاتيوس عندما 
قاوم القديس يوحنا فم الذهب 
لغرامه بکتب اوريجانوس بقوله 
«اعلم يا ايفائيوس انه لا يمكننا 
أن نسئ الى الذى مات نقيا 
ولیس فى اسعطاعتنا ان نحرم 
اسفارا اعتبرها آباؤنا ارتوذكسية 
فضلا عن أننا لم تمد فيها أثرا 
للهرطقه:. 

(1) ايسيذوروس مدير 
مدرمة الاسكدرية والاخرة 
الطوال القامة. دافعوا عن 
اوريجانوس دفاع الابطال وطردوا 
من الاسكندرية وصادفوا الاهوال 
فى سبيل تمسكهم باحترامه وقد 
اقسم هو والاخوة المذكورون على 
أن اوريجانوس برئ من كل 
هرطقة. 

(14)يوحنالاأسقف 
أورشليم. هام بکتب اوريجانوس 
وحاول ابيفائيوس وايرنيموس ان 
يجعلاه بنكف عن مدح 
أوريجانوس برسالة بعث بها اليه 
الاول ولكنه لم يفعل بل كعب 
محاماة عن إوريجانوس رسالة 
أرسلها الى البابا ثوفيلس البطريرك 
الاسكندرى حينما كان يجل 
اوريجانوس فيظهر تنا أن اصدقاء 
أوريجانوس أكثر اعتبارا فى نظر 
الكنيسة من خصومة فلو كان 
أوريجانوس هرطوقيا لما دافع عند 
أولعك وبالعالى كانوا يععبرون 
مثله محرومين لغرامهم بمطالعة 
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كتبه واجلالهم لشخصه العظيم. 

أما أكثر مؤلفات اورجانوس 
فقد وصلت الينا فى ترجمات غير 
صحيحة بقلم ابر ريسوس 
وروفينوس وكشيرون من العلماء 
القدساء اقتبسوا منها. واشهر 
مسصدفاته الى وصلت الينا فى 
اللغة الاصلية هى: 

)١(‏ كعاب عنوائه «الرد على 
کسلوس» كتبه فى ثمانية اجزاء. 

(۳) مجموع مقالات فى 
«الصلاة الربانية؛ وهر الكتاب 
الغانى اللدى وصل الينا بعمامه فى 
اللغة الاصلية. 

(۴) كتابه فى والشهداء؛ 

(؛) فى «الرئاسات؛ وهو 
كتاب بالغ امخصوم فى انتقاده 
وأجزاؤه أربعة: 

١‏ - يسحت عن الاقانيم فى 
الشالوث الاقدس وعن السقوط 
وعن الطبسيعسة العاقلة وعن 
الخلوقات المادية والروحية وعن 
الملالكة. 

؟ - بييحث عن العالم وما 
فيه ريشبت أن اله الععهد القديم 
راله العهد الجديد واحد ويففصح 
عن العجسد والقيامة وعقاب 
الصالين. 

٣‏ يحث عن حرية الارادة 
وعن الشيطان وعن تجربة الانسان 
وعن أصل العالم ونهايته. 

٤‏ ييحث عن الاسفار 
المقدسة وأصلها الالهى وعن 
كيفية مطلعتها ودرسها. ويرجد 
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الآن من هذا الكتاب قطع كبيرة 
فى اللغة الاصلية ولا سيما من 
الجزء الثالث والرابع. 

(ه) شرح الكتاب المقدس 
فى ثلاثة أجزاء: 

١‏ يضمن تفسير بعض 
الامفار المقدسة كسفر التكوين 
والحروج وحزقيال الخ وانجيل منى 
ويوحنا والرمالة الى أهل رومية 
الخ ولم يبق من هذا الجزء سوى 
أوراق قايلة. 

۲ - يتضمن ملاحظاتت على 
آيات غامضة من الكتاب وهر لا 
يعرف الا من الماع المعلمين 
الاولين البه واقتباسهم منه 

* يعضمن مراعظ 
ومقالات قدمها فى قيصربة أو 
ارتجلها بعد ان اتی عليه مسن 
العمر ستون سنة بعضها 
موجود الان فى اللغة الاصلية 
ولكن اكثرها ممعرجم الى اللغة 
اللاتينيسة بقلم ايرويموس 
وروفينوس . 

(5) كعاب موسوم 
«بالمتدوعات» فى عشرة اجزاء الفه 
اقعداء باکلیمیندس استاذه غير ان 
هذا الكتاب فقد ولم تبق منه 
سوى فصول قليلة استشهد بها 
ايروئيموس فى مصنفاته. 

(۷) كتاب سماء «القيامة؛ لم 
يبق مئه الا اجزاء قليلة. 

() كعساب عناة 
«بالمسدسسات» وضع فميسه آيات 
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الكتاب المقدس فى ستة حقول 
متوازية: 

-١‏ يتضمن المتن فى اللغة 
العبرانية. وبحروف عبرانية. 

؟ ‏ آيات الكتاب المقدس فى 
اللغة العبرانية بأحرف يونائية. 

*- العرجمة اليونانية التى 
وضعها اكويلا الدخيل اليهردى 
فى أوائل القرن الثانى. 

4 - العرجسمة اليونانية 
لسماخوس الابييرنى السامرى 
الذى نبغ فى القرن الغالث. 

5- العرجمة السبعينية التى 
نضأت فى الاسكندرية فى القرن 
الغالث قبل المسيح. 

5 العرجمة اليونانية التى 
وضعها ثيودتيون الدخيل اليهودى 
بعد اكويلا يزمن قليل . 

(4) رسائل عديدة دون منها 
يوسيبيوس مائة رسالة غير أنها 
فقدت ما خلا القليل منسها. 

وقسد وضع اوريجانوس فى 
بعض كتبه ترجمة خامسة 
وسادسة وسابعة للكتاب المقدس 
وكان قصارى مرغوبة تتقيح 
الترجمة السيعينية بمعارضتها 
بسائر الترجمات فكان يدل على 
الآيات غير الواردة فى الاصل 
العبراني بهذه العلامة × ويدخل 
الآيات المحذوفة في العرجمة 
السبعينية واضعا قبالتها هذه 
العلامة. وقد كانت نسخة هللا 
الكعاب الاصلية محفوظة فى 
مكتبة قينصرية التي انشأها 
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بامفيلوس الشهير المناضل عن 
اوريجانوس والارجح انها 
احرقت ولم تكن نسخة اخرى 
مغلها وقععذ اذا كانت الترجمة 
السبعيئية المنقحة متواترة وحدها. 
ولا يبعد أن اوريجانوس الف كيا 
أخرى عديدة على الاسفار الالهية 
وكتب رسائل جمة ضد بعض 
البدع ولما كان جدول مؤلفاته 
الذى وضعه يوسيسبموس 
وايرونيموس مفقودا عز يت اليه 
رسائل لم يكن يعرفها مطلقا. 
كما انه اول من کتب کتبا لتعليم 
الديانة للمبعدين ويععبر كتاب 
«ستروماتا» وكتبه الاربعة المبادئ 
شرح أكثر تعليم السيحية. 

وقد جد العلماء فى طبع 
مؤلفات اوريجانوس لا سيما 
ترجمات الكتاب المقدس وأهتموا 
باعادة ما فقد منها وجعلوها على 
نسق القطع الموجسسودة وطبع 
الجميع عدة طبعات اشهرها طبعة 
منتفوكون وهی فى مجلدين طبعا 
فى باريس سنة 1117م وطبع 
كتب المبادئ حسب ترجمة 
روفيئوس اللاتيتية مع نقصه 
وتغييره وتحريفه طبعه ردينينغ فى 
أيبسيك سنة ١۱۸۳م‏ وطبعة 
فنيدسر فى شتوتجارت وطبع رسالة 
فى الاستشهاد فى بازل سنة 
4. وطبعت تآليفه كلها فى 
باریس بين سنة ۱۷۳۳ و۱۷۵۹ 
فسجاءت فى اربعة مجلدات 


وجا الى اسكندريه وال عنوضا من بنطنوس 
اسمه اكليموس وكان واليا الى تلك الايام؛ وصنع 
اكيلمس کتبا من نفسه يبطل به التواريخ. 
ثم ان انسانا يهوديا كاتبا كان اسمه يهودا كان 
يقرا فى كتاب رويا دائيال النبى فى عاشر سنه من (*) سويرس الملك: تولى سدة 
ملك سويرس وكان يسوى السنين والتواريخ الى 147م. وجاء فى زيارة إلى منصصر 


زمان الدجال باختياره ويقول قد قرب الوقت من و بيه ری ل 
اجل افعال سويرس* الملك العدوء فلما نظره نب بها ليترس. لد 


السماء ما يليق بها من عبادة» فان محبتنا وما الفناه من الصفح عن الجميع قد دفعتها الى أن 
يشمل عفونا هذه الأمور أيضاء حتى يعودوا الى مسيحيتهم ويعيدوا بناء تلك الأماكن التى 
اعتادوا الاجتماع فيهاء شريطة أن لا يقوموا بعمل ضد النظام العام. وفى رسالة أخرى سوف 
نبين للولاة ما يجب عليهم اتباعه. وبناء على ذلك يجب عليهم أن يضرعرا لالههم من أجل 
سلامتنا وسلامة الشعب» لكى يتم بذلك لهم وللشعب كافة الصالح العام وحتى يحيوا فى 
ديارهم أمنين . 

صدر هذا المرسوم فى ۲۰ أبريل ١1؛‏ ومات جاليريوس فى مايو بعد أن تمكن منه 
امرض . 

وما أن تلقى ماكسيمين نبأ وفاة جاليريوس حتى هرع ليبسط سيطرته على أقاليمه فى 
الشرق» فلما دحل بيثينيا حاول اجتذاب الأهالى الى صفه فأمر بالغاء الضرائب التى كان 
الامبراطور الراحل قد فرضها. هذا بيدما تباط ليكين فى أوروبا ليدعى لنفسه ملكية المناطق 
الممتدة حتى المضيق الخلقيدونى؛ وأنذرت الحوادث تلك بوقوع صدام سافر بين الامبراطورين 
الطامعين» وسرعان ما دب النزاع بينهما على اقتسام الغنيمة؛ ررقف كل منهما بجيوشه قبالة 
الآخر على شاطى البسفور: ولكن الامبراطورين آثرا التمسك بأهداب سلام مؤقت» فتباعدت 
الحرب بينهما الى أجل أت لا ريب فيهء ولا اعتقد ما كسيمين أن كل شى قد أنمهى عاد 
أدراجه الى نيقوميديا. 
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اروجانوس» الذى قطعه الاب ديمتريوس بسبب 
فعله ما لا يجوز من كتب السحر ورفضه كتب 
القديسين» وانه وضع كتب كثيره عن نفسه فيها 
تجديف كثيرء منه ان الاب خلق الابن وان الابن 
خلق روح القفدسء ولم يقل ان الاب والابن 
والروح القدس اله واحدء وان الغالوث لا يعجزه 
شی بل قوته واحده وربوبيته واحده. ولاجل سو 
اعتقاده رفضته البيعه اذا كان غريبا منها ولیس هو 
من واولادها لفساد مقالته. فلما طرد منها وزال 


أما فى الغرب فكان الزمن يجرى سراعا ليجل صراعا محعوما بين قسططين 
وماكسنتيوس» فقد وجد هذا الاين العاق؛ الذى رفض مرارا أن يقبل والده شريكا له فى الحكم 
فى مقتل أبيه على يد قسطبطين نهزة لاشعال نيران الحرب ضده» ويسخر لاكتالتيوس من هذا 
التصرف من جانب ما كسنتيوس الذى غدا فجأة ابنا بارا بوالده. 

وهكذا كان طموح الأباطرة الأربعة وأهواؤهم سببا فى اذكاء نيران حرب أهلية فى 
الامبراطورية استمرت قرابة ثلاث عشرة سنة. وفرضت ظروف التنافس بين الجيران على كل 
منهم أن يبحث عن حليف ضد جاره. فامبراطورا الشرق ليكين وما كسيمين يتربص كل منهما 
بصاحبه الدوائر لينفرد بحكم الجزء الشرقى؛ وهكذا كان امبراطورا الغرب قسطنطين 
وماكسنتيوس. وأملت طبيعة الصراع على كل منهم أن يوطد صداقته مع الحليف الأبعد 
ضدجاره القريب فقفز قسطنطين عبر ايطاليا وما كسنعيوس ليتحالف مع ليكين؛ بينما خطا 
ماكسيمين خطرة واسعة فوق الليريا وتراقيا وليكين ليسصل الى ما كسنتيوسء ذلك أن 
قسطبطين قد رحب بزواج أخته قسطبيا من ليكين وكان هذا الزواج مدعاة لعوكيد الشكوك 
التى ساورت ما كسيمين عن نيات الامبراطورين فى التحالف ضده؛ خاصة بعد ما كان بينه 
وين ليكين عقب وفاة جاليريوس» فسأرع الى ارسال سفرائه الى روما تعرض التحالف على 
ماكستيوس فرحب هذا بهم وأكرم وفادتهم» واعتبر ذلك العرض عونا الهياء حيث كان على 
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طقسه خرج من اسكندريه ومضى الى فلسطين 
ويل حتى نال درجة الكهنوت واقسم قسا من يد 
اسقف قيساريه فلسطین» ثم عاد الى اسكندريه 
واعتقد ان یتم له فيها كهبوت ويفعل ما اراده» فلم 
يقبله الاب القديس ديمعريوس وقال له: يوجب 
قانون الابا الرسل إن لا يفارق كاهن المذبح الذى 
قسم عليه فامض الى الموضع الذى قسمت فيه 
قسا فاخدم فيه هناك باتضاع كالقانون؛ وانا فما 
احل قانون البيعه جل مجد الناس» فبقى مطرودا. 


وشك الدخول فى حرب مع قسطنطين. وقد تأكد أمر هذا التحالف بعد أن عفر قسطنطين 
فى روما على بعض الرسائل التى كان ما كسيمين قد بعث بها الى حليفه. 

يذكر المؤرخ لاكتانتيوس أن قسطنطين قد أقدم على طرح تمائيل ما كسيميان أرضا وازالة 
الصور التى كانت قد أقیمت له. فرد عليه ماكستعيوس باجراء مشابه» فحطم تمائيله وصوره 
فی روما ومدن ايطاليا. وهكذا أعلدت الحرب رسميا بين الامبراطورين. وكان لدی ماكسنتيوس 
من المشاة مائة وسبعون ألفاء وثمانية عشر ألف فارسء فاذا أسقطا من حسابنا تلك القوات 
الموجودة فى أفريقيا وسردينيا وكورسيكا وصقلية؛ فان ماكستتيوس لم يسمكن الا من وضع 
نصف هذا العدد فقط على خط القتال» هذا على حين كانت قوات قسطنطين تسعين ألفا من 
المشاة وثمانية آلاف على الحيل» وان كان قد ترك جزءا من هذه القوات لتحمى جبهة 
الرايسن . 
وكانت خطة ماكسنتيوس تقوم على أساس اليلولة دون اتصال قرات قفسطنطين وليكين اذا ما 
حاولت قرات الآخير أن تنضم الى صهره؛ فم رکز عددا ضخما من قواته عند فيرونا 776:00 
التى تعد مدخل مر برنر 876067 بجبال الألب فى شمال ايطالياء غير أن قسطنطين عبر الألب 
عن طريق 06215 21016 وهبط ألى 51053 حيث كانت توجد بعض التحصينات الصغيرة؛ 
واستطاع رجاله الاستيلاء عليها بعد أن أشعلوا النيران فى أبوابهاء وتسلقوا اسوارهاء وان كان 
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وكان هذا من قبل إن يعرف الاب البطرك تجديفه 
وكفره وهذا صار شكا لجميع الناس لانه صير نفسه 
معلما وهولا يستحق ان يكون تلميذا. 
وأما سويرس الملك فاقام ثمان عشره سنه ملكا 
ومات وملك بعده انطونيدوس ابدهء وبعدذلك ظهر 
قوم اقويا بعأييد المسيح بتدبير الله اسم احدهم 
الاكسندروس وهو المعشرف و صار اسقفا على 
اورشليسم بعد نركسوس. وهذا الانسان نرکسوس 
قسطنطين قد أصدر أو أمره باحماد هذه النيران وكبح جماح جنوده عن نهب المدينة. وأمام 
توريضو ۲۵1۲11007 5]3ناعناث قوبل قسطنطين بخيالة عدوه فاستطاع بمناوره عسكرية أن 
يوقع مذبحة مروعة بهؤلاء الفرسان» فتحت على أثرها تورينو أبوابها للظافر, ثم استسلمت 
على أثرها میلانں فمكث فيها قسطبطين قليلا ثم واصل سيره؛ فالتقى بجزء آخر من فرسان 
عدوه عبد بريشا 8۲۵۹٥1‏ (1/15) فكانت الغلبة جمنوده. 
وكانت القوة الرئيسية لما كسنتيوس عند فيرونا تحت قيادة روريكيوس البومبى اا٣ R۷‏ 
115 وكان موقفه قويا الى حد كبير حيث كانت المدينة محصنة وقد فرض 
قسطبطين عليها الحصار. الا أن القائد استطاع الافلات خلسة ليعود من جديد وفى صحبته 
مدد آخر وبعد صراع عديف قعل روريكيوس واستسلمت قلعة فيرونا ولم تلبث المدن الآحرى 
أن أسلمت للمتصر قيادهاء فأصبح الطريق مفتوحا الى روماء فشق طريقه ليصبح أمام اعيبر 
فى ۲۹ أكتوبر ۳۱۲. 
وأثناء هذه الرحلة الموفقة تراءى لقسطنطين فى السساء ‏ ما أخمبر به المؤرخ المسيحى 
يوساب وهى تلك الهالة المضيئة تحيط صليبا ارتسمت تحت عبارة «بهذا سنتتصر 1۷ ۲01 
8 ثم زاره السيد المسيح أثناء نومه مؤكدا له ما سبق أن تراءى له . 
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كان يصنع عجايب كتيره فى حياته حتى أنه لما 
عجزت البيعه عن زيت [القناديل] امرهم ان يملاو 
القناديل ماء؛ وكانت جمعه البصخهء وصلى فصار 
الما 3ء[ زيتا ووقدت القناديل. فعل هذا دفوعا عدة 
لايمانه باتحاد السيد المسيح»› و كل احد يشهد له 
بذلك» وعرفنا خبره من النقات»› فحسده قوم 
بشرهم وارادوا قتله وكذبوا عليه وحلفو انه يفعل 
الردى» فوقف احدهم يوقد نارا فاحرقته» واخر نزل 

كان واضحا أن ماكسنتيوس بعد أن تلقى الأنباء المتتالية عن هزيمة جيوشه فى الشمال» قد 
قرر البقاء فى روما وتحصينهاء وكانت أسوارها مبيعة للغايةء كما أنه كانت لديه كميات وفيرة 
من قمح مصر و أفريقياء وقوة من الجدد لايستهان بهاء وقوى من هذا الاقتراح عدده ما أنبأ به 
العرافون من أن خخحروجه سيسبب له كارثة فادحة. غير أن اضطرابا وقع فى المدينة بعد ما أشيع 
بين الناس القول بأن قسطنطين لا يقهر نتيجة لهذه الانتصارات المتالية: فانزعج ماكستتيوس 
وأمر حاملى الكتب السيبيللية باستطلاع الغيب» فأخبروه أن هناك نبوءة تقول أنه في يوم ۲۸ 
أكتوبر سوف يهلك أعداء الرومان» ولا كان ما كسنتيوس يؤمن بالطيرة والعرافة كما يذكر 
مؤرخو الكنيسة» فقد تأثر بهذا التلميح الذى يعنى يوم اعتلائه العرش» ومن ثم فقد عزم على 
أن يقابل عدوه فى هذا اليوم؛ وبناء على هذا الوحى الغامض عبر ماكسنتيوس التيبر ليلتق 
بعدوه فى مكان سمى الصخور الحمراء 8 53:8 قرب القنطرة الملفية Mulyius Pons‏ 
وكانت هذه أمخطة التى أقدم عليها ماكسنتيوس جهلا بفبرن الحرب» اذا بدلا من أن يعرك 
لمحصمه مشقة عبور النهر فيسهل القضاء عليه» تطوع هو للقيام بهذه المغامرة» فكان عاقبة 
أمره خسراء حيث تمكن قسطنطين من انزال الهزيمة بقواته واجبارها على التراجع نحو التيبر 
حيث غرق الكثيرون منهمء ولا حاولت بعض الجموع وعلى رأسها ما كسنتيوس الدفاع عن 
القنطرة خارت قواهم وغرق الامبراطور, وهكذا تحققت البوءة الغامضة بهلاك أعداء الرومان 
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كلما فى جوفه ومات» واخر مرض وذاب جسمه» 
واخر عمى. فعلموا الناس كذبهم عليه لما ظهر من 
قدسه. وصير اسقفا ولم نله شی من السو لانه 
كان متعبدا حكيما معترفا بالسيد المسيح. 

وكان امره أنه هرب من البيعه واوى البريه لان 
الشعب كان مشتتا وبعضهم قذفوه باحال. فلم 
تصبر العين التى تنظر كل شی وجازی اخالفین 
باعتقادهم الردى وايمانهم الكاذب عليه فالاول 


فی ۲۸ أكتوبر ۳۱۲. ويشبه يوساب ما حدث هنا ہما کان من أمر فرعون وموسى حيث غرق 
فرعون وجنوده فى اليم لأنهم - كما كسنتيوس من بعد عصوا أمر الرب. 

وفى اليوم العالى لهذه الأحداث دخل قسطنطين روما دخول الظافر حيث قوبل بترحاب 
كبير من السناتو والأهالى الذين عمد هو منذ البداية الى التودد اليهم؛ وفرض بعض العقوبات 
على أتباع ماكسنتيوسء وفرق اهرس البريتورى وكانت تلك خطة بارعة أقدم عليها قسططين 
لمجرد المدينة من قوتهاء وخلع السداتو الرومانى على قسطنطين لقب 241211015 بينما 
استخرجت جنة ما کسنتیرس من التيبر حيث احتزت رأسه وطيف بها فى روما حتى يشهدها 
العامة؛ ثم أرسل بها الى أفريقيا لتقر بتغيير سيدها. 

بهذا غدت روما وايطاليا وأفريقيا واسبانيا فى قبضة قسطبطين:ء بالاضافة الى غالة وبريطائياء 
فأضحى بذلك سيد الغرب الفرد بلا منازع؛ ولكن طموح قسطنطين كان أكبر من أن يتسع له 
هذا الجزءء فقنع مؤقتا ہما جادت به الأيام وانتظر ما تجئ بهء ولم يكن فى انتظاره سلبيا يتوقع 
الحوادث؛ بل يحركها ويدير دفتها حتى صار للامبراطورية كلها سیدا. 

لم يمكث قسطنطين فى روما طويلاء فبعد أن تأكد لديه أن الأمور قد استقرت غادرها الى 
ميلانو حيث وافاه هناك ليكين ليتسلم زوجته قسطدديا. وشهدت المدينة الى جوار الاحتفالات 
الضخمة التى أقيمت فى هذه المناسبة اجعماعات عقدها الجانبان لتوكيد عرى الصداقة 
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منهم مات هو وکل بيته بحريق نار نزل عليهم» 
والاخر لحقه وجع من راسه الى قدمه بحرقه 
عظيمه وبدأ الاخر يهرب لعلمه بما صنع 
وعاجله الله وعمى للوقت واعترف على نفسه 
عند كل احد بعقله السو الذى صنعه فى القديس 
الاسقف» واكله قلبه وندم وبكى لاجل انه عدم 
بصره. 

فاما نركسوس الاسقف فانه اختفى فى البريه 


والتحالف» وللاتفاق على رسم سياسة معينة واضحة تجاه هذا البعض (المسبحيين) من رعايا 
الامبراطورية الذين قضوا من عمرهم أعواما طوالا يقاسون ويلات التعذيب والاضطهاد؛ ورضع 
حد لهذه المشكلة الدامية التى أرهقت السياسة الداخلية للامبراطورية دون أن تفلح هذه فى 
ايجاد حل لهاء فاتفق الطوفان على اطلاق حرية العقيدة لجميع الرعايا الحاضعين لسلطانهم 
شريطة ألا يتعارض ذلك مع الصالح العام للامبراطورية وهو الاتفاق الذى شاع عند المؤرخين 
باسم «مرسوم میلانو؛ فى عام ۳۱۴۳ . 

هذا على حين كان ماكسيمين في الولايات الشرقية من الامبراطورية يبهج نهجا مخالفاء 
فقد كان من أكبر أنصار اضطهاد الرعايا المسيحيين طيلة عهد جاليريوس» بل انه اشتط فى 
هذه السياسة حتى فاق بها كثيرين من سبقوه. فلما أصدر جاليريوس مرسوم التسامح سنة 
١‏ لم يكن ماكسيمين راغبا فى اتباعه» ولذلك فانه بدلا من ارسال نص المرسوم الى 
ولاته أعطاهم أوامر شفهية لتخفيف حدة الاضطهاد عن المسيحيين, لأنه لم يكن بمقدوره أن 
يبدو فى صورة المعارض لأوامر سيده. غير أن سابينوس 52015 محافظ البريتورى» وجه 
رسائل خاصة الى كل حكام الولايات التابعة لما كسيمين جاء فيها: 

«سبق لأصحاب الجلالة الأباطرة أن وجهوا تفكير رعاياهم دوما للسلوك فى سبيل الحياة 
النقية السليمة: وحتى يقدم أولعك الذين يحيون بصورة لاتتفق مع الرومان والعبادة الواجبة 
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ولم يعرف موضعه الابعد زمان كتير فاوجب الخال 
لاجل خلو البيع التى كان اسقفا عليها من يدبر ها 
ان وسموا عوضه انسانا اسمه ديوس فلم يقيم الا 
مده يسيسره وتنيح» واوسم اخر عوضه يسمى 
كومانيون. وبعد ذلك ظهر الاب اجليل نركسوس 
كمثل من قام من الاموات» وسألوه ان يعود الى 
كرسيه وفرح به الشعب فرحا عظيما وكان قد 
افرغ نفسه للحكمه والنعمه التى استحقها من الله 
فلم يعد الى ادمه لکرسیه. 


للارباب امالدين؛ ولكن عناد البعض وعزمهم الذى لا يلين ذهب الى حد بعيد فلم يتزحزحوا 
قيد أنمله عن مقصدهم رغم ما أعطى اليهم من أوامر ولا حارت نفوسهم رغم ما توعدهم 
من قصاص. ونظرا لان الكثيرين ‏ بمثل هذا السلوك ب قد وضعوا أنفسهم تحت طائلة العقاب 
فان أصحاب الجلاله الاباطرة بسبب ما جلبت عليه نفوسهم من نبالة وتقى» وجدوا أنه ما 
يتدافي مع مقصد جلالتهم أن يعرضوا - نتيجة لذللك ‏ أناسا للخطرء فامروا خادمهم الأمين - 
أعنى شخصى لكى أكتب الى فطنتك بأنه لا يجب أزعاج أى مسيحى يمارس طقوس ديانته أو 
تعريضه للخطرء ذلك احرص على أن تكتب لأولى الأمر والقضاة ورؤساء المدن مخبرا اياهم 
بهذا الأمر) . 

وبناء على ذلك قام حكام الولايات بنقل هذه الأوامر الي من تعنيهم» وسعوا بأسرع ما 
يمكن لاتمام ما حسبوه رغبة الامبراطور الحقة» فأطلقوا سراح اولدك المسجونين» واعادوا من 
النفى من كانوا قد بعتوا بهم إلى المناجم لأنهم. على حد قول يوساب» ظنوا خطأ أن هذه هى 
رغبة الامبراطور. 

على أن ماكسيمين لم يسمح بذلك أكثر من ستة أشهر ثم عاد من جديد يمارس سياسة 
اضطهاد | لمسيحيين» وكان ثيوتيكنوس 7260]10215 والى انطاكية يوافق الامبراطور ميوله 
فصب جام غضبه على | لمسيحين» وأقام تمثالا هناك لرب الأرباب جوبيتر» وأوعز الى 
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واما الاكسندرس المقدم ذكره فانه كان فى 
كرسى اخر فرأى ملاك الله فى منامه يأمره 
بمساعدة نركسوس هذا ويخدم الله لانه كان قسم 
اسقفا فى كبادوكيا اولا وجا الى يروشليم فى ذلك 
الزمان ليصلى فنظر البيع المقدسه التى كان يشتهى 
ان يراها وطاف حول المواضع المباركه كلها وعول 
على الرجوع الى كبادوكيا بلده» فمنعوه الاخوه. 
واعلم فى المنام وسمعو باجمعهم صوتا فى اليبعه 
يقول اخرجو الى الباب فاول رجل يدخل منه 


الامبراطور أن الآلهة أمرت بطرد المسيحبين - كأعداء له خارج حدود المدينة وما جاورها من 
أقاليم» وقد أدى نجاحه فى ذلك الى اغراء كل مواطى المدن الواقعة فى نفس المنطقة على أن 
يحذو حذوه ما دام ذلك يرضى الامبراطور» ومن ثم أنهالت على ماكسيمين رسائل عديدة من 
مختلف المناطق تطلب اليه مدع المسيحيين من البقاء أو الاقامة داخل أسوار هذه المدن. وقد 
عين ما كسيمين فى كل مدينة كاهنا أعلى كانت مهمته مراقبة تقديم الأضحيات للأرباب 
ومنع المسيحيين عن التضحية للالهة» فاذا ما رفضوا وجب عليهم المنول أمام الحاكم المدنى 
ليدالوا جزاءهم . وإذا أصرو! - المسيحيون على ضلالتهم اللعيدةء فليطردوا من مدينتك 
ومقاطعتك كما أردت لكى تستطيع مدينتك ‏ اذ تتحرر من كل دنس وكفر- ممارسة الشعائر 
المقدسة للالهة الالدة. 

غير أنه قبل نهاية عام ۳٠١‏ عاد ماكسيمين من جديد يؤثر سياسة التراجع عن التمادى 
فى الاضطهاد» فبعث برسالة الى سابينوس» حاول فيها أن يسرر سياسته السابقة فى أمر 
الاضطهاد وأن يخفف عن نفسه مسئولية عنف هذه الاجراءات وتطالعدا افتتاحية الرسالة برغبة 
دقلديانوس وما كسيميان فى اعادة أولئك الذين هجروا عبادة الالهة واعتقوا المسيحية الى 
سابق عهدهم عن طريق التأديب العلنى والقصاص» ويذكر أنه سعى الى تخفيف حدة هذه 
الاجراءات بعد ما رأى من امكانية الاعتماد على كثيرين تمن يتعرضون للتعذيب فى تأديه 
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تلقونه اجعلوه اسقفا ففعلو ذلك وتلقو الاكسندرس 
وتعلقو به فامتنع وقال: ما افعل. فاصلحوه قهرا 
بحضور جماعه من الاساقفه ببلد اورشليم وبامرهم 
وبرأى واحد واتفاق واحد. 
وكتب الاكسندرس كتبه التى كان انفذها الى 
انصنا وذكر فیها ن رکسوس وانه معه بامانه واحده 
واتفاق واحد فى بيعه يروشليم. 
وكان فى كل كتبه يقول: نرکسوس يقرا 
الحدمات العامة» فأمر القضاة ألا يشتطوا فى تنفيذ الأوامر السابقة» غير أنه عندما أتى الى 
نيقوميديا بعد وفاة جاليريوس» تقدم اليه بعض أهلها يلعمسون منه آن لا يسمح للمسيحيين 
بالاقامة بين ظهرانيهم» وتابعهم فى ذلك كثير من المدن الأخرىء فلم ير بدا من اجابتهم لما 
یریدون» ولکده كان یرى» كما يذكرء أن الاقناع هو خير وسيلة لاعادة هذه القبيلة من الناس 
الى قدس الأرباب ثانية. ومن ثم فانه يجب أن لا يضار أحد بسبب عقيدته؛ بل تترك الحرية 
الدييية للجميع؛ وان كان من المفضل استمالة المواطنين بالنصح والترغيب» وليس بالعنف 
والترهيب» الى عبادة الالهة. 
كانت الحرب بين ماكسيمين وخصمه أمرا لا مندوحة عنه خاصة وأن هذا الأخير لم يكن 
قد أشرك فى أى جزء من الأقاليم التى غدمها مؤخرا قسطنطين» بل تركه ليمد نفوذه هو 
الاخر على حساب جاره ماكسيمين ولم يكن هذا الأخير يقل طمعا عن صاحبيه» فقد كان لا 
يقنع بتلك المنطقة التى يسيطر عليها. وكادت الحرب أن تشب بينه وين ليكين عقب موت 
جاليريوس مباشرة سنة "1١‏ الى أن استبدلا بها معاهدة للسلام مؤقتة. 
كانت خطة ماكسيمين تقوم على أساس أن حليفه ماكسنتيوس سوف يقاوم قسطبطين 
لفعرة طويلة» ما يجعل ليكين يدفع بقواته لمداصره حليفه» وبهذا تسنح الفرصة لما كسيمين 
لييهاجم أقاليم جاره أثناء خلوها من القوات. ولكن الأمور سارت على عكس ما توقع وعلى 
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عليكم السلام الذى هو قبلى فى الاسقفيه فى هذا 
المكان وهو الان معى ويويدنى و يشدنى بصلواته 
لاقوى على هذه الحدمه. وقد اقام ما يه و ست 
عشره سه على هذه الخدمه؛ وانا طلب اليكم ان 
تكونوا معى بقلب واحد. 

ومنهم سرابيون الذى صار بطركا على اتطاكيه 
وتنيح» ورسم اسكليبانوس ال معترف ايضا وعلت 
درجته. وكان الاكسندروس قد كاتب اهل انطاكيه 


غير ما كان يهوى فؤاده؛ ذلك أن حربا خاطفة طاحدة انقشعت عن ابتلاع التيبر لما كسنتيوس 
وجنوده؛ وماهو ألا يوم أو بعض يوم حتى فتحت روما أبوابها لقسطنطينء فهلل أهلوها ورفعه 
السباتو مكانا علياء ثم لم تكن الا أشهر قلائل حتى التقى الحليفان فى ميلانو يرسمان 
للمستقبل سياستهماء ويدشان تألفهما بحفل زواج ليكين وقسطندياء ودخل فى روع 
ماكسيمين أن فى خطتهما للمستقبل نهايته» وأن فى | نشغالهما بهذا العرش فرصته. ومن ثم 
صمم على أن يهتبلها ليضرب ضربته قبل أن تضيع الى الأبد. 

العقى الجيشان قرب هرقليا 7167:2011 وأصبحت المعركة وشيكة الوقرع» يفول 
لاكتانتيوس أن ماكسيمين قد نذر لان أظفره جوبتر بععدره ليمحون من الوجود اسم 
المسيحبين» ولكن هذا القول لا يتفق وما ذكرنا عن الخطة التي اتبعها ما كسيمين للعودد الى 
رعاياه المسيحبين بذلك المرسوم الذى أصدره فى شتاء 817 "١"/‏ يرفع عن كواهلهم نير 
الاضطهاد؛ ولم يكن ما كسيمين من البلاهة بحيث يظهر هذا التحدى السافر لشعور جزء 
كبير من رعيته وهوعلى أبواب معركة يحتاج فيها لأن يجمع الصفرف كلها حوله ومن خلفه. 
أضف الى ذلك أيضا أن ما أقدم عليه ما كسيمين بعد هزيمته أمام ليكين إزاء المسيحين من 
العفو عنهم يضع قول لاكتانتيوس فى محك الاختبار. 

وان جعل لاكتانتيوس اعتماد ما كسيمين على جوبترء فلابد أن يعتمد ليكين على قرة الهية 
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بسببه وقال هكذا الاكسندروس عبدالله ا معترف 
بيسوع المسيح يكاتب البيعه المقدسه بانطاكيه 
بالرب بفرح على يد القس العفيف اكليمنتس: يا 
لهذه المترله فوسموه. 
وكتب ايضا اليهم كتابا يقول فيه ان انسانا 
يهوديا اسمه مركيانوس عمل كتاب نسبها الى 
بطرس رأس العلاميذ وذكر فيها كلاما كذبا 
مضادة ولا كان قد اتفق وقسطنطين فى ميلانو على منح المسيحيين حرية العقيدة فقد اعتمد 
على المسيح. 
وفى "١‏ أبريل "١‏ التقى الجمعان؛ فتحقق لما كسيمين بذلك بعض ما كان بیغی» غير 
أن أمله فى النصر لم يأته أبداء ففى معركة خاطفة هزم ماكسيمين هزيمة ساحقة وهرب إلى 
نيقوميديا. 
حالما وصل ماكسيمين الى نيقوميديا أراد من جديد استرضاء رعاياه المسيحيين يضمن 
وقوفهم الى جواره فى معركة فاصلة قادمة بيده وبين ليكين؛ فأصدر مرسوما فى صالحهم ذكر 
فيه حرصه الدائم على توفير أسباب الراحة والهدوء لمواطيه» وأنه قد اتضح له أن كثيرين من 
المواظفين قد ارتكبواعديد من حوادث السلب والبهب تحت ستار فيد الأوامر التى كان قد 
أصدرها دقلديانوس وما كسيميان لتحريم اجتماعات المسيحيين: ونلاحظ أنه يلقى بالتبعية 
كاملة هنا وفى رسالته السابقة الذكر الى سابيبوس على هذين الامبراطورين؛ ويسعطرد فى 
مرسومه موضحا أنه نعيجة ذلك عمل على تخليص هؤلاء المسيحيين من عسف أولعك 
الموظفين» ثم يذكر ما كان من أمر رسالتمه الى سابيدوس وما جاء فيها من حرية العبادة 
للمسيحيين؛ ولكن قضاته وموظفيه - على حد قوله ‏ حرفوا هذه الأوامرء لذلك رأى أن يذيع 
أمرا امبراطوريا بحرية العقيدة لجميع مواطنيه؛ وممارسة الطقوس الديية وبناء دور العبادة» كما 
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فاحرسو نفوسكم من هذه الكتب. ونحن نقبل 
بطرس وباقى التلاميذ كقبولنا امر المسيح لانهم 
شاهدوه وسمعو كلامه منه» وأما هذه الكتب 
الكاذبه فليس نقبلها بل نبعدها لان ليس فيها شى 
من تعليم ابهاتنا. فلما وصل اليهم القس بالكتب 
قال لهم: اثبعوا على الامانه المحيحه ولا ترجعو 
الى الكعاب الباطل الذى نسب الى بطرس 
فهوكذب وضلال وفيه بداية الحلف؛ ولهذا جيت 
أمر بود الكنائس المصادرة الى ملكيتها المسيحية. غير أن ذلك كله لم يجده نفعاء فقد ضاعت 
فرصة النصر من يديه بهزيمته فى هرقلياء وأضحت جهوده اليائسة للم شعث جدود جدد من 
آسیا وسوريا محاولات لاجدوى وراءها. 

ومن نيقوميديا ارتحل ماكسيمين وبصحبته أهله؛ وفى معيته بلاطه ميمما شطر سورياء 
ولكنه توقف فى كبادوكيا حيث ارتدى من جديد عباءته الامبراطورية وكان قد خلعها أثناء 
فراره. فكان ذلك ايذانا بعزمه على مواصلة الحرب ضد ليكين» وكان هذا قد وصل الى 
نيقوميدياء وبعث فى 1 يونية ۳٠١‏ رسالة الى حاكم بيغينياء وهى الرسالة التى ذاغت فى 
التاريخ خطأ باسم مرسوم ميلانو. 

تقهقر ما كسيمين حتى وصل الى طرسوس 721505 وتحصن بهاء ولكن عاجلته المنيية 
فوضع موته المفاجئ فى هذه اللحظة ليكين سيدا على الولايات الشرقية. وهكذا أصبح فى 
الحكم أمبراطوران» ليكين فى الشرق» وفى الغرب قسطيطين.وكانت صفحة من صفحات 
الحروب الأهلية داخل الامبراطورية قد بقيت لم تطو بعد لتسجل صراعا عنيفا بين حليفين 
لدودين. 

لما كان ليكين يتوجس فى نفسه خيفة من قسطنطين؛ فقد كان يدرك تماما مبلغ طمرح 
هذا الرجل منذ عرفه قيصراء فامبراطورا شريكاء فحليفاء وكان فى سياسة قسطبطين قبل 
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یکم مسرعا. وقد علمنا بان هذا مرقيانوس 
اليهودى قد اضل جماعه بكتبه و صارو مخالفين 
لان هذا اخالف قد كتب كتبا كثيره وشرح بعضها 
فى السيرهء ولا فيها من التطويل استغنى عن 
كتبها. 


فاما ديمتريوس بطرك اسکندریه القديس فاظهر 
العلوم و الحكمه بعد ان كان اميا لا يقرا ولا 
یکتب» وكانو جميع اولاده موبخين منه. فلما رأى 
ماكسيميان وولده دليل واضح على نياتهء ما زاد الشكوك فى صدر ليكين؛ وذهبت به الظنون 
كل مذهبء وقويت لديه بما أتت به الأحداث» فأقدم على | رتكاب عدة حماقات وجد فيها 
قسطنطين فرصة عمر لم يتوان لحظة عن اهتبالهاء فأضحى على أثرها سيد الامبراطورية. 
ولقد كان لدى قسطنطين ما يثير شجونه وأحقاده ويدفعه لتلمس المبررات الضرورية لقتال 
حليف الأمس» فقد كانت قوته ترتكز أساسا على جزء يعد أشد مناطق العالم الرومانى فقرا 
وأقلها سكانا فى الوقت الذى كان فيه ليكين يحور اقليم الليريا الذى طالما قدم للجيش 
الرومانى أقوى الرجال» ولم يكن قسطبطين بالذى يغفل عن هذه الناحية؛ فقد كان يدرك 
مدى ما لهذا الاقليم من أهمية بالسبة لمشروعاته القادمة» ومن ثم عول على أن تكون وثبته 
التالية فوق هذا المعين البشرى الذى لا يدضب. 
وقد أعطى ليكين بسياسته التى انتهجها الفرصة لنافسه ليحقق منتهى آماله» ففى الوقت 
الذى سار فيه قسطنطين خطوات بعيدة المدى نحو تنفيذ السياسة الدينية التى اتفق عليها فى 
ميلانو, وحظى المسيحيون ورجال الاكليروس فى المناطق الخاضعة لسلطانه بامتيازات عديدة 
وحريات واسعة, لم يحاول ليكين أن يكون جادا فى تنفيذ هذه الاتفاقية. ومع أنه حتى عام 
4 لم يكن قد أظهر عداوة ما نحو المسيحيينء الا أنه لم يتقدم بعد خطوة واحدة نحو 
كسب صداقتهم أو لضمان تأييدهم وحماسهم كما كان يفعل قسطبطين. ونتيجة هذا كان 
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انه قد شاخ وكبر فى الفحص على العلوم والكتب 
الالهيه [حتى انه كان يحمل الى البيعه فى محفه] 
وهو لا يفتر من التعليم من الغداة الى الليل» 
والاخوه ماضون وجايون اليه ليستفيدو من تعاليمه» 
واستخلف یار وکلا وكان رجلا مختارا عارفا بکتب 
اله معلما بتعاليم البيعه ومعرفة كلام الله ويحفظ 
قوانين البيعه. 


فلما رأى اورجانوس» الذى احرمه ديمتريوس» 


مسيحو الشرق ينظرون ب بعين الحسد والغيرة الى زملانهم مسيحى الغرب لا يتقلبون فيه من 
نعم أغدقتها حكومة 3 قسطنطين» وكانوا بالطبع فى نظرتهم هذه يعتبرون ليكين المستول الأول 
عن عدم تمدعهم بنفس الامتيازات والكاسب» فى نفس الوقت الذى رأوا فيه فى قسطنطين 
«محجوب الرب؛ فتعاطفت معه قلوبهم» فوجد انعدام النقة بذلك باب نفذ منه بين ليكين 
وشعبهء فاعتبروه مضطهدا جديد!؛ وعدهم هو صنائع قسطبطين. 
وخلال هذه الفعرة راح قسطنطين يعد العدة لمعركة قادمة يضرب فيها ضربته الأخيرة 
ليحقق حلمه الكبير بالسيطرة على الامبراطورية منفرداء ولا أنس قسطبطين من نفسه قوة سدة 
0١‏ أقدم على أول عمل استفزازى ضد لیکن» فأعلن ولديه كريسبوس كدام05 
وقسطبطين فنصلين دون موافقة ليكين. وفى سنة ۳۲۲ عبر قسطبطين الدانوب وشن حملة 
ناجحة ضد السارماثيين 2531121805 وقام بهجوم ضخم على القوط سنة "17؟ 2 واقتضاه 
تتبع القوط اجتياز اقليم تراقيا الحاضع لليكين» فلم يستطيع هذا أن يكظم غيظه أكثر من 
ذلك» فاحتج لدى قسطنطين على انتهاك حرمة أراضيه؛ ولكن هذا الأخير وجدها الفرصة التى 
كان يبحث عنها منذ أمد طويل: فرفض أن يقدم ترضية ما لزميله. فأعطى ذلك اشارة البدء 
لحرب أهلية أخيرة فى هذه الفترة. 
كانت كل الظروف مهيأة لانتصار قسطئطين فى هذه الحربء فهو قد أعد للأمر عدته منذ 
استولى على البلقان بعد حرب عام ١5‏ وضمن تأييد المسيحيين المحاضعين لليكينء أو على 
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بان البيعه قد ابعدته مضى لليهود وفسر لهم كلاما 
من الكتب العبرانيه على غير جهتها واخفى ما 
فيها من نبوات الانبيا عن السيد المسيح» حتى انه 
[/ 0 لماجا الى ذكر الشجره التى كان فيها كبش ابراهم 
02 الیل مربوطا بقرنيه وفسر الاباء انها مغال خشبه 
للخ ) الصليب. اخفى ذكرها وزاله. وفسر کتبا کیره 
I‏ كذبا ليست لها صحه. وصار معه مخالف اخر 
نقش لصليب مثمن على جدار اسمه ساماخوس ظهر منه شقاق كتير قال 
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الأقل تخليهم عن نصرته؛ وبالطبع كانت هذه فى حد ذاتها ‏ أعنى رغبته فى نصرة المسبحيين 
وتريرهم من رق العبودية عت أضطهاد ليكين - هى الحجة التى تذرع بها ووجدها مبررا 
ليشن من ورائها هذه الحرب» وكانت تلك خطة بارعة ضمن بها ولاء المسيحيين فى الشرق 
وتعاطفهم معه» ومن هذا السياق يتضح أن قسطنطين كان هو البادئ بالعدوان فعلا فى هذه 
الخرب» وأغراضه من هذه الحرب بادية للعيان » ومن ثم فما يقدمه يوساب فى هذا السياق من 
اعتبار قسطبطين يحارب دفاعا عن المسيحية يعد حجة واهية اذا قيست بالوقائع القوية التى 
حفزته لأن يستولى على الجزء الباقى والهام من الامبراطورية. 

وعند أدريانوبل (حاليا ادرونه 507836) فى الغالث من يوليو ۳۲۳ لقى ليكين أول هزيمة 
فى هذا الصراع» وما لبث كريسبوس أن فرض الحصار على بيزنطة وتمكن من أن يحقق 
نصرا بحريا كبيرا على أسطول خصمه؛ وفى ١6‏ سبتمبر حدثت الموقعة الفاصلة فى 
خريسوبوليس 1:95000115© حين فقد ليكين كل شئء أسلم نفسه لقسطنطين فأمر بنفيه 
الى تسالونيكاء ولكنه سرعان ما أعدم فى العام التالى. 

وهكذا قدر لحرب أهلية طويلة أن يخمد أوارهاء وأن تشهد الامبراطورية من جديد عصر 
وحدة يربع على عرشها فيه امبراطور فرد. وجنى قسطنطين بذلك النصر الباهر فى الشرق 
الآسيوى ثمار بذور غرستها يداه فى الغرب الأوروبى.. 
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إن المسيح مولود من مريم ويوسفء وانكر قوه 
الولاده العجيبه» وان السيد المسيح المولود (هكذا) 
ولد من العدرا بلا تعب هو الاله؛ وهو الانسسان 
بالحقيقه؛ وهو واحد من اتنين. وخالف الانجيل 
الصادق كما شهد متى وما قال فى الولاده, ولا 
تقدر ابواب الجحيم ان تقاومها. وكان هذا الخالف 
يظهر انه نصرانى ودفعه يقول انه حكيم وقد قرا 
كتب الصابئه والمعتزله ثم صادق ارجانوس واضل 
جماعه من السواذج . وكان فى ذلك الزمان 

لم يختلف الدارسون فى شىء اختلافهم حول مسيحية قسطنطين: ولقد صاغت المشكلة 
ذاتها فى سؤال ذى شقينء هل كان رفع قسطنطين عن المسيحيين اصرهم والاغلال التى 
كانت عليهم نابعا عن معتقد يقينى بربهم» أم كان للدوافع السياسية كبير شأن في اتخاذه 
جانبهم؟ وانجذابا إلى هذا الشق أو ذاك جاء من الدارسين قبيل هنا وراح غيره هناك؛ واعتلى 
كل منصة حججه يدفع بأسانيد جمعها عن صدق رأيه؛ ويدحض بها قول معترضه. على أن 
الآراء على اختلافها وتعددها لا تخرج عن شقى سؤال سبق توا ذكره» يدعم أولهما مؤرخو 
الكنيسة مضيفين إلى حواربى المسيح الاثنى عشر رسولا جديداء ويؤكد ثانيهما جل الدارسين 
امحدثين جاعلين من قسطنطين سياسيا حاذقا. 

كان يوساب القيسارى أول من زاد قائمة الحواريين واحدا. ونسج بقلمه خيوط ضوء قدسى 
مهيب يزين فى جلال جبين قسططين» سداه احعواء كل فضيلة؛ ولحمته ترفع عن أية رذيلة, 
فحفظ للبشر على مر الأعصرء «حياة قسطنطين :)01514 4ا۷ . 

ولم يكن قسطنطين فى رأى يوساب ومؤرخى الكنيسة ليهتدى إلى المسيحية على لسان 
بشر» اذن لغدا أحدهمء ولكنهم جعلوا السماء داعيه فى يقظته؛ ويسوع المسيح مبشره فى 
نومه» والصليب شارته؛ وخدام الرب مشاعل جنده؛ والرب يبارك منه الحطى!! كان ذلك فى 
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انسان فاضل قديس له حكمه الاهيه اسمه 
أمونيوس فرد عليهما واظهر كذبهما وما فسراه من 
الكتب بضد الواجب وكذبهما. ثم مضى ارجانوس 
الى قيساريه فلسطين التى كان صير فيها قسيسا 
وجا الى اسكددريه بكتب عنايه [توصية] فلم يقبله 
الاب ديمتريوس و انفاه لمعرفته بفعله» فمضى الى 
موضع يعرف بتمى من كوستانكيه وصوه على 
اسقفهاء وكان اسمه امونه» فجعله فى احدى البيع 
فلما انتهى خبره الى ديمتريوس القديس سار بنفسه 
خريف عام 7١7‏ وقسطنطين يزحف بقواته إلى روما «ليخرج من الظلمات الى النور أناسا 
طال عليهم الأمد» وليقضى على «طاغية» بها تجبر» عندما مالت شمس الظهيرة الى الغرب 
قليلا مؤذئة بهار بدأ يمسى» واذا بهالة تضىء كبد السماء تعانق صليبا خط تحته بأحرف من 
نور «بهمذا سستدصصسر؛ 0118 10نا10 فعقدت لسانه وجيشه الدهشة»ء وساورت الشكوك 
قسطبطين لهذا الذى يرى؛ وذهبت به الظنون كل مذهب» وتأخذه سنة من النوم فيتبدى له 
مسيح الرب والعلامة التى رأها بيمناه. يأمره أن يتخذ اياها له شعاراء وأن يجعل منها حارسا 
أميدا فى كل معاركه الآتية. وأسرع قسطبطين فى اليوم التالى فاستدعى الصباع وأمرهم أن 
يصنعوها تباعا بعد أن راح يصفها لهم بدقة» وأوصاهم أن تكون من الذهب والحجارة الكريمة 
لتوضع على رأس كل جندى من جيشه. وما لبث قسطنطين أن دعا اليه حاملى أسرار الديانة 
المقدسة ليخبروه عن هذا الذى فى نومه قد رأىء فأعطوه صفته وأنه الرب» الابن الوحيد 
المولود من الآب الواحدء وأن ما رآه هو علامة الخلودء فوطن قسطنطين نفسه منذ ذلك على 
قراءة الكتاب المقدس» واتخد له من قساوسة الرب مستشارين؛ ومنى بعراض الآمال لفسه» ثم 
جهزها لملاقاة عدوه ماكسنتيوس. 
بهذه الصورة يسوق يوساب قصة اهتداء قسطنطين إلى المسيحية؛ وعلى منواله يبهج 
مؤرخو الكنيسة التالون وعلى رأسهم سقراط وسوزومين. 
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الى تمی قاصدا نفى أورجانوس » وقطع الاسقف 
امونه الذى قبله وشق عليه واقام عوضه اسقفا 
غيره. ولا علم وتحقق أنه قبل هذا احالف وعرف 
حاله وكذبه اقسم عوضه اسقفا اسمه فلاوس 
وكان رجلا خايفا من الله مومناء فقال ما اجلس 
على الكرسى وامونه بالحياه فلما مات امونه جلس 
الاسقف فلاوس المذكور واستشهد بعد ذلك بزمان 
ومضى الى الرب يسلام. 

ومضى اورجانوس الممنوع الى مدينة قيساريه 

دخل قسطنطين دخول الظافر روماء فرفعه الشعب والسناتو الى عليين؛ فأمر فى الحال أن 
يوضع في يد تمثاله صليبا لالآم امخلص تذكاراء ونقش على قاعدته «بهذه العقيدة المقتدرة» رمز 
الشجاعة الخالصة» أنقذت مدينتكم؛ ومن نير الطاغية فككت عقلهاء وحررت السناتو وشعب 
روما وأعدتهم الى قديم مجدهم وشرفهم». 

بهذا السلوك أظهر قسطنطين تسامحه مع المسيحيين» ولكنه لم يقف عند حد المسامحة بل 
ذهب بعد دخوله روما مباشرة - الى ما هو أبعد من ذلك» فأظل الكنيسة بوارف رجمعهء 
وشملها بعطفه ورعايته» وهذا واضح من رسالة بعث بها فى شتاء عام ۳٠۳/۳۱۲‏ الى 
أنولليدوس 1005 انا:ى. بروقتصل أفريقياء يقول : 

«أنوللينوس.. عزيرى. تحياتى. نظرا لما كشفت عنه ظروف كثيرة من أنه عندما تزدرى ديانة 
فيها يكمن أعظم التقدير للقوة السماوية المقدسة. يتعرض الصالح العام لأفدح الأخطار» على 
حين ينعم باخير والرخاء الاسم الرومانى وكل مصالح بتى البشرء تهديهما رحمة الرب اذا ما 
حظيت بالاحياء والحماية ذات العبادة» فقد تقرريا عزيزى أن ينال أولئك الذين يقدمون 
خدماتهم بالقداسة الواجبة وبمراعاة هذا القانون» متبعين هذه الديانة الالهية» تعويضا عن هذه 
امخدمات؛ ويسرنى أن يعفى تماما من أداء الواجبات العامة أعضاء الكديسة الجامعة التى 
يرأسها كايكليانرس 026011180105 والمدعوون رجال الدين» القائمون بخدمة هذه الديانة 
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فلسطين وصار يقدس هناك اسقفاء فكتب الاب 
ديمتريوس الى الاكسندرس اسقف يروشليم يقول 
له: ما سمعنا سابقا مارقا يعلم فى موضع فيه 
اساقفه قيام . ويعتب على اسقف قيساريه المسمى 
باو د كتس ويلومه عنده ويصعب عليه الامرء 
ويقول: ما ظددت ان هذا يكون فى قيساريه على 
هذا الاسقف» وقد وجدنا فى كتب هذا اورجانوس 
يقول ان الابن مخلوق والروح القدس. فقسرا 
اسقف قيساريه كتاب الاب ديمتريوس فى البيعه 
المقدسة» المقيمون فى دائرة ولايتك» حتى لا تلهيهم عن خدمة الرب خطية» أو يصرفهم دنس» 
ولشرائعهم بلا أى عائق يجب أن يكرسوا أنفسهم. فكم من خير تفيده الدولة حالما للاله قدم 
هؤلاء خالص العبادة. صحبتك السلامة عزيزى الخبوب أنوللينوس». 
بهذا القول أعتق قسطنطين رجال الاكليروس من ريقة الواجبات العامة التى كانت تمثل 
عبها ثقيلا ناءت به كواهل سراة القوم فى الامبراطورية» وكانت تلك من جائب قسطبطين 
خطوة موفقة بارعة سبح له وبحمده ننيجة لها رجال الكنيسة؛ وصرفهم بها عن المشاركة فى 
شئون الدولة» وكف أيديهم بصورة لبقة عن التدخل فى أمور ولاية تعد آندل من أهم الولايات 
بالنسبة له من الناحية الاقتصادية» وحفهم على نحو لا يدع مجالا للشك أن ينصرفوا الى 
تمارسة شعائرهم وطقوسهمء ولا يعوقهم عن توقير ربهم عائق 
ولم ينمه الأمر عند هذا الحد» فاذا كان قسطنطين قد حرر رجال الاكليروس من عبء 
صدورهم به ضاقت» وهيأ لهم الفرصة الاجبارية لممارسة طقوسهم والشعائر, الا أن هؤلاء كانوا 
يتطلعون في حسرة إلى دور عبادتهم وملحقاتها التى نقلتها عاصفة الاضطهاد الى أيدى أفراد 
أخر. ولم يغب عن فطنة قسطنطين حيرة تلك العيون وتطلعاتهاء فكانت أوامره لنائبه بأن يرد 
على الكنيسة ما كان قبل الزوبعة لها حقا. قال : 
«سلاما عزيزى أنوللينوس.. ان طبيعتنا التى جبلت على حب اتير أيها العزيز تأبى الا أن 
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لان اسقف يروشليم أنفذه اليه فقطع اورجانوس 
واخرجه من كرسى قیساریه» فعاد بقله حيا الى 
اسكندريه. 

ولما تغيرت ملوك روميه [روما]وانطاكيه 
وبطاركتهاء وصار على انطاكيه بطرك اسمه 
فيلبس» وظهر فى ايامه رجل مخالف كتب كتبا 
برانيه. ومات فيلبس فسار عوضه على انطاكيه 
بطرك اسمه زاينوس فامر ان لا تقرا كتب هذا 
الخالف ولا كغ اورجسانوس الذى نفى من 
ترد على الآخرين حقوقهم» لذا فمقصدنا حالما تصلك هذه الرسالة أن تقوم على التو تعيد الى 
الكنيسة المسيحية الجامعة كل ما كان ملكا لها وهو الآن فى حوزة المواطنين أو غيرهم» حيث 
قررنا أن تعود تلك الأشياء الى أصحابها. ولا كانت فطنتك تدرك مدى وضوح سياق أمرنا 
فأعد الى الكنائس كل ما كان فى السابق لها ملكاء حدائق ودورا وأملاكاء حتى نعلم انك قد 
وضعت أمرى هذا موضع الطاعة والتنفيذ بكل حرص. ولتنعم بالسلامة أيها العزيز امحيرب 
أنوللينوس . 

وهكذا ثنى قسطنطين خطوته الأولى؛ ولكن بقى شىء كان على الامبراطور حتما أن يفعله 
ليأسر بجميل فضله الكنيسة ورجالاتها ورعاياهاء ذلك أن يهب الكنيسة ما حرمت منه سنين 
عدداء وهو عطف الدولة عيها عطفا واقعيا لا يقعصر على الناحية المعدوية بمنع الاضطهاد» بل 
يمند للناحية المادية بالمساهمة فى رفع القواعد من بيوت العبادة لهؤلاء المسيحيين؛ وكان ذلك 
فى حد ذاته شيعا يبهر أعين جماعة لم تحظ من الدولة قبلا الا بأوامر تهدم كنائسهاء وتصادر 
أملاكها وتضطهد أفرادهاء فاذا بقسططين يحرر الأنفس» ويعيد الأملاك؛ ثم ينعم بالاموال» 
فكيف للكديسة بعد أن ترفع للدولة رأسها متمردة ثائرة؟! وكيف لا تسبح بحمد مبعوث 
العاية الالهية على الأرض وفى هذا الجال تلقى أسقف قرطاجة 0210286 رسسالة من 
الامبراطور جاء فيها: 
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اسكندريه, لان كتبه اشتهرت. وقال من يحب ان 

يقرا الكتب فليقسرا الكتب التى هذه اسماها: 

الكتب العتيقه خمسة اسفار التوراه» كتاب يوشع 

بن نون» سفر القضاه كعاب روث الموابيه» اسفار 

الملوك البرالوبومانون» كتاب عزراء مزامير داود 

النبى: كتاب حكمه سلیمان» كتاب اشعياء كتاب 

أرمياء كتاب حزقيال؛ كتاب دانیال » كتاب ايوب» 

كتاب استرء كتاب صمويل» كتاب شربيت» كتاب 

الاثنى عشر انبيا الصغار» انجيل متى كتبه بالعبرانى 

«قسطنطين أوغسطس الى كايكيليانوس أسقف قرطاجة.. لما كنا قد قررنا أن نخصص فى 

كل ولايات أفريقيا ونوميديا وموريتانيا منحا يستعين بها على سد نفقات خدام الكنيسة 

الكاثوليكية؛ لذا سطرت الى أورسوس 101505 مأمور الحسابات فى أفريقيا أمره أن يدفع الى 

فطبعكم ثلاثة آلاف فلس... وإذا تبين لك أن عجزا هناك يحول ورغبتنا فى هذا الخصوص تجاه 

الجميع » فاطلب وبلا تردد من هراكليدس وكيل أملاكناء ما أنت اليه فى حاجة» فقد أمرت 
شخصه أن يقدم دون تأخير أى مبلغ يطلبه جدابكم؛ . 

سلوك هذه مرآنه حقيق أن يضع فى قبضة قسطدطين ولاء طائفة من الناس ذات نفوذ على 

جموع رعايا المسيحيين» وكان سيد الغرب فى تلك الآونة أشد ما يكون حاجة لمخل هذا الولاء» 

وإلى أن يأتلف قلوب الأهلين فى تلك المنطقة التى كانت قبلا تحت سيادة ماكستتيوس واقعاء 

ومن أملاك ليكين قانونا. أما وقد نال الأول هزيمة فلابد أن تقع هذه الأقاليم وغيرها تحت 

سطوة المنسصر وتدخل ضمن دائرة نفوذه بمنطق القوة والغصب. أما ليكين صاحب الحق 

الشرعى فما عليه أمام هذا المنطق الا أن يوجه نشاطه نحو ناحية ثانية فى الشرق يطبق عليها 

الشريعة ذاتها. ومن ثم كان على السيد الجديد قسطنطين أن يقدم على مذبح الولاء قربانا. ولنا 

أن نتصور ما شاء لنا العصور ذلك الأثر النفسى الذى يحدثه اندشال جماعة؛ قاست صنوف 

العذاب ألوانا طيلة قرون ثلاثة» من غيابة الاضطهادء ثم رد اليها ما كان لهاء والاغداق عليها 
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فى ورق طومار وهو فى قيساريه عند انسان و ذريته 
يحفظونه جيلا بعد جيل وفسر بالرومي1 اللاتينية]» 
ونقل الى كل اللغات بعقوة السيد المسيحء انجيل 
مرقس کتبه بالرومی. وكان بطرس ريس الرسل 
هناك وقری فی مجمع الملوك إيضاء اليل لوقا 
تلميذ بولس كعبه باليونانى فى انطاكيه. انجيل 
پوحنا بن زبدى؛ سالوه التلاميذ بعد كبره سوالا 
كتيرا الى ان كثبه باليونانى فى افسس . كتاب 
اخبار الرسل والتلاميذ وهو كتاب الابرکس. كتاب 
من جانب امبراطور كان أسلافه الذين قذفوا بها فيها. وكان قسطبطين بارع الدعائيةء فقد 
احتزت رأس ماكسنتيوس وطيف بها ولاية أفريقيا تعلن جهارا نهاية عصر «الطاغية؛ فى روماء 
وتومىء ضمنا أن ذلك جزاء من يقاوم السيد الجديدء وفى الناحية الأخرى اعفاءات تنح 
وهبات تغدق. 

ويلفت الدظر فى رسائل قسطنطين إلى أنولليدوس وكايكيليانوس قوله «الكنيسة الجامعة»» 
تلك العبارة التى ترددت دوما فى تلك الرسائل» ثم يزيد الأمر وضوحا عندما يحدد ما يعنيه 
بهذه الكديسة من أنها تلك «التى يرأسها كايكيليانوس» وقد دفع قسطنطين إلى هذا التحديد 
ما يذكره هو نفسه فى رسالته الى أسقف قرطاجة كايكليانوس يقول: الما كانت مسامعى قد 
صكتها أنباء تردد أن بعض ذوى العقول السقيمة يتحايلون لصرف الجموع عن الكنيسة 
اللقدسة الجامعة بخزى المزاعم ودنسهاه ‏ وهو يشير ها هنا الى الدوناتيين ولنا بالطبع أن 
نتساءل عن المصدر الذى وجه قسطنطين الى تخصيص رعايا «الكنيسة المقدسة الجامعة» 
بالذات دون أتباع دوناتوس؟ 

جاء فى رسالة الامبراطور السالفة الى أسقف قرطاجة: «متى تسلمت المبلغ المشار اليه فانى 
أرى أن يوزع على جميع المذكورين أعلاه وفقا للقائمة التى بعث اليك بها هو سيوس 
95. ونعلم من سقراط أن هوسيوس هذا كان أسقفا لقرطبةء وأنه كان عندئذ مستشار 
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رسايل بولس المنتخب وهواربع عشر رساله. كتاب 

القعاليقون. كعاب جليان يوحنا الانجيلى وهو 

الابوغالمسيس. كتاب الدسقليه وهو تعليم الرسل 

وقوانين البيعه التى كتبوها قبل اقتراقهم للبشاره. 

هذه الكتب التى سلمت للبيعه الجامعه الرسوليه. 

وبعده كتب الاباء المعلمين التى وضعوها بتلقين 

روح القدس وهى الميامر وغيرها لم يزيدو عليها 

ولم ينقصو منها. فاما ما کتبه اورجانوس اتخالف 

فهر مرذول من الله ولیس فى كتبه شی مكتوب 

بالروح القدس» كما قال بولس الرسول: انا لم 

قسطنطين للشعون الدينية» ومجىء أسمه هنا دليل على أنه كان فى معية قسطنطين على أقل 

تقدير قبل معركة القنطرة الملفية. ويذكر بوركهارت أن هوسيوس كان ذا دور كبير فى استمالة 

الامبراطور الى جانب المسيحبين بداءة. ومهما يكن من أمر فسنجد هوسيوس ناصحا 

لقسطبطين» معحركا نشطا فى الاحداث التى وقعت بعد ذلك خاصة فى مسألة الصراع 

الآريوسى» وسيظل كذلك الى أن يفقد مكانته عددما يهوى الآريوسيين فؤاد الامبراطور 
قسطنطيوس من بعد. 

وربما كان اختيار قسطدطين لهوسيوس بالذات مستشارا دينيا راجعا الى أن كنيسة قرطبة لم 

تكن على درجة من الشهرة فى الأوساط المسيحية الغربية كبيرة» ولا كان قسطبطين يكره أن 

يكون لأحد ما أى سيطرة عليه في توجيه دفة مختلف شئونه» ويخشى اذا استعان بأسقف 

كئيسة ذات مكانة مرموقة أن يستغل هذه الفرصة للعدخل فى سياسات قسطنطين: كان 

«هوسيوس؛ المغمور هو خير من يحقق لقسطنطين حب الانفراد بالسلطان ويلا منازع» ودليلنا 

على ذلك أنه كانت فى الغرب أسقفيات ذات شهرة ومركز ممتازء لكنه أغفل أساقفتهاء بل 

تغاضى عن أن يجعل أسقف روما هاديه حتى بعد دخوله روماء وظل مبقيا على هوسيبوس 

يستشيره الرأى فى المسائل الكنسية والديدية التى عرضت له الفعرة طويلة من عهده؛ وكان 
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ناخد روحا من هذا العالم بل الروح الذى اعطيناه 


واما الاب الجليل ديمعريوس فاقام تلت واربعين 
سنه وتنيح كما ذكرنا. 
السيره الخامسه من سير البيعه المقدسه 
(*) يأروكلا: وهو أول من أطلو 
ياروكلا البطرك”*» ا ا 3 
وهو من العدد التالت عشر سلامه فى كتاابه «اللآلئ النفيسة فى 
لام شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة 


هامش ص 54١‏ مايلى: «قال سعيد 
كان هذا الاب فى زمان ديمتريوس البطرك بن بطريق وهو أوتيسخا البطرك 54 


أولها كما رأينا ما يختص بقصر هبات الامبراطور على الكديسة الكاثوليكية فقط درن أتباع 
دوناتوس. 

بهذا الاععراف الحكومى غدت المسيحية والديانات الأخرى داخل الامبراطورية على قدم 
المساواة» إن لم تفضل عليهاء وأضحت دينا شرعيا وآن لها بعد ثلاثة قرون أن تسم عبير 
الحرية» وساد الكنيسة سلام طالما اليه تاقت» وقد هللت الكنيسة لهذه الفعرة الجديدة التى 
توشك شمسها أن تبزغء ولا أدل على ذلك ثما عبر به يوساب عن هذه الفرحة التى تملكت 
نفوس المسيحيين آنيل بقوله: 

«أخيرا.. أشرق نهار صحو جميل لا يعكر صفوه غمام؛ وبأشعة نور سماوى أضاء فى العالم 
كنائس المسيح» وحتى أولنك الذين ليسوا من جماعتنا لم يحرموا من نعمة البركات» أو على 
الأقل من الانتفاع بمزاياها والتمتع بجزء من النعم التى أغدقها الرب عليناه. 

ويضيف يوساب إن الامبراطور خط بيمينه رسالة الى سكان الامبراطورية جمعاء يدين فيها 
الديانات السابقة ويمجد المسيحية:؛ أورد فيها تقريرا عن الأخطاء الداجمة عن القول بتعده 
الآلهة أو الشرك باللهء وبدأها بمقدمة عن الفضيلة والرذيلة. 

وتنتاب قسطبطين من الحماس فورة فيكتب الى ملك فارس رسالة يردد فى صدرها من 
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A E‏ معلما فى البيعه يتعمجد بعلوم الله وكان برمليانوس 
4م فى تاريخ الطبوع سنة a‏ ق ا 
نان الفظ بابا مسركب من اسقف قيساريه كبادوكيه قد وجد اورجانوس قد 
«أب أباء؛» تم تطورت إلى أباباء اختلط هناك باليهود واقام معهم زماناء وكان 
رخففت بلفظ «بابا» ... وكات القبط الاكسيدرس قد ملك روميه تلت عشره سنه ملك 
هم الذين بدازا قيب بطار كم رک رو : 


بالبابوات حيث أطلقوا لدظ با عل بعده مكسيموس قيصرء فاقام على مقدمى البيعه 
الانبا يا روكلا . خاصه اضطهادا كتير لانهم المعلمسون لبنى 


0 0 المعموديه. واستشهد فى ايامه كتير [منهم]. وات 
«باباس» ومعناها الأب. مكسيموس وملك كرديانوس بروميه؛ وكان 
بطركها بنطيوس اقام ست سنين ومات» وصار بعده 

جديد أنغام فضله على المسيحيين وما نالهم تحت حكمه من جم الفوائد وأعظمهاء فيفتتحها 
قائلا: 

«اني كما تبرهن أعمالى أعترف بأقدس عقيدة» قهذه العبادة ذاتها تقودنى الى معرفة الرب 
القدوس» الذى بعونه وقوته أنهسضت من الرقاد من أقاصى المحيط؛ كل أمة فى هذا العالم 
لتلمح الأمل فى الأمان» وعليه فان كل أولنك الذين يسون تحت وطأة العبودية ويقاسون أعظم 
الويلات لأشد الطغاة قسوة؛ قد بعثوا من جديد بفضل حكمى وارسائى قواعد أسعد دولة؛. 

ولكن الرسالة تضمر غير هذا المعنى معانى أخرى: 

«هذا الرب.. وأنا على ركبتى جاثء اياه استعيذ من هول دماء تلك الأضحيات» واليه 
أبعهل أن يبدد رائحتها الكربهة المقيتة؛ ويطهر من الأراضى كل نار شيطانية» وما ذلك الا لأن 
هذه الشعوذات الدنسة الرجسة بشعائرها المستهجنة؛ قد أوردت جل لا بل كل أم العالم 
الوثنى ورد الهلاك. فرب الكل السيد» وهبها البركات» ومن ثم لا يرضى جلاله ولا يسمح لقلة 
تعبث بها وتتحرف ارضاء خاص الشهرات. وليس للرب على الانسان الا نقاوة عقل» واستقامة 
روح؛ وهو بهذا المعيار يزن صالح الأعمال وفاضلهاء فمسرة الله لكياسة من البشر واعقدال. 
يحب الحليم وييغض الليم.. ييتهج للايمان ومن الكفر يقتص. يهوى بجبروته كل عات» ومن 
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يوسمونه عوضا منه» فوجدو انسانا فى الغيط قد 
عمل اعجوبه ظهرت له وحلت عليه روح القدس 
كالحمامه فاخذوه و جعلوه بطركا لروميه. 

وتنيح زاويدوس بانطاكيه وجعل فيها بعده 
واويلاس وجعل ياروكلا بطركا لاسكندريه بعد 
ديمتريوس » وكان مستحقا لخدمة الهيكل» وجعل 
النظر فى الاحكام باسكندريه الى ديونوسيوس 
وفوض اليه جميع امور بط رکیته» وكان هذا من 


صلف كل متكبر ينقم. وفى الدرك الأسفل يطيح بكل متعجرف غطريس» ولكنه يجزى 
المتضع؛ وبما اسمحق من جزاء يغيب» وبمثل هذا يمد الرب عونه لمملكة بالعدل قائمة, 
ويدعمها ومليكها بسكينة السلام... وبعد يا أخى.. فانا على يقين بأنى غير مخطىء فى 
اعترافى بهذا الاله الواحد. المبد ع الآب لكل الاشياء؛ الذى جافاه كثير من أسلافى: مقودين 
بجدرن المخطيئة؛ ما جر عليهم رادع العقاب حتى راح ما تلاهم من آجيال يتندر بما حل بهم 
تحذيرا لمن تداعبه الرغبة فى سلوك الدرب» ومن عداد هؤلاء واحد حدت به صاعقة العذاب 
فراح من هنا طريداء وكانت أراضيكم له المنفى والمصير. وكان العار الذى لق بسمعته مدعاة 
لذيوع صيت انتصاركم'“ رانها لمن اليقين مناسبة طيبة حيث أضحى الانتقام الذى حل بكل 
أولك ‏ على النحو الذى أوضحت - بيئا للجميع فى عصرناء ذلك أنى قد عاينت نهاية 
أولنك الذين» بكافر مراسيمهم؛ ناكدوا عباد الرب. وبهذه النهاية وجب تقديم الشكران لله. 
فبعونه الفياض سعد بشر يرعون ناموسه المقدس بعد أن عاد من جديد هناء السلام. وعليه 
فانى لموقن بأن الأمور كافة قد اتخذت الوضع الأفضل الآمن. فاذا ما اتقى الناس وآمنوا 
وتمسكوا بناموس الرب ولم يتفرقواء يقدسون ذاته» تعطف الرب فأواهم الى رحابه». 

(۱) يشير قمطنطين هنا الى ما كان من أمر هزيمة الامبراطور الرومانى فاليريان (/81؟ ب )۴٠١‏ على يد 

الفرس وأسره. 
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جدس جليل ومعلما مقدما وربى باسكندريه, وكان 
السبب فى دعوته ودخوله فى الامانه الارتدكسيه ما 


يأنى شرحه: کان هذا ديونوسيوس رجلا يعبد 
الاوثان على رأى الصابئه مقدما فيها وكان حكيماء 
فبينما هو جالس فى بعض الايام اذا عبرت به 
عجر ارملة وغھ كاه فكوية من رسال ابول 
الرسول» فقالت له: تشعرى مني هذه. فاخذها 
وتأملها فاعجبته ووقعت منه موقعا عظيما وحلت 
من قبله محلا جایلاء ولا فهمها اعجب بها جدا 


TA 


وفرح بها فرحا شديدا. ثم قال للعجوز: كم 
تطلبين فيها. فقالت له: قيراط ذهب. فدفع لها 
تلت قراريط وقال لها: امضى وفتشى الموضع الذى 
وجدت هذه الكراسه فيه فمهما وجدتیه ایتینی به 
وانا ادفع لك اوفى من تمنه. فمضت العجوز 
وعادت اليه بعلت كراريس فاخذها منها ودفع لها 
تسعه قراريط وقراها فعلم ان قد بقى من الكتاب 
شى اخر فقال لها : ان وجدت بقيه هذا الكتاب 
دفعت لك ستة الدنانير. فقالت له العجوز لما رأت 
بهذا الترديد فى رسالته يقدم قسطنطين لشىء واحد يريد قوله مبذ البدء؛ ذلك هو حث 
سابور الفانى 11 53506 على أن يرفع عن كواهل المسيحيين فى ملكته نير الاضطهادء ولم 
يكن قسطنطين ليذكر ذلك جملة فى رسالة مقعضبة تحمل معنى عرف الساسة» ولكده بعث 
بهذه الرسالة المسهبة منصبا من نفسه داعية ايمان يعظ أمام المذبح جموعا!!. 
لقد كان فى مقدور الامبراطور الرومانى أن يهيب بالملك الفارسى انصاف عباد الاله الواحد 
بداءة وينتهى. ولکنہ آثر أن يأتى ہما یتغی فى ختام رسالته؛ واذا جاز لدا أن نسبر غور نفس 
الامبراطور لرأيناه عمد الى ذلك قصدا مقصودا. فهو يعلم يقيئا أن سابور لا يدين بذلك الاله 
الواحد الذى ملا قسطبطين الدنيا ضجيجا من أنه بعبادته قائم» ولا يرتاب فى أن ما امتلاً به 
رسالته من ابتهالات لهذا الرب وضراعة لا تعنى البتة شيعا لدى هذا الملك الشنوى» وأن صراخ 
قسطنطين حول صحة اعترافه بمبدع كل الأشياء لا تهم سيد فارس من قريب أو بعيد. رغم 
علمه بكل ذلك الا أنه ذكره مقرنا اياه بصور أخرى مضادة عن أولنك الأسلاف الذين 
ناهضرا هذه العبادة وآذوا ناسهاء ولا تكاد فقرة من الرسالة تخلو من تصوير غضب سيد 
الجميع. وكم من أمة وثنية عصفت بها يد القادر وكم من معجبر طاغية أطاحت به قوة 
العلى. وكأن قسطنطين أراد بذلك أن يضع أمام أعين املك الفارسى صورة لما يمكن أن تصبح 
عليه بملكته وعليه هو يمسىء طاما أنه لا يؤمن بالواحد؛ وطالما كان يضطهد عباده. أما 
قسططین فالرب على الدوام آخد بيدهء ويبارك خطاه» وينصره على أعدائه أعداء الرب» لأنه 
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امانته واجتهاده وعلمت انه قد قبل نعمة الروح 
القدس عند قراته الكراريس : لا تتعب نفسك امض 
الى البيعه واطلب الكتاب مكملا من الكهنه فهم 
يدفعونه لك تقراهء وانما انا وجدت هذه الكراريس 
فى كتب ابائى وكانوا قراء ومزمرين. فقال لها: 
واهل البيعه يؤمنونى على هذا الكتاب. قالت له: 
نعم ما يمنعون احدا من علم اذا طلبه بل يدفعون 
لكل من طلبه مجانا. فمضى الى اوغسطس احد 
خدام البيعه فدفع له رسايل بولس كامله فقراها 


يسلك سبل دینه» ويهتدى بنور شرعه. والا فبماذا نعلل كل هذا السياق اذا لم يكن قسطبطين 
قد قصد الى ذلك فعلا؟. 

ومهما يكن من أمر فقد أحدثت الرسالة رد فعل عنيفا فى الأوساط الفارسية» وساورت 
الشكوك الملك الفارسى فى نيات امبراطور الرومان وولاء هذه الطائفة من رعاياه معتبرا اياهم 
صنائع عدره وربما يعود ذلك لما نمى الى علم الامبراطور من خاصته بأن كل المسيحيين فى 
تملكته يمثلون حزبا مؤيدا للامبراطورية الرومانية» وأن أسقف سلوقية داعناء!56 يرسل الى 
القسطنطينية أخبارا عن كل ما يحدث فى فارس ولعله نما يرجح هذا القول ما جاء فى رسالة 
قسطنطين سالفة الذكر الى سابور حيث يقول: :انه لفى روعى والسرور يملأنى» بعد أن اتتنى 
أنباء سارة تتناغم ورغبتناء أن أكثر بقاع فارس تزخر بأولنك الرجال الذين من أجلهم أتحدث 
اليكم الآن.. أعنى المسيحيين؛. وهكذا اذكت رسائل قسططين الربية والشك فى نفس الملك 
الفارسى الذى هاله انعشار المسيحية بين رعاياه وخاصة فى بابل وسلوقية وجددنسابور وآشور 
وغيرها فأنزل بهم اضطهادات واسعة النطاق ثلاث مرات فى سنوات ۰۳۱۹۷ 155" "31 
واستمر الاضطهاد الأخير أربعين عاما . وعقد فى سنة ٠۲١‏ مجمعا زرادشتيا يضم كهنة الدين 
الفارسى أقر فيه نصا رسميا نهائيا لكتاب الأفستا. 

وزاد فى خوف الملك الفارسى أن تيريداتس الغالث ]1110:6511 (511 2511 ملك 
أرمينياء الذى أعاده دقلديانوس الى عرشه»ء قد تحول فى مطلع القرن الرابع الى المسيحيةء 
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وحفظها من قوة ذكاه؛ وسضى الى ديمتريوس 

امتبيح وطلب منه الميلاد التانى*» فقبله وعمده a‏ تمده 
واعطاه النعمه وصار ملازما له مقيما فى الي لا ى ا 

وبعد ان كان معلما للصابعه الوثنيين صار معلما فى 

البيعه؛ وصار له تلاميذ كتير. وعوض تعليمه الاول 

واخله الاجره الفانيسه. نقله الرب الى الكرسى 

العظيم بعد ذلك عوضا من تعبه وجعل بيته بيعه 

الى الان مسماه باسمه» وكان اسما تلاميذه 

تاودورس واغريغوريوس وانادورس هولا کان 


وفرض بحماس جارف عقيدته الجديدة على رعيته. ما أدى بالتالى الى حدوث التباعد والنفور 
بينه وبين تملكة الساسانيين» ومن ثم لم يدخر قسطنطين وسعا فى تعضيد هذا الشريك 
المسيحى واحياء التحالف القديم ثانية. ولا شك أن ذلك كان يشكل خخطورة ليست بالقليلة 
على الملك الفارسى ودولته. وهكذا تطورت المصومة بين سابور الثاني وزميله الرومائى ثما دقع 
الملك الفارسى الى القبض على تيجرانس 7187335 ملك أرمينيا المسيحى واحتلال بلاده؛ 
فاستنجد الحزب الموالى للرومان والمسيحية بقسطنطين وعرض عليه المملكة؛ فقبل على الفور 
وتوج عليها هانيباليان Han niba us‏ ملكاء وكان هذا بالطبع يعنى الحرب مع فارسء ولم 

يؤخر انفجارها الا موت قسطنطين. 
لم يقف عون قسطنطين للمسيحية عند حد الدعم المادى بصورة امختلفة؛ والتأييد المعبوى 
البادى فى رسائله العديدة» بل تخطاه الى حيز الواقع العملى» أعنى اقامة دور العبادة» فينيتنا 
يوساب أن الامبراطور بعد ارفضاض مجمع نيقية سنة ۲١‏ نذر نفسه لعمل جديد فى خدمة 
المسيحية فى منطقة فلسطين بالذات» وكان هذا العمل هو انشاءكنيسة فى الموضع الذى دقام 
فيه المسيح ثانية من بين الأموات؛. بصورة تليق بالخلص » واقامتها بصورة تبز بها سائر كنائس 
العالم المسيحى المعروف آنذاك فى جمال عمارتها. ويضيف يوساب أن الامبراطور زين هذه 
الكئيسة بما لا يمكن وصفه من الذهب والفضة والأحجار الكريمة. وقام الامبراطرر أيضا 
بانشاء كنيستين آخريتين فى بيت حم وفوق جبل الزيتون وزارت هيلينا 5161678 أم الامبراطورء 
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علمهم الحكمه البرانيه اولا ثم عند تعميده وتقدمه 

نقلهم الى الحكمه البيعيه حتى انهم امتلوا من 

نعمة روح القدسء واقامو معه خمس سنين بعد 

تقدمته» ثم نالو رتبه الكهنوت. وكان له تلميذ اخر 

اسمه افريكنوس كتب خمسه كتب [من كتب 

الصابئة] وتعب فيهاء فلما سمع بحكمه ياروكلا 

البطرك مضى الى اسکندریه ليتعلم منه» وكان 

( البسرونيا: الطعام الجسدى ديونوسيوس يقول له اعلم ان كل دابه تاكل 
وليس الروحى. البرونيا* لا تنفع بها ولا تنجح؛ وكل انسان لا 


الشرق لعسير فى نفس الطريق التى سار فيها المسيح يحتمل الصعاب والآلام» ولعشرف 
بنفسها على تشييد وتزيين هاتين الكنيستين. وحظيت مناطق أخرى عديدة بما نالعه فلسطين» 
وخاصة نيقوميديا وأنطاكية. ويذكر يوساب أيضا أن الامبراطور قام فى سنى حكمه الأخيرة 
بائشاء كنيسة الرسل فى القسطنطينية؛ ويعطينا وصفا دقيقيا لفخامة هذه الكنيسة وعظمتها. 

وفى الناحية الأخرى أقدم قسطنطين على هدم عدد من معابد الديانات الخالفة مثل معبد 
أسكليبيوس ونالوءاء5ث فى ايجى بكيليكيا (3اءأاه) عدوعة ومعبدى 4010608 ر 
Hiliopolis‏ فى فييقيا Uhoenicia‏ وأقتلع أبوابها وأسقط أسقفها وامتدت يداه فيما وراء 
ذلك تمزع عنها ما زانها قبلا من نفائس وآيات فبية رائعة. ويعلق جونز على ذلك بقوله ان 
قسطنطين استغل ما انتزعه من الذهب والفضة من تلك المعابد فى اصلاحه التقدى. كما 
صادر ضياع هذه المعابد. 

وفى نفس الوقت من باب توكيد سلطاته الدينية أصدر قسطنطين مرسومين ضد بعض 
الفرق المسيحية» التى تنعتها الكنيسة بالهرطقة, مخافة الانقسام فى الدولة. وقد جاء فى 
المرسوم الأول: 

«على رنين هذا انتبهوا الآن مععاشر النوفاتيين 7109212135 والفالتسينيين nSصValentinia‏ 
والماركيونيين 165ذ5ه212:1 والبيالصة مئادو انعم أيها البلهاء Cataphry gians‏ 
وجميعكم يا من تعضدون الهراطقة ولهم تخططون فى اجتماعاتكم السرية. انتبهوا الى أنكم 
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ياكل الطعام الروحانى فهو هالك. وقد كنت انا 

مشغولا بالطعام الفانى وغافلا عن خبز الحياه 

الكلام الى الت لتعليم السماوى؛ حتى إن من فضله 

عرف صحة النسبتين فى انجيل متى ولوقاء ولم 

يعد فيها خلفا بالجملة. واقام يارو کلا* تلت (*) انظر قصة انقاذ اورجانوس له 
ا من الاعسدام ص7 ٠١‏ فى الجزء 

عشرة سنه وتنيح فى اليوم التامن من كيهك وق السفلى منها. 

بابايه. 


بدسيج زيف وغسرورء وسام الضلالة ومهلكهاء تحيكون عقيدتكم. من أجل ذلك؛ وبكم 
تصاب بالداء كل روح طيب» ويمسى الحى فريسة هلاك مقيمء يا كارهى الحق. يا أعداء 
الحياة. يا أحلاف الحراب. ان آراءكم كلها للحقيقة ضدء تنضح باخسة» تغص بالسخافات 
والأوهام. بها تصوغون النفاق؛ وتجيرون على البرىء وتحجبون الضياء عن ذوى الايمان. 
بآلامكم درما تحت قناع التقوى. تملأون بالدنس كل شىء؛ وتنشذون بعميق الجراح فى تقى 
الصمائر؛ وتسلبون من أعين البشر ضياء الدهار. ولكن مالى أطيل؟ ان الحديث عن جرمكم 
يتطلب من الوقت والفراغ مزيدا عما أعطيه. فكم هى مفعمة قائمة خطاياكم وكم هى شنيعة 
مقيتة.. يقصر عن سردها يوم؛ وكم يحسن بالمرء أن يصم الآذان عبها ويغمض العيون لكلا 
تضار بالمحوض فى هذه الآثام نضارة مؤمن حسن الطوية. انى لأسائل نفسى.. علام الصبر اذن 
على شر مستطير» خاصة ان هذا الحلم تسبب فى أن يعسخ بعض الأصحاء بهذا الداء الوبيل. 
لم اذن لا يجعث من الجذور هذا الحبث؟ وما ذلك الا بان نعلن على املأ الاستياء» . 

ثم أردف مرسومه هذا بآخر يقرر فيه ما سبق أن حذر به فى السابق يقول: 

«أما وقد ضاق الصدر عن تحمل ويل ضلالكم» فانا بهذا المرسوم نحرم عليكم الآن وبعد 
الآن عقد أى اجعماع. وبهذا أصدرنا أوامرنا.. نخرجكم من ديار جمعتكم؛ وامعدت ارادتنا 
لتبسط الحرمان أيضا على مقابلات لكم فى السر والعلن باخزعبلات طفحت والحرافة. 
فلعدعوا أذن ذلك النفر منكم» الراغبين فى أعتناق دين الحق» لييسلكوا سبيل الصواب 
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السيره السادسه من سير البيعه 
ظ 0 كان من الصابئة ثم آمن دیونوسیوس » البطرك | 
وهو الرابع عشر من العدد 
At / TEY‏ 


أوسم بطركا من بعد ياروكلا وهو الذى تقدم 
ذكره» وكثرت البيع والمومنون فى ايامه وكانت 
ممتليه من تعاليم الله علانيه. وفى ذلك الزمان 
وضعوا قوم مقاله فى اعمال ارابيا بأن النفس 
بالانضواء فى الكنيسة الكاثرليكية والاتحاد معا فى زمالة مقدسة حيث يستاهلون الوصول الى 
الحقفيقة. ومهما يكن من أمر فان هوس فهمكم الأضل لابد وأن يحجم عن أن 
يشوب أو يعطب غبطة زمانناء نعبى ميلا مزدوجا لدى الهرطقة والمدشقين تعسا ملحدا. فانه 
من واجب الوفاء بالبعمة؛ التى يفضل الرب منحناء أن ندأب لنخرج أولدك الذين عاشوا فى 
الماضى يحلمون بنعمة المستقبل» من الشذوذ والآثام السى الصراط المستقيم» مسن الظلمات 
الى النور» من الضلال الى الحق؛ من الهلاك الى النجاةء وحتى يصبح هذا الحل ذا شأن 
أصدرنا أوامرنا - كما قيل من قبل بانتزاع بيوتات لقاءاتكم المشعوذة؛ أقصد دور الصلاة؛ ان 
جاز استخدام هذا اللفظء التى يملكها الهراطقة وبرصدها على الفور للكنيسة الجامعةء 
ومصادرة أى مواضع لصالح الدولة؛ ولن يشهد المستقبل لكم أية تسهيلات للقاء. فمن 
البوم وبعده لن يسمح لاجتماعاتكم غير الشرعية ان تعقد فى السر أو العلن وليكن ذلك 
للجميع معلوما. 
وأول ما نسجله على هذين المرسومين, والغانى منهما بخاصة أنهما يعتبران روجا على 
السياسة التى جرى فى ميلانو رسمها سنة 27١1"‏ فقد منحت رسالة نيقوميديا المتحدثة باسم 
سياسة ميلانو «سائر الناس الحرية فى اتباع ما ترضاه من الديانة نفوسهمء وأن لا يحرم أى 
انسان من حرية الاختيار فى اتباع عقيدة المسيحيين» أو فى اعتناق الديانة التى يراها متساغمة 
وهواه». ومن ثم فقد تخلى قسطنطين بقراراته هذه عما وعد بانتهاجه ازاء سائر العقائد. بل 
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نمرت مع الجسد وتقوم معه فی يوم القيامه, 
فابعدت البيعه المقدسه هذه المقاله بعد اجتماع 
مجمع للنظر فيها وظهرت مقاله اخرى مفسوده ثم 
اضمحلت وبطلت» بمعونه الله تعالى فى تملكة 
فيلبس الملك الذى اقام سبع سنين وملك بعده 
داکيوس» وكات بينه وبين فيلبس الملك عداوة 
عظيمه» فاقام على البيعه بلايا كتيره. واستشهد 
فاويانوس البطرك وصار كرنيليوس بطركا عوضه, 
وكذلك الاكسندروس بطرك اورشليم اعترف 


لقد ذهب الى حد اضطهاد أتباع فرق المسيحيين هذه أو تلك؛ ومصادرة دور عباداتهم؛ وهى 
أجراءات طالما قاسى منها المسيحيون جميعهم قبل ذلك. ولا شك أننا نلحظ هنا تغييرا فى 
سياسة الدولة تجاه المسيحية بصفة خاصة. فقد ذكرنا أن الامبراطورية كانت تنظر الى المسيحية 
بجميع فرقها اختلفة نظرة واحدة كلية؛ ولم يكن يعنيها أن تنقسم الكنيسة اى عدد من الفرق 
قليل أو كثير- أما الآن وقد أصبحت المسيحية ديانة شرعية فى الدولة؛ فان أى انقسام فى 
الرأى بين أولمك الاتساع لابد وأن يضر بالسلطة المركزية للامبراطورية. ومن ثم عسول 
قسطنطين على القضاء على أى مظهر من هذا البوع. رتلك كانت سياسته دوما مع 
المسيحية , 
هراطقة وأرثوذكس 
تمسك آباء الكدسية الأولون بالسيرة التى تواترت عن تلاميذ المسيح وبإيمانهم الذى كان 
من إلهام الروح القسدس. والرسل هم أول من عقدوا مجمعآ مسكوليّاء أى عالمجاء بمعناه 
الصحيح؛ ونجد أخباره فى سفر أعمال الرسل : 
دولا حضر يوم الحمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. وصار بغتة من السماء صوت كما 
من هبوب ريح عاصفة وملا كل البيت حيث كانوا جالسين. وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها 
من نار واستقرت على كل واحد منهم. وامعلاً الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون 
(#) الظر: الدولة والكنيسة. د. رأفت عبد الحميد ج۴ . 
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دفعتين واظهر الامانه قدام الخالفين والقى فى 
السجن وتنيح فيه بعد ان لقى امور صعبه؛ وكان 
فيه من القدس والصبر والجهاد موهبه عظيمه جداء 
وسمعوه فى الحبس يعترف ويمجد الى أن تنيح. 

وجلس بعده بطرك يسمى ماساوانوس. وبطرك 
انطاكيه واويلاس اعرف ايضا وحبس وتنیح فى 
السجن. وجلس بعده فاوياس. 

واما ديونوسيوس البطرك فقال: اذكر ما لقيته 
واشهد الله على. ثم قال: ان داكيوس ملك روميه 


بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا... فرتيون وماديون وعيلاميون والساكنون ما بين 
التهرين واليهودية وكبدوكية وبنتس وأسيا وفريجية وبمفيلية ومصر ونواحى ليبية التى نحو 
القيروان» والرومانيون المستوطون يهود ودخلاء كريتيون وعرب». 
وللرسل قانون للإيمان ورد فى رسالة تعسرف باسم «رسالة الرسل» 12ه:قام 
0 0ش وهى قد كتبت أصلا باللغة اليونانية» وليس لدينا الآن سوى صيفتها 
الأثيوبية؛ كما حفظ جزء منها باللغة القبطية وجزء صغير آخر حفظ باللغة اللاتيبية. ويكاد 
معظم الدارسين يجمعون على أن تاريخها يسبق عام ٠16م؛‏ ورسالة الرسل على هذا هى أقدم 
نص تاريخى يحدد قوامه الإيمان وأركانه ومن ثم يوضح المفهوم الأول للأرنوذكسية السليمة. 
ولأهمية هذه النقطة رأيدا أن نورد مضمون كل من رسالة الرسل» وقانون الإيمان فى الكنيسة 
القبطية» وقانون ارينايوس» ثم قانون الإيمان الإفريقى على الترتيب. 
رسسالة الرسل: «أؤمن بإلله الأب» وبي سوع المسيج مسخلصناء وبالروح القدوس 
الباراقليط » وبالكنيسة المقدسة» وبغفران امخطايا: . 
قانون الإيمان القبطى: «أؤمن بإله واحد الله الأب» وباينه الوحيد مخلصنا يسوع المسيح, 
وبالروح القدس معطى الحياةء وبالكديسة الأرتوذكسية المقدسة, 
وبالحياة الأبدية». a‏ 1111100 
See Badcock, F.J., The History of the Creeds, pt. IL.‏ )1( 
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طلبنى طلبا شديدا وسترنى الله عنه ولم يعرف 
مكانى؛ ومن بعد اربعه ايام امرنى الله بالنقله 
فهربت وتلاميذى وجماعه من الاخوه ومشينا مشيا 
كتيراء ولا مضى النهار وقد قربنا من أبو صير 
احد تلاميذى؛ وعاد الى البيت بعد أن التقى بزارع 
قال له: ما خبرك فعرفه خبر البطرك وإنه أخذ من 
كان صحبته. ولا أخذوا الجند ديوناسيوس البطرك 


قانون اريسايوس : «أؤمن بالل الأب» وبيسوع المسيح ابنه الذى تجسدء ومات» وقام من 
الأموات» وبالروح القدس» وبغفران الخطاياء وبالحياة الأبدية» . 
ولا يختلف قانون الإيمان الإفريقى كثيرأ عن قانون ارینايوس'. 
والمشاكل العويصة فى اللاهوت المسيحى تدور حول الثالوث (الأب» الابن» الروح القدس) 
فى القضايا الآتية: هل الابن مساو للأب فى الجوهر؟ 
هل للابن طبيعة واحدة أم طبيعتان؟ 
هل الروح القدس إله كامل؟ 
هل العذراء مريم أم للمسيح فى طبيعته البشرية أم فى طبيعته الإلهية؟ 


ım Patrem omnipotentem universorum Creatorem, 


Credo in Jesum Christum, Filiurn Eius unicum, Dorninum nostrum, qui natum est, 
Crucifixus, resutrrexit; 

Credo in Spiritam Sanctum; 

Remissionem peccatorum; 

Carnis tesurrectionem 

Et vitam acternam per sanctam Ecclesiam”, 

(Enchiridion Symbolorum Definitionum et Declarationum, Auctore Henrico Denzinger), 
See Bibliography. 
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ركبوه حمارا عارياء كما حكا عن نفسه؛ ومشوا 
تلاميذه. 

وكان قد انفذ الى فاويانوس بطرك انطاكيه 
واعلمه بحال الشهدا الذين استشهدهم دكيوس 
باسكندريه [ وما قاسوا من أنواع العذاب وجميع 
البلايا الذى صبرو عليها. وفى آخر كتابه قال له أن 
فى أوان الشدة أنكرو جماعة وعادو إليتا]» وكتب 
له قصصهم ؛ حتى أن إنسانا شيخا اسمه مطر 


هذه القضايا التى اخمتلف حولها الأولون وتنازعوا هى التى من أجلها عقدت المجامع 
المسكونية لمدارستها ولاتخاذ قرارات صار الالتزام بها هو الشرط الأساسى لتحديد الأروذكسية. 
ومن خرج على ما اتفق عليه الآباء فى هذه الجامع دمغ بالهرطقة. 
انعقد اججمع المسكونى الأول فى مدينة نيقيا سنة ٠١‏ برياسة الإمبراطور قسطنطين 
العظيم لمناقشة تعاليم آريوس القس السكندرىء الذى نادى بأن الابن (المسيح) أقل من الآب 
في الجوهرء بل ووضع المسيح بين سائر الحلوقات. حقيقة أنه قال بسمو هذا الخلوق» ولكده 
وضعه بين سائر البشر. وبعد نقاش طويل تحلت خلاله مواهب اشنا سيوس السكندرى وقوة 
حجته رفض امجلس آراء أريوس وأدانها بالهرطقة لأن «ألوهية المسيح هى الأمل الوحيد الذى 
يربطدا بالل الآب؛ لأنه لا أحد سوى الله وحده بقادر على احتواء الخلوق وضمه فى اخالق. 
والمسيح على هذا من نفس جوهر الآب» وهو ليس بشبه إله أو مخلوق مميز بل إله حق من إله 
حق؛ نور من نور مولود غير مخلوق قبل كل الدهورء مساو للآب فى الجوهر»217. 
"Credo in unum Doi Jesum Cbristum,‏ )1( 
Filiun Dei, natum de Deco, Deum de Deo,‏ 
lumine,‏ عل Lumen‏ 
Deum verum de Deo vero,‏ 
Natum ante omnia saecula, non factum..‏ 
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اخذوه وقالو له تسجد للاصنام فلم يفعل ذلك 
فضربوه ضربا موجعا وجرحو وجهه ثم اخرجوه 
خارج المدينه ورجموه حتى تنيح. 

وكذلك امرأه مومنه قدموها لتسجد للاصنام 
فامتبعت فضربوها وعروها وربطو رجليها وجروها 
على الحجاره حتى تقطع لحمها وجرى دمها على 
الأرض فى الشوارع وهى تجلد الى أن اخرجرها 
من المدينه وقتلوها ورموها هناك؛ وعادو الى بيوت 


وإلى جانب هذه المشكلة اللاهوتية عالج امجمع وسائل تنظيم الكيسة فرتب القانون 
السادس الكنائس الرسولية على الوجه الآتى: روماء الإسكندرية» أنطاكية. أما أسقفية أورشليم» 
الى كانت واقعة تحت إشراف أبروشية قيسارية» فيأتى ترتيبها بعد هذه الكدائس الثلاث سالفة 
الذكر'١“.‏ وبالطبع لم يرد ذكر بيزنطة فى هذا التنظيم الكنسى لأن مدنية القسطنطنية لم 
تفتتح إلا بعد مجمع نيقيا بخمسة أعوام لتكون عاصمة للإمبراطورية. ولقد ظلت كنيسة 
بيزنطة خاضعة ‏ كما كانت الخال من قبل لأبروشية هيراقليا. 

أما امجمع المسكونى الثانى فقد انعقد فى القسطنطنية فى سئة ۳۸١‏ على عهد الإمبراطور 
ثيودوسيوس العظيم» لمناقشة آراء ماسيدونيوس الذى علم بأن الروح القدس أقل من الآب 
والابن فى الجسوهر. ولذا عسرف مساسيدونيوس وأتباعه باسم «أعداء الروح القدس؛ 
زوداءة دوهن eum‏ . وكانت هذه النظرية تهدد أقنوما من الأقاليم الثلاثة ‏ هو الروح القدس 
- بنفس القدر الذى هددت به الأريوسية نظرية التغليث. ولذلك جده الآباء المؤتمرون فى 
مجمع القسطنطنية قانون الإيمان النيقى» وأكدوا ألوهية الروح القدس «الرب احى المنبثق من 
الآب المسجود له مع الآب والابن الذى نطق به الرسل الأطها". 


cum Patre et Filio adorandum et conglorificandum, qui locutus est per sanctos 
propheltas. E.t unam Sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. 
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المومنين فنهبوها واخربوها وأخذو ما فيها من ذهب 
وفضه وأثاث. 

وفى هذا الزمان اسعشهد بولس السكندرى 
واخذ اكليله بفرح ولم يكن احد يقدر يتظاهر 
بمعرفة الله . 

وفى تلك الأيام ايضا اخذت عدرا مومنه اسمها 
بلونيه كسرت اعضاها كلها واحرقت بالنار رهی 
بالحياه خارج المدينه لأنها لم تطعهم فى الكفر ولم 
تححد السيد المسيح. وكانت تنظر لهيب النار وهم 


أبقونه للشهيده أوفيميه وأرلادها الحمة 
(الكيسة المعلقة. مصر عتيقه» 


استقرت مسألة الغالوث بعد مجمع القسطنطينية هذا. على أنه يجب أن نذكر أن الكبيسة 
اللاتينية قد أضافت إلى قانون الإيمان النيقو قسطنطينى عبارة تقول بانبغاق الروح القدس «من 
الابن أيضا» 11110016 وهذه الإضافة الدخيلة على قانون الإيمان ظهرت أول ما ظهرت فى 
إسبانيا فى مؤتمر طليطلة (585م)» ثم تبنسها الكنيسة الفرنجية. وقد كان لهذا آثار بالغة 
المحطورة فى تعميق الحلاف بين الكنيسة الشرقية وكنيسة روما ما أدى إلى الشقاق بين الجالبين. 

ولقد قرر الآباء الجتمعون فى هذا المجمع المسكونى الثانى رفع كنيسة بيزنطة إلى الرتبة 
الثانية بعد كئيسة روما؛ لأنه لم يكن من اللائق تجاهل عاصمة الإمبراطورية المسيحية. وعلى 
هذا فإن القانون الغالث لهذا المجمع وضع كديسة القسطنطينية قبل كنيسة الإسكندرية ذاتهاء 
وصار أسقف بيزنطة «يعمتع بالشرف الذى يتلو الشرف الذى يممتع به أسقف روما لأن 
القسطنطيئية هى روما الجديدة». 

كان قانون الإيمان الذى اتفق عليه في مجمعى نيقيا والقسطنطينية والمعروف باسم 
Nicaeeno Constantinopolitanum‏ umاSymbo‏ نعيجة لجهود القديس آثاناسيوس 
السكتدرى بطل الأرثوذكسية الذى اهتدى إلى كلمة 110200105105 «مساو للآب فى الجوهر» 
رالتى سهلت على الآباء مشكلة صياغة قانون الإيمان هذا" . ولقد حمل رسالة الأرثوذكسية 


(1)”Credimus i unum Deum Patrem omnipotentem,.. El in unum Ddominum lesum = 
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يحرقونها فلم يهولها بل صبرت على ذلك 
واسلمت روحها. واخذ رجل اخر اسمه سرابيون 
وعذب عذابا شديدا ورمى من تالت طبقه 
فتكسرت عظامه واستشهد. 

ولم يكن للمومنين ملجا ولا مسكن لا نهارأ ولا 
ليلا فمکنو هكذا زمانا كتيرا. وكان هذا من فعل 
داكيوس الملك, واسعشهد شهدا كتير لا تحصى 
اسماهم, راخذ أيضا المغبوط يوليانوس وكان رجلا 
جسميا كبير البطن لا يقدر يمشى ومعه رجلان 


من بعد القديس آثاناسيوس ثلاثة من آباء كبادوكيا هم القديس جريجورى من نازیانزوس 
الشهير بجريجورى اللاهوتى (۳۲۹ - ۳۹۰)» وبازيل الأعظم (۳۳۰- ۳۷۹)» ثم شقيقه 
الأصغر جريجورى من نيسا (توفى سنة 84"). 

ولقد ظهرت صيغة لاتينية لقانون الإيمان فى غرب أوربا نسبت إلى القديس أناناسيوس 
ذائه؛ وهى الصيغة المعروفة باسم «إلى من يريد الخلاص». Quicunque vu salvus esse‏ 
ولقد دس الغرب اللاتينى على هذا النص قول القديس أثاناسيوس بانبعاق الروح القدس من 
الابن مغلما هو منبثق من الآب١١2.‏ وهذا تزييف مؤكد. 


يمكننا أن نلمس من قصة المجامع إلى جانب الجدل اللاهرتى العميق تطلعات إلى الزعامة 
الكنسية بين الآباء الأساقفة: ذلك أن كل كرسى من كراسى الأسقفيات الرسولية أراد أن 
=Christum.. Et in Spiritum Sanctum, Dominurn et vivificantem, ex Patre procedentem., Et‏ 
unam Sanctam Catholicam et apostolicam Ecclesiam. confitemur unum baptisma in‏ 
remis- sionem peccatorum. Exspectamus resurrectionem mortuorum, et vitam futuri‏ 
saculi. Amen”,‏ 
("Fides autem Catholica haec est, ut unm Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate‏ 
veneremur.. et tamen non Ires domini, sed unus est Dominus...‏ 
Spiritus Sanctus a patre et Filio non factus nec creatus, nec genitus’ sed ptocedens.?‏ 
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وجسازوا بهم الى الايوان» فانكر أحد الرجلين 
واعترف الأخر مع الشيخ يوليانوس فجروهما فى 
المدينه واحرقوهما بالنار. وكانوا شرط1 شرطة] 
كثير منتبهين لعذاب الناس. 

وأخذو احدا فصرخ وقال: يارب تقبلنى إليك 
سريعا. فقطعت راسه واحرق بالنار. واثنان اخران 
أيضا استشهدا معه. وأخر يسمى الاكسندروس 
ومعه جماعه ساقوهم الى الحبس ثم اخرجوهم منه 
وقتلوا. وامرأه تركت اولادها وقتلوها. وامرأه مومنه 


يجعل من مدرسته الحكم الأوحد للأرنوذكسية: ما أدى إلى بروز النعرات المصرية والأنطاكية 
والطموح البيزنطى والمطامع الرومانية. 

والواقع أن كلا من الإسكندرية وروما قد غمضبعا من القانون الثالث مجمع القسطنطينية 
الذى رفع كنيسة بيزنطة من العدم إلى المرتبة الغانية على حساب الإسكندرية» وتحرشا بشوذ 
روما. والإسكددرية حتى ذلك الوقت كانت صاحبة القول الفصل فى المسسائل اللاهوتية؛ فهى 
كرسى القديس مرقصء ويكفيها انناسيوس على مدى التاريخ لتطالب بصلاحياتها 
الأرئوذكسية وبتفوقها فى تفهم المشكلات اللاهوتية المستعصية. أما روما فقد رأت فى تحركات 
أسقفية بيزنطة ما يدعو إلى الريبة: 

فالقسطنطينية وهى العاصمة الجديدة للإمبراطورية ومقر الإمبراطور المسيحى قد لا تكتفى 
بالرتبة الثانية بين الكدائس وإنما قد يأتى اليوم الذى تتطلع فيه إلى المكان الأول ما يضيع على 
أسقفية روما ما تستدد إليه من مقومات رسولية وادعاءات فى الإمارة على الكبيسة العالمية. ولذا 
فقد رفضت روما الموافقة على هذا القانون الثالث إلى أن انعقد مجلس اللاتيران فى عام 
٥‏ أى أن روما لم توافق على هذا القانون إلا بعد مرور 84 عاما من إصدارهء وذلك 
حينما كانت الإمبراطورية البيزنطية قد سقطت بالفعل فى أيدى جدود الحملة الصليبية الرابعة 
31١ (‏ التى كان قد بشر بها البابا أنوسنت الثالث. ومعبى هذا أن البابوية لم تعترف لكديسة 
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أيضا من شده غيرتها لدينها دعت على الوالى 
فقعلها. وجماعه كتيره لا تحصى كانو يتقدمون 
للاسعشهاد على اسم السيد المسيح يفرح عظيم 
كمفل من يسعى الى العرس. وكذلك جماعة من 
أهل المدن والقرى استشهدو. وساح فى الجبال 
جماعة كتيره لا تحصى هربو من الكفار ومات 
منهم كتير بالجوع والعطش والحر. وشيخ اسقف 
من مدينة تسمى مليج من كورة مصر هرب ومعه 
امراه تبعته فلم يقدرو عليهما ولا عرف لهما خبر. 


بيزنطة بالمرتبة الغانية بين الكنائس الرسولية الحمس إلا بعد أن أصبحت بيزنطة خاضعة بالفعل 
للسلطان البابوى. هذا عن موقف روما. 

أما عن الإسكندرية فقد دخلت بعد صدور هذا القانون النالث فى صراع عنيف مع بيزنطة 
دام سبعين عاماء وكان النصر خلال هذه الفعرة فى جانب مدرسة الإسكيدرية التى جحت 
بالفعل فى إذلال أساقفة بيزنطة فى أكفر من موقف. والانعصار الأول الذى أحرزه السكددريون 
على بيزنطة كان فى عام 4١‏ عندما نجح ثاوفيلوس أسقف الإسكندرية فى خلع ونفى يوحنا 
ذهبى الفم من منصب الأسقفية لبيزنطة”١2.‏ أما الانعصار الثانى للإسكددرية فكان فى انجمع 


(۱) يوحنا ذهبى الفم: ولد فى أنطاكية في عام 41 وتوفى فى كومانة ببنطس فى ١4‏ سبعمير عام ٤١۷‏ . 
وكان يوحنا الابن الوحيد لأحد القواد فى الجيش الإمبراطررىء ولقد ربته والدته على تعاليم المسيحية» 
ولكنه لم يعمد إلا فى سن الرجولة. ولقد درس يوحنا القانون وتتلمذ على يد الفليسوف العظيم ليباليوس . 
على أنه غير رأيه فجأة وتوحد فى ال جبال» وفى عام ۳۸١‏ سيم قسا فى أنطاكية. ولقد ذاعت شهرة يوحا 
کواعظ ينطق بدرر الكلام وبالحكمة فسمى بذهبى الفم. وفى عام ۳۹۸ اخعير اسقفا لكرسى بيزنطة. 
ولقد اصطدم يوحنا بالإمبراطورة يدوكسيا زوج اركاديوس لأنه كان يوبخها علانية بسبب إسرافها 
ومجونها. وفى عام ٠٠١‏ نجحت المؤامرة التى دبرتها يدوكسيا ضد الأمقف واجعمع مجلس خارج 
القسطنطينية برياسة اوفيلوس أسقف الإسكندرية» ولفق امجلس بعض الاتهامات ضد ذهبى الفم وقرروا 
عزله. ولقد نفاه الإمبراطور ولكنه سرعان ما استدعاه من المنفى. ولكن مؤامرات الأعداء كانت لا تكف 
فنفاه الإمبراطور مرة أخرى إلى أرمينياء وفى عام ٠۰۷‏ أمر بترحيله إلى بعيس فى إيبيرياء ولكن القديس 
توفى أثناء هذه الرحلة المضنية 5 
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وجماعة كانوا الشرطيون يلقونهم فيأخذو منهم 


(*) البرطيل: الرضوة. البرطيل * ويطلقونهم. وقوم هامو على وجرههم 
ا البطرك هغا*» ولا باطلاء لكنى اعلمت ابوتك يا 


صبرنا عليه وتقيناه, وقد استحق الملكوت كلمن 
ذكرته لك يا أخى بتعبهم وجهادهم على اسم 
السيد المسيح. 


ومن كان انكر الشدة جماعة عادوا إلينا 


المسكونى الثالث الذى انعقد فى أفيسوس سنة 47١‏ على عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى. 
وفى هذا المجمع نوقشت آراء نسطور 5ناة:هادء21 أسقف القسطبطينية الذى تبنى آراء المدرسة 
الأنطاكية التى كانت تنادى بضرورة التمييز بين طبيعتى المسيح البشرية والإلهية. وراح نسطور 
يفصل فى أمر الطبيعة الداسونية للمسيح إلى حد بدا معه أن هنالك ازدواجا فى شخصية 
المسيح: من ذلك قول نسطور أن مرم العذراء لم تكن أ للمسيح فى طبيعته الإلهية وإنما هى 
أم للمسيح فى طبيعته البشرية فقط (والدة المسيح وليست والدة الإله». ووجد كيرلس أسقف 
الإسكددرية ‏ وهو ابن أخ وخليفة تاوفيلوس سابق الذكر- فرصته لإذلال أسقف بيزنطة مرة 
أخرى» فأخرج للآباء امجتمعين فى أفيسوس الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا وقرأ عليهم «لقد 
صارت الكلمة جسدا». وأدين نسطور والدساطرة بالهرطقة؛ وقرر مجمع أفيسوس أن العذراء 
مسرم هی والدة الإله»“ 756010105 وكسبت الإسكددرية الجولة الثانية وصار شعارها 
«الجوهر الواحد ووالدة الإله» ‏ للتدليل على انتصارها على كل من الأريوسية والدسطورية - 
ولخد منهما مبررا لزعامتها فى الأرثوذكسية. 


= ويعتبر ذهبى الفم واحدا من الأربعة المعلمين للكبيسة البيزنطية. وأهم مؤلفاته تعليقاته على رسائل 
القديس بولس» ومواعظه العديدة: ومداتحه لسيرة ألشهداء» وشروحه لطقوس المعمودية. 
Anathematisrni Cyrilli Contra Nestorium:‏ )1( 
“Si quis non confitetur, Deumesse veraciter Emmanuel, et propterea Dei genitricem‏ 
sanctam virginem: peperit enim secundum carnem factum. Dei verbum, anathema sit”,‏ 
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فقبلناهم بفرح لمعرفتنا بفرح من يريد توبه الخاطى 
ولايريد هوته حتى يرجع فيحيا. وبحكم ما احققته 
من مشاركتك لى ايها الأخ الحبيب شرحت لك ما 
نالنا لأجل أنا[ وأنت] روح واحده وأمانه واحدهء 
وكذلك أنتم أيضا الأخوه والاولاد اردت اذكر هذا 
لكم بسبب الاولاد المباركين وصبرهم لتعلمو ما 
نال اخوتكم المومنين من الجهاد على الأميانه 
الارتد كسيه» وما صارو إليه من النعيم بصبرهم 
لأجل من صبر على الالام عنا وعنهم» واشسرى 
على أن النصر على ما يبدو كان قد أسكر السكندرين فتجاوزوا الحدود: ذلك أنهم عقدوا 
مجمعا آخر فى أفيسوس سنة 445 لتأكيد ألوهية المسيح. ولقد أدى حرص أتباع كيرلس على 
تأكيد هذا المعبى إلى أن جاءت براهينهم لتهدد ناسوت المسيح» فبدا وكأن لاهوته قد استوعب 
ناسوته. ومن وجهة نظر هذا الفريق لم تعد للمسيح طبيعتان يل طبيعة واحدة هى الطبيعة 
الإلهية؛ ومن ثم عرف السكندريون وعلى رأسهم أسقفهم ديوسقورس بأصحاب مذهب 
الطبيعة الواحدة: الممافزة أو المونوفيزيتين 5 m(مونو‏ = واحدء فيوزيس = طبيعة) . 
وكان لديوسقورس السکندری مؤيد مونوفيزى كبير هو أوطاخيا 15190065 الذى کان 
وكيا لأحد الأديرة فى القسطنطينية. ولقد لقيت تعاليم دیوسقورس وأوتيخا قبولا وتأبيدا من 
جانب الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني 4٠‏ - 480). ولكن أسقف القسطنطينية والبابا ليو 
الأول العظيم وقفا بشدة يعارضان فكرة الطبيعة الواحدة. وبرغم هذا نجح ديوسقورس فى إقناع 
الإمبراطور بعقد مجمع فى أفيسوس سنة 44 4. وقد تراس ديوسقورس هذا الجمع وأجبر 
أعضاءه ‏ برغم أنفهم - على الاعتراف بتعاليم أوتيخا المونوفيزيه. 
ولقد صدق الإمبراطور على قرارات انجلس. ولكن البابا ليو لم يهدأ وشن حربا ضد هذا 
اججمع حتى أسقطه من عداد اججامع المسكونية وعرف باسم امجمع اللصرص»؛ «سستداءمه1. 
وفى سنة 401 انعقد الجمع المسكونى الرابع فى خلقيدونية على عهد إمبراطور مارقيان 
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جمعنا بدمه فتصبرو من اجله؛ ولم يجحدوه فى 
مجلس الكفار ولم يهولهم فى محبته حد السيف 
ولا نهب الأموال ولا حريق النارء فأظهر الله 
فضايلهم فى الدنيا ولهم فى الأخره جزيل الغواب 

وكان قس من أهل روميه قد. افتخر وقال ليس 
يجوز أن نقبل احدا من انكر المسيح فی زمان 
الشده والاضطهاد ورجع الى الرب لاجل انه قد 


(480 60 4) وبدعوة من البابا ليو الأول العظيمء وذلك محاكمة تعاليم الإسكندرية 
المونوفيزية. وأكد الآباء اجتمعون فى خلقيدونية أن للمسيح طبيعتين: بشرية وإلهية. والحق أن 
الفضل فى حسم هذا النزاع يرجع إلى البابا ليو الذى قدم مقولته الشهيرة باسم 705005 وفيد 
فيها آراء أوتيخا وديوسقورس» وأكد أن ناسوت المسيح كامل كما أن لاهوته كامل أيضا فى 
غير لبس ولا امعزاج» فهو إنسان كامل وإله كامل”١2.‏ وبهذا أدييت تعاليم المنافزة على أنها 
غير أرثوذكسية. والى جانب ذلك أكد مجمع خلقيدونية من جديد القانون الغالث جمع 
القسطنطينية الحاص برفع مركز أسقفية بيزنطة إلى الرتبة الثانية بعد أسقفية روما. وكان هذا 
إذلالا آخر للسكندريين الذين فقدت كنيستهم المركز الثانى. كذلك منح آباء خلقيدونية أساقفة 
الكنائس المحمس لقب بطريرك؛ وهى بالترتيب اخلقيدونى: روماء القسطدطينية؛ الإسكددرية؛ 
أنطاكية» وأورشليم. 


(1)"Unum eundemque Christum Filium Dominum unigenitum, in duabus 
naluris inconfuse,.. unum cundemque قعالم‎ Filium e1 dominum nostrum lesun 
Christum consonan- ter omnes docemus, eundemque perfcctum in deitate, el eundem 
perfectum in humanitate..” 
“Qui enim verus est Deus, idem verus esi homo, et nullum esl in hac unitate mendacium, 
dum invicem sunt et humilikas hominis اء‎ altitudo Deitatis”. 
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وكان يسمى الذين تغبتو الانقيا. وكان هذا القس 
ريسا على جماعته» فاجتمع بروميه مجمع فيه 
ستون اسقفا واقسا وشماسه بسبب هذا القس 
وغيره وكتبو الى كل مرضع بما جرى. 

وكان إنسان يسمى نواتوس مساعدا لهذا القس 
مبغضا للتاييين؛ وكان يساعده على إخراج كلمن 
يريد الرجوع الى البيعه منهاء فاقبل يمنعهم أن 
يدفعوا للداس الدواء وهو التوبه والندامه والصوم 
والسهر والبكا والتضرع الى الله فى المغفره» فكتبو 


غير أن البابا ليو قد عارض القانون الثامن والعشرين خلقيدونية الذى أعطى لكنيسة بيزنطة 
المركز الغانى بعد روماء فكتب إلى الإمبراطور مارقيان يستنكر هذا القرار ويلقى تبعة هذا 
التطرف فى أطماع كنيسة بيزنطة على أناتوليوس أسقف القسطنطينية متهم إياه بالطمع الزائد 
والتطاول على حقوق روماء مذكرا الإمبراطور والبطريرك بأن القسطنطينية أصلا لم تكن 
لدستحق حتى مجرد لفظة «أسقفية» لأن ليس لها أصل رسولى10». 

ولعله من الضرورى هنا أن نوضح أن مبدأ الطبيعتين للمسيحء هذا المبدأ الذى أكده مجمع 
خلقبدونية هو من قول كل من ثيودور من مصيصه (موبوستيا) ونسطور ذاته. ولكن الغريب 
أن مجمع خلقيدونية وقد أمر بإعادة الأساقفة من أتباع مدرسة نسطور وثيودور إلى 
أبروشيائهم» إلا أنه أصر على إدانة نسطور بالاسم وذلك يسبب تجديفه السابق على العذراء 
مرم. والحق أن هنالك تناقضا مريب بين قرارات المجمع المسكونى الفالث فى أفيسوس وين 
قرارات امجمع المسكونى الرابع فى خلقيدونية: فالأول يمثل انعصارآراء مدرسة كيرلس 
السكندرية القائلة «يتجسد الكلمة؛ في طبيعة واحدة» بينما يمغل القاني انتصار مدرسة البابا لير 


(1)"Satis sit praedicto Anatolio quod vestrae pietatis auxilio, et mei favoris assensu, 
Episcopalum tanlae urbis obtinuit. Non dedignetur Regiam civilatem, quam apostolicam 
non potest facere sedem’ nec ullo sperst modo, quod per aliorum possit offensiones 
augeri”. 
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كهنه روميه الى كهنه انطاكيه بما جرى فجاوبوهم 
واتفقو جميعا أن يقبلو العايدين الى البيعه ويغفرو 
لهم ويعاونوهم على التوبه» لأن الله هو الذى 
يقبلهم. ثم اخرجو القس المفتخر المتعاظم على 
هولا العايدين واحضرو كتب نواتوس بمساعدتهم 
وعرفو ما كتبه لأجلهم. ثم أن نواتوس غصب 
اسقفيه بغير استحقاق,» وأقام تلت سنين وأوسم 
كهنه قرما جهالا لا يعرفون شياء ثم وهمهم انه 
ريس اسقافه فكانو يكرمونه لأجل ذلك حتى 
والمدرسة الأنطاكية أو النسطررية القائلة بالطبيعتين الكاملتين للمسيح. ويتضح هذا جليًا إذا 
علمنا أن أتباع ديوسقورس السكندرى كانوا قد أصدروا قرارآ بالحرمان ضد النساطرة وأيضا 
ضد البابا ليو ذاته يسبب مسألة الطبيعتين. 
لم يشارك الآباء المصريون فى أعمال مجمع خلقيدونية أو بالأحرى لم يسمح لهم بذلك» 
وقد أدانهم انجمع بالهرطقة فنعتوا تارة باسم المنافزة وأخرى باسم اليوطاخية. ولعل النقطة التى 
يمكن أن تميز بين المدافزة وبين آراء أوطاخيا هى أنه فى حين علم المنافزة بالطبيعة الإلهية 
الواحدة للمسيح قال أوطاخيا بوجود طبيعتين فى المسيح قبل أن تتحداء وطبيعة واحدة بعد 
الاتحاد, ولعله يقصد بذلك بعد قيامة المسيح من الأموات بعد الصلب. 
ولقد ظهر فريق من غلاة المنافزة فى مصر وسوريا الذين نادوا بأن جسد المسيح لا يمكن 
أن يكون فاسدا؛ ولهذا فإنه لم يتألم وقت الصلب إلا ظاهريًا. وقد عرف هؤلاء باسم اليوليانيين 
أى أتباع يوليانوس من هاليكارناسوس الدين أطلقوا على أنفسهم لقب افشارتودوكيماى 
Aphthartodocetae‏ أو فانتازياستيس Fantasiastes‏ أى الذين يؤمدون بىقاوة جسد المسيح؛ 
ومن ثم فإن هذا الجسد لم يكن أكفر من طيف عارض للمسيح الله. 
على أن منافزة مصر تدكروا لتطرفات اليوليانيين وراحوا يتكلمون عن «خاصتين» للمسيح 
بدلا من «طبيعتين»» الأمر الذى قربهم بهذا من آراء خلقيدونية. على أن النقطة الكبرى 
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انتهت أخباره الى روميه فصار بينهم سجس 
وافعراق عظيم. ثم اجتمع بعد ذلك جماعه من 
الأساقفه وابطلو جميع ما كان نواتوس عمله 
بكذبهء فاعلمو الذين قبلوه بانهم قوم سادجون لا 
معرفة لهم؛ وإن كل ما اوسمه وعمله لا صحه له. 
فتقدم حیدذ واحد ممن کان نواتوس اوسمه واعترف 
بخطيته وبكى فقبلوه وسامحوه. وكاتبوا عنه 
الكراسى وحذروهم من قبول نواتوس ولا شى من 
تعليمه. وكان عدة من اشتهر امره ومن اوسمه 


للخلاف بين الفريقين هي عدم اعتراف المنافزة بوجود طبيعة بشرية دائمة للمسيح» خاصة بعد 
القيامة. 
والواقع أنه لو شارك آباء الإسكندرية مع الفريق الأخير المعتدل ربما كان سيقدر لهم أن 
يشرحوا وجهة نظرهم هذه. ولكن بطري ركيتى بيزنطة وروما قد تعمدتا إذلال المدرسة 
السكددرية وانتزاع الزعامة منها. ويحدد عام 45١‏ انفمصال الكنيسة المصرية عن الكيسة 
الأرثوذكسية؛ فبعدها نبذ المصريون كل ما هو يونانى ولا تينى وانطوت الكنيسة المصرية على 
نفسها واستخدمت اللغة الوطبية وهى اللغة القبطية فى قداساتها علامة على سخطها. 
وتسمت الكبيسة القبطية بالكيسة الأرثوذكسيةء ولكن أتباع خلقيدونية من لاتين ويونان لا 
يعترفون لها بهذا الاسم وإنما ما زالوا يدمغونها بوصمة المونوفيزية. أما فريق الكتاب الذين 
يقللون من قيمة الخلافات اللاهوتية بين المنافزة والحليقيدونية فهم يعالجون تاريخ الفعرة بروح 
«أقيومينيقية؛ أى مسكونية تهدف إلى تبسيط اللاف بين الطرفين سعيآ وواء الفكرة الهادفة إلى 
وحدة الكنائس العالمية» فيما يعرف بالحركة المسكونية Ecumenical Moveme†‏ . 
أما الجمع المسكونى الخامس فقد انعقد منة 1ه فى القسطنطينية بأمر من الإمبراطور 
جستينيان العظيم 0119 058) وذلك للبحث عن حل وسط يرضى المنافزة فى سوريا 
وفلسطين ومصر. والمعروف أن الإمبراطورة ثيودورة زوج جستينيان كانت متعاطفة مع المنافزة 
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سبعة وأربعون قسا وسبعة أبودياقنين وسبعة 
أغنسطسين وبوايين. وكان عمل اشيا كتيره غير 
صحيحة لا حاجة الى ذكرها. 

ثم كتب ديونوسيوس البطرك الى جميع 
المواضع كتبا يأمر بقبول من يرجع عن انكاره 
وجعل هذا قانونا باقيا لكلمن يعود من غلطة 
[ويأمر جميع الأساقفة الذى بكرسية بذلك. ثم أن 
داكيوس الملك الكافر مات]. وكتب أيضا الى 
قونون اسقف الأشمونين كتابا مفردا بمثل ذلك 


هى وأنفيموس بطريرك الفسططيية. ولكن البابا أغابيتوس وحزب الأرئوذكس المتطرفين من 
جماعة أكريميترى 01106:01له؛ أى السهارين الذين يواصلون الليل بالنهار فى الصلاة 
والطلبات من أجل نصرة قرارات خلقيدونية الأرثوذكسية؛ هاجموا سياسة البطريرك أنثيموس 
والإمبراطور جستديان اللينة تجاه المنافزة. وأمام هذا اضطر جستينيان إلى التراجع فى موقفه 
فأقال أننيموس وأحل محله ميناس وهو من غلاة أتباع خلقيدونية. ولكن جسعينيان ظل يسعى 
برغم هذا لمصالحة المنافزة ومال نحو تأييدهم فى ضرورة إدانة الآراء النسطورية فى كتابات 
كل من ثيودور من مصيصه وثيودوريت من قورس وعباس الرهاوى والمعروفة باسم «الفصول 
الغلاثة؛ 15ن1امة0 114 بل ذهب إلى حد أنه عاب على مجمع خلقيدونية تواطؤه فى هذا 
الشأن. وعليه فقد اسعدعى البابا فيجيليوس إلى القسطنطينية: ثم وجه الدعوة إلى ساويرس 
بطريرك أنطاكية المونوفيزى الثائر لمدارسة الأمر. ولا وصل ساويرس إلى القسطنطينية أعلن أنه 
لن يتازل عن مطالبه في ضرورة إنزال اللعنة بمقولة البابا ليو وبإدانة مجلس خلقيدونية «الحقير 
المدنس». وقد كانت هذه الآراء العلنية المتهورة سببا فى إثارة الرأى العام فى القسطنطينية ضد 
جستينيان» فاضطر إلى إيداع ساويرس السجن لمدة عامين» ولكن ثيودورة أطلقت سراحه 
وهرب بعدها إلى مصر. ولقد جح الإمبراطور جستينيان فى إقناع البابا فيجيليوس بضرورة إدانة 
آراء أصحاب «الفصول الغلاثة» سابقى الذكرء ووافق البابا على ذلك وأصدرإدانته ضدهم 
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سوى باقى الأساقفة. وكان يبه الشعب المقيم معه 
باسكندرية ويعرفهم جميع ما عمله اورجانوس فى 
جميع البيع ويحذرهم منه. ثم كتب قوانين 
وخلدها فى البيعه فيها تعاليم وأداب شرعيه. ثم أن 
ديونوسيوس البطرك العظيم على مدينة اسكندرية 
العظمى كتب بما جرى عليه وما حل به فى مدة 
رياسعه» وقد عرفنا ذلك من رسايله وتعاليمة التى 
رأناها فى جميع البيع فى كل موضع. 

وبجميع ما أقام داكيوس الملك سنتين ولأجل 


بالفعل فيما عرف باسم 101601101ال. ولكن موقف البابا قوبل باحتجاج شديد خاصة من 
جانب أساقفة أفريقيا الذين استسكروا إدانة الموتى فى قبورهم؛ واضطر البابا إلى سحب قراره 


هذا. 


والواقع أن البابا فيجيليوس قد تهرب من حضور جلسات المجمع المسكونى الخامس متعللا 
بأسباب واهية. ولقد قرر المجمع إدانة الآراء النسطورية فى «الفصول الثلاثة؛ وإنزال اللعنة على 
أصحابها. ولا لم يوافق البابا فيجيليوس على هذه القرارات نفى إلى إحدى جزر بحر مرمرة» 
ولم يسمح له بمغادرة مناه إلى روما إلا بعد أن وقع على قرارات المجمع الخامس'7١2.‏ على أن 
البابا قد مات أثناء رحلة العودة. ولم يعترف غرب أوربا بالجمع المسكونى الخامس هذا إلا على 
عهد البابا جريجورى الأول العظيم وذلك فى أواخر القرن السادس (-69.ب .)١١ ٤‏ 


(1)"Si quis defendit impium Theodorum Mopsuestenum, qui dixit alium ese Deum Verbum, 
et alium Christum a passionibus animae et desideriis carnis molestias patientem, talis 
A.S.. 

Si quis defendit impia Theodoriti conscripta, quac contra rectam fidem et contra primam 
EPHESINAM sanctam Synodum, et Sanctum. Cyrillum et duodecim cius Capitula 
exposuit, talis A.S. 

Si quis defendit cpistolam, quam dicitur Ibas 20 Marin Persam haereticum scripsisse, 
quae abnegat quidem Deum Verbum de sancta Dei genitrice semper virgine Maria 
incarnatum.., talis A.S.”. 


ا 1 : ديونوسيوس ۲٤۷‏ ۲6 م1 


اضطهاده لأولاد البيعه وقتله إياهم قتل هو وأولاده 
وأخذ ملكه وجلس بعده كلس ملكاء فكتب إليه 
ديونوسيوس كتباء وكان كلس الملك قد عرف 
جميع ما عمله داکیوس» لأنه كان قد خلف صنم 
حجر كان يعبده ويقول إنه الذى دفع له الملكء 
وقتل الكهدة الذين كانوا يطلبون الى الله فى 
خلاصة وثبات ملكه. ثم كتب أيضا الى بطرك 

تمن 1 عن روميه كتبا قصدا منه فى إتصال المكاتبه بينهم 
تمثال راس الابراطور كرننانس النانى ١‏ وقبول من يعود إليه ممن انكر فى وقت الإضطهاد 


(PA TED 


كان المنافزة يشكلون شوكة فى جنب الإمبراطورية» وظهرت المشكلة بشكل حاد بعد أن 
استردت الإمبراطورية البيزنطية أقاليم سوريا وفلسطين ومصر من يد الفرس. ولهذا فقد اقترح 
الإمبراطور هرقل 5١١١‏ 54) مشروعا لإعادة الوئام بين كل من النساطرة والمنافزة من جالب 
وبين أتباع مجمع خلقيدونية من جانب آخر. ويقضى اقتراح هرقل بأن يعترف الخلقيدونيون 
بوجود طبيعتين للمسيح وإرادة واحدة (12616712)؛ ومن هنا جاءت كلمة «مونوثيليتية) 
Monotheletism‏ أى مذهب الإرادة الواحدة. ولقد وافق على هذا الحل الوسط كل من 
بطارقة أنطاكية والإسكندرية والقسطنطينية كما أيده البابا هونوريوس (8؟57 - 578). غير أن 
الراهب سوفرونيوس» الذى كان يعيش فى الإسكندرية ثم اختير بطريركا لأورشليم فيما بعدء 
عارض هذا الحل معارضة كاملة. ولا اشعد الجدل أصدر هرقل مرسوما يعرف باسم 5أوعطاء8 
أى «تفسير الإيمان» على أساس الاعتراف بطبيعتين للمسيح وإرادة واحدة له. ولكن البابا 
سيفيرينوس )15٠(‏ استنكر موقف سلفه هونوريوس ورفض المشروع الهرقلى «المونوثيايتى» 
ودمغه بالهرطقة. 

ولا توفى هرقل خلفه على الحكم ابنه كونستانس الغانی  541(‏ 558) الذى كان أيضا 
متحمسا للمذهب المونوثيليتى فأصدر مرسومة جديدا عرف باسم مرا أى «أنمسوذج 
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فى أيام داكيوس» وذكر له فيه زوال كل اضطهاد 
كان فى كرسيه بأسكندرية» وإن السلامة قد 
صارت فى البيعه؛ وارداع نواتوس الضال عن فعله 
حتى لا يبقى للبيعه ضدء لأنه اغتصب الكهنوت 
لنفسه فقط ولم يكفرء ويحفهم على إتفاق 
الكلمة. 

وكان يومذ دمعريانوس بمدينة انطاكية 
وتاوكتستس بقيساريه وماسابانوس باورشلیم» وهی 
إيلياء ومريدوس بصور وتنيح الأكسندروس بلادقية» 


الإيمان» يقضى بالاعتراف بطبيعتين للمسيح وبإرادة واحد فى أسلوب غامض. ولكن 
«أنموذج؛ كونستانس هذا جاء ليزيد من بلبلة الأفكار وتعقيد الأمور. وعليه نقد عقد البابا 
مارتن الأول  545(‏ 568) مجلسا لاتيرانيًا فى روما عام 549: حمضره ممثلون من رجال 
الكنيسة البيزنطية» وفيه اتخ قرار اللعنة ضد مشروعى هرقل وكونستانس(1», 

رلقد عاقب الإمبراطور كونستانس هذا البابا على موقفه» فأرسل إليه حاكم راقنا الييزنطى 
الذى قبض عليه وأرسله إلى القسطنطينية حيث حوكم واتهم بالحيانة ثم نفى إلى جزيرة القرم 
حيث خحضع لصدوف من التعذيب والتجويع حتى مات بائسا فى منفاه. ولقد اضطر خلفه 
البابا فيتاليان 58190 251/7 إلى عقد صلح مع الإمبراطور البيزنطى قسطتطين الرابع (/55 
2586 خوفا من أن يحل به نفس المصير الذى كان كونستانس قد أوقعه بمارتن. 

وفى عام 1۸١ - ۸٠‏ دعا الإمبراطور قدسطنطين الرابع إلى عقد المجمع المسكونى السادس 
فى القسطنطيئية؛ حيث تقرر إدانة المذهب المونوثيليتى» واعشرف الآباء الجتمعون بطبيعتين 


(E) "..et super haec impiissimnam EËcthesim, quae persuasione eiusdcm Sergii facta est ab 
Heraclio quondam imperatorcadversus orthodoxam fidem, unam Christ Dei 
voluntatem.., et cum illis denuo scelerosum Typum, qui ex suasione praedicti pauli nuper 


factus est a serenissimo principe Constantino imperatore contra catholicam Ecclesiam..” 
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وكانت جميع البيع متفقه على الأمانة الارتدكسيه 
ووحدانية المسيح فى كل موضع وصقع» بهجه 
وتعظيم وإتفاق قول الحق بمجد الله الاه السما 
وسيدنا يسوع المسيح الكلمه وررح القدس الاله 
الواحد بكل موضع يكون فيه إجتماع» بقول 
١‏ واحد ومحبة للأخوة. هذا قول ديوناسيوس. 

لقره غ ا عن ا ثم كتب أيضا الى استفانوس سبب تعميد 
اليد 1 اضما يده على كتف الانبا , ۴ 8 1 7 
GR‏ ا 0 الذين رجعو من انكارهم المسيح فى الإضطهاد وأن 
اليلادى. مرجردة حاليا بمتحف اللرثر فى يميزو هذا الأمر فإنه عظيم جدا. وان جماعة 


باریس 


أما المجمع المسكونى السابع والأخير فقد انعقد فى نيقيا سدة ۷۸۷ لفض النزاع الطويل 
الذى دار حول الأيقونات. والأيقونات هى صور المسيح والعذراء والقديسين» وتشمل أيضآ 
الصلبان والتماثيل وانخلفات المقدسة:؛ التى كانت بيوت العبادة فى الإمبراطورية البيزئطية 
وبخاصة البيوتات الديرانية تزخر بها. ولقد تورط امجتمع السيحى فى العصور الوسطى فى 
تبجيل هذه الأيقونات إلى حد رصل إلى مصاف العبادة» ما يعيد للأذهان تجدد العادات انخالفة 
القديمة. ومدذ وقت مبكر حدر الآباء الرعية من هذه الشعوذة: فذكر المؤرخ الكنسى يوسبيوس 
أنها عادة وثنية» كما وأن مجلس الذى عقد فى القيرا 5/012 بإسبانيا فى بداية القرن الرابع أدان 
عبادة الأيقونات أيضا. كذلك عبر البابا جريجورى العظيم 25 2504 عن معارضته 
لعبادة الأيقونات ورأى فى هذه الصور «مجرد أدوات للتعليم الدينى للعامة الذين «لا يجيدون 
القراءة». 


(1) "et duas naturales voluntates in co, et duas naturales operationes indivise, 
inconvertibiliter, inseparabiliter, inconfuse secundum sanclorum patrum doctrinarm 
adaeque praedicamus..” 
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الأساقفة امجتمعين قد ذكرو هذا كما سمعنا. وان «*) سابليرس: هرصاحب عقيدة 
الذين يدخلون التعليم ويتركون الشقاق وإطلوف لى الب التى تعتقدان الله ف 
عه أن 8 2 E‏ لا أحد اقاينمه هو الذى كقر عن 
e‏ يحمو حتى يصيرو جدد بصبغة ليتخلصو خطايا البخر. وقد حرمه البطرك 
من اختلاطهم بالإنجاس. ويكلم أيضا ديونوسيوس ديرترسيوس فى مجمععقده 
فى كتابه بسبب خلف وشقاق سابلیوس* لإنه بلاسكندرية سنة 1551م 

سبب العله التى كانت طريقا الى التجديف على وكات اول من اعتنق بدعة 
الله ضابط الكل. وقال ديونوسيوس فى كتابه: فقد ES‏ ا 
a‏ 1 أله ميه 4 3 اعد 
انفل الى بسبب الذين يحبون أن يعمدو الكل من EEN PE‏ 
المريدين وهم او ليانوس وديكسانوس وجماعة رترت وعمت أنحاء الغرب .رما زد 
معهم . الطين بلة أن كاليسطوس سام أساقفة 


والأباطرة الذين شنوا حربآ على عبادة الأيقونات هم أفراد الأسرة الأيسورية أو السورية التى 
أسسها ليو الغالث (۷۱۷ - 27431) وانتهت بانتهاء حكم ثيودورة (۸۲۹ - .)۸٤١‏ ويعرف 
الأباطرة الذين حاربوا الأيقونات «بمحطمى الأيقرنات» دادهاءه«دءا» فى حين أن عبادها 
يعرفون باسم ه1ناله1. وقد كانت حرب الأيسوريين ضد الأيقونات على فترتين: الأرلى من 
عام ۷۲١‏ إلى ۷۸٠‏ والشانية من ۸٠١‏ إلى “۸٤١‏ . ولقد اتسمت هذه الحركة بالشدة 
والقسوة؛ وكان جل الضحايا من الرهبان الذين عارضوا هذه السياسة اللاأيقونية فى عناد 
شديد. ويرى المؤرخون فى هذه السياسة اللا أيقونية إصلاحا اجتماعيا واقتصاديا وديبا فى حين 
واحد: فهى محاولة من جانب الأباطرة لتطهير الكنيسة من العادات الوثيةء كما وأنها كانت 
فرصتهم أو حجتهم لتجريد البيوت الديرانية من أموالها الطائلة التى تكدست فيها من الندور 
والهدايا الوفيرة؛ وهى فى نفس الوقت تأكيد من جانب الجالس على عرش قدسططين بأنه 
صاحب صلاحيات الرأس الأعلى للكنيسة إلى جانب مهامه كقيصر: فالإمبراطور ليو الغالث 
71 9/41) عددما كتب إلى البابا جريجورى القانى أكد له أنه ذاتيًا لا غبار على 
أرثوذكسيته» وإنما هو ثائر على العادات الوثنية الرذيلة المعفشية فى كنائس الإمبراطورية» ثم 
أصر على حقه فى أنه «رجل دين وقيصرة فى آن واحدء وهذا هو حقه التقليدى المعروف 


(1) See Vasiliev, op. cit., “The Isaurian Dynasty”. 


٤[ ۳‏ : ديونوسيوس /۲٤¥‏ 6م 


وقسوسا وشمامسة من الذين تزوجوا 
ثانية وثالغة ثم أباح العماد لمغقرة 
امخطايا وادعى بأن الاسقف لا يقطع 
من الكهنوت مهما جى من الاثام . 
وا لم يوافقه سابليسرس على ذلك 
حرمه فجاء الى مصر سنة ۲۵۷م 
وأخذ يتشر فيها بدعة «مؤلى الآبه 
فجذب اليه كثيرين ولا اتصل أمره 
بالبابا ديونيسيوس قاومه بشدة كما مر 
عافن تاريخ حياة هذا القديس 
وانتهى الامر أخيرا بحرم سابيلوس فى 
مجمع عقد سنة ۲١١‏ م. 


بالقيصسر- باأبوية Caesaropapis‏ 
الوسطى بين البابا وبين الإمبراطور. 


والملاحظ أن جميع الأباطرة الذين أقدموا على تحطيم الأيقونات كانوا 


وأقامت البيعه هادية مدة يسيره حتى توفى 
الملك وملك بعده ملك كافر اسمه ولاريانوس 
فأخذوا نوابه ديونوسيوس واعتقلوه بامره؛ وقتلو 
جماعة شهدا لا يحصون؛ حتى إنهم كانو يشقون 
بطون الأطفال ويأخذون مصارینهم ويصلحونها 
لفايفا على أنابيب القصب ويرمون بها للشياطين. 

ثم إنهم عاقبو ديونوسيوس البطرك وطالبوه أن 
يسجد لأوثانهم» فقال لهم: نحن نسجد لله تعالى 
وأنتم تسجدون ما تحبون وسجودنا للك المسيح 


الذى كان العامل الأكبر فى الصراع على مدار العصور 


من أصل شرقي» 


ولعل هذا يعكس أثر الديانتين اليهودية والإسلامية على طريقة تفكير هؤلاء الأباطرة» ولقد عبر 
عسن هذا المعنى المؤرخ المعاصر ثيوفانيس فى قوله بأن ليو الفالث كان صاحب «عقلية 
متأثرة بالتعاليم الإسلامية». وما يلفت النظر أيضا أن إرجاع عبادة الأيقونات قد تم على يد 
سيدتين من أصل إغريقى وهما: الإمبراطورتين 
(AY‏ 

هذا وفی سبة ۷۵٤‏ عقد الإمبراطور قدسطبطین ا حامس كوبرونيموس ۷٤4۹(‏ ۔ہ هلالا) 
مجلسا فى القسطنطينية حضره ثلثمائة من رجال الدين» ولكن لم يشارك فى هذا مجلس أحد 
من كراسى روما وأنطاكية وأورشليم والإسكندرية . وقرر ا مجلس اعتبار من يعبد الأيقونات عدوا 
للأرثوذكسية وللدولة وحقت لذلك محاكمته. واستمرت موجات العنف بين أنصار الأيقونية 
ودعاة اللا أيقوئية إلى أن تولت 2 و إيرينى قدعت بمعونة البطريرك تارازيوس إلى 
عقد الجمع المسكونى السابع فى اله القسطنطيئية فى عام .۷۸١‏ وقد حضر إلى هذا الجمع 
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ن إيرينى (۷۹۷ - ۲ ۸۰) وتیودورة (۸۲۹- 


TT 


خالق السما والأرض الذى نحبه. فقال له الوالى: 
انت ما عرفت صبر الملوك عليك فإن سجدت 
لألهتهم أكرمناك وقدمناك وإن لم تفعل وخالفت 
الأمر ولم تسجد للآلهة فسترى ما يجرى عليك. 
وأخذ جماعة كانو معه فقتلهم بعد أن خاطبه 
خطابا كتيراء ثم اخرجه ونفاه الى موضع يقال له 
قولوثى» وتفسيره حاجب» فعمل أهل ذلك الموضع 
معه الجميل ومع كلمن كان معه ممن لم يسجد 
للأصنام. وبعد ذلك اعادوه ليحكمو عليه بالموت 


2 


SEES 


و1101 


مندوبون من قبل البابا هادريان الأول. وبدأت الاجعماعات فى كنيسة الرسل بالقسطنطينية, 
غير أن كتائب الجند التى كانت ما زالت تؤيد الأباطرة الراحلين فى سياستهم اللا أيقرنية 
هجمرا على أعضاء المجمع شاهرين سيوفهم فى وجه البطريرك وأعضاء مؤتمره. واضطر 
المؤتمرون إلى الهروب والتفرق. ولكن الإمبراطورة إيرينى سرعان ما نجحت فى طرد العناصر 
المعارضة لسياستها من صفوف الجيش. ثم تابع المؤتمر جلساته فى سنة ۷۸۷ فى نيقيا هذه 
المرة. وقد عقدت الجلسة الختامية للمجمع المسكونى السابع فى القصر الإمبراطورى فى مديدة 
الفسطنطينية؛ وفيها تقررإعادة تبجيل الأيقونات كما كانت الخال من قديم» كما قدم 
المزتمرون الشكر للإمبراطورة الأم إيرينى ولابنها القاصر قنسطنطين السادس وخلع عليهما لقب 
«قسطبطين الجديد وهيلانه الجديدة:210. 


كك 


. Regiae quasi continvati semitae, sequentesque divinitus inspiratum sanctorum 
patrum nostrorum magisterium, et catholicae traditionem Ecclesiae, definimus in omni 
certitudine ac diligentia, sicut figuram pretiosae ac vivificae crucis..: tam videlicet 
imaginem Domini Dei et Salvatoris nostri lesu Christi, quam intemeratae dominae 
nostrae sanctae Dei genitricis, honorabiliumque anglorum, et omnium sanctorum simul 
et almorum virorum..” 
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فاحضروه الى الوالى فقال له: بلغنا إنك تنفرد فى 
الموضع وتقدس انت وأصحابك. فقال له: نحن ما 
ندع صلاتنا ليلا ونهار. وخاطبه خطابا كتيراء ثم 
تركه والتفت البطرك الى الذين كانو معه وقال 
لهم: أسضو الى كل موضع وصلو وقدسو فإن 
غبت عنكم بالجسد فأنا معكم بالروح. ثم أن 
البطرك اعيد الى الموضع الذى كان فيه منفيا 
فحزن الذين كانو معه لأنه افترق منهم» لكنهم 
قالو: نحن نعلم أن السيد المسيح معه فى كل 
طرقه. 

هذا عن الهرطقة وتاريخها فى النصف الشرقى من الإمبراطورية الرومانية. أما عن الهرطقة 
فى الغرب فإنا نكتفى هنا بالحديث عن طائفتين فقط هما الدوناتية والبيلاجية('. 

وترجع جذور الدوناتية إلى عهد دقلديانوس وشركاءه فى الحكم على زمن الاضطهاد. وقد 
ظهرت هذه الفرقة فى شمال أفريقياء الذى كان واقعا تحت نفوذ الإمبراطور ماكسيميان الذي 
ابعلى المسيحيين الأفريقيين بنار الاضطهاد ما بين عامى 07" 8 .٠‏ فلقد أمر ماكسيميان 
محاكم العفتيش بإرهاب الكدائس الإفريقية؛ وكانت هذه القسوة سبباً فى أن البعض من رجال 
الإكليروس فى الشمال الإفريقى قد ضعفوا واضطروا إلى تسليم الكتب المقدسة والأوالى 
الخاصة بخدمة الأسرار الكدسية إلى السلطات التى تناولت هذه المقدسات بالعدنيس أو التدمير. 
ولقد ندم نفر كبير من هؤلاء الذين ضعف إيمانهم وقت الشدة ورغبوا فى العوبة والعودة إلى 
حظيرة الأرنوذكسية؛ ولكن فريقا مغاليآ رفض السماح لهم بالعودة ووصمهم بلقب الونة 
5 أو المرتدين. ولعل فى قصة منصور (مدسوريوس) أسقف قرطاجة ما يكشف عن 
أبعاد الموقف: فهو لم يقاوم السلطات عندما أقدمت على إزالة الكتب المقدسة من كنائس 
أبروشيعه؛ ولم يتحرك وهو يرى المراسيم الوشية تقام فى بعض الكنائس. ولهذا اتهمه فريق 


(1) See Fliche et Martin, Histoire do 1: 'عدزليظ‎ Hughes, P., A History of the Church’ Hefele 


et Leclercq, Histoire des Conciles. 
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ثم استشهد فى تلك الأيام جماعة من الأخوه لا 
يحصى عددهم على اسم السيد يسوع المسيح 
لامتناعهم من السجود للأصنام» واستشهد 
ولاريانوس الملك قوما كشيرا فى كل صقع وكل 
موضعء ثم إنه ثار عليه جماعة من البربر واتعبوه 
تعبا عظيماء وكان له ولد حكيم جدا قام فى الملك 
وكان قد ربى فى أيام الإضطهادء فدفع هذا 
لديونوسيوس واصحابه كتاب اطلاق [افراج] وأمر 
ان يكتب فيه: يوليوس فيصر ضابط الملك الحب 
«المععرفين» أو «المتطهرين»» وهم ذلك النفر الذين لاقوا صنوف التعذيب والآلام فى صبر 
وجلد» بامحيانة والردة. ولم يكتف هؤلاء الغلاة بهذا الموقف وإنما نصبوا من أنفسهم حكاما 
للكنيسة وراحوا يتحرشون بالحقوق الشرعية للأساققة ومن بينهم مصور أسقف قرطاجة. 
ولكن منصور أعلن أن هنالك فرقا شاسعا بين الضحايا الحقيقيين للاضطهاد وبين بعض الناس 
الذين يسخذون من الاضطهاد ذريعة كاذبة لتحقيق مكاسب ذاتية مادية على حساب النظام 
الكنسى وشرعية الأساقفة. ورا على هذا قامت جماعة «المعترفين» بقطع مدصور من شركة 
التعاول فى الكنيسة. ولا توفى منصور فى عام "١١‏ انتخبت الكنيسة القرطاجية خلفا له 
الشماس سيسيليان الذى قرر السير على سياسة سيده الراحل تجاه جماعة «المعترفين) الغلاة. 
ودبت الفرقة والخزازات الشخصية بين الجماعتين: 

فريق سيسيليان وجماعة المعترفين التى برز من بين أنصارها الخطرين امرأة مرموقة هى 
لوسیلاء وعدد من أساقفة نوميديا ثم دوناتوس 415 أسقف مديبة C2528 N122۴‏ فى 
نوميديا والذى كان يعيش وقتها فى قرطاجة. وإلى دوناتاس هذا تنسب الطائفة الدوناتية. 

ولا احتدم الخلاف اضطر رئيس أساقفة نوميديا إلى الحضور إلى قرطاجة وفى معيته سبعون 
من الأساقفة للفصل فى هذا الموقف المتأزم. غير أن سيسيليان تجاهل هذا امجمع تماماء فأعلن 
المؤتمرون أن سيسيليان غاصب لعرش الأسقفية وعينوا بدلا مه واحدا من حاشية السيدة 
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لله يكتب لديونوسيوس البطرك وديمتريوس ولباقى 
الأساقفه ويأمر بمراعاتهم» ومن کان يبغضهم 
فليبعد عنهمء وتفتح لهم بيعهم فيتقوو بكتابنا ولا 
ينالهم بعد اليوم عذاب ولاخزى ولاغم بعد هذا 
الزمانء لكى يكملو خدمتهم لله وصلواتهم» رقد 
أطلقناهم؛ وقد ولیت أريليوس كيريلنوس وامرته أن 
يحفظهم ويراعيهم: ويصلون صلواتهم ويقدسو 
قداساتهم. وكان هذا الكتاب مكتوبا باليونانية. 
وكتب كعابا أخر للأساقفة بأن يأخذو دياراتهم 
لوسيلا واسمه مايورينوس. كذلك قرر المؤتمر أن فيلكس أسقف أيتونجاء الذى كان قد رسم 
سيسيليان للأسقفية؛ هو أيضا من «المرتدين) اخونة؛ ومن نم فإن نعمة الاكايروس يجب أن 
تسقط عنه لأنه لا يصح لمرتد أن يمارس أسرار الكنيسة من عماد وميرون وتناول وزيجة إلخ. 
وهذه الآراء ليست بالشىء الجديد على كنيسة شمال إفريقيا فهى ترديد لنظرية القديس 
كبريان. 
ولقد تفاقم الموقف فى شمال إفريقيا فى عام 5117 وهو نفس العام الذى شهد انمصار 
قسططن العظيم على أعدائه فى واقعة قدطرة ملفى»› وهر أيضا نقطة العحول فى مرقف 
قسطبطين إلى جانب الديانة المسيحية بوجه عام. ولا وصلت تفاصيل النزاع إلى مسامع 
الإمبراطور جاء حكمه قى جانب الأسقف سيسيليان» كما أمر بخلع الأساقفة الدوناتيين عن 
كراسيهم. ولكن الدوناتيين احتجوا على هذا القرار وطعدوا في شرعية حكم سيسيليان؛ طالبين 
تحكيم أساقفة غالة. 
وافق قنسطئطين على مطارحة المسألة من جديدء وشكل محكمة فى روما من عدد من 
أساقفة غالة وإيطاليا وعلى رأسهم البابا ذاته للفصل فى النزاع الدوناتى» وكان ذلك فى أكتوبر 
1". وانعقدت الحكمة فى قصر اللاتيران 6125]ةر[» واستمع القضاة إلى رأى كل من 
الفريقينء وانتهوا إلى قرار بأن دوناتوس ليس على صواب فى موقفه» وبأن سيسيليان هو 
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ومواضعهم كلها. وكان فى ذلك الزمان كستس 
اسقف رومية وديمتريانوس اسقف انطاكية 
وبرصيليانوس اسقف قيسارية كبادوكية 
واغريغوريوس اسقف بنتس واخوه اتاندرس أسقف 
قيسارية فلسطين واوماناوس أسقف يروشليم؛ وهو 
الذى أخذو رأسه لاعترافة بالمسيح. فلما طعن 
ديونوسيوس فى أيام ضعف جسده من كثرة ما 
لحقه من الإضطهاد ولم يفعر مع هذا ليلة واحدة 
من قراة الكتب المقدسه؛ فلما علم الله تعالى 


الأسقف الشرعى لقرطاجة. ولكن هذا القرار لم ينه الصراع وإنما زاد النار ضرما؛ إذ تحفز لكل 
سقف کائولیکی خصم دوناتی ينغص عليه حياته وعلى أبروشيعه. وأمام هذا أمر الإمبراطور 
قدسطنطين موظفيه المدنيين بفحص الأمر عن كثب. وتركزت القضية الآن حول شخصية 
فيلكس الذى اتهمه الدوناتيون باخيانة والردة أيامى الاضطهاد. ونبش موظفو الإمبراطور فى 
ملفات محاكم التفتيش كما عثروا على القاضى الذى قيل إنه كان قد أصدر قرارا بالقبض 
على فيلكس. وأدلى القاضى بشهادته ونفى جميع الشبهات عن فيلكس» فهر لم يقبض عليه 
ألبعة. وكشفت التحقيقات أيضا عن أن الدوناتيين قد زيفوا بعض الوثائق لعجريم فيلكس 
البرىء. وقد أرسل الإمبراطور بهذه الوثائق الحطيرة إلى المجمع المنعقد فى مدينة أرلس 0165ل 
بغالة (أغسطس .)٠١‏ وقرر الجلس أن طائفة الدوناتية #متهوسة تعصباه» وأنها خطر يهدد 
المسيحية ذاتها. وانتصر انجلس لسيسيليان على خصومه. 
لم يكف الدوناتيون عن شغبهم واحتجوا مرة ثالغة إلى قنسطنطين. واضطر الإمبراطور إلى 
أن يستدعى كلا من دوناتوس وسيسيليان للاجتماع به فى مدينة بريشياء وبعد مدارسة الأمر 
مع مستشاریه قررفى صالح سيسيليان؛ وأمر بأن تنزع الكنائس التى فى يد الدوناتيين وتسلم 
للكاثوليك؛ كما حرم على الدوناتين عقد أية اجتماعات فيما بينهم. وقد تبع هذا قيام عدة 
ثورات خحاصة فى نوميديا حيث كان الدوناتيون يسيطرون على الموقف» فأرهبوا الكاثوليك 
وقتلوا مهم أعدادا وفيرة. 
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محبته للكتب أنعم عليه بقوة بصره حتى إنه صار 
(*) بولس السميساطى : ولد فى كما کان ة أنا شبابه. 11 يقدر بمط 
سميساط قو فسما بخ تمن إلى ممع الذ ا 
وكانت له حظرة عمد الملكة زنوبيا لى المجمع الذى جتمع على بوا يساطى 
ملكة تدمر حتى أنها وكلت له جباية أرسل رسلة برسالة ثملوه حكمه وتعاليم الى 


الحسراج وبذلك تقلد وظيفسة الاساقفه المجتمعين بسببه» لأن بوله کان كالديب 
دوسناريوس (أى والى من الدرجة ‏ ,. e EE‏ ا 
الاولى». زعم أن ابن الله لم يكن من الذى يهر على المحراف, فمضى اساقفة الجمع 
الازل بل ولد انسانا حل فيه كلمة مسرعين الى انطاكية بمجد السيد المسيح. ومن 
الله وحكمته عندما ولد من العذراء لك إل : 1 
وأن هذه الحكمة التى مكنعه من أن جملة من حضر امجمع برمليانوس أسقف قيساريه 


يعلم ويعمل العجائب فارقه حين تدم كبادوكية وغريغوريوس المقدم ذكره واخوه 


والدوناتية» هذا التعبير عن الخلاف المذهبى فى ظاهرهاء إنما كانت ثورة اجتماعية عارمة 
فى حقيقة أمرهاء فهى الفرصة التى أتاحت الانفلات للعواطف المكبوتة والكراهيات القديمة 
والأحقاد الدفينة ضد السادة الرومان والنبالة الرومانية الفاحشة الغراء. وليس أدل على صدق 
ذلك من حقيقة أنه حيغما انتصرت الدوناتية انقضت عصابات من المفلسين والمعدمين؛ وهم 
يرفعون لواء الأسقف الدوناتى تميمة تحميهمء ترتكب جرائم السلب والقعل. وهكذا هلك 
كير من كاثوليك شمالى إفريقيا وبخاصة من الأثرياء» فالدوناتيون كانوا يسغون من النبلاء 
والأساقفة الأعداء رؤوسهم ورؤوس أموالهم على حد سواء. أما هذا النفر من الكاثوليك الذين 
رفعوا راية الاستسلام للدوناتية فقد أجبروا على قبول المعمودية من جديد وفق المراسيم 
الدوناتية؛ وإن كانوا من الإكليسروس أعيدت مراسيم سيامتهم مرة أخرى. وأما الكنائس 
الكاثوليكية التى سقطت فى أيديهم فقد غسلت ثم أعيد غسلها لتتطهر من طقوس الردة» فى 
حين أن ما تبقى فيها من قربان التناول قد ألقى به على قارعة الطريق وجبة ثمقوتة للكلاب 
الضالة. 

ولم تهدأ الأمورإلا فى عام ۳۲١‏ عددما أصدر الإمبراطور قنسطدطين قرارا بالتسامح 
للدوناتية» وأمبهم على عقيدتهم وحقوقهم فى المناطق التى كانوا قد سيطروا عليها. واستغل 
الدوناتيون هذا القرار وراحوا ينبتون مراكزهم ويدعمون حركتهم لمدة خمسة وعشرين عاماً. 
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تاندروس والنوس أسقف طرسسوس ونيكوموس على الالام. ويسبب اتحاد الكلمة 
سقف ايكونيا واوماناوس اسقف اورشليم لمن هذا بالانسان يسوغ القول ان 
ومكسيموس أسقف وسترا وجماعة معهم إساقفة السسيح هو الله وليس بمعناها 
ا 8 ١‏ الحقيقى. ونشأ عن ذلك ضلاله أخرى 
واقسة وشمامسه فاحضرو بول[ السميساطى] رهى انه كان فى المسيح اقترمان 
وسألوه عما قاله ووبخوه على تحديفه على السيك رابان لله أحدهما بالطبيعة والآخر 
لمسيح» فلما لم يرتد قطعوه ونفوه. بالعبنى. وبذلك شايع سابليوس فی 
E En‏ 1 انكار الشالوث الاقدس بقوله يوجد اله 
وى هذا لزان تيح دیرو سوم برك فكل اي تس تر ری د 
سكندرية وكان مدة مقامه على الكرسى سی وان حكمته وكلمته ليست اقنوما بل 
عشره سنه» وتنيح فى تله عشر یوما من برمهات» انها فى العقل الالهى بمقام الفهم فى 
وفى نسخة بدير ابى مقار أن مقامه على الكرسى العقل الاتساني. 


وفى عام ۳٤۷‏ رأى الإمبراطور كونستانس (قنسطائز) ضرورة تحرير كاثوليك شمالى إفريقيا من 
إرهاب الدوناتيين» فقبض على جميع الأساقفة الدوناتيين فى نوميديا ونفاهم» ثم سلم كنائسهم 
إلى الكاثوليك. وساد السلام حتى ارتقاء جوليان المرتد العرش: فلقد رأى المرتد أن أكبر ضربة 
يمكنه أن يسددها للمسيحية هى أن يعيد الأساقفة الدوناتيين من المنفى؛ وذلك ليثير الفتنة من 
جديد بينهم وبين الكاثوليك فعضعف بذلك شوكة المسيحية. ولكن جوليان توفي بعد عام من 

إصدار هذا القرار. 
ظلت الاضطرابات تعكر صفو الكنيسة فى شمال إفريقيا على عهود الأباطرة فالتتينيان 
الأول وجرانيان وفالنتينيان الغانى. ولكن باعتلاء ثيودوسيوس العظيم العرش انكسرت شوكة 
الدوناتية؛ ذلك أن هذا الأمير الإسبانى الكاثوليكى العنيد لم يكن ليعرف أنصاف الحلول. ولعل 
العامل الآخر الذى ساهم فى كسر جناح الدوناتية هو ارتقاء القديس أغسطيدوس عرش 
الأسقفية فى مدينة هيو فى عام .۳۹١‏ ولقد جادل أغسطينوس بحسن منطقه الأساقفة 
الدوناتيين وحاول إقناعهم بشتى الطرق» ولكنه تعفف عن سبل العنف والاضطهاد برغم أنه قد 
تعرض للهلاك ذات مرة على أيديهم. ولم يعوان أغسطيدوس فى إصدار سيل من الرسائل 
والمواعظ والمقولات والأناشيد الكدسية لتفيد النظريات الدوناتية» وكانت هذه تعلق على 
أبواب الكنائس والمساكن العامة لسد الطريق أمام الدوناتية. وقد وقف الأساقفة الكاثوليك صفا 
vr‏ [؟ ١‏ : ديونوسيوس ۲۹۶7۲٤¥‏ م] 


ولا بلغت القديس ديونيسيوس سبع سنين. وقد شهد سعيد ابن بطريق فى كتاب 
البطريرك الامكمدرى اعابرا التأريخ إنها سبع عشرة منة وهو موافق للسيرة 


أرسل اليه رسائل عديدة وبين له فيها 4 0 3 
مخالفة غراياته لنصرص الكاب التى نقلت منها هذه النسخة. ولربنا امجد دايما 


وشهادة الآباء. وقد جاوب بولس على سرمدا. 


بعض هذه الرسائل ولأجله عقد ب5 اللطرك 
مجمع فى انطاكية تكرر انعقاد مرارا. هوس ابطر 5 
وكان المتقدمون فيه فرميليانرس وهو من العدد الخامس عشر 
أسقف قبصرية واغريفوريوس أسقف YE‏ / امام 


قيمصرية الجديدة وأخاه ايشتوذورس 
وايلينوس أسقف طرسوس وايماناوس وجعل بعد ديونوسيوس مكسيموس على كرسى 
أسقف أررشليم وغيرهم كرون أا القديس مرقس بمدينة اسكندرية العظمى فى سبع 


واحدا وراء أغسطيئوس فى جهاده هذا ضد الوناتية ما بين عامى 401١‏ ”407. وفى عام 
4١ ١‏ أصدر الإمبراطور هونوريوس مرسوماً باعتبار الدوناتيين هراطقة يجب استمصال شأفتهم. 
وفى عام 41١‏ قرر مجمع قرطاجة إدانة الدوناتية واستمطرها اللعنات. وفى عام 4١7‏ أصدر 
هونوريوس أوامره بنفيذ قرارات مجمع قرطاجة هذاء وبالفعل تم القضاء على فرقة الدوناتية أو 
هرطقتها ‏ إن شعت. 

أما عن البيلاجية فهى تنسب إلى بيلاجيوس الراهب الإنجليزى الأصل الذى عاش فى روما 
فى أواخر القرن الرابع» واشتهر بالزهد والتقشف. ويرتبط بالبيلاجية اسمان آخحران هما 
سلستيوس البريطانى» وجوليان من اكلانوم الذى كان أرسطاطيلى النزعة. والنظرية البيلاجية 
تؤمن بحرية الإرادة عند الإنسان فى قضايا احير والشرء وبأن ليست هنالك ثمة عوائق تعدحل 
فى حرية الاختيار للبشرء وعلى هذا فإنه فى مقدور الإنسان القوى الإرادة أن يعيش حياة تصل 
إلى مرتبة الكمال. 

وفلسفة ببلاجيوس هذه تهدم الرأى الكانوليكى التقليدى الذى يقول بأن اخطيعة الكبرى 
للإنسان الأول آدم - قد أسقطت عن بنى البشر الامتيازات الفضال التى كان الله قد أودعها 
فى آدم وقت اخلق. كما ترفض البيلاجية من هذا المنطلق فكرة أن السقوط الأول فى جدة 
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عشرة سنه من ملك جليانوس ووالاريانوس . واعان القديس ديونيسيوس فلم يتمكن من 
الأخره فى أمور البيعة بكل موضع» وأخرج بوله ا ا 
السميساطى من البيعه لما عرف بأنه مخالف» لأن للمجمع. 
كل ما جرى فى المجمع باتطاكية على بوله كتبوا به وفى النهاية عزلة القيصر الروماني 
الى ديونوسيوس بطرك رومية والى مکسیموس ‏ أررلياك عن الكرسى الانطاكى. 
بطرك اسكندرية لما جلس بعد ديونوسيوس» وكتب 
جميع انجمع بإتفاق روحانى قطع بوله وقالوا إنه لا 
يجب أن يسمى باسم بولس الرسول . 

وكعبوا الى ديونوسيوس بطرك رومسيسة 


عدن قد أورث بنى آدم جميعا نزوعا نحو الإثم. وانما بشر بيلاجيوس بأن الطبيعة البشرية لكل 
مخلوق فرد تشبه طبيعة آدم البكر النقية وقت اخلق؛ أى قبل السقوط» وهذا يعنى أنها لم ترث 
أوزار الإثم الأول. ومن هنا فالإنسان حر تماماء بل وليس فى حاجة إلى أى عون خارجى لكى 
يسلك الصواب. وإذا كانت البشرية قد ضلت فإنها ضلت بمحض اختيارها وبحرية إرادتها: 
«لقد اخعطت لنفسها الاختيار امحطأ». وفى وسع البشر أن يمارسوا بما زودهم اللدى به من 
ملكات تبيح لهم حق الاختيار للصواب» ولا يستلزم هذا إعادة خلق الآدمية من جديد» ومن 
ثم فليس هدالك مبرر لمعمودية جديدة ولا لنظرية الفداء. وطقوس العماد ب عند البيلاجيين- 
مراسيم ظاهرية لا تمس روح الإنسان فى شيء» فما هى إلا طقس خلقى يقصد به الموعظة» 
ويمكن الاستغناء عنه تماما. 

والصلاح إنما يكمن فى أعماق النفس البشرية التى هي من صنع الله الحير الأعلى. 
وهكذا أفرغ بيلاجيوس سر (الفداء؛ المسيحى من مغزاه» بل إن تجسد «الكلمة؛ ذاتها لم يعد 
أكثر من معجزة كبقية المعجزات الأخرى كإحياء الموتى مثلا. وأخيراً يخلص بيلاجيوس إلى 
رأى جرىء: لمن جح الإنسان فى الحصول على احلاص تلقائياء أى دون عون خارجى» فإن 
هذا يعنى أنه غنى بذاته عن وسطاء السماء (الإكليروس والكنيسة) بل عن السماء ذاتها. 
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ومكسيموس بطرك اسكندرية والى جميع اساقفة 
المسكونه والقسوس والشمامسة وجميع بنى 
المعمودية والبيعه السماويه المتفقه ويسمونهم 
ويقولون فى كتابهم: الينس وهمناوس وتاوفيلس 
وتاوتکنص ومكسيموس وب ركلس ونيكوموس 
وايليانوس وبولس وبروتجونوس وولانوس وهيركس 
واوتاخيوس وتادروس وملخيون ولوكيوس وبقيتهم 
الذين فى المدن والقرى القريبة منا[ والبعيدة عنا] 
قد كتبنا إليكم يااحوتا الاساقفة القديسين 


ويتساءل الفيلسوف الإيجليزى: هل هنالك إذن حاجة إلى الدين؟. والصلاة بشكلها المعروف 
تصبح عند بيلاجيوس مجرد هراء وعبث؛ لأن الله لا يهتم إلا بالقلوب وبالأفعال 

وصل بيلاجيوس ورفيقه سيلسعيوس إلى شمالى إفريقيا فى عام 4٠١‏ قراراً من جحافل 
آلاريك المخاصرة لروميا. وتقدم سيلستيوس إلى أسقف قرطاجة ليرسمه قسّاء ولكن الأسقف 
رفض طلبه واتهمه بالهرطقة ثم أصدر ضده قرارا بالحرمان. ولهذا ترك سيلستيوس شمالى 
إفريقيا مخلفا وراء نفرا من الأتباع. ولا وصل إلى أفيسوس مجح فى الحصول على منصب 
كنسى دون عناء. أما ييلاجيوس فقد سافر إلى أورشليم وقوبل هناك بالعرحيب الزائد وافتتن 
الكفيرون بعظمة لسانه وحياته الزاهدة. ولكن القديس جيروم» الذى كان مقيما آنذاك فى 
أورشليم» لم يلبث أن هاجم آراء بيلاجيوس برغم الحماية التى كان أسقف أورشليم قد بسطها 
على بيلاجيوس. ولا اشتد الجدل حول البيلاجية عقد مجلس فى أورشليم؛ ولكن مجلس لم 
يصل إلى نتيجة حاسمة فأحال الأمرإلى روما فى عام 418. كذلك التأم مجلس آخر فى 
مديئة ديوسبولس 0115م2105 فى عام 418 » حضره أوروزيوس الإسباني نيابة عن القديس 
أغسطينوس» وأسقفان من غالة؛ وتدارس المؤتمرون النظرية البيلاجية ولكنهم لم ينتهوا فيها 
إلى شىء. وفى عام 4١5‏ تلقى البابا أنوسنت الأول رسالة من القديس أغسطينوس ضمنها 
شرحا وافيآ لطبيعة الجدل حول البيلاجيةء وبناء على هذا قرر البابا التصديق على قرارات 
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والشعوب انحبين للسيد المسيح ابن الله؛ ندعوكم 
الى الصلاة للرب أن يزيل عنكم موامرة بوله 
السميساطى فالذى معه يولد له الموت أكثر من 
كل أحد؛ لكى تكونو معنا بقلب واحد مغل 
ديونوسيوس بطرك اسكندرية وبرمليانوس أسقف 
[قيسارية] كبادوكية الذين كتبو إليدا الى انطاكية 
حتی هدمنا ريس الضلاله الذى لم يعلمو شيا من 
اقاويله الرديه» لأنا نحن الذين قرانا كتبه فى المجمع 
بالأمانه الفاسدة وشهدنا بهذا ومن معنا. ومن بعد 


الحرمان ضد بیلاجیوس وسيلستيوس. وفى عام 414 أرسل البابا زوزيموس قراره المعروف باسم 
«تراكتوريا» ٣۲٠١۲٥۲۵‏ إلى شمالى إفريقيا يدين فيه البيلاجية صراحة بالهرطقة. وقد أصدر 
مجمع قرطاجة السادس عضر (سنة 4148) قراراته بالآنائيما ضد أتباع البيلاجية". أا 
جوليان من أكلانوم فكان واحدا من أساقفة جدوب إيطاليا المناصرين للبيلاجية» وقد هرب 
إلى الشرق عندما أصدر البابا زوزيموس ضده قرارا بالحرمان. وقد وصل جوليان إلى مصيصه 
حيث تعرف على اللاهوتى الشهير ثيودور أسقف المدينة؛ وقد تأثر ثيودور بالبيلاجية إلى حد 

ولقد أفاض القديس أغسطينوس فى الرد على البيلاجية؛ وجاء رده متوافقاء بطبيعة الحال» 
مع آراء الكنيسة الكاثوليكية. يقول القديس: إن الله خلق آدم ولم يكن محتاجا إلى عبوديته بل 
إن البشر هو انحتاج إلى الربوبية. وزود الرب أبانا الأول بهبة الخلود وبإرادة خيرة تماما كما 


(1) Carthaginense Cone. Can. 2.: “Hem placuit, ut quicunque parvulos recentes ab uteris 


imatrum baptizandos negat, aut dicit in remissionem quidem peccatorum eos baptizari, 
sed nihil ex Adam trahere originalis peccati, quod lavacro regenerationis expietur, unde 
sit conse + sed nihil ex Adam trabere originalis peccati, quod lavacro regenerationis 
expietur, unde sit conse- quens, ut in eis forma baptismatis “in remissionern 
peccatorlım” non vera, sed falsa intelligatur- A.S." 
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ذلك عاهدنا إنه يعوب وكان ذلك منه هزو[ء؟! 
وغدرا وقسا قلبه رلم یتب وييقى على ضلاله 
مفتريا على الله بکلامه» فأتكر جحد الرب فى 
أمانته . 


وصفة حال هذا بوله إنه انعقل من أمانته الى 
الكفر والضلالة والهلاك؛ وكان فقيرا فى جدسه 
فقرا ظاهرا لأنه لم يرث شيا عن سلفه ولم يرزق 
شيا من صنعته بيده؛ واستغني من مال البيعه. 
وكان ينهب الهياكل بالناموس» ويقطع مصانعات 


صاغ فيه العقل والحواس وتوج آدميعه بالمعرفة. ولكن آدم «اشتهى» ثمرة الشجرة الحرمة» ثم 
أكل منها بغراية الحية وحواء ويهذا يكون آدم قد «هجر الله" . وتعرى آدم وعرف حواء 
5 0 1 ب (؟) وو ىت الاخ تفعانة ك 1 
وولدت بالإثم» وتوارث بدو آدم هذا الإئم'"'. وتشهد سجلات التاريخ بتعاسة البشرية منذ هذا 
السقوط الأول. ولن يفلت من البشر واحد بسبب اخطيدة الكبرى وهى الجدس» فابن آدم 
يجرى وراء الشهوة فيطأ بقدميه القوانين والضوابط. 
وهذه الدوازع الآدمية الآثمة الموروثة قد وأدت فى ذرية آدم عنصر اخلود وحرية الإرادة التى 
كان الله قد أودعها أصلا فى «الوعاء النقى؛؛ فى آدم الطيب قبل السقوط الأكبر. ولوا 
«الرعاية» الربانية والعطف السماوى لظلت البشرية متردية فى هلاك الهاوية إلى الأبدية, 
De Civitate Dei, Liber Dccimus Tertius, Cap. XV, Col. 387: “Nam in eo quod‏ )1( 
inobediens motus in came animae inobedicntis exortus cst, propter qucm pudenda‏ 
texerunt, senısa est mors una in qua deseruit anima Deus. Ea significata est verbis ejus,‏ 
quando timore dementi sese abscondenti homini dixit, Adam, ubi es? non utique‏ 
ignorando quaerens, sed increpando admonens, ut attenderet ubi esscl in quo non csset‏ 
Deus. Cum vero corpus anima ipsa deseruit aetate corruptum et senectute confectum,‏ 
venit in experimentum mors altera, de qua Deus peccatum adhuc puniens homini‏ 
dixerat, Terra es, et in tetra ibis..”‏ 
“Hoc est malum peccati in quo nascitur omnis homo.”‏ )2( 
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الأخوه ف الحکم» وإذا زادوه خصومهم برطيلا عاد 
معهم عليهم فاكتسب له غنى باطلا من كل وجوه 
الظلم. وكان مع هذا يظهرإنه [ يحب] لله وكان 
يمشى مع الأعوان ويعسلط على[ الصغار] ويدور 
فى الشوارع ويحب أن يسمى باسم الأسقفية 
ويقلق الناس بكثرة من يصحبه من الجمع. وكان 
معه كتب يقراها كأنه يطلب اخراج ويوجب 
الناس إنه مقدم ويصحبه قوم متسلحين قدامه 
وخلفه, وكان يبغض التعليم الروحانى ويحب 
ولكسن الله أرسل «الكلمة؛ فصارت فى بطن العذراء جسدا رولد المسيح ليفدى البشرية 
ويغسل آنامها. أما وقد صعد المسيح إلى السموات» فقد ترك لنا على الأرض كديسته بأسرارها 
المقدسة مجسما للفداء والحلاص» وما شركة التناول إلا تكرار للفداء وغفران دائم للذنوب 
والمحطايا. والمسيحية على هذا رسالة كنسية تقوم على الفداء وتيا «بالنعمة» الإلهية التى لا 
خلاص للبشرية من إثم هذا العالم بدونها. 

وبهذه النظرية يكون أغسطينوس قد محا حرية الإرادة وحكم على اجس البشرى بشىم 
أشبه بالإعدام» لأنه لا خلاص إلا من فوق! أليست هذه ردة إلى القدرية واليأس ؟! 
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التعاليم البرانية. ويرفض الغريب إذا دخل فى 
البيعه» ويطلب اند من المقدمين» ويحتال على 
امجد الفارغ بكل نوع» حتى إنه وضع له كرسيا له 
منبر عال كأنه تلميذ المسيح وهو غريب من البيعة» 
وكان قد جعل النسا يقرأن فى ليالى الأعياد وفى 
جمعة الفصح عوض المزامير والتسابيح» وکات 
الأخوة المومنون يسدون اذانهم إذا سمعوهن يقرأن. 
وكان لا يقبل شيا من الكتبء ولا يقول أن المسيح 
ابن الله ولا إنه نزل من السما وتجسد من مرم 
قوانين الجمع المسكونى الأول 
نيقيا سنة ۲۲۰م 
هذه الخطرطة جزء من كتاب «خطى؛ لكاتب مجهول الاسم. على أندا نستدل من فصله 
بعنوان «القول الفاتح» أنه من إكليروس أنطاكية الأرثوذكسيين وذلك من قوله «أما بعد فيقول 
الأب الجليل الأقدس والراعى النبيل الأنفس كير سيابسعروس البطريرك الأنطاكى الكلى 
الغبطة» أدام الله تعالى ریاسته» وأعاد علينا آثار بركاته من طيب أنفاس قداسته آمين». وكير (أو 
مار ويقابلها فى اللاتينية لقب دوميدوس؛ سيلبسعروس هذا جلس على كرسى أنطاكية سنة 
4 رتوفی فى مارس 155 . وفى عهده تمت ترجمة لهرطقات اللاتين. وعلى هذا فإك 
كاتبنا معاصر لهذه الفعرة» وأغلب الظن أنه كتب كتابه هذا أثباء تولى هذا البطريرك للكرازة 
الأنطاكية. والكاتب على درجة رفيعة من العلم؛ وربما أنه كان يشغل منصب الأسقفية» 
ونستدل على ذلك من قوله: «إن كان حفظ الناموس من أهم الأمور وأعمها فى سياسة 
المؤمنين ونظام أحرال المسيحيين فيما يخص الروساء ويعم المرءوسين؛ لأجل ذلك قد يبهدا 
الرسول الإلهى قائلا: احترسوا إلى أنفسكم وإلى جماعة الرعية التى أقامكم روح القدس عليها 
أساقفة لترعوا كنيسة الله التى اقتناها بدمه». 
ويحدثنا الكاتب عن الدافع الذى حنه على كتابة هذا المصنف القيم فيقول: ولا كان نظام 
الأصول جاريا على هذا المنوال» حذرا من التشويش والاختلال فى أمر الأحكام الشرعية 
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العدراء بل كان يجدف تحديفا كغيراء ويظهر إنه 
وقطعداه» واقمنا عوضه إنسانا خايف من الله اسمه 
دمنوس ولد الطوبانی ديمعريانوس» وهو الأن فى 
البيعه مستحق مجدها. وقد كاتبداكم بهذا لعكاتبو 
هذا الجديد وتقبلو كتبه بالسلامه كترتيب البيعه. 
فاما بوله السميساطى فقد مرق من الأمانة وأخذ 
دمنوس اسقفيته ونحن بانطاكية. 


وبدأ الملك وريليانوس 1[ اورليان! يقيم الإضطهاد 


والحدود الواجبة المرعية البيعية؛ لزم أننى راجعت النظر والاطلاع على القوانين المقدسة والحدود 
المدونة فى كتاب الناموس الموجود فى اللغة العربيةء وقابلته على موضوع أصله فى اللغة 
اليونائية فرأيت أكفر القوانين التى فيه مشوشة المعانى مختلفة العبارات والمبانى. محرفة عن 
صحة أصلها اليونانى مع ما تداخلها من الزيادة الباطلة وما نقص منها من القرانين والحدود 
الكاملة. فقمت حيديذ على ساق الجد والإقدام وشمرت عن ساعد الجهد والاهعمام فى رد ما 
خل عن أصلها وتصحيح ما زل عن موضوع ذويها وأهلهاء أعنى بها قوانين الرسل القديسين 
والآباء الإلهيين وحدود المجامع المقدسة المسكونية والمكانية المدونة فى داستير البيعة المقدسة 
الرسولية الجامعة الكلية بإلهام الروح القدس الواهب للأنام مراسيم العدل والحرية». 
وقد اعتمد الكاتب فى مصادره عن هذه القوانين على ١‏ کتب مجموعات عمدتى الآباء 
الأفاضل وقدوتى العلماء الأمائل: يوحنا زوفراس (القرن )١7‏ الشهير فضلهء والأب الأكرم كير 
تاودروس بلصامون البطريرك الأنطاكى الجزيل قدسهء وغيرهما من العلماء الفاضلين الذين 
جمعوا القوانين المقدسة على أكمل صحة وسداد وأصدق نقل ما لا طعن عليه ولا انتقاد» . 
الخطوطة 
قوانين الجمع المسكونى الأول الملتئم فى نيقية 
القانون الأول: أى من حصي من الأطباء فى مرضء أو قطع من البربر فليقم فى الكليرس. 
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على البيعه ولم تكن معونة الرب معه فيما هم أن 
يفعله. 


(*») مانى: ولد حوالى منة 
8م وكان قد اسره الفرس فتعلم 1 
فى بلادهم علوم الديانات الفارسية 2 وبعد ست سنين مات وصار بعده فروبوس 
والفنون والفلك والطب رالفلسفة. الملك. 
وبعد أن اعتيق المسيحية خرج 5 A ERR‏ ا 
بن ا طني هة وفى زمان هذا الملك ظهر إنسات ردى يسمى 
۸م ويدعى فيه أنه. البارقليط: مانى* واظهر افعالا رديه وجدف على الرب 
ی بد لته 
E SE‏ ضابط الكل وعلى الابن الوحيد وعلى الروح 

رة ن ر 5 5 ٤‏ .3 

القرين ونتاكم باغذامة ولكنه هرت القدش المنيئق من الأب» وجسر ان قال ان جميعه 
منه لفعرة حتى قضى عليه وسلخ بارقليط. وكان هذا [ مانى] عبدا لامرأه ارمله کان 


وأما من أخصى ذاته فى حال الصحة:؛ هذا وإن كان معدودآ فى زمرة الكليرس» يجب أن 
يعزل عن خدمته. ومنذ الآن فصاعدا لا ينبغى أن ينعدب أحد مثل هذاء وهو لأمر واضح بأنه 
كما قيل فى الذين يفعلون مثل هذا الأمر ويجسرون بأن يخصون ذواتهم هكذا. فإن كان قوم 
قد أخخصوا من البربر أو من مواليهم كانوا على جهة أخرى مستحقين. فالذين مفل هؤلاء قد 
يقبلهم القانون فى الكليرس. 

القانون الثانى: من حيث إنه قد حدث من إلزام الناس أو من ضرورة لازمة» أو من وجه آخر 
صارت أمور كفيرة واقعة بخلاف القانون الكدسى» حتى إنهم يقدمون إلى الحميم الروحانى 
بسرعة قوما قادمين إلى الأمانة حديفا فى عيشة أمية» وموعوظين فى زمن يسير» ومع 
معموديتهم قد ينتدبون إلى الأسقفية أوإلى القسوسية فلاح لنا أنه جيد بأنه منذ الآن فصاعدا 
لا يصير أمر مغل هذا ألبعة» لأن الموعوظ قد يحتاج إلى زمان ومهل» وبعد المعمودية إلى اختبار 
أكفرء كالقول الذى كتبه الرسول القائل: لا يكون غرسة جديدة لكلا يتصلف فيسقط فى 
ديئونة وفى فخ احال. وأما إذا كان مع تمادى الزمان وجد فى ذلك الشخص خطية ما نفسية 
واشعهر بها من شاهدين أو ثلاثة» فمن كان مغل هذا فليبطل من الكليرس. وأما من فعل 
بخلافه بما أنه متقح ضد انجمع العظيم» فإنه قد سقط فى مخاطرة أن يعدم ذانه من 
الكليرس. 

القانون الغالث: إن المجمع العظيم منع من السكنى مع امرأة» على أنه لا يجوز للأسقف ولا 
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لها مال کتیرء وكان قد اوی اليها ساحر عظيم من UTE‏ 
ال AO‏ ا ا 
فاشترت الامرأه ذلك العبد السو وعلمحه فى إو أ 
الكب اا لمدرسةا :قلا کر دقعت له خی و برهم لھ فى را رقا 
جح تن » فلما كبر دفعت ب دلت ومصر وأفريقيا وأكثر أماكن العالم 
الساحر فلما قراها وعرف منها السحر مضى الى ويصراسة آدابهم وبساطة ديالتهم 
الفمرس وحضر الى الموضع الذى فيه السحره تلمذوا فى كل مكان تلاميذ ومع كل 
والعرافون والمنجمون: فلما قوى فى عل | .وما الاضطهاد الذى ألم بهم فإن نسلهم 
فهر له الشسيطان وقواه وب له الخ ا ل باق 307 في يال ب اي رالد 
ل ا 20> > ما الكارر ماك :فيوضحها ان 
فأضل قوما كثيرا بخره وضارت الاموال تحمل إيضاح موسهيم الزرخ فررى انها 
اليه وصار له صبيان وصبايا يخدمون شهواته كانت مؤلفة بن تعاليم السيحية 


للقس ولا للشماس ولا بالجملة لكل من كان من آل الكليرس عموما بأن يساكن امرأة دخيلة» 
أى أجنبية» ما خلا إذا كانت أمه أو أخحه أو عمته أو خالته وتلك الأشخاص السالمة من كل 
ظن وحدها فقط"١2,‏ 
القانون الرابع: إنه يبغى أن يقام الأسقف خاصة من كافة أساقفة الأبروشية؛ فإذا كان ذلك 
عسراً لضرورة لازمة» أو لأجل طول مسافة الطريق؛ فلابد من اجعماع ثلاثة معا بعد شركة 
الغائبين فى الانتتخاب ومطابقتهم لهم بواسطة كتبهم. حينعذ تصير الشرطونية!"؟2. وأما إثبات 
الأمور الصايرة فى كل أبروشية ينتهى إلى المطروبوليت"'. ويتفوض إليه. 
القانون الحامس : فى الذين قد امتنعوا من الشركة من أساقفة كل أبروشية؛ إن كانوا من 
طغمة الكليروسية أو من العوام» حسب القانون الذى يأمر بأن المرذولين من آخرين لا يقبلون 
من غيرهم. إلا أنه يجب أن يفحص فى أمرهم لعلا يكونوا قد أخرجوا من الجماعة من تلقاء 
صغر نفس أو ما حكة وحب الغلبة أو من تكره الأسقف لذلك الشخص. فلكيما يحصل 
التفحص الواجب فى هذا الأمر قد استبان صواباً بأن تصير المجامع فى كل أبروشية مرتين فى 
(1) زواج رجال الدين في الكاثولبكية ممنوع تماماء وعند الأرنوذكسيين يمحتم على الرهبان والأساقفة 
والمطارنة التبتل ولكن القسيسين والقمامصة يجب عليهم أن يتزوجوا قبل سيامتهم. ويرى الكاثويك فى 
زواج رجل الدين إثمأ ويعرفونه بالنيقولاوية ”5ن اهه. 
(؟) أى قانونية وشرعية سيامة الأسقف. 
(۳) رئيس الأساقفة أو المطران أو هعانادممماعالة. 
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وفلسفة الفرس القديمة التى تلقنها النجسة»ء وكان يستعبدهم بسحره ويضل جماعه 
في مدارسهم وهو صغير. وما تكلم به من الناس ويقول لهم إنه البارقليط الذى وعد 
الفرى عن ملكهم مبشراس تكلم 4 اليد المسيح فى انجيل يوحنا بارساله. 
مسانى عن المسيح فعلم بأنه يوجد 5 ' 5 
لكل شى مادتان الواحدة نور وكان انسان نصرانى غنى اسمه مرقلس ريس 
والاخرى ظلمة وللاثنتين ربان رب مدينه من اعمال الشامء وكان لها اسقف اسمه 
الدور سمى الله ورب الظلمة سى ارش لاوس» وكان ذلك الريس معه روح وبركه 
الشيطان وكلاهما متضادان فى إن | أسحة وبع تلمد العه 

و رون ب ب ابراهيم واسحق ويعقوب؛ وهو تلميذ البيعه وهو 
الطبيعة والاميال وا 0 3 ا 
فهو رحوم محسن ولان اله الظلمة ملازم لها بكرة وعشيه مغل الفقير الذى ليس له 
شقى يسعى ليجعل الغير أشقياء وكل شی» وكان يسمع مواعظ الاسقف كما يجب» 
واحد منهما أوجد طائفة كبيرة من ويفعل ایر من ماله مع اهل مدينته وكان بابه 


السنة لكيما باجعماع كافة أساقفة الأبروشية عموما معا يصير التفحص عن مثل هذه 
المسائل» وعلى هذه الحالة يستبان أولعك الذين أغاظوا الأسقف عند الكل بإثبات أكيد» بأنهم 
قد امتبعوا من الشركة بالصواب» إلى حين ما يبان لجماعة الأساقفة العامة بأن يبرزوا فيهم الأمر 
الصادر بالرفق والإشفاق. وأما هذه لمجامع فليصر الواحد منها قبل صيام الأربعين» لكى بعد 
دحض كل صغر نفس تصير تقدمة القربان لله» أى الصوم. وأما الغانى فليكن نحوا من فصل 
اريف . 

القانون السادس: فلتحفظ السنن القديمة التى فى مصر وليبيا وبنطابوليس» فى أن أسقف 
الإسكندرية يكون له السلطان على هذه كلهاء من حيث إن أسقف رومية له هذه العادة أيضا. 
ومثل ذلك فلعحفظ الكرامة سالة أيضآ فى الكنائس التى فى أنطاكية وفى الأبروشيات 
الأخرى. وذلك واضح عيانا مطلقا بأن أيما أسقف سيم من غير رأى المطر وبوليت قدام المجمع 
العظيم؛ بأن مغل هذا لا يبغى أن يكون أسقفا. وأما إذا كان اثنان أو ثلاثة من تلقاء ما حكة 
تخصهم قاوموا انتخاب الكل العام الصاير بمقتضى الصواب وبموجب قانون كدسى› حينعذ 
فليغبت انتخاب الأكثر”؟؟ , 


(1) كان هذا القانون السادس سببا فى الصدام بين كنيستى روما وييزنطة» لأنه على ثقل هذا القانون راحت 
كنيسة روما تطلب بالإمارة على الككئيسة العالمية. 
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بالحراج وغيرهم» متل ايوب القديس. واسعمر اله الظلمة مدة طويلة لا 

لما كان ف ذلك الامان 5 يعلم برجود نور أو اله له ولكبه شعر 

رلا كان فى ذلك الزمان سبى الفرس اهل بالك من حر عر في هلك 
ضيعه قريبه منه واخربو البلد وقتلو اناسا كعمراء وح ارل أن يسعرلى على اله النور 
فانفذ اليه المسببون وسالوه ان يفعل معهم رحمهء فعارضه هذا بجنودة غير أن قائدهم 
فاجاب سوالهم بمحبه واستدعى مقدم الفرس المدع و لان سان الاول لم يجح 
واخذ منه عدة المسببين. فلما رأو فعله الحسن (تمكن جنود الظلمة من أذ جانب 
امتدعو من ذلك وقالو له ما نفعل هذا لكن إدفع إ) عظيم من العناصر السماوية ومن العور 


0 1 5 8 ذاته الذى هو مادة حيوية فمزجوها 
ما شيت عن الرجال الذين معدا فاستقر الحال بالادة الفاسدة فقام من جنود الثور 


بينهم على تلت دنائيسر عن كل نسمه» فخلص قائد آخر يسمى بالروح الى ومع انه 


القانون السابع: من حيث إنه قد جرت السنة القديمة والتقليد القديم فى أن أسقف إل 

يكرم فلتستمر له الكرامة أيضآ مع إبقاء المقام الذى لمطر وبوليته!؟. سالا لها. 
القانون الثامن: فى الذين كانوا وقتا ما يسمون أنفسهم أنقياء”"“» ثم يقبلون إلى الكنيسة 

الجامعة الرسولية: لقد لاح للمجمع المقدس العظيم بأنهم يقيمون فى الكليروس على هذه 

الحالة التى فيها مشرطين. إلا أنه قبل کل شیء ينبغى لهم أن يعترفوا مقرين بكتابة منهم؛ وهو 
أنهم ينضمون وينبعون معتقدات البيعة الجامعة الرسوليةء أعنى بهم أنهم يشاركون ذوى الزيجة 
الشانية والذين سقطوا فى الاضطهاد. وقد فرض عليهم زماناً وتحدد لهم أوانا؛ حتى إنهم 
يكونون فى كل الأمور تابعين معتقدات الكنيسة الجامعة. فحيث ما وجد جميعهم سواء كان 

)١‏ أورشليم. الاسم مشتق من الإمبراطور الرومانى آليوس أدريانوس الذى أعاد بناء المدينة بعد الحراب الذى 
حل بها وقت الأسر البابلى. 

٠‏ يقصد القانون مطروبولية قيسارية فلسطين لأن أورشليم كانت في وقت ما أسقفية تابعة لقيسارية. 

(۳) تفسير هذا أن جماعة الأنقياء؛ هم أتباع نواتس (05ا0]0701]30) أحد القسيسين فى روما الذى دعا إلى 
عدم قبول من ارتد عن المسيحية وقت الاضطهاد إلى شركة المؤمنين مرة أخرى. كما وأنه أصر على بتولية 
سائر رجال الإكليروس تعففا منه وصحبه الذين عرفوا بالدواتية أو «الأنقياء؛ (705عدانة©). وقد عقد البابا 
كورنيليوس مجمعا فی روما على عهد الإمبراطور داكيوس لعن فيه نواتس وهرطقته هله. ونواتس هذا. أو 
نوفاتيانوس فريجى شرقى كما ذكر فيلوستورجيوس فى تاريخه الكنسى .)١6:8(‏ وقد أذاع خصمه 
كورنيليوس أسقف روما خاصة فى رسالته إلى فاقيوس أسقف أنطاكية أن نوفاتيانوس تعمد مريضا ولم 
ينبت (يوسبيوس 5+ 47) وبالتالى فلم يكن لائقاً للكهبوت. 
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نمح كنيرا الا انه لم يعمكن من تحرير جميع من كان معهم وقام لهم بالمال؛ واكرمهم 
اولي ا بشى اخر خارجا عن الثمن؛ وتسلم السبى منهم 
انعم 20200020000 وقام بهم سبعة ايام. وكان يعامل المرضى منهم متل 

ا اولاده» وانفذهم الى بلادهمء ودفن من قستله 
وحواء مولود من هذا المزيج فانم و ا 05 
بجسد من للدة لقان ر الفرس منهم ثم بنى للاحيا الذين افعكهم [فك 
احداهما شهرانية ن اله الظلمة اسرهم] مواضعهم وطمن قلوب من بقى فى البلدء 
والاخرى عقلية خالدة لانها من الور وبنى لهم جميع البيع واسكنهم فى بلدهم. فلما 
الالهى ولا صنع رئيس الظلمة الناسى مضو الفرس من عنده الى بلدهم تحدتو بجميع ما 
من عقول غطاها بالاجساد خلق اله فعله وكترة ماله ومحبة اهل بلده له. 
النور بواسطة الروح الحى أرضنا هذه 
من المادة الرديية وجعلها مسكنا فلما سمع ما نخاوس[مانى] الفاجر. ما فعله 
فى قرى أوفى مدنء إن كان هم يوحدهم فقط قد يوجدون مشرطيين. فالموجودون فى 
الكليروس يكونون فى ذلك الزى نفسه. وأما إذا قبل قوم برجود أسقف الكنيسة الجامعة أو 
القس» فمن البين الواضح هو أن أسقف الكبيسة يمتلك رتبة الأسقف. وأما المسمى أسقفا عند 
الذين يقال لهم أنقياء فيمتلك كرامة القس» ما خلا إذا استبان للأسقف بأن يشاركه بكرامة 
الاسم. وأما إذا ما رضي بذلك فيجد له مقام خوريوبيسكوبوس أو قس» لكيما بالجملة يبان أنه 
في الكليروس حتى لا يكون أسقفان فى مدينة واحدة. 

القانون العاسع : إن كان قوم سيموا قسوسا من غير تفحص عنهم» أو عند التفحص قد 
اعترفوا بخطاياهمء وبعد إقرارهم بها قد تحرك قوم فوضعوا اليد عليهم وشرطوهم بخلاف 
القانون فمغل هؤلاء لا يقبلهم القانون ألبتة؛ لأن الكنيسة الجامعة قد تتسصر لكل شىء عديم 
العيب والذلل. 

القانون العاشر: أيما رجل من الذين سقطوا قد سيم كليروسياء سواء كان من تلقاء الجهل 
به أو بمعرفة منه قد سامه» فلذلك الأمر لا يتقدم حكمه على القانون الكنسى ؛ لأن من اشتهر 

القانرن الحادى عشر: أما الذين خالفوا"'“ من غير ضيق اضطرهم لذلك» أو من غير نهب 
أموالهم ولا استلاب أملاكهم أو فى غير خطر دهمهم ولا حيف طرأ عليهم وما يشبه ذلك من 
01١‏ أى الذين جحدوا الله جل شأنه. 
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هذا الرجل ففكر وقال: ان انا ملكت وقبلت هذا تخليص النفوس تدريخيا من أجسادها 
1 8 0 : وافراز الجيد من الردى. 

الرجل فجميع الشام يكون تحت امرى. فكتب اليه ثم أخرج الله بعد ذلك من تفسه 
كتابا يقول فيه: البارقلیط ماني يكاتب مرقلس» كائنين عظيمين وهما المسيح والروح 
ان 3 ة افعالك فعلمت انك تک ن القدس لأعالة النضوس المغخضاة 
م 1 00 7 تکون لی بالاجساد فالمسيح هو الشخص الذى 
تلميذا مصطفى لاعرفك الطريق المستقيم الذى يدعوه الفرس ميقراس وهو مادة سامية 
انفذنى المسيح لاعلم الناس بهاء والان فقد اضلكم جدا من أنقى نور الله واجبة الوجود 
معلموكم اذ يقولون ان الله جل ذكره حل فى بطن ا 

GE‏ ا وكذلك الروح القدس مادة حيوية 
امرأه» وقد قالو الانبيا قولا غير الحق عن المسيح» براقة منعشرة فى كل الجلد حيط 
لان إله العتيقه شري رلا يريد أن يوخذ منه شىء فاما بارضا يدفى نفوس البشر ويهجها 


النوائب الطارئة ثما جرى فى عهد ليكينيوس املك" قد لاح للمجمع بأنهم وان كانوا غير 
مستحقين للشفقة واحبة البشرية» إلا أن الأولى بهم أن يعاملوا بلطف المعاملة والرفق؛ على أن 
كلا منهم قد تاب وندم حق الندامة الصادقة. فليقف المؤمن منهم مقيما مع السامعين!1). 
ثلاث سنين؛ وسبع سنوات يقيم معخضعا مع الجائيين!؟2, وليشارك الشعب فى الصلوات 
سبعين: ما خلا شركة القربان". 

القانون الثانى عشر: أما الذين قد دعيوا من النعمة وأظهروا النهضة الأولى وطرحوا عنهم 
النطاق» ثم رجعوا مثل الكلاب إلى قينهم حتى إن بعضهم أعطوا أموالا وجعلوا رجعتهم إلى 
اجندية بهدايا؛ هؤلاء فليخضعوا جاثيين عشر سنينء بعد مدة استماعهم ثلاث سنوات. وبعد 
هذا كله ينبغى أن يتفحص عن عزمهم وعن كيفية توبعهم ونشاطهم؛ لأن أوليك الذين 
يظهرون الرجوع بالفعل لا بالشكل» بل وبخوف ودموع وصبر وفعل اغير. هؤلاء بعد أن يتمرا 
زمان الاستماع المحدود؛ فمن الواجب أنهم يشتركون فى الصلوات؛ مع تفويض أمرهم إلى 
الأسقف أيضاء على أنه يتصور أمرهم بوجه أرفق وأشفق. وأما أولدك الذين استساروا بعدم 


)١١‏ ليكنيوس الإمبراطور (791- 9175) شريكا لقنسطنطين فى الحكم. 
)١(‏ أى يسمح لهم فقط بالوقوف بخارج الكديسة ويسمعون الصلوات. 
(؟) أى داخل الكئيسة. 


() أى بعد القضاء مدة السبع سيين يشاركون المؤمنين فى الصلاة ولكن لا يحق لهم شركة التعاول إلا بعد 
هرور عامين من شركة الصلاة. 
AY‏ © مكسيموس ۲۸۲/۲۹۶م 


ويجعل الارض مغمرة ويخرج نها إلاه الحدينه فهو صالح إذا أخذوا منه لا يتكلم. 
تدريجا نطقات النار الالهية المنعضرة RR‏ 7 1 

وينهضها حتى ترجع الى عالمها التى وقال فيه كلاما كتيرا تجديفا لا يجوز ذكره؛ ولا 
0 / قال الشيطان قط متله. وسلم الكتاب الى واحد 

وبعد أن أنذر الله طويلا النفوس 1 20 

اخبرسة فى الاجا بواسطة ماي ٠‏ متله وانفذه الى مرقلس. فلما سار الرسول الى 
وأناس علمهم مشيعه أرسل أخيرا الشام لم يقبله احد من الناس فى طريقه ليأويه 
المسيحابنه وأنزله من الشمس الى ., 3 586 0 
عالمنا هذا لكى يسرع برجوع الناس یره وال وة عط ھن المتوج وان 
الى وطنهم السموى. فظهر اليح يغتدى بالحشيش الى ان وصل الى مرقلس. فلما 
وة لامها وة وق چک و و 2 
ا نك د اذ مرقلس الكعاب وقراه انفذه الى الاسقف 
أنه الواسطة الوحيدة خلاص النفوس ارشلاوس وجعل الرسول فى مكان وقام بحاله؛ 


تمييز وظنوا بأن شكل دخولهم إلى الكديسة قد يكفيهم للرجوع؛ فهؤلاء على كل حال 
سبيلهم أن يتمرا مدة الزمان الحدود. 

القانون الغالث عشر: إن الذين يتوفون فليحفظ فيهم الناموس القانوني القديمء والآن أيضاً: 
وهو أنه إذا توفى أحد لا يعدم الزواد الأخير الضرورى جد بالكلية. وأما إذا هو يتس مسن 
المياة وحظى بالشركة أيضا ثم وجد فيما بين الأحياء فليكن مع المشاركين للمؤمدين فى 
الصلاة وحدها فقط. وعلى الإطلاق أى من كان من المدنفين إذا طلب أن يعداول قربان الشكر 
فليناوله الأسقف القربان بتفحص واختبار. 

القانون الرابع عشر: لقد لاح للمجمع المقدس العظيم بأن الذين سقطوا من الموعوظين 
يكونون مع السامعين ثلاث سنين» وبعد ذلك يصلون مع الموعوظين. 

القانون اخامس عشر: إنه من تلقاء كخرة السجس والتشويش والمشاجرات الحادثة, لقد 
استبان لنا بأن ترفع بالكلية تلك العادة الواقعة بخلاف القانون فى بعض النواحى: وهو أنه لا 
ينتقل من مدينة إلى أخرى؛ أسقفا كان أو قسًا أو شماسا. فأى من باشر أمرا مغل هذا بعد 
حدوث حد المجمع المقدس العظيمء أو أسلم ذاته وتورط متوهرا فى أمر مغل هذاء فليكن فعله 
(1) فى الأصل أيس. 0 
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فلما قرا الاسقف الكتاب نعف شعر يته وراسه EEG‏ 
١ 7 1 0 5‏ بعجائبه. ولكن اله الظلمة أغرى 
وقال: ليت انى مت ولم اقرا هذا الكتاب اليهود ليصلبوه. ولا لم يكن له جسد 
التجديف. وانفذ الى مرقلس فأتاه بالرسول» فسأله لم تؤثر عليه الآلام ولكن اليسهسرد 
00 5 5 5 : حسبوه صلب فرجع المسيح الى 
عن سيرة هذا مانى وكيف حاله» فاعلمه ذلك. الى ES‏ 
ورغب الرسول ان يقيم عندهما لما سمع كلامهما تلاميذه لتعليم الاس دياتته ورعدهم 
2 له بارسال رسول أعظم يقسصح عن 
ورأى خيرهما وجودتهماء فعرض مرقلس عليه رقا اس رهرانارقليف لذ 
الرجسوع بجواب الكتاب ودفع له تلت دنانیر» کان يدعى مانى بانه هر 
E‏ : 57 والذين يؤمدون بألوهية ال 
فقال: اغفر لی ياسيدى انتی لا اعود اليه. ففرحو يبو ا ا لي ر 
بخلاص نفسه من شباك الموت. وكتب مرقلس الظلمة وأن يطيعوا شرائع المسيح التى 


هذا غير ثابت على كل حال» وليرجع مقيما فى تلك الكنيسة التي فيها قد سيم ذلك الأسقف 
أو القس. 

القانونى السادس عشر: إن كافة القسوس والشمامسة وبالجملة كل من كان تحت تفحص 
القانون؛ الذين من تلقاء تورطهم فى امخاطرة وعدم امتلاكهم مخافة الله تجاه أعينهم ولجهلهم 
فی القانون الكنسى قد ينصرفون من كنيسة ماء فهؤلاء لا ينبغى أن يكونوا مقبولين فى كنيسة 
أخرى ألبتة, بل ينبغى أن يجتلب عليهم كل إلزام حتى يرجعوا إلى سكداهمء أو إذا بقوا مقرين 
على ما هم عليه من العناد؛ يجب أن يكونوا عادمى الشركة. وأما إذا تجاسر أحد بأن يختطف 
من كان يخص آخر غيره ويسميه فى كنيسته من غير أن يوافق لدلك رضى أسقفه الذى نزح 
عنه؛ من كان تحت تفحص القانون» فلتكن تلك الشرطونية غير ثابتة. 

القانون السابع عشر: من حيث إن الكنيرين من الذين هم تحت تفحص القانون قد يسعون 
وراء الطمع والاستكفار والأرباح القبيحةء وقد تناسوا ما كتب فى النص الإلهى القائل: وفضة 
لم يعطها بالربا"'2: فيدينون مالا طالبين أرباح تعشير الخات بالرباء قد حكم الجمع المقدس 
العظيم بأن بعد صدور هذا الحد أى من وجد من الكليروسية آلا أرباحا بالربا من معاملة 
يمارسها للمعيشة؛ أو أنه استعمل ذلك على وجه آخر طالبا نصف جملة المرابحة» أو أنه 
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أوضحها مانى ويقاوسون بشبات الى مانى جواب كتابه وبعته اليه مع احد عبيده. 
ضفهوات المفس الشريرة وهكذا قا | 55 لذلك العد: لا تاخل منه شا 
يتخلصون شيا فغيا من مادة ري وقال الاب ارشلاوس بد: منه شي 
الظلمة الفاسدة . غير ان كمال ولا تأكل ولا تشرب عنده. ثم سيره؛ وبعد سبعة 
التطهير ل يفوز به الانسان فى هذه أيام وصل مانى الى مسرقلس وهو لابس اسكيم 


الحياة ولكن بعد الموت يحصل gi‏ 8 
للنفس تطهيران الاول بالاء المقدى 2 دقيق لطيف لنطن واسحخاره دقيقه من تحتهء 


الموجود فى القمر ويلبئون فيه حمسة واشتمل برداء نازل على رجليه مزين بصور من 
ررم لای بار الي قدامه ومن خلفه»› ومعه اتنين وتلاتين صبيا وصبية 


الموجمودة بالشمس وهذه تطهسرهم 3 3 
انا ايا ااا سمل ان ا يمشون خلفه. فلما دخل منزل مرقلس عمد الى 
لاصلى. كرسى فجلس عليه فى وسط المنزل. وكان يظن 


يحدث شيئا آخر بالجملة لأجل اغتنام مرابحة قبيحة فليخلع من الكليروس» ويكون غريبا من 
القانون. 

القانون الشامن عشر: لقد بلغ المجمع المقدس العظيم بأنه فى بعض المدن والأساكن 
الشمامسة قد يناولون القربان للقسوسء وذلك ما لم يسلمه قانون ولا عادة أصلاء وهو أن 
الذين لم يمتلكوا سلطانا على التقدمة بأنهم يناولون جسد المسيح للذين يقدمونه. وقد عرف 
هذا أيضا: وهو أن بعض الشمامسة قد يتناولون القربان قبل الأساقفة. فليبطل هذا كله 
ولعقف الشمامسة عند حدودهاء عارفين ذراتهم أنهم خدام الأسقف» وأنهم أدنى مرتبة من 
القسوس» وليتناولوا القربان بحسب رتبتهم بعد القسوس» على أن الأسقف يناولهم أو القس. 
بل ولا يجوز للشمامسة أيضا بأن يجلسوا فيما بين القسوس؛ لأن حدوث هذا الأمر هو واقع 
بخلاف القانون والترتيب. فكل من لا يريد الحضوع أيضا والرضوخ بعد صدور هذا الحد أيضآ 
فليعزل عن خدمة الشموسية. 

القانون العاسع عشر: لقد وضح الحد على أولك الذين تبعوا رأى بولس السميسانى ثم 
التجموا إلى الكنيسة الجامعة راجعين: فى أن تعاد معموديتهم على كل حال لا محالة. فإن كان 
قوم فى الزمن الماضى قد حسبوا فى الكليروس فإن هم قد استبانوا عدموا العيب والملامة 
فليساموا من أسقف الكنيسة الجامعة بعد إعادة معموديتهم. وأما إذا كان بعد التفحص عنهم 
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نهم استدعوه ليتعلمو منه. فانفذ مرقلس الى . a‏ 
: فعسكن بعد اموت أجساد البهائم 
لاسقف ارشلاوس. فلما راه جالسا على الكرسى رالبشر حت تطهر. والاكثر انحطاطا 
تعجب من قلة حياه. فسأله الاسقف وقال له: ما 00 
يعديو زه ٠‏ وحين تتحرر 
اسمك. قال: اسمى البارقليط. قال له ارشلاوس: أكشر النشوس رترجع الى عالم انر 
4 ا 5 فحيدذ يأمر الله فتخرج نار جهنم من 
انت البارقليط الذى قال السيد المسيح انه يرسله مقرها شرق وتلائى هنا لمالم. 
لينا. قال:ذ انا هو. قال له الاسقف: وبعد ذلك يرغم رئيس الظلمة وجنرده 
اج تلتين سنه. فا 0 حاترتو لخم اي 
عمرك. قال: حمس وتلتين سنه. قال راوس ريدومون فيه فى حال الشقارة 
الاسقف: امخلص المسيح قد قال لتلاميذه اقيمو فى EE‏ ري 
عي ضيه هن ان يو 

ورشليم ولا تمضو ولا تبشرو حتى تتدرعو بالقوه على محاربة اله النورثانية. 


قد يجدهم غير مناسبين» فيبغى أن يقطعوا. ومشل هذا الرسم نفسه فليحفظ فى أمر 
الشماسات انحسوبات فى الزى أيضا؛ من حيث لم تكن عليهم شرطونية إنما فليحصوا مع 
العوام على كل حال لا محالة. 

القانون العشرون: من حيث إن قوما قد يحون الركب فى أيام الآحساد وفى الأيام 
الحمسينية» فلاح للمجمع المقدس بأننا نقدم الصلوات لله ونحن منعصبون وقوفاء لكى تكون 
كافة الأمور محفوظة فى كل أبروشية. 

«اعلم أن هذا المجمع الأول المقدس لم تغبت له قوانين قط غير هذه القرانين العشرين» وهى 
الموجودة باللغة اليونانية واللاتينية فقط. وجميع العلماء الذين جمعوا قوانين امجامع المسكولية 
والمكانية ما نقلوا غير هذه العشرين قانونآ لهذا المجمع الأول المقدس فقط. وأما الأربعة 
والشمانون قانونا الموجودة فى اللغة العربية التالية لهذه القوانين فى كتاب الناموس العربى لا 
صحة لها أصلا. واللاتييون أيضا قد نقلوها عن العربى» مترجمينها لانينيا أيضاء كما هر 
مضمون عدوانها عندهم» وذلك رغبة منهم لأجل القانون الرابع والأربعين الداخل فيها الذى 
يسسدون عليه نرعا ما فى امتداد سلطان البابا مطلقآ على زعمهم. وقد قال بعضهم إنها قديما 
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كك ل على سه ا من البلا وهو البارقليظ: روخ الاس » ومن بع 
بادئه ر جدي 0 3 

بأنه حرق عن اا ر سما سياد عشرة ايام من صعوده الى السما كما قال» حل 
قد ل تس سد شاد ابيط على الرسل ف بو العصره وهو دام 
3 ى يعبده اليهود ورضح 0 5 1 5 
انيلا دعاه (ارتن) مجاهرا بأنه موحى خمسين يوما بعد الفصح» والتلاميذ الى الان كما 


به اليه من الله. ثم وضع لابعيه عيشة تذكر انت ينتظرونك باورشليم لهذا الامر نحو 
صارمة فأمرهم بممارسة كل ما _ ا : 9 کي 

بعك اخنبد الذي قر عجل رهاق تلعمايه سنه منذ بشرو وخرجت اصواتهم فى 
الظلمة. وقسم تابعيه الى قبين جميع الارض وانتهى كلامهم الى اقطار المسكونه, 
الختارين الذين ينبغى أن تمشعوا من i‏ 57 3 1 

لله رال زلا واا ولو کان الأمر كما قلت ما كانو بشرو وما كانو 
والحمر وكل انواع المسكرات والزواج باقين احيا فى اورشليم الى الانء ومن اين رأيت 


قد كانت اغعالت من الأريوسية؛ وفيما بعد انوجدت محررة عربية. وذلك هذا كله لغولا 
حقيقة له أصلا. والدليل على ذلك: 

أولا: إن الآباء الفلغمائة والغمانية عشر الملععمين فى هذا الجمع ما كتبوا قوانينهم باللغة 
العربية» بل باليونانية. 

ثانيا: إن مضمون ذلك القانون الرابع والأربعين هو خلاف مضمون القانون السادس الذى 
هو فى جملة العشرين قانونا الصحيحة ويناقضه؛ لأن هذا القانون السادس يأمر كلا من 
البطاركة أن يكون مسلطا على أبروشياته التى وليها والخعصة بهء وهم الرومانى والإسكتدرى 
والأنطاكى والأورشليمى. وأما مضمون ذلك القانون الرباع والأربعين الزور يريد أنه كما أن 
للبطريرك”١‏ .سلطانا على من هو دونه؛ كذلك لبابا رومية سلطان على البطاركة؛ وما يتلوه من 
نصه. 

ثالغا: إن المجمع الغانى المسكونى المقدس"' الذى اعتقبه فإنه فى قانونه الثانى يأمر بأن كلا 
من الأساقفة أى البطاركة يدبر أبرشياته وألا يتعدى أحدهم على حدود أبرشيات آخر غيره. 
وفى قانونه اثالث رتب أن تكون تقدمات الكرامة لأسقف القسطبطينية بعد أسقف رومية؛ لأن 


)١<‏ فى الأصل يريد أن كالبطريرك. 
(۲) مجمع القسطنطينية المنعقد عام 541١‏ 
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انت السيد | ك خمس وتلتين سنهء وهو وكل تمعع ناج من سخالطة الذكور 

0 . السيح وعمرا وتلتين سنه وار الاناث . وقد صرح لهم ياسعلاك 

قد امر ان لا تجلس فى صدور انجالس وها انت قا لبيرت وباكل قليل من اللحم 

جلست فى | ضع فى البيت. فقال له مان . والعزوج بساء . ويغلب أن الخعارين 
فی اعلی موضع فی 8 ل 8 هم الاساقفة والقسوس والشمامسة 

اليس الانجيل يقول انى انفذ اليكم البارقليط . قال رالعلمانين هم السامعون. 

له ارشلاوس: ان كنت تومن بالانجيل فهو يقول 

للسييدة مرتمرم العذرا: روح القدس تحل عليك 

وقوة العلى تظللك والذى تلدينه قدوس وابن الله 

يدعى. ثم اخرج له كتابه الذى انفذه الى مرقلس 

وهو يجحد فيه ميلاد المسيح من امرأه ويدكر موته 


القسطنطيية هى رومية الجديدة. وقد اقتدى به أيضا المجمع الرابع'١؟‏ فى قانونه الغامن 
والعشرين» والمجمع السادس فى قانونه السادس واللائين؛ الذين حدوا بأن أسقف القسطنطينية 
يكون له التقدم بسوية أسقف رومية القديمة؛ وأنه يعظم فى الأمور الكدسية مغل ذاك أيضا 
وأنه يكون ثانى رتبة. فلو كان لذلك القانون الرابع والأربعين المذكور صحةء كيف كانت 
لعمرى الآباء القديسين فى امجامع المسكونية تجترىء على ذلك التقدم؟ 

رابعآ: إن زوسيموس الباباء كان قد ادعى بأن الجمع الأول بنيقية حدد بقانونه لأسقف رومية 
بأن دعاوى الأساقفة ترفع لديه؛ ويرجع استسافها إليه» وهو يحكم بهاء وطلب إجراء ذلك من 
الجمع المنعقد وقسذ فى قرطاجدة من أعمال إفريقية. وأما الآباء هناك فما سلموا له بذلك» إذ 
لم يوجد مفل هذا القانون مقيدا عندهم؛ وراجعوا التفحص عنه فى سجلات قوانين امجامع 
المود ع قيدها يونانيا منذ القديم فى كنيسة القسطدطينية وكنيسة الإسكندرية وكديسة أنطاكية, 
وعد ذلك أتاهم الجواب من القديس كيرلس بطريرك الإسكددرية ومن أتيكوس بطريرك 
القسطبطينية مع نسخات قوانين مجمع نيقية الأصيلة وحدوده. وإذ لم يوجد فيها أمر هكذا 
كما ادعى به البابا المذكور ألبته» فحينئذ المجمع رد الجواب إليه يتضمن نقض ما ادعى به من 
مطلوبه وباطل إسناده. فلو كان لهذا القانون صحة لكان ظهر فى ذلك الحين من السجلات 
)١‏ مجمع خلقدونية (461م). 
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وقيامته من بين الاموات. فبدا مانى يتكلم بقوله 
الباطل: انه ألاهان احدهما النور والاخر الظلمه. 
وما يشبه هذا من الكفر. فقال له الاسقف 
ارشلاوس: اذا انا ارذلتك بقدر كذبك فانت تنبت 
لى على مقالتك لكن هو ذا انفذ احضر لك امة لا 
يعرفون الله الاه السما ليرذلوك من كلامك. وائفد 
أحمضر له رجلين احدهما حكيم طبيب والاخر 
كاتب وقال لهم: اسمعو ما يقوله هذا الرجل» هل 
فى كتبكم كلام تقبلونه وكلام ترفضونه قالو بل 


لمرقومة القديمة؛ مع أن ادعاء البابا فى ذلك الوقت كان بصدد آخر حلاف نص هذا القانون 
الزور المذكور. 

حامسا: إن امجمع الرابع الحلكيدونى لما أصدر القانون الغامن والعشرين فى باب تقدم 
سقف القسطنطينية» رومية الحديدة» ومساواته أسقف رومية القديمة بالكرامة. وأما نواب لاون 
البابا فى ذلك اين قاوموا ذلك القانون» وادعوا بالنيابة عن البابا المذكور بأن المجمع النيقارى 
هذا قد حدد فى صدر قانونه السادس من العشرين قانونا هكذا: إن الكبيسة الرومانية لها 
العقدم دائم]”١».‏ فعند ذلك لا راجعوا نص القوانين المذكورة؛ وتلى هذا القانون فى المجمع 
عياناء لم يوجد فيه ذلك الدص المزيد فى صدره أصلا. وعند ذلك خجل النواب وخابوا تجاه 
لمجمع العظيم والقضاة ذوى النباهة المعيين من قبل الملك مركيانوس”؟ الحسسن العبادة 
والجزيل الورع. فلو كان هذا القانون معلوما حةا لكان النواب إذ ذاك قد أوردوه فى الجمع". 

سادساً: إن اللاتينيين فى مجمعهم الفاورنتينى قط ما أوردوا هذا القانون عند ادعائهم فيما 
كانوا وقتئذ يحاولون على قيام تلك الريامة المطلقة التى يرومونها. 


)1( Romana Ecclesia semper habuit primatum. 
.)69۷ الإمبراطور مرقيان (580 ب‎ )5( 
فى الأصل: لكانت... أوردته.‎ )۳( 
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كلما فى كتبنا نقبله ولا نرفض منه شيا ومتى ميزنا 
بعضها من بعض لم تستقيم لنا قراته ولا قبوله. 

فاجاب الاسقف وقال لهما: هذا الرجل يشر 
ويقول انه تلميذ المسيح وهو يرفض اوامر المسيح. 
فقالا له: ما نقبله ولا نقرب شيا من اموره. فلما 
تكلم وسمع الجميع كلامه المملو تجديفا وثبو عليه 
ليقتلوه فمبعهم الاسقف عنه وقال لهم: يقتل بيد 
غيرنا. ثم نفاه من المدينه» وقال له: احذر ان توجد 
فى اعمالنا لتلا تموت. فلما خرج مضى الى ضيعه 

سابعا: إن يوسف المصرى الذى كان من أبناء العرب فى عصر تاريخ الستة آلاف 
والعسعمائة لكون العالم يعيش بمصر'“» وهو ترجم قوانين الأربعة مجامع المسكونية الكبار 
من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية؛ فإنه أورد ذكر العشرين قانونا التى مجمع نيقية الأول 
معرجما عربيًا. وما أورد غيره لذلك المجمع قطعا. وفى كتب قرانين الجامع عند ملة السريان 
وغيرهم من ملل النصارى المشارقة أيضا لم يوجد أكثر من العشرين قانونا لهذا المجمع أصلا. 
فالملحوظ إا أن اللاتينيين لما تملكوا فى هذه البلاد العربية دسوا هذه القوانين فى ذلك الكتاب 
ونسبوها للمجمع الأول المسكونى المقدس. وعنها قد أخذت نسخات عديدة؛ الموجودة الآن 
فى هذه البلاد العربية»0؟2 


)١١‏ فى رأى العلامة جراف «المرجع السابق ذكره) أن يوسف المصرى هذا ما هو إلا قارىء مخطوطة أو مالك 
مخطوطة مجهولة المؤلف. وأغلب الظن أن يوسف كان من رجال الإكليروس المصريين على المذهب 
الملكانى. سنة 5845 للعالم توافق 17 توت سنة ١١١7‏ للشهداء = " شوال سنة ۷۹۲ للهجرة > سنة 
لام 
هنالك ا تقاويم لكون العالم على الحو الآتى:- 
فى التقويم السكندرى يبدأ الكون 40٠٠‏ سنة قبل ميلاد المسيح فى التقوم الأنطاكى يبدأ الكرن ٠٤۹٠۰‏ 
سنة قبل ميلاد المسيح فى العقويم البيزنطي يبدأ الكون ٠٠١۸‏ سنة قبل ميلاد اليح (يلاحظ أن الكاتب 
اتبع التقويم البيزنطى لكون العالم). 

(؟) فى الأصل: اتتاخدت. 

(*) انظر: د. أسحق عبيد: الامبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية: دار المعارف القاهرة 151/7 . ط١‏ . 
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فيها قس يحب الغربا فاوى اليه وقام عنده شهرا 

وهو لم يعرفه: فكلم القس باقاويله الرديه فقال له 

القس ما سمعت انا بهذا الكلام قط لكننى انفذ 

الى ارشلاوس ياتى ويسمع ميك ما تقوله فان كان 

جيدا! فقبلناه. فلما سمع ماني اسم ارشلاوس قلق 

لذلك لمعرفته بشجاعته وحكمة الله فيه وعاد من 

وقعه الى بلاد الفرس»› وجرى على عادته فى 

التجديف فحكم عليه البارقليط الحقيقى بحكمته 

وسلط عليه ملك الفرس ف فسلخ جلده ورماه 

ما ترتب على مجمع خلقدونية 

ما ترتب على مجمع خلقدونية سنة 4851 : من سخط وكراهية في مصر والشرق» ظل 
زمنا طويلا يهدد الإمبراطورية؛ وأدى إلى ما قام به زينون من محاولة لإعادة الوحدة الدينية بما 
اتخذه من صيغة السوفيق 7 ووما قام به جستديان من محاولة لتهدئة ثائره 
المونوفيزتيين بما لجأ إليه من إنكار الفصول الغلاثة ۲5هام اء ٠٠۲٠۲‏ . غير أن هاتين امحاولتين 
لم تحرزا نجاحا ملحوظا. وما أحرزه الفرس من الانتصارات عاجلة» جذب التباه هرقل إلى هذه 
الأمورء وجعله يحاول تحقيق ما اقسرحه سرجيوس: وهو سورى الأصل» الذى رأى أن 
المونوفيزتيين قد يقبلون صيغة «الطبيعتين؛ إذا اقتنعوا أنها لا تدل على «قوتين أو عملين». ولذا 
كتب سرجيوس حوالى سنة 514 إلى جورج ارساس المصرى» وهو ينتمى إلى الفعة البوليصية 
۲ من المونوفيزتيين ومن اتباع بولص أسقف أنطاكية» المعزول سنة ۵۷۸» يسأله 
الأسانيد التى تؤيد مذهب الفعل الواحد» ويعرض الاتحاد على هذا الأساس. وما تلى ذلك من 
خطوات أوقفها احتلال الفرس لمصر. وفى سنة ۲۲ تحدث هرقل أثناء حملته فى أرمينيا؛ مع 
قائد مونوفيزتى اسميه بولصء ودعاه إلى مذهب الإرادة الواحدة» غير أنه لم يصب نجاحا. ثم 
أصدر قرارا ضد بولص» أرسله إلى أركاديوس أسقف قبرصء أبطل فيه عقيدة الفعلين أو 
الإرادتين. وینما كان هرقل فى لازيقاء سنة ٠۲١‏ تحدث فى هذه المسألة مع كيرس أسقف 


:مكىيموس ۸1/۲74م 41 


للوحوش فاكلوه. وأقام هذا الأب مكسيموس على 
كرسى اسكندرية بطركا ثمانية عشر سنه» وتنيح 
فى رابع عشر برموده. صلاته وبركاته تكون معنا 
إلى الابد» آمين. وفى تلك الايام توفى فليكس 
بطرك روميه وجلس بعده او طيخيانوس؛ وكان 
مقام فيلكس فى البطركيه خمس سنين» واقام 
او طيخيانوس عشره شهور وتنيح وجلس بعده 
مرقلينوس. فى ذلك الزمان اخذ بطركية انطاكيه 
من بعد دمنوس تيسماوس»؛ ومات اوراليانوس الملك 


فاسيس ائ ا۳» الذى كان فيما يبدو عالماً بالموضوع» فكتب إلى سرجيوس يطلب منه مزيدآ 
من العفاصيل. فرد سرجيوس على اعتراضاته؛ وبعث إليه بصورة خطاب من مينا أسقف 
القسطنطينية إلى البابا فيجيليوس» الذى تضمن الإشارة إلى الإرادة الواحدة؛ وعندئذ أظهر 
كيرس أنه مقتنع. ولا عاد الاتصال بالشرق فى سنة ۰1۲۸ أرسل سرجيوس كتاب ميناس إلى 
تيودورء أسقف فاران بالقرب من سيناء» الذى قرر قبوله» وهذه الرسالة؛ وكتاب مينا جرى 
توجيههما إلى بولص المونوفيرتى أسقف أرزروم (أرض الروم) 5ذاهمه51ه12200. 
ولا تم استرداد الشرق» نشطت فكرة التوفيق بين المذهب الخلقدونى والمونوفيزتى . ففى سئة 
۰ أو 51 اجتمع الأمبراطور هرقل فى هيرابوليس فى الشام بالبطريرك أشاسيوس» ووعده 
بأن يكون بطريركا على أنطاكية (بعد أن ظل كرسيها شاغراً منذ سنة »)51١‏ إذا قبل مشاركة 
الحلقدونيين فى عقيدتهم على أساس الفعل الواحد فأبدى استعداده لقول ذلك. غير أنه لا 
مات البطريرك سنة 5١‏ تحطم المشروع؛ على الرغم من أن بعض الأديره؛ لا سيما دير ماروت 
فى لبنان؛ قبلت الاتحاد. وفى سنة 1۳١‏ قدم إلى سورياء بناء على دعوة هرقل» جافيليق 
الأرمن» عزراًء وجرى حنه على قبول مشاركة الخلقدونيين» فلما عاد أقر الاتحاد فى مجمع 
انعقد فى أرزروم 01(5م178000510؛ غير أنه لم يعترف رسمياً بمجمع خلقدونية. وفى سنة 
7 عند وفاة البطريرك جورج» تقرر تعيين كيرس بطريركا فى الإسكندرية» فبادر إلى 
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واخذ المملكه بعده ابروبوس واقام ست سنين 
...]| ومات ثم ملك بعده كاروس وكرنوس ونوماریانوس 
| اقاموائلث سنين وماتواء وملك بعدهم 
ديقلاديانوس الذى حل منه على البيعه جهاد 
© عظيم اكثر تمن تقدم» وهدم البيع واحرق الكتب 
أ وقتل الاساقفه والكهنه وخلقا كثيرا من المومنين. 
واما سقراطيس فانه توفى فى لادقية وصار عوضه 
اوساويوس؛ هذا جا من اسكندريه من اجل المجمع 
5 الذى اجتمع بانطاكيه على بوله السميساطى. 


المفاوضة مع الحزب المونوفيزتى الأساسى بالمدينة» وهو حزب التيودوسيين. وتم الاتفاق مع هذه 
الفعة من المونوفيزتيين (” يونيه *617). وتضمن الاتفاق تسع نقط؛ بمقتضاه جرى الاعتراف 
بنظرية الطبيعتين وصفتهماء وإقرار الفعل الواحد» ولم يجر الاعتراف بمجمع خلقدونية» أو 
إقرار لفئة القادة المونوفيرتيين. 

وعندئذ ظهرت المعارضة. إذ توسل إلى كيرس» صفر ونيوس أحد الرهبان الذى كان 
وقجذاك بالإسكدرية؛ بألا يذيع هذه المواد» فأحاله كيرس إلى سرجيوس. ولا لم يستطع 
سرجيوس أن يقنع صفر ونيوس» كادت محاولة التوحيد (الاتحاد) تسبب انشقاقاء وعندئذ وافق 
على إجراء اتفاق ينبغى أن يستبعد فيه الإشارة إلى الفعل الواحد» أو «الفعلين». وعاد 
صفر ونيوس برسالة فى هذا المعبى» إلى بيت المقدس» حيث جرى التخابه بطريركا لها فى 
أوائل سدة 1۳٤‏ . وفى تلك الأثناء كتب سرجيوس إلى كيرس بشأن العوفيق» ولا لم يرض 
كيرلس (بطرك اسكبدرية» بنقض ما قام به من عملء لم يقبل رأى سرجيوس. وأرسل 
سرجيوس إلى هرقل برسالة مينا التى تحدوى على ما يؤيد نظرية «الفعل الواحد؛ و «والإرادة 
الواحدة»؛ غير أنه اقترح أنه لابد من أن تتوقف المناقشة فى هذا الموضوع. وكتب سرجيوس 
إلى البابا هر نوريوس يقترح ابطال الصيغتين الفعل الواحد؛ و«الفعلين». ووافق البابا على 
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وصار بعده اناتوليوس وكان قد وصل الى الشام 
من اسكندرية وجعل سبب دخوله اليها ومقامه بها 
ان يعلم اولادهم. وتمهر فى العلم حتى بلغ خبره 
الى روميه. 

وزحف عسكر من روميه الى مدينة اسكندريه 
وحصرها ولم يزل اناتوليوس المعلم يسفر بينهم 
بالسداد حتى اصلح الحال وثبت السلامه وزال 
الحرب. وكانوا كبرا المدينه قد وجدوا عليه لانه 
الزمهم بما لا یریدون» فقال لهم : دعوا الشيوخ 


ابطال الصيغتين؛ غير أنه أقر نظرية «الإرادة الواحدة» التى يسمى أنصارها بالمونوثلستيين 
165 وكتب بذلك إلى صفر ونيوس» الذى أراد أن يجتذب البابا إلى جانبه» 
فأعلن موافقته على كتاب البابا متى ووافق كيرلس بطريرك الإسكندرية على ذلك. على أن ما 
حدث من سقوط بيت المقدس فى يد المسلمين سنة 1۳۷ وما تسلى ذلك من وفاة 
صفر ونيوس» أوقف كل ما يتعلق بذلك. وما حدث فى مصر من التخلى عن العقيدة التى قام 
عليها الاتحاد» حطمت الاتحاد نفسهء وما اتخذه كيرس من اجراءات عنيفة لتنفيذ غرضه؛ جعل 
الأمور تزداد سوءا. 

والخطوة التالية التى اتخذها سرجيوس» تتمثل فى وضع الصيغة المعروفة باسم 5ا65طا220 
تضمنت المبادىء الواردة فى الرسالة الموجهة إلى هونوريوس» والتى اتخذت صورة اععراف 
قانونى بالعقيدة. وأقر هرقل هذه الوثيقة؛ وجرى إعلانها على أسوار كنيسة القديسة صوفيا 
(خريف سنة 67*8). وأرسلت منها صورة إلى كيرلس وإلى سفيرنيوس 5لاناعاع5607 الذى صار 
بابا بعد هونوريوس (أكتوبر سنة 5178): وقرر مجمع القسطنطينية انزال العقاب بكل من 
يقول بالفعل الواحد أو الفعلين. وكان ذلك آخر عمل قام به سرجيوس الذى مات سبة 
1۸ 
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والعجايز والاطفال يخرجون من المدينه لانهم غير 
مطلوبين وافعلو انتم ما تختارون ببلدكم وتبقون 
بما فى ايديكم من الغلات الخزونه عندكم. 
فطابت قلوبهم بذلك واجتمع بالغداة جند المدينه 
وريساها وتشاورو فى ذلك فرأوه صوابا فاخرجو 
الشيوخ والعجايز والاطفال وقوم كتير غيرهم 
خرجو من الابواب فى الليل» فأمر الملك 
[ديقلاديانوس] بعد هذا بقعل جند المدينه لانهم 
ساعدو اهلها على احروج منها واخربوها. وکان 
, الشرق بعد مجمع خاقدونية وحنى الغزو العربى» 
كانت النتيجة المباشرة لقرارات مجمع خلقيدونية سئة ٠١١‏ م» هى الانقسام الأول لكنيسة 
المسيح. فقد وصمت الكنائس الغربية» الكنائس الشرقية على أنها مونوفيزية عاذ د/إطم M0۸0‏ 
(أى تؤمن بطبيعة واحدة فى المسيح)» بيدما وصفت الكدائس الشرقية الكدائس الغربية بأنها 
ipi‏ (أى تؤمن بطبيعتين فى المسيح). وقد قاد أقباط مصر حركة المونوفيزية 
(الأرثوذكسية) فى كل الشرق... على أنه يجب أن ننظر إلى هذا الأمر- بالاضافة إلى كونه 
موضوعا إيمانيا ‏ على أنه تعبير خارجى لمر الاتجاهات القومية فى مصر ضد الاحتلال 
البيزنطى المتزايد؛ الذى بلغ أقصى مدى فى حكم جستنیان  ٥۲۷(‏ 858). 
وقد بلغ الجدل اللاهوتى بين الأرثوذكسيين (المونوفيزين) فى كنيسة الاسكندرية وبين 
أصحاب مذاهب الطبيعتين فى روما والقسطنطينية مبلغا تجاوز حد اللياقة. وكان هو أساس 
الصدع الذى حدث بين الكنائس الشرقية والغربية... ولكددا لا نبحث هذا الأمر بالتفصيل على 
المستوى اللاهوتى» فان هذا لا يدخل فى دراستنا فى مادة التاريخ الكنسى.. 
لقد تأثرت العوامل التاريخية امخاصة بهذا الصراع من جراء كنرة التعقيد والتشابكء ولذا 
تعتبر دراسة تلك الفترة من أكثر المواضيع تعقيدا وصعوبة... لقد اتهم الغربيون كنيسة 
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اوسابيوس ايضا فيما بينهم مغل الطبيب او الاب 
يداوى الجهتين جميعا. وكان هذا الرجل اسقف 
اللادقيه وجا الى كرسيه مع الاسقف الاخر من 
اسكندريه باتفاق جيد. 

ومن بعد القعال الذى كان باسکندريه كتب 
اناتوليوس تعاليم كتيره ونفع به اهل المدينه وكتب 


لهم حساب الفصح”*» ايضا. (*) عيد الفصح: كان يسمي يوم 
58 5 1 . تذكار موت المسيح وتكفير الشعب 
وفى اول يوم من الشهر بعد امجمع الذى كان القع RS‏ لأن المسيح 


بانطاكيه على برلا السيميساطى اقيم تاوتكنس صلب يرم حفظ البهود فصحهم. ولم 


الاسكندرية بالأوطاخية» كنتيجة للعآمر الذى حدث فى خلقيدونية ضدها. فى الوقت الذى 
اعتبرت كنيسة الاسكندرية الأوطاخية بدعة حرمتها مرارا وتكراراء لأنها علمت بأن طبيعة 
المسيح الناسوتية تلاشت فى طبيعته الالهية. هذا بيدما يؤمن الأقباط (كنيسة الاسكندرية) بأن 
المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين أو أن طبيعتى المسيح اللاهوتية والناسوتية صارا طبيعة واحدة 
- بانحادهما الفائق السرى ‏ بغير اختلاط ولا امعزاج ولا تغيير... وقد أثبث آباء كديسة 
الاسكندرية ومعلموها هذا المعتقد: مستندين إلى نصوص الكتاب المقدسء وما قرره مجمع 
نيقية المسكونى الأول سدة ›۲١‏ وتعاليم القديس كيرلس الكبير فى مجمع أفسس الأول سدة 
لفق 

والدوافع التى دفعت كنيسة روما والقسطنطينية على وجه المحصسوص: إلى اتخاذ هذا 
الموقف المشين من كنيسة الاسكندرية والكنائس الشرقية؛ أمر لا يحتاج إلى كثير عناء لاظهاره.. 
فقد كان لآباء كنيسة الاسكندرية والكنائس الشرقية؛ وبالأخص آباء كنيسة الاسكندرية الدرر 
القيادى فى انجامع المسكونية الشلاثة الأولى.. يكفى أن نقرأ للمؤرخ سعائلى فى كتابه 
«محاضرات عن الكدائس الشرقية؛ المطبوع فى اكسفورد سنة ۱۸4 قوله «وأصبح بطريرك 
الاسكندرية بعد مجمع نيقية قاضى المسيحية فى المسكونة كلهاء! ويكفى أن نقرأ فى تاريخ 
المجمع المسكونى الأول بديقية عن الملك قسطبطين الكبير أنه وقف وسط المجمع الكبير الذى 
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يكن يعيد سنويا فقط بل كان يعبد |سقفا على كرسى قيساريه فلسطين واوسابیوس 
ذلك العذكار اخلاصى كل أحل. آي 00 3 ١‏ 2 
فكان يوم الاحد يعتبر أيضا من جميع المقدم ذكره على اللادقيه» وكان رجلا عظيما عند 
المسيحيين يوم فرح وبهجة فيقضينه الرب وكذلك اناتوليوس» فكانا كلاهما مويدين 
بالصلاة وقوفا وبلا صوم. غير ان 5 2 
الفصح الستوى كانت له فن بروح القدس والتعاليم الروحانيه. ثم تنيحا احدهما 
الفضح الخو 1 
خصوصية وكان يحتفل فيه بتذكار بعد الاخر وصار استفانوس اسقفا على اللادقيه 
الآلام والقيامة معا. ا 1 

غير أن فى ذلك الین قام خخلاف وكان رجلا متليا حكمة ويتعجب منه كل احد 
شديد بضانه ين مسيحى آميا وليس حكمه الكلام فقط بل والامانه المستقيمه. 


الصغرى وكيليكيا ریا وبين : 1 
ی وكيليكيا وسوريا دي وبي البيع التى كانت هدمت فی مدينته وجددها 
النهرين وبين غيرهم من المسيحيين. وبنى البيع التى كانت هدمت فى مدينته وجاد 


فكلاهما صام الاسبوع المممى الآلام بمعونة الله له. 


ضم "١18‏ أسقفا من أنحاء العالم المسيحىء ليصافح الشماس اثنا سيوس (البابا اثناسيوس فيما 
بعد)» ويقول له «أنت بطل كنيسة الله؛... ثم يأتى المجمع الرابع الذى انعقد فى أفسس سنة 
م برئاسة البابا ديسقورس وتسيطر عليه كنيسة الاسكندرية... كل هذاء كان له أثر عميق 
فى المدينتين الامبراطوريتين روما والقسطنطينية... إذ وصف الغرب مجمع أفسس الغانى بأنه 
«مجمع اللصوص؛ ليظهر مدى الغيظ الذى أعمل فى نفوس هؤلاء الغربيين ضد كنيسة 
الاسكندرية وآبائها. وكدليل على مدى هذا الغيظ › فقد وحد مركيان وكنائس الغرب جهودهم 
فى حشد أكبر عدد من الأساقفة العربيين فى مجمع خلقيدونية بلغوا نحو ستمائة أسقف» 
اجتمعرا لينقضوا قرارات مجمع أفسس الثانى» وليؤكدوا بصورة علنية تقدم كرسى 
الامبراطورية فى روما على سائر كراسى العالم المسيحى. 

لقد حاولت السلطة الحاكمة فى القسطنطينية فرض تعليم مجمع خلقيدونية بالقوة على 
الكنائس الشرقية. ولكن هذه الكنائس - وفى مقدمتها وعلى رأسها كنيسة الاسكندرية - لم 
تلن لها قناة» وتصدت لهؤلاء الهراطقة مهما بلغت مناصبهم؛ وفضلت أن يتجدد عصر 
الاستشهاد على أن يفرطوا فى الأمانة أو يعوجوها.. وهكذا قامت الفتن, واختل الأمن فى بلاد 
كنيرة؛ لاسيما فى مصر وفلسطين وسوريا وبلاد ما بين النهرين (العراق الالية)» وأرمينيا وفارس 
(ايران الحالية) . 
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وكان تاودوتوس الاسقف فى زمان الاضطهاد الذى مات فيه المسيح وفيه حفظرا 

8 1 عيدا مقدساأوأكلرا خروفا كما 
وكان مستحقا الاسمين المسمى بهما لان أسمه كانت تفعل اليهوه تذكارا لعشاء 
تفسيره عطيه الله واسم الاسقفيهء وكان محا مخلصن الأخير. غير أن مسيحى آسيا 
5 7 00 وما يجاررها كانوا يحفظون الفصح 
للشعب وراعيا وطبيبا ماهرا لصلاح نفوسهم حتی فى اليو الرابع عشر من شهر نيسان 
قيل انه لم يكن له شبه فى محبته. وكان اجابیوس العبرى فى الوقت الذى اكل اليهود 
قف ة OT‏ 6 000 فصحهم فيه. وفى اليوم السادس عشر 
اسق ت قدا فلن له ايضار کان قد بع حفظو! تذكار قيامة المسيح فى اى يوم 
مع شعبه بمحبه عظيمه وكان محبا للفقرا ومسکا من الاسبسوع اتفقا اعنى من دون 
7 8 3 د 2 مراعاة يومى الاحد والجمعة. فكانت 
شعبه مثل عبد امين لله؛ واستحق بعد ذلك اكليل تر أهمية الزن عاديا 


الشهاده مع كتيرمن قسوس اسكندريه. الشهرى ١4‏ ر١٠‏ نيسان اللذين 


وفى ۷ فبراير سنة ٠٥۲‏ أصدر مركيان مرسوما يقضى بعزل الاكليروس وأصحاب المناصب 
فى الدولة إن هم ناقشوا موضوع الايمان بصورة عامة وعلنية. أما بالنسبة لغير الموظفين فى 
الدولة من يقيمون فى القسطنطينية فكان جزاؤهم النفى خارجها وتقديمهم للمحاكمة... وأثار 
مركيان اضطهادا عديفا ضد الأرثوذكسيين. واستشهد فى هذا الاضطهاد عديد من الأساقفة 
والكهنة والرهبان والمؤمنين فى الشرق» من رفضوا اممضوع لقرارات وتعليم خلقيدونية.. أما 
الأساقفة الذين زاغوا عن الحق إرضاء للملك وطمعا فى مآرب خاصة: فقد كانوا سببآ فى إهدار 
دماء زكية لاسيما فى فلسطين ومصر. 

إن ما حدث فى مجمع خلقيدونية من هزيمة لكنيسة الاسكددرية على المستوى المسكونى» 
ومحاولة إذلالها بحرم ونفى بطريركها البابا ديسقورس» لم يكن هو خاتمة المطاف فى ذلك 
الصراع» بل كان هو البداية.. وصل رسول امبراطورى إلى الاسكندرية يحمل قرارا بعزل البابا 
ديسقورس وتعبين القس'الاسكندرى بروتيريوس 016,05 .)٤٥۷  431(‏ وقد تم ذلك 
بالقوة المسلحة. وإلى جاتب هذا القرار كان رسول الملك مركيان يحمل معه رسالة اهبراطورية 
بمعاقبة كل من يجرؤ على العصيان. على أن الأقباط لم يقبلوا هذا الوضع وأضرموا نار ثورة 
في الاسكندرية وتجدد عصر الاستشهاد ثانية. ولكن على يد مسيحيين.. قيل أن عدد من 
سقطوا قتلى فى هذا الاستشهاد يعدون بالآلاف (ذكر البعض أن عددهم بلغ أربعة وعشرين 
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بهما بالعمام تألم وقام لا فى غيرهما. واستشهدوا ايضا الذين معهم بيريوس ومليتيوس 
قالوا انهم أخمذوا هذه القاعدة من الدع ها انحو ت | قا 
لرسولين يوحنا وفيلبى وري الذى صار اسقف ينتن وهو المعرو بالعسل 
يضا بمغال المسيح ذاته الذى عمل الشهد لاجل حلاوة لسانه المملوه من تعليم الله 
لصحه مع اليهود. وكانوا يعتبرون ينغ وحكمته. وكان محبا للصدقه على المساكين ولا 
لآلام من وجه عقائدی يوم تحرير من e‏ : 0 

العبودية وخلاص فكان يعد عندهم يدخر شيا بالجمله؛ وكان جميع تعليمه من 
بوم فرح ويمنعون بعد انقضائه الحزن الا لنجيل» وكان فى زمان تث ت الناس 
لي ی ر ا و واضطهادهم» ركان ثابت التعليم. 

ولكن الكنبسة المصرية لم تعتبر 

الاهمية فى عدم اليوم من الشهر بل لما نیح همنايوس اسقف اورشليم + ضه 
اسما اا ا ا ولا تبيخ هيران ورشليم جعل عو 
والاحد. فكانت ترى من الضرورى ان 


زبداس» ولما تيح صار بعده ارموك: وكان هذا متعبا 


ألف معظمهم من الأساقفة والكهنة والرهبان.. ومن بين من استشهدوا القديس مقاريوس انكو 
رهآ بالصعيد. كان بالاسكندرية وحاول والى الاسكددرية أن يرغمه على أن يوقع قرارات 
مجمع خلقيدونية» لكنه رفض. فما كان من أحد الود إلا أن ركله فسقط على الأرض ميتأ 
نظرا لشيخوخعه.. أما بقية بقية الأساقفة الذين رفضوا التوقيع فقد نالهم النفى والتشريد. 

توفى مسركيان فى فبراير سدة »٤٥۷‏ وخلفه لاون الأول (/ا 40‏ 41/4 )» فاتخذها 
الكسندريون فرصة لرسامة بطريركا خلفا للبابا ديسقورس المعترف الذى تنيح فى منفاه فى 4 
سبعمبر سئة 584 . وهكذا رسم البابا تيموثاوس الغانى البطريرك 5؟ فى ٠١‏ مارس سنة 2,481 
ويعرف فى المراجع باسم تيموثاوس ايلوروس 5ناآنااء6.. وتبع ذلك أن انشقت اسقفية 
الاسكندرية بين سلسلتين من البطاركة: الملكانيين 2411165 وكانوا من الروم (الاغريق»» وتنم 
رساماتهم فى القسطنطينية غالباء ويخضعون مجمع خلقيدونية. والسلسلة الأخرى الأرثوذكسيين 
(مونوفيزيين) وكانوا أقباطا وطنيين تمسكوا بقوميعهم ورفضوا زعامة وسيطرة الروم 
واخلقيدونيين.. لكن رسامة البابا تيموثاوس الغانى» وما تبعها من عقده مجمعا بالاسكددرية 
حرم مجمع خلقيدونية وبروتيريوس الاخيل» جعلت والى الاسكندرية يلقى القبض على 
البطريرك تيموثاوس ويبعده إلى أبو صير 720051215 أما النتيجة فكانت مزيد من القتلى. 

فى بداية الأمر لم تنظر السلطة المدنية بعين الاكتراث إلى هذا الصدع الجديد الذى حدث 
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يكون تذكار الآلام يوم الجمعة 
وتذكار القيامة يوم الاحد. ولهذا 
السبب كانت فى السنين التى لا 
يتفق ان يكون اليوم الرابع عشر 
من نيسان يوم جمعة تعيد الآلام 
أول يوم جمعة بعده ثم القيامة 
يوم الاحد واسندوا هذه القاعدة 
الى بطرس وبولس الرسسولين 
قائلين انهما أصلها. وكانرا 
يععيرون اليوم على وجه تاريخى 
يوم حزن رلم يسمح عندهم بحل 
الصرم قبل تذكار القيامة وقد 
وافق اساقفة رومية وانطاكية 
واورشليم اذ ذاك على أن يتبعوا ما 
اتبعه مسيحيو الاسكيدرية بناء 
على ما كه اليهم البابا 
ديمتريوس فى ذلك. 

فكانت الكنائس متفقة على 
ضرورة تعييد القنصح ولكنها 
اختلفت فى تعيين اليوم الذى يعيد 
فيه حتى كان بعضها يعيد بعد 
الآخر باسبوع أحيانا. وبين سنة 
۰ و ۱۳م سافر القديس 
بوليكربوس أسقف ازمير الى 
رومية لينهى بعض مسائل من 
جملتها مسألة الفصح آملا ياقناع 
أسقف رومية نيشيوس العاشر فى 
اساقفتها فى ال تعید كنيسته 
الفصح مغل کنائس آسيا. وبعد 
جدال طويل لم يتمكن أحدهما 
من اقناع الآخر. وهكذا استمر 
كل من الفسعتين على عسادته 
الخعصة به الى ان ابطل مسيحى 
ا المجمع اليقاوى فى القرن 


الرابع واناط بالاس اق فة 
الاسكندريين تحسديد يوم عيد 
الفصح فظلوا يعينرنه لجميع 
الكنائس المسيحية قرونا طويلة 
وترتب من ذلك الحين إن يصدر 
بابوات الاسكندرية رسالة فى كل 
عيد فصح يرسلونها لجميع 
الكنائس المسيحية عموما 
والمصرية خصوصا فى اليوم الذى 
يقع فيه عيد القيامة من كلل سنة. 
وكانت لهذه الرسائل أهمية 
عظمى حتى عند غير المسيحيين 
لما تضمنعه من الحساب القلكى 
الدقيق الذى جرى عليه المصريون 
القدماء بالضبط ولذلك عهد 
بكتابتها الى بطريرك الكيسة 
القبطية المصرية وحده لعلمه بهذا 
الحساب التاريخى علما تاما. 

وقيل ان الذى وضع ذلك 
الحساب المشهور بالابقطى 
(الابقطى هو عمر القمر فى أول 
توت من كل سنة هو بطليموس 
الفلكى الفرماوى صاحب كتاب 
اممسطى فى عهد اللاب 
ديمتسريوس فنسب اليسه ودعى 
بحساب الكرمة. 

ولبغت الكنائس سالرة على 
هذا العرتيب حتى سنة 1881م 
حين وضع اغر يغوريوس ال۳٠‏ 
أسقف رومية تقويمه الغور يغورى 
الذى أدخل به اصلاحا على 
العقريم اليوليانى ولذلك صارت 
الطوائف الغربية التى سارت على 
العقويم الغريغورى تعيد الفصح 


Td 


بعد اكتمال البدر الذى يلى 
الاعتدال الرييعى مباشرة بدون 
نظر الى تاريخ ذبح الحروف اما 
الطوائف الضرقية فظلت باقية 
على العادة الاولى الى اليوم. 

ففى بعض السدين يعفق إن 
يكسمل اول بدر عيد الاععدال 
الرييعى فى الوقت الذى يأتى فيه 
ذبح الحررف فتعيد جميع 
الطوائف المسيحية فى يوم واحد. 
ولكن فى سنین اخسری یکون 
اكتمال البدر قبل ذبح الحررف 
فيأتى عيد الفصح عند الغرين 
متقدما على الشرقيين. ومدة هذا 
التقدم تسراوح بين أسبوع على 
الاقل وخمسة أمايع على الاكثر 
ولا يأتى عيد الشرقيين قبل عييد 
الغربين مطلقا. 

فالغرض من حاب الابقطى. 
انما هو تعسيين يوم ذبح اروف 
عند اليهود. ومنه يمكن تعن عبد 
الفصح والاعياد المرتبطة به كعيد 
الصعود وعيد العدصرة وذلك لانه 
بين السنة العوتية القبطية والسنة 
المهودية فرقا نشأ من أن السنة 
الاولى شمسية والسدة الثانية ذات 
اشهر قمرية ولكى يقع الفصح 
اليهودى دائما بعد الاععدال 
الربيعى يضيف اليهود شهرا على 
سنصسهم كل سنتين أى انها فى 
السنتين الاوليين ١١‏ شهرا وفى 
الغالغة ١١‏ شهرا وبذلك جعلوها 
نة شمسية ولو أن شهورها 
قمرية. 


68 مكسيموس ٤٩۸۲/۲م‏ 


فى زمان الاضطهاد وتنيح مكسيموس بطريرك 
اسکندریه فى اربع عشر برموده بعد ان اقام تمانى 


عشره سنه. 
(*» روى الانبا يؤنس مطران 7 
دمياط فى مجموعته لتاريخ البطاركه (* ساوذا البطرك 
أن الآباء البطاركة نصبوا بطركا قبل : العدد السادس عث 
ساونا هذا اسمه ببنوده جلس على وشو من د 
الكرسى المرفسى سعة شهور فى AY‏ لل 


نهايتها اجتمع الاساقفه ضده وقرروا 0 ١‏ 
کی ا ف ولما تنیح مكسيموس جلس بعده ساونا على 
وأقاموا بدله البابا ساونا فى فهر الكرسى باسكندريه بعد اجتماع الشعب واتفاق 


فى كنيسة الاسكندرية نعيجة إقامة بطريرك يفرض عليهم من اخلقيدونين. ولكن خطورة 
الموقف بدت واضحة حينما استغل شعب الاسكندرية فرصة انشغال حاكمها بمحاربة الوندال 
بشمالى افريقيا وقبائل البلميس 13161315 فى صعيد مصرء فانقضوا على بروتيريوس الأمر 
الذى انتهى إلى قعله وسحله فى شوارع الاسكندرية» وأحرقوا جفته وذروا رمادها فى الهواء 
إمعانا فى التشفى والانتقام. وكان ذلك فى 78 مارس سنة 487 .. وانتهى الأمر بصدور قرار 
الملك لاون ببفى البابا تيموثاوس الغانى إلى جزيرة جنجره 023185210 فى بفلاجونيا 
ph]‏ حيث نفى البابا ديسقوروس. وإن كانوا قد نقلوه إلى منفى أخر... أما البابا 
تيموثاوس الثانى فقد كرس جهوده فى المنفى لكتابة ضد النساطرة واخلقيدوليين والأوطاخيين. 
بعد نفى البابا تيموثاوس أقام الخلقيدونيين بالاسكندرية بطري ركا خلفا لبروتيريوس دعوه 
تيموثاوس أيضآ وهو المعروف باسم تيموثاوس سالوفاكيولس 02010[05م5210 وكان تعيينه 
بقرار من الامبراطور زيدون 2620. لكن الشعب قاطعه, وكانوا يقصدون الأديرة للصلاة. 
لكنهم كانوا لا يفتأون عن رفع الاحعجاجات إلى الامبراطور طالبين إعادة البايا تيموثاوس فانية 
مين المنفى.. وما أن تولي زيدون حتى لجأ إليه أقباط الاسكندرية الأرثوذكسيين يلعمسون عودة 
بطريركهم تيموثاوس القانى من المنفى . لکن القائد باسيليسكوس 833511150315 تمكن من عزل 
زيدون وملا مكانه. ويبدو أن باسيليسكوس أراد أن يستعين بقوة الارثوذكسيين فأصدر أمره سنة 
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رأيهم على صلاحه فقدموه فى اول سنه من ملك كيهك سنة ۲۸م فى عهد 
75 1 الامير! 0 
نومريانوس وكاروس وكلوينوس الملوك وببى ی الابراطر يريف 5 
ا ولا تولى القيصر دي وكلتيانوس 
حسنه على اسم | يده مرتمريم[ العدرا] وسميت عرش رومية أدخل فى معيتة عددا 
تاوماتار. والى هذا الوقت كانت الشعوب يقدسون كنيرا من الاقباط المسيحيين فأرسل 
ای الما كموق ولات انب سن ماك لإا 
مرقس الانجيلى الى السنه القالته من بطريركية فيم كمسيحين عن الوظفين 
ساونا مايتان وتسع عشره سنه. وتنيح فى التانى الوثين بأعمالهم الصالحة وسيرتهم 
من طوبه بعد ان اقام تسع عشره سنه. الطيبة فمن ذلك رسالة الى لوسيان 
5-5 : ناظر بيت الملك وهو موظف مسيحى 
وكان فى ايام هلا الاب البطرك ساونا كاهن ارتقى الى رنبسعه بعد تملك 


١‏ باعادة البابا تيموثاوس من المنفى. وفعلا ترك منفاه ووصل إلى القسطنطينية حيث 
استقبل استقبالا حارا بواسطة المؤمنين وحل ضيف على البلاط الملكى. وهناك زاره كشيرون 
للاستشفاء والتبرك .. ترك القسطنطينية إلى الاسكددرية وعرج على أفسس. وفى الاسكندرية 
استقبل استقبالا حافلا من كل الشعب والاكليروس والرهبان والراهبات» وهم يهتفون «مبارك 
الآنى باسم الرب».. ودخل الكنيسة الكبرى بعد أن غادرها البطريرك الدخيل.. وما هر جدير 
بالذكر أن البابا تيموثاوس - بموافقة الامبراطور- نقل جسد البابا ديسقوروس فى صندوق 
فضى إلى الاسكندرية حيث جنز فى احتفال مهيب كمعترف» ووضع جسده فى مدقن الآباء 
البطاركة. 

وما يذ كر أنه فى سنة ٤۷٩‏ حين تقابل البابا تيموثاوس الثانى مع الملك باسيليسكوس» 
طلب إلى الملك أن يصدر مرسوما بحرم طومس لاون والزيادة التى أضافها مجمع خلقيدونية 
على الإيمان النيقاوى.. استجاب باسيليسكوس لهذا المطلب وعقد مجمعا فى القسطنطينية 
حضره خمسمائة أسقف يتقدمهم البابا الاسکندری تيموثاوس» ومار بطرس الثاني الانطاكى 
فحرموا الجمع الخلقيدونى ولاون الرومانى وطومسه ووضع صيغة قرار الجمع الراهب بولس 
أحد الرهبان الوافدين من الاسكددرية وأصدر به مدشورا عاما وفيه أعلن وجوب العمسك 
بالايمان النيقاوى الذى نبعته ثلائة مجامع مسكونية فى القسطنطينية سدة 2581 وأفسس 
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ديركلعيانوس بقليل يقول له ان قديس وکان له زوجه طاهره وكانو جميعا سالكين 
الراحة التى تحمعع بها الكنيسة الآن ‏ 1 ا : 

تعزى الى مبب واحد فقط هو سلوك فى طريق الرب حافظين وضاياه عاملين باوامره 
المسيحيين الحسن وأعمالهم الممدوحة متمسكين بقوانين الديانه ثابتين على الامانهء ولم 
ألتى تضىء كالشمس فى رابعة التهار يكن لهما ولد وكانو حزينى القلب» لاجل ذلك 
ينعكس ضؤوها أمام أعين الكفسرة ا 5ا 

راللحدين فهر ضا ويلك كانا يكغران الصوم والصاراة والصدقه لينعم الرب 
يدمجد أبونا الذى فى السموات. ااا عليهما ويرزقهما ولدا تقر عيونهما به» فلما حضر 
غرضنا الذى نرمى اليه والغاية عيد التلميذين الجليلين بطرس وبولس فى اليوم 
الصتوى ابي نسي ی بن أن اخامس من ابيب وحضرو جميع المومنين للبيعه 
نكون مسيحين فعلا لا بالاسم 9 
وأن نعمل أعمال المسيحين اللقيقين ليعيدو لهماء وحضرت زوجة هذا الكاهن الى 


الأول سنة »4"١‏ وافسس الثانى سنة 448 ؛ كما أمر باحراق طومس لاون وتعليم مجمع 
خلقيدونية حيئما وجد.. وقد رقع هذا القرار تيموثاوس الاسكندرى وبطرس الانطاكي وبولس 
الافسسى ومعه أساقفة آسيا الصغرى والشرق» وانستاسيوس الأورشليمى وأساقفة ولايشه 
وغيرهم نحو سبعمائة أسقف. أما أكاكيوس «ناأعدعه بطريرك القسطمطيبية فقد تردد فى 


التوقيع . 
الك زينون والأرثوذكسبين: 


لم يسترح أكاكيوس بطريرك القسطنطينية للنصر الذى أحرزه الأرثوذكسيين بقيادة البابا 
تيموثاوس. حرض الاكليروس والرهبان فى القسطنطينية؛ وأغلق الكنائس » ونظم مظاهرة 
صاخبة ضد باسيليسكوس مدعيا أنه هرطوقى. قاضطر باسيليسكوس إلى إلغاء مرسومه السابق 
لاسيما وأن الظروف. السياسية كانت فى غير صالحه, إذ أن زينون كان قد أعد جيضا كبيرآ 
لمقاتاعه واسترداد عرشه.. وفعلا انتهى الأمر بعودة زيدون وطرد باسيليسكوس فى سبتمبر سلة 
. وبعودته أصدر مرسوما بالغاء منشور باسيليسكوس الدينى ولفى بولس الافسسى وبطرس 
الانطاكى» وأرسل يتهدد البابا تيموثاوس الاسكندرى» لكن هذا الأخير تنيح سنة ٤۷۷‏ .. وأقام 
الأرثوذكسيين بطريركا خلفا لتيموثاوس هو بطرس الثالث المعروف باسم بطرس مسجوس 
)45٠ 54 7/7( 11815‏ البطريرك 77 : وكان هو أحد تلاميذ البابا ديسقورس ورئيس 
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حر صو ها فا ت ل ما لسن لانه اذا كنا نطلب مجد أنفسنا الذانى 
يث صورتهما فابصرت المومنين ر 31# 60 هكرن کنن يطلب شيعا انها 
ويدهنون بزيت القنديل الموقود قدام الصورتين,» فائدة منه. فاذا يجب على كل 
1 301 0 مسيحى أن يهتم بمجبد الله الآب 
فتنهدت بقلب قريح واستشفعت بهما الى الرب ‏ ربمجه اذ لابن الذى سمر لاجلا 
E TT‏ 8 على خشبة الصليب وقدانا بدمه فداء 
وتناوات من لسراير سه واخذت السسلام أبديا لا يقوم بذهب أو بفضة. فلذلك 
الالهى وانصرفت الى منزلها شاكره للرب سبحانه. أيها العزيز لوسيان أريد أن يعرف عدك 
ال 1 ١‏ التباهى والفخر لائك أهديت كشيرين 
فرأت فى تلك الليله فى منامها شخصين بلباس من خدمة البلاد الملركى الى معرفة 


و 5000 5 الحق وأدخلتهم فى حظيرة 
البطاركه يقولان لها: لا تحرنى فان الرب قد سمع E‏ سر 


شمامسة كئيسة الاسكندرية.. عقد مجمعا فور تسصيبه وقرر حرم مجمع خلقيدونية ولاون 
وطومسه.. فأرسل إليه الملك زيدون يعوعده» فأخذ يتخفى فى بيوت المؤمنين بالاسكندرية.. وفى 
نفس الوقت أعاد الملك البطريرك اخلقيدونى تيموثاوس سالوفاكيولوس usداه‏ أ۵ !مها لكنه 
توفى سنة 487 .. توسل الأقباط لدى الامبراطور زينون أن يجعل بطري ركهم بطرس مسجوس 
هو البطريرك الوحيد» لكن الامبراطور رفض طلبهم؛ وأقيم بطريركا خلقيدونيا هو يوحنا طلايا 
2 كان يحوز على مساندة روماء لكنه لم يكن على علاقة ود مع دوائر القصر والكئيسة 
بالقسطنطينية. وانتهى أمر هذا الدخيل بالهرب إلى روما.. وفى هذا الوقت بدأ التقارب بين 
أكاكيوس بطريرك القسطنطينية  41/١(‏ 488) وبطرس الثالث (منجوس» البطريرك 
السكددرىء» فى الوقت الذى أذ زينون يفقد الأمل فى كسب الأرثوذ كسيين «المونوفيزيين) فى 
الاسكندرية عن طرق العدف وبات واضحا أنه لابد من التفكير فى إيجاد حل لاعادة السلام 
للكديسة الذى يؤثر بدوره على سلام الامبراطورية ووحدتها. 
الهنونيكون :Henoticon‏ 

كانت الفكرة الجديدة لحل المشكلة الديبية هو ما عرف باسم الهنوتيكون أى وسيلة الاتحاد 
أو عمل الاتحاد أو كتاب الاتحاد أو مرسوم الاتحاد. كانت الميول الأولى لكل من الامبراطور 
زينون والبطريرك القسطنطيى أكاكيوس خلقيدونية. لكن ثورة باسيليسكوس - وإن كانت 
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اخمعارك آله نافعة للبنيان وجعلك دعاك ووهب لك ولدا يقر عينك به ويكون ابا 
واسطة خير لنفع الآخرين وأعطاك ١ ١‏ : : 
نعمة فى عيني مولاك خد تدكدت فيه لشعوب كنثيره ويظهر اسمه وقدسه مغل صمويل 
من نشر كلمة احلاص واذاعة معرفة النبى لانه ابن موعد فاذا اصبحت امضى باكرا الى 
فادى المسيحين وذلك مجد اسما الاب ساونا البطرك واعلميه بهذا ليبارك عليك فان 
وخلاص الكثيرين . 

وأؤصى كافة أمناء بيت الملك 
المسيحبين فقال دان الله يبهاكم عن أعلمت زوجها الكاهن بذلك فقال لها امضى 
أن تبيعوا الآخرين شيعا من متعلقات واعلمى ساونا البطرك كما قيل. فمضت اليه 
القمر خلسة أو تأخذوا رشوة ولا واعلمى 2 لبطرا فيل 0 
تقولوا للامبراطور كلاما ضد اح واعلمته بذلك فبارك عليها وقال لها يتم الله 


الله برحمته يهب لك ولدا مباركاء فلما أصبحت 


وقعية ‏ لكنها أثبعت لكليهما بدون شك مدى قرة الأرتوذكسيين (أصحاب مذهب الطبيعة 
الواحة) وأهمية مسا متهم. لذا كان من الضرورى أن توضع صيغة إيمان يقبلونها بدلا من 
صيغة الايمان اخلقیدونی - والحقيقة أن واضع الهنوتيكون كان هو أكاكيوس ‏ كانا يهدفان 
إلى العودة بالكديسة إلى المفهوم اللاهوتى السابق خلقيدونية أى قبل الانقسام.. وفى سنة 485 
تمكن من إقناع الامبراطور زينون - دون كبير عناء ‏ بالموافقة على امحاولة الجديدة. لقد 
اعترف الهنوتيكون بقرارات المجامع المسكونية الغلاثة الأولى» حرم كل من نسطور وأوطاخى 
واتباعهما. رلم يععرض للنقطة الحساسة وسبب الانقسام وهي امخاصة بطبيعة المسيح. وحرم 
كل من يؤمن بايمان آخر. 

كان المرسوم صورة رسالة موجهة من الامبراطور زيدون إلى «الأساقفة والاكليروس والرهبان 
والمؤمنين فى الاسكندرية ومصر وليبيا والخمس مدن الغربية». 
أما خلاصة الهنوتيكون فكانت كالآتى: 

«بما أن الإيمان الذى لا عيب فيه وحده ينجينا وأمور الجيش؛ لذلك قدم إلينا محبو الله 
رؤساء الأديرة والرهبان عرائض ملتمسين فيها بدموع أن يتم اتحاد الكنائس المقدسة فتتضم إلى 
بعضها البعض. تلك الأعضاء التى فرقها عدو امير منذ زمن» حتى مات بعض المؤمنين بدون 
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بتك ويجيب مسدئلتك فالرب صادق واعمال ابشعدواعن الطمع والجشع اللذين 
ام 1 يعمسك بهما الوثيون لا المسيحيون 
عجيبه فى قديسيه. وانصرفت الى متزلها واعلمرا أن الربح القبيح والغشى هما 


١:‏ ت بعد ذلك بمده يسيره, وكىإزلت صفعان ا تلائمان من قبل المسيح. 
١ 1‏ 9 فعولوا على الاقعداء به ذاك الذى كان 
تحرس نفسها بكل الطهاره ومداومة الصوم فقيرا رمعدما. لا تكلموا بغر فيما 
الصلاه ليلا ونهارا الى يوم عيد القدي يكم ولاتخرج كلمة قبيحة من 
SE‏ ونهارا الى يوم 7 ٠‏ أفواهكم بل لتكن كل أعسالكم 
بطرس وبولس فى الحامس من ابيب» فولدت مقرونة باللطف والتأدب مع العدل 
بنا فمضى المبشر الى انبا ساونا البطرك واعملء والح بذلك مجه اسم ربنا والهنا 
E‏ 000 8 يسوع المسيح فيكم وفى أعمالكم. 
بانها قد ولدت ابنا ففرح بذلك جدا وفرح زوجھا تممرا واجباتكم التى اسدت اليكم 


قتبال سر العماد؛ وآخرون بدون تناول القربان المقدس. فضلا عن سقوط ربوات من القتلى» 
الذين بدمائهم الغزيرة تخضبت الأرض والهواء. ولذلك فقد قررنا نحن والكنائس الأرثوذكسية 
فى كل مكان؛ ورؤساء الكهنة الذين يدبرونها؛ ألا نعرف إيمانا آخر سوى الذى وضعه الآباء 
لقديسون الذى اجتمعوا فى افسس وحرموا نسطور ومن نسجوا على منواله. فنحرم نحن أيضا 
نسطور وأوطاخى اللذين علما خلافا للإيمان المذكور. ونقبل الفصول الاثنى عشر التى كتبها 
الطيب الذكر ومحب الله كيرلس الذى كان رئيس أساقفة كنيسة الاسكندرية الجامعة. ونعتقد 
بأن الوحيد ابن الله والاله يسوع المسيح» الذى نزل وتحسد حقا من الروح القدس ومن مرم 
العذراء والدة الاله» والذى هو من طبع الآب باللاهوت ومن طبعنا بالناسوت”١2,‏ وهو واحد لا 
إتنان"؛ وأن العجائب والآلام التى احتملها بالجسد هى لهذا الوحيد أبن الله الواحد". أما 
الذين يميسزون”*'» أو يبلبلون أو يقولون باخيال'» فلا نقبلهم البعة. ذلك أن العجسد 
الحقيقى المنزه عن امخطيئة الذى من والدة الاله لم يزد على الابن شيعا فقد ظل الغالوث ثالوثاء 
وما بعد تجسد الاله الكلمة الواحد من الشالوث أيضا. إننا نكتب بهذا إليكم لا لنعلن إيمانا 


)١(‏ ملاحظة: نلاحظ أن العبارة الموضوع فوقها (1) هى ضد أوطاخىء والموضوع فرقها. 
؟) هى ضد نسطورء والموضوع فوقها. _ 
(۳) هي ضد طومس لاونء والموضوع فوقها. 
(5) تعنى النساطرة واطملقيدونيين.. 
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بخوف من الله وبمحبة للامبراطور الكاهن الابروتس» رقا انبا ساونا البطرك: 
وبغاية الدقة والاجتهاد واعتبروا أن 2 تس» وقال لهما ونا ابطر 
الارامر التى تصدر لكم من مولاكم اسمواه بطرس . ففعلا ذلك؛ وكان الصبى يشب 
الذى لم يسىء الى أحد من رجال الہ زر ور رد 5 نز حم بلغ تل 
كأنها صادرة من الله نفسه لانه مقام وينشو وينمو مغل يوحنا المعمدانى حتى بلغ تلت 
مده ولم يتقلد السيف باطلا. وأخيرا يا سنين فحمله ابواه الى البطرك وقالا له: هذا ابن 


أبنائى الاعزاء البسوا الصبر كرداء تك فاك عله 5 ۴ 
تر الله فر بلجا صلواتك. فبارك عليهما وعليه وعمده. ولا صار فى 


والايمان وانحيةه. خمس سین دفعه ابواه للتعليم فتعلم الحكمه فى 
ثم أرسل لأمين انحزانة امخاصة إسرع وقت وصار احفظ ممن فى البيعه من ابناء 
يأمره بأن يعحلى بالامانة ويصرف 1 1 

بدقة حساب وكتب لأمين الملابس جدسه. وفى سابع سنه جعله اغسطس وامتلا من 


جديدا؛ لکن لنبين ننا نحرم كل من ارتأى أو يرتأى شيعا آخر سواء أكان ذلك فى مجمع 
خلقيدونية أم فى أى مجمع آخر» ولا سيما نسطور وأوطاخى؛ والذين ينسجون على منوالهما . 

واضح ما تقدم أن الهنوتيكون كان خطوة كبيرة نحو تفكير الأرئوذكسيين القائلين بالطبيعة 
الواحدة فى المسيح .. فكانت النعيجة المباشرة هو التقارب بين كنيستى الاسكندرية 
والقسطنطينية؛ على الرغم من أن كنيسة روما لم ترحب بالأمر برمته» بل ذهبت إلى ما هر 
أبعد من هذا فى الاتجاه المضاد. 

فى ذلك الوقت سنة 447 توجه بعض علماء الاسكندرية ليشفعرما لدى زينون فى 
بطريركهم البابا بطرس الغالث (منجوس). وحاما التقوا با ملك بسطوا أمامه ما حل بالمؤميين 
والكدائس من شدائد من جراء مجمع خلقيدونية. اقتنع املك بعودة البطريرك بطرس إلى 
كرسيه بشرط أن يقبل الهدرتيكون ويوقع عليه» ويدخل فى شركة مع الأساقفة الآخرين الذين 
يقبلونه. 
رد الفمل فى الاسكندرية: 

بدراسة الهدوتيكون وجد البابا بطرس أنه لا يضاد الايمان الأرثوذكسى. فهو يقبل إيمان 
وقرارات امجامع الثلاثة الأولى المسكونية نيقية والقسطنطينية وافسس» وحرومات كيرلس الكبير 
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التعمه الروحانيه. فلما صار فى اثنتى عشره سنه 
كمله شماسا. وكان يصول على الشمامسه 
بالمعرفه والنسك وما وهبه الله له من النعمه 
الروحانيه السماويه. فلما كمل له ست عشره سنه 
قدموه قسيسا لما راه البطرك من عفافه وصيانته 
وعلمه ونسكه وصحة امانته وجودة معرفته 
وطهارته وملازمته خدمة البيع ليلا ونهارا. وكان قد 


ظهر فى تلك الايام رجل مجدف يقال له 


يوصيه بملاحظة الترتيب والنظام 
وختم كلامه بقوله «وعلى الامين 
أن يفعل كل هذا بمواضع وطول 
أناة لكى يتمجد اسم المسيح حتى 
فى مغل هذه الاعمال القليله 
الأهمية؛ أءه. 

وأوصى أمين المكتسبة بسأن 
بحسن تنظيمها وبجد فى نسخ 
ما بها من الكتب الهامة وأن لا 
يفتأ يذكر أمام القيصر عظيم 
قدر الترجمة السبعينية للكتاب 
المقدس وأن يمزج كسلامه مع 
القيصر يشواهد من سيرة المسيح. 

وكان فى عهد هذا البطريرك 
كاهن قديس لم يرزق بنسل 
يدعى يودوسيوس وحدث أن 
امرأته صوفية شاهدت بالكنيسة 


يوم عيد الرسولين بطرس وبولس 
أولاد الممسيحيين يقدمون الى 
المعمودية فانكسر قلبها ورجعت 
الى البيت حزينة النفس وطلبت 
من الله بلجاجة أن يمن عليها 
بعسل. وفى ليلة ذلك اليسرم 
شاهدت رؤيا فى نومها واذا 
بشخصين وقفا بها وأخبراها أن 
طلبعها أجيبت وسعرزق ولدا 
وأمراها أن تذهب باكرا الى 
البطريرك وتخبره بذلك. فلما 
أصبح الصباح أخبرت زوجها 
بالأمر وانطلقت الى البابا ثاؤنا 
وأعلمعه بما جرى فباركها 
وصرفها بسلام. وما أنت السنة 
حتى رزقت ولدا أنت به الى 
البطريرك ليعمده قدعاه بطرس 


fr 


خربطة تبين المدن التى عقدت 
بها الجامع المسكونيه 


ولا كبر تتلمذ له وأدخله المدرسة 
اللاهوتية فبرع براعة غريبة 
جذبت اليه أنظار جميع الشعب. 
ولا حضرت البطريرك الوفاة 
جاء اليه جميع الكهنة والشعب 
باكين قائلين «أتم ركنا يا أبانا مثل 
الايتام؛ فقال لهم «لستم أيناما بل 
هذا بطرس أبركم وهو البطريرك 
بعدى» وقدمه البطريرك قبل أن 
بعنیح ثم رقسد فى الرب فى ۲ 
طوبه سنة 1۷ للشهداء و ٣٠٠‏ م. 
وفى أراحر حبرية هذا البابا 
ثار اضطهاد ديركلتيانوس قيصر 
فجعلت الكنيسة القبطية السنة 
الاولى لملك هذا الطاغية مبداأ 
تاريخ سنيها وهو المعروف بتاريخ 

الشهداء. 
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(٭) سابليوس: انظر هامش سابلیوس*“ فقال مقاله خارجه عن الامانه. وذلك 
ص58 


انه اععقد اقنوما واحدا للاب والابن والروح 
القدس الغالوث المقدس وليس هو تلت اقانيم بل 
تلت اتان وى کر بای رتم بصع الى 
المكتوب فيه؛ ان سيدنا يسوع المسيح عندما اعتمد 
من يوحنا ابصر روح القدس قد حل عليه شبه 
: حمامه» وسمع صوت الاب من السما يقول هذا 
حمامات ذات صلبان. نقش فی أبنى الحبيب الذى به سررت. فلما سمعه جماعه 


صومعة ناسك بمدينة اسنا 


الاثنى عشر, ويشجب نسطور وأوطاخى.. ومن ثم فقد قبله ووقع عليه؛ ووعد بان يقبل فى 
شركته الذين يرجعون تائبين ومعترفين بما فى الهدوتيكون.. وفى الكنيسة الكبرى بالاسكددرية 
أخذ يفسر للاكليروس والرهبان والمؤمنين مضمون الهنوتيكون» موضحا أنه يعضمن الايمان 
الصحيح» شارحا لهم لماذا قبله. 

لكن بعض الاكليروس المغالين تحفظوا ضد الهدوتيكون؛ محتجين بخلوه من حرم صريح 
للزيادة التى أدخلها المجمع اغلقيدونى على الايمان. وأخذوا يناهضون البطريرك بطرس لقبوله» 
وعلى وجه الحصوص كيف يصبح فى شركة مع اخلقيدونيين. وكادت تحدث فة كبيرة لولا 
أنه حرم علنا طومس لاون ومجمع خلقيدونية. وشرح لهم لماذا قبل فى شركته من قبلوا 
الهنوتيكون الذى نقض ما أضيف إلى المجامع الغلاثة الأولى» حتى لو كانوا قبلا خلقيدونيين. 
رد الفعل فى روما: 

عقد فيلكس أسقف روما مجمعاً سنة 4/4 حرم فيه أكاكيوس: على الرغم من القبض 
على مندوبيه وحبسهم فى القسطنطينية بأصر زينون.. أما رد الفعل فى القسطنطينية فكان 
حذف اسم أسقف روما من القداسات. لقد حدثت تغرة بين القسطنطينية وروما عرفت فى 
الكديسة الكائوليكية باسم انقسام أكاكيوس. وقد دامت هذه الفرقة نحو ٠١‏ عاما. 
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تبعوه واضلهم بطغیانه» ثم انه جمع شعبه واتى الى 
البيعه عند حضور الاب البطرك إنبا ساونا فى يوم 
عيد كبيرء فوقف على الباب وانفذ اليه رسولا قال 
له: اخرج ناظرنى فى هذا اليوم فان كنت على 
صواب تبعتك والا اعلم الشعب انك على الغلط . 
فقال الاب البطرك لبطرس القس: اخرج الى هذا 
الكافر اسكته عنا. فلما خرج ونظره سابليوس 
قال: انظرو الى صلف ساونا وبذخه لم يرسل الى 


على الرغم من وفاة أكاكيوس سنة 485 وبطرس منجوس سنة 49٠‏ والملك زيدون سنة 
۱ فقد ظل الهنوتيكون مرعيآ من الامبراطور الجديد انستاسيوس الأول (481 - .)١١۱۸‏ 
وكان على أساقفة القسطنطينية أن يوقعوا على الهنوتيكون عند تنصيبهم.. وظل الأمر على 
هذا الحو حتى توفى انستاسيوس.. وكانت تلك الفعرة هى التى برز فيها القديس ساويرس 
الأنطاكى (517 )9١8-‏ المحامى الكبير عن عقيدة الطبيعة الواحدة فى عظاته اللاهوتية 
الشهيرة. 
حدث رد الفعل عندما تبوأ الامبراطور جوستن الأول 51/7 ۵۲۷) للعرش الامبراطورى 
يساعده ابن عمه جستنيان وكانا خلقيدونيين.. عزل ساويرس الأنطاكى» وأنقذ حياته بالهرب 
إلى مصر. أعيدت الوحدة بين كنيستى القسطنطينيه وروما بواسطة هورميسداس 110015085 
أسقف روماء الذى أرسل مندويين إلى القصر الامبراطورى فى القسطنطينية بصيغة أخرى 
للايمان؛ فيها يلعن وبحرم أوطاخى ونسطور وديسقوروس وأكاكيوس» وكل أصحاب عقيدة 
الطبيعة الواحدة. 
تبوأ جستنيان العرش ٥۲۷(‏ - 0858)» وأحس كخليفة للقياصرة الرومان» أن عليه واجباء 
هو أن يعيد الامبراطورية الرومانية. وفى نفس الوقت أراد أن يكون لها إيمان واحد وقانون واحد 
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الا اقل من عنده من الصبيان الصغار. فقال له 
بطرس: ان كنت انا عندك صغيرا فانا عند ابى 
سارنا كبير» والرب يظهر كفرك اليوم بان ينصرنى 
عليك كما نصر داود النبى على جالوت الجبار 
ويظهر الرب لعنعه فيك وينتقم منك ويهلكك مع 
اصحابك ويبطل قولك ويفسد رأيك حتى لا ييقى 
لك ذكر ولا مقال. فما استتم قوله حتى تعوج 
وجه سابليوس وصار خلف قفاه وسقط على 
الارض ميتا وتهاربوا اصحابه وكلمن كان معه» 
وكئيسة واحدة.. هذه باختصار كانت سياسة جستيان.. وهكذا بدأ جستنيان العمل فى 
القضية الايمانية اللاهوتية. صمم على تحقيق الوحدة فى الكنيسة كخطوة أساسية لتحقيق 
طموحه فى السيطرة على الكنيسة.. كان خلقيدونياً وبدأ يظهر ميولا نحو الخلقيدونيين لكنه 
تراجع عن الدخول فى نزاع مع الأرثوذكسيين أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة.. كانت 
زوجته الامبراطورة ثيودورا 72200058 أرثوذكسية فى الحفاء؛ ودافعت عن الأرثوذ كسيين 
ومقسعيها بكل ما أرتيت من قوة؛ وما استطاعت إلى ذلك سبيلاء لكن بحكمة حتى لا تثير 
ثائرة الامبراطور. كانت ثيودورا امرأة معدينة» ذات شخصية قوية» ظهر نفوذها فى تشكيل 
سياسة الدولة الدينية. وبفضل جهودها سمح جستبيان للأساقفة الأرثوذكسيين المنفيين بالعودة 
إلى ديارهم وكراسيهم. كما دعا كغيرين من الأرثوذكسيين إلى القسطنطينية إلى مؤتمر ديبى 
للعصالح؛ وطلب إليهم أن يناقشوا كل الأسعلة التى يكسفها الشك مع خصومهم.. وهكذا 
تمكن ساويرس الأنطاكى أن يأتى فى أمان إلى القسطنطينية سنة ٠۳۲‏ على رأس مجموعة 
قوية من مصر لهذا الغرض» ومكث هناك سنة كاملة. لكن إجراء أو قرارا حاسما لم يتخذء 
فقد كانت المشكلة بما يكتسفها من تيارات خفية وأهواء شخصية أعقد من أن تحل. 
وكخطوة نحو الأرثوذكسيين أصدر جستنيان قى سنة ٠٤٤‏ مرسوما أدان فيه ثلاثة من عمد 
السطورية عرفوا باسم الغلائة فصول ria Kephaiaia‏ وهم تيودور من مبسيستيا 10600012 
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وهلك وباد ذكره وانقطعت مقالته ولم يبق له 
ذكر. هذا منتهى ما كان من امر سابليوس . واظهر 
الرب ايه اخرى على يدى بطرس القديس» وذلك 
انه كان عيد الكهنه والشعب يمجدون الله 
ويعيدون فوقف انسان منهم به شيطان مارد على 
الباب» فجعل يرجم المومنين بالحجاره ويزبد ويزئر 
مغل الجمل فيهرب الشعب منه إلى داخل البيعه. 
واعلمو البطرك بحال امجنون فقال للقديس 


8 أ وثيودوريت هن سیروس لال٣‏ 01 1776040561 وايياس من اديسا 01 025[ 
4 وقد رحبت كنائس الشرق بادانتهم» بينما تذبذيت كنائس الغربيين قبول هذا المرسوم 
أو رفضه.. ولم تهدأ المسألة التى أثارها مرسوم جستنيان المعروف باسم الثلاثة فصول إلا بموت 
جستدیان» وارتقاء الامبراطور جوستن الغانى »)٥۷۸  358(‏ الذى أصدر هنوتيكون آخر سة 
الاه. 
أحوال مصرء 

تميزت أحوال مصر السياسية خلال تلك الفعرة بسوء التنظيم الادارى. ولعل الحلافات 
الدينية كانت سببا جوهريا ساعد على ذلك.. كان فى مصر الملكانيون تسندهم قوات الدولة. 
بيدما الأرئوذكسيين كان عليهم أن يعتمدوا على قدراتهم فى كل المجالات.. كما تميزت تلك 
الفعرة بدمو الاحساس بالقومية المصريةء الأمر الذى كان يقوده ويغذيه الأرثوذكسيين.. كانت 
هذه هى حالة البلاد ينما كان البرابرة من البدو وغيرهم يحرمون كاجوارح على حدود 
مصسر.. وإزاء هذه الحالة قسم جستيان مصر إلى قسمين إداريين: الاسكندرية والوجه البحرى 
وجعل له حاكماء وصعيد مصر وجعل له حاكما آخرء كانت خطة جستيان التخفيف عن 
كاهل الحاكم الواحد لكل البلاد؛ لكن عملية التقسيم بذرت بذور التنافس وسوء التنظيم بين 
الحاكمين لاقليم واحد. 
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بطرس: اخرج له فاطرد عنه هذا الشيطان. فاخاء 
صحنا وجعل فيه ما 1ء] وقدمه الى الاب البطرك 
وسأل ان يصلب عليه ففعل ذلك» وخرج بطرس 
ومعه وعاء الما الى حيث الرجل المجنون وقال: باسم 
(*) لاجون؛ الشيطان. سيدى يسوع المسيح الذى اخرج لا جاون”* وابرا 
من ساير الامسراض والاسقام احرج منه ايها 
الشيطان بصلوات ابى ساونا البطرك ولا تعد اليه. 
فللوقت خرج منه الشيطان وبر [ء] الرجل وصار 
سالما عاقلا وديعا. 
كما استحدث جستيان أمرآ خطيراً كان له أسوأ الأثر على نفسية الأقباط ومستقبل مصر 
السياسى. فحينما نصب أبو ليناريس 01!102518مم4 لكرسى الاسكندرية سنة ١4هم‏ قلده 
بالاضافة إلى وظيفته الدينية سلطات عسكرية لتنفيذ سياسته الدينية. وما لبث أن أعطى هذا 
البطريرك الملكانى حق جمع ضرائب مباشرة لصيانة الكنائس وللرعاية. كانت هذه سابقة 
خطيرة لمن أتى بعده من الأباطرة.. لقد أعطوا لأنصارهم الوسائل التى يمكنهم بها أن ينكلوا 
بخصومهم الدينيين ويجددوا الاضطهاد الديبى مرة أخرى وفى صورة أخرى بين المسيحيين 
والمسيحيين... كانت بداية المأساة على يد الأسقف الدخيل ابوليناريس الذى حاول كبح جماح 
العداصر الأرتوذكسية الهائجة. فكانت النتيجة مذبحة مروعة. 
وما يذكر لجستنيان اهتمامه بالقضاء على الديانات المصرية التى كانت ما تزال حية فى 
أطراف الامبراطورية. فشجع الارساليات إلى بلاد النوبة. لكن زوجته ثيودورة سارعت وأحبطت 
خططه بارسال بعشات أرثوذكسية إلى تلك البلاد مقابل الارساليات الملكانية.. كما أغلق 
جستيان معابد ايزيس فى جزيرة فيلة ومعابد آمون فى واحة سيوة؛ وحل محلها كنائس 
مسيحية. كما بنی الدير الذى يحمل الآن اسم سانت كاترين فى جبل سیناءء وكان يعرف 
سابقا باسم دير الاستحالة (استحالة الحبز وامحمر إلى جسد المسيح ودمه) . 


Ak ساونا 7۲۲ ۳م‎ ١5 


ولو وصفنا العجايب التى ظهرت من هذا 
القديس بطرس لطال شرحها وضاقت الكتب 
عنها. 

فلما حضر ساونا الوفاه لينتقل الى ابايه حضر 
جميع الكهنه والشعب باكين قايلين: يا ابانا تخلينا 
مغل اليعامى. فقال لهم: ليس انتم ايتام بل هذا 
بطرس ابوكم وهو البطرك بعدى. وقدمه انبا ساونا 
قبل يتبيح لذلك. 
المونوثيليتية Monotheletism‏ 
(القول بمشيئة واحدة فى السيج): 

السنوات المتبقية للحكم البيزنطى فى مصر تؤلف واحدة من أكثر فترات التاريخ المصرى 
امتلاء بالأسى.. فمن مشاكل اغتصاب السلطة الامبراطورية فى القسطنطينية؛ وما ترتب على 
ذلك من مطامع فى إدارة إقليم مصرء إلى ما أحدثته المنافسة بين حاكمى شطرى مصر من 
اضطراب وتشويش فى شؤون الحكومة.. وهكذا تعرضت مصر إلى عاصر الشر من الداخل» 
وأطماع الغراة من الخارج.. وهكذ! ظهرت عصابات منظمة لنهب بعض المدن كما حدث فى 
بوصير وكانت على مقربة من مركز السلطة فى الاسكندرية؛ بينما كان أحد الحكام منشغلا 
بانزال أخر والاستيلاء على السلطة فى المدينة العظمى! كان عرش الامبراطور فوكاس 2/025 
١ 502‏ يترنح فى ذلك الوقت» ووقع فى قبضة مغتصب آخر للعرش الامبراطورى هو 
هرقل» وكان قائدا بيزنطيأ جيوش الدول فى أفريقيا. عبر البحر المتوسط وتمكن من إسقاط 
خصمه؛ واستولى على العرش ٠٠١‏ م. 

وينما كان ذلك يحدثء إذا بالجيش الفارسى بقيادة 112دم 085065 يجاح أقاليم 
الدولة الآسيوية فى سوريا وفلسطين. وفى لحظة تبوأ هرقل للعرش :)541-51١(‏ كان 

فلع كا ساونا ۰/۲۲ ۳۰م 


بطرس | لبطرك الشهيد 
]°۰ المع 


وهو السابع عشرمن العدد 


ولا تبيح أنبا ثاونا البطرك اجمتمعو كهنة 

اسكندريه والشعب ووضعو ايديهم على بطرس 

القس ولده وتلميذه فاجلسوه على كسرسى 

اسكندريه كما امرهم ثاونا الاب القديس وذلك 

فى السنه السادسه عثره لديقسلاديانوس الملك. 

الجيش الفارسى على مقربة من مدينة أنطاكية. فى سنة "١‏ دخل دمشق» وفى سدة 514 

سقطت أورشليم فى يده» وحمل الصليب المقدس وآلات تعذيب المسيح. وفى سنة 515 بينما 

كانت إحدى فرق امجيش تتجه إلى البسفور كانت فرقة أخرى تغزو مصر التى ظلت فى قبضة 

الفرس قرابة عشر سنوات. 

كانت حالة الامبراطورية الرومانية تدعو للرثاءء وبدا كل شىء وكأنه قد ضاع. وينما كان 

هرقل يفكر فى الهرب إلى قرطاجنة بشمالى أفريقياء وضع البطريرك البيزنطى سرجيوس أموال 

الكنيسة وكدرزها تحت تصرف الامبراطور للقيام بأول حملة لاسترجاع الصليب المقدس. 

كانت امخطة التى وضعها هرقل أن يضغط على الفرس فى أماكن قريبة نسبيا من القسطنطينية 

حتى يضطرهم للانسحاب من مصر. وبالفعل تم ذلك سنئة 1۲۷ وتمكن هرقل من استعادة 
الصليب المقدس ووضع فى القبر المقدس بأورشليم. 

عادت مصر ثانية إلى الحكم البيزنطى» لكن هرقل لم يستفد شيعا من الدرس القاسى ولم 

يكنف بأنه أحيا سياسة جستنيان فى مصرء بل بالغ فيها بزيادة. فقد عين بطريركا ملكانياء صار 

هو حاكم مصر كلها فى نفس الوقت» مع منحه سلطات ديية وحربية ومالية وتنظيمية 

وقضائية واسعة.. وفى محاولة جديدة لكسب فريق الأرثوذكسيين من أصحاب مذاهب الطبيعة 


23 ,۳ ٣۹/۳۰۰ بطر‎ : ۷ 


فلما رای [رأى] ان اريوس الردى قد بلبل كل 
الاماكن بكفره قطعه ونفاه من البيعه. 


ولا كان فى السنه التاسعه عشره من ملك 
ديقلاديانوس وصلت كعبه الى اسكندريه ومصر 
[بعبادة الاصنام! وانزل البلايا على النصارى 
واخرب كنايس الله وقعل خلقا كفيرا بالسيف 
وهرب المومنون بالمسيح للبرارى والكهوف والمغاير» 
فحینذ اقام ديقلاديانوس حراسا وحفظه فى كل 
الواحدة» دون أن يخسر اخلقيدونيين الغربيين» لجأ إلى صياغة إيمانية جديدة تحل سحل 
الهدوتيكون الذى لم يحقق النجاح الكامل.. اتحد هرقل مع سرجيوس بطريرك القسطنينية 
(5888-5)» وأعلن فى سنة 517 العقيدة الجديدة التى عرفت باسم «المونوثيليتية» 
7 وهى القول بمشيعة واحدة فى المسيح؛ على أمل أن تحل محل الاعتقاد 
بطبيعة واحدة فى المسيح فى الأقاليم الهائجة فى سوريا ومصر. 
ودون التعرض للموضوع الحساس الملتهب بطبيعة المسيسح؛ وهل هو طبيعسة واحندة 
أم طبيعتين؛ ركزت المونوثيليتية على وحدة مشينتى المسيح الناسوتية واللاهوتيسة وأنهما 
كانتا متطابقتين؛ متوافقتین» غير متغيرتين.. كان هرقل يأمل أن يقبل الأرثو ذكسيين 
الصيغة الجديدة» وهى فى نفس الوقت لا تععارض مع أنصار خلقيدونية الغربيين» وقولهم 
فى البدء بدت هذه الفكرة وكأنها مقبولة لدى بعض رؤساء الكنائس من الجانيين.. ومن 
قبلوها أثناسيوس بطريرك أنطاكية (1؟57 25759 » وهو نوريوس الأول أسقف روما (578 - 
8. على أن قبول هذه الصيغة لم يدم إلا بين موارنة لبنان بينما قوبل هونوريوس بمقاومة 
عنيفة من أساقفة الغرب. 


ا 7 : بطرس ۳۱۹/۳۰۰م 


مكان من كورة مصر والصعيد الاعلى الى بلنطن 
[بلطين بلطم] وامرهم بقهل كلمن يجدون من 
النصارى» ثم ان اوليك الحراس اخدو المغبوط 
بطرس بطرك اسكندريه ورموه فى السجن» واعلمو 
الملك بانهم قد قبضوه وقيدوه» فامر الملك الكافر 
بان ياخدو رأسه» فلما اتاهم الكتاب بذلك اسرعو 
ليعموامر الملك؛ وفيما هم يريدون اخرجه من 
الاعتقال ليأخذوه ويقتلوه اجتمع الشعب الى باب 


في سنة ٩۳۸‏ طبع هرقل مرسومه الذى عرف باسم ٠اكتيسيس» Ecthesis‏ وعسزم على 
إرغام الجميع على قبول المونوثيليتية... لكن المقاومة الكبرى لتلك العقيدة الجديدة كانت فى 
الاسكندرية» حيث رفض الأقباط أى حل بيزنطى ابعداء من خلقيدونية إلى الهنوتيكون 
والمونوثيليتية.. كان الحوف من الابتعاد عن عقيدة اثنا سيوس وكيرلس عمود الدين» فضلا عن 
شعور الأقباط بقوميعهم» جعلهم أكثر الرافضين للحيدة عن التقاليد القديمة؛ ليقابلوا السلطة 
الامبراطورية فى منتصف الطريق فى المسائل امخاصة بالايمان. 

لكن مصر كانت ذات أهمية خاصة للامبراطورية: إذ كانت تعتبر مخزن غلالها. لذا فقد 
رفض هرقل الاستسلام للنزعة الانفعالية الدينية والمدنية. كان مصمما على فرض معتقدة بأى 
وسيلة. كانت الحطوة الأولى فى تنفيذ هذا امخطط؛ هى تعيين سيروس كنار أسقف فاسيس 
وذكة] فى القوقاز قرب البحر الأسود ‏ والذى كان ذا ميول نسطورية ويتمتع بذكاء وولاء 
ريائى للامبراطور- تعيبنه بطريركا ملكانيا على الاسكندرية والحاكم الامبراطورى لاقليم مص 
تحت شريطة أن يقهر الأقباط لكى يقبلوا الايمان اخلقيدونى والمونوئيليتية بأى وسيلة.. 
وسيروس هذا هوالمعروف فى المراجع العربية باسم المقوقس وكان وصوله إلى الاسكندرية فى 
سنة 1۳١‏ . وبدأ فى تنفيذ خططه بلا أدنى شفقة. وفى خلال عشر سنوات غدا من أكشر 


۷: بطرس ۳۱۱/۳۰۰م YY‏ 


السجن وجلسو عليه يحرسون راعيهم وقالو: اذا 
قتلنا كلنا حينذ توخد رأسه. وكانو اوليك الجند 
مفكرين كيف يخرجونه حتى لا يموت خلق كثير 
بسببه. لاجتماع كل الشعوب بسببه الشيوخ 
والشباب والرهبان والنسا والعدارى وهم باكون 
بدمسوع عزيزه وتشاورو الجند فى ان يدخلو 
ويخرجوه ومن قاومهم من الشعب يقتلوه كما ورد 
به كتاب الملك. 


الطغاة المكروهين فى تاريخ مصر... لقد استخدم الصليب وصوجان الحكم لسحق المقاومة 
الوطنية . 

كان ذلك سببا فى انخفاض شعبية هرقل إلى الحضيض» بعد شهرته العى نالها نتيجة 
استرداد الصليب المقدس من الفرس... لقد أزال سيروس بتصرفاته كل ولاء للقسطبطينية فقد 
أخذ يدعقب ويطارد أساقفة الأقباط والقوميين من الأقباط. كان عليهم إما أن يقبلوا معتقده أو 
يفقدوا حياتهم. ويذكر كتابدا تاريخ البطاركة للأنبا ساويرس «ولعظم البلاء والضيق والعذاب 
الذى أنزله (المقوقس» بالأرثوذكسين لكى يدخلوا فى الامانة الخلقيدونية؛ ضل جماعة منهم لا 
يحصى عددها. قوم منهم بالعذاب» وقوم بالهدايا والتشريف» وقوم بالسؤال واخداع. حتى أن 
كيروس أسقف نيقيوس وبقطر أسقف الفيوم» وكثيرين منهم خالفوا الامانة الأرثوذكسية؛ لأنهم 
لم يسمعوا وصية الأب المغبوط بنيامين؛ ولم يختفوا كغيرهم» فصادهم بصدارة ضلالته فضلوا 
بابجمع اخلقيدونى الطمث:#0», 

ومن فرط الضيق هرب البطريرك القبطى الأرثوذكسى البابا بنيامين الأول ۳۸  5937(‏ 
7 إلى دير صغير بالصعيد؛ واختفى خلال السدوات الأخيرة للحكم البيزنطى فى مصر 


rr‏ 7 : بطرس ۳۹۱/۴۰۰م 


وكان السبب فيما امر به الملك من طلب هذا 
الاب البطريرك وقتله انه كان بانطاكيه انسان اسمه 
سقراطيس وكان من جملة امرا الجند المستخدمين 
فى القصر 1الملكى]ء وهو رفيق لبدير1ابادير) الذى 
استشهد واخته ايرانى: وكان هذا سقرطيس اوله 
نصرانيا متعمدأ فجحد دينه وصار مبغضا 
للنصاری» وكان له امراه [امرأة] صالحه خيره 
نصرانيه فرزق منها ولدين فلما كبرا وصلحا ان 
يعمدا قالت الامراة لزوجها: انا اسيلك يا اخى ان 


وحتى الغزو العربى... ومن الذين نالهم الشدائد واستشهدوا فى تلك الفعرة مينا شقيق البابا 
بنيامين. يقول تاريخ البطاركة «قبض على الطوباوى مينيا شقيق الأب بنيامين البطريرك؛ وعذبه 
عذابا شديداء وأمر بوضع مشاعل تحت جنبيه حتى خرج شحم كليته من جنيه وسال على 
الأرض. وقلع أضراسه وأسانه باللكم لاعترافه بالامانة. وأمر أن يملأ جوالق رملا ويجعل 
القديس مينا فيه ويغرق فى البحره. 

وقد خلفت زيارات المقوقس لمدن وقرى الدلا والصعيد فزعا عظيما.. فالضرب بالسياط 
والسجن والقتل كانت مقرونة بمصادرة الممتلكات وأوانى الكنائس. وحتى الأديرة لم تنج منه 
قصدها ليصطاد مخالفيه فى الرأى والمعتقد. ورهبان الأديرة إما أنهم قاوموه مقاومة خاسرة» 
وإما أنهم هربوا من أمامه. حتى المتوحدون والنساك قبض عليهم وعذبوا حتى الموت. ولدينا 
قصة الأنبا صموئيل المعترف فى دير القلمون بصحراء الفيوم كمفال لمقاومة الأقباط البطولية 
أمام إرهاب البيزنطيين.. لقد جروا الأنبا صموئيل من مسكه بالسلاسل؛ وحول عدقه طوق من 
حديد كأشر امجرمين. أقتيد إلى مدينة الفيوم حيث أهين وجلد وضرب على أسنانه» وأخضع 
لكل أنواع العذابات الشيطانية وأمر اجنود بقعله. ولم ينقذه من أيديهم سوى سدول الليل» 
الأمر الذى مكن تلاميذه من سرقته وهو بين الياة والموت.. 


Yt "۳۱۱/۳۰۰ بطرس‎ :۷ 


تسیر معى لاسكددريه نعمد ولدينا ليلا [لعلا] يموتا 
بلا تعميد فيغضب علينا السيد المسيح لغفلتنا عن 
ولدينا. فقال لها الكافر: اسكتى فانك لا تعرفين 
الصعوبه التى علينا اليوم ليلا يسمع الملك 
فيغضب علينا جدا. وكان غرضه تخويفها بهذا 
حتى تدع ولديها بلا معمودیه» فلما علمت انه لا 
يطيعها ولا يسير معها اخدت ولديها وغلامين 
مامونين كانا لها وخرجت الى البحر وصلت قالت: 
ياربى يا ضابط الكل ابا سيدنا ومخلصنا يسوع 


فى تلك الفعرة حل بالاقباط من الاذلال ما لا عهد لهم به من قبل فى كل العصور. 
وتحملت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عذابات المجدفين على يد المستعمر الملكانى... والعجيب 
أنها استطاعت تحمل كل هذه الضيقات دون أن تلين لها قناة؛ واستمرت حية شاهدة للايمان 
الحق والشجاعة البطولية. حقيقة أن بعض أبئائها ضعفوا واستسلموا للمستعمر لسبب أو لآخر» 
لكن تلك كانت حالات فردية وليست جماعية. أما نتيجة كل ذلك فهى أن الأقباط يحملوا 
لمضطهديهم من البيزنطين» ولكل ما هو بيزنطى كراهية عميقة. وقد عبر الأقباط عن كل 
ذلك» ليس فقط فى العقيدة الأرثوذكسية:؛ بل فى اللغة القبطية والأدب القبطى أيضا وفوق 
كل ذلك فى الفن القبطى... لقد اتسعت الهوة بين الكنيستين القبطية والبيزئطية؛ ولم يعد 
مكنا تخطيها. لقد ذهبت الخلافات إلى ما وراء حدود المعقول . وكأن الموقف كان يعد لتمييز 
كبير. 

مهما يكن هذا التغيبر لقد وقع الغزو العربى لمصر... وكان ذلك إيذانا ببدء صفحة جديدة 
من تاريخ كبيسة الاسكندرية العريقة؛ ذلك السجل الحافل بالام الأقباط وثباتهم وبطولتهم 
وشجاعتهم وحبهم لالههم. 


E‏ ۷ : بطرس ۳۱۱/۳۰۰م 


المسيح ان كنت تسهل طريقى فوفق لى مركبا 
اسیر فيه. فبینما هی تصلى ابصرت مركبا يريد 
يقلع فنادت بواحد من البحاره وقالت له: الى اين 
تسيرون. قال لها:الى اسكندريه. قالت له: 
احملونى معكم وانا ادفع لكم اوفى اجره. فاجابها 
الى ذلك وطلعت ومعها ولداها وغلاماها. فمن 
بعد يومين هاجت عليهم ريح عظيمه حتى قلق 
كلمن فى المركب فقالت تلك الامراه [المرأة] 
المومنه: ان الله لا يسمع لمثلى من الخطاه لكن الذى 


لم 


المسألة الدوناتية 
يكن قسطنطين يدرى حالة سمح لنفسه أن يرى فى الأفق ضياء وصليباء أن وراء الأفق 


هذا يكمن الخطرء وما دار بخلده لحظة اتفق مع حليفه ليكين فى ميلانو» أن يضعاعن 
المسيحية اصرها والأغلال التى كانت عليهاء أن رجالات كنيستها سيحملون الى جفنيه الأرق 
ويسلبون عينه الكرى؛ ولا أمل حين فك عقال عبادها أن أوليك الأشياع ستعصف بوحدتهم 


حرية 
وحدة 


الفكر والجدال» وذلك شىء يخفق له قلب الامبراطور رعبا وهلعاء فوحدة الرعية أساس 
الدولة. 


كانت دنيا الامبراطور التى يحياها آنمذ غرب الامبراطورية» والامبراطورية كلها عالمه الذى 


يأمل. أما وهو الآن سيد الغرب فحسب بعد أن دحر منافسه ماكستتيوسء فلا أقل من أن 


تكرن 
فى 


لوحدة شاملة هذا الغرب. 
سبيل ذلك حرر المسيحيين: فضمن أن يقف إلى جواره فى مشروعات له آتية 


لاريب فيهاء قاطنى جزء الامبراطورية الغربى» أنه يتطلع إلى الشرق؛ وفؤاده يهفو اليه؛ ولابد 


أن يترا 


ص الغرب كله وراءه يدفعه ويسانده» لا سحل حلاف أو نزاع» ولا مجال لفرقة أو 


انقسام. 
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خطر بقلبى انا افعله. ثم قامت فبسطت يديها 
وحولت وجهها الى الشرق وصلت قايله: يا الله 
الذى يعلم كل شی قبل ان يكون ٠‏ انت تعلم ما 
فى قلبى وأننى لا احب روحا ولا مالا مغلك حتى 
اولادی ولا نفسى ايضاء وهو ذا نموت فى اللجج 
من اجل اسمك المقدس 5 مخلص يارب يا الاهى 
ومخلص نفسى وجسدى انظر لولدى اللذين صارا 
ينيمين من اجل اسمك المقدس ولا تدعهما يموتان 
بغيررشم المعموديه. ولا تمت هذا القول اخذدت 

ولكن قسطنطين انتقل الى الشرق وترك وراءه غربا قد كلم» يعن لجراح انقسام ألت به» 
ولم يستطع الامبراطور ازاءها أن يفعل شيعا. حقيقة حاول الكثير» ولكن جهوده لم يقدر لها 
نجاح» ولم يكب لها فى عهده اخفاقء بل كانت أشبه شىء بسياسة تهدئة. وصلت فى نهاية 
أمرها الى حد العنف ثم هوت الى لا شىء! 

كان ذلك نتيجة طبيعية للسياسة الجديدة التى اتبعتها الدولة فى مسألة العقيدة» فلم يكن 
الأباطرة قبلا يهتمون بما يجرى بين جماعة المسيحيين وأنفسهم» بل كانت نظرتهم لهم كليةء 
تختلف من امبراطور لآخر عداوة أو مسامحة» أما نزاعات المسيحيين العقائدية ومحاوراتهم 
الجدلية فلم يكن لها عند الدولة قليل اهتمام؛ أما وقد اعترفت الدولة بحق المسيحبين في حياة 
عقائدية حرة؛ فانه أصبح لزاما عليها أن تنظر بعين الاعتبار الى كل ما يجرى بين هذه الجماعة 
من جدل أو تخاصم قد يضر بالدولة مباشرة أو مواربة. 

علمدا أن قسطنطين بعد ظفره عند القدطرة الملفية قد ضم اليه أقاليم خصمه ماكسهوس 
وبها ولاية أفريقياء ثم شخص الى ميلانو ليزف الى ليكين أخته» وليحالفه الى حين» وعلمنا 
أيضا ما انتهى اليه تحالفهما من أطلاق حرية العقيدة لرعايا العاهلين الكبيرين» وبدا لقسطنطين 
أنه قد وضع فى جيبه ورقة ربح جديدة» ولكن سرعان ما جاءته الأنباء فى بادىء الأمر تمشى 
على استحياء تقول ان فى كنيسة أفريقيا انقساماء وتدعوه الى تدارك الحطرء وما تلك الا 
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سكينا وقالت يارب يا ضابط الكل انت تعرف 
قلبى. وشرطت بالسكين ثديها اليمين فاخدت منه 
ثلث نقط دم فصلبت به على جبين ولديها الاثنين 
وفوادهما [فؤادهما] باسم الاب والابن والروح 
القدس وغطستهما فى البحر وقالت: قد عمدتكما 
ياولدى باسم الاب والابن والروح القدس. ثم 
جعلتهما فى حضنها وقالت: ان كان لنا موت 
قاموت الآن انا وولداى. فلما نظر الرب أمانتها 
الفابته هكذا هدا ذلك الريح الشديد وصار 
رسالة(١)‏ بعث بها أنولليدوس حاكم الشمال الأفريقى معضمنة شكايات فريق الدوناتين الذى 
كان على خلاف مع الكنيسة الكاثوليكية فى قرطاجة والتى يرأسها كايكيليانوس أندذ. 
وربما كان قسطنئطين على علم يسير مسبق بحدوث هذا الانقسام» كما يتضح من رسائله 
الى نائبه فى أفريقا والى أسقف قرطاجة؛ رلكنه لم يكن يتصورها بهذه امخطورة التى ستعلن 
بها بعد ذلك بقليل عن نفسها. 
وتعود بنا الأحداث الى ذلك الوقت الذى اشتدت فيه وطأة الاضطهاد الدقلديانى عندما 
صدرت الأوامر الامبراطورية باحراق الكتب المقدسة» فاختلف موقف رجال الكنيسة من هذه 
التعليمات وتباين سلوكهم بين ستر وعلن؛ وهوادة وعدف. فبعضهم أثر حياة الحرمان والضياع 
فأسرى بما تحت يديه من أسرار الديانة المسيحية:؛ وأخمر استمع فى دهاء للنغمة الامبراطورية 
فألقى فى النار كتبا أخرى تنعتها الكنيسة بالهرطقة؛ وثالث راقه آثر الحفاظ على العز والجاه 
فأسلم ما لديه للحريق من كتب مقدسة:؛ وأودع ما تبقى فى قلبه من ايمان معها قسرا أو 
طواعية؛ عندما سعى الى الأرثان يضحى على مذبحهاء وآخير رفض الاذعان وناو جبروت 
السلطان فلقى الشهادة» وامتدت بالانقاذ للقلة منهم يد السماء! 


(1) Jones, Constantine, pp. 103-104. 
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هدوكفير. ووصلو بعد ثلفة ايام إلى مدينة 
سكندريه. فلما دخلو الى المدينه بمعونة الله 
لرحوم وكان ذلك اليوم يوم من جمعة 
لمعمودية, وهى سادس جمعه من الصوم الذى 
تعمد فيها الاطفال» فتقدمت تلك الامراه إلى إحد 
لشمامسه وقالت له: يا ابى اريد اجتمع بالبطرك. 
فقال لها وما حاجتك الى البطرك؟. فقالت له: يا 
أبى انا غريبه واريد اعمد ولدى هاذين. فقال لها 
لشماس مالك حاجه غير هذا؟ قالت لا. قال لها: 


وکان مسوريوس Mensurius‏ أسقف قرطاجة معتدلاء فلقد فضل أن يتوارى ومعه الكتب 
لمقدسة» تاركا فى كئيسته بعض كتب تخالفها الكنيسة الرأى لتستولى عليها السلطات 
الحاكمة ارضاء لرغبات الامبراطور وعلى ناحية يقف سكوندوس 52100105 أسقف 
تيجيسيس 1181515 مطرانية نوميدياء يعارضه الرأى ويستهجن هذا السلوك؛ وبيدما لام الأول 
من دفعوا أنفسهم الى ساحة الشهادة باعلانهم أن فى حوزتهم كتبا مقدسة رافضين تسليمهاء 
مدح سكوندوس هذه الفعة ممجدا استشهادها”١2.‏ وكان موقفه حازما تجاه موظفي البلاط 
الذين أتوه يطلبون اليه تسليم ما لديه ما يبتغون: فصاح فيهم بأنه مسيحى وليس مارقا على 
الدين7؟؟ . 

وانقضت سنو الاضطهاد بقسرتها وعنفوانهاء وساد الكبيسة سلام» ولكن خلافات العقيدة 
والكنيسة أبت الا أن تعكر صفو هذا الهدوء الذى تمنته الكنيسة طيلة قرون ثلاثة» فازدادت 
حدة اخلاف بين حزبى منسوريوس وسکوندوس» وأخذ كل منهما يحدد موقفه ازاء من زلت 
فى امخطيئة أقدامهم ابان فترة الاضطهادء فقربوا للاوثان؛ أو دفعوا بالكتب المقدمة حتى يدرءوا 


)1( S.M. Jackson, The new Schaff-Herzog eneyclopedia of religious knowledge, II 15. 


Jackson, op. eit. pp. 290-201; Lietzmann’ from Constantine to Julian, p. 84. 
{2) Jones, Censtanine, p. 105. 
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اجلسى فى البيعه هو ذا البطرك يحضر ويعمد 
الاطفال ويعمد اولادك معهم. ففعلت فلما جا 
الوقت وكمل الاب البطرك القداس قدمواله 
الاطفال المعدين للمعمودية فعمدهمء ثم قدموا له 
الولدين الذين للامراه الانطاكيهء فلما اخذ 
البطرك الطلفلين ليعمدهما جمد الما [ء] وصار 
كالحجرء فلما راى بطرس البطرك القديس هذا 
تعجب وامر بأفرادهما. ولم يعلم احدا بجمود الما 
ثم امر ان يقدم له غيرهماء فلما قدم له غيرهما 
عن أنفسهم الموت أو العذاب. وقد احتدم احلاف حول جراز تعميد الخطاة وقبولهم فى رعية 
الكئيسة. 
ويقر القديس أو غسطين مع ذلك الدوناتيين على ضرورة العماد لديهم كما هو حادث فى 
الكنيسة الكائوليكية» ولكن يبكر عليهم مراسيمه. وأن طالب المعمودية عليه أن يعى حقيقة 
الحلاف بين وجهتى النظر حتى يعم تعميده على نحو سليم يتوافق وطقوس الكنيسة الجامعة 
ويستقيم جوازه(١».‏ ونرى أوغسطين يستطرد مؤكدا :.. فالعماد قائم فى الكديسة الكاثوليكية.. 
هذا ما نجهر به وهم له منكرون» وطقوس العماد فى الكنيسة الكاثوليكية على نهج قويم.. ذلك 
شيء آمبا به وهم به كافرون: أما عندهم فلا تحظى مراسيمه بالصواب فى شىء» تلك حقيقة 
نعيها وهم عنها معرضون» ". 
واذا ما أحفق انسان فى العوفيق بين أصرارنا على أن العماد لا يتم على حق اليقين عند 
جماعة دوناتوس» وبين اعترفا بأنه قائم بينهم فعلية أن ينتبه الى أننا نكر تماما وجوده بينهم 
على نهج قوبم؛ وذلك فى مقابل عدم اعترافهم بكيانه بين الذين لا يشتركون فيه وأياهم» ”7 . 


)1( AVG, bapt. بآ‎ 4. 
(2) Ibid. 1,3,4. 
(3) Thid. 4. 
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من بعض الاطفال انحل الماء وصار كما كان أولاء 
وعمد الذين قدموا له ثم امر ان يقدم ولدا الامراه 
تانى دفعه» فلما قدموا له جمد الما ايضا وصار 
كالحجر فابعدهماء وقدموا اليه من اطفال المدينه 
ايضا فانحل الما وعمدهم. ثم استدعى ولدى 
الامراه تالت دفعه فجمد الما ايضا وصار مثل 
الحجرء فامرالبطرك ارشى دياقن البيعه ان يحضر 
امهما فاحضرها بين يديه فقال لها: عرفينى ايتها 
الامراة حالك وما دينك؟ فقالت له: انا من انطاكيه 

وكانت المسألة فى جرهرها تمس شخص من يقوم بالشعيرة» وتصل الى أغوار خلقه, 
وتوغل فى صلاحه؛ ونادى الدوناتيون بأن من يفتقد الطهارة والقداسة لا يمسحهاء ونظروا الى 
الاضطهاد كما لو كان قد طبعهم بميسم الكبيسة الحقة الواحدة: يقفون والضد من الكنيسة 
الكانوليكية؛ أما هذه فعفرق بين فريقين من الحارجين عليهاء الهراطقة:؛ والمدشقين؛ وتعتبر 
الدوناتين فصلا فى الأخيرين» وان كانت تنعى عليهم تعليمهم لبعض التعاليم الهرطقية17). 
واحتج الدوناتيون على وضعهم فى عداد الهراطقة» ذلك أنه يمكن القول ان كل الهراطقة 
منشقون على الكنيسة. فى الوقت الذى لا يجوز فيه اعتبار كل الانشقاقات الكنسية 
هرطقة”؟2. اذ أن الانشقاق يقع لحلاف فى النظام الكنسى أو التعاليم.. على عكس الهرطقة 
التي نمس جوهر العقيدة. 

ونما هو جدير بالذكرء انه بيسما غرق الشرق الرومانى فى مجة عميقة من الصراع الدينى 
حول طبيعة المسيح؛ واكتسى بحلة الجدال قرونا طويلة؛ أفلت الغرب من دائرة هذا التزاع 
الفكرى العميق العقيم» وحصر نفسه وخلافاته فى دائرة البحث عن وضع أسس التنظيمات 
الكنسية. ولا شك أن هذ! يعود فى الدرجة الأولى إلى التكوين الحضارى والفكرى لكل من 


)1( 5.8]. Jackson, op. cit. Art. Donatism. 
{2) A dictionary of Christian biography, art. Donatism., 
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اباى [آبائی] نصارى. قال لها البطرك: فما الذى 
صنعتيه لأن هو ذا الرب لم يقبل اولادك للعموديه. 
قالت له: اسمعنى يا سيدى الاب وطول روحك 
على فان ابوتك تعرف العذاب الذى هو على 
نصارى المسكونه فى هذه الايام واكثره بانطاكيه: 
ولا كبرا ولداى هدان رلم اجد سبيلا لتعميدهما 
هناك قلت لايهما إن يسير معى الى هاهنا 
ليعمدهما فلم يفعل»ء فاخحدت ولدى هادين 
وخرجت بهما الى البحر وركبدا فى مركب؛ فلما 


النطقتين» فقد ازدهرت مدن الشرق وخاصة الاسكندرية وأنطاكية وبرجامه الى جانب أثيناء 
بالمدارس الفلسفية العديدة؛ والفقافات الاغريقية. بالاضافة الى الأصول الحضارية القديمة 
للشرق. 

على هذه النظرة كانت المشكلة بين الدوناتيين وخصومهم تنحصر فى صلاحية أو شرعية 
الأعمال الكهنوتية التى يقوم بها غير المقدسين أو الشقاة من رجال الاكليروس ذاتهم؛ وبيئما 
أصر الدوناتيون على أن صلاحية الطقوس الكنسية تعتمد على أخلاق وشخصية رجل 
الاكليروس القائم"'» لم تطلب الكنيسة الكاثوليكية القداسة فيمن يباشرون المعمودية» فكل 
رجل دين سوا" . 

ويوقفنا المؤرخ نورمان كانتور على أسباب هذا التراع ويعلق عليه فيقول انه لما كان زمن 
الاضطهاد الدقلديانى سلك حاكم ولاية أفريقيا جادة اللين: فطلب اليهم أن يقدمواء رمزا 
لنكران العقيدةء الكتب المقدسة» فارتضى ذوو اليسار المسيحيون هذا الرأى» فلما انقشعت 
غمة هذا الاضطهاد» الفى ذلك الفريق نفسه وقد وصم بالعار مارقا على الدين من جانب زمرة 
من المتحمسين غالبهم يندرج فى عداد الطبقات المعدمةء راحت تحاج بأنهم القديسين الأطهارء 


(1) Latourette, expansion of Christianity, .م1‎ 348. 
(2) MeGifferl, op. cit. p. 380 n. 16. 
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توسطبا اللجج قام علينا نو حتى كاد المركب ان 
يغرق» فاخدت سكيدا وجرحت ثديى اليمين 
واخدت منه ثلث نقط دم وصلبت على وجههما 
وفوادهما [فؤادهما] وغطستهما فى البحر باسم 
الاب والابن والروح القدس تلت دفعات» هدا 
هوالسبب فى منع الرب لهما من المعموديه؛ فهدا 
وحق ابوتك المقدسه الذى فعلته. فقال لها البطرك: 
يشعدقلبك يا ابنعىء لا تخافى فان الرب معك» 
وفى الوقت الذى جرحت فيه ثديك واخرجت 


ولم يصب ايمانهم دنس» هم وحدهم عمد الكنيسة؛ وأشاع الدوناتيون المطهرون أن المارقين 
قد فقدوا أهايتهم ومسيحيتهم لذلك» وراحوا ينادون بحتمية اقامة المعمودية على يد قسيسين 
شفافى النفوس» هذا وأكدت الكنيسة الكاثوليكية حجية التبعية الاكليركية سندا لحسن 
المعمودية» لا السجايا واخلال. ذلك الحلاف. كنيسة للطهارء والكنيسة الجامعة” ١‏ , 

وهكذا فالدوناتية فكرة تجادل تقليد الكنيسة الكاثوليكية هذاء وكانت مدعاة للشقاق داحل 
الكنيسة هذه؛ وهى تغل تحديا لاتجاه بدأت المعمودية بمقعضاه تنتقل على مر الوقت الى 
محفل من البشر ينتظم مختلفا أخلاقياء مقدمة للخلاص الحق وسيطا هو الفضيلة؛ غير أن 
هذه الفكر الدوناتية ووجهت بمدافعة كاثوليكية تصر على طقس العماد فى حد ذاته بعيدا عن 
ممارسيه. وتفصل فصلا تاما بين طهارة الكنيسة وقداسة رجالها. 

على هذا الحو راحت هرة الحلاف تتسع بين الكنيسة الكاثوليكية والحارجين عليهاء الا أن 
ذلك كله لم يعد خلافا فى الرأى؛ وكان لابد من حادثة بعينها تفجر الصراع وتنقله الى حيز 
الواقع العملى» وما لبنت الأحداث أن قذفت بشراكها عندما التقط اموت مدسوريوس أسقف 
قرطاجة عام "1١‏ وثار الحلاف من بعده عمن يلى منصبه الشاغر". 


)1( Cantor, op. cit, p. 49. 
(2) Palanque-Bardy-Labriolle, Histoire de 1'église depuis les origines jusque 4 nos jours IL, 
.م‎ 42' 1". Jackson’ op. cit. .م‎ 291, MeGiffert, op. cit. .م‎ 391 n. 20. 
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منه الدم وصلبت على وجه ولديك بامانه الله 
الكلمة المسجسد الذى طعن جنبه على الصليب 
بالحربه وخرج منه الما [ء] والدم هدا الذى صلب 
على ولديك بيده الالهيه [هو ذا عماد ولديك صار 
برشم يد الله الالهيه]. ثم ان البطرك صلى عليهما 
فقط مع المعمدين ولم يقدر يعمدهما دفعه تانيه 
لأن الرب قبلهما فى البحر. وقال البطرك: لا يقدر 
احد ان يعمد دفعتين لانها معموديه واحدهء وهدان 
قد تعمدا دفعة واحدة بنية امهما وامانتها وما 


اتجهت أنظار الكديسة الكاثرليكية الى رئيس شمامسعه كايكيليانوس 05ا26011128© وكان 
ساعد منسوريوس الأيمن وعضده فى معارضته لمسلك أشياع كنيسة القديسين» كما كان 
شديد التحمس لمبادىء الاعتدال فى النظام الكنسى”١؟.‏ وكانت العادة قد جرت على أن 
يحضر مندوبون عن كنائس نوميديا للمشاركة فى اختيار أسقف قرطاجة"؛ ولكن أساقفة 
الفسريق الكاثوليكى تغاضرا عن هذا العرف» وأقدموا فى شىء من العسجلة على اختيار 
كايكيليانوس للأسقفية"“» ويمكندا أن نعلل سلوكهم هذا بعلمهم أن أسقف تيجيسيس لن 
يوافق على مفل هذا الاختيارء فقد كان سكوندوس ومسوربوس على طرفى نقيضء ولا کان 
کایکیلیانوس تلميذا لمنسوريوس فقد كان من البدهى أن يكون سكوندوس ورجال كديسته أول 
المعترضين على اختياره لهذا المنصب. ومن ثم أرادت كنيسة قرطاجة أن تضع خصومها أمام 
الأمر الواقع. 

من هنا عمد رجال الاكليروس فى قرطاجة الى سرعة اتمام اجراءات اختيار كايكيليانرس» 
وقد قام بهذا العمل ثلاثة من أساقفة المدن المجاورة هم فيلكس ×ااء۴ أسقف أبسونجا 
هم ونوفللوس 115اء107! أسقف تيزيك 1/0010 وفاوستینوس 1005110115 أسقف 


(1) McGiffert, op. cit. p. 391 n, 20. 
(2) S.M. Jackson (op. eit. 111, art. Donalism; Hefele, op. cit, I, 1, .م‎ 266. 
(3) Jones, Constantine, .م‎ 106: Duchesne; Histoire ancienne de l'église, IT, .م‎ 106. 107, 
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فعلته. ثم انه وضع فى ذلك ميمرا يقول فيه: 
رحمة الله التى تعنزل على الناس . وناول الطفلين 
من السراير المقدسه ومسكهما وامهما عنده حتى 
عيدوا عيد الفصح المقدس ثم ساروا الى مدينتهم 
بسلام. 


فلما علم زوجهاما فعلته مضى الى 
ديقلاديانوس الملك الكافر وقال له: اعلم يا سيدى 
الملك ان زوجتى قد زنت فى هذه المدينه ولا 
منعتها مضت الى الاسكندريه وزنت مع النصارى 


توبوربو 0طنناداد1”. وتولى سيامته فيلكس »ا۴ الأبعرنجى'١2.‏ وكانت كديسة نوميديا قد 
أرسلت من لدنها مندويين لحضور مراسم الاختيار» وكان بين هؤلاء الرسل درئاتوس 12028008 
أسقف مسدينة 3ع 2/1 وده !"2 . وهو غير دوناتوس الكبير الذى تولى الأسقفية بعد 
ماجوريدوس أول أساقفة هذه الطائفة؛ والذى يرجح أن تكون الطائفة قد اشصقت منه 
اسمها"» وان كان من العسير حقيقة أن نجزم لأى من الرجلين تنسب . 
ألفى أساقفة نوميديا أنفسهم وقد خرج الأمر من أيديهم» فتملكهم الغضب وراحوا ييحثون 
عن سبيل ينفذون منه لتحقيق أغراضهم, ولا لم يجدوا فى شخص كايكيليانوس ثلمة 
تمكنهم من مهاجمته وتجريحه: أشاعوا أن الطريقة التى تم بها اختياره جرت على نهج سقيم؛ 
فقلة من الأساقفة فقط هم الذين اختاروه لهذا المنصبء ولكن هذا لم يكن شيعا الى جوار 
الاعتراض الاخر القائل بأن فيلكس مارقء لما أتاه ابان فترة الاضطهاد*2. وعليه يغدو رسم 
كايكيليانوس غير ذى صلاحية. وقد حاول أسقف قرطاجة الجديد تهدئة خواطر الفريق المضاد» 
Lietzmann, op. cit. p. 84.‏ :42 ,م Palanque-Bardy-Labciolle, op. cit. TIL,‏ )1( 
S.M. Jackson, op. cit. Hl, art. Donatism.‏ )2( 
Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit. IL] 43; Hefele, op. cit. I, 1, p. 270.‏ )3( 


(4) A dictionary of Christian biography, art. Donatism. 
(5) Ibid. MsGiffert, op. cil. p. 280 n. 16. 
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من ايام كغيرة» واخدت ولدى وعملت عليهم شيا 
يقال له المعموديه وهو ذا هى قد عادت الى هاهناء 
ماترى ان اصنع بها. فتقدم ديقلاديانوس الى 
سقراطيس زوجها باحضارها وولديها ففعل ذلك» 
فلما وقفت بين يديه قال لها: ايعها الامراه 
المستحقه الموت لاذا تركت زوجك وسضيت الى 
الاسكندريه زنيت مع النصارى. فقالت له تلك 
القديسه: النصارى لا يزنون ولا يعبدون اوثانا 
فمهما اردته افعله فانك لا تسمع منى كلمه 


فعرض عليهم أن يمر من جديد بعملية رسم ثانية. ولكن أساقفة نوميديا رفضوا بالطبع هذا 
الملعمس وذهبوا فى عنادهم. والتأموا فى مجمع عقدوه فى قرطاجة ضم سبعين أسقفاء 
قرروا فيه عدم الاعتراف بشرعية اختيار كايكيليانوس أسقفا وعزله, وقاموا برسم أسقف جديد 
يدعى ماجوريدوس» ثم قام الجمع بارسال رسالة الى جميع أساقفة أفريقيا يطلعهم فيها على 
ما تم أجراؤه""ء وهكذا انقسمت كنيسة قرطاجة الى حزبين معضادين» أحدهما معتدل يمثل 
الكبيسة الكاثوليكية ويتزعمه كايكليانوس والاخر يمثل كنيسة القديسين ويرأسه ماجورينيوس 
1 . 

وعلى مدى عامين من وقوع هذه الأحداث استفحلت شقة النزاع بين الجاتبين» وراح كل 
فريق يجذب الى صفه الأنصارء وينادى بأنه على الحق المبين؛ وتلك كانت الصورة التى أضحى 
عليها الشمال الافريقى غداة اتتصار قسطنطين على «طاغية روماه سنة ۳۹۲ . وأنه لجدير 
بالملاحظة أن سيد الغرب كان على علم بهذا الانقسام الذى أمست فيه الكديسة الأفريقية» 
ويتضح ذلك من أنه قصر أعطياته ومنحه على الجانب الذى أخبر أنه على الحق» وهو الكنيسة 


(1) Lietzmann, op. cit. p. 84. 
(2)10. 
(3) Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit. II, مم‎ 42. 
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خرى. قال لها الملك: عرفينى ما كان منك 
بالاسكندريه. فلم تجاوبه فامر الملك ان تشد يديها 
لى خلفها وان يجعل ولداها على بطنها ويحرقو 
لعالته بالنارء فحولت القديسه وجهها الى الشرق 
وولداها معهاء وهكذا اسلمو نفوسهم واخدو 
اكليل الشهاده. ثم قال الملك لزوجها سقراطيس: 
من يفعل هذا باسكندريه؟ قال له: بطرس البطرك 
الذى للنصارى. فلما سمع هذا امعلا غضبا 
وغيظا لانه كان ملوا حنقا على القديس بطرس 


الكاثوليكية'١2.‏ وكان المصدر الذى استقى منه الامبراطور هذه الايضاحات هوسيوس أسقف 
قرطبة"'. ولكن قسطنطين لم يكن يدرى حقيقة الدزاع فى الغمال الأفريقى» فلا هو أحيط 
علما بفحوى الجدل» ولا كان على بينة من طبيعة الحلاف» وظل الامسراطور هكذا الى أن 
جاءته المكاتيب من الفريق الدوناتى تخبره حقيقة الأمر"» وفى الحقيقة يبدو أن الدوناتيين 
كانوا يحتجون على القرار الذى اتخذه قسطدطين بلفظهم خارج دائرة الهبات الامبراطورية 
التى أنعم بها قسطنطين على الكنيسة!؟؟. 

غير أن شيئا آخر لابد وأن يكون دافع الدوناتيين فى احتجاجهم لدى قسططين» ولتبحث 
عن هذا الشىء عند الامبراطور ذاته. ففى رسالته الى كايكيليانوس» والتى يحدد فيها مبلغا من 
المال للكنائس» اختعم قسطبطين هذه بقوله: 

لما كانت مسامعى قد صكتها أنباء تردد أن بعض ذوى العقول السقيمة يتحايلون لصرف 
الجموع عن الكنيسة المقدسة الجامعه: بخزى المزاعم ودنسهاء حق أن تعلم أنى قد زودت 
hak ecel 67‏ 0 
.81 .م Jones, Constantine,‏ )2( 


(3) Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit. Hl, p. 42. 
(4) C.A.H. XH, p. 692. 
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البطرك لاجل ما وضعه من الكتب ردا على عبادة 

الاوثان» فكتب الى النواب عنه باسكندريه بان 

ياخدو راسه. وفيما الجند مزمعون على ما امر به 

الملك وبطرس فى السجن كما قلناء علم اريوس 

الكافر انهم يريدون قله فخاف ان يتنيح البطرك 

(٭) مربوطا: أى محروما من فيبقى هو مربوطا0*, فمطضى الى قساوسه 
الكينة. وشمامسه وجماعه من الشعب وسالهم الدخول 
الى السسجن وان يتسرامو على رجلى البطرك 

ويسالوه ان يحله من رباطه. وظنو انه فعل ذلك 


أنوللببرس البروقنصل» وباتريكيوس 234010105 نالبه» عندما كانا فى حضرتناء بأوامر فحواها 
أنه الى جانب كل مسعولياتهم الأخرىء عليهم أن يبذلوا لهذا الأمر فائق عنايتهم» وأن لا تغفل 
لحظة أعينهما عن تدارك أى حدثء وعليه. فأن عاينت أناسآ ماضون فى عدتهم» فاشخص 
على العوالى موظفينا هذين» وأجل لهما القضية» فيسلكان معهم حسب رأبى» وليحفظك 
لاهوت الرب العظيم استين عدا . 

واضح من مقتطف رسالة قسطنطين انحيازه الى جانب واحد دون أن يتحقق فحوى 
القضية؛ وهو فى اتخاذه جانب الكبيسة الكائوليكية يفصح عن مدى وحى ذلك الأسقف 
الأسبانى اليه. وسلوكه سبيل العنف ازاء فريق لم يسمع بعد شكايته» تعطينا معنى واحدا 
لسياسته» ذلك أنه لم يكن يسمح بحدوث أى صدع فى رعية تملك زمام أمرها البارحة. وهذا 
هو ما يجعلدا نميل الى القول انه بالاضافة الى حرمان الفريق الدوناتى من الهبة الامبراطورية» 
فان احساس هذا الفريق بميل دفة الدولة الى خصومهم دون تقص للحقيقة أو نمحيص» 
جعله يبعث الى الامبراطور ملتمسا. 

كان رجاء الدوناتيين الى الامبراطور يتضمن الطلب بتعيين أسقف من غالة لنظر القضية؛ 
فالد وناتيون لم يلجأوا للبابا مباشرة لعلمهم أنه راس الكنيسة الكائوليكية» وان لم تكن البابوية 


(1) EVSEB, hist. eccl. X, 6 
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ديانة فاجابو سواله ودخلو الى السجن وسجدو بين 
يديه وصلو ثم وضعو له مطانوات!* وسالوه ان 
يحل اريوس من رباطه» فصرخ البطرك بصوت 
عظيم [وزاده حروم] وقال: تسالونى فى أريوس. 
ثم رفع يديه وقال: يكون اربوس فى هذا الزمان 
وفى الاتى ممنوعا من مجد ابن الله سيدنا يسوع 
المسيح. فلما قال هذا نزل عليهم خوف عظيم 
ولم يجسر احد يرجع بکلمه» فلما راهم قد خافو 
مده طيب نفوسهم ونهض من وسطهم واخذ معه 


(*) مطاونات: السمسابسات 
ودعاوی. 


بعد قد حققت سموا فى المرتبة» وعلى ذلك فهو يخالفهم الرأى'» ولكبهم مجسأوا الى 
الامبراطور رأس الدولةء ولكن لا ليفصل هو بنفسه بينهم؛ بل ليكل القضية برمتها الى أحد 
الأساقفة الغاليين ضمانا للحيدة. ذلك أن غالة لم تكن قد قاست كغيرها من ولايات 
الامبراطورية أثناء الاضطهاد”'؟. ويعلق المؤرخ جونز على ذلك بقوله: «انه لما يجدر ذكره أن 
الأساقفة المدشقين لم يلجأوا الى قسطنطين بكونه هو نفسه مسيحيا. فربما لم تكن هذه الحقيقة 
المفزعة قد حازت بعد الثقة فى أفريقي" . 

على أن ما يعنينا من هذه الحقيقة أن تلك كانت انك الأول فى علاقة الدولة بالكنيسة 
بعد التسامح» وكانت سابقة خطيرة فى تاريخ الكديسة اذ عدت دعوة صريحة للتدخل فى 
شهونها الداخلية!؟»: لقد كانت الكنيسة طوال القرون الثلاثة الماضية قد أغلقت على نفسها 
باب خلافاتها الداخليةء وعقدت ا مجامع المكانية العديدة لمعالجة الانشقاقات أو لعن الهرطقات . 
ولم تكن الدولة تدرى من أمر ذلك الاصطراع الداخلى بين المسيحيين وأنفسهم شيئاء بل لم 


)1( Davis, op. cit. p. 16; Duchesne, op. cit. IL p. 109. 

(2) Lietzmann, op. cit. p. 85. 

(3) Jones, Constantine, p. 104. 

(4) Backhouse, Early Church history te the death of Constantine, .م‎ 372. 
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الشيخين ارشلا واكسندروس تلميذيه وانفرد بهما 
وقال لهما: الاه السموات يعيننى على كمال 
شهادتی» وانت يا ارشلا القس تكون تجلس على 
هذا الكرسى بعدى واخوك الاكسندرس بعدك ولا 
تقول ان ليس فى رحمه فانا رجل خاط» لکن فى 
اريوس مكرا 1 كفراً] مخفياء ولیس ١‏ نا احرمته بل 
المسيح احرمه. انا اعلمكم انى فى هذه الليله لما 
اكملت صلاتى ونمت رايت شابا قد دخل على 
ووجهه يضى كضو الشمس عليه ثوب متشح به 


يكن يعنيها فى شىء البعة. أما الانء وقد أصبح على رأس الامبراطورية حاكم يظهر ميله تجاه 
المسيحية» فلا عجب اذا رأينا الكبيسة تسعى اليه؛ تعرض عليه خلافاتهاء وتضع أمامه ما 
يعتمل فى داخلهاء وتطلب اليه الرأى. وكان قسطنطين ذكيا غاية الذكاء» أراد أن يرسي من 
البداية ثابت القواعد فى هذه العلاقة حتى يستطيع أن يسير أمور دولعه؛ بما فيها الكنيسة» 
حسب ارادته ووفق صالحه. وكانت تلك فرصة جاءته على غير توقع» فاستغلها بغير انتظار. 
ومنذ هذه اللحظة وحتى منتصف القرن المحامس عشرء عددما دالت الدولة البيزنطية؛ لم 
يعخلف امبراطور واحد من السير فى الطريق الذى حدد معالمه منذ البدء قسطنطين» وارتبطت 
أمور الدولة بشنون الكنيسة» وهذه بتلك» حتى أصبح من الصعب أن نفصل بينهماء وقد لمس 
هذه الحقيقة حتى فى فترة مبكرة؛ سقراط مؤرخ الكنيسة فى القرن الخامس الميلادى» حيث 
يقول: «اذا ما ساد الاضطراب أمور الدولةء عمت الفوضى شئون الكنيسة» وكأن انجذابا روحيا 
یربط بينهما؛. 

الدوناتيون اذن يرغبون فى الاحتكام الى أسقف غالی» وقسطنطين يبتغى اثبات ذاته فى 
القضية وسطوته للوهلة الأولى» فعهد بفض النزاع الى البابا فى روما واشترك معه ثلاثة من 
أسساقفة غاليا. وبعث برسالة الى أسقف روما ضمنها عدة معان: 
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الى رجليه وهو مشقوق وهو يمسك موضع ارق 
بيديه ويغطى به صدره وعریه» فلما رايته نهضت 
مسرعا وصرخت بصوت عال وقلت: 15 سيدى من 
الذى ث شق لباسك. فقال لى : اريوس خرقه فلا تقبله 
ولا تكن له سعك شركه. واليوم ياتيك قوم 
يسالونك فيه فلا يرض قلبك عليه وقد نهيتك عن 
ذلك» وكذلك تلميذيك ارشلا والاكسندرس 
اللذين يجلسان بعدك على الكرسى اوصهما ان لا 
يقبلاه. وهاهنا انقطع الكلام معه؛ وانا الان اكمل 


«قسطنطين أوغسطس الى ملتيادس 1411812065 أسقف روماء والى مرقس'١)‏ كا2 
حيث أن رسائل عدة قد اتتنى من أنوللينوس العظيم» بروقنصل أفريقياء يعبدى فيها أن 
كايكيليانوس أسقف قرطاجة قد وجه اليه من الاتهامات الكثير من جانب زملائه فى أفريقياء 
ولا كان الأمر يبدو لى جد خطير, حيث أنه فى هذه الأقاليم الى وضعت العداية الالهية ثقتها 
فى احلاصى لادارتهاء وحيث أنها منطقة بالأهلين أهلة. سوف يجد الناس أنفسهم فى حالة من 
الشقاق» وفى حال من الكآبة دائم: والأساقفة فيما بينهم منقسمون» ولذا قررت أن يبحر على 
الفور الى روما كايكيليانوس وبصحبته من الأساقفة عشرة يرى من المناسب تواجدهم لقضيته» 
وعشرة آخرون ممن يبدون له الاتهام» فهناك يمكن سماع آقراله بما تجده يتعاغم وجلال 
القانون المهيب. وذلك فى حضرتکم وزصلائكم رتيكيوس ددن‌ناه» (؟2 ومسساترنوس299 
Ns‏ ومارینوس؟» 11410105 الذين أمرتهم بالاسراع ألى روما لذات الغرض. وحتى 
تكون على علم تام بهذه الأمور فقد ضمدت رسالتى نسخا من الوثائق التى بعث بها الى 


(1) شخصية غير معروفة وربما كان مساعدا لملتيادس المسن. 


راجع: 107 Jones, Constantine, p.‏ 
(۲) أسقف ١٥ا۸‏ فى غالة. ويخبرنا جيروم أنه كتب تعليقا على نغيد الانشاد وأخرج عملا ضد النوفاتيين. 
(") أسقف کولون. 
(4) أسقف أرل. راجع .381 .م 24 ,23 McGriffert, op. cit. n.‏ 
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شهادتى وقد اوصيتكما ما امرت به وانتمايا 
اخوان تعلمان كيف كنت معكما زمانى كله وما 
لقيعه من العجارب وموامرة الكفره عباد الاوثان, 
وكيف كنت هاربا من مكان الى مكان من سادميا 
إلى الشام إلى فلسطين والرمله وللجزايرء ولم افر 
من مكاتبتكما سرا وجهرا وتقوية الشعب بقوة 
اليد المسيح نهارا وليلاء ولم اغفل عن القطيع 
الذى اوتمدت عليه؛ وكان قلبى متالما جداء ومع 
هذا كله لم ادع الاهتمام بفيلا وسيخوس وبخوم 


أنوللينوس» وأرسلت منها صورا كذلك الى زملائك المشار اليهم: وحالة تسلمك اياها يمكدكم 
نظر هذه القضية بعناية والففصل فيها بالعدل» حيث لا يخفى على فطنتك أنى أكن كل 
اجلال للكديسة الكاثوليكية الشرعية» ولى كبير الأمل أن لا تخلفوا وراءكم أى صدع أو 
انقسام» ولتحفظك ياسيدى العزيز عناية الاله العظيم أعواما طوالا»217 . 

من هذه الرسالة يضح لنا مدى الدور الذى لعبه قسطنطين فى أول اتصال مباشر بين 
الكنيسة والدولةء فهو الذى اختار القضاةء وعين مكان التقاضى وزمانه, وحدد عده المتقاضين 
من كلا الحزبين» ورسم امخطوط العامة لسير القضية» وأوحى الى القضاة بمنطوق حكمهم 
عندما أعلن فى رسائله اليهم أن قلبه يحمل كل الاحترام «للكنيسة الكاثوليكية الشرعية». 
حقيقة لقد كان قسطنطين يتفق أساسا والرأى القائل به هوسيوس عن الحالة فى أفريقيا من 
اعتبار خصوم كايكيليانوس مردة منشقين» وكان شديد الاقساع بما ينطوى عليه الانشقاق من 
أخطار وبلاء؛ وظل هذا الاقتداع قرين فكره حتى يوم رحيله الى عالم الموتى. ولكنه من ناحية 
أخرى أقدم الان على خطوة مستقلة؛ واتجاه قضائى فى مسألة الفريق الذى أحدث الشقاق» 
وقرر من عندياته وجوب فحص القضية. فاختار القضاة؛ ودعا الفريقين» وكائت رسالته الى 
ملتيادس تحمل فى طياتها نغمة تفيض «مكتبية»» لقد كانت حسب تعبير جونز أشبه شىء 


)1( EVSEB. hist. ecel. X, 5. 
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وتاودوروس الذين سسجنو جل 1لأجل] الامانة 
بالسيد يسوع المسيح واستحقوا النعمة من اللهء 
وكنت أكاتبهم واذكرهم فى رسايلى من سادمياء 
وكان على تعب عظيم ومجاهده لأجلهم ليلا 
[فلا] يجرى عليهم شى مع الكهنه الذين فى 
السجن؛ واكفر من ستمايه وستين نفسا صارو 
شهداء رانا الان كما تعلمان انتما مهتم بجمیعکم» 
فلما سمعت انهم استشهدو سجدت وشكرت 
الذى قواهم يسوع المسيح واعدهم مع شهدا 


بمذكرة بعت الى موظف مدنى:”١؟!!‏ وليس أدل على صحة هذا القول من أن قسطبطين قد 
وجه رسالته الى ملتيادس وآخر يدعى مرقس على قدم سواء» ولا ندرى من هو مرقس هذاء 
وربما كان أحد مساعدى الباباء ولكن ذكره مع البابا قرينا يدل على مدى النظرة التى ينظر بها 
الامبراطور الى رأس الكديسة الكاثوليكية الشرعية «التى يكن لها كل اجلال؛!! 
شىء آخر يجذب الاهتمام» ذلك أن قسطنطين يبنى انزعاجه لهذه الأحداث على شيئين 
جاءت بهما رسالته؛ فتلك مناطق عهدت اليه بحكمها عناية الرب القدير» وهذه نغمة ألفناها 
من قبل» وهى أيضا أقاليم قد غصت بالسكان» واختلاف أساقفتها فيما بينهم سيجر بالتالى 
الى تحرب الأهالى الى أى الفريقين. وتلك نقطة على جانب كبر من الأهمية. فقسطنطين كان 
قد فرغ لتوه من حملته على الراين لتأديب قبائل الفرنجة هناك؛ وأصبح السلام فى غالة 
مستقرا بعد ذلك لفترة طويلة”!2. والامبراطور يعد جولة جديدة فى الشرق. فلا أقل أذن من 
أن يضمن هدوء هذه المنطقة التى خضعت له حدينا حتى يدصرف لانجاز المرحلة التالية من 
مشروعه الكبير, خاصة وأن هذا الاقليم «الآهل بالسكان»» على حد قوله» يمكن الاعتماد 
على رجاله الاشداء فى قابل الايام. فاذا ما أدخلنا فى اعتبارنا أن قمح روما كان يأتيها من 
Jones, Constantine, p. 108.‏ )1( 
C.A.H XIL, p. 69.‏ )2{ 
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كذلك اسيله [أسكلة] ان يعدنى معهم. وقد 
علمعما الشرور التى لحقتى من مليشيوس 
(*) مليعيوس الاسيوطى: هو الاسيوطى”* الذى قسم بيعة الله التى اشتراها 
أسقف مدينة ليكوبوليس أ٠‏ اليد المسيح كلمة الله بدمه المقندس» ورت 
وقد روى عنه البابا أشناسیوس انه فی e‏ س؛ ورضع 
أثناء اضطهاد ديوكلتيانوس نى تفه نفسه عنها. 
بأن ذبح للاوثان رغما عن النصيحة 
الى أرسلها اليه أربعة من الاساقفة وجعل الاب البطرك انبا بطرس يعلمهمار 
كانوا فى السسجن ثم ذاقوا كأس يوصيهما بال لعحفظ من مكر مليتيوس [اريوس] 
الحسمام. ولم يكتف بذلك بل اهز , 3 8 5 : 
فرشا شاب الإطريرة, رجلسن علي المذكور 1و] ان لا يختلطا معهء وقال لهما: هو دا 


شمال أفريقيا(١»:‏ وأن حدوث أى اضطراب فيها يمكنه أن يحرم روما أقواتهاء أدركنا لماذا كان 
قسطبطين حريصا أشد الحرص على استتباب الأمن والنظامء وفوق هذا وذاك وحدة الدولة. 

اجتمع الأساقفة فى روما فى ؟ أكتوبر ۳١١‏ لا بالطريقة التى أرادها قسطنطين؛ ولكن 
بالصورة التى ارتآها البابا ملتيادس» والتى جرت عليها الكديسة قبلا فى بحث مثل هذه المسائل 
الى تهم الكنيسة عقيدة أو تنظيما. ولم يشأ قطن أن يعترض على اجراء البابا لعلمه التام 
أن ذلك لن يغير من الأمر شيعاء وانما هو اجراء شكلى ارتضته الكنيسة» فلا ضير من اتباعه. 
فقد قام ملتيادس بتسحويل ذلك الجلس الامبراطورى الي «مجمع کسی بعد أن ضم الى 
أعضائه خمسة عشر أسقفا من كنائس ايطاليا الختلفة”" فى ريمنى وفلورنسة وبييزا وكابوا 
وبنفنسو وتراكسينا”؟ ». وبحث المجمع القضية المطروحة أمامه؛ وفى النهاية تمخضت 
مناقشاتهم عن تبرنة ساحة كايكيليانوس من الهم التى وجهت اليه ورفض دعوى الفريق 
الدوناتى* . 


(1) Jones, Later Roman Empire Il, p. 823. 

(2) Backhouse, op. cit. .م‎ 

(3) Palanque, Bardy, Labriolle, op.cit. p. 45. 

(4) Lielzmann, OP. cil. p. 86. 

(5) Hefele, op. cit. I, 1, p. 273; Duchesne, op. cit. Il, p. 12. 
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تشاهدانى مرتبطا بمحبه الله وانا منتظر ارادته لان کرس البطريركية وأخذ يمداخل فى 
7 منتظر ارا شؤونها وصار يبرسم قسوسا بل سملم 
اعوان ديقلاديانوس توامروا كل يوم بالقعل كمأ أساقفة لابروشيات أخرى غير ابروشيته 
تعلمان وهم مزمعون على ما امروا به فانا E TEE‏ 
غيرخايف على نفسى بل مشته ان اكمل سعيى الاسكندرى واستقلالهم عده وادخلوا 
ان ل 1 2 أنظمة مخالفة فى عبادت 
الذى قدمنى الله له وخدمتى التى قبلتها من الرب ا ا ا 
يسوع المسيح الاهى» وهو يعيسى على كمالهاء مجمعا حكم فيه بحط ميليتس من 
٠٠ 0‏ درجعه وأبلغه الحكم فلم يذعن بل 
ومن الان ما تريان وجهى فى الجسد بعد هلا مرح بانشسقاقه وظاهره أريوس 
اليوم» وانا اشهد لكما انی قد اظهرت لكما لكل الهرطرقي. وعد هذا كله اععزل 
e Aa 7 0‏ مسیلیتس فى بلدته عن كل عمل. 
شى وخلصت وبريت من الآثم» فاحفظا القطيع وفيما بعد نظر مجمع نيقية فى أمر 
ومن رسالة قسطبطين الى أسقف سيراكوز نتبين أن الدوناتيين لم يقبلوا قرار مجمع روما. 
محتجين بأن أعضاءه لم يفحصوا القضية على الوجه الصحيح» وأنهم تعجلوا فى اصدار 
حكمهم» فى هذه الرسالة شرح الامبراطور للأسقف الأمور من بدايعها وأطلعة على سير 
الأحداث منذ اللحظة التى وصله أنباء هذا التزاع؛ قال: 
«لما كان البعض فى خحبث وزيع قد فسح للشقاق بينهم مكاناء فيما يتعلق والعبادة 
الطاهرة» وقوة السماءء والعقيدة الجامعة» حدثنى الرغبة فى أن أحسم هذا الجدل» فأصدرت 
أمرى بأن يجىء من غالة بعض أساقفة, وأن يستدعى من أفريقيا الحزبان المتنازعان دوما 
وعنادا. ففى مغولهم وحضرة أسقف روما يمكن فحص داعية ذلك الاضطراب بعداية فائقة. 
ولكن الذى حدث أن بعضا قد تباسى خلاصه. والتوقير المحليق بالعقيدة المقدسهء فلم يضع 
للعداوة حدا؛ ولم يمتثل كم سبق صدوره؛ وزعم أن أول الذين أدلوا بفكرهم وقرارتهم كانوا 
قلةء أو أنهم كانوا على عجلة من أمرهم فأصدروا حكمهم قبل أن تفحص بدقة أمور غاية فى 
الأهميةء من أجل هذا فان هؤلاء الذين كان من الحتم تشبغهم بالأخوة والوئام» أمسوأء ويا 
للعار والشناعة» على أنفسهم منقسمين» وغدوا أضحوكة رجال أرواحهم عن العقيدة المقدسة 
بعيدة. لذلك يبدو لى ضروريا أن هذا الانتقسام,؛ الذى كان من الواجب توقفه 
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انشقاق ميليعس فقرر بشأنه ماذكر الذى ايتمنكما عليه روح القدس واحرسا بيعة الله 
بالرسالة التى أرسلها للكنيسة المصرية ا س 

4 لعى ار ن يه 7 5 5 24 
وذكرت فى الكلام على اال التى أشتراها بدمه؛ وانا أعلم بعد مفارقتكم يعرم 
مجمع نيقية. قوم من الشعب ويتكلمون بكلام بجديف غرضا 

وقد رضخ ميليتس يكم هذا EA‏ 1 5 

المجمع ت لابا اکرو فی أن يقسمو البيعه كما فعل مليتيوس [اريوس] 
خليفة البابا بطرس الى أن مات سئة الذى تبعه جمع من الشعبءوانا اطلب اليكما ان 
۰م بعد أن انضم للاريوسيين فى TE‏ 1 08 * 
حبري البابا اناسيون الرسولى. وقد تتيقظا لانكما تلقيان قلقاء وقد علمتما ما لحق 
خلفه فى رئاسة حزبه يوحدا أركاف الاب ثاونا الذى ربانى وجلست بعده على كرسيه 
الذى اشتهر بعداثه للبابا أثناي 0 : قات : 
TERE OF‏ بلي بعد ثرت وما لقيه من الشرور من عباد الاوثان» وارجو ان 
اركاف قائما فى مصر حتى القرن يصير لى متل نعمته ونعمة الاب ديونوسيوس الذى 


نعيجة القرار الذى سبق جماعة اتخاذه بمحض اختيارهم» يتعين على الفور, اذا كان ذلك 
مكنا شجبه بحضور الكثيرين؛(“. 

وأول شىء نلمسه فى نبرات قسطنطين رنة الأسى والحزن تتملكه وتسيطر عليه فى كثير 
من فقراتهاء وما ذلك الا خشيعه من انقسام قد يودى بجهرده ويحطم أماله. وعبارة قسطبطين 
الأخيرة دالة على ذلك» فرغبته الجامحة فى وضع حد لهذا النزاع «على الفور» تفصح عن 
مدى قلقة وهلعه. فنحن الان فى عام 14"؛ واذا علمنا أن الامبراطور قد وجه الدعرة الى 
أساقفة الغرب لعقد اجتماع جديد فى مدينية أرل ءام قبل نهاية أغسطسء وأن الحرب 
الأولى بينه وبين حليفه ليكين قد نشبت فى أكتوبر"» وأنه كان يعلق على هذه الحرب أهمية 
بالغة لما يبتغيه من ضم أقاليم جديدة غنية باقعصادها والرجال» أدركنا لماذا كان قسطبطين 
يذوب رعبا لأنباء هذا الانقسام الأفريقى» ويتحرك شوقا لرأب ذلك الصدع فى صفوفه الخلفية. 
فما كان له أن يواجه عدوه؛ وظهره بسهام الفرقة تطعن! 

لهذا كتب الامبراطور فى رسالته السالفة يقول: 


(1) EVSEB. hist. ecel. X,5. 
(2) Gibbon, op. cit. I, p. 464. 
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کا ا يامن مكان الى مكان من اجل المحامس وكان يقرده بعض الرهبان 
5 امخالف. وماذا اق , الذين أدخلوا على مبادئه شيا منا 
بليموس . وماذا اقول من اجل يأر و كاد 9 الفرتين اغالقة. أنظر هامش صرلاه؟ 


ودمتريوس الاتنين المبغوطين وما لقيا من الشغب السفلى. 
والمشاحنة من أرجانين [ارجانوس] ا معتوة وجميع 
ما كان منه واباينا الذين كانوا قبلناء وما احتملوه 
عن بيعه الله. لكن نعمة الله التى كانت معهم هى 
التى كانت تظللهم وتحفظهم وقد سلمتكما الان 
الى الله بكلمة النعمه التى لها القدره ان تحفظكما 
وتحفظ قطيعه. ولا قال هذا جنا على ركبتيه وصلى 


الما كبا قد أمرنا بأن يجتمع فى مدينة أرل الأساقفة من مختلف المناطق» وذلك قبل نهاية 
أغسطس» فقد رأيناه مباسبا أن نكتب اليك أيضا لكى تحصل من العظيم لاتورنيان 
1115 والى صقلية على عربة عامة مصطحبا معك اثنين من ذوى الرتبة الكهدوتية 
الثانية. يقع عليهما اختيارك. مضيفا اليهم ثلاثة من الخدم ليقرموا على راحتك طوال رحلتك» 
وأسع جاهدا لتكون فى المكان امحدد قبل الميعاد المضروب» ونحن على يقين انه بحزمك 
وحكمة الباقين وائعلافهم سوف يحسم هذا الشقاق: ذلك الذى لا زال بشكل معيب قائماء 
وما جلبه الا جدل مخجل. فليصغ كل ل يدلى به الحزبان المتنازعان؛ وليع ذلك أيضا من 
أمرناهم بالحضورء ولينته الأمر وفق الايمان الأمثل؛ وليعد من جديد أخوى الوئام. مععك 
بالصحة سنين عددا اله مقتدر17) 

والى آرل» ومن كل بقعة يمتد اليها فى الغرب سلطان قسطنطينء توافد الأساقفة". 
حسم هذا الجدل» واعادة النظر فيما سبق أن قرر مجمع روماء ويعلق نورمان بيبز 0۲042 
Bayes‏ .8 على ذلك بقوله «لم ترفع الكنيسة صوتها معترضة على مراجعة القرار الرومانى 
والذى صادقرا عليه بكامل حریته ۳ . 


)1( 5ك8‎ 88. HIST. ECCL. X,5. 
(2) C.A.H. XII, 693. 
(3) C.A.H. XII, 693. 
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وسجد معهما وشكر وضمهما اليه معسقا لهما 
وقبلهما وكانا يقبلان يديه ويودعانه بالبكا (اعنی 
ارشلا والاكسندرس) جل [لأجل] قوله لهما انكما 
لا تريانى بعد هذا اليوم فى الجسد. ثم عاد إلى 
الجمع الذى كان قايما فيه فوقف معهم وخاطبهم 
وقواهم وصلى عليهم وباركهم وعزاهم واصرفهم 
بسلام. 

فلما مضوعنه حدثو الشعب بما قال وبما 
جرى منه فى السجن بسبب اريوس. فلما سمع 


کان مجمع آرل المخطوة الغانية التى أقدم عليها الامبراطور للخلاص من هذه المشكلة بعد 
أن أحفقت خخطوته الأولى فى ذلك. واذا كان قسطنطين قد فوض المسألة فى أول الأمر الى 
ثلاثة من أساقفة غالياء يترأسهم أسقف روما الذى أضاف الى المؤتمرين خحمسة عشر أسقفا 
ايطالياء فانه فى هذه المرة قد وسع دائرة قضائه حتى يكون الحكم الذى يصدر عنهم عاما 
وشاملا ونهائيا. فمجمع آرل اذن يمغل من هذه الزاوية «العالمية؛. ولكن فى النطاق الذى 
يسيطر عليه قسطبطين وهو نصف الامبراطورية الغربى(1». وقد حرص الامبراطور على ابراز 
هذه الباحية فى رسالته مرتين فى قوله «يتعين على الفور اذا كان ذلك ممكباء شجبه (الانقسام» 
يحضور الكتيرين؛ والأخرى عددما ذكر أنه أمر «أن يجتمع فى مدينة آرل الأساقفة من مختلف 
المناطق». 
وفى أول أغسطس ۳٠١‏ اجتمع فى آرل ثلاثة وثلانون أسقفا”؟؟. ومع أن الحاضرين لم 
يقصروا نشاطهم على المسألة الدوناتية فحسب”": إلا أن هذه هى التى تعنينا هداء وقد قرر 
لمجمع تبرئة ساحة فيلكس وكايكيليانوس من التهم التى وجهها الدرناتيون؟» وأيد الحكم 
efele, op. Cil. 1. In. 277.‏ 0 


(2) McGiffert, op. cit. .م‎ 382 n. 32; Palanque-Bardy- Labriolle, op. cit. Il, pp. 46-47. 
(3) Lietzmann, op. cit. p. 88; Hefele, op. cit. 1, 1, pp. 280-295, 


(4) S.M. Jackson, op. cit. Il, arl, Donatism. 
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الشعب ذلك تعجبو وعلمو ان الله معه. وقد افرق 
اريوس منهم. وعلم اريوس بهذا الامر فسكت 
واخفی روحسه وامره ومكره لانقطاع رجاه من 
بطرس البطرك. 


فلما علم الاب بطرس ما صار بين الجند وبين 
اهل المدينه بسببه ومنعهم الجدد ان يدنو من 
الحبس الذى هو فيه خاف ان يقتلو احدا بسببه 
واراد حفظ شعبه المومنين 1و] ان يفديهم بنفسه» 


الذى أصدره قبلا مجمع روما. وكان ذلك بالطبع يعبى ادانة الدوناتيين ثانية”21. وأرسل المجمع 
تقريرا عما دار فى جلساته وصورة من قراراته الى البابا سلفستر حتى يمكن نشرها فى مختلف 
الكدائس'. 

قرت عين قسطبطين بما قر عليه رأى الجمع» وهىء له أن حكما اشعرك فيه أساقفة الغرب 
اللاتينى على هذه الصورة من الاجماع لقمين بأن يرد ع الدوناتيين ويعيد الوحدة والسكينة الى 
هذه المنطقةء وما لبث قسطنطين أن هاجم أراضى حليفه ليكين سنة ۳٠١‏ ولم ينمه العام حتى 
كان قد حقق انتصارات رائعة ضم بها كل ما فى حوزة ليكين فى أوروبا عدا تراقيا. فحقق 
بذلك بعض حلمه» وراح يستعد لجولة جديدة وأحيرة يقفز بها عبر البسفور الى جناح 
الامبراطورية الشرقى» ولم يكن قسطنطين يتصور أن مسيحبى أفريقيا سيقتحمون عليه هدوءه 
ثانية بعد مجمع آرل. غير أن الأحداث سرعان ما خيبت فأله وجاءته بما لم يكن يتوقع أو 
بهرى» ذلك أن الدوناتيين رفضوا الانصياع لقرارات المجمع الأخيرء وسلكوا هذه المرة مسلكا 
مخالفاء اذ لجأوا الى الامبراطور ذاته يطلبون قراره الشخصى فى هذا التراع 9" , 


(1) Jones, Constantine, p. 112. 
(2) Lietzmann, op. tit. p,. 89. 
(3) C.A.H. XEF, .م‎ 693, Hefele, op. cit. I, 1, .م‎ 296. 
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فاتفد الى الجند سرا وقال لهم: تعالو الليله الى 

حايط السجن الذى ادقه لكم من الداخل فانقبوه 

وافعلو ما امركم به الملك. فلما سمعو ذلك قبلو 

قوله ومضو فى تلك الليله سرا الى الموضع الذى 

قال لهم وهو مكان كان فيه مفردا عن المعتقلين لا 

يعرفه احد منهم؛ فدق الحايط من داخل فلما 

سمعوه نقبو موضع الدق وفشحوه فصلب على 

وجهه واخرج راسه لهم من الطاقه التى فتحوها 

وقال: الاصلح ان اسلم روحى ولا يهلك من اجلى 

وجد قسطبطين نفسه ازاء موقف جديد تماما. فالدوناتيون قد رفضوا لمرتين على التوالى 
حكم رجالات الكنيسة:؛ وها هم الان يحتكمون الى الامبراطور طالبين اليه نظر قضيتهم 
بنفسه» ولم يقبل قسطتطين ذلك بداءة» ولم يرفضه فى الوقت نفسه جملة» بل ظل مترددا 
لفعرة طويلة بين الاقدام والاحجام"» غير أنه فى نهاية الأمر قرر اجابة ملعمسهم ونظر 
قضيتهم. فدعا الحزبين للمفول بين يديه فى روما سدة ۳۹۵ حيث كان الامبراطور يحتفل بمرور 
عفر سدوات على حكمه”"': فلبى الدوناتيون الدعوة ولكن كايكيليانوس لم يظهر" . 
فوجدها الدوناتيون فرصة سانحة لاصدار حكم غيابى ضد أسقف قرطاجة؛ واستعدوا لمغادرة 
المدينة» ولكن قسططين اععقلهو؛؟'؛ وفى نوفمبر ۳٠١‏ انتقل الامبراطور الى ميلانو*»› 
وإليها أحضر الأساقفة الدوناتيين» واستدعى اليه كايكيليانوس الذى سارع بالذهاب الى حضرة 


الامبراطور”؟» وفصل قسطبطين بين المتنازعين» وما كان ليخريج فى قراره عما أقره قبلا مجمعا 
(1d.‏ 

(2) Lietzmann, op. cit. .م‎ 90; Hefele, op. cit. .م ,1 بآ‎ 297. 

(3) S.M. Jackson, op. cit. II, art. Donatism. 

(4) Jones, Constantine, .م‎ 118; Hefele, op, cit. IL. 1,p.297. 

(5) C.A.H. XIl, p. 693. 

(6) S.M. Jackson,op. cil, II, art. Donatism. 
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الشعب. فقطعو اجند راسه ومضو فيا لهذا الفعل 


فحدث فى تلك الساعة ريح شديدحتى لم 
يسمع احد من الشعب الذين كانو يحرسون باب 
السجن حس النقابين» ولا سمع احد من المعتقلين 
فيه. وكمل هذا الاب المغبوط قول الانجيل المقدس 
وما حكاه من قول اليهود يوم الصليوت: ان 
الاصلح ان يموت واحد عن الشعب ولا يهلك 
روما وآرل . ويتساءل البعض فى عجب بعد أن يوضحوا موقف قسطنطين تجاه الحزبين 
المتصارعين واهماله اياهماء والتلاعب بهما من روما الى بريشا الى ميلانو» هل كانت المسألة 
تستحق هذه السنوات الفلاث. وأن تطرح للبحث من جديد الأحكام الكنسية التى صدرت فى 
روما وآرل للوصول الى هذه النتيجة التى انتهى اليها الامبراطو'“! 

على هذه الشاكلة تسنم قسطبطين مرتبة مرموقة بعد أن احتل مركز الفيصل فى شتون 
الكنيسة. ومنل اللحظة هذه وقسطنطين لم يتراجع عن غنمه هذا قيد أنملةء فقد غدا مهيمنا 
على أمر دين هذا الفريق الجديد من رعاياه» ولم تحمج الكنيسة على ذلك ولم تطلب اليه أن 
يعيدها حقا سلبه اياها. فقد أعطاها الكثير. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه الى ما هو 
أخطر من ذلكء الا وهو تعبين الأساقفة!. 

ذلك أن قسطبطين بعد أن أعطى تأييده لكايكليانوس: وأنكر على الدرناتيين حججهم: 
رأى أن يخلص هذا الاقليم من أسباب هذا النزاع» فأبقى لديه زعيمى الفريقين کایکیلیانرس 
ودوناتوس الكبير خليفة ماجورينوسء وأرسل من لدنه أسقفين هما يونوسيوس هدنههه»8 
وأوليمبيوس 5داامنتزان الى قرطاجة ليقوما برسم أسقف جديد يرتضيه طرفا النزاع حسم هذا 

(1) Palanque, Bardy, Tabriolle, op. cit. IH, pp. 48-50. 
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الشعب كله. تشبه بسيده الراعى الصالح الذى 
بذل نفسه عن خرافه. 
وكان الشعب جلوسا عند باب السجن ولم 
يعلموا بما كان من امره. وقيل فى نسخه اخرى 
انه خرج من النقب واخلوه الجند ومضو به إلى 
(4» دارالسقر: حیث كانت مكان يعرف ببکولیا وتفسيره «دار البقر»'*' وهو 


حظائر للشيران التى كانت تقسدم ا E‏ 
تسبرايس. وهنا اقبت أول ع الموضع الذى تمت فيه شهادة الاب الجليل مارى 
بالاسكندرية حوالى عام ©5م. مرقس البشيرء وان امد لما راو القديس بطرس انه 


الخلاف)» غير أن سياسة الحل الوسط هذه لم تؤت شيئا ما علقة قسطبطين عليهاء اذ 

سرعان ما فر دوناتوس عائدا الى أفريقيا حيث تبعه كايكيليانوس!؟22 وعند ذلك فسقسد 

قسطبطين صوابه وخاصة بعد أن جاءته الأنباء من نائبه فى أفريقيا توضح له سوء الأحوال 

واضطراب الأصور هناك بين أتباع الفريقين"» وبدأ الرجل الذى أقر فى ميلانو سياسة 

المسامحة مع مختلف العقائدء أول اضطهاد فى المسيحية؛ فقد أمر قسطنطين بمصادرة كنائس 

الدوناتيين وييعهم؟» وجرت كثير من الاضطهادات والمذابح بين أفراد هذا الفريق!9», ما 

جعل الدوناتيين يعتبرون ضحاياهم الذين قعلوا نتيجة هذا القمع العسكرى فى عداد 

الشهداء”5؟. ويبدو أن الفوضى فى الولاية الأفريقية قد بلغت حدا عجزت معه السلطات امحلية 

عن قمعها ما اضطر الامبراطور الى ارسال قوة عسكرية بقيادة أورساكيوس ودأعدر")؛ لم 
يتوان دوناتوس الكبير عن مقاومتها والتصدى لها. 

000 

{2) Jones, Constantine, p. 119. 

(3) Palanque, Bardy, Labhiulle, op. cit. II, .م‎ 49, 

(4) C.A.H XH, 693; Hughes, A history of the Church. p. 5. 

(5) S.M. Jackson, op. cit. IIL, art. Donatism. 


(6) C.A.B. XIL, p. 693. 
(7) Lielzmann, op. cit. p. 91; Backhouse, op. cit. .م‎ 375. 
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اسلم نفسه للموت خافو ولحقهم الفزع فسألهم 
وقال لهم: احب منكم ان امضى اتبارك من جسد 
الاب مارى مرقس الانجيلى فاجابوه وهو محتشمون 
منه مطرقون الى الارض وقالو: مهما اردت ايها 
الاب افعله بسرعة. فمضى إلى حيث جسد الاب 
مارى مرقس الانجيلى البشير وصلى وتبارك منه 
وجلس عنده كانه [کاته] يخاطبه قايلا: يا أبى 
الانجيلى البشير بالسيد المسيح الابن الوحيد الشاهد 
بارجاعه: انت اول شهيد واول بطرك كان فى هدا 


بعد قسطنطين باجراءاته هذه عن الصواب؛ وجر على نفسه واقليمه هذا كثيرا من 
الويلات» فقد راح الدوناتيون يسلكون هم الاخرون مسلكا يتسم بالعنف دفاعا عن مبادئهم 
وكيانهم؛ وأخذت مبادىء الدوناتين تلقى رواجا كبيرا بين الجموع الفقيرة المعدمة التى آلمها ما 
أضحت عليه الكنيسة الكاثوليكية من ثروة ورخاء نتيجة العطايا التى حصلت عليها من 
الامبراطور؛ والتى لم تعذوق منها هذه الطبقات شيما. فتألفت جماعات من الفلاحين وعامة 
الداس؛ وتحزبوا للدوناتين ودافعوا عنهم بقوة السلاح» وأشاعوا القتل والفرضى فى ولاية 
أفريقيا'“ يعلق أحد المؤرخين على ذلك بقوله «لابد نا أن نعترف أن كل هذه الأحداث كانت 
أولى ثمار التحالف بين الكنيسة والدولة:”؟2؛ وبلغت ذروة التحدى من ججانب الدوناتيين 
للامبراطور ذاته عندما أرسل اليه أساقفتهم يقولون أنهم لن يتعاملوا قط مع أسقفه الوغد, 
وأنهم على استعداد لتحمل أى عذاب يفرضه عليهم7” . 

عندما أدرك قسطنطين أن عليه أن يخمط لنفسه سياسة جديدة» بعد أن ضاعت جهود عنفه 
هباء؛ فأرسل فى عام ۳۹۷ الى نائبه فى أفريقيا والى كايكيليانوس والأساقفة باتباع سياسة 


() 
(2) Backhouse, op. cit. p. 376, 
(3) Jones, Constantine, p. 123. 
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. Jackson, op. cit, .م‎ 294. 


الكرسى وانت [الذى اصطفيت ابهاتى واحدا بعد 
واحد انظر الى حقارتى لانى] يا طاهر یا قديس 
الذى اصطفاك المسيح القدوس الحقيقى: وانت 
كرزت باسمه فى كورة مصر وبهذه المدينه 
والاعمال المحيطه بها ونظرت فى المحدمه التى 
فعلتها واخدت اكليل الشهاده؛ ومن اجل ذلك 
ايها الاب الانجيلى البطرك التلميذ الشهيد 
اسعحقيت ان تظهر الايمان بالله الكلمه الخلص 
(*) ثائى البطاركة انظر السييد يسوع المسيح. وانت اصطفيت انيانوس(* 


جديدة تقوم على الاعتدال والتسامح“» وأرسل هو بدوره أوامر بالسماح للأساقفة الدولاتيين 
المنفيين بالعودة الى ديارهه7؟" . 
وفى © مايو ۳۲۱ أرسل الامبراطور مرسوما الى نائبه فى أفريقيا بالعفو عن الدوناتيين وأن 
ترد اليهم كنائسهم المصادرة"ء ثم دعا الفريقين الى حل مشاكلهما عن طريق السلام» وليس 
أدل على ذلك ما أقدم عليه الامبراطور ذاته» فقد بنى كنيسة للكائوليك فى 0:10 فقام 
الدوناتيون بالاستيلاء عليهاء فلما احتج الكاثوليك على ذلك لدى الامبراطور طالبين مده 
المساعدة: جاءتهم هذه على نحو لم يكونوا يتوقعونه» فقد أمر الامبراطور بارساء قاعدة كنيسة 
جديدة لهم تمتدحا مسلكهم حيث لم يقابلوا العيف بمغله تاركين الانتقام لعدل الرب . 
ولعل قسطنطين قد أقدم على هذه السياسية لأنه كان على وشك الدخول فى صراع مع 
ليكين ومن ثم لم يكن برغب فى أن يسرك وراءه الغرب يعن تحت هذه المساعب التى تشيع 
الانقسام» كما أنه لم يكن راغبا أيضا فى أن يسحدث عنه الشرق المسيحى ‏ الذى كان 
الامبراطور يتطلع اليه فى لهفة ‏ على أنه امبراطور مضطهدء فراح يعظ الأساقفة الكاثوليك 
A dictionary of Christian biography, art. Donatism.,‏ ;295 .م Cil.‏ .مه ١ Son,‏ 5 
S.M. Jackson, op. cit. IIL, art. Donatism.‏ )2( 


(3) Palanques, Bardy, Labriolle, op. cit. Ill, .م‎ 51. 
(4) Lielzmann, op. cit. .م‎ 
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الطوبانى لنه [لأنها كان مستعحقا وبعده صا 

مليانوس'* ومن كان بعدهماء ثم ديمتريوس 

وياوركلا وديونوسيوس ومكسيموس والمغبوط ثاونا  ١‏ البطرك الفالث. انظر 
ابى الذى ربانى حتى وصلت إلى خدمة هذا ص۷٠‏ 

الكرسى بعده» وانا خاطى لا استحق هذه 

الكرامة؛ لكبى بكتر رافته [رأفته] نلت ذلك فاشفع 

فى 1فى] ان اكون شهيدا بالحقيقه ان كنت 

مستحقا تمام صليبه وقیامته» ويجعل فى [فى] 

روايح االامانه امحييه لكى اكون له بخورا طيبا 


ويطلب منهم الاعتدال تجاه عنف الخصصوه7١2‏ ولم تحاول الحكومة العدخل فى هذه المشكلة 
حتى لهاية عهد قسطنطين!؟2. 

كانت المسألة الدوناتية تجربة جديدة فى العلاقة بين الدولة والكبيسة؛ خاضها قسطبطين. 
وتأرجحت سياسته فيها بين اللين والعدف واللامبالاة! ولدن كانت جهوده قد أتت اليه بغير ما 
أشتهى» الا أنه كسب خلالها مكانة جعلته فيصلا أعلى فى شئون الكنيسة. ذلك غنم لم 
يتدازل عنه قسطنطين طيلة محياه؛ ولم يتخل عنه خلفاؤه ما بقى للامبراطورية حياة 

ورغم أن الدونائية ظهرت على مسرح الأحداث فى الغرب الامبراطورى نتيجة خلاف فى 
النظم الكنسية مع الكئيسة الكاثوليكية, الا أنه لا يمكننا أن نغفل أثر العامل الاقتتصادى فى 
اتخاذها سبيل العنف من بعد. فأثرياء المسيحية هم الذين اذعدوا للاوامر الامبراطررية زمن 
الاضطهاد الدقليانى الجاليرى وقربوا للأرباب» فى الوقت الذى لقى فيه العدت نفر كبير من 
ذوى المسغبة» فلما انقشعت غمة الاضطهاد وأصبح قسطنطين سيد الغرب الفرد؛ وراح يغدق 
أنعمه على الكنيسة الكانوليكية ورعاياها دون غيرهم» وأعيدت للكنيسة والاثرياء أملاكهم» 
تملك الحقد أفئدة هذه الطبقة المعدمةء قأعلنتها ثورة عنيفة على هؤلاء الاثرياء» والكنيسة 


(1) palanque, Bardy, Labrioile, op cil, Il, 52; Duchense, op. cit, IL, .م‎ 124. 
(2) F. Jackson, op. cit. p. 295. 


مو ۷: بطرس ۰ 9117م 


بسفك دمى على اسمه القدوس» وقد حضر وقت 
زوالى» فصل [فصل] يا ابى على [على] ان لا 
اكون بقلبين ونيتين ويقوينى الرب حتى افارق هذا 
العالم. وهو دا اترك لك الرعية التى ايتمتنى عليها 
وسلمتها لی ولمن كان قبلى ايضاء فأنت معلمنا يا 
سيدنا فكن معنا ومع اولادك كما اعطاك السيد 
المسيح. ثم قام من عند القبر ورفع يديه الى السما 
وقال :يا ابن الله يا يسوع المسيح كلمةالاب 
ادعوك واسيلك ان تزيل عنا هذا الاضطهاد الذى 


الكاثوليكية متخذة من المبادىء الدوناتية عن التطهر والشهادة وسيلة لها. ويتضح هذا بصورة 
جلية فى الهجمات التى شنها فقراء الدوناتيين على حقول وقصور سراة المسيحية فى ولايتى 
أفريقيا ونوميديا 

ولا يبعد أن تكون الدوناتية وسيلة وجد فيها أهالى هذه المنطقةء الفرصة التى يسحفون عنها 
من زمن بعيد» ليخلعوا عن أنفسهم تلك القشرة الرقيقة التى يتحلون بها من الحضارة 
الرومانية؛ نتيجة لهذا الكره الدفين الذى جاء نتيجة لعملية الاستنزاف الاقتصادى المسعمر من 
جانب روما لموارد هذه المنطقة, أذ كانت أفريقيا تمثل الى جوار مصر قبو الحنطة للامبراطورية. 
وقد يكون ذلك هو الذى دفع مؤرخا مغل 1508765 الى أن يطلق على أعمال العنف التى قام 
بها فقراء الدوناتية «حرب الفلاحين)217. 


(1) Hughes, A history of the church, p. 6. 


۷ : بطرس ۳۱۱/۳۰۰م 90 


على شعبك ويكون سفك دمى انا عبدك ازالة 
لهذا الاضطهاد عن رعيتك الناطقه. 

وكان بالقرب من القبر مسكن فيه صبيه عذرا 
وأبوها رجل شیخ» وكانت قايمه تصلى ولا تمت 
صلاتها سمعت صوتا من السما يقول: بطرس راس 
الحواريين بطرس هذا تمام الشهدا. 

فما اكمل الاب القديس دعاه قبل القبر وقبور 
الاب التى هناك ثم صعد الى الجند فنظروا وجهه 

الآريوسية والليتية 

توارت بالحجب أنجم ليكين؛ وهتكت سعر المشرق شمس قسطبطين؛ وتطلعت الدنيا تتسمع 
أجراس نصر فى خريستوبوليس تعلن فى الملا أن هذا قد أصبح للامبراطورية العاهل الأوحدء 
راذا بقسطدطين يخر ساجدا يسبح بحمد قدر قد واتاه من حيث لا يحتسبء وأغدق عليه 
نعمة ظاهرة لا باطنة» فاذا الامبراطورية كلها طوع أمره؛ واذا هو لبشرها سيد!! 

نفض قسطنطين عن نفسه غبار معركة فرغ منها لتوه» وراح يعود الى ذلك الوراء البعيد 
وهو بعد على الناحية الأخرى لبحر الشمال يخعرق بصره اليباب والوديان» وتجاه تلك البقعة 
القصية الى يهواها فؤاده» الشرق» ومرت بمخيلته تلك الأحداث المتلاحقة منذ نادى به جدد 
أبيه ورفعوه مكانا علياء وكيف حالفه ذلك الطاعن ماكسيميان» ثم كيف تألب عليه وما کان 
من أمر ما كسنتيوس واندحاره عند القنطرة الملفية ثم دخوله مدينة الظافرين وعهده مع ليكين 
وحربه ضده. وأفاق من نشوة النصر قسطنطين على رنين تلك الأجراس ليرى نفسه وقد غدا 
سيد الامبراطورية الواحدة الأوحد. 

ولم يغب عن بال الامبراطور طيلة هله الرحلة الشاقة انه قد أنقذ من الضياع المسيحيين» 
وشد من أزرهم» وأنعم بالكنير عليهم» وكم أله أن يرى وحدتهم في الشمال الأفريقى تتفصمء 


Yay‏ 7 بطرس ۳۱۱/۳۰۰م 


كوجه ملاك الله فخافو منه ولم يخاطبوه لن [لأن] 
الله لا يعخلى عمن يتوكل عليه» ثم رفع يديه الى 
السما وشكر الرب وصلب على وجهه وقال أمين 
وقلع بلينه وكشف رقبته الطاهره للرب وقال لهم: 
افعلو ما امرتم به. فخافو من ان تلحقهم عقوبه 
بسببه فنظر بعضهم إلى بعض ولم يجسر احد 
مهم يقطع راسه لما وقع عليهم من الحوف ثم 
تشاورو وقالو: من قطع راسه يدفع له كل واحد منا 
خمسة دنانير. وكانو ستة وكان مع احدهم دنانير 


وأن یری جهوده فى لم شعث هذه الجموع تذهب أدراج العنادء وكم أمل أن يجد فى الشرق 
تلك الوحدة الدينية التى افتقدها فى الغرب*١2.وهئ‏ المحبوب الرب» أن وجوده فى هذه 
الأقاليم الجديدة التى تزخر بأشياع المسيحية والتى فيها نبتت هذه؛ سيهئ له ضمينا قويا يمده 
العون» ويكفل له النجاح» ويرتل له على أنغام الوحدة أنشودة السلا" . 
ولكن قسطتطين لم يكن مع المسيحييين فى الشرق بأسعد حظا منه فى الغرب» فاذا كان 
دونائيو الغرب أفسدوا عليه بهجة نصره على «طاغية روما فان أريوسيى المشرق والمليتين قد 
عكروا عليه صفر انتصاره على حليف الامس ليكين» ولم يكن قسطنطين ليسمح لجمهور 
النظارة فى هذه البقعة أن يشهد مسرحية «الانشقاق» التى كانت فصولها لا تزال تمثل على 
مسرح كنيسة أفريقيا. ولم يكتمل بعد مشهدها. فقد كان قسطنطين يعى تماما أن أى حادث 
كذلك الذى جرى فى ولاية أفريقيا يتعرض له الشرق لابد وأن يعصف بجهوده وآماله تماما. 
فجمهور الشرق كثير وأبطال مسرحية من هذا القبيل هنا يحظون بالطبع بشهرة فائقة وعظيم 
الصيت» ولابد أن يهلل المشاهدون لهذا أو ذاك ممن يجذبون روعهم ويلقون الرضى !! 
XI p.6.‏ اهزع 
Vita Const . Il, 67.‏ ,81/5813 )2( 


OA بطرس ۰ ۳۱۱/۴۳۰م‎ : ١7 


فاخرج منها خمسه وعشرين دينارا وقال: الذى 
يتقدم اليه ويقطع راسه ياخد هذه الدنانير عنى 
وعن الاربعه الباقين. فتقدم احدهم واستجرا وقطع 
والعشرين من هتور [فى السنة التاسعة عشر من 
حكم دقلاديانوس]. 

كان مدة مقامة على الكرسى الانجيلى احدى 
عشره سنه. فاما ذلك الجندى الذى جعل نصيبه 


لم يكد قسطبطين يغدو سيد الامبراطورية الفرد حتى حملت اليه رياح الشرق أنباء حدوث 
انشقاق فى كنيسة الاسكندرية» وأن هذا قد تخطئ هذه ليشمل كدائس سوريا وآسيا الصغرى» 
لم يكن قد ذهب مسن مخيلة الامبراطور بعد صورة تلك الفوضى الحادثة فى الولاية 
الافريقية نتيجة انشقاق كسى أيضاء ومن ثم صمم على أن يحسم الأمر بنفسه هذه المرة وبلا 
توان. 

وقد كان طبيعيا أن تنشأ الاتجاهات العقيدية الجديدة فى الاسكندرية فقد كانت لقرون 
خلت مركز الثقاقة فى الشرق حيث تدفق النشاط الفكرى فى تيار جار" فلما جاءتها 
المسيحية؛ لم يكن لها أن تتخلى فى ظل هذه العقيدة الجديدة عن مركزها المرموق» ولا 
كانت واسطة العقد بين الشرق والغرب» فقد أضحت تمغل بؤرة الثقافات امختلفة والعديدة» 
وقدر لها بذلك أن تؤدى دورا بارزا فى المسيحية انعشارا وفكراء إلى الحد الذى دفع واحدا من 
المؤرحين”"؟ الى القول بأنه ليس هناك بلد من البلاد؛ أثر فى تطور العقيدة المسيحية مثلما 
فعلت مصر بل ليس ثمة مديئة تركت بصماتها على المعتقد المسيحى بصورة أشد عمقا من 
الاسكندرية. 


(1) F. Jaclson, op. Cit. PP. 269 - 270. 
(2) Creed, Egypt and the Christian Church, P, 300. 


و ۷ بطرس ۱۱/۳۰۰٣م‏ 


مع يودس الاسخريوطى فانه [فإنه] اخذ الدنائير 

وهرب هو واصحابه خوفا من الشعب. وبقى جسد 

القديس ملقى الى وقت كثير من النهار حتى عرف 

الشعب الجلوس عند الحبس البر ونظرو النقب فى 

الحايط فمضو اليه مسرعين ووجدو جسده وثوبه 

عليه؛ والشيخ والصبيه العدرا جالسين يحفظانه 

[يحنطانه] فالصقو الراس بالجسد ونفرو علينه 

(*) سبيبه: قماش رقبق من سبيبه!*» وجمعو دمه ووقفو باکین» وتبلبلت 

اكام المدينه واضطربت عند مشاهدتهم الشهيد الذى 

وقد قدمت الاسكندرية للعالم المسيحى أشهر أبائه فى الفكر اللاهوتى فى القرون الثلاثة 

الأولى للمیلادء كان أبرزهم على الاطلاق كليمنت 0165605 (حرالی -18٠‏ 22518 

وأوريجن 01186265 (۱۸- 4 ۲۵) وديونيسيوس كنالونز2190  745(‏ 2556؛ وأضحی 

الفغر المصرى مركز نمو الفكر اللاهوتى فى الشرق» وأحرزت كنيسته شهرتها فى العالم 
المسيحى بوصفها كبيسة فكرية لم يعيها البحث فى أدق المشاكل فى الدين والعلم'21. 

وكان احلاف فى الرأى بين أريوس8:105. رجل الكنيسة السكندرية, واسكبدر ۸1١×2١۲‏ 

أسقفهاء حول مسألة شغلت أذهان رجال الفكر واللاهوت وآباء الكنيسة فترة من الزمن غير 

يسيرة وهى العلاقة بين الآب والابن» الكلمة المتجسدة "» داعية هذا الجدال الذى اشتد أواره 

بين كنانس الامبراطورية على حد قول الامبراطور نفسه فى رسالته اليهما0؟" . 

أما معلوماتنا عن أريوس فستقيها من مخاصميه. وان لم ينكر عليه هؤلاء واسع علمه 

واطلاعه واضطلاعه من المنطق حتى أنه كما قيل لم يغادر من المعرفة صغيرة ولا كبيرة الا 

(Vasiliev, op, Cit LP. 34. 

(2) Thomıpson, op cit, P. 39; Latouretle, expansion of Christianity, E P. 348; Painter, op. 

.15 .مأك 
(3)EVSEB. vita Const, Il, 69.‏ 
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للسيد وا لمسيح» ثم حضر مقدموالمدينه ولفو (*) النطع: فى اللغة قطعة كبيرة 

جنه فی انط" للع ما يم عل وشو مزا ع سلا 

به الى البيعه وجعلوه على العرنس* [السترنس] على الأرض. ١‏ 

الى ان قدسو واتمو القداس ودفنوه مع الابا. 

صلواته تكن معناومع جميع بنى المعموديه امين. (*) السرنس: كرس البطرك أر 
الاسقف؛ مرضعه شرق الهيكل. 


أحصاها "١١‏ » الا أنهم عارضوه الرأى حول المسألة الكريستولوجية ورموه بالهرطقة؛ وذلك شأن 

مؤرخى الكديسة جميعا. وبخبرنا سوزومين  2"(‏ دون غيره أن أريوس كان أول من وافق 
مليعيوس 2611105 أسقف أسيوط الذى انشق على كنيسة الاسكندرية فى اسقفية بطرس 

وشايع رأيه.ولكنه تاب وأناب ورسم سنة 7٠١‏ شماسا على يد بطرس أسقف الاسكندرية, 

وفى عام 11١‏ حرمه بطرس نتيجة اعتراضه على سياسة الكنيسة ازاء الأساقفة ". ولا مات 

بطرس خلفه أشيلاس 81111135 على الأسقفية (5)» وتمكن أريوس من الحصول على الغفران 

وأعيد فى عام "١‏ الى وظيفته الكنسية التى كان عليها قبلاء ثم رقى الى مرتبة القسيسين لما 

لمسه فيه الأسقف السكندرى من فطبة ومقدرة 280 

أما تعاليم أريوس فنقف عليها من رسالة لاسكندر أسقف الاسكندرية الى سمية اسقف 

بيزنطة؛ وأخرى بعث بها الى عموم الأساقفة يمهم فيها بفحوى النزاع بيده وبين أريرس 

والدوافع التى حفزته الى حرمه من الكنيسة؛ ومن مقالات أثناسيوس5ناا41118088 خليفعه 

(1) 502011. hist, ecel. I, 15. 

(2) Id. 

(31d. 

(4) SOCRAT. hist. ecel. I, 5. 

(5JSOZOM. hist ecel. I, 15. 


۷ بطرس ۳۱۱/۳۰۰م 


ارشلا البطرك 
لكام 
وهو من العدد التامن عشر 
فلما تنيج الاب بطرس وعدموه اهل الاسكندريه 
انفدو وجمعو الاساقفه وصيرو ارشلا القس بطركا 
عوضه كما كان اوصى قبل وفاته» فلما جلس 
ارشلا على الكرسى الرسولى الانجيلى تقدم اليه 
جماعه من الشعب وسألوه فى قبول اريوس فقبل 
سوالهم وجعله شماساء ولا قبله وخالف وصية ابيه 
ورسائله ضد الآريوسيين وعرضه نتاريخ الآريوسية وردودة على ما أثاره الفريق الآريوسى حول ما 
دار فى مجمع نيقية. ثم من رسالة آريوس الى زميله أسقف صور ووثيقة ايمان آريموس الى 
زميله أسقف نيقوميديا يوساب» ورسالة هذا الى بارلينوس 2311112015 أسقف صور ووثيقة ايمان 
اريوس التى قدمها الى قسطئطين بعد عودته من المنفى. 

تضمبت رسالة الأسقف السكندرى الى صديقه الأسقف البيزنطى فى بدايتها أسفا بالغا 
لروح الشر التى نفغت سمومها فى نفوس أناس ضعيفى الايمان؛ دفعتهم جسارة وقحة الى 
التهجم على الايمان القويم: وتحذيرا مخافة أن يستطيع هذا البعض الدخول فى الكنيسة بزيف 
القول وغروره» ثم يفصح بعد ذلك عن زعيمى هذه الحركة وهما اريوس وأشيلاس الكاهن 
5 ويروح بعد ذلك فى اطناب بالغ يشرح لزميله مبادئ اريوس ويورد الادلة التى 
اعتمد عليها هذا الأخير من الكتاب المقدس» ويترلى الرد على هذه الفكر الآريوسية محاولا 
دحضهاء ولا تختلف أقواله بطبيعة الحال هداعنها فى رسالته الى عموم الأساقفة فى مختلف 

الکنائس'› ومن الرسالتين معا يمكننا أن نقف على آراء اریوس كما يراها اسکندر. 
فالله عند آريوس لم يكن دوما آبا. فهناك فترة من الزمن لم يكن فيها الله آبا. وكلمة الله لم 


(1)THEOD. hist. eccl, بآ‎ 3. 
1 رشلا ۳۱۱ / ۳۹۲م‎ 


بطرس لم يقم على الكرسى سوى سعة شهور 
وتنيح فى تاسع عشر بوونه سنة. 
السيره السابعه من سير البيعه 
الاكسندرس [اسكندر]البطرك 
TY]‏ لكام 
وهو التاسع عشرمن العدد 


فلما تبيح ارشلا البطرك اجتمع الشعب ووضعوا 
ايديهم على الاب الاكسندرس [اسكندر؟ القس 
تكن دواماء ولكنها من العدم نشأت: فالله قد جعل هذا الذى لم يكن من ذلك الذى لا وجود 
له. وعليه فقد كان هناك زمان لم يكن هذا. ذلك أن الابن مخلوق. ولا يساوى الآب فى 
الجوهرء ليس الكلمة الحق الطبيعية للأب. ليس حكمته الحقة. انما هو أحد امخلائق. دعى 
الكلمة خطأ والحكمةء فهو قد نشأ بذات كلمة الله. وبالحكمة الكامنة فيه التى بها سواه الله 
وسواه. ومن ثم فهو بطبيعته عرضة للعغبير والتغاير شأن كل اخلائق. والكلمة غربية عن 
جوهر الآب ‏ بعيدة عنه ومنفصلة. والآب.. كيف يصفه الابن ؟! ان الكلمة لا تعرف الآب 
كنهه. والابن لا يعاين الآب يقينا. والابن لا يعرف ذات الجوهر. هو من أجلدا جبل. يخلقنا الله 
به. به اذن يؤدى. لم يكن يوجد لولا أن شاء الله خلقنا. واذا ما سألهم سائل عن تحول كلمة 
الله كما هو حادث فى الشيطان ماخجلوا عن الايجاب» حاجين أنه جبل وخلق. فطبيعقه 
للعحول قابلة10؟ , 

أما أثنا سيوس ففى رسائله ضد الاريوسيين» وردوده عليهم حول ما دار فى مجمع ليقية» 
يفسر عقيدتهم بما لا يخرج على الاطلاق عن شروح أسقفه اسكندر. ويضيف صراحة أن 
الفريق الآريوسى ينكر لاهوت المسيح» فالابن عندهم ليس الها حقا 9 . 


(1)THEOD. hist. ecct I, 3: ATHANAS. depos. Ar. 
(2JATHANAS. de decr. IH, 6; Epist. ©. Arian. 
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وصار بطركا كما اوصى الاب بطرس أخر الشهدا 

وجلس على الكرسى فعقدم اليه بعض الشعب 

(*» قام البطرك الاكسندرس وسالوه ان يقبل0*) أريوس» فلما راه الاكسندرس 

بحط آربوس من درجة الكودوت سبة الفاضل رفضه ولم يقبله. وقال لمن ساله فيه: قال 

۱ ولكن انان من الاساقفة و١١‏ الاب برس رعو فى ا 
شماسا رفضوا ذلك فقطعهم البطرك؛ ah‏ 21 39 ر 

وهكذا أمسعمر آربوس فى دعوته السيد المسيح احرم اريوس فلا تقبلاه ولا خالفه 

واستمر البطرك فى محاريعه ثم قطعه | رن إن | 3 قن لق الي 

نهائيا عن العمل بالكنيسة. ارشلا اخى لم يقم على الكرسى غير سعة شهر 

وانا فما اقبله بالجمله وهو مفروز. فمكث اريوس 


منفيما تحت الحروم فسمسضى بعد ذلك الى 


وتتلخص تعاليم الآريوسية فى أن الاب هو الاله احق فى مقابل الابن الذى ليس الها حقا. 
فهما متعارضان بالضرورة على أساس التعارض بين غير اغلوق واخلوق. ومن ثم فليس هناك 
انان غير مخلوقين؛ الهان لامتاهيان 2١7‏ والابن ليس غير مولود ولیس جزءا من غير المولود, 
ولا يستمد كيانه من مادة» وانما بالارادة والقصد وجد قبل كل العالمين. وانه قبل أن ولد أو 
خلق أو قصد. لم يكن. لأنه كان غير مولود (27. وعلى ذلك فالله لم يكن دائما أبا. لأنه كان 
وحيداء ولم يكن اللوجوس والحكمة قد وجدت بعد » ثم اراد الله أن يخلق موجودا معينا 
أسماه اللوجوس» الحكمة. الابن» حتى يمكن أن يخلقنا بواسطعه. ولهذا توجد حكمتان: 
حكمة خاصة بالله وأخصرى يشارك فيها الابن . كما أن فى الله لوجوس آخر غير الابن وقد 
سمى الابن تكريما له باللوجوس 7" ولله قوة طبيعية ليس كمغلها شى سرمدية. أما المسيح 
فهو ليس | لقوة الحقيقة للهء وانما هو احدى هذه القوى؛ وفى علاقته بامخلوقات يعتبر الخالق» 
أما علاقته بالأب فهو مخلوق, وألة للخلق وآداة (6؟. والآريوسيون فى ذلك يتصورون مسافة 


(1) Dict. theol. Calh. 1,.2, Col. 1784. 
(2) THEOD. hist. ecel. 1, 4. 

(3) Dict, theol. Cath. L2, Col. 1786. 
(4) Id. 
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القسطنطينيه وشكا حاله لقسطنطينوس ابن الملك 
قسطنطين المغبوط وانه قد تاب ورجع عن مقالته 
وحلف على ذلك وهو يخفى المكر [الكفر] فى 
قلبه إلى أن اظهرالله له قدرته فيه ونزلت امعاه 
[امعاءه] من دبره فهلك كما سيذكر ذلك فيما 
بعد. وبسببه كان المجمع المقدس بنقيه [بنيقيه] 
واحرم فيه واستقرت الامانه المستقيمه؛ وايام 
الصسوم؛ ويوم عيد الفصح. وكان ابونا 
الاكسندروس البطرك مقدم المجمع وبعد ذلك تن 


شاسعة بين الله واخلوقات» الأمر الذى يلزم منه أن اغاق المباشر محال. الابن فى رأى آربوس 
قمة الحلاتق» غير منغير وثابت » وليس كباقى الخلوقات» ولكن الثبات وعدم التغير هنا لا يعنى 
ثبانا فى ماهية الابن ذاتهاء ولكنه ثبات بحكم الواقع حسب ارادة الله “. ومعرفة الابن بالله 
معرفة غير كاملة» وذلك لأن الاب غير منظور للابن؛ فالابن لا يتأمل ولا يعرف تماما الآب. 
وما يراه الابن وما يعرفه فائما يعرفه بالنسبة لقواهءان الابن لا يعرف حتى طبيعته هو ". 

خلاصة القول عند الاريوسين ان المسيح لم يعد الها حقاء لأن اللوجوس المتجسد ليس هر 
الاله الحق. وبالتالى فهم يرتبون على ذلك أن احلاص يتم على المستوى الأخلاقى أو بالخرى 
المستوى الانسانى". 

ويشبه اسكندر أسقف الاسكدرية فى رسالته الى عموم الأساقفة آراء أربوس ورفاقه بأخرين 
سبقوهم قبل ذلك وادانتهم الكنيسة ”24 ويقول: «ان هؤلاء الأفراد فى سعيهم الدائب بكل 


(DId. 

(2) 1d. 

(3) Dict. theol. Cath. 1,2, Col. 1786; F. Jacison, op. cit. P. 109; Davis, PP. cit P. 17: Ault, 
op. cit. .م‎ 51; Painter, op cit 8.016: Adictionary of Christian biography, art. Arianism. 

(4) كان من ليجة خروج المسيحية عن نطاق التبشير بين البهود» ومضيها الى طريق أم» أن تخلت عن= 
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وهو متمسك بالامانه الارتدكسيه. وكانت نياحته 
فى التانى والعشرين من برموده وكانت مدة مقامه 
على الكرسى ست عشره سنه. 
السيرة التامنه من سير البيعه 
اتناسيوس الرسولى البطرك 
كل / لام 
وهو من عدد الابا العشرون 
فلما تنيح الاب المغبوط الاكسندروس [اسكندر] 


من المدافعين عن أورجانوس 


مغالطاتهم لانكار الوهية الكلمة قد زكرا موقف من سبقوهم» "“ ومن رسالته الى اسكندر 
البيزنطى يشير الى هؤلاء الأفراد وهم «ابيون 00نم وأتمارس 81161785 وبسولس انالاط 
السميساطى أسقف أنطاكية الذى نادى بأن المسيح مجرد أنسان وصل الى درجة الألرهية 
بكماله امحلقى. وأنكر بولس أقنومى الابن والروح القدس» معتبرا اياها مجرد قوتين فى الله 
كقوتى العقل والتفكير فى الإنسان وقد حرم على يد مجمع عقد فى سئة ۲۹۲ . ويذكر 
يوساب أن كلا من ابيون وبولس ينكران لاهوت المسيح» كما أن أرتماس نادى بنفس العقيدة» 
وحرم على يد أسقف روما زفیرید وس۶٣۲‏ رطم ع2 (۲ ٠‏ 2700951, 
= أسلوبها التبشيرى البسيط بمعجزات المسيح» واختلطت بأفكار هؤلاء الأثميين وفلسفاتهم؛ واخذت عنهم 
وأعطتهم» ومن ثم كان على المسيحية أن تمفلسف حعى تستطيع أن تواجه تحديات المفكرين والفلاسفة» 
ونتيجة لذلك ظهرت فى المسيحية منذ نهاية القرن الأول للميلاد فرق عديدة تجادل من حول المسيح؛ فى 
محاولة لارساء العقيدة المسيحية على أسس عقلانية. وكان من بينها المرقيونية 203701001557 نسبة الى 
مرقيون الذى فرق بين الله المسيح والاله يهوه - وأصدر عهدا جديدا غير العهد الجديد المعروف يضم أنجيل 
لوقا ورسائل بولس فقط. والمونتانية 3403030155 التى نددت بتعلق المسيحيين بهذا العالم وازدياد سلطان 
الأساقفة. وأباع كيرنعوس ءدطا«إرالقائلين بان الله لم يكن هر الخالق للعالم بل قوة متميزة عنه. وفى 
القرئ الغالث ظهرت دعوة بولس السميساطى. وفى القرن الرابع كانت دعوة أريوس. 
.3 بآ THEOD hist. ecel.‏ 1) 
ECSEB. hist. ecel. I, 27; V, 28.‏ )2( 
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ترملت البيعه أياما يسيره واجتمع الشعب وتشاورو 
وقدمو الاب اتناسيوس واجلسوه على الكرسى 
الانجيلى وکعب مقالات حسنه وميامر كثيره» 
المتشبهه بالرسل. 

وفى ايامه كان المجمع فى جلاتيه [غلاتها] 
وكان فيه باسيليوس الكبير صاحب القداس» 
وقطعو الاريانوس [اريوس] فى ايام يوليانوس الملك 
الكافر» وكان يوبيانوس البطريق على هذا امجمع. 

وهذه الآراء احتوتها وثيقة هامة وهى رسالة بعث بها يوساب النيقوميدى الى باولينوس 
أسقف صور جاء فيها: 

«البعة لم نسمع بكائتين ليسا بمولودين» وما علمنا بانقسام الواحد الى اثبين» ولم نع على 
الاطلاق رلم نعتقد أن الواحد فى صورة بشرية قد تجسد. ولكنا نؤكد أن الغير مولود واحد. 
وواحد كذلك الذى يحيا فيه بالحق. ولكده من جوهره لم يجبل» ولم يشترك أبدا والغير مولود 
طبيعية أو جوهرا. متميز تماما فى الطبيعة والاقتدار. جبل على شبه باغالق سجية ومقدرة. انا 
تؤمن بأن كيف بدايعه لا يمكن التعبير عنه بالقول ولاحتى بالفكرء كما أنها على البشر خافية. 
ومن من الكائنات منهم أعلى. تلك آراء ندعو بها لا لأنها من نسيج خيالنا استقينا بل من 
الكتاب المقدس من حيث نعلم أن الابن خلق. ثبت... وقد قال السيد «الرب قنانى أول طريقه 
من قبل أعماله منذ القدم منذ الازل مسحت من البدء منذ أوائل الأرض. اذ لم يكن غمر 
إبدئت اذ لم تكن ينابيع كفيرة المياه» من قبل أن تقررت الجبال: قبل العلال ابدئت» ٠‏ أمثال 
4 1( 

ذلك أنه لو كان من خلاله أو منه. جزء منه أو منبشق من جوهره. لاستحال القول بخلقه. 
لأن ماهو من الغير مولود لا يمكن القول بخلقه؛ سواء به أو سواه. لأنه غير مولود منذ البدء 
ولكن اذا كانت حقيقة تسمية الابن المولود» تدعو البعض الى الجهر بأنه قد أتى من نفس 

۳۷۲/۴۲۹ اتناسیوس‎ 7“ rw 


وقمل يوليانوس املك بيد الشهيد الجليل 
مرقوریوس» وجلس يوبيانوس البطريق ملكا فاراح 
[فأراح] البيعه فى ايامه. 


وصبر اتناسيوس البطرك على بلايا كثيره بعد 
وفاة يوبيانوس وتولى ولا نديانوس ونفى ونصب له 
فخاخ السو حتى ابعد عن كرسيه لكثرة ما نالهء 
ومضى الى صعيد مصر وأقام هناك [ فى ايام الوك 
الكفرة] سنين كثيره؛ واظهر انه عامل بنا وصير 
جوهر الآب» ويحمل من الآب فى الطبيعة شبهاء لأجبناهم أنه ليس وحده الذى تحدث عنه 
الكتاب المقدس بأنه المولود» بل عن آخرين مخالفين له فى الطبيعد؛ فقد ورد على لسان بشر 
«ربيت بنين ونشاتهم. أما هم فعصوا على؛ (أشعياء )۲/١‏ وأيضا «من ولد ما جل الطل» 
(أيوب ۲۸/۳۸). والتعبير هنا لا يعنى أن قطرات الندى شريكه لله فى طبيعته ولكن المعلى 
بالحرى أن كافة الأشياء قد تمت وفق ارادته. ليس هناك والحق أقول شئ من جوهره» وانما كل 
ما فى الوجود من صنع ارادته. هو اللهء كل شئ قد جبل مشيله وعلى وفق كلمته؛ خلقت 
بمحض ارادته هو. كل شۍ من ال . 
ويصف آريوس آراء حصومه فى هلا الجدال بقوله «انهم يقولون بأن الله على الدوم كان. 
وكذا الابن كان. مثلما يكون الاب.. الابن يكون أزلى. الاب لا يستبق الابن فى الفكر أو 
لبرهة. أزلى الاله. أزلى الابن. الذى من الغير مولود مولود. الابن من اله" . 
ويعطينا أسقف الاسكندرية عقيدته ومؤيديه بقوله: 
ونؤمن كما تکرزا الكنيسة الرسوليةء بالآاب الوحيد الغير مولود» الواجب الوجودء لا يتغير 


(1) THEOD., hisi. ecel. I, 5. 
(2) Ibid. 4. 
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نفسه اجيرا ولم يظهر انه بطرك. واقام الملوك 
الكفره اعنى ولاس ولا نديانوس احدى عشرهة 


سنه. 


فلما اراد الرب اعادته الى كرسيه دفعه اخرى 
بصلواته المقدسات المقبولات اهلك هولا [هؤلاء] 
الملوك بمرت سو لجل [لأجل] ما قعلوه 
بالارتد كسيه» واقام الرب ملكا مومنا اسمه 
تاودوسيوس» فابتهجت البيعه فى ايامه وكان هدو 


ولا يزول» هو هو غاية الكمال. لا يتكثر عليه نقصان أو زيادة. معطى الشريعة والأنبياء 
والأناجيل. رب الأنبياء والرسل وكل القديسين» وبرب واحد يسوع المسيح ابن امه الوحيد 
المولود. ليس مولودا من العدم بل من الآب. على نحو لا يدركه العقل» فرق التعبير. ووجوده 
غير مدرك عند الكائنات المائتة. والأب غير مدرك لأن طبيعة الخلائق العاقلة لا تقوى على فهم 
هذه الولادة الالهية من الاب. ولاتسزال فى آذاننا تسردد اصداء قول الخلص «ليس احد 
يعرف الابن الا الآب. ولا أحد يعسرف الآب الا ابن» (متى 11/11).الابسن يتغير؛ والاب. 
الابن لا يشقص عن الآب شیا سوى أنه ليس غير مولود وهو الابن الكامل وصورة الاب 
العامة“ , 
هذان خصمان اختصموا فى دينهم» راح كل يبشر بدعواه فى دوائر الكنيسة» وبخبرنا 
سوزومين أن أسقف الاسكندرية لم يرد فى أول الأمر أن يشجب هذا الجدل دفعة واحدة, 
ولكنه فضل السماح للفريق المضاد أن يعرض وجهة نظره فى حرية تامة حتى يستطيع الجمع 
المفاضلة على أساس قوع”'؟2. وسواء صح هذا القول أم أظلته سحابة من الشكء فالذى يعنينا 
أن عديدا من المجامع قد عقدت هنا وهناك أثيرت فيها تلك النقاط موضوع الحلاف» ولكن 
THEOD. hist. ecel, I, 3.‏ )1{ 
SIZOM. bist. ecel. 1, ]5.‏ )2( 
E‏ ۰ : اتناسيوس ۳۷۳/۳۴۹ 


وامن وسلامه. وعاد اتناسیوس الى كرسيه. وكان 
فى ظهوره فرح ومسره فى بلاد مصر اذ جعلهم 
الرب مستحقين لرجوع راعيهم اليهم. واقام هذا 
الراعى الصالح الروحانى على كرسى مارى مرقس 
الانجيلى سبع واربعين سنه وتنيح فى السابع من 
بشس وهو ضابط البيعه وغالب المعاندين للحق 
المناصيين للدين الارتدكس و لابس كرامة السيد 
المسيح» فحزن الشعب جل الأجل] هذا الراعى 
الرسولى الذى عدمره. 


اتفاقا فى الرأى لم يصل اليه الحزبان. وتخلى اسكندر فى النهاية عن اعتداله وأمر أريوس 
بقبول القول باتحاد الابن مع الاب فى الجوهر ومساواته فى الأزلية. ولكن أريوس لم يذعن لهذا 
الأمر» فعقد اسكندر مجمعا فى الاسكندرية سنة 7١15‏ قضى بأدانه تعاليم آريوس217. 

وعلى الرغم من الموقف المتشده الذى اتخذه اسكيدر الآن تجاه آريوس» الا أنه يبدو أن أفكار 
الأخير وقد لاقت رواجا بين عدد ليس باليسير من رجال الدين فى كنيسة الاسكددرية. ولنقف 
على ذلك من رسالة اسكندر إلى الأساقفة حيث يذكر أن من ارتدوا عن الدين القويم من 
القساوسة وتابعوا آريوس هم .. أشيلاس 11135عة الکاهن» ايفالس. 46115215 كاربونس 
65 وأخسر يدعى آربوس ۸۲1١5‏ وسارماتس 38512165 ومن الشمامسة يوزيوس 
5 ولوقا 5دائعداءآ يوليوس دان[ ميناس 22/161125 هيلاديوس 180115اء11 جايرس 
انه . هذا بالاضافة الى أن كثيرا من المثقفين قد اتخذ جانب آريوس ورفاقه ايمانا مبهم 
أن عقيدتهم هى الحق» بينما تعاطف معهم بعض آخر مدخلين فى اعتبارهم أن الآريوسيين قد 
اسيعت معاملهم وان حرمانهم ليس من العدالة فى شئ ". 


(1) Id. 
(2) ATHANAS. depos. Ar. THEOD. hist. ecel. I, 3. 
(3) SOZOM. hist. ecel. 15. 
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فاما سيرته فانه كان قد غاب عن كرسيه تلت 
دفعات للشدايد التى نالته وتغلب الخالفين على 
كرسيه) وكانت غيبته فى الدفعة الأخيره إحدى 
عشره سنه. وكان كتب من النفى الى عذراى 
بمديئة الاسكندريه يقول لهن: ان عروسكن هو 
المسيح الذى لا يرى ولا يموت فما دستم تحت 
محبته [ثابتين فى محبته] فماتكن ارامل» واعلمن 
اننى كنت اعمل كاتبا لابى الاکسندروس 
[اسکندر]ء وكان ما يقرا قط الانجيل فى قلايته ولا 

كان ذلك هو الوضع فى الاسكندرية فى مطلع عشرينات القرن الرابع» غير أن الفريق 
الآريوسى رأى من الحكمة والحصافة, على حد تعبير سوزومين!!»» أن يبحث عن نصير خارج 
المدينة» فارسلوا من لدنهم مندويين الى بقية المدن الآخرى فى الامبراطورية وزودوهم بمكاتيب 
فحواها عقيدتهم سائلين أياهم . اذا ما ارتأوا أنهم على الحق' أن يرسلوا الى اسكندر يرجونه أن 
يحسن معاملتهم؛ واذا ما استهجنوا تلك العقيدة فعليهم أن ييعنوا اليهم يعلمونهم الايمان 
القوبج”؟؟. ويعلق سوزمين على هذا السلوك من جانب الآريوسيين بقوله: لم يكن الاجراء الذى 
لمأ اليه فريق الآريوسيين عدم الاهميةء فقد نقل المشكلة من النطاق امحلى الى الدائرة العامة 
وأضحى حديث كل الأساقفة» وكتب بععضهم إلى اسکندر يتوسل اليه الا يقبل أشياع ريرس 
فى شركة الكنيسة مالم يطلقوا آراءهم بلا رجعة» بينما أرسل آخرون يستحفونه أن يكون بهم 
ریما . 

ومن رسالة آريوس الى صديقه الأسقف النيقوميدى نعلم مدى انعشار الآراء الآريوسية فى 
الولايات الشرقية للامبراطورية» فقد جاء فيها ذكر الأساقفة الذين شايعرا الآريوسية وهم 


۳۷۴/۳۲۹ الناسيوس‎ ۰ i 


فى غيرها جالسا بل قايما والضو قدامه» وكان الله 
تعالى قد حبب له قراة الكتب» فبيدما هو ليله قايم 
يصلى ويقرا فى الانجيل اذ اتبن رهبانات واستاذن 
عليه ثم طلع اليه فسجدن بين يديه وقلن له: عندنا 
عذارى يصمن سعة ايام ولا يعملن شيا بايديهن 
ليفضل منهم ما يطعمنه للمستورين » ونريد منك يا 
ابانا ان تتقدم لهن ان يعملن ويكون صومهم بقدر. 
فقال لهن: صدقنی یا اخواتى ما صمت قط يومين 
ولا افطرت قط بالنهار ولا اكلت الا بقدر ولا 


يوساب أسقف قيساوية» ثيودوتوس 776000115 أسقف اللاذقية 1.0018 وبارلينوس أسقف 
صورء وأثناسيوس 410245105 أسقف یروت 5ناالا81 وآيعيسوس نا٤۸‏ أسقف اللد 
15 . ثم يضيف آريوس قائلا: وكل أساقفة الشسرق عدا ثلاثة هم فيلوجون 
10115 أسقف أنطاكية . هيللانكرس 11611201035 أسقف طرابلس» ومكاريرس 
Macarius‏ أسقف أورشليه!!' . 

حعى ذلك الين» ورغم هذا الانتشار السريع للعقيدة الأريوسية فى الولايات الشرقية 
للامبراطورء الا أن الدولة لم تعخذ ازاءها أى مسلكء ذلك أن هذا الصراع الدائر فى الكنيسة 
بين رجالاتها لم يكن ليعنى الدولة عندئذ فى شئ. فقد كان ليكين لا يزال سيد الشرق؛ وكان 
قد بدأ فى سنة ۳۹۹ كما قدمنا - يمارس من جديد سياسة العداء نحو المسيحية وأهلهاء 
ومن ثم لم تختلف نظرته لاشياع هذا الفريق عن نظرة من سبقه من الأباطرة وهى النظرة 
الكلية. ولم يكن امبراطور الشرق يخشى من هذا الذى يدور فى الكبيسة رحاهء فانقسام الرأى 
فى الكنيسة المسيحية لا يضيره فى شئ ما دام لايفرق بين مسيحى وآخر وحيث أن حكومته 
تقف من المسيحية جملة موقفا عدائيا. 

{1) THEOD. hist. ecel. 1, 4. 
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أتعبت نفسى ولا ادبت جسمىء لانه جيد ان يكون 
الصوم بقدر والشراب بقدر والنوم بقدرء فاذا اكل 
الانسان كما يجب قوى على الصلاهء وكذلك اذا 
نام بقدرء وللطعام حل وللشراب حل وللنوم حدء 
فقلن لهن يفطرن بقدرء ويعملن كل شى جيد 
بقدر ليلا العلا] يكثر الكلام فينسى اوله. هذا ما 
کنب به اتناسيسوس الرسولى وحكى به عن ابينه 
القديس الاكسندروس [اسکندر] وانه كان كلامه 
كالعسل لمن يسمعه؛ وكان يكثر النعمة [الشكر] 
للسيد المسيح. 


أما الكنيسة ذانها فقد كان يهمها ما يعتمل فى داخلها من صراعات عنيفة» كان أسقف 
الاسكندرية على رأس المتحمسين بطبيعة الخال لرأب هذا الصدع الذى أخذ يستفحل ويشعد 
خطره ويهدد بانقسام خطيرء وحتى يتجنب اسكندر وقوع مثل هذا الحدث» دعا الى عقد 
مجمع فى الاسكندرية عام ٠۲١‏ ضم أساقفة مصر وليبياء وبلغ عدد من حضره أكثر من مالة 
أسقف قرر لعن آريوس وأتباعه الذين سبق لنا ذكرهم بالاضافة الى سكوندوس 05ا170ا 880 
أسقف بطوليمايا 2]016:0315 احدى المدن الحمس الغريبة وثيوناس 7060025 أسقف 
مارماريكا 1 

وكان على آربوس أن يتصرف بسرعة حتى يدعم مسركزه وآراءه» ومن ثم رحل عن 
الاسكندرية شاخصا الى فلسطين ومنها الى نيقوميديا حيث صديقه يوساب الذى كان يحتل 
مكانة مرموقة فى القصر الامبراطورى ”2 وراح يشكو إليه حزنه وما أنزل به ورفاقه اسکندر 
من اضطهاد. وكانت رسالته السابقة اليه قد أفصحت عن ذلك. حيث يقول آريوس: «لقد 
أمسينا نعانى تلف الحياة لاضطهاد أنزله الأسقف بساحتاء وما من حجر الا وقذفت به وجوهناء 
لفظرنا ملاحدة خارج المدينة» 277 . 


(1) ATHANAS. depos. Ar.; THEOD. hist. ecel. I, 3. 
(2) 502,01. hist, ecel. I, 15. 

(3) THEOD. hist. ecll. I, 4. 

34 ۰ : اتناسیوس ۳۷۳/۳۲۹ 


وقد قيل ان اريوس كان اتى الى هذا الاب 
الاكسندورس [اسكندر] وسال ان يدخل اليه فقال 
الاكسندروس : قولوله اوصانى ابى ان لا اقبلك 
ولا تدخل الى ولا اجعمع بك لان ابی شهد ان 
السيد المسيح اراه فى منامه ثوبه مشقوقا منك 
وامره ان لا يقبلكء او ما تعلم ان لسانك هو الذى 
ابعدك منه بما قله فاطلب من السيد المسيح 
الخلص واعترف له بخطيتك فاذا قبلك فهو يامرنى 
بقبولك كما امر بطرس ابى ان لا يقبلك. قد امر 


دعا يوساب الى عقد مجمع سنة ۲۲ ضم أساقفة بيفينياء قرر اتخاذ جانب آريوس وكتب 
الى جمهور الاساقفة يدعوهم الى نصرة الآريوسيين وقبولهم فى الشركة؛ وطلب الى الأساقفة 
أن يسعوا جاهدين لدى اسكندر لاعادة آريوس ثانية إلى الكنيسة . غير أن اسكندر وقف 
من هذا الرجاء موقف المعارضة؛ وكتب بدوره الى أولعك الاساقفة يشرح لهم نواحى اخطيعة 
فى عقيدة آريوس وعمد الاستقامة فى ايمانه «فانا وقد عاينا دنسهم صببنا عليهم اللعنة وأعلنا 
كفرانهم بايمان الكيسة القوم» وقد أحببنا أن نحيطكم أحبابى علما. فاذا ما تجاسر بعض 
بالقدوم علیکم» فلا تقبلوهم؛ ولا تتصاعوا لرغائب يوساب ومشايعيه. وانه لخليق بدا نحن 
المسيحيين أن نولى دبرنا كل من يضاد المسيح بالقول وفكرا. | نهم أعداء الرب للأرواح 
مفسدون"؟. 

هكذا تحزب الفريقان» ازدادت فى راقع الأمر هوة اخلاف » وعد الفريق الآريوسى رفض 
اسكندر قبول زعيمه فى الكنيسة ثانية اهانة بالغة فساده شعور بالسخط والاستياء واشتد عزم 
مريديه وحماسهم لتأييد العقيدة الآريوسية ”". وأرسل آربوس بدوره رسائل الى كل من 


(1) 502014. hist. ecel. I, 15. 
(2) ATHANAS. depos. Ar: ; THEOD. hist, ecel. I. 3. 
(3) 50201. hist eccl. lL 15. 
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المسيح ان لا نمنع احدا من المومنين به دخول 
البيعه فاذا اجرم واخطا منعناه حتى يندم ويتوب» 
فاذا قبله المسيح قبلناه. فلما سمع اريوس هذا 
غضب ومضى فجمع اليه جمعا كثيرا ووضع 
مقالات تجديف وكفر بلسانه المستحق القطع وقال 
ان ابن الله مخلوق. وكان المجمع فى نيقيه لاجله, 
وكان فيه ریسا [رؤساء] الاربع كراسى مجتمعين 
فيه اعنى بطاركه رومیه واسكندريه وافسس 
وانطاكيه» فاكملو وقررو الامانه الارتدكسيه 


يوساب الفيسارى وباوليدوس الصورىء وباتروفيلوس 1105!م840 البيسانى 0115م00]لا50 
يلعمس السماح لنفسه وشيعته» حيث كانوا قبلا قد وصلوا الى منصب القموسية » بالتبشير 
والعظة . وتلاقت آراء؛ الأساقفة الغلاثة وغيرهم من أساقفة فلسطين عام ۳۲۴ حول تأييد 
وجهة نظر آريوس بالسماح له وأتباعه بلقاء رعيتهم فى الكنائس كحالهم من قبل» شريطة 
اضوع لاسكندرء آمرين فى نفس الوقت آريوس أن لا يدخر وسعا فى اعادة السلام مع 
الأسقف السكندرى حتى يرفرف على الكنيسة وئام 29 . 

على هذا النحو بدا للجميع أن كنيسة الاسكندرية تقف فى جانب وفى الآخر جل كنائس 
الشرق الرومانى» ولا قت عقيدة آربوس على النحو الذى رأينا رواجا كبيرا فى الدوائر الكنيسة» 
فى فلسطين وسوريا وآسيا الصغرىء وزاد فى قوة آريوس انضمام أساقفة من ذوى الشهرة 
والمكانة الى صفه شأن يوساب النيوقوميدى وباولينوس أسقف صورء ويوساب أسقف قيساوية 
وغيرهم كفير ". وغدت المسالة فى غاية الحساسية والأهمية ين الآربوسين وخصومهم» 
مجموعة تحاول جاهدة اقناع الرجال المغقفين» وأخرى تعتمد أساسا على الجموع» الأرلى 


(3) EVSEB. vita Const I, 61. SOCRAT. hist. ecct. بآ‎ 6. 
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والصوم الفصح» وجلس معهم قسطبطين املك 
الحقيقى السماوى. فلما راو تواضعه فعلو ذلك 
وقطعو اريوس الكافرء وكتب قسطبطين الملك 
المومن حرم اريوس الكافر بخط يده وقال فيه انه 
اهلك الذين اشتراهم المسيح بدمه المقدس . فهرب 
اربوس الى افريقي!* ولم يجد راحه فى ايام 
قسطنطين الملك وايام الاكسندروس 1اسكندر] 

البطرك 
وكان الاكسندروس قد ربى اتناسيوس تربيه 
حسنه لانه كان ابن امسراه ریه عابده للارثان 
كانت قلقة تتطلع الى ارساء العقيدة المسيحية على أساس منطقى عقلى والاخرى تعتمد 
لعاطفة فى جوهرهاء وكان لابد أن تصطدم الطائفتان . وقد شجع آريوس - خاصة مع 
لقرار الذى أصدره أساقفة فلسطين» فعاد الى الاسكندرية ثانية» وعقد أنصار كل من الفريقين 
لعديد من المجامع لاصلاح ذات البين» أسفرت فى النهاية عن تعميق هوة النزاع بين 
الجانبين”"2. وبذلك تعرضت الكنيسة لما لم تشهده من قبل» حقيقة خرج عليها كثير من 
رجالها يدعون بآراء جديدةءويناوئونها السلطان؛ ولكنها لم تكن على هذه الدرجة من 
الحطورةء وتأكل الحسرة قلب مؤرخ الكنيسة يوساب لهذا الانقسام الذى يراه ماثلا فى الكنيسة 
بعد أن من عليها الرب بقبس من ضياء الحرية وسلام ؛ فيلقى تبعة هذه الأحداث على حساد 

لمسيحية وباغضيها" . 

تلك كانت حال الكنيسة:؛ ولم تكن الدولة أسعد حظا. ففى مطلع عام ۳۲۶ كانت لا 
تزال هناك صفحة من صحائف الحرب الأهلية فى الامبراطورية لم تطوها المقادير بعد؛ وكانت 
أقلام من الدم مدادها قد أعدت نفسها لتخط عليها قصة حرب طال توقعها بين قسططين 


(1) Painter, op. cit. p. 16. 
{2) SOZOM. hist. ecel. I, 16. 
(3)EVSEB. vita Const. Il, 61. 
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وكانت غنيه جدا وكان يتيماء فلما كبر ارادت ان 
تزوجه فلم يشته ذلك فاحتالت عليه مع أمراه 
زانيه لعوحله فى الزيجه فلم يفعل» وكان الرب 
يحفظه لامر عظيم» وكانت تاخد البئات الحسان 
تزيبهن وتطيبهن وتجعلهن يدخلن عليه فى مرقده 
وينمن عنده ويتعرضن له فاذا استيقظ ضربهن 
وطردهن وكانت تشتهى ان تزوجه وتقيمه على 
اواسى ابيه وامواله فلا يفعل. واحضرت رجلا 
ساحرا اسکندرانیا حكيمامن حكما 


وليكين. ولم يكد العام يولى حى هوى فى الظل سيد الشرق» وخط يراع قسطدطين صحيفة 
نصره ونهاية حلم. وكم كانت فرحة الامبراطور الجديد عددما أيقن أنه قد أصبح بين ظهرانى 
المستضعفين بمن وهبهم الحياة (21. 

ركم كان حزن قسطنطين عميقا عندما واتته الكتب تحمل له نبأ انقسام استفحل خطوه فى 
كانس الاسكندرية والمشرق» ولم يكن الامبراطور قد أفاق بعد من هرل صدمة الشقاق 
الدوناتى» وها هو ذا يواجه انقساما أشد منه انقساماء ولم يكن قسطنطين يعلم أبعاد هله 
التفرقة» ولكن ما أثار شجونه أن يرى فى موطن المسيحيةء الشرق؛ أمله ومبتغاه» صدعا. 
ويقول سوزومين «... لقد شاعت فى نفس قسطنطين الحيرة واستبد به الغضب وساده 
اضطراب لهذا الذى يرى»". حسب العقيدة تجرى لمستقر لها فى درب الهدوء» فوجد فسة 
تسبح فى بحر الشغب. 

عزم قسطنطين على أن يعدارك الامر منذ البداية» وهيأت له نشوة نصره وزهو كبريائه أن 
بعض كلمات منه كافية لحسم هذا الأمرء فاحتار مستشاره فى الدين هو سيرس ليكون مبعوثه 


(1) 1510.7. 
(2) SOCRAT. hist. ecel. I, 16. 
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الصابه[الصابئه] وعرفته ما عندها من حال ابنهاء 
فقال لها «دعينى اليوم اكل معه خبزا ففرحت 
واولت وليمه عظيمه واجتمع بابنها واكلو وشربوء 
فلما كان بالغداه مضى الفيلسوف اليها وقال لها: 
لا تتعبى فانك لا تقدرين على ابنك لانه قد صار 
جليليا [مسيحيا] على راى الجليليين وسيكون 
رجلا عظيما قالت: ومن هم الجليليون ؟. قال لها: 
اصحاب الكديسة الذين قد اهلكو البرابى (المعابد 
الفرعونية ) وابادو الاوثان فلما سمعت هذا قالت 


إلى اسكندر وآريوس فى الاسكندرية7١؟.‏ وحمله رسالة الى كل منهما تضمنت بالغ الحرص 
وعظيم القلق من أجل احلال السلام فى ربوع الامبراطورية”؟2 ونوه بأنه عمل على تسوية 
النزاع الذى نشب فى أفريقيا"؟ مشيرا الى | لدوناتيين بذلك» وأشار الى الشرق باعتباره مهد 
هذا الدين: وكيف كان يأمل أن يجد فيه الوحدة والأمان“. وأوضح الى أى حد اغتم وحزن 
نتيجة هذا الانقسام الذى حل بالكنيسة*“ ثم عرض بعد ذلك وجهة نظره فى هذا الصراع» 
قال: 

«وبعد .. فأنا على يققين أن منبع الجدل المائل هو ذلك. فأنت يا اسكددر عندما طلبت الى 
القسيسين ابداء رأيهم حول أمر بعينه يخص الناموس. أو بالحرى.. يحسن قولى؛ عندما 
سألتهم عن قضية ما من ورائها طائل!! فانك يا أريوس» أصررت بطيش وتهور على أمر ما كان 
حسنا أن تعمل الفكر فيه ولين خامرك ليدفنن فى غيابة الكتمان؛ وها هو بينكما الحلف قد 


(1) SOCRAT. hist. ecel. بآ‎ 7. 
(2JEVSEB. vita Const, Il, 65. 
(3) EVSEB. vita Const. Il, 66. 
(4) Ibid, 67. 
(5) Ibid. 68. 
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فی نفسها ان توانيت عنه مضى عنى وبقيت 
وحيده. فحينذ[ حيشذ] نهضت واخدته معها 
ومضت به الى الاكسندروس [اسكددر؟ وقالت له 
قضية حال اتناسيوس ابنها وجميع سيرته» ثم 
تعمدت هى وولدها. وبعد زمان توفيت وبقى هو 
عبد الاب الاكسندروس مثل الولد» ورباه بدعسه 
بكل فن وحفظ الاناجيل وقرا كتب اللهء فلما كبر 
اوسمه شماسا وجعله كاتبه وصار کانه ترجمان 
الاب المذ كور وخادما للكلام الذى يريد يقوله. 


نشب» بعد أن أغفلتما حق الأخوة» ووقعت الرعية المقدسة فى تمزق حزبى. ولم يعد للجسد 
الواحد وجود! 

والآن .. أكلاكما على أستعداد لتبديا من الرفق والتحمل قدرا واحدا فتقبلان نصح رفيق 
لكما يقدمه بارا قويما ؟]21. 

هكذا القى قسطنطين على اسكندر وآريوس تبعة الاحداث وحمل اياهما دوافع صراع 
كان من الممكن تجنبه لو أن آريوس أغلق على الرأى ار فكره. ويتساءل الامبراطور. 

:كيف ياترى يكون نصحى ؟! 

خطأ فى البدء أن تطرح القضايا على هذا النهج» والخطأ بعد فى نقاشهاء فمسائل الجدال 
هذه وليس لها من الشرعية نصيب» وتمليها روح صراع وليدة فراغ أسئ شغله » حتى ولو 
قصد بها رياضة الذهن» ينبغى أن تظل حبيسة فكرناء بعيدة عن آذان الجموع. اليست قلة تلك 
التى تعى مثلها؟ فهى أمور علوية ذات طبييعة خفية» ولنقل أن واحدا قادر على ادراكهاء فكم 
يا ترى من الجمع يلم بها؟ وحتى هذا الذى يعيها تراه لا يحيد عن سوى الصراط. يتحتم علينا 
من ثم أن نقصد في القبول لادا لانقرى وطبيععة الخال على فيو تلك المسائل» رن 


)1( EVSEB. vita Const. Il, 69. 
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فلما تنيح قسطبطين الملك المومن بشيخوخه 

حسنه وجلس بعده قسطبطيوس ابنه فلم ينبت 

على الامانه المستقيمه وانما كان يخاف ويحتشم 

من الناس» وفوجد إريوس حيند الفرصه ومال الى 

اخذ الملك وجذبه الى قلبه وافسد قلبهء وحمله 

على استمال الملك الى مقالته واغواه الى ان انفد 

احضر الاكسندروس [اسکندر] من الاسكندريه الى 

القسطنطينيه؛ ولم يعلم الملك قدر الاكسندروس 

[اسكندر] ولا سبب حرمه لاريوس وابعاده له عن 

استطعنا الى ذلك سبيلا فمن من السامعين عساه أن يفهم. فالرعية لسبب أو لآخر قد تحدف 
و تىشق'. 

فاخلاف كما یین من حديث قسطنطين لا يهمه فى شئ قدر ما يعنيه جدل الرعية» فلو أن 

ريوس واسكندر أغلقا على نفسيهما أبواب الكئيسة وراحا يقلبان ظهر الأرض وباطبها وصولا 

لى لقاء؛ ما حرك ذلك شعرة من رأس الامبراطور, أما أن ينفتح باب البيعة وتغشى الجموع 

حكاية الحلاف فذلك شى يغير غضب الامبراطور ويؤرقه! فالناس على جهلهم سائرون الى 

فرقة أو زيغ؛ ومن نم أفصح الامبراطور عن دفين غيظه؛ وراح بلهجة خالية من كل وقار يكيل 

للرجلين أقذع العبارات» يحملهما تبعة الفوضىء ويحذرهما مغبة ما ورطا فيه نفسيهما 
والجموع. قال: 

«ولئر هل أصبنا حيث أختلفنا فى كلمات العبث والغباوة أن نعادی بعضدا بعضاء وتمرقت 

جماعتنا لخلف أصابنا بكما. أننما يا من يتعالى صياحكما حول نقاط كم هى افهة وضيعةء 

سوقية هى. وخلة حمق صبياني» تقف والضد من حصافة الاكليروس والعقلاء؛ ذلك حديث 

أقوله لكما دون رغبة فى قهركما على التوافق حول هذه المسألة العقيمة مهما كان كنه 


(1) EVSEB. vila Const. IL, 69. 
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البيعه, وكان الاكسندروس [اسكندر] قد شاخ 
وكبر غير انه ثابت الجنان سالم الحواس» كان 
اتناسيوس ترجمانه وكاتبه والمتكلم عنه بقوة الروح 
القدس لمعرفته يالامانه الارتدكسيه» فجلس الاب 
الاکسندروس بحضرة الملك واحضر اريوس وتكلم 
كلامه الطمث واكثر الكلام السمج فخصمه 
اتناسیوس بالاقوال التى اوردها وابطل کلامه» فقلق 
اريوس وافسخ المجلس وقال: يكون لنا مجلس اخر. 
ولا علم أريوس انه لا قوة له باتناسيوس دنع مالا 
طبيعتها. وفيما يختص بشجاركما على أمور لا جدوى منهاء فعليكما ان صعب الوئامء أن 
تقصرا تلك على دواخل فكركما والعقل»217. 
واختهم قسطبطين رسالته بقوله «أعيدوا الى أياما خوالى. وليالى غفت فيها جفونى حتى 
ينالنى بهجة الضوء الوهاج ومسرة سكينة الحياة؛ 290 . 
على هذا النحسو أبدى قسطنطين رأيه فى أمر المحلاف الععقائدى الحتدم بين كنائس 
الامبراطورية فى قسمها الشرقي» وواضح من حديفه مدى بعده عن هذه المسائل 
الكريستولوجية وقلقه البالغ لما نجم عن هذا الصراع من فرقة وانقسام بين رعايا ا مسيحية. 
جاء هوسيوس برسالة الامبراطور الى الاسكندرية؛ وحاول رأب الصدع الذى هز كديستها 
وامتد الى الكنائس الأخری. فدعا الى عقد مجمع دينى فى الاسكندرية عام ٠۲۶‏ قرر حرم 
آريوس ورفاقه”"؟. وعاد الى الامبراطور يحمل اليه أنباء اخفاق مسعاه فى التوفيق بین آريوس 
واسكددر. وفى طريق العودة توقف فى أنطاكية منتهزا فرصة وفاة أسقفها فيلوجون 


(1) Ibid. 71. 
(2) EVSEB. vita Const. Il, 72. 
(3) Ibid. 73. 
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لاصحاب أيواب الملك وقررمعهم ان يمنعسو 
اتناسيوس من الدخول معهم فى الجلس الاخرء 
فلما كان بالغداه امر الملك باحضارهم فلما دخل 
الاكسندروس [اسكندر] منعو البوابون اتناسيوس 
الرسولى من الدخول» فلما جلس املك والبطرك 
بحضرته تكلم اريوس واكفر الكلام» فالتفت الاب 
الاکسندروس يمينا وشمالا فلم ير اتناسیوس كاتبه 
فسكت فقال له الملك: لم لا تعكلم؟ قال له 
الاكسندروس [اسكندر] : كيف اتكلم بلا لسان 


1105 حيث دعا فى ديسمبر سنة ۳۲١‏ الى عقد مجمع كبير ضم الأساقفة من كل 
الاقاليم التى تنظر الى أنطاكية باعتبارها عاصمتها الروحية؛ من كيليكيا وميزوبوتاميا فى 
الشمال حتى فلسطين جدوباء وكان المجمع فى جملته معاديا للآريوسية فقرر اختيار يوستائيوس 
815 خصم الآريوسية العنيد أسقفا للمدينة خلفا لفيلوجون”!؟. وقرر المجمع ايضا 
أدانة العقيدة الآريوسية!") وثلاثة من مؤيدى آريوس هم ناركسيوس 210101595 أسقف 
5 (بانياس»» وئيودوتوس أسقف اللاذقية 1200160 ويوساب أسقف قيسارية 
2 فلسطين» وبعث الجمع بقراراته هذه لا الى أساقفة الشرق فحسب بل الى اسقف 
روما أيضا لاذاعتها فى الغرب"؟. 

بهذا السلوك نقل أساقفة مجمع أنطاكية صراعا خاصا بالقسم الشرقى من الامبراطورية 
عدة سنوات الى الغرب» وأضحى الجدال حول العقيدة الآربوسية يغطى كنائس الامبراطورية 
بضوضانئه. وقد انعكس هذا على سلوك الامبراطور ذاته وسحاولته حل هذه المشكلة التى 
اتسعت حلقة روادهاء فقد كانت النية متجهة فى أول الأمرء بعد أن تبين اخفاق هوسيوس فى 


(1) Jones, Later Roman Emire, I, P. 86. 
(2)Downey, op. Cit. p. 351. 
(3) Jones, Constantine, P. 150. 
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مترجم. فعلم الملك انه يعنى اتناسيوس فامر 
باحضاره» فلما رای اربوس ان اتناسيوس قد دخل 
خرج مسرعا ولم يقف؛ فقال الاكسندروس 
اسكندر] للملك: اعلم ايها املك ان قطع هذا 
اريوس كان فى امجمع ولیس انا قطعته وحدى بل 
بوك المغبوط الملك واهل المجمع كلهم قطعره 
وكعب الك حرمه بخط يده واذا نظرت كتب 
بيك وجدته بخط يده» وانا اقول من يقطع الملك 
قسطنطين واهل الجمع. فاحله انا فيكون ذلك منى 


لاسكندريةء الى عقد مجمع يضم أساقفة الشرق فى مدينة أنقره. وقد ظهرت هذه الفكرة 
ولا لدى المجمع الذى عقد مؤخرا فى أنطاكية”١».‏ على اعبار أن هذا الجدل قائم فى الولايات 
الشرقية. فلما أنبأ مجمع أنطاكية البابا بحقيقة البزاع؛ وأصبحت المسألة معلومة لدى الغرب. 
قرر قسطنطين أن يكون مجمعه المقبل مسكونيا يضم أساقفة الامبراطورية كلهاء ليكون قرارهم 
عاما حازماء ورأى قسطبطين عقد المجمع فى مدينة نيقية 10۵84 فى بيغينيا (مكانها الآن قرية 
زنيق15011 العركية)”'“حتى يتمكن أساقفة أيطاليا وباقى كنائس أوربا من حضرر المجمع 
وللاءمة مناخهاء وفوق هذا وذاك حتى يكون نفسه على مقربة من متابعتهم والاشتراك فى 
مناقشتهه 77 , 

كان مجمع نيقية أول مجمع مسكونى 1301000621021 شهدته الكنيسة؛ وقد عقد بناء على 
دعوة وجهها الامبراطور قسطنطين الى مختلف كنائس الامبراطورية ويعد يوساب ذلك العمل 
من جانب الامبراطور اعترافا منه بأيادى انخلص البيضاء عليه“ وكان فى حد ذاته محاولة 


(1) Downey, op cit. P. 351; Palanque, Bardy, Labriolle, op. cil, II, P. 80. 
(2) Backbouse, op. cit. .م‎ 399. 

{3) EVSEHB. vita Const, ILL, 6, 7. 

(4) Ibid. 8. 
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بدعه» لان اباك بالحقيقه كتب حرمه وقطعه بخط 
يده فى امجمع الذى كان بنيقيه. فلما سمع الملك 
هذا القول خاف» من اخيهء ان يحل امر الملك ابيه 
فيجد اخوه بذلك الحجة للنفاق عليه»ء فاطلق 
الاب الاكسندروس واعاده الى كرسيه وبقى اريوس 
محروما ومربوطا بعدل الأنه] ظن انه يبلغ بقوته 

من | للك وبذل المال لاشيته» بغيته. 
وتنيح الاب الاكسسندروس مع آبايه بعدان 
اوصى الكهنه والشعب عند نياحته ان يجلسوا 
جديدة وجريئة لحل الحلاف الحادث فى الكنيسة. حقيقة جرت عادة الكنيسة قبلا على عقد 
المجامع الديبية لادانة «بدعة؛ جديدة أو القنضاء على وانشقاق؛ ولكنها كانت فى معظمها 
مجامع محلية 0045/إ5 يلعقى فيها الأسقف والقسوس والشمامسة فى مركز كل أبروشية» 

وربما اتسعت قليلا لعشمل كنائس الولاية أو الاقليم7١2.‏ 

لعل قسطنطين قد أفاد من التجربة التي قاساها فى ولاية أفريقياء خاصة وان الدوناتيين 
رفضوا الامتغال لقرارات مجمعى روما وآرل» وعلى الرغم من أن الأخير كان يضم معظم 
أساقفة الغرب عندئذ؛ ويمثل عالمية عالم قسطنطين انذاك. الا أن الدوناتيين لم ينصاعوا لا 
أسفر عنه لقاء الاساقفة؛ فلا يبعد اذن أن يكون الامبراطور قد أراد بمجمع نيقية المسكونى أن 
يكون قاضيا جملة وتفصيلا على هذا النزاع المستفحل فى الكنيسة. ولابد أن يكون 
قسططين قد وعى نماما مدى امخطورة التى تهدد وحدة الامبراطورية من جراء هذا الصراع. 
فاذا كانت المسألة الدوناتية اقتصرت على ولاية أفريقيا وحدهاء فأخذت بذلك الطابع 
الملكاني: فان الاريوسية لم تكن كذلك حيث امتدت من الاسكندرية لعشمل طيبة وليبيا 
وفلسطين وسوريا وآسيا الصغرىء وهى مناطق طالما هفا اليها فؤاد الامبراطور وكم راودته 


)1( Thompson & Johnson, op. cit. PP. 46 - 47. 
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اتناسيوس بعده على الكرسى ففرحوا بذلك غبتهم 

له» فلما جلس على الكرسى الرسولى اخرج شيعة 

اريوس من البيعه*» واخرج الحرم الذى فى خط () أى حرمهم من الكنيسة 
قسطنطين الملك واهل المجمع المقدس وقراء ق واعتبرهم من الخارجين عن الاين 
البيعه على الجماعه؛ فلما سمع اريوس بذلك 

غضب جدا والتهب شيطانه كالنار ومضى الى 

الملك وقال له: ان قبلبى الاكسندروس بطرك 

القسطنطينيه بامرك بلغت غرضى. فدعاه الملك 

وقال: هودا بطرك اسکددریه قد امتنع من قبول 


آمال هدوء وسلام آمل أن يجدها هناك؛ ومن ثم فقد أراد الامبراطور أن يحسم الامر دفعة 
واحدة بهذا امجمع الذى يضم هذا العدد من رجال الكئيسة فى الشرق والغرب» ولعل هذا بين 
فى خطاب قسطنطين الذى وجهه الى أعضاء امجمع» يقول: 

«أحسست وخمزا فى روحىء وبدا لى أن الأمر ليس يقليل فى الأهمية؛ ومن ثم فقد 
حدتنی الرغبة فى تقديم حل لهذا الشرء وعليه فقد دعوتكم للحضورء وانى أشعر بارتياح 
عظيمم وأنا أشهد مجمعكم» لعلى يقين بان آمالى ستغدو حقيقة اذا قدر لى أن أرى وحدة 
قراركم217, 

ثم ها هو قسطبطين يبشهل الى الاساقفة آمرا أن يجدوا طريقهم على الفور الى الوحدة 
والرئام قائلا: 

ديا رفاقى الاعزاء.. يا رجال اللهء يا أتباع من هو سيدنا وامخلص.. بالله لا تعباطأوا.. لا 
تعوانواء لعبدؤن على العو فى نبذ دواعی فرقه شاعت بینکم» ولتمحون ركائز جدالكم؛ وا 
ذلك الا بأن تحتضنوا أغصان السلام؛ فان فعلتم كنعم فى ذات الوقت تسلكون طريقا رضى 
عنه الرب العلى» وتقدمون لشخصى فضلا كبيرا.. أنا وليكم والصفى 9 . 


)1( EVSEB. vita Const. II, 12. 
(2) ld. 
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اريوس وخالفنا وانت تعلم اننا اقمناك واجلسناك 
بطركا على كرسى القسطنطينيه ويجب ان لا 
تخالفنا كغيرك وانت طيب وتاخد اريوس اليك 
وتقبله. قال له البطرك: ان البيعه لا تقبله ولا يجب 
ان نقبل الا من هو موافق لامانتهاء وهذا [اريوس] 
قد جعل الثالوث مخلوقا وقد ابعد من البيعه بحق. 
قال له الملك: لا يفعل بل هو معترف بالغالوث قال 
له البطرك: فيكتب لی خطه بامانته حتى اعرفها. 
فاحضره الملك» ركان ذلك شيا من الله تعالى؛ 
أراد قسطبطين بجمع هذا الحشد من الاساقفة, بناء على دعوته» أن يغبت سلطانه فوق 
الكبيسة وأن يظهر للرعية المسيحية مدى حرصه على العقيدة وحدبه على تخليصها من أية 
شائبة» وذلك شى نلمسه فى رسالته التى دعا فيها الأساقفة لهذا المجمع حيث أبدى رغبته 
الأكيدة فى الاشتراك فى المناقشات الجدلية العميقة وأصر على متابعة أعمال المجلس١١)‏ رغم 
عدم المامه بالمسائل الكريستولوجية التى يدور الجدل حولها كما وقفنا على ذلك من رسالته 
الى اسكندر وآریوس . 
على أية حال فقد كان سجمع نيقية فى حد ذاته مظاهرة دينية قصد بها الامبراطور اعلاء 
شأوه وبسط نفوذه على الكئيسة المسيحية ورجالهاء فكما كان الامبراطور فى الدولة الرومانية 
هر الكاهن لاعظم 203912005 «[آتا20 وهو لقب لم يتخل عنه قسطبطين» فقد أراد 
بالتالى هنا أن يغدو رجل المسيحية الأول الذى أختارته العناية الالهية ليقر على الأرض السلا 
وليمجد الرب فى الأعالى!! 
ولم يقف دور قسطبطين عند حد ارسال دعوته الى الاساقفة وحسب» بل تخطاه الى 
التكفل ببقل المدعرين الى نيقية؛ فسمح للبعض باستخدام وسائل النقل العامةء وأمد البعض 


(1) EVSEB. vita Const, IM, 6.7. 
0 ۴۷۴7۴۲7 اتناسيوس‎ ۰ 


وكتب خطه بالامانه وهو يضمرخلافها فى نفسه. 
ثم استحلفه البطرك: ان ما بقى فى نفسه شك 
منها. فحلف له. فقال الملك للبطرك: اى شى تبقى 
لك عليه بعد هذا؟. فقال الاب الاكسندروس 
بطرك القسطنطينية للملك: إن الاب اتناسيوس 
بطرك اسكندريه قد جدد قراة [قراءة] حرم أريوس 
المكتوب بخط الملك قسطنطين ابيك المغبوط 
وخطوط جماعة نيقيه باسكددريه ونفى شيعته من 
بيعته, فان لم يجر على اريوس هذا شى من الافات 


الآخر باحيول اللازمة لسفرتهم حتى لا يشعر رجال الله بضائقة أو مشقة7١2.‏ ولبى الجسسيع 
الدعوة وارتحلوا الى هناك يحدوهم جميعا الامل فى نتائج طيبة يمكن أن يسفر عنها هذا 
الاجتماع9 . ومثل فى امجمع أساقفة من سوريا وكيليكيا وفينيقيا وبلاد العرب وفلسطين 
ومصر وطيبة وليبيا وميزوبوتاميا وآسيا وفريجيا وجالتيا وباميفايا وكبادوكيا ومقدونيا وأخحايا 
وابيروس وتراقيا واسبانياء وكما حضره مندوبون من فارس وسكينيا وبونطس. أما سلفستر 
أسقف روما فلم يحضر وأرسل فيتو 7/110 وفيكينتيوس 610105 1/10 مندوبين عنه (2, ويذكر 
سقراط أن قسطنطين دعا الى الاجتماع أكسيوس5ناأ4065. أسقف الدوفاتيين 7؟؛ ويضيف 
أن أحدا قبله لم يذكر هذه الواقعة ولا حتى يوساب نفسه» ويقول انه تلقاها عن رجل 
طاعن فى السن كان على مقرية من هذه الأحداث(9 , 
.1 2 0 .6 .4ط (ل) 
Id.‏ )2( 
SOCRAT. hist, eccl. I, 13: SOZOM, hist. ecel. I, 17.‏ )3( 
(4) نسبة الى نوفاتيانوس 21073116105 أحد رجال الكنيسة المتطرفين فى روماء الذى ناصب كورنيليوس 
انامه أسقف روما فى خمسينيات القرن الثالثء العداءء للخلاف حول قبول المارقين زمن الاضطهاد 
ثانية فى الكئيسة؛ ويطلقون على أنفسهم المتطهرين, شأن الدوناتين فى أفريقيا والمليتيين في مصرء وكان 
سقراط المؤرخ يميل الى هذه الطائفة. 
SOCRAT. hist. ecel. I, 10.‏ )5( 


0 ۳۰ : اتناسيوس ۳۷۳/۳۲۹ 


من اليوم الى يوم الاحد فأنا اقبله واستدعيه 
للشركه مع الكهنه. فخرج أريوس وكان منتظرا 
يوم الاحد. فلما كان يوم الاحد دخل الى البيعه 
وقد لبس ثيابا فخره تعطر وتطيب وجلس عند 
باب الاراديون فى طقس الكهده» وكان البطريرك 
ومن معه قد اقامو الجمعه لكها صياما قياما بين 
يدى السيد المسيح يسألونه ان لا يحسب عليهم 
خطيه اريوسء لان الملك كان قد اقسم له ان لم 
تقبل اريوس يوم الاحد بعد يمينه لاخسرن البيعه 


ويختلف المؤرخون فى عدد أساقفة الجمع» فيذكر يوساب”١'‏ أنهم حوالى ٠٠١‏ أسقفاء 
على حين يحددهم سقراط ب "٠١‏ أسقف » أما سوزومين فيقول أن عددهم كان 
”, ويخبر أثناسيوس أنهم کانوا ۳۹۸ أسقفا ۶ وان كان عددهم عند ثيودوريت 
يصل الى “۲۷١‏ ربما كان هذا العفاوت راجعا الى تعمد هؤلاء؛ وكلهم للآربوسية عدو 
اغفال ذكر أسماء الأساقفة الاريوسيين وان كان الشائع أن عددهم "١8‏ أسقفا . وكان 
أغلب الحضور يمغل أساقفة الكنائس الشرقية أما كنائس الغرب فلم يتجاوز عدد مندوبيها 
الغمانية. وقد شهد مجمع نيقية عدد من الشخصيات البارزة من رجال الدين فى الشرق على 
غرار اسكندر أسقف الاسكندرية وشماسه أثناسيوس الذى نال شهرة فائقة نتيجة حواره مع 
الاريوسيين» ويوساب أسقف قيسارية» ويوساب الأسقف اليقوميدى؛ ويرستاتيوس أسقف 
أنطاكية» وماركللوس أسقف أنقرة» ومكاريوس أسقف أورشليم 2 . 


(1) EVSEB. vita Const, II, 8. 

(2) SOCRAT. hist. ecet. رآ‎ 8. 

(3) SOCRAT. hist. ecel. 1, 17. 

(4) ATHANAS. hist. Arian. 66. 

(5) THEOD. hist. ecel. I, 7. 

(6) Duchesne, ip. cit. Il, 144. 

(7) SOCRAT. hist. ecel. 1, 13; SOZOM. hist. ecel, I, 17. 
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مالا كثيرا. فلما اجتمعو الكهنه والشعب فى ذلك 
اليوم فى البيعه واريوس حاضر اهتم الاب البطريرك 
بالقداس وهو حزينء فلما قرا القارى تحركت احشا 
اربوس عليه فمضى الى زاويه بالبعد يتغوط فنرلت 
جميع امعاه [أمعاءه] وكلما فى جوفه بره. ولا 
غاب عنهم سالو عنه فلم يجدوه ففتشو عليه 
فاصابوه وهو قاعد جامدا فارغا خاويا يابسا وكل 
ما كان فى بطنه قاعد قدامهء فاعلمو الاب 
البطريرك بذلك فععجب منه وسكت وشكر الرب 


ويرسم سوزومين صورة حية لما كانت عليه الحال فى نيقية عندئذ» ويحدثنا حدينا شيقا عن 
أولك الأساقفة شهود المجمع» فبعضهم تنى له الهام تقديرا لعلمه وفصاحته ووعيه للكتاب 
المفدس» وبعض ثان تعرف فى وجوههم مسحة الزهد وجلال اخشوع؛ وثالث مع هذا كلهء 
ومن الرجال من مهر فى الجدل وبرع فى النقاش. ولكن هذا لم يحل دون ارتحال بعض 
الاساقفة الى هناك لقضاء حاجياته وشئونه الخاصة بعد أن وجدها فرصة سائحة ليتخلص من 
حيف نزل به أو ظلم آلمه؛ وغيرهم راح يتلمس أخطاء الآخرين ليقدمها فى شكاية الى 

الامبراطور طالبا منه العدل والقصاص'. 
وفى ٠١‏ مايوه" التأم عقد الجمع"“» ويصور يوساب اللحظات التى سبقت دخول 
الامبراطور القاعة ثم تلك اللحظة الحاسمة التى «شرف فيها قسطنطين جموع الحاضرين 
بمقدمه بكونه رسول السماءة . ويمضى المؤرخ الكدسى بعد ذلك يخلع صفات التممجيد على 
امبراطوره ”“. ويرسم صورة لأولدك الجلوس الذين أحاطوا به» والذى كان هو أحدهم» ثم 
يقول ان الاسقف الذى كان يحتل المكان الرئيسى عن يمين الامبراطور نهض وخاطبه شاكرا 
hist. eccl, I, 17.‏ .5020184 (1) 


(2) Hefele. op. Cit. I, 1, PP. 416 - 419; Palanque - Bardy . 
(3) Labriolle, op, Cit. Hl, 10. 
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يسوع المسيح ومجده الذى حكم على اريوس 
واهلكه عاجلا لجل الأجل] يمينه الكاذبه وأمانته 
الفاسده. فاظهر للملك والجمع جميع صحة ما 
قاله الاب يطرس الشهيد بطريرك اسكندريه؛ قنمم 
الاكسندروس بطريرك القسطنطينيه القداس فى 
ذلك اليوم بفرح ومجد وتهليل وارسل [الاب]. 
اتناسبوس بطريرك الاسكندريه يقول نحن نمجد 
الله ونعلمك ايها الاخ ان اريوس مات موتا عجيبا 
وانقطعت مقالته وتبددت شيعته. ولم يكتف املك 


حسن صنيعه الذى اسداه للدين القويم: مننيا على فضائله وعظيم خلاله وسجاياه .2١7‏ وعلى 
الرغم من أن يوساب لم يفصح لدا عن شخص ذلك الأسقفء الا أنا نعلم من سوزومين أنه لم 
يكن سوى يوساب نفسه؟. 

انتهى يوساب من القاء كلمة الافتتاح والترحيب بالامبراطورء فظلت القاعة برهة من 
الصمت تعلقت فيها كل العيون بالامبراطور الذى ما لبث أن قطع هذا السكون وراح يردد في 
نغمة هادئة: 

«أعزائى.. لكم داعبنى الأمل مند أمد أن أحظى برؤياكم والكل معحد. والان وقد تحقق 
الأمل» أشعر لزاما على أن اتقدم بالشكران لاله الكون: فقد أنعم على بخير جديد» » ومنحنى 
من البركات ما فاق ما سبق» فها أنذا أشهدكم وقد جمعكم على الوحدة وئام عاطفة واحدة. 
الى الله ابعهل أن يكف أيدى السوء والفحشاء عنا وان لا يسمح خصم أن يعكر صفو سلام 
بلدنا السعيد واليه أضرع بعد أن زالت بيد الرب مخلصناء بغضاء الطواغيت الآثمين» الا تقدم 
نفس أمارة بالسوء تحيك المؤامرات الدنيشة من أجل تعريض شريعة الله للعجديف والزيغ. 
فالصراع الداخلى فى الكنيسة ‏ يعد فى رأبى ‏ أشد خطرا من أى حرب أو نزاع . إن 


(1) Ibid. 11. 
(2) SOZOM. hist. ecel. 1, 19. 
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بذلك لاجل اصدقا [ء] اريوس وهم سوريانوس 
وجرجيوس ومن معهما هولا الذين وثبو على بيعة 
اسكندرية: وذلك أن الملك دفع لجرجيوس خمس 
مايه فارس من جنده وانفدهم معه ليتصيروة 
بطركا على اسكندريه. وكتب کتبا الى كل 
مدينه وکرر فيها كلام اريوس ان ابن الله مخلوق» 
فلم يقبله احد فى ارض مصر. وكانوا يتقربون 
من قسوس [قساوسه] كان اتداسيوس اوسمهم 
فدخل هذا جرجيوس الى بيعه اسكندريه بحيلة 


خلافاتنا هذه تبدو لی أكثر فاجعة آذا ما قورنت بأى شكل خارجى ؛ وعليه لما كنت بمشيئة 
الرب وعونه قد قهرت الاعداءء قدرت أنه لم يعد باقيا الا ان أقدم فرائض الشكر لله والشاءء 
وأشارك بهجة هؤلاء الذين رد اليهم الله الحرية بى:١١2.‏ 

ثم راح يحدثهم بعد ذلك عن الأسباب التى حفزته الى توجيه الدعوة اليهم للاجتماع» 
وأمله الكبير فى أن تلتق آراؤهم على قول واضح لا خلاف عليه؛ حتى تتحقق الوحدة ويسود 
السلام. ورغم أن الحضور كان جلهم من الشرق الذى يتحدث اليونانية» الا أن الامبراطور القى 
كلمته باللاتينية . 

ويبدو هذا أمرا طبيعيا وقلة المامه باليونانية وذلك شى نعلمه من يوساب وسوزومين". وان 
كان المؤرخ جونز يعلق على ذلك بقوله ان قسطدطين فعل ذلك لا لجهله باليونانية ولكن لأنه 
وجدها الفرصة السانحة ليؤكد رسمية اللاتينية كلغة للامبراطورية" . خاصة وأن اليونالية 
كانت عندئذ لغة الكني ة١‏ . 


(1) EVSEB. vita Const, II, 12. 

(2) EVSEB, vita Const. II, 13; 502010. hist. ecel. 1. 20. 
(3) Jones. Constantine. p. 156. 

(4) Davis, op. Cit. p. 18. 
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وقتل بيد الد الذين جاو [جاءوا] معه خلق كنير 
من الشعب المسيحى الذى على رأى اتناسيوس 
حتى انتهى الدم فى البيعه الى الركب» ونهبو 
انية البيعه وافسدو العدارى اللاى [اللائى] كن فيها 
۔ وكان اتناسيوس مخفيا. 


واقام الناس زمانا طويلا يعقربون فى المغاير 
والبرارى والحقول فى جميع اعمال مصر كلها 
الى الصعيد. وكانو الاريوسيون اصحاب الملك قد 


أعطى قسطنطين بنهاية حدينه اشارة البدء لرجال الكنيسة فى عرض قضاياهم؛ ولكنهم 
بدلا من أن يبحشوا بداءة ما لأجله دعواء راح بعضهم يكيل للآخر الكثير من الاتهامات؛ 
واستحالت القاعة الى ميدان يتبارى فيه المتخاصمون!١':‏ فوقف الامبراطور بذلك على حقيقة 
ما كان يتمنى رؤياهاء ووضح له أن أمل وحدة الامبراطورية عقيديا ليس بالسهولة التى طراها 
به سياسيا وعسكريا. 

ومرت الأيام والامبراطور يشهد کل يوم مزيدا من هذه الشکایات» فلما هاله ما رأى حدد 
یوما و أمر بالانهامات وردودها فجئ بهاء ثم راح ينفرس وجوه الحاضرين مخاطبا ضمائرهم 
وعقولهم قائلا: 

«ترى.. ما كل هذا؟! ذاك شئ يؤتى به يوم الدينونة للعرض والحساب يفصل فيه القاضى 
الأعظم.. أما أنا فلست الابشرا مغلكم. وانه لشر لى أن تشملنى فى كل الأمور صلاحيةء فما 
بالكم وكل امصوم رجال الله !! ما كان لهم أن يقفوا واياهم طرفى نقيض» فلتقعدوا بانحبة 
السماوية ورحمة الرب؛ وليحل بينكم الوثام؛ اذن.. لنطرح على العو شكاياتناء ولنعط كل 
اهتمامدا لشئ من أجله جمنا. ذلكم هو الايمان»"؟. 


(1) 50201. hist, eccl. I, 17, 
(2) 1d. 


ar ۳۷۳/۴۳۲۹ اتناسیوس‎ : ۰ 


تمى'* يكاتب البطرك اتناسيوس وجميع الشعب تمى: غالبا شى الاسديد 

محف ان : مركز السنبلاوين/ دقهلية. وربما تمى 

ان يتحفظوا من الايروسيين. المخدثرة من مقاطعة الجيزية. 
وبعد ست مدين ظهر اتناسيوس وصضى الى 

الملك ظا منه انه يقعله فياخذ إكليل الشهاده؛ فامر 

املك ان يحمل فى مركب صغيره ولا يعطى خبزا 

ولاما ولا يكون معه ملاح ولا احد يدبرهاء بل 

ينزل فيها وحده ويطلق فى البحرء ففعل به ذلك 

وسارت به الامواج والله حافظه ومدبره حتی وصل 

الى اسكندريه فى اليوم العالت بغتهء فخرج اليه 


وعليه فقد أصدر الامبراطور أمرا فجمعت حصيلة الأيام من الاتهامات وأطعمت بها 
النيران290 , 

تفرغ الجمع بعدئذ لمداقشة موضوع العقيدة؛ ومحاولة التوصل الى صيغة للايمان ترضاها 
الكنيسة كلهاء وعقدت اجتماعات جانبية عديدة دعى اليها أريوس ليوضح عقيدته؛ وراح كل 
فريق يعرض حججه وأسانيده, ولكنها لم تسفر عن شى سوى شهرة اكتسبها بعض 
الشخصيات منها أثباسيوس السكندرى”'2. وعادت حمى الجدال والنقاش من جديد تسرى 
' بين أعضاء المجمع. ويمتدح يوساب صبر الامبراطور وسعة صدره لتحمل هذا الفريق أو ذاك. 
مثنيا على أولتك الذى أحسنوا الحديث؛ مستهجنا من أبدى ميلا للعناد والمهاترةء وقد أخذ 
نفسه بالشفقة والرحمة على كل فردء بل انه قاد أحيانا أشد المتخاصمين وأعتاهم الى التسامح 
والوئام» ونمكن ببشاشته التى كان يوجه بها حدينهن الى الجميع» أن يظهر بصورة جذبت اليه 
أفيدة الحضور وازداد حبهم له وتعلقهم". 


{1} SOCRAT. hist. ecel, 1, 8. 
(2) Id. 
(3) EVSEB. vita Const. IF, 13. 
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الكهنه وتلقوه بالفرح والقراه [القراءه] الى ان 
دخل البيعه واخرج منها جرجيوس ومن يعتقد 
امانته الفاسده» وصنع اتناسيوس في ذلك اليوم 
عيد للرب وفرح الشعب فى أعمال مصر كلها. 
ومن بعد سبع سنين وصل انسان اسمه 
اغريغرويوس ومعه الفا رجل من الجند ونهب البيعه 
واقام اربع سنين اخذ اتناسيوس وسلمه الملك لرجل 
اسمه فليغريوس کافر ونی فأراد قتله وقتل 
ليساريوس [انباريوس] بطريرك رومية وديونوسيوس 


أما ما دار فى المجمع وما تمخض عنه. فلنترك الحديث لشيخ مؤرخى الكنيسة يوساب 
يروى ذلك. كما رواه من قبل لأهل بيعته فى قيساوية فى رسالته التي بعث به اليهم ابان 
انعقاد اجمع يقول: «لعله قد نمی الى علمكم من مصادر آخرى ما تقرر بشأن ايمان الكنيسة 
فى مجمع الأساقفة العام فى نيقية. فصيت جليل الأعمال يسبق الرواية عنه. ولكن خشيتى 
من تسرب شائعات لا تعفق والصدق» قدرت لزاما على أن أوافيكم أولا بصيغة الايمان التى 
عرضداهاء وأثنى بتلك التى نشرت مع الاضافات التى أدخلت على دستورناء وفيما يلى سأتلو 
عليكم ما قرأته فى حضرة امبراطورنا الورع» والذى قيل عنه انه على الحق المبين. ذلكم 
قانون ايماننا. 

«وقق ما تعلمنا بادئ ذى بدء» وما لقنا وقت العماد وما تلقينا عن أساقفة سبقوناء وما 
علمنا من الكتاب المقدس وفق ما يؤمن به القسيسون والأساقفة وبه ييشرون» نؤمن نحن» 
ونفصح على الأساس عن ايماننا.. نؤمن باله واحد. أب قدير. خالق كل شئ. ما یری وما لا 
يرى» وبرب واحد يسوع المسيح» كلمة الله.. اله من اله. نور من نور. حياة من حياة. الابن 
الوحيد المولود. أول من ولد دون سائر الحلائق» مولود من الأب قبل كل الدهور. كل شئ به 
كان» الذى من أجل خلاصنا تجسدء وعاش بين البشرء تالم وقام فى اليوم الغالث» وصعد الى 
الاب وسيأتى ثانية فى مجده ليدين الأحياء والأمواتء نومن بالروح القدس الواحد. نؤمن 
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بطريك انطاكيه هولا الذين هم أبا الامانة 
الارتد كسيه فانقذهم الرب من يده وخلصهم» 
فمضى اتناسيوس مع ليباريوس الى روميه فلم يزل 
عنده الى إن مات قسطنطيوس وملك ابنه قسطس 
بعده. وكان ارتدكسياء فساعة جلوسه أمر باعادة 
اثناسيوس الى كرسيه. 


وكان فى ذلك الزمان كيرلس بطريرك اورشليم 
وظهر على يده اعجوبه عظيمه» وذلك ان عمود 
نور ظهر على قبر السيد المسيح مخلصناء وشاهده 


بوجود ودوام كل ذلك الآب فى الحق هو الآب» والابن هو الابن؛ والروح القدس هو الروح 
القدس. كما فعل سيدنا حين بعث تلاميذه ليبشرا بالانجيل قائلا: «اذهبوا وتلمذوا جميع الأم 
وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس (متى ۲۸ / 15). 

نحن مستمسكون بالايمان هذاء وعليه نحيا ونموت» لاعدين كل هرطقة دئسة» ونشهد الله 
القدير وربدا يسوع المسيحء٠‏ ننا كنا نعتقد هكذا بملء قلوبنا وبروحنا منذ وعت نفوسنا ذواتناء 
ونملك من الأدلة ما يريكم بل ويقنعكم أنا بهذا أمنا وكرزنا. 

«عندما أفصحنا عن هذه العقيدة» لم يكن هناك من يفندهاء بل ان امبراطورنا الحبيب 
نفسه كان أول الشهود على صدق ايمانناء وتوافقت معها آرازه» وراح يحث الآخرين على 
التوقيع عليها وقبول كل ما احتوته من عقيدة على أن تضاف اليها عبارة واحدة هى «من نفس 
الجوهره «الهومرسية "دوهع" (لدنامةادطنده00) وأوضح الامبراطور أن هذه الاضافة 
لاتعبى أية صفات جدية أو تحول» لأن الابن لم يشتق وجوده من الآب بانقسام أو انبغاق» ذلك 
أن الطبيعة اللامادية الجردة اللاجسدية لا يمكن بحال أن تخضع لصفة جسدية أو تحول» نلك 
أمور ينبغى ادراكها باعتبارها تعاليم علوية خفية» على هذه الشاكلة حاج امبراطورنا التفي 
الحكيم. وقد أسفرت اضافة عبارة من نفس الجوهره عن ايجاد الصيغة التالية: 
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جماعه من الروم وكل من فى المدينه وما يجاورها 
حضروا وشاهدوه»› ومكث من الساعه المالعة الى 
التاسعه والناس يسعون الى نظره من كل مکان» 
وكتب كيرلس الى قسطنطيوس الملك فعلمه بهذه 
العجوبه. 
وكان الملك يحب اتناسييوس. لما عاد 
[ اتناسيوس] الى كرسيه اقام خمسا وعشرين سنه 
فى هدو وسلامه وكان له قبل ذلك فى الكرسى 
اتنان وعشرون سنه فى النفى والجهاد والا ضطهاد. 
تؤمن باله واحد. الله الاب. ضابط الكل. خالق السماء والأرض مايرى وما لا يرى» نومن 
برب واحد يسوع المسيح» المولود من الاب قبل كل الدهور. نور من نور. اله حق من اله حق. 
مولود غير مخلوق. مساو للاب فی الجوهر. الذى كل شی به كان. هذا الذى من أجلدا نحن 
البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماءء وتجسد من الروح القدس ومن مرج العذراء: تأنس 
وصلب على عهد بيلاطس النبطى. تالم وقبر وقام من بين الاموات فى اليوم التالت كما فى 
الكعب. وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه؛ وأيضا يأتى فى مجده ليدين الأحياء 
والأموات» الذى ليس لملكه انقضاء» . 
وعددما سجلوا هذه الصيغة لم نتركها دون فحص فى جزئها القائل بأن الابن من نفس 
جوهر الآب وبرزت مساءلات ونقاش» وبحث بدقة تامة مضمون هذا القول وعليه فقد اقتيدوا 
للاعتراف بأن عبارة «من نفس الجوهر؛ تعنى أن الابن من الاب» وليس جزءا منه» ومن ثم فقد 
رأينا من الصواب تقبل هذا الرأى حبا فى السلام» وخشية الانحراف عن قوم الايمان. ولنشس 
العلة قبلدا عبارة «مولود غير مخلوق» فقد قالوا ان كلمة مخلوق تدسحب على سائر الخلائق» 
ولا يصح أن يكون الابن شبيها بها » وعلى هذا فهو ليس بشئ مخلوق؛ ولكنه من جوهر 
أعلى عن كافة المحلائق. والكتاب المقدس يعلم بأنه مولود من الآب بطريقة يصعب ادراكها ولا 
يمكن التعبير عنها لبنى البشر. ونفس الشئ يخص عبارة «من نفس الجوهر مع الاب» وعندما 
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رمات قسطس وملك بعده يوليانوس [جوليان] 
الكافر الرومى الوثنى» وكان ابن اخت قسطنطين 
الملك الكبير فبدا من ساعته بفتح البرابى. وكان 
بانطاكيه مقيما لنه [لأنه] لم يستحق ان يكن فى 
مسكن العظيم قسططين. وسضى الى موضع 
الاوثان واخذ صقرا دفعه لكاهن الاوثان فقربه 
للشيطان واحذ هو قلبه فاكله. وكان له ابن 
اخت اسمه ايضا يوليانوس كافر مغل خاله فاخذد 
القس تاوضوريتس المومن فقتله؛ رجا الى خاله 


فحصنا ذلك قبلناه لا على معنى اتصاله بالجسد أو مشابهته بالكائنات الفانيةء وقد اتضح أيضا 
أن هذا لا يعنى انقساما فى الجوهر أو انبثاقا أو تحولا أو تغبيرا أو تضاؤلا لقدرة الاب فذلك كله 
غريب عن طبيعة الغير مولود. ولقد استقر الرأى على أن القول بعبارة من نفس الجوهر مع 
الاب» تعنى أن ابن الله لايشبه, بأى حال من الأحوال الخلوقات التى جبلهاء ولكنه بالنسبة 
للآب» الذى ولده» مشيل له تماما فى كسل شى لأنه من جوهر وفحوى الاب. وبعد أن 
أعطى هذا التفسير للعقيدة؛ بدا لنا صواب موافقتنا عليه» خاصة وأندا ندرك أن القدامي من 
مشاهير الأساقفة والكتبة؛ قد استعملوا عبارة «من نفس الجوهر؛ للتدليل على الوهية الاب 
والابن. 

«وتلكم هى الظروف التى رأيت لزاما على ابلاغكم اياها حول الصيغة التى نشرت عن 
الايمان» ولقد وافق عليها جمعنا بعد تمحيص وفحص للآراء دقيق فى حضرة امبراطورنا 
الحبيب. ومن أجل الدواعى التى سبق لنا ذكرها قبلنا جميعا هذه الصيغةء لانها تحرم استخدام 
الالفاظ العى لم ترد فى | لكتاب المقدس» والتى بسببها قام الزاع والشقاق داخل الكبيسةء 
وحيث أن الكتاب المقدس أو ماهو من شكلهاء بدا لنا عدم معقولية تداول هذه العبارات» 
واقتناعا بهذا الرأى: رأينا صواب الموافقة لاننا لم نسمع من قبل ولا اعتدنا مغل هذه التعبيرات. 
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واعلمه بقتله فغضب عليه وقال له: ما كنت اريد 
ان تقتله لان النصارى يفتخرون اذا قتلو ويقولون 
انهم قد صارو شهداء لکن انا اقرر ان عدت من 
قتال الفرس ان يوخد من كل واحد من النصارى 
١‏ البقط: هو الغرامة والضريية 1 رلت إواق بقطا*. يريد بهذا ان يضيق على 
التصارى حتى يعبدو اوثانه لانهم لا يقدرون على 
البقط. 
وكانت البيعه يوم اذ [يومنذ] غنيه ولها اربعة 
اعمده يحملونها وهم اتناسيوس البطرك 


وزيادة على ذلك فان ادانة القول بأن «الابن لم يكن قبل أن بولد» لم يرد عبارات من قبيل 
«من العدم» ودوكان هناك وقت الابن فيه لم يكن؛ لاتبدو متضمنة عدم تناسب أو ملاءمة» 
فالجمع متفق على حقيقة أنه ابن الله قبل ولادته بالجسد. ولقد راح امبراطورنا محبوب الرب 
يفسر أصل الابن الألهى ووجوده قبل كل الدهورء لأنه بحق كان فى الآب دون توالد حتى قبل 
ولادته» فالآب دوما هو الآب. تماما كما أنه على الدوام الملك الخلص» وبحق هر كل شى لم 
يعدوره تغير أو نبديل»210. 

هذه صورة لما دار فى المجمع النيقى المنعقد فى مطلع القرن الرابع للبحث عن قانون 
للايمان القوبم ترتضيه الكنيسة الجامعة: ونعلم من أثناسيوس ('2 أيضا أن مسألة الاتفاق على 
صيغة لهذا القانون لم تكن سهلة ميسرة. فقد طلب بداءة الى الفريق الاريوسى أن يعرض 
آراءه» ولا تم ذلك تولى الأساقفة المعارضون الرد عليها وشجبهاء واستغرق ذلك فترة من وقت 
المجمع ليست بالوجيزة» وبعدها راح المؤتمرون يناقشون حول الصيغة التى ييتغونها حتى 
توصلوا اليها على النحو الذى اعلمنا إياه يوساب 


(1) SOCRAT. hist. ecel. I, 8; THEOD. hist, eccl, f, i1. 
(2) ATHANAS. de decr. H, 3. 
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وانطونيوس وبخوم الراهبان بمصرء وباسيليوس 
اسقف قيساريه كبادوكيه. وكان ليواريوس بطرك 
روميه؛ وباسيليوس المذكور كان صديقا ليوليانوس 
الملك وتربى معه فى المكتب [المدرسة]؛ فلما 
سمع مقالته الرديه اخذ اسقفين معه ومضوا اليه 
فتامل لباسهم ولاهم ثم قال لهم : ماذا تطلبون؟ 
قالوا: نطلب راعيا جيدا يرعانا. فقال لباسيليوس: 
اين خليت ابن النجار وجيت [جنت] الى هاهنا؟. 
قال له باسيليوس: تركته يعمل تابوتك ليجعلك 


يضح من رسالة يوساب أن أهم نقطتين للخلاف بين الفريقين انحصرت فى مساواة الاين 
بالآب فى الجوهر والأزلية؛ فهذه تمسك بها مناهضو الاريوسية التى أصر أتباعها على القول بأن 
لابن مشابه للأب فى الجوهر ؛الهومويوسية؛ 5داذ5نا21070010 وليس مساريا له فى الأزلية لأن 
لرب سايق عليه فى الوجود وهناك فترة لم يكن فيها الابن. والشانية القسول بالحلق أو 
الولادة. فالآريوسيون لم يفرقوا بين كلمتى مولود ومخلوق» فهم يستخدمون اللفظتين للتعبير 
عن نفس المعنى» وتلك حقيقة تلمسها من رسالة يوساب القيسارى الى أهل بيعته» ففى قانون 
يمانه الذى قدمه الى المجمع النيقى لم يذكر شيئا من هذا القبيل» ولكنا وجدنا عبارة «مولود 
غير مخلوق» قد احتواها قانون الايمان النيقى» ويذكر يوساب بعد ذلك أن امجمع ارتأى وضع 
هذه العبارة معللا بأن كلمة مخلوق تدسحب على سائر الأشياء التى خلقت بالابن» ولا يصح 
أن يكون الابن شبيها بهاء وعلى هذا فهو ليس شئ مخلوق شأن ما خلقه بيده؛ ولكنه من 
(1) من الطريف أن هذا الحلاف العقيدى بين الفريقين» يبحصر لغريا فى حرف اليوتا ٠”‏ اليونانى فالمساواة 
فى الجوهر «الهوموسية 5ناذ5ن510:00: التى أقرها مجمع نيقيةن» اذا ما ادخخلنا عليها حرف 1" تحرلت 
الكملة الى | لفريق المضاد لتعنى التشابه فى الجوهر الهرمويوسية 5دذ5نا011077010. وأن كانت هذه 
الأخيرة لم تأخذ حظها من الذيوع والانتشار الا فى عهد الامبراطور قطدطیرس ٥٥514۲1:‏ (۳۳۷ _ 
1 ابن ق طدطين» عندما أصبحت العقيدة الرسمية لاحدى الفرق التى تشعبت اليها الآريوسية فيما 

بعد» والتى أصبحت تعرف باسم أنصاف الآريرسيين كمدلعةخ - 8e٣‏ . 
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فيه. قال له الملك: لولا انك صديقى ولك عندى 
محبة لضربت الساعه رقبت. قال له باسيليوس: 
اليس قد كنت محبا للعلم مشعهيا له فكيف 
تركت الحكمه. قال له الملك: قراتتها وحفظتها 
ورذلعها. قال له باسيليوس: ما قرائتها جيدا ولا 
حفظته ولو عرفتها وحفظتها ما رذلتها. قال له 
الملك: الواجب ان اعتقلكم الى ان اعود من قتال 
الفرس فتنظرو ما يكون . قال له باسيليوس. ان 
مضيت وعدت ما تكلم الله فى. قال يوليانوس 


جوهر أعلى عن كافة اخلائق''. أما الفريق الآريوسى فلا يفرق فى المعنى بين هذه وتلك» 
وذلك واضح من قول آريوس حيث يذكر «انه قبل أن ولد أو خلق.. لم یکن»". 

على أن الذى يعنينا من رسالة يوساب وكتابات المعاصرين ذلك الدور الذى لعبه الامبراطور 
في الجمع؛ فقد أسلفيا أنه أمسلك بدفة المناقشة يديرها يستحسن ويستهجن › ويؤيد هذا 
ويعارض ذاك » وكان من قبل قد دعا الحضور الى سحب شكاياتهم ثم أمر بحرقها جميعهاء 
الى هذا الحد يمكن مجاراة قسطنطين فيما قام به» أما أن يعدخل الامبراطور فى شان العقيدة 
ذانها بالاضافة أو الحذف» فذلك شئ يدعو للعساؤل حقاء اذا كان الامبراطور قد سمح لفسه 
أن يفعل هذاء فكيف تسمح له الكنيسة اذن أن يقدم على ذلك؟! 

لقد وقفنا على عدم الام الامبراطور بأمور العقيدة من رسالته التى بعثها الى اسكندر وآريوس 
منذ عدة أشهرء وبينما هو ينعت نقاط الجدال بالتفاهةء اذا به يعرأس مجمع الأساقفة ويوجه 
المناقشة» ثم يقعرح أيضا نصا فى جوهر العقيدة؛ يصبح أحد عمد قانون الايمان القويم بعد 
ذلك» والكنيسة به معتزة له حافظة ! لقد علمنا أن حقيقة الخلاف بين الآريوسيين وخصومهم 
كامئة فى مساواة الابن بالآب فى الجوهر أو عدمهء ولا عرض يوساب قانون ايمان بيعته: جاء 


(1) SOCRAT. نط‎ 
(2) THEOD. hist, ecel. I, 4; Lietzmenn, op. cit. p. 109. 
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eucl. 1. 8. 


الملك: ماذا اصنع بهذا الجليلى الكذاب القايل 
ساهدم الهيكل الذى هو بنا [بناء] اليهود وابنيه 
بدا الملك ويظهر لكل احد ان قوله لا بی كذب. 


ثم انه طرح باسيليوس والاثین اللذين معه فى 
الاععقال؛ وسار الى بلاد الفرس وعبر على 
يروشليم ورای الهيكل قد خرب ولم يبق فيه 
حايط قايم لانه كان اسباسيانوس الملك قد اخربه 
لما اهلك اليهوه وسباهم وامر [يوليانوس] ان 
يكنس ويبنى جديدا. وسار يوليانوس المذكور بعد 


خلوا من هذه العبارة» ورغم للك فقد ارتضاها الجمع وشهدوا بأرثوذكسيتها: وراح الامبراطور 
يحفهم على تعضيدها مقترحا فى نفس الوقت اضافة عبارة «من نفس الجوهره وتلك نقطة 
على جانب من الأهمية كبيرء ذلك أن وثيقة هامة يرتكن اليها أعداء الآربوسية أعنى رسالة 
اسكدر السكندرى الى زملائه الأساقفة: لم تعضمن شيدا من هذا القبيلء كما أن رسالته الى 
سميه البيزنطى لم تحوها. يضاف الى هذا أيضا أن مجمع أنطاكية المنعقد سنة ٠۲٤‏ تحت 
رئاسة هوسيوس الأسقف الأسبائى» ولم يشر الى هذا الدص فى قليل أو كغير. وان كان الحزب 
المعادى للآريوسية يمتلك سببا وجيها لتجدب مغل هذا القول: فديونيسموس 5دااةلا121000 
الكبير أسقف الاسكددرية خلال اضطهاد دكيوس «نااءء2 وفاليريان 1712:1005 كان قد 
رفضها صراحة أثناء محاوراته مع بعض أساقفة ليبياء ولو أنه احتراما لسميه أسقف روما اضطر 
أخيرا لقبولهاء وان كان قد فعل ذلك على كره منه وبتحفظ شديد'!؟. ویقول جونز انه اذا 
كانت الهوموسية مكروهة تماما فى الشرق لدى عدد كبير من المثقفين؛ فأنها كانت مقبولة فى 
الغرب الغير فلسفى لمدة تزيد على قرن. وقد رأينا البابا ديونيسيوس يضطر الأسقف السكتدرى 
للموافقة, ولو مع التحفظ؛ على هذا المصطلح7؟2. 


(J) Hefele, up, cit. 1 1. 342 - 346. Jones. Constantine, .م‎ 161; Lietzmenn, op, cit. PP, 95 - 
99; Duchesne, op. cit, I, p. 154. 
(2) Jones, Constantine, .م‎ 162. 
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ان استخلف من يتولى العماره» فبدا متولى عمارة 
الموضع بان هدم بقية الهيكل حتى لم يبق فيه 
حجر على حجر كما قال الانجيل المقدس» وشرع 
فى البنا الجديد ليبنيه برباء فكانو الفعله يبنون النهار 
كله الى الليل وينصرفون فاذا جااء]و بالغداه 
يجدون كلما بنوه مهدوما بغير يد إنسان» بل 
يجدون الحيطان مقلوعه من اصولها مطروحه على 
الارض. فمكفو هكذا شهرين لم يقدرو على 
عمارة شىء فقالو لهم اليهود احرقو هذه القبور 


ولكن الذى يدعو للعساؤل حقاء هو انه اذا كان الأساقفة قد أجازوا ايمان كنيسة قيسارية 
الذى قدمه أسقفها. فما الذى حدا بالامبراطور اذن الى اقتراح مغل هذه الاضافة؟ ولم يكن 
اقتراح الأمبراطور الا أمرا واجب التنفيذ. 

لعله من معقول القول أن نذكر أن الامبراطور كان واثقا تمام الغقة أن أساقفة الشرق وعلى 
رأسهم اسكبدر لن يعارضوا هذه الارادة التى قرضت قولا ما كانوا يقبلونه قبلاء ولا كان 
الامبراطور غير عالم بمسائل العقيدة الغامضة؛ وكان هذا المصطلح سائدا فى الغرب» فلا يبعد 
أن يكون مسعشاره لشكون العقيدة هوسيوس الأسقف الغربى هر الذى أوحى اليه بهذا 
المصطلح :2١”‏ وربما يكون هويسوس قد ضمن سكوت الأسقف السكندرى وعدم احتجاجه 
على هذا الاقتراح باتفاق أجراه معه خاصة وأن أسكندر كانت أمامه سابقة فى تجاوز سلفه 
ديونيسيوس الكبير عنها وان كان مرغما(؟؟ . 

وكان نفور قسطنطين من غموض المسائل العقيدية دافعا له على تقبل أى اقتراح يوحى به 
اليه ذلك الأسقف الأسبانى: فقد كان هوسيوس يمثل على الاقل فى هذه الآونة وجهة نظر 
الغرب. وقد رأى الأمبراطور أن اجابة هوسيوس الى مطلبه كفيلة بأن تجعل كنائس غرب 


)1( Hefele, op, Cit. I, 1. pp. 342 - 346; Duchesne, op. cit. p. 155. 
(2) Jones, Constantine, p. 162. 
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التى فيها النصارى وحينذ يغبت لكم البنا الذى 
تبدونه ففعلو ذلك وطرحو النار فى القبورء وبدو 
بقبرين فيهما جسد اليشع النبى وجسد يوحنا 
المعمدانى فلم تتسلط عليهما النار بالجمله؛ فكثر 
تعجبهم؛ واقامت النار عدة ايام تشعل ولم تدن 
منهماء قمضى بعض المومنين الى الوالى وبذلو له 
مالا على ان يمكنهم من اخد الجسدين اللذين فى 
القبرين فاخد المال وفسح [سمح] لهم فى ذلك» 
فاخدو الجسدين القدسين وانفدوهما الى الاب 


الامبراطورية تقف مؤيدة لأى قانون يصدره انمجمع بخصوص العقيدة» ومن نفس الزاوية ننظر 
أيضا الى موافقة الامبراطور والأساقفة على قانون الايمان اليوسابى القيسارى. فقد كان يوساب 
بعقيدته يمثل الفريق المعتدل بين الأحزاب المتصارعة “» وقد اتضح هذا فى موقفه وزملائه 
أساقفة فلسطين تجاه آريوس وأسكددر سبة ۳۲۶ . 

وهكذا أيقن الامبراطور أن المواقفة على قانون للايمان تقبله كنائس الغرب» ولا ترفضه 
كنائس الشرق» واضافة نص ترتضيه هذه ولا سبيل لتلك للاعتراض عليه؛ طريق الى توحياد 
صفوف الكنيسة فى الشرق والغرب وجمعها على كلمة سواء. وذلك واضح من قول يوساب 
فى رسالته أن الامبراطور كد لشرح معنى هذه الاضافة وراح يحث جموع الأساقفة على 
الايمان بهاء ولم يجد الامبراطور عناء فى حمل هؤلاء على التصديق على ما يريد خاصة وأن 
معظم المعادين للآريوسية حاضرى المجمع كانوا على درجة من السذاجة تؤهلهم لعدم معرفة 
هله الأمور اللاهوتية العميقة» وذلك شى نقف عليه من سوزومين نفسه عند حديغه عن 
صفوف الرافدين"؟. وان كان هذا لا ينفى وجود بعض الممضلعين من المسائل اللاهوتية. 
وتفصح رسالة يوساب أن الأساقفة أجبروا على الموافقة؛ ونلمح فى قوله طوال رسالعه نبرة 


(1) Latourette, Christianity, 154 - 155, 
(2) 502:01. hist. eccl. I, 17. 
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إتداسيوس بطرك اسكندريه, فلما وصلا اليه فرح 
بهما كانه قد شاهدهما حيين واخدهما واخفاهما 
فى موضع الى ان يجد السبيل فبينى عليهما بيعه. 

وبيدما اتناسیوس جالس ذات يوم وعنده جماعه 
من المومنين ليسمعوا كلامه الذى به حياة نفوسهم 
اذا رفع عينيه فنظر اكواما اطلالا مقابل المكان 
الذى كان فيه فقال: أن وجدت زمانا بنيت هذه 
الاكوام بيعه ليوحنا المعمدان واليشع النبى. وكان 
تاوفيلس كاتبه جالسا معه على المايده [المائدة] 


امتعاض لا أدخل على عقيدته من أضافات لم تعرفها قبلا. وذلك شى واضح فى مقدمة 
رسالعه ونهايعها. وكأنه يعتذر لرعيعه عن الاسباب الى دفععه الى قبول ذلك «ايغارا للسلام 
وخشية الانحراف عن قرم الايمان»» ويؤكد هذا القول ما يذكره سوزومين”١2‏ من أن يوساب 
قد تباطأ قليلا في التوقيع على قانون الايمان النيقى. 
ولقد كان طبيعيا أن يعترض الفريق الاريوسى على قانون الايمان هذاء ويخبرنا سوزومين أن 
عدد من وقفوا الى جوار آربوس فى أول الأمر قد بلغ سبعة عشر أسقفا "» اسستسلمت 
غالبيتهم حتى وصلوا بعد ذلك الى خمسة أساقفة هم يوساب أسقف نيقوميديا وثيوجيس 
ا" أسقف نيقيهء وماريس 1115 أسقف خلقيدونية: وثيوناس 71180085 أسقف 
مارماريكا 14۲۳۲1٥۵‏ وسكوندوس 5661110115 أسقف بطوليمايا Ptolemais‏ وان كان 
نيقية فى رسالته الى الاسكندرية بخصوص هذا الأمر قد ذكر أسماء الأساقفة الثلاثة 
الاحيرين فقط ؟ . إلا أن هؤلاء الاساقفة قد وافقوا فيما بعد على قانون الايمان النيقى وان لم 


(1) 502014. hist. ecel, 1, 24. 
(2) Ibid. 20. 

(3) SOCRAT. hist. ecel. I, 8. 
(4) THEOD. hist. ecel. I, 8. 
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وجماعة من المومنين» فسمعه اذا قال هذا القول 
وبقى فى نفسه. 

فأما يوليانوس الملك الكافر فمضى الى الفرس 
فاسلمه الله فى يد اعداه لاجل القديسين الذين 
اعتقلهم قبل مسيرة وتواعدهم وكان موته أنه نظر 
فى الليل جندا وقد نزلو عليه من الجر وضربه 
احدهم برمح فى راسه حتى انتهى إلى بطنه, فعلم 
انه احد الشهدا فملا يده من الدم ورمى به الى 
فوق وقال. خد هذا يسوع فقد اخدت المكان 
يوافقوا على قرار حرمان آريوس ٠١١‏ ولم یعترض على قانون الايمان جملة وتفصيلا سوى 
آريوس وزميل آخر له يدعى يوزيوس 82105 . وبخبرنا سوزومين أن الامبراطور قد تهدد 
بالعقاب والنفى كل من يخالف رأى الجمع ". على هذا النحو ندرك أن مجمع نيقية كانت 
تمثل فيه اتماهات ثلاث» حزبان متطرفان يقف كل منهما ضد الآخرء الأول يتزعمه اريرس 
وثيوناس وسكوندوس ويوساب النيقسوميدىء والآخر على رأسه ما ركللوس أسقف أنقره 
وأثناسيوس الشماس المصرىء وبين هذين الحزيين ثالث معتدل يكره الابعدا ع(24. 

هكذا أقر اجمع أن الابن مساو للاب فى الجوهر والأزلية؛ وحرم كل من يقول بغير هذاء أو 
أنه قبل ولادته لم يكن» أو أنه من العدم وجد220 وكذللك تقرر حرمان آريوس ومريديه ومنعه 
واياهم من دخسول الاسكندرية"'» كما قرر امجمع اعدام عمله الذى وضعه فى هذا المعنى 
والمسمى ثاليا 12ا1( , 


)1( SOCRAT, hist. ecel. I, 8. 

(2) SOZOM. hist. ecel. I, 20. 

(3) Ibid. 25. 

(4) F. Jaclson op. cit. pp. 306 - 7. 
(5) SOZOM. hist. ecel. I, 21. 

(6) 1d. 

(7) ATHANAS. orat. C. Arian. I,4. 
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كامل. فلما جدف وقع ميتا ونجى الله شعبه وعاد 
الروم الى مساكنهم. 
وكان ياسيليوس القديس قبل موت يوليانوس 
بتلعه ايام وهو فى السجن قد استيقظ من النوم 
فقال للاتنين اللذين معه: رايت الليله الشهيد ابا 
مرقوره وقد دخل الى بيعته واخذ رمحه وقال حقا 
مااترك هذا الكافر يجدف على الهى ولا قال 
هذا غاب عنى ولم ارجع ابصره. فقال له كل 
وحملت الأنباء هذه الى كنيسة الاسكندرية رسالة بعث بها أساقفة الجمع جاء فيها: 
«الى كنيسة الاسكندرية؛ التى حازت بفضل من الله ونعمة كل عظمة وقداسة» الى الاخوة 
لأحباء فى مصر وليبيا والمدائن الخمس.. ترسل نحن أساقفه المجمع العظيم المنعقد فى نيقية 
تحية من عند الرب. 
أما وقد انعقد مجمع نيقية بنعمة من الله ورشد امبراطورنا التقى» الذى دعانا من مختلف 
لولايات والمدن» وجدناه حريا بنا أن نوافيكم برسالة امجمع المقدس» نعلمكم أى الأمور أثيرت 
ونوقشت وما تم عليه الاتفاق وتقرر: 
بداءة» وفى حضر ة امبراطورنا الدين قسطنطين فحصت عقيدة اريوس الدنسةء وأجمع 
لمجمع على ادانتها ولعنهاء سواء مع لغة التجديف التى روج لها زاعما أن ابن الله جاء من 
عدم» وأنه ما كان قبل أن ولد. وأن هناك وقت لم يكن. وأن بمقدوره؛ وفق ارادته الحرة أن 
يتحكم فى الفضيلة والرذيلة. 
لقد لعن امجمع المقدس كل هذه المهاترات ورفض السماع لهذه الآراء الدنسة الحمقى التى 
تفيض تجديفا. ولعلكم تعلمون القرار النهانى المتعلق به» أولعلكم ستسمعونه قريياء ولكنا 


۰ : اتناسيوس ۳۷۴/۴۲۹ 7 


واحد منهما: حقا لقد رأيت انا ايضا هكذا سوا 
فقال بعضهم لبعض : نحن نومن بذلك بالحقيقه 
انه يكون » وانفدو الى ببعة الشهيد ابى مرقوره 
لينظرو رمحه الذى كان فيها هل هو باق ام لاء 
فلم يجدو الرمح فتحققر المنام. ومن بعد تلته ايام 
وصلت الكتب والاخبار الى انطاكيه بموته» 
فاجتمع وجوه المملكه واجلسو رجلا اسمه 
يوبيانوس على المملكه؛ وكان مومنا قديسا خايفا 
من الله منذ صباه. فساعة جلوسه اطلق الابا [ء] 


نمسك الآن عن اذاعته حتى لا نبدو فى أعين الناس وكأنا نطأ رجلا نال لأجل خطاياه عادل 
القصاص»'. 

وقد بدأ الامبراطور فعلا ينفل تهديداته التى قصد بها الأساقفة الخالفين لعقيدة المجمع 
الممارجين عن قانون ايمانه. فأمر بنفى آريوس خارج الاسكندرية هو وزميله يوزيوس”؟2 والحسق 
بهما سكوندوس وثيسوناس الى الليريا "“ وامعد قراره ليشمل أيضا يوساب النيقوميدى 
وثيسوجديس النيقى الى غالة “ وخلفهما على كرسيى الأسقفيتين أمفيون ۸۳۲۸0٩‏ 
وكرستوس5لااو0!26) على العوالى *“» وذلك راجع لما يذكره سوزومين من أنه بعد مجمع 
نيقية مباشرة؛ اشتعلت مرة أخرى المناقشات الجدلية بين الفريقين فى كثير من المناطق وخاصة 
فى بيشينيا وهلسبونت والقسطنطينية؛ وراح يوساب وثيوجنس يعلمان؛ خلافا لما وقعا عليه فى 
نبقية: بأن الابن ليس من جوهر من الأب واحدء لما اتهم يوساب بذلك صراحة أمام 
الامبراطور؛ أصر فى جرأة على رأيه وقال موجها حديغه لقسطنطين «هب أن هذا الرداء قد 


(2) SOCRAT. hist. ecel. I, 25. 

(3) Hefele, op. cit. I, 1, .م‎ 450; Duchesne, op. cit Il, p. 156. 
(4) SOCRAT. hist, ecel. I, 8; Duchesne, op, cit, Il, Pp. 156. 
(5) SOZOM. hist, ecel, مآ‎ 21. 
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من السجن. وصح قول عمود الحق باسيلبوس 
ليوليانوس الكافر انه لا يعود, كما كان ميخا النبى. 
قال لا خاب الملك الكافر ملك بنى إسرائيل لان 
الله صانع العجايب [العجائب] هو اله الاثيين» 
اعنی ذلك النبى وهذا الاب القديس الذى قبل 
قولهما. وقدم يوبيانوس الملك التلته الابا واكرمهم 
ودفع لهم كرامات كتيره وسيرهم الى كراسيهم. 
وكان يواصل الصلاه فى البيع فكتب الى 
اتناسيوس بطريرك اسكندريه کتابا يقول فيه: ايها 


انفصم أمام ناظرى شطرين» لعجزت أن أحاج بأن أيا مبهما ينتهى الى نفس المادة» . فازداد 
الامبراطور حدقا وتولى حزنا ألا يجد أن المسألة العقائدية الشائكة لم تنته كلية بقرار مجمع 
نيقيةء وهاهو يراهم ثانية ينشقون على أنفسهم .2١”‏ ويضيف أن الامبراطور أسف أشد الأسف 
ما أقدم عليه كل من يوساب وثيوجدس من قبول بعض السكندرين المعاقبين فى الكنيسة على 
الرغم من أن امجمع نصحهم بالتوبة على ما ورطوا فيه أنفسهم من «هرطقة»؛ وعلى الرغم من 
أن الامبراطور نفسه قد أوصى بنفيهم خارج اراضيهم باعتبارهم داعية الانقسام"“. ولقد ضمن 
قسطنطين ذلك كله فى رسالة بعث بها الى أهالى نيقوميديا تقول: 

«من تراه لقن الرعية البريئة هذه العقائد ؟! من الواضح أنه يوساب شريك الطغاة جبروتهم 
سبب كل ما أقدم عليه ذلك الطاغوت"» ولقد انجلت الحقيقة فأثبعت أن من ذبح من 
الأساقفة كانوا آخياراً. 

ولست هنا بصدد سرد ما لحقنى من اهانات أتاها متأمر الفريق المضاد» بل لقد جاء امر اداء 


(1) 1a. 
(2) Ibid. If, 22. 
يشير قسطبطين هنا الى ليكين وما كان من أواصر الصداقة التى تربط بين الأسقف وامبراطور الصف‎ )"( 
الشرقى من الامبراطورية قبل ذلك.‎ 
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لاب الحقيقى الراعى المامون شهيد المسيح الاله» 
مملكتى ترتجيك جسدا فوق قلبك؛ وامسك قضيب 
الكهدوت واطرد به الدياب [الذئاب] اخاطفه عن 
لرعية الناطقه» اوليك الذين افواههم لوه لعنه 
ومراره سم الأفاعى» وهم قتلة الانفس. 

وقرى هذا الکتاب فى بيعه اسكندريه وانفده 
اتناسيوس البطرك الى اعمال مصر وقرى فى 
كنايسها تشبيتا للمومنين وتقوية لهم. فانطرد 
اصحاب اربوس وشتتو وحزنوء ثم مضى بعد هذا 


اذا بعث بالعيون ترقبى» ولم يأل جهدا فى جمع كتائب للجبابرة معضدء ولا يعتقدن أحد انى 
مدع شيما أنا على اثباته قادرء عندى الدليل» فقد جى بالأساقفة والقسيسين من أتباعه وقد 
قبض عليهم. ولكن لنعخط هذه الحقائق كلهاء وماذكرتها الا لأجعل القوم من سلوكهم فى 
حجل» لا من أجل آثارة شعور بالندم. 
غير أن هناك أمرا اخشاه» بات يقض مضجعى» رأيتكم قد جمعكم الاتهام واياه. لقد تأثرتم 
بعقيدة يوساب فضلاعم بذلك طريق الصواب. ولكن ابلالكم يرجي اذا ما غنمتم أسقفا قلبه 
بشرم الايمان معلق؛ واذا ما جعلعم على الاله اتكالكم» ذلك شى أنتم عليه قادرون» وقد كندم 
ولا ريب تمئون انتهاجه لولا أن صرفكم عنه ذلك اليوساب» وطغمة تؤيده عاتية» اسعغلت 
السلطان فضاع النظام. 
وانى لأرى لزاما على أن أحدتكم شیا ماعن يوساب؛ فلعلكم تذكرون أن مجمعا عقد في 
نيقية حضرته استجابة لدداء ضميرى» يدفعنى الرجاء فى الوحدة؛ وتسوقنى الحمية لاستتصال 
أذى أوقعته فتنة آريوس السكندرى» التى تأجج لهيبها بفعال يوساب الحمقى» ولكن؛ اخوتى 
وأحبابى؛ لا تدرون كيف أن يوساب ظل سادرا فى غيه الذى من الجمع أدين. ولقد راح يبعث 
لى خفية أناسا يرجونى لأجله» وبذاته توسل الى يطلب عونى لوقف قرار عزله من أسقفيته, 
رغم أن جرائمة للعيان بادية. انى لعلى يقين بأن الله الذى يشملكم واياى بوافر أنعمه شاهد 
14 + اتناسیوس ۴۷۳۲۳۲۹ 


(*) دقعرا هنا بمعنى دسواله بعضهم الى يوبيانوس الملك ودفعو”*» على الاب 
ا اتناسيوس فلم يلتفت اليهم لمعرفته بشرهم. 

ميامر ومقالات وكتب جل 1لأجل] ملكيسداق 
ولاجل الاب انطونيس وذكر سيرته. وكتب سبعه 
واربعين ارتستكا. وكلتب لاجل الصليب المقدس» 
وان السيد المسيح عمى به على ابليس حتى ظن 
انه انسان ساذج فلما تقدم اليه خرمه السيد فى 
انفه باصبعه التى تلى الخدصر وابهامه لما صيرها 


على صدق قولی› ولقد غرر بی يوساب وخدعنى بعدئد كما ستعلمون جلياء لقد کان يعمل 
وفق رغائبه, لقد امتلاً عقله بخفى الشرور. وانى وان كنت أحجم عن ذكر بقية أثامه. آراه 
حسنا انباءكم بخطية مؤخرا جناهاء ومتواطها مع تيوجدس شريك تأمره» ولقد بعفت الى 
الاسكندرية بأوامرى فيما يخص أولئك الذين هجروا الايمان القويم وزادوا بوسائلهم نار الفرقة 
اشتعالا؛ ولكن هذا النفر من الاساقفة الذين شملتهم رحمة المجمع وعطفى أووا اليهم أولك» 
وشاركوهم دنس أعمالهم. ومن ثم فقد قررت عقاب هؤلاء الجاحدين بالقبض عليهم ونفيهم 
الى مكان قصی''. 

أنه الآن واجبكم أن تسجهرا الى الله نفس الايمان الذى تمسكتم به دوما. دعونا نسعد 
بععيين أساقفه قويمين للخير محبين؛ واذا ما جرؤ أحد على أن يؤتى من لدنه ذكرا لهؤلاء 
انخريين فليعلم تماما أن قحته ستقمع بيد سلطة منحت لى لكونى للرب خادم. ليحفظكم 


الرب اخوتى الأحبة20, 
وأرسل الامبراطور الى الأساقفة والأهلين فى كل مكان من الامبراطورية يخبرهم أن أريوس 


: تم هذا الاجراء بعد ثلاثة أشهر من انتهاء مجمع نيقية حيث نفيا الى غالة. راجع‎ )1١ 
Lietzmann. op. cit. .م‎ 121; Jones. Constantine. .م‎ 174. 
(2) THEOD. hist. ecel. 1, 19. 
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خلفه» أى انه اخرق قوته وشقها واضعفهاء وارانا 
انه قد غلب قوة ابليس بالضعفء لان الاصبع 
الغانية للخدصر لا يعمل الانسان بها شيا وهى 
اضعف الاصابع ولم يقعله سريعا بل اضعف قوته 
كما قال الكتاب مزمور ٩۷‏ : يقوم الله ويهلك 
اعداه. وكتب تعاليم كثيره واشيا لا تحصى. وكان 
يكتب الى باسيليوس ويجاوبه باسيليوس عليهاء 
وكان يخاطبه بابى. وكتب ايضا رساله الى 
ارسانيوس يعزيه بتاودورس اخيه لما تنيح؛ وقال فيه: 


ورفاقه مبتدعون مضللون» وأن عليهم لعنة الله والامبراطور والأساقفة أجمعين''. أما كتاباتهم 
«فاذا عثر على أية مقالة لأريوس» فلتقدم طعما للنارء وذلك بغية سحق مبادئه الدنيعة ومحر 
ذكراه الى الأبد» ومن ثم فانى قد قررت لعن ضبط أحد يخفى كتابا من وضع آريوس» ولم 
يتقدم به على التو ملقيا آياه فى النارء موتا يموت جزاء هذه المحطيئة؛ وفور انتهاء امحاكم سوف 
يلقى المذنب رادع الجزاع7؟2. 

هكذا قرت عين الامبراطور بهذا الذى وصل اليه المجمع المسكونى الأول وخيل اليه أنه 
بذلك قد كسب الجولة الغانية على أعداء الكنيسة حسب دعايته؛ فاذا كانت الأولى قد 
اقتدصها فى ميدان القنال» وضمن بلا ريب سياده منفردة فى طول الامبراطورية وعرضهاء فقد 
نال الثانية لبعض حين وسط صراع جدلى عنيف» وعد الامبراطور هذا الأخير نصره الثاني 
على أعداء الله ". ويقول نورمان بينز تعليقا على ذلك «لقد كان مجمع نيقية فى حد ذاته 
تعمة ضرورية لنصر خريستوبوليس: !4 .وتدشينا لهذا النصر دعا قسطنطين جموع الأساقفة 


(1) SOZOM. hist, ecel. 1, 21. 
(2) SOCRAT. hist. ecel. 1, 9. 
(3) EVSEB. vita Const; II, 14. 
(4C. A. H. XIL, p.697. 
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ليت كلا منا ينال موضع تاودورس اخمك؛ ولیت 
مركبنا ترسى فى مرساه. وكتب مقاله بين فيها ان 
الشر من ابليس خزاه الله وان ليس عند الله شر 
بالجمله. 


ويقال أن هذا الاب اتناسيوس البطرك حمله 
ملاك الرب فى بعض اسفاره عددما كان هاربا من 
الملوك الكفره حتى اوصله إلى حيث اراد كما 
حمل الملاك حبقوق النبى من اورشليم الى بابل 
وكما حمل حزقيال النبى من بابل الى يروشليم. 
وليس ذلك مستصعبا من فعل الله تعالى. 


الحضور لحضور احتفاله بالعيد العشرينى 7/16024114 جلوسه على العرش .2١١‏ ويعطينا 
يوساب صورة رائعة لهذا الاحتفال الذى شارك فيه الأساقفة الامبراطور طعامه وشرابه""؟» ولا 
أذن مؤذن الرحيل دعا الامبراطور اليه جموع الأساقفة وطلب اليهم المغابرة للحفاظ على 
السلام وتجنب المناقشات والجدال الذى يقود الى النزاع والتخاصمء وأوصاهم بالتسامح مع 
بعضهم البعض» والتغاضى عن أخطائهم والتمسك باغبة والوئام" ثم تفضل الامبراطور 
فزود كلا منهم بهدية تتفق ومرتبته الكهدوتية» وامعدت نعماؤه لعشمل أيضا أولتك الذين لم 
يسعدهم قدرهم بحضرر المجمع”؟2 واتسعت دائرة عطاياه لعشمل كافة الناس فى المدن 
والقرى ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة؛ وهى الاحتفال بعيد جلوسه العشرين الذى وافق انتصار 
الكنيسة فى مجمع نيقية*“. وسلم الامبراطور كل أسقف رسالة الى كنيسته تضمدت تمجيدا 
لشخصه وفضله فى عقد مثل هذا امجمع الكبير واشادة بجميل صنعه(؟؟؛ وحنا للجميع على 


)1( ECSEB. vita Const, Il, 14. 
(2) bid. 15. 
(3) Ibid. 21. 
(4) Ibid. 16. 
(5) EVSEB. vita Const. II, 22. 
(6) Ibid. 17. 
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وكان باسكندريه صنم يسمى «زرابل» 
[زرابیس] فلما توعك اتناسيوس وقربت نياحته 
قال: ان وجدت عند سيدى المسيح رحمة فانا 
اسجد بين يديه ولا ارفع وجهى حتى يغلق باب 
هذا الصنم» فشهدو كهنة اسكندريه ان بعد سبعة 
ايام من يوم وفاته انفذ الملك وسد باب البربا الذى 
فيه الصنم. [وهذا الاب اول من لبس شكل 
(تياب» الرهبنه من يد القديس العظيم انطونيوس 
وجعله رسما لكل البطاركه والاساقفه؛ وهو الذى 


اتخاذ هذه الرحدة التى تمت باجتماع هؤلاء الأساقفة مغلا يحتذى؛ والانصياع لقرارات 
المجمع. ثم راح يحدثهم قائلا: 

«يقيدا بالبرهان. حفاظا على رخاء ورفاهية الامبراطورية؛ فكم كان فضل الله علينا عظيما. 
قررت أنه ينبغى أن يكون أول هدف فى مسعاى تحقيق وحدة الايمان وصادق أنحبة» وجماعية 
المشاعر فيما يخص عبادة القديرء وذلك لأنا نبغى أن تحفظ هذه الوحدة بين الرعية الكبيرة 
التى تكون جماعة الكنيسة الكانوليكية» ولا كان الحفاظ على هذا لا يتأتى لا اذا تلاقى فى 
الاساقفة جمع كبير أو على الأقل غاليبتهم فى مجمع واحدء والا اذا تدارسوا كل التفاصيل 
المتصلة بعقيدتنا المقدسة ‏ لم يكن هناك بد من جمع أكبر عدد ثمكن فى مجمع عام. وقد 
حضرت ببفسى هذا الجمع فردا عاديا وكأنى أحدكم» وأنى تفرح فخور بأن أجد نفسى 
زميلكم» وقد فحص كل موضوع بعناية فائقة حتى تبين لنا قضاء الله وحكمه الذى أحاط 
بكل شى علماء والذى شاء لا باقرار ما اتفقنا عليه ذلك الأمر الذى يهدى خطانا الى الوحدة 
والوئام» وعلى مرأى من الجميع انبلج هذا القرارء فلم يعد هناك مكان لجدل ولا محل لنزاع 
يخص الايمان ..2١(‏ فلتقبلوا اذن بكل رغبة وحازم الارادة هذا الايضاح الالهى الحق. ولتنظروه 
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اوسم القديس انطونيوس قسا وقمصا. تنيح هذا 
الاب فى السابع من بشنس وقيل فى العشرين من 
توت. بركة صلاته تكون معنا أمين] . 
السيرة التاسعه من سير البيعه المقدسه 
بطرس البطرك 
YI‏ / ملم 
وهو من العدد الجادى والعشرون 

ولم تنيح اتناسيوس الرسولى البطرك اجتمع 


بأنه الحق المبين» ومن عند الله هبة. فما يقره مجمع الآساقفة المقدس ليق أن يعد تعبيرا 
لارادة السماءء؟. 

واضح من هذه الرسالة مدى الجهد الذى بذله قسطنطين فى سبيل تجميع أكبر عدد مكن 
من رجال الكنيسة ومدى الرغبة التى كانت تحدوه من وراء السعى الدائم الى اتخاذ هذا العمل 
ونجاحه: وهي «وحدة الرغبة» على حد تعبيره: وبالتالى وحدة الدولةء فقد كان هذا هو كل ما 
يحرص عليه قسطنطين. 

واذا كان قد جاء فى رسالة الامسراطور هذه أنه «واحد من الأساقفة» أو أنه «زميل لهم» 
فهذه الدغمة ليست جديدة على قسطبطين ولا تصرفنا عن الحقيقة الواضحة وهى يقينه الكامل 
بأنه رأس الدولة والكبيسة: والحاكم السياسى والقائد العسكرى والكاهن الأعلى ورئيس 
الاساقفة» وهذا شى أنبأتنا عنه الاحداث؛ وافصحت عنه رسالته الى ملتيادس أسقف روماء 
وسياسته تجاه الدوناتيين» ورئاسته مجمع نيقية» «وقهره؛ الاساقفة فيه على قبول صيغة الايمان 
الى ارتضاها بوحى من مستشاره الدينى وسوف تكشف عنه أيضا سنوات عمره الاتية. 

لم يقف نشاط المجمع عند بحث المشكلة الآريوسية وحدهاء بل تعرض لعدد آخر من 


(1) Ibid. 20. 
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الاساقفه والكهنه والشعب الارندكسى ووضعو 
ايديهم على رجل قس اسمه بطرس واوسموه 
بطركاء فجرى عليه بلايا كفيرة من رجل كافر 
اسمه لوكيوس من قبل بلاديوس الكاتب بغير امر 
ا ملك ومن بعد ايام بلغ احبر الملك فانفد اميرأ 
قبض على لوكيوس الكافر وبلاديوس الكاتب 
وانفدهما الى النفى ومكنا فيه الى حين وفاتهما. 
واقام الاب بطرس بطركا تمانى سنين وتبيح فى 


المسائل الى تهم الكنيسة:؛ مثل مسألتى تحديد عيد الفصح وعماد الهراطقة(١2‏ الا ان هذه 
الأمور لا يعينا منها الان ما قر عليه فيها رأى المجمع ولكن الذى يهمنا حقا هو المشكلة الآخرى 
التى تعرض مجمع الأساقفة لبحفها وهى المسألة المليتية الكامنة فى مصر "“. 

تعود جذور هذه المشكلة الى الأيام العصيبة التى عاشتها المسيحية ابان فترة الاضطهاد 
الأعظم على عهد دقلديانوس وجاليريوس وماكسيمين؛ فيخبر يوساب أن بطرس أسقف 
الاسكندرية الذى خلف ثيوناس فى هذا المنصب "» قد قبض عليه وسيق مع عدد من 
القسوس هم فوستوس 2103005 وديوس ون٥‏ مون 4121720105 الى ساحة السجن واقتيد 
معهم أيضا فيلياس711635أسقف كنيسة تمویس ۲۲۳٣15‏ (تمى الأمديد)؛ وهو رجل اشتهر 
بعلومه الفلسفية وکرم أل وهسيكيوس Hesychius‏ وياخوم 230005115 وثيسودور 
رهم الأساقفة فى الكنائس المصرية الختلفة ° وفى السنة العاسعة للاضطهاد 
«كلل بطرس ورفاقه بأكاليل الشهادة, ٠‏ 


(1) EVSSB. vita Const, IIL, 18; Hefele. op. Cit. I, 1. 
(2) Hefele. op. cir. I, 1, .م‎ 488. 

(3) EVSEB, hist ecel. VI, 32. 

(4) EVSEB, hist. ecel. VII, 9. 

(5) Ibid. 13. 

(6) Ibid. VII .32. 
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السيره العاشره من سير البيعه المقدسه 


تيماتاوس [الاول] البطرك 
A۰]‏ / ذا 


وهو من عدد الابا التانى والحشرون 
واجتمع الشعب والاساقفه بعد وفاة الاب 
بطرس ووضعو ايديهم على قس اسمه تيماتاوس 
وجلعوه بطركا على الكرسى الانجيلى المرقسى] 
وفى ايامه كان المجمع بالقسطنطينيه [سنة ١0"ام]‏ 
وعدته مايه وخمسسون اسقفاء وقطعصو 


بايداع أولتك الأساقفة سجن الاضطهاد؛ آلت العناية الروحية لهذه امحافل الكديسة الشاغرة 
الى أيدى جماعة من الأساقفة أو المبشرين الطوافين الذين كانوا لا يعمون عملهم مطلقاء 
وحتى الاسكندرية ذاتها غدت بلا رئيس روحى مذ أكره بطرس على ترك أسقفيته. فى هذه 
الظروف العسرة كان هناك رجل واحد أظهر أنه رجل الساعة هو مليتيوس «دنانا/! أسقف 
أسيوط ءام pەe‏ راء فلم يكن ينتقل بين هذه البيع اليتيمة فحسب» بل راح يعين لها أساقفة 
جدها :2١(‏ غير ان هذا السلوك لم يكن يتقق وتقاليد كنيسة الاسكندرية. فنحن نعلم من 
سوزومين أن لكل كنيسة فى الاسكندرية قسيسها وكنائس أخرى فى بعض مدن مصر عليها 
أساقفعهاء ولم يكن يحق لأحد الانتقال من أسقفيته أو كنيسة الى غيرهاء ثم يقول وتلك حال 
الاسكبدرية دائمآ "2 باعتبار أن أسقفها قد احتفظ لنفسه منذ فترة طويلة بهذا الحق فى رياسة 
كنائس الاقليم كله؛ وذلك شئ أكده مجمع نيقية فى قوانينه التى أصدرهاء ففى القانون 
الحامس عشر حرم انتقال الأساقفة والقسيسين والشماسة من كنيسة لأحرى» ونص القانون 
السادس على اعطاء بطريرك الاسكندرية كل الحقوق التى كانت له من قديم على أساقفة مصر 
وليبيا والمدائن الخمس". 


(1) SOCRAT. hist. eccl. 1. 24; Lietzmann, op. cit. .م‎ 103: Hefele. op. cit. lL 1. p.491. 
(2) SORAT. hist. ecel. I, 15. 
(3) Percival, the seven ccumenical councils, (Nicene and P.N.F.) PP. 15, 32. 
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مكدونيوس** الكافر بطرك القسطنطينيه مكان مكدونييوس: كان وا من 
اجمع» واخر يسمى اونوميوس لانهما جدفا على ام بو كيب 
روح القدس وقالا بكفرهما انه مخلوق؛ وذلك فى من أن يرسمره بطريركا لکرسی 
ايام تاودوسيوس الملك المومن. واقام تيماتاوس القسططينية سنة ۳٤۳م‏ فدخل 

: المدينة محفوظا بالجدود وثار شغب بين 
جميع ايامه فى هدو وسلام. وكان مدة مقامه لمؤنين والاريوسيين قعل فيه كغيرون. 
على كرسى الاسكددريه تسع سنين ونصفاء وتوفى وكان مكدونيوس يضطهد أتباع 
فى السادس والعشرين من ابيب وهو معمسك NAE:‏ ا 
بالامانه الارتد كسيه [حافظ رعيته بدعة وصار إلى > وا عن ق عا أن 
المسيح الذى احبه صلاته معنا امين. نقل جشة أبيه قسطعطين من مدفن إلى 


وربما يكن مليتيوس قد أراد بهذا العمل أن يجعل من نفسه أسقفا أعلى لمصر وأن ينقل الى 
أسيوط ما كان للاسكندرية حقا معلوماء أو لعله أراد الانتقال من أسقفيته الى الاسكبدرية7؟) 
وينبئنا تيودوريت أن هذه الفعال قد نمت الى علم بطرس وهو بعد فى سجه؛ فاستهجن هذا 
سلوك أسقف أسيوط ومن ثم قرر عزله من منصبه وحرمه”"". غير أن الأسقف الأسيرطى لم 
يذعن لقرار العزل هذا وملا طيبة والمناطق امجاورة لها فى مصر بالاضطراب والقلاقل على حد 
قول ثيودوريت”"' الذى لابد أنه يعنى بذلك استمراره فى تعيين الأساقفة والقسس فى الكنائس 
الشاغرة؛ لأنه يضيف قائلا أنه تجاسر على التدخل فى شعون أسقفية الاسكندرية ذاتهاء فعزل 
اثنين من قساوستها ورسم أخرين مكانهما». 

تلك رواية نقلناها عن شتات ماتبعغر حول مليتيوس عند مؤرخى الكنيسة؛ على أن هناك 
رواية أخرى يذكرها أبيفانيوس 5داة:15087م13؛ وهی تقترب من سابقتها تقول ان بطرس بعد 
أن قبض عليه دخل معه السجن مليتيوس وعدد من رجال الاكليروس» واستمر الاضطهاد 
فعرة من الزمن نال فيها فريق من المسيحيين الشهادة بينما اشترى البعض الاخر أنفسهم 


)1( Hefele, op. Cit. Ê !, p. 501. 

(2) THEOD. hist. ecel. 1, 8. 

(3) Id. 

(4) Id. ; Duchesne, op. cit. Il, PP. 98 - 99. 
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آخر فأمر بطرده من كربيه قطرد ننه هذا الاب اطلق اكل اللحم للبطاركه والاساقفه 

0 ارم سب ل الاي ون 
يکن ي تعليم أريوس إلا أنه 2 

لما عزل أراد أن يكون مبعدعا بدعة اللحم» وب رکه صلاته معنا امين!. 

جديدة. وكان المبعدعون الذين سبقره السيره الحاديه عشره من سير البيعه المقدسه 


قد انكروا لاهوت الآب ولاهوت الابن 59 ك 
فاراد هو أن يكر لاهوت الروح تاوفياس البطرا 
القدس فادعى أن الروح القدس عمل [AY / TAI‏ 
الهى منعشر فى الكون وليس باقنوم وهو من عدد الابا التالت والعشرون 


معميز عن الآب والابن واعتبره أنه 9 
مخلوق يشبه الملائكة لكنه ذو رتبة ولا تنيح الاب تيماتاوس اجتمع الاساقفه 


أسمى منهم. والشعب وقسمو تاوفيلس بطركاء وكان كاتب 


وأموالهم بأن قدموا الأضحيات على مذبح أرباب الوثنية .وهكذا حرم هؤلاء بسلوكهم أنفسهم 
من الكنيسة؛ غير أنهم سرعان ما ندموا بعد بذلك واجتهدوا ليقبلوا فى الكنيسة ثانية عن 
طريق طلب الشهادة» ركان على رأس هؤلاء مليعيوس الذى أظهر اتجاها معذبذبا - على الأقل - 
طوال فترة الاضطهاد؛ ثم اختط لنفسه طريقا متشددا بعيد الأضطهاد» بيئما ترأس بطرس قبل 
موته وخلفاؤه فريقا آخر تبدى الاتجاه ا لمعتدل» وكانت مسألة الحلاف بين الفريقين هى قبول 
احطاة ثانية فى الكنيسة» وهكذا وجدت كنيسة للشهداء يتزعمها مليتيوس نقف والضد من 
الكنيسة؛ الكاثوليكية'“ ولا أن راح أسقف أسيوط يرسم الأساقفة من لدنه غافلا بذلك عما 
جرى عليه العرف فى الكنيسة السكندرية» لم يكن أمام بطرس الا أن يصدر ضده قرارى العزل 
والحرمان» وتلك كلها مسائل أوقفسا عليها رسالة مجمع نيقية الى كنيسة الاسكددرية 
بخصوص هذا الامر"؟ , 
ويمكسا التوفيق بين هاتين الروايتين اذا ذكرنا ما أورده لنا ابيفانيوس عن أصل هذا الحلاف» 
ما أوجد هذه الهوة العميقة بين بطرس ومليتيوس؛ فاختط الأخير لنفسه طريقا مخالفاء وأخل 
يعين الأساقفة والقسيسين فى بعض الكنائس مما اضطر بطرس الى عزله وحرمانه. 
VIN, art. Melelianism.‏ باك Jacison. op.‏ ,5.1 (1) 


(2) THEOD. hist, ecel, 1, 8. 
A4 تاوفيلس 611/۸9 م‎ : ۳ 


اتناسيوس البطرك: كان مستقيم الحال عند الل ١‏ اليكل 
سيوس مستقيم 
الناس. فلما جلس على الكرسى بلغه إن الإ كان الهيكل؛ بعد أن رتس 
ا ی 7 هيرودس» ينتصب فى وسط ساحة 
قد مضو الى يروشليم يفتحون بيت اصنامهم, قارب مساحيهها: ٠2‏ 5ه مقر 
فانفذ رهبانا إلى هناك ليطردوهم فلم يقدرو إنه المكان القدس الذى يحضر الل فيه 
: ا والذى نظمت مداخله تنظيمآ دقيقا. 
الرهبان على الوثبيين؛ فانفذ تاوفيلس الك إل «الذى نظمت مدا 
١‏ 8 > كان فيه قدس الأقداس» وهو عبارة 
دير بخوم بصعيد مصر واحضر السواح الرهبان عن غرفة مفضرلة بسار اليكل 
المسجولين وانفذهم إلى يروشليم؛ فلما دخلوها وكانت تحتوی فيما مضی على تابوت 
صلو فهربت الشياطين من البرباء وصيرو زى المد رلا يدخلها لأ عظيم الكهنة 
9 0 مرة فى السئة يوم الكيبور. وكان حول 
الهيكل”*» مسكنا لرهبان يورشليم. المذبح فناء أل مخصص للكهنة ثم 


ذلك مشهد ثالث يكاد يطابق تماما ما حدث فى روما وأفريقياء أعنى المسألتين» الدوفاتية 
والدوناتية, فنقطة ثار حولها الجدل عند هذه الفرق واحدة؛ وموقف كيستى روما والاسكندرية 
تجاه آراء الفريق المضاد متفقة؛ وما نجم عن هذا الصراع من قيام كنيسة الطهار عند الدوناتين 
وكنيسة الشهداء لدى المليتيين وثيق الصلة؛ لذلك ليس من غريب الحديث أن يقال ان المليتيين 
كانوا بمثابة دوناتیی مصرد!؟ , 
ولاشك أن فترة الاضطهاد التى قاست مها المسيحية لزمن طويل بعامة؛ ولفعرة عديفة أخيرة 
بخاصة» قد أحدثت فى الكنيسة كثيرا من أمور الجدل حول العقيدة والتخاصم حول مسائل 
التنظيم الكسى» وأورثت الكديسة الجامعة شقاقا ما بعده شقاق» ورزقتها بعدد لا حصر له من 
الفرق الخالفة فى الرأى؛ ساعدت الأحداث على الاتيان بهاء فطفرت الى السطح أمور كانت 
كامنة وتولدت عبها مشاكل ما كانت قائمة. 
كان على مجمع نيقية أن يعالج هذا المسألة بحزم حتى لا يستفحل خحطرهاء أما الامبراطور 
فلابد أنه قد أفاد ما وقع له فى أفريقيا مع الدوناتيين» فمجمع مكانى الذى عقد فى روما سدة 
"١‏ لم يكن كافيا لشجب النزاع الدوناتى الكاثوليكى» ومجمع يقترب من العالمية فى أول 
سنة "١14‏ لم يكن أسعد حظا من سابقه» وقضاء امبراطورى فى القضية فى ميلانو سنة #15 
XI, p. 697: Duck‏ .هت 017 
4 : تاوفيلس 417/788 م 


; Duchesne, op. cit. I, .م‎ 113. 


یی فناء اسسرائيل (للرجالل) وقناء ولا عادو ضبطهم [احضرهم] تاوفيلس 
النساء اللفصول عن فناء الأ 5 : 
ا 0 البطرك ليكونو ياكلون معه وحدهم من يوم الاحد 
بدرابزين لا يجوز لأئ ونی أن يجعازه 1 
تحت طائلة الموت. الى يوم الاحد ودفع لهم بستانا كان للاب 


على المذبح الواسع الذى يبلغ اتناسيوس البطرك. 
ضلعة ۲۵ مشرا وعلوه 5١‏ ,۷ معراء 
كانوا يذبحون صباحا ومساءً حملا ثم ان الاب تاوفيلس البطرك ذكر قول 
«ذيحة دائمة؛ إلى جانب الذبائح اتناسيوس لا كان ياكل معه وهو كاتبه انه يشتهى 
الخاصة التى لا يحصى عددها. وکا  .)‏ - 4 5 
عدد الذبائح يرتفع نی یں ای أن ينظف الاكوام التى راھا ويينى فى موضعها بيعه 
فينهمك اللاريون وتزدحم الجموع... على اسم [يوحنا] المعمدانى واليشع النبى» وعند 
ذلك جات امراه كان لها ولدان فكدست الاكوام 
ما ردع الفريق الدوناتى ولا أتى بجديد فى عالم الصفاء مع الكنيسة الكائوليكية» بل كل ما 
جاء به عنفا بلا هوادة وتحديا صريحا لسلطة الامبراطور ذاته» واضطهادا مسيحيا ضد أشياع 
كنيسة الطهار لم يغمر ثمرته المرجوة» هكذا أدرك قسطنطين أن لا طريق أمامه سوى الصفح 
والمهادنةء فأفرج عن الدوناتيين وأعاد اليهم بيعهم علهم بذلك يقدرون له حسن الصبيع. 
كانت تلك تجربة أفاد مبها قسطنطين» فلم يقدم على شى من هذا على الاطلاق فى 
معاملته للمليتيين فى مصرء وساعده قدره وفكره بعقد هذا امجمع المسكونى الكبير الذى ضم 
أساقفة الشرق والغرب» فراح قسطنطين يحث الجمع على اتخاذ سبيل وسط يرضى هذا ولا 
يغضب ذاك؛ وعمل الحضور بنصح الامبراطورء وقد حفظ ثيودوريت ما تم بشأن المليديين في 
مجمع نيقية فى وثيقة هامة هى رسالة امجمع الى كنيسة الاسكندرية جاء فيها: 
«أحباءنا.. هانحن الان نخبركم بما قر عليه رأى الجمع فى هذا الصدد. لقد تقرر بواسطة 
مجمعنا أن يعامل بالرأفة مليتيوس» مع أنه» وحتى نكون مع أنفسنا صادقين» ما كان يسسحق 
من الشفقة أقلهاء لقد سمح له بالبقاء فى مدينته مجردا من كل سلطة تجيز له تعيين الغير أو 
سيامتهم؛ محروما حتى الظهور فى اية ولاية أو مديدة لهذه الدواعى. ولكن ليحمل لقبه عاريا 
من كل نفود»217. 


(1) THEOD. hist. cecl. بآ‎ 8. 
تأوفيلس ۴/۳9 £1 م‎ ۴ 


على ما يشهد به كاتبه» وظهرت البلاطة المكتوبه 
عليها تلت تيطات» وشرح حديثها وقصة تاوفيلس 
مع رفايل الملاك لم تكتب فى هذه السيره»ء فلما 
قلع تاوفيلس البلاطه وجد امال تمتها قبنى منه 
الکنایس؛ وبنى فى موضعه كنيسه فى جانب 
البستان وحمل اليها جسد القديس يوحنا المعمدان 
وجسد اليشع النبى؛ وظهرت منهما عجايب كتيره 
فى ذلك اليوم وبرى جماعه من الناس كائر 
مرضين ومسقومين من امراضهم. 


هكذا العقت آراء الجمع على أمر قد قدرء فذلك هو الجزاء الذى تلقاه مليتيوس جزاء 
خروجه على كنيسة الاسكندرية وأسقفهاء تخالف ما شهدناه قبلا فى موقف مجمعى روما 
وآرل وموقف قسطبطين ازاء الدوناتيين» ولا شك أن هذه السياسة الجديدة التى لجأ اليها مجمع 
نيقية تجاه المليتيين كانت رد فعل صريحا لفشل السياسة التى سار عليها الامبراطور فى علاجه 
للمشكلة الدوناتية» ومن ثم فقد مبح الجمع مليتيوس من اللقب اسمه وسحب مضمونهء 
وأعطاه من الوظيفة الكهنوتية رتبتها وحرمه جوهرها!! 

وأضافت رسالة امجمع: 

«أما أوليك الذين رسموا على يديه فعليهم أن يمروا من جديد برسم تقى» على أن يقبلوا 
ثانبة فى الكنيسة» وتبقى لهم رتبعهم الكهدوتية فى سائر الأبروشيات على أن تكون فى مرتبة 
أدنى من تلك التى منحت لغيرهم من قبل على يد اسکندر [الكسندروس]» زميلنا الكاهن 
المبجل» وعليه فليس لأولك حق اختيار أو تعيين أخرين للكهدوت أو الاقدام على أى شى درن 
موافقة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية 2١‏ الرسولية المنضوين تحت نفوذ أسكندر. 
7 امس كان لفظا كاثوليكى 5د 2001© (عالمى) وأرثوذ کسی 02800025 
مستقيم) يطلقان على الكنيسة عامة؛ على اعتبار أنها كنيسة واحدة جامعة ذات أيمان قويم. رفي سنة 
١‏ عقد مجمع خلقيدوئية وصدر عنه قانون الايمان القائل بكمال الطبيعتين الالهية والبشرية فى 
المسيح؛ ورفضت كنيسة الاسكندرية هذا المعتقدء وبقيت على عقيدتها القائلة بطبيعة واحدة من = 
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(#) ميامر: جمع ميمر من هذه وكتب تاوفيلسر فى مدة حياته عدة ميامر* 
الميامر ما عرف باسم «ميمر تاوفيلس» ام E‏ ا کے 2 
يروى فيه أنه توسل إلى العسدرا فى ومقالات. واقام ولنديانوس الملك اثنتى عشره سنه 
صلوات حارة إليها لتكثف له عن ومات وملك بعده ولديانوس وكرديانوس ولداه» 
سر رحلعها وتتقلاتها فى مصرء وكانا مومنين محبين لله جل اسمه. وكان تاوفيلس 
فظهرت له فى رؤيا وكشفت له عن 000 
ذلك السر. وقد دون تاوفيلس هذه اذا عمد ينظر قضيب نور يصلب على المعموديه 
الرحلة فى مسخطوط بمكحبة الدير بين يديه» فلما كان فى بعض السدين وقف فى 
مرق تحت رقم 14/5. ويقال أن ا | فل نظف له 
هناك نسخة من هذا انخطوط بمكتبة جمعة التنصير يصلى على المعموديه فلم يظهر 
افاتيكان بروما وثالدة بالمكتبة الوينية ‏ عليها صليب النور فحزن فاوحى اليه انه ان لم 


فى باریس. يحضر ارسانيوس الشماس يصلى معه والا فما 


ولكن هؤلاء من بنعمة إلله. وفضل صلواتكم» لم يدنسهم تيار الانشقاق؛ فظلوا طاهرى 
الذيل فى الكئيسة الرسولية الجامعةء فلهم سلطة اختيار وتعيين من يرون الصلاح فيهم 
للرظائف الكنيسة» بل ويسمح لهم بما هو أبعد من ذلك فى التصرف فى أى أمر يتفق وقانوث 
الكنيسة وسلطانهاء فاذا ما شاء القدر واختطف الموت واحدا من يتسدمون الان احدى 
الوظائف الكئيسة» فليرتق الجدد الى شرف الراحلين إذا كانوا للمنصب مسعحقين؛ وعلى يد 
الرعية مختارين : ما دام هذا ينبت بموافقة أسقف الاسكندرية الكانوليكي» 17 . 

لم يقف قرار الجمع اذن فى هذه المسألة عند حد التعرض للمشكلة المليتية فى حد ذاتهاء 
ولكنه تخطاهاء آخذا من أحدائها مدارا لمزيد من قرارات التنظيم الكدسى حول تعيين القسس 
والأساقفة فى مختلفة الكنائس» ولا شك أن دافعه الى ذلك حرص الحضور على أن لا تتكرر 


كما آمن بها أسقفها كيرلس 97:1105© وخليفته ديوسقورس» وأخعصت مذ ذلك الین بلقب 
الأرئوذكسية. وان كانت قد شاركتها فيه كنيسة القسطنطينية أيضا بالأرئوذكسية الحلقيدونية. أما كيسة 
روما فقد احعفظت لنفسها بالصفة الكاثوليكية؛ وتدعم ذلك فى عام ١١84‏ عندما وقع الالشقاق 
الأعظم بين روما والقسطنطينية نتيجة للخلافات العقيدية المتراكمة ومن بينها مسألة الروح القدس التى 
تعود الى القرن التاسع ؛ عندما أضافت روما على قانون الايمان عبارة دوالاين؛ ueوه‏ ال۴ 
THEOD. hist, ecel. 1,8.‏ (1) 
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يظهر له شى؛ فصرف الناس فى ذلك اليوم وانفذ 
طلبه فوجده فى اعمال اشمونء فاتاه مسرعا ففرح 
به وطيب نفسه فظهر الصليب النور. ولا رأى 
اراد ان يصيره قسا فلم يفعل وساله ان يعفيه من 
ذلك وان يصلى عليه ويدعه يمضى الى وطنه» 
ففعل له ما التمسه. 


وكان لعاوفيلس البطرك ابن اخت اسمه مایب على جدار صرمعة راهب بديراسا 
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فى الاسكندرية أو غيرها من مدن الامبراطورية تلك الحوادث التى جرت من قبل على يد 
مليتيوس من قيامه بسيامة أساقفة وقسيسين. 

ثم تعود الرسالة فتعرج بعد ذلك ثانية على الرجل فتقول «أما عن مليتيوس على أية حال» 
فهداك استشاء قد وقع» بسيب عصيانه السالف» ونتيجة مزاجة المتهور وطبعه الطائشء ذلك 
لأنه ان منح أقل سلطان فانه سوف يسئ استغلاله باثارة الاضطراب من جديده 217 . 

وبعد أن يخبر ا مجمع السكندريين فى رسالته بأن أسقفهم سوف يروى عليهم تفاصيل ما دار 
فى انجمع وما قر عليه رأى رجال الاكليروس حضور نيقية» ويزف اليهم بشرى الاتفاق على 
تحديد يوم للاحتفال بعيد الفصح تشترك فيه كنائس شرق الامبراطورية والغرب"" يخصتم 
المجمع رسالته بقول الأساقفة: 

«فلتفرحوا اذن لنجاح ما تعهدنا القيام به» ولتبتهجوا بسلام عام ووفاق؛ واستمصال دنس 
الهرطفة؛ لتستقبلوا بشرف عظيم وبحب متقد اسكندر [الكسندروس] محبوبناء أسقفكم الذى 
جلب على مجمعنا البهجة بحضوره؛ والذى رغم تقدم العمر به قد تحدى المشاق والمتاعب 
بغية اعادة السلام اليكم. 


(1) THEOD. hist. eccl. بآ‎ 8. 
(2) 1d. 
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كيرلس قد علمه ورباه احسن تربيه ثم انفده الى 
جبل النطرون الى بريه ابى مقار القديس» فاقام 
هناك حمس سنين فى الديارات يقرأ الكتب 
العتيقه والحديغهء وكان يوصيه بالمواظبه على 
المعليم ويقول له: انك بذلك تصل الى 
اورشليم العلويه التى هى مسكن القديسين. ركان 
ملازمة فى قلاية البطركية وكان اغنسطسا. ولا 
انفده للبريه سلمه لسرابيون الحكيم ووصاه ان 
يعلمه علوم البيعه التى هى علوم الله الحقيقه, 


صلوا من أجلدا حتى يبقى ما اتفقا عليه ثابعا وطيد البنيان بنعمة ربدا يسوع المسيح» ان كل 
ما أتممناه ببعمة الله الرب وبوحى القدس صار.. له الجد أبد الآبدين» 237 

على هذا النحو أتم مجمع نيقية أعماله وارتحل الأساقفة عائدين الى كنائسهم يسبحون 
بحمد الامبراطور مبعوث الرب الذى أغدق عليهم نعمهء فجعلهم يرفلون فى رغد من العيش 
وسعة» ولا شك أن قسطنطين كان يرمى من وراء هذه السياسة الى جعل هؤلاء الأساقفة حملة 
مشاعل الدعاية لحكمة وتقوية سلطانه فى آرجاء الامبراطورية بما يملكونه من تأثير على نفوس 
رعاياهم. وقد أنت هذه السياسة أكلهاء وآمنت الكنيسة بأن قسطنطين «مبعوث الرب» حاميهاء 
وباعث حياتهاء ورفعته مكانا علياء الى الخد الذى تطوع فيه واحد من أشهر أساقفتها فى 
زمانه» أعنى يوساب القيسارى» لييضع عنه كتابا يرفعه به الى مصاف الرسل» جاعلا منه 
الحوارى الثالث عشر كما سبق وذكرنا. 

خيل للامبراطور ساعتعل أنه قد حقق بذلك أعظم انتصاراته؛ فقد تبدى له أنه حفظ على 
الامبراطورية وحدتها سياسيا وعقائدياء وأنه أعاد بذلك السلام الى الكنيسة وأنجاها من شر 
مستطير كاد يؤدى بوحدتهاء وبالتالى يهدد أمن الدولة وسلامتها. ولقد تحمل قسطبطين العبء 
الاكبر. بل العبء كله فى الاعداد لهذا الجمع الكبيرء وأثناء انعقاده وبعده» ولعب دورا هاما 
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فحفظ جميع الكتب وكان يقف قدام معلمه يقرا 
وفى يده سيف حديد فاذا نعس ينخسه به 
فيستيقظ. وكان فى اكثر لياليه يقرا فى ليلة واحده 
الاربعة اناجيل القتاليقون الابركسس» ورسالة بولس 
المغبوط الاولى الى اهل روميه. فاذا كان بالغداه 
ينظر معلمه وجهه فيعلم | نه قد رقف ليلته كلها. 
وكانت معه نعمة الله حتى أنه كان اذا قرا كتابا 
دفعه واحده يحفظه فحفظ فى تلك السنين جميع 
وشارك مشاركة ايجابية فى كل حركة وسكنة من أداء امجمعء فحقق بذلك رغبته التى أبداها 
فى رسالته التى بعث بها الى الأساقفة يدعوهم للحضور الى نيقية. 

ولقد وضع قسطنطين بسياسته هذه فى الدعوة لعقد امجامع سنة سار عليها خلفاؤه من 
بعد» فما من مشكلة عقائدية عنت للكنيسة الاووجهت الدعرة لعقد مجمع مسكونى لبحث 
هذا الأمر» ولم تكن الدعوة بطبيعة الخال صادرة من رأس الكديسة أو من غيره» بل موجهة من 
الامبراطور ذاته» حتى بلغ عدد الجامع المسكونية التى عقدت فى الكنيسة الشرقية سبعة على 
مدى أربعة قرون بين عامى ۲١‏ ۷۸۷ على عهد الامبراطورة ايرين . 

وعلى هذا النحو أيضا وضع قسطنطين قواعد القيصرية البابوية «دزودمه:مدعمت التى بلغت 
فى عهد من جاء بعده من الأباطرة شأوا عظيماء وأضحت الكنيسة الشرقية فى هذا السبيل 
دائرة من دوائر الحكومة أسقفها موظفا كبيرا لدى الامبراطور» وتمتع هذا بسطوة واسعة 
وسلطان كبير على الكنيسة ورجالاتها الذين أضحوا فى غالب فترات تاريخ الكنيسة لشرقية 
جد الامبراطور. 

واذا كان هذا حال أسقفية القسطنطينية والكنائس التابعة لها بصفة خاصةء فان الكبائس 
الأخرى فى النصف الشرقى من الامبراطورية» والاسكندرية على رأسها لم تكن كذلك أيدا. 
فأساقفة الاسكندرية كانوا يعرفون يقينا ويقدرون مركز كنيستهم فى عالم المسيحيةء ومدينتهم 
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الكتب الشرعيهء وبعد هذا انفذ تاوفيلس البطرك 
اليه واعاده الى اسكندرية» وكان معه فى قلايته 
ويقرأ بين يديه فععجب منه الكهنه العلما 
والفلاسفه ويفرحون به لحسن صورته وطيب 
جرمه الذى لا يتغير كما هو مكتوب «أنى فتحت 
فمى واستدشقت روحا» . وكان كل الشعب اذا 
سمعوه يقرا يشعهون ان لا يسكت لحلاوة قراته 
وحسن صورته. وكان خاله الاب تاوفيلس يفرح به 
جدا ويشكر الله اذ رزقه ولد روحانيا قد نشا بالدعمه 
فى دنيا الفكر والحضارة. فاذا كانت القسطدطينية تحاج بأنها مقام الأباطرة» وأنها نشأت على 
المسيحية» ولم تدنس جبهتها لوثن» وأنطاكية تتعالى بأن القديس بطرس هو الذى وضع عمد 
الكنيسة فيها قبل روماء فان القديس مرقس الانجيلى» ابن بطرس بالتبنى» وتلميذه» ورفيقه» هو 
الذى رفع الفواعد من كنيستهاء ولكنها الى جانب كل ذلك كانت تتسامى بمدرستها 
اللاهوتية الشهيرة؛ وفكر آبائهاء ولم تكن القسطبطينية أو غيرها من مدن الامبراطورية تستطيع 
أن تعطاول الى هذه المكانة؛ بل ان عالم المسيحية كله فى هذه القرون الباكرة من عمر 
المسيحية؛ كان يسعى الى الاسكندرية ينتظر من أمر العقيدة؛ القول الفصل من كنيستها. 
من أجل هذاء وللخلاف العقيدى الدائم بين القسطنطينية والاسكددرية بخاصة؛ وقفت 
كنيسة الاسكندرية تعارض الاباطرة الرأى وترفض تهديدانهم» وشهد تاريخها حتى القرن 
السابع صراعا عنيفا بين أباطرة بيزنطة وأساقفة الاسكندرية ولم تسعسلم فيه الاسكندرية طيلة 
هذه الفترة. 
احياء الآريوسية وصحوة المليتية 
كان قلب قسطنطین يهوى الشرق» ولكن بصره كان معلقا بالغرب. وبين قلب الامبراطور 
وبصره تأرجحت سياسته؛ وراح فؤاده والحواس يقل بين هذا الجانب أو ذاك: وما كان فى 
مقدور قسططين أن ينظر الى قلبه والنار تأكله لفنة فى الشرق حادثةء وان كان باستطاعته أن 
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والحكمه؛ وكان له سيره حسنه وتواضع ولا يخرج 
عن العلوم الروحانيه والنظر فى اقوال الابا معلمى 
البيعه الارتدكسيه اتناسيوس» وديونوسيسوس» 
واكليليرس بطريرك روميه؛ واوسابیوس وباسيليوس 
اسقف ارمنيه؛ وباسيليوس اسقف كبادوكيه. هولا 
الابا الارتدكسيون الذى قرا تعاليمهم. وكان يرفض 
مقالة اورجانوس ولم يمسك کتابه بيده يوما 
قط فاذا بلغه ان احدا من المومنين قراه رفضه 
وابعده. 


يغمض عينيه على الغرب لهدوء متقطع فيه باد. وكم حزن الامبراطور ودمى قلبه وهو يرى 
شرقه ومبتغاه تفتك به حمى جدال اتشح مرضاه بمسوح الدين؛ وكم طاب خاطرا لغرب آثر 
أن يقى نفسه عدوى وباء فى الشرق ساد!! 

فقسطنطين وان كان لم يخرج الغرب البتة من تفكيره» الا أنه جعل الشرق كل فكره» 
وكان قد قضى من عمره فى الشرق سنين عددا رهين قصر نيقوميديا؛ ولس بنفسه أساليب 
الحكم فى المنطقة وطرائق الادارة» وكانت نظم الحكم هنا تبحر الى طابع الاستبداد سواء فى 
الملكيات الهلدستية القديمة أو الامبراطورية الفارسية » وشاهد قسطنطين بعينى رأسه دقلديانوس 
وهو يمارس نفس الأنظمة؛ فلما جاء الى الشرق كان مصمما على أن يكمل خطا سلفه. فعرك 
روما بتقاليدها الجمهورية والغرب بكيانه الاقتصادى المتصدع؛ وراح يضع على أطلال بيزنطة 
المديبة الاغريقية القديمة أسس عاصمة جديدة» فأظهر للجميع بذلك عزمه أن يكون الشرق 
مستقره ومشواه» وأمل أن يجد فى هذه البقاع سكينة كان يدشدها والهدوء؛ وتعلقت آماله 
برعاياه المسيحين عله يجد فيهم خير عون لنظم حكومتهء ويقول ول ديورنت» لقد کان 
قسطنطين يأمل أن يكون حاكما مطلق السلطانء وهذا انوع من الحكم يفيد لامحالة من 
تأييد الدين؛ وقد بدا له أن النظام الكهدوتى وسلطان الكنيسة الدنيوى يقيمان نظاما روحيا 
يناسب نظام حكومته؛ ولعل هذا النظام العجيب بما فيه من أساقفة وقساوسة يصبح آداة 
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وكان كيرلس لما قرا ى الانجيل المقدس: «اسيلو 
[اسألوا] تعطو اطلبو تحدو» فهم ذلك وطلب من 
الله العلم فاعطاه اياه. وكان كالنحل الذى يخرج 
يرعى من على كل البات والاشجار ويجمع ربح 
نفسه الى ان يملا وعاه عسلا خالصا بغير دنس. 

وسيرة الاب تاوفيلس كثيره جداء منها ما جرى 
له فى اسكندريه مع تأودوسيوس الملك الكبيرء 
وعجايب رفايل الملاك معه, وخبر الامراه الارمله 


لتهدئة البلاد وتوحيدها وحكمها!!؟. ولعل فى مسلك قسطنطين تجاه أساقفة مجمع نيقية وما 
أغرقهم فيه من المح والعطايا خير شاهد على ذلك. 
لكن قسطبطين فجع وهو بعد فى الغرب بالصد ع الدوناتى؛ ثم فجع أخرى أشد وأقسى عندما 
وطعت قدمه الشرق: فسارع الى دعوة أولى الأمر فى العقيدة المسيحية:؛ ولا جمعت نيقية 
شملهم وقر على قانون الايمان رأيهم» قرت كذلك عين الامبراطورء ونفى مخالفيه وعلى 
رأسهم زعيمهم آريوس» ثم رجلى الفريق الشهيرين يوساب التيقوميدى وثيوجنس النيقى. وهئ 
لقسطبطين أنه بذلك قد يما والامبراطورية من خحطر كبير كان يهدد وحدة الدولة وأمنهاء ولكن 
الأحداث سرعان ما أطاحت بكل حلم داعب خيال قسطنطين. 

ما كاد الجمع المسكونى الأول ينهى أعماله ويعود أساقفته كل الى بيعته حتى عادت الفتنة 
ترفع رأسها من جديد» ولقد علمنا ما سبق أن يوساب أسقف نيقوميديا وثيوجس أسقف 
نيقية, قد عادا سيرتها الأولى وراحا يبشران بأن الابن ليس من نفس جوهر الأبء ما اضطر 
الامبراطور الى أن يصدر قرارا بعزلهما ونفيهماء وتعيين بديلين عنهماء وبذلك ضمن قطن 
ب الى حين ‏ هدوء هذه المنطقة. 


.۳۸۸ ديورنت: المصدر السابق» مجلد  ج۳ ص‎ )١( 
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وولديها اللذين صيرهما اسقفين» والتلت تيطات 
لمكتوبات على بلاطة الكنوز الموجوده باسكندريه . 
وما اظهره رفايل الملاك من العجايب فى البيعه 
لتى بناها تاوفيلس فى الجزيره!*)؛ ثم تسليط الملك ١‏ «» لعلها البيعة التى بيت فى 
له على مال البرابى من اسوان الى دود جزيرة الررضه ئم هدمت بعد ذلك. 
رض الشام وما مع ذلك. [وفى زمانه کان يوحنا 
فم الذهب» بركة صلاة الجسيع تكون معنا 


أما فى مصر فيخبرنا يوساب القيساوى أن الحال فيها كانت غاية السوء عقب المجمع نتيجة 
انقسام داخلى'١2:‏ آلا أنه لم يوضح سبب ذلك ولا طبيعته تما دفع سقراط الى اتهامه بالمكر 
والمراوغة, وأنه كان يجنب ذكر أسباب الانقسامات هذه وذلك ليله الى الفريق الآريوسي؟. 
ولكن سوزومين يفسر هذه الأحداث بقوله ان اسكندر [الكسندروس] بعد عودته الى 
الاسكندرية عقب ارفضاض مجمع نيقية» قام مليتيوس بتسليمه الكنائس التى كان قد أخذها 
قبلا" ؛ وعاد ثانية الى مقره فى أسيوط تتفيذ لقرارات الجمع المسكونى الا أنه لم يمض على 
ذلك زمن طويل حتى أحس مليتيروس دنو أجله فعين شخصا يدعى يوحنا 5عممددن1 حلفا له 
كان يعد أقرب أصدقائه؛ وذلك خلافا لما أقره امجمع النبقى!؟2. وهكذا برزت الى الوجود 
قضية المليدية ثانية وأضحت مغارا للخلاف والشقاق.ويمضى سوزومين قائلا. وعددما علم 
الآريوسيون بما أبعدعه المليتيون بدأوا هم الآخرون يناوئون الكنيسة السلطان؛ فتبعهم من جديد 
أناس كفيرون» بينما مال الى المليتيين جمع رأوا من حقهم ترؤس كنانسهم. وعلى الرغم من 
أن الفريقين لم يكونا على وئام الا أنه جمعهما شئ واحد هو معارضة الكنيسة الجامعة 


(1) EVSEB. vita Const. IIL, 28. 

(2) SOCRAT. hist. ecel. 1, 23. 

(3) SOZOM. hist. ecel. Il, 21; ATHANAS. Apol. C. Arian. 71. 
(4) SOZOM. hist. ecel ,لآ‎ 21. 
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السيرة التانية عشره من سير البيعه المقدسه 
كيرلس الأول البطرك 
{até JOY]‏ 


وهو من العدد الرابع والعشرون 


فلما تنيح الاب تاوفيلس البطرك جلس الاب 

كيرلس على الكرسى الرسولى ورفع الاساقفه 

الاناجيل الاربعه على راسه وصلو عليه وقالو اللهم 

قو هذا الرجل الذى اصطفيته لنا. وبدا فاقام قومه 

وعداوتها للاكليروس السكندرى» وبلغ من تقاربهما أن راح البعض يطلق على ا مليتيين صفة 

الآريوسية "“. وان كان انشقاقهم» كما يعلق مؤرخناء يعود الى مسألة تنظيمية بحتة بصدد 

رئاسة الكنائس فى الوقت الذى كانت فيه الآريوسية مسألة عقائديةء وعلى الرغم من أن 

كليهما ينكر تعاليم الاخر الا أنهما اصطنعا المداهنة سبيلا يعامل به أحدهما الاخر فى سبيل 

تحفيق مصلحتهما فى مواجهة خحصمهما المشترك". ومنذ ذلك الزمن تقبل المليتيون؛ بعد 

مداقشات حادة» العقيدة الآربوسية وحملوا نفس افكار آريرس عن الاله. وقد أحيا هذا من 

جديد الجدل حول آريوس وعقيدته» وأدى بالتالى الى انشقاق طائفه من العلمانيين ورجال 

الاكليروس عن غيرهم من الكيسة؛ وحمى وطيس الجدل ثانية حول اربوس وعقيدته كثير من 
مناطق الامبراطورية" , 

تلك كانت حال المسيحيين عقب انتهاء مجمع نيقية حيث يبدو من أقوال سوزومين أن 

قرار المجمع فى هذا السبيل لم يزد الى امانة العقيدة الاريوسية أو رأب الصدع المليتى. أدرك 

قسطنطين بناقب نظره أن محاولة حسم اخلاف واعادة الوحدة للامبراطورية لن تؤتى ثمارها 

اذا بقى زعماء الفريق الاريوسى خارج حظيرة الايمان النيقى؛ وإذا طل اريوس بالذات يعحدى 


(21d. 
(3) SOZOM. hist, ecel. H., 21. 
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للبيع التى فى جميع الكرسى ليلا [لهلا] تشتغل 
عن الطعام الروحانى الذى به تتقوى على الامور 
المرضيه لله وبدا فى الحكمه اخيبه. 


ابع وصية ابايه فكان يجمع اليه الرهبان ويتعبد 
معهم » ولم يكن له ولد وكانت أخته تدبر الملك. 


وكان كيرلس البطرك لا يفعر من وضع الميامر 
والمقالات بقوة الروح القدس الناطقه فيه حتى ان 
قرار أساقفة المجمع المسكونى» ومن ثم عزم على استمالته الى آرائه حنى ينجو بذلك من شبح 
الانقسام الخيف. وتلك كانت سياسة قسطنطين دائماء يمسك بقبضته الذكية عصا التسيار من 
وسطهاء يقرب اليه فريقا من المتصارعين» حتى اذا أدرك أن زعمماء هذا الفريق قد بدأوا 
يحسون بفقل مركزهم ورجحان كفتهم » قلب لهم ظهر اجن» وعاد الى استمالة الفريق الاخر 
الذى كال لرعمائه ورجاله الويلات والاضطهادء بعد أن تكون نفوسهم قد سعمت هذا 
العست. لقد كان كل همه أن يظل حاكما قويا فردا فى امبراطورية موحدة؛ ومن ثم لم يكن 
ليسمح لفريق بأن تقوى شوكته أو يستشعر السلطان. 

وأمامدا الان روايتان لسقراط وسوزومين حول عودة آريوس» تشير أولاهما الى أن الامبراطور 
قد عفا عن أسقفى نيقوميديا ونيقية ا منفيين وأعادهما ال منصبيهما ثانية؛ وتكفل يوساب بعد 
ذلك بمحاولة اعادة آريوس الى الكنيسة ثانية» وتبرئة ساحته. ويقول سقراط ان الأسقف 
النيقرميدى استطاع أن يتحالف مع أحد رجال الدين الضالعين فى الاريوسية كان فى معية 
قسطدديا أخت قسطدطين وأرملة ليكين» وأوحى اليه يوساب أن يشهز فرصة أحدى عظاته 
الودية مع قسطنديا ليخبرها أن قرار الجمع النيقى بادانة آريوس كان بعيدا عن روح العدالة, 
وأن التقدير الشائع الذى يسب الى آريوس غير حقيقى. وقد أعطت الأميرة ثقعها الكاملة 
لهذاالرجل» غير أنها لم تطلع الامبراطور على شى من ذلك. فلما أحست دنو أجلها وجاء اليها 
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اكتر رويسا اسکندریه قسمو النساخ يسخون لهم 
ما يضعه الاب. فقال له قوم من الفلاسفه: ان 
هناك ميامر وضعها يوليانوس الملك يرذل فيها 
موسى وجميع الانبيا ويجعل المسيح انسانا ساذجاء 
وكنا نقراها لان الملك وضعها وقال ان كلام 
الجليلى ساجعله كبا لانه قال: لا يبقى حجر على 
حجر فى هيكل يروشليم الا ينقض» وانا ارید ابنيه 
وابطل قوله. وهدم يوليانوس المذكور ما كان بقى 
من الهيكل ليبنيه فمات ولم بين فيه شياء فقد 


أخوها يعودها راحت تمتدح للامبراطور محاسن ذلك الرجل مشية على ورعه وتقواه» ولكنها 
لم تفض اليه بشئ عن آريوس وظلامته. فلما توفاها الموت غدا واعظها أقرب ثقاة الامبراطور, 
وازداه على الأيام قربا منه, وودا له» فلما أمكن منه قص على مسامعه ما سبق أن ردده على 
آذان أخمعه؛ مؤكدا له أن اريوس ليس لديه أية آراء أحرى غير تلك التى أقرها المجمع؛ واذا 
ماسمح له بالمغول أمام الحضرة الامبراطورية فلسوف يقدم موافقته الكاملة على ما أقره 
الأساقفة فى نيقية. ولا تبدى ذلك عجبا لد الامبراطور انبسطت أساريره وصرح بأنه اذا وقع 
آريوس مع المؤتمر وتمسك بآرائه» فليسمحن له بالوقوف أمامه وليعيدنه الى الاسكندرية مبجلا. 
وقام الامبراطور من فوره ليرسل الى آريوس بهذا المعنى0١‏ . 

ولكن هذه الرواية لا يمكن قبولها على علاتهاء فمجمع نيقية أدان الاريوسية وأشياعهاء 
وتتبع الامبراطور أوليك الأشياع بالنفى والاضطهاد حتى يضمن استقرار الأمور وهدوءها تمشيا 
مع قرارات رجال الكنيسة وكان من الطبيعى أن يبدأ قسطنطين بتطهير بلاطه وقصره من هذا 
الفريق» فكيف نفسر اذك بقاء رجل من الضالعين فى العقيدة الاريوسية فى التقعمر الامبراطورى 
هاديا لأحت الامبراطور ؟ وما كان هذا براغب فى اثارة الشكوك حول نفسهء ولا أن يجلب 


{1) SOCRAT. hist. ecel. I, 25. 
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صح لنا كلام اخلص وعرفنا ربوبيته لانه لم يبطل 
شى من كلامه. 

فلما سمع كيرلس هذا قلق جدا الى ان وجد 
ما وضعه يوليانوس وقراه فوجده اشد ما وضعه 
اورجانوس وبرفاريوس [فرفوریوس] فلما لم يقدر 
الاب كيرلس ان يجمع الدسخ التى تفرقت من 
تلك الكتب فى أيدى الناس كتب الى 
تاودوسيوس الملك يعلمه بذلك ويقول له: ان شيت 
[شست] هلاك ما وضعه يوليانوس وابادة كفره 


عليها نفور رجال الكئيسة وهو طالما سعى الى جمع شتاتهم لبلوغ مطمحه؛ وكان عليه اذا ما 
نفذ قرارات امجمع» الذى عده فى رسائله يصدر بوحى من الروح القدس أن يبدأ بنفسه أولا 
وعشيرته الأقربين: هذه ناحية. والأخرى أنه لو كان صادقا ما يرويه سقراط لكانت قسطندياء 
بفعل ذلك الرجل» أشد حبا لآريوس وأكشر حماسا لقضيته؛ ومن ثم يضحى تأثيرها على 
الامبراطور أوقع. الا أنها لم تخبر أخاها بشئ عن آريوس ولم تطلب منه عنه عفوا ولم تسأله 
صفحا. وفوق هذا وذاك ما يكنه الامبراطور ليوساب جزاء تحديه للاساقفة وتبجحه فى حضرة 
الامبراطور. وفى رسالة قسطنطين الى أهالى نيقوميديا نقف على مدى الاتهامات التى يقذف 
بها الامبراطور أسقف المديئة.ويقول زنوس 22008 أن سقراط ذكر تلك الحادثة فى غير 
موضعهاء والذى نعلمه أن قرار العفو عن يوساب وثيوجنس قد صدر فى سدة ۳۲۸ أى بعد أن 
أمضيا فى النفى ثلاث سنين سويا 29 . 
أما روابة سوزومين فنقف منها على أن الامبراطور قد أعاد آريوس من منفاه أولاء ولكن قرار 
منعه من دخول الاسكندرية ظل سارياء وسرعان ما عاد كل من يوساب اليقوميدى وٹیوجدس 
EVSEB. vita. Const. Il, 17.‏ )1( 
Zenos, introduction to (SOCRAT. hist ecel. Nicene) Il, p. [9, n. 1.‏ )2( 
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فاجمع هذه الكتب التى وضعها واضل الناس بها 
1 87 كان حرق الكت فی هده واحرقها(*». ففرح الملك بكتابه ومجد الله وفعل 
سما ای لان * كل ما قاله له. وكعب الجواب يساله ان يصلى 
على تملكته: ففرح الاب كيرلس بذلك ووضع 
ميامر ومقالات يدحض فيها اقوال يوليانوس الملك» 
وييكت افعاله وان الملاك اهلكه فى الحرب مثل 
شاول» وقال فيه اقرالا كثيره. 
ا سطورولانشقافات وبعد هذا وصل إليه خبر نسطور*“ ومقالته 
الفاسده؛ فحزن لذلك وقال: ما مضى بعدكفر 
البيقى الى كنيستهما بعد أن قدما الى الأساقفة وثيقة توضح عقيدتهما وأنهما انما يتبعان 
الايمان القربم حسبما قرره مجمع نيقية' . 
ويبدو أن الأمر اختلط على سقراط فعد جهاد يوساب بعد عودته من المنفى لقبول آريوس 
فى كبيسة الاسكندرية ثانية» وكان الامبراطور قد عفا عنه ولم يعد إلى الاسكندرية بعد › سعيا 
للعفر عن آريوس الذى كان الامبراطور قد أصدر فعلا قرار عفوه عنه 
والذى نراه أن الامبراطور وقد رأى المجمع لم يجح فى القضاء على الآريوسية وأن خطرها 
لازال كامنا فى أفعدة الكثيرين» وهاهم الان يعودون من جديد لجمع صفوفهم فى مصر 
متضامنين مع الفريق المليتى» فى الوقت الذى أحست فيه الكئيسة الجامعة بقوتهاء بعد هذا 
الاجماع الكبير على صيغة قانون الايمان النيقى: وبعد أن رأت نفى زعماء خصومها على يد 
الامبراطور» ولهذا أيقن قسطدطين تمشيا مع سياسته أن السبيل الوحيد لايجاد التوازن أن يعيد 
زعيم الآربوسية الى دائرة الكنيسة؛ وحتى يضمن أيضا بذلك صمت مشايعيه والتخلص من 
خطر هذا الانقسام فى الرأى» على هذا النحو بدأ قسطيطين يكاتب آريوس يدعوه للعودة الى 
حظيرة الايمان القوبم. وقد حفظ سقراط رسالة بعث بها الامبراطور الى آريوس جاء فيها: 


(1) SOZOM . hist. ecel. Il, 16. 
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يوليانوس حتى جا تحديف نسطور بطريرك 2 نسطور: ولد بجرمانيقية المعروفة 
ا 5 ٠‏ الآن بمرعش فى سورية وأظهر فى 
SSE‏ لضا سبق کیرلس اع ميدأ أمره غيرة ضد الاربوسيين 
نسطور کنب إليه يقول هكذا: كيرلس بطريرك والابوليناريرسيين حتى ارتقى الكرسى 
سكندريه يكاتب نسطور بطريرك القسطنطيني. القسطتطيني وال فى خطاب يوم 
a 1‏ رسامته وسلمنى أيها الملك الأرض 
بسلام الاخحوه فى الله الحقيقى الذى وهب لنا خانية من الهراطقة فاسلمك 0 
لنعمه واحده» وجعل جميع المسكونه فى اتفاق وقال بعضهم «أن نسطور حارب 
وفكر واحد بسفك دمه التى هى الامانه بابن EE EES‏ 
5 5 5 0 هرطقنه» فانه عتم أن ج 
بأبن] يسوع المسيح. وباقى الرسالة معروف لم الكرسى حتى أخد يعلم أنه لا كان 
يكتب فى هذه السيره. وأعاد [نسطور] اليه الجزء اللاهوتى من طبيعة اليح لم 


«لزمن مضئى بلغ نيافتكم أن فى مقدوركم الوفود الى مقامنا بغية الحصول منا على لقاءء 
وكم كانت دهشها بالغة لتوانيكم فى الاقدام. وعليه اذن.. بادروا بالارتحال مسرعين الى 
بلاطناء وعددما تحسون رحمتدا بكم وتقديرنا اياكم تضمنون العودة الى دياركم. دعائى الى الله 
أن يحفظكم عزيزى:217. 

ويعلق سقسراط على هذه الرسالة بقوله: تلكم هى رسالة الامبراطور الى آريوس وما آنا 
بمستطيع القول شيئا سوى أن أبدى اعجابى لتلك الغيرة والحماسة التى أظهرها الامبراطور من 
أجل الديانة"؟ !! 

ويتضح من رسالة الامبراطور عدة أمور على جانب كبير من الأهمية؛ فهذه الرسالة لم تكن 
الوحيدة بين الرجلين» ولكنها كانت الأخيرة كما نعلم من سقراط"'. فحديث الامبراطور 
يوحى أنه بعث الى آريوس قبلا يدعوه للحضور اليه» وآريوس يتجاهل. ويسدى الامبراطور 
دهشته الكبيرة لذلك الاحجام من جانب آريوس» والرسالة تحمل فى طياتها نغمة عتاب 
للرجل على توانيه فى الول أمام الامبراطور رغم أن ذلك عرض عليه أكفر من مرة؛ كما 


(1) SOCRAT. hist. ecel, I, 
(2) Id. 
(3) Id. 
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يولد من العذراء فلا يحق أن تسمى الجواب بتجديف. فكتب انبا كيرلس الى الاساقفه 
أم الله بل والدة المسيح الإنسان 1 0 8 3 
وقصد بذلك أن يمهد السبيل الى يعلمهم حال نسطورء فاجتمعو اليه وقالو له قد 
أنكار الوهية المسيح الذى قمه الى سمعنا خبره وهذه حادثه صعبه لن 1لأن] اريوس 
فخصين مما أن ادرت كم تح واشياعه وبولا ومانی وغيرهم من انخالفین ما كانو 
بالداسوت بل ماعده فقط . وصرح 1 
مرة فى خطبة قائلا كيف أمسجد بطاركه» وقد اضلو جماعه من الناس فكيف هذا 
لطفل ابن ثلاثة شهور قد سجد له بطرك القسطنطينيه. فكتب اليه الاب كيرلس كتابا 
انمجوس» وقال أيضا :كيف يكون لله . 8 1 5200 

أم فاذا يسشحق المعذرة الحنفاء الذين ا ملو تمه رجكمة aE‏ ويخوفها يقول 
كانوا يأتون بامهات الهمعهو فى فيه كلاما كتيرا من جملته: اننى ما اصدق ما 


يعضح أيضا مدى لهفة قسطنطين على استقبال الرجل وكأنه يغريه بفيض رحمته وسماحته 
بالاذن له بالعودة الى الاسكندرية» ولعلنا ندرك من قول الامبراطور هذا مدى حرصه على 
الحفاظ على وحدة الامبراطورية واقرارا السلام بهاء وذلك شئ يفسره سقراط بغيرة الامبراطور 
وحماسته الدينية!! 

أمام الخاح الامبراطور جاء آريوس الى القسطنطينية بصحبه يوزيوس الشماس الذى كان 
اسكندر [الكسددروس] قد حرمه باعتباره نصير اريوس عند بداية الجدال بين الرجلين7١2)‏ وقد 
استقبلهما الامبراطور وسألهما عما اذا كانا قد وافقا على قانون الايمان النيقى» فأعطياه 
موافقتهماء فطلب اليهما أن يقدما اليه مكتوبا يؤكد قولهما(؟2؛ فاستجاب آريوس وصحبه 
لأوامر الامبراطور وقدما اليه الصيغة التالية: 

«آريوس ويوزيوس.. الى سيدنا التقى الورع قسطبططين الامبراطور.. أيها السيد الحاكم؛ وفقا 
لأمر جنابكم البار ها نحن نعلن ايمانناء ونعترف أمام الله كتابة أنا وأشياعنا نؤمن هكذا.. 
تؤمن باله واحد.. الاب القدير.. وبالرب يسوع المسيح إبنه المولود منه قبل الدهور. الله الكلمة 
الذى نزل وتجسد: وتألم» وقام ثانية وصعد الى السماء»وسوف 


{1} THEOD. hist. ecel. I, 3. 
(2) SOCRAT. his. ecel. I, 25. 
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المستقيم ويسيله [يسئله] إن يرجع عن قوله الكفر, لاهرت المسيح انه بلا أب ولا أم ولا 
E‏ . ميلاد. ان مريم لم تلد الها بل ما يولد 
ويعلمه انه لا يقدر ان يضاد اله الذى صعد على من الجسد ليس الا جسد وما يولد من 
الصليب من اجلنا. وهذه نسخته: الى الاخ الروح فهر روح. ان الخليقة لم تلد 
الشريك فى الخحدمه» ما صدقت فيك ما قيل عنك اخالق بل ولدت انسانا آله للاهوت». 
اولاء والكتب التى وصلت إلى وقيل انك کنیا لم يړ یی پې رو ال 
١‏ ' = ب ذكر وقرر حرمه ونفى 
اصدق ايضا ما فيها انه مبكء لان الاقوال الكدب ديرة الأول عله برعوى عن غيه فلم 
قد تتسبت الى القديسينء لانها كتب ملوه تجديف يقلع عنه بل صار ينفث سسوصه 
Es‏ : 20.005 برهبان ذلك الدير ولذلك نفى إلى 
انا الان اوصيك ان تبعد عر التجد 
و ا 9 عن هذا ل وم أخميم بصعيد مصر وظل فيا حتى 
الحصسام فليس لك قدره على محاربة الله الذى مات. 


والأموات . (نؤمن) أيضا بالروح القدس» بقيامة الجسدء بالحياة الاخرة؛ بملكوت السماوات. 
بكنيسة لله واحدة تمتد فوق كل أرضين. 

هذا الايمان عن الأناجيل المقدسة تلقيناه» حيث يقول السيد لتلاميذه: اذهبوا وتلمذوا 
جميع الأثم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح والقدس (متی ۱۹/۳۸). 

وانا ان لم نؤمن ونتقبل بحق الآب والابن والروح القدس كما تبشر الكديسة الكاثوليكية 
والكتب المقدسة (التى نؤمن بكل ما جاء فيها) فالله قاضينا كلينا الان ويوم الديبونة» أيها 
الامبراطور القانت. نضرع الى تقواكم» نحن يا من كرسنا للاكليروس» يا من نعمسك بعقيدة 
وفكر الكنيسة والكتب المقدسة.. هلا سمح ورعكم وتقراكم بعودتنا ثانبة الى أمنا الكنيسه. 
ولنلق جانبا سطحى المسائل والجدال. عندما نغدو كلانا والكديسة وقد احتوانا سلام.. لعهدكم 
الأمين؛ ولأجل الاسرة كلها نقدم صلواتنا والابتهال)217. 

وأول ما يلفت النظر أن صيغة الايمان هذه جاءت خلوا من عبارة «من نفس الجوهره 
(الهوموسية) وهى التى دار حولها الجدل طيلة طرح هذه الفضية فى المجمع؛ وهى العبارة التى 
أخبر يوساب القيسارى إن الامبراطور نفسه هو الذى اقترح اضافتها الى العقيدة. يضاف الى 


(1) SOCRAT. hist. ecel. I, 26. 
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أما أباع نسطور فاهعمرا بضر صلب عنا بالحقيقة ومات بالجسد وهو حى بقوة 

بدعته بعد موته وأمسوا لهم مدرسة 2 150 

بالرها نم طردوا متها فلب وا لاهوته وهو الجسالس عن يمين الاب» والملايكه له 

تصيبين وشرطوا لهم رئيسا أطلقوا تسجد والسسلاطين والقوات» وهو الملك الازلى 

عليه لقب :جائليق؛ واسعمروا يذبعوك الذى اسلم الاب كل شی فى يديه؛ وهو خالق 

بدعتهم ويوجد منهم لليوم فريق فى Ha‏ 3 فاز انا ةل“ 

جل تجار فلن خود ايزان زفق الكل ولا قدرة لك على مقاومته, فانى انا قلت لك 

ملبار بالهند. ماحل باليهود مقاوميه فليس انت غير عالم به 
مجمع أفسس المسكوتى الثالث: وبما حل بالهراطقة اعنى سيمن 1سيمون] الساحر 
انعقد سنة 471 بأمر يودوسي ۴ د 

ا 3 ويوليانوس الملك واريوس .وهو ذا ايوب الصديق 


الاسکندری حضره ماتا أسقف يقول: انظرو جراحاتى وخافو ومجدو الله. وانا 


هذا خلوها أيضا من عبارة «مولود غير مخلوق؛ وهى التى ادخلت أيضا برأى المجمع على 
مرسوم الايمان القيسارى. ويقول جونز ان صيغة الايمان التى قدمها آربوس ويوزيوس كانت فى 
جملتها مختصرة ماكرة'١2.‏ وعلى الرغم من كل هذا فان الامبراطور لم يلق بالا الى هذه 
الموضوعات التى كانت سببا فى الانقام؛ لعدم ادراكه لعمق هذه امخلافات اللاهوتية» متلهفا 
على اعادة الوحدة الى الكنيسة والدولة؛ فعد هذه الصيغة إعترافا من الزعيم الآريوسى بمرسوم 
الايمائن النيقى» وقبل مده وزميله ذلك؛ وقد رآه حسناء واستجاب لنداء الرجلين الذى جاء فى 
نهاية ملتمسهاء وأصدر أو امره بالعفو عن آريوس وصاحبه. ولم يلبث الامبراطور أيضا أن قرر 
استدعاء كل من يوساب وثيوجنس من المنفى» وأمر بعودتهما ثانية كل الى كنيسته بعد أن 
قدما وثيقة توضح عقيدتها وأنهما يتبعان الايمان القو”2. وكان هذا يعبى بداهة عزل 
الأسقفين البديلين أمفيون وكرستيوس اللذين اختيرا من قبل. 

ولعلنا ندرك خلال كل هذه الحوادث دور الامبراطور فى تحريكهاء فلقد تكفل بمراسلة 
آريوس ودعوته الى بلاطه وطلبه اليه تقديم صيغة للايمان موافقة الكبيسةء وقبوله بنفسه لهذه 


(1) Jones, Constantine, p. 175. 
(2) SOZOM. hist. ecel. Il, 16. 
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اقول» ان البيعه له تصبر عليك ان تشتم الاهنا محاكمة نسطور الذى أنكر أن اليدة 
5 0 ا العذراء والدة الاله وعلم باقدومين قى 
وهى التى ابواب الجحيم لا تقهرهاء وانت تعلم ما اليد الح فكع امع بعر هلله 
نالها من التجارب [الحن] ولم يقدر احد عليها البدعة وأئبت ان فى السيد المسيح 
لاز کا خمة ف الامانهء فازظ إن أقنوما واحذا وطبيعة واحدة من بعد 
انها ھی المنخرة فى الامإنة, فانط انت نا الاتحاد بدون اخعلاط رلا امعزاج ول 
تفعل الان والسلام. اسعحالة ثم وضعوا مقدمة دسعور 
ا e‏ الإيمان التى هى «نعظمك يا أم ار 
فلما وصلت هذه الرساله الشانية الى نسطور الحقيقى ونسجدك أينها المثرامٌ 
كتب ايضا رساله مثل الاولى ملانه تجديفاء فلم إن القديسة والدة الاله لانك ولذت 
1 3 15 مخلص العالم أتى وخلص نفرسنا. 
وصلت الى الاب كيرلس كتب اليه رساله تالته من اد لك يا سيدنا وملكنا السيح فخر 
نبوات الانبيا ومن الانجيل والرسايل وارسلها له. الرسل اكليل الشهداء تهليل 
الصيغة دون أن يرجع فى شئ من هذا كله الى أى من رجال الكنيسة؛ ولم يطلب اليها رأيا أو 
يسعمد نصحا. وذلك شئ لم يكن من غير الطبيعى فى شئ ما دامت الكنيسة قد هللت 
للامبراطور وهو يترأس مجمع أساقفتها ويتدخل بنفسه فى أمور العقيدة بالحذف والاضافةء فلا 
غرو اذن أن يحرم الامبراطور» ويمنع» وأن يعفو ويصفح دون أن يرهق فكر الكنيسة بشى من 
هذا. واستسلمت الكنيسة طوعا وكرهاء فوضع قسطنطين بذلك خلفائه سنة احتساب الكئيسة 
دائرة من دوائر الحكومة؛ للأباطرة حق تعيين كبار موظفيها وعزلهم. 
غير أن شيئا لم يكن فى الحسبان جاء قسطنطين على غير توقع؛ وبدد حلم سلامه وأمل 
الوحدة لديه؛ ذلك أن كنيسة الاسكندرية رفضت الانصياع لأوامر الامبراطورء ووقفت وحدهاء 
على الأقل؛ من بين كنائس الامبراطورية تدافع عن الايمان النيقى الأرثوذكسى مصحدية 
الامبراطور» ضاربة بعرض الحائط قراراته ورغبات بطانته الكنسية الجديدة. وذلك فى عهد 
شخصية تعد من أقوى الشخصيات المصرية هو أشداسيوس» أسقف الاسكندرية» شماس المجمع 
النيقى الشهيرء الذى تولى الأسقفية خلفا لسلفه اسکندر عام ۳۲۸ ۳۲۹۱ عند ساويرس]» 
فبدأ بهذا الرجل فصل جديد من فصول الصراع بين الكنيسة والدولة لم يسدل عليه الستار 
الا فى القرن السابع والمسلمون على أبواب مصر. 
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الصديقين بات الكنانس غافر اخطايا يقول: انك لم تكن اسقفا ن إحد يعرفك 
TE E‏ يفون : لم تكن ال ولم یکن يعر 
واحد نسجد له ونمجده يارب ارحم إلا جيرانك واقرباك› فلما جلست على كرسى ابن 
ا ا بارك آمين؛ ثم أمروا ‏ الله عرفك کل واحد جل [لأجل] مجد البيعه 
بان يقرأها كل المسيحين من الكهلة ‏ ى , _ OT EE‏ 
والشعب شيوخا وصبيانا وربا ونساء شوتبت على الرب بكلام تجديف لاتقدر تشبعه ولا 
فى الصلوات والقداسات وبعد أن تحققه. واذا فتشت [الكتب] العتيقة لم تجد فيها ان 
كرا لسرا د المسيح يسمى انسانا محضا كما تزعم» وانما انت 
أوطاخى: كان راهبا مترأسا على تظهر انك تقاوم الله خالقاك الذى اشتراك بدمه 
ا 5009 وهو الله الابن ابن الله الاب كما سمى فى الكتب 
راهب وكات قد فاوم نسطور وأساقفه 306 
ببسالة وشكاه مجمع أفسس حيث العتيقه والحديفه, وكما سمى فى النجيل يوحنا انه 


خيل للامبراطور أن سنوات عمره الباقية ستنقضى فى هدوء كان دائما ينشده؛ فها هو 
آريوس نفسه قد عاد الى الاعتراف. على الآقل من وجهة نظر الامبراطورء بالايمان النيقى؛ وها 
هم صحبه قد سلكوا أيضا نفس السبيل» ولم يبق اذن الا أن يقبل الأسقف السكندرى 
أثناسيوس آريوس فى الكنيسة ثانية. ولكن الامبراطور كان واهما فى تصوره؛ فالأساقفة 
الآريوسيون وان كانوا قد أبدوا موافقتهم وبصورة غامضة على ما قرره أساقفة نيقية الا أن 
ذلك لم يكن صادرا عن رغبة أكيدة فى اععناق هذا الايمان فعلا. وذلك شئ برهدت عليه 
أحداث ما يقرب من قرن من الزمان. ولكنهم كانوا فى حقيقة الأمر يؤمبون تمام الايمان أن 
آريوس على اليقين وأن خمصومه عن الحق بعيدون. ومن ثم راحوا يسعون جاهدين لكسب 
الامبراطور الى جانبهم لتأيبد قضيتهم . وساعدتهم على ذلك الأحداث. 

يخبرنا سقراط 2١١‏ وسوزومين ("' أن يوساب النيقوميدى وثيوجس النيقى قد حظيا لدى 
لامسراطور وعقب عودتهما من المنفى بمكانة كبيرة وحرية فى القول وتأثير كبير على 
الامبراطورء وقد يبدو ذلك عجيبا اذا ما عدنا الى الرسالة العى بعث بها الامبراطور الى أهالى 


(1) SOCRAT. hi 
(2) SOZOM. hist. ecel. I, 22. 
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الابن الوحيد الذى فى حضن ابيه؛ ومنى الانجيلى ET ETE‏ 
1 : 06 ولهذا كان أصدقاء الابا كي 
يقول انه «عمنويل» الذى تفسيره والله معناه كما يعتبرونه من انحامين عن الإيمان. وفى 
قال اشعيا فى نبوته» ومرقس يشهد فى انجيله انه لما N ERE‏ 
ساله ريس الكهنه وقال له:انت ابن الله قال له: نعم فقال أن طبيعته الناسوتية اندمجتث فى 
انا هو ومن الآن ترون ابن الله جالسا عن يمين e‏ وحرم هلا ا اع 
2 5 : 1 افسسى الثانى سنة ٤۹٤م‏ الذى 
القوه ومقبلا على السحب ليدين الاحيا والاموات ٠‏ تراه البابا ديرسسقسوروس الا أن 
اليس هذه الشهاده هى التى يشهد بها بولس. انها أرطاخى اعترف بايمان مجمع نيقية 
الاعتراف الحسن الذى به قدام بلاط الط حل من حرم وقام عفر ا 
هذا الاعتراف هو الذى البيعه ثابته عليهء ولاجله ا عاد 


نيقوميديا يوضح لهم فيها خبائث يوساب ورفيقه, ولكن سرعان ما يزول العجب اذا أدركنا أن 
الامبراطور كان ييغى كسب ولاء انصارهماء ومن ثم قربهما الامبراطور اليه متغاضيا عن كل ما 
جرى على قلمه عنهما أنفا. هذا من ناحية؛ ومن الأخرى فقد قدم الرجلان لقسطنطين وثيقة 
ايمان عدها قويمة وارتضى بها أرثوذكسيتهما. أما الغالئة فقد كان للاتجاه الذى اتخذه 
أثناسيوس السكندرى أكبر الأثر فى ايغار صدر الامبراطور عليه وتقرييه بالتالى خصرمه الذين 
وجدوا فى ذلك أعظم الفرص لبلوغ غاياتهم. 

سعى الشيخان لدى الامبراطور لاعادة آريوس ثانية الى كنيسة الاسكندرية؛ وكان قسطبطين 
على وعده الذى وعد به آريوس فى رسالته الأخيرة اليه فكتب الى الأسقف السكندرى 
يطلب اليه قبول آريوس7١2.كما‏ كب يوساب النيقوميدى أيضا الى أثناسيوس بهذا ا معنى» وان 
كانت لهجة يوساب تحمل ضمدا معانى التهديد (25. غير أن أثناسيوس أرسل الى الامبراطور ما 
يفيد عدم قبوله الزعيم الاريوسى فى بيعته 47 . 


{1) 5001841, hist. ecel. I, 27. 
{2) SOZOM. hist, ecel. I, 18. 
(3) ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. 
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صارت ربوات شهدا لا يحصى عددهم. الم 
(*) الست السيدة مرتمرع: تی تسمع جبرايل اللاك يقول للست السيد* 
الست هنا «إيزت؛ أى إيزى: ايزيس» 5 للف كلدت القد 
ولیس معناها كما بوهم يم مرتمريم أن الذى تلدينه هو من روح القدس وابن 
السيدة لأنه. كما هو واضح ها ان الله يدعى» الذى على الكل الممجد الى ابد 
إيزت لقت بها كلمة السمدة. دن الابدين. من هذا الذى حمل خطايا العالم. اليس 
الملاحظ أن المصريين يطلقون على . 1 
كل القديسات ونساء آل البيت قب هو يسوع المسيح ابن مرج الذى ولدت لا الله 
«الست». الكلمة متجسدا. ان كنت تعتقد انه نبى كموسى 
فما قدر موسى ولا احد من الانبيا يحمل خطايا 


العالم» لكن ريس الصلاح المسيح حمل خطايا 


ذلك أمر لم يكن يتوقع الامبراطور حدوثه. فقد حسب أن أحدا من رجالات الكنيسة قل 
شأنه أو كبر لا يملك المقدرة للاعتراض على أى قرار للا مبراطور؛ ومن ثم استشاط غضبا لهذا 
الذى يسمع ويرى!! وزاد الطين بله أنه قد بلغه أيضا أن أنداسيوس رفض قبول المليعيين في 
الكنيسة؛ واحتج على اختيار يوحنا المليتي خلفا لمليعيوس'“. وكان المليتيون قد جأروا 
بالشكوى للامبراطور من المعاملة التى يلقونها على يد أسقف الاسكندرية» ويصور سوزومين 
حالة قسطبطين عندئذ أحسن تصوير حيث يقمول :أصبح الامبراطور من أمره فى حيرة.. أى 
الفريقين يصدق ؟! لقد كان أمامه كغير من الاتهامات التى الصقوها ببعضهم؛ وهناك أيضا 
العديد من البيانات والأدلة التى قدمها الطرفان: فلما عاين الامبراطور ذلك كله استبد به القلق 
وبلغ به الغضب حدا كبيراه "“. فكتب فى محاولة لاعادة الوئام» الى أثناسيوس متوعداء 
وحممل الرسالة اثنان من موظفى القنصر هما سيتكلعيوس 0016]135/ز5 وجاودلعس 
ع2 وجاء فيها: 

«أنك ولا شك تعى تماما ارادتناء لا تحل البعة بين أى فرد ورغبعه فى دخول الكنيسة» 


(1) SOZOM. hist. ecel. Il, 22. 
(2) SOZOM. hist. ecel, Il, 22. 
(3) ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. 
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العالم بصعوده على الصليب من اجلنا. الم نسمع 

بولس الرسول يقول: ليس هو انسان بل هو الله 

صار انسانا. ويقول ايضا بولس: ان ليس ملاك ولا 

شفيع خلصنا بل يسوع المسيح والله الاب اقامه 

من الاموات. أرايت الان كيف اعرف ائه الافء 

وكيف اعترف بالالام التى قبلها بجسده المقدس» 

فان كان ليس هو الاها فكيف اعترف بولس ان 

خلاصنا ليس هو من انسان ولا من عند انسان ولا 

ملاك ولا شفيع لكن من عند الله يسوع المسيح» 

ولعدرك جيدا أنه اذا ما نما الى علمنا أن أحدا ممن يرغبون فى العودة الى الكنيسة قد حيل بينه 

وبين ما يشتهى لأبعدن على التو من يقوم بعزلك انفاذ! لمشينتى ويرسل بكم الى المنفى,(1). 
ويبدو أن الامبراطور لم يكن جادا فى تهديده هذه المرة» فقد قصد بذلك مجرد قهر 

أثباسيوس على الامتغال لأوامره» وذلك شى دلت عليه الأحداث بعد ذلك وأوضحه تعليق 

سقراط على هذه الرسالة بقوله ان الامبراطور ما أقدم على ذلك الا مدفوعا بالرغبة فى نشر 

امير العام وعدم رؤية الكنيسة ممزقة؛ فطالما جاهد الامبراطور ليجمع على الوئام صفوفهم»". 
ومهما يكن من أمر فقد اتضح الآن أن الفريق الاريوسى قد بدأ يفيق الى حد بعد الكلمة 

التى كالها له مجمع نيقية؛ وأخذ الامبراطور بالتالى يدخل هذ الظاهرة فى اعتباره ويحسب 

بدقة حسابهاء الا أن أحداثا أخرى وقعت خارج الاسكندرية جذبت اهعمام الامبراطور الى 

حين؛ وكان مدشؤها كما يقول سقواط ما تبين خلال الرسائل التى تبودلت بين الأساقفة عقب 

مجمع نيقية؛ أن عبارة «من نفس الجوهر؛ قد سببت المتاعب للكثيرين منهم» ولذلك فانهم 

شغلوا أنفسهم بفحص دقيق حول فحواها ما أدى بالتالى الى اشعال نيران الجدال بينهم ثانية» 

ويضيف سقراط» يبدو أن المسألة كانت نزاعا فى ظلام لأن أحدا من الحزين لم يحاول فهم 


(1) 502014. hist . ecel, I, 22. 
(2) SOCRAT. hist. ecel, 1, 27. 
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واعترف ايضا بموته: اذ قال ان الاب اقامه من 
بين الاموات فرايت الان هذه الحكمه المملوه امانه 
بسيدنا المسيح» والان فقد انفدنا اليك هذه المكاتبه 
ايها الاخ لعدخرها فى وسط البيعه» وليس انت 
غيرعارف فاقرا الكتب لتعلم منها هداواكثر منه» 
وقد انفدت اليك الاخوه وسالتهم ان يقيمو عندك 
لتبحث وتجتهد شهرا وتفحص الكتب وتكتب لنا 
بما عندك والسلام. 
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السمكة والحمامة رمز اخ فلما وقف نسطور على هذه الرساله لم يقبل 


موقف الآخر والأسس التى يعتمد عليهاء فهؤلاء الذين يعارضون هذه العبارة يعتقدون أن 
أنصارها يتحمسون لاراء سابليوس ومونتانوس» ومن ثم أطلقوا عليهم مجدفين أو ملاحدة. هذا 
على حين يتهم أصحاب هذه العبارة خصومهم بالشرك والقول بتعدد الآلهة معتبرين أياهم 
وثنيرن يؤمنون باخزعبلات» وعلى هذه الشاكلة أنهم يوستاتيوس 5ناذط5115]01 أسقف انطاكية 
يوساب أسقف قيساوية بالمروق عن قانون الايمان النيقى» فأنكر يوساب ذلك ورد العهمة اليه 
بأنه مدافع عن أفكار سابليوس:ونتيجة لذلك أو لسوء الفهم هذاء على حد تعبير سقراط» 
كتب كل منهما كما لو كان يناضل عدوا لدودا. 

الحقيقة أن لدينا عديدا من الروايات عن الاتهامات التى سيقت ضد يوستاتيوس» فيوساب 
صاحب النزاع معه لا يعطينا أى تفصيلات عن أسباب هذا النزاع» ولعل ذلك قد يبدو متفقا 
مع نهجه فى كتابه دحياة قسطدطین»» ولا يذكر شيئا عن هذه الحوادث سوى أن «تدابير 
الشيطان وعيون الحساسدين» هى التى أحصدثت هذه الاضطرابات فى أنطاكيسة برعامة 
يوستاتيوس”١*.‏ أما أثناسيوس فانه ينی على الأسقف الأنطاكى ويمتدح خصاله وقوم ايمانه 
نما لم يرضى خخصوهمه الآريوسيين فكالوا له التهم عند الامبراطور مدعين بأنه أهان هيلي" . 


)1( EVSEB. vita const, IIL, 59. 
(2) ATHANAS. hist. Arian. 4. 
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الاخوه الواصلين بها اليه ولا قبلها ولا كتب عنها 
جوابا. فاقاما شهرا كاملا هناك كما امرهم انبا 
كيرلس البطرك وهم يترددون الى نسطور فلم ياذن 
لهم فى الدخول بل قسى قلبه متل فرعون. وكان 
نسطور صديقا لتاودوسيوس الملك منذ كانا فى 
المكتب [الكتاب او المدرسة] وكان الملك يقول له: 
ما سمعت احدا من معلمى البيعه يقول مثل 
قولك قط. فلم يسمع منه. فعاد الرسل إلى الاب 
كيرلس وأعلموه بما كان» فعدد ذلك تقوى 


على حين أن ثيودوريت يوسع دائرة الخلاف لعشمل يوساب النيقوميدى معتبرا اياه سبب كل 
هذا البلاء؛ ويقول أنه أبدى رغبته للامبراطور فى السفر الى أورشليم لحضور الاحتفالات المقامة 
لعدشين الكنيسة التى أقامها الامبراطور هناك. ولا كان قطنطين قد اطمأن لأقواله فقد سمح 
له بلك وزوده بكل ما يحتاج اليه فى حله وترحاله؛ ولا كان ثيوجنس أسقف نيقية صديقه 
الحميم فقد اصطحبه معه فى سفره؛ فلما وصلا الى الأماكن المقدسة تلاقت وجهتا نظرهما 
مع من يشاركونهما الرأى فى فكرهما خاصة يوساب أسقف قيسارية» وباتروفيلوس أسقف 
بيسان؛ وآيتيوس أسقف اللد وثيودوتوس أسقف اللاذقيةء وأخرين غيرهم يتعاطفون مع العقيدة 
الاريوسية؛ وقر رأيهم على تدبير «مؤامرة» معينة.ومن ثم رحلوا الى أنطاكية وكان ادعاؤهم 
الذى زعموه لهذه الرحلة هو رد اعتبار يوساب“. ولكن الغموض يكسف هذه القصة» 
فالاحتفال بتدشين كنيسة أورشليم تم عام ۴١‏ بيدما وقعت هذه الاحداث سنة 29781 . 
وعلى الرغم من تعدد هذه الروايات الا أن الاجماع عندهم على أن مسألة العقيدة والحلاف 
بين الرجلين بشأنها كان السبب الرئيسى فى حدوث هذه الاضطرابات. ولحسم هذا الحلاف 


(1) THEOD. hist. ecel. I, 20. 
(2) McGiffert, op. cit. p. 21; Lalourette, Christianily, .م‎ 158; F. Jacison, op. cit. .م‎ 316; 
Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit. IIL, .م‎ 102. 
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كيرلس بسلاح ابويه الاكسندرس واتناسيوس 
ولبس درع الايمان الذى خلفوه ابهاته فى بيعة 
مارى مرقس الانجيلى وخرج الى الحرب مثل داود 
وقلبه ثابت بالمسيح الله وكتب الى بقية الاساقفه 
وكاتبو الملك يسالونه ان يكون لهم مجمع للنظر 
فيما قاله نسطورء ويذكرون له ان أبهاتهم الذين 
ملكو قبله كانو فى كل وقت وزمان یرتبون 
البيعه» وكان لهم الصبر الجيد ومساعدة الاساقفه 
على تغبيت الامانه المستقيمه لكى يصلوا على 


دعا الى عقد مجمع فى أنطاكية217 ترأسه يوساب القيسارى”؟2. ويسوق ثيودوريث صورة من 
الاتهامات التى وجهت ضد يوستاتيوس"'» ولكن هذه الاتهامات تبدو غير حقيقة لأنها لم ترد 
فى کتابات سقراط أو سوزومين أو أثناسيوس . ولكنا نعلم من سقراط أن كيروس ںاو٣‏ 
أسقف بيرويادء82:0 (حلب) قد تولى مهمة الادعاء ضد يوستاتيوسء فاتهمه بأنه یردد نفس 
الآراء السسابيليسة247. ولا كانت غالبية الحاضرين فى المجمع من مؤيدى يوساب تم عزل 
يوستاتيوس من منصسبه*» وأصدر الامبراطور أوامره بنفيه الى ترجانابوليس فى 
تراقيا(!". وحول ما يقوله سقراط عن عزل أسقف أنطاكية تعضح الخالة العى كانت تسود 
الكنيسة عندئذ: والعداوات المتاصلة بين رجالهاء فبعد أن يسوق حادث العزل يقول ان هذا 
الاجراء قد اتخذ لأسباب غير مقنعة؛ وقد كان هذا أمرا شائع الحدوث» فقد اعتاد الأساقفة أن 


(1) 81/5188. vita Const. II, 60. 

(2)Downey, op. cil. p. 352. 

(3) THEOD. hist. ecel. 1, 20. 

(4) SOCRAT. hist. ecel, I, 24. 

(5) EVSEB. vita Const. UJ, 60: SOCRAT. hist. ecel, I, 24; 
(6) HIER. vir. ill, Š5. 
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ملكهم » والان فهذا نسطور قد شتت البيعه وليس 
هو بعيدا من ضلالة عبادة الاوثان بقوله الجدف 
المملو تجديفا اذ قال أن المسيح انسان فقطء وانه 
نبى لا غير وقد جا الى العالم انبيا كثير ولم يعبد 
احد منهم» فاذا كان هذا يعبد انسانا فقد صار 
عابد وثن. ولا قال بطرس لسيدنا المسيح: حسنا يا 
معلم ان نكون هاهنا ونتعخذ تلت مظال واحده 
لك وواحده لموسى وواحدة لايليا لانه خالقهما 
والاههماء واظهر مجده لتلاميذه باحضارهما 


يفعلرا ذلك فى كثير من الأحوال» يتهمون ويعلنون فساد أولتك الذين يعزلونهم دون أن 
يقدموا تبريرا لهذا العمل . 

ما كاد الجمع يصدر قراره بعزل يوستاتيوس حتى شبت الغورة فى انطاكية وانقسم الناس 
الى فريقين؛ بين مؤيد للقرار ومعارضء وحمل كلاهما السلاح وأضحت المدينة على شفا 
الحرب الأهلية؛ وارتاع الامبراطور لهذه الأحداث» وأصبح الامر فى نظره غاية فى السوء؛ وامعلاً 
على حد تعبير سوزومين غيظا وحنقاء وأرسل على الفور من لدنه قائدا كبيرا خوله سلطات 
ضخمة لاخماد هذه الفتنة"“ هو موزونيانوس 20141500168115 ووضع حد لهذا الاضطراب 
دون اللجوء الى العنف كلما أمكن ذلك © 

وتضطرب الروايات فيمن خلف يوستاتيوس على أسقفية أنطاكية فسقراط 
وسوزومين217 يعطيانا اسم يوساب القيسارى مباشرة مرشحا لهذا المنصب» على حين نعلم من 


(1) SOCRAT. hist, ecel. 1, 24. 
(2) SOZOM. hist, ecel. IL, 19. 
(3) Downey, op. cit. .م‎ 352, 

(4) SOZOM. hist. ecel. I, 19. 
(5) SOCRAT. hist. ecel, I, 24. 
(6) SOZOM . hist. eccl. I, 19. 
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الواحد من السما والاخخر من الارض. ونحن نسيل 
ملكك الضابط ان يكون لنا مجمع للنظر فى هذء 
ونصلى عليك وعلى ملكك لتخلص ايها اغب لله. 
فلما قرا الملك الكتاب تمرك بقوة الرب وجمع 
الاساقفه الى مدينه افسس هو والبطركء فاجتمع 
هناك ما يتا اسقف من ساير المدن كل واحد منهم 
معه قسيسان وشماس من كرسيه؛ وانفذو الى 
نسطور ليحضر وانتظروه عدة ايام فلم يحضرء 
فكتبو الى الملك واعلموه ان نسطور لم يحضر 
رواية أحرى أن باوليدوس أسقف صور قد خلف الأسقف الأنطاكى المعزول مدة ستة أشهر 
فقط'١».‏ ثم تبعه بعد ذلك يولاليوس 13018105 والذى لم يمض عليه الا زمن يسير وذلك 
حسب رواية نيودويت”"2. ثم رأى الأساقفة بعد ذلك ترشيح يوساب القيسارى لشغل كرسى 
الأسقفية الشاغر" ويقول سوزومين: لقد دخل فى روع أولعك الأساقفة الذين اجتمعوا فى 
أنطاكية وأصدروا قرارهم بعزل يوستاتيوس» أن هذا القرار سوف يلقى استحسان الجميع عامة 
والامبراطور خاصة اذا ما رفعوا الى الكرسى الأسقفى بدلا منه رجلا يميل الى ارائهم معروقا 
لدى الامبراطور قريبا منه» مرموقا فى عله وفصاحته. ومن ثم قر رأيهم على يرساب 
القيسارى؛ وكتبوا الى الامبراطور بخصوص هذا الموضوع وأكدوا له أن هذا الاقمراح يلقى 
استحسان الأساقفة ورضاء الرعية “. غير أن يوساب رفض قبول هذا المنصب وكتب الى 
الامبراطور رسالة بهذا المعنى220. 


)١١‏ مات بالوليدوس قبل مجمع نيقية. أنظر: 


(2) MeGiffert, op. cit. p. 45. 
(3) THEOD. hist, ecel. l, 21. 


{4) SOZOM. hist. ecel. IH, 19, 
(5) Id.; SOCRAT. hist ccel. .آ‎ 24. 
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فانهم ينتظرونه. فسال نسطور الملك ان ينقذ معه 
مقدما يحفظه وقال له انهم كثير وانا خايف ان 
يقتلونى: فانفذ معه بطريقا يقال له قسطيطيانوس 
وكان رایه رای نسطور. فلما وصل الى المجمع اخذ 
كيرلس فى الليل حبسه فى موضع فيه قمح هو 
واصحابه فقال كيرلس لاصحابه: اى شى تحت 
ارجلنا؟. قالوا له:قمح. قال الشكر لله المبارك الذى 
اعطانا الغلبه لانهم جعلرنا فى بيت الحياه. وكان 
فعل قنطيطيانوس هذا مساعدة لسطور ليخيف 


وكان قرار يوساب بعدم قبول هذا الكرسى الشاغر دليل حصافة وحسن رأى من جانبه. 
فقد رأى أن انقسام الأنطاكيين سوف يزداد حدة اذا ما رأوا أن يوساب خخصم يوستاتيوس اللدود 
قد أصبح أسقف المديدة» وكان يوساب غير راغب فى احداث صدع فى الكنيسة١».‏ هذا 
بالاضافة الى أن هذا المكان الجديد ما كان ليجذب رجلا فى مغل عمر يوساب كان مزاجه 
آندذ محبا للسلام وذوقه مدرسياء ففى قيسارية قضى يوساب الجزء الأكبر من حياته؛ وبها 
مكتبة أستاذه بامفليوس تحت تصرفهءو كما أن الفرصة له هنا سانحة لمتابعة أعماله الأدبية 
والعقائدية. أما فى أنطاكية فلسوف يجد نفسه مرغما على الغوص فى فتن من كافة 
النواحى .وسوف يجد نفسه ملزما لتكريس انتباهه فى انجاز مهامه الرسمية وحدها. 

هذا من ناحية؛ ومن الأخرى لا يخفى علينا علاقة يوساب بالامبراطورء وكان الأول يعلم 
مدى حرص قسطنطين على وحدة الكنيسة وبالتالى وحدة والدولةء ويدرك تماما ما اناب 
الامبراطور من ضجر وغيظ لدى سماعه بانقسام رجال الكيسة فى مصر وما جره هذا 
الانقسام على كبائس الشرق من فرقة وتخاصم. ولذلك ما كان يوساب يرغب مطلقا فى أن 
يزيد الى أآلام الامبراطور جرحا آخر بالعمل على استفحال الفوضى والاضطراب والشقاق فى 
أنطاكية. وما كان ليجر على نفسه غضب الامبراطور ونقمته؛ بل لا شك أن يوساب كان يعلم 


(1) 8101166 op. cit. .م‎ 22. 
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كيرلس ومن معه من الاساقفه امجتمعين به حتى 
يعفرقو فلم يتم له ذلك» فانهم ماكانو اجتمعو الا 
وقد ابذلو نفوسهم للموت على الأمانه. فلما تحقق 
منهم ذلك اطلق كيرلس واصحابهء وخاف ان 
يتصل الامر بالملك فيهلكه فجعل يحفظ الطرقات 
ومنع اصحاب الاخبار ان يكتبو بشى من ذلك الى 
املك ثم اقامو الابا عدة ايام ومعهم اسسقف 
افسس مجتمعين مصلين ونسطور منفرد عنهم ولم 
ياتيهم» فانفذو اليه تلته اساقفه يسالونه ان يحضر 
أن الامبراطور سوف يرفض مثل هذا الاقعراح؛ لهذا آثر الانسحاب بنفسه قبل أن يرغمه 
الامبراطور. 
تبدى أهتمام قسطنطين البالغ بهذه المشكلة فى الموقف الذى اتخذه حيالهاء فقد بعث 
بغلاث رسائل الى شعب أنطاكية ويوساب ومجمع الأساقفة بهاء وتعد الأولى أهم هذه الرسائل 
على الأطلاق لانها تفصح بجلاء عن قلق الامبراطور واضطرابه ورغبته فى حسم هذا الأمر 
بصورة فعالة. وقد بدأ قسطنطين رسالته بمقدمة طويلة عن السلام والتمسلك بالقانون الألهى 
وضرورة أحلال الوئام بين الجميع. ثم يقول: 
«لعلكم الآن تقفون مشدوهين» ولعلكم أيضا فى حيرة من أمركم تتساءلون ماذا يعنى بهذا 
التمهيد ؟! بلا حذر سأجيبكم وبلا تردد. أصدقكم القول.. ما أن طالعت كتاباتكم الى والتى 
تعلى فى الخافقين ذكر يوساب أسقف قيساوية؛ ذلك الرجل الذى أعرفه حق المعرفة وأكن 
لعلمه واعتداله كل تقدیر» حتى أدركت أنكم به متعلقون» وفى الاستتار به راغبون.. اية أفكار 
اذن تظنون أنى أحملها حول هذا لأمر؛ وأنتم تعلمون رغبتى فى البحث من أجل الحق وانقاذ 
مبادئه؟! ألا تدرون أى قلق انتابنى لرغبتكم هذه ؟... ان الذى جعل من الحفاظ على السلام 
مبتغاه يغدو سيدا على النصر ذاته. وحيث يبدو الطريق عند أى اختيار قويما بيناء فلن يتردد 
امرؤ أن يسلك جادته. والآن.. احوتى» إنى لأتساءل.. لماذا نقدم على اختيار قد يلحق بالاخرين 
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معهم الصلاة فلم يمكنوهم الجيد اصحاب 
قنطيطيانوس من الدخول اليه فلما احتجب عنهم 
وطال عليهم الامر لبعدهم عن كراسيهم احتاجو 
ان ييعدو عدو الله من بيعته فاحضرو الاربعة اناجيل 
واحضرو كتبه المملوه كفرا من كلامه إجدف» 
وكان لكيرلس كاتب شماس يسمى بطرس عالم 
فاهم وكان يعرف مواضع تحديف نسطور الذى فى 
كتبه فجعل يخرجها للمجمع المقدس من 
مواضعها بسرعه» فلما وقفو عليه اتضح لهم كفره 
بالغ الضرارء لماذا تشعهى أمورا لابد ملحقة بسمعتنا الدنس! انى لأكن لهذا الذى أوليعموه كل 
احترامكم والحب» التقدير. الا أنه بالرغم من ذلك لا يصح با أن نغض الطرف عن تلك 
المبادئ التى يجب على جميعنا مراعاتهاء فيال كلما حقه المشروع؛ وليس من الصواب عند 
النظر فى ادعاءات مرشيحين آخرين» افتراض أن واحدا بعيئه استحوذ الصلاح كله. فقد 
يكون هناك كنيرون بالمنصب جديرين. وحيث أن الكنيسة لا تتعرض كرامتها للعنف والغلظة» 
فان هؤلاء جميعا يصبحون على قدم المساواة ويستحقون اذن منا نفس التقديرع7١2,‏ 
على هذا النحو راح قسطنطين يرغب أهالى أنطاكية بجميل القول عن اسختيار يوساب 
القيسارى أسقفا خلفا ليوستاتيوس وأوضح لهم بمعسول الحديث أن هناك غير يوساب كثير 
الكفاءات والقدرات التى يمكن أن تقوم بدفس علمه هذا. على أن الشئ الواضح فى هذا 
الجزء من الرسالة هو ما عبر عنه قسطبطين صراحة من قلقه الشديد لهذه الرغبة التى تراود 
أهل البيعة الأنطاكية. وهذا شى يفيض به الجزء الباقي من الرسالة؛ وفيه نهج الامبراطور لهج 
الحزم والصرامة مبديا سخطه وإمتعاضه لا ينتوى الأنطاكيون القيام به. يقول: 
واذا كان الأمر كذلك فدعونى أقول لكم أنكم بهذا تضعون أنفسكم موضع الاتهام لا 
EVSEB. vita. Const. IIL, 60.‏ (1) 
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فاحرموه وقطعوه وكتبو خطوطهم فى كتاب حرمه 
وانفذ اليه فلم يقبله ولم يرجع عن كفره فارادو 
انشاذ ما كتبوه الى الملك فلم يقدرو لاجل من 
جعله قنطيطيانوس البطريق لحفظ الطريق فتشاورو 
الى ان اد احدهم الكتاب وجعله فى قصبه 
غليظه وغيسر لباسه وسار حتى وصل الى 
القسطنطينية وسلم الكتاب تتلميتوس واوتيخيس 
(*) الراوى هنا بقطر الراهب. السايحين [وانا بقطر (*) السايح رفيقه: سلمته] 
للكاتب ليقراه على الملك فلما قراه كان فيه: قال 


بالاستعفار بهذا الكاهن فحسبء بل بنقله بغير طريق الصواب» وعندها يتسم مسلككم بالعينف 
لا بالعدل» وعلى أى نحو فكر الآخرون فانى أؤكد لكم صراحة وبلا مواربة أن هذا الاجراء 
سوف يفجر أسوأ اضطراب حزبيء ذلك أن الرعية حتى ولوكانت مسالمة الا أنه فى مقدورها 
ابداء سلطان الحق فى قوة عندما تبدأ عناية راعيهم فى التقلص» ويجدوا أنفسهم وقد افتقدوا 
حسن رعايته.. واذا كانت المسألة اذن بهذا الشكلء واذا لم يخدعنى التقدير» فليكن هذا ايها 
الأخرة أول الاعمعبارات أمامكم» فهناك العديد من هام القضايا لا يلبث أن يفرض نفسه 
عليكم» اذا أنتم ما ضون على عزمكم.. ولكن أليس معنى هذا أن يتعرض الحب والتداغم 
القائم فيكم للانحسارء ولعتذكروا ثانية أن هذا الذى حل بينكم يخلص النصح. ينعم الآن بما 
يستحق من ثواب علوى لأنه تلقى جزاء غير عادى من واقع شهادتكم الصادقة عن مسلكه 
القويم . 

وأخيرا.. وتمشيا مع تقديركم الصائب» هل باختياركم هذا الرجل الذى تشعرون بالحاجة 
اليهء قد أبديعم الحصافة اللازمة فى هذا الاختيار وانتم تعلمون ما يتبع ذلك من قيام الشغب 
والفرقة؛ وهل تعلمون أن هذا هو اخطأ بعينه وان الصدام بين الفرق امختلفة قد يولد شرارا 
ولهيبا»210. 


)1( EVSEB, vita Const. Il, 60. 
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الجمع الجتمع با فسس نحن نعلم ان عمنويل هو 
الله المعانس [المتأنس]» قبل ان لا يشاركنا نسطور 
فى هذه الامانه فلذلك هو غريب من الاب والابن 
والروح القدسء وغريب من ميراث الحواريين 
وغريب من البيعه الواحدة [المقدسه] وكل من لا 
يقول أن يسوع عمنويل؛ أى هو اله المتانس» فهر 
محروم وكلمن لا يقول ان العذرا مريم ولدت الله 
الكلمه متجسدا بالحقيقة فهو محروم [من] يسوع 
اخالق يسوع الغالب» يسوع الخلص للكل له امجد 


واختتم قسطنطين رسالته بقراره النهائى الذى لا يقبل الجدل أو المناقشة والذى أضحى 
تنفيذه على الجميع واجبا 

«انى لأحتج بشدة على مسلككم؛ فذلك شی لا يرضى الله. ولیس من صالحكم فى شئ» 
كما أنى أرى فى موقفكم هذا تهديدا لمشاعرى التى تبغى الاستمتاع بالسعادة والغبطة التى 
تجممعنى واياكم وأمنياتكم.. | نى لأحببكم» خاصة وقد لفظعم من بينكم تلك الضلالة وأقمتم 
مكانها سامى اخلق والوفاق؛ فغبتم بذلك عالم السلام المقدس» حتى ليحق للمرء أن يقول 
انكم محصدون بخوذة حديدية وأنعم تصعدون درج السماوات العلا. ولتحملوا فى سفيتكم 
تجارة لا نفسدء لأنكم قد أفلحتم فى نتح ماء كان يتهددها بالغرق. ولتعنوا من الآن فصاعداء 
لمان الحفاظ على النعم التى تتقلبون فيهاء حتى لا يقول عنكم الناس فيما بعد أنكم 
تمسكتم بنزوة خاطئة أو حماس معيب. أو أنكم أندفعتم فى حمق تتخبطون فى دروب 
امجهول. لعل الله يحفظكم أيها الاخوة الأحباب». 

هكذا أفصح قسطبطين صراحة عن رأيه فى ترشيح يوساب» فقد كان الرجل صديقه 
الحميم؛ وكان الامبراطور يحمل له كل تقدير واعجاب؛ ولكن صالح الدولة العام أهم بكثير 
من كل هذه الاعتبارات» ومن ثم راح يحذر الرعية الأنطاكية من الاقدام على مغل هذا الاجراء 
لما سينتهى اليه ذلك من ازدياد حدة الانقسام وعموم الفوضى والاضطراب. 
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الى الابد إمين. فلما قرى هذا الاعتراف على الملك 
صرخ كلمن 1كل من ] فى قصره وقالوا: يسوع 
هو عمنويل الله المعانس [المسأنس] فقال 
أوطيخيس : تكتب جلالتك حرمه وتكتب للاساقفه 
ان يحضرو عندك ويسلمو على رياستك ويباركو 
على ملكك. ففعل ذلك فسار الجمع الى 
القسطنطينيه» فقبلهم الملك احسن قبول وجلس 
دونهم وسجد لهم واخذ بركتهم وامر بان ينفى 
نسطور فسير الى النفى وصحبته حاجب يوصله 
وكم كانت سعادة الامبراطور عندما أتاه خمطاب يوساب يعلن له فيه رفضه قبول هذا 
الشرف الذى اقترح أهالى أنطاكية والأساقفة خلعه عليه» معنا تمسكه بالتقاليد الكديسة التى 
تحرم انتقال الأساقفة من بيعهم الى أخر. فرد عليه الامبراطور برسالة امتدح فيها خلقه القريم 
وحسن سلوكه.. جاء فيها: 
«لقد طالعت باهتمام كبير رسالتك: وأدركت منها مدى تشبغك بالقاعدة التى ارتضتها 
الكنيسة. وان التزامك بما يبهج الاله ويتفق والعرف الرسولى لبرهان على تقواك. 
وبهذا يحق لك أن تشعر بغبطة أنت بها جديرء لأنك قمين بأن تكون أسقف عالم بأسره. 
فأنت تملك البصيرة التى تتمناها أية كنيسة. وما من شك فى أن الرغبة التي أبداها الجميع 
للاحتفاظ بك (راعيا) قد برهت على مستقبل لك باهر يحسدك الكل عليه.. وعلى الرغم 
من ذلك» فان نيافتكم» فى اصراركم على مراعاة الشرائع الالهية والقوانين الرسولية» قد فعلت 
حسنا برفضك أسقفية أتطاكية. ورغبتك البقاء فى بيعتك التى رسمت عليها من قبل بارادة 
الله. 
ولقد كعبت فى هذا الصدد الى شعب أنطاكية» والى زملائك الأساقفة الذين تقدموا الى 
فى هذا الأمر يطلبون نصحىء واذا ما أطلعتم على هذه الرسائل فلسوف يتبين قد استكم أن 
العدالة لا تعفق مطلقا وما يرتجيه هؤلاء. لقد كتبت اليهم بوحى من الله. على أنه يحسن 
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الى ديار مصر وانفذو له الاساقفه قبل مسيره 
يقولون له: اعترف بان المصلوب اله متجسد ونحن 
نقبلك ونعفيك من النفى فقسى قلبه مثل فرعون 
ولم يجبهم بشى. فلما قال للحاجب: نسعريح 
هاهنا قد تعبت. فقال له الحاجب: قد تعب ربك اذ 
مشى الى السادسه وهو الاله فما تقول انت. قال 
له نسطور: اجتمع مايا اسقف يطلبون منى ان 
يسوع هر الله المنانس فما قلت فاقول لك انت ان 
الله تعب. 
التواجد فى مؤتمرهم حتى يعتمد هذا القرار فى كنيسة أنطاكية.. حفظك الله أخى 
الحبی ب۲( . 

اطمأن قسطنطين بذلك الى أن شعب أنطاكية لن يقدم على ما انتواه بعد أن أنذره بالويل 
والغبور بغوامض الكلم أو صريحه. وازداد اطمئنانه وهو يرى المرشح نفسه يقرو رفض الكرسي 
الأنطاكى» وبقى على قسطنطين أن يضع بنفه خاتمة هذا المشهد الأخير على مسرح 
أنطاكية.ولم تكن تلك هى الأولى من نوعهاء بل لقد سبقتها مشاهد أخرى قام فيها قسططين 
بنفس الحق مذ أدعى أن السماء دون البشر هدتهء وتقدمت به اليه الكنيسة مذ سمحت له أن 
يقرر فى العقيدة ما يشاء؛ فاذا كان هذا شأنه والعقيدة. فما باله والرجال!! 

كان الأساقفة المجتمعون فى أنطاكية لا يزالون يقلبون الأمر بحغا عن أسقف جديد يخلف 
يولاليوس الذى لم يسعمر فى منصبه سوى ستة أشهر فقطء وأنقذئهم من حيرتهم رسالة 
الامبراطور اليهم؛ أشار فيها قسطنطين الى رسالته التى بعث بها الى أهالى أنطاكيةء وأرفق بها 
صورة هذه الرسالة حتى «يقفوا على رأية فى هذا الخصوص؛ ثم أو ما الى رسالة يوساب اليه 
والتى تضمدت اعتذاره عن قبول الأسقفية الأنطاكية» واختحم رسالته بهذا الأمر الصريح. 


(1) EVSEB. vita. Const. IIL, 61. 
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(*) أخميم: شرق سورهاج ١‏ وسار به الحاجب حتى اوصله إلى اخحمیم* من 
ET‏ اعمال الصعيد فاقام هناك منفيا محروما مقطوعا 
كانت أعميم مركزا لطائقة من الى ان مات. وقد كتب الأب القديس كيرلس عدة 
النساك السابقين للمسيحية «انظر رسايل منها رساله الى البا يوحنا بطرك انطاكيه 
Ê 0‏ اولها: تفرح السموات وتتهلل الارض» . ورساله الى 
لأصلء الدى قامت فلسفته المرفة اكاكيوس اسقف ملطية أولها: «ما احلى اجتماع 


على دعامتين اساسيتين هما المعرفة إخوه كاملين يتذاكرون التعاليم الروحانيه.ورساله 
وانحبة ما جلب عليه سخط الفقهاء 1 0 : 

وقالوا عبه اله احدث علما لم تتكلم الى ولاريانوس اسقف قونيه أولها: «الاخ الحبيب 
فيه الصحابة, وسعوا به إلى الخليفة الشريك فى اخدمة» .ورساله الى الكهنه والشمامسه 


«يحسن بنا أن نطلع نيافتكم فى هذا الأمر رأينا. ذلك أنه قد نمى الى علمنا أن يوفرونيوس 
Eup»‏ الكاهن» أحد مواى قيسارية كبادوكياء وجورج كاهن آرثوذا (الرستن) .. 
of Arethusa‏ عوتامء0 الذى رسم قبلا على يد اسكندر [الكسندروس] فى الأسكددرية؛ انما 
هما رجلان ذوا ايمان عمیق» وعلى هذا فانه يجدر بفخامتكم عند اختيار من يستأهل شرف 
الأسقفية من بين هذين الرجلين وسواهماء أن تصدروا فى قراركم بوحى من تقاليد الرسل 
وبهذا يغدو فى مقدوركم توجيه سير الانشخاب بما يتواءم ونظم الكنيسة والعرف الرسولي حتى 
يعحقق النظام الكنسى .. رعاكم الله اخحوتى الأحبة 2317 
لم يكن أمام الأساقفة أن يسلكوا سبيلا غير الذى رسمه لهم قسطنطين. فقد اقترح عليهم 
أو بععبير أدق أمرهم بالمفاضلة بين رجلينء وعلى أثر تسلم هذه الرسالة قام الأساقفة برسم 
بوفرونيوس الكبادوكى أسقفا على أنطاكية ". ولكن هذا لم يمكث فيها الا عاما واحدا 
وبضعة أشهرء فخلفه فلاكيللوس 2017130:1!5؛ ويعلق ثيودوريت على ذلك بأن كل هؤلاء 
الأساقفة كانوا يدينون بالعقيدة الاريوسية (24. 
(EVSEB, vita, Const. III, 62.‏ 
SOZOM. hist. ecel. I1, 19.‏ )2( 


(3) THEOD. hist. ecel. l, 21. 
(4) Id. 
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والرهبان والدساك الثابتين على الامانه المستقيمه 0 المتوكلء ورموه عسده بالزندقة 
بعد قطع نسطور ونفيه. ورساله الى اولوقیوس ‏ ہیں ا 
القس الاسكندرانى الذى كان مقيما بالقسطنطينيه والهيروغليفية وقرأها على جدران 
اولها: :ان اناسا واجدون علينا بسبب المقاله التى 8 ار ولازم احند معابد 
قالها اساقفة الشرق. ورساله الى اتا اخ ولام يهاه 
والاكسندروس» ومرتنيانوس» ويوحداء وبرجوريس 
القس ؛ ومكسيموس الشماس اولها: انا امدح جدا 
محبتكم للعلم. وفى كل رساله يذكر الامانه 
السعقيمه ويبين كفر نسطور وفساد مقالته وانها 

وكان هذا الاجراء الذى أقدم عليه قسطنطين؛ بتعيين الأساقفة» كما حدث بوضوح عقب 
عزل يوساب النيقوميدى وثيوجس النيقى سنة ٠١‏ أو بترشيح أثيين للمفاضلة بين أحدهماء 
كما هو حادث فى المشكلة الأنطاكية» وهو ترشيح يحمل صيغة الأمر» كان هذا كله سابقة 
خطيرة فى تاريخ الكنيسة» لم يتخل عنها خلفاء قسطبطين» وأضحت فى الوقت ذاته منار 
جدل عنيف لقرون طويلة من تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى؛ فيما عرف بمشكلة التقليد 
العلمانى؛ وما صحبها من نزاع بين الامبراطورية والبابوية 

ولقد كانت أنطاكية تمغل مركزا اغاية فى الأهمية باالنسبة لأباطرة الرومان» فقد كانت 
دائما مبتغى ملوك فارس فى صراعهم المستمر مع الامبراطورية الرومانية. ولم يكن يغيب عن 
بال قسطبطين خطط سابور الشانى لاستعادة الأقاليم التى ضاعت أثناء الحرب الأخيرة بين 
الدولتين على عهد دقلديانوس» كما لم يكن يخفى عليه أيضا مركز أنطاكية الاسترائيجى فى 
أى حرب مقبلة مع فارس. وقد قدمنا أن الملك الفارسى كان ينتهج سياسة عدائية ازاء الرعايا 
المسيحيين هداك. وعلى ذلك فمن المحتمل أيضا أن يكون قسطبطين قد سارع جاهدا لحل 
المشكلة الأنطاكية حتى يجنب المديئة اندلا ع حرب أهلية قد تغرى الملك الفارسى بمحاولة 
استغلالها. هذا بالطبع الى جوار السبب الرئيسى لدى قسطنطين وهو محاولة القضاء على أى 
انقسام قد تتعرض له الامبراطورية. 


م٤٤6/٤1١ كبرلس‎ ٤ 10V 


مخالفه لامانة الابا القديسين وما تتضمنه كتب الله 
العتيقه والحديفه. بين ذلك بشهادات واضحات 
صحايح من الكتب المقدسه التى نطق بها الروح 
القدس على السن الانبيا الصادقين والرسل 
المنتخبين والابا القديسين معلمى البيعه المقدسه 
الجامعه الرسوليه. سوى رسايله الى نسطور قبل 
نفيه التى كتبها بلطافه ويعظه ويوفقه ويرشده فلم 
يسمع منه ولا رجع عن سو ,أيه وقسساوة قلبسه 
وفساد اعتقاده. 


هدأت بهدوء الأحوال فى أنطاكية سريرة الامبراطورء ولكنه الهدوء الذى يسبق العاصفة» 
ذلك أن الفريق الآريوسى» ما كان ليرضخ بصورة نهائية وهو يعتقد أنه يدافع عن عقيدة هى 
الصواب وحق اليقين» وها هو الآن يتقدم وئيد الخطو محاولا تضيت أقدامه؛ فالامبراطور قد عفا 
عن زعمائه؛ واستطاع هؤلاء ازاحه خصم لهم لدود من كرسى أسقفية أنطاكية؛ ولم ببق 
أمامهم اذن الا الد هؤلاء الحصوم على الأطلاق» أثناسيوس الأسقف السكندرى! 

وكان قسطنطين قد بعث برسالة الى الاسكندرية يتوعد أسقفها بالعزل والنفى اذا رفض 
الامنفال لأوامره فى قبول أولئك الذين يرغبون فى العودة الى الكنيسة؛ يعنى بذلك الآريوسيين 
والملييين؛ غير أن أثباسيوس أصر على موقفه متحديا رغبة الامبراطور, وكتب اليه محاولا 
اقاعه بأن أولمك «المهرطقين؛ لا يمكن قبولهم فى الكنيسة الكاثوليكية .2١(‏ وكانت تلك اذن 
فرصة سانحة اهتبلها الفريق الآريوسى ليوغر صدر قسطنطين على أسقف الاسكندرية . 
وكان يوساب أسقف نيقوميديا هو الذى يعراس الان جماعة الاريوسيين» كما كان من أبرز 
رجالهم ثيبوجس أسقف نيقية» ماري س213]15 أسقف خلقيدونية» أورسا كيوس Ursacius‏ 
أسقف سينجيدونوم 1 (بلجراد) › فالىزs«ە‏ اة أسقف 161:58 (أوسيك في 


)1( ATHANAS. Apul. ©. Arian. 60. 
(2) ld 


i م٤٤٤/61۲ كبرلس‎ ٤١ 


السير الثالثه عشره من سير البيعه المقدسه 
ديسقرس البطرك 
[4غ5/ [t04‏ 
وهو من العدد الخامس والعشرون 


وجعل بعد نياحة انبا كيرلس البطرك القديس 
ديسقرس بطركا على كرسى مدینة اسكندربه ولقى 
من الجهاد على الامانه الارتدكسيه شدايد صعبه 
من مرقيان الملك ومن زوجته؛ ونفوه عن كرسيه 


يوغسلافيا)(١2‏ وراح هذا الفريق يوثق صلاته بجماعة المليتيين فى مصر فى محاولة لتوحيد 
جهودهما ضد الأسقف السكندرى'". ومحمس سنوات تالية نشب صراع عنيف بين الفريقين» 
أستخدم كلاهما كل ما لديه من أسلحة الدعاية والاتهامءو الامبراطور ينفذ سياسته بدقة» فتارة 
يسصر لهذا الفريق» وأخصرى يعدل عن رأيه» وهو فى هذا وذاك تلهث أنفاسه فى محاولة 
للخلاص من هذا الشقاق فى الكنيسة الذى يهدد الدولة كلها. 
رسم الحزب اليسوسابى خطته على مرحلتين» الأولى اثارة غضب الامبراطور على أسقف 
الاسكندرية» والفانية اشاعة روح السخط والعذمر عند الاساقفة جميعا على زعيم الايمان 
النيقى. 
كان يوساب ورفاقه يعلمون تماما مزاج الامبراطور وطبعه الأوتوقراطى ورغبعه الجامحة فى 
الاستبداد بالسلطة؛ ولم يكن من العسير على أحد عايش قسطبطين فمرة من الزمن وعاين 
الأحداث التى مر بهاء أن يدرك على الفور نفسية قسطنطين. لقد كانت سياسته تتبلور حول 
شئ واحد دلت عليه أحداث عصره مذ كان بعد فى بريطانياء ذلك هو دولة واحدة وحاكم 
.27 بآ SOCRAT. hist. ecel.‏ )1( 


(2) Id.; ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. 
{3) SOZOM. hist. ece]. Il, 22. 
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بعحامل مجمع خلقدونيه وميلهم الى هوى الملك 
وزوجته حتى انهم سموا «الملكيه» هم وكلمن يتبع 
امانتهم الفاسده لاجل اتباعهم راى [رأى] املك 
وزوجته فى إظهار مقالة نسطور وتجديدها. 


وكانت عادة الاوايل ان يكتبو سير المتقدمين فى 
كل جيلء واما فى زمان بنی اسرايل فكتب فيلون 
الفارى» ويوستوس ويوسابوس» واكيسبوس بعض 
سيرة سيدنا يسوع المسيح وخراب اروشليم بيد 
اسباسيانوس وطيطس ابنه وماکان من بعدهما. 


واحد. ولم يكن قسطئطين ليقبل مطلقا بانقسام فى امبراطوريته» كما لم يكن يسمح لانسان 
مهما بلغت منزلته أن ينازعه السلطان» أو على الأقل ينتقص منه شينا. من أجل هذا أشاع فى 
الناس» وروج له مادحه» يوساب القیساری أنه «مبعوث السماء الى الأرض»» وحوارىف 
المسيح» !! 

وعلى أوتار الوحدة الامبراطورية وأنغام السلطان راح الفريق اليوسابى يعزف للامبراطور لحا 
واحدا طوال خمس مدواتء حتى استطاع أن يجبره فى النهاية على أن يصفق له ويخرج من 
حفل الترانيم تلك النغمة الشاذة الصادرة من كنيسة الاسكندرية!! 

لما كان من غير المعقول اتهام أثناسيوس بالهرطقة أو الزيغ: فقد كان لابد من البحث عن 
طريق أخر غير طريق العقيدة» ومن ثم اتهم الأسقف السكندرى بأنه قد فرض ضرية على 
المصريين يؤدونها من الكتان لا ستخدامه فى الرداء الكهدوتي(١2.‏ كما وأن هذه الضريبة قد 
جبيت عنوة من تقدموا بهذا الاتهاه”؟2. وكان ازيون 15107 ويودايمون 61200ة0نا 
وكاللينيكوس 5دء02011101 وهم من الفريق المليتى أصحاب ذلك الاتهام ۳ ويجمع 


(1) ATHANAS. Apal. ©. Arian. 60. 
(2) SOZOM. hist. ecel. 11, 22. 
{3) SOCRAT. hist. ecel. 1, 27. 
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ومن بعد ذلك كتب افريقنوس» واوسابيوس ومينا 
التجارب والجهاد الذى نال الرعاه والشعوب فى 
ایام انبا كيرلس الحكيم البطرك» وما جرى بينه 
وبين نسطور وما لقيه الاب ديسقرس بعده من 
مجمع خلقدونيه» ثم أفعرقت الامانه والكراسى 
حتى انه لم يبق من يكتعب سيره وانقطع ذلك» 
والرب باق الى الابدء ولذلك لم توجحد سيرة 
القديس ديسقرس البطرك بعد نفيه وحفظ الامانه 
الارتدكسيه الباقية فى كرسي البشير مارى مرقس 
المؤرخون الكدسيون على أن ذلك كان نتيجة اغراء يوساب ورفاقه. ولعلنا نلمس مدى الأهمية 
التى علقها الامبراطور على هذا الانهام» فقد كان فى حد ذاته اعتداء على سلطانه. اذا أرسل 
يستدعى اليه فورا أثناسيوس ليدفع عن نفسه ذلك القول» ما كان أيسر على قسطبطين أن 
يرسل أحد موظفى البلاط مندوبا عنه لبحث القمضية فى المنطقة ذاتهاء ولكن استدعاء 
أثناسيوس اليه يحمل فى طياته مدى نفوذ قسطنطين على رجال الكنيسة ورغبته الجامحة فى 
اخضاعهم لسلطانه. ويعد فى الوقت ذاته تحذيرا للأسف السكندرى على مسلكه السابق تجاه 
الامبراطور» وبرفضه تحقيق قسطنطين فى اعادة آريوس الى شركة كديسة الاسكددرية. 

ولقد تصادف وجود قسيسين مصريين فى العاصمة الامبراطورية عندئذ هما أبيس ذام.م 
ومقار 12٥۲٠‏ فتقدما الى الامبراطور ينفيان هذا الاتهام عن أسقفهم» ويؤكدان له أن ذلك 
القول محض افتراء(١2.‏ ولكن ذلك لم يكن ليضى الامبراطور عن عزمه فى اسعدعاء أسقف 
الاسكندرية. وما أن جاء هذا الى البلاط الامبراطورى حتى كان الفريق اليوسابى قد أعد ضده 
اتهاما جديدا يمس حياة الامبراطور ذاته» فقد أذاع أن أثناسيوس يتأمر ضد الامبراطورء وأنه 
أرسل صندوقا مملوءا بالذهب الى شخص يدعى فيلومئوس5!11]11256005 كان رئيسا للحرس 


(1) ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. 
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الى الان والى الابيد حعى أخذ اكليل الشهاده 
بجزيرة جاجرا من مرقيان الملك وتنيح هناك. 

[بعد ان رد اهل تلك البلاد الى الامانه] وصار 
الى الرب الذى احبه؛ صلواته وبركاته معنا امين. 

تيماتاوس (الثانى) البطرك 
40A]‏ / 64°[ 
وهو من العدد السادس والعشرون 
ومن بعد ان تنيح الاب امجاهد ديسقرس البطرك 


لتنفيذ مخططه”١2.‏ وقد قام الامبراطور بفحص هذه القضية؛ فلما اتضح له فى النهاية كذب 
الدعوى لام المدعين» وأطلق سراح المدعى عليه وسمح له بالعودة الى بيعته""» وشعيه برسالة 
الى رعيته يمتدح أسقفهم وينى على خلقه ونقاوة روحه معترفا به رجلا من رجال الله؛ ومبينا 
أنه لما كان الحسد وحده هر سبب أتهامه الان» فائه بذلك ارتفع فوق مسعوى متهميه 
والشبهات"'. ولم يدس قسطنطين فى رسالته أن يحث كلا من الفرق المتسازعة على 
الانصراف الى تبجيل الاله ورعاية حق أثناسيوس» وأوصاهم بحسن السلوك تجاه بعضهم 
البعض . ويعلق سوزومين على ذلك قائلا: هكذا كتب الامبراطور الى الرعية يسعحثها على 
الوئام والوحدة ساعيا الى مع حدوث أى انقسام فى الكديسة!؟. 

وعلى الرغم ما يدو من سياق هذه الأحداث أن الامبراطور قد أعاد أثناسيوس الى كنيسته 
معززا مكرماء الا أنه قد تأكد لديه أيضا أن وجرد الأسقف فى حد ذاته بعدائه الذى يتبادله 
والفريق الآريوسى يعد مصدر خطر كامن وحقيقىء وكان هذا هو ما يسعى اليه الحزب 


(3) SOCRAT. hist. eccl. I, 27. 
(4) 502011. hist. ecci. I, 22. 
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اقام السيد المسيح بطركا يسمى تيماتاوس على 
كرسى مدينة الاسكندريه وصبر على الشدايد 
وجهاد امخالفين ونفى هو واخسوه اناتوليوس 
الى جزيرة جاجرا ايضا الى كمال سبع سنين وعاد 
ببعمةالله بامر الملك الى اسكندريه» وكان 
تكريسزه فى ايام لاون الملك. واقسام بطركا 
أتبين وعشرين سنه وتنيح فى اليوم السابع من 
مسری. 


البوسابى» وكانت تلك هى الحطرة الأولى التى خطاها. وان كان الامبراطور قد أدرك أن الوقت 
لم بحن بعد للتخلص من أناسيوس. 

بقى اذن أن يشير يوساب ورفاقه الأساقفة ضد أشداسيوس» ولا يتأتى ذلك الا باظهاره فى 
صورة رجل الدين الذى لا يحعرم زملاءه رجال الاكليروس ويحتقر ذوى المرتبة الثانية منهم. 

كانت مسريوط 113:60:65 اقليما تابعا للاسكندرية؛ وكانت تضم قرى عديدة تمتلئ 
بالسكان وبعسدد من الكدائس الزاهرة» وكانت كل هذه الكنائس تحت سلطان أسقف 
الاسكددرية(١؟.‏ الا أن شخصا يدعى اسخيراس 85:لاأ150 لم يكن من رجال الاكليروس 
ادعى لنفسه حق حمل لقب قسيس”2؟؟. وكان هذا فى حد ذاته اعتداء على نفوذ الأسقف 
السكندرى» وقد علم أثناسيوس بأنباء هذه الأحداث من قسيس هذه المنطقة عندما كان 
الأسقف يقوم بزياراته ا لمعتادة للاقليم» فأوفد الأسقف السكندرى قسيسا يدعى مقار بصحبة 
قسيس المنطقة لاحضار اسخيراس» غير أنهم الفياه يعانى الام المرض» فطلبا الى أبيه تحذير ابنه 
من العمادى فى غيهء ولكنه ما أن أبل من مرضه ومنع بواسطة رالده وأصدقائه من الاستمرار 


)1( SOCRAT. hist . ecel. I, 25. 
(2) Id. 


i‏ : تيماتاوس ٤۸0/20۸‏ م 


بطرس [منجوس] البطرك 
[AAA / fA*]‏ 


وهو من العدد السابع والعشرون 


فلما مضى تيماتاوس للرب كرز بامر الله بطرس 
القس ببيعة اسكندريه وجعل بطركا. وكانت 
ملكة الروم باقيه ثابته جدا على تجديد ذكر مجمع 
خلقدونيه الطمث فى كل وقت لانه غير مبنى 
على اساس الصخره الثابته التى لله الكلمه يسوع 


فيما كان يدعيه حتى فر هاربا الى المليعيين”١2.‏ ونعلم من سسقراط أنه ارتحل بعد ذلك الى 
نيقوميديا ليكون على مقربة من زعيم الفريق اليوسابى» ويخبرنا أيضا أن يوساب استقبله لا 
كأحد رجال الكديسة فحسب بل وعده أن ينعم عليه شرف الأسقفية كذلك اذا ما استطاع أن 
يجد اتهاما ضد أداسيوس"'. فاذاع اسخيراس تقريرا يعلن فيه أن مقار وصحبه أثناء 
حضررهم اليه اندفعوا تجاه المذبح وقلبوا المائدة» وكسروا الأوانى المقدسة وأحرقوا الكتبء وأن 
أسقفا يدعى أرسنئيوس 81560105 قد قتل على يد أثباسيوس أيضا وجاء بيد مقطوعة ادعى 
أنها لهذا القتيل "“ ويخبرنا سقراط أن الاتهام الأول اخاص بمقار قد أعد بعد ذلك فى وقت 
تال؛ بيدما كان الاتهام الأخير هر الذى شغل الاذهان بادئ الامر؟. 

وذ کر مسوزومين(29 أن أرسنيوس هذا أسقف لمديية عماذاءوم0ا11 (شطب جنوب 
أسيوط»؛ لابد أن يكون قد أتى أمورا تخالف العقيدة أو النظام الکدسی» وان كان سوزومين لم 
يدل اليدا بأية تفصيلات فى هذا الخصوص. ثم يضيف أنه خوفا من عقاب أسقفه هرب الى 


{1} ATHANAS. Apol. ©. Arian. 64. 

(2) SOCRAT. hist. ecel. l, 27. 

{3) ATHANAS. Apol. ©. Arian. 63, 64, 65. 
{4) SOCRAT. hisi. ecel. I, 27. 

(5) SOZOM. hist . ecel. Il, 23. 
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المسيح. وبعد ذلك بمده كتب اكاكيوس بطرك 
القسطنطينيه الى بطرس بطرك اسكندريه يساله أن 
يقبله اليه برسايل كثيره انفذها اليه ومكاتبات لانه 
رفض مجمع خلقدونيه وسماهم مخالفين, 
وتومس لاون المملو تجديفاء وكذلك مقالة نسطور 
عجوبتها صحة قوله. فلماوصلت اليه قبلها بفرح 
ومسسرة واظهرها لمن يريد ممن يعتقد الامانه 
الارت د كسيه . 


مكان ما فاستغل الآريوسيون والمليتيون هذه الفرصة وبحفوا عنه حتى وجدوه وأظهروا له كثيرا 
من العطف والشفقة ووعدوه بالأمان اذا أطاع أمرهم. هكذا يقول سوزومين'١2.‏ ويبدو أن 
أرسنيوس كان واحدا من المليتيين» يدل على ذلك موقع المدينة التى كان راعيا لكنيستهاء ومن 
ثم كان على خلاف مع أسقف الاسكندرية» فاعتكف فى أحد الأديرة حيث وجد العطف من 
الفريق المضاد لاثناسيوسء وراح ينعقل من مكان لاخر هربا من أسقف الاسكددرية الذى جد 
فى طلبه. 

هذه روايات يبدو فيها التوليف» لا تنبت للنقد» جرت بها أقلام مؤرخى الكبيسة؛ وكلهم 
يبحمل العداء الدفين للآريوسية والمليتية» ولكنا سقناها استكمالا لجو الصراع العقائدى الدائر 
آنذاك . 

عندما شاعت هذه الاتهامات» وملأت آذان الئاس أدرك أثناسيوس أنه من العسير عليه تماما 
أن يدافع عن نفسه أمام أناس حكموا عليه بارتكاب هذا الجرم مسبقا دون انتظار لفحص أو 
شمحيص» ولكنه أصر على أن لا يضيع الحق وسط زحام الأباطيل". وفى نفس الوقت علم 


5 : بطرس ۸۰٤/۸۸٤م‏ 


(*) سنوديكا: رسالة ايمانية ثم كتب سنوديكا(*“وانفذها الى بطرس 
المغبوطء وكان بعض الاساقفه لم يحضرو فى 

وقت ان كتب الكتب من البطركين بطرس 

واكاكيوس» وأثار الشيطان خزاه الله السجس فى 

قلوب اوليك الاساقفه وصار لهم ريسا يعقوب 

كفر الزيات. اسقف (صا)* ومينا اسقف (منية 
٠(‏ منية طامه: می كانه, ورن ٠‏ طامه)* وسارو الى مدينة اسكندريه وقالو للبطرك 
قرب البرلس واندثرت. : كيف قبلت اكاكيوس وهو من جملة من حضر 
الجمع الحلقدونى. فاجابهم بدعة ومسكبه: انما 


(*) صا: ريما صا الجر مركز 


الامبراطور بكل ذلك» فسارع بالكتابة الى دلماتيوس 1081108105 رقيب أنطاكية يأمره بحث 
هذه المسألة واسعدعاء الأحزاب امختلفة لعمثل أمامه للعحقيق» وطلب اليه معاقبة من تسببوا فى 
اشاعة هذه الفوضى بالقول وأرسل الى هناك أيضا كلا من يوساب وثيوجنس بعد أن رأى 
ضرورة مناقشة القضية أمامهما'“» وقد أرسل دلاتيوس رسالة الى أثناسيوس يستدعيه فيها 
للذهاب الى أنطاكية للدفاع عن نفسه. ويقول أتاسيوس أنه على الرغم من علمه أن 
كل ما جاء فى اتهامات الفريق المضاد باطل وافتراء» الا أن تحرك الامبراطور لبحث المسألة 
والاهتمام بأمرها جعله يعطى للامر اهتمامه البالغ". فقد كان الأسقف يعلم جيدا مدى 
حرص الامبراطور على القضاء على مثل هذه الفوضى» وكان لديه سابقة فيما يختص بمرقف 
الامبراطور لدى سماعه بضريبة الكتان والتأمر على حياته. 

وعلى هذا الأساس ما أن تسلم الأسقف السكندرى رسالة دلماتيوس حتى سارع بالكتابة الى 
كل زملائه من رجال الاكليروس فى مصر يستحثهم على الادلاء اليه بأية معلومات عن 
شخصية أرسيوس هذا ومكان اخعفائه» لأنه على حد تعبيره لم يكن قد رآه حمس سنوات 


(1) SOCRAT. hist. ecel, l. 27. 
(2) ATHANAS,. Apol. C. Arian. 65. 
(3) ATHANAS. Apol. C. Arian. 65. 


mM م٤۸۸/٤۸۰ بطرس‎ : ۷ 


قبلته لرجوعه عن ذلك الراى. وعرفهم ما وصل 
اليه من رسايله التى تشهد برجوعه واعترافه 
بالامانة المستقيمه وذكر لهم انفاذه الاساقفه اليه 
يسمعوا لفظه بحكم قانون البيعه. فلم يقبلو قوله 
لاستحكام الكبر فى قلوبهم وافرزو نفوسهم من 
كرسى الانجيلى مارى مرقس الرسول» وقالو 
بجهلهم كما قال بنو اسرايل (اسرائيل) : ان ليس 
لهم نصيب فى داود ولا ميراث مع ابن یسا. 
وافعرقو من البطرك القديس بطرس ولم يدخلر 


تقريبا!!), كما قام من ناحيته أيضا بارسال أحد شمامسته للبحث عن أرسنيوس فى كل 
مكان» وقد جاء هذا الشماس الى طيبة واستطاع أن يعلم من بعض الرهبان أين يخعبئ 
أرسنئيسوس (9) فلما وصل لأحد الأديرة هناك› أنكر باتريس tri‏ الراهب ويسميه 
أثناسيوس بيس 2781265 وجوده لديه؛ وكان المعتقد أنه مختف هناك”؟2, ذلك أله كما 
يقول سوزومين ما أن علم بقرب وصول الشماس حتى ارتحل خفية إلى مصر السفلى؛ فقام 
الشماسى بالفبض على بينس وساقه الى الاسكندرية مع زميل له يدعى الياس 581135 قيل انه 
سهل لأرسنيوس مهمة الفرار الى مكان آخرء وسلم الأثنين الى السلطات الامبراطورية فى 
مصرء فاعترفا أن أرسنيوس لا يزال على قيد الحياة» وأنه يعيش فى مصر* . 

وهذه الأقوال عينها نعلمها أيضا من رسالة حفظها أثناسيوس بعث بها بيس هذا الى يوحنا 
الأسقف الليتى ينبئة فيها تفصيلا بكل هذه الاحداث ويعتذر اليه عن اعترافه ببقاء أرسنيوس 
حياء لان بعض كهنة الدير مغل بكيسيوس 2651105 وسلفانوس قناطة!511 أخ اليساس» 


(2) 50201841. hist. ecel. Il, 23. 

(3) ATHANAS. Apal. C. Arian. 67. 
(4) SOZOM. hist. ecel Il, 23. 

{5) Id. 
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تحت طاععه حتى أن الارتدكسيين سمرهم الذين 
لا راس لهم. وكانت الرسايل المكتبه يبن البطركين 
المذكورين خمس عشرة كراسهء وكان هذا بطرس 
لما صار بطرکا على اسكندريه لقى شدايد من 
الحالفين ونفوه وسلمو كرسيه لرجل يسمى 
تيماتاوس ويدعى انتونيوس» وتاوغنستس الذى 
لقانوبوس» ثم يوحنا الدوانيسيادس الذى جعلوه 
بعد موت انتونيوس . 


ثم عاد بطرس البطرك الى كرسيه بمجد عظيم 


وبولس اة راهب 6ذاء119:05 قد اعترفوا صراحة بأن أرسنيوس كان يقيم بينهم؛ ثم يحذر 
يوحنا من العمادى فى اتهام أثداسيوس بهذا الادعاء خاصة بعد تكشف كل هذه الحقائق فى 
مصر'١؟.‏ فلما تم ذلك كتب أثناسيوس الى الامبراطور يطلعه على كل هذه الأمور". فأصدر 
قسطبطين أو امره الى دلماتيوس بوقف اجراءات التحقيق فى هذا الحادث””' . وأمسر يوساب 
وأعوانه الذين كانوا فى طريقهم الى الضرق للاشتراك فى نظر القضية بالعودة ثانية الى 
كدائسهى*؟). وكتب رسالة الى أثناسيوس دعاه فيها الى الالتفات الى شهونه الكدسية والسهر 
على مصلحة رعيته دون أن يلقى بالا الى ترهات وأباطيل أوليك اخسود*. 

ويعضح من رسالة الامبراطور مدى الدور الذى لعبه المليتيون فى هذا السبيل» فهو يعزو 
اليهم كل هذه الأحداث ويتهمهم بالزيغ والضلال خاصة «بعد أن ظهر للجميع أن من ادعوا 
ذبحه لا يزال حيا باستطاعته أن يحدثهم؛. ثم أنحى باللائمة على كل من يتبع خطاهم معلنا 
أن العناية الالهية لا يمكن أن تمد لهم بعد هذه الافتراءات يد العون أوالرشادء واختتم رسالته 


(1) ATHANAS. Apol. C. Arian. 67. 
(2) Ibid. 65. 

(3) SOCRAT,. hist. ecel, I, 27. 

(4) ATHAMAS. .اوجرخ‎ ©. Arian. 65. 
(5) Ibid. 65. 


A م‎ ٤۸۸/٤۸۰ بطرس‎ ۷ 


وكان مدة جلوسه على الكرسى تمانى سنن وتنيح 
بسلام وكرامه كثيره فى التانی من هتور. وجميع 
رسايله ابته فى دير ابی مقار وفيها رسالة لزيبون 
املك المغبوط جوابها وفيها جواهر الكلام. وقدس 


واعترف الامانه المستقيمه. 
اتناسيوس [الصغير] البطرك 
/AA]‏ غقام] 
وهو من العددالتامن والعشرون 


ونا تيح الاب بطرس القديس قدم اتناسیوس 


برغبته الأكيده أن تقرأ على القوم جميعا حتى تصل الى آذان أولنك الذين تسببوا في اثارة مثل 
هذه الاضطرابات» ثم صرح بأنه قد قرر محاكمة هؤلاء الناس اذا ما أقدموا ثانية على ارتكاب 
مغل هذه الفعال لا تبعا للشرائع الكنسية بل حسب القوانين المدنية» لأنهم بذلك لا يتأمرون 
ضد الانسانية بل ضد العقيدة الالهية ذاتها(!. 
ويد كر أثناسيوس أن اسخيراس قد بعث اليه برسالة بعد أن اتضحت كل هذه الأمور"“ 
يعلن له فيها أن كل الادعاءات التى ساقها ضده انما صدرت منه قسرا بعد أن أجبره على 
ذلك الفسريق الآريوسى المليتى:؛ ويعين له أسسمساء رجال منهم مغل اسحق 1506 
وهيراكليدس116:211065 واسحق أسقف لتوبوليس (أسنا) 0115م1.60؛ وأن شيعا من هذه 
الاتهامات لم يكن صحيحا بالمرة؛ ثم يرجوه أن يعفو عنه وأنه يقبله ثائية فى جماعته"؟. نم 
عاد اسخيراس الكرة ثانية؛ فكتب الى الأسقف السكندرى يستعطفه ويعلن له توبعه ورغبته 
فى العودة الى حصن الكنيسة الكائوليكيةء ووعده أن لا يصغى ثانية الى أقوال أولتك الذين 
للك 
(۲) لابد أن يكون هذا قد حدث بعد مجمع صور سنة 58" لأنا نعم أن أمخيراس كان احد متهمى 
أثناسيوس فى المجمع. 


50201. hist. eccl. Il, 25. راجمع:‎ 


(3) ATHANAS. Apol. C. Arian. 64. 
م‎ ٤۹6/٤۸۸ التاسيوس‎ : ۸ 8 


وكان قيما فى بيعة اسكندريه وصير عليها بطركاء 
وكان رجلا صالخا ملو امانه وروح القدس وتمم ما 
اوتمن عليه. ولم يكن فى ايامه شعت ولا اضطهاد 
فى البيعة المقدسه واقام سبع سنين وتنيح فى 
العشرين من توت. 
يوحنا البطرك الراهب 
[a0۰ / £44]‏ 


وهو من العدد التاسع والعشرون 


جرفوه بادئ الأمر فى تيارهم» وألايشعرك معهم فى محفل أو يوافقهم الرأى ورجا أثناسيوس أن 
يرسل اليه ردا يطمعنه بتحقيق أمانيه؛ وأن يكتب بالتالى الى الكنائس اختلفة يعلمها أنه قد عفا 
عنه وأنه عنه راض . 

وقد أدرك يوحنا رئيس كنيسة الشهداء أن قرار الامبراطور بمحاكمة المليتيين أمام الحاكم 
المدنية اذا ما استمروا فى عنادهم للاسقف السكندرىء يعد تهديدا خطيرا لكيانهم وأدرك أن 
الامبراطور أن يتورع فعلا عن تنفيذ ما اعتزمه؛ ومن ثم بادر بالكتابة الى قسطنطين يخبره أنه 
قد عاد الى الوتام مع أثناسيوس وأن السلام قد حل بينهما ثانية”؟. 

وما أن تلقى الامبراطور هذه الرسالة حتى طرب لها وعد ذلك نهاية المطاف فى هذه 
الفوضى المستشرية فى مصرء وقد كان قسطنطين ينظر بعين المحوف والريبة الى ما يمكن أن 
يحدثه النزاع بين المليتيين وكنيسة الاسكندرية. فربما أدى به الأمر فى النهاية الى أن يمسى 
على شاكلة ذلك الصراع الكبير القائم فى ولاية أفريقيا بين الدوناتيين والكنيسة الكاثوليكية. 
بل أن هذا الحطر القائم فى مصر يفوق قرينه الغربى: فاذا كان الأخير قد اقتصر على أفريقيا 
وحدهاء الا أن المسألة المصرية شاركت فيها كل كنائس الشرق؛ وعلى ذلك فقد سارع 


(1) Ibid. 69. 
(2) Ibid, 70. 
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وصير بطركا على الكرسى الانجيلى فسلك سيرة 
من تقدمه من الابا [ء] الفضلا. وكان البيعه 
والشعب واهل البريه فى ايامه فى امن وسلامه 
بنعمة السيد المسيح. وكان على عهد القديس 
زيئون الملك المغبوطء ولا مانته وصلاحه أمر الملك 
فی أيامه ان يحمل الى دير ابی مقار بوادى هبيب 
كلما يحتاجون اليه من قمح وخمر وزيت وجميع 
ما كان يحتاجونه لعمارة قلاليهم. 

وكمل انبا يرحنا البطرك خدمته امنا مطمينا 


الامبراطور بالرد على رئيس الأساقفة المليتيين يعبر له عن سعادته الغامرة حالة معرفته ألباء عودة 
السلام بينه وأثناسيوس مرة أخرى» تلك الأنباء التى كان يعوق الى سماعها لفترة طويلة 
مضت» ويشى على سلوكه» هذا الرأى أدخل السرور على قلب الاله, وأعاد الى الكنيسة 
وحدتها وأمنهاء ولم يعمالك قسططينن نفسه فدعا يوحنا للشخوص على الفور الى البلاط 
الامبراطورى حتى تشمله عن كثب بركات الامبراطور ورعايته!!» . 

هكذا تبدى للجميع وقسطنطين خاصة أن الحال آخذة فى الهدوء فالاتهامات التى سيقت 
ضد أثناسيوس من جانب خصومه قد ثبت بصورة أو أخرى عدم صحتهاء ورئيس الأساقفة 
المليتيين أعلن للامبراطور عودة الوئام مع الأسقف السكندرى» وها هو الآن يتأهب للرحيل الى 
العاصمة الامبراطورية لينال حظوة الامبراطورء ولكن على الرغم هذا الهدوء الظاهرى الا أن 
الفريق الآريوسى كان يؤمن بعدالة قضيته؛ فأريوس حقا قد شمله عفو الامبراطور وعاد من 
منفاه؛ ولكن كنيسة الاسكندرية لا زالت تلفظه خارجهاء ولن يتحقق نصر الآريوسية وبالتالى 
لن يعود السلام الى الكنيسة مابقى آريوس خارجها. ولن يعود هذا الى الكنيسة اذا ظل فى 
الأسقفية أشاسيوس. والامبراطور بين هؤلاء وأولك أشبه شى بقبطان تحطمت على الأمواج 
دفة سفينته» فراح يضرب بيده يمنه تارة ويسرة أخرى؛ ليصل بالسفينة الى بر النجاة. 


(1) ATHANAS. Apal. C. Arian. 69. 
يوحنا 916۹م‎ ۷ 


[مطمتنا] فى ايام زينون الملك المغبوط المومن 
وتبيح فى الرابع من بشنس بعد ان اقام تمانى 
سنين بطرك ولتق بابایه [بآبائه] . 
يوحنا البطرك 
]0¥ / ۵10[ 
الحبيس ؛ وهو من العدد التاتين 


فلما تنيح انبا يوحنا البطرك جعل عوضه رجل 
حبيس يسمى يوحنا كان ذلك بامر الله وكان قرابة 


عاود الفريق اليوسابى نشاطه ثانية فى دوائر البلاط؛ وراح يوحى الى الامبراطور أن 
أثباسيوس لابد وأن يبرئ ساحته أمام مجمع من الأساقفة يدعى لهذا الغرض» ووافقت الفكرة 
هوى الامبراطور» وحسب أن فى عهد المجمع قضاء أخيرا على هذا الاضطراب» وريما عد 
ذلك استكمالا لجهود امجمع النيقى» وعلى هذا الأساس وجه قسطنطين الدعوة سنة ۳۳۴ 
لى الأساقفة للاجتماع فى قيسارية فلسطين لبحث الاتهامات المغارة ضد أسقف 
لاسكندرية؛وطلب الى هذا القدوم الى المجمع «ليدافع عن نفسه فى حضرة رجال الل" . 

قلنا آنفا أن سياسة الفريق اليوسابى قد قامت على مرحلتينء اثارة غضب الامبراطور على 
أشاسيوس» واثارة سخط الأساقف ضده» وحتى الآن لا يمكندا القول أنهم أفلحوا فى المرحلة 
لأولى تماماء وان كانوا قد أدخلوا على الأقل فى روح قسطنطين أن ثمة عقبة تهدد سلام 
دولعه والكنيسة مائلة فى الأسقف السكندرى» وكانت الدعوة لعقد مجمع الاساقفة فى 
قيسارية جاحا تاما للمرحلة الثانية من نضالهم ضد أنصار نيقية» بل إن نجاح هذه الخطوة امعد 
آثرها ليشمل الامبراطور أيضا. وهكذا وفى جولة واحدة كسب اليوسابيون الى صفهم الأساقفة 
والامبراطورء وقد ساعدهم على ذلك سلوك أثناسيوس نفسه وموقفه تجاه هذه الدعوة. 

كان اخختيار مكان المجمع دليلا على سياسة قسطنطين فى ارتضائه الخلول الوسطى فى هذه 


(1) THEOD. hist. ecel. بآ‎ 28. 
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للبطرك المتنيح وكتب فى ايامه كتبا وميامر كتيرة» 
واظهر الله فى ايامه امرا عجيبا واقام ثملكه وكهنوتا 
معا للبيعه وهو الملك انسطاسيوس المومن العقى 
والبطرك ساويرس الفاضل لابس النور صاحب 
كرسى انطاكيه الذى صار قرن خلاص للبيعه 
الارتدكسيه الذى جلس على كرسى الكبير 
أغداطيوس» وكتب سنوديقا الى الاب يوحنا البطرك 
بالاتحاد فى الامانه ويبشر فيها بالاتفاق بيبهما 
بالامانه الواحده الارتدكسيه التى للابا القديسين» 
المشاكل المعقدة» فقيسارية فلسطين كانت تحت رعاية أسقفها يوساب صديق الامبراطور 
والمعروف بميوله المعحدلة» فلا هو بقلبه يؤيد النيقيين» ولا هو صراحة مالا الأريوسيين. ولا كان 
من البدهى أن يصبح يوساب القيسارى رئيسا لهذا امجمع المقترح» فقد أمل قسطبطين أن يجد 
فى جهده رمزا ما للسلام. ولكن أثناسيوس كان یری فی يوساب هذا خطرا مباشرا عليهء 
خاصة وهو يعلم أن يوساب لن يكون صاحب الكلمة العليا الأولى فى الجمع ما دام الى جواره 
أساقفة آخرون يمثلون العداء الصارخ له على رأسهم التيقوميدى وكثيرون غيره من رجال 
الآريوسية» فتوجس فى نفسه خيفة أثناسيوس» ورفض دعوة الامبراطور لحضور هذا امجمع وظل 
على عناده هذا طيلة ثلاثين شهرا رغم الا لاح المستمر فى طلبه. 

هكذا أضاع الأسقف السكندرى من يده فرصة كسب الامبراطور الى صفة ثانية» 
فقسطبطين لم يعتد من قبل أن يعترض أحد قراراته: أو يحول دون رغائبه» فعد هذا الرفض 
من جانب أسقف الاسكددرية تحديا لسلطانه» أما الأساقفة فأيقنوا أن أثناسيوس يسخر بهم ولا 
يعيرهم اهعماماء وبذلك وفى وقت واحدء ثارت حفيظة الامبراطور والأساقفة ضد أسقف 
الاسكندرية العنيد. 


صمم الامبراطور اذن على أن يسير فى الشوط حتى منتهاه؛ فوجه الدعرة من جديد لعقد 
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فقبلها يوحنا البطرك واساقفته وقروها فى كنايسهم 
وكورة مصرء واصعدو صلوات وشكر للسيد 
المسيح الذى اعاد الاعضا المقطوعه الى مواضعها. 
وبفرح عظيم وابتهاج روحانى. 


وكتب يوحنا البطرك القديس الى الكبير 
ساويرس جوابها بكلام قانونى ملو من الامانة 
المستقيمة التى لمعلمى البيعه» كما كتب اليه 
المغبوط ساويرس ولاعاد اليه الرسل بهذه الهديه 
التى تشبه خلالتهء فرح وتهلل جدا. واقام يوحنا 


مجمع للأساقفة فى صور نعلم من سقراط أن عددهم بلغ ستين أسقفا"“. وأرسل قسطبطين 
الكونت ديونيسيوس وناةة/ا12108 الى هناك» وكانت مهمته كما يتضح من رسالة الامبراطور 
الى الأساقفة؛ «رئاسة وضبط أعمال المجمع والحفاظ على النظام»("2. كما كتب الى أثناسيوس 
يأمره بالذهاب الى صورء ولكن الأسقف على حد تعبيره لم يكن راغبا فى ذلك » الا أنه امتثل 
للامر على كره مده" . ويتطوع سقراط للدفاع عنه قائلا ان امتعاض أثناسيوس من الذهاب 
الى هناك كان صادرا عن ايمانه ببراءته من كل التهم المدسوبة اليه, هذا بالاضافة الى خوفه من 
حدوث أى اتجاه مضاد لقانون الايمان اليقى “» ثم يفصح سقراط عما حدث صراحة 
حين يقول: ان أسقف الاسكندرية أكره على الحضور تحت وابل من خطابات التهديد التى 
كتبها اليه الامبراطور متوعدا اياه بحمله على الحضور عنوة اذا لم يحضر طواعية (°. 

وقد كتب قسطنطين الى الأساقفة المجتمعين فى صور رسالة أبدى لهم فى بدايتها أمله الكبير 
فى أن تعود الى الكبيسة ثانية وحدتهاء ولام أولعك الذين أحدثوا هذا الشقاق والفوضى؛ وحث 


(1) SOCRAT. hist. ecel. بآ‎ 28. 

(2) EVSEB. vista, Const, IV. 42. 
(3) SOCRAT, hist. ecel. 1, 28. 

(4) ATHANAS. Apot. C. Arian. 71. 
(5) 1d. 
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بطركا احدى عشره سنه وتنيح فى السابع 
والعشرين من بشنس. 
ديسقرس الجديد البطرك 
]01 / الهم 
وهو الحادى والتلنين من العدد 

ولا تبيح الاب يوحنا البطرك كان له كاتب 
سمه ديسقرس وكان رجلا كاملا فى جمیع 
سبابه» وديعا صاخا ليس فى زمانه من يشبهه, 


لأساقفة جميعاً على التزام جادة الحق والصواب فى تقصى الحقائق واظهار الحقيقة» ثم اختعم 
رسالته بتهديد صريح جاء فيه: 

«ولئن تجاسر أحد» مع اعتقادى بأن ذلك لن يكون» على عصيان أمرى» ورفض الحضور 
لی المجمع؛ فلأرسلن اليه من يطرده بواقع مرسوم امبراطورى ويلقنه أنه لا يليق بمثله أن 
يعترض قرارات الامبراطور حين يكون عن احق دفاعه:17" . 

ولاشك أن هذا التهديد موجه صراحة الى أثناسيوس. وهكذا أقفل باب سلام ير تجى بين 
الامبراطور والزعيم السكندرى » ولم يكن الامبراطور فى حاجة من بعد لمن يملا قلبه حقدا 
على أشاسيوس أو كرها له؛ فمالت كفة القدر مسرعة تجاه الفريق اليوسابى المليتى. 

وفى معصف عام ٠٠١‏ التأم عقد مجمع صورء واصطحب أسقف الاسكندرية معه عددا 
كبيرا من مؤيديه بلغ ثمانية وأربعين"» وسيق مقار من الاسكندرية الى صور مكبلا فى 
أغلاله ". ويصف أثناسيوس الخالة فى المجمع عندئذ بقوله: تقاسم المليتيون الذين طردهم 
بطرس من الكنيسة: والآريوسيون المؤامرة فيما بينهم؛ وعلى حين وقف فريق منهم ازائى 


(1) EVSEB. vita. Const. IV, 42. 
(2) ATHANAS. Apol. C. Arian. 78. 
(3) SOCRAT. hist. ecel. 1, 28. 
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فكرزوه بطركا على الكرسى الانجسيلى؛ فكتب 
سنوديقا الى الاب ساويرس يذكر له فيها نياح 
الاب المغبوط يوحنا وجلوسه بعده على الكرسى 
الرسولى» فكتب اليه يعزيه ويسبته على الامانة 
المستقيمه ويوصيه بتعليم الشعب وان لا يفتر من 
التعليم: ويوكد عليه فى ذلك» واقام ديسقرس 
بط رکا تلت سنين» وفى سيره اخرى انه اقام سنة 
واحده ونصف وتنيح فى السابع عشر من بابه 
ولحق بابايه. 


موقف المدعى» وجلس الحزب الآخر فى منصة القضاءء وقد اعترضت لدى يوساب موضحا 
أنه ليس من العدل أن يكون خمصومى قضاتى؛ وأوضحت للجميع أن اسخيراس الذى اتهمنى 
قبلا لم يكن فى يوم من الأيام قسيساء واسعشهدت على ذلك بتلك القائمة التى كان مليتيوس 
قد أعدها حسب رغبة اسكندر [الكسندروس] عن أنباعه فى أنحاء مصر كلها" ومن 
خلالها لا يظهر اسم اسخيراس على الاطلاق» رلم يبد البتة أنه كان أحد رجال الاكليروس فى 
مريوط. وعلى الرغم من كل ذلك الا أن خصومنا لم يتخلوا عن اتهاماتهم؛ وكان الكونت 
على استعداد لاستخدام العنف ضدنا وتسيير جنوده فى ذلك . 

تولى المليعيون اقامة الدعرى ضد أشاسيوس» فاتهمه كاللينيكوس 081110105 أسقف 
بسلسوزيوم0:نازعنااءع2 أنه عزل من منصبه»› وعين بدلا منه شخصا آخرء ووضعه تحت حراسة 
عسكرية»» وراح يذيقه العذاب ألوانا حتى يحصل منه على اعترافات تدحض اتهام أثناسيوس 
بتحطيم الأوانى المقدسة؛ واتهمه اسخيراس بأنه وضعه فى الاغلال رغم مرتبته الكهنوتية» 
وأذاعوا أيضا أنهم أنبأوا قبلا هيجينوس 05ع ر۴1 احد موظفى الامبراطور"» فى مصر أنه 
قذف بالأحجار ماثيل الامبراطور وأشيلاس ۸h5‏ وباخوم Pachomius‏ وأسحق Isaac‏ 


(1) ATHANAS. Apol. C. Arian, 71. 
(2) Ibid. 72. 
(3) SOZOM. hist. ecel. IH, 25. 
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تبماتاوس التالت البطرك 
[a00 / 01۷]‏ 
وهو من العدد التانى والتلتين 
وجلس تيماتاوس بطرکا عل كرسى اسكندريه 
وتوفى انستاسيوس الملك المومن واقامو بعده رجلا 
رديا مخالفا اسمه يوستنيانوس ليدبر المملكهء فلما 
جلس بذل جهاهه فى ان يعسيدكل المومدين 
الارتدكسيين الى امانة المجمع الخلقدونى. واول ما 


أما يوبلوس 4نااصناظ وهرمايون ۲11٣10۲‏ وکلهم أساقفة مليتيون» فقد راحوا يشككون فى 
الطريقة التى تم بها اختيار أثناسيوس للأسقفية» وأن ذلك ثم بطريق غير شرعى بناء على تأمر 
بعض الأفراد» ما دفع بهؤلاء الأساقفة الى قطع أنفسهم من الكبيسة احتجاجا على ذلك» 
فكان جزاؤهم أن ألقى بهم فى غيابة السجون'. كما أثيرت من جديد مسألة مقتل 
آرسنیوس؟ . 

وفيما يخص هذا الاتهام الأخير» يذ كر سقراط أن أرسنيوس» متجاهلا التحذيرات التى 
وجهت اليه من الفريق اليوسابى المليتى؛ جاء الى صور متدكرا ليشهد أحداث المجمع؛ وقد نمى 
الى علم خدم أرشيلاوس 5ناةاء8:00 حاكم الأقليم» أن أرسنيوس» الذى من المفروض كرنه 
فى عداد الأموات الآن» موجود متتخفيا عند أحد المواطنين» فما لبخوا أن نقلوا ذلك الى 
سيدهم الذى أصدر أوامر بالبحث عن الرجل» فلما عثر عليه وجئ به أنكر شخصه؛ ولكن 
بولس أسقف صور تعرف عليه؛ وعندما أحضر الى الجمع ورأى الجميع أن يديه سليمتان 
خاطبه أثناسيوس قائلا: «أرسنيوس.. ها أنت كما ترى تمتلك كفين» فدع متهمى يشيرون الى 
مكان اليد الثالثة التى قطعت»". 


(2) 1d. 
(3) SOCRAT. hist ecel, I, 29: SOZOM. hist. ecel. Il, 25: THEOD. hist. ecel. I, 28. 
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ابتدا بان اخذ القديس ساويرس البطرك وجسمع 
مجمعا فى مديدة القسطنطينيه من نفسه وكان فيه 
وكليوس بطرك رومیه» وابوليناريوس الذى صيره 
الملك بطركا على مدينة اسكندريه واوتيسخيوس 
بطرك مدينة القسطنططينيه, والاساقفه الذين تحت 
أيديهم » وانفذ ليحضر الاب ساويرس البطرك 
واساقفة المشرق» وكان يظن انه يطيب قلب 
القديس ساويرس ويسعميله الى رايه لكى ينقاد له 
الكل ليقينهم به وبامانته فيقولو بمقالته الرديه فلم 


وقد استطاع اثناسبوس أن ينفى عن نفسه كثيرا من هذه الاتهامات التى وجهت اليه. غير 
أن الميرة التابعه أمام هذا الجم الغفير من الشهود الذين احضرهم خصومه» ومن ثم أدرك 
الأسقف السكندرى أن أعداءه عازمون على تحطيمه تماما. وقد عقد المجمع جلساته التى غرق 
فيها فى بحر من الفوضى والاضطراب» وتعالت صيحات الكثيرين تطالب بعزل اثناسيوس » 
ولم يحسم الامر الا تدخل ديونسيوس المندوب الامبراطورى!١).‏ 

وكانت مسألة اتهامه بعحطيم الأوانى المقدسة الموضوع الذى شغل الأساقفة لفترة طويلة» 
واحتاج الامر الى تأليف لجنة لتقصى الحقائق تقرر ارسالها الى مريوط لبحث القضية فى 
موضعه”"". وتألفت اللجنة من ٿيوجنس» وماريس» وثيودورء وماكيدون» وأورساكيوس 
وفالىز". احمج أثناسيوس على تشكيل اللجنة بهذه الصورة لأنها تضم أبرز خصومه؛ كما 
احتج أيضا على اصطحاب اسخيراس معهم فى الوقت الذى بقى فيه مقار رهين قيوده؟». 
وكان أثناسيوس قد اعترض بداءة على ايفاد نة الى مريوط على الاطلاق مبينا لديونيسيوس 


(1) 502014. hist, ecel, Il, 25. 

{2) SOCRAT. hist, ecel. 1, 31. 

(3) 1d. 

(4) ATHANAS. Apol. C. Arian. 72. 
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يلتفت الكبير ساويرس اليه ومضى هو واساقفته 
الى القسطنطينيه ليتبت الامانه» كان يظن ان ذلك 
الملك الكافر يرجع عن رأيه الفاسد. فلما وصل 
الاب ساويرس الى القسطنطينيه فاكرمه الملك فى 
البدايه اكراما عظيما ورفع منزلته وكلمه كلاما 
طيبا طالبا منه انه يساعده على طومس لاون ويبلغ 
امانته؛ فاما هو امجاهد فى الله فكان قد جعل فى 
قلبه قول بطرس الرسول لسيمون الساحر: ان 
كراماتك وأنت يكن فى الهلاك لانى ارى انك ملو 
عدم جدواها١2.‏ ويعلق جونز على ذلك بأن اعتراض الأسقف السكددرى على ارسال اللجنة 
يشير الى احتمال صحة هذه الأحداث فعلاء يعنى تحطيم الأوانى المقدسة7؟ . 

وكتبت رسالة الى حاكم مصرء وزودت اللجنة بالعون العسكرى اللازم لحمايتها" أما 
أعمال اللجنة فى مصر فنقف عليها من رسالة قساوسة مريوط الى الأساقفة المجتمعين فى 
صورء وقد ذكروا فيها ما سبق أن أوضحه أثناسيوس من أن اسخيراس هذا لم يكن في يوم 
من الأيام رجلا من رجال الاکلیروس» وأنه انما تم رسمه على يد كوللوئوس دنتطانالآه0 
الكاهن الذى ادعى الأسقفية على عهد اسكندر [الكسندروس] ورسم عددا من القساوسة» 
وتمت ادانته واعادته الى رتبته الكهدوتية (قسيس» بواسطة الجمع الذى عقد فى الاسكندرية 
سنة 74" تحت رئاسة هوسيوس القرطبى. 

أما فيها يختص بعمل اللجنة فذكروا أنها أصطحبت معها فيلاجريوس 201138105 والى 
مصر وعددا من جنده» وما تقدم اليهم رجال الاكليروس يطلبون اشراكهم فى اجراءات 
التحقيق؛ رفضت اللجدة سماع مقعرحهم» وتمكنوا عن طريق القوة والتهديد من جانب 


(1) 1d. 

(2) Jones, Constantione, P. 195, 

(3) ATHANAS. Apol. C. Arian. 72. 
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مراره امر من التنين. وكان يوستنيانوس الملك مثل 
نسطور. فلما كان فى بعض الايام امر املك ان 
يجعمع الغير اساقفه الى ذلك المجمع فلم يحضر 
معهم الاب ساويرس الشجاع ولا احد من اساقفته 
لانه قال ان لم يحرمواولا طومس لاون واججمع 
معهم الحلقدونى الطمث المرذول والا فما اجتمع 
معهم فى قول الكفر. 

ثم جرى من الملك امور يضبق الكشاب عن 
شرحها ليلا [لئلا] تطول السيره بذكرها. فلما بلغ 


الوالي» كما تقول الرسالة» من الحصول على البيانات التى يريدونهاء وعادوا أدراجهم ثانية!١2.‏ 
وعلى غرارها كتب هؤلاء القسيسون رسالة الى فيلاجريوس يوضحون له حقيقة الأمر". أما 
الأساقفة المصريون الذين صحبوا أثناسيوس إلى المجمع فقد كتبوا رسالة الى ديونيسيوس 
المندوب الامبراطورى أوضحوا له فيها أن المسألة محض مؤامرة حاكها ذلك الفريق اليوسابى 
بغية تقويض الايمان القويم والعخلص من زعيمه المدافع عنه أشاسيوس» وأضافوا أن مريوط لم 
يكن بها أحد من المليعيين قبلاء أما الان فهى تفيض بهم بعد أن أرسل الملبتييون الموجودون 
فى المجمع رسولين من لدنهما بعد أن سمعوا بقرب سفر اللجدة لتجمع المليتيين وحشدهم فى 
مريوط» هذا بالاضافة الى الآريوسيين والكاللوثيين» وحذره من التمادى فى اطاعة هذا الفريق 
حتى لا يجلب على نفسه غضب الرب ورجاله". 

وبيدو أن ديونيسيوس لم يلق بالا الى هذا الاحتجاج فما كان من الأساقفة المصريين هؤلاء 
الا أن بعفوا اليه خطابا شديد اللهجة جاء فيه: 

«أنا نرى أنفسنا مرغمين على الشكوى ثانية» لقد لاحظنا أن تأييدا كبيرا قد أصبح الان فى 


(1) ATHANAS. Apol. C. Arian. 72. 
(21d. 
(3) Ibid. 78. 
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ساويرس البطرك امر الملك فلم يجتمع معهم ولا 
مطى اليهم انزلو عليه البلايا وحلت به الشدايد. 
ومن بعد سنتين بسوال الملكه تيودوره* المومنه 7 الملكة تيودوره: يقال ا 
: ا الاسكندرية خرجت مع والدها وأمها 
افرج عنه وهبه لها فسيرته الى كرسيه. فى تيغ سل انقرف 
1 11 500 5 القسطنطينية: كان من روادها خا 
وكان فى تلك الايام تيماتاوس باسکندریه» فلما برقه وحنا الکابو دکی ES‏ 
احرج ساويرس البطريرك من انطاكيه واساقفعه و«جستيان؛ ابن أخى الامبراطور 
الذين من الث ق ووصلوالى جاآاءآ «جستان؛ ووارث عرشه. مات ابوها 
و 8 7 7 مدرب الدببة على يد أحد الدببة» 
الاساقفه الى مدينة اسكندريه فطردو رهبانات ومانت أمها بالسل فعملت راقع في 
كتيرا عذارى من الديارات» وكان الاب ساويرس القسطنطيية ما عرّضها لرغبات 


جانب المليتيين» وأن مؤامرة ضد الكنيسة الكائوليكية ية فى مصرء فى أشخاصاء قد دبرت. 
وعلى ذلك» نقدم هذه الرسالة أليك راجين أن تضع فى عقلك قرتة الاله القدير الذى يحمى 
ملكه امبراطور نا العقى الورع قسطنطين: وأن تنقل الى مسامع الامبراطور ذاته كل هذه الأمرر 
التى تهمنا. لقد بعنت من قبل عظمته لتعى تماما هذه الأحداث» ولتعلم انا لم نعد نحتمل أن 
نغدو على الدوام هدفا خيانات ودسائس أولئك السابق ذكرهم. يوساب وبطانته »عليه نرجوك 
أن تعرض قضيتنا على الامبراطور الورع محبوب الرب» أمام ذلك الذى يمكننا أن نعرض عليه 
شكياتنا والكنيسة ونحن واثقون أنه عند سماعه قضيساء لن يديننا. ولذلك ندا شدك ثانية 
بالاله القديرء وبامبراطورنا امحبوب الذى فاق الصغار فى تقواهم» فكسب النصر وحقق كل 
هذه النعم طوال هذه السنين؛ لا ترهقوا أنفسكم فى محاولة عرض أمرنا على المجمع ثانية, بل 
أبلغ الامبراطور أمرنا» 17 , 

ولعل هذا القول الأخير يذكرنا بالتيار الذى سارت فيه المشكلة الدوناتية قبلاء عندما رفض 
زعماؤها الامتثال لأوامر مجمعى روما وآرل واحتكموا للامبراطور شخصيا. وها هم الأساقفة 
المصريون يسلكون نفس السبيل» بعد أن أصبح واضحا لهم أن الاتجاه السائد فى مجمع صور 
قد نحا نحوا مضادا لهم . ومن ثم أدركوا أن شيعا من الأنصاف لن يتيسر لهم الحصول عليه 


(1) ATHANAS. Apol. C. Arian, 79. 
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حاكمها فهربت مع حاكم برقه عند فى زمان هذا التعب يهرب من مدينه الى مدينه 


عصودته إلى مقر حكمه فى 0# سرا وعلانيه: ومن دير الى دير» وكاتب الاساقفه 


ولكنها فى الطريق نزلت من سقينعه ١‏ 
فى سوريا وذهبت إلى انطاكيه ثم اصحابه الذين باسكندريه ويعزيهم ويوصيهم ان 
عادت للقسطنطيئية والسقت يتفبتو على الشدايد بشجاعه. وكان معهم غير 


بجوستنيان وتزوجها بعد فترة عقب - 1 5210110 
وفاة الامبراطورة ال كانت رار اسقف اسمه يوليانوس واظهر انه يشارك مجمع 


هذا الزواج. وبعد وفاة الامبراطور خلقدونيه لانه يقسم السيد المسيح الواحد اتنين 


تولى جوستنيان العرش وجعل تیودوره 02 تحاد الغ ف 
شريكة فى السلطة سئة ۲۷م ويجعله طبيعتين بعد الاتحاد الغير مدروك فلما 


وفى الوقت الذى الصرف فيه وجد هذا [اليوليانوس] زمانا بغيبة الاب سويرس 
جوستيان إلى اعداد مدرته النهيرة ‏ كتب طومار بموامره سو لقوم سكارى مرضى فى 


فلما لم يصغ ديونيسيوس لرجائهم» لم يجد زعيمهم بدا من عرض الأمر بنفسه على 
الامبراطررء وعلى هذا النحو شخص أثناسيوس الى القسطنطينية لمقابلة قسطنطين والاحتكام 
اليه“ , 

أدرك ديونيسيوس أن الأمر قد أفلت من يديه» وخاصة بعد أن أرسل اليه اسكندر أسقف 
سالونيكا رسالة يستدكر فيها سماحة لهؤلاء الأفراد بالذات الذهاب الى مصرء ويحيطه علما 
أن تلك مؤامرة صدبرة ضد أثناسيرس» ويلو مه على هذا العخاذل ازاء الفريق اليوسابى 
المليفى". 

وعلى ذلك فقد كتب ديونيسيوس الى يوساب واتباعه رسالة ينبعهم فيها بقول اسكندر 
مؤيدا ما جاء فيهاء ويبدو من عبارات رسالته أنه يستعطف هذا الفريق لالتزام جادة الصواب 
حتى لا يكون عملهم محل لوم أو نقد" . 

أخد يوساب ورفاقه الان بيدهم زمام المبادرةء وانعهزوا فرصة غياب أثناسيوس عن المجمع 
قبل أن ينهى هذا أعماله» وكانت التقارير التى أعدتها لجنة تقصى الحقائق العائدة من مريوط 


(1) 5020184. hist. ecel. IL, 25. 
(2) ATHANAS. Apol. ©. Arian. 80. 
(3) ATHANAS. Apol. C. Arian. 81. 
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امانة اوتيخيوس الكافرء وابوليناريوس, ومانى, 'مدرنة جوسحيان» الفردت تبودورا 
واودكسيس الکفره» وملاه ايضا تجديفا من اعتقاد بالحكم. توفيت سدة ۵٤۸‏ م. 

الذين يعتقدون العخيل وينكرون الام المسيح السيد 

أغيية. وانفذه الى اعمال مصر والی رهبان البريه 

فقبلوه ووقعو فى الفخ الا سبعة نفر اضا [أضاء] 

الله قلوبهم فلم يقبلوه وسمعو صوتا يقول هذا 

الطومار نجس . فقام عليهم الذين وقعو فى ضلالة 

يوليانوس فقتلو منهم اتيين» فتفرقو البقية وصارو 

يقدسون فى قلاليهم بدير ابی مقار وغيره. 


قد أعدت واطلع عليها الجميع “» فأصدر المجمع قراراته بادانةن أثناسيوس وعزله من 
منصبه» وحرم عليه الاقامة فى الاسكندرية خحشية أن يؤدى وجوده فيها الى اشعال نيران 
الفوضى والانقسام من جديد» كما أعيد يوحنا رئيس الأساقفة وتابعيه ثانية الى الكنيسة ورد الى 
كل منهم مركزه الاكليروسى "'.وكان من بين المقبولين ثانية أرسنيوس» وقد وقع على قرار 
عزل أثناسيوس بوصفه أسقفا لمدينة كاامهاوم ر۴ (). وبعث المجمع بتقرير عن عمله الى 
الامبراطورء وبمئله الى أساقفة مختلف البلدان ناصحين اياهم بعدم قبول أثناسيوس فى زمالتهم 
وأن لا يكتبوا اليه أو يتلقوا منه أية رسائل. وذكر وا فى رسالتهم هذه أنهم أضطروا للموافقة 
على ادانة أسقف الاسكندرية لأنه رفض الامتغال للامر الامبراطورى الصادر اليه قبلا بالحضور 
أمام الأساقفة فى قيسارية» مستخفا بالاساقفة؛ متحديا أوامر الحاكم؛ هذا بالاضافة الى أنه 
حضر الى صور وبصحبته عدد كبير من الاتباع بغية اثارة الاضطراب والفوضى فى امجمع كما 
أن أثناسيوس رفض فى كثير من الأحيان الاجابة عن الاتهامات الموجهة إليه» وأهان بعض 
الأساقفة» وأوضحوا فى نفس الرسالة أنه أذنب ولا شك حين سمح لمقار بعشحطيم الأوانى 
المقدسة كما شهد بذلك أعضاء اللجدة؟. 


(1) SOCRAT,. hist. ecel. I, 32. 
(2) SOZOM. hist. ecel. Il, 25. 
(3) SOCRAT. hist. ecel. I, 32. 
(4) SOZOM. hist. ecel .I1. 25. 
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وهذا السبب فى تفريقهم وكترة الضلاله فى 
الاربعة ديارات وفى الجواسق. فبقوة الروح القدس 
ونعمته كانت المعونه للخمسة نفر الرهبان الباقين 
من السبعه» فمنعو الرهبان ان لا يقبلو الطومار. 
وكان ينبوع هذه الضلالة يوليانوس لا يفتر من 
انفاد كتبه الى البلاد ليضل الناس ويجذبهم اليه. 
فلما علم الاب ساويرس ذلك بقوة روح القدس 
الساكنة فيه كتب الى كل موضع ليتبدد امره 


تميمة قبطية تمثل صلب السيح من * 
القرن ٦‏ - /. متحف اللوقر ویدد فکره» واعلم الناس فى كتبه ان يوليانوس 


هكذا اختعم مجمع صور جلساته بعد أن أدان وعزل وطالب ببفى أتناسيوس وقدم فى 
ذلك تبريراته الى الامبراطور والأساقفةء على أنه ينبغى لها أن ندرك أن هذه الاتهامات العديدة 
التى سيقت ضد الأسقف السكندرى وان كان فيها الكثير من الغموض وربما الزيف. الا أنها 
لا شك أيضا تحمل جانبا ولو يسيرا من الحقيقة؛ ولعل دليلنا على ذلك أن هذه المعلومات 
كلها استقيناهاء من أقلام الناسيوس نفسه ومؤرخى الكنيسة الاخرين» وهذا ولا شك شى 
يدعو للحذر هذا من ناحية ومن ناحية أخمرى فان تعبع هذه الأحداث يرينا أن أسقف 
الاسكندرية كان بلا ريب يتمعع بشخصة قوية ونفوذ كبير» ويبدو من سلوكه طوال هذه الفترة 
مدى صلابة رأيه وتمسكه الشديد بكل ما تقر عليه ارادته. هذا واضح من تحديه المسعمر 
للفريق الآريوسيء بل ورفضه الفريق المليثى الذى كان اسكندر قد قبلهم ثانية بناء على قرارات 
اجمع المسكونى الأول فى نيقية» فلا شك اذن أن يؤدى ذلك الى اثارة حفيظة وغيرة كثير من 
زملائه رجال الاكليروس لافى مصر وحدها بل فى كنائس الشرق الأخرى. وكانت نيقوميديا 
على رأس هذه الكبائس» واذا أدخلنا فى اعتبارنا أن نيقوميديا قد ظلت لفترة تقترب من نصف 
قرن عاصمة الامبراطوريةء فلا عجب أن يتطلع أسقفها الى شئ من الزعامة على سائر 
الكنائس الأخرى» بل وأن يتطلع هو نفسه لأسقفية أكبر من نيقوميدياء وسيدجح يوساب فعلا 
فى ذلك عندما يصبح أسقفا للقسطنطينية » وان كان ذلك قد تم بعد وفاة قسطنطين. ومن ثم 
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تبين ردى ممتلى تجديفا. وكان القديس ساويرس 

مهتمابمن ضرب بهذه الضربة ليداويه وتثبيتا لمن 

لم يتبع الطومار» وكان من ذلك قلق ومقاومه. 

وعند ذلك تيح الاب طيماتاوس البطرك المغبوط 

وهو تابت فى الامانه المستقيمه»ء وكان مجاهدا 

عنها مدل الاب ساويرس ودحض يوليانوس وجميع 

مقالاته.وكانت مدة مقامه بطركا على كرسى 

اسكندريه سبع عشرة سنه وتوفى فى التالت عشر 

من أمشير. 

رأينا يوساب يتزعم حركة المعارضة ضد كنيسة الاسكندرية؛ واذا كانت هذه تعتز بترائها التليد 

وفلسفتها ومدرستها اللاهوتية وأثرها الواضح على المسيحية؛ وما كان لها بكل هذه العظمة 

أن تقبل الحضوع لمديئة لا تدانيها فى شئ من هذاء فان نيقوميديا وليس لها من هذا شئ» 

لابد وأن تعتز بأنها مقر الأباطرة عاصة ملكهم» وأنه ليس من حق أسقفية ولاية أن تنازع 

أسقفية العاصمة وحتى عندما انتقلت العاصمة الى القسطنطينية فى ١١‏ مايو سنة "1١‏ لم 

يكن لكنيستها خلال الفترة الباقية من حكم قسطنطين شأن يذكر فى تسيير دفة الأحداث. 
لقد تحولت المسألة بعد مجمع نيقية الى صراع على الزعامة تحت سعار العقيدة» ويقول 

جلانفسيل دونى ”س20 013211116 «لیس غريبا أن يظهر نوع من الأساقفة الدنيويين 

السياسيين الذين لم يكرسوا أنفسهم لرعاية رعيتهم فى البلدان النائية بقدر ما وجهوا عدايتهم 

الى المناورات الدبلوماسية فى البلاط الامبراطررى» وذلك عندما قامت الحلافات العقائدية 

وتدحل الامبراطور لحلهاء فأصبح واجبا على الجهات المتخاصمة فى الكيسة أن تسعى الى 

كسب الامبراطور ومستشاريه الى صفها”١2.‏ فآريوس صاحب هذه الأحداث منل البداية أخلد 

بعد نفيه الى الهدوءء ولم يأت به الى مسرح الأحداث ثانية الا الامبراطور ذاته وربما على كره 


(۱) دونى أنطاكية فى عهد ثيودوسيوس» ترجمة دكتور البرت بطرس: ص 8. بيروت ۱۹۹۸ . 
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تاودوسيوس البطرك 
[0Y / oro]‏ 
وهو من العدد التالت والتلتون 

وبامر الله اجتمع الاساقفه والشعب الارتدكسى 
الاب القديس تاودوسيوس بطركا وكان بتولا عارفا 
بالكتابة البيعيه. وبعد ايام قلايل اقام المبغض للخير 
تجربه عليه وطرح سجسا بين اقوام اشرار من اهل 

ا مدينه اصحاب صنايع مرذوله. 


من آريوس نفسه كما اتضح من رسالة الامبراطور اليه وحتى بعد عودته ظل بعيدا لايشارك فى 
شئ من هذه الحوادث كلها. لقد كان الرجل شيخا طاعناء ولم يكن له مطمع فى جاه أو 
مطمح الى سلطان» بل كل ما كان يرجوه أن يقر الناس عقيدة آمن بها وأيقن أنها الحق المبين» 
وما عداها افك وضلال. على حين كان يوساب هو امرك الأول لكل هذه الأحداث بعد 
سجمع نيقية وطوال عشر سنوات كاملة (۳۲۸ 2238877 ولم يأت على لسان الأطراف 
المسازعة؛ ولم تسجل أقلامهم خلال هذه المرحلة التى شهدناها بعد نيقية شيعا من أمور 
العقيدة؛ ولم تمس الاتهامات التى وجهت الى أثداسيوس طرفا من رداء الدين» ولم يععرض 
مجمع الأساقفة فى صور الى العقيدة فى قليل أو كثير» بل حتى لم يطلب اليه بحث مسألة 
اعادة آريرس الى الكنيسة وهى المشكلة التى كان يجب أن تحتل المكان الأول فى فائمة 
موضوعات الساعة» وحتى مبرارت الحكم ضد أثناسيوس كانت كلها تدور حول مسائل بعيدة 
تماما عن الديانة وأسرارها. ولكنها كانت كلها تسير هذين المسارين الواضحين اللذين 
اخمتطهما رجال الفريق اليسوسابى منذ البدايةء أعنى اثارة غضب الامبراطور وجلب حدق 
الأساقفة. وكان الفريق اليوسابى يعلم مزاج الامبراطورء فعرف كيف يصور له أثناسيوس فى 
صورة المعترض على قراراته المتحدى لسلطانه؛ وساعد أثناسيوس بسلوكه وعناده على تثبيت 
هذه الفكرة لدى الامبراطور. 


: تاردوسيوس 81۷/8۳8م i‏ 


كيانوس”*'[غايانوس] وكان ارشى دياقن الیعہ ‏ © كمانوس: فی اتو ہے 
١ NE A‏ اليه شيعة مذهبية تسمى الغايايو 
باسکندریه وكان قايما فى وقت قسمة الاب ظهرت عام ١٠٠م.‏ نازع البطرك 


تاودوسيوس بطركا مع الاساقفه والكهنه ومقدمى تاودوسيرس الأول كرسى اسكندرية» 
وبعد أن أقام فيه مدة وثلاثة أيام نفاه 


المدينه حتى قسموه وكتبو تقليده وقدموه لرتبة القيصر يستنياتس الاول إلى جزيرة 
الرياسه على الكرسى الرسولى وكملوه باتفاق من سرديبة وفيها مات بعد مدة وجيزة. 

جميع الشعب المسيحى ا لحب للهء ومن بعد هذا وبما أنه خان مهالا إلى الأسقق. 
اة 5 5 1 000 يوليان المحيالى تمسك حزبه بها 
اضله قوم وغيرو فكره؛ اعنى الارشى دياقن والعشروا فى بعض البلاد المعسريةء 
بسداجته» واشارو عليه قايلين هذه الرتبه والتقدمه وفى سة 44هم انضمت شيعته إلى 


وان كان اليوسابيون قد حرصوا على أن يغلفوا ذلك بستار العقيدة أيضاء ولهذا فانهم رغم 
سعيهم الدائب لاثارة الامبراطور ضد أثناسيوس» لم يضعوا ذلك فى اطار النزاع الشخصى بين 
قسطبطين وأثناسيوس حتى لا يجعلوا من الأسقف السكندرى بطلا فى نظر رعيته يناضل ضد 
الامبراطور. 

ما كاد ا مجمع ينهى جلساته ويصدر قراره حتى تسلم رجاله رسائل من الامبراطور يدعوهم 
فيها للعوجه الى أورشليم لحضور حفل تدشين الكنيسة الفخمة التى أقامها الامبراطور هناك» 
والذى يوافق الاحتفال أيضا بالعيد الثلاثين لحكم الامبراطور'. ويصور يوساب ذلك بقوله 
ان المدينة قد غدت مسرحا ضم عديدا من مختلف الشخصيات الكنسية» فقد جاء الى هناك 
اسكددر أسقف سالونيكاء ومن بانونيا حمضر أورساكيوس وفالير وأحد أساقفة فارس» ومن 
بيثينيا وتراقبا ثيوجدس هذا بالاضافة الى أساقفة كليكيا وكباودكيا وسوريا وميزوبوتاميا وفينيقيا 
وبلاد العرب وفلسطين ومصر وليبيا وطيبة» الى جانبى عدد هائل من موظفى القصر الذين 
أرسلوا للاشراف على هذا الحفل والارتفاع به الى ما يناسب مقام الامبراطور السامى17), تسم 
يخبرنا يوساب بعد ذلك أن أولمك الموظفين قد قاموا بناء على الأوامر الامبراطورية بشوزيع 


(1) EVSBB. vita Const, IV, 43. 
(2) 1d 
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شيعة يوليان وأقامو لهم ريسا واحدا تجب للك ولا يجوز لاحد ان يتقدم عليك. ودخلو 

5 ك 5 3 15 35 

a‏ فى عقله قليلا قليلا بالكلام الردى حتی قبل 
مشورتهم»› فاخذوه ومضو الى ت قس اة 
تاودورس»› وکان ردى الفعل وله مال کتیر» فقسمو 
كيانوس الارشی دياقن بطركاء وكان معهم معاونا 
لهم يوليانوس الفاسد الامانه بائفاق مع تاودورس 
القس لان تأودوسيبوس المغبوط كان لما صار بطركا 
قد احرم يوليانوس لانه كا ملجا [ء] للمخالفين. 
ثم انه مسضى الى الوالى وإلى معولى المعسونه 


الهدايا والمنح والعطايا التى أنعم بها الامبراطور على رجال الله“ . وقد قابل الأساقفة ذلك 
بالقاء عديد من المحطب الى تدور كلها حول تمجيد الامبراطور والاشادة بورعه وتقواه وهذا 
العمل النبيل الذى أقدم عليه, والدعاء الى الرب بأن يحفظه ويرعاه, ويذكر يوساب أنه شارك 
هو الآخر فى هذه المباراة وأوضح فى خطبته أن تلك الكنيسة وتمامها فى ذلك الوقت بالذات 
كانت مما جاء فى نبوءات الأنبياء قبل ذلك !! 
ولا شك أن الامبراطور عندما وانته أنباء هذا الاجتماع بهذه الصورة التى كان عليها داعبه 
من جديد أمل السلام والوحدة؛ فها هو يشهد أساقفة الشرق جميعاء وقد اتحدت كلمتهم 
مهما كان نوع هذا الاتحاد, ثم نظر فاذا بآريوس لا يزال خارج الكنيسة > فأيقن أن هذه هى 
الفرصة المداسبة ليعيد آريوس الى كنيسته فينتهى بذلك من مشكلة آلمته من حكمه سنين عدداء 
وعلى هذا بعث باز وصحبه يوزيوس الى مججمع الأساقفة فى أورشليم سنة ها 
وأخبرهم أنه قد اطلع على وثيقة ايمانهما التى قدماها اليه وأنه مقتنع بكل ما جاء فيهاء 
وحثهم على قبول هذه الثيقة واعادة آريوس وصحبه الى الكبيسة". ولم يكن الأساقفة فى 
حاجة الى توصية الامبراطور؛ فقد كانوا جميعا من مؤيدى آريوس» فأصدروا على الفور قرارهم 
00 
Ibid. 45.‏ )2( 
hist. eccl. IH, 27.‏ .502014 )3( 
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وصانعهم وطيب قلوبهم بكثرة الهدايا حتى اقامو 
على الاب تاودوسيوس البطرك وعلى البيعه شرا 
عظيماء وطردو تاودوسيوس القديس عن كرسى 
الاسكندريه الى حرسانوس» فمكث هناك سعة 
شهور وکتم الوالى عن الملك امره وقسمتهم 
غیره» وكلما [كل ما] جرى من يوليانوس 
وتاودورس امجتمعين عليه. 


وكان الحكيم ساويرس البطرك يسمى 
تاودوسيوس اخا ومعينا وشريكا فى الفعل الواحد 


بقبول صيغة الايمان التى قدمها الرجلان وهى التى أشرنا اليها آنفا. واعادة قبولهما فى 
الكنيسة. وعودتهما الى كنيسة الاسكندريةء وكتبوا الى الامبراطور يخبرونه بكل ما حددث17) . 
كما أرسلوا أيضا رسائل بهذا المعسى الى عموم الكنائس فى الاسكددرية وطيبة وليبيا ومختلف 
رجال الاكليروس فى مصر حائين اياهم على قبول آریوس وشیعته» وشفعوا ذلك بأقوال تضع 
حدينهم فى صيغة أمر واجب التنفيذ» فذكروا أنهم أقدموا على هذا بعد أن تأكد لديهم صدق 
ايمان آريوس وصحبه» وأن الامبراطور محبوب الرب التقى الورع» قد شهد فى خطابه لهم 
بصحة ايمان الرجلين بقبولهما فى الكنيسة!؟؟ . 

ويسدو أن رسالة الامبراطور الى الجمع بخصوص قبول آريوس وصحبه فى الكنيسة؛ قد 
بعفت قبل أن يلعقى الامبراطور بأثناسيوس الذى انسحب وبعض خاصته أثناء انعقادمجمع 
صور» وشخص الى القسطنطينية ليعرض على الامبراطور صورة لهذا الحيف الذى وقع به» 
ذلك أن الأمبراطور ما أن التقى بالأسقف السكندرى وسمع له حتى أرسل رسالة عديفة الى 
الأساقفة الذين كانوا قد اجتمعوا فى صور وهاهم الآن فى أورشليم» ويبدو أن الامبراطور قد 
تأثر الى حد كبير بما سمعه من أثناسيوسء وذلك واضح ثما جاء فى مقدمة رسالته حيث 


AT. hist. ecel, IL 34. 
(2) ATHANAS. Apol. C. Arian. 84. 
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الانجیلی الحقيقى. وكان يعزيه ويقويه على ما ناله 
لاجل الامانه الارتدكسيه؛ ويشبهه بالعظيم بولس 
الرسول فى اول اصطفايه وامانته بالمسيح» وكيف 
طردوه اهل بيته وخاصته وكيف انزلوه المومنون من 
الحصن فى قفه حتى هرب من دمشق. 

وكان الاب تاودوسيوس تحت القلق من الخالفرن 
واضطهادهم له كان ذلك فى سبة مايتين واتنين 
واربعين لديقلاديانوس» وكان ساويرس البطرك 
مختفيا من يوستنيانوس الملك الخالف فى قريه 


«أنى فى واقع الأمر لا أعلم شيئا عما اتخذه مجمعكم من قرارات فى جو عاصف 
صاخبء غير أنه يبدو لى أن الحق قد تعرض لتحريف نتيجة اجراءات فوضوية مضطربة. ذلك 
لأنكم: كما يقال» حبافى الجدال» أغفلتم أمورا يرتضيها الالهء وانى الأرجو الله» وكلى ثقةء أن 
تعمل العناية السماوية على إذابة مآس خلفها التنافس الحاد» وذلك عندما يتم فحص تلك 
الأمور بدقه, وائى لامل أن توضحوا اذا ما كنتم قد راعيتم فى مجلسكم مضمون الحقء راذا ما 
كنتم أيضا قد أصدرتم قراراتكم دون ما تيز أو تعصب»١21.‏ 

وبعد أن يخبرهم قسطنطين أن سلوكه قد ادخل البرابرة فى حظيرة المسيحية؛ ويوجه 
اليهم اللوم قائلا: 

«أما نحن معاشر الذين يتشدقون باحترام العقيدة» وأسرارها المقدسةء٠ولا‏ أقول حراسها)» 
لا نفعل الا ما يبذر بذور الشقاق والعداوة» ولأكون معكم صريح» نعمل على دمار 
البشرية»"“. 

ولبدع قسطبطين الان يحدثنا بنفسه عن المقابلة التى حدثت بينه وبين أثناسيوس» حيث 
يعضح من حدينه أنه لم يكن لديه الرغبة للقاء الأسقف السكندرىء يقول الامبراطور: 


(1) SOCRAT. hist. ecel. I, 43. 
(2). 
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رجل اسمه دروتاوس المهتم بامور الشيوخ الرهبان 
الذين رفضو ضلالة يوليانوس الكافر» وكان الرجل 
المذكور قد امكنه ان يمضى الى والى اعمال مصر 
وهو ارستاماخوس وساله ان يتراف [يترأف] على 
شيوخ الرهبان الذين فى البريه بان ينعم عليهم 
ويمكنهم ان يدو بيعا وجواسق عوضا ممااخذ منهم 
يوليانوس واصحابه» ويسمح للرهبان [بذلك]. 
فرسم له بذلك وشكر الله تعالى. 


«بينما أنا داخل المدينة التى تحمل اسمناء فى هذه الديار الزاهرة» القسطنطينية. وكنت 
ساعتها متطيا صهوة جوادى. اعترضنا فجاة الأسقف أثناسيوس» يحيط به بعض من رجال 
الدين» يبتغون السماح لهم بمقابلتناء ويعلم اللهء الذى أحاط بكل شى علماء أنى لم اتين 
للوهلة الأولى شخصه حتى انبائي عنه بعض خاصتىء بعد أن سألتهم ذلك. وانباونى أيضا كم 
من الآلام قاسى» وحتى ذلك الحين لم أحادثه» أو أجرى اتصالا معه؛ ولكنه راح يلح طالبا 
الأذن له يلقائناء ورغم أنى رفضت ذلك مراراء وأمرت بابعاده عن حضرتنا الا أنه أعلن فى 
جراءة فائقة أنه لا يطلب سوى شئ واحدء هو أن تمغلوا جميعا الى هناء حتى يجد في 
حضرتنا فرصة عادلة لبحث مظلمته» 

وقد وجه فسطنطين أوامره الى هؤلاء الأساقفة بالحضور على وجه السرعة الى بلاطه» 
ويتضح مدى اهتمامه بهذا الأمر ولهفته على وصول الأساقفة؛ من أن دعوته اياهم للحضور 
قد جاءت فى رسالته هذه فى ثلاثة مواضع متقارية: كلها تتعجل رحيلهم الى القسطنطينية 
خسم هذه الأمر فى حضرة الامبراطور. 

وييدوأن هذه الرسالة قد وصلت بعد أن غادر كفير من الأساقفة أورشليم عائدين الى 
بيعهم بعد أن حصلوا على الهدايا الامبراطورية؛ وان كان أثناسيوس وسقراط وسوزمين يخلعون 
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وكان ساويرس البطرك قد وضع كتبا قهر بها 
الهارسيس اصحاب الطبيعتين واباد اكثر معتقديها 
بمجد الله وتعاليمه بلسانه السيف الروحانى. وكان 
يدرس فى كتب الحكمه الالهيه دايما الى ان كبر 
ودنت ايام انتقاله من التعب الى النياح لانه اقام 
فى الجهاد والصبر على اضطهاد الخالفين تلتين سنه 
على كرسى انطاكيه فى عناد وقلق ست سنين» 
ولم يفمر فى هذه المده من الجهاد على الامانه 
الارتدكسيه حتى الى الموت» فلما اكمل سعيه وهو 


على الأساقفة حالة من الرعب والهلع دفعت بالبعض الى الأسراع بالرحيل عن أورشليم 
والعودة الى ديارهم. غير أن يوساب النيقرميدى جمع مشاهير رجالاته وسافر لملاقاة الامبراطور 
فى السطبطينية. وكان من بين هؤلاء الأساقفة ثيسوجنسء وماريس» وباتروضيلوس » 
وأورساكيوسء وفالنز . ويقول سوزمين ان هذا الجمع قد بين للامبراطور أن مجمع صور لم 
يقدم على شى ضد أتناسيوس» وانما توخى العدالة تماماء وأعادوا على مسامعه سابق الاتهام 
بعحطيم الأوانى المقدسة. وان كان أناسيوس ينفى ذلك ويقول ان هذا الأمر شئ ثبت بطلانه 
فلم يجرز الأساقفة على ذكره» ولكنهم جاءوا الى الامبراطور باتهام جديد فحواه أن أسقف 
الاسكندرية هدد بمنع ارسال القمح من الاسكندرية الى القسطنطينية. وأكدوا أن هذا التهديد 
جاء على شفتى أثباسيوس وسمعته أذان عدد من الأساقفة من بينهم آدامانيوس 001021004 
وأنوبيون 1027ا ناك وأربائيسون ١٥۸1ا‏ ها4 » وبطرس :266. ويصف أثناسيوس حالة 
الامبراطور لدى سماعه هذا الاتهام بقوله: «اشتعل على الفور غيظ الامبراطور واشدد حنقهء 
وبدلا من أن يرسل الى لسماع قولى» أمر بنفيى الى غالة؛ .ويقول سقراط معلقا على ذلك 
بأن الامبراطور أصدر هذا القرار بدافع الرغبة فى توحيد الكنيسة حيث أن أشاسيوس رفض 
المصالحة مع آریوس. 


)1( ATHANAS. Apol. C. Arian. 87. 
(2) SOCRAT. hist. ecel. I, 35. 


۳ : تأودوسيوس 96 //51هم 4Y‏ 


حافظ الامانه الصحيحه مضي الى السيد المسيح 
الذى احبه واخذ اكليل الغلبه مع الابا القنديسين 
في بيعه الابكار السماويه. 

واما الاب المغبوط تاودوسيوس فاقلقوه كتيرا 
شديدا جداء اعنى كيانوس اخالف ومن معه. وكان 
يوحنا مقدم اسكندريه وغيره مجتهدين فى خلاصه 
منهم فتشاورو مع الابا واخذوه وانزلوه فى مركب اله 
فى البحر [النيل! ومضو به الى قريه تسمى مليج 145 
من اعمال مصر اقام بها سنتين؛ فقلق شعب 


ولقد أصاب سقراط بقوله هذا كبد الحقيقة؛ فبالاضافة الى أن الامبراطور كان يتميز غيظا 
لدی سماعه بهذا الاتهام الجديد؛ سواء كان هذا الادعاء باطلا أم حدث فعلاء فقسطنطين كان 
يدرك يقينا الأهمية الافعصادية لمصر وما تمغله غلالها من أهمية للعاصمة الجديدة» ولم يكن 
قسطنطين يعصور مطلقا أن يسبب شخص مهما بلغت مكانته فى احداث مجاعة فى روما 
الجديدة! هذا من ناحية. والأخرى أنه ضاق ذرعا بعاد أثباسيوس» فقد حاول كفيرا أن 
يلتتقى واياه على طريق وسط؛ ولكن الأسقف السكندرى لم يكن ممن يقبلون هذه السياسة. 
فقد كان متشددا فى موقفه لا يقبل المساومة» ووصل به الأمر ذات مرة الى حد رفض الاذعان 
لأوامر الامبراطور عندما قسرر الامتناع عن الظهور أمام مجمع الأساقفة فى قيسارية سئة 8175 
ولم يعراجع عن موقفه تجاه الآربوسيين أو المليتيين؛ ولم يحاول بذلك اعادة السلام الى 
الكنيسة والوحدةء وذلك شى كانت توق اليه نفس الامبراطورء وأدرك قسطبطين خلال هذه 
الرحلة الطويلة الشاقة أن أثناسيرس هو العقبة الوحيدة الباقية فى سبيل اعادة الوحدة الى 
الكنيسة؛ ومن ثم قرر السخلص منه بنفيه؛ وفكسبت الدولة بذلك جولعها الأولى ضد 

الكنيسة. 
على هذا النحو حقق الفريق اليوسابى نصره على زعيم الايمان النيقى» وفى نفس الوقت 
حقق نصرا أخرء ذلك أن ماركللوس15اء:22 أسقف أنقرة كان قد كتب عدة كتابات ضد 
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اسكندريه وكهنتها ومقدميها لبعده عنهم وقال 
للوالى: لماذا ابتعدت عنا الراعى الصسالح 
تاودوسيوس. فخاف الوالى منهم وكره ان ينتهى 
احبر الى الملك فاخرج كيانوس الخالف من 
المدينه. 


الملك فاعلم الملكه تاودوره الموسه نفى المغبوط 
تاودوسيوس من مدينة أسكندريه؛ لان اصلها منهاء 
فدخلت الى الملك بسكون وحكمه ووداعه 


الآريوسية'١؟‏ ردا على رسالة كان آستريوس ۲5٥ء۸‏ أحد مواطى كبادوكيا قد كتبها يدافع 
عن العقيدة الأريو سية» وراح يذيعها فى عدة مدن ويدشرها بين كثير من الأساقفة؛ ومن ثم 
أخل ماركللوس عن عاتقه مهمة دحض هذه الأقوال» فأدى ذلك به سواء بوعى أو بلا وعي 
الى ترديد آراء بولس السميساطى. 

وقد عده اليرسابيون خصما لهم» فاتهموه بأنه لم يوافق على القرارات التى أقرها مجمع 
أورشليم عام 7 بخصوص قبول آريوس وصحبه ثانية فى الكنيسة؛ وأنه رفض حضور 
تدشين كنيسة أورشليم حتى لا يشعرك والأساقفة فى اتخاذ قرارات هو عنها غير راض» ويذكر 
سوزومين أن الفريق اليوسابى ركز على هذه النقطةبالذات وأثارها لدى الامبراطور مبيئا له أن 
ذلك يعد اهانة كبيرة لشخصه بعد أن رفض هذا الأسقف حضور حفل تدشين كنيسة 
أورشليم””" . ولعل هذا يؤكد ما نذهب اليه من أن المسالة كانت فى حقيقة أمرها تستهر برداء 
العقيدة» ولم تكن سوى نزاع شخصى ولذلك كان الفريق اليوسابى يصور المسألة للأمبراطور 
باعتبارها تمس شخصه مباشرة › وتمثل انتقاصا لسيادته؛ ثما يثير بالتالى غضبه. وعلى هذا 


(1) BIER. vir. .للا‎ 86. 
(2) SOZOM. hist. ecel. I, 33. 
SOCRAT. hist. eccl. , 36. وراجع أيضا‎ 
(3) SOZOM. hist. اععة‎ I, 33. 
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واعلمته بكلما جرى على الاب تاودوسيسوس 
لبطرك بمدينة اسكندريه بغير امره. فلما سمع 
ذلك فرح فى قلبه بما نال الارتدكسيين من القلق 
والجهاد اذ لم برضو ان يشاركوه فى امانته الفاسده 
خلقدونيه الطمنه» ثم اراد [الملك] ان يرضى 
ملكه ويطيب نفسها فاعطاها السلطان ان تفعل 
بامره فى ذلك ما تريده فارسلت الى مدينة 
سكندريه لتكشف عن الحبر وتعيد الاب 
تاودوسيوس البطرك الى كرسيه وامرت الرسل ان 


لبحو اجتمع الأساقفة هؤلاء فى القسطنطينية وأصدروا قرارهم بعزل ماركللوس من 


ع1 . 


أما ما كان من أمر آريوس فانه عاد ثانية الى الاسكندرية بعد أن أصدر مجمع أورشليم قراره 
بقبوله ورفاقه فى الكئيسة؛ الا أن الأساقفة المصريين أنصار أثناسيوس رفضوا الامتثال لقرارات 
المجمع» » فأدى هذا بالتالی الى حدوث الاضطرابات من جديد فى الاسكندرية7؟2؛ ولا كسان 
الامبراطور غير راغب فى السماح بوقوع فوضى جديدة تعكر صفو سلامهء فقد أرسل الى 
آریوس يستدعيه فورا الى القسطينية. وكان أسقف المديئة فى هذا الوقت اسكندر 
[الكسندروس] الذى دخل فى صراع مع اريوس منذ وصوله الى العاصمة كما يبعا بذلك 
قراط" . ولعل ذلك يرجع الى ما يكون قد نمى الى علم آسكددر من رغبة الفريق 
اليوسابى فى أن يقوم أسقف القسطنطينية بقبول ريوس فى الكنيسة حتى يكو ذلك أنموذجا 
تحتذى به بقية كنائس الامبراطورية. وقد تأكد هذا فعلا عندما طلب الامبراطور اليه الاقدام 
على هذه الخطوة» وهدده يوساب بالسعى لدی الامبراطور لعزله اذا ما رفض قبول آریوس ٣‏ . 


(1) SOCRAT. hist, ecel. I, 36. 

(2) Ibid. 37. 

(3) SOCRAT. hist. ecel. I 37. 

(4)8. 
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يعلموها كيف كانت بطركيته عند قسمته وهل 
هی مكمله بقانون البيعه. 


فلما وصلو رسلها الى المدينه على ما امرتهم به 

كشفو عما امرتهم بكشفه واستوضحو كيف 

كانت قسمة قيانوس الارشى دياقن» ومن كان 

منهم الاول. فدس الوالى وصاحب المعونه قوما 

لاجل ما اخذاه من الهدايا والبراطيل ويصرخرن 

ويقولون: كيانوس اول فى القسمه» فلم يشبت 

قولهم؛ وكتب مايه وعشرون رجلا من الكهنه 

على هذه الشاكلة انتقلت الفوضى من الاسكددرية الى القسطنطيئية؛ فانقسمت المدنية 

الى فريقين؛ أحدهما يعمسك بقانون الايمان النيقى» والآخر يناضل من أجل آريوس . وأدرك 

الامبراطور حطورة الجال: فدعا اليه اسكندر [الكسندروس] وآريوس وطلب الى الأخير 

الاعتراف بقرارات مجمع نيقية والقسم على صحة ايمانه""“ ففعل» وقبل الامبراطور من صيغة 

ايمانه ودعا اسكندر [الكسندروس] الى قبوله فى الكنيسة . ولكن هذا كان غير راغب فى 

ذلك تماماء وتحرج موقفه أمام الامبراطور الذى حدد يوما يعم فيه ذلك على مرأى من الجميع» 

وتعقدت المفكلة ولكنها لم تلبث أن حلت فجاة بوفاة آريوس فى نفس اليوم من عام 7 

وعد حصومه وفاته دليلا على الغضب الالهى» كما جرت بذلك أقلام مؤرخى الكنيسة 
جميعهم!! وان كانت مسألة موته فجأة تتعظر رأى محكمة التاريخ. 

ولعلنا نتساءل الآن عن موقف الغرب الامبراطورى طيلة هذه السنين» الحقيقة أنه أخلد الى 

الهدوء بعد مجمع نيقية اذا استضينا احداث ولاية أفريقيا. وقنع بقانون الايمان الذى قر عليه 

رأى الأساقفة هناك خاصة يعد أن تضمن هذا القانون نصوصا كانت فيه سائدة أو على الأقل 

معروفة. وبدا أن المشكلة برمتها لم تكن تعنى الغرب فى قليل أو كثير . فوقف من الأحداث 
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ومقدمى المدينه خطوطهم بان تاودوسیوس هو اول 
فى القسمه.ثم اجتمعو ومعونة السيد المسيح معهم 
وحضر امرا [أمراء] الملك وقواده الذين هم رسله 
وامناه واجتمع جميع السكندريين معهم فى البيعة 
المقدسه وقدموا الانجيل المقدس وسجل [مرسوم] 
الملك الذى فيه خاتمه وصورته؛ وقدموالاب 
تاودوسيوس البطرك المغبوط وجماعة الاساقفه 
الذين كانو حاضرين بقسمته؛ وفرقو ببنهم؛ وسايلو 
واحدا واحدا وكتبوا ما قالوه. فصح اعترافهم كل 
موقف المحفرج. وكان الامبراطور قرير العين بهذا السلوك. فكفى من الغرب جزء تعصف به 
رياح الانقسام. ولكن الغرب والامبراطور لم يقدرا أنه لن تمضى على وفاة قسطنطين سبوات 
قلائل حتى يشمله ذلك الصراع» كان لوجود أثناسيوس هناك منفيا أو من بعد هاربا أكبر الأثر 
فى ذلك. ولم يكن كلاهما يدرى ما خطته يد القدر من ويلات تنتظر ذلك الغرب الذى 
أقحمت عليه فى عهد خلفاء قسطنطين المشكلة الآربوسية؛ حتى يأتى زدان تتعكس فيه الآية, 
فترحل الاريوسية من الشرق مكرهة لتمكث فى الغرب قرونا للجرمان دينا!! 

وكان قد بقى لقسطنطين من عمره عام واحد؛ قدر له فيه أن يشهد هدوءا مشوبا بالقلق 
فى أمر العقيدة» وراح يجتر أحلاما داعيته طيلة هذه السنوات عن الوحدة والسلام. لقد حقق 
الامبراطور بقوته العسكرية وحدة الدولةء ولكن «مبعوث الرب» عجز عن أن يضمن للكييسة 
وحدتهاء فتركها أكثر انقساما من البدء وأشد فرقة» وراح ليموت والألم يعتصر فؤاده على 
عمر أفناه فى رجاء تلاشى وأمل تبدد!! 

كان قسطنطين على قدر كبير من الذكاء» أدرك من خلاله الى أين ينجه تيار المسيحية 
وقدرهاء فركب أمواج الحماسة لهذه العقيدة» وعرف كيف يفيد منها الى أقصى درجة. 

لقد شهد بعينى رآسه وهوبعد فى بلاط نيقوميديا رهينة؛ اصرار المسيحيين وعنادهم رغم 
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واحد بغير خرف ولا اختلاف فى القول»عان 
تاودوسيوس المغبوط هوالمقسوم اولا باتفاق من 
الاساقفه والشعب بحكم قانون البيعه. 


وبعد ذلك بشهرين سمعوان كيانوس صير 
بطركاء فتقدم كيانوس قدام الجماعه واعترف لهم 
بصحة ذلك وسال الصفح عنه وطلبت الجماع 
للاب المغبوط تاودوسيوس ان يقبله ويسالوه قبول 
توبته على ان يكتب بخط يده انه فعل هذا خارجا 
عن القانون البیعی» وانه ييقى فى شماسيته ارشى 


الاضطهاد العنيف الذى تعرضوا له على عهد دقلديانوس رجاليريوس قيصره» وتأكد لديه ذلك 
بصورة أكثر وضوحا خلال الحملة العسكرية التى قادها دقلديانوس الى مصرء وعلى طول 
الطريق عبر آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين» ولهذا أيقن بفطتسه أن يدا رحيمة تمسح عن هذه 
القلة المستضعفة جراحاتهاء وتخفف عنها ويلات الامهاء يمكن أن تجعل منها أنصارا مخلصين 
وجددا أوفياء. 

ولم يترد فى الاقدام على هذه الخطوة بل سارع اليها على مهل؛ واهتبل فرصتها فى رويةء 
واستغل أخطاءء بل ربما حماقات خصومه ومنافسيه على العرش الامبراطورى ماكسنتيوس 
وماكسيمين دازا وليكين؛ وليسحب الأرض من تحت أقدامهم؛ لقد عادى هؤلاء جميعا 
المسيحيين ونكلوا بهم أن عنفا أو فى هوادة: وفى الوقت ذاته لم يقدموا للديانات السابقة 
جديدا يمكن أن تنهض بهء أو يبعفها من الرقاد. 

كان قسطنطين حصيف الرأى» يفوق معاصريه من العلمانيين ورجال الدين فطنة وذكاءء 
فاختار مستشاره للشكون الدينية من الغرب الامبراطورى» هو سيوس أسقف قرطبة؛ وهو رجل 
ترضى عنه الأوساط الكنسية على قلتها فى الغرب آنذاك» وانتقى أيضا مادحه ورئيس جهاز 
دعايته من النصف الشرقى» يوساب أسقف قيسارية فلسطين؛ صاحب الآراء اللاهوتية المعتدلة, 
والذى حاز ثقة كل الأطراف والفرق الدينية التمصارعة . ولم تكن الصلة بين الامبراطور 
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دیاقن كما کان وانه يتضع ويخضضع للاب 
تاودوسيوس ويطيعه الى حين وفاته. ففعل ذلك 
كله وختم جميعهم أن هدا كله حق وصدق» 
وفرح الجمع كله ومجدو الله وشكروه إذ عاد اليهم 
راعيهم الصالح تاودوسيوس البطرك وجلس على 
كرسيه ليدبر البيعه والشعب بسلام. 


واما يوليانوس وتاودورس ومانى وجميع من 
خلف وتبعهم فغبت الاثم عليهم انهم مخالفون 
ولم يسوبوء فاما كيانوس فصار تحت طاعة 


والأسقف القيسارى حديفة عهد عندما انفرد قسطنطين بحكم الامبراطورية » ولكن يوساب 
القيسارى ‏ كما تشير المصادر المعاصرة ‏ تعرف الى قسطنطين وهو فى طريقه الى مصر فى 
حملة دقلديانوس. ولا شك أن اللقاء الذى تم بين الرجلين فى هذا الوقت المبكرء قد ترك أثره 
الكبير فى نفس كل منهما ازاء الآخر؛ وان كان قد أفاد امبراطور الغد كثيراء فرسم للرجل فى 
مخيلته صورة تتفق وما يعتمل فى داخله من واسع الطموح. 

لقد حرص قسطنطين طوال فترة حكمه التى امتدت ما يزيد على ربع قرن» أن لا يفير 
شكوك رعيهه؛ والتى تمثل جل امبراطوريتمه؛ بل ظل فى نظر هؤلاء الرجل الذى وحد 
الامبراطورية وأنقذها من ويلات الحروب الأهلية الطاحنه. حقيقة سمح للمسيحيين بممارسة 
طقوس عبادتهم؛ وأعاد اليهم أموالهم وأملاكهم المصادرة» رأباح لهم حرية اقامة كنائس 
جديدة واصلاح ما تهدم من دور العبادة تحت وطأة الاضطهادء وأعاد المنفيين وأطلق سراح 
المسجونين؛ وحقيقة أيضا أصدر أوامر بهدم عدد من المعابد فى كيليكيا وفينيقياء ولكن 
قسطبطين مع ذلك كله لم يذهب كما فعل سلفه دقلديانوس فى سياسعه تجاه المسيحية؛ فلم 
يصدر ضد الديانات القديمة مرسوما عاما بالاضطهاد أو بهدم معابدهم فى كل أنحاء 
الامبراطورية» وأو باحراق كتبهم المقدسة؛ أو بسوق كهدتهم الى العذاب زمراء أو بتعقب 
جموعهم وحرمانها من ممارسة الطقوس نحو أريابها؛ بل أن هذه المعابد التى تم هدمهاء لم يكن 
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تاودوسيوس البطرك. فلما اسعقام امر البيعة 
والشعب المومن المسيمحى فرح الاب تاودوسيوس 
وكتب كتبا يشكر فيها الملك والملكه وارسلها مع 
رسلهم وهو ارستیتدس» ونيقيتس» وفيلودورس 
وشكرهم على ما فعلوه. 
فلمسا وصلو وسلمو الكتب للملك وعرفوه 
جميع ما جرى كانت افكاره مايله موجعه [أى 
الملك] وقال: هو دا انا قد سلمت كرسى 
اسكندريه لعاودوسيوس ولو اضفت له جميع 
ذلك بصفتها اتخالفة للمسيحية ولكن لأنها كانت قد أمست غير مناسبة للمنحى الدكتاتورى 
القيصرى بسبب ايمانها بالتعددية وكفرها بالواحدية. 
وفى الوقت الذى اخحتار فيه قسطبطين الأحد المقدس عند المسيحيين وجعل منه عيدا 
أسبوعياء دعاه يوم الشمس ولم يدعه أبدا بيوم السيدء وبينما جعل من لابرومة المسيح شعارا 
له؛ استمرت العملة تصدر حتى سنة ۳۲۳ تحمل شعار الشمس التى لا تقهر. 
لقد سعى قسطبطين إلى دعم إله المسيحيين الذى لا يقبل معه إله آخبرء وسعى هو إلى أن 
يجعل من نفسه مغلا لهذا الإله الذى وحّد كل الامبراطورية تحت ظلهء وسعى باسمه إلى 
القضاء على كل الديانات الأخرى؛ وتستر به فى حربه ضد الفرس وغيرهم من أصحاب 
الديانات اخالفة. 
ركان قسطنطين بارع الدعائية؛ أغرق الكئيسة فى هباته وخيراته» وأغدق عليها من فيض 
أنعمهء ويبدى اهتمامه البالغء بل وقلقه؛ من أجل الانشقاقات التى تحدث فى الكنيسةء ويدعو 
لعقد امجامع كى تفصل فى النزاع اللاهوتى» ويحمل الأساقفة على المركبات العامة» ويحمل 
اخزانة نفقات حلهم وترحالهم» ويشترك فى مناقشاتهم: ويرسل الى ملك فارس يحفه على 
حسن معاملة رعاياه من المسيجيين؛ فغدا بذلك فى نظر الكنيسة راعيها وحاميهاء والملجأ لها 
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ولايات ارض مصر [واساقفة] كورتها وافريقيه 
وكل البلاد ما ساعدنى على الامانه التى اورثها 
لعكون البيعه كلها امانه واحده. ثم أنه؛ اعنى الملك 
يوسعينيانوس [يستنيانس الاول]؛ بعد ذلك فكر 
وكتب الى والى اسکندریه ومقدميها وللاب 
تاودوسيوس يجتابه اليه وان يقبل طومس لاون 
ويساعده على ذلك وتكون له الرياستان البطركيه 
والولايه ويكون جميع اساقفه افريقيه تحت طاعته 
ويكون له الاسر فى جميع ذلك؛ وان هو لم يطع 
والملاذ. ولكن قسطنطين طوال رحلة الحكم العى سارها وفى علاقته بالكنيسة؛ لم ينس مطلقا 
أنه امبراطورية؛ وأن نظرية السياسية الرومانية لا يمكن أن تقبل مطلقا بقيام هيعة مستقلة داخل 
الدولةء أو بمعنى أكثر دقة, دولة داخل الدولة» ومن ثم ترأى قسطبطين الجامع الكنسية» 
وصدق على قراراتهاء وتدخل فى تعيين الأساقفة وعزلهم. لقد أصبح الامبراطور الآن الاسقف 
الأعلى» بعد أن كان فى السابق الكاهن الاعظم. وان ظل يحمل هذا اللقب الوثنى طيلة 
حیاته» بل ولم يتخل عنه خلفاؤه المسيحيون حتى عهد الامبراطور جراتیان كناهة678:1 (۴۷۵ 
(FAY‏ 

وكان كل ما يشغل بال قسطنطين أن يظل سيدا مطلقا لامبراطورية موحدة» قضى ثمانية 
عشر عاما (505- 74”) فى سبيل جمع شتاتها. وتهذا فان حدوث أى أنقسام؛ فى هله 
الجماعة الجديدة التى ولى أمرها رغم قلة عددها يمكن أن يؤدى بصورة ما الى التأثير فى 
وحدة الامبراطورية. ولا تكاد رسالة أو خطبة صدرت عن قسطنطين تخلو من ترديد هذه 
الدغمة؛ وانطلاقا من ذلك فقد أراد أن يعالج بالحزم منذ البداية أول مشكلة للكيسة 
الكاثوليكية ولم يلق بالا لجماعة الدوناتية ولا حتى لسماع دعواهم۔ فلما فشلت هذه السياسة 
رأى أن يطبق النظرية السياسية بشكل آخرعن طريق إيجاد التوازن بين مختلف الأطراف» 
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ولم يرض فيلخرج من البيعه ويمضى الى حيث 
یشا[ء] لان من لا يوافقنى على امانتى لا تكون له 
رياسه لا على شعب ولا على بيعه. 
فلما سمع الاب المجاهد المغبوط البطرك 
تاودوسيوس المعترف بالمسيح كتاب الملك وما قاله» 
قال امام الجمع والوالى والرسل: قال الانجيل 
المقدس «ان ابليس اخحذ السيد الخلص واصعده الى 
جبل عال وأوراه جميع مالك العالم ومجده وقال 
له هذا كله لی وانت ان سجدت لی دفعته لك . 
بحيث يصبح الامبراطور الرومانى فى النهاية هو الحكم الفيصل بينها. ومن ثم نراه يؤيد 
العقيدة النبقية سنة ٠٠١‏ فى المجمع المسكونى الأول؛ وبعد ثلاث سنرات فقط يعفر عن 
آريوس وصاحبيه» ويقبل سهم وثيقة ايمانهم دون الرجوع الى الكنيسة؛ ولعل القرار الذى 
اتخذه المجمع النيقى ازاء المشكلة المليتية فى مصرء والذى جاء بوحى من الامبراطور» يعد خير 
دليل على سياسة الخحلول الوسطى التى لجأ اليها قسطنطين. 
ولقد كان بلاط قسطنطين أنموذجا حيا لهذه السياسة» يجمع أضداد الخلائق وشتى الفكر. 
فهناك المستشارون العسكريون والمدنيون كلهم من اصحاب الديانات المغايرة للمسيحية. والى 
جوارهم مستشاره الحاص لشهون الكيسة» هوسيوس أسقف قرطبة؛ النيقى المتحمس. وفى 
الناحية الأخرى يقف يوساب النيقوميدى الآريوسى العنيد» صاحب الحظوة لدى الامبراطور بعد 
عودته من المنفى. وبين هؤلاء وأولئك صديقه الحميم يوساب القيسارىء رجل الفكر المعتدل. 
وقد استطاع قسطبطين أن يوحى الى هؤلاء جميعا أنه «مبعوث الرب» الذى عهد اليه بادارة 
الامبراطوريةء وأن عليه أن يقود سفينها وسط الأنواء الى شطان النجاة. ولقد حاول قسطنطين 
الكثيرء ونجح فى أن يضع غلفه أسس العلاقة بين الدولة والكنيسة. ولكن مشاكل الكنيسة 
وخلافاتها اللاهوتية كانت أشد تعقيدا ما توقع قسطنطين. 
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هكذا ما وعدتمونى به وهو هلاك نفسى ان فعلته 
واصير به غريبا من المسيح الملك الحقيقى. ورفع 
يديه قدام الرسول المنفد من املك والوالى وذلك 
الجمع العظيم وقال: بالحقيقه احرم طومس لاون 
ومجمع خلقدونيه وكلمن يعترف به فهو محروم 
من الان والى الابد امين. ثم قال للوالى ولجميع 
جيش الملك: ليس للملك سلطان الا على جسدى 
والسيد يسوع المسيح الملك الحقيقى العظيم له 
السلطان على نفسى وجسدى جميعا. والان هو ذا 
الاحتلال البيزنطى لمصر 

أدت الإصلاحات التى قام بها دقلديانوس إلى تغيير جوهرى فى نظام مصر الادارى؛ فقد 
أصبحت البلاد وقتذ تنتظم ثلاث ولايات بعد أن كانت ولاية واحدة؛ وحدث فصل تام بين 
السلطتين المدنية والعسكرية» ونظمت جباية الضرائب وطريقة تقديرها على أسس جديدة. 

وكانت النسيجة النهائية التى تمخضت عنها هذه التغييرات هي أن أصبحت مصر أكثر 
شبها بولايات الامبراطورية الأخرى عما كانت من قبل» برغم أن العوامل الجغرافية وغيرها 
أبقت على قسط معين من الاختلاف. والواقع أن أهم هدف سعى إليه دقلديانوس من وراء 
إصلاحاته كان توحيد النظام الادارى وتبسيطه» الأمر الذى يؤدى بطبيعته إلى تدعيم قوى 
الامبراطورية. وتحقيقآ لهذا الهدف اتخذت خطوة أخرى نرى آثارها واضحة فى وثائقنا البردية, 
تلك هى اعتبار اللاتينية لغة رسمية حتى فى الولايات التى كانت الاغريقية لا تزال تحتل فيها 
هذه المكانة مغل مصر. لكن التغيير الفعلى كان تافها. 

الجدل حول طبيعة المسيح 

رلم ينقطع الاضطهاد تماما بعد ذلك» لكنه كان منقطعا ومحليا إزاء سياسة التسامح التى 
انتهجها كل من قسطنطين (005]2105) وماكسنتيوس (Maxentius)‏ فى الغرب. وفى 
عام ۲ قص قسطبطين بنفسهء وكان عندئذ قد اختلف مع ماكستتعيوس وتأهب مجاربعه, 
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البيع قدامكم وكلما فيهاء فمهما اردتم فافعلوه, 
الرسوليه اتناسيسوس» وکیرلس» وديسكرس 
وتيماتاوس» وما كان قبلهم الذين صرت انا لهم 
نايا بغير استحقاق. فقام خرج وقال: من كان 
يحب الله فليتيعبي لانى حرجت من بطن امى 
عريانا وامضى اليه عريانا والذى يهلك نفسه فى 
هذا الزمان لاجل الامانه فهو يخلصها. فمضر به 
الى الايوان محماطا عليه يوما وليله. فلما كان 


رؤياه الشهيرة على مؤرخ الكنيسة يوسيبيوس (130560105): فقد رأى صليبا على قرص 
الشمس وعليه عبارة (۷1)۵ /«انا10) أى «بهذا انتصره. وطبيعى أن يرفض عالم معشكك مثل 
سيك 5660 .0) قبول قصة كهذه باعتبارها «فرية واضحة:؛ وأن يعزو التغيير الذى طرأ 
على موقف قسطنطين إلى دوافع سياسية خالصة. لكن هذا المؤرخ؛ بصرف النظر عن مكانعه 
وشهرته» رجل متحرر يحاول تفسير تاريخ القرن الرابع على الأسس العقلية المنطقية الحديغة. 
وليس هناك سبب كاف يحدونا الى الشك فى أن قسطنطين قد اعتقد أن وحيا هبط عليه. 
وبرغم أن الاعتبارات السياسية كانت» فيما يبدو توحى باتباع سياسة العسامح الدينى؛ فإننا 
بلا ريب نجانب الصواب إذا افترضنا أن قسطنطين ‏ وقد عبد إله الشمس الذى لا يقهر- لم 
يتأثر بالأفكار الدينية أيضا. وليس من شك فى أنه كان على ثقة تامة من إحراز النصر حتى لقد 
غزا إيطاليا وأقدم على اقتحام حصن روما المنيع بقوات غير كافية دون أن يعبأ بنصيحة قادته 
أو نبوءات عرافيه. وكان الصليب مرسوما على دروع رجاله عندما خاضوا غمار معركة جسر 
ملقيا (1/1101513 0005) التى اتاحت له السيادة على الغرب. وفى عام ۳١۳‏ أعلن هو وحليفه 
ليكينيوس (5نافهأء1.آ) وفقا لشروط اتفاقية «ميلان»» مبدأ التسامح الدينى. وعندما التتصر على 
ليكينيوس فى سبتمبر عام ۳۲١‏ ووجد نفسه الامبراطور الوحيد» أصبح الطريق معبدأ أمام 
المسيحية كى تصبح أولا ديانة الامبراطورية الرئيسية» ثم الديانة الرسمية الوحيدة فى جميع 
ارجائها وتحريم وتدمير كل الديانات الخالفة. 
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بالغداه اطلقوه كما امر الملك فى كتابه ليمضى 
الى حيث يشا. فخرج من المدينه وقوة السيد 
المسيح ترشده» فاهتم ارستاماخس [والى اعمال 
مصر] يامره واعد له ما يحتاج اليه وحمله فى 
مركب الى صعيد مصر ء فاقام هناك يعلم الناس 
والرهبان فى ! لديارات ويشبتهم على الامانه 
الارند كسيه و يصبرهم على الجهاد حتى الموت» 
واما رسول الملك فانه عاد اليه وعرفه جميع ما 
جرى وكيف خرج تاودوسيوس البطرك من المدينه 

ولكن فى وسعنا مع ذلك أن نشعر أن اعناق الامبراطور للمسيحية لم يكن خيرا كله. فلم 
يعد اعساق هذا الدين يعنى مجرد الأمان وانما أصبح بدعة العصرء واسرع كير من منتهزى 
الفرص إلى اعتناق الدين الجديد. 

وفضلا عن ذلك» فقد أصبحت الكنيسة حرة فى تشجيع هذا الميل إلى الجدل الدينى الذى 
سبب لها المتاعب حتى فى أيام الاضطهاد. وليست قصة المهاترات الدينية التى شهدها القرن 
الرابع والقرون التالية بما تخللها من أحقاد مريرة» وأطماع وخصومات فردية» وأساليب 
تنطوى على المخداع والعضليل والتى سبق ذكرهاء ليست هذه القصة التى لا نجد فيها أثراً 
لتعاليم امحبة المسيحية بالقصة اغغببة إلى النفوس. وقد نتسامح فنعتبر هذه المهاترات بمثابة آلام 
الخاض المزايدة التى عانت منها الكنيسة وهى تبذل جهدها المضنى لعصوغ هذه الديانة 
الجديدة» التى قامت على تعاليم وسيرة فرد بعينه, فى قالب فلسفى تجريدى. ولم تكن البدع 
التى انكرها المتزنون من رجال الكنيسة سوى محاولات لهذه الصياغة. وحتى هؤلاء الذين 
ينكرون مذهب الطبيعة الواحدة لابد أن يعترفوا لرجال الكنيسة الأوائل بقدر كبير من الذكاء 
الفطرى» فقد كانت معظم البد ع التى أنكروها أشبه شىء بالطريق المسدود» الذى لا يؤدى إلى 
شىء؛ أو كانت صورا من الانحراف الفكرى. 
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ولم يقبل من جميع مواعيد [وعود] الملك شيا. 
من رفضه هذه المملكه ومخالفته لامره وثبوته على 
الامانه» ثم فكر فى نفسه وقال ان تركته بحيث هو 
فجميع الناس يتبعون أمانته فلا يدعهم يقبلو 
طومس لاون. فكتب كتابا ملو ايمانا وعهودا 
للبطرك تاودوسيوس انه لا يلحقه منه الم ولا اذيه» 
بل كل صلاح وخيرء وارسله مع كاتب وقال له 
الطف به الى ان تاتينى به؛ قل له غسرض الملك 
وينبغى أن نلحق بالفعة الأولى بدعة أو «هرطقة؛ آريوس (5ائ:4) التى أحتلت مكانا بارزا 
فى تاريخ مصر والامبراطورية كلها فى خلال القرن الرابع . وكان آريوس الذى ابعدع هذا 
المذهب قسا فى كنيسة الاسكندرية. أما أكبر معارضيه فكان القديس أثناسيبوس 
(5نائقة1180ق) أحد أبناء الاسكندرية وأسقفها خلال أعوام كثيرة. ولابد من الاعتراف بأن 
أثناسيوس لم يكن الطفى شخصية بين آباء الكنيسة الأوائل. لقد كان رجلا حر المفكيرء محبآ 
للسلطة؛ طموحاء لا يطيق المعارضة. 
وبرغم ذلك فانه كان يقل صلابة ويزداد تسامحا كلما تقدمت به الأعوام» ولقد استطاع 
آريوس بإنكاره مذهب الطبيعة الواحدة أن يقطع هذ! الاتصال الذى أوجدته المسيحية بين تعالى 
الإله وتفاهة الانسان. ومن ثم فانه عددما كانت الأوامر الامبراطورية تصدر متوعدة الاساقفة 
المتمردين؛ وكانت امجامع الكنسية تجتمع من أطراف الإمبراطورية؛ وعددما كان بعض رجال 
الكنيسة يصدرون قرارات الحرمان ضد البعض الآخرء وكان الدهماء يسطون على الكنائس 
فيخربونها ويحطمون رؤوس معارضيهم؛ لم يكن الجدل حول طبيعة المسيح وهل هى نفس 
طبيعة الأب (homoousios)‏ أو مشابهة لها (15105ا072010ط)» لم يكن كما قيل عنه مجرد 
مهاترة حول حرف واحد من حروف الأبجدية اليونانية» هو أصغرها جميعا؛ وذلك برغم أن 
الكثيرين ممن اشتركوا فى هذا الجدل لم يفهموا من خفاياه اللاهوتية إلا النزر اليسير. وأيا 
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مشافهتك. فلما وقف البطرك المغبوط على كتاب 
الملك استعان بقوة السيد المسيح واخذ معه من 
الكهنه رجالا حكما [ء] عارفين فضلا[ء]» وركبو 
وسارو حتى وصلو قسطنطينيه ودخل الى الملك 
والملكه؛ فلما عاينو سكينته وتواضعه وفضله 
استقبله [استقبالا] حسنا فانزلوه فى موضعا 
اعدوها له ومن معه» ثم استدعاه الملك دفعه تانيه 
وتالته الى سادس دفعه وهو فى كل دفعه يخاطبه 
بلطف يريد منه ان يساعده على تتبيت مجمع 


كانت الأطماع التى جالت بخاطر اثنا سبوس» وسواء أكانت شخصية أم سعياً وراء كرسى 
أسقفية» فقد كان ادا سيوس فى خضم المعركة» وكان يعرف أنه يقاتل لتقرير مبدأ خطير فى 
الديانة المسيحية؛ وكان حتما عليه أن يحتمل الكنير من الآلام بسبب صلابته وشدة عناده(!؟ . 
ولقد نفى ثلاث مرات؛ ولكن الأقدار أبقت على حياته ليشهد انتصار مبدئه. وبرغم وجود 
معارضين له فى مصر نفسها. وهم أتباع مذهب آريوس والمنشقون من أتباع ميليتيوس 
(دناثاءا]8)» إلا أنه كان يستطيع أن يطمئن إلى معونة صادقة من جمهور الكيسة 


(1) لديا بردية محفوظة بالمتحف البريطانى (1914 .1.020 .2) وهى خطاب أرسله أحد المنشقين أباع 
ميليتيوس فى الاسكندرية الى زميل من زملائه. ويمدنا هذا الخطاب بصورة واضحة لاعمال أثناسيوس ضد 
هؤلاء المارقين اذ جاء فيه: «لقد قبض على أحد أساقفة مصر السفلى واحتجزه فى سوق اللحوم؛ كما 
سجن أسققا من نفس الجهة وشماسا فى السجن الرئيسي. وحتى الثامن والعشرين من شهر يشنس 
.(5006) ظل هیرایسکوس أيضا (الدى يحتمل أنه أسقف من الاسكندرية نادى به اتباع مبليتيوس بدلا 
هن أثناسيوس) حبيسا فى المعسكر والحمد لله ربنا أن انمهت الآلام التى قاساها وكان (اثناسيرس) فى 
السابع والعشرين قد طرد سبعة أساقفة من البلاده. كما يصور لنا اخطاب أيضا تردده عندما استدعاه 
قسطنطين لمجمع صور فى عام ۲۳١‏ دأن أثاسيوس لشديد اليأس» فكثيرا ما استدعره؛ لكند لم يغادر البلاد 
حتى الآن؛ فقد كان يضع أمتعته فى السفينة كما لو كان ينوى الرحيل؛ ثم لا يلبث أن يسترد أمتعته غير 
راغب فى ترك البلاده . 

0¥ ۳ : تاودوسيوس 9¦ 91¥ م 


خلقدونیه» واعطاه كرامات كتيره وتقدمة ورياسه» 
وهو يقول: لا حياة ولا موت ولا غلا ولا تعرى ولا 
سيف يصد قلبى عن امانة أباى ولا ارفض يوطه 
ولا خط مما كتبه ابا المعلمون المويدون قبلى رعاة 
القطيع الناطق الذى للمسيح من مرقس الانجيلى 
الى اليوم الذى جعانى فيه الاب تيماتاوس شماسا 
وصرت انا بعده بطركا بعدبير الله. فلما لم يقدر 
الملك على اجعذابه الى مقالته توجه وارسله الى 
النفى مزعجا. وارضى كهنة اسكندريه ووسم لهم 
قيام الرهبة وانبعاث القومية وظهور القبطية: 
وفى تلك الآونة طرأ على الموقف عامل جديد أدى إلى حدوث تغيير كبير فى طابع هذه 
الكبيسة. ونعنى به ظهور الرهبنة التى تعتبر أهم نظام استحدثته مصر فى الديانة المسيحية. ومن 
الممكن أن نربط هذا النظام بنظام الزهد أو التدسك الذى عرف فى عبادة سراپيس؛ ومقعضاه 
أن بعض الناسكين كانوا ينقطعون خدمة هذا الإله» فيقيمون داخل معبده الكبير فى منف أو 
غيرها. وكان ذلك يحدث بطريقة غامضة» فلعلهم كانوا يستجيبون لوحی مقدس هبط عليهم 
فى صورة حلم . 
ومنذ وقت قريب لفت الدكعور ويلز (وء1اع77 .0.8) الأنظار إلى احتمال وجود شبه بين 
حياة جماعة دينية ورد ذكرها فى نقش عن بانوبوليس 220115 [إخميم] ؛ وبين الرهبنة التى 
عرفتها المسيحية فيما بعد» ولا مراء فى أن المسيحية قد داخلها على الدوام لون من ألوان 
الزهد, وأن الميول الرهبانية قد وضحت فى الكنيسة المصرية مدذ فجر تاريخها؛ ومن الأمور 
ذات الدلالة أن أول راهب مصرى نسمع عنه ‏ وهو القديس بولس الطيبى ‏ كان أحد أبناء 
الصعيد. وفى وسعنا أن نلمس بين أسباب حركة الرهبنة: ظهور لون من التفكير ذى طابع 
مصرى خاص. لقد كانت منطقة طيبة» كما أسلفتء أكبر معقل للقومية المصرية وللعبادات 
الكهدوتية التى تعبر عن هذه القومية تعبيرا صادقاء وعاش أهل هذه المنطقة ‏ بعيدين عن 
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انسانا يسمى بولس التتيسى”*© يطركا على كرسي ۵۱ فيس نسبةإلى تضرع 
اسكندريه بيد مينا بطرك إل عي وإ رل التتمسى وهو أحد فروع اليل الى 
1 2 كان يصب قديما فى بحيرة تيس 

وصحبته عسكرا الى مدينة اسكندريه» فلما وصل «لحزلة؛ وحيث توجد مديدة داخل 
اليها لم يقبله احد من اهلها وكانو يقولون هذا البحيرة ببفس الاسم. 
يودس الجديد. فاقام سنه وهو لا يسمع احد منه ولا 
ينقرب من يده احد الا الرسول الذى جا صحبته 
والواصلون معه والوالى ومن معه فقط. وكانو اهل 
المدينه يشتمونه ويقولون هذا يودس الدافع . 

فكتب الى الملك يعلمه بما جرى عليه وهروبهم 


البحر الذى اصطبغ بالحضارة الهيلينة - فى واديهم الضيق تحف بهم الصخرر التى دفعت 
عنهم غائلة الصحارى المترامية؛ فأدى ذلك إلى إحتفاظهم أكثر من غيرهم بالذكريات القديمة. 
ويميل البعض» ميلا شديدا إلى أعتبار الرهبنة جبناً وهروبا من مواجهة الحياة القاسية والضرائب 
الباهظة ومسمولياتهاء ولعل بولس الطيبى كان كغيره من الذين جأوا إلى الصحراء فرارا من 
اضطهاد الامبراطور ديكيوس (كناأعع0). 

وذلك عكس الرهينة الاوزيرية القديمة التى كانت تهاجر إلى الصحراء حاربة اله الشر ست 
= شت = شيطان وتتخذ من المعابد مواقع متقدمة فى هذه الصحراء حاربته ومحاربة اعوانه 
من البدو. ذلك بأن الصحراء كانت تعتبر من قديم الزمن مأوى الأرواح الشريرة» وجملكة الاله 
ست عدو أوزيريس؛ فإذا ما انخذ منها أحد الرهبان سكباء فقد كان يجازف باقتحام معقل 
العدو ليحارب كتائب الشيطان ست من البدو الطامعين فى أرض اوزير الخضراء (مصر» غير 
معتمد إلا على عون الاله. وهناك فى كنف هذه الوحدة الرهيبة حيث تلفح شمس النهار 
صخور الصحراء بشواظها امحرقة, وتتراقص فوق الرمال أشعتها التى تخطف الأبصارء وحيث 
ترسل نجوم الليل أشعتها الناصعة من قلب السماء الصافية إلى ظلام الصحراء البهيم» كان 
الرهبان الاوزيريين والمسيحيين من بعدهم يصارعون قوى الشر مجتمعة. ولقد يرى عالم النفس 
الحديث فى معركتهم هذه صراعا باطنيا ضد شهوات الجسد ووساوس النفس الأمارة بالسوء. 
لكنهم والمعجبين بهم كانوا يتمثلون عدوهم واضحا ملموسا فى شياطين الجحيم. وينبغى أن 
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منه كهروب الضان من الديب؛ وارسله مع بطريق 
فحتق الملك وارسل كتابا مع بطريق اخر يامر فيه 
ان تغلق ابواب البيع التى بمدینه اسکندریه ويختم 
عليها بخاتمه ويجعل عليها حراس حتى لا يدخل 
احد بالجمله. فلما وصل ذلك الكتاب المملو اثاما 
الى المدينه كان منه حزن عظيم وضيق ونوح لاحد 
له ولا صفه على الشعب الارتد کسی» ومكفو على 
هذا سنه كامله بلا قربان ولا بيعه يصلون فيها ولا 
موضع يعمدون فيه لکن كانت كتب ابيهم 


نذكر أنهم لم يحاولوا مجرد حماية أنفسهم فحسب عن طريق عزلة تنطوى على الأنانيية 
والأثرة» فقد صلوا دون ملل من أجل الآخرين» وفى وسعنا أن نقول إنهم كانوا جند الفداء 
الجاهدين فى سبيل وطنهم ثم الكنيسة؛ الذين كانت صلواتهم سلاحا فعالا فى المعركة المريرة 
التى خاضتها ضد قوى الشر والظلام. 

وقبل منتصف القرن الرابع» وضع باخوم (821001105) نظامه الجديد» فأصبح فى الواقع 
منشىء الرهبدة الجماعية فى ظل المسيحية» وهى النظام الشائع فى الغرب» وإن كان هناك 
أيضا عدد كبير من الرهبان المعتزلين. وبرغم ذلك بقيت الرهبنة الانفرادية محتفظة بمكانتها 
الهامة إلى جانب الرهبنة الجماعية فترة طويلة. 

لكن الباحئين في الطبيعة البشرية قد يرون أن أزدهار حركة الرهبة المسبحية فى القرن 
الرابع لم يكن على أحسن الفروض خيرآ خالصا: ذلك أنها كانت تعبى اعتزال آلاف الناس 
ميدان الحياة العملية؛ وغالباً ما كان هؤلاء ذوى همة عالية وإرادة قويةء بينما كانت البلاد 
تعانى نقصا خطيراً فى الأيدى العاملةء كما كانت تعنى أيضا تبديدا شديدا لميدان النشاط 
البشرى وإقفارا بالغ فى الحياة الثقافية. وفى وسعنا ونحن ندرس تاريخ مصر البيزئطية أن 
نستبين بجلاء هذا الاطراد فى ضيق الأفق» وهذا الجمود العقلى والفكرى. ونجد حتى فى سيرة 
أثباسيوس نفسه نذر الحطر الكامن فى اعتماده على عون جماعات من الكهنة المتعصيين؛ وهر 
خطر ازداد وضوحا فيما بعد: فأمشال هؤلاء الكهنة هم الذين حرضهم البطريرك كيرلس 
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تاودوسيوس السعيد تتواصل اليهم من النفى _ 
تذكرهم بالامانه وتعزيهم وتصبرهم. ١‏ 

فلما زاد قلقهم اجتمع جماعة الارتدكسيين 
كهنه وعلمانيون فتشاور فى ان يبدو بيعه يلعجو | 
اليها لكيلا يصيرو مغل اليهود» ففعلو ذلك وبنوها | 
بقوة المسيح فى غرب اسكندريه فى الموضع 
المعروف بالسوارى والصربيون [السرابيون] وهى 
الانجيليون؛ سرا فى المايه وخمس درج. وقوم اخر 
من الشعب بنوا ايضا بيعه اخرى على اسم قزمان 


(5لا|!]:/©) على مهاجمة يهود الاسكندرية وطردهم من المدينة؛ وهم الذين قتلوا الفيلسوفة 
الفاضلة هوياتيا (11/00118) بعد ذلك بأعرام قليلة (١٠٤م)»‏ وهم أيضآ الذين يرز نشاطهم 
فى كثير من الأحداث المماثلة التالية. 

ولقد وفق كليميس (01672605) وأوريجيئيس (011860©5) فى المزج بين الفكر الإغريقى 
والعقيدة المسيحية؛ وبرهن الأول على أن المسيحى الخلص لابد أن يقدر الأدب اليونانى تقديراً 
عظيما. لكن حركة الرهبنة المصرية كانت تناهض: بصفة عامة, الحضارة الهلينية وكل ما 
تتمثل فيه هذه الحضارة. 

ولا يصح الإععقاد بأن مصر كانت بلدا يتكلم الإغريقية» فغفل الثقافة الوطنية التى 
تكشفها لنا الوثائق الديموطيقية القانونيةء وإيصالات الضرائب القليلة انحررة بالديموطيقية؛ أو 
التأشيرات الديمرطيقية على الإيصالات الإغريقية, وكذلك بعض شذرات من الأدب 
الدبموطيقى. لكن الحياة المصرية الوطنية ظلت قائمة طوال الوقت» برغم أنها كانت مكبوتة لا 
تلقى من الرعاية إلا قليلاء تناصب الحضارة الهلينية عداء خافيآ وتعتز بكبريائها القومى. 

فمن المرجح أن الكتابة الديموطيقية الصعبة لم تكن معروفة لغير عدد قليل من الأفرادء ثم 
بدأ الناس فى القرن الشالث يستعملون الأبجدية الإغريقية لكتابة اللغة المصريةء بعد إضافة ستة 
أحرف إليها فى كتابة النصوص المصرية. ومن الجائز جد أن الأبجدية الإغريقية؛ بحروفها 
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ودميان شرقى الملعب [الرومانى] وغربى العمد 
قليلاء وكملوها وذلك فى مسة مايتين وتمان 
وسبعين لديقلاديانوس. 


فعلم الملك بذلك فائفذ وضع جميع البيع 
وجعلها تحت سلطان الحلقدونيين. فلما علم الاب 
المغبوط تاودوسيوس انه لم يبق له غير هاتين 
البيعتين المستجدتين» بيعه الالنجيليون وبيعة قرمان 
ودميان الشهدا تنهد وبکی لانه كان عارفا بشعب 


الليدة» قد حلت أول الأمر محل الديموطيقية التى لا تعرف هذه الحروف» فى كتابة النصوص 

السحرية العى تستلزم صياغتها دقة بالغة'“. لكن سرعان ما أدرك المسيحيون إمكان الأخذ 

بهذا العجديد للكتابة. وقد بدأت ترجمة الأناجيل إلى القبطية أولا على شكل شروح بهذه 

اللغة على الهوامش بين السطورء وبعدئذ ترجمت نصوصها كاملة إلى القبطية» وهو الإسم 

الذى أطلق على الكتابة الجديدة التى تعتبر صورة من صور كتابة اللغة المصرية”"؟ . وقبل نهاية 

(1) المقصود بالحروف اللينة حروف الحركة (700615) وعدد الحروف المضافة الى الحروف اليونانية فى اللغة 
القبطبة هو سبعة فى بعض اللهجات. 

(؟) كان للغة المصرية القديمة ثلاث صور أو خطوط هى الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية؛ و القبطية. 
وكان دكيوس (كداذء»2) الذى حدث فى أيامه أضطهاد للمسيحيين (حوالى ۲٠۰‏ م) هو آخر امبراطور 
رومانى يدون اسمه بالهيروغليفية على المعابد المصرية. ويرجع آخر نقش هيروغليفى معروف الى عام 
4 "م وآخر نص ديموطيقي معروف الى عام 481 م. 
ويمكن ارجاع اللغة القبطية الى تاريخ يتراوح بين ٠76ء‏ ١٠م‏ وأهم لهجانها هى البحيرية: والصعيدية 
(من منف الى أسيوط» والاخميمية؛ والفيومية. وحروفها هى حروف اللغة اليونانية مضافا اليها ستة 
(وأحيانا سبعة) حروف أخرى مأخوذة من الديموطيقية للتعبير عن أصوات خاصة باللغة المصرية لم توجد 
فى اللغة اليونانية. 
وييدأ التقويم القبطى بيوم ۲۹ أغسطس عام ۲۸٤‏ م (فهو ذكرى استشهاد كشير من المسيحبين فى أيام 
اضطهاد دقلديانوس». ويلاحظ أن يوم ۲۹ أغسطس يوافق أول شهر تحوت (توت) وهو بداية السدة 
المصرية القديمة. 
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اسكندريه وانهم محبون الفخر والكرامه وخاف ان 
يرجعو عن الامانه المستقيمه طلبا لكرامة الملك» 
فكان يصلى ويقول: يا ربى يسوع المسيح انت 
اشمريت هذا الشعب بدمك الشريف وانت المهتم 
بهم فلا تدع يدك عنهم بل تكون ارادتك. 


واقام تمانيه وعشرين سنه فى النفى وغيره» وفى 
صعيد مصر اربع سنين وهو حافظ الامانه 
الارتدكسيه. ووضع من الميامر والتعاليم فى مدة 
القرن الرابع كان الكتاب المقدس كله فى متناول أيدى القراء المصريين» وأصبح عده الذين 
يستطيعون قراءة الحط أضخم بكثير من قراء الديموطيقية. فضلا عن ذلك فإن الكتاب الأقباط 
كانوا يستخدمون من صور اللغة المصرية صورة تعتبر أحدث وأوسع انتشارا من تلك التى كان 
يستعملها كتاب الديموطيقية. وظهرت تبعاً لذلك مجموعة وافرة من الأدب القبطى تداولت 
مواضيع إنجيلية ولا هوتية وشعائرية؛ وقلما كانت تتناول الموضوعات غير الديية. وهكذا وجد 
المصريون للمرة الأولى منذ القرن الغالث قبل الميلاد» متنفسا للتعبير عن مشاعرهم. ولقد كان 
كشير من الرهبان والدساك ينحدرون من أصل مصرى. والواقع» كما أسلفت» أن الرهبنة 
كانت ابتكاراً مصريا يعود للأوزيرية. وكانت نعيجة ذلك أن اكتسبت الكنيسة المصرية طابعا 
قوميا قويا ولا شك أن الرهبان الذين تبعوا بطارقتهم إلى المجاميع الكنيسة كانوا لا يفهمون 
المشاكل اللاهوتية المعروضة على بساط البحث إلا فهما ضئيلاء أما الأمر الذى استطاعوا فهمه 
حقا فكان معارضة مصر السياسية للحكومة الإمبراطورية؛ لقد كان طبيعيا أذن أن تعشق مصر 
المذهب الكاثوليكى عندما كانت القسطنطينية ‏ العاصمة الجديدة ‏ تدين بالهرطقة كما 
حدث على أيام الامبراطور قسطنطيوس الآريوسى. 
النزاع الكنسى: 

وشهد القرن امحامس حدوث النزاع الكسى الذى قطع الأسباب بين الكنيسة المصرية 

ar‏ ۳ : تاودوسيوس 818 / 91۷م 


بطركيته وهی اتن وتلتين سنة ما لا يحخصصى. 
وانتقل بسلام السيد المسيح الذى يحبه فى اليوم 
التامن والعشرين من بوونه واخذ اكليل الغلبه مع 
جماعه القديسين فى كورة الحيا الى الابد. ونحن 
المومنين الباقين على الامانه الارتدكسيه الذين 
استحقينا ان ندعى تاودوسيين کاسمه» نتضرع 
ونسوسل الى الله الاب والابن والروح القدس ان 
تكون لدا ضماير روحانيه وتغبيت حافظين الامانه 
المستقيمه بلا تعب كما حفظها هذا الاب القديس 
والكنيسة الكائوليكية» وبدا أن الخلاف يدور حول مسائل تعصل بجوهر العقيدة. والواقع أن 
الفكر اللاهوتى كان لا يزال منصبا على محاولة توضيح الغموض الذى اكتنف مشكلة 
«التجسد؛. لقد كان المسيح إلها وبشرا فى آن واحد؛ فهل هو ذو طبيعتيين؟ وإذا كان الأمر 
كذلك؛ فما هى حقيقة العلاقة بين هاتين الطبيعتين ؟ وقد أنكر آريوس أن «الابن» و«الأب» من 
طبيعة واحدة» وإن لم ينكر الوهية المسيح إنكارآ مطلقا ولقد كان وجه اطا عند معارضيه 
يكمن فى إنكار الطبيعة البشرية أو التهوين من شأنها. وبرغم أن مذهب الطبيعة الواحدة» في 
أقصى درجات تطرفه كان لا ينكر وجود طبيعتين قبل إندماجهما فى «التجسد» فقد ذهب إلى 
وجود طبيعة واحدة فقط بعد حدوثه؛ وبناء على ذلك تلاشت الطبيعة البشرية نماما أمام 
الطبيعة الإلهية؛ أى أن هذه الأخيرة لم تسضمن الأولى: وهكذا انمحت للمرة الثانية تلك 
الوسيلة التي تصل ما بين الله والناس. 
وتربع على كرسى كنيسة الاسكندرية بين عامى 417 444 القديس كيرلس الذى ظل 
يزعم تأكيده ألوهية المسيح بصفة خاصة» ملتزما بالمذهب الأرثوذكسى. وبيئما كان يفتقر إلى 
فضائل سلفه العظيم أنداسيوس» فقد ارتكب نفس أخطائه بصورة أفحش فهو الذى حرض 
الرهبان والسوقة على طرد اليهود من الاسكندرىء وهو الذى بذل غاية جهده للقضاء على 
المدرسة الفلسفية فى جامعة الاسكندرية وعلى رجالها. راذا لم يكن قد أوحى بالاضطرابات 
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الريس المعسترف امام الهراطقه الخالفين والملوك 
والرويسا السلاطين الذين كانوفى ذلك الزمان 
الردى؛ وتكون سيرتا امامه بلا عيب ولا نحيد عن 
ارادته مويكون لنا اتفاق معه فى النصيب الاوفر فى 
ملکوت السما بنعمه ورحمه ورافه 3رأفةاء الهنا 
محب البشر يسوع المسيح» ربدا ومخلصنا له المجد 
مع الاب والروح القدس المحيى الان وكل اوان 
والى دهر الداهرين امين. 
التى أدت إلى مقتل هيباتياء فقد أبدى على الأقل موافقته عليها بموقفه السلبى منها. وفى 
مجمع أفسوس (06905م12) الذى عقد عام )47"١‏ كان المسئول الأول عن إدانة ونفى 
نسطوريوس (215]0:105) بطريرك القسطبطينية. أما خليفته ديوسقورس (05هه2105) فقد 
ارتكب نفس الأخطاءء لكنه كان دون سلفه كياسة ولباقة» فقيد نفسه بمذهب الطبيعة 
الواحدة. وقد حالفه النصر فى مجمع أفسوس الذى عقد عام 449» غير أنه اتبع لكسب هذا 
النصر وسائل العنف والاستفزازء فتألف ضده تحالف قرى. وعندما عقد مجمع خلقيدونية فى 
عام ٤١١‏ ؛ وصدر القرار الشهير الذى جاء فيه أن المسيح :يتفق فى الطبيعة مع أبيه بوصفه 
إلهاء كما يتفق معنا بوصفه بشرأه و «أننا عرفناه صاحب طبيعتین»» أدين ديوسقورس وخلع من 
مسصبه, وخلفه بروتيريوس (5:0161105). لکن تيصوئيسوس الملقب آيلورس 700605 
Ailouros)‏ أى «تيموثيوس القط؛؛ وهو واحد من خصومه, أتباع مذهب الطبيعة الواحدة» 
أثار عليه جماعة من السوقة مزقته إربا. ومنذ ذلك الحين ظلت الغالبية العظمى من المسيحيين 
المصريين فى نزاع طائفى مع الكنيسة الكاثوليكية. 

وبرغم أن النزاع الدينى قد يكون ضروريا فى بعض الأحيانء إلا انه شر في كل الأحياك: 
ذلك لأنه يبرز نقط المحلاف ويؤكدهاء ومن ثم يؤدى إلى ضيق الأفق حتى بين أقطاب التزاع 
وأتباعهم, والى حصر التفكير فى المجال الطائفى وحده. وإلى مل ذلك أدى النزاع الدينى فى 
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السيره الرابعة عشر من سير البيعه المقدسه 
بطرس البطرك 
]01¥ / 074[ 
وهو من العدد الرابع والتلتون 
وكان لما نفى الاب تاودوسيوس البطرك بيد 
يوستيانوس [يستنيانس الاول] ا ملك وجعل عوضه 
قبل وفاته بولس التيسى الذى اصلح بالقسطنطينيه 
فصار هذا الرسم لبطاركه الملكيه ان يقسمو 
بالقسطنطينيه ويسيرو لاسكددريه. 
مصر: فالكاثوليك أو الملكانيون (2!7)1/11:65, كما كانوا يدعون؛ كانوا یععمدون على 
تأييد الحكرمة الامبراطورية» ولهذا كرهتهم الغالية العظمى من الناس» فعضاءلت مكانتهم ولم 
يظفروا بغير قليل من الاتباع. أما الاقباط» أتباع مذهب الطبيعة الواحدة؛ فكان يؤيدهم 
الرهبان الذين ناصبوا جميع صور الحضارة الهلينية عداء شديداء ولهذا لم يكن فى وسعهم أن 
يسهمرا بأى نصيب يذكر فى النشاط الفكرى حيشذ. وهكذا غدت مصرء كولاية فى 
الإمبراطورية» أشبه شىء بعيار مضاد في مجرى الحركة الثقافية» مركزا لمدرسة مسيحية ذائعة 
الصيت» وأنجبت فى القرن الرابع شخصية لها مكانتها العظيم فى العاريخ الكنسي؛ هى 
شخصية أا سيوس. 
لقد عجز كيرلس عن القضاء على مدرسة الاسكددرية الفلسفية. وظلت جامعة الاسكندرية 
حتى النصف الغانى من القرن الخامس تضم طائفة من الفلاسفة. ولدينا وثيقة بردي" 


(1) أى ملكيون نسبة الى تبعيعهم للحكومة الامبراطورية واعتمادهم عليهاء وكان يرأسهم بطارقة 
يرسمون فى الخارج ثم يرسلون الى مصر. 
)¥( انظر: 67295 P.Cairo Masp. III,‏ 
18-0 ,16 -12 .1 
حيث جاء ما ترجمته: «فى وسعى أن أقول ‏ اذا لم يكن ثمة خطأ فى أن يمتدح المرء نفسه - انى“ 
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وبعد زمان قليل اهلك الرب بولس التنيسى 
بموت سوء وجعلو عوضه ابوليناريوس. فعسلط 
ايضا على البيع بامر الملك وامر ان لا يظهر احد 
من الاساقفة المومنين فى مدينة اسكندريه. 

وكان اتحاد بين بيعة انطاكيه وبيعة اسكندريه فى 
الامانة والارتدكسيه وامحبه المسيحيه لن [لأن] 
تاودوسیوس اعترف هو ومن معه قدام الملك باتحاده 
مع الاب سويرس بطرك انطاكيهء وقال: انا اقبل 


تتضمن شكوى تمدنا بطرف شائق عن حياة هؤلاء الفلاسفة الذين تأصلت الروح القومية فى 
نفوسهم برغم أن ثقافتهم كانت بلا ريب مصطبغة بالحضارة الهلينية» وقد كان أحدهم هر 
المؤلف الشهير لبحث لا يزال موجودا عن الكتابة الهيروغليفية. والواقع أن الحضارة الهليبية 
كانت تتهددها الأخطار حتى فى الاسكندرية نفسهاء أما فى باقى أنحاء مصرء فإن التيارات 
المضادة لهذه الحضارةء وهى التيارات التى أحدثتها حركة الرهبدة وحركات المقاومة الوطنية» 
قد ازدادت حدة نتيجة للتدهور الاقتصادى الذى عجزت إصلاحات دقلديانوس عن وقفه. 
نظام الضرائب ونظام الحماية: 

وكان تبسيط النظام الضريبى من أبرز مظاهر تلك الاصلاحات» غير أن المزايا التى انطوى 


= حظيت خلال فعرة طويلة بسمعة طيبة بين سكان مدينة الاسكندر العظيمة حيث أشرفت على ادارة 
احدى مدارس جامعتها. وكنت أعيش دائما عيشة فاضلة: وقد كرست مراهبى الفطرية للنشاط الثقافي» 
وعلمت الفلسفة للراغبين فيها. والواقع أننى ورثت أهعمامى بالفلسفة عن آبائي وأجدادى؛ فقد علمنيها 
أبى مثلث الرحمات أسكليبياديس الذى قضى حياته كلها فى الجامعة يدرس للشبان وفقا للمنهج القديم.. 
ولقد جهدت فى أن أجعل حياتى فى نفس المدينة صورة من حياة أبى... وكنت وزوجتى» وهى أبنة عمىء 
أبناء لشقيقتين» وعشت واياها سوبا مع أبوينا معفقين فى المشرب والمسكن وتقوى الآلهةء وفى شغفنا 
جميعا بالفلسفة؛ حتى لقد شك الكنيرون فيمن يكون والدينا: فهل كنت أنا ابنا لوالدها أم كانت هى ابئة 
رالدى» وكاتب هذه العبارات هورابولون (01160م818:8) الذى ألف كتابا عن آثار مدينة الاسكندرية 
ولعله أيضا صاحب البحث الموجود بين أيدينا عن اللغة الهيروغليفية. 
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جميع ما قاله مار يوحنا فم الذهب والحكيم 
كيرلس. 


ولما تبيح تاودسيوس فرح ابو ليناريوس المنافق 
بذلك جداء وعمل وليمه عظيمه للكهنه واهل 
المدينه وظن انهم يوافقونه على ما هو عليه لن 
[لأن] الابا [ء] الاساقفه ما كاناحد منهم 
يستطيع الظهور باسكندريه وانطاكيه جل ما امر به 

الملك امخالف. 
عليها كانت وهمية. صحيح أن الاصلاح قد راعى عند تحديده وحدات الانتاج؛ اختلاف نوع 
الأراضى» ولم يغفل الجزئيات» غير أن طريقة تقدير الضريبة لم تكن مع هذا محكمة بحيث 

يمكن الإطمىنان عند حدوث ضائقة إقتصادية. 

وقد ترتب على ذلك أن الأراضى بدأت تجدب فى أنحاء كثيرة من إفريقية وسوريا وكذلك 
مصر. وفى وسعنا أن نتبين أثر ذلك التطور بوضوح وخاصة فى الفيوم؛ حيث أقفرت قرى فى 
أوائل القرن الرابع من معظم سكانهاء بعد أن كانت مزدهرة وآهلة بالسكان فى القرن الثانى» 
وكانت لا تزال حتى القرن الغالث مراكز عمرانية هامة, ولم ينته القرن الرابع حتى كانت هذه 
القرى قد أضمحلت وتحولت» كما تبدو اليوم» إلى تلال رملية كبيرة تغطى أطلال المساكن 
المهجورة. وقد أخل دخل الولايات التى أجدبت أراضيها فى الانكماش بينما لم تقل نفقات 
الحكومة؛ إذا اقدضت الحالة على الحدود الشمالية مرابطة قرات عسكرية ضخمة لتعرضها 
باسعمرار لغزو البرابرة التيوتون» كما أن الفرس لم ينقطعوا عن تهديد الحدود الشرقية 
للامبراطورية. وفضلا عن ذلك فقد استلزمت إصلاحات دقلديانوس إنشاء جهاز بيروقراطى 
محكم» وابتكرت الحكومة مبعآ للاختلاس والابتزاز نظاما دقيقآ حافلا بالمراقبات والمراجعات» 
يراقب فيه الموظفون بعضهم بعضا. ركان على الحكومة أن تدفع مرتبات هؤلاء الموظفين 
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وبرحمة ربنا يسوع المسيح ولى اسكندريه 
انسان فاضل محب للناس كان له نصيب فى 
الارتدكسيين فامر ان يقسمو لهم بطركا فى السر 
عوضا من الاب تاودوسيوسء فقال لهم: اخرجو 
الى دير الزجاج [بالاسكندرية] كانكم تريدون 
الصلاة فيه فقدمو عليكم من تختارونه بطركا. 
فشكرو الله ومجدو السيد المسيح وارسلو الى بلاد 
أرض مصر البحريه؛ واحضرو تلتة اساقفه وخرجو 
معهم الى دير الزجاج وقسمو رجلا قسا اسمه 
جميعا والمكافآت الإضافية (0018012؟) التى كان جميعهم يطالبون بها. وقد أصبحت هذه 
المكافآت حقا مسلما به حتى صارت تجبى آخر الأمر مع الضرائب» ولم يعد فى وسع الحكومة» 
حتى إذا شاءت» أن تحد من نفقاتهاء واضطرت مجالس [الشورى] اليلدية وجانها السفيلية» 
وهى المسئولة عن تحصيل ضرائب المناطق التابعة لها كاملةء إلى اغتصاب أموال الفلاحين فاذا 
عجزت عن تحصيل المقدار المطلوب أخذ من ثروة أعضائها الخاصة ما يغطى العجز. وهكذا لم 
يقع العبء الاقتصادى على فريق دون الآخرء بل وجدت كل من طبقة الفلاحين وطبقة 
أعضاء امجالس البلدية نفسها مهددة بامحراب الشامل. 

وقد رأت السلطات. إزاء إرتباط الدخل بإنتاج الأرض إرتباطا شديداء أنه لابد من أن تمنع 
المزارعين من مبارحتهاء وأن تربطهم إليهاء ولابد من أن تبقى الطبقة التى يختار منها أعضاء 
مجالس الشورى؛ قوية حافظة لكيانها؛ فهى المسئولة آخر الأمر عن نصاب الضريةء وأن 
يخلف الابن أباه فى عضوية مجلس ليحمل أعباءه؛ وبا ثل يتحتم على ابن الملاحء المنوط 
بقل القمح والضرائب النقدية إلى القسططينية» أن يخلف أياه فى حرفته» وأن يرث ابن 
المكارى مهنة أبيه. وهكذا أفضى ذلك الجمود فى التفكير إلى قيام دولة الأذلاء البيزنطية» حيث 
كان امجتمع يتألف من طوائف إحداها فوق الأخرى» ولكل منها مهنتها الورائية التى لا سبيل 
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بطرس بطركا وتعزى به الشعب وقويت امانتهم, 
لكن ما كانو يقدرون يدخلون به المدينه ظاهرا 
خوفا من الملك ومن ابوليناريوس بطرك اتخالفين. 
وكان مقامه خارجا عن اسكندريه مقدار تسعة 
اميال فى البيعه التى هی على اسم یوسف» وكانو 
يحملون اليه جميع ما يحتاج» ولم يعلم املك 
به. وبعد هذا ظهر الامر ان بطرس صار بطركا 
عوضا عن المتنيح تاودوسيوس» فلما علم 
ابوليناريوس غضب جدا وكتب الى الملك يعلمه 


إلى العملص منها'١.‏ وقد يقال إن ذلك الجمود لم يكن مطلقاء لأننا نسمع عن أشخاص من 


(۱) انظر: 
A.E.R. Boak, “An Egyptian Farmer of the Age of Diocletian and Constantine”,‏ 
Byzantina Metabyzantina |, 1946, PP. 39-53.‏ 

حيث يقول ملخصا دراسته لبعض برديات من ثيادلفيا [هريت] بالفيوم: «ويمكندا أن نستخلص من 
دراسستنا السالفة لحياة اسيدرروس ومقارنتها بحياة سكاوون؛ نتيجتين هامتين» الأولى أن الزراعة فى الفيوم, 
كما سبق أن المعناء كانت لا تزال فى أوائل القرن الرابع مهنة رابحةء طالما كانت أعمال الرى منتظمة. ولا 
كان الرى قد أهمل فى ثيادلفياء فقد أجدبت الأرض وأقفر المكان من سكائه. وأما فى كرانس [كوم 
أوشيم حاليا] حيث لم تنقطع العناية بالقنوات» فقد ظلت القرية عامرة بالسكان مدة قرن آخر. والنتيجة 
الشانية هى أن ملاك الأراضى فى القرية كان عليهم وهم فى سن منقدمة أن يوطنوا أنفسهم على تولى 
ست وظائف الزامية مختلفة أو ازيدء وبعضها لاكثر من فترة واحدة. ولا شلك فى أن ذلك كان عبنا ثقيلا 
فى زمن الرخاء؛ فاذا ما أضفنا الى ذلك عبء الضرائب فى وقت استسزفت خلاله نفقات الحكومة موارد 
البلاد الأخمرى حتى آخر قطرة» فلا عجب أن جاوز العبء بمرور الزمن حد الاحتمال. وتنهيض سيرة 
اسيدوروس دليلا جديدا على صحة الرأى السثد بأن نظام الالزام كان هو المسول الى حد كبير عن 
القضاء على طبقة اللاك فى عواصم الاقاليم والقرى المصرية فى فجر العصر البيزنطى؛. لا ريب أن 
العبء المالى وما ترتب عليه من قرار الذين ناء كاهلهم به» وتداقص الأيدى العاملة تبعا لذلك» زاد مشكلة 
العناية بالرى تعقيداء كما أدى اهمال الرى بدوره الى اشتداد الضائقة المالية. 
أنظر أيضا: 


A. E.R. Boak, “A Fourth Century Petition for Relief from. 
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بما كان. ومن قبل ان يصل كتابه الى 
يوستينيانوس الملك فى القسطنطينيه ضربه ملاك 
الرب فمات موتة سو مغل موت هيرودس - 


فاما بطرس فكان رجلا حسن الصورة بهى 
النظر مزينا بكل فعل جميل محبا لمن فيه علم 
اللهء ومن اجل ذلك طلب انسانا فاضلا عالما 
بالقوانين المقدسه ليكون له كاتبا فارشدوه الى 
راهب شماس اسمه دميانوس قف دير تابور وكان 
عارفا بالكتابة» فمضى الاب بطرس البطرك الى 


أصل وضيع يبلغون أرفع المناصب» وخاصة عن طريق الانخراط فى سلك الجندية, أو الالتحاق 
بسلك الوظائف المدنية» أو الكدسية. غير أن هؤلاء الأشخاص كانوا ذوى مواهب نادرة لا 
تعوزهم ملكة الابتكار. وأما عامة الناس فكانوا مقيدين طيلة حياتهم برباط المهن التى فرضت 

وكان فى استطاعة الفلاح على عهد البطالمة» إذا ضاق ذرعا بحالته» أن يلوذ بحمى مذبح 
الملك أو ساحعه (6معءاة =temen0s-6mosط)‏ أو بأحد المعابد العديدة (016700) التى كانت 
تعمعع بحق حماية المستجيرين» ولا يبرح مكانه إلا بعد أن تزول أسباب شكايته. فلما جاء 
الرومان حصروا هذا الحق فى أضيق نطاقء فلم يعد أمام الفلاح إلا الفرار إلى الأدغمال أو 
الصحراء أو الانضمام إلى أحدى عصابات اللصرص. على أنه كان هناك مخرج آخر؛ فقد 
ظهر حتى فى القرن النالث» رجال استغلوا حالة التدهور لصالحهمء واستطاعوا بفضل إقدامهم 
ونشاطهم وما لديهم من رؤوس أموال» أن يجعلوا من مصائب غيرهم فوائد لهم. وقد أخدت 
الضياع الكبيرة تتكون فى ذلك الوقت. وكان فى مقدور أصحاب هذه الضياع؛ بموازنة 
خسائر بعض ضياعهم بأرباح الأخرى؛ أن يستجيبوا دون تعريض أنفسهم لارتباكات مالية 
خطيرة» إلى مطالب جباة الضرائب؛ وليس ثمة شك فى أن الأثرياء كانوا لا يعدمون وسيلة فى 
عصر فسدت فيه الذم لحمل السلطات على معاملتهم معاملة خاصة. فقبل نهاية القرن الرابع 
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فى اعمال البيعه» وطلب اليه وطيب قلبه ان يقيم 
معه فى الدير كانه اسقفء أذ كان لا يقدر يظهر 
اسکندریه جهرا. فاجابه الشماس الراهب دميانوس 
الى ذلك واطاع البطرك فيما امره به. 
وکان فى ذلك الموضع ستمايه دير عامرة كلها 
بالارتدكسيين وجميعهم رهبان ورهبانات مثل 
خلايا النحل [فلم بيق] من عمارتهم سوى اتنين 
حسصل أثرياء الملاك (00]6710:65) من الحكوسة على حق عرف باسم «أوتوبراجيا» 
ri 4(‏ opاا)»‏ الذى يخول لهم جباية الضرائب المستحقة على ضياعهم الخاصة» ودفعها 
خزانة الولاية مباشرة» دون وساطة الجباة امحليين؛ ومن الحعمل أن ذلك يرجع إلى أن الحكومة 
قد تعذر عليها تحصيل النصاب المطلوب بغير هذا السبيل. ولذلك كان المالك الصغير عندما 
يتهدده اراب يلتجىء إلى أحد جيرانه الأقوياء خمايته. على أن يتنازل له عن أرضهء ويزرعها 
له كمستأجرء ويقوم خدمة سيده وحاميه (02:010105)» الذى يأخذ على عاتقه فى مقابل ذلك 
مسعولية دفع كافة الضرائب. وهكذا تحول المالك الصغير إلى مستأجر مربوط إلى الأرض» التى 
آلت حيسذ إلى غيره» أى أصبح adscripticius”‏ onusاo"‏ لا يختلف وضعه فى الواقع عن 
أقنان الأرض. 
ولم تكن الحكومة راضية عن انتشار نظام الحماية (91:001510107م) فأصدرت المرسوم تلو 
المرسوم لحظره؛ ولكن من غير طائل. فقد كانت الدواهى غير مجدية إزاء حالة الضيق 
الاقسصادى التى لم يكن هناك سبيل إلى علاجها. وأخيرآ سلمت الحكومة فى عام 418 م. 
بالأمر الواقع؛ فأصدرت مرسوما فى نفس العام ينص على أن يبقى جميع من اقتنوا أراضى قبل 
سنة ۳۹۷ بمقعضى نظام الحماية» محتفظين بهاء على أن يتعهدوا بأداء كافة الالتزامات 
المفروضة على مؤاجريهم (201021) وأن يلغى لقب «حامى؛ (0305005). وقد أكسب هذا 
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وتلتين ضيعه تسمى سكاتينا جمعيهم ارت دكسيون 
وكان الاب البطرك بطرس مدبر جميع احوالهم. 
فلما سمع شعب انطاكيه الارتدكسيون بما فعله 
اهل اسكندريه عمدو هم ايضا الى انسان اسمه 
تاوفانيوس فجعلوه بطركا عرض الاب المغبوط 
ساويرس واجلسوه فى دير يعرف بدير امونيوس لان 
الهراطقه منعو الاساقفه الارتدكسيين أن يدخل احد 
منهم الي مدينة انطاكيه كما فعل باسكندريه. 
فكانا البطركان على هذه القضيه مقيمين فى 
المرسوم المؤاجرين المربوطين إلى الأرض صفة قانونية؛ ولكنه لم يحل؛ كما قصد منه؛ دون 
تفشى نظام الحماية 
النظام الادارى الجديك: 

فإذا ما بلغدا القرن السادس اخافل بالوثائق» يسترعى انتباهنا التغيير الإدارى الجديد» وأول ما 
نلحظه هر اختفاء المراكز (اعه۴) التى كانت تنقسم إليها المنطقة الريفية (177ا3:ه01:»)) أو 
الاقليم (207705): والتی كان على راس کل منها مدير يسمى (57260051015) وأصبحت 
المنطقة الريفية كلها تؤلف وقسذ مقاطعة واحدة (0282:0018) يدير شعونها المالية موظف 
يسمى ياجارك (83:©785م): ومن المقطوع به أن هذا التغيبر حدث فى القرن الخامس» وفيما 
يرجح على عهد الإمبراطور ليو الأول 1 1.60 417 474). ولم يكن إشراف الياجارك 
يشمل» فى الأحوال العاديةء كافة أنحاء المقاطعة لأن ضياع كبار الملاك المدمتعة بحق جباية 
ضرائبها لم تكن تدفعها عن طريقه؛ وإنما لأمين خزانة الولاية (1650785!ت) مباشرة. وقد مسح 
نفس الحق لأديرة وكنائس عديدة وذلك بعد أن حرمت معابد الديانات انخالفة من أرقافها 
واملاكها. وكذلك لبعض القرى الكبيرة (وذلك دون شك لإيجاد نوع من التوازن بينهما وبين 
النبلاء الأقوياء. وكان الياجارك موظفا تابعا للامبراطور, معينا من قبله» ومسئولا أمامه. ولم ت 
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ديرين خارجا عن مدينتهما. ثم ان بطرس بطرك 
مديئة اسکندریه اعتل وتنيح بعد ان اكمل سعيه 
وخدمته المرضيه لله. وكان مدة مقامه بطركا سنتين 
وكانت نياحته فى الحخامس والعشرين من بوونه 
صلواته معنا امين. 

داميانوس البطرك 


[41.0 / o14] 
وهو فى العدد الخامس والتلتون‎ 
ولا تنيح الاب القديس بطرس اجلسو عوضا‎ 


الامبراطوره تيودورا والامبراطور جوستنيان. تفصيل من لوحة 
بالفسيفساء سدة /841. كنية القديس فينالى. راقبا 


۴ : داميانوس 859 / 5086م 074 


منه كاتبه داميانوس الشماس الراهب وكان قويا 
بالفعل والكلام: ونعمة الرب حاله عليه لانه كان 
۴ 4 5 5 (*) وأدى هبيب: يسبى كذلك 

اهبا من صباه داخلا فى برية وادى هبيب0*, 9 
ES,‏ ی بريه ردک تثب 600 برية شيهات وهو اسم قبطی معناه 
ورباه قدیسوه فی دير ابی يحنس» راقام هناك ست مزان القلوب. وتسمى كذلك اسقيط 
عشره سنه يتعبد كعبادة السواح القديسين قبل ان وهى قبطية تعنى دار الدساك . واطلق 
E‏ 8 5 عليها فى العصو المصاخمرة وادى 
یجی بهاناطون [دير طور تابور] اى دير الابا[ء] فى بيب وهو شيخ فبيلة بذوية من 


زمان عمارة الاربع ديارات بوادى هبيب» وكان قطاع الطرق نزلت وسكت فى ذلك 
بنيانها ينمو مغل نبات الحقل فى الامن والهدو الوا 
واهلها ياتيهم جميع ما يحتاجون الیه» وكانو يبنون 


تكن له سلطة على المدينة أو البلدية (0111]35) التى لم تعد منذ انشاء منصبه؛ مسئولة عن 
الشعون المالية للمنطقة الريفية. 

وقد حدث تغيير آخر فى الإدارة على جانب كبير من الأهمية فى عام 4 88؛ عندما أصدر 
جستنيان (يوستنيانوس) (1131113:105]) مرسومه الثالث عشرء الذى وصلدا فى صورة مبتورة» 
وان كان من الميسور استكمال مواده الرئيسية فى ضوء الجزء المتبقي. وكانت ولايات مصرء 
حسب تقسيم دقلديانوس» قد أدخلت عليها تعديلات كثيرة؛ وانفصلت فى عام ۳۸۲ عن 
الإدارة الشرقية (15)مع:,0 65[5ع0106)؛ وأصبحت إدارة مستقلة بذاتهاء وصار لوالى مصرء 
الذى منح لقب الأغسطس ”18115 5لاوناه" السيطرة العامة على جميع البلاد. وقد ظلت 
نظرية دقلديانوس المحاصة بفصل السلطة العسكرية عن السلطة المدنية ممرعيية حتى ذلك 
الوقت؛ ولكن حكومة جستنيان تخلت عن هذه النظرية عددئذ؛ فعمزقت بمقعضى السظيم 
الجديد وحدة مصر لأول مرة: فلم يعد لوالى مصر الأغسطى "اهاعد" أى سيطرة على 
الولايات الأخرى التى وضعت كلها تحت الاشراف المباشر لحاكم عام الشرق 160015عةرم) 
pret per Orientem)‏ وزود كل حاكم فى ولاينه بسلطات عسكرية ومدنية: فقد 
نقسمت مصر (فيما عدا ليبيا) مذ ذلك الحين إلى أربع ولايات» متسارية فى المركزء وهى 
أيجوبتوس "Aegyptus”‏ أى مصر [غربى الدلتا بما فى ذلك الاسكندرية] وعلى رأسها دوق 
(007) يحمل لقب الأغسطى (5ذأةأقناوناة) ؛ وأغسطامنيكا ”Augustamnica”‏ [شرقى 
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مداومين. وكان معهم المليتيانيون اعنى اصحاب 
مليتيوس الذين كانو ياخذون الكاس دفعات كثيرا 
فى الليل قبل ان يحضرو الى البيعه [ يحتجو بذلك 
أن سيدنا له ا مجد قد فعله عدة مرات فى العشا 
السرى ليلة الصلب ولم يقول هذا هودمى الا فى 
اخر مره] . 

جل [لأجل] هذا لما استحق الاب داميانوس 


البطرك الوس على الكرمى الانجيلى كب الى 
الجبل المقدس وامر ان ينفى منه المليتيانيون. 


الدلتا حتى الفرما والعريش) وعلى رأسها دوق؛ وأركاديا "۸۲٠4417‏ [مصر الوسطى حتى 
البهنسا] ويرأسها كونت (00068) ثم منطقة طيبة ”51:60818" [من الأشمونين حتى أقصى 
الجدوب] ويديرها دوق يحمل هو الآخر لقب الأغسطى (18105]0115ا4). وقسمت كل ولاية 
من الولايات المذكورة» فيما عدا أركاديا ل٠٠۸"‏ إلى ولايتين فرعيتين على رأس كل منهما 
مدير ذو سلطات مدنية بحتة يسمى پرایسیس (0]26565)؛ بمعنى رئيس أو حاكم. 
أخطار تعدق بالامبراطورية: الغزو العربى: 

فى عام ٦۰۸‏ أعلن هرقل «(Hêraclius)‏ حاكم إفريقية» الثورة على فوكاس (06625م)؛ 
ذلك المغعصب المتحجر القلب الذى اغتال الإمبراطور موريس (120210105) بعد أن أطاح 
بعرشه. وكان هرقل نفسه رجلا طاعا فى السنء لا تسمح له شيخوخته بمحمل أعباء 
الإمبراطورية. وكان القدر قد كتب لابنه هرقل الأصغر أن يعتلى العرش. وقد وضعت خطة 
تقضى بأن يقوم نيكيتاس (628ء١)»‏ ابن القائد الغانى لهرقل: بمحاولة غزو مصرء بيدما 
يزحف هرقل الأصغر على سالونيك (776550100108). وتقدم نيكيشاس [ من برقة] على 
الساحل الشمالى الإفريقية]» واستطاع بعد قعال عنيف أن يستولى على مصر فى أواخر عام 
6 وكان هرقل فى تلك الأثناء قد عاد ادراجه» فأبحر فى سنة ٠١‏ متجها صرب 
القسطنطينية؛ وظهر اسطوله أمام المدية فى ٠"‏ أكتوبر من السئة عينها. واذ كان طفيان فوكاس 
قد ألب عليه السواد الأعظم من الشعب» فانه لم يمض يومان حتى وقع أسيرا فى يد هرقل 
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ومن بعد زمان يسير جا صوت من السما على تلك 
البرية يقول الهرب الهرب؛ فلما حرجو اهل 
الاربعة ديارات منها خسربت. ولا اتصل ذلك 
بدميانوس البطرك حزن جداء وكان هذا الاب 
القديس البطرك منفردا فى دير طور تابور كما 
قلئا بديا [بداية]. وبطقس اسقف وحكمة الله 
الموهوبه له كان کب اللوغس وهو كلام حكمه, 
وكتب ايضا مستاغوجيات خارجا عن الارتستيكات 
وعن القاتكسيسيات وكان اصحاب الهارسيس 


الدى أمر بقتله. وهكذا آل اليه عرش الإمبراطورية. ولكن كان هناك فى الواقع من الأسباب ما 
يكفى لإثباط همته: فقد مبيت جيوش الامبراطورية خلال السنوات الأخيرة بعدة هزائم وغزا 
خسسرو (00051085©) ملك الفرس» الإمبراطوية من الشرق؛ ولم تنقطع قبائل الآقار والسلاف 
والصقالبة عن تهديدها من الشمال»› وحامت الشبهات حول إخلاص يريسكوس (؟uءء»۲)»‏ 
القائد الاعلى للجيش» ونضبت الحزانة من نصف ما فيهاء وتناقص عدد الرجال اللائقين 
للخدمة العسكرية تناقصا شديدا. وفضلا عن ذلك فقد خيم على كافة أرجاء الامبراطورية 
شعور باقتراب النهاية» وسرت فى أوصالها روح التخاذل والاستسلام. 

وقد أخذت الأحوال فى بادىء الأمر تسير من سىء الى أسوأ برغم ما بذله هرقل من 
جهرد مضنية» ولكن خسرو كان لا يفتأ يتوغل فى قلب الامبراطورية. ثم وقعت الطامة الكبرى 
وسقطت أورشليم فى .5١4‏ وغزا الفرس مصر واستولوا عليها ٦۱١‏ وكان معظم آسيا 
الصغرى قد سقط هو الآخر فى أيديهم وقعدذء وأصبح فى وسع جنودهم أن يروا عاصمة 
الامبراطورية من الضفة الأخرى لمضيق البسفور متألقة على سفوح تلالها. وبدا كما لو كانت 
الامبراطورية مشرفة على الهلاك. ولو كان للفرس فى البحر أسطول فى قوة جيشهم؛ لسقطت 
القسطنطينية ولتجردت أوروبا من حصنها الشرقى المنيع. وفى 577 عبر هرقل البحر الى آسيا 
الصغرى بعد أن وكل القسطنطينية فى حفل دينى لعناية المسيح ومريم؛ وقد انتتهت حملته 
الموفقة بتحرير جميع أراضيها. ثم خرج فى 577 غازيا فارس نفسها وأحرز انتصارات باهرة. 
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النجسه ياتون اليه يجادلونه على الامائه, وبنعمة 
الرب التى معه كان يحل موامرتهم مثل العدكبوت 


ويلطف بهم ويفهمهم بالاقوال العجيبه ويجعلهم 
مثل اخاب قدام ابينا ايليا النبى. 


ولا كان فى السنة التامبه من بطركيته وقع فى 
(*) هم اتباع الاقف يعقوب . / . ١‏ 
المصرى اصله من مدينة منفيس قلوب الذين لا راس لهم*› وكانوا يسكنون 


(بالجيزة) ذهب الى اسبايا وتلمذ له ئ ق Ki:‏ 5 ۴ كانه اربعة اقسا 
أولا امرأة اسمها أجايا ثم جذبت تلك شرئی 3 کر جه ی و و ر 
المرأة أحد معلمى الفصاحة اسه [قساوسه] قد فضلومن ذلك المجمع الطمث 


لکن فى 177" ظهر خطر جديد عددما تدفقت جحافل الأقار من الشمال وحاصرت 
القسطنطينية برآ وبحرا. وأشرفت الامبراطورية مرة أخرى على الهلاك وساد الذعر فى كل 
مكان» وبدا كما لو كانت العناية الربانية وحدها هى القادرة على إنقاذ المديية؛ فانطلقت 
الدعوات من جميع الكنائس تبتهل الى أم المسيح أن تأتى لنصرة عبادها؛ وكان من بين 
كراماتها أنه بينما التهمت النيران كنائس القديسين كوسماس ودميان ونيقولاء فقد نجا معبدها 
فى بلاكرناى (812686:026) من الدمار. واستجابت السماء للدعوات؛ فردت سفن السلاف 
على أعقابها وأغرقت» وتقهقر جيشهم شمالا. وفى ۳ أبريل عام 7 وفدت على هرقل 
سفارة فارسية لتبلغه نبأ موت خسروء واعتلاء ابنه العرش» ورغبة الفرس فى عقد الصلح. وقد 
نصت شروط الصلح على انسحاب القوات الفارسية من جميع أراضى الامبراطورية» وبذلك تم 
الجلاء عن مصر أيضا فعادت ادراجها الى حظيرة الامبراطورية البيزنطية. 

وفى تلك الأثناء كان هرقل» رغبة فى تدعيم أركان الامبراطورية؛ قد بذل قصارى جهده 
لرد أقباط مصرإلى الكنيسة الكاثوليكية. وقد قبل مرضاة لهم بدعة أو الإرادة الواحدة 
(720001612533) التي تقول حلافا لمذهب الطبيعة الواحيدة ‏ إن للمسيح فی الواقع 
طبيعتين» ولكن له إرادة واحدة فقط. وقد اعتقد أن ذلك قد يؤدى الى التقريب بين أصحاب 
مذهب الطبيعتين وأصحاب مذهب الطبيعة الواحدة (51]21داداح7020). غير أن المصمريين 
كانوا غير مستعدين للتفاهم؛ فقد انحصرت رغبتهم فى معارضة القسطنطينية. وفى 9" عين 
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فقالو: ماذا نصنع قد فنينا ولم ببق نا اسقف البيديرس رهذان الاثنان علما 
2 500 بريشيليانوس الذى سميت اللببدعة 
فانهضو با نجعل واحد منا اسقفا ليلا [لعلا] يبيد باسمه فيما بعد. أما تعليمهم فكانوا 
ذكرنا من على الارض . ثم انهم اختارو اكبرهم يقولون أن النفوس من جوهر الله 
كان اسمه بارسنوقه فاخذوه التلتة اقا ى . وانهها تدر باخمشيارها الى الارض 
و ا ي ف 3 2 8 

قن اله ال 2 و جاز في السسوات لسع اة 
اسقفا وسميت اسمه؛ فلما سمع رجات قرات للمحاربة ضد املك 
اهل غربى مصر بذلك غضبو جدا لجل انهم فعلر الشربر الذى كان يضعها فى اجساد 
ذلك ولم يشاوروهم. فافترقومتهم ولم 
يساعدوهم.وبهذا الحكم لم يكن لهم من 

يعمدهم ولا يقربهم ولا يصلى بهم› فوسمو الاخر 


هرقل بطريركا على الاسكندرية وحاكما أغسطيا (5]8115لاونالى 5لنا2/2660) على مصر فى 
نفس الوقت» أسقفا يدعى قيرس 0105 [المقوقس] وهو من الذين اعتنقوا مذهب الارادة 
الواحدة. ولم يكن هرقل موفقا فى اختياره لان قيرس هذاء الذى تجعلنا قلة المصادر فى حيرة 
من شخصينه الغامضة:؛ كان فيما يبدو رجلا ضيق الصدر. فلما وجد أن من العسير عليه 
استمالة الأقباط الى المذهب الجديدء أخذ يضطهدهم اضطهاداً رهيباء ما نفر منه هؤلاء الذين 
أوفد ليعمل على استرضائهم» هذا فى وقت اشتدت فيه الحاجة إلى الولاء حيفما كان 
مستطاعاً. 
وفى ۳۹ استطاع عمرو بن العاص» أحد كبار قواد العرب الذين قاموا بدور هام فى غزو 
سورياء أن يحصل بعد الماح من عمر بن الطاب ثانى الحلفاء الراشدين: على إذن بغزو 
مصر. 
ولم يكن فتح مصر على يد العرب معجزة كما يعتقد بعض الناس. صحيح أن عمرو لم 
يكن تحت إمرته سوى أربعة آلاف جندى عندما اجتاز الحدود؛ غير أنه تلقى من الخليفة قبل 
معركة هليوبوليس الحاسمة مددا يبلغ حوالى اثنى عشر ألف رجل هذا غير آلاف البدو الذين 
كانوا في جنوب الشام وسيناء والذين قدموا معه من أجل الغنائم. وقد بالغ المؤرخون كثيرا فى 
عدد القرات الرومانية التى يرجح انها لم تزد فى مجموعها عن حوالى ثلاثين ألف رجل» 
موزعين فى أنحاء البلاد بين الحاميات انختلفة» ولم يكن كتير منهم: فيما يرجح» جردا من 
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لهم اسقفا. وكان الملك ذلك الزمان موريق وكان 
محبا للمال جدا وكان يطرد الارتد كسيين. 


ولما تنيح الاب البطرك تاوفانيوس ومضى الى 
الرب عمد اهل انطاكيه الى رجل من كهنة البيعه 
اسمه بطرس فجعلوه بطركا وكان غليظ القلب 
مظلما فى افكاره مضطرب العقل مقاوما للامانه 
المستقيمه» كما قال الحكيم فى الله كيرلس البطرك 
القديس جل اصحاب اناتوليوس «انهم مظلمو 
الافكار» ومن اجل الاتحساد الذى بين الكرسيين 


جح مير pita‏ وم I‏ 


حصن بابليون (قصر الشمع) نقلاً عن البقايا التى كانت موجودة عام ۱۸۸م 
: دامیانوس 655 / ٩۰م by:‏ 


كتب بطرس رساله سنوديقا”*' الى الاب داميانوس 
البطرك كما جرت العاده» فلما وصلت السنوديقا 
اليه فرح بها وجمع الاساقفهء وفيما هر 
يميزكلامه المنصوص فيها وجد فيه عشره فى 
الاعتراف بالغالوث المقدس» وطلب بحكمته ودعته 
ان يجذب اليه بطرس المذ كور برفق حتى لا تنقسم 
البيعه ولا يفترق الاتحاد الذى بين الكرسيين» 
فكتب اليه ميمرا يذ كر فيه جميع امخالفين والتعليم 
الذى وضعه ساويرس البطرك غرضا فى ان يفهمه 
الطراز الأول» وفضلا عن ذلك كان من المستحيل تركيزهم بسرعة فى مكان المعركة؛ وقد 
ظهرت حيسسل العواقب الوخيمة لسياسة جستنيان فى تمزيق وحدة مصر وتخويل جميع حكام 
ولاياتها سلطات معساوية إذ حصر كل منهم همه فى ولايته؛ حتى لقد قيل إن دوق طيبة» 
عندما سمع باقتراب العرب» جمع الضرائب على وجه السرعة وفر بها إلى الاسكددرية. 

وبعد أن هزم عمرو الرومان عند هليويوليس (0115م618110) ضرب الحصار على بابليون 
زدقانرطة3): الحصن المنيع الواقع عند رأس الدلتا. 

ولكن بابليون صمدت لهجومهم. وشرع عمرو فى مفاوضة المقوقسء الذى وافق على 
مشروع معاهدة تنص على استسلام الرومان. وسافر المقوقس إلى القسطنطينية ليعرضها على 
الامبراطور الذى رفضها على الفور وأمر بنفيه. ولكن هرقل كان في ذلك الوقت يخطو الى 
قبره» فلما قضى نحبه فى ١١‏ فبراير 541: حالت الحلافات التى نشبت بين الجالس 
الامبراطورية دون إرسال الامدادات الى مصرء فسقط حصن بابليون فی ابريل ›٦٤١‏ وزحف 
العرب على الاسكندرية ولاقوا فى طريقهم مقاومة شديدة من جانب جنود الامبراطورية الذين 
أبدرا على نقيض قوادهم روحا معنوية عالية. وكان المقوقس قد أعيد آنعذ الى منصبه؛ فوجد 
٠‏ الاسكندرية نهبا للمنازعات» وقد تطرق اليأس بسرعة إلى نفوس آهليهاء فعقد مع العرب 
معاهدة تنص على أن يدفع سكان المدينة الجزية: وأن تجلو القوات الرومانية عنها خلال أحد 
عشر شهراء وأن تؤمن حياة المسيحيين واليهود. ولم يصل من القسطنطينية أى مدد فغادر 

م۰٥‎ / 8598 ف": داميانوس‎ or 


الامانه ليدبر عقلهء لان بطرس قال بحكمته 
الربانيه ان لا حاجه الى ذكر الغالوث؛ وكانو معلمو 
البيعه اجمعون وكيرلس الحكيم ومن جا بعده 
الى ايام دميانوس فى كتبهم يعترفون بالغالوث 
المقدس انه تلت اقانيم» طبيعه واحده لاهوت وحد. 
خالق ليس فيه مخلوق» وانه مفترق بالاقانيم متحد 
بالجوهر والاسم بوحدانيه؛ وان الله خالق البيرين 
العظيمين» فالشمس لسلطان النهار والقمر انير 


الجيش الامبراطورى ميناء الاسكندرية فى ١١‏ سبتمبر 2547 ودخل العرب المدينة العظيمة فى 
9 من نفس الشهرء وقد بهرت أنظارهم بواكيها المرمرية وقصورها الفاخرة(* . 
اليهود فى بنتابوليس (برقه ) 
قبل المسيحية 

مقدمة 

من الراجح ان اليهود قد بدءوا يعوافدون على ليبيا مع الاسكندر الاكبر» حيدما زحف 
بجيشه على بمصرء من فلسطين (؟ ق. م.). وقد ازدادت أعدادهم باضطراد ‏ فى مصر 
وبنتابوليس ‏ فى عهد خلفائه البطالمة. 

يروى المؤرخ اليهودى يوسيفرس ان بطليموس الاول (المدعو سوتير): «قد أرسل فريقا من 
اليهود؛ ليستقروا فى سيرين [سرينيكا؟؛ لانه کان مهتما بتشديد قبضته عليهاء وعلى مدن ليبيا 
«الخمس الأخرى»217 : 

كما نقل يوسيفوس عن استرابون اشارته الى: «وجود جماعات منعظمة (4غ2امعمامز5) 
من اليهود فى سيرن». ونفهم من هذا النص بأن العناصر التى توافدت على بنتابوليس (فى 
: ه. آيدرس بل» مصر من الاسكندر حتى الفتح العربى. ترجمة: د. عبداللطيف احمد على. دار 
البهضة العربية. القاهرة 4 


(i) Josephus, Antiquities of the Jews, ll. 44. 
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الاصغر لسلطان الليل» وكان الفعل يسبق 
التسميه. 


وقال الله: لتجتمع المياه ويظهر اليبس [اليابس] 
فسمى الله موضع اجتماع المياه بحور وسمى اليبس 
ارضاء ان الفعل يسبق التسميه. وهكذا يجب 
عليك ان نفهم هذا ان طبيعة الحالق الواحده 
الفاعله لكل شى. فمن الذى عرف ضمير الرب» 
ومن كان له مشيراء من يدفع له حتى يطلب منه 
العوض» لان كل شى من عنده» والجد للغالوث 


النصف الأول من القرن الرابع ق. م) كانت على ما يبدو ذات صبغة عسكرية“» والراجح 
انهم كانوا من أسرى بطليموس الاول» نتيجة لغزواته المتكررة لفلسطين» ونجاحه فى السيطرة 
على سيرين» بعد فلل" . ولم يحل وضعهم - كأسرى حرب دون استخدامهم كجند 
للحاميات”"'وقيل ان أعداد هؤلاء قد وصلت الى نحو "١,٠٠0‏ یهودی» فى بنتابوئيس !4 . 
والغالب أن اليهود قد وجدوا فى سيرينيكا بيعة صالحة للحفاظ على الشريعة اليهودية» وهربوا 
البها من محاولات الملك أنطيوخوس على حملهم على التأغرق*' والوثنية. 
ويشهد الكاتب اليهودى سلوش (5100508) بأن مدطقة البنشابوليس كانت لها أهمية 
کبری» فی تاريخ بی اسرائيل» عن بقية مناطق الشتات (21350058) الاخری''؟ › ورہما يعنى 
17 كمال داليم رات فى تاريخ ليا القديم؛ ص 1001 
(؟) ابراهيم نصحىء تاريخ مصر فى عهد البطالة (155) جا ص55 ۷١‏ وراجع ايضا: 
Diodor Sicul,, Xvlll, 18.‏ ^ 
Tichericover & Funks, Corpus Papyrorum Judaicarum (1957), vol, I, 2 seg.‏ - 
Josephus, Antiquities, xiv, 99.‏ )3{ 
.29 .م )1964 Morio Dall’ Arche, Scomparsa del Cristianesimo, (Roma‏ )4( 
.352 .م Spadafora, Corpus Iscriptionum Judaicururn del Vaticano (Roma 1915), tom, Il.‏ )5( 
Judaism in Ancient Cyrenaica; an Appendix to the‏ ع {6)Slousch, Jewish Monuments‏ 
Report on the work of the commission sent by the Jewish Organisation, London 1909.‏ 
- (عن كمال عبدالعليم. المصدر السابق ص8 ١؟‏ حاشية رقم .)١‏ 
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المقدس المساوى الكامل فى كل شى» الذى لا 
يقبل شيا جديدا ولا اسما جديدا بالجمله, بل 
اساميه ثابته وافعاله معا. 


هذا الكلام كتب به الاب دميانوس البطرك الى 
بطرس بطرك انطاکیه» وكان بطرس بطرك انطاكيه 
مغل الافعى الصما التى تسد اذنيها فلا تسمع 
كلام الحاوی» ولا دوا يصنعه حكيم . بل بقى 
مدمنا على فكره الضال يعصرف ويقول بلسانه 
الذى يستحق القطع: ما الحاجه الى تسمية 


بذلك أهميتها كموطن لعدد كبير من المهاجرين» أو لانها كانت مكانا صالخا لمسارسة 
شعائرهم الدينية بحرية» أو للقيام بأعمالهم المدنية (المجايرة)» لازدهارها حينذاك. 

هذا وقد أكفر البطالمة الآحرون من ايفاد اليهود الى سائر مدن بنتابوليس» وخاصة طوكرة 
وبرنيس» على نحو ما تؤكده الشواهد الاثرية هناك. ومن مشاهير اليهود فى تلك الفعرة 
«جاسون» (12500) القورينى (القرن ۲ ق. م)ء كاتب سفر المكابين الغانى217 . 

وقد عفرت بعنة معهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو على عملة من البرونز (من فعة 
الربع شاقل) بطلميتة 25 من النوع الذى اصدره سمعان المكابى بفلسطين ١8 -١8(‏ 
ق م“ نما يؤكد وجود بعض اليهود بهذا الميناء التجارى الهام فى تلك المرحلة من التاريخ . 

ومن قراءة الشواهد اخاصة بالقبور (129112555) اليهودية والاضرحة التى عفر عليها فى 
سيرييكاء وخاصة فى مدينة طوكرة. يتضح لنا أن بعضهم قد ولدوا فى أواخر القرن الثاني قبل 
الميلادء وقد استخدمت الشهور المصرية (القبطية) فى كتابة هذه الشواهد"» كما نرى؛ من 
النماذ ج التالية» (وهى مترجمة عن اليونانية». 


(1) Duchesne, Early Church History (London 1950), vol. 1. .م‎ 350. 
(2) Kraeling, op. cit. p. 268. 
Gray, The Jewish Inscriptions in Greek & Hebrew at Tocra, Cyrene and Barca (1955) p. 
43. 
ظللت الشهور «القبطية» (المصرية) مستعملة فى سيرييكاء حتى دخول العرب» وقد استمرت أيضا فترة‎ )*( 
طويلة الى أن حلت محلها الشهور العربية.‎ 
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الفالوث. وكان يقسم التالوث الغير منقسم؛: فصار 
بين المصريين والمشرقين خصومه بهذا السبب» 
واقامو هكذا عشرين سنه مختلفين بغير اتفاق حتى 
رحم الله شعبه الذى هو يهتم به فى كل حين 
وقصف عمر الخالف واباده من العالم. 


وكان دميانوس البطرك المغبوط مهما فى كل 
ايامه بما يقهر به الخالفین بكتبه وميامره واقاويله. 


وكان فى زمانه اساقفه يتعجب منهم ومن طهارتهم 


أ «فى السنة 8١١١١‏ من (شهر) برمودة, جوليات ابدة نيكايوس» عمرها ٠١‏ سنة؛. 
ويرجح الآن روى'١2‏ (8086) إن السدة الحادية عضر هذه تحسب بعد معركة أكتيوم البحرية 
الشهيرة (١؟‏ ق. م.)» وعلى ذلك يكون تاريخ النقش سبة 7١‏ ق. م. 

ب - «السنة الرابعة» ٠١‏ طوبة؛ ثيعودورا ابدة جيمالوس (غمالايل) عمرها ٠١‏ سنة» 
(ويرجع البص الى عام ۲۷ ق. م)227. 

ج - «السنة ٠١ ٠٠۰‏ بؤونةء مارين ابئة كاسيوس ۷۰ عاماء (نحو 1١١‏ قى. م)". 

د «سنة 2111 "١‏ توتء اكسينيتا ابئة أريماس (احيرام أو ارميا) عمرها ٠۵‏ سبة» 
ويرجع هذا الشاهد لعام ۷۹م. 


ه ‏ «السنة الثامنة (۸ أو ۳ من شهر) مسرى» غايوس بن ارتيوس عمره (...) - ويرجح 
الاثرى تود 1708 ان هذا الاثر يرجع لعام ١٠٠1م‏ 29 . 

(1) Alan. Rowe, Cyrenaican Expedition of. Univ, of Univ, of Manchester (1952) .م‎ 43. 
(2) ldem., .م‎ 44. 
(3) ldem., .م‎ 44. 
(4) Idem., .م‎ 44. 

Cfr, Oliverio, Iserizioni di Tocra, Documenti Antiche dell’ A-Frica Ital. tom. Il, 
(5})Cyrenaican Expedition, Ibid. .م‎ 44. 
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وفضلهم؛ فمنهم يوحنا البرلسى» ويوحنا تلميذه» 
وقسطنطين الاسقف» واكليستس» واخرون كثير 
مهتمون بكرم رب الصباواءات ولم يكن 
دميانوس البطرك يفتر من التعليم كل ايام حياته؛ 
ومن کترة صومه وصلاته ومجاهدته وتكميل 
سعيه اعتل وتنيح بسلام الرب بعد ان اقام بطركا 
ستاوتلتين سنه حافظا للامانه المسحيحه فى 
شيخوخه حسنه» ومضى الى السيد المسيح الذى 
احبه فى اليوم التامن عشر من بووله. 


هذا ونظفر بأدلة اثرية أخرى على وجود اليهود فى مدن سيرين [سرييكا] وطليمتة 
وبرنيس. وقد وجدت فى الاخيرة جالية يهودية كبيرة وقوية» فى أوائل العصر الرومانى. فقد ثم 
الكشف عن نقشين فى «برنيس»» يعضمن كلاهما قرارات أصدرتها الجالية اليهودية هداك» 
ويرجع القرار الاول الى عام ١٠٠م؛‏ ويصضح منه أنه كان لتلك الجاليمة سبعة «أراخنه» 
٥0ط‏ » والقرار الغانى اقدم عهدا (نحو ٠١‏ ق. م)» ويفيد بأنه كان.يحكم الطائفة 
تسعة(١2‏ أراخنة (كبار رجال الطائفة) . 

كما وجدت لوحة رخامية سنة ١94٠‏ بشارع عمر الختار ببنغازى» أثناء حفر أساس أحد 
المبانى » وتسجل قائمة بأسماء مجموعة من اليهود المتبرعين لترميع «مجمع يهردى) 
Sie‏ عام 55 م (فى عهد نیرون)» وهم ١‏ رجلا وسيدتين. ويحمل الاوائل لقب 
أرخون: أما الحادى عشر فقد حمل لقب «حبر»”؟ . ومنها يتبين أنه كان هناك رجل دين كبير 
لاقامة الشعائر الدينية الموسوية» كما تدل المبالغ الواردة في القائمة على ثراء اليهود هناك فى 
تلك الفعرة. 


)1( Roux, Un Décret en Cyrenaique au Musée de la Pidaire عل‎ Carpentra, p. 286. 
. )١ ٤ (عن كمال عبدالعليم» المصدر السابق ص۲۹ حاشية‎ 
(2) Caputo, La Sinagoga di Berenice, in Una Iscrizione Greca inedita, La Parola dej 
Passato, F. LIl] (Roma i957) .م‎ 132-34. 
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انستاسيوس البطرك 


a1 / 101‏ (*) یری الفريد يتلر أن مدته 
٠.‏ ا كانت من يونيو4 5١٠‏ إلى ۱۸ 
وهو من علدد الاب السادس اتون کات من واس + 1١‏ إلى 


والسيد المسيح نظر الى شعبهءاذ هو ريس الرعاه 
وهادیهم» واقام انسانا حكيما مزينا بالفضايل اسمه 
انستاسيوس من اهل اسكندريه من اقسا بيعتها 
عارفا بالكتب وحقيقه الامانه» فاجلس باحكام الله 


الغير مدركه على الكرسى الرسولى» ركان يصلح 


وقد عثرت بعفة جامعة مدشستر الاثرية عن آثار يهودية أخرى؛ منها مصباح عبرى» نقش 
عليه شكل «المنارة ذات السبع شعب» المقدسة'» الوارد وصفها فى سفر الحروج :٠١(‏ 
:)4١ ١‏ بالاضافة الى عملة من فئة الربع شاقل"» نقش على احدى وجهيها بالعبرية 
كلمتى «العام الفانى» (من الشورة اليهودية ١۷م)»‏ وعلى الوجه الآخر عبارة «اخلاص 
صهيونا١.‏ 
كما اكتشف أثر اخر (بطوكرة)» يشير الى تمجيد جماعة من اليهود للحاكم الرومانى 
الماعو مرقس سیکستوس» لحسن ادارته (ويرجع نحو عام 4؟ أو ۴ م)ء وربما كان الهدف 
منه شكره على وقوفه بجانبهم» فى صدام ضد الاغريق هناك" . 
كما أثبتت الدراسات الاثرية وجود عدد آخر من السكان اليهود بمدينة أبولونياء فى العصر 
الرومانى الاول؛ وكان لهم فيها مجمع» يرجع أن مرقس الرسول تحدث فيه عندما نزل الى 
الساحل الليبى40؟ حيث كان من أهل هذه المنطقة. 
.م )1959 OR xped. (Manchester‏ 
Oliverio, Iserizioni Cirenaiche, in Quad. di. Arch. della Libia (Roma 1961) pp. 33-4, N.‏ )2( 
Benghazi, op. cit. p. 3.‏ 0 )3 
Romanelli, La Cirenaica Romana, p. 182.‏ 


(4) Oliverio, Carratelli & Morelli, Supplemento Epigraphico Cirenaico, in Ann. della scola 
Arch. di Atona (1961) tom. 39, p. 219. 


ory‏ 5 الستاسيوس 1۰8 1 1۹م 


الاساقفه والكهنه كقانون البيعه. وكان قوى 
القلب يمضى الى المدينه فى كل وقت ويدخلها 
ويقسم فيها الكهنه. وقد ذكرنا فيما تقدم ان 
الاساقفه الارتدكسيين كانو تمنوعين من الدخول 
لن اسكندريه وكان يجذب اليه كتيرا من الشعب 
بحكمته لانه كان انسانا عالما معروفا بالتقدمه فی 
الديوان» وكان قسا مقدما فى البيعتين اللتين 
ذكرناهما اعنى الإنجيليون» وقزمان ودميان وديارات 
العذارى: واكثر الديارات» وبدا يبنى بيعه بعد بيعه, 


وعلى ذلك ترى بعفة جامعة مانشستر أن المدن الساحلية (أبولونياء بتوليمايس » وطوكرة» 
وبرنيس) كانت كمراكز تجارية أنسب من غيرها لسكنى اليهرد؛ لانهم اشتغلوا بالتجارة 
والاعمال الحرة؛ وكذلك أعمال الشحن والتفريغ فى الموانىء٠٠.‏ 

ويذكر جلوفر :01076 انه نظرا لان اليهود كانوا يستقرون فى العواصم التجارية الكبرى» 
فقد استوطنوا ‏ بأعداد كبيرة ‏ فى سيرين» وعملوا على تطوير تجارتها("' ‏ وكان لهم بها 
مجمعا كبيرا. 

ومن وثائق العصر البطلمى؛ يتضح ان البطالمة كانوا يمنحون جندهم المرترقة اقطاعيات 
زراعية؛ فى صر" ولا نستبعد أنهم فعلوا نفس الشىء بالنسبة للجدود اليهود فى ريف 
بنعابوليس. ومن الثابت أن هذه المنطقة كانت تضم عددا قليلا من المدن» وعددا كبيرا من 
القرى الكبرى» فرق هضبة الجبل الاخضرء التى ضمت عدة مساحات زراعية واسعة تابعة 
مباشرة لملوك البطالمة فى مصر؟. 


(1) Rowe, Ibid, p. 31. 
(2) Glover, Lile& Letters in the Fourth Century (1910) .م‎ 32 


(۳) ابراهيم نصحى ؛ تاريخ مصر فى عهد البطالمة (القاهرية 1955) ج۲ ص۹۲٤‏ 
(4)Rostovtzeff; Social & EconomicHistory of the. Hellenistic Worid (Oxford 1960), p. 139.‏ 


: اتستاسيوس 7506 5155م 07 


واخلد البيعه الى هى بربوة اثارات» وبيعه على اسم 
ميكايل. 


وكان له تعب عظيم من جماعة تيباريوس 
وابلساريوس اللذين صار عليهم اسم كيانوس 
واصحاب اجمع الحلقدونى الطمثء واخر كان 
يدعى اولوكيوس هذا كان حبق على الاب 
الستاسيوس جدا وكان يشتهى ان يوقع به كل 
الاسوا والعذاب فلم يسلمه الله فى يديه. 


وتشير البرديات البطلمية أيضا الى تشغيل اليهود فى الادارة المالية. وخاصة فى وظائف 
الحكومة:؛ المتعلقة بجباية الضرائبء وادارة الاقطاعيات المملوكة للبطالمة؛ وقد أكد ذلك العثرر 
سئة 1905 على اثار لمستوطنات يهودية كثيرة فى قرى بنتابوليس). 

ويقول الاستاذ د. كمال عبدالعليم: «... واذا سلمنا بذلك» فهذا يعنى أن اليهود كانوا 
يشكلون عنصرا هاما من عناصر سكان القرى المنتشرة فى ريف بنتابوليس:297. وهذا يفسرب 
في رأيه - انتشار المسيحية على نطاق واسع فى القرى (كما سترى فيما بعد)» كما يفسر أيضا 
ظاهرة وجود «أساقفة قرى؛ بكثرة فى ريف سيرينيكا. 

ومن المزكد أنه كانت ليهود بتعابوليس صلة قوية بفلسطين؛ وبهيكل أورشايم؛ وكانت 
الزيارة سهلة؛ سواء عن طريق دلتا النيل؛ أو عن طريق البحر. وقد هاجرت أعداد من يهود ليا 
الى الارض المقدسة» فى القرن الاول الميلادى!"» واستقروا بهاء ثم شيدرا لهم مجمعا فى 
أورشلييم (أ ع 5: 29. ومن هؤلاء المهاجرين أسرة القديس «مرقس؛ الرسول. 


. 1831 كمال عبدالعليم؛ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص١۱۸.‏ 

(3) Schurer, Gechichte des Judischen Volkes in Zeitalter Jesud Christi. (Leipzig 1909) vol. 
IL, p. 79. 
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وفى تلك الايام قام إنسان من الايوان ريس 
بطاركه اسمه فوكا وقتل املك وجلس مرضعه 
وفعل افعالا قبيحه؛ وكان محبا للشهوه افسد 
جميع بنات البطاركه » وكان ميالا للشقاق بغير 
خوفء فلما علم هذا اولوكيوس وسمع خبره 
كتب فى الاب انستاسيوس سعايه [دعوى] الى 
الملك 1فوكا] ملوه كذبا وباطلا وقال: انه لما كرز 
انستاسيوس فى بيعة يوحنا المعمدانى احرمه هو 
والملوك الغالبين والجمع اخلقدونىء ولقد عجبت 
ويذكر المطران سينسيوس الليبى أنه أحصى المسافرين معهء فى السفينة المتجهة من مدينة 
الاسكندرية الى بتوليمايس» فوجد أن نصفهم من اليهود» وكان منهم القبطان نفسه'. 
والحلاصة أن يهود بتعابوليس قد تغلغلوا فى كافة أوجه الدشاط الاقسصادى؛ واتصلوا 
بغيرهم من الدول الاخرى» فى حوض البحر المتوسطء وقد ساعدهم فى ذلك اتقانهم للغة 
اليونانيية» واستعمالهم الزى» والاسماء الاغريقية". 
أما بالنسبة للوضع الاجتماعى ليهود سيرينكا فى تلك الفعرة: فقد روى المؤرخ يوسيفوس 
عن استرابون قوله: وان سكان سيرين (اليهود): فى عهد أغسطس قيصر (١۳ق.‏ م - 
4 م)» كانوا يشكلون جالية مستقلة واضحة عن غيرها""'. ويذكر الاستاذ البرغوتى أنهم لم 
يكونوا قد اكتسبوا بعد حقوق المواطة الكاملة (الجنسية الرومانية)» ويؤيد هذا الرأى؛ ان 
الامبراطور كراكلا قد مسح هذا الحق لليهود رسميا سئة ۲۱۲ م٠‏ . 
هذا وقد تمتع اليهود ‏ دون سواهم من الاجانب ‏ ببعض الامتيازات الطائفية2©0 من عهد 
TTT T‏ يفص (DSynesius,‏ 
(؟) ابراهيم نصحى؛ المصدر السابق» ج۲ ص١١٠‏ . 
Josephus, Antiquities, xiv, vll, vil, ١1, p. 295.‏ )3( 
(4) البرغوتى» المصدر السابق ص4 2١‏ ب .٤٠١‏ 
Cambridge Ancient History, Vol. xl, p. 671.‏ )5( 


انستاسيوس 8 7 7 117م Bi‏ 


إذ لم تحف العيون والمياه. هذا كتب به الى املك 
ليغير على الارتدكسيين البلا. فلما سمع فوكا 
ا متغلب على الملك هذا قلق» وكتب الى الوالى 
الذى باسكندريه ان ياخذ من الاب البطرك 
انستاسيوس بيعة قزمان دميان وجميع رباعها 
وكلما لها ويدفعها لاولوكيوس الضالء فاخحذو 
البيعه» وحزن الاب انستاسيوس المغبوط وعاد الى 
الدير بحزن شديد وتنهد عظيم؛ وكان يشتهى ان 
يجمع الله اعضا البيعه التى فرقها الشيطان» اعنى 


يوليوس قيصرء بسبب مساعدتهم له» فى حروبه ضد مصر. ومن هذه الامتيازات اشتراكهم - 
كأعضاء ‏ فى مجلس الشيوخ الرومانى (5808]0) كما أصبح لهم نفس حقوق الاغريق» فى 
العمفيل فى الجالى الحليةء واصبحت لهم مؤسساتهم الغقافية المستقلة. وقد عثر على نقش 
بسيرين» يرجع إلى عهد المسيح؛ ويتضمن قائمة بأسماء أعضاء (منظمة رياضية للشباب 
اليمهسودى)'“..وبذلك اكتسبت الجالية اليهودية ‏ فى كل مدن سيرينيكا ‏ صفة الغبات 
والاستقرار""؟ الى أن قرر هؤلاء الفورة على الرومان» أسرة بزملائهم فى فلسطين» فحل بهم 
الهلاك؛ وفقدوا امتيازاتهم 

وقد سمح الرومان للقائمين بالاشراف على الجالية البهودية فى بنعابوليس بعحصيل العشور 
التى حددتها العرراة"» وکانوا يداومون على ارسالها الى هيكلهم بأورشليم؛ كما قال 
يوسيفوس» الذى يشير أيضا الى السماح لهم بعطبيق الشريعة الموسوية على أحوالهم 
الشخصية؛ منذ عهد البطالة؟؟. 


)1( Mario dall' Arche, Scomparsa def Cristianesiom, p. 30. 
(2) Romanelli, La Cirenaica Romana, a: 
774 17:9 راجع سفر اروج ۱۹:۲۳ . ونحميا‎ )۳( 
(4)Josephus, ibid, xlv, p. 214. 
Juster, Les Juifs dans L'Empire Roman (1914) P.378. 
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فرقة انطاكيه واسكندريه التى كان سببها بطرس 
بطرك انطاكيه فسمع الله صلواته ومات بطرس 
المذكور وجلس عوضه على كرسى ساويرس 
بانطاكيه انسان راهب قس عالم اسمه اتناسيوس 
حكيم جدا طاهر القلب» وهو الذى قال ميمرا 
يذكر فيه القديس ساويرس» وكلمن قراه علم ان 
السيد المسيح معه وحكمته فيه. 


فلما سمع الاب انستاسيوس بجلوس اتداسیوس 
بطركا على كرسى انطاكيه سبق وكتب اليه 


الثورات البهودية في بنتابوليس ونتائجها: 

أ- نقل يوسيفوس عن استرابون روايته بأن الدكتاتور الرومانى سيلا (تولى الحكم عام ۸۱ 
ق. م) قد بعث بقوة حربية بقيادة لوكللوس 5نا!!1.00) لاخماد فتنة قام بها يهود سيرين. 
ولكن المؤرخ بلوتارك :2:ناا؛ وهو أقدم عهدا من استرابون» يشير الى هذه الحادئة دون 
ذكر لليهود'“» ويروى أيضا ان هذا القائد جاء يطلب سفنا حربية» يستيعن بها على حماية 
السفن التجارية» من القرصنة التى سادت الساحل الجنوبى للبحر المتوسط» فى تلك الفعرة. 
وهو أقرب الى الحقيقة فى نظر الكثير من الباحنين(25 وبالعالى لا نعتبرها الغورة اليهودية 
الاولى» طبقا لرواية اسعرابون» المجافية لحقيقة. 

ب الثورة اليهودية الأولى (١7م)‏ 

اضطربت العلاقة بين اليهود والرمان فى فلسطين بسبب امعان الرومان فى اذلالهم؛ على 
أساس انهم شعب مغلوب" ..وقد أجبرهم الرومان على دفع «ضريبة»؛ للاله الوثنى «جوبتر؛» 
ابتداء من سن الفالقة (00600:312 106118131) كانت فى الاصل هى «العشور» (نصف 


185 2181 البرغوتى» ص/4: وكمال عبد العليمء المصدر السابق ص‎ )١( 
.١85ص وكمال عبدالعليم»‎ ٠ ٤۷ص (؟) البرغوتى؛ الصمدر السابق‎ 
. 14١ البرغوتي؛ ص8‎ )۳( 
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سنوديقا ملوه حكمه وجعله فيها شريكا له واخا 
وصاحبا ومدبراء غرضا فى الامانه واصلاح ما 
افسده بطرس الضال المسوفى وجميع اسرايل 
الروحانى قطيع واحد وتوحده لكى تاخد اكليل 
الشهاده والاتحاد. 

وكان اتناسيوس ارضا جيده مغمره» فقبل البذر 
الروحانى بفرح واخذ السدوديقا الواصله اليه 
وجمع الاساقفه الذين فى كرسيه وقال لهم: 
اعلموا ان المسكونه اليوم تفرح بالسلامه واحبه 


الشاقل) التى كانت تدفع لهيكل أورشليم. ما عده اليهود نرعا من الامتهان لكرامتهم» 
والاحتقار لدينهم'. 

فناروا فى الارضى المقدسة, ضد روماء ثم اندلعت ثورة مكنفة فى مدينة أورشليم سبة 7١‏ م 
(وقدساهم فيها يهود من سيرين). وقد نجم عنها خراب الهيكل؛ وموت عدة آلاف» ونشتت 
اليهود فى العالم» كما فر بعض غلاة البهود الى سيرين» وعلى رأسهم فلاثة من أبناء رئيس 
الكهنة؛ المدعو اسماعيل؛ وهناك لقوا مصرعهم شنقاء طبقا لرواية يرسيفوس"" , 

وكان من هؤلاء الفارين - الى بنتابوليس - يهودى متعصب يدعى دیوناٹان (21008181 
النساج. وقد أثار ثائرة اليهود فى سيرين» مناديا بضرورة الثورة ضد الرومان» لانقاذ فلسطين من 
يدهم (ولم يغفر اليهود للرومان ما فعلوه بمدينتهم المقدسة: وكانوا بذلك معبيين للشرارة» التى 
أشعلها يوناثان» ويقول يوسيفوس انه حرض الطبقة الوسطى بالذات» (دون الأغنياء», ونجح 
في استمالة عدد ليس بقليل» وقادهم الى جوف الصحراء الليبية؛ بزعم أنهم سيريهم بعض 
الظهورات الالهية (5ه150ةمم8) . 


(1) Tehericover & Furks, Corpus, Corpus Papyrorum Judalcarum (Tlervard Univ. 57) vodl. 
J, p.81. 
{2) Josephus, Wars of the Jews, ملالا‎ xi, pp. 604-5. 
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لان الظلمه الخلقدونيه قد جازت وقد بقى هذا 
الغصن الواحد المنير لمر من الكرمه الحقيقيه 
الذى هو كرسى مرقس الانجيلى وكورة مصرء وقد 
كنا نحن مختلفين مبددين من بعد البطرك 
ساويرس الذى كان لنا مرشدا وطريقا للخلاص» 
وقد عرفتم ان بطرس الرسول ومرقس الانجيلى 
كانت بشارتهما واحده وبها كانا يبشران» وكذلك 
ساويرس وتاودوسيوس أن لهما امانه واحده واتحاد 


واحد وصبروا على النفى والجهاد الى التمام. 


الا أن بعض الشخصيات اليهودية؛ التى حافت على ثروتهاء ابلغت لحاكم كاتوللوس 
(5)) . فأوسل لهم الفرسان والمشاةء وقهرهم حيث هم» ثم استدار الى أثرياء سيرين» 
من اليهودء وقتل منهم نحو ثلاثة آلافء وصادر أملاكهم» واستطاع أن يقبض على يوناثان» 
وساقه مقيدا الى روما. الا أنه اراد أن يفر من قدرة امحتوم» فزعم ان بعض كبار اليهود؛ فى روما 
والاسكندرية وأورشليم (ومنهم المؤرخ يوسيفوس نفسه)» هم الذين حرضوه على الشورة ضد 
الرومان. وبعدما ثبت كذب دعواه» أحرقه الامبراطور الرومانى فبيسيان حي( . وبذلك وضعت 
هذه الشورة حدا لما تمعع به اليهود ‏ سيرينيكا ‏ من امتيازات» خلال الفترة السابقة؛ من العهد 
الرومانى الاول. 
ج. الثورة اليهودية الثانية ١١7.1١0‏ م ): 


لا شك أن البهود قد حولوا الانتقام من الرومان» بأية وسيلة» بعد تخرييهم لهيكلهم 

بالقدس سنة ٠١‏ م» ودفنوا غيظهم فى قلبهم» مدد أن انتقم الرومان من يهود سيرينيكاء فى 

ثورتهم ضدهم. بالاضافة إلى حقدهم الشديد على منافسيهم» من اغريق بنتابوليس. ونلمس 

ذلك مغلا فى كتابات سيسيوسء الذى نقرأ قوله (عن اليهود): «انهم مقعنعرن تماما بأنه 

SS 
Hyslop & Applebaum, Cyrene, pp. 9 - 10. 
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فلما سمع الابا الاساقفه كلامه فرحو جدا 
واتفقو على قبول السنوديقا وان تكون البيعتان 
واحده ويكون البطركان روحا واحده وسراجا منيرا 
للارتدكسيين. فقام المغبوط اتناسيوس واخذ معه 
خمسة اساقفه فضلااء] معلمين وسار فى مركب 
الى اسكندريه» فلما وصلو اعلموهم ان الاب 
انستاسيوس البطرك فى الديارات فخرجو اليه» فلما 
سمع ان بطرك انطاكيه قد جا [ء] اليه جمع 
الاساقفه والكهنه والرهبان وقام بسواضع كثير 


ينبغى ارسال جميع الاغريق الى الجحيم»؛ ويضيف رأيه الشخصى» بقوله: «انهم جنس خال 
من النعمة'١؟.‏ ويوضح هذا النص وجود عداوة بين اليوناين واليهود» الذين كانوا ينافسونهم 
فى التجارة؛ وفى الحرف الاخرىء فى بنتابوليس» حتى هذا الوقت المتأخر. 

وقد انتهز يهود سيرين فرصة انشغال الامبراطور تراجان» فى حربه ضد تملكة بارثيا قرب 
بحر فروين)» وقيامه بسحب بعض الحاميات من ليبيا (سنة ١١©‏ م»» لتعزيز قواته فى آسياء 
وانفجروا فى غضبهم ضد الرومان فى سيرينيكا. 

وقد بدأت هذه الغورة على شكل «فسة» (25]2]5» لا تخرج عن كونها صداما عاديا بين 
اليهود وجماعة من الاغريق: كما كان يحدث مرارا. ولكنه سرعان ما تطور الموقف الى «حرب 
حقيقية؛ (2016105)ضد الحكومة الرومانية نفسها. وكان زعيمهم «اندرية كمعتوسسث؛ 
(حسب رواية دوكاسيوس)”2'؛ أو الوقاه 5دعناءآ (حسب ما ذكره يوسابيوس القيصرى) 2199 
قد استطاع الاستيلاء على سيرين واستباحها أتباعه» الذين ظنوه المسيح المنتظرء فأطاعوه طاعة 
عمياء. 

هذا وقد أخبرنا المؤرخ «دی وکاسیوس» ان تراجان قد ارسل قائده «تيربو» ۲۲۲ على رأس 


)1( Synesius, Epist. 16. 
(2) Dio Cassius, Mistory, Lxlll, 32,20 
(3) Eusebius, Eccles. History, Iv. 2, 116. 
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عظيم وخرج ماشيا حتى تلقاه بالقراه [بالقرأة] 
والتسبيح والفرح والبهجه, ودخلو جميعا الى الدير 
الك اعارا ساجل ادر درفن خرف 
الديارات وجلسو فيه هناك بسلامه وفرحء وانفذ 
الاب انستاسيوس للوقت واحضر كهنة اسكندريه 
كلهم أيحضرو اجتماع إلابا وليكملو القداس 
معهم ويتناولو من السراير المقدسه. 
9 وتكلم اتناسيوس فى ذلك امجمع بكلام عجيب 
عمود بعبى بالاسكددرية ملو حكمه حتى تعجب كلمن كان حاضرا. ثم 


(رسم من القرن 14) 


حملة ضخمة» نزلت فى ميناء أبولونياء ولكن الغوار اليهود استطاعوا أن يقطعوا عليها الطريق» 
وتحصنوا على مشارف سيرين» حيث دارت معركةرهيبة ولكنه أمكن ‏ فى النهاية ‏ التغلب 
على الثائرين» والتدكيل بهمء واعادة المنطقة مرة أخرى الى سيادة روما (سبة /1١1م).‏ 
ويذكر ديوكاسيوس أن الرومان قتلوا 7١١,٠٠١‏ يهودى فى سیرین !!» وهو رقم كبير 
جدا بلا شك؛ والراجح ان هذا العدد قد قعل فى كل أنحا بنتابوليس» استدادا الى قول المؤرخ 
الرومانى أورسيوس بأن «الشورة قد عمت كل لييا»""“» ومن الجدير بالذكر أن هذه الثورة قد 
امتدت ايضا الى مصر وقبرص» وأماكن اخرى لتجمعات اليهود فى مناطق الشتات) . 
وهكذا نشر اليهود الذعر فى الجبل الاخنضر كله وخربوا معظم المدشآت الاغريقية 
والرومانية فى سيرينيكا. ويرى الباحفون" أن المنطقة كان يمكن أن تظل مجرد صحراء 
.1148 .م Lxlll,‏ .1 رباك Dio Cassius, op.‏ )1( 
Goodchild, Cyrene, op. cit. p. 21.‏ 
Salomn, History of the Roman World (1936) p. 289.‏ 
note l.‏ ,73 .م Gibbon, op. cit. I,‏ 
Orosus, History, VIl, 126, quoted by Applebaum, The Jewish Revolution, pp. 180-2.‏ )2( 
Alexander Funks, Aspects of lhe Jewish Revolt, A. D. 115-17, in the Journal of the‏ )3( 
Roman Studies, LXVIII (London 1961) pp. 28-104.‏ 
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قال: فى هذه الساعه يا احباى [احبائي] يجب أن 
ناخد قيغارة داود ونرتل بصوت المزمور ونقول 
بالرحمه والحق تلاقيا اتناسيوس وانستاسيوس وآ . 
قبلا بعضهما بعضا. الحق من ارض مصر ظهرء 

والبر من الشرق اشرق وصارت مصر والشام مقاله م 
واحده؛ وصارت اسکندریه وانطاكيه بيعه واحده 
وعدرا واحدة لعسريس واحد طاهر نقى هو الرب | 
يسوع السيح الابن الوحيد كلمة إلاب. 


احد مسلات كليوباتره بالاسكددرية 


(رسم من القرن 218 
قاحلة» بعدما قتل معظم مزارعيهاء لولا قيام الامبراطور هدريان ۱۳۲۲ م) ببذل جهود كبيرة 


فى محاولة لتعميرها واصلاحها. 

وقام ببناء مدينة جدية سميت باسم 112013070001159 على بعد ۲۹ كيلو مترا شمال 
بنغازى) وأسكن فيها جدوده المسرحين من الحرب. وقد عشر على نقش فى أبولونيا (حاليا 
بمتحفها)» يخاطب فيه أهلها الامبراطور الرومانى ب«معمرى ليبيا؛؛ ومعنى ذلك أنه أمر- كما 
يقول البعض ‏ باحلال عداصر جديدة من السكان فى أبولونياء بدلا من الذين ماتوا من 
اليهود؛ والسكان امحليين» ويؤيد ذلك العفور على نقش أثرى آخرء يفهم منه أن ثلائة آلاف من 
الجدد والرومان من الفرقة السيريية الثالثة قد سكنوا سيرين7١2.‏ ولذا كان من المنطقى أن نجد 
على نقود هدريايت عبارة «مصلح ليبياه (Restituter-Libyae)‏ . 


(1) Applebaum, Hadrian & Cyrene, p. 87. 
.)15/ (عن كمال عبدالعليم؛ المصدر السابق ص5١؟ حاشية رقم‎ 
Kraeling, op. cit. p. 17. 
Goodchil, Roman Milestones in Cyrenaica, in the Papers of the Brit. School at Rome, 
XVII (1950) .م‎ 89. 
Stucchi, نآ‎ Agora di Cirene (Roma 55), pp. 221-2. 
Gra, Cyrenaican Exped. of Univ. of Manchester, (1953) p. 143. 
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واقام الاب اتناسيوس عند الاب انستاسيوس 
شهرا واحدا ينظران كلاهما فى الكتب المقدسه 
والكلام المربح ويتكلمان على ذلك ويعحدتان فيه. 
ثم عاد الى كورته بسلام وكرامه عظيمه. 

ومن ذلك ايوم صار الاتفاق بين كرسى انطاكيه 
وكرسى اسكندريه الى يومنا هذا. وكان الاب 
انستاسيوس مهتما بامور البيعة يحرص عليهاءر 
تيم مصرية لصلب السبح ين اللعين بالعلوم الروحانيه لان [لأن] الرب انعم عليه بهدو. 


(من القرن 5 - ۷) 


وقد لاذت بقية اليهود الناجين ‏ بعد فشل ثورتهم - الى خارج حدود سيرينيكاء بيدما 
العجأت أعداد محدودة منهم» من المدن الحمس» الى ريف برقةء بناء على عدة شواهد أثرية. 
فقد عفرت بعئة جامعة مانشسترسنة 1487» على حجرء ارتفاعه ٠١‏ سمء تدل كتابته على 
أنه شاهد مقبرة يهودية (ويوجد حاليا بمتحف سيرين»؛ ونصه العبرى يترجم هكذا: معان بن 
الرابی سليمان؛ ليت (روحه) تستريح فى أرض الاحياء» ليته يقوم سريعاء من بين الاموات) 2١7‏ 
ويعتقد الاثرى روى (180/6) انه يرجع للعصر الرومانى المتأخر (أوائل القرن الرابع». كما عثر 
أيضا على نص مشابه لشخص یهودی» يدعى (حسان بن الرابى اسحق»» ويرجع ايضا 
لفترة متأخرة (سنة "٠١‏ م). 

وقد قطن بعض اليهود» فى مدينة منعزلة» تدعى «بوریوم» جنوب بنغازى» (على خليج 
سيرت»» وقد أفادنا المؤرخ البيزنطى «بوركوبيوس»؛ ان الامبراطور جسعنيان حول مجمعهم» 
الذى كان بهاء الى كنيسة: بعدما آمن يهودها بالمسيحية؛ وكان ذلك فى النصف الثاني من 
القرن السادس الميلادى. 

وقدهرب يهود سيرينيكا الى الواحات الليبية الجدوبية» والى بقية الشمال الافريقى. وقد أشار 


(1) Rowe, Cyrenaican Expedd. p. 57. 
(2) ldem. .م‎ 57. 
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ومن اول سنة جلس على الكرسى بدا من اول 
الحروف ۸8 وجعله اول حرف يكتب به فى كل 
سنة فى كعاب مستاغوجی وسنودیکا وستاتيكا 
وارنستكا وميمر. 
واقام على الكرسى اثننى عشره سنه ضابطا الامانه 
لمستقيمه الارتدكسيه وكتب فيها اثنتى عشر كتابا. 
فلما كان فى اربعین يوم | لصوم لذى للميلاد نظر 
السيد المسيح اليه المتفقد للمومنين به صانع 


بن خلدون إلى وجود قبائلى يهودية بين السربر'١؟‏ (مثل قبائل الكاهنةء وزناتة» ونفوسة» 
وبهلول», وقد أسهمت فى مقاومة الفعح العربى» فى شمال افريقيا!؟»؛ وقد ذكر المؤرخون 
لعرب الكثير نما عاناه الفاتحون المسلمون من الزعيمة اليهوديةء التى تدعى «كاهنة؛ (فى 
مبطقة تونس). 

ومن ناحية أخرى» فان الباحثين يرون ان هولاء اليهود الفارين» قد العجأوا الى القبائل 
لبربرية المناهضة للرومان» فى جوف الصحراء الليبية» وأسهموا فى تنظيمها وتدربيها على 
مقاومة الرومان» لفترة طويلة من التاريخ 7" . 

وكان تقارب العادات بين اليهود والبربر سببا فى وجود علاقات تزاوج بينهما. وقد نجحت 
جاليات اليهودية؛ فى نشر الشريعة الموسوية بين البربر» فى وقت مبكرء وهذا يفسر لنا ظاهرة 
شتراك أعداد كبيرة من الغوارء فى الثورة اليهودية الشانية »فى بنتابوئيس”24, وبالتالى يقرب الى 
لاذهان الارقام الكبيرة» التى قضى عليها الرومان؛ فى اخمادها. 


(1) Romanelli, .م‎ 222 & Mario 'القل‎ Arche, .م‎ 34. 
(2) Wrught, The Nations of the Moodern World )1969( .م‎ 70. 

(*) البرغوتى» المصدر السابق ص58 :4١‏ ومحمد سليمان أيوب» المصدر السابق ص1۸۸. 
2372 ,208 .م Oric Bates, The Eastern Libyans,‏ )4( 
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العجايب فى قديسيه واراد ان ينقله الى كورة 
الاحيا الى الابد فتنيح في التانى والعشرين يوما من 
كهيك سنة تلشميه وتلتين لديقلاديانوس قاتل 
الشهدا الابرار شفاعتهم معنا امين. 


وسدو من كتابات المؤرخين والجغرافيين العرب انه قد وجدت اعداد قليلة من اليهوه, فى 
المدن الليبية (برقة)» بعد الفتح العربى. فقد قال الادريسى (188١م):‏ دان أغلب سكان 
أجدابية (جنوب بنغازى) من اليهود؛ والمسلمين العجارة”١2.‏ وذكر الرحالة ابن سعيد 
۲ م) «ان بدرنة جالية يهودية؛ وکلهم على جزيتهم:27. 

ويقول أبو الفدا: «ان طلميتا مرسى برقة على البحر وعلى طرف الغابة (الجبل الاخضر)ء 
وهى فرضة مشهورة» وبها قصر فيه يهود, تحت خفارة العرب» ومنها تحمل المراكب الشعير 
والعسل الى غيرها. وقصر اليهود المذكور على هيئة برج كبيرء وعدة اليهود الدين به الى يومنا 
هذا (أى عام ۱۳۳۱ م)ما يزيد عن مايتى يهودى. وطلميتة عن الاسكندرية على نحو مسافة 
شهرء والمراكب ترسى قبالة قصر اليهود؛ وبالقرب منه؛ وتحضر العرب» وتبايعهم بالبضائع 


= وفى تلمود أورشايم» مد مناقشة بخصوص الليبيين (البربر) المتهودين حديفاء وكان السؤال المطروح 
للمناقشة يتعلق بالمدة التى يجب أن تقضيها العائلة البربرية فى تفهم وتعلم العقيدة اليهودية قبل أن بوافق 
على قبولها. 
.208 .م Jerusalem Talmud, Kiltim, vVIIl, and Sabbath, V. quoted by Bates, Ibid.‏ 
)١(‏ الأدريسى, نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» ج” الاقليم الثالث: فصل 89 
(؟) ابن سعيد» بسط الأرض بالطول والعرض: فصل .8١‏ 
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اندرونيكوس البطرك 
aT UY‏ «*) يرى الفريد تبلر أن مدته 


20000 کانت من دیسمبر 5١5‏ إلى ۳ يناير 
وهو السابع والتلتون من العدد 3 


فلما تتيح انستاسيوس اجلسو على الكرسى 
إنسان عالما شماسا من كتبه الانجيليون بعولا كاتب 
اسمه أندرونيكوس» وكان غنيا جدا يحب 
الصدقه؛ مقدما فى الشعب محبا للرحمه لا يفتر 
من الاعطا وكان اهله مقدمى المدينه حتى انهم ولو 
ابن عمه دیوان اسکندریه. ومن اجل قوة سلطانه 


فى تواريخ الفزو الغارسى لمصر 
ما يشاك فيه أن نستطيع اليوم أن نعرف على سبيل البت تاريخ الحوادث المعصلة بالفتح 
الفارسى لمصر فقد ذهب بعض المؤرخين الحدثين إلى أن ذلك الحادث كان بعد سنة 15" 
للميلاد. ويقول (جلزر)» وقد كتب رسالة غزيرة العلم عن هذا الأمر (08/؟ 5داغممع.]” 
"اهمدع صفحة )١15١‏ إن الاسكندرية لا يمكن أن يكون فتح الفرس لها قبل سنة 519 
وهو يخالف فى ذلك رأى (فون جوتشمت» الذى يذهب إلى أن ذلك الحادث كان قبل ذلك 
بسدة أو سنتين. 
والحجج التى يوردها(جلزر) هى كما يلى: أن تيوفائز يجعل الفعح الفارسى فى سنة 251 
ويقول ابن العبرى إنه كان فى السنة السابعة من حكم هرقل آخذا ذلك عن البطريق ميخائيل 
إذ يفول( طبعة بيت المقدس صفحة597؟) إن شاه - ورز غزا مصر فى السنة السابعة من حكم 
هرقل ويذهب ايزيدور.700.2110<اء,1/امعه0 ا جزء الشانى451) إلى أن الفح كان فى سنة 
5» ويقول الطبرى إن مفاتيح الاسكندرية أرسلت إلى كسرى فى السنة القامنة والعشرين 
من حكمه أى سنة  511/‏ سئة 2518, وهو فى ذلك يغبت التاريخ الذى سبق أن روى عن 
ويجدر با أن نلاحظ هنا أن السة السابعة من حكم هرقل هى من أكتوبر سنة ٠1١‏ إلى 
661 77 انلدرونيكس 515 / 1۴۲ م] 


وتقدمته لم يقدرو الهراطقه يخرجونه من اسكندريه 
الى الديارات كما كان تقدم [لمن ] قبله بل جلس 
فى قلايته فى بيعه الانجيليون ايامه كلها. 

وكان قد قام في الفرس ملك اسمه كسرى 
فجمع امة كبيره وجااء] بقوه عظيمه على 
جيش الروم فاهلكهم وابادهم وافناهم وتسلط 
على ارض الروم وارض الشام وسبى ارض 
فلسطين ودميا [دمياط] وارض مصر وداسهم 
كماتدوس البقر الاندرء وجمع اموالهم وكلما 


أكعوبر سنة 5117 فى حين أن السنة الثامنة والعشرين من حكم كسرى تقع فى منتصف سنة 
۷ إلى منتصف سنة 11۸ ولا يقع أى جزء منها فى سنة 51؛ وعلى ذلك فليس الاتفاق 
واضحا بين خبر الطبرى وخبر ميخائيل وفوق ذلك أن ابن العبرى (أو أبا الفرج» يذكر بوضوح 
في موضع آخرة.1115.12/0(طبعة بوكوك) صفحة 54 أن فح الفرس لبيت المقدس كان فى 
السئة الخامسة من حكم هرقل وهو فى ذلك يناقض نفسه كما فعل فى مواضع كثيرة. 
ويقول١‏ جلزر) فوق ذلك إن (فون جوتشمت) قد بين بيانا دقيقا (مع5 عطء5 »Kleine‏ 
الجزء القالث صفحة ٤۷١‏ وما بعدها) أن غزوة الفرس لا يمكن أن تكون وقعت قبل سنة 
۷ لأن» المراجع السورية تدل على أن زيارة أثناسيوس الأنطاكى للبطريق انستاسيوس 
المونوفيسى بالاسكددرية كانت فى سئة2.517, فى حين أن المعروف أن البطريق الذى كان على 
ولاية الدين عند ما فتح الفرس الاسكندرية كان أندرونيكوس. وفوق ذلك لقد كان (نيقعاس) 
هو المساعد على توحيد الكنستين وصاحب الفكرة فى هذا كما يقول ابن العبرى وقد هرب 
نيقتاس مع حنا الرحوم عند مقدم الفرس. ويذهب (فون جوتشمت» إلى أن وفاة أنستاسيوس 
كانت فى 18 ديسمبر سنة 515؛ وقد أقام خلفه أندرونيكوس فى المديدة ويقول (جلزر) إن 
هذا يدل دلالة واضحة على أن الاسكندرية كانت على الأقل فى أول ولاية أندرونيكوس 
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كان لهم الى خزاينه» وكان لكترة محبته فى الال 
يقتل انسانا على دينار واحد وعلى ما مقداره تلته 
دنانیر لانه كان كتير الشعب لا يعرف الله بل كان 
يعبد الشمس. فلما اخذ مصر وتسلط جعل 
اهتمامه ان یفتح المدينه العظمى اسكندريه وكات 
هناك ستماية دير عامرة بهاناتون مغل ابراج الحمام, 
وكانو مستغنين بطرين بلاخوف من كترة نعمتهم 
ويفعلون افعال الهزواء]ء وكان جيش الفرس قد 
احاط بهم من غربى الديارات ولم يبق لهم ملجا 


للبطرقة (آحر سنة 5١5‏ لا تزال تحت حكم الروم. وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون فتح 
الفرس قبل صيف سنة 5117 كما يذهب اليه (فون جوتشنت). 
وإنا نرى على وجه الإجمال أن تواريخ (فون جوتشمت» صحيحة على أنها لا تخلو من 
الصعوبة. وأقل اعتراض هو أنه ليس من الغابت أن السنة التى يوردها المؤرخون السوريون تعفق 
مع سئة 515 وذلك لأن هؤلاء المؤرخين ولو أنهم يعبعون التقويم اليونانى أو (السلوقى) فى 
تاريخهم يختلفون عنه عادة فى حسابهم بسبة إذ يجعلون بدأه من سنة "1١‏ قبل الميلاد بدلا 
من سنة ۳۱۲ (راجع Chronolgie‏ عل resor‏ انجموعة 7"5) . وعل ذلك فمن المحتمل أن 
يكون الدليل المستند إلى الكتاب السوريين أميل إلى سنة ٠٠١‏ لا إلى سنة 2515 وفى هذه 
الحالة يعفق ذلك التاريخ مع ما جاء فى (الديوان الشرقى) إذ يذهب إلى أن زيارة أثناسيوس 
لمصر كانت فى السنة التى فتح الفرس فيها بيت المقدس عنرة. وفوق ذلك يقول كاتبنا 
المصرى ساويرس إن وفاة البطريق المصرى أنستاسيوس فى كيهك (1۸ ديسمبر) من سنة 
۰ للشهداء أنظر ص ٠‏ هه المتن العلوى» وقد أخطأد ریدردو) إذ ذهب إلى أن ذلك يوافق 
سنة 5١5‏ لأن كيهك يقع فى سنة 51 وهذه الأخبار لا يمكن التوفيق بينها ولكن لا يمكن 
على الأقل أن نجعل فمح بيت المقدس فى سنة ٠1۳‏ . 
على أنه يجدر بنا أن نذكر أدلة سوى هؤلاء من المؤرخين السوريين إذ من المعلوم أنه توجد 
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فقعلو جميعهم بالسيف الا قليلا منهم اختفو 
فخلصو. وجميع ما كان هناك من المال والاوانی 
نهبوه الفرس واخربو الديارات الى الان» ولا وصل 
احبر الى اسکندریه فتحوابواب المدينه. ورای 
الوالى الفارسى مقدم الحرب النايب عن اللك 
كسرى فى منامه شخصا فى الليل يقول له فى 
منامه: سلمت هذه المدينه لك وبنا[ء]ها وكلما 
فيها فاياك ان توذيها بل لا تبق اهلها فيها لانهم 
منافقوا الدين. ويدعون 1 الفرس] مقدمهم بلغتهم 
نسخ مخطوطة سورية من الإنجيل تاريخها فى القرن السابع وقد كتبت فى دير الهانطون بقرب 
الإسكددرية كتبها توما الهركلى وبولص التلوى» وأمر بكتابتها البطريق اثناسيوس نفسه وهو فى 
زيارته لمصر. وكانت هذه انخطوطات جزءا من مراجعة شاملة للدص السوريانى على النص 
اليونانى نص (5نادعيره!1طام) فتاريخ هذه امخطوطات ذو أهمية عظمى. 
«ومن المعلوم أن توما الهركلى أتم ترجمته لنص العهد الجديد إلى السوريانية فى سنة ۹۲۷ 
من التاريخ اليونانى» وسنة ۹۲۷ هذه إن لم تكن موافقة لسئة"45 المعتادة كانت من ابعداء 
أكتوبر سنة 518 إلى أكتوبر 5١5‏ ؛ وتوجد أيضا نسخة مخطوطة أخرى (سوريانية ذات ست 
روايات» فى المسحف البريطانى (400.2/155.144,376) وقد كتب فيها أنها تمت فى السنة 
عينها سنة 5١15518‏ والنسخة الحطية للكتاب الثالث للملوك مؤرخ فى شباط سنة ۹۲۷ 
وذلك يوافق فبراير سئة :5١5‏ ونسخة الكتاب الرابع للملوك كتب بها ما يدل على أن بولص 
وأثناسيوس كانا يقيمان فى السكددرية فى سنة ۹۲۸ وهى تقع بين أكتوبر سئة 7١5‏ وأكتوبر 
سدة 1۷ وهذا يحدد وقت زيارة البطريق السورى فى خريف سنة ١١"؛‏ وقد ذكر فى نسخة 
أخرى خطية من السسخ السريانية ذات الروايات الست وجدت فى ميلان تاريخ تمامها كان فى 
سة 4۲۸ وذلك فى سنة 25177-515 ففى كل هذه النسخ اخطية ذكر دراسة علمية تجرى 
فى سلام فى دير الهانطون مدّة سنتين بين سنة 2517/51 وهذا يحدّه عرضا وقت زيارة 
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السلار اى الاميرء فلما اخذ السلار ملكهم» وهو 
الذى بنى فى اسكندريه الايوان الذى يدعى 
تراوس» وهو الان يسمى قصرا فارسياء وتفسيره 
بيت الملك؛ جعل بمكره امرا فامر كل شاب فى 
المدينه من ابن تمان عشره سنه الى خمسين سنه 
ان يخرجو ياخذون عشرين دينارا كل واحدء 
فاجتمع جميع شباب المدينة وكتب اسما هم 
يظنون انهم ياخذون العطيه التى وعدهم بهاء فلما 
علم ان جميعهم قد خرج ولم يبق احد منهم امر 


البطريق السورى ويجعلها فى أكتوبر سنة 515 لأن مضيفة البطريق القبطى توفى فى ديسمبر 
من ذلك العام. وقد كان حساب تلك التوار يخ على حسب ما اعتاده الناس من التاريخ 
بالحساب اليونانى على أننا إذا ذهبنا إلى أن حساب تلك التواريخ كان على حسب التاريخ 
السورى الحاص كان لزاما علينا أن نجعل وقت تلك الزيارة فى سنة 518 51 وأن نجعل 
العمل من سنة 514 الى سنة 515, فاذا ذهبنا هذا المذهب وقع الاتفاق بين قولنا وبين قول 
ابن العبرى إذ يقول فى كتابه (تاريخ الكنائس ‏ صفحة 757 8) «إن أثناسيوس ذهب إلى 
الاسكندرية وكان بطريقها أنستاسيوس وعقد معه وفاقا واتحادا ووقع هذا الاتحاد بين كنيستنا 
السورية وكيسة مصر فى سنة 4۲۷ من التاريخ اليوناني؛ (وهى من أكتوبر سنة 5186 إلى 
أكتوبر سنة 515) إذ أن ابن العبرى لا يتبع الطريقة السورية التى تخالف التاريخ المعتاد. ولا 
يمكن التوفيق بين وجوه هذا الخلاف إلا إذا سرنا على طريقة أخرى فى حساب التاريخ ولا 
كان سريان بابل خاصة هم الذين قدّموا حسابهم على التاريخ اليونانى بسنة لم يكن بعيدا أن 
يكون توما اله ركلى وبولص التلوى قد سارا على تلك الطريقة وإذن يقع الاتفاق بين الديوان 
الشرقى رين النسخ امخطية من الانجيل وأبى الفرج وكل هؤلاء يجمعلون تاريخ توحيد 

الكبيستين فى أكتوبر سنة ٠1١‏ ويلوح لنا أن هذا حل عادل قريب إلى الأذهان. 
ونرى أنه لا يزال من الضرورى أن نجعل وفاة البطريق القبطى فى ۸ ديسمبر سنة 515 
وليس فى سنة 518 وذلك لأننا لا نجد طريقة أخرى نجعل بها ولاية خليفته أندرونيكوس توافق 
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جيشه ان يحيط بهم ويقتلهم الجميع بالسيف» 
فكان عدد من قتل ثمانين الف رجل. ولما فعل هذا 
عاد الى الصعيد » وكان فى مدينة نقيوس التى هى 
ابشدى قوم فاعلموه حال الرهبان الذين فى الجبال 
والمغاير وتقديرهم سبع ماية راهب وان الحصن 
يجمعهم وان افعالهم ذميمه من كثرة ما عندهم 
من النعم» فلما سمع السلار خبرهم ارسل جيشه 
فاحاط بهم فلما اشرقت الشمس دخلوا فقتلو 


التواريخ المعروفة فى متها وفى تاريخ انتهائها فإن مدتها معروفة بأنها كانت بضعة أيام وست 
سدوات آخرها ۸ طوبه (۳ يناير». فإذا قلنا إن يوم ” يداير من سئة ما هو تاريخ وفاة 
أندرونيكوس وبدء ولاية بنيامين لم نجد سئة فيها كل الشروط المطلوبة إلا سئة ٠۲۴‏ فمن 
جهة لا شك فى أن أندرونيكوس شهد بدء غزوة الفرس» ونرى أنها كانت فى أواخر سنة 
؛ ومن جهة أخرى لا شك فى أن هذا البطريق كان حيا فى أول أمر الاسلام: فإن 
الديوان الشرقى يجعل مدة ولاية أندرونيكوس بين سئة ١5117-511؛‏ ولكنه يذ كر بعد ذلك« 
أن فى مدته علا أمر المسلمين؛ وذلك فى يولية سدة 1۲۲» ويوافق على هذا مكين إذ يجعل 
اختيار بنيامين فى السنة الأولى للهجرة سدة 577 1۲۴ وشهادة أبى صالح كذلك واضحة 
صريحة فإنه يذكر أن أندرونيكوس كان بطريقا «فى أول ظهور المسلمين فى السنة الفانية عشرة 
من حكم هرقل» (طبعة 5٤ء۷٤‏ ,30165 صفحة )۲١١‏ وهذا التواتر فى الأدلة على أن تاريخ 
ولاية بنيامين كان فى شهر يناير سئة “5171 برهان قوی لا يكاد شئ يقف له. وأمالمء1د© ع.1) 
فإنه يبع تاريخ ساويرس إذ يقول إن ولاية أندرونيكوس كانت من سنة 515 - 51717. 

فإن تم لنا إثبات أن وفاة أندرونيكوس كانت حوالى ” يداير سنة ٠۲۳‏ وأن مدة ولايشه 
كانت ست سنوات تزيد قليلا أولها 1 ديسمبرء ويخيل إلينا أننا قد أثبعا ذلك, كان أول 
ولايته فى سنة 2515 وكانت وفاة أنستاسيوس فى 1۸ ديسمبر سنة 515» وهذا التاريخ يوافق 
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جميعهم بالسيف ولم ببق واحد منهم. وفعل هذا 
السلار من البلايا كتيرا لانه ما كان يعرف الله, 


والزمان يضيق عن ذكر افعاله. 


فلما كمل البطرك اندرونكوس ست سدين فى 
بطركيته وقاسى هذه الامه ورای هذه الامور 
الصعبه التى لقيها وصبر عليها تيح ومضى الى 
الرب بسلام كامل وهو ضابط الامانه المستقيمه 
امانة ابايه [آبائه] فى التامن من طوبة. 
ما أثبته (فون جوتشمت) (راجع (f 4/١ izisKleine Schriften.ii‏ 

ولقد ساقنا هذا الكلام إلى الاستطراد والبعد عما كنا فيه من ذكر النسخ الخطوطة من 
الانجيل التى كتبت فى دير الهانطون ولكن من الضرورى أن نعود إلى ذكرها. 

فهذه النسخ الخطوطة تدل على:<1) أن توما الهركلى كان يعمل فى العرجمة مدة سنتين 
على الأقل قبل زيارة البطريق السورى .(۲) أن الزيارة نفسها يغلب أن تكون وقعت فى أكتربر 
سنةه 051") أن بولص التلوى بقي يعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الزيارة أى إلى يناير 
سدة”51 وهنا تقوم صعوبة إذ ذكر عرضا أن أثناسيوس ذهب مع خمسة من الأساقفة 
السوريين» فى حين أن سياق قول ابن العبرى يدل دلالة قاطعة على أن توما اله ركلى طرد من 
أسقفيته فى(مابوج) وهرب الى مصر لاجما. ولا موضع للشك فى أن توما وبولص كانا فى 
ممصر وقت تلك الزيارة ولا فى أن ثلاثة أساقفة آخحرين إما جاءوا مع أثناسيوس» وإما طردوا 
ولجأوا إلى مصر هاربين من فتح الفرس لفلسطين. 

ولدينا عبارة صريحة ذكرها حنا مسكوس وهى أن أساقفة كثيرين هربوا إلى مصر لا جبين» 
ولكن الأقرب إلى الاحتمال أن هؤلاء العلماء السوريين بمقاسهم فى الاسكندرية واتصالهم 
الناشئ من ذلك بالبطريق القبطى قبل زيارة بطريق أنطاكية؛ قد سهدوا السبيل إلى الاتحاد 
الرسمى الذى تم سريعا بعد اجتماع البطريقين. 
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وبعد فقد بقى جزء واحد من الدثيل الذى يمكن أن نستخلصه من هذه الدسخ امخطوطة 
وذلك أنه من أكبر الأمور دلالة أن كل الكتب الأخرى من الا نمجيل التى تنسب إلى بولص 
التلوى ليس بينها كتاب واحد يذكر فيه تاريخ. وآخر تاريخ هو كما بينا أول سنة 251 ويلوح 
لنا أنه ليس من المقبول عقلا أن يقال إن العمل مع ذلك قد تم فى الدير نفسه دير الهانطرن 
فى الظروف نفسهاء وأن نجعل غزوة الفرس على ذلك فيما بعد سنة*51, بل إن الأمر على 
عكس هذا فان هؤلاء العلماء السوريين الذين رأوا أو سمعوا بما أحدثه الفرس من السخريب 
العظيم ببلادهم كان لابد لهم أن ينزعجوا عند أول نبأ يصلهم عن مقدم الفرس إلى مصرء 
وانه لمن أقرب الأمور أن يكونوا قد هربوا فى البحر فى صيف سنة5١7‏ ومعهم رهبان دير 
الهانطون بما معهم من ثمين المتاع» ومن ذلك الدسخ الخطرطة اليونانية للكتاب المقدس. ولكنا 
بغير أن نأخذ بهذا الرأى نرى دوننا رأيا آخر محتملا فی تفسير ما كان؛ وهو يتفق مع استمرار 
العمل فى مصر. ويدفعدا ذكر ذلك إلى القول فى أمر أهمل إهمالا عجيباء ويجمل بنا على 
ذلك أن نؤكده بعض التأكيد؛ فان من عادة الكتاب الذين كتبوا عن هذا العصر أنهم دائما 
يذكرون فتح الفرس كأنه حادث واحد يجعلون له تاريخ سنة واحدة.ومعنى هذا أنهم 
:يعسجزون عن أن يميزوا بين غزوا مصر وبين فتح الاسكددرية». وهذان الحادثان لابد كان 
يينهما سنة على الأقل. ونما لاشك فيه أن الكتاب القدماء كانوا أحيانا يذكرون لفتح الفرس 
تاريخ أحد الحادثين وأحيانا يذكرون له تاريخ الحادث الآخر. وهذه الحقيقة تفسر كثيرا ما يسود 
ذلك الأمر من الخلط والاختلاف. 

ويمكدا أن تقول إنه قد صار من المدلل عليه أن الفرس يكونوا قد ساروا إلى مصر فى أول 
سئة 116 ولئن قلنا إنهم كانوا يستطيعون أن يدخلوا فى حرب جديدة عقب فتح بيت 
المقدس فانه ليس من اغتمل أن يقدموا على عبور الصحراء فى فصل الصيف . فيمكن على 
ذلك أن نذهب الى أن سيرهم الى مصر بدأ فى خريف سنة ٠٠١‏ وأن جيشهم فتح الفرما 
ونهب الأديرة فيها قبل آخر تلك السنة. ثم كان عليهم بعد ذلك أن يسيروا الى منفيس والى 
فتح الحصن المنيع حصن بابليون؛ وأن يحاربوا الروم فى طريقهم على فرع النيل الغربى مارين 
بمدينة نقيوسء (ونعلم أنهم فعلوا ذلك)» حتى يبلغوا الإسكندرية. ونعرف كذلك أنهم قضوا 
وقسا طويلا فى حصار المديدة قبل أن تسلمها اليهم الحيانة. ولا يمكن أن يكون ذلك قد 
استغرق أقل من سنة. وعلى ذلك فمن اغال أن نجعل فتح الاسكندرية قبل آخر سنة 5117 أو 
أول 1٩۸‏ على أى مذهب من مذاهب التاريخ. 


BAA م]‎ ٩۲۲/٩۱٩ اندرونیکس‎ :۴۷[ 


وعلى ذلك فمن السهل أن نقول إن العلماء السورين بقوا فى عملهم فى دير الهانطون 
حتى قربت جيوش الفرس ثم هربوا الى المدينة» وكان الهرب منها فى البحر تمكنا فى كل 
وقت» وبهذا كان يمكنهم أن يبقوا سنتين آخرين قد تكونا كافيتين لاتيام عملهم. 

حسبنا ما ذكرناه عن المراجع السورية ولكن يجدر بنا أن نعبه إلى أن تلك الحجة التى 
ساقتا الى القول إن شتاء سئة 11۷ - 11۸ وهو الوقت الذى لا يمكن أن تكون الإسكددرية 
قد فعحت قبله تسوقا كذلك إلى اتفاق دقيق مع التاريخ الذى ذكره الطبرى» وهى كذلك 
تسوقنا إلى قريب من الاتفاق مع ماذهب اليه فون جوتشمت ولو أننا سلكا مسلكا مخالفا للا 
سلكه وكانت الحقائق التى بنينا برهاننا عليها فيها شئ من التضارب مع حقائقه. فقد ذهب 
إلى: أن الإسكندرية كانت فى ديسمبر سنة 5١5‏ لاتزال مع الروم وأنه لا يمكن أن يكون 
الفعح الفارسى قد وقع قبل صيف سنة7510 إذا كان يقصد بقرله«الفتح الفارسى» فتح 
الإسكندرية)؛ والطبرى يتجاوز هذا التحديد قليلا إذ يقول إن مفاتيح الاسكندرية لم ترسل إلى 
كسرى قبل الشتاءء وإنا نتفق معه فى هذا الرأى. فنقول على ذلك إجمالا إن التواريخ كانت 
كما يلى: 

.518 فتح بيت المقدس كان فى آخر مايو سنة‎ )١( 

۲ زيارة أثناسيوس للاسكندرية كانت فى أكتوبر سنة 518. 

(”) سير الفرس إلى مصر كان فى خريف سنة ٦1١‏ . 

(4) موت البطريق القبطى: فى 18 ديسمبر سنة5١51".‏ 

(5) فتح بابليون : فى ربيع سنة 11۷ . 

(5) فتح الاسكندرية « فى آخر سدة 11۷ . 

(۷) إخضاع مصر جميعها ؛ فى سنة 11۸ . 

ولعلدا نقول فوق ذلك إن فتح الصعيد لا يمكن أن يكون قد تم قبل شتاء سنة 11۸ بزمن 
طويل؛ لأننا نعرف من ورقه بردى قبطية مؤرخة أن ( أرسنويه) أو الفيوم كانت لا تزال فى ملك 
الروم فى التاسع من يونيه سنة 11۸ 19312651 Papyrorum‏ كنام:0©) الجزء الثاني صفحة 
Koptische Texte‏ (.1لهى1.ز.0ع) ولکنا نقول على وجه الاجمال إن هذا البيان يدل على 
أنه قد وقعت بين فتح بيت المقدس وتمام فنح مصر مدّة ثلاث سنوات وهو يوافق كل الموافقة 
ما ذكره أبو الفرج (طبعة 2000016 ). 
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وهذا النظام يمكسا من أن نقول إن بعث حنا الرحوم لمساعدة بيت المقدس كان فى شناء 
515-68 فان من بعنهم ذهبوا عن طريق البر وما كانوا ليستطيعوا ذلك لو كانت جيوش 
الفرس فى طريقها إلى مصر . وعلى ذلك يكون هروب حنا الرحوم مع نيقتاس فى خريف سنة 
57 إذا كانا قد هربا عندما جاءهما نبأ غزوة الفرس. على أن قول 1.6001105 يفيد أنهما 
هربا قبيل فتح الاسكندرية أى بعد ذلك التاريخ بعام ولكدا فوق كل هذا نرى أن هذا البظام 
فى التاريخ يتفق مع تأريخ مؤرخى العرب فى ذكرهم تاريخ حياة البطارقة» وفى ذكرهم مدة 
احتلال الفرس لمصرء وهذه المدة كما يقول جلزر كانت عشر سنوات وهو حق. 

وأما البطارقة القبط فنرى أن تواريخهم كما يلى: 

.515 الى ۱۸ ديسمبر سدة‎ ٠۰ ٤ انستاسيوس من يوئيه‎ )١( 

(۲) اندرونيكوس؛ ديسمبر سدة 515 إلى ۳ يناير سئة ٦۲۳‏ . 

(۳) بنيامين؛ يناير سنة 577 إلى يناير سنة 5501 . 

وأما البطارقة الملكانيون فتاريخهم كما يلى: 

.505 تيودور فقتل فى سنة‎ )١( 

(7) حنا الرحوم من سنة 504 إلى سنة 515 أو سنة 11۷ . 

(9) جورج من سدة 5171 إلى سئة ٠١١‏ أو سئة 511 

(4) قيرس من سنة 5١‏ إلى سنة 5457 

فاذا نحن اتبعنا (جلزر» فيما ذهب إليه معتمدا على حجة واحدة وهو 11:0:285) 
اراو من أن أتحاد الكنيستين المصرية والسورية قد وقع فى سنة 1" وجب علينا أن 
نغير كل نظامنا فى تتابع تواريخ بطارقة القبط ووجب عليئا فوق ذلك أن نجعل ولاية بنيامين 
على الأقل فى سئة ٠٠١‏ فى حين أن المؤرخين المصريين يكررون أن ولايعه بدأت فى سبة 
۳-۲ وهى سنة هجرة النبى وظهوره. 

وأما نحن فترى أن هذا الاتفاق برهان قاطع ولو لم يكن لدیا برهان غيره على تاريخ ولاية 
بنيامين. ولكنه من أسهل الأمور أن نورد براهين كغيرة من المؤرخين المصريين على تنفيذ قول 
من قال إن ولايته كانت فى سنة 5158 

وأما احتلال الفرس لمصر مدة عشر مدوات فقد ذهب( جلزر) إلى أن تلك المدة انتبهت 
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سئة ۲۹ أى بعد سنة على الأقل من صلح هرقل وشيرويه. ولكنا نرى ثلاث حجج قوية 

تنقض ذلك الرأى: 

)١(‏ أن القصد من كل خطة هرقل فى سنة ؟57 والسنوات التى بعدها كان تخفيف ضغط 
الفرس عن عاصمته وعن مصرء وإنه لمن أقرب الأمور أن تكون مصر قد أخليت بسبب 
هذا الضغط منذ ربيع سنة ٦۲۷‏ حتى ولو لم يقم على ذلك برهان ومدة هذا تكون 
عشر سنوات تزيد قليلا منذ أول الغزو كما قلنا. 

(؟) ولو لم يكن الأمر كما ذكرنا فقد ذكر سبيوس أن شيرويه فى صلح فبراير سة 1۲۸ 
رضى أن يخلى فى الخال كل ما كان يملكه من بلاد الروم وأخرج جيوشه منها. 

(") أن النبي محمدا بعث رسله إلى الأمراء فى صيف سنة 1۲۷ أو خريفها على الأكثر كما 
روى الطبرى لأنه يذكر أن الرسل الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن حجزوا هناك بضعة 
أشهر حتى أتت أنباء موت الملك وكان موته فى فبراير سدة ۲۸ ولا شك فى أن النبى 
عند ما بعث رسوله إلى مصر كانت مصر قد عادت إلى دولة الررم وكان يحكمها والى 
هرقل؛ المقوقس؛ كما يسمونه خطأ. 

ولیس اعتماد (جلزر) على (نيقفوروس) ما يدعم اتخاذه تاريخ سبة 1۲۹ فإن ليقفوروس 
يقول؛ إن سار باروس بعد أن سمع بموت كسرى وشيرويه وقباذ وهر مزداس رجع من بلاد 
الروم؛ ثم قال؛ وما تم الصلح أعاد سار باروس مصر وسائر بلاد الشرق إلى الروم وأخرج منها 
مسالح الفرس وبعث بالصليب واهب الياة إلى الامبراطوره ولكن الشاه - ورز لم يصر ملكا 

باتفاقه مع هرقل إلا فى آخر سنة ۲۹ على الأقل (1866 1٩e‏ ز4 [0٣21‏ صفحة۲۲۰) 

فى حين أنه من المؤكد أن هرقل استعاد الصليب فى سنة 578 وفوق ذلك إن نيقفوروس 

نفسه قال بعد أن ذكر عدة حوادث أخرى إن الصليب أخذه هرقل بعد ذلك إلى بيت المقدس 
ثم أعاده إلى القسطنطينية وتلقاه فيها البطريق سرجيوس: وقد كان حدوث ذلك فى الحمسة 
عشرة سنة الثانية (أى فى سنة 575). وإذا كان لنا أن نستخلص شيعا من هذا احبر المفكك 

استخلصنا أن الفرس خرجوا من مصر قبل استعادة الصليب أى قبل سبعمبر سنة 2515/8 

ولكن ذلك احبر لا يدل على شئ سوى أن نيقفوروس هذا شاهد غير عدل لا يعول على 

قوله». 

والحقيقة هى أن مدة احتلال الفرس وهى السنين العشر يمكن أن يعد أولها: إما عند دخول 
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الفرس إلى مصرء وإما من أول فتح الاسكندرية» وإما من إتمام فتح مصر إلى أسوان ويختلف 
مدى تلك المدة باختلاف الوقت الذى يعتبر الابعداء منه. 

ولقد سعينا فى هذا التعليق أن نظهر أن كثيرا من اخلط ناشىئ عن إغفال التمييز بين غزو 
مصر وفتح مصر فهما معنيان غير مترادفين وحادثان لم يقعا فى وقت واحد. 

ولذلك اخلط سبب آخر وهو إغفال التفريق بين السنة الميلادية (التى أولها أول شهر يناير» 
وبين السنة اليونانية من تاريخ الاسكندر (التى أولها سبتمبر)» وهى تقع فى جزأين من سنتين 
من سنى الميلاد. وفوق ذلك سبب ثالث وهو إغفال الانتباه إلى طريق حساب السنة اليونانية 
عدد السوريان فانها أحيانا تختلف عن التاريخ اليونانى المعتاد بسنة وفيها تبدأ السنة فى أول 
أكتوبر بدل ابتدائها فى أول سبتمبر. والسبب الأخير فى اخطأً يصح لنا أن نذكره وهو 
الاعتسماد فى حساب التواريخ على أساس غاية فى الضيق. ويحدث هذا من طريقين: إما 
بالمبالغة فى تضييق الفعرة التى يسعمد الدليل منهاء وإما بتضييق امجال الذى يسعمد من الدلبل 
فإنه لا يكفى أن نبحث فى تواريخ فترة نحو عشر سنوات أو اثنتى عشرة سنة ثم ننعهى من 
ذلك المبحث إلى نهاية بغير أن ننظر ما يدشأ عن ذلك من النتائج أعنى بغير أن ننظر إلى علاقة 
هذه العواريخ بما قبلها وبما بعدها من التواريخ ونتحقق من أن ما يدشأ عن ذلك من النتائج 
يخرج ابعا بعد التمحيص والنقد. ويجمل كذلك أن نذكر أننا إذ نعالج هذه الحوادث التى 
وقعت فى القرن السابع نعتمد على مراجع تاريخية مختلفة الأنواع كثيرة العدد ففيها اليونانى 
والأرمنى والسريانى والعربى والمصرى وفى كل منها شئ يجب الرجوع إليه» وليس من العدل 
أن نضع نظاما للعاريخ نستمده من طائفة أو اثين من هؤلاء الكتاب بغير أن نأبه كما ينبغى 
بالآخرين. وإنا ونحن نكتب هذا نشعر أعمق الشعور بالصعاب التى تحيط بمثل هذا السعى الى 
التوفيق بين المراجع النى قد نكون فى الحقيقة كما هى فى الظاهر غير قابلة للتوفيق. 

ويجمل بنا أن نقول إننا وان اختلفدا مع (جلزر) نفعل ذلك وفى نفوسنا كل الاعجاب 
بمؤلفه النفيس الغزير العلم الدقيق البحث. ولسدا ندعى أن نظام التاريخ الذى وضعناه حال 
من الصعاب» ولكنا قد ندعى أننا قد وضعناه على أسس واسعة وأنا قد وفقنا به بين عدد 
عظيم من مراجع كل منها منفصل عن الآخر كل الانفصال ومباين له أكبر المباينة0*". 
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بنيامين [الأول] البطرك 
1Y‏ 1 (*) يري الفريد بتلر ان مدته من 
یتایر 57 إلى يناير ٩٩۲‏ . 
. وهو الثامن والتلتون من العدد 00 


وكان قبل نياحة الأب أندرونيكوس [اندرونيكو! 
بسنة واحدة أخ خايف مومن اسمه بنيامين فى دير 
يعرف بدير كنوبوس [كانوب0*] أنى اليه فى ذلك (#) كانوب: قرب ابوقير احالية. 
الوقت(* واوى فيه الى شيخ قديس اسمه ساوناء «*) كان ذلك فى آخر سنة ١551م‏ 
لان هذا الدير لم تخربه الفرس معما[مع مأ كبهك سنة ۲۳۷ ش قبيل عيد 
8 3 8 الميلاد. 
أخربوه لأنه كان فى شرقى بحرى المدينة ١‏ 


استيااء العرب على مصر 

كانت البلاد كلها عند ذلك تحت يد قيرس «المقوقس) يصرفها كيف شاء» ولم يتحرك 
القبط بطبيعة الخال عندما عاد جند الروم الى البلاد بعد انسحاب القوات الفارسية منها 
ولكنهم وجدوا بعد قليل أن حكم الفرس إن لم يكن نما يحب ويرغب فيه فإن حكم الروم 
الجديد لم يكن حدثا يحمدونه ويفرحون من أجله. فقد وجدوا فيه أنواع العقاب وصدوف 
العذاب» فكأنهم وقد خرجوا من حكم الفرس الى حكم الروم قد رفع عنهم التعذيب بالسياط 
ليحل بهم تعذيب آخر من لسع العقارب. إذ بيدما كان غزاة الفرس بعد أن استقر بهم الأمر 
فى البلاد لا يحولون على الأقل بين القبط وبين السدين بما يشاءون من الدين» جاء قيرس 
«المقفوقس) فعول على أن يحرمهم تلك الميزة الكبرى وينزعها من أيديهم. وابعدأ الاضطهاد 
الأعظم عند ذلك. ويتفق المؤرخون جميعا على أنه بقى مدة عشر سنوات أى أنه بقى كل مدة 
ولاية قيرس رياسة الدين. فان اكبر الظن أن مجمع الاسكندرية كان فى شهر أكتوبر من سنة 
1 وقد بدأ عهد الاضطهاد بعد ذلك بشهر واحد أو بشهرين. ولا يشك أحد فى فظاعة 
ذلك الاضطهاد وشناعته: فقد جاء فى كتاب مؤرخنا (ساويرس» «لقد كانت هذه السنين هى 
المدة التى حكم فيها هرقل والمقوقس بلاد مصرء وقد فتن فى أثنائها كثير من الئاس لما نالهم 
من عسف الاضطهاد والظلم ومن شدة العذاب الذى كان يوقعه هرقل بهم ؛ لكى يحولهم 
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[اسكندريه] ؛ وكان ثاونا حافظا لهاء وهذا الأخ 

(٭) صحح هذا الاسم صالح كامل ‏ إن امي ى أهل البحيرة ومن ضيعة تعرف 
نخله فى كتابه «السابا بيامين SE‏ 3 18 5 3 5 97 
الاول» ص "١‏ وذكر أن اسمها ببرشوط**, وكان قد رغب فى لرهبنة والزهد 
ببرشوط نقلاً عن كعاب «تاريخ ورفض والديه وكلما كان لهم» وكانو أغنيا جداء 
البطاركة لأسقف فوه؛ حب ومضى الى الدير فالبسه الشيخ الققديس ثاونا 
يذكر ان البابا بنيامين من بلدة 2 لی E A CEE‏ 
شو من" اعمال التحيرة: اسكيم الرهبئة ورباه بخوف الله حتى أن الذى حل 
بالكبير بولس حل به مثله لان بولس تربى 

باورشليم عند رجل اسمه عمالائيل» فرفعته همته 

ونعمة السيد المسيح حتى صار اوفى وافضل من 


على رغمهم عن مذهبهم إلى مذهب خلقيدونية. فكان يعذب بعضهم ويعد البعض أحسن 
الجزاء ويمكر بالبعض ويخدعهم» وقد جاء فى ترجمة (بنيامين) أن أخوه كان ضمن ممن 
عذبوا ثم قتل غرقا. وكان تعذيبه بأن أوقدت المشاعل وسلطت نارها على جسمه؛ فأخذ 
:يحترق «حتى رج شحم كلاه من جنبه وسال على الارض»» ولكنه لم يتزعزع عن إيمانه» 
فخلعت أسنانه ثم وضع فى كيس مملوء من الرمل وحمل فى البحر حتى صار على قيد سبع 
غلوات من الشاطى» ثم عرضوا عليه الحياة إذا هو آمن بما أقره مجلس (خلقيدونية)» فعلوا 
ذلك ثلاثا وهو يرفض فى كل مرة» فرموا به فى البحر فمات غرقا. وقال الكاتب الذى كتب 
ترجمة حياة بنيامين «ولم يغلبوا هذا اجاهد (مينا) بل غلبهم بصبره المسيحى» (انظر المتن 
العلوى ص4 /اه) . 
واليك دليلا آخر جاء فى ترجمة حياة صمويل (القلمونى)“ وقد كتبت تلك العرجمه فى 
أيام (قيرس». وجاء فيها وصف جلى لما فعله (قيرس» نفسه من الأفاعيل فى هذا الاضطهادء 
ولهذا كان لنا العذر اذا نحن نقلنا هنا بعض ما جاء فيها فى شئ من الإفاضة. تصف القصة 
أن البطريق (قيرس) جاء الى الدير فوجده خلاء تمن فيه إلا من خازنه؛ فقبض عليه وجلده 
(1الشسر هذه العرجمة (أميلدو) فى "Mon pour servir This. de TEg. Chert. aux 1Ye -VIle‏ 


Sieeles” (Mem Miss Arch. Frane, an (aire) 
وما بعدها.‎ ۷۷٤ الجرء الرابع وصفحة‎ 
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معلمه دفعات كثيره؛ وكذلك هذا بنيامين کان 

يعدب نفسه بالنسك ولا ينام ليله يكون فيها 

اجتماع فى البيعه. وكان أكثر قراته فی انيل + كان ایل يوحنا أشهر الاناجيل 
يوحنا المغبوط لانه حفظه. فنظر فى بعض الليالى ”7 

فى منامه رجلا منيرا وقف به وقال له: افرح يا 

بنيامين الحروف المتواضع والراعى معا الذى يرعى 

القطيع الناطق الذى للسيد المسيح. فلما سمع هذا 

الكلام اضطرب وقلق ثم» انه فرح بما انعم به 

عليه من السما وقام مسرع فاعلم اباه ثاونا فصدق 


وأحذ يسأله» فقال له الحازن: «لقد جمع صمويل الزاهد رهبان الدير وخطب فيهم فأطال 

ووصفك بالكفر وبأنك يهودى من أتباع (خلقيدونيه»؛ ولا تمن بالله؛ وبأنك لست أهلا لأن 

تقيم الصلاة ولا أن يعاملك المؤمنون. فلما سمع الرهبان قوله هذا هربوا قبل مقدمك» فلما 
سمع الكافر الفاسق ما قاله الحازن ثارت ثائرته وعض شفعيه من الغيظ وسب الحازن والدير 

ورهبانه ومضى عنه. قال كاتب الترجمة «ولم يعد للدير يعد ذلك الى يومنا هذاه" . 

0 هذا القول يدل على أن النسخة الأصلية امخطوطه قد كتبت قبل موت قيرس فى سنة ٠٤١‏ فقد مات 
صمويل فى قلمون بعد أن تنبا بقدوم العرب وانتهاء غزوتهم بنصر المسيحين (الجريدة الأسيوية ٠٨۸۸‏ 
صفحة 84") ومن هذا لستنتج أن تاريخ حياته كتب فى أول الغزو وقبل أن يظهر العرب أى أنه 
كتب فى أرائل سنة 54٠‏ وكانت تواريخ الحياة تكتب عادة وتلقى بصفتها مديحا بعد موت قديس 
عظيم أو رجل كبير من أهل الدين فلنا أن نقول إن صمويل مات سنة 64 ويقول (76761:3) إنه قيل 
إن صمويل لقى فى قلمون رجلا آسمه جريجور اسقف قيس وان ساويرس يذكر مقابلة بين رجل اسمه 
جريجور اسقف قيس وبين البطربق حا السمنودى (سنة ۸٠‏ - 50). 
وإن البطريق اسحق بعد اختياره واقرار عبدالعزيزله دخل الاسكندرية فى سنة 5/8 وكان معه عند ذلك 
رجل اسمه ( جريجور) أسقف قيس وهذا التاريخ الأخير يجب أن يكون منة 1۹١‏ بدل سنة 188 
ولكن هذا التصحيح يقوى حجة (بريرا) وهى أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين اسمهم (جريجور 
إذا كانوا شخصا واحد كما تدل عليه الأدلة وإذا كان صمويل قد مات سنة ۳۹ وجب علينا أن 
تقول إن جريجور بقى على الأسقفية أكثر من حمسين سنة وليس هذا بمستحيل بالطبع ولكنا بدل أن 
نقول إن موت صمويل كان بعد هذا التاريخ نقول إنه من الجائز أن يكون بمصر فى ذلك الوقت = 
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الشيخ قوله فى هذه الرويا لكنه قال له: لا تطيح 
يا ولدى فان الشيطان اراد بهذا ان يهلكك بالكبريا 
فامض الان واستيقظ لنفسك ولا تعفر بامجد الفارغ 
لان هوذا لى فى هذا الدير خمسون سنه ما رايت 
شيا من هذا ولا قال لی احد انه رای مغل هذا. 
فسكت بنيامين وقبل قول معلمه وكانت النعمة 
تتزايد عنده یوما بعد يوم من عند الله سبحنه وكان 
جميع كلامه وتقلباته بتایید سماوى. وكان الشيخ 
ساونا وكلمن يعرفه يبهتون عن نعمة الله التى عليه 


فلما ذهب رجع الإخوان إلى ديرهم آمنين» وأما الكاوخيوس (المقوقس» ذلك البطريق 
الدعى فقد ذهب إلى الفيوم والغيظ يأكل قلبه, ودعا هناك اصحابه وأتباعه وأمرهم أن يأتوا له 
بالعابد (الأبا صمويل) مكتوف اليدين من خلافء وأن يضعوا فى عنقه طوقا من الحديد؛ وأن 
يدفعوا به كما يدفع باللصوص. فذهبوا إلى الدير الذى كان فيه وقبضوا عليه. 

وذهب صمويل مسعبشرا فى صحبة الله وهو يقول «سأمنح إن شاء الله اليوم الشهادة بأن 
يسفك دمى فی سبيل المسيح؛ ,ثم جعل يسب المقوقس لا يخشى شيئا. وأدخله الجنود عليه» 
فلما رأى المقوقس ذلك الولى أمر جنده أن يضر بوه حتى سال دمه كما يسيل الماء ثم قال له: 
«صمويل أيها الزاهد الشقى. من ذا أقامك رئيسا للدير وأمرك أن تعلم الرهبان أن يسبونى 
ومذهبى ؟» فقال له العابد (الأبا صمويل) «إن البرفى طاعة الله وطاعة وليه البطريق (بنيامين) 
وليس فى طاعتك والدخحول فى مذهبك الشيطانى - يا سلالة الطاغوت وأيها السيخ 
الدجال» فأمر (قيرس) جنده أن يضربوه على فمه وقال: «لقد غرك يا صمويل أن رهبانك 
يجلونك ويعلون من شأن زهدك ولهذا تجرأت وقويت نفسك. ولكنى سأشعرك أثر سبابك 
0 - رجلان اسمهما جريجور كما قد كانت عند ذلك مديتان كل منهما اسمها قيس واحدة منها على 

ساحل البحر المتوسط والأخرى عند البهنسا فى الجنوب. 

(أنظر كتاب كاترمير ”کا اه ع6 "٥‏ (صفحة 141 و۳۳۷ من الجزء الأول» وقال أبو صالح إن 

جريجور أسقف قيس أنشأ كيسة فى حلوان (صفحة 185). 
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وظنوا انه قد اختل حتى ان الشيخ ساونا اخذه 
ومضى الى الاب اندرونيكوس [اندرونيكوا] البطرك 
وشرح له حاله. فقال: قدمه لى لاسمع كلامه. 
فلما دخل إليه سجد بين يديه فراى الاب 
اندرونيكوس البطرك نعمة المسيح عليه فسأله 
بسكون ان يعلمه ما شهده» فاعترف وقال صفة 
الحال. فامسكهما البطرك تلك الليلة فلما كان 
بالغداة طلب ساونا ان ياذن لهما فى المضى الى 
ديرهما بسلام. قال له البطرك اندرونيكوس: اما 


للعظماء إذ سولت لك نفسك ألا تؤدى لى ما ينبغى عليك أن تؤديه لعظييم رجال الدين وكبير 
جباة امال فى أرض مصره فأجابه صمويل «لقد كان إبليس من قبل كبيرا على الملائكة ولكن 
كبره وكفره فسقا به عن أمر ربه. وهكذا أنت أيها اخادع (اللقيدونى) فان مذهبك مذمرم 
وإنك أشد لعنة من الشيطان وجنوده؛ فلما سمع المقوقس ذلك امتا قليه بالغيظ على ذلك 
الولى وأوما إلى الجند أن يقتلوه 

وقصارى القول أن ذلك الكافر أراد أن يقتل الولى ولكن حاكم الفيوم خلصه من يديه 
فلما رأى قيرس أن صمويل نجا منه أمر به أن يطرد من جبل نكلون”1. 

وقد جاء مثل هذا ابر فى الترجمة الأتيوبية خياة (الأبا صمويل) وقد جاء فيها ذكر رجل 
اسمه (مكسميانوس) وأنه أتى الى دير صمويل فى الصحراء ومعه ماثنا جندى وأنه أعطاه كتابا 
يؤمر فيه بالإيسان بمذهب خلقيدونيه فمزقه صمويل ورمى به من باب الكنيسة وهو يقول 
«ليس لنا من رئيس إلا بنيامين ولعنه الله على ذلك الكتاب الكفار الذى جاء من الامبراطور 
(1) كانت نكلون وهی بالعرر (التقلون» فى جوار قلمون على ساعتين الى الجدوب الغربى من مدينة الفيرم 

وأما الدير المسمى دير المحشب فقد وصفه أبوصائح وذكره ممصلا بدير القلمون وقد وصفه كذلك 

المقريزى ولكن الظاهر أنه اندثر من زمن وقد جاء فى .02 .۲1 'ل4الجزء الاول صفحة ۷۲ )Bu1[ e1١‏ 

Franc‏ أمانادهآ ”.1 عل Arc. Or.)‏ أن دير النقلون فى الجبل شرق کرم بشا وأ دير القلمون عند 

سفح الجبل فى مدخل الفيوم وأنه كان فيه اثنتا عشرة كنيسة. 
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انت فامض بسلامء وأما هذا الأخ بنيامين فليس 
هو لك من الان بل الرب قد اصطفاه ليكون له 
خادما. وللوقت اخذه وقسمه قسا وصار عنده 
مساعدا له فى البيعه وملكه على الكل» وفرح به 
اندرونيكوس فرحا عظيماء رلا دنت وفاته أوصى 
بأن يكون بعده» فلما تبيح جعلو بنيامين المذكور 
بطركا على الكرسى الإنجيلى. 

ومكفو الفرس بعد ذلك ست سين اخر ملوك 
[ل] مصر وأعمالها. ثم أن هرقل مقدم البطاركة 


سا س ات ا لك ل ل ل ت ت ت ت س ا ال ال ت تا للك للك الك لك الك الك ت ا 


الرومانى ولعنة الله على مجمع خلقيدونيه وكل من آمن بما أقره؛ فضرب صمويل حتى ظن 
أنه مات ثم غودر ولكنه عاد الى نفسه وسار الى القلمون حيث عاد حادته لقيرس وما أعقبها 
كما أسلفنا وصفه. 
وإذا كان مثل هذا العسف يجرى فی الصحارى فما بالا ہما كان يحدث للقبط فى بلاد 
مصر السفلى والصعيد ‏ فلقد كان حظ من يأبى منهم أن يتخلى عن عقيدته أو بازع قيرس 
فى أمره أن يجلد ويعدب أو يلقى به فى السجن أو يلقى الموت 
فكانت تقام أساقفة للملكانية فى كل بلد من مصر حتى انصنا( !2 من بلاد الصعيد فى 
حين كان قسوس القبط يقتلون أو يشردون فى أنحاء الأرض ياعمسون فيها ملاذا.وكان السعى 
حنيفا غير منقطع وراء بنيامين» ولكن لم يعشر عليه فى مكان.وقد جاء فى كعاب مؤرخنا 
(ساوپرس) أنه کان يتنقل من دير محصن الى آخر. وجاء فى ترجمة حياة شنوده(؟2 ما يفهم 
17) كانت (انصناء وهي أنتوية) عند ذلك عاصمة (الييانيد) وكانت تجاه هرموبولس مجنا الى الشمال 
من لاكوبولس (وهى سيوط) فالظاهر أن سلطان قيرس لم يكن عظيما فى جدوب سيوط. 
(؟) جاء ذكر ما وقع بين بتيامين وقيرس على صورة نبوءة ويجدر بنا أن نذكر ذلك هنا «سيخرج الفرس من 
مصر ثم سيقوم «الدجال» (وهو الاسم المعناد للمسيخ المفسد) وسيذهب أمام إمبراطور الروم بعد أن 
يحصل منه على الرياستين رياسة الدنيا ورياسة الدين سيدخل مصر ويملك أرضها وملحقاتها وسيحفر 
احنادق وينى الأسوار حول المدن فى الصحراء وسيخرب الشرق والغرب وسيحارب الراعى أكبر ‏ = 


[ ۸ : بنیامین الأول 75177 53131م] 04 


من قبل فوكا الملك الكافر اخذ المملكه وصرف 
اهتمامه لقال الفرس وبنعمة السيد المسيح سار 
اليهم فقعل كسرى ملكهم الكافر وأخرب مدينته 
وجعلها بريه وحمل نعمتها وسبيها بفرح الى 
قسطنطينيه. فلما ملك الأرض اقام الولاه فى كل 
موضع والفذ واليا الى ارض مصر يدعى قيرس 
ليكون بطركا ووالى معاء فلما وصل الى 
اسكندرية اعلم الاب بنيامين ملاك الرب به وامره 
ان يهرب؛ فقال له الملاك: اهرب انت ومن معك 


مده أن بنيامين لجأ الى دير الأنبا شدوده وهو الدير العظيم المعروف بالدير الأبيض» على أن هذه 
الرواية تختلف عما تواتر من الأخبار عن أنه إنما لاذ بدير فى الصحراء قريب من (قوص). 
ولعل الدير الأبيض كان مع قوة حصونه ومنعة أسواره العظيمة غير كفيل بحماية بنيامين مدة 
طويلة لقربه من النيل» فى حين أنه كان يستطيع أن يجد ملاذا آمنا لا تصل إليه أيدى أعدائه 
فى جبال صحراء قوصء وما بها من المغاور الكثيرة والكنائس المنقورة فى الصخور. 
وليس من العجيب أن يفعت كثيرون ثمن لم يستطيعوا الهجرة و الهرب وأن يخضعرا لا 
شاء قيرس منهم» فقد كان حكمه حكم إرهاب. واذا كان القبط لم تخمد نفوسهم فما كان 
لشعب بأجمعه أن يستشهد فى سبيل الدين. فدخل جماعة من الأساقفة فى المذهب الجديد 
مذهب عدرهم ومن هؤلاء أسقف (نقيوس) 2١0‏ واسمه (قيرس) وأسقف الفيوم (فكتور)» ولا 
شك أن عدواهم انعقلت الى سواهم. أما من لم يستطع الهرب من الناس والسروج الى 
الصحراء وكان مع ذلك غير راضى عن ترك مذهبه فقد أ الى التقية وأظهر غير ما يبطن. 
= أساقفة الاسكتدرية والولى على دين المسيحيين فى أرض مصر وسيهرب منه ذلك الراعى الى أرض 
(تيمان) حتى يعود الى ديرك وهو حزين متألم وعند ما يعود الى هناك سأعيده الى حاله وأرجعه الى 
اشن المخطوطة فى المححف البريطانى لكتاب (ساويرس» «قيرس أسقف (سفنوش»)» ولكن 
نسخة القاهرة الخطوطة تذكر (نقيوس) وهذا حق. وأما المقريزى فاته يذكر بطوس بدل (قيرس). 
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هاهنا لان شدايد عظيمة تتنزل عليكم لكن تعز 
فما يقيم هذا الجهاد الا عشر سنين» واكتب الى 
جميع الاساقفه اللذين فى كرسيك ليخفو 
[ليختفوا] حتى يجوز غضب الرب. فدبر الاب 
بنيامين المعترف المقاتل بقوه ربنا يسوع المسيح حال 
البيعه ورتبهاء وتقدم الى الكهنه والشعب وأوصاهم 
بالعمسك بالامانه المستقيمة حتى الى الموت. ثم 
كتب الى ساير اساقفة كورة مصر بان يخفو من 
قدام العجربة الاتيه. وبعد هذا خرج من طريق 


حتى لقد بقيت فى الاسكددرية ذاتها بقية من القبط فى سنى الاضطهاد العشرء مع أنهم لم 
يكن لهم بها إمام من مذهبهم اللهم إلا قس واحد من أهل مريوط اسمه (أجاتو)؛ وكان كل 
يوم يخاطر بحياته فى سبيل دينه. فكان يخفى نفسه فى لباس نجار ويسير فى أنحاء المدينة فى 
النهار يحمل على ظهره كيسا قد وضع فيه آلاته وعدته؛ فاذا ما جاء الليل ذهب الى الكنيسة 
كى يقيم شعائر العبادة لإخوانه القبط. وقد صار هذا القس فيما بعد أكبر أصدقاء بنيامين 
وخلفه بعدموته على ولاية الدين. 

وروى أن دير (مطرا) ويسمى بدير (البسقويون) نجح فى مقاومة (قيرس»» وكان ذلك 
الدير فى الاسكندرية أو قریا منهاء وكان السبب فى أنه بقى على عهده لم يتغير أن كل رهبانه 
كانوا مصريين خلصا لیس فيهم غریب واحد؟ 

والظاهر أن المصرين سعوا مرة الى التخلص من (قيرس) مع ما كانوا عليه من الصبر 
والاحتمال الطويل: فقد أثار حفيظتهم ما رأوه من فعله؛ وإذ تارة ينهب أوانى كدائسهم الثمينة 
لا يرقب فيها إلا ولا ذمة» وتارة يضربهم أو يسجنهم. فاجتمع أتباع الطريقة (الجايانية) فى 
كنيسة (دفاشير) بقرب مريوط» وتامروا على قتل ذلك الظالم. ولكن سمع بهذا الاجتماع 
(ضابط) رومانى اسمه ( أودوقيانوس) وهو أخو (دومنتيانوس)ء وكان عدوا شديد العداوة 


)١(‏ ساويرس نسخة المححف البريطانى !خطوطة صفحة ٠١1‏ (الكتاب 11). (انظر كذلك المتن العلرى 
ص۵۸۸ ۵۸٩‏ من كتابنا هذا. 
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مريوط وهو ماش على رجليه ليلا ومعه اتنان من 

تلاميذه حتى وصل الى (المنى) ومن هناك مضى 

الى وادى هبيب. وكان الرهبان هناك قليلاء لانه 

عقيب الحراب الذى كان فى ايام دميانوس البطرك 

وكانت البربر لا تدعهم يكترون هناك. ثم انه خرج 

من الديارات بوادى هبيب ومضى الى الصعيد 

واقام مخفيا هناك فى دير صغير فى البريه الى 

كمال العشر سنين كما قال له ملاك الرب وهى 

السنين التى كان فيها هرقل والمقوقس* مسلطين «4») المقوقس: لاحظ انه ذكره باسم 
على ديار مصر. قبرس فى ص91۹ . 


للقبط» فأرسل جندا وأمرهم أن يذهبوا الى المعآمرين فيقتلوهم. فكان ذلك وقتل الجنود 
بعنضهم وجرحوا منهم البعض بسهامهم» وقطعوا أيدى طائفة منهم بغير أن يسمعوا منهم 
شهادة أو يقوموا معهم بشئ يشبه القضاءء وبذلك قضى على المكيدة ونجا قيرس من 
حطر . 
وقد. أوردنا هذه القصص جمعيها لكى ندل بها دلالة واضحة على شدة الاضطهاد وعدفه. 
وإنه ليخيل للانسان أنه من المستبعد أن يبقى مثل هذا الاضطهاد عشر سنوات» ولكن هذا هو 
الحق الذى لا مراء فيه فقد جاء فى ديوان (حنا النقيوسى) ما يأتى: «وظل قيرس الى ما بعد 
موت هرقل عندما عاد الى مصرء (وذلك فى سنة 54١‏ بعد نفيه من البلاد أو غيابه عنها 
فسرة)» «لم يذهب عنه حقده على عباد الله ولم يمتنع عن اضطهادهم بل زاد قسرة على 
قسوة»» وقد جاء مثل هذا القول فى كتاب (ساويرس» عن هرقل إذ قال: ؛وكمثل الديب 
اخاطف كان يأكل القطيع الناطق ولا يشبع» وهذا الشعب المبارك هم التاودوسيون”"2. ولكن 
(1) حنا التقيوسى صفحة 015 ويقول زو تنبرج بحق أن الفقرة التى بها هذا ابر خارجة عن موضعها فان 
هذه الحادثة كانت قبل غزوة المسلمين. انظر ما قاله أميلتوفى (دفاشير) (عام00 ع060) صفحة ٠١١‏ . 
(؟) أنظر المتن العلوى ص 1/4ه. هذا القول عجيب وهو يدل على أنه فى أيام (ساويرس) كان القبط 
لا يزالون يسمون أنفسهم «العاودوسيون» وأن لفظ «القبط» فى الحقيقة كان مرادفا للفظ :تاودوسيين» 
وكان «الجيانيون؛ > 
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ولعظم البلا والضيق والعسذاب الذى انزله 

بالارتدكسيين لكى يدخلو فى الامانة الحلقدونيه 

ضل جماعة منهم لا يحصى عددهاء قوم منهم 

بالعذاب وقوم بالهدايا والتشريف» وقوم بالسؤال 

وانخداع. حتى ان قيرس اسقف نيقيوس وبقطر 

اسقف الفيوم وكشيرا متلهم حالفو الامانة 

الارت د كسيه لانهم لم يسمعو وصية الاب المغبوط 

بنيامين ولم يخفو كغيرهم فصادهم بسدارة 

ضلالته فضلو با جمع المحلقدونى الطمث. وظفر 

ما كان الاضطهاد إلا ليزيد من استطاعوا مقاومته إيمانا على إيمانهم» بدل أن يفتنهم عنه 
ويقضى عليه. فكانت الشدائد تعوالى بمذهب القبط والمصائب تفتك بأصحابه؛ ولكنه ظل 
قويا لم تلن قناته, وبقى أكفر الاس على إيمانهم ثابتين أقوياء. ولكن حد ذلك البطش كان قد 
بلغ لفوسهم فتلمها وجعل الداء ينخرفى جراحهم مدة طلم تلك السنوات العشر وظلامها 
فكان ذلك سببا فى ضياع كل أمل فى عودة السلام والوفاق بين الطائفتين المسازعتين؛ إذا 

استفحل الأمر واستمر مرير العداوة والكراهة لسلطان الدولة البيزنطية ودينها جميعا. 

مسير العرب الى مصر 
الظاهر أنه بعد أن أن سلم البطريق (صفر ونيوس) الشيخ مدينة بيت المقدس سار عمر بن 
الطاب الحليفة وعمرو بن العاص القائد وذهبا كلاهما نحو الشمال. وقد ارسل عمرو مددا 
المرب انحاصرين لقيصريه”'» أما عمر فقد أقام فى دمشق. ولعل عمرا قد أفضى اليه برأيه 
- طائفة صغيرة فى وقث قيرس ومع ذلك فالأسعاذ (830) عندما ذكر تولية قيرس يقول إن «أول عمل 
قام به هو أن يسعميل اليه الطائفه الكبرى طائفه التاودوسيين أو (الفطار تولاتربين) أنظر كتابه مانا 
Ro Emp‏ <الجرء الثانى صفحة 581). 

)1( أنظر كعاب "Conquête de la Syrie” De Goeje‏ صفحة ۰۳١‏ وقد جاء فى ابن خلدون وابن الأثير 
أنه :للا أخذ عمر بيت المقدس سار عمرو الى مصره ولكن البلاذرى وهو أسبق منهما وأثبت يقرل 
إن ممسير عمرو كان عند حصار قيصرية وهو يروى رواية يفهم منها أن عمرا سار بغير 2 = 
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هرقل بالمغبوط مينا اخى الاب بنيامين البطرك فتزل 
عليه بلايا عظيمه واشعل فى جنبيه المشاعل حتى 
خرج شحم كلاه من جنبه وسال على الارض» 
وقلع اضراسه واسنانه باللكم لاعترافه يالامانه» 
وامر ان يملا جوالق [جوال] رملا ويجعل القديس 
مينا فيه ويغرق فى البحر. وكان هرقل الكافر قد 
اوصاهم وقال: ان قال احد ان مجمع خلقدونيه 
حق خلوه» ومن قال انه ضلال وكذب غرقوه فى 
البحر. ففعلو ذلك ورموه فى البحر وهم يمسكون 


فى فح مصر منذ كانا فى بيت المقدسء ولكن الحليفة رأى أن وقت ذلك الفعح لم يحن بعد. 
فلما ظهر العرب وانتهت الحرب أو كادت عاد عمرو الى عرض رأيه» وجعل ببين للخليفة ما 
كانت عليه مصر من الغنى وما كان عليه فتحها من السهولةء وقال له إنه ليس فى البلاد ما 
هو أقل منها قوة١2‏ ولا أعظم منها غنى وثروة. 

فبعث له عمر بن الطاب بكتاب مع (شريك بن عبده) يقول له فيه انه قد رضى بغزو 
مصرء وتقدم اليه أن يجعل الأمر سرا وأن يسير بجنده إلى الوب سيرا هينا. فسار عمرو بن 
العاص فى الليل فى جيش صغير من الحيل يرافقه المداد كبيرة من بدو الشام وسيناء ولم 
يحدث له حدث حتى صار عند الحدود بین مصر وفلسطين؛ وسار بعد ذلك حتى صار عند 

رفح وهى على مرحلة واحدة من العريش أرض مصر. 

- غلم غي ووی رواية آخري أن عمرا كان فى مسيره مؤتمرا بأمر الحليفة» ويروى المقريزى 
الروايتين معا. 

(1) أخذنا هذا عن معجم البلدان لياقوت (الجزء النالث صفحة ۸۹۳). 

(۲) جاء اسمه ذاك في المقريزى إذا قال. دويقال إن عمر بن الحطاب رضى الله عنه كتب الى عمرو بن 
العاص بعد ما فتح الشام أن اندب الناس الى المسير معك الى مصر فمن خف معك فسر به وبعث به مع 
شريك بن عبده». 

(*) وقد جاء فى النص العربى للواقدى أن عمرا ترك الصحراء وجعل الحصون التى فى طريقه الى مصر 
عن يمينه وهى رقح والعريش والعداد والبقارة والفرما. 
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الجوالق واخرجوه من البر مقدار سبع غلوات وقالو 
له قل أن مجمع خلقدونية جيد لا غير ونحن 
نخليك فلم يفعل» وفعلو هذا به تلت دفعات فلما 
لم يفعل غرقوه. رلم يغلبو هذا ا مجاهد مينا بل 
غلبهم بصبره المسيحى. 

ثم ان هرقل اقام اساقفه فى بلاد مصر كلها 
الى انصناء وكان يبلى اهل مصر بلايا صعبة 
وكمثل الديب الخاطف كان ياكل القطيع الناطق 
ولا يشبع. وهذا الشعب المبارك هم التاودوسيون. 


غادر العرب العريش وما حولها من بساتين النخيل وساروا فى الطريق إلى الغرب بعيدين 
عن البحر, فإن الطريق بعد العريش تسلك قطعة من الصحراء تتخللها بعض عيون وقرى» 
وهى الطريق القديمة المؤدية الى مصر وكانت فوق ذلك فى كل الأوقات طريق السجبار وأهل 
الأسفار والحاج تتردد عليها القوافل بين آسيا وأفريقيا. وقبل أن تبلغ الطريق مدينة الفرما ببضعة 
أميال تتحدر إلى الشمال الغربى فتقتحم الكثبان وهى العلال المتحركة من الرمال ولم يلق 
العرب احدا من جنود الروم حتى اقتربوا من المدينة. 

ومديئة (بلوز) اسمهابالقبطية (برمون) ويسميها العرب (الفرما) وكانت على نهد من 
الأرض على نحو ميل ونصف من البحر, وكان لها مرفأ لعله كان مصلا بالمديية بخليج 
يجرى من البحر. وكان فرع من النيل اسمه الفرع (البلوزى) يصب فى البحر بقربها. وكانت 
مدينة قديمة قوية الحصون بها كثير من آثار المصريين القدماء كما كان بها كنائس وأديرةء 
وكان لها شأن كبير إذ كانت مفتاح مصر من الشرق تشرف على طريق القادم من الصحراءء 
وتملك ناصية البحر ويجرى اليها فرع من النيل يؤدى الى مصر السفلى. ومع كل ذلك 
فالظاهر أنها لم تكن منيعة فإن الفرس وقد كانوا مبرزين فى فون الخصار لم يعانوا مشقة 
كبرى فى فتحهاء ولعلهم دكوا أسوارها وخربوا حصونھا كما خربوا كنائسها. 

ولیس لنا علم بعدد جندها ولكن من بحا ا و و 
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وفى تلك الايام رای هرقل مناما وقيل له أنه 
ستاتى عليك امة مختونة وتغلبك وتملك الارض» 
فظن هرقل انهم اليهود فامر ان تعمّد جميع اليهود 
والسامره فى جميع الكور التى تحت سلطانه. 


ومن بعد ايام يسيرة ثار رجل من العرب من 
نواحى القبله من مكه ونواحيها اسمه محمد فرد 
عباد الاوثان الى معرفة الله وحده؛ وان يقولو ان 
محمد رسوله. وكانت امته مختونة بالجسد لا 
بالناموس» ويصلون الى الجهة القبليه مشرقين الى 


بين حين وحين لقتالهم. واسعمرت الحرب متقطعة مدة شهرء ويقول أحد المؤرخين7!) بل 
شهرين» ثم خرج البهم جنودها مرة ليقاتلرهم ولا عادوا لائذين الى مدينتهم تبعهم العرب 
فملكوا الباب قبل أن يقعحمره؛ وقد روى المقريزى وأبو النحاسن أن قبط الفرما ساعدوا العرب 
أثناء الخحصاره . 

فلما ملك العرب الفرما صار فى أيديهم معقلا يؤمن لهم الطريق المؤدية الى بلادهم» 
ويضمن لهم سبيل الرجوع اذا نزلت بهم هزيمة وقد فطنوا بعد فعح الفرما الى ماهم مقبلون 
عليه من الأمر المخطير اذا أنيح لهم فتح حصن بابليون والاسكندرية العظيمة» ولابد أن يكون 
عمرو قد أدرك أنه لن يستطيع شيعا اذا لم يوافه عمر بن الطاب بما وعده من الامداد. ولكنه 
فى نفس الوقت قام بعجديد كل من صادفه من البدو فى سيناء والصحراء الشرقية والغساسنة 
والانباط الذين كانوا يقيمون فى هذه المناطق تحت وعود الاسلاب والغنائم فأصبحت له عدة 
كبيرة إلى جانب الامدادات التى وصلته من الحجاز. سار عمرو من الصالية أو (القصاصين) 
الى الجبوب فاجتاز تلال وادى الطميلات فى موضع قريب من مكان اشتهر اليوم بوقعة كانت 
فيه وهى وقعة الل الكبير 1۸۸۲ . فلما حرج من الوادى لم يبق دونه إلا سير هين حتى يبلغ 
بلييس. 


)١(‏ جاء فى ياقوت أن المدة كانت شهرين رأما ابن بطريق والمقريزى وسواهما فيقولون انها كانت شهرا. 
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موضع يسمونه الكعبه. وملك دمشق والشام وعبر 
الاردن وسادها. وكان الرب يخذل جيش الروم 
قدامه جل امانتهم الفاسدة والحروم التى حلت بهم 
جل مجمع خلقدونية من الابا الأولين. فلما راى 
هرقل ذلك جمع جميع جيشه من مصرالى 
حدود اسوان. ومكث يدفع القطيعه [الجزيه] التى 
سال حتى يقررها على نفسه وعلى جميع جيوشه 
تلات سنين للمسلمين. وكانو يسمون المقرر البقط› 
أى أنه بقط روسهم» الى ان دفع لهم معظم ماله؛ 


ويقال أنه فى ذلك الوقت جاءت جماعة عليها أحد الأساقفة: وانهم فاوضوا عمرا فى ذلك 
الوقت. ويقول الطبرى فوق هذا إن عمرا طلب الى القبط أن يساعدوا المسلمين لما كان بينهم 
وبين العرب من قرابة فى الدسب إذ تجمعهم (هاجر). ولكن قائد الحامية الرومانية للمديية 
الذى يسميه العرب أرطبون وصحة اسمه (أريطيون» هو نفسه حاكم بيت المقدس» وكان 
قد هرب الى مصر قبيل تسليم المدينة لعمر بن الخطاب. هاجم جيش العرب ولكن الدائرة 
دارت عليه فهزم وتمزق جيشه. غير أن العرب لبغوا عند بلبيس مدة شهر حدث فى أثنائه 
قتال كاير وقتل من العرب فيه عدد ليس بالقليل» ويقال إن الروم خسروا ألف قتيل وثلاثة 
آلاف أسير. 

وصار عمرو بعد ذلك على مسيرة يوم من مفترق فرعى النيل» فمر بمدينة (هليوبولس) 
سائرا على جانب الصحراء ثم هبط الى قرية على النيل إسمها (أم دنين» وكانت إلى الشمال 
من حصن «بابليون»؛ وموقعها اليوم فى قلب (القاهرة)”؟' . وكانت فى أم دنين حامية قوية» 


(1) ظاهر فى الاسم تحوير (أريطيون» إلى (ارطبون). وقد ذكر أبو انحاسن الاسم الصحيح. 

(؟) نظن أنه ليس من شك من أن هذا الموضع الذى يسميه العرب (أم دتين) هو الذى يسصيه (حنا 
النقيوسى) (تدونديس) فانه إذا أزيل الحرف الأول منها وهو دليل على المؤنث فى اللغة القبطية صار 
التشابه بين الاسمين عظيما. قد جاء فى ياقوت والمقريزى أن (أم دنين» هى المقس على الضفة الغريية- 
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يقاسونه. 


فلماتمت عشر سيين من تملكة هرقل 
والمقوقس وهو يطلب بيامين البطرك وهو هارب 
منه من مكان الى مكان مختفيا فى البيع الخصينهء 
انفذ ملك المسلمين [عمر بن الحطاب] سریه مع 
امير من أصحابه يسمى عمرو بن العاص فى سنة 
تلتمايه وسبع وخمسين لديقليديانوس قاتل الشهداء 
فزل عسكر الاسلام الى مصر بقوة عظيمة فى 


ولهذا كان فى استطاعة الجيش الرومى الأكبر الذى فى الحصن أن يهبط فى أى وقت شاء إلى 
العرب ثم يعود إذا شاء إلى حصنه آمنا وراء أسواره العظيمة. ومضت على ذلك أسابيع عدة 
فى مناوشة وقتال خفيف. 

ولكن مهما كان من أمر القتال وشدته فقد أتم العرب ما قصدوا اليه وأحذوا (أم دنين»» 
فملكوا بذلك منزلا على النيل جعلوا فيه حامية منهم» واستطاع عمرو أن يأخذ من السفن ما 
يكفى بقية جنده لاجتياز النهر. 

وقعة هليوبولس 

سار عمرو بمن معه الى الجنوب بعد أن عبروا النهر سالمين» وكان سيرهم بجوار المزارع 
حتى بلغوا (تمفيس) . وكانت تلك المدينة القديمة قد اضمحل أمرها منذ بناء الاسكندرية - 

= للخليج (خليج تراجان» وعلى نهر النيل ويقول المقريزى إنها كانت ميناء مصر فى وقت الفئح. ومن 

المعلوم أن المقس كان فى الموضع الذى فيه اليوم حديقة الأزبكية وقد كان النيل عند ذلك يجرى 

بجوار حصن بابليون ودبر (أبى سيفين) فكان مجراه إلى شرق اجری الحالى بكثير وكان بعد مروره 

بالكبش يعجه شمالا الى ذلك الموضع (المقس» وعلى ذلك فقد كان الحصن الرومانى (تنونديس) هناك 

قرب الأزبكية ومعه ميناء مصر ومراسيها وكان هناك ميدان القتال الذى حدث. وليس من العجيب أن 

يكون النيل قد غير مجراه هكذا فى مدة اثنى عشر قرنا وإن أبن دقماق لا يترك فى ذلك الأمر شكا. 
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اليوم الثاني عشر من بوونه وهو السادس من يونيو 

من شهور الروم. وكان الامير عمرو قد هدم 

الحصن واحراق المراكب بالدار واذل الروم وملك 

بعض البلاد وكان مجيه للبريهء فاخدوامحيل 

للجبل حتى وصلو الى قصر مبنى بالحجاره بين 

الصعيد والريف يسمى بابلون فضربو خيمهم 

هناك حتى ترتبو لمقاتلة الروم ومحاربتهم» ثم انهم 

سمو ذلك الموضع اعنى القصر بلغمهم بابلون 

الفسطاط وهو اسمه الى الان. وبعد قعالهم تلت 

ولم يبق منها اليوم باق - على أنها كانت فى وقت غزوة العرب لا تزال اطلالها ماثلة فى 

الموضع الذى كانت فيه عاصمة لدولة الفراعنة» وكانت فيها مساكن عدة لاتزال آهلة. وكانت 

فى الجانب الآخر من النيل مدينة نما أمرها وزاد سكانها حتى لقد كان يطلق عليها اسم 

تمفسيس'!2 أحيانا » وتلك هى مدينة مصرء وكان أكثرها الى جوب حصن بابليون. ولعل 

العرب رأوا عند ذلك لأول مرة وهم فى الجانب الغربى للنيل مصر واضحة تشرف عليها 
صروح حصن بابليون سامقة فوق ماء النهر من وراء جزيرة الروضة 

وأما سيرهم إلى الفيوم فليس لدينا علم بين بوصفه. وكان حاكم مدينة بيوم (الفيوم) اسمه 

(دومنتيانوس) وأما حاكم الإقليم فاسمه (تيودوسيوس»» وكان عند ذلك مع حاكم الاسكندرية 

(أنستاسيوس) فى بعض بلاد مصر السفلى بقرب (نقيوس»» ووكل أمر الدفاع عن الإقليم الى 

(حنا)”') قائد كتيبة (الحفر)ء وهی كتيبة من آهل البلاد. وكان تحت إمرته رجل آخر اسمه 


)١(‏ قال اليعقربى إن «مدينة مفيس متهدمة» وقد كانت المدينة التي حول قصر الشمع محلة مصرية قديمة 
فقد رجدت بها آثار فرعونية وكان عند الباب الجنوبى للحصن تمثال مصرى معروف ووجدت 
حجارة فى أسوار الحصمن علهيا نقوش هيروغليفية وكان اسم المدينة «مصرة ولكن كالظاهر أن «مصر» 
وامنف» کانا يستعملان مترادفين فى بعض الأحوال فقد قال عبد اللطيف «وتوجد الآثار التى بمصر 
القديمة وهذه المديية بجوار الجيزة التى وراء الفسطاط وكانت مسكن الفراعنة ومقر ملوكهم». 

(؟) جاء فى بعض المصادر القديمة أن حنا هذا هو حنا حاكم برقة أو برقينه ولدينا ما يحملنا على الظن أنه 
كان مرسلا من قبل هرقل ولقدكان هو بعينه «قائد الرديف؛ الذى أتى بنص المذهب الجديد موفدا ‏ = 
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دفعات غلبو المسلمون ألروم» فلما رای ريسا المدينة 
هذه الامور مضو الى عمرو واخذو امانا على المديية 
ليلا [ائلا؟ تهب . وهذا العهد الذى اعطاهم اياه 
محمد ريسهم سموه الناموس [العهد]* يقرل () العهد هر النص القرآنى القائل: 
فبه: كورة مصر و مدينتها تستقر مع اهلها [متى] ‏ ترا لذنلا يزرد بال رلا ام 
دفع اخراج لكم وان تعهد لسلطانكم عاهدوهم 
ولا تظلموهم. ومن لا يرضى ذلك ويخالفكم 
انهبوهم وايسروهم. فلذلك مسكو ايديهم عن 
الكوره واهلها واهلكو جنس الروم وبطرقهم 


(حنا الماروسى) .وقد وضع اجنود عند تغسور الفيوم التى يدخل الى الاقليم منهاء وحمرست 
حراسة حسنة؛ وأقام الروم ربينة لهم فى حجر اللاهون0١؟‏ ليرصد العدو ويعرف أخباره 
ومسيره؛ ويحمل أنباء ذلك الى (حنا )وكان مقيما قرب شاط النهر. ثم أرسلت سرية من 
الفرسان والرماة الى العرب لتحول بينهم وبين السير ويلوح لنا أن جدود العرب لم يقووا على 
أن يخلصوا من لاقاهم من إلروم» فعدلوا الى جانب الصحراء وجعلوا يسعاقون الغنائم» 
فأخذوا منها عددا عظيماء وضّم إليه العديد من بدو هله المناطق. وما زالوا كذلك حتى بلغوا 
مدينة البهدسا"؟» ففعحوها عنوة وقتلوا من وجدوا بها من رجال ونسوة وأطفال. ثم سمع 
عمرو بأن (حدا) كان يسير وراءه فى قلة مع خمسين من فرسانه يرقبون سيره؛ فبعد به عمن 
كان وراءه من جنده ثم كر عليه مباغتا. فلما رأى(حنا) ذلك وأن ا حطر محدق به أراد أن يعود 


= من (سرجيوس» الى (قيرس) وهو الذى حمل مع هذا النص الصليب الذى جاء ذكره فى (حنا 
النقيوس). 

"Fayoum وهر‎ "Hunt & Gre fell” إذا أردت معرفة أخبار هذا الموضع فارجع الى كتاب الدكاترة‎ )١( 
(صحفة ۱۳ شکل۱۸) واللاهون على بحر يوسف على نحو عشرة أميال‎ "wn and their Pay” 
من مدينة الفيوم وكانت عند مدخل الوادى الذى بين الجبال انحيطة بكوره (أرسنويه) وكانت موضعا ذا‎ 
شأن فى الأمور الحربية للدفا ع عن الاقليم.‎ 

(؟) البهسا المقصودة هنا هى فى كورة الفيوم بالطبع وليست البهنسا المعروفة التى فى موضع المدينة القديمة 
"Oxy rhynchus”‏ فقد كانت تلك على بعد خمسين ميلا الى الجنوب عن بعد بهنسا الفيوم. 
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المسمى ماريانوس. ومن سلم منهم هربو الى 
اسكندريه واغلقو ابوابها عليهم وتحصنو فيها. 

وفى سنة تلتمایه وستين لديقلاديانوس فى شهر 
دكنبريوس [ديسمبر] من بعد ان ملك عمرو مصر 
بعلت سنين ملكو المسلمون مدينة اسكندريه 
وهدمو سورها واحرقو بيعا كتيرا بالدار وبيعة مارى 
مرقس التى هى مبنية على البحر حيث كان جسده 
موضوعا هناك وهو الموضوع الذى مضى اليه الاب 
البطرك بطرس الشهيد قبل استشهاده وبارك فيه 
وسلم اليه القطيع الناطق كما تسلمه. 


سريعا إلى عسكره فى (أبويط 2١7)‏ وهى واقعة على النيل على مسافة قليلة من موضعه» فكان 
يسير بجدوده فى الليل ويكمنون بالنهار فى النخيل والآجام؛ ولكن عمرا علم بمكمنه إذ دله 
عليه أحد شيوخ البدوء فحاصره ومن معه وقتلهم فلم يدع منهم أحدا. فقتل فى ذلك (حنا) 
قائد الكتيبة ووكيله لأن العرب لم يتخذرا منهم أسرى وكان هذا دأبهم طوال طريقهم منذ 
دخولهم مصر. 
فلما بلغ القائد (تيودور) نبأ هذه الدكية بكى وأعول» ثم هب بعد ضياع الوقت فحشد من 
دونه من الجنود وبعث بهم صعدا فى النهر إلى جزيرة (لكيون)» ثم أسرع (انسعاسيوس)ر 
(تيودوسيوس) بالعودة من (نقيوس» إلى حصن (بابليون) ليساعدوا من به» وأرسلوا من 
الحصن سرية جعلواعليها قائدااسمه (ليونتيوس) إمدادا للعسكر فى (أبويط) .فلمابلغ 
(ليونتيوس) مضرب العسكر فى (أبويط) وجد المصريين حيال العرب» ووجد أن (تيودور) قد 
لاذ بجنوده فى مديدة الفيوم؛ يخرج منها بين حين وحين فيهوى إلى العرب فى البهدسة 
يقاتلهم. 


)١(‏ بين أميلنو فى كتاب (00016© ع0٥6)‏ (صفحة۴) أن هناك موضعين باسم (أبويط) والمدينة المقصودة 
هنا لاباد أن أن تكون فى مديرية بنى سويف فى الوقت الحالى وهى قرية من (بوصير كوريدوس) فى 
الشرق من حجر اللاهون. 
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فاحرقو هذا الموضع وما حوله من الديارات. 
وكانت اعجوبه عند حرق البيعه المذكوره فعلها 
لرب» وذلك أنه احد ريسا ال مراكب وهو ريس 
مركب الدوكس سانوتسوس!*؟ تسلق ونزل الى (٭ كان سانوتيوس من كبار 
لبيعة واتى الى التابوت فوجد الفياب قد إخذت الرظفين مزعي ان رن 
ل E‏ الا 5 1 مع عسمرو بن العاص وذلك 
لانهم ظبو ان فى التابوت مالاء فلما لم يجدو شيا بقيادته للأسطول البحرى الذى 
خذوا الفياب من على جسد مارى مرقس وبقيت واكب سير الحملة العسكرية التى 
عظامه فيهء فلما جعل ريس المركب يرو فی كات بقيادة عمروين العاص في 
5 تقدمه نحر بنتابولس (برقه) 
لعابوت وجد راس القديس مرقس واخدها وعاد 
ولاشك أن العرب لم يستطيعوا فتح مدينة الفيوم؛ وأنهم عادوا أدر اجهم إلى الشمال 
مبحدرين مع النهر, وكان (تيودور) قد أمر بالبحث عن جغة (حنا) وكانت قد ألقيت فى 
التهر, فانتشلها الئاس فى شبكة» ثم حبطت ووضعت على سرير وحملت فى النيل الى حصن 
(بابايون) تحيط بها آيات الحزنء ومن ثم بعفوا بها إلى هرقل!21. 
وكان أول سير عمرو إلى الفيوم نحو أول شهر مايوء و قضى فى غزوته بضعة أسابيع 
أضاعها. ولعل قدوم أمداد المسلمين التى بعث بها عمر بن الخطاب كان فى السادس من شهر 
يونيه» وكان عدتها ٤‏ آلالف جندىء والتقى الجميع قريبا من هايوبولسء كان الأمير على المدد 
الزيير بن العوام. ثم جاء فى عقبه كتيبتان كل منهما من أربعة آلاف رجل» فكان جميع من 
جاء من الأمداد اثبى عشر ألفا"؟. وقد علم الروم أن اليل يعلو فى مجراه العميق فى وسط 
الصيف» ولهذا أرادوا أن يناجزو المسلمين بمن اجتمع منهم قبل أن يفيض النهر؛ ولكنهم 
)١(‏ وهذا الحادث يدل على أن حنا كان موفدا من قبل الامبراطور نفسه لغرض معين وكان (تیودور) بغير 
شك يعتمد على مقدرة حنا فى الحرب ولذلك اهتم اهتماما عظيما لموته. 
(؟) اختلف الرواة فى عدد الأمداد فقال ابن عبدالحكم إنها كانت ١٠٠٠ء‏ وقال البلاذرى ٠١٠٠١‏ أو 
,»5 وقال ياقوت ۰۰۰ ,۱۲» وأورد المقريزى نقلا عن الکندی خيرا رواه يزيد أن جيش عمرو كان 
وتفصيل ذلك أن جيشه الأول كان ۴,٠۰۰‏ ثم زاد 17,0٠١‏ : وقال السيوطى على اليقين إن 
الإمداد جاء أرسالا الى أن بلغ وهذا مارآه المقريزى. وقال أن كتيبة منها كانت مع الزبير = 
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الى مركبه ولم يعلم به احدا وخباها فى امن فى 

قماشه. فلما ملك عمرو المدينة ورتب امورها خاف 

(٭) يذكر بعلر أن هذا الوالى هو الكافر والى اسكندريه:*» وهو كان واليها وبطركها 

(قيرس). انظر ص48 من قبل الروم ان يقتله عمرو فمص خاتما مسموما 
فمات لوقته. 


فأما سانوتيوس الدوكس المومن فإنه عرف عمرا 
سبب [اختفاء] الاب امجاهد بنيامين البطرك وانه 
هارب من الروم خوفا منهم» فكتب عمروبن 


عجزوا كل العجز عن أن يحولوا دون اجتماع جيوش المسلمين ا لمعفرقة» مع أنهم كانوا 
يملكون حصن بابليون وكان نهر النيل فى يدهم؛ وعادوا إلى حامية (أم دنين» فملكوها. فلو 
كان عندهم علم بالحرب وحزم فى الرأى لا ستطاعوا أن يمنعوا عمرا من العبور إلى الجائب 
الشرقي» فكانوا يجعلونه بذلك فى معزل عمن جاء يمده» ولعلهم كانوا يستطيعون بذلك 
القضاء عليه. 

ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع كل ما لديهم من ميزة عليه» واستطاع عمرو أن يعبر النهر إما 
عدوة وإما على غرة منهم. وأغلب الظن أنه عبر النهر فى موضع أسفل من موضع(أم دنين» 
الى الشمال منهاء لأن ترعة (تراجان» كانت عند ذلك مطمومة منذ أهمل أمر حفرهاء ولم 
تكن لنعوق سير العرب حتى فى وقت فيض النيل. وكان عمرو وقد علم بأن أمداد المسلمين 


= وعددها ٠, ٠٠١‏ وهذا يفسر السبب الذى جعل مؤرخى العرب يقولون إن الامداد كلها كانت 
٤,٠٠٠‏ ومن العجيب أن (حنا النقيوسى) يقول إنها كانت 4,٠٠٠‏ ويزيد على ذلك أن قائدها كان 
اسمه «والواريا» وكان أسود وهو من الهمج ولا نستطيع أن نعرف الاسم المقصود, على أنه قد كان 
منهم قائد أسود وهو عبادة بن الصامتء والمقاداد بن الأسود؛ ومسلمة بن مخلد كان على ألف رجل 
وإن الزبير مثلهم . وإنه لا يوجد نوع من اخلط إلا وقع فيما كتبه العرب وعلى ذلك فليس عجيبا أن 
نرى المقريزى يؤجل وصول الامداد وهى ١7,٠٠١‏ مع الزبير- الى الوقت الذى كان العرب يحاصروكث 
فيه حصن بابليون. 
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العاص الى اعمال مصر كتابا يقول فيه: الموضع 
الذى فيه بنيامين بطرك النصارى القبط له العهد 
رلامان والسلامة من الله فليحضر امنا [آمنا) | 
مطمينا [مطمئنا] ويدبر حال بيعته وسياسة طايفته. 
فلما سمع القديس بنيامين هذا عاد الى اسكندريه 
بفرح عظيم بعد غيبة تلت عشره سنه» منها عشر 
سدين لهرقل الرومى الكافرء وتلت سين قبل ان 
يفتحو المسلمون اسكندريه؛ لابسا اكليل الصبر 


سائرة فى طائفتين ميممة شطر (عين شمس» وهى (هليوبولس»؛ وعلم أن مقامه في الجانب 
الغربى خطر والحق أنه فزع خوفا من أن يفطن الروم إلى الأمر فيسحولوا بينه وبين الاتصال 
بالمدد الذى جاء به الزبيرء ولكن (تيودور) ضيع الفرصة على عادته» فلم يضرب الضربة 
القاضية, واستطاع عمرو أن يسير للقاء المدد ويبلغ عسكر المسلمين فى هليوبولس. 

كانت هليوبولس فى الأزمنة القديمة إحدى مدن مصر الكبرى واسمها (أون». وكان 
أسمها لا يزال باقيا يطلقه القبط عليها فى القرن السابع؛ ويفيد ذلك الاسم معنى (مديية 
الشمس). ولا شك أن اليونان أخدو! ذلك المعنى فجعلوا اسمها عددهم (هليوبولس). وقد 
احتفظ العرب كذلك بذلك المعنى فجعلوا اسم الموضع (عين شمس)'“. وكانت هذه المدينة 
معروفة بعظمة آثارها كما كانت معروفة بأنها قبلة لأهل العلم وكمعبة للدين. ولا زارها 
(سترابو» قبل ذلك الوقت بستة قرون كان الئاس هناك يدثونه على المواضع التى كان أفلاطون 
يتلقى فيها العلم من قبل. على أن الزمن عدد ذلك كان قد غير المديدة وجرت صروفه وحروبه 
وحصاراته ذيل العفاء على أكثر معابدها وتمائيلهاء فلما أتى العرب لم يكن باقيا من مجدها 


)١(‏ الظاهر أنه قد غلب الاسم الجديد (المطرية) على الاسم القديم(عين شمس) والموضع معروف للسياح 
1 من أجل شجرة العذراء والعين التى استراحت الأسرة المقدسة بجوارها. 
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وشدة الجهاد الذى كان على الشعب الارتد كسى 
من الاضطهاد من الخالفين. 


فلما ظهر فرح الشعب وكل المديده واعلمو 
بمجيه سانوتيوس الدوكس المومن بالمسيح» الذى 
كان قرر مع الامير عمرو حضوره واخذ له منه 
٠‏ الامانء فمضى لذلك الامير وعرفه بوصوله فامر 

بوريس عي مس لطر باحضاره بكرامة واعزاز ومحبه؛ فلما راه اكرمه 


المسلة الوحيدة الباقية من المسلات 3 5 2 4 
ا بر وقال لاصحابه وخواصه: ان فى جميع الكور التى 


القديم إلا قليل من أسوار مهدمةء وتمائيل (لأبى الهول) قد دفن نصفها تحت الفرى؛ وعمود 
واحد ما يعرف (بالمسلة» ولا يزال باقيا إلى اليوم ذكرى من ذلك العالم الغابر. 

وكانت المديدة على نهد من الأرض» يحيط بها قديما سور غايظ ولم يكن لها خطر فى 
الحرب فى ذلك الوقت» ولكنها كانت تستطيع المدافعة» وكان فيها ماء كثيرء وتصلح لإمداد 
الجيش بالمؤونة» ولهذا اتخذها عمرو مقرا وجعل يتجهز منها لما هر مقبل عليه من القتال. وقد 
وصفنا فيما سلف من قولنا مقدم (تيودور) الى حصن بابليون وأنه جعل يحشد فيه الجنود من 
بلدان مصر السفلى» ولكن لعله ما آم حشد الجيش الذى كان يسعطيع به قعال العرب 
والحروج به الى عين شمس حتى كانت الأمداد التى بعث بها عمر بن الطاب قد بلغت عمرو 
بن العاص» فأصبح بها أميرا على جيش عدته خمسة عشر ألفاء من بينهم طائفة من أكبر 
فرسان العرب(١>2‏ هذا غير الاعداد الوفيرة من البدو الذين انضموا للجيش العربى مذ دخوله 
مصر ولسنا نعرف عدد الجيش الذى حشده الروم إلا بالظن والخدس. 


ذكر اب ابن اکم كما جام فى كناك أبى امحاسن الأسماء الاتية للزعماء العرب الذين شهدوا فتح مصر.: 

عمرو وابنه عبدالله والزبير وعبدالله بن عمرر سعد بن أبى وقاص (وهذا مختلف فيه) وخارجة بن حذافة 
وفيس بن أبى العاصى السهمى والمقداد بن الأسود وعبدالله بن سعد بن أبى سرح وناقع بن عبد قيس 
الفهرى وأبو رافع وابن عبدة وعبدالرحمن وربيعة ابنا شر حبيل بن حسنة ووردان مولى عمرو. ومن= 
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ملكناها الى الان ما رايت رجل الله يشبه هذنا. 
وكان الاب بنيامين حسن المنظر جدا جيد الكلام 
بسكون ووقار. ثم التفت عمرو اليه وقال له: 
جميع بيعك ورجالك اضبطهم ودبر احوالهم واذا 
انت صليت على حتى امضى الى المغرب واللخمس 
مدن واملكها مثل مصر. 

واعود اليك سالا بسرعه فعلت لك كلما 
تطلبه منی. فدعا له القديس بنيامين واورد له كلاما 


كانت خطة عمرو أن يجعل الروم يخرجون اليه فيقائلونه فى السهل وهم بعيدون 
عن حصن بابليون» فلما أحس (تيودور) من نفسه القوة جعسل يداجز العرب؛ وسار 

ايهم بجيوشه نحو (هليوبولس»» وكانت على مسافة ستة أميال أو سبعة عن عسكر العرب. 

وكان على ايل (تيودوسيوس) و«انستاسيوس)» ولكن أكثر الجمع كانوا رجالة بعضهم رماة 

وبعضهم يحملون الرماح. وكانت عيون البدو القاطنين بصحراء المنطقة قد أسرعت فحملت 
الى عمرو ما عزم عليه الروم» فاستطاع أن يوجه جنوده إلى مواضعهم ويعبنهم للقتال. فسار 

هو من هليوبولس مع أكثر الجمع من العرب للقاء الروم ولكنه أرسل تحت الليل كتيبتين: 

إحداهما الى (أم دنين)» والأخرى وعليها خارجة بن حذافة الى مكان واقع الى الشرق» 

ولعله كان فى ثية الجيل 2١7‏ بقرب الموضع الذى فيه اليم قلعة القاهرة حيث كانت توجد آثار 
-الأنصار: عبادة بن الصامت ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب خالد بن يزيد وأبو الدرداء عويمر بن عامر 
ويسمى عويمر بن يزيد. وقد آنى نفس الكائب بأسماء أخرى ممن شهد الفمح. 

)١(‏ ولعل هذه هى الحادثة التى ذكرها المقريزى فى غير موضعها حيث يقول إن عمرا أرسل 5٠١‏ فارس 
بقيادة (خارجة بن حذافة) وأمرهم أن يكمنوا فيهبطوا على العدو اذا خرج من بين الأديرة قال: «فساروا 
بالليل ودخلوا مغاير بني وائل قبل الصباح» فلما بدأت الوقعة بعد الفجر نزلوا على مؤخرة الررم بغعة 
وأكملوا ما بدأ من اضطرابهم واختلال أمرهم. 
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حسنا اعجبه هو والحاضرين عنده فيه وعظ وربح 
كتير لمن يسمعه» وارحی اليه باشيا وانصرف من 


وكلما قاله الاب الطوبانى للامير عمرو بن 
العاص وجده صحيحا لم يسقط منه حرف واحد. 
فلما جلس هذا الاب الروحاني بنيامين البطرك فى 
شعبه دفعة اخرى بنعمة المسيح ورحمته فرحت به 
كورة مصر كلها وجذب اليه اكثر الناس الذين 
اضلهم هرقل الملك انخالف» وكان يجذبهم 


لبعض المعابد المصرية. فكان سير الروم على ذلك بين هذين الكمينين من العرب وكان عمرو 

قد أمرهما أن يهبطا على جانب جيش الروم ومؤخرته اذا ما سبحت لهم الفرصة"“ وخرج 

الروم من بين البساتين والأديرة التى كانت الى الشمال الثسرقى من الحصن والتشرو فى 

)١(‏ يقول (زوتنبرج) إنه لا يستطيع فهم الموقعة نظرا للمسافات التى بين هذه المواضع وقد أخطأ بجعل 
تونديس (أم دنين) إلى جدوب بابليون بدل أن يجعلها فى شماله. ولا شك أن (حنا النقيوسي) جعلها 
أبعد الى الشمال الغربى ولهذا يقول إن المكان الآخر فى شمال بابليون ولكنا فيما عدا الاغتراضات 
الأخرى لو وضعنا كمين عمرو فى جنوب بابليون مجعلنا خطته فى منتهى الجهالة فى حين تكون كعيبة 
أخرى من جيشه فى الشمال ومعظم جيشه فى هليوبولس وفوق ذلك كان حصن بابليون ومعسكر الروم 
يسدان الطريق الذاهب الى الجدوب. ولو قلا إن عمرا ذهب الى لقاء العدو ولم ببق فى عسكره لانتظاره 
هباك لذهب الاعتراض ببعد المسافة. ولقد نسى (زوتبرج) فوق هذا أن النيل كان يجرى فى موضع 
شرق مجراه الحالى بكثير. فاذا نحن وضعنا كمينا عند (أم دنين» (الأزبكية) وآخر عند القلعة أو الجبل 
الأحمر صارت خطة الموقعة واضحة ولنا كلمة أخرى فقد كا نت هليوبولس قديما تغطى مساحة أكبر ما 
يمكن تصوره اليوم هذا واضح ليس فقط من الأطلال الباقية بل من شهادة ابن دقماق إذا يقول صراحة 
« وكانت عين شمس فى الزمن الماضى مديئة عظيمة معسعة ممصلة بمصر القديمة التى فى موضع 
الفسطاط فى الوقت الحاضره (الجزء الحامس صفحة 57) ومعنى هذا أنه لابد قد كانت المسافة بين 
أرباض المديتين قصيرة على أن أرباضهما كانت عبارة عن منازل وكنائس متفرقة 

1 ۳۸: بنيامين الأول YY‏ 3 56 


للرجوع الى الامانه المستقيمه بسكيدة ووعظ 
وملاطفه وتعزيه» وكثير من هرب الى الغرب 
والحمس مدن خوفا من هرقل الملك اخالف فلما 
سمعو بظهور راعيهم عادو اليه بفرح ونالو اكليل 
لاعتراف؛ وكذلك الاساقفه الذين خالفو امانته 
دعاهم ان يعودو الى الامانة الارتدكسيه فمنهم من 
عاد بدموع غزيره ومنهم من حيا [يستحى] من 
لناس ان يشهر عندهم بانه كان مخالفا للامانه 
فبقى على كفره الى ان مات. 


)١١‏ يظهر لمن يطلع على هذا الوصف الذى وصفنا به موقعة عين شمس أنها على اختلاف كبير مع ماجاء 
فى الطبرى فقد جاء فى الطبرى: )١(‏ أن الوقعة كانت بعد فتح حصن بابليون. (۲) أن المقوقس كان 
مع جيش القبط فى عين شمس وقد أز مع السير الى مصر(7) أن جيش عمرو سار الى أبواب عين 
شمس. (4) أن جيش القبط تشعت عند أول صدمة وخسر عددا عظيما بين قتيل وأسير. (8) أن العرب 
غنمرا غنيمة عظيمة وأرسلوا الأسرى الى المدينة . وإنه ليكون من الإسراف أن نكذب خبرا مثل هذا المبر 
المفصل ولكنا فوق ما نشعر به من ضرورة الأخذ بما جاء فى كتاب حنا الذى كان قريبا من ذلك العهد 
يظهر لنا أن الطبرى قد أخطا خطا وصف البلاد فان وصفه للوقعة صحيح ولكنها لم تكن وقعة عين 
شمس والدليل على هذا؛ )١(‏ ترتيب الحوادث فان هذه الوقعة لايمكن أن تكون بعد فتح مصر فى حين 
أن مواقع أخرى يمكن أن تقع بعد ذلك وقد وقعت فعلا بعد فتح مصر . (1) الطبرى نفسه يكشف عن 
خطه بوصفه عين شمس بأنها كانت «مدينة عظيمة فى بلاد القبط وأنها واقعة فى الغرب؛ ومعنى هذا 
إما أن يكون أنها فى غرب النيل أو فى غرب مصر السفلى؛ ولكن عين شمس لايمكن أن توصف بأحد 
هذين الوصفين وعلى ذلك فالظاهر أن ! لوصف السابق انما هر وصف بعض المواقع التى كانت فيما بين 
بابليون واسكندرية وقد وقعت فى الغرب وسیأتی ذكر هذا فيما يلى. 
وقد كانت غلطة الطبرى سببا فى خلط كثير من مؤرخى العرب مغل ابن الأثير وابن خلدون وقد كان 
الطبرى غريبا عن مصر لا يعرف كثيرا من وصف بلداتها) وهذا مثل جديد من الأمغلة الدالة على ما 
يجده الانسان من اخلط فى وصف حوادث هذا ! لعصر من التمحيص والمقارنة ولكنا نرى أن هناك 
سببا بسيطا فى مغل هذا امخطأ الذى يقع فيه المؤرخين العرب فانا أذا وجدنا أن ابن الأثير يذكر أن قواد 
العرب حاصروا عين شمس ويقول إن (الزيير) تسورها (وسترى أنه انما تور قصر الشمع) نجد 
أنفسنا حيال خلط شبيه بما سبق ذكره وسبب كل ذلك اسم (بابليون» فان العرب أو بعضهم فهمرا 
ذلك الاسم على أنه باب ال (أون» أو (باب أون) هى عين شمس (الاسم العربى لهليوبولس) ومن = 
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ومن بعد ذلك سار عمرو من اسكندرية 
وعسكره وسار معه الدوقس سانوتيوس المحب 
للمسيح. 

وفى تلك الليلة راى الاب [بنيامين] فى منامه 
انسانا منيرا لابسا ثياب التلاميذ وهو يقول له: يا 
حبيب اعمل لى عندك موضعا اقيم فيه فى هذا 
اليوم لاننى احب موضعك؛ وكان الموضع الذى فيه 
البطرك موضعا طاهرا بلا دنس فى دير يعرف بدير 


مطرا الذى هو البسقوبيون:ء لان ساير البيع 


أنه كان یسر اليهم فى جمعه آنيا من هلبوبولس. ثم حدث اللقاء بعد ذلك ولعله كان فى 
مكان وسط بين معسكرى الروم والعرب عند الموضع الذى اسمه اليوم (العباسية». وكانت كل 
من الطائفتين موقنة بأن ذلك اليوم سيكون يوم الفصل فى أمر مصرء فكانت كل تقاتل قتال 
المستميت. فلما حمى وطيس القتال وعض الناس على النواجذ أقبلت كتيبة خارجة تهوى من 
مكمنها فى الجبل» كأنما هى عاصفة تجتاح مؤخرة الروم. فلما رأى الروم أنهم قد أخذرا بين 
جيشين من عدوهم» وقع الفشل فى صفوفهمء واتجهوا بعض الاتجاه الى يسارهم نحو (أم 
دنين»» فلقيهم الكمين الآخر فظنوا أنه جيش عربى ثالث. فانتثر نظامهم وحلت بهم الهزيمةء 
ففر وا لا يلورن على شئ يطابون النجاة من سيوف العرب فاستطاع الأقل منهم أن يبلغ 
الحصن برا فيلوذ به» وكشير مهم ساقهم الفزع الى النهر فنزلوا فى السفن وعادوا الى 
الحصنء ولكن طائفة كبيرة هلكت. واستولى العرب بعد انتصارهم على (أم دنين) مرة أخرى» 
ا هنا نشا اغطأ ين اللكانين فان البلاذرى يذكر أن الفسطاط كانت عند الفعح أسمها (أيون). وقال 
المؤرخون بعد ذلك أن اسمها كان (اليون) وأخذوا ذلك اللفظ على أن معناه (أون) وهى (عين شمس) 
فبنى على هذا اخطأ أنه قد حوصرت عين شمس ونقلت الحسوادث من بابليون اليها. وفى رأينا أن لم 
يسبق أحد هذا العفسير يفسر كغيرا من الصعاب التى نلقاها فى تواريخ العرب وقد أسى فهم اللفظ 
الرومانى (بابليون) فصار فى صور متعددة مغل (باب اليون» ومديئة (ليون) و(قصر اليون) و( لونها) 
و«أيون» ‏ 
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والديارات التى للعدارا والرهبان تنجست من هرقل 

الخالف عند الزامهم بامانة خلقدونيه, الا هذا الدير 

وحده فان الذين فيه اقوام اقويا كتيرا مصريون 

وجميعهم أهل ليس بينهم غريب فلم يقدر يميل 

قلوبهم اليهء وجل ذلك لا عاد بنيامين من الصعيد 

نزل عندهم الحفظهم الامانة الارتدكسية وانهم لم 

يحيدو عنها (#) كانت هذه المراكب تحت 

0 قيادة سانتوس تحمل زاد ومؤن خاص 
فلما أراد [ت] المراكب التى في ها زاو بجنود عمررين العاصى O‏ 

١‏ 314 وتقاله وحوايج الدوكين سالوليوس نحو مدن بنتابولس فى شمال أفريقيا. 


وقد قعل فى الوقعة كل من كان بها من الجنود إلا ثلائمائة. ولاذ كل من نجا من الروم 
بحصن (بابليون) وأغلقوا عليهم الأبواب» ولكنهم مبذ علموا بما أصاب اخواتهم الروم من 
القعل حملهم الحوف على أن يتركوا الحصن فساروا فى النهر الى (نقيوس» على فرع رشيد 
حيث توجد حامية بيزنطية قوية. 
ولكن النصر أفاد العرب فوائد جمة؛ فقد أصبحت مديئة مصر فى قبضة يدهم بغير قتال» 
وكانت من قبل يحميها الجيش الذى فى الحصن» وأصبحوا يملكون ناصية شاطئ النهر من 
ناحیتی الحصن وشرقه بين البساتين والكنائس» وذلك هو ال موضع الذى صار يعرف بالفسطاط 
فيما بعد. وقد صارجيش العرب بعد ذلك النصر كافيا لحصار (بابليون) لا يعوقه عائق من 
التضييق عليه» بعد أن قضى على جيش الروم فلم تبق منه إلا الفلول التى لاذت بالحصن أو 
هامت على وجهها فى بلاد مصر السفلى. ولا بلغت أنباء نصر العرب الى الفيوم غادرها من 
بها من الحاميات البيزنطية » فخرج (دومنتيانوس) عند ما علم بذلك من المدينة فى الليل 
وسار الى (أبو يط)» ثم نزل فى النهر بجنوده وجد هاربا الى (نقيوس) حيث الحامية البيزئطية» 
ولم يخبر أهل ١‏ أبو يط) بما كان منه من ترك الفيوم لأعدائه لا يدافع عنها أحد. ولا بلغ نبأ 
(دومنتيانوس» وهربه الى عمرو بن العاص بعث كتيبة من جنده عبروا النهر؛ وفتحوا مدينتى 
(الفيوم) و(أبويط)» وأحدثوا فى أهلها مقتلة عظيمة وأصبح ذلك الإقليم تحت الحكم 
الاسلامى منذ ذلك الين. 
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المومن واصحابه تقلع وقف المركب الذى خاصته 
ولم يقدر يقلع فاجتمع إليه جمع كتير فظنو انه قد 
وحل» فربطو فيه لبانات [حبال] وجروه بجهدهم 
فلم يتحرك بالجملة فمضو الى الدوكس واعلموه 
ذلك لانه كان ركب مع الامير» فتعجب جدا 
وارسى المركب الذى الامير عمرو فيه وعاد منه 
الدوكس ومعه جمع كتير فلما وصل الى المركب 
راى عنده خلقا كتيرا لا يحصى عددهم وهم لا 
يقدرون يح ركونهء فقال لهم: اديرو مقدم هذا 


ولا قضى عمرو بذلك على كل مقاومة له من الفيوم وخلص له أمرهاء أرسل جنوده الى 
موضع اسمه (دلاص)”١‏ © رآه أصلح المواضع للنزول من النهر الى ذلك الإقليم؛ وأصبح 
العرب بذلك الى حين سادة النهر. 
غير أن الروم كانوا لا يزالون يملكون جزيرة الروضة وهى جزيرة ذات حصون تسصل 
بحصن بابليون؛ تسير بينهما السفن والقوارب» وبقيت الأسفار على ذلك فى النهر على عادتها 
يكاد لا يعوقها عائق» لأن العرب لم يكونوا من أهل البحارإذا لم يحذقوا بعد تسير السفن» 
وكانوا فى شغل جما هم فيه من القتال والفتح فى الأرض. وعاد عمرو فأمر جرائد اليل بالعودة 
اليه؛ وكان أنفذهم يجمعون الغنائم خلال البلاد بعد وقعة عين شمسء ثم أمر (أباقيرس)"“ 
(1) كانت (دلاص) على الضفة الغربية لانيل فى جدوب (مفيس) وهى الى شرق مدينة الفيوم وهى بالقبطية 
(تيلوج) وباليونائية (نيلوبولس» . 
(۲) وهذا هو (أبا کیری) الذى جاء ذكره فى ديوان حدا صفحة 2884 وقد حار (زوتنبرج) فى ذلك الاسم 
فقال «وليس من المؤكد أن يكون هذا للفظ علما على شخص؛ ولكن كل شك قد زال عند كشف 
وثائق (قرة باسك) "Papyras Erzherzog Rainer: Fuhrer durch die Ausstellung”‏ ورقم 81ھ 
منها هو خطاب من خارجة المشهور كتبه الى (أبا قیرس) حاكم (هرقليوبولس مجنا). ورقم ٥٥۸‏ منها 
مكسوب باليونائية والعربية بتاريخ ۲۵ أبريل 547 وهو من عبدالله بن جابر الى (كريستوفوروس» 
و(تيودوراكيوس» اببى (أبا قيرس» عينه. وهذا الخطاب الأخير أقدم وثيقة إسلامية فى مصر أن لم يكن 
أقدم ما فى العالم . 
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المركب الى المدينة. فلما اداروه للدخول الى المدينة 
جرى اليها مثل السهم. فقال لهم: جروه الى برا 
فجروه حتى اتهی الى مكانه الاول فوقف ولم 
يدحرك› ثم اعادوه الى داخل فجرىء وعادو جروه 
لى برا فوقف هكذا تلت دفعات» فعند ذلك قال 
الدوكس لريس المركب: اصعد إلى بقماش النواتيه 
فتشه لكى انظر ما هو واعرف السبب الذى 
اوجب وقوف هذا المركب دون جميع هذه 
لمراكب كلها: فخاف الريس الذى كان اخذ راس 


حاكم دلاص أن يمد المسلمين الذين كانوا بالفيوم بالسفن لينتقلوا فيها من الجانب الغربى الى 
لجانب الشرقى؛ وكان يقصد بذلك أن يفتح كل إقليم مصر وهو الإقليم الذى كان يلى 
مفترق فرعى نهر النيل. 

ولعل وقعة عبن شمس كانت فى النصف الأول من شهر يوليه سنة ٠٠٤١‏ وقضى العرب 
فى فتح الفيوم نحو أسبوعين. وعلى ذلك لم يبدأ فعح مصر السفلى (الدلنا» قبل شهر 
أغسطس. وكان عمرو يطمع أن يسسط يده الى هناك قبل أن يحول فيض البيل بينه وبين 
ذلك. وأما ماكان من أمر (جورج) حاكم إقليم مصر فأما أن يكون قد وقع فى الأسر عند فسح 
مدينة مصر أو أنه أذعن للعرب وخضع لأمرهم. فالحق أن الرهبة من العرب أخذت عند ذلك 
بقلوب الناس فى كل البلاد» ولا سيما ما كان منها على كفب من سيوفهم» اللهم إلا المواضع 
ذات الخصون. 

غير أن مصر السفلى كانت تشقها العرع الكثيرة وكانت بعض هذه العرع لا يمكن 
اجتيازه حوضاء فجاء الأمر الى (جورج ) أن يقيم قنطرة على الترعة عند قليوب» وقال حا 
التفيوسى: «وأخذ الناس يساعدون المسلمين» وانه لمن سوء الحظ أن قول الأسقف هنا ليس 
بالواضح البين. غير أنا اذا قرنا ذلك القول مع سائر ما جاء فى ديوانه رأينا أن معناه لا يزيد 
على أن الئاس قاموا بتلك المساعدة إذا أمروا بهاء أى أنها لم تكن مساعدة الراغب انختار بل 
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القديس مرقس الانجيلى فطرح نفسه على رجلى 
فيه» فمضو بسرعة واعلمو الاب بنيامين بالخبر 
على جليته فركب لوقته واخذ معه جماعة من 
الكهنة واتى الى الدوكس وحدئه بالمنام الذى راه 
فى ليلعه. فقال جميعهم: حقاان هذه راس 
القديس مرقس الانجيلى. وفى الوقت الذى جا فيه 
بينامين البطرك الى المركب واخد الراس الطاهره 


عمل الجبر المضطر. وفى الحق أنا لو أنعمنا النظر لرأينا فى قول الأسقف نفسه ما يدل على 
ذلك دلالة واضحة فانه بعد أن قال إن العرب فتحوا المدينتين الكبيرتين (أتريب» و (منوف» 
وملكوا ريفهما وبسطوا سلطانهم على إقليم مصر کله قال:انهم لم يكفهم هذا بل أمر 
عمرو أن يؤتى بالحكام من الروم مجموعة أيديهم فى الأصفاد وأرجلهم فى القيود» ثم أخذ من 
الئاس أموالا عظيمة وضاعف عليهم الجزيةء وأمرهم أن يأتوا له بالأعلاف خيله وظلمهم 
ظلما كيرا وليس من العجيب أنه بمغل هذه الشدة قضى على كل مقاومة وجعل الناس لا 
يعصون له أمرا. 

على أن مدينة (نقيوس) - وكانت على الفرع الغربى لانيل - بقيت بنجوة من العرب بعد 
أن أخذوا (أتريب ) و(منوف)ء وذلك لأنها كانت ذات حصون قوية وأسوار منيعة» فما كانت 
لتؤخذ حتى يحاصرها العرب حصارا تاماء ولم يستطع العرب ذلك عندئذ إذ كانوا لا يملكون 
العدة للحصار ولا يتسع لهم الوقت له. وعلى ذلك بقيت (نقيوس) كأنها حلقة تصل من 
كانوا بحصن (بابليون» بمن كانوا فى الاسكددرية. غير أن كبار الروم الذين كانوا فيها لم 
يستطيعو | البقاء بها عددما جاءتهم أنباء فتوح العرب وفوزهمء فهاجروا الى العاصمة ولم 
يركوا فى المدينة إلا (دومنتيانوس» فى قلة من الناس للدفاع عنهاء وبعقوا الى (داريس) فى 
سمنود يأمرونه أن يحفظ ماعنده من البلاد التى بين فرعى الديل. وعند ذلك زاد الحرف 
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واطلقه فاقلع المركب لوقته اقلاعا مستقيماء فعلم 
هو والدوكس وجميع الشعب صحة الخبر وشاهدو 
هذه الأعجوبة ومجدو الله ودفع الدوكس للبطرك 
مالا كتيرا وقاله له: ابن بيعه القديس مارى مرقس 
واساله السلامة لنا. وعاد الاب البطرك الى المدينة 
والراس فى حضنه يحملها والكهنه قدامه بالقرا 
[القراءة] والتسبيح كما يشاكل [يستاهل] 
استقبال تلك الراس الشريفة الجليله؛ وصنع تابوتا 
من حشب الساج وقفلا عليه وجعل الراس فيه 
وذعر الناس؛ وغلب الرعب كل بلاد سصرء فأخذ اخلق يفدون أفواجا من كل حدب الى 
الاسكندرية تاركين أرضهم وبيوتهم وما فيها من زرع وضرع ومتاع.وبذلك خرج أهل مصر 
من عهد المفوقس <قيرس» واضطهاده الذى عصف بهم عشر سنين الى عهد آخر من احرف 
والفرع. 

ولكن عمرا لم يكن عند ذلك ليستطيع أن يسير الى الشمال فى أثر تلك الأفواج الهاربة» 
فان الیل كان اخخذا فى مده يعلو به الماء علوا سريعا فى أواخر شهر أغسطس» فأصبحت 
البلاد لايمكن السير فيهاء وكان فوق ذلك لا يريد أن يخلف وراءه ذلك الحصن العظيم 
حصن (بابلیون) بغير ردء من جنوده يدرأ عنه» واذا هو شاء أن يجعل من جنوده ردءا كان 
لابد له أن يخلف جانبا عظيما من جيشه › فلا يبقى له بعد ذلك من الئاس من يقدر بهم 
على فتح الاسكندرية. فلم يكن له مفر من أن يعمد بعد ذلك الى فتح حصن (بابليون) . 

حصن بابليون 

بقى من حصن بابليون الى نحو أوائل القرن العشرين مايدل على ماكانت عليه هيه 
وعظمة خطره. وكان الفضل للقبط فى حفظ تلك البقية إذا أجتمعت لهم كنائس عدة فيه 
منذ أول عهد المسيحية» لأنهم وجدوا وراء أسواره منعة لهم فى أيام انحنة والشدةء وكانت كل 
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وكان ينعظر زمانا جيد فيه السبيل الى بناء بيبعه. 
وكان اهتمامه ليلا ونهارا فى اعادة اعضا البيعه 
التى تفرقت فى ايام هرقل» لا يشغله شى عن ذلك 
وهو متلى من الامانه ومن الروح القدس ونعمة 
الروح القدس التى كانت مع اتناسيوس الرسولى 
كانت معه فى كلامه وافعاله, وعلى يديه 
وبصلواته تراف الرب على شعبه؛ وبطابعه بدت 
عمارة ديارات وادى هبيب والمنی. وكانت اعمال 
الارتدكسيين الصالحة تتموء وكانت الشعوب 


أسوار الحصن للقبط إلا ما كان منها للملكانيين وهو موضع كنيسة (مارجرجس».؛ وإلا ما كان 
منها لليهود وهو موضع يبعتهم. 

وقد سبب اسم (بابليون) ارتباكا كبيرا لكتاب العرب» وبقى ذلك الاسم الى اليوم 
ولكنه لايطلق على الحصن نفه» فاسمه الآن «قصر الشمع؛ بل يطلق على دير صغير على 
مسافة قليلة من الحصن نحو الجنوب وهو (دير بابليون». وكان اسم الحصن باللغة القبطية فى 
وقت الفتح (بابلون آن خیمی) ومعناه (بابليون مصر) فكان من السهل تحريفه فى اللغة 
العربية لأن أول جزء منه «باب» ويمكن أن يفهم أن الجزء الثانى منه مضاف الى الأول. ومهما 
يكن من أمر العرب وتحريفهم لاسم الحصن فقد ظل كتاب أوربا فى القرون الوسطى يطلقون 
على ذلك الموضع اسم «بابليون» وليس اسم مصرء وحفظوا تلك التسمية الى ما بعد بناء 
القاهرة» فصاروا يطلقون على مدينة مصر اسم (بابليون» ويسمون حاكمها (سلطان بابليون) . 

وبعد فنا كلمة أخرى فانه لم يرد لا إلا القليل من أخبار ما كان فى داخل الحصن من 
البباء فى وقت حصار عمرو له» ولكبا نعرف أنه قد كان به مقياس للنيل بقيت آثاره الى أيام 
المقريزى7١2‏ وكذلك نعرف أن بعض مابقى به الى اليوم من الكنائس كان عند ذلك قائما 


)١(‏ وقال عن ديرالببات ف قصر الشمع «وكان هناك مقياس النيل قبل الاسلام ولا تزال توجد آثار منه أ 
و يرالببات فى فصر و اس النيل قبل الاسلام ولا تزال توجد آثار 
يومنا هلا» (نقله أبو صالح عن الخطط فى ذيل الكتاب صفحة .)۳۲١‏ 
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فرحين مثل العجول الصغار اذا حل رباطهم واطلقو 
على لبان أمهاتهم. 


فلما عاد عمرو الى مصر خرج منها الى معونه (٭) هو عبدالله بن سعد ابنى أبى 
انفذ | ضه عدا سرح [ت: /ا58م] كان قد صحب 
كيرهم الى 7 رجل a‏ 1 عمرو بن العاصى عند غزو مصر ثم 
بن سعد؛* فوصل ومعه خلق كثير وکان محبا تولى منص سنة ۲۵ ه= 48١م-‏ 
للمال فجمع له بمصر أهرا. وهو أول من بني ٠١١‏ قبطي بعد عزل عمرر بن 
: العاصی» فأستمر ۱١‏ سنه؛ مات 
الديوان بمصر وامر ان يستخرج [يجمع] فيه بمسقلان فجاة بعد أن انضم إلى 


جميع خراج الكوره. معاوية سبة 10۷م = /اساه. 


تصلى به جود الروم» نضرب لذلك مثل الكنيسة الكبرى كنيسة (أبو سرجة)» ولعل منها 
كذلك كنيسة (المعلقة » نراها اليوم بعد أن مضى عليها من الدهر ثلاثة عشر قرنا'. 
حصار حصن بابليون وفتحه 
عاد عمرو منذ أل شهر سبتمبر إلى حصن بابليون وجهز نفسه لكى يضيق عليه الحصارء 

وكان العرب قد غنموا بعض آلة الحرب فى غزاة الفيوم ومن حصن تراجان فى منوف. 

0 الظاهر أنه لا محل للغك فيما يخص أبا سرجة. على أنه عنديا كتبنا کتاب 5اط نا٥٣۱‏ لم 
نجرا على أن نذهب إلى أن شيعا من هذه الأببية قديم مثل هذا القدم وقد ذكر (أبو سرجة) حوالى سئة 
۰ فى كتاب أميلنو :15 ۲٠,‏ نال 6:16 صفحة 45 ونعلم كذلك من القطعة التى وجدت عن حياة 
بديامين أنه كان عند الفعح أمقف لحصن بابليون وأسقف لوان وهذا دليل قوى على كثرة عدد 
الكنائس فى هذه الجهة, وقد كعبت لوحة ذكر فيها أن المعلقة قد افتداها القبط من عمرو. على أن 
الكنيسة وان وجدت يشك الانسان فى أنها كانت على ما هى عليه الآن فرق الباب الرومانى فان الأسوار 
الخارجية ليست رومائية فى شىء وجزء من الكنيسة قائم على أسوار بناؤها يجعل أسععمال الباب غير 
ممكن وعلى ذلك فهى مبنية بعد الفعح العربى وقد أخطأ الواقدى إذ قال إن (دير بولص) وهو قصر 
الشمع وبه المعلقة ودير بولص الذى ذكره وهر لا بد الدير الصغير الواقع خارج الحصن واسمه (دير 
بولص) قائم على غور بين الأطلال التي فى جندوب الحصن. 
وتوجد بالحصن بيعة لليهود كانت فى الأصل كنيسة مسيحية ترجع إلى ما قبل الفتح وهي ذات دلالة 
عظمى. ولقد هدمها اليهرد حدينا ليقيموا محلها مكانا آخر لعباداتهم وقد هدم اليهود كذلك جانبا 
عظيما من السور. 
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وحدث فى ايامه غلا عظيم لم يحدث مثله من 
زمان اكلوديس الملك الكافر والى ايامه؛ وانحدر 
كلمن فى الصعيد الى الريف فى طلب الغله وكان 
الموتى مطروحين فى الشوارع والأسواق مشل 
السمك الذى يرميه الما 1ء] على البر لا يجدون 
من يدفنهم؛ واكلو بعضهم بعضا. ولو لم يسراف 
إلرب بكترة رحمته وصلاة ابينا بنيامين القديس 
ويزول ذلك الغلا بسرعة كان قد فنى كل يوم من 
الناس ربوات لا يحصين. لكن الرب قبل صلاة 


ولا حلاف بين مؤرّخى العرب أجمعين فى أن المقوقس كان بالحصن عبد ابعداء الحصارء 
وكان تيودور كذلك بالحصن قبل وقعة عين شمس. ولا ندرى اذا كان قد حضر الوقعة بنفسه 
أم لم يحضرهاء ولعله كان هناك ثم لح بالهاريين بعد الهزيمة ولاذ بالاسكندرية. وعلى ذلك 
كان (فيرس) القائد الأكبر فى الحصن وهو خليفة هرقل على مصرء ولكن القائد الذى كان 
يدبر أمر اجنود هو من يسميه العرب (الأعيرج) ولعل ذلك تحريف منهم لأسم (جورج). ولو 
كان الأمر كذلك لكان هذا الرجل خلاف الحاكم (جورج) الذى أمره عمرو أن يقيم له جسرا 
على ترعة قليوب. وكان فى الحصن كل الجنود التى كانت تحت إمره جورج تبلغ الحمسة 
آلاف أو الستة آلاف لا يمكن أن تزيد على ذلك كشيراء وكان با حصن كغير من الأزواد 
والذخائر من كل نوع» وكان قد اجتمع به عدد عظيم من غير الجند من أهل مدينة مصر 
والأديرة امجاورة؛ ولكن أغلب الظن أن هؤلاء أخرجوا عن طريق النهر ليوسعوا على الجنود. 
ويجدر بنا هنا أن نذكر أن كل الکنائس التى كانت فى داخل الحصن كانت تؤمها قسوس 
على المذهب (الخلقيدونى) أو الملكانى» ولم يبح لأحد هناك أن يتعبد على غير ذلك المذهب» 
فان قيرس كان لا يزال على عهده العدوٌ الأكبر ذهب القبط› وبقى على ذلك إلى آخر أمره. 
وإن فى وجوده بالحصن لأقوى دليل إذا احتاج الأمر إلى دليل على أنه لم يبق بالحصن من 
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البطرك ورحم شعبه واشبعهم من خيراته وافتقد 
ميراته بصلاحه؛ كما هو مكتوب: ان اعين الكل 
اليك ناظره ترجوك لتعطيهم طعامهم فى حينه واذا 
اعطيتهم يعيشون ومن الطيبات يشبعوت. 

وكان القديس بنيامين معه انسان ملو نعمة 
وحكمه وديع مغل الحمام اسمه اغاتون كان قا 
فى الكنيسة وهو من اهل مريوط وكان فى زمان 
هرقل يعزيا بزى العلمانيين فى مدينة اسكندريه 
القبط إلى من أزالهم الاضطهاد عن عقيدتهم. بل إن الروم أساءوا الظن ببعض هؤلاء 
فوضعوهم فى السجن وأنزلوا بهم فيه نكالا فظيعا. 

ومن ذلك نعرف أن مؤرخى العرب ومن قال قولهم إنما يمسخرن الحقيقة ويقلبونها قلبا إذ 
يقرلرن إن جند الحصن أو كل من كان به كانوا من القبط. فان القبط لم يكونوا فى شىء من 
القغال ولا الجيوش» وكان الاضطهاد فى مدّة السدوات العشر قد شطر مذهبهم وفرقهم» فكان 
منهم من ذهبوا أفرادا وجماعات فهربو! الى الجبال والكهوف أو أووا الى الصحراء أو لاذرا 
بالأديرة الحصينة فى الصعيد. وأما أقباط مصر السفلى وبابليون والاسكندرية فقد اضطروا الى 
الدخول فى مذهب الدولة ولم يغن عنهم شيئا ما كان فى قلوبهم من كره لما دخلوا فيه. وقد 
كشب مؤرّخو العرب بعد الفحح بقرون فكانوا يذكرون جيوش المصرين وقوّاد المصريين لا 
يميزون بين القبط والروم؛ فكثرت من ذلك زلاتهم وعظم خلطهم. 

كان المقوقس آمنا الى حين فى قصره المنيع تحيط به مياه النيل. ولكن ما كانت تلك الخال 
لتبقى فان الماء فى اخندق كان لابد له أن يهبط بعد حين. 

فما مضى شهر من الحصار حتى جمع (قيرس) من وثق بهم من رؤوس الحرس ودعا معهم 
اسقف بابليون الملکانی» واستشارهم سرا فى الأمر وبسط لهم رأيه. وكان ذلك فى أوائل شههر 
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ويطوف فى الليل ينبت الارتدكسيين اتخعفين 
ويقضى حوايجهم ويعطيهم من السراير المقدسة. 
واذا كان بالنهار حمل على كنفه قفة فيها [الآت] 
النجارين ويظهر أنه نجار يعطيهم من السرار 
ويصبرهم ويعزيهم. فمكث هكذا عشر سین إلى 
حين ظهور المسلمين فلما عاد المغبوط بنيامين الى 
كرسيه بسلام جعله معه مثل ابنه في تدبير البيعه 
المقدسه. ولحق الاب المغبوط بيامين مرض فى 
رجليه معما [مع ما] انتهى اليه من الشيخوخهء 


أكتوبر سئة 54٠‏ ؛ وقال لهم إن الدورة فى الحرب كانت عليهم فقضى أعداؤهم على أكبر 
جيوشهمء ثم أتوا الحصارهم بما لا قبل لهم به من قوم أكثر منهم عددا وأشدّ فى ارب بأسا. 
وقال إنه لا يتوقع أن يأتى اليهم مدد يرفع عنهم الحصر قبل مضى أشهرء وإذا كان الحصن 
يستطيع المقاومة والصبر وهو أمر لاشك فيه؛ فان عقبى الحرب كانت كذلك لا شك فيهاء وما 
كانت تلك العقبى إلا وبالا عليهم. ومبذ كان الأمر كذلك كان خيرا لهم أن يفدوا أنفسهم 
بالمال فيعطوا اعداءهم منه ليرحلوا عنهم» فاذا هم استطاعوا ذلك وأمكنهم أن يعدو العرب 
عن البلاد بمال يبذلونه لهم كان فى ذلك كل امير إذ يخلصون مصر فتعود الى دولة الروم. 
رأى امجتمعين على أن يذهب قيرس وأصحابه تحت ستار الليل إلى جزيرة الروضة بغير أن 
يحس بهم أحد» وييعنوا الى قائد العرب بما أرادوا فيفاوضوه ولم يطلع على الأمر مطلع217. 
ولا بلغ جزيرة الروضة أرسل إلى عمرو جماعة كان منهم أسقف (بابليون) فلقيهم عمرو 
وبعد أن قراء رسالتهم قال لهم: «ليس بينى وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال إما أن دخلتم فى 
الإسلام فكنتم إخواندا وكان لكم مالنا وإن أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنعم صاغرون وإما أن 
جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيبا وهو أحكم الحاكمين». 
1) جاء فى المقريزى أن الآراه مخعلفة فى وجود (جورج) مع المقرقس وبقول السيوطى إنه بقى فى الحصن 
أولا ثم لحت بالمقوقس . 
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فاقام بهذا المرض سنتين حتى سالوا [سألوا] فيه 
لقديسون ان يخرجه الله من سجن هذا العالم 
لمملو احزانا وان ينقله اليهم فى الموضع الذى لا 
حزن فيه ولا كابه» والمملو فرحا فى كورة الاحياء 
فقبل دعاهم واخذ اليه تلعة أشخاص وهم 
تناسيسوس الرسولي؛ وساويرس» وتأودسيوس 
لبطاركه. فحضرو نياحته وكانو قدام نفسه 
لشريف والملايكه المقدسون يحملونها على 
اجنحتهم الطاهره صاعدين بها الى السما باجد 


فاجتمع عبد ذلك المقوقس بصحابه فقالوا: «أما الأمر الأول فلا نجيب إليه أبدا فلن نترك 
دين المسيح إلى دين لا نعرفه» وبذلك أبوا شرط الإسلام فلم ببق إلا الجزية عن يد وصغار أر 
الحرب. قالوا: «فانا إذا أذعنا للمسلمين ودفعنا الجزية لم نعد أن نكون عبيدا والموت خير من 
هذا . 
مالت نفس المقموقس (قيرس) إلى الاذعان؛ فقد كان وقع فى قلبه أن المسلمين لابد 
مبتصرون فذهب ذلك بجرأته وقوة نفسه. ولكن المسيحيين لم يكونوا جميعا على ما كان 
عليه بطريق الاسكندرية الرومى» ويلوح لنا أن (جورج) قائد جدود الحصن أتى عند ذلك 
فلحق بالجتمعين» ولقى المقوقس من أصحابه عزما شديدا على الفتال ورفض ما كان يراه من 
الإذعان. وهنا يسدل ستار على الحوادث كما يحدث فى كثير من الأحيان فى تاريخ هذا 
العصر. فلم يبق لا إلا أن نتلمس ما كان ونتحسس أخباره من وراء ذلك الستار. 
ويظهر لنا أن كبار الروم عندما اختلف رأيهم على قبول شروط العرب أو رفضها طلبوا أن 
يهادنهم العرب شهرا ليروا فيه رأيهم» فأجابهم عمرو جوابا قاطعا إذ قال إنه لن يمهلهم أكثر 
من أيام ثلاثة. غير أن عمل المقوقس لم يلبث أن ذاع بين الناس» فلما رجع أصحابه إلى 
الحصن عائدين من الروضة إذا بالناس قد ثار ثائرهم على المقوقس» وأبى جند الإمبراطور إلا 
القتال» وظهر أمر الذين كانوا يأبون الإذعان؛ واستقر الأمر على هذا سريعاء فما انتهت أيام 
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والكرامه واصوات العسبيح والتمجيد بين ايديها 
حتى وصلت الى كورة القديسين كما يدخل 
العريس الى خدره والملك الى قصره؛ فمضى الى 
تسبيح مالکه» بعد ان اتم جهاده واكمل سعيه 
وحفظ امانته ولم يهلك واحدا من قطيع رعيته,» 
فى التامن من طوبه بعد ان كان بطركا تسعا وتلين 
سنه وهو حافظ الامانه لابس اكليل النفى من عند 
السيد المسيح الذى له الجد مع الاب الرحوم وروح 
القدس امحيى امين وذلك كما راى فى تكريز بيعة 


حصن بابليون ١‏ : 
نسيفساء من فترة الاحتلال البيزنطى القديس الجليل أبو مقار الذى بنيت فى وطا 


الهدنة الفلاثة حتى أخبذ أهل الحصن يتجهزون للخروج إلى الحاصرين يناجزونهم» ولم يبعثوا 
ردا إلى عمرو. وفيما كان عمرو فى اليوم الرابع بعد انتهاء الهدنة يفكر فيما يصنع إذا بالروم 
قد خرجوا اليه فوق قناطرهم» غير أن العرب تواردوا اليهم مدذ نذروا بهم فنكائروا عليهم» فما 
استطاعوا إلا أن يتراجعوا حتى دخلوا إلى الحصن بعد أن قتلت منهم مقتلة عظيمة. 

أما المقوقس فانه مازال رأيه من الاذعان والتسليم للعرب مستقرا فى قلبه. ورأى فى الهزام 
الروم فرصة له إذ أن من عصوه ونبذوا رأيه احتكموا إلى السيف. ورأى المقوقس وهو خليفة 
الامبراطور على مصر أن النصر على هؤلاء العرب لن يتأتى لهء وزادته تلك الهزيمة الجديدة 
يقينا أنه لن يستطيع طرد العدرٌ من البلاد. ثم رأى من كانوا يعصون ,أيه وينادون بالقعال قد 
ضعفت نفوسهم› فلم يلق منهم بعد عصياناء وأذعنوا له مرغمين جاهمين» على أن يعيد الكرة 
على عمرو فيبعث إليه فى أمر الصلح. 

فعقد الصلح على أن يبعث به إلى الامبراطور فاذا أقره نفذ» وأخذ قيرس على نفسه أن 
يبعث به إلى هرقل. واتفق الروم والعرب على أن تبقى الجيرش حيث هى إلى أن يجئ رد 
هرقل؛ ولا سيما الحصن فقد اتفقا على أن ييقى مع الروم إلى أن يقر هرقل الصلح. 

ولقد احار المؤرحون فى موقف المقوقس من الغزو العربى ولم يتمكدوا من كشف حقيقة 
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الصخرة فيما بين القلالى» ورأى القديس ابو مقار 
فى وقت التكريز وهو قايما بین اولاده بفرح عظيم 
وخاطبه السارافيم [الملاك] من اجله وقال له: هذا 
ابو مقاراب البطاركه والاساقفه. ورای ايضا يد 
السييند السيح الخلص فى وقت التكريز يمسح 
الهيكل بالميرون المقدس. وکانت اعجوبه فى ذلك 
النهار» وهو أن واحد ارخن وله ولد عليل فحضر 
به الى البيعة المقدسة لياخحذ بركة الاب القديس ابو 
مقارء فظهر القديس للصبى وشفاه من مرضه. 
وحدث الاب البطرك بجميع ما رأه وان السارافيم 


موقفه, حتى ان بتلر فى كتابه «فتح العرب لمصره اتهمه باغيانة وبانه كان قد وطد نفسه على 
تسليم مصر للعرب. 

ونحن هنا لا يمكنناء بعد استقراء الاحداث: إلا أن نطرح وجهة نظرنا فى هذا الأمرء 
فنقول: ان المقوقس» وهو من الجند القوقازى المرتزق والذى تمكن من الوصول إلى أرفع 
المناصب الديئية فى بلاده وقع عليه اختيار الامبراطور هرقل ليحكم مصر جامعاً فى يده 
السلطتين الدينية والإدارية للعوفيق بين مذهب الكنيسة القبطية ومذهب الكديسة البيزنطية» 
معتقدا أن تركيز السلطنين فى يد المقوقس سوف يسمح له بإحكام يده على مصر خاصة وانها 
كانت خارجة فى التو من تحت يد الاحتلال الفارسي. 

ولكن المقوقس رغم كل هذه امجد الذى منحه له الامبراطور فى مصر كان يطمع فيما هو 
أكفر من ذلك» خحاصة وان الظروف الحيطة بمصر والفوضى التى كانت تعم الامبراطورية 
وهجوم العرب على الشام واستيلائهم عليها كشفت له عن مدى ضعف الامبراطورية من هنا 
انت المقوقس فكرة أن يمالئ العرب ويستقل بمصر عن الامبراطورية البيزئطية ويقبل بحماية 
العرب فى مقابل أن يُسهل لهم احتلال مصر. والشواهد على ذلك كثيرة منها: 
١‏ انه صاحب فكرة تسليم العرب لمصر ودفع الجزية. 
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اخبر أبينا الاب بنيامين بانتقاله فى مغل ذلك النهار 
الذى هو العامن من طوبه وكان كذلك صلاته 
تكون معنا امين]. قال انبا اغاتون: ان الذين 
عقولهم فى السما يضوون بمجد الله الذى هو ابو 
النور ومحبة الله الروحانية تكون فيهم كماهو 
مكتوب. دوقو وانظرو ان الرب طيب. كذلك الاب 
بنيامين البطرك معلم الارتدكسيه الذى عرف تفسير 
الكتب وسكن البريه وظفر بسراير كتيره لانه اقما 
[قمع] جسده وقطع شهواته لاجل محبة السيد 
المسيح الاهنا الذى هو فوق الكلء فاما انا الخاطى 


۲- انه ظل قائمآ بمصر رغم عزله من الامبراطور حتى توفى بالاسكندرية تمنيا نفسه بجني ثمار 

تحالفه مع العرب. 
"ات أنه حاول فى أخر ايامه اصلاح علاقته مع القبط لهدفين» الأول قبولهم له كحاكم» 

والثاني قبولهم له كبطرك؛ بعد القضاء على بنيامين الذى كان مختفيا من الساحة منذ 
حوالىي عشر سنوات» خاصة وانه كان من دعاة التوفيق بين الكنيسة القبطية والكنيسة 
البيزنطية. وهذا سر قول سعيد بن بطريق (وهو البطريرك افتيخوس الملكى» فى تاريخه » بان 
المقوقس كان يعقوبيا فى الباطن ولكده كان فى الظاهر ملكيا. 

٤‏ كما لا نستبعد أن العرب قبلوا بذلك فى وقتها كما حدث وقبلوا من الحاكم الفارسى 
على اليمن الذى قبل بحكم اليسمن تمت سلطة العرب مقابل ان يجمع لهم الجزية من 
اليمنيين. 

سافرالمقوقس عند ذلك مسسرعا فى النهر حتى بلغ الاسكندرية» وبادر بأن بعث إلى 
الامبراطور كتبا يبين فيها ما كان منه؛ ويعتذر عنه بأن الحاجة ألجاته إلى ما لجأ اليه من صلح 
العرب» ويسأله أن يقرّ الصلح حتى يكفى مصر شر الحرب ووبالها. وليس بعجيب أن يكون 
هرقل قد حار فى أمر تلك الكتب التى جاءته من المقوقسء فانها لا تبين إذا كان الصلح خاصا 
بحصن بابليون» أو أنه كان صلحا على ترك بلاد مصر جميعها حتى الاسكندرية للعرب» ولا 
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اغاتون فكنت ولد الاب بنيامين وعرفت كنيرا من 
فضايله لملازمتى معه» وقال لى ما راه من السر 
العظيم ظاهرا فى تكريز الهيكل المقدس الذى 
للأب الجايل ابی مقار بوادى هيب وما رتبه من 
القوانين والطقوس. فمن ذلك قوله نى: لما كنت 
فى مدينتى اسکندریه ونجيت زمانا بسلامه 
وخلاص من الاضطهاد ومن محاربة امخالفين» 
وحضر يوم عيد ميلاد السيد المسيح فى التامن 
والعشرين من كيهك ونحن مجتمعون فى بيعة 
السيد الطاهره مرتمريم ام النور التى تدعى «اسطرا 


تبين هل يبقى العرب فى البلاد بعد أخذ الجزية, أو يرحلون عنها. فهل كان معنى ذلك الصلح 
نزع مصر من دولة الروم وإسلامها لأعداء المسيحية؟ لقد كان الامبراطور منذ شهور يلوم قواده 
ولا سيما(قيرس) خليفته على مصر لأنهم فرطوا فى الأمرء حتى استطاعت فئة قليلة من 
العرب أن ترفع ألويتها فى مصر وتغلب جيوش الدولة. فاذا به وقد بعث اليه بصلح ليس يدرى 
هل معناه رشوة العدوّ بمال يأخذه على أن يخرج عن تلك البلادء أم معناه إسلامها له فيبقى 
ذلك العدرٌ سيد الأرض يجبى له خراجها ويتنعم بقمحها وبخيراتها. عجب الامبراطور ولم يدر 
ما الذى أدَى إلى ذلك الاذعان وعزم على أن يدعو(قيرس) المقوقس ليحاسبه على ما كان منه 
فى مصر. 

فبعث اليه رسالة يأمره فيها بأن يأتى اليه على عجل. ولعل ذلك كان فى وسط نوفمبر. 
ولم تكن الرسالة ما يطمين اليه القلب. ولعل المقوقس قد أحس بما أجرم وخشى العاقبة مند 
جهز فى نفسه ما يقوله لمولاه إذا هو حاسبه. فلم يكن لأحد سواه علم بما أدّى من أمانته وما 
أحتان منهاء ولا بما اتبع من أوامر مولاه بنصها أو بالمقنصود منها. ولكن هرقل ثارت ثائرته 
وعظم غيظه واتهم المقوقس بأنه خان الدولة وتخلى للعرب عنها. ثم حكم عليه بأنه مرتكب 
جرم؛ ما كان دونه إلا ألموت جزاء ذنبه. ثم شرع يقرعه ويؤنبه على ما كان منه قائلا انه لم 
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انجالون» قد عملنا صلوات كتيره بمحضر من 
جماعة الكهنه ومقدمى المدينه وجميع الشعب 
الكبار والصغار لنعيد للسيده العدرا التى ولدت الله 
الكلمه المتجسد بالحقيقة فى العالم رب الارباب 
وملك الملوك الذى يحق له اغغد مع الاب والروح 
القدس الاله الواحد» ونعيد ايضا فيه للسيد المسيح 
الابن الوحيد الذى تجسد وصار انسانا وولدته 
الطاهره العدرا فى بيت لحم يهودا مسيحا واحدا 
غير مفترق؛ فرايت رهبان قد دخلو الى وسط 
الشعب ومنهم كهنه من برية القديس ابى مقار 


يكن أكثر غناء من بعض فلاحى مصرء ونعته بالجين والكفر وأسلمه الى حاكم المدينة فشهره 
وأوقع به المهانة ثم نفاه من بلاده طريدا. 

ولابد أن رفض الامبراطور للصلح كان فى هذه الأثناء قد بلغ العرب وهم فى حصار 
الحصن» قرب نهاية عام 54٠‏ ؛ وانعهى بذلك أمر الهدنة وعاد القعال؛ وكان اليل عند ذلك 
يهبط سريعا وهبطت بهبوطه المياه التى فى اخندق» وكلما هبطت خبت معها آمال من فى 
الحصن إن لم تخب شجاعتهم. فلما فرغ الحندق من مائة استعاض الروم عنه بأن رموا فى 
قاعة حسك الحديدء وجعلوا ذلك الحسك كثيفا عند مدخل أبواب الحصن ولابد قد كان 
المسلمون لقاء ذلك يسعون إلى طم الخندق وهدم جوانبه فيه حتى ينفذوا منه. 

غير أننا لا نعلم إلا قليلا نما كان فى أثناء ذلك الحصارء فلا نجد غير ذكر الترامى بالالات 
والضرب بالدبابات وخروج جنوه الحصن إلى العرب وهجوم العرب على من بالحصن» ولكن 
يلوح لنا أن العرب لقوا شينا من المساعدة فى ذلك الحصار من جماعة لعلهم من أهل الفيوم 
بعد فعحهاء وكانوا أحابيش من الحزيين الأخضر والأزرق فكانت عصبة من الحزب الأخضر 
يقودهاميداس)» وأخرى من الأزرق يقودها (كزماس بن صمويل) تعبران النهر ليلا إلى الروضة 
فتتهبان فيهاء أو تهبطان على ما قد يكون بالنهر من سفن الروم أثناء عبورها إلى الحصن أو 
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وعليهم سكينه ووقار كأنهم من الملايكه فلم يقدرو 
يصلون لى من كترة الشعب» فتقدم الى احد 
الكهنه وعرفنى بدخولهم فقلت له قد رايتهم. 
وامرته فاستدعاهم فلما دنوا منى استعلمت منهم 
سبب مجيهم ووصولهم. فقالو: جينا اليك 
قاصدين نسال ابوتك بمطانوه من اجل الله ان 
تتكلف مشقه الطريق الى الدير فى الجبل المقدس 
وادى هبيب مسكن ابیدا ابی مقار الكبير لتكرز 
البيعه الجديده التى بنيت له فى وطا اسفل الصخره 
فيما بين القلالى لن [لأن] كميرا من الشيوخ 
رسوّها إلى جانب الساب الحديدى» فكانت هذه الغزوات تؤذى حامية الحصن أذى كبيرا 
وتنقص من هيبة الروم وسلطانهم فى النهر. 

ولا مضى الشتاء قل خروج الروم من الحصن وقتالهم للمسلمين» فى حين كثر هجوم 
المسلمين على الحصن وزاد شدّة» واشتدّت وطأة القتال على الروم وخارت قواهم عن الدفاع. 
على أن حصونهم مازالت على عهدها لم يصدع الحصار منها إلا قليلا. ثم فتك المرض بأهل 
الحصن'١)‏ فقل عددهم ولم يأتهم المدد, يتطلع حراسهم وهم فوق صروحهم إلى ما حرلهم 
من الآفاق فلا يجدون أثرا يلوح من رماح الروم ودوروعهم طالعا من بين قباب الأديرة البيضام 
التى تملا السهل فى شمال الحصن. 

وكان النهر عند ذلك قد هبط وجفت الأرض» وإذا كان ثم أمل فى قدوم جيش من الروم 
لإمداد الحصن فقد كان ذلك وقنه وتلك فرصعه. 

ومر اليوم بعد اليوم ولا شى يبشر أهل الحصن ولا كتاب يدخل إلى قلوبهم الرجاء. فلم 
تبلغهم إلا أنباء سوء وشوم. فقد بلغهم نبأ غضب هرقل على المقوقس؛ ونقضه لأمر الصلح 


(1) جاء ذكر هذا المرض فى كتاب ياقوت ولا أن نصدّق هذا احبر مع أنه مقرون بخبر آخر لا يمكن 
تصديقه وهو أن عدد الذين قتلوا داخل الحصن بسهام المسلمين كان 17,7٠١,‏ 
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والضعفا سكان قلالى بعيده من الما [ء] ويتعبون 
اذا صعدو الى فوقء وانعم عليدا يا ابانا وتحمل 
التعب لتاخذ الابا الرهبان بركتك لانهم كلهم 
مشتهون أنظر قدسك. فلما سمعت هذا منهم 
قلت لهم بمسكنتى بفرح: اترى حقا يجعلنى الله 
اليوم وغده الذى هو تسعة وعشرون يوما من 
كيهكء ثم قلت لك يا اغاتون ولقزما الكاتب 
رفيقك؛ اهعمو لنا بحاجات المسير الى وادى هبيب 
لنتبارك من الاب أبى مقار ومن الاخحوه الرهبان. 


وحكمه عليه بالنفى» ولكن لم يبعث الامبراطور أحدا من جنوده الذين كان بهم معجباء ولم 
تغن عن الحصن شيعا أوامره التى بعث بها إلى فؤاده. 

غير أن الروم امحاصرين مازالوا يعللون النفس بالآمال إلى أن سمعوا يوما تكبيرا عاليا فى 
عسكر المسلمين» وذلك فى أوائل شهر مارس سدة 1٤١‏ . فلما استطلعوا الأمر عرفوا أن هرقل 
قد مات. فخارت عند ذلك نفوسهم (١2؛‏ وحسبنا بقوله هذا دليلا على ما أحدثه موته من 
الأثر فى جند مصر. وأما العرب فقد زادهم نبأ موته شدّة وجرأة وضاعف من همتهم فى فح 
الحصن. 

ولكن قد بقى الحصن بعد ذلك شهرا لا يسلم» فلما أبطأ الفعح قيل إن الزيير أقبل مع 
جماعة يقودهم لفعح الحصن بعد أن أعد لذلك الأمر عدته. وكان الخندق قد طم جزء مده 
استعدادا للهجوم» ولم يعق العرب عن ذلك دفاع أهل الحصن» وكانوا يفتك بهم اليأس 
والمرض. ولكن ساعة الهجوم بقيت سرا: فلما جاء وقعها أقبل الناس سراعا تحت جنح 


)١(‏ عن السيوطى وهو يأتى بالتاريخ انخطئ أى سنة ١5‏ للهجرة ثم يذكر التاريخ الصحيح رواية عن الليث 
وهو عام ٠١‏ للهجرة(541 للميلاد» وقد مات هرقل فى ١١‏ فبراير سئة 541 أى قبل بدء حصار 
الاسكتدربة بشهور ويخطى المقريزى نفس اخطأ ولكنه يقولواستأسدت العرب عند ذلك وألحت بالقعال 
على أهل الاسكندرية» . 
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ففعلنا ذلك وقدمنا مسيرنا فئ اليوم التانى من طوبه 
فلما وصلنا الى تروجه تلقانا أهلها بفرح عظيم» 
ثم وصلنا برية المنى التى لابا اسحق عند جسبل 
برنوج ففرحو بنا ايضا الاخوه الذين هناك واقمنا 
يومين وودعونا وسار بعضهم معنا ليدلونا على 
الطريق الموديه الى البريه والى الجسبل» وكانو 
قديسين فضلاء فوصلونا الى غايه بريه جبل 
النطرون؛ ثم توجسسهنا الى دير برموس» 
ومكسيموس» ودوماديوس. ونزلنا بيعة القديس 
أيسيدورس واقمدا هناك يوما واحداء ومضوا الاخوه 


اليل“ ووضع الزبير سلما على السور ولم يفطن اليه أحد""ء فما شعررا إلا والزبيير على 
راس الحصن يكبر وسيفه فى يده. 
وهكذا اجعمع كبار جدد الروم على عجل فى أل الصباح الباكر فسألوا عمرا الصلح, 


)١(‏ اليعقوبى هو المؤرّخ الرحيد الذى يذكر أن الهجوم كان بالليل. 

(۲) ليس من السهل أن نعرف فى أى موضع وضع سلم العرب فان المقريزى وأبا ا حاسن يذكران أنه كان 
بقرب الموضع الذى كان معروفا فى أيامهما باسم:سوق الحمام؛ ويقول ياقوت إنه كان بقرب الموضع 
الذى بئى فيما بعدهبيت أبى صالح الحرانى» بقرب حمامات «أبى نصر السراج؛ بجوار السو ق المتقدم 
الذكر. ويقول ابن بطريق إنه كان بجوار سوق الحمام ثم يقول إنه كان في الجائب الجدوبى من الحصن 
وهو تفصيل يعفق مع ما قاله البلاذرى فان هذا المؤرّخ بعد أن وصف مجى الزبير وهو بالطبع آت من 
الشمال يقول إنه وضع السلم على:الجانب الآخر» أى الجنوبى ولكن الموضع المسمىدسوق الحمام؛ كان 
فى الغالب جزءا من مدينة الفسطاط وقد زالت الآن زوالا تاما والظاهر لنا أن الهجوم كان على مقربة من 
الركن الجنوبى الفربى من الحسصن ولا تال الأسوار هناك قائمة. 
ولا شك فى هذه الحادثة فى نظرنا فالبلاذرى يذكر أنه عند اخطاط الفسطاط بنى الزبير لفسه بيتابها فورثه 
ابنه وقال انه لا يزال فيه السلم الذى صعد عليه الحصن (وذلك فى القرن التاسع» . ويقول ياقوت إنه يقال 
إن سلم الزبیر كان محفوظا فى منزل بسوق وردان حتى احترق المنزل فى سنة ٠‏ 15 (حوالى سلة ٠١ ٠١‏ 
للميلاد). 
ويذكر ياقوت سلما آخر ويقول إن شرحبيل بن جحیرة المرادى صعد عليه فى موضع بقرب«شارع 
الزمارين؛ ولكن هذه الدلالة قد ضاعت مع مدينة الفسطاط. 
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الرهبان الذين كانوا اتونا الى مديئة اسكندرية 
فاعلموا رهبان دير أبى مقار بوصولنا وبقی عندنا 
إتنان من كهنتهم مع الاخوه الذين صحبونا من 
المنياء فخرج إلينا بعض الرهبان وتوجهدا فى البوم 
السابع من طوبه الى بقية الديارات وتباركنا منهاء 
وتوجهنا الى دير القديس أبى مقار فلما قربنا منه 
تلقانا رهبان شباب بزعف [سعف] النخل فى 
ايديهم وبعدهم شيوخ فى ايديهم مجامر البخور 
وجماعة الكهنة يقررون مثل الملايكة متشبهين بمن 
تلقى السيد المسيح من أورشليم يوم الشعانين. 


وعرض(جورج) قائد الجند فى الحصن أن يسلم على أن يأمن كل من هناك من الجدد على 

أنفسهم. فقبل عمرو منهم الصلح وخالفه الزبير خلافا شديدا فى ذلك» وقال له إنه كان على 

وشلك أن يفسح الحصن عنوة» وقال:لو صبرت قليلا لدزلت من السور إلى داخل الحصن ولكان 
الأمر على ما نشتهى». ولكن عمرا لم يلعفت إلى ما قاله وكتب عهد الصلح على أن يخرج 

الجبد من الحصن فى ثلاثة أيامء فينزلوا بالبهر ويحملوا ما يلزم لهم من القوت لبضعة أيام» 

وأما الحصن وما فيه من الذخائر وآلات الحرب فيأخذ العرب كل ذلك“ ويدفع أهل المديدة 

للمسلمين الجزية. 

)١‏ كان من أصعب الأمور أن تؤلف قصة لفتح بابليون فان خبر صعود الزبير أسوار الحصن جاءت أوّلا من 
ابن عبداحكم ولكن مؤرّخى العرب غيروها وبدلوا فيها حتى خرجوا بها إلى حد السخف فيقول 
المقريزى إن الروم قد هربوا عندما سمعوا صياح المسلمين وفمح الزبير الباب فدخله العرب فخاف 
المقوقس وعرض الصلح ودفع الجزية. على أن المقوس لم يكن هناك عند ذلك وليس من المعمقول أن 
يفاوض فى الصلح لو فتح الحصن عنوة. وقد روى أبوانحاسن القصة على هذه الصمورة عينها والسيوطى 
مثلهما فى اخلط فانه يذ كر أن المسلمين لما دخلو! الحصن أرسل المقوقس إلى عمرو يعرض عليه الصلح 
ولكن الرواية التى ذكرناها هنا مأخوذة عن الطبرى وإنها لواضحة وقريبة إلى الذهن فلسنا نتردّد فى 
قبولها ولو آن ذلك المؤرّخ قد خلط فى كثير من أخبار الغزو. ويجدر بدا أن نذكر أن المؤّخين متفقون 
على أن مدّة الحصار كانت سبعة أشهر فى حين أنهم يختلفون فى ذكر التسليم وبخلطون بينه وبين تاريخ 
الصلح الذى عقده (قيرس) ولم يقره الامبراطور. وعلى ذلك يجعل ذلك التاريخ فى وقت فيضان البيل. 
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وجعلو يعطون ضعفى ما لا استحقه. وكان معهم 
المعلم الكبير بسيليوس أسقف نيقيوس فمجدنى 
السيد المسيح إذ جعلنى مستحقا دفعة اخرى ان 
انظر هذه البرية الجليلة وهولا الأبا والاخوه 
القديسين واظهار الامانة الأرتدكسيه وخلصنی من 
اضطهاد الخالفين ونجى نفسسى من التبين العظيم 
المطغى الطارد لى لجل الأمانة المستقيمة؛ ووهبنى 
ان أشاهد اولادى دفعة اخرى وهم محيطون بى. 
ثم ساير جميع الكهنه والاوه الرهبان أمامى 
الى ان دخلت البيعه المسيحيه المستجده 


وكانت حملة العرب الأخيرة على الحصن فى يوم الجمعة السابق لعيد الفصح وذلك فى 
السادس من أبريل سنة 54١‏ وكان خروج الروم منه فى يوم الاين وهو عيد الفصح. وفى 
مدّة تلك الأيام العلاثئة جمع الروم السفن من جزيرة الروضة ووضعوا فيها المؤونة وأخذوا فى 

التجهز للهبوط فى النيل إلى مصر السفلى (الدلتا) والاسكندرية 
ويجدر بنا أن نذكر هنا أن كبار الروم لم يتعظوا ہما كان ولم ترق قلوبهم لما نزل بهم من 
ذهاب أمر المسيحيين فى مصرء رلم تقع فى نفوسهم حرمة ليوم الفصح الذى خرجوا فيه 
فبقيت فى صدورهم العداوة والشحناء المذهبية لم يذهب منها شىء. وقد ذكرنا من قبل أنهم 
سجنوا فى أل الحصار كثيرا من القبط الذين كانوا فى الحصنء وذلك لأنهم أبوا أن يتركوأ 
ديدهم أو لأنهم رابهم منهم أمر. فلما جاء يوم الفصح الذى كان فيه الحروج من الحصن جعله 
الروم يوم وقعة ونقمة من هؤلاء المسجونين التعساء» فسحبوهم من سجونهم وضربرهم 
بالسياط وقطع الد أيديهم» أمرهم بذلك كبيرهم (اودوقيانوس). ولا عجب مع هذا أن نجد 
حنا التيقوسى يسبهم فى ديوانه حانقا ويسميهم «أعداء المسيح الذين دنسوا الدين برجس 
بدعهم وفتدوا الناس عن إيمانهم فتنة شديدة لم يأت بمغلها عبدة الأوثان ولا الهمج؛ وعصوا 
المسيح وأذلوا أتباعه. فلم يكن فى الناس من أتى بمثل سيثاتهم ولو كانوا من عبدة الأوثان». 
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فصرت كانى قد دخلت الفردوس مجمع 
الملايكه ومسرة القديسين وموضع راحة 
الصديقين. واذكنا بغداة اليوم التأمن من طوبة 
فقلت: ايعونى بالقس أغاتون الذى تعب معى 
على الأمانة فى زمان الشدايد التى لحقعنى عند 
مطاردة المقوقس عدو الحق لضعفى» فلما اتيتنى 
قلت لك: يا ولدى احرج الكتب التى تصلح 
للتكريز. فاخرجتها لى ثم بدأنا الصلاة ومعى أبا 
باسيليوس اسقف نقيوس وكل الكهنة محيطون بى 
وجميع الرهبان كما قد رأيت» فبينما انا كذلك إذ 
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رايت شیخا على وجمهه نور عظيم وضو ساطع 
فشخصت اليه وتاملته وقلت فى نفسى هذا يصلح 
ان يجعل اسقفا ليرعى شعبا كتيراء فان اراد الرب 
إذا خلا كرسى جعلته عليه لن [لأن] هذا 
الشخص رجل قديس يصلح لهذا الأمر. فبينما انا 
مفكر فى هذا إذ رأيت سارافيم قد ظهر لى وله 
ستة اجبحة وهو قايم الى جانبى فقال لى:يا 
اسقف لاذا انت مفكر فى هذا الشيخ هذا أبو مقار 
أبو البطاركة والأساقفة والرهبان الذين فى هذه 
البرية قد حضر لتكريز هذه البيعة. فبهت اليه 
ويصف الأسقف المصرى أنين أولنك الأسرى الذين مل بهم وبكاءهم إذ يساقون مطرودين من 
الحصن يشيعهم السباب. وأنه ليس بغريب مع ذلك من مغل الأسقف المصرى أن يقول إن فسح 
الحصن للمسلمين لم يكن إلا عقابا من الله على ما فعله الروم من الأفاعيل فى القبطء ولو أن 
مغل هذا القول ليس ما يصح فى الأذهان. على أن ذلك الأمر له معنى إذ يدل على ما كان 
بين شيعتى المذهبين المسيحيين من عداوة لا تحل عقدتهاء بقيت فى قلوبهم لم تخب ولم 
تخمد نارها مع ما ظهر من ثمار اختلافهم وعواقب تخاذلهم من فوز الاسلام وعلرٌ أمره. 
السيرالى الاسكندرية 
انعهى حصار بابليون فى اليوم التاسع من أبريل سنة 54١‏ بعد أن لبث سبعة أشهرء وهذا 
أمر قد ورد جليا فى أخبار العرب. على أن جل مؤرّخيهم إن لم يكونوا كلهم يخلطون الصلح 
الأخير الذى سلمت به الروم الحصن بعد أن نفى المقوقس من مصر بالصلح الذى حدث 
قبل ذلك فى أوان الفيضان بعد بدء الحصار ببضعة أسابيع؛ وهو الذى عقده المقوقس ولم يقره 
الامبراطور. 
ولكن الصلح الذى أبرم عند بابليون لم يكن إلا عهدا حربياء ولم يكن عقدا سياسيا. فقد 
رضى فيه عمرو بأن يشعرى الحصن ويدفع ثمنا له تأمين من كانوا فيه وخروجهم منه بغير أن 
يسلموا أو يدفعوا الجزيةء وإنما دفع الجزية من بقى. وإذ كان ذلك العهد لا يمس إلا مديدة 
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وتاملعه وهو قايم بين اولاده بفرح عظيم وكان 
صوت ذلك السارافيم يطن فى مسامعى وقد خفت 
منه. ثم قال لى : ان سلكوا اولاده الطريق المستقيم 
الذى سلكه فسيدخلون معه الى موضع الملك 
ويفرحون معه» ومن خالف وصاياه لم یکن له 
معهم نصيب بل يطرد من القطيع و لا يكون له 
معه ميراث. فقال له القديس أبو مقار: تختم يا 
سيدى عل اولادى بهذا القول لانه إذا وجد فى 
العنقود حبه واحده لا يتلف لان بركة الله فيه فانا 
ايضا اومن بالمسيح حبيب نفسى أنه إذا وجد فى 


مصر والحصن فقد كانت الجزية قليلة ومؤقعة, فقال مؤرّخ إنها كانت دينارا لكل من جنود 
العرب ولباسا(١'‏ ؛ وكانوا فى أشدّ الحاجة إليه. 

ولكن هذا الصلح أحدث فى دولة الروم أثرا كبيراء مع أنه لم يكن إلا صلحا مقصورا على 
جماعة صغيرة. وسبب ذلك مكانة مفيس أو بابليون ٠‏ فإنها وإن لم يبق لها انحل الأول فى 
البلاد إذ مضى عليها زمن طويل وليست هي عاصمة البلاد؛ كانت لا تزال ذات شأن عظيم إذ 
كانت باب إقليم الصعيد وإقليم مصر السفلى. وكان حصنها منيعا لا يكاد ينال» فإذا هو وقع 
فى يد عدو دانت له بلاد الصعيد جميعا وهابته بلاد مصر السفلى فى الشمال. ولسنا ندرى 
ماذا كان قواد الروم يصنعون طول مدة الشتاء وما الذى حملهم على أن يخلوا ما بين 
المسلمين وبين ال حصن حتى استطاعوا على مر الزمن أن ينزلوا من فيه. ولكنا نعلم حق العلم 
أن الروم ضعفت قوّتهم وخارت عزيمتهم عندما فتح العرب ذلك الحصن» فى حين أن العرب 
زادوا قوّة وجرأة» وأصبح فى يد عمرو ملك الفرما وبلبييس وأتريب وعين شمس. فكان باسطا 
سلطانه على الجانب الشرقى كله من مصر السفلى» فلما دان له الحصن صار سلطانه ثابعا 


)١(‏ يذ كر المقريزى حدينا لابن وهب نقلا عن عبدالرحمن بن شريح جاءت فيه هذه العبارة وهى قريبة الى 
الأذهان. وكانت الملابس عبر عن جبة ورس وعماهة وين اا قا إن عدد العرب كان عند ذلك قد 
نقص الى ۰۰۰ ٠١,‏ أمكن أن نفسر ما ذكره بعض الكتاب من أن الجزية قد بلغ قدرها ١7,٠٠١‏ دينار 
ويخطىء من يقول إن هلا هو مجمرع المزية الى فرضت على مسر جميعها وسبب ذلك أن اسم مصر 
يطلق كما هو حادث فى كثير من الأحوال على القطر كله فيسمى باسم المدينة. 
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اولادى وصية واحدة وهى امحبه بعضهم لبعض او 
يرفعوث اعينهم الى السما الى السيد المسيح ولو 
دفعة واحده فى كل يوم فالرب لا ينساهم من 
رحمته بل ينجيهم من عذاب الجحيم الابدى لان 
الرب محب البشر قد جعل للخاطى التوبه وليس 
يريدى موت الخاطى الى ان يرجع ويتوب فيقبله . 
فلما سمعت كلام القديس أبى مقار مع السارافيم 
عرفت محبته لولاده . وتفسير اسم الاب ابى مقار 
«المكرم من الله ومن الناس الطوبانى» هذا هو 
«الشبكه» التى تجمع من كل جنس الى ملكوت 


على مجمع النهرين» وجمع فى يده أزمة وادى النيل الأوسطء وتم له بذلك الشطر من فح 
فصر 

وكان عمرو شديد الرغبة فى أن يسير جدوده نحو الاسكندريةء بعد أن طالت مدّة إقامتهم 
بالعسكر فى مصر. وكان يعرف أنه لن تمر ثلاثة أشهر حتى يكون الديل قد أخمذ يعود إليه مدّة 
وفيضه» فكان الوقت دونه غير متسع وفى ضياعه مضيعة وخسارة» فأرسل الى عمر بن 
الطاب يصف له ما كان ويستمده. على حين شرع يدبر أمر المديئة التى فتحها وما حولها من 
إقليمها. وأخذ يرم بناء الحصن وجعل فيه قوة مسلحة من المسلمين عليهم خارجة بن حذافة 
السهمى. وما كان أعظم سرور عمرو إذ رأى نفسه على ظهر جواده مرة أخرى يسير مع جيشه 
إلى الاسكندرية وقد جعلوا الحصن وراء ظهورهم وساروا نحو الشمال يتبعون شاطىء الفرع 
الغربى للبيل. 

ولا شك أن أول ما قصد اليه عمرو فى سيره نحو الإسكندرية كان مدينة نقيوس (شمشير 
الحالية)؛ وكانت مدينة 21 ذات شأن عظيم وحصدا ذا منعة وقوّةء وهى على الشاطىء 


)١(‏ إن اسم وردان الذى لا يزال محفوظا فى قرية على الجانب الغربى اميل إذا أضفنا إليه ما جاء فى المقريزى 
من الأخبار بدا لنا أن عمرا سار أولا على الجانب الغربى للنيل فى مسيرة إلى نقيوس . حقا إن هذا الطريق 
كان قليل ا وأسهل سير! من الأرض التى بين فرعى النيل وهى تعترضها اخلجان والترع ما دام 
عمرو وائقا من أنه يستطيع عبور النيل عند العتريس أو بنى سلامة. وقد قال المقريزى دوكان عمرو حين= 
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الله اعبى الاب ابا مقار تلميذ الله الرب» فقلت 
بحيث يسمعنى من هو قريب منى: طوباك يا ابا 
مقار وطوبى لطقسك وطربى لولادك اذ استحقر 
ان تكون لهم شفيعاقويا امام موضع حكم الله 
محينا اذ اتى ملكنا والاهنا يسوع المسيح ف 
ظهوره التانى ليجازى كل احد كاعماله» بالحقيقة 
يا ابا مقار السفينه العظيمه الحامله الانفس الكتيره 
المودية بها الى مينا السلامه واخلاص والشفيع 
لجميعنا كما قال داود فى مزمرره: طوبى للرجل 
الذى لم يسلك فى موامرة المنافقين وفى طريق 


الشرقى لفرعى اليل الغربى الذى هو فرع رشيد» على مسيرة يوم من حصن بابليون» وعلى 
ساعتين من مدينة مبوف» وكانت منوف إذ ذاك فى ملك العرب. وكانت نقيوس فوق عظمتها 
مديئة قديمة بها الآثار الجليلة من أيام الفراعنة» وكانت مقر أحد كبار رؤوس الدين المسيحى» 
ولها مكانة حربية كبرى فى حفظ الطريق بين حصن بابليون والاسكندرية. فكان لابد للروم أن 
يجتمعوا هناك مرة أخرى للقاء العرب. 
والظاهر أن عمرا ابعدأ سيره أولا على الضفة الغربية للنهر من ناحية الصحراءء ففيها 
مجال أوسع خيله لا يعوقها هناك ما يعرض مصر السفلى من الترع الكفيرة. وكان الروم 
على توقع أن يفعل ذلك فلا قرّة هداك؛ وكان أوّل ما التحموا بجيشه عند مديئة قديمة معروفة 
وهي (طر نوتى) أو (طرنوط»» أو كما يسميها العرب (الطرانة». وكان فى تلك المديدة فرضة 
يعبر النيل عددها فى الذهاب الى الاسكندريةء وفيها كذلك بدء الطريق المؤدية الى أديرة القبط 
فى صحراء وادى النطرون. فكان لابد للروم على ذلك من أن يقفوا وقفة فى الدفاع عنها. 
“ترجه إلى الإسكندرية خحرب القرية العى تعرف اليوم بخرية وردان واختلف علينا السب الذى خريت 
لأجله. فحذثنا سعيد بن عفير أن عمرا لما توجه إلى نقيوس عد إلى وردان لقضاء حاجته عند الصبح 
فاختطفه آهل اخربة فغيبوه ففقده عمرو وسأل عنه وقفا أثره فوجدوه فى بعض دورهم فأمر باخرابها 
واخراجهم منها (وقيل كان أهل الحربة رهبانا كلهم فغدروا بقوم من صحابة عمرو ووجه اليهم وردان 
فقعلهم وخربها فهى خراب إلى اليوم» . 
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الحاطين لم يقف» وعلى مجالس المسعهزين لم 
يجلس*. انت أمجاهد بالحقيقة الملك» طوباها (*) انظر المزمور الأول. 
البطن التى حملتك وولدتك فى العالم» اذكرنى يا 
قديس الله الحقيقى. فقلت لى أنت يا أغاتون وقال 
لى اسقف نيقوس:لمن تخاطب يا أبانا فقلت 
لكما انا اخاطب ابا مقار ابا هذا الجبل لانه زمان 
كلام وزمان سكوت. وانا صعدت الى الهيكل 
وقلت صلاة الميرون وتناولته لذ نقط على الهيكل 
المقدس» وسمعت صوتا يقول: تأمل يا أاسقف» 
فلما نقطت الميرون على الهيكل رأيت يد السيد 


فقاتلوا العرب هناك”١2‏ وأبلوا بلاء حسنا غير أنهم انهزموا واسعطاع عمرو أن يستأنف السير 
الى مديئة نقيوس. 

وقد مر بدا أن مدينة نقيوس على الشاطىء الشرقى للنهر على مقربة من الموضع الذى 
تتصل فيه بالديل الترعة التي بين أتريب ومنوف. وكان عمرو لا يستطيع أن يتركها على جانبه 
ويسير عنهاء إذ هى حصن منيع. فعبر النهر اليها حتى إذا ما فتحها عاد الى الغرب وواصل 
السيرء وكانت تلك فرصة دون القائد الرومانى (تيودور) إذا أراد المناجزة» ولكنه لم يغسمها 
فلم يخرج للعرب بنفسه فى عامة جيشه» بل أرسل القائد الجبان الضعيف (دومنتيالوس» 
ليذود عن نقيوس» وبعث معه كتيبة ضعيفة. وكان عد (دومنتيانوس) كثير من السفن قد 
أعدّها لكى يدافع بها عن المدينةء أو لكى يهبط بها على جيش عمرو فى أثناء عبوره للنهر, 
وكان عمرو لاب له من عبور النيل اذا فسح المدينةء واذا هو فشل رلم يفتحها كان أغلب الظن 
أنه يحاول العبور. غير أن قائد الروم عندما رأى المسلمين على كثب منه خانه جنانه» وترك 
(1) قد ذكر ياقوت هذه الوقعة وقال إن عمرا حارب الروم فى وقعة عند (طرنوط). وقد أخطأ المقريزى خطأ 

غربيا فى ذلك الأمر فانه عندما ذكر سير عمرو من بابليون الى الاسكندرية قال (الجزء الأول صفحة 

۳ طبعة بولاق) «فلم ير أحدا حتى بلغ مريوط فلقى فيها طائفة من الروم؛ ثم قال بعد بضعة اسطر 

من ذلك إن عمرا بقى فى مريوط فى حين كانت طلائعه عند كوم شريك! ويمكن أن يصحح ذلك انخطأ 

بان نجعل (طرنوط) محل (مريوط) وهو الصحيح. وهذا اخطأ يوضح لنا نوع اطا الذى يضلل التاريخ 

من جراء تحريف الكتاب أو التساخ الذين يجهلون وصف اليلاد. 
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المسيح انخلص على الهيكل تمسح الهيكل فتالنى 
لذلك خوف عظيم ورعده كما رايتنى ولم تعلم 
انت ولا الحاضرون سبب ذلك ولا مارايته 
وسمعته. ثم قلت مع الاب يعقوب:ان هذا 
الموضع مخوف وهذا بيت الله بالحقيقة وهذا هو 
باب السما وموضع راحة العلى. قال اغاتون القس: 
فى هذا الوقت نظرنا اليه وهو كالنار ووجهه يشرق 
بالنور فلم يستطع احد منا يكلمة بلفظة بل كنا 
باهتين له. فقال الأب: بنيامين: هذه مظلة الاب 
جيشه وسفنه ولاذ فى سفيئة هاربا نحو الإسكندرية. فلما رأى اجرد أن قائدهم يفرٌ عبهم ذلك 
الفرار وضعوا سلاحهم وهبطوا إلى الترعة سراعا”١»:‏ وقد أذهلهم المحوفء يريدون أن 
يقعحموها أو ييلغوا السفن فيها. ولكن عدوى خوفهم أعدت نوتية السفن فلم يأبهوا لشىءإلا 
سلامتهم؛ فحلوا سفنهم مسرعين وهبطوا بها إلى الشمال يطلبون النجاة؛ فعمد كل منهم الى 
قريعه. وعد ذلك طلع العرب على جنود الروم وهم فى الماء بغير سلاح فقتلوهم عن آخر, 
فلم ينج منهم إلا رجل اسمه (زكريا) بدت منه شجاعة عظيمة عند ذلك» ولعل نجاته كانت 
لما بدا منه من الشجاعة. ثم دخل العرب المدينة من غير مقاومة إذ لم يكن فيها جندى واحد 
يقف فى سبيلهم» ومع ذلك فقد أوقعوا بأهلها وقعة عظيمة. 
ثم انعشروا فيما حول نقيوس من البلاد فنهبوا فيها وقتلوا كل من وجدوه بهاء فلما دخلوا 
مديئة (صوونا) وجدوا بها (اسكوتاوس) وعيلته وكان يمت بالقرابة الى القائد (تيودور)» وكان 
مختبا فى حائط كرم مع أهله؛ فوضعوا فيهم السيف فلم ببقوا على أحد منهم. ولكن يجدر 
بدا أن نسدل الستار على ما كان فإنه لا يتيسر لنا أن نسرد كل ما كان من المسلمين من المظالم 
بعد أن أخذوا جزيرة نقيوس فى يوم الأحد وهو الغامن عشر من شهر (جبوت» فى السنئة 
الحامسة عشرة من سنى الدورة؛ ويقع ذلك التاريخ فى اليوم الغالث عشر من شهر مايو 
سنة 541. 
(1) هذا الوصف يدل على أن الترعة كانت فى شمال نقيوس ويغبت أن موضع نقيوس هو شبشير. 
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والابن والروح القدس ودار الهيكل تلت دفعات 
وهو يقول الليلويا. ثم زمر مزمور ]۸٤[‏ قايلا: ما 
احب كنف يارب القوات تاقت نفسی 
واشتاقت الى ديار الرب... مذابحك يا رب القوات 
ملكى والهى. وكمل قول المزمور إلى اخره؛ فلما 
كمل تكريز القبه خرج الى البيعة يكرز حيطانها 
وعمدها ثم عاد وجلس فى القبه فقال لنا: لقد 
مسضى بى اليسوم الى فردوس رب المباوت 
وسمعت اصوانا لاينطق بها ولا تخطر على قلب 


وقد كانت نقيوس معقلا من معاقل الدين القبطى, ولا شك أن الناس كانوا مع ما نزل بهم 
من الاضطهاد لا يزالون على عقيدنهم يضمرونها فى قلوبهم» ولو أظهروا الحروج منها تقية لا 
نالهم من عسف قيرس. وكان العرب فى وقعتهم لم يفرقوا بين قبطى ورومى؛ ولیس فيما 
وصلنا من أخبار ذلك لفظ واحد يدل على أن القبط كان لهم شأن آخر فى معاملة العرب. 
وكذلك ليس من شك فى أن الشقاق والاضطراب قد دهما البلاد واجتاحاها كما يجماح 
لطاعون الأرض» فلم يمض طويل زمن حتى عمت الفوضى واندلع لهيب الحرب الأهلية بين 
أهل مصر. فكان ذلك ضغنا على أبالة فانقسمت مصر السفلى الى حزين: حزب مع الروم» 
وحزب يريد أن يتفق مع العرب. ولسنا ندرى اذا كان الفارق بين ذينك الحزيين فارقا من جدس 
أو من مذهب أو من تشيع سياسى. على أننا نرجح الرأى الأخير. 

ولا فتحت مدينة نقيوس وتفرّقت السفن الرومائية التى كانت بالبيل هناك؛ أصبح 
لطريق خاليا من العقبات دونهم اذا شاءوا السير الى الاسكندرية. وكان جيش الروم عند ذلك 
يقوده (تيودور) ويتراجع به شيئا فشيئا نحو تلك العاصمة. 

وسار عمرو يدفع العدرَ أمامه» ولعله سار إلى الشمال الغربى على جانب الترعة التى تلى 
لصحراء حتى بلغ الدلنجات؛ ومنها سار إلى الشمال فى أتجاه دمنهور. فوجد الروم يعترضون 


التى جاء ذكرها فى كتاب ياقوت فهى الموقعة التى حدثت فى أثناء ثورة مويل . 
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بشر كما قال الرسول بولس الحكيم فصدقونى 
يااخوه فانى رأيت اليوم مجد السيح قد ملا هذه 
القبه ونظرت بعينى الخطيتين الكف المقدسءيد 
السيد يسوع المسيح الخلص العاليةء تمسح ما يده 
[مائدة] هذا الهيكل المقدس»› وشاهدت اليوم 
السارافيم والملايكه وريسا الملايكه وجميع قوات 
العلى القديسات يسبحون الاب والابن والروح 
القدس فى هذه القبه. ورايت ابا البطاركة 
والاساقفه ومعلمى البيعة الارتدكسيه قايما فيما 


سبيله عند سنطي س وهى على ستة أميال فى جنوب دمنهور. ووقعت هناك وقعة شديدة 
انهزم فيها الروم وتقهقروا أمام العرب. ولم يحاولوا أن يقفوا لعدرّهم فى دمنهور أو يملكوهاء 
بل تدافعوا نحو الشمال فانتهى بهم الانهزام الى الطريق الأعظم المؤدٌ إلى الاسكندرية» فعبروا 
العرعة وكانت عند ذلك لا يكاد يوجد بها شىء من الماء» ثم ساروا حتى أظلهم حصن 
(كريون» بعد مسيرة نحو عشرين ميلا. وكانت مدينة (كريون) آخر سلسلة من الحصون بين 
حصن (بابليون) والإسكندرية وكان لها شأن عظيم فى تجارة القمح سوى ما كان لها من 
حطر عظيم فى الحرب» إذ كانت تشرف على الترعة التى عليها جل اعتماد الإسكندرية فى 
طعامها وشرابها. ولكن حصونها لم تكن فى المنعة على مثل ما كان عليه حصن بابليون ولا 
ما كان عليه حصن نقيوس؛ مع أن الروم رثموا حصونها وزادوها قوّة. ومهما يكن من الأمر فقد 
عول (تيودور) على أن يقف هناك وقفته الأحيرة» ولم يكن فى وسعه أن يختار مكان أليق من 
ذلك. فكانت حصون المديئة تساعد الجدود وتشد أزرهم, وكان جنوده أكثر عددا من العدوء 
(1) جاء اسم هذا الموضع فى المقريزى هكذا (سلطيس) وجاء ذلك الاسم فى ترجمة ابن بطريق هكذا 
۲ وهو تحريف ظاهر وقد قال (77/61) عند ذكره ذلك الاسم سلطيس انه لابد أن يكون 
(سمياتيس) أو كما زعم (87214) أنه (سنطيس» ولا شك أن الاسم الأخير هو الصحيح وسنطيس قرية 
كبيرة فى نحو منعصف المسافة بين كريون وكوم شريك. 
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بيننا هاهنا فى وسط الاخوة اولاده بفرح, اعنى 
الاب ابا مقار الكبير. حقا ان هذا الهيكل تحت 
كرسى ضباط الكل هذا الهيكل هو الذى ذكره 
اشعيا النبى اذ قال: يكون لله بارض مصر مذبح 
ودكه وخمس قرى يتكلمن بالكتعانيه؛ قوموا الان 
يا اولادى نكمل القداس ونغتنم بركة الابا ونمجد 
الله تعالى. قال اغاتون القس» قال لى الاب 
البطرك: فلما كملت ادمه الالهية وقربت الكهنه 
رأيت ايضا نعمه عظيمه لا يجب ان اخفيها عنك» 


وكانت الترعة تحميهم من بين أيديهم؛ وكان الطريق من ورائهم يفضى الى الاسكندرية ومن 

السهل عليهم حفظه 
وقد قاتل جنود الروم فى هذا الوقت قتالا شديدا حتى شهد بالك مؤرخو المسلمين 

أنفسهم؛ ولم يخذلهم ما أصابهم من قبل من الدكبات من سقرط بابليون ونقيوس فى يد 
عدوّهم ولا ما حل بهم من خيانة بعض قوادهم أو جباتهم. ولم يكن الروم فى قلة إذ أنتهم 
الأمداد من وراء البحر من (قسطنطينية): وكان قائدهم (تيودور) غير متهم فى شجاعته ولا 
إقدامه فى القتال» غير أنه لم يكن قائدا ذا رأى فى الحرب. وقد عرف الناس جميعا فيما يحيط 
بذلك الموضع كما عرف الجدود الذين كانوا بالاسكندرية أن ذلك اليوم؛ يوم كريون؛ له ما 
بعده» فأتت الكتائب تترى من كل مكان الى لواء الروم من سنطيس ومن مدائن أبعد منهاء 
مغل (خيس) و(سخا و(بلهسيب)10). ولم تكن تلك الوقعة قتال يوم انجلى عن مصير 

(كريون»؛ بل كان قتالا شديدا استمر بضعة عشر يوما. 

)١(‏ نقانا هذا عن البلاذرى (صفحة ۲٠٠١‏ وهو يجمع القبط رالروم فى معركة كريون. أما سخا فهى بين 
فرعى النيل على نحو عشرين ميلا فى الشمال الغربى من سمنود ولا نستطيع أن نجد موضعا فى خرائط 
مصر الحديثة يشبه اسم بلهيت (أو بلهيب كما جاء فى ياقوت وهر أصح) الموضع كان معروفا وحدثت 
فيه ثورة للقبط سدة ٠١١‏ هجرية وقد بحث كاترمير فى موضعها وهرييين أن ابن حوقل يجعلها على 
ست (ساكات) الى الشمال من منديون على نهر النيل عند ملتقى فرع صغير يفرع رشيدفاذا جعلنا (ال 
(ساك) نحو ميل وربع كانت بلهيب (كما جاء فى كاترمير) على عقربة من (منطوبس كما يسميها هو)- 
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فلما تقدم. الشيوخ الى القربان رأيت دخان بخور 
يصعد كالعطر من افواههم حتى ظندت ان كل 
واحد من اوليك الابا الرهبان يحمل بخورا عند 
تقدمه الى القربان» ثم انفتح سقف البيعه فصعد 
منه ذلك العطر وتاملت افواههم ودعاهم عند 
دنوهم من القربان فرأيت الكلام يخرج من 
أفراههم والبخور يخرج من أفواههم صاعدا الى 
السما فتحققت حينيذ [حيشذ] انه دعاهم 
وصلاتهم التى يقولونها عند اخذهم السراير 


ولكن الفتح أبطأ عليهم . ويلوح لنا أن تلك الوقعة لم تكن نصرا لاحدى الطائفتين بل 
تساوت فيها الكفتان» ولكن مؤرّخى العرب يقولون إنها كانت نصرا عظيما للمسلمين. ومهما 
يكن من الأمر فلا شلك فى أن المسلمين لاقوا نصرا بعد قتالهم فى تلك الأيام العشرة» وذلك 
أنهم استطاعوا أن يفتحوا مدينة كريون وحصنها وهزموا الروم عنها. ولا نستطيع أن نقول شيا 
عما حدث بعد ذلك فى ارتداد تيودور. فلا ندرى أكان ارتداد جنوده أنهزاما لا يلوون فيه على 
شىء حتى بلغسوا أبواب الاسكندرية» أم كان تقهقر! وئيدا فى نظام. على أن ديوان (حنا 
النقيوسى) يشتم منه بأن التقهقر كان وئيدا وهو قول لا يتهم صاحبه. 

ولاب قد خسرت الطائفتان كلتاهما فى ذلك القتال بين الطرانة وكريون خسارة كبرى. 

وما فسح العرب كريون خلا أمامهم الطريق الى الاسكندرية. 


-ولكن الاسم الموجود على خريطة الدومين هو (مطوبس» ومن الظاهر أن بلهيب كانت على الجانب 
الغربى للنهر وليست على الشرقى وقد زال الفرع الصغير من زمن طويل وصار موضعه مستعقعا ولكن 
هناك قرية صغيرة اسمها (دييى) فى الموضع المطلوب ولعل هذا الاسم صدى للاسم القديم (بلهيب) وهى 
عند ثبية النهر على نحو عشر أميال أو اثنى عشر ميلا الى جدوب رشيد وقد أحطا مياو اذ قال إن الملتفى 
الذى ذكره ابن حوقل كان قديما عدد مدينة (ديروط) فان ديروط قريبة من (سنديون) ولو أنها على 
الناحية الأخرى من النهر ولعل أميلدو لم يحسن قراءة كاترمير. وكانت خيس فى جوار دمياط» ويذكر 
ياقوت (فرطا) أو (قرطا) بين البلاد التى قاومت عمرا ثم يقول ان عمرا صالح (بلهيب» . 
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المقدسة التى هى جسد ودم الرب يسوع المسيح 
الطاهر. ورأيت الملايكه يتتسلمون صلواتهم تلك 
ويصعدونها امام كرسى الرب؛ فمن عظم داعهم 
وصلواتهم قلت حقا ان هذه المنارة الذهب التى 
عليها المصباح والجوهره الثمينه وكوكب الصبح 
المشرق المضى على كل المسكونه» سبحت 
بتسبحة التلتة فتيه حنانياء عزارياء وميسايل» التى 
قالوها فى اتون النار الموقد: مبارك انت يارب الاه 
اباينا ومسبح وممجد الى الابد ومبارك بالحقيقة 


مضى عند ذلك أكفر شهر يونيه ولم يكن قائد العرب بالرجل الذى يخادع نفسه عن 
المديدة ويعلل نفسه باستطاعة فعحها عنوة. فقد علم حق العلم أنه لن يستطيع أخذها 
بالهجوم وإنما كان واثقا من شىء واحد» وهو أن أصحابه إذا حرج لهم العدرٌ وناجزهم 
القعال صبروا ونبتوا وغلبوه؛ وان كان أكثر منهم عددا. وعلى ذلك عول على أن يخلف فی 
عسكره جيشا كافيا للرباط» وأن يسير هو مع من بقى من الناس فيضرب بهم فى بلاد مصر 
السفلى؛ قبل أن يععذر”'“ على المسلمين السير بها إذ كان فيض النبل يقعرب أوانه. وكان 
الروم قد هاجروا من حول الإسكندرية فصارت قصورهم البديعة ومنازلهم الجليلة فيما وراء 
أسوار المدينة فيئا للعرب» فغنموا منها غنيمة عظيمة وهدموا كثيرا منها ليأخذوا خشبها وما 
فيها من حديد؛ وأرسلوا ذلك فى سفن بالنيل إلى حصن (بابليون) . 

ولم تكن السرية التى سار بها عمرو بن العاص فى مصر السفلى سرية كبيرة» فما كان 
يتوقع كيدا كبيرا ولا قتالا شديدا اللهم إذا عند البلاد الحصنةء ولم يكن فى الوقت معسع 
الحصارها لو شاء. وكان عمرو إنما يريد جمع الاسلاب والغنائم لنفسه وجتوده ومن سار معهم 
من البدر وغيرهم ثم القفول الى (بابليون»؛ ولكنه أحب أن يعلم أهل مصر السفلى بقربه 


(1) لعلنا لا ينبغى أن نمر على عبارات مؤرّخى العرب فى قبط هذا العصر بغير أن نقول كلمة فيه. فقد قال 
أبن عبدالحكم إن القبط ساعدوا العرب فى كل ها احتاجوا اليه وإن رؤساء القبط حفظوا الطرق وأقاموا 
لهم الجسور وفتحوا الأسواق فى سيرهم الى الاسكندرية. 

11 1 بنیامین الأول 75177 ٣۱‏ م] 


الرب الاه هولا القديسين الذين استقامة العالم بهم 
وبامثالهم هذا مجمع الملايكة ومينا كل الانفس 
الذين هربو الى الله منجى كل الانفس. ثم مجدت 
وشكرت الرب يسوع المسيح الذى جعلنى 
مستحقا ان اشاهد ما رأيت. ولا نمت فى تلك 
الليله رايت وقد وقف امامى رجل مئير وقال لى: 
استيقظ يا أسقف وقم لترتب قوانين هذه البيعة 
وهذه القبة معا ليحترز كل احد فى سلوكه فيها 
من قس وشماس بصبر تام وسكون صالح لأن 


ويشعرهم شوكته. فسار إلى كربون ومن ثم الى دمنهمورثم سار إلى الشرق يجوس خلال 
الإقليم الذى يعرف اليوم باسم الغربية» حتى بلغ (سخا) . وكان ذلك الموضع الى شمال المدينة 
الحديفة (طنطا) على نحو اثبين وعشرين مبلا منهاء وقد ظل الى ما بعد ذلك الوقت بزمن 
طويل وهو قصبة الإقليم» وكان موضعا حصينا. ولم يفلح عمرو فى تحقيق ما كان يريده من 
النزول على تلك المديئة بغته وأخذها على غرة؛ ورأى العرب أنفسهم مرة أخرى وقد عجزوا 
عن أخل مدينة تحيط بها الأسوار وتكتنفها المياه. فساروا نحو الجدوب ولعلهم اتبعوا (بحر 
النظام) حتى بلغوا (طوخ) وهى على نحو ستة أميال فى الشمال الغربى من موضع (طنطا). 
ومن (طوخ)» ساروا الى (دمسيس)7١2:‏ وقد ارتدوا كذلك عن هاتين القريتين ولم يستطيعوا 
فتحهما ولم يجد أهلهما مشقة فى صد العرب. ويرد مع هذه الأخبار ذكر غزوة للقرى التى 
على فرع اليل الشرقى» قيل إن العرب قد بلغوا فيها مدينة دمياط ولعل تلك الغزوة كانت 
على يدى سرية عمرو فى هذا الوقت نفسه. ولم يكن من أمرها غير إحراق المزارع؛ وقد 
أوشكت أن ينضج ثمرهاء فلم تفتح شيعا من المدائن فى مصر السفلى. ولنذ كر أن العرب 
1) طوخ: يوجد فى مصر السفلى على الأقل ست قرى بهذا الاسم: طوخ الا كلام فى الدقهلية؛ وطرخ 
دلكه» وطوخ بلفطه؛ وطوخ طنبشا فى المنوفية» وطوخ الملك فى القليوبية؛ وطوخ مزيد فى الغربية؛ 
ولعل الأخيرة هى المقصودة هنا نظرا لموضعها. وأما (دمسيس) واسمها الآن (ميت دمسيس) فعلى نحو 
تسعة أميال الى شرق طوخ مزيد وهى على الجانب الشرقى لفرع دمياط. 
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لمسيح ربنا وجميع ملايكته هاهناء واكتب هذه 
لقوانين تذكارا لهذه البيعه المقدسه الى الابد لأنه 
سياتى جيل معوج يحبون مجد الناس اكثر من 
مجد الله ويدوسون هذا الموضع المقدس التى 
عطاها لشعبه بالذهب ويقاومون القوانين 
لرسوليه؛ فمن اراد أن يكون له ميراث فى هذا 
لموضع المقدس وهو بلا مخافة من الرب ولا تحرب 
نفسه بديا . ويبدل مجد هذا الموضع المقدس 


الجليل المكروم ويكون عنده مثل مواضع البهايم فى 


قضوا فى عملهم فى هذا الإقليم اثنى عشر شهرا إلى ذلك الوقت. وبعد تلك الغزاة التى أوقع 
وأحرق فيها عمرو البلاد وغنم منها عاد إلى حصن (بابليون» ومن معه. 
تسليم الاسكندرية 

حدث فى أثناء غياب قيرس فى منفاه أن ثارت بمصر فسة بين الناس» يتقد لهيبها بين حين 
وحين؛ فثار القعال مرة بين أهل كورة مصر وأهل الكور التى فى الشمال» ثم عاد السلام يينهم 
بعد أحداث كثيرة؛ وما كاد الأمر يستقر حتى استعر القتال فى العاصمة ذاتها. وكان كبار الروم 
أحزابا وشيعاء تباعد بينهم الإحن ويغرى بينهم التحاسد. وكان حرص كل من المزيين الأخضر 
رالأزر ق على القعال فيما بينهم أعظم من حرصهم على حرب العدرٌ الرابض عند أبواب 
مدينتهم. فكان (دومنتيانوس) الذى أسلم الفيوم و(نقيوس» يناصب (ميناس» العداء وينافسه 
فى التطلع الى القيادة العامة فى الجيش؛ وكان (ميناس) يحقد على (أودوقيانوس) أخى 
(دومنتيانوس) لما كان منه من شنيع الأفاعيل بالقبط الذين كانوا فى حصن بابليوك فى يوم 
عيد الفصح المشهورء وكان <تيودور) لا يزال غاضبا على (دومنتيانوس) لما كان من جبائته فى 
الهروب من (نقيوس) تاركا جيشه ومتخلا عن واجبه. وأنه لمن العجيب أن ييقى 
(دومندیانوس) فى منصبه لم يؤاخذ أو يقعص منه بالقعل» فليس غضب رئيسه عليه بالجزام 
الوفاق على ما جناه. ولعله لم ينج ما كان يحق عليه من القصاص إلا حاباة الامبراطورة له 
ولقرابعه من قيرس إذ كان صهر! له بزواجه من اخمه. على أن (دوسعيانوس») لم يرع فى 
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دخوله اليه › فهولا الذين هم هكذا قلوبهم 

كقلوب البهايم لا يقرون ولا يفهمون وجميعهم قد 

زاغ ورذل» وهمتهم فى بطونهم ومجدهم بخزى 

وهم يجرون على بطونهم مثل الحيات وينفخون 

ويلدغون المرئين [البشر] شتامين مبغضين لأخونهم 

متطلعين للمأكل والمشارب كالبهايم التى لا فهم 

ده فاون ية اوت ر لها ومشابهتهاء والبيعة الرسولية تفرزهم فلاا 

سا ا يصعد قس الى هذا الهيكل الا بعد ان يلبس بلينه 

اولا قبل ان يحمل البخور عليه؛ ولا يعقرب فيه 

(قیرس) إلا ولا صداقه» ولم يحفظ له جميلاء إذ كان لا يظهر له إلا ازدراء وحقدا غلب عليه 

عقله. وكان معه الحزب الأزر ق» فاتخذ من رجاله عصبة استعان بها فى نضاله»ء فلما رأى 
(ميناس) ذلك استعد له بمثل عدته فاتخذ من الحزب الأخضر له عصبة. 

وفيما كان الأمر على هذا التحرّج المخطرء نزل إلى الاسكندرية رجل اسمه (فيليادس) 

وكان حاكم الفيوم وأخا (لجورج» وهو سلف (قيرس» على بطرقة المذهب الملكانى. وكان 

(ميئاس) قد أحسن الى (فيليادس) ولكنه أساء جزاءه» وكان (فيليادس) فوق هذا مقارفا 

للخيانة إذ كان يضع يده فى الأموال العامة وكان الجند يكرهونه كراهة تعدل حبهم 

الميداس). ولم يمض زمن طويل حتى اشد الأمر وتأزمت الأزمة» ففيما كان (ميناس» يوما 

يصلى باخوانه الأقباط فى الكنيسة الكبرى كنيسة (قيصرون»: إذ ثار أهل المدينة بفليليادس 

يرديون قتله. ولكنه فر منهم ولجأ الى منزل صديق له فاخعبأ فيه؛ فذهب الغائرون الى بيته 

شهبوه وأحرقوهء وكانوا من الحزب الأخضرء وعند ذلك أخرج (دومتيانوس» اليهم عصبته 

من الحزب الأزرق» والعقت العصبعان فى قتال شديد فى طرق المدينة فقتل منهم ستة وجرح 

كفييرون؛ ولم يستطع (تيودور) أن يقضى على الفتنة إلا بعد مشقة وعناء. وبعد أن أنهى الأمر 

أعيد الى (فيليادس) ما سلب منه» وعزل (دومنتيانوس» من مرتبته فى الجيش. ولكن يلوح لدا 

أنه أعيد فيما بعد الى ما كان عليه وذلك بعد أن أمر (تيودور) بالعودة الى القسطنطينية. 

فالحقيقة أن (دومنتیانوس) كان مع عداوته لقيرس یری رأيه فى السياسة» وكانا كلاهما سواء 


كاهن ولا شماس إلا بعد لباسه البرنس او بلينا. ولا 
يتكلم قس ولا شماس فى هذه القبة المقدسة 
بكلام فارغ ولا يجلس فيها ليقرا كتابا من الكتب» 
من فقاوم هذا القانون يكون محروما. 1و] أى 
كاهن أو راهب دخل إلى هذه القبه من غير أن 
يكون مرسوما مخدمه هذا الهيكل فليكن محروما. 
1و] أى كاهن من كهنة هذا الموضع يدخل بكاهن 
غريب من كهدة مصراو ريس الى هذه القبه 
الاسكنا المقدسه لاجل مجد الناس فليكن محروما 


فى تقريب الامبراطورة والحظوة عندهاء وكان كلاهما يشير عليها ويزين لها رأى الإذعان 
للعرب. 

ولذ كر هنا أن (حنا الدقيوسى) يصف نضال الأحزاب فى الاسكندرية وكأنما يقر باله 
عاجز عن إدراك أسبابه. فان سياق قوله يدل على أن مدشأ ذلك النضال كان بعضه من 
عدوات خاصة» وبعضه كان من أثر الشيع السياسية. على أنه يذكر بعد ذلك أن بعض الناس 
يذهبون الى أن اشتداد ذلك النضال واستعار لهبه إنما يرجع الى اختلاف المذاهب الديبية. 
ولكنه لا يوضح الأمر ولا يجلو الظلمة عن حقيقة الدضال؛ فلا ندرى أكان بين (المونوفيسيين» 
و«الملكانيين)» أم كان بين (الملكانيين) و(ا مونوثيليين»» أم بين اليهود والمسيحيين» فالحق أن 
الأمر مشكل لا يستبين المرء فيه وجها للرأى» ولكنا إذا ذكرنا أن كثيرين من أهل مصر السفل 
والصعيد أتوا الى الاسكندرية لائذين» وإذا ذكرنا أن (حنا الدقيوسى) يروى لنا حبر اجعماع 
القبط بكديسة (القيصرون) للصلاة7١2:‏ إذا ذكرنا ذلك أمكن أن نقول إن عدد القبط فى 
الاسكندرية زاد فى ذلك الوقت زيادة كبرى» وأنهم استطاعوا أن يتتسموا شيئا من نسيم الحرية 
وأن يعرد الى نفوسهم شىء من القوة مدذ غاب المقوقس عنهم فى منفاه» وارتفع عنهم 
عسفه واضطهاده. فلعلهم عند ذلك شعروا من أنفسهم بالقوّة فرموا سهمهم مع الرامين» 
يناصرون من أحبوا ويحاربون من كرهوا ويلقون بدلوهم فى مياه الإسكندرية» التى كانت 
(1) ما كان ليصف أية صلاة أخرى غير الصلاة القبطية بقوله «اجتماع المؤمين» . 
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5 أى انسان استطال ودخل الى هذه القبه 
المقدسه يخرجه الرب يسوع المسيح خارجا. واى 
انسان يتعدى ليكون له نصيب فى هذا المرضع 
المقدس بمال او هدية فليكن هو وكلمن كل 
من] يساعده على دخوله اليه لاجل مجد الناس لا 
سیما ان کان معروفا بالشر والعجبر مرذولين. 
اعلمو یا اخوتى ان نصيب يعقوب لا يكون لواحد 
من هولا والقوه الساكنه فى هذا الموضع والهيكل 
المقدس لا ترضى بشى من هذه الامور بل يكون 
تضطرم من عداوة الأحزاب ونضالها. وان تعجب فعجب أن يقرأ الإنسان نبأ نزول المقوقس 
بالاسكندرية فى ذلك الصباح من شهر سبعمبرء وأن أهل المدينة ملكهم الفرح فخرجوا 
«يظهرون سرورهم ويشكرون الله على عودة بطريق الإسكندرية» وتوافد الناس من كل 
جانب يحيونه ويكرمونه من رجال ونساء كبارا وصغاراء فما كنت تسمع كلمة مخالف ولا 
همسة خوف. ولكن ما كان للقبط أن يدخل الى قلبهم فرح بمقدم (المقوقس»» بل ما كان 
لهم أن يبقى أمل فى قلوبهم من وراء عودته. ولا يسعنا على هذا إلا أن نذهب الى نتيجة من 
هذا القول» وذلك أن القبط ما كانوا فى الاسكندرية مهما بلغ عددهم إلا فئة قليلة ضائعة بين 
أهله الكثيرين لا يحس أحد بها. 


)١(‏ هذه كلمات الد كعور شارل فى ترجمته للنص الأتيوبى. وليس أدل من هذا الوصف لعودة قيرس على 
نقاء ضمير حنا النقيوسى وقلة تحيزه ولقد كان من السهل عليه أن يصف مقابلة الئاس له بالفتور أو أن 
يغفل ذكرها ولكن حنا يصفها بأنها كانت بحفاوة عظيمة وأن السرور لم يكن سرورا بمقدم قيرس 
شخصه بل بمقدم ١بطريق‏ الاسكندرية؛ صفحة ١۷ء‏ ومن العجيب أن أميلدو يعلق على ذلك القول 
تعليقا يلوم فيه الكاتب على وصفه فبقول دوفيما عدا ذلك فانى فى عجب عظيم من حنا التقيوسى وهر 
الأسقف اليعقوبى اذ يصف قرس بأنه بطريق الاسكندرية وهو الذى كان يجب عليه أن يذمه ويلعنه فى 
حين أن (بنيامين» وهو البطريق الحقيقى فى نظره كان فى ذلك الوقت طريدا فى الصعيد (حياة البطريق 
القبطى إسحاق صفحة 7١‏ ×) ولكنا نرى أن صراحة حنا تزيد من ثقتنا فيه واعتمادنا على أخباره 
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متواضعا طاهرا وديعا تاما فى جميع الحصال 
المرضيه كما شهد المعلم بولس فی قوله على هذه 
الرتبه اذ يقول ماهو ثابت فى مكاتبته الجليلة »ثم 
قال لى الشخص المضى: لا استحق ان يخاطبنى 
حروجك يابنيامين من هذا العالم الذى هو مفارقة 
نفسك لجسدك يوافق يوم تكريز هذه البيعة, 
وتمضى الى السيد المسيح الذى تحبه لعستريح فى 
يروشليم السماويه مدينة المنتخبين مع جميع 


: 3 YÊ 
2 اشتارین فقلت له: يا سيدى ارجو أن يجعلنى الل ف‎ 


أما قيرس فانه عمد قبل أن تصحر المدينة ويذيع بين أهلها نبأ مقدمة, فدهب سرا مع 
(تمودور) الى دير رهبان (التبنيسى) ولعله كان قريبا من الموضع الذى نزل فيه من البحر. 
وأمر باقفال باب الديرء وأنفذ الى (ميناس) يدعوه للحضور الى الدي فلما جاء جعله 
(تيودور) قائد حامية المدينة وعزل (دومنتيانوس) عن تلك القيادة» فأسرع أهل المديدة الى 
إخراجه منها. وكانت عودة قيرس فى مغل اليوم الذى أقيم فيه الاحعفال بإعلاء الصليب» 
وقصد بذلك أن يعيد الى نفوس جند الروم ما ضاع من قرتهاء وقد بذل الجهد فى الانتفاع 
بتلك الذكرى ما وجد الى ذلك سبيلا. ولدذكر أنه عندما بعث حنا قائد الشرطة الى مصر وقد 
وجهه إليها هرقل يحمل المذهب الدينى الشهير الى (قيرس) حمل معه الى البطريق صليبا من 
أجل الصابان شأناء لعله كانت فيه قطعة من الصليب الأعظم نفسه. وقد أودع هذا الأثر 
الثمين فى دير رهبان (تبنيسى). فلا عجب اذا حمله (قيرس) فى موكبة الى الكنيسة العظمى 
كنيسة (القيصرون». التى أقيمت فيها صلاة التحية. وقد فرشت الدمارق فى طريق ذلك 
اليك من الدير الى الكبيسةء وكانت الرايات والألوية من الحرير تخفق فوق رأس (قيرس) إذ 


ان (تبنيسى) موضعا على عشرة أميال من (تنتيروس) وهى (دندرة فى الصعيد) وكان مقر أخوة طائفة 
(الباحومين) . ولقد كانت هذه الطائفة قبطية محضة ولكن الدير الذى كان فى الاسكندرية استولى عليه 
قيرس وجعله للمكانيين وإلا فان من فيه من الرهبان لابد كانوا بين الألوف الكثيرة التى نزعها الاضطهاد 
من مذهب القبط. 
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مستحقا لما قد ذكرته ويقبلنى انا العبد الحاطى 
واصير اليه فى اليوم المذكور ومبارك سيدى يسوع 
المسيح حبيب نفسى وروحى لان رحمته سابغه 
على. وعند هذا غاب عنى السارافيم. وقال انا 
بنيامين اليطرك: لا تظنوا يا اخوتى انى كتبت هذه 
الحروم على الجيل بل كتبتها لاجل انه سياتى جيل 
اخر فى اخر الزمان يستعحق ما كتبته على ما 
اخبرنى به السارافيم الذى خاطبنى» فيجب لكل 
مومن ان يحذر اتباع مجد الناس ويعمل ما 
يسير بين عبق البخور وترتيل الأناشيد» وأزدحمت طرق المدينة العظمى بالناس على سعتها حتى 
ركب بعضهم بعضاء ولقى الحبر الأعظم مشقة كبرى فى السير فى ذلك الزحام الى الكبيسة. 
ولكن الموكب سار على أى حال سيرا وئيد! حتى بلغ (المسلتين) المصريتين القديمتين فمر 
بينهما ثم سار فى فناء ذى أروقة الى أن بلغ باب كنيسة قيصرون فوجه داخلا. 
ولا أن صار فى الكبيسة أقام الصلاة وجعل عيد الصليب وإعلاءه موضوع خطبته كما 
يبغى له؛ وكالت الكنيسة الشرقية قى ذلك الوقت ولا تزال إلى وقسا هذا تحتفل بهما معا. وإنه 
لمعنى جليل ذلك المعنى الذى جعله (قيرس) قطبا خطبته» معنى يخلع على قائله رونقا إذا 
أعوزته الفصاحة:؛ فما بالك بقيرس وهو رب البيان والبلاغة. 
ولكن لم تنعه تلك الصلاة إلا على كدر ونحس. فإن المصلين أقبلوا بعد الخطبة على 
الصلاة فقرأ الشماس بدل ما كان يجب عليه قراءته من الأناشيد فى ذلك اليوم مزصورة 
أخرى فيها اشارة لرجعة البطريق: يريد بذلك أن يتملقه ويهدعه. فلما سمع الناس ذلك ضجوا 
قائلين إنه قد خالف السنن وتطيروا به على البطريق. وجاء فى تلك القصة أنهم قالوا إن 
البطريق لن يشهد عيدا للفصح بعد ذلك. ولا شك أنهم قد رأوا عليه تغيرا واعتلالا إذ كان 
النفى قد أسقم جسمه» وكان السير فى الزحام ذلك اليوم قد أتعبه» ثم أجهدته بعد ذلك 
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يضاهى مجد الله ويحبه من كل قلبه وانت يا 
ولدى اغاتون القس اكتب عندك تاريخ هذا 
التكريز واذكرنى به فى كل وقت وکل يوم لأذكر 
قول السارافيم فيه لى ان فيه يكون خروجى من 
هذا العالم الذى هو التامن من طوبه اللى كان فيه 
تكريز البيعة المقدسة على اسم القديس ابى مقار 
ابينا. 


ونذكر ايضا اعجوبة كانت فى اليوم المذكور, 
الحطبة وما بذل فيها. ولابد فوق كل ذلك أن وجهه كان يدم عما كان فى قابه من أشجان 
تجيش به فعمزقه» فقد كان یری الناس من حوله يثقون به ريرفعون ذكره ويرونه نصيرا لهم 
ومعينا في محنتهم؛ وكانوا جميعا عند ذلك قد طهرت قلوبهم وامتلأوا إيمانا بالصسايب حتى 
لييجاهدون فى سبيله ويلقون الدصر على رعده» ولكن فيما كانوا والآمال تطلع عليهم وتملاً 
نفوسهم» كان الخبر الأعظم يحس فى نفسه ركسا و وهنا وبشعر فى قلبه الوخز الأليم؛ إذ كان 
مقبلا على خيانتهم بعد قليل؛ تقد كان فى مقامه ذاك بين شجون شديدة تنتابه؛ ولا غرابة أن 
يدم مظهره الكليل على ما كان يفقله ويهزهز نفسه العاتية وأن يرى الداس فى أمارات وجهه 
أمارات الموت. 

قضى قيرس مدة قصيرة بعد مقدمة يعالج طائفة من أمور الدين والدولة كان لابد له من 
الاسراع بمعالجتها فى الاسكندرية» وفى الق أن القبط تنفسوا الصعداء منذ رحل عنهم قيرس 
ومنل انقطعت الصلة بين سلطات الروم وبين أجزاء كبيرة من بلاد مصر. ولكن (قيرس) لم 
ينس بعد عودته ما كان فى قلبه من الحفيظة على ديانة القبط» فكان يرضى بالإذعان للعدر 
وإسلام البلاد له وسصالحة من لا يزمنون بدين المسيح؛ ولكده ما كان ليمضى بأن يسالم 
القبط. 

وإنه لمن العجيب أن يرى المقوقس جدوى فى العودة إلى اضطهاده وعسفه. فلعله كان 
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وذلك انه كان بمدينة نقيوس ارخن عظيم مقدم 
كانت عادته إن يدخل كل وقت الى الديارات 
المقدسه بوادى هبيب فحضر يوم تكريز بيعة ابی 
مقار ومعه ولد له كان مبتليا وظهرت منه ايضا ايه 
عظيمه ظاهره من الاب المغبوط ابى مقار الذى هو 
ابو الجبل المقدس بوادى هبيب وعز جميع 
البطاركه والاساقفه والرهبان والمعلمين فى جميع 
المسكونة؛ الذى روايح بخور اعماله وحسن افعاله 
قد ملا الاقليم» واضا [ء] مصباحه على كلمن 
يعستر وراء ذلك ليدارى عن أهل الاسكندرية حقيقة أغراضه وهى إسلام بلاد مصر جميعها 
للعرب. ولا شك فى أنه كان فى ذلك ينفذ أمرا من مليكه» ولكن أى أمر! لقد كان أمرا 
غصبه من مليك لا حول له ولا طول؛ وتوصل إليه بالخداع والدناءة؛ حتى أنه لم يستطع أن 
يظهره لكبار قادة الدولة فى الاسكندريةء ولا أن يعلنه للداس. فخرج وحده ذاهبا إلى حصن 
(بابليون»؛ أو لعله قد استصحب جماعة من قسوسه كانوا على علم بسرهء وكان البيل عند 
ذلك مرة أخخرى فى أوان فيضه”١2»‏ وذلك فى أواخمر شهر أكتوبر بعد عام من صلح بابليون 
الذى لم يتم, إذ مزقه الامبراطور الشيخ (هرقل) فى غضب وحنق. وكان عمرو بن العاص 
عند ذلك قد عاد مذ قليل إلى (بابليون». بعد أن فتح بلاد الصعيد أو على الأقل بلاد مصر 
الوسطى كما يستريح بأصحابه فى أران فيض النيل. وفيما كان هناك فى ذلك الحصن وافاه 
(قيرس)» وقد جاءه يحمل عقد الإذعان والتسليم. فرحب به عمرو وأكرم وفادته» ولا علم منه 
ما جاء من أجله من أمر الصلح قال له «لقد أحسنت فى الشخوص اليدا» . فقال البطريق له 
إن الناس قد عوّلوا على دفع الجزية لكى تقف رحى الحرب. 


)١(‏ اذا علمنا أن المقرقس فاوض العرب مرتين فى أوان فيضان النيل اتضح لدينا سبب اخلط الذى وقع فيه 
العرب بين حصار بابليوث وحصار الاسكندرية ورأينا فى ذلك عذرا لهم. 
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ياتى اليه وكانت عادة هذا الارخن أن يحضر الى 
الدير فى كل وقت فى أعياد الميلاد والغطاس 
والفصح» فحضر فى يوم التكريز وولده معه 
وسلمه لراهب قديس ومعه غلام يخدمه؛ فلما 
كمل التكريز والقداس وتقرب الشعب كان ولد 
الارخن نايما فى البيعه المقدسه فصرخ فى النوم 
حتى ارعب الناس الحاضرين من صراخةء فقوى 
ذلك الراهب قلبه وتقدم الى الصبى وانبهه فلما 
استيقظ تامله الجمع فاذا هو عوفى وكانه كما 


فتح بلاد الساحل الشمالى 


أمضى عهد الصلح فى (بابليون» فى يوم الحميس الثامن من شهر نوفمبر من سنة 4١‏ 
وكان لابد له من إقرار إمبراطور الروم كما كان لابد له من إقرار خليفة المسلمين عمر؛ وكان 
فى مدة الهدنة وهى أحد عشر شهرا متسع يكفى لذلك وما يلزم له من الرسوم» ثم عاد قيرس 
مسرعا الى الاسكندرية يحمل معه كتاب الصلح. 

وكان أرّل ماعنى به أن يرسل شروط الصلح الى (تيودور) وهو القائد الأعلى» ثم الى 
قسطبطين وهو قائد الحرس» ومن أعجب الأمور أن (تيودور) لم تكن له يد فى مفاوضة الصلح 
ولم يحضر كتابته فى (بابليون»؛ مع أنه كان حاكم المدينة من قبل الإمبراطور. والحقيقة أن 
كل ما يمس (تیودور) محير مدهش» فلسنا ندرى من أمره شيئا حتى لنجهل هل كان قد علم 
بعزم (قبرس) فى تسليم المدينة للعرب قبل أن ينفله. فاذا كان قد علم بذلك فلابد إنه قد غير 
رأيه وأصبح من أشياع الصلح مع العرب. وأما إذا كان غير عالم بذلك فمن أعجب الأمور أن 
يسارع الى الموافقة على أمر لا يمكن أن نصفه إلا بأنه كان تسليما شائا. 

على أنه من المعلوم ما كان عليه (تيودور) من العجز فى قيادة الحروب وضعف الرأى فيهاء 
فموافقته على الصلح على ذلك لا قيمة لهاء وحكمه فى أمر الحرب مدافع لا يعتمد عليه. 
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ولد جديد فى يومه هذا قمجدو الله لهذه الاعجوبه 
العظيمة التى كانت. قال الاب بنيامين البطرك 
الارخن والد الصبى واستعلمت منه حال ولده 
فاخبرنى بمرضه وجميع ما حل بهء ثم استدعيت 
الصبى وقلت له يا ولدى اشرح لی ما رایته فى 
منامك ولا تخف عنى شيا منه . فقال الصبى: 
بينما انا نابم رايت رجلا طويلا شيخا بلحية خفيفه 
نازله على صدره وهو يعسصر جسمی بيديه 
فصرخت من الوجع» ثم انه امسك بيده طرف 
ومهما يكن من الأمر فان (قيرس) عندما أحس بأنه مهد السبيل الى اعلان الأمر فى 
الاسكندرية» دعا كبار قواد الجيش وعظماء رجال الدولة» وما انعقد عقدهم جاءوا وعليهم 
«تيودور) و(قسطنطين)» حتى إذا مغلوا بين يدى البطريق (قيرس) جعل ببين لهم ما تضمنه 
الصلح من شروط بما أوتى من فصاحة وبراعة؛ ويسهب فى ذكر الضرورة التى استوجبت 
عقده وما فيه من مزاياء فما زال حتى فاز بما أراد من حمل سامعيه على الإيمان بقوله» ولكنه 
كان فوزا ما أشأمه. 
وبهذا خطا (قيرس) خطوة جديدة فى سبيل إنفاذ خطته فى الإيقاع بمصرء على أنه ما 
كان ليستطيع أن يبقى خطته فى ستر اخفاء بعد ذلك طويلاء فعلم الناس بما كان ولكن 
علمهم لم يأت عن قالة قالها (قيرس)» ولا إشاعة تردّدت وذاعت بينهم» بل علموا بالأمر بغتة 
وقد فجأهم طلوع فئة من العرب على المدينة فدقت الأبواق إيذانا بمقدمهم» وأسرع الداس 
من كل جهة ليقفوا فى أماكن الدفاع من الاسوار والحصوناء ولكن العرب ساروا على خيلهم 
لا يلوون على شىء ولا يعبأون بالضجة. وجاء قواد الروم عند ذلك بعد أن كانوا قد قضوا 
على حماسة الجنود واقدامهم» فجعلوا يهدئون من روع الناس وينادون فيهم أن لا جدوى فى 
القتال ولا أمل من ورائه. وقبل أن يقترب العرب حتى يصيروا على مدى رمى امجانيق أبصرهم 
الناس وهم يحملون أعلام الهدئة والسلام» فأشير إليهم بعلامة الرد فاقتربواء حتى إذا ما صاروا 
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ثوبى واصعد من راسى فرايت جميع وجعى 
وجراحى ملعصقه بتوبى وقد انقلعت معه عن 
جسمى؛ وقال لی تقو یا ولدى هو ذا قد عوفيت» 
فلما انتهى هذا الاب الراهب قمت وانا معافى» 
هذه قضية حالى يا سيدى الأب. فشاهدته انا 
بيامين بعينى فى ذلك اليوم وقد برى [الصبى]. 
فمجدت السيد يسوع المسيح الذى اظهر لى قواته 
وعجايبه على يد القديس ابى مقار الذى يعافى 


بحيث يسمعون ويسمع منهم أفضوا الى جنود الروم بما كان. وما كان أشد عجبهم ردهشتهم 
ثما علمواء إذ عرفوا عند ذلك أن العدوٌ لم يأت ليقاتلهم بل أتى ليحمل الجزية التى اتفق عليها 
مع (قيرس) المقوقس فى عقد الصلح الذى طلبه من العرب وكتبه معهم على تسليم المانية. 
فهاج الناس وثار ثائرهم لما سمعوا وذهبوا غير مصدّقين حتى أتوا قصر البطريق» فاطلع عليهم 
مده بعد لأى» وكان المحطر فى تلك اللحظة محدقا بحياته إذ تهافت الناس إليه يريدون أن 
إيحصبوة . 

غير أن كبر سنه وعلو مكانته خذلا الناس عنه؛ وحمياه من امحطر. فأشار الى الئاس إشارة 
فهدأراء ثم استطا ع الكلام واستعان بما أوتى من بلاغة وفصاحة على تخفيف جدايته وتهوين 
خيانته فى مقالته التى قالها بين الناس. وجعل يبرر ما كان منه قائلا إنه إنما اضطر إلى ركوب 
الصعب اضطرارا إذ لم يكن بد منه: وما قصد إلا مصلحة قرمه وفائدة أبنائهم فان العرب قوم 
لا يفوم لهم شىء إلا غلبوه» وقد أراد الله أن يملكوا أرض مصرء فما كان للروم إلا أن 
يصاخوهم» فانهم إن لم يفعلوا جرت الدماء فى طرق مدينتهم ونهبت أموالهم وقتلواء ومن 
بقى مهم حيا خسر ما كان يملك وضاع أمره. ولكن الصلح حقن دماءهم وأبهم على 
أنفسهم وأموالهم وديانتهم. 
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النفوس والاجساد بشفاعته عند الله الذى صار مينا 
لاص العالم. فطوبى بل النطرون الذى استحق 
أن يكون فيه ابو مقار شفيعاء ولجميع من ياوى 
اليه» ايها الجبل الذى سر الله به ايها الجبل الذى 
جمع اليه هولا المصطفون الذين يضوون فيه اكثر 
من نور الشمس نهارا وتصعد صلواتهم كالنار 
المشتعله. ايها الجبل الذى اثمرت فيه الشمار 
الروحانية تلتين وستين ومايهء ايها الجبل الذى 


بهذا استطاع (قيرس) مرة أخرى أن يفوز برأيه المشعوم, فإذا بالناس وقد عادوا إلى رأى 
الجيش ورضوا بالتسليم والنزول بمدينتهم العظيمة للعرب» على شرط العقد الذى تم. وجعل 
الشائرون يتلاومون على ما اقترفوا من الوثوب والحدق على ذلك الحبر الطاهر» فى حين كان 
يسعى جهد طاقته ليحول بينهم وبين الهلاك على يد الغزاة. وأخذوا يجمعون قسط الجزية التى 
فرضت عليهم وزادوا عليها مقدارا كبيرا من الذهب» ووضع ذلك الال فى سفيئة خرجت من 
الباب الجنوبى الذى دخل منه الترعة وذهب قيرس بنفسه ليحمله الى قائد المسلمين. 

وبذلك تم فسح الإسكندريةء وإذا حسبنا تاريخ ذلك وجدنا أن أداء ذلك القسط الأول من 
الجزية قد يكون فى أوّل ارم من سنة احدى وعشرين من الهجرة؛ وذلك هو اليوم العاشر من 
ديسمبر من عام ٤١‏ . وليس فى مصادر التاريخ ما يغبت ذلك التاريخ وينص عليه صراحة» 
ولكن الرواية التى تناقلها العرب تجعل فتح المدينة فى ذلك اليوم. ولعل مدشأ تلك الرواية كان 
عمن حضر ذلك اليوم وشهد إذعان أهل الإسكندرية بحملهم أوّل قسط من جزيتهم» رمع 
ذلك فإن مؤرّخى العرب يجعلون أوّل الحرم فى يوم الجمعة مع أن أوّل حرم لم يقع فى يوم 
جمعة فى ذلك العام ولا فى عام قريب منه إلا فى عام ٠٤١‏ . وعلى ذلك يكون لدا أن نقول 
إن الرواية لا يمكن أن تكون صحيحة فى كل أجزائهاء بل لقد تكون كلها غير صحيحه. 
ولكدا نتردّه فى الأمر ونحمل أنفسنا على القول إنها لابد أن يكون لها أساس من القيقةء لأنها 
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يملح الانفس ويردها من المحطيه وينقيها بالعوبة 
فتبيض كالثلج» انت الجبل الحقيقى الذى تجتمع 
فيه الملوك والاغنيا والفقرا ليخدموا الله فيك» أنت 
جبل الملح بالحقيقة المملح الأنفس الذى تنبت 
بالخطيه والأثم انت الذى جعلت اللصوص معلمين 
وشهدا وصالين , فليدعو الان بغير ملل بين 
يدى سيدنا يسوع المسيح ان يتبتدا على الأمانه 
الارتدكسيه فى بيعته المنيره لنفتخر نحن جميع بنى 
رواية من أثبت الروايات فى أخبار الفح العربى. وعلى أى حال فانه من المفيد أن نوجه الأنظار 
إلى اتفاق عجيب آخر يلوح من خلال ما اختلط من تواريخ ذلك العصرء ولعله يفيدنا فى 
بيان أسباب ذلك اخلط بعض التبيين؛ وذلك أن بعض مؤرخى العرب يقرر أن فعح الإسكددرية 
لم يفع إلا بعد ثلاث سين من دخول جيش عمرو فى مصرء فى حين أن طائفة سواهم تقول 
إن فتح حصن بابليون وفتح الإسكندرية وقعا كلاهما فى عام واحد رهو العام العشرون من 
الهجرة. ومع ما يظهر من الخلاف بين الطائفتين نقول إن كلاهما على الحق؛ فقد سلم حصن 
بابليون فى شهر أبريل من عام 2541١‏ وسلمت الاسكندرية فى شهر نوفمبر من ذلك العام» 
وكلا التاريخين واقع فى سنة عشرين. ومن جهة أخرى قد دخل عمرو فى أرض مصر فى عام 
4 من الهجرة؛ ولكن جيشه لم يدخل الاسكندرية إلا بعد ثلاث سنوات من ذلك» أى فى 
شهر أكتوبر من عام 547 عندما انقضت مدة الهدنة وهى أحد عشر شهرا. وأنه لما يسر 
النفس أن تفوز بكشف الحقيقة من وراء هذا الغطاء من خلاف يخمرها. 

وماذا عسانا نقول فى هذا الصلح العجيب فليس فى طاقتا أن نملك أنفسنا ونلزم القصد 
فى القول اذا ما أردنا أن نصف فعلة المقوقس» وما أتاه ذلك البطريق من حرصه المدهش فى 
كل وقت من أوقات القعال مع المسلمين على أن يسرع بالاذعان والعسليم لهم. فليس مر 
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المعموديه فى كل زمان بها ونساله ان ينجينا من 
شدايد المسولين علينا ومكر الصياد عدوالحق 
الشيطان الاركون الشرير. وامجد لله الاب والابن 
والروح القدس والقدره والعظمه الان وكل أوان 
والى دهر الداهرين أمين. 
كمل بعون الله الجزء الاول من كتاب سير 
البطاركة بالمدينة العظمى اسكندريه خلفا مارى 
مرقس الانجيلى رزقنا الله بركة صلواته وصلواتهم 
الأيام بمستطيع أن يمحو عن ذكره وصمة جنايته: والقصد الى تضييع أمرها بعد أن لطخته 
من قبل جريرة حمقه وقسوته فى اضطهاد القبط مدّة أعوام عشرة. 
وإنا نعيد هنا ما سبق لنا قوله أن الاسكندرية كانت من المدعة بحيث لا تكاد تنالها قوّة 
عمرو ومن جاء معه من الجدودء فكان طول أسوارها نحو تسعة أميال أو عشرةء ثلاثة منها ما 
يلى البحر وأكثر ما بقى منها تحميه الغياض والبحيرات والترعة. وإذ كان العدو لا يستطيع أن 
يقترب إلا من جزء يسير من تلك الأسوار فقد كان من السهل على جند المدينة أن تجعل همها 
دفع حملاته على هذا الجزء. وإن العرب لو استطاعوا إسكات ما على الأسوار من امجانيق 
القوية المربعةء وقدروا على الاقعراب منهاء لما أمكنهم أن يصدعوا الأسوار بما لدييهم من 
الوسائل وما كان أقلها وأضعفها. وإنا لا نكاد نعرف فى تاريخ الاسكندرية أنها أخذت مرة عنوة 
بغير أن يكون أخذها بخيانة من داخلها. 
فمن ذلك نرى أن ذلك الصلح الذى عقده قيرس لم تكن ثمت من ضرورة فى الحرب 
تدعو اليه» ما دامت أساطيل الروم تسيطر على البحرء والعرب بعد أبعد الداس عنه لا يمر 
بخاطرهم أن يتخذوا فيه قوة. قد يقول قائل إن فتح بابليون قد أوهن الروم وان جنودهم امتلاً 
رهبة من العرب منذ رأرا أنهم لم يصبروا على لقائهم فى مرطن من المواطن مدل ابعدأت 
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الحرب» وان الجیش الرومانى کان لا يفق فى قواده ولا یری منهم إلا الجبانة والعجز. وهذا كله 
صحيح لا شك فيه. ولكن كان فى الاستطاعة تغيير الحال بأن ترسل جدود غير تلك اجنود 
وقواد غير أولنك القواد لا تزال فى جنانها شدّة وفى قلوبها قوةء غير أن ذلك لم يسع اليه 
أحد. فإن الدولة مذ مات عنها هرقل لم تحد حاكما يلم شعثها ويصرف أمورها ويحملها على 
سبيلها. وكان أهل الاسكندرية شيعا وطوائف» تقطع ما بينهم الأحقاد والأطماع» فما كانت 
تخلو من هيعة أو وثبة. وجاء بعد ذلك موت هرقل فزاد الحال سوءا إذ شطر حكومة قلب 
الدولة شطرين ليس بينهما إلا الشحناء والعداوة. فالحق أن موته «كسر شوكة الروم» كما قال 
المؤرخ العربى» ولكنه كسرها كسرا أبلغ ما قصده ذاك المؤرخ؛ فان الدولة أغفلت بعده همها 
الأكبر وهو الدفاع عن حياتها. فشغلها دسائس (مرتيئه) ومكائد (فلدتين» فتركت مصر تجحرى 
فى فضائهاء وكانت الاسكندرية إذ ذاك قطب الحوادث يدور عليها أمر مصر ومصيرها؛ فلم 
تجد فى الدولة من يأخذ بيدهاء ولو وجدت نصيرا يمدّها لدجت من عدوّها ولناجزته بعد ذلك 
على سواء حتى تخرجه من أرض مصر. 

ولا نزال نسائل النفس عن السبب الذى حمل أهل الاسكندرية على قبول ذلك الصلح» 
والمبادرة الى الرضى عن قيرس بعد أن كانوا قد وثبوا به وأرادوا أن يحصبوه لا رأوا من خيانته. 
فقد كانوا معروفين بالنزق والعقلب فى الأحوال» ولكنهم لم يكونوا صادرين عن نزق فى 
انصرافهم عن دولعهم وصدوفهم عنها ورضائهم بالاذعان لحكم العرب. ولیس ثمت إلا رأى 
واحد فوق ما سبق لنا ذكره نفسر به ما كان منهم: وذلك أنهم كانوا قد سئموا من كثرة ما 
أصابهم من الحدثان وكرهوا فسادا الحكم الذى أثقل كراهلهم مدة أربعين عاماء وقالوا فى 
أنفسهم لعلدا نجد فى حكم العرب قرارا واطمئنانا نأمن فيه على دیا فلا نكره على شىء فيه 
وعلى أموالنا فلا تعحمل من امحراج والجزية إلا قدرا نطيقه. 

ومنذ كان شعور المصرين الوطنى ضسيلا كان تأثرهم بما يمس أسوالهم شديدا. ولعل ما 
كان الناس يتوقعونه من العرب من تخفيف حمل الضرائب كان من أكبر العوامل على فوز 
ا مسلمين فى فتوحهم جميعها. وأما فى الإسكندرية فلعل هذا الأمر كان أعظم الأمور أثرا. على 
أن ما طمع فيه أهل الإسكددرية من تخفيف هذه الأحمال لم يعحقق لهم بل خاب أملهم 
خيبة ما كان أمرها. 
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قر الامبراطور عهد الصلح ولعل ذلك كان آخر ما أتاه فى حكمه» إذ انتهى فى ذلك الشهر 
عينه وهو نوفمبرء ويلوح لنا أن عمرو بن العاص كتب شروط ذلك الصلح وأفضى بها إلى 
أهل مصرء وكانت تلك الشروط تعدهم بالأمن على أنفسهم وأموالهم وذمتهم وكنائسهم 
وصلبائهم. ولكن المقاومة لم يخب لهبها ولم يخذلها ما كان من تسليم الإسكندرية العظمى» 
ولا ما وعد به عمرو من الشروط الحسنة. فقد بقيت بعض البلاد فى شمال مصر السفلى 
(الدلتا» ترفع لواء مقاومة الغزاة العرب ولا ترضى بالتخلى عنه؛ مع أن فتح الإسكددرية كان 
قد قضى على الأمل كله فى دولة الروم؛ وأصبح بعدها من أشدّ الحماقة أن تصر طائفة على 
القعال وتأبى الدخول فيما دحل فيه سائر الناس من العهد. فكان لابد للعرب من فتح تلك 
البلاد حتى يتم لهم الأمرء وكان عمرو قد فرغ ما يشغله ويستطيع السير إليها فى أى وقت 
شاء. 

ولاسيما ما كان منها على شاطىء البحر المتوسط إذ أبت أن تدخل فيما دخل فيه الناس 
من العهد. وكان لعمرو أن يسير اليها إذا شاء فيقاتلها ولو كان ذلك فى ملدة الهدلة؛ ويلوح لنا 
نه قد وجه لقتالها جيشا فى ربيع سنة 547؛ ومن العسير أن نصف ما كان من سير جيش 
لعرب لا سيما وأن حنا النقيوسى لا يذكر شيئا من أمر القعال فى هذه المدة» فلابد لنا من 
الاعتماد على مؤرّخى العرب وما جاء فى أخبارهم» ومن أشق الأمور فهمها أو الربط بين 
جزائها. 

فلا نجد مع هذا ندحا من أن نلجأ الى التصوّر والحدث» فقول إن جيش العرب لابد قد 
سار من كريون نحو الشرق على ساحل النهر. وكان فى الاقليم الذى كان يعرف بالحوف 
لغربى مديئة اسمها (إخنا) ليست بعيدة عن الاسكندرية. وكان حاكمها اسمه (طلما) فأتى 
ليه كتاب من عمرو يعرض عليه فيه شروط الصلح الذى صالح عليه (قيرس)» ولكنه لم 
يقنع بما جاءه فى ذلك الكتاب» فأرسل الى عمرو يطلب الاجتماع به» فسأله عن مقدار 
لجزية. فلم يطق قائد العرب احتمال هذه المراجعة وأشار إلى كنيسة قريبة وقال «لو أعطيتنى 
من الركن الى السقف ما أخبرتك إنما أنتم خزانة لنا إن كفر علينا كثرنا عليكم وان خفف عنا 
خففنا عنكم». ولاب أن (طلما) كره هذا الرد وعزم على ألا يذعن» وعلى ذلك سار المسلمون 
إلى (إخنا» وما لبغوا أن أرغموها على التسليم لهم. وقد أخذوا منها أسارى كثيرة وبعفوا بهم 
الى امخليفة عمر فى المدينة, مع أن تلك القرية سلمت إليهم صلحا بعقد وعهد. وقد حدث 
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غل ذلك لمدينة (بلهيب)7١2:‏ وكانت مديدة منيعة فى جنوب رشيد تبعد عنها بضعة أميال. 
و فى جنوب رةه 
والظاهر أن عمرا أتاه هناك رد اخليفة عمر باقرار صلح الإسكددرية. 


ويذكر مع صلح (إخدا» صلح آخر عقد مع (قزمان) - ولعله قزماس ‏ حاكم رشيد وصلح 
مع (حنا) حاكم البرلس”'». ويلوح لا أن العرب ساروا من بعد البرلس على شاطىء البحر 
حتى بلغوا دمياط”" ولم يقف لهم حاكم المدينة (حنا»؛ وأصبح العرب بفتح دمياط مسيطرين 
على منافذ اليل إلى البحر جميعا. ثم فحت (خيس) فى الإقليم 0 بالحوف بقرب 

دمياط؟“ وأكبر الظن أن سلطان العرب صار يمتد عند ذلك على كل بلاد مصر السفلى» 

اللهم إلا بلادا قليلة كانت فى الجزائر التى فى رقارق بحيرة المنزلة الفسيحة. 
وكانت الأرض التى تغطيها مياه تلك البحيرة الى ما قبل الفتح العربى بقرن واحد 

)١(‏ يسمى البلاذرى هذا الموضع بلهيت وهذا خطأ نقله أبو امحاسن والسيوطى ولكن ياقوت يذكر الاسم 
الصحيح 

(؟) كانت رشيد بالطبع مشرفة على مدخل فرع النيل الغربى وبلهيب مشرفة على الجرى الذى بين فرع 
رشيد والاسكندرية وكانت البرلس مدينة على مصب الفرع السبنيتى للنيل ولا تزال المدينة وإقليمها 
محتفظين بهذا الاسم الى اليوم مع أن فرع النيل السبنيتى قد طم منذ زمن طويل وتكون من ذلك بحيرة 
لا يحجزها عن البحر إلا قطعة ضكيلة من الرمل وقد ذكر المقريزى أسماء البلاد اخنا والبرلس ورشيد 

(۳) جاء فى البلاذرى ذكر فمح دمياط فقال إن البعث الذى أرسل الى تنيس ودمياط وتونة ودميره وشطا 
ودقهلة ربدا وبوصير كان أميره عمير بن وهب الجمحى وإنه أقرب من الاحتمال أن يكون عمرو قد وكل 
قيادة هذا البعث الى أمير نائب عنه ولا يذكر البلاذرى أى قتال بل يقول إن عمير صالح أهل تلك اليلاد 
على شروط الصلح العام اللى صالح عليه عمرو. 

(4) يختلف مرحو العرب كثيرا فى أسماء البلاد التى قاومت العرب فيذكر البلاذرى بلهيت (وهى بلهيب» 
واخیس وسلطيس فى موضع ويذكر فى موضع آخر كما رأينا أسماء البلاد سخا وبلهيت والخيس 
وسلطيس ويقول إنها ساعدت الروم فى وقعة سنطيس ويضم ياقوت الى هذه البلاد مدينة (فرطا) ويقول 
إن عمرا بعد أخل الاسكندرية أسر أهل تلك البلاد وبعث بهم الى المدينة ويعين ياقوت موضع اليس 
ويذكر المفريزى عقود صلح مكتوبة مع إخنا ورشيد والبرلس وسلطيس وسيل وبلهيب وكذلك يقول 
السيوطى» وأما اميس فيجب أن تكون المدينة التى يصفها ياقوت بأنها فى الحوف الغربى وأن الذى 
فعحها خارجة بن حذافة وقد وصف الحوف الغربى بأنه بقرب دمياط وهذا غير صحيحء فى حين أن 
الحوف الشرقى كان ثما يلى الشام. 
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لانضارعها فى بلاد مصر كلها أرض أخرى فى جودة هوائها وخصبها وغناهاء إلا إذا قلت بلاد 
الفيوم فقد تكون عدلا لها. وكانت أرضها ترويها ترع لا تنضب مياهها تأتى من النيل» فكانت 
تنبت نباتا يانعا من القمح والدخيل والأعداب وسائر الشجر. غير أن البحر طغى عليها فاقتحم 
ما كان يحجزه من كتبان الرمل» وكانت المياه تزيد طغيانا عاما بعد عام حتى عمت السهل 
الوطىء كله؛ ولم يبق فوق وجهها إلا عدد من الجزائر بعد أن أكلت المياه ما كان هناك من 
حقول وقرى» فلم ينج منها إلا ما كان عاليا لا تناله المياه. وأعظم مانجا من قرى تلك الأرض 
مدينة (تنيس) الشهيرة؛ وكانت مدينة لها شىء من الاتساع والكبر, وكانت ذات بناء جميل 
تجمود بها صداعة المدسوجات الدقيقة. وكانت فى البحيرة التى تخلفت مدائن أخرى اشتهرت 
ببراعة صباعها فى النسيج مغل (تونه) و(دميرة» و(دبيق»: ولكن لم تبلغ إحداها مبلغ (تبس) 
إذ كانت تضارع دمياط وشطا فى دقة منسوجاتها وجودة أنواعها فما كان فى البلاد كلها غير 
(تنیس) و(دمياط) ما يستطيع أن يخرج ثوبا من الكتان النقى يبلغ ثمنه مائة ديار. وقد ذكر 
المسعودى فى تاريخه أن ثوبا صنع هناك للخليفة من عرض واحد بلغ ثمنه ألف دينارء وكان 
مصنوعا من خيوط الذهب مخلوطة باليسير من رقيق الكتان. وقد ورد فى الأحبار كذلك أن 
تجارة (تنيس) مع العراق وحده بلغت من عشرين ألف دينار الى ثلائين ألفا فى السنة الواحدة» 
ولكن ذلك كان قبل أن تقضى عليها الضرائب الفادحة. 

كانت تنيس على جزيرة(١»‏ فسيحة وكانت تصل اليها من انوب ترعة اسمها بحر الروم» 
ولعلها كانت بقية فرع النيل التبيسى الذى كان يبلغ (الصاحية». وكان الاتصال كذلك سهلا 
فى الماء بينها وبين الفرماء أو على الأقل بينها وبين (الطينة» وهى ثغر الفرما على ساحل البحر. 
وقيل إن (تبيس» كان لا يزال بها الى القرن العاشر آثار قديمة سوى ما كان بها من المساجد 


)١‏ يزعم كاترمير أن اسم هذه المدينة مشتق من اللفظ اليونانى (تيسوس) وقد أضيفت فى أرّله علامة 
التأنيت القبطية فاذا صح ذلك كان لابد أن تلك البلاد غمرت من زمن بعيد قبل القرن السادس وفى 
احق أن (كاسيان» وكان فى مصر فى سنة ۳۹۰ - سنة ۳۹۷ للميلاد يقول على وجه البت أن نليس 
يحيط بها من جميع جهاتها بحر أو مناقع ملحة حتى أن أهلها كانوا يعتمدون كل الاعتماد على البحر 
فى الانتقال من مكان إلى مكان وكانوا يأتون بالطين فى السفن إذا أرادوا أن يوسعوا أرضا ليبنوا عليها 
بناء. وقد دمرت (تنيس) فى سنة ۱۲۲۷م على عهد الملك الكامل الأيوبى فلم يبق منها إلا الاطلال 
ولاتزال الجزيرة تعرف بهذا الاسم عينه ولا تزال عليها آثار قديمة. 
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وعلتها مائة وستون» تزين كلا منها منذنة عالية» وما كان بها من الكنائس وعلدتها اتان 
وسبعون كنيسة. وكان بها من الحمامات سعة وثلاثون» وكانت لها أسوار حصينة فيها تسعة 
عضر بابا مصفحة بالحديد النقيل. وقيل إن الموتى فى اجزائر الأخرى كانت تحمل فى الماء الى 
جزيرة (تئيس) لعدفن بها والظاهر أن هذه الموتى كانت تحط هداك. وقد زارها بعد ذلك بقرن 
الرحالة الفارسى (ناصرى خسرو) فى عام 41 ٠١‏ للميلاد فعجب مما رآه من ثرائها ورواج 
أسواقها فهو يذكر أنه كانت بها عشرة آلاف متجر وخمسون ألفا من الناس. وكانت فى 
مراسى جزيرتها ألف سفيئة ولم یکن بها شىء من الزرع بل كانت تعتمد فى كل أقواتها على 
تجارتها. وكان النيل اذا علا وفاض طرد ما حول الجزيزة من مياه البحر الملبح؛ وملا بالماء 
العذب ما كان فيها من الصهاريج ومخازن الماء الدفية فى الأرض» وكانت تلك كافية لشرب 
الئاس طول الحول. وقد بلغت مدسوجات القبط البديعة ذات الألوان شأنا عظيما لم تبلغه فى 
وقت من الأوقات. فكان للسلطان مناسج خاصة به تدسج فيها الأثواب له وحده. وكان الثوب 
لعمامته تبلغ نفقته أربعة آلاف دينارء ولكن الأثواب التى كانت تصنع للسلطان لم تكن ما 
يعرض فى الأسواق. وقد طلب إمبراطور الروم أن يأخذ (تنيس) ويعرض عنها بمائة مدينة من 
مدائن دولته ولكبه لم يجب الى ذلك. وكان نما يصنع فى تلك المدينة سوى هذه الأثواب 
الملكية نوع من الأثواب اسمه (بوقلمون)» وكان من الحرير المتغير اللون؛ وكانت لعته زاهية 
حتى قيل انه كان يبدو فى ألوان متغيرة فى كل ساعة من ساعات النهار. وكانت صناعة 
السلاح المحخذ من الصلب من الصناعات التى كادت تبلغ فى تنيس مبلغ منسوجاتهاء 
فكانت على ذلك مدينة من أعجب المدائن وأعظمها شأنا. 

ويروى فى القصص أن حاكم (تنيس) كان فى وقت الفتح العربى رجلا من العرب 
النصارى [الغساسنة] اسمه (أبو طور)»؛ وأنه حرج لقتال المسلمين على رأس عشرين ألفا من 
القبط والروم والعرب» فلقيهم فى سيرهم إلى (تنيس» بعد أن فعحوا دمياط» فناجزهم فى 
مواطن كثيرة قبل أن يظفر العرب ويهزموا جيشه ويأخذوه أسيرا. ومنذ تم لهم ذلك فتحوا 
المدينة وغئموا أموالها وقسموها ثم ساروا إلى (الفرما). ولم يجد المسلمون ما يحبب إليهم 
المقام فى هذه المدينة ولا فى أشباهها من الجزائر التى كانت فى وسط هذه البحيرة تساورها 
أمواجها الزرقاء مغل (تونه) و(بورا) و(دبيق». وعلى ذلك نسعطيع إن نقول إن هذه الجهات 
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ظلت على دينها النصرانى زمنا طويلا بعد ذلك لا يكاد يمسها دين الاسلاه”!)؛ ثم قضى 
عليها وزالت أخبارها من التاريخ وكان ذلك فى وقت نسعطيع أن نعينه. 

كانت جزيرة (تنيس) مكشوفة للغزو من البحر على أنها كانت محصنة فيها رباط قرى» 
وأمر صلاح الدين باخلائها فى سنة ۱۱۹۲ء لإنه كان يشك فى ولاء أهلها من القبط ثم جاء 
الملك الكامل فى سنة /71؟١‏ فهدم حصونها وأسوارها التى كانت تحميما من البحر حتى 
تركها أطلالا. 

وتعصل بفعح هذه الجهات قصة أخرى يجدر بنا أن نشير إليها فإن المقريزى عند ذكره 
مديئة شطا يصفها بأنها مدينة بين (تنيس) و(دمياط) 

وتذكر القصة أن العرب عندما حاصروا دمياط وفتحوها خرج إليهم حاكمها (شطا) ومعه 
ألفان من الناس» فأظهر إسلامه؛ وقد كان من قبل عاكفا على درسه والنظر فيه زمدا طويلا. ثم 
إن ذلك الرجل لما رأى أن العرب أبطأ عليهم فسح تنيس) جمع جيشا من البرلس ودميره 
وأشمون طاح وجهزه ولق بامداد المسلمين الذين بعث بهم عمروء ثم سار حتى التقى بالعدرٌ 
وأظهر من الشجاعة وحسن البلاء ما يظهره الأبطال؛ وقتل بيده اثنى عشر رجلا من فرسان 
أهل (تنيس) وشجعانهم» ومازال يقاتل حتى قعل فى ذلك اليوم» ودفن فى ظاهر المدينة» 
ويقول المقريزى إن قبره لا يزال معروفا يزوره الناس من كل أنحاء البلاد امجاورة ليتبركوا به فى 
يوم مقعله» وهو يوم النصف من شهر شعبان. 


)١(‏ ذكر فى سنة 874 للميلاد أن (ديونيسيوس» بطريق أنطاكية ساقعه الرياح وهو فى السفيئة الى ميناء 
(تانيس) وقيل إنه قد حرج اليه منها "٠,٠٠٠‏ من المسيحيين للترحيب به فرحين وقد رحب به بطريق 
الإسكندرية وجماعة من الأساقفة وقالوا إنه لم يأت إلى مصر بطريق من بطارقة أنطاكية منذ ايام ساويرس 
ولكن ديونيسيوس كان أحفظ منهم للتاريخ فذكرهم بزيارة أثنا سيوس وكانت فى أوائل القرن السابع 
وقال لهم إنه قد تم عدد ذلك الاتحاد الرسمى بين الكنيستين (أنظر ابن العبرى الجزء الأول فصل )95٠‏ 
والمقصود بميناء تائيس لابد أن يكون الميناء الذى عند مصب الفرع التانيسى للنيل وهو بالطبع أقرب الى 
تبيس منه الى مدينة تائيس وهى أبعد منها فى داخل الجزيرة والاسم العربى الآن صان أو صان الحجر وأثر 
موضع الميداء لا يزال موجودا على الشاطيء بين الفرما وبورسعيد. 
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انقضاء حكم البيزنطيين بمصر 

كانت بلاد الصعيد قد تم فتحها ولا سيما إلى حدود إقليم (طيبة) قبل أن تخبو نيران 
الحرب فى بلاد مصر السفلى بزمن طويل» وأخرج الروم من بلاد وأدى النيل فى عام ٠41‏ 
حتى لم ببق منهم فيه إلا قليل» فلا تذكر الأخبار شيعا من القتال فى هذا الاقليم بعد ذلك. 
ولنا أن نقرل إن بلاد الصعيد أذعدت للعرب بغير قتال بعد فعح الإسكددرية. 

وفى هذه الايام مات قيرس بالاسكندرية وقد ذكر حنا النقيوسى وقاته فى موضعين: فقال 
فى الأول إنه «أثقلته الهموم فمرض بالدوسنطار يا ومات منها؛. وقال فى الثاني إنه «بكى 
بدمع لا ينقطع خوفا من أن يصيبه ما أصابه من قبل وذلك هو النفى وفيما كان غريقا فى 
حزنه مات كما جرت به سنة العالم» ولكنه فى موضع منهما يوصف بأن أكثر ما أصابه من 
الحزن كان لرفض العرب شفاعته فى أمر المصريين. وليس من سبب يحملنا على أن نشك فى 
شىء ما جاء فى هذا الوصف لآخرته؛ على أنه في رواية قبطية يرجع عهدها إلى أيام مؤرخنا 
ساويرس١١2‏ وهى تصف موته وصفا آخر. فتقول «إن عمرا لما أخذ الإسكندرية واستقر الأمر 
على يديه فى المدينة خاف الحاكم أن يقتله عمرو؛ وكان ذلك الحاكم رجلا سىء الظن يلى 
أمر الدنيا والدين معا فى المدينة» فلما بلغ منه الحوف جعل فى فمه خاتما مسموما فمات من 
ساعته». على أننا نعرف أن المقوقس لم يخش عمرا خشيته من الإمبراطور» ولكن القصة 
أظهرت فى سياق عجيب وتأليف بديع أنه كان يخاف خوفا شديداء وأن ذلك عجل بموته. 
بقى شىء آخر نما له اتصال بقصة موت قيرس ويجدر بنا ذكره» فقد رأينا أن عمرو بن العاص 
كان يشتد فى وقت الفتح شدّة عظيمة فى معاملة المصرين؛ ولهذا نجد المؤرخ القبطى يذكره 
كلما ذكره بالتقبيح والاستهجان على ما أثقل به قومه من الأحمال. ولهذا فإنه عدد وصف 
الأيام الأخيرة من حياة البطريق نراه يقول إن «عمرا لم تكن فى قلبه رحمة بالمصريين ولم يرع 
العهد الذى عقده معهم إذ كان رجلا من الهمج؛. ونراه فى موضع آخر يصف ما وقع وصفا 
مفصلا فيحكى قصة رجل اسمه (ميناسى» كان هرقل إختاره حاكما لمصر السفلى فأقرّه 
العرب فى مکانه» وكان رجلا غرا جاهلا یکره المصريين كرها شديدا. ويذكر رجلا آخر اسمه 
(شدوده) أو (سنيوتيوس) أقرّه العرب على حكم الريف و(فيلوخينوس) أقروه على حكم 


(1) نسخة المعحف البريطانى صفحة ٠١5‏ وفى نسخسا هذه ص387» أنظر كذلك كتاب حياة «الأنبا 
صمويل؛ صفحة 08 وقد أقتبس فيه من تقوم حياة القلّيسين. 
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(أركاديا) وهى الفيوم. ويصف المؤرخ القبطى هؤلاء الشلاثة بأنهم كانوا يكرهون المسيحيين 
ويوالون أعداءهم ويئقلون كاهلهم بالأحمال الباهظة. وكان القبط يكرهون على أن يحملوا 
للعرب مؤونة لدوابهم وطعاما لأنفسهم كثيرا من اللبن والعسل والفاكهة واخص وسوى ذلك 
من الأشياء فوق ما كانوا يؤدّونه من الطعام المعتاد وهو الضريبة التي كانوا يأحذونها من ثمار 
الأرض. وكان القبط يؤدّون كل ذلك تحت ظل خوف لا اطمئنان معه. 

وهذا الوصف له شأن كبير من وجهين: الأول أن هؤلاء الحكام الغلاثة الذين سماهم المزرخ 
كانوا أكبر حكام مصر بعد حاكم الإسكندرية» وكانوا من الروم الملكانيين أتباع قيرس» ولم 
يكن بهم عطف على القبط لا فى دينهم ولا فى دنياهم» وهذا يدل على أن الذين دخلوا فى 
لإسلام لم يكونوا كلهم من القبط فإن بعض من أسلم من كبراء القوم كانوا من الروم» وأما 
الوجه الغانى فهو أنه قد ثبت أن عمرو بن العاص كان يعامل المصريين قبل فتح الإسكندرية 
وبعدها أشدّ المعاملة. 

لم يبق بعد ما ذكرنا إلا قليل من القول فى وصف الشهور الستة التى مرت على 
لإسكددرية بين موت قيرس وبين دخول جنود العرب فيها. فإننا لا نعرف شينا أكيدا من 
حوادث هذه المدّة إلا اختيار خلف للمقوقس بطريقا للمذهب الملكانى» ولم يحدث ذلك إلا 
بعد أن مضى نيف وثلاثة أشهر على موت المقوقس. ففى الرابع عشر من شهر يوليه فى عيد 
لقديس <تيودور) ألبس الشماس بطرس لباس البطرقة؛ وجلس على العرش الذى خلا من آخر 
بطارقة الإسكندرية تحت حكم الروم. ولعل ذلك الابطاء كان لاستشارة القسطبطينية؛ أو لعله 
كان لتردّد أهل الدين فى قبول تلك الولاية بعد أن انشقت الولاية الدينية فى مصر عن السلطة 
الدينية فى الامبراطورية» وأصبح أمرها مخوفا مضطرباء مع أن أهل مصر كانوا قد أخذوا 
يعرفون بطلان أحلامهم التى كانوا يمنون بها أنفسهم من الاطمننان إلى حكومة العرب 
واستقرار الأمور معهاء وثبوت ما يطلب منهم فيها من ضرائب لا تزداد عليهم. إذ جاء أن آهل 
البلاد جميعا كانوا ينون من شقائهم فى حكم العرب» وكان أجل المصاب ما أصاب مدينة 
الإسكندرية من ذلك؛ فقد فسد حال التجارة التى كانت تدر امير على أهلهاء وخرج منها 
جماعة من أغنياء أعيانها وتجارها عوّلوا على الهجرة والنزوح عنها؛ فصار عبء الضرائب 
والجزية التى فرضها العرب الى كواهل من بقى فى المدينة من الناس فأبهظهاء وأخذ الداس 
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يحسون ما فى دخول العدز فى بلادهم من ذل لهم وتضييع لملتهم؛ ولم تجدهم فى ذلك 
ألفاظ معسولة وأقوال ناعمة كان قيرس يزجيها إليهم. 

فكان الهم والغم يظلان المدينة فى الأسابيع الأخيرة من مدّة الهدنةء وكان كغير من المنازل 
قد خلا من أهله, وهدأت ضجة الارتحال من مراسى المدينة بعد أن تحملت سفن يتلو بعضها 
بعضا بالنازحين من الروم ومتاعهم وأثائهم, وسارت بهم إلى الشمال إلى حيث لا عودة؛ ولم 
يبق إلا أسطول كبير يتجمع فى مرفا الإسكندرية ليحمل من بقى من جنود الروم. والظاهر أن 
الذى كان يقوم على ترحيل جنود الروم من بلاد مصر السفلى اثنان من القادة وهما (تيودور) 
الذى أصبح حاكم مصر بعد موت قيرس» و(قسطنطين) الذى أصبح القائد الأعلى ليش 
بيزنطه بعد (تيودور) ء وكانا يقومان بما يقومان به بالاتفاق مع العرب. وكان النيل عند ذلك 
قد أخذ يزداد» وصارت الترع صالحة لسير السفن ونقل الأشياء؛ ولهذا السبب وقع الاختيار 
على ذلك الوقت ممروج الروم. فما أن حل حتى ركبت بقية جيش بيزنطه فى السفائن مع 
(تيودور) و(قسطبطين»؛ وهبطوا نحو الإسكندرية. وعند ذلك أطلق سراح من كان فى يد 
المرب من الرهائن الذين أودعوهم حصن بابليرن» أو لقد ذهب العرب بهم حتى لمقوا 
بأصحابهم فى العاصمة. 

دار الفلك دورته وعاد عيد الصليب» وكان من عجائب المقدور أن اتفق فى ذلك اليوم 
الرابع عشر من سبتمبر من العام المنصرم مجىء المقوقس رئيس الأساقفة الحائن فى رجعته الى 
مصرء ثم عاد اليوم بعد عام ليشهد آحر مشهد من زرال ظل السلطان البيزنطي عن فصر 
فكانت صلاة إعلاء الصليب تتردّد أصداؤها فى الكنيسة؛ فى حين كانت السفن تعجهر آخر 
جهازها فى الميناء ويؤذن لها بالسير. فما طلع البومى الغالث بعد هذا وهو اليوم السابع عشر 
من سبتمبر حتى كان أسطول (تيودور) يحل قلاعه ويرفع مراسيه ويسير إلى قبرص بمن كان 
عليه من فلول جيش الروم يرفرف عليهم الأسى. 


فتح پنتاپولس 


ما أن أمن العرب على مصر ولا ينقض فيها القعال كله حتى عوّل قائدهم على إنفاذ 
حملة الى ينتايولس» حتى اذا ما انقضت تلك الهدنة ودخل العرب الاسكندرية لم ببق عليه إلا 
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أن يقيم للمدينة وحدها نظامها. ولو كان الأمر غير ذلك لما استطاع عمرو أن ينفذ حملته الى 
بلاد المغرب بعد مغل ذلك الزمن القصير من فتح العاصمة؛ فانه أنفذه فى تاريخ لا يمكن أن 
يقع بعد أوّل عام 2١7147‏ بزمن طويل. 

لقد كان فى القرن السابع سلسلة من المدائن والمنازل على الطريق بين الاسكندرية 
و«(قيرين)» وأن أكشر الطريق كان فى أرض خصبة ذات زرع. وإذا قلدا إن السير فى ذلك 
الطريق كان سهلا على جند الروم فانه كان نزهة لفرسان العرب خاصة وانه صحبهم فى 
البحر اسطول بحرى محمل بالمؤن والعتاد تحت قيادة الدوكس سانوتيوس .» ولم يلقوا فى 
سيرهم هذا كبير كيد فلا يذكر أنه قد وقع قتال حتى بلغ العرب (برقة». والظاهر أنها 
سلمت لهم صلحاء على أن تدفع للعرب ثلاثة عضر ألف دينار جزية معلومة كل عام" . 

وقد جاء فى شروط ذلك الصلح شرطان عجيبان: الأوّل أنه أبيح لأهل برقة أن يبيعوا 
أبناءهم ليأتوا بالجزية المفروضة:؛ والغانى أنه كان عليهم أن يحملوا الجزية الى مصرحتي لا 
يسمح بدخول جباة الجزية الى بلادهم» ولعل المشترى هنا كان العرب انفسهم. 

وسار عمرو بعد فتح برقة الى طرابلس وكانت أمنع حصونا وأعز جيشاء فقد كانت بها 


(1) جاء فى ابن الأثير (الجزء الدالث صفحة )١14‏ أن غزو برقة كان فى سنة 77 للهجرة (أى من "٠0‏ 
الوشمبرسنة 5437 الى ٠١‏ نوفمبر سنة 25547 وجاء فى الكتاب نفسه (صفحة ۳۸) ذكر التاريخ 
الصحيح لوفاة عمر وهو أجدر بالعصديق من ياقوت وابن خلدون إذ يذكر أن الغزوة كانت فى سنة ١؟‏ 
للهجرة. وقد ذكرنا فى موضع آخر أن ذلك اخلاف قد يكون ناشبا عن أن عمرا بدأ سيره بعد أل السئة 
الهجرية بزمن يسير. ولق أرسلت بلا شك سرية أخرى الى بتابولس فى سئة ٠٠‏ للهجرة ولكن كلما 
الغزوتين مميزة عن الأحرى على الأقل فى ابن الأثير. والأمر ليس فيه شبهة من الشك لأن الغزوة الثانية 
تعفق كل الانفاق مع ترتيب تاريخ الحوادث المعروفة فى حين أننا لو ذهبنا الى أن المقصود هو الغزوة 
الأولى لحدث اضطراب فى نظام حوادت أخرى معروفة العاريخ وفوق ذلك فان ابن بطريق يفيدنا هنا 
فائدة كبرى فانه يقول :إن عمرا فتح طرابلس للغرب فى سنة ۲۲ للهجرة فى السنة الغانية والعشرين من 
حكم هرقل والسنة العاشرة من خلافة عمر» فأما تاريخ هرقل فيجب علينا إغفاله لأن (ابن بطريق) لا 
يفتأ يخطىء فى ذكره ولكن سنة ۲۲ للهجرة تتفق مدّة لصف عام مع السنة العاشرة من خلافة عمر 
فقد بدأت خلافته فى ۲١‏ يوليه سنة 774 فالسنة العاشرة من خلافته تبدأ فى أوائل الصيف من عام 
سدة 547 فى حين أن سدة ۲۲ للهجرة تنتهى فى نوفمبر سئة 547 ولعل فتح مديئة طرابلس كان فى 
مايو أو يونيه من ذلك العام. 

(7) يتفق أبن الأثير وياقوت وابن خلدون فى أن عمرا صالح على هذه الشروط ولكنهم لا يذكرون قتالا. 
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حامية كبيرة من الروم» فأقفلت أبوابها وصبرت على الحصار الذى وضعه العرب عليها بضعة 
أسابيع لم يأتها إمداد من البحر حتى اذا ما كاد جيشها يهلك من جهد القعال وشدة الجوع؛ 
عرف العرب أن المدينة كانت غير محصنة من قبل البحرء وأنهم يستطيعون النفرذ ايها من 
هناك. فدخل جماعة منهم بين أسوار المدينة والبحر وقاتلوا عدوّهم من هناك, فذعر المدافعون 
عن المدينة وحملوا ما استطاعوا حمله من متاعهم وأسرعوا الى السفن وحلوا قلوعهاء وفى 
أثناء ذلك ترك الحرّاس الأبواب ودخل عمرو بجيخه الى المدينة. 

سار عمرو مسرعا كما اعتاد السير فطلع بغتة على هديبة سبرة [زراره حاليا] » وهاجمها فى 
أل الصباح» وأخذ الناس على غرة إذ كانوا يظدون أن العرب لا يزالون فى شغل فى حصار 
طرابلس. ولهذا فتحت المدينة عند أوَّل حملة حملوها عليهاء وكان أخذها عدوة. فاعمل فيها 
العرب النهب وكان هذا ختام تلك الحرب السريعة» فعاد عمرو الى برقة وجاءت اليه من بدو 
البربر قبيلة لواته فدانت لهء وهى جل من كان يسكن تلك البلاد. فلما تم له ذلك عاد بجيشه 
الى مصر ومعه عدد عظيم من الأسرى ومقدارى كبير من الغنائم 
ولعل عودة عمرو إلى حصن بابليون كان فى صيف سدة 547؛ وكان جسر النيل قد أعيد 
هناك فيما بين الروضة وبابليون على الشاطئ وبينها وبين الجيزة على الشاطئ الغربى .ولكن 
الشاطئ الغربى ومدينة منف التى كانت عليه كانا عرضة للغارات الباغمة من القبائل 
الصحراوية الضاربة فيما وراء الأهرامات» فأمر عمرو ببناء قلعة فى الجيزة تدفع المغيرين من 
قبلهاء ونمكن للعرب فى جانب النيل الآخرء فيكون سلطانهم مبسوطا على الضفتين معا. فتم 
ذلك قبل حلول شهر نوفمبر من ذلك العام. 

أصبح السلام سائدا عند ذلك فى كل بلاد مصر السقلى وبلاد وادى النيل الى حدوده 
الجسوبية عند أسوان: ولكن النوبه كان عند ذلك قذى فى عين حكام مصرء وهو لا يزال 
كذلك فى كل العصورء وذلك لأن قبائله لا يسهل قيادها. وكانت فى جبالها أو صحرائها لا 
ترضى بلدين المسيح بدلا ولا تحب الدخحول فى الإسلام» ولا تزال تنظر الى بلاد سصر ذات 
اخيرات أنها غنيمة لها كما كانت لآبائها وأجدادها لا تدع الاغارة عليها. وقد أرسل عمرو الى 
بلاد النوبة جيشا يغزوها ولكنه لم يستطع أن يهزم أهلها بل اضطرٌ للعودة؛ بعد أن لحقت به 
خسارة عظيمة ما أصاب الناس من سهام رماة الدوبة الذين سماهم العرب بعد ذلك رماة 
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الحدق. وبقى القعال بعد ذلك ينشب بين حين وحين مدّة بضع سيين الى أيام خلافة عفمان» 
فعقد صلح مع أهل النوبة على أن يدفعوا كل عام جزية من العبيد الى والى مصرى» وشرط 
لهم العرب أن يرسلوا اليهم خلعة ومؤونة. ومن ذلك يظهر أن الصلح كان صلح ندين إذ لم 
يكن الوقت قد حان لفعح بلاد العوبه. 
إعادة ينيامين 

لا مات البطريق الرومانى (قيرس»؛ ورحلت عن سصر جيوش الروم التى كان سلطانه 
يعتمد عليهاء حدث تغير كبير فى حال الأحزاب الدينية» فقد أقيم خلف لبطريق الرومان فى 
الإسكندرية ليقوم على ولاية أمر المذهب الملكانى: ولكن ولايته كانت لا تتعدّى أسوار المدينة, 
وذهب عنه سلطانه وانفض من حوله كثير من أتباعه. ولكن بطريق القبط كان لا يزال على 
اختفائه طريدا يضرب فى أنحاء الصعيد» ويهيم على وجهه فيه. فكان يخيل إلى الناس أن 
مذهبه قد بات صريعا لا تكاد الحياة تدب فيهء ما أصابه من الوطء والعسف فى محنته التى 
تطاولت به مدّتها نحو عشر سنوات على يد قيرس الذى كان لا يعرف الرحمة» ولا تخطر 
على قلبه هوادة. وقد أصبحت مصر بعد وليس دينها دين المسيح» إذ وضعت عليها حماية 
الاسلام تعلو أحزابها جميعاء وأصبح سيفه بينها فيصلا حائلا. فأدّى ذلك الى تنفس الناس فى 
عباداتهم واخمتيار ما يشاءونه فى تدينهم؛ فلم يكن بالمسلمين اهتمام لمنازعات الأحزاب فى 
شأن مجمع خلقيدونية؛ واختلافها فى صدق ما أقرّه ذلك المجمع أو كذبه؛ وأصبح القبط فى 
مأمن من الحوف الذى كان يلجنهم إلى إنكار عقيدتهم أو إخفائها تقية ومداراة. فعادت الحياة 
إلى مذهب القبط فى هذا الجر الجديد» وما بث أن صار مذهب الكثرة الذى يحق له أن يكون 
مذهب الأمة السائد. وقد قضى عمرو بن العاص بأنه كذلكء وأنفد قضاءه بأن كتب أمانا 
لبنيامين وأقرٌ عودته. 

وقيل إن الذى حدا بعمرو إلى المبادرة بهذا الأمر ما أبلغه إياه رجل اسمه سنوتيوس (أو هو 
شنودة), وكان من قبط مصرء إلا أنه كان مع ذلك من بين قواد جيش الرومان'. ولكن 
الموضع الذى كان به (بنيامين» كان مجهولا لا يعلم به أحدء ولا يعرفه (شنودة) نفسه. وعلى 


)١(‏ ساويرس النسخة الحطية بالمتحف البريطانى صفحة ٠١5‏ سطر ٠١‏ وص؟8ه من كتابنا هذاء وأكثر 
الحقائق التى أوردئاها هنا مأخوذة عن ذلك المصدر. 
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ذلك كان لابد من كتابة أمر الأمان على هيئة كتاب لا تخصيص فيه؛ وكانت صورته كما 

«أيما كان بطريق القبط بنيامين نعده الحماية والأمان وعهد الله فليأت البطريق إلى هاهنا 
فى أمان واطمئنان ليلى أمر ديانته ويرعى أهل ملتهه. وليس بالمستبعد أن يكون سعى (شنودة) 
هذا كان فى الوقت الذى جاء فيه رهبان وادى النطرون إلى عمرو يظهرون له الطاعة لحكيم 
المسلمين. فقد روى المقريزى نقلا عن بعض مؤرخى المسيحين أن سبعين ألفا من الرهبان 
خرجوا من تلك الأديرة للقاء عمرو بن العاص» وكان كل منهم يحمل فى يده عصا. فلما 
دانوا له بالطاعة أعطاهم كتابا لا شك أنه كان (عهد أمان»؛ ولعله كان العهد الذى نذكره 
الآن وهو عهد بنيامين7١)‏ 

ولم يلبث عهد الأمان أن بلغ بنيامين فعاد من مخبئه ودخل إلى الاسكندرية دخول الظافر» 
وفرح الناس برجوعه فرحا عظيما بعد أن بلغت مدة غيابه ثلاثة عشر عاما منذ هجر مقره 
وهرب إلى الصحراء الغربية عند مقدم (قيرس». ومن هذه المدة عشر سنين وقع فيها 
الاضطهاد الأكبر والثلاث الباقية كانت فى مدّة حكم المسلمين”'. وكان بنيامين فى كل هذه 
المدة يتنقل خفية بين أصحاب مذهبه؛ أو يقيم مختبئا فى أديرة الصحراء. 

ولا أبلغ شنودة عمرو بن العاص مقدم بنيامين أمر عمرو باحضاره إليهء وأمر بأن يقابل بما 
يليق به من الترحاب والتكريم . 

وجعله أميرا على قومه لا يدافع فيهم أمره؛ وجعل له ولاية أمر ديدهم. 

ولقد كان لعودة بنيامين أثر عظيم فى حل عقدة مذهب القبط وتفريج كربته؛ إن لم تكن 
عودته قد تداركت تلك الملة قبل الضياع والهلاك: إذ لم يكن قبط مصر فى وقت من 
۲ ذكر المقريزى ذلك اخطاب ويقول إنه لا يزال موجودا فى وادى النطرون. ويذكر كتابا آخر من عمرو عن 

خازن الأقاليم الشمالية ويقول إنه محفوظ فى دير مقاريوس ولا يذ كر ساويرس شيئا عن الوفد بل يكتب 

أنه كان «سينوتيوس القائد المؤمن الذى سعى فى عودة اليطريق وحصل له على الأمان من قائد 

المسلمين؛. وقد جاء ذكر وجود هذا الخطاب فى دير مقاريوس فى كناب أميلدر (His|. des Monas|&re5‏ 

de la Basse Egyple) 
اتفق المؤرّخون فى مدة نفى بنيامين وتقسيمها فيقول ساويرس إنه رجع بعد «غياب ثلاثة عشر عاما:‎ 9 

عشرة منها فى حكم هرقل» وثلاثة فى حكم المسلمين» أن عودة بنيامين كانت قرب اخريف من سة 

٤‏ أى فى آخرسنة 4 اه 
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الأوقات أشذ حاجة منهم فى ذلك الوقت إلى ذى رأى حصيف وخلق متين يقودهم ويلى 
أمرهم» فقد كان منهم من خرجوا من عقيدتهم وهم ألوف؛ ورضوا باتباع مذهب 
(خلقيدونيه) خوفا من اضطهاد قيرس. ولاشك أن الحروج من الدين كرها أو خوفا لا يكون 
فى مبدأ أمره حقيقياء ولكن لقد مضى على ذلك الأمر عشر سنين واعتاد الئاس السير على ما 
دخلوا فیه» وما كان بناء عشر سنن ليتهدّم فى لحظة ويزول. ولقد كان أضدّ خطرا على القبط 
من كان يخرج منهم إلى الاسلام. 

ولم يكن من اليسير أن يعاد من خرج من المسيحية إلى حظيرتها بعد أن قطع أسبابها؛ فان 
ذلك كان لا رجاء فيه. ولكن الأمر كان على غير ذلك فى أكثر من اضطر إلى اتباع مذهب 
الملكانيين خوفا أو كرها. وقد كان لعودة بنيامين إلى عرش الإسكندرية وأبنائها رنة طرب فى 
قلوب أهل مصر جميعاء فعاد جل العامة إلى راعيهم القديم والفرح يملؤهم» «ونالوا أكليل 
الاعتراف». ونادى البطريق المطارنة الذين اتبعوا مذهب الدولة أن ارجعوا إلى سابق عهدكم 
وملتكم» فعاد بعضهم يذرفون الدمع السخين ندماء ولكن قيل إن واحدا منهم أبى أن يعود 
حتى لا يلحقه العار خوف أن تعرف عنه الردّة الأولى. ولعل الكثيرين كانوا مله فى هذا. 
ومهما يكن من الأمر فقد نما أمر القبط وزاد اتباع ملعهم. وكان هم بنيامين فى أل الأمر أن 
«يقدح فكره ليلا ونهارا فى أمر رعيته وإرجاع من ضل منهم فى أيام هرقل». فلما أن م له 
جمع قومه ولم شعثهم اتجهت همته إلى إصلاح ما تهدّم من الأديرة» ولا سيما ما كان منها 
فى وادى النطرون؛ وقد حقها من التخريب فى أوائل القرن السابع ما لم تعد معه إلى سابق 
عهدها. 

وقد استطاع أن يجد ما يلزم لذلك الإصلاح من المال» ثم أتمه على ما أراد. وقد وصف 
(ساويرس) ما يعصل بهذا الأمر من الحوادث وصفا شائقا فقال إن جماعة من الرهبان وفدوا 
إلى الاسكندرية حتى دخلوا بيعة السيدة الطاهرة مرتمريم أم النور التى تدعى «اسطوا 
انحالون»"» وكان بنيامين عند ذلك يصلى بالناس صلاة عيد الميلاد. فطلبوا إليه أن يذهب 
17) ساويرس می۵۸۷ من كتابنا هذا. 
(؟) اللفظ المستعمل هو (مدناععتنث وهو نقل عن اللفظ اليونانى ويشير إلى الكنيسة التى اسمها 


الانجيليون ولعل هذا دليل على أن اسم (5منامعهة) أصح من (01:08:ه5). انظر ص ٠٠۳۴‏ من 
كتابنا هذا. 


إعادة بنيامين .0 


معهم ليبارك الكيسة الجديدة التى ببيت فى الصحراء برادى النطرون وهى كنيسة القدئيس 
(أبى مقار)؛ فأجابهم بنيامين إلى ما طلبو! وسافر معهم الى (المنى» و(جبل البرنوج» حتى بلغ 
(دير البراموس): وذهب بعد ذلك من هناك لزيارة الأديرة الأخرى. وجاء فى اليوم الشاتى من 
شهر يناير إلى (دير مقاريوس)ء فلقيه هناك المعلم الأكبر (بازل) مطران نقيوس» ورحب به فى 
موكب حملت فيه بين يديه المباخر وسعف النخيل. وفى اليوم التالى وهو الثامن من شهر طوبة 
احتفل بمباركة الكنيسة واتفقت له عند ذلك كما قال ساويرس - آيات وكرامات لا محل 
لذكرها هنا. ولعله من المستحسن أن نذكر هنا كلمات (بازل) الذى شكر الله على ما أولى 
البطريق من زيارة الصحراء المباركة مرة ثانية؛ وأن يرى من فيها من الآباء المقدّسين والأخوة 
الطيبين الأبرار» ويشهد بها شعائر الدين القويم. ثم شكر الله على أن أنجاه من الكفرة وحفظ 
قلبه من ذلك الطاغية الأكبر الذى شرده» فعاد إلى أبنائه يراهم ملتفين حوله مرة اخری. 

وان هذا القول لا يدم عن قوم يشعرون بأنهم فى قيد الذل» بل ينم عمن يبتهج بالدجاة 
والحلاص. وقد جاء فى غير هذا الموضع من كتاب الكاتب عينه ما يؤيد هذا المعى ويوافقه. 
قال على لسان بنيامين «كبت فى بلدى وهو الاسكندرية فوجدت بها أمنا من احرف واطمسانا 
بعد البلاء» وقد صرف الله عدا اضطهاد الكفرة وبأسهم»". وقد وصف قومه بأنهم «فرحين 
مثل العجول الصغار إذا حل رباطهم واطلقوا على لبان أمها تهم ٠"‏ . 
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ظهر بعد أن فتح مصر لم يتمء فان الحرب بعد أن ظن الناس أنها قد وضعت أوزارهاء 
عادت جذعة:؛ إذ جاء الروم يسعون سعى المستميت أن يسترجعوا ما فقدوه من ملكهم» ولا 
يسعدا إلا أن نصف هذا السعى ولو على وجه الايجاز. 

وقد أخطأ عمر بن الحطاب فى أنه كان مع عماله جميعا على سوء الظن يتوقعون منه 
العزل وامحاسبة؛ فقتل لبضعة أيام بقيت من ذى الحجة من عام 7 للهجرةء ودفن فى غرة 
الحرم من عام ۲١‏ للهجرة ۷ نوفمبر سنة 4 55» وفى ذلك اليوم أختير عغمان خليفة له. على 


(1) ساويرس ص 5884 متن ساويرس العلوى. (؟) نفس الكتاب نفس الصفحة. 
(") انظر ص 246 متن ساويرس العلوى. 
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أن عمر وإن أخطأ فى بعض أمره فقد كان عنمان الذى جاء بعده يعزلهم. وكان من آخر ما 
أتاه عمر فى حياته أن قلل من سلطان عمرو بن العاص» وذلك بأنه ولى عبدالله بن سعد بن 
أبى سرح حكم الصعيد والفيوم» وجعل اليه جباية اخراج. فأتم عفمان ما شرع فيه عمر بان 
عزل ابن العاص عن ولاية مصرء وجمع ولايتها جميعا لعبدالل بن سعد. 
الذى يصفه الطبرى بأشنع الصفات فيقول عنه: «لم يكن فى وكلاء عفمان أسوأ من عبدالله 
والى مصره. وكانت ولايته هذه فى وقت ساء فيه حكم الولاة وثارت ثورة الناس عليهم وعلى 
اخليفة لجورهم فى الحكم. والظاهر أن من وصف عبدالله وصفا حسنا إنما يدل على سخافته 
وحماقته, وليس لوصفه قيمة فى التاريخ فانه لا مراء فيما ارتكبه فى مصر من الظلم. وقد ولاه 
الحليفة قصدا لكى يزيد فى جباية الجزية؛ وان لدينا من الأسباب ما يحملنا على أن نقول إن 
عبدالله قد جعل أل همه زيادة الضرائب على أهل الاسكبدرية إذ لا شك أنهم كانوا عند 
ذلك يرزحون تحت عبء ثقيل من الضرائب. ولقد كان من أثر هذا العبء الغقيل أن جماعة 
من زعمائهم أنفذوا كعبا إلى الامبراطور (قسطائز) فى قسطبطينية» يسألونه أن يخلصهم من 
ظلم المسلمين. وقالوا له إن الاسكندرية ليس فيها إلا حامية ضعيفة لا تقوى على دفع جيش 
روماني. 

فأثرت هذه الكتب فى الامبراطور إذ أنه لم يدس ما أصابه فى عرته وما لحق دولته من 
الضرر من ضياع مصرء فأمر بإعداد قرّة عظيمة وتكتم أمرها كتمانا شديدا. وكان الروم الى 
ذلك الين لا يزالون على سلطانهم فى البحر غير مدافعين ولا معاندين. 

لم يكن للعرب فى الوقت الذى نصفه الآن سفن تأتيهم بأنباء أسطول الروم الذى بعث به 
الامبراطور بقيادة منويل للاستيلاء على الاسكندرية. فما فجأ العرب إلا أسطول عظيم يدخل 
ميداء الاسكندرية فى عدّة ثلشمائة سفينة» وألقى فيها مراسيه غير مدافع'!؟. ولم يكن 
١‏ اختلفت المصادرة على عادتها فى هذا الأمر فقال ابن خلدون إن الأسطول بقى بعيدا عن الشاطى لأن 

المقوقس منع الروم أن ينزلوا بالأرض ولكن المقوقس كان قد مات طبعا. وقال ابن عبدالحكم ان 

الأسطول رسا فى الاسكندرية وإن الروم الذين كانوا فى المدينة انضموا الى جدود الامبراطورية. وأما 

غيرهما من مؤرخى العرب فيقولون بوضوح إن الروم أخذوا المدينة وقتلوا حاميتها. 
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بالمديية إلا ألف رجل من العرب للدفاع عنهاء فغلبهم الروم وقتلوهم جميعا إلا نفرا قليلا منهم 

استطاعوا النجاةء وعادت بذلك الاسكندرية الى ملك الروم. بعد أن كانوا قد سافروا فى البحر 

ورحلوا عن مصرء فأخذوا العرب على غرة وهم متفرقون» فملكوا المدينة مرة ثانية» ولبغوا 
يحكمونها بعد ذلك حيدا قصيرا. وليس ثمت من حقيقة لهذه الرواية فانما منشؤها خطأ فى 

التأويل» وذلك أنهم خلطوا بين فتح الاسكندرية فى المرّة الأولى وفتحها فى المرّة الأخيرة» 

ومزجوا بين وصفى الحادثين. فهم يقولون مغلا إن فتح الاسكددرية كان فى المرّة الأولى عنوة 

وجعلوا بناء روايتهم كله على أنها فتحت عنوةء فى حين أنا قد بينا بيانا واضحا لا نزاع فيه أن 
فسح الاسكندرية فى المرّة الأولى كان صلحاء وأن العرب جعلوا لأهلها هدنة مدّتها أحد عشر 
شهراء ثم دخلوا بعد ذلك الى المدينة مسالمين: وظلوا بعد ذلك على ملك المدينة لا يحدث لهم 

حدث حتى جاء منويل فى بعنه. 
وقد اتفق مؤرّخو العرب اتفاقا يقل مثله على أن استرجاع الروم لمدينة الاسكندرية قد وقع 

فى أوائل السنة الحامسة والعشرين للهجرة وذلك نحو آخر سنة ٠٤١‏ للميلاد”؟2. ولكنهم لم 

يتفقوا مثل هذا الاتفاق فى ذكر المكان الذى كان فيه عمرو بن العاص عند ذلك فإذا صحت 

)١(‏ نشبت هذه القعة من قول السيوطى إذ قال «لما هزم الله الروم وفحح الاسكندربة وهرب الروم فى البر 
والبحر خلف عمرو بن العاص بالاسكددرية ألف رجل من أصحابه ومضى عمرو ومن معه فى طلب من 
هرب من الروم فى البر فرجع من كان هرب من الروم فى البحر الى الاسكتدرية فقتلوا من كان فيها من 
المسلمين إلا من هرب منهم؛ (حسن المحاضرة صفحة ۷۳) ولكنى هذا خلط ناشىء من مؤلف يجمع 
الأخبار وهو يجهل ترتيبها التاريخى الصحيح وهذا الحادث ليس إلا ترجيع ما حدث فيما بعد فى أيام 
غزوة منوبل ونقول كذلك إن هذا ابر الدى يذكر فيه نزول الروم على الاسكندرية مرتين يرد فى كتاب 
ابن بطريق وهلا دليل بغير شك على أن كلا المؤلفين نقل عن مصدر واحد وهو مصدر فاسد فاذا ما قام 
الدليل كما فعلدا من قبل على أن فسح الاسكندرية الأول كان صلحا نقضت هذه القصة من أساسها 
فجمل القول أن القصة لا يقوم عليها دليل صحيح وهى تعارض حقائق قام البرهان عليها وثبعت بغير 
شاك ولا يذ كر حنا النقيوسى شيئا عنها وعلى ذلك يجب علينا أن نبعدها عن حقائق التاريخ . 

(۲) ذكر البلاذرى هذا التاريخ ثم ذكر احتمال أن يكون ذلك سنة ۲۳ هجرية. وأما ابن الأثير فائه يذكر أن 
ذلك كان سئة ٠١‏ للهجرة ويتفق معه فى ذلك ياقوت وأبو احاسن. وأما المفريزى فانه يذكر أن فتح 
الروم للاسكندرية كان سنة ۲١‏ هجرية وأن فتح العرب لها وقع سنة ٠١‏ للهجرة. وذكر ذلك أبو الحاسن 
وقال إن هزيمة الروم كانت فى ريبع الأول وهو يوافق يناير سنة 555 ولكن هذا لا يكاد يترك وقنا كافيا 
لحوادث ذلك القتال. 

030 ثورة الاسكندرية بقيادة منويل 


رواية الطبرى؛ وروايته جديرة بالعصديق» كان عمرو عند ذلك فى مكة”١2‏ معزولاء فلما جاءت 
أنباء هذه الغورة أمر بأن يعود إلى قيادة الجيش بمصر. وعلى أى حال فالظاهر أنه عزل قبل 
مجىء الروم» ولم يلتفت خلفه العاجز إلى حماية البلاد فأهمل تحصينهاء حتى بدا عجزها 
واشت خللها. ولم يقف جيش «منويل) عند الاسكندرية بعد أن ملكها وخلصت له بل سار 
إلى ما يليها من بلاد مصر السفلى ينهب فيها ويغصب القمح واخمر والأموال من أهل قراهاء 
لا يدافعه مدافع. والظاهر أن الروم لم يعبأوا بمن تود إليهم» فكان جندهم أينما حل أو سار 
فى البلاد يعامل الناس معاملة أعداء قد فعحت بلادهم. 


غير أن القبط كانوا على وجه الاجمال لا يرجون خيرا من وراء رجوع سلطان الروم إذ 
كانت ذكريات قيرس وعسفه لا تزال منقوشة على قلوبهم؛ وكانوا غير ساخطين على ما هم 
فيه مع ما أخذ يظلهم عند ذلك من خوف العرب وظلمهمء إذ كانت لهم طمأنينة على دينهم 
ودنياهم ما كانوا ليحتفظوا بها إذا عاد حكم الروم. ولسنا نعلم علم اليقبن أبقى البطريق 
بديامين عند ذلك فى الاسكندرية أم هرب قبل مجيء جيش الروم؛ على أندا نرجح هروبه 
وغيابه عن العاصمة فى ذلك الوقت. والأدلة على ذلك قويةء ولكن لا شك فى أنه وقف مع 
قومه من القبط يشدون أزر العرب ويساعدونهم ويظهرون لهم الود حافظين بذلك عهدهم 

الذى تعاهدوا عليه فى صلح الاسكندرية. 

0 انظر الطبرى طبعة (عإeطenاZ)‏ الجزء الثالث صفحة 288 قال إنه فى أول السنة الخامسة والعشرين 
للهجرة أخذ عنمان فى عزل عمال عمر ولكنه لما سمع بغورة الاسكندرية جعل عمرا (يسافر الى مصر) 
وهذا يفيد أن الفح الغانى كان بعد أول سنة 545 بمدة طويلة. ويذكر البلاذرى أن عمرا عزل من 
الولاية فى سنة ٠١‏ للهسجرة وحل محله عبدالله بن سعد. وقال النواوى إن استعماله كان فى تلك السنة 
ولكن ابن الأثير يذكر أن ذلك كان فى سدة ۲١‏ للهجرة. وأما ابن عبدالحكم فائه عند ذكر الثورة يقول 
إن عثمان كان قد عزل عمرا فى ذلك الوقت وقد نقل عه المقريزى هذاا (الحطط الجزء الأرل). وقال 
المقريزى فى موضع آخر عند ذكر ولاة الفسطاط يذكر عبدالله ابن سعد إن منويل الخصى هاجم 
الاسكندرية فطلب الناس من امخليفة أن يستعمل عمرا لقتال الروم وبالاجمال يظهر أنه من الثابت أن 
عمرا قد عزل قبل الثورة ولكنه ليس من الجلى إذا كان قد ترك مصر. فأما ابن بطريق فانه يذكر صراحة 
أنه كان لا يزال فى مصر. وأما أبوانحاسن فانه يقول إن عغمان أزال عده أعباء الولاية حتى يفرغ لقتال 
مويل. 
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وفيما كان الروم يتمتعون بما فى مصر من ملاذ ويضيعون الفرصة على عادتهم فى تضيع 
ثمين الفرص إذا ما سنحت لهمء عاد عمرو إلى قيادة جيش العرب فى بابليون. وقد دعاه 
العرب لذلك وألحوا فيه منذ رأوا أنه رجل داهية لا يدانيه مدان فى مكيدة الحرب» ولا يثق 
الناس فى أحد ثقتهم فيه لما اعتادوا من النصر على يديه وشعروا بأنهم فى أشدّ الحاجة إليه فى 
ذلك الوقت العصيب الذى لم يأت عليهم وقت أشد منه مذ غزوا بلاد مصر. ولو لم يضع 
الروم وقتهم فى بلاد مصر السفلى بل ساروا لا يلوون على شىء قاصدين إلى الفسطاط لما بعد 
عليهم أن يهزموا عبدالله ويأخذوا حصن بابليون, ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل تهاونوا حتى 
استطاع عمرو أن يحضر إلى مصر ويجهز جيشه بهاء ولم يكن من رأى عمرو أن يسرع فى 
أمره وهذا غير ما كان يراه خارجة بن حذافة الذى كان عند ذلك قائد حامية حصن بابليون» 
إذ كان يرى أن التأخر ضار بالمسلمين مصلح لأمر الروم» وأشار على عمرو أن ييادر إلى العدر 
قبل أن يأنيه المدد أو يثب أهل مصر جميعها وينتقضوا على العرب. ولكن عمرا كان يرى 
خلاف ذلك فقال: دلا ولكن ادعهم حتى يسيروا إلى فإنهم يصيبون من مروا به فيخزى الله 
بعضهم ببعض». 
وعلى هذا سار الروم على مهل حتى استدرجوا إلى نقيوس» وهناك لقيتهم طلائع العرب. 
ولعل جيشهم كان إذ ذاك خمسة عشر ألفا. ولم يذكر التاريخ هل استولى الروم على مدينة 
نقيوس» غير أنه يذكر أنه قد وقع قتال شديد بين الجيشين تحت أسوار حصنها فيما يلى اليج 
أو النهر الذى يجرى قرب المدينة. 
ولا قدل قائد الفرقة البيزنطى فى المعركة رجع القعال بين الناس واشتد» وانتهى أمره بهزيمة 
جيش هنويل؛ وفرٌ الروم لا يلوون على شىء نحو الاسكندرية. فبلغت فلول جيشهم العاصمة 
والعرب فى آثارهمء فأقفل الروم الأبواب واستعدوا للحصار. وكان عمرو فى أثناء سيره في 
بلاد مصر السفلى يلقى مساعدة من قرى القبط حيث سارء فكانوا يأنون إليه بمن يقيم له 
الجسور ويقدمون له ما كان فى استطاعتهم تقديمه بعد ما حل بهم من نهب الروم وغصبهم. 
فلما بلغ جيش العرب أسوار الاسكندرية ورأى عمرو ما عليه المديئة من المنعة اشتد به الألم 
لأنه رأى أنه أخطأ فى ترك أسوارها قائمة؛ ولم يجعل بها من الجند حامية قوية؛ وحلف لئن 
أظفره الله بها ليهدمن أسوارها حتى تكون مغل بيت الزانية يؤتى من كل مكان. وجعل عسكر 
العرب فى الجانب الشرقى من المدنية وهو الجانب الذى كان الحصار منه تمكناء وقيل إنه فتح 
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المدية بخيانة من داخلهاء كما وقع لها فى حصار دقلديانوس. فقد قيل أنه كان فى 
الاسكبدرية بواب اسمه (ابن بسامة)» سأل عمرا أن يؤمنه على نفسه وأهله وأرضه ويفتح له 
الباب» فأجابه عمرو إلى ذلك . 


ومهما يكن من الأمر فقد أخذ العرب المدينة عدوة ودخلرها يقتلون ويغنمون ويحرقون 
حتى ذهب فى الحريق كل ما كان باقيا على مقربة من الباب فى الحى الشرقى؛ ومن ذلك 
كنيسة القائيس مرقص. واستمر القتل حتى بلغ العرب وسط المدينةء فأمرهم عمرو أن يرفعوا 
أيديهم ؛ وبنى مسجد فى الموضع الذى أمر عمرو فيه برفع السيف وهو «مسجد الرحمة». وقد 
لاذت طائفة من جدد الروم بسفنهم فهربوا فى البحرء ولكن كثيرا منهم قتل فى المدينة. وكان 
منويل بين من قعل» وأخذ العرب النساء والذرارى فجعلوهم فينا. 

وكان هذا الفح الثانى فى صيف سنة 45 ": وكان عنوة بالسيف» وبهذا يكون بين الفسح 
الأول والفتح الثانى فروق تميز بين وقت وقوع كل منهما وحوادثه. ولكن من سوء الحظ أن 
كتاب العرب لم يفرّقوا بين الفتحين» وإنه لمن أصعب الأمور وأشدّها استعصاء أن يعيد باحث 
الى الحوادث نظامها فى كل من الحالين» » إذ يجد بعضها داخلا فى بعض مختلطا به اختلاطا 
من كل وجه. وإنا نرى أن هذا الوصف موضع لذكر حادثة قد وضعت فى غير موضعها فى 
وصف الفتح الأول فنشأ عن ذلك خلط عظيم» وتلك الحادثة هى الزيارة التى قيل إن المقرقس 
زارها لعمرو ليعرض عليه فيها أمورا عجيبة. ولا شك أن المقوقس قد مات منذ زمن طويل غير 
أن العرب كانوا يطلقون ذلك اللقب خطأ على أشخاص عدة: فقد سموا به الحاكم الذى 
كتب اليه البى كتابه قبل فتح العرب لمصرء ثم أخطأوا فسموا به بعد الفعح بطريق القبط 
بنيامين. وعلى ذلك فإنا اذا قرأنا أن المقوقس جاء إلى عمرو فى وقت الحصار ووعده أن 
يساعده على شروط ثلاثة: كان لابن لنا أن نعزو تلك القصة الى (بنيامين»: وما كان منه عند 
ثورة الاسكندرية واستيلاء مدويل عليها. 

وفى هذا الوقت إذن نرى أن القبط يمالدون العرب راغبين وهم على عهد معهم» وما زالوا 
على ذلك حتى هزم الروم ونشتت شمل جيشهم 3 > وفعحت الاسكددرية مرة أخرى. 

ابر فى السيوطى ويظهر أنه يذكر ذلك مع الف الأزل ولكنه مخطيء فى ذلك على 

أن القصة قد تكون وقعت فى الفتح الثانى وهذا اخلط بين حوادث الفعحين الأول والثاني لا دواء له. 
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ما أكثر الصعاب التى تعترض الانسان اذا عالج مسألة التواريخ فى ذلك العصر حتى 
ليخيل الينا أن الوصول إلى الحقيقة فيها يكاد يكون مستحيلا فليس على الكاتب فيها أن 
يقابل مسألة واحدة بل عليه أن يقابل عدّة مسائل متشابكة متداخلة يلوح للأنسان أنه اذا حل 
عقدة منها فى ناحية دعا ذلك إلى تعقد جديد فى ناحية أخرى ولكن المستر (5.11/.810015) 
قد عمل كفيرا على تسهيل الأمور فان مقاله الغزير العلم فى ذلك الموضوع بمجلة 
)Byzantinische Leitschrit‏ (۱۸۹9 صفحة 475 )٤٥‏ يمكن أن يقال أنه أحرج 
تواربخ ذلك العمصر من حيز الظن وجعله قائما على أساس علمى فبحنه يجب أن يكون 
أساس أى دراسة سواء أكانت دراسة للتواريخ أم كانت لترتيب الحوادث في ذلك العصر . 

والمراجع اليونانية لا قيمة لها كما دل على ذلك المستر بروكس فلا يذكر تيوفائز ولا 
يقفوروس فتح الاسكندرية ولو أن الأخير يذكر أن هرقلوناس أعاد قيرس إلى بطرقة 
الأسكندرية بعد موت أخيه من أبيه قسطنطين فى مايو سئة 54١‏ وهذا يفيد أن المدينة لم تكن 
عبد ذلك قد فعحت ولا قربت من الفتح وتاريخ نيقفوروس ينتهى إلى سدة ٠٤١‏ ولا يبدأ بعد 
إلا من سنة 5548 ولكن ليقفوروس وتيوفائز لا يوق بهما فيما يتعلق بأوّل جزء من تاريخ الفعح 
فتاريخهما ملى بالمتداقضات وكلاهما يخلط فى ترتيب الحوادث خلطا لابد أن يؤدى فعلا إلى 
تضليل المؤرّخين الذين يعتمدون عليهما تضليلا كبيرا. 

وأما مسؤرّخو السوريين والأرمن فيلوح أنهما لا يفضلون اليونانين فمغلا اليسشع 
النصيبى(نسخة المححف البريطانى الحطية ۷- ۹۹۷ صفحة ۲۹ وقد نقل عنها المستر 
بروكس) يجعل فتح الاسكندرية فى سنة 7١‏ للهجرة(ديسمبر ٠٤١‏ - ديسمبر 541). وأما 
أبو الفرج فانه لا يذكر شيئا إلا ما ذكره عن القصة المعروفة قصة إحراق مكتبة الاسكندرية. 
وكذلك سبيوس فانه لا یذ کر شيئا. 

وأما المؤرخون العرب فانهم مغل اليونانيين فى إغفال ذكر الحوادث واخلط والتناقص» 
ولكن لا يخلو درس كتبهم من فائدة. 
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ابن عبد الحكم ‏ نقل عبد(إاع/18) فى كعاب (د081116 )Geschichte der‏ وهو يقول إن 
عمرا كان عند العريش فى يوم الأضحى أى عاشر ذى الحجة سنة 18 للهجرة.(؟١‏ ديسمبر 
. ويذكر أن حصار الاسكندرية بقى تسعة أشهر بعد موت هرقل. ونقل السيوطى عن 
ذلك المؤزخ أنه قال إنه بعد فعح مصر أرسل عمرو جرائد اميل إلى القرى والمدائن التى فى 
جوار مصر وبقيت الفيوم لا يعرف العرب عنها شيئا مدّة سنة. 

البلاذرى ‏ يذكر أن غزوة مصر كانت فى سنة ٠۹‏ للهجرة(وهى تبدأ فى ۲ يداير سنة 
٠‏ ويذكر أن وقعة عين شمس وغزوة الفيوم كانتا بعد فتح حصن بابليون. ويقول إن عمرا 
سار إلى الشمال أى إلى الاسكندرية فى سدة ۲١‏ للهجرة( 1١‏ ديسمبر سنة 59-5141 
نوفمبر سنة 25417 بعد أن مكث مدّة فى حصن بابليون وإنه فى الساعة عينها عام الرمادة 
كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو يأمره بارسال الجزية بالبحرء ويذكر كذلك عبارة أن مصر 
قد فنحت في سبة ٠١‏ للهجرة. وقد جرت العادة أت تفهم معنى:مصره على أنها القطر 
المصرى كله فى حين أن المقصود بها هنا بغير شك مدينة مصر(أو منفيس) التى سبقت 
الفسطاط. 

ابن قتيبة ‏ يذكر أن وقعة(باب اليون) قد انتصر فيها عمرو فى سئة ١؟.‏ 

الطبرى ‏ يذكر أن الأمر بفعح مصر بلغ عمرا فى أرائل سنة ٠١‏ للهجرة(أراخر شهر 
ديسمبر سئة .)٠٤١‏ ويذكر أن فتح بابليون كان على وجه التعيين فى ربيع الفانى من السنة 
عينهاامن ٠١‏ مارس ب 17 أبريل سنة 2541 وإن بين هاتين العبارتين لتناقضا فانه من الحال 
أن يكون حصن بابليون قد فتح بعد ثلاثة أشهر من ورود الأمر إلى عمرو وهو فى فلسطين بأن 
يغزو مصرء ولكن لقد عززت المراجع الأخرى صحة التاريخ الغانى» وعلى ذلك فالتاريخ الاؤل 
لا بد من أوائل سة ."١‏ وقع الاتفاق تقريبا على تاريخ أوّل الفتح بين ابن عبد الحكم 
والبلاذرى والطبرى. وفى الحقيقة نرى أنه من المؤكد أن الطبرى لا بد قد كتب سنة ۱۹ لأنه 
عند ما ذكر خبر وفاة عمرو قال إنه قضى أربع سدوات على ولاية مصر فى مدة عمر بن 
المخطاب. وكانت وفاة عمر فى سدة 1۹ للهجرة وإنه لا يعقل أن يقال إن مدّة ولايعه تبدأ قبل 
ابعداء الغروة. 
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وقد ذكر الطبرى أيضا أن الاسكندرية سلمت بعد حصار خمسة أشهر وأن الغورة(التى 
نسميها ثورة منويل) كانت فى أوائل سنة ٠١‏ للهجرة. 

أوتيكيوس ‏ أرتيخا (وهو ابن بطريق» وأما عبارة أوتيكيوس فهى كما يلى: 

فعحت الفرما (وهى بلوز) بعد حصار شهر رفتح حصن بابليون بعد حصار سبعة أشهر 
وخرج المقوقس من الحصن فى وقت الفيضان وحدثت ثلاث وقعات بين بابليون والاسكندرية 
وفعحت(المدينة العظمى) فى يوم الجمعة مستهل شهر الحرم من سنة ٠١‏ للهججرة وهي السنة 
العشرون كم هرقل والغامية من خلافة عمر. 

ثم تلا ذلك فتح برقة وفتحت طرابلس سنة ۲۲ للهجرة فاذا كان يقصد بيوم الجمعة من 
محرم أل يوم فى ذلك الشهر من سنة ٠٠١‏ وافق ذلك يوم ١؟‏ ديسمبر سنة ٠٤٠١‏ ولكن أوّل 
يوم فى امحرّم من السنة النامنة خلافة عمر كان يوافق العاشر من ديسمبر سنة 54١‏ ولم يقع 
أى هذين اليومين فى يوم الجمعة والتاريخ الأوّل لا يقع إلا فى السة الحادية والغلاثين من حكم 
هرقل وكان هرقل قد توفى قبل ذلك التاريخ. وحسبنا هذا من ابن بطريق. 

ساويرس ابن الممْع يذكر أن «أنفذ ملك المسلمين سرية مع امير من اصحابه يسمى عمرو 
بن العاص فى سنة ٠١۷‏ لديقليديانوس قاتل الشهداء فنزل عسكر الاسلام إلى مصر فى قرّة 
عظيمة فى ؟١‏ بؤونه يوافق ٦‏ يونيه. ويذكر المقر يزى على وجه التعبين أن القبط يذكرون أن 
تاريخ فمح (الحصن) هو ٠۲‏ بؤونه. ويذكر ساويرس أيضا أن المسلمين فتحوا الاسكندرية فى 
سنة 0" للشهداء (وهدموا أسوارها) وهذه الاضافة تدل على أنه يقصد الفعح الثانى بعد 
ثورة منويل أنظر: ص 9۷۸ . 

أبوصالح ‏ لا يزيد على ما نعرف إلا قليلا فانه يذكر نقلا عن كتاب الجناح أن عمرا فتح 
مصر فى 1۹ للهجرة(؟ يناير- ٠١‏ ديسمبر سنة ٠٠٤١‏ وأنه عسكر خارج موضع اسمه 
«جنان الريحان» (صفحة .)۷١‏ ويقول أيضا إن عمرا فح مصر فى غرة الحرم من عام 7١‏ 
للهجرة وينقل(أو يسئ نقل) التاريخ الذى ذكره ساويرس. 

ياقوت. هذا كاتب عظيم الشأن وهو يذكر أن عمرا طلب إلى الخليفة عمر أن يأذن له فى 
فتح مصر سنة 8 اللهجرة(من ۱۲ يناير سئة ۳۹ - ۲ يناير سنة 254٠‏ وأن الروم لقوا عمرا 
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أوّل مرة فى مصر عبد الفرما واستمر القتال شهرين وبعد ذلك لم يلق العرب أى مقاومة حتى 
بلغوا بلبيس ثم قاتلوا الروم هناك مدّة شهر قتالا معصلا. ثم ساروا سيرا سهلا الى أم دلين أو 
ا مقس وبقرا هناك يقاتلون نحو شهرين. 

ومعبى هذا أن القعال استمر ستة أشهر من أُوْل الغزوة مع حساب المدّة اللازمة للسير وهذا 
يوصانا بدقة عظيمة من ١7‏ ديسمبر الى " يونيه. 

وقال ياقوت : إن عمرا عبد ذلك أرسل يطلب الامداد وإن فتح الحصن كان مدّة فيضان 
النيل أى فى سبعمبر أو بعد ذلك بقليل على أن ذلك الكاتب يقول بعد صفحة أو قريبا من 
ذلك إن فعح بابليون كان فى يوم الجمعة أل الحرم من سنة ٠١‏ للهجرة(١/ديسمبر‏ سنة 
4٠‏ وهو التاريخ الذى يذكر عادة أن الاسكندرية قد فتحت فيه وفى هذا ما فيه من 
المضليل. وقد قال ياقوت بعد ذلك إن عمرا سار إلى الاسكندرية فى ربيع الأول من سنة ٠١‏ 
للهجرة(١٠‏ فبرايرت ٠١‏ مارس سنة 2541 ولعل هذا تحريف وأنه يقصد ربيع الثانى ‏ ثم 
قال إن عمرا لما بلغ الاسكندرية حاصرها مدّة ستة أشهر وقال فى موضع آخرإن فح 
الاسكندرية كان فى سنة ١7(وآخرها‏ ۹ ديسمبر سنة 541) وإن عمرا صالح أهل برقة سنة 
١‏ للهجرة(١٠‏ ديسمبر سنة 74-541١‏ نوفمبر سنة .)٦٤١‏ 

أما(ابن خلدون) : فانه ذكر أن عمرا استأذن فى فتح مصر عقب فتح بيت المقدس وأن ذلك 
كان فى سنة ١؟‏ للهجرة وأن عمرا سار الى أفريقية(برقة) فى سنة ۲١‏ نفسها! 

وأما (المقريزى): فقد أفاض فى القرل فقد كرر أن عمرا كان عند العريش فى يوم الأضحى. 
وأنه قضى شهرا فى الفرما وأن المقوقس خرج من الحصن فى مدة فيضان اليل وأن مدّة 
الفيضان كانت لم تنقض عند ما فتح العرب الحصن. ولكنه روى عن الكددى أنه قال إن 
عمرا سار إلى الاسكندرية بعد فعح حصن بابلييون وأن ذلك كان فى ربيع الأول سدة ٠١‏ 
للهجرة. وروی عن آخر أن ذلك كان فى جمادى الغانية«أوَل ربيع الأول فى ٠١‏ فبراير, أل 
ربيع الغانى فى ٠١‏ مارس وأوّل جمادى الأولى فى ١7‏ أبريل سنة 54١‏ وأوّل جمادى الثانية 
فى ۹۸ مايو والتاريخ الصحيح هو جمادى الأولى كما سبرى» . وقال إن موت هرقل كان فى 
سنة 15 للهجرة وهو غير صحيح. ويقول المقريزى إن ذلك شجع المسلمين فضيقوا الحصار 
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على الحصن» ولكنه روى عن الليث تاريخا أخر وهو سنة ٠١‏ للهجرة وهو الصحيح وقال إن 
فتح الاسكندرية كان بعد موت هرقل تسعة أشهر وخمسة أيام وإنه كان فى يوم الجمعة أوّل 
الحرم سنة 7١‏ للهجرة(١٠‏ ديسمبر سنة 541 ولكن ذلك اليوم كان يوم اثيين) . ويذكر الليث 
أن الفعح الأوّل كان فى سنة ۲۲ للهجرة (وأوّلها ٠١‏ نوفمبر سنة 541) ويورد المقر يزى 
أسماء جماعة من المؤرخين روى عنهم تواريخ لها علاقة بالفتح وهم يختلفون بين سية ٠١‏ 
وسدة ۲١‏ للهجرة. ويقول بعد ذلك إن الأرجح أن سنة ٠١‏ هى الصحيحة وهى التى يقبلها 
أكثر المؤرخين. 

أبو العاسن ‏ يبقل عن الذهبى أن عمر بن الحطاب كتب إلى عمرو يأمره بغزو مصر فى 
سنة ٠١‏ للهجرة(أوّلها ١؟‏ ديسمبر سئة .)٠٤١‏ وينقل عن ابن الحكم أن حصار بابليون بقى 
سبعة أشهر. أما هو فيذكر أن فتح مصرولعله يقصد بها مدينة مصر) كان فى أَوَّل الحرم سنة 
٠‏ للهجرة. وينقل عن ابن كثير والواقدى وأبى معشر أن فتح مصر كان فى ذلك العام نفسه 
ويذكر الواقدى أن فتح الاسكندرية كان فى السنة نفسها. أما أبو معشر فيذكر أنه كان فى سنة 
5 للهجرة. وأما سيف فانه يذكر أن مصر والاسكندرية فتحتا فى سنة ٠١‏ للهجرة وأن ولاية 
عمرو على مصر تبدأ فى سنة ٠١‏ للهجرة. 

السيوطى ‏ بعد أن ذكر نقلا عن الليث أن موت هرقل كان فى سنة ٠١‏ للهجرة قال إن 
حصار الاسكندرية استمر تسعة أشهر بعد ذلك إلا أنه ابعدأ قبل وفاة هرقل بخمسة أشهر ولكده 
قال مع ذلك إن فتح الاسكندرية كان فى أؤل الحرم سنة ٠٠‏ للهجرة وهذا سهو لأن السيوطى 
يذكر بعد صفحات من هذا أن فتح الاسكندرية الأول كان فى سدة ١؟‏ للهجرة وأن الفتح 
الثانى كان فى سدة ٠١‏ للهجرة وينقل عن القضاعى نقلا عن ابن قتيبة أن عمرا عاد من 
الاسكندرية(إلى بابليون) فى ذى القعدة سنة ٠١‏ للهجرة(أكتوبر - نوفمبر سدة .)5141١‏ 

وحسبنا هذا من المراجع العربية الكبرى. وإن ما بينهم من لحلاف عظيم ومن الواضح أنه 
لايمكن التوفيق بينهم فيه ولكن من السهل أن نعين بعض أسباب هذا الخلط اللى يقع فيه 
هؤلاء الكتاب جميعا وهر الذى ضلل المؤرخين المحدثين وحيرهم, فلعله ليس فى التاريخ عصر 
فى مل قصر تلك المدّة وفيه مغل هذا العدد الكبير من المساقط التى يقع فيها من أراد البحث 
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فى ترتيب التواريخ: فان دوننا هنا عصرا مذته ثلاث سنوات وهى مثل مدّة الفتح الفارسى. 
ويذكر لدا من غير ندقيق تاريخ واحد على أنه تاريخ الفتح» ولكن يقصد به أحيانا مدينة 
مصرهدوهى منفيس بقرب بابليون من الجدوب» وأحيانا يقصد به القطر المصرى وهذا نما 
يؤسف له. 

وعلى ذلك فذكره فسح منفيس» فى كثير من الأحيان لا يمكن التفريق بينه وبينفتح بلاد 
مصره ثم إن فعح حصن بابليون كان حادثا مخالفا لفتح مدينة مصر فى حين أن هذين 
الموضعين قريبان كل القرب وكان لا مداص من اخلط بين حوادثهما ثم إن الاسكندرية لم 
تفتح مرة واحدة بل مرتين. وقد وجد المؤّخون حتى أقدمهم من الذين كبوا بعد الفتح بمائتى 
عام أن أخبار الفح غير جلية وقد نسى ترتيب الحوا دث فيهاء وعلى ذلك فحن أميل إلى أن 
نع أخطاءهم وتناقضهم أمرا يؤسف له وأنه ليس عجيبا ولا غير متوقع 

ولكن قد أشرق على تاريخ فتح العرب وترتيب حوادته نور جديد لم يسبق للناس عهد به 
وذلك من كتاب حنا الأسقف القبطى لمدينة نقيوس وقد كان حاضرا تولية البطريق اسحق فى 
سنه 59١‏ للميلاد ولعله قد ولد قريبا من وقت الفعح» ولكن لا بد له أن يكون قد سمع أخبار 
ذلك الفح ممن شهده فشهادته على ذلك ذات قيمة كبرى فيما يشهد فيه. حقا إن بعض 
أجزاء ذلك العاريخ ناقصة لا ذكر لها فى ذلك الكتاب وهو أمر يؤسف له» كما أن أجزاء 
أخرى منه قد دخلها كثير من المسخ وتغيير الترتيب فلا نكاد نستبين لها معنى» ولكن مع كل 
ما فى الدسخة اخطية الأثيوبية قد جاء فيها بعض تواريخ جديدة تسترعى النظر بدقعها العظيمة 
وهذه التواريخ بمثابة معالم ثابتة نستطيع أن نسعدل بها على نظام علمى فى ترتيب التواريخ. 

لقد رأينا فيما سلف أن كتاب حنا قد أغفل فيه ذكر كل ما يتعلق بمدّة الفعح الفارسى 
وهذا النقص يبدأ من استيلاء هرقل إلى ما بعد ذلك بغلائين عاما أى من حوالى سنة 51١‏ 
إلى حوالى سنة ٠‏ 554» ولا يرد فيه ذكر لدخول العرب إلى مصر وأوّل استعداف لذلك التاريخ 
بعد ذلك هو عند ما علم(تيودور) قائد جيوش الروم فى مصر بهزيمة(حبا) قائد فرقة الخفر فى 
الفيوم وموته. وذكر بعد ذلك أن جيوش الروم اجتمعت عند حصن بابليون وقد عوّلت على 
أن تلقى العرب قبل أوان فيضان النيل والنيل يبدأ مده فى أواسط الصيف ويبلغ ذروته فى 
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الاعتدال اخريفى» وعلى ذلك يمكن أن نقول إن وقعة هليوبولس كانت فى (يوليه) أو فى 
«أغسطس» فإذا نحن اتبعدا قول ابن عبد الحكم أو البلاذرى أو الطبرى فى أن دخول العرب 
كان فى سنة ٠‏ 55؛ وكان أوّل إمداد جيش العرب أبصرها الروم من بروج حصن بابليون فى 
” يونيه وهو اليوم الذى قام الدليل من قول ساويرس وغيره على أنه كان من أنبت الأيام ذكرا 
عند القبط» على أنه لم يكن يوم حادث خطير من حوادث الفتح. وا مستر بروكس محق بغير 
شك فى أنه اعتبر البابين الرابع عشر بعد المائة والحامس عشر بعد المائة من تاريخ حدا فى غير 
موضعهما فعدوان الباب الخامس عشر بعد المائة هكذادكيف استولى المسلمون على مصر فى 
السنة الرابعة عشرة من الدورة القمرية واستولوا على حصن بابليون فى السنة الخامسة عشرة» 
فى حين أنه ما يؤسف له أن الوصف الذى يصدق عليه هذا العنوان ساقط من الكتاب. وقد 
ورد فى الفمصل السادس عشر بعد المائة أن موت هرقل كان فى:السنة الحادية والغلاثين من 
حكمه فى الشهر المصرى(يكاتيت» وهو يوافق الشهر الرومانى (فبراير) فى السنة الرابعة عشرة 
من الدورة وهى سنة ٠١۷‏ للشهداء:. وقد جاء فى الباب السابع عشر بعد الماثة«أن 
فتح(نقيوس) كان فى يوم الأحد الذى بعده (14 جنبوت) فى السنة الحامسة عشرة من 
الدورة؛ . وقد قال المسترابروكس) متبعا فى ذلك رأى(زوتسبرج) إن تاريخ هرقل هو التاريخ 
الوحيد بين هذه التواريخ الذى يمكن أن نفحصه وهو مذكور فى ذلك الكتاب فى منتهى 
الدقة فانا نعلم أن هرقل قد مات فى ١١‏ فبراير سنة 54١‏ وقال إن هذه الحقيقة دليل قوى 
على أننا يمكن أن نعتبر التواريخ الأخرى صحيحة دقيقة. ولكن كلا هذين المؤرخين وجد 
نفسه مضطرا بعد هذا القول إلى أن يظهر أن التواريخ الأخرى صحيحة بعض الصحة لا كل 
الصحة» فقال المستر بروكس في عرض ذكره سنى الدورة التى ورد ذكرها فى عنوان الباب 
الخامس عشر بعد الماثةدولا تظن أننا نستطيع أن نق ثقة كبرى بهذه التواريخ»(صفحة 2475 
ثم أظهر بعد ذلك أن يوم(4١‏ جنبوت» الواقع فى يوم الأحد لم يكن فى السنة الحامسة عشرة 
من سني الدورة كما قال حنا. وقصارى قوله هو أن الواجب أن نغير التاريخ الذى ذكره حنا 
وهر (۱۳ مايو سدة 547 فنجعله(۱۳ مايو سدة 541). ومعنى هذا أن نبرهن على خطأ 
جزء من قول(حدا النقيوسى) . 


030 فى تواريخ غزو العرب 


وبعد فإنا نجرأ أن نقول إن هذا الرأى لا حاجة بدا اليه ولا ضرورة تدعو اليه. فإن الحطأ إنما 
نشأمن خطأ فى فهم ما قصده حنا بقوله:«سبى الدورة؛ فان ناقديه أحذوا ذلك على أن 
المقصود منه سنى الدورة التى ابعدعها قسطدطين(وكل منها خمسة عشر عام)» ولكن حنا 
نفسه يسميها بوضوح (الدورة القمرية) وليس يقصد دورة قسطنطين. حقا إن التأريخ بتلك 
الدورة القسطنطينية كان فى عصر حنا غير مهمل بل كان لا يزال مستعملا فى مصر ولكن 
المقصود هر أن الدورة لم تكن مستعملة فى العاريخ المدنى ولكن ما دام التاريخ بدورة 
قسطنطين كان غير شائع فى مصر فقد كان حدا معذورا كل العذر فى أنه يعمد إلى التاريخ 
بالشقويم الديبى الحاص بالكنيسة وقد كان على تمام الإلمام به إذ كان رجلا من علماء 
الأساقفة, وعلى ذلك فانا موردون ما جاء فى كتابه فيما يلى: 

)١(‏ فتح مدينة مصر فى السدة الرابعة عشرة من سنى الدورة. 

(؟) موت هرقل فى السنة الرابعة عشرة من الدورة فى ١١‏ فبراير سنة 1٤١‏ . 

() فتح حصن بابليون فى السنة الحامسة عشرة من الدورة في الاثنين(الفصح) أى فى 4 
أبريل سبة .5141١‏ 

(4) فعح نقيوس فى السنة الحامسة عشرة من الدورة فى ١‏ مايو سنة 541 ويظهر من 
هذا البيان أنه إذا كان قد نقل ما كتبه حنا على حقيقته كانت سنة الدورة التى يؤرّخ بها لتغير 
فيما بين ١1‏ فبراير ٩‏ أبريل؛ وهذا هو الأمر الواقع بالدقة فان الدورة القمرية الديونيسية كان 
آولھا ۴ مارس(راجع (Ecclesiastical Calenda?)ٴأف (5S. Butcher la‏ صفحة 
“الا وكماب(102]65 01 عاموط - andy‏ )تاليف 4 صفحة ۲۹۸) والسدة الرابعة عشر من 
الدورة تقع ما بين ۲۳ مارس سنة ٠٠٤٠١‏ و۲٠‏ مارس سنة 54١‏ وكذلك السنة الحامسة عشرة 
فانها تبدأ من ۲۳ مارس سنة 541 وتنتهى فى ۲۲ مارس 2,547 فاذا صح رأينا هذا ثبت أن 
تواريخ هذا المؤرخ تزداد زيادة عظمى. 

ويجدر بنا أن نزيد على هذا أن الدررة القسطنطينية التى كانت تستعمل فى صر قبل 
الفتح كانت قد صارت لا قيمة لها فى العاريخ إذ أنها كما دل عليه «”ء)ءاز۷W؛‏ فى 
كتابه(216:065) ١5‏ صفحة ۲۹۳ رما بعدها) بدل أن تبدأ من شهر توت وهو أوّل السئة 
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المصرية فعكون بذلك معفقة مع أُوَّل سنة من سنى العقويم كانت تبدأ أحيانا من أوْل حكم 
الامبراطور الحاكم وأحيانا أخرى من أيام أخرى مختلفة من أيام الصيف متبعة فى ذلك نظاما 
لا يستطيع أحد أن يفهمه وهو نظام أشبه شى بالفوضى المطلقة ولهذا كان الأجدر بنا أن نحمد 

كاتبا قديرا مثل حنا على أنه استعمل تاريخا ثابتا لا يطعن أحد قيمته. 
على أنه قد وردت عبارة أخرى فى تاريخ حنا وذكر فيها تاريخ سنة من سنى الدورة يخيل 
إلى من يراها أن رأينا الذى ذكرناه غير صحيح فقد جاء فى الباب الحادى والعشرين بعد المائة 
قوله«وفى السنة الثانية من الدورة القمرية جاء حدا من دمياط. وساعد المسلمين كيما يمنعهم 
من تخريب المديبة؛ وهذه السنة يكون أوّلها ۲۳ مارس سنة 2545 وآخرها ۲۲ مارس سنة 
۷ وعلى هذا فلا بد أن يكون هذا الحادث قد وقع بعد ثورة منويل رلم يذكر عن تلك 
الشورة لفظ واحد فى كل تاريخ حدا ومع ذلك فانا نرى أن ذلك التاريخ صحيح لأن وجود 
فجوة أخرى فى آخر ذلك الكتاب أمر غير مستغرب فاذا نحن لم نذهب إلى هذا الرأى 
واعتبسرنا أن المقصود هو السنة الفانية من الدورة القسطنطينية كان التاريخ المقصود هو 
عام(547 - 4) ولكن هذا فى حكم المستحيل إذ لم يرد أى خبر عن حادث وقع فى ذلك 
العام يمكن أن يحدو بالعرب إلى تخريب الاسكندرية فى حين أنه قد جاء فى كل الأخبار أن 
ورة مدويل وعودة الروم الى الاسكندرية كانعا حوالى نوفمبر سئة 548 ولم تهزم جيوشه إلا 
بعد عدّة أشهر ولا يكاد يشك فى أن فتح العرب للاسكندرية ثانية وقع بعد ۲۳ مارس سنة 
» ونعلم كذلك أنه عند الفتح الثانى للمدينة أحرق جانب كبير فيها وهدم عمرو جانبا 
من الأسوار فلا يبعد أن يكون قد فكر فى تخريب المدينة كلها. وفوق ذلك يظهر أن زوتتبرج» 
أغفل فى ترجمته كلمة ذات شأن فانه قال فى ترجمته «وبعد أن استولى(عمرو) على 
الاسكددرية جفف العرعة التى توصل الماء الى المدينة؛ فى حين أن الدكتور شارل يقول فى 
ترجمة هله العبارة عينها دولا استولى عمرو على مديئة الاسكندرية كان كثيرا ما يجفف 
الترعة» وهذه الكلمات تدل على أن الكاتب كان وهو يكتب هله العبارة التى ورد فيها ذلك 
التاريخ يسبح بفكره فيما بعد الفتح الأرّل للمدينة بمدة طويلة وسترى أن ذلك الفعح الأرّل 
كان فى سنة 547؛ وعلى ذلك يكون التاريخ الذى نحن بصدده يوافق رأينا فى أن المقصود 
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هو التاريخ بالدورة الديونيسية القمريةء ولهذا نجرأ على أن نعد هذا الرأى لا وهن فيه ولا وجه 
للطعن. 

نقبل الآن على ذكر تاريخ من أهم التواريخ على أنه تحيط به عقد يحار المرء فيها وذلك هو 
تاريخ عودة البطريق قيرس الى الاسكندرية من قسطنطينية فقد دعاه هرقل حوالى نصف 
نوفمبر سنة 54٠‏ بعد أن صالح العرب على تسليم بابليون ذلك الصلح الذى لم يتم ويلوح 
أنه نفى عند ذلك ثم أعاده قسطبطين النالث خلف هرقل الى الحظوة وكان عازما على أن 
يعيده الى مصر فعاجاته النية بعد أن حكم مائة يوم فمات ذلك الامبراطور فى مايو سنة 
١‏ وخلفه على الملك هرقلوناس ولكن ثورة فلتين فى ذلك الصيف نفسه عملت على أن 
يشرك أخوه من أبيه معه فى الحكم وهو قدسطائز. وقريبا من ذلك الوقت أرسل قيرس الى مصر 
ومعه الامداد وقد كان فى (رودس) فى أوائل سبتمبر- ولعله كان يأخذ ما كان فی دار 
الصداعة البحرية(الترسانة) من الذخائر وكان<تيودور) قائد جيوش مصر فى رودس كذلك 
وخلع بيعة الامبراطورة(مرتينة) إذ حرضه على ذلك فلنتين وأراد أن يسافر الى بنطابولس ولكنه 
نزل الى الاسكندرية مع قيرس فى فجر يوم 10 (مسكرم) أو(توت) وهو عيد الصليب أى فى 
5 سبتمبر. 

هذا ما مكن أن نستخلصه من تاريخ حنا الذى تغيرت معالمه تغيرا يؤسف له وهذه الأخبار 
يعززها ما جاء فى تاريخ نيقفوروس إذ يقول إن( قيرس) أعاده هرقلوناس الى مصرء ولكنا الآن 
آتون الى خبر من تلك الأخبار التى كتبت بعد حدوث حوادئها على صورة النبوءة وهى كفيرة 
فى تواريخ القبط وهى تستلزم أن تكون عودة قيرس فى عيد الفصح فقد روى حا أنه بعيد 
عردته أقيم احتفال فى الكنيسة العظمى كديسة القيصرون فى عيد الفصح واختار القمص 
للصلاة ترتيلا غير ما كان يجب أن يختاره لذلك اليوم أى المزمورة العى مطلعها «وهذا هو 
اليوم الذى جعله الله» الخ(راجع المزمورة النامنة عشرة بعد المائة 174 275 وقد عد هذا التغيير 
فألا سينا وذاعت كلمة قالها القسوس وهى أن قيرس لن يشهد بعد ذلك اليوم عيدا آخر 
للفصح. فلما مات قيرس بعد ذلك فى يوم المحميس المقدس(8؟ مجابت» أى قبل عيد 
الفصح التالى بغلاثة أيام تذكر الناس النبوءة وقالوا إنها قد تحققت. وقد قال المستر بروكس 


بوضوح مقدع إن يوم (۲۵ مجابت) أو (فامنوت) يوافق ١‏ ؟مارسء ولیس ۲ أبريل» كما زعم 
زوتسرج فى حسابه» ثم قال إن عيد الفصح فى سنة 547 كان فى يوم ۲١‏ مارس من ذلك 
العام وإنه فى ذلك العام وحده قد وقع يوم الحميس المقدّس فى ٠٠١(‏ مجابت» وعلى ذلك 
«فقد ثبت تاريخ وفاة قيرس ثبوتا لا شك فيه وأنه كان يوم الحميس ۲۱ مارس من سنة 051417 
وينتج من ذلك أن يوم الفصح الذى ذكر فى ذلك اخبر أن قيرس قد عاد فيه كان يوم الفصح 
من عام 541 وهو يوم ۸ أبريل. 

فاذا أجمليا ما قاله حا كان كما يلى: 

."41١ سبعمبر بعد موت هرقل أى سنة‎ ١4 نزل قيرس فى مصر فى‎ )١( 

(؟) أنه أقام عيد الفصح سنة 541 وهو يوم عودته. 

(۳) أنه مات فى ۲۱ مارس سنة ٤۲‏ . 

وهذه الأخبار ظاهرة التناقص ولا يشك زوتتبرج فى أن قيرس نزل فى أرض مصر فى يوم 
4 سبتمبر. ويرى أنه من الغريب أن تقام صلاة بمناسبة عودته بعد سبعة أشهر منها ولكنه مع 
ذلك قبل هذا الأمر الغريب هذه الغرابة وجعل موت قيرس فى سنة ٠14١‏ وأما المستر بروكس 
فانه یری رأيا آخر فانه برهن برهانا قاطعا على أن قيرس مات فى يوم المحميس الذى قبل عيد 
الفصح من سنة 547 ثم برهن على أن زوتبرج مخطئ فيما ذهب اليه من أن عوده٠تيودور)‏ 
وعودة(قيرس) كانتا فى وقت واحد وجعل عودة قيرس كانت بعد وفاة قسطبطين الثالث وما 
يعززها من قول نیقفوروس» ولكده يميل إلى أن يقول إن كتاب حنا قد داخله شی من الخطأ 
فى ذلك الموضع ثم يقول فى ختام حجته:وأما البت فى مسألة عودة قيرس وأنها كانت قبل 
عيد الفصح من عام ١‏ فأمر يجب أن يبقى موضعا للنظر والبحثء وأما ما قصده حا فلا 
شك عندنا فى أنه كان يقصد أن يقول إن قيرس قد عاد فى ذلك الوقت المد كور وإنه لمن 
احتمل أن التاريخ قد غير قصدا لادخال ذكر النبوءة» . 

ولسدا نوافق على هذه الآراء كل الموافقة فان التاريخ الذى ذكر زوتتبرج أن قيرس قد مات 
فيه لا يؤيده شئ. هذا من جهة أخرى فانا نرى أن المستر بروكس مخطئ فى قوله إن عودة 
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قيرس لم تقع مع عودة تيودور فى وقت واحد وإن عودة تيودور كانت وحدها فى ٠١‏ سبتمبر 
من سنة 541؛ ويقول المستر بروكس إن هذين الحادثين «منفصلان كل الانفصال» ولكن 
نص الكتاب فيه ما يلى: 

«فدخل الاسكندرية (تيودور) فى ليلة السابع عشر من شهر(مسكرم) فى عيد الصليب 
وخرج أهل الاسكندرية أجمعين من نساء ورجال وهم بين شبان وشيب ليلقوا البطريق فيرس 
وهم فرحون يشكرون الله على عودة بطريق الاسكندرية؛ وصحب تيودور البطريق خفية إلى 
كنيسة (التبيونيسيين) وأقفلا الباب وراءهماء وإنا إزاء هذا القول لا يسعنا إلا أن نرى أنه من 
امحال أن يكون هذان الرجلان قد أتيا فى وقتين متفرقين أو أنه عندما أتى (تيودور) كان قيرس 
قد سضى عليه فى الاسكندرية خمسة أشهر أو يزيد وفوق كل ذلك فانا لو قلنا إن قيرس قد 
عاد فى يوم الفصح من سنة 54١‏ لدشأت من ذلك صعاب أخرىء فأوّل شى يجب علينا أن 
نكذب كل ما ذكره حبا عن حوادث القسطنطيبية بعد موت هرقل أو على الأقل أن نكذب 
كل نصيب قيرس من تلك الحوادث» كما أنه يجب أن نكذب ما جاء فى كتاب(نيقفوروس) 
وضوق كل ذلك يجب علينا أن نكذب عبارة أخرى فى كتاب حنا وهى فى منتهى الوضرح 
فانه ذكر بعد وصفه للصلاة فى القيصريون أن قيرس عاد (حينذاك) إلى بابليون والمستر 
بروكس يقبل هذا القول ويضيف إليه أن حصن بابليون. «كان قد صار قبل ذلك بقليل الى يد 
العرب؛ إذ أنه قد فعح كما برهن هو على ذلك. فى 5 أبريل سئة ٤١‏ غير أنه عاد فى 
الصفحة التالية لذلك فقال إن تسليم الاسكندرية.الذى اتفق قيرس عليه مع عمرو فى بابليون 
وهو بغير جدال القصد الذى قصد اليه من زيارته حصن بابليون قد حدث فى الشهر الذى بين 
۲ أكتوبر و١٠‏ نوفمبر من سنة ٤١‏ فكيف لا أن نوفق بين هاتين العبارتين وفوق ذلك فانا 
نعرف من كتاب حنا ومن سواه من المراجع أن عمرا غادر حصن بابليون عقب فتحه فكان 
فى مديئة نفيوس فى ۱۳ مايو فلم يكن فى فترة مقامه بالحصن متسع لزيارة قيرس ومفارضته 
ثم أننا اذا قلنا إن تاريخ تسليم الاسكندرية كان فى تلك الفترة كنا بذلك عاملين كما لا بد 
أن يقر المستر بروكس - على نقل التواريخ من مواضعها واضطرابها. 

وعلى ذلك فانا إذا واقفنا زوتسرج على أن قيرس نزل بأرض مصر مع تيودور فى يوم 
الصليب أى فى يوم ١4‏ سبتمبر سنة 54١‏ وأذا واقفنا المستر بروكس على أن قيرس مات فى 
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يوم خميس العهد التالى أى فى يوم 1؟ مارس سنة 547 كان لا بد لنا من العوفيق بين قولنا 
هذا وبين ما جاء فى كتاب حدا وإنا نستطيع أن نحد المفتاح الذى يفعح لنا ما استغلق من هذا 
الأمر بدرس ما جاء بذلك الكتاب فإنا إذا فحصنا ما جاء به اتضح لنا من خلاله أن العيد 
الذى أقيمت فيه الصلاة بمناسبة عودة قيرس ورتلت فيه المزمورة التى فى غير موضعها لم يكن 
عيد الفصح بل كان عيد إعلاء الصليب أى العيد الذى نرى أن قيرس نزل الى أرض مصر 
فى يومه وذلك لأسباب أوَلها أن احبر يذكر لنا صراحة أن الحطبة التى خطبها قيرس كانت 
كلها عن الصليب الذى أحضره اليه القائد حنا قبل منفاه وسار بذلك الموكب من دير 
التببونيسيين وكل هذه التفاصيل تكون لا موضع لها اذا كان المقصود هو عيد الفصح وهى 
كلها فى موضعها الصحيح إذا كان المقصود هو يوم الصليب المقدّس وقوق ذلك فقد ذكر أن 
قيرس جاء من دير التبيونيسيين الى كنيسة القيصرون لحضرر الاحتفال بعيد الفصح المزعوم» 
كما قد ذكر قبل ذلك بأسطر أن تيودور قد عاد عقب نروله الى البر الى دير التبيوئيسيين فى 
صحبة قيرس وإذا كان ذلك الحادث قد وقع فى يوم عيد الفصح حقيقة لما كان لوجوده فى 
دير التبيونيسيين فى ذلك الوقت معنى فى حين أنه اذا كان المقصود هو عيد الصليب كما نرى 
نحن كان الوجوه بالدير حيندذ ضرورة من ألزم الضرورات إذ يكون قيرس عندما نزل الى البر 
ذهب الى الدير ثم ذهب من هناك فى موكب الى كنيسة القيصرون. ثم إن المزمورة «هذا هو 
اليوم الخ؛ هى التى كانت تستعمل:فى الأعياد السيدية وكامل أيام الفطر؛ ولسنا نستطيع أن 
نعرف اذا كان استعماله فى الترتيل فى الصلاة يدل دلالة واضحة على أن اليوم المقصود هو 
يوم الفمصح أو هو يوم آخر. وإنا نرى على وجه الاجمال أنه لا شك فى أن تلك الصلاة التى 
حضرها قيرس عند عودته كانت صلاة عيد الصليب أى أن عودته كانت فى يوم 14 سبتمبر 
سنة 5541. 

ولكن اذا كان الأمر كذلك فما القول فى النبوءة؟ وجوابنا على ذلك يتداول أمرين:10) أن 
تلك النبوءة تبقى على مالها من القيمة فاذا كانت قد قيلت فى وقت صلاة عيد الصليب كان 
المقصود منها عيد الصليب الذى بعده أو كان المقصود منها يوم الفصح المقبل وقد صحت 
على كلا الحالين.(7) أن التفسير المقبول عقلا هو أن قيرس عندما عاد رأى الناس عليه أمارات 
المرض أو العغير وأولوا حادث الترتيل بما أحسوه من التطير فى نفوسهم فقد كانت عبارة 
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النبوءة كما بلى«إنه لن يشهد عيدا آخر للفصح؛ فلما مضت بضع سنين على ذلك أصبحت 
وفاته قبيل غيد الفصح قطب تلك القصة فحوّرت عبارتها بعد أن لسيت تفاصيل الحادث 
الذى حدث وعزى أصل النبوءة الى يوم عيد الفصح ما دامت وفاة قيرس قد وقعت قبل يوم 
عيد الفصح الذى بعده. وذلك تجوز لم يراع معه ترتيب التواريخ والحوادث وعلى ذلك قد 
كان من الطبيعي أن تزاد على عبارة حنا العبارة الآتية«فى يوم عيد القيامة» وذلك في موضع 
يظهر فيه هذا القول غريبا فى غير موضعه. وهذه العبارة بغير شك زيادة من بعض النساخ 
أدخلها على النص الأصلى واذا نحن حذفناها زالت كل أسباب الخيرة وانضح سياق الحوادث 
واستبان بعد أن كان مختلطا خفيا. 

وتسير عبارة حنا بعد ذلك سير! طبيعيا فانه بعد يوم الصليب بقليل ذهب قيرس الى بابليون 
يطلب لقاء عمرو وقد أثبت ابن قتيبة أن عودته من غزوته فى الدلتا كانت فى ذى القعدة من 
سنة (؟١‏ أكتوبر ٠١‏ نوفمبر سنة 2541 وهى الغزوة التى لم يتم فيها شيئا من الفتح. وهذا 
معناه أن ذهاب قيرس الى بابليون كان نحو آخر أكتوبر وعلى ذلك لا يمكن أن مجعل تاريخ 
الصلح فى ١‏ أكتوبر كما يزعم المستر بروكس فان عمرا اذا كان قد عاد الى بابليون فى 
أوائل ذى القعدة (وهو أمر لم يذكر) كان لابد من مضى أيام عدّة قبل أن يستقر الأمر على 
شروط الصلح ولهذا لا نرى أن الصلح قد تم قبل آخر ذى القعدة. ونرى فى الحقيقة أن 
الصلح الذى اتفق فيرس مع عمرو عليه قد وقع فى ۸ نوفمبر على وجه التعيين وقد كان من 
شرط هذا الصلح أن تباح مدّة هدنة قدرها أحد عشر شهرا وكان على جود الروم أن تجلو 
عن الاسكندرية فى أثنائها. وقد اختار المسعر بروكس لذلك تاريخ ١١‏ أكتوبر لأن هذا التاريخ 
يقع قبل يوم ١١‏ سبتمبر سبة 5417 بأحد عشر شهرا إذ أنه يزعم أن ذلك التاريخ الأخير هو 
يوم إخلاء الاسكندرية للعرب. ولكن ليس ثمت من سبب يحدو بنا الى أن نقول إن جيش 
الروم قد بقى فى الاسكددرية الى آخر يوم من أيام الهدنة, إذ كانوا قد تجهزوا قبل ذلك للسفر. 
وإنا اذا حسبنا مدّة الهدنة بالشهور العربية من يوم ۸ نوفمبر كانت نهايتها يوم ۲۹ سبتمبر. وأما 
المستر بروكس فانه يؤكد أن تاريخه (أى ۱۷ أكتوبر) «يتفق كل الاتفاق مع ما ذكره ابن عبد 
الحكم من أن الحصار استمر تسعة أشهر بعد موت هرقل؛ وكانت وفاة هرقل فى يوم الأحد 
1 فبراير سنة 54١‏ فاذا نحن عددنا المدّة بالحساب العربى وقع آخر أجل الهدنة فى شهر 


في تواريخ غزو العرب 3 


نوفمبر- ولكن المقريزى قد ذكر أن فعح الاسكندرية كان بعد موت هرقل بعسعة أشهر 
وخمسة یام واليوم الحادى عشر من شهر فبراير سنة 54١‏ يوافق يوم ۲۳ صفر فاذا حسبنا 
تسعة أشهر وخمسة أيام من هذا التاريخ بلغ بنا الحساب يوم ۲۸ ذى القعدة وهو يوم الحميس 
6 نوفمبر. 

هذا ما نراه التاريخ الصحيح. وقد لاحظ المستر بروكس أن الصلح لا يمكن أن يكون قد 
وقع بعد نوفمبر لأن قيرس عند عودته من بابليون الى الاسكندرية طلب من تيودور أن يحمل 
ذلك الصلح الى الامبراطور هرقل (أى هرقلوناس) وقد كانت وفاته فى انتهاء هذا الشهر 
(نوفمبر) ولكن من الأمورالتى تستحق البحث أن نرى هل مؤرّخو العرب إذ يوردون المدة 
الصحيحة بين وفاة هرقل الأرّل وتسليم الاسكددرية يجعلون وفاته فى يوم ١١‏ فبراير أو فى 
١‏ مارس» فقد ذكر تبوفانز وقيدرينوس خطأ أن وفاته كانت فى ١١‏ مارس ولعل هذا قد 
ضلل مؤرخى العرب فانه من العجيب أننا إذا حسبنا مدّة الأشهر التسعة والأيام الحمسة بادئين 
من ١١‏ مارس (أو ۲۲ ربيع الثانى) بلغ الحساب بنا يوم ۲۷ من ذى الحجة (أى ۷ ديسمبر) 
وهذا اليوم السابع من ديسمبر كان يوم جمعة وهو قريب من أول انحرم ٠١(‏ ديسمبر) الذى 
ثبت فى أخبار العرب أنه كان يوم فسح الاسكندرية. 

وبعد فقد برهن المسعر بروكس برهانا قويا على أن التواريخ الباقية الى الآن من العواريخ 
التى ذكرها حنا إذا فسرت على حقيقتها تنص على أن ولاية البطريق بطرس خلف قيرس على 
بطرقة الملكانيين كانت فى ١4‏ يوليه سنة ؟ 54 وعلى أن الروم أخلوا الاسكندرية فى السابع 
عشر من سبعمبر من ذلك العام نفسه (صفحة 47 4) ويجدر بنا أن نزيد على هذا أن عودة 
بيامين من منفاه فى الصعيد كانت فى سنة ٤٤‏ ولعلها كانت أقرب الى نهاية العام منها 
الى أوّله. 

ولكدا مضطرون إلى أن نخالف المستر بروكس فى أمر أو أمرين فى رأيه ذاك فانه يبقل عن 
ابن بطريق) وابن عبد الحكم ومكين أنهم اتفقوا على أن مدة حصار الاسكندرية كانت أربعة 
عشر شهرا وعلى ذلك جعل بدأ ذلك الحصار فى أواخر أغسطس من سنة 514 وكذلك 
ينقل عن (ابن بطريق) أن حصار بابليون بقى سبعة أشهرء ولما كان فتح بابليون قد وقع فى 9 
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أبريل سدة 541١‏ كان أوّل الحصار فى أوائل شهر سبتمبر سنة 54١‏ وعلى ذلك يكون العرب 
قد حاصروا المعقلين فى وقت واحد تقرييا وذلك أمر غير مكن من الوجهة الخربية أمخضة فان 
عمرا لم يكن معه فى وقت من الأوقات جدد كاف لحصار الحصنين معا وفوق ذلك ليس ثمت 
مؤرخ يدعم حجة المستر بروكس فيما ذهب اليه بل إن المراجع كلها تنقض رأية فان حنا نفسه 
يقول إن عمرا غادر حصن بابليون بعد فتحه فى 4 أبريل سنة 54١‏ وإنه فتح نقيوس بعد ذلك 
بشهر وأذا نحن أرخدا سقوطها بشهر جمادى الأولى وهو وسط بين ربيع الأول الذى ذكره 
الكندى وياقوت وبين جمادى الثانية وهو الذى ذكره المؤرخ الذى نقل عنه المقريزى كان ذلك 
موافقا كل الموافقة لما جاء فى كتاب حنا. وسار جيش عمرو بعد فتح نقيوس إلى الشمال وإنه 
لمن الغريب أن يكون قد حاصر الاسكددرية فى آخر شهر يونيه أو فى أوائل شهر يوليه من عام 
١‏ ومن هذا الوقت تبدأ مدّة الحصار الأربعة عشر شهرا وليس من شهر أغسطس ولا من 
شهر سبتمبر سنة 54٠‏ ذلك إذا أردنا الأخذ بما جاء فى تواريخ ابن بطريق (اوتيكيوس» وابن 
عبد الحكم ومكين. أى أن مدة الأربعة عشر شهرا يجب أن تحسب من تاريخ الصلح الذى 
كان فى سئة ٦٤١‏ . 

هذه انعيجة تفضى بنا إلى اتفاق يكاد يكون تاما مع ما جاء فى الطبرى إذ يقول إن مدة 
الحصار كانت خمسة أشهر (قبل العسليم): وإذا حسبدا ما بين أو يولية و۸ نوفمبر كان ذلك 
تمام أربعة أشهر ونصف من الشهور العربية ويلوح أن هذا الاتفاق يعزز التاريخين اللدين 
أخدناهما وهو فى نفس الوقت يبين لدا سبب ذلك الاختلاف الكبير بين المؤرخين فى تقدير 
مدة الحصار. فمن الواضح أن بعضهم بدا حسابه من أوّل وقوف العرب دون الاسكندرية إلى 
معاهدة التسليم وبعضهم حسب المدّة إلى وقت إخلاء الروم للمدينة فعلاء والظاهر أن عبارة 
السيوطى التى نقلناها آنفا فيها خلط بين ما جاء فى الطبرى وما جاء فى أوتيكيوس وهى خخطأ 
واضح وأما اليعقو بى والبلاذرى وابن خلدون وسواهم من المؤرخين فانهم يذكرون أن مدة 
الحصار كانت ثلاثة أشهر وظاهر أنهم يقصدون أنه قد مضت ثلاثة أشهر من الحصار قبل 
معاهدة الصلح فاذا أضفنا إلى تلك المدة مدة الهدنة وهى أحد عشر شهرا رجعنا إلى أن المدة 
بين أول مجىء العرب أمام المدينة ودخولهم فيها كانت أربعة عشر شهرا. ومن ذلك يعضح أن 
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هله الأخبار وإن ظهر عليها شىء من الاختلاف يمكن الشوفيق بين مواضع الحلاف فيها أو 
التقريب بينها تقريا يسترعى الأنظار. 

وكذلك نخالف ما ذهب إليه المستر بروكس من أن «فترة الأشهر الأحد عشر قضاها عمرو 
فى غزو بنطابولس» (يقصد مدة الهدنة) فانا نسلم بأن نص عبارة كتاب حدا كما هى تساعد 
على الأخذ بهذا الرأى وذلك لأن الفقرة القصيرة التى ذكرت فيها هذه الغزوة جاءت قبل ذكر 
موت قيرس مباشرة» ولكن قد جاء ذكر موت قيرس فى موضع آخر بعد ذلك وظاهر أن ذلك 
الباب ممسوخ الترتيب فلا يمكن أن تقوم حجة على ترتيب أخباره. وإن الأسباب الحربية بغير 
شك كانت تمنع عمرا من أن يغامر بالقيام بغزوة بعيدة قبل أن يملك الاسكندرية وهى 
القاعدة الوحيدة التى كان يمكن أن تبدأ منها مغل هذه الغزوة. وأما ابن الأثير فانه يورد قولا 
قاطعا فى ذلك التاريخ فيجعل تلك الغزوة فى سنة ۲۲ للهجرة. وأما سواه من مؤرخى العرب 
فإنهم مهما اختلفرا فى ذلك التاريخ متفقرن على أن فتح برقة إنما كان بعد سنة من تملك 
الاسكندرية(راجع ابن بطريق وياقوت» وعلى هذا فانا جعلنا تاريخ غزوة بنطابولس فى الشتاء 
الذى أعقب إخلاء الاسكدرية. وقد بدأت السنة الثانية والعشرون للهجرة فى "١‏ نوفمبر سنة 
۳ فاذا كانت الغزوة قد وقعت بعد أوّل السنة بقليل كان ذلك إيضاحا سهلا لما وقع فيه 
مؤرّخو العرب من الاختلاف بين سنة ١؟‏ وسنة ۲۲ للهجرة. 

ولسدا نشك فى أن عمرا كان كغير الأعمال فى بابليون ولعله كان يتجهز لاتمام فتح 
الصعيد أو إخضاعه وقد كان بغير شك يستعد لإعادة حفر قناة تراجان فقد جاء فى البلاذرى 
أن عام القحط فى بلاد العرب كان سنة ۲١‏ للهجرة (وأوّلها ٠١‏ ديسمبر سنة .)54١‏ وجاء 
فى تاريخ ابن الأثير أن عمرا أرسل فى ذلك العام القمح إلى المدينة فى الحليج الذى حفره 
ولعل ذلك كان فى أغسطس أو سبعمبر من عام ٠٤١‏ . 

وما كان حفر ذلك الخليج بممكن إلا فى الشتاء فى وقت انخفاض النيل كما أنه ما كان 
سير السفن فيه مكنا فى غير فصل الصيف عند فيضان النيل وكان عمرو فى شتاء (سنة 
)١-‏ مقبلا على حصار حصن بابليون مشتغلا به فلم يكن من الممكن حفر ذلك 
الخليج إلا فى شتاء (سنة 54١‏ ؟) كما يفهم من تاربخ ابن الأثير وقد جاء فى ذلك التاريخ 
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عيئه أن تاريخ غزو عمرو لبرقه كان على وجه التعيين فى سنة ۲۲ للهجرة وهى تبدأ من يوم 
"٠‏ نوفمبر ٠٤١‏ وتنتهى فى يوم 7١‏ نوفمبر سئة 5147 وعل ذلك فإنا موردون التواريخ الآنية: 

)١(‏ كان جيش عمرو فى العريش فى ١7‏ ديسمبر سنه 59 وقد ذكر هذا الیرم فى 
كتاب ابن عبد الحکم» ولكن البلاذرى والطبرى وياقوت ومكين يكادون يتفقون فى إيراد تاريخ 
الغزوة. 

(؟) فتح الفرما حوالى ٠١‏ يناير سنة ٠‏ 54 وقد اتفق ابن بطريق وياقوت وغيرهم على أن 
المدينة فحت بعد حصار شهر واحد. 

(۳) غزوة عمرو لاقليم الفيوم فى مايو سنة 54٠‏ ولا يذكر هذا التاريخ غير حنا التقيوسى 
وحده. 

(4) وصول إمداد العرب فى ” يرنيه سنة 54٠‏ وهذا مأخوذ من ساويرس ولكنه مشكوك 
فيه. 

(5) وقعة هليوبولس فى يوليه سنة 54٠‏ وقد تبع ذلك فتح مديدة مصر. 

(5) بدء حصار حصن بابليون بدأ فى سبعمبر سنة 54٠‏ وهذا يتفق عليه ابن عبدالحكم 
وابن بطريق (اوتيكيوس» . 

(۷) معاهدة قيرس المقوقس التى رفضها هرقل فى أكتوبر سنة ٠٤١‏ . 

(8) تسليم حصن بابليون فى ٩‏ أبريل سدة ١541؛‏ وقد جاء ذكر هذا اليوم فى كتاب حنا 
النقيرسى وهذا اليوم هو تاريخ«فتح مصره أو بعبارة أصح تاريخ فح مدينة مسصر وأوثق 
المؤرّحين يجعلون ذلك فى سنة ٠١‏ للهجرة» كما ذكر المقريزى ومن بين هؤلاء الثقاة ابن قتيبة 
وابن بطريق وياقوت وأبو امحاسن وأبن كفير والواقدى وأبو معشر الخ على أنهم لا يتفقرن 
جميعا فى قصدهم من عبارة«فتح مصر» فبعضهم يعنى بها فتح حصن بابليون وبعضهم 
يقصد بها فتح الاسكددرية؛ ولكن الطبرى يجعل فتح بابليون فى ربيع الغانى من سنة ٠١‏ 
للهجرة ۲١(‏ مارس ١7‏ أبريل سنة 2541: وعلى ذلك فهو متفق كل الاتفاق مع ما جاء 
فى كتاب حنا التقيوسى. 
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(4) فتح نقيوس فى ۱۳ مايو سية 5141١‏ 

.54 ١ الهجوم على الإسكندرية فى آخر يونية سنة‎ )٠١( 
.5151 سبتمبر سنة‎ ١4 عودة قيرس فى‎ )١١( 

.5151 تسليم الاسكندرية فى 8 نوفمبر سنة‎ ) ١16 

(17) حفر خليج تراجان فى شتاء (سنة 5541 ؟). 
)۱٤(‏ موت قيرس فى ۲۱ مارس سنة ٦٤١‏ . 

. 1٤۲ يوليه سنة‎ ١4 ولاية خلف قيرس فى‎ )١5( 

(16) إخلاء الروم للاسكندرية فى ٠١‏ سبتمبر سبة ٤١‏ . 
(۷) غزوة بنطاپولس (برقه) فى شتاء (سنة 55457 -”). 
)١8(‏ عودة بنيامين فى خريف سنة ٤٤‏ . 

(۹) ثورة منويل فى أواخر سنة ٠٤١‏ . 

23١ (‏ فتح العرب الثاني للاسكندرية فى صيف سنة ٠4١‏ . 
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فى تواريخ بطاركة مصر بعد بنيامين فى القرن السابع 

قد اضطرتنا معاجة المسائل التى لها علاقة بتاريخ الفتح العربى الى أن نشير أحيانا إلى 
خلفاء بنيامين وإن فى إثبات تواريخهم لشأنا يذ كر فيما نحن فيه وليس أقل هذه المسائل شأنا 
إثبات التاريخ الذى كتب فيه حنا النقيوسى كتابه وانبات ذلك لا يكون إلا من طريق غير 
مباشر كما هى العادة؛ ولكن ذلك الاثبات قائم على الأكغر على اثبات التاريخ الذى تولى فيه 
البطريق اسحق إذ كان حنا أحد من شهدوا الاحتفال بتوليته. وكان اسحق البطريق القالث بعد 
بنيامين وكان البطريقان المنوسطان بينه وبين بنيامين هما أغاثيون (أجاثو) وحنا السمنودى. 
ويلوح لنا أله من الممكن أن نغبت تاريخ تولية اسحق على وجه الدقة» ولهذا نرى أن خير 
طريق نسكله هو إثبات هذا التاريخ ثم الرجوع منه الى التواريخ السابقة. 

والمرجع الأكبر لبا فى استمداد الأخبار هو الكتاب القبطى«حياة اسحق» وقد نشره مع 
ترجمة له العلامة أميلنو فى كتاب(15026 امه .]هم 3ال.8115) وقد أظهر ذلك الكاتب فى 
مقلدّمته القيمة أن تلك الوثيقة القبطية لا تذكر سوى أن اسحق توفى فى التاسع من هاتوراوهو 
يوافق © نوفمبر ولیس ٩‏ نوفمبر كما ذكر هناك) . 

قال الكاتب «وقد اقتصرت كل الأخبار العاريخية على ذكر ذلك التاريخ ومعنى ذلك أنها لا 
تفيدنا بشئ مطلقا؛ ولكن مكين يذ كر فى تاريخه أن تاريخ وفاة اسحق سنة 59 للهجرة ومن 
ذلك يستخلص أميلنو أن اسحق مات فى 5 نوفمبر سنة /258 وأما فون جوتشمت فانه يذكر 
أن وفاته كانت فى انخامس من نوفمبر سنة 1۹٩۲‏ . 

على أن أميلدو قد أخطأ الصواب إذ قال إن الوثيقة القبطية لا تذكر شيئا آخر من الأخبار 
الى تحده التواريخ إذ أنه قد أغفل عبارة لها شأن كبير فقد جاء فى تلك الوثيقة أن اسحق قد 
احتفل بولايته فى ۸ كيهك «وكان ذلك يوم أحد»ه وهو اليوم اللائق بهذا الاحتفال - ولم يقع 
يوم ۸ كيهك حوالى هذا العصر فى يوم أحد إلا فى سنة 5/85 وسدة 1۹٠‏ فأما سئة 5/4 
فانه من محال أن تكون هى المقصودة وعلى ذلك فان اسحق قد احتفل بتوليته فى (۸ كيهك 
- الموافق ٤‏ ديسمبر سنة 2564 وعلى ذلك فهذا هو العاريخ الذى شهده حنا النقيوسى. وقد 
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قال ساوبرس فى مدّة ولاية اسحق أقوالا مختلفة فى النسخ المخطوطة الختلفة فهو يجعلها بين 
سنتين وتسعة أشهر وبين ثلاث سنوات» ولكنا إذا علمنا أن اسحق قد مات فى © نوفمبر وإذا 
قلنا إنه ترفى فى الحامس من نوفمبر سنة “547 كانت مدة ولايته سنتين وأحد عشر شهرا وهى 
الملة التى ذكرها المقر يزى. 

وقد يكون من السهل أن تقرأ مقدّمة أميلنو كلها ثم نظهر السبب فى أنه أخطأ اطا كله 
فى اثبات تاريخ ميلاد اسحق إذ يجعل ذلك التاريخ قبل الفتح العربي. ويجعل اسحق فى نحر 
النمانية عشرة من عمره فى وقت ذلك الفعح (ويذكر أن الفتح كان سنة 254٠‏ فهو يجعل 
تاریخ ميلاده سنة ۲۲ وقد ساقه الى هذه النعيجة على الأخص ما ذكر من أن اسحق كان 
فى صباه ملحقا بقريب له اسمه (1/120©800)وكان هذا القريب ناموسا لجورج حاكم أرض 
مصر وهذا اللقب عجيب إذ يظهر كيف بقيت الألقاب اليونانية مستعملة فى مصر بعد الفتح 
العربى ولسنا نشك ظة فى أن تلك الألقاب قد بقيت فى مصر بعد ذلك الفعح فقد جاء فى 
الوثيقة عينها ذكر عامل لقب بلقب (581ناعنالث)وأنه كان معصلا اتصالا مباشرا مع«ملك 
العرب» «عبدالعزيز» . وقد ذكر اسمه قبل ذلك ببعض صفحات فوجود هذا اللقب على ذلك 
لايدل على أن اسحق قضى صباه تحت حكم الروم. والحق أنه قد ثبت أنه هرب فى الصحراء 
وكان بعد لا يزال فى سن الصبا وكان ذلك بعد الفتح إذ أنا نجد أهله بعد ذلك بقليل 
يستشيرون بطريقا قبطيا فى الاسكددرية فى أمره. 

وليس من الممكن أن يكون هذا قد وقع بين سنة "1١‏ سنة 144 إذ لم يكن ثمت فى 
الاسكندرية بطريق قبطى وقتئلى كما أنه ليس من الممكن أن يقع هذا قبل سبة "71١‏ إذ قد 
ذكر عنه عقب هروبه أنه حادث فسيسا من قسوس الريف. 

وقد جاء فى ذلك الحبرهأنه قد شهد الكفيرون أن ذلك القس كان من القدّيسين أهل 
الايمان وأنه كان من أحضر بين يدى قيرس فحكم عليه بأن يجلد عدّة جلدات لأنه أظهر 
إيمانه» وهذا القول يدل على أن مدة الاضطهاد التى أنزله قيرس كانت قد انقضت وهى بين 
سئة 51 5431؛ وعلى ذلك فان لجوء أهل اسحق الى البطريق كان ولاب بعد سنة 25145 
وعلى ذلك نقول إن البطريق كان بنيامين. 
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ولیس ثمت من دليل يدل على تاريخ لجوء أهل اسحق الى البطريق وفى أى عشرة من 
عشرات السنين كان ولا ندرى أكان حوالى سنة ٠٠١‏ أو حوالى سبة 55١‏ أو حوالى سنة 
٠١‏ على أندا نميل الى ترجيح التاريخ الأوّل وذلك لأننا نهعم أكبر الاهعمام بالعبارات المتكررة 
ألتى تنص على صبا اسحق إذ ذاك ونحن فى ذلك نخالف ما ذهب اليه أميلنو فانه مغلا لا 
يجد صعوبة في تأويل معنى Gar‏ 76ناع1) (صبى صغير) على أنه كان رجلا متوسط 
السن مع أن هذا اللفظ قد ورد نقيضا للفظ«الهرم» فإذا ذهبنا الى أن ذلك العاريخ المقصود 
كان حوالى سنة لاه" كان ميلاد إسحق حوالى سنة 54١‏ وكانت سبة عند وفاته ثلاثا 
وخمسين سنة وقد كان البطريق الوحيد الذى ذكر حنا النقيوسى اسمه هو(حدا السمنودى) 
وهو الذى رشح إسحق لولاية الدين بعده. 

ويجدربنا أن نزيد على هذا أن أميلنو إذا كان مصيبا فيما ذهب اليه من ترتيب التواريخ أى 
أن ميلاد إسحق كان فى سنة 5177 فان مدّة الاضطهاد الأكبر وهى بين سنة 71" وسبة 5141 
تقع إذ كانت سن إسحق بين التاسعة والتاسعة عشرة ولكنا قذمنا أنه لم يكن للقبط إذ ذاك 
بطريق فى الاسكندرية كما يستلزمه ذلك ابر فى حين أننا إذا ذهبنا كما فعلنا إلى أن مرلد 
إسحق كان حوالى سنة 54١‏ وأنه هرب الى الصحراء حوالى سنة ٠١۷‏ استؤى لبا الفول 
وأصبح طبيعيا فان بديامين قد عاد إلى الاسكندرية قبل بغلاث عشرة سنةء وكانت هذه المدّة 
فى الحقيقة أكثر مدّة صبا إسحق. 

وبعد أن أثبععا تاريخ الاحتفال بولاية أسحق وموته نقول إن سابقه حا السمنودى توفى فى 
أوّل كيهك (۲۷ نوفمبر) من احدى السنين بعد أن ولى أمر الدين تسع سبين» وعلى هذا 
تكون وفاته فى ۲۷ نوفمبر سنة ٠55‏ ولكن ذلك لو صح يوجب علينا أن نسلم أن الاحتفال 
بعولية إسحق حدث بالضبط بعد أسبوع من موت سلفه فى حين أن تاريخ حياته القبطى 
يحتوى على ذكر مفصل لما وقع من اخلاف فى المدّة التى كانت ولاية الدين فيها شاغرة بعد 
موت سلفه وما وقع من المسعى لتولية رجل آخر اسمه (جورج) إذ ادعى أنه الذى وقع عليه 
الاختيار الصحيح على أن كبير الشمامسة أمر أن لا يولى (جورج) حتى جاء أمر من قبل 
الحاكم العربى فاجتمع الأساقفة عنده فى بابليون ليعرضوا عليه الأمرء فلما فحص تاريخ 
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(جورج) فى حياته الماضية وجد أنه لم يكن على ما يجب أن يكون عليه وقد جاء الناس من 
جميع البلاد ليسمعوا حكم «عبدالعزيز» فى ذلك الأمر فلما حكم بما أرادوا من إحقاق أمر 
إسحق طربوا ورقصوا جميعا وعم السرور البلاد من بابليون الى الاسكندرية ومن ال جلى أن 
ذلك لابد يحتاج إلى وقت طويل فنحن مضطرون إلى القول إن وفاة حنا السمنودى كانت 
فى أوّل كيهك (۲۷ نوفمبر) سنة 5894 مع أننا نقول إن الاحتفال بتولية إاسحق كان فى ۸ 
كيهك سنة 540 أو بقول آخر إن ولاية الدين بقيت شاغرة مدّة عام وهذا الاستنتاج يؤيده ما 
جاء فى الديوان الشرقى إذ جاء فيه أن حنا مات فى أوّل كيهك وكان ذلك يوم السبت» وقد 
رأينا أن يرم ۸ كيهك كان فى سنة 56٠‏ يوم أحد فيكون أوّل كيهك من ذلك العام يوم أحد 
أيضا ولكن أوّل كيهك كان يوم السبت كما هو المطلوب فى عام سنة 546 . 

قاذا نحن حسبدا مدّة ولاية حنا تسع سدين رجع بنا الحساب إلى أن أوّل تلك الولاية كان 
فى سنة 58٠‏ وقد مات سلفه (أجاثو) فى ١‏ أكتوبر وعلى ذلك يكون الاتفاق قريبا كل 
القرب بين حسابنا والتاريخ المذكور وكانت وفاة اجاثو فى ١‏ أكعوبر سنة 5/8٠١‏ بعد أن ولى 
أمر الدين مدّة تسع عشرة سنة كما جاء فى الأخبار ولكنا رأينا أن وفاة بنيامين كانت فى ۸ 
طوبة (وذلك يوافق ١‏ يناير سئة 157) والمدّة بين التاريخين ثمان عشرة سئة وعشرة أشهر 
تنقص قايلا وذلك تقريب شديد القرب وعلى ذلك نرى أن حساب التواريخ يتفق بعضه مع 
بعض اتفاقا وثيقا. 

وإنا نستطيع الآن أن نورد التواريخ مرتبة وقد كان جل اعتمادنا فيها على ما جاء فى كتاب 
ساويرس وقرناها بما جاء فى تاريخ حياة اسحق وسوى ذلك من المراجع فاتفقت اتفاقا عظيما 
يجعلنا نستبعد احتمال امخطأء وقد اتفق فون جوتشمت معنا فيما أنبتناه من تواريخ وفاة بنيامين 
وأجاثو, ولكنه يخالفنا فى تاريخ وفاة حنا السمنودى فيجعلها فى ۲ ماير سنة 1۸۹ . 

ولكن ذلك لا يعتمد على مرجع كاف وهو فوق ذلك يجعل الاحتفال بتولية إسحق فى 
فبراير سنه ۹۰ ووفاته فى © نوفمبر سنة 547 ولكن هذين التاريخين قد ظهر فسادهما ما 
جاء فى تاريخ حياته القبطى فالتواريخ الحقيقية على ما يلوح لنا هى الآنية: 


14 في تواريخ بطاركة مصر 


البطريق تاريخ التولية مدّة الولاية تاريخ الوفاة 


"515 بنيامين يناير سئة ۲۳ ۹ سنة " يناير سنة‎ )١ 
54 (؟) أجائو يناير سئة 5505 ۹ سنة ۳ أكتوبر سنة‎ 
5/89 سنوات ۷ نوفمبر سنة‎ ٩ "4٠ حنا السمتودى أكتوبر سئة‎ )۳( 


E a . مه‎ = 


زحزفة بالمحشب من أحد أبواب الكئيسة المعلقه 
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بعث فى شخصية القوقس 

فلنبدأ بذكر المؤرخين العرب ما قالوه حول شخصية المقوقس» وفى هذا لا نقول عن هذا 
الأمر شئ سسوى شك وخلط وأنهم فى ذكرهم لأخباره يدون أكبر الاضطراب والتداقض. 
وليس خلطهم فى ذكر الأخبار الا نتيجة لاختلاط الأمر عندهم واستغلاقه عليهم ولئن كان 
ثمت شئ مؤكد فهو أن مؤرخى العرب تلقفوا لقب المقوقس سماعا أو رواية نقله بعضهم عن 
بعض بغير أن يفهموا له معنى وأن الاسم بقى بينهم دون سواه واختلط عليهم الاسم الحقيقى 
للشخص الذى كان يلقب به وأن ذلك اللقب كان لقبا مبهما أصله غير عربى يطلق على 
حاكم مصر. فيسمون حاكم مصر فى زمن النبى المقوقس ويسمون حاكمها فى زمن الفعح 
المقوقس. ولا يهمدا كثيرا فيما نحن بصدده من الحجة أن نبحث فى أول ما أستعمل العرب 
ذلك اللقب له. أأطلقوه على حاكم مصر فى وقت رسالة النبى ثم أطلقوه بعد ذلك من باب 
التوسع والتمثيل على حاكم مصر فى زمن الفتح أم قد سمعوه (كما نظن نحن» أولا فى زمن 
الفتح ثم أطلقوه خطأ على الحاكم الذى جاءته رسالة النبى؟ وعلى أى حال فقد كان ذلك 

يطلق على العامل على مصر من قبل أمبراطور الروم أى على الحاكم العام لمصر. 
الطبسرى ولنبدا بالطبرى فلا ينكر أحد أنه يفرق فى رواية من رواياته بين المقوقس وين 
جائليق مصر. فاننظر فيما هو المقصود من لفظ جائليق مصر فهو لفظ لا يطلقه أحد اطلاقا 
صحيحا على عظيم من عظماء رجال الكنيسة ولم يستعمله أحد لذلك المعنى فهو اصطلاح 
أرسى أو سورى أو نسطورى وقد عرفه الطبرى فى طبرستان أو فى بغداد ثم أطلقه خطأ في 
مصر ولا شك فى أن معناه (المترانوس) ولكن ليس من اللازم أن يقصد به البطريق. وفوق 
ذلك قد رأينا أن لفظ مصر له مدلولان إما قطر مصر وإما مدينة مصر وعلى ذلك فجائليق 
مصر قد لا يكون معباه سوى (مترانوس مدينة مصر) وقد ورد ذلك اللقب كثيرا فى التاريخ 
القبطى وقد كان فى بابليون أسقف وهو حصن بابليون وكان فى منفيس أسقف وفى حلوان 
أسقف وقد كان أسقف مصر مقدما على سائر أساقفة ذلك الاقليم وكان لقب (مترانوس) 
يطلق فرق ذلك على أسقف دمياط وإنه من العسير أن نتصوّر مصر- وقد كانت العاصمة 
الثانية بعد الاسكندرية - يكون أقل شأنا وأحط مقاما من سواه وذلك إذا لم يكن (مترانوس» 
ويجمل بنا أن نذكر هنا أننا نرى أنه من انحال أن يقال بطريق مصر لأن هذا يكون لقبا غير 
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مكن الوجود فقد كان البطريق يقال له(بطريق الاسكندرية) ولم يطلق عليه غير ذلك اللقب 
أبدا ولم يذكر مرة لقب(بطريق مدينة مصر) أو(بطريق للقطر المصرى). ولقب(مترانوس 
مصر) ليس مستمدا من الظن والحدس إذ قد وجدناه مستعملا حوالى سنة ۷١١‏ للميلاد إذ 
وصف رجل إسمه تيودور بأنه كان (المترانوس أسقف مصر) . 

فاذا نحن ذهبنا مع هذا الرأى زالت من أمامنا كل الصعاب التى نشأت من التمييز بين 
الجائليق والمقوقس فقد كانا شخصين متفرقين ولم يقل أحد مرة أن أسقف مصر كان هو 
المقوقس . 

وقبل أن ننتقل من القول فى عبارة الطبرى يجب عليئا أن ننبه إلى تناقض فى قوله فبينما 
هويقول فى رواية إن عمرا عند ما جاءه الزبیر قابله أبو مرم وأبو مريام وقاتلاه» ذا به يقول 
فى رواية أخرى إن عمرا والمقوقس التقيا فى عين شمس والتحم جيشاهما فى القتال. ولسنا 
نرى موضعا للشك فى أن هاتين العبارتين تشيران إلى حادثة واحدة» وهذا مغل من الأمغلة التى 
ندل على ضرورة درس روايات الطبرى مفردة ثم قرن بعضها إلى بعض ودرسها معا فاذا سلمنا 
بأن الحادثة المقصودة واحدة وأن رواية من الروايتين تشير إلى أن جائليق مصر هو الذى قابل 
عمرا ثم أعقب ذلك وقعة عين شمسء وأن الفانية تشير إلى أن المقوقس هو الذى فعل ذلك 
أمكن أن نقول إن المقوقس هو جاثليق ممصر وأن ذلك الجاثيلق قد يكون جاثليق القطر 
المصرى أى أنه قد يكون هو البطريق قيرس. وإذا صح ذلك كانت الرواية التى تميز قيرس 
رتجعله شخصا آخر غير المقوقس رواية مخطبة. ويجب أن نذكر أنه لا يصح أن نثق بمختلف 
الروايات ثقة متساوية إذا كانت روايات متناقضة فيجب عليبا أن نميز بينها ونوازن بين ذلائها 
لدرى أيها أوثق وأصدق. 

ابن عسسبسد الحكم والآن فلدنظر إلى المؤزخين الآحرين فقد جاءت فى تاريخ ابن عبد 
الحكم(حوالى سنة 866٠‏ للميلاد) عبارة ذات شأن» فقد جاء فيه قوله«فوجه هرقل ملك الروم 
المقوقس أميرا على مصر وجعل إليه حربها وجباية خراجها ونزل الاسكندرية» فما معنى هذا 
القول سوى أنه كان الحاكم الأعلى بمصر؟ 
وإذا كان ابن عبد الحكم يذكر أن المقوقس كان على جباية الحراج فى مصر فقد ذكر ذلك 
أيضا سعيد بن البطريق( 819/5‏ ۹۳۹) كما أن قوله هذا يوافق ما جاء فى وثيقة قبطية 
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معخلفة من القرن السابع وفيها ذكر زيارة (المقوقس البطريق الكاذب) لدير القلمرن وفيها 
يوصف ذلك البطريق بأنه: مراقب الحراج فى أرض مصره ولا شك فى أن هذا الدليل ذو خطر 
عظيم. وقد ذكرت هذه الحادثة عينها فى الدسخة العربية من التقويم القبطى لياة القدّيسين 
فقد جاء فيه صراحة أن الشخص الذى حاول أن يجعل صمويل يعترف بالعقيدة الخلقيدونية 
أو الملكانية كان اسمه المقرقس. 

وفوق ذلك جاء فى وثيقة مخطوطة أخرى وصف (البطريق) بعد اسم المفوقس . وعلى ذلك 
فقد قام الدليل من هاتين الوثيقتين القبطيتين على أن الشخص الذى كان مراقبا للخراج فى 
مصر هر المقوقس كما قال ابن عبد الحكم وكذلك كان هو البطريق الملكانى وكبير الأساقفة. 
أى قبرس . 

ولكنا نجد فوق ذلك اتفاقا آخر يسترعى النظر بين ابن عبد الحكم ومؤرّخ آخر مستقل عنه: 
فقد ذكر المؤرّخ العربى عبارتين عن المقوقس : إحداهما تنص على عمله الحربى؛ والأخرى 
تدص على عمله فى جباية الأموال. فأما فيما يخص عمله الحربى فانا موردون هنا تعزيزا عجيبا 
نأخذه من وثيقة سريانية تخلفت من القرن السابع وقد ترجمها وعنى بنشرها الأستاذ جويدى 
وكانت كتابتها فى القرن السابع بعيد فتح العرب لمصر. وقد جاء فيها أن العرب قد عاقهم 
عن الفح فى اول الأمر أن حدود مصر كانت يدافع عنها جيش قوی كبير حشده بها بطريق 
الاسكندرية. 

فأنى لبطريق أن يدبر هذه الأمور الحربية الحضة؟ ولكن إذا عرفا أن البطريق كان عند ذلك 
قيرسء ولا ینکر أحد أنه قد كان:؛ وإذا كان قيرس هو المقوقس» كانت عبارة هذه الوثيقة 
السريانية القديمة متفقة كل الاتفاق مع وصف ابن عبد الحكم لحاكم مصر وأنه كان صاحب 
الحرب المطلق فيها. 

البلاذرى_(9١ 8‏ "9 للميلاد) - ليس قوله فى المقوقس شديد الدقة فهو يذكر أنه صالح 
عمرا على عهد رده هرقل. ونحسب المقصود بذلك معاهدة مصر ثم يذكره بعد ذلك قائدا فى 
الاسكندرية فى مده حصار العرب لهاء ثم يذكر أنه فاوض عمرا فى تسليم المديدة - وفى 
الحقيقة يتفق ما جاء فى تاريخ البلاذرى فى هذا الشأن مع ما جاء فى كتاب حنا التقيوسى من 
أخبار قيرس . 

00 بحث فى شخصية المقوقس 


اليعقويى ‏ (المتوفى سنة ۸۷۳ للميلاد) ولم يكن من أهل مصر وهو يذكر أن المقوقس 
صالح عمرا وأن هرقل رد ذلك الصلح. 

ابن الأثیر۔(۱۱۹۰ ۔ ٠۲١۲‏ للميلاد» والظاهر أنه ينقل عن الطبرى ولكنه يصف (أبو 
مريم) بأن المقوقس أرسله ليقابل عمرا ويصفه بأنه جاثليق منفيس وهذا يدل على أنه فهم من 
لفظ (جاثليق مصر) أنه يقصد به أسقف مدينة مصر وليس بطريق الاسكندرية. وعلى ذلك 
فليس فى قول ابن الأثير ما يناقض الأدلة على أن المقوقس كان هو قيرس بعينه. ويصح لدا هنا 
أن نزيد على ذلك أن مؤرخى العرب لم يمييزوا واضحا بين الأسقف وبين كبير الأساقفة. فان 
أبا المحاسن يذكر (أبو مري) بأنه كان جاثليق ممصر ثم يذكر (بنيامين) بأنه كان أسقف 
الاسكندرية. وكذلك ليس لفظ (أسقف رومة)باللفظ الغريب عن عرف التاريخ بل إنه يرد فى 
الأخبار هكذا(ويقصد به بابا رومه) ولكن ابن الأثير يذكر أن المقوقس أمر بالقعال فى عين 
شمس متبعا فى ذلك رأى الأطربون الحربى ويذكر كذلك أنه فاوض فى الصلح فى 
الاسكندرية. 

ياقوت -(۱۱۷۸ - ۱۲۲۸ للميلاد) يذ كر أن المقرقس هر صاحب الصلح الذى عقد باسم 
القبط والروم وأنه صالح على شرط أن ينفذ بالعهد إلى الامبراطور ليقره. 

المكين ‏ جرجس بن العميد السرياني المصرى ١7177 -1١7١8(-‏ للميلاد) يذكر أن 
المقوقس كان حاكم مصر من قبل هرقل ‏ أى أنه كان نائب الملك فيها. 

ابن دقماق -(حوالى ١4١5 1١8٠‏ للميلاد) يروى عن ابن وهب أنه روى عن الليث بن 
سعد أن المقوقس الرومى الذى كان ملك مصر صالح عمرا. 

المقريزى 1447-١586(-‏ للميلاد) يروى عن يزيد بن أبى حبيب أنه قال إن المقوقس 
الرومى كان واليا على مصر وأنه صالح عمرا ويقول إن قائد الحصن(أى بابليون) كان 
(الأعيرج) من قبل المقوقس ويذكر بعد ذلك أن المقوقس كان حاكم البلاد من قبل هرقل. 
ويذكر أنه عقد صلح مصر وأن الأمبراطور رده ولم يقرّه. وأنه لام ذلك الحاكم النائب عنه على 
أنه رضى :أن يكون ومن معه من الروم فى حال القبط أذلاء؛ الخ. وليس ثمت ظل من الشبهة 
فى أن المقريزى يعد المقرقس نائب الملك فى مصر. 
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أبوالعاسن-_(1411- 1455 للميلاد) وهو يذكر أن قائد قصر الشمع(أى حصن 
بابليون) كان(الأعيرج) من قبل المقوقس. 

ويقول هذا المؤزخ مرة أحرى«ثم بدأ حصار الحصن وكان قائده المندفور من قبل المقوقس 
بن قرقب اليونانى؛ ثم يذكر بعد ذلك عظماء المصريين وحاكمهم المقوقس. 

السيوطي _(42 ٠٠٠١ ١5‏ للميلاد» وكان مغل أبى الحاسن متفقا معه فى الرأى فقال 
إن الإمبراطور هرقل رد صلح المقوقس مع العرب وأمغال ذلك القول. 

وها نحن قد عرضنا أدلة مؤرخى للعرب واخترنا ما بها من تعريف بسلطة المقوقس وعمله 
فى مصر مبتدئين بابن عبد الحكم إلى أن انتهينا بالسيوطى فلدمض الآن إلى الشعبة الثائية وهى 
المؤرحين القبط. 

ولنا أن نزيد هنا بداية أن جمع السلطة العليا فى أمور الدين والدنيا معا فى شخص واحد 
لم يكن بدعة جديدة» بل كانت له سابقة واضحة فى القرن السادس. فقد عرض جستيان 
على تيودوسيوس أن يكون بطريق الاسكندرية وحاكم مصر معا إذا هو قبل كتاب ليو ومذهبه 
الدينى . وإذا كان الأمر كذلك لم يكن عجبا من هرقل أن يجمع الرياستين فى شخص فيرس. 
وقد أورد ساويرس فى كتابه الذى بين أيدينا هذين اخبرین أو لعلهما وردا فى تاريخه ‏ فإن 
ديوان تاريخه وما أضيف إليه بعده مجموعة قيمة من الأخبار يقرّ أهل البحث والدرس لها 
اليوم بالفضل. 

وقد قال (1705)عن كتاب ساويرس «إن تاريخ بطارقة الاسكندرية هو الكتاب العمدة 
فى تواريخ البطاركه للكنيسة القبطية والجزء الأول منه مجموعة جمعها ساويرس أسقف 
الأشمونين بالصعيد نقلها عن وثائق يونانية» وأخرى قبطيةء وجدها فى الأديرة التى فى بلاده 
فترجمها بمساعدة بعض القسوس. 

وقد صار كتاب تاريخ البطاركة أتم وأكفر فائدة وأكبر قيمة منذ القرن السابع ولا سيما فى 
وقت فتح العرب فنجد فيه سلسلة من تواريخ حياة حقيقية كتبها كتاب من أهل عصرهاء 
ولیس يخالف أحد هذا الرأى إذا كان من درس كتاب ساويرس حق دراسته. 
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ويظهر أنه قد جرت العادة منذ أقدم الأزمان على أن تكتب أخبار الكنيسة القبطية فى صورة 
تراجم للحياة على الأكثر وعلى أن تحفظ فى مكتبة الدير المعروف دير مقار فى وادى النطرون. 

ولم يكن مأمن أصلح لذلك الغرض من ذلك المكان وراء أسوار ذلك الدير الحصن البعيد 
فى الصحراء. وقد حفظت فى ذلك الدير الوثائق الخطوطة التى استمد منها ساويرس تاريخه. 
وقد وجدت فقرة مؤرخة فى أَرّل يونيه من سنة ٠١۸١‏ للميلاد قد أضيفت إلى ذلك الديوان 
وفيما ما يلى:«إلى هنا انتهى الفصل السادس عشر الذى تم به تاريخ الآباء إلى سيمون الثانى 
والأربعين من البطارقة وسيلى ذلك ما ترجمناه عن الوثائق فى دير القديس مقار وهو تاريخ 
البطارقة من ميخائيل الأخير إلى سنوتيرس الأوّل. وقد ترجمنا فى هذا الدير تاريخ حياة تسعة 
آخحرين من البطاركة فى سنة ۷۹١‏ للشهداء(سنة ٠١8١‏ للميلاد». وقد كتب هذا (أبا قيروس) 
الدمسهورى بمشيئة الله التى أعانتنا على أن نجد هذه الأخبار فى دير القديس مقار بمساعدة الأخ 
تيودور الحازن بن بولس فى يوم الأحد السادس من شهر بؤونة من عام ۷۹۷ للشهداء 
الأكرمين. وقد قارنا الوثائق بعضها إلى بعض ووجدنا أنها تتفق مع ما لدينا من الصور فاقتدعدا 
بصحعها) . 

وهذا خبر يدل على دراسة المصادر الأصلية بعناية ودقة ومحاسبة للنفس .. وفى استطاعسا 
أن نرى مثل هذا السعى الدقيق متصلا إلى ما قبل هذا التاريخ بنحو أربعة قرون. فاننا نجد نبذة 
أخرى نعلم مها أن الحوادث التى وقعت إلى أيام خلقيدونية و«ديوسكوروس» (حوالى سنة 
٤٠١‏ للميلاد) كانت:تدوّن فى الجزء الثانى عشر من دواوين تاريخ الكنيسة؛ ثم إذا أردنا أن 
نطلع على تاريخ الحوادث من أيام (قيريل) إلى أيام الاسكددرهأمكن أن نجد ذلك فى كتاب 
المعلم الكاتب جورج كبير شماسى البطريك سيمون وكاتبه» (585- ۷١١‏ للميلاد) وقد 
كتب ذلك الرجل كذلك تاريخه فى دير القديس مقار- ويقول الكاتب بعد ذلك «وعلى ذلك 
فأنا العبد الخطى الذليل أرجوكم أن تدعو لى السيد المسيح أن يفك عقدة لسانى الضعيف وأن 
يشرح قلبى المظلم وأن يهبسى من البيان ما أستطيع به أن أبين لكم أيها الاخوان وأيها الأب ما 
سألتمونى بيانه. ولست أرجو أن أبين لكم شيئا أكون فيه معلما لكم أومر شدا أتعالى عليكم 
بل أكون فيه باحثا داوسا إذ قد رأيت بعينى ما كتبت وإن عظم الحوادث التى رأيتها تجعل من 
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واجبى أن أدونها ‏ ذلك عدا ما سمعته تمن هم أكبر منى سنا من أصحابى الذين أثق فى 
قولهم واعتمد على صدقهم. والسيد المسيح يعلم أننا لم نزد شينا على الحقائق بل قد ذكرنا ما 
وقع إلى أيام وفاة الأب المرحوم تيودور بطريق الاسكندرية وما جرى من أمور الدول فى أيامه 
إلى آخر الفصل السابع عشر من التاريخ الذى أتمناه آنفا» (أى إلى سنة ۷٤١‏ للميلاد) ثم قال 
المؤزخ«والآن فانا كاتبون الفصل الثامن عشر من تاريخ الكنيسة؛ ثم بعد بضعة أسطر من هذا 
تراه يعلق على عبارة من عباراته فيقول «إذ قد شهدنا بأعيننا مرار عدّة؛ ثم قال أيضا وأقامرا 
ملكا اسمه كرياكوس (فى بلاد النوبة) وبقى ملكا إلى الذى نكتب فيه هذا التاريخ» وفى هذا 
دليل على أن. الكاتب يكتب عن عصره فى القرن الغامن من الميلاد وقد كان ذلك المؤرخ 
كانبا لموسى أسقف أوسيم بالقرب من الجيزة وهو يتكلم دائما عن نفسه فى ذكر الحوادث 
فيقول مغلا «فذهبنا إلى القصر وكان معنا الأباتيودور أسقف مصرء إلى غير ذلك ويقتبس 
قطعة من مذكرات البطريق ميخائيل (فى موضوع دير مينا بقرب مريوط» وقد أرسلت تلك 
المذكرات إلى كاتب عبد الملك. ونرى ذلك المؤرّخ من جهة أخرى يدافع عن نفسه لحذف 
بعض الحوادث بقوله «وقد ذكرنا هذه الأمور فى كتاب تاريخ حياة(ميخائيل) وهو منفصل عن 
هذا التاريخ» ولكنه يذكر بعد ذلك حوادث تاريخية مغل موت مروان فيقول:وقد قتلوه ومغلوا 
به ولکسوا رأسه بعد أن أسروه وقد كنا من شهود هذا الحادث» . 

وفى القرن السابع كتب كاتب فى ذلك التاريخ ترجمة حياة حنا الفالث(1۷۷ - ۸١‏ 
للميلاد) ورصف قصة رحلة حنا الأخيرة إلى الأسكندرية فقالدوكان كاتب هذا الخبر معه فانه 
كان ابنه فى الله ويمضى الكاتب بعد ذلك فى ذكر تفاصيل دقيقة لا يستطيع أن يورد مفلها 
إلا كاتب من أهل العصر نفسه. 

وبعد فان كثيرا من الأمور التى يشير إليها الكاتب فى تاربخ ساويرس يمكن تحقيقها وقد 
ظهرت صحتها ظهورا جليا فمثلا جاء فى أخبار سيمون الأول قوله «وفى يوم من أيام الأحد 
جاءت الأخبار إلى الأمير إن جيش الروم ثار بالملك جستيان وعزله وولى مكان (ليونتيوس)» 
وقد كانت ولاية سيمون للبطركة من 584 إلى ۷١١‏ للميلاد أو هى إلى سنة ٠٠١‏ للميلاد 
وكان عزل جستنيان الثانى فى سدة 1۹ ومغل آخر قوله: وكانت مملكة الروم فى ذلك الحين 
تعخبط تخبط الصبية فى لهوهم فان الروم بعد أن عزلوا ملكهم جستيان جعلوا مكانه ليو 
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(ليونتيوس) ملكا عليهم ولكنه قتل قبل أن يتم السنة الثالغة من حكمه وولى بعده (أيماروس) 
ويسمى (تيبريوس») بعده ولى (فليبيكوس» وبعد سنتين ولى (آنستاسیوس) ملكا على الروم ولا 
يزال يلى الملك.1 وقول الكاتبوولا يزال يلى الملك» يقصصد به الوقت الذى كان يكتب فيه 
تاریخه] . 

ونرى أنه يكفينا مغل آخر بعد هذه الأمغلة - وذلك عددما كان قرّة الظالم والى مصر- فقد 
جاء عنه أنه عسف عسفا شديدا وابتر أموالهم واستصفى أملاكهم الخاصة وأراضيهم وأرزاقهم 
وأوقافهم حتى صار الناس إلى الفقر المدقع قال الكاتب «فجعل الناس يهربون من مكان إلى 
آخر ولكن لم يععصمهم مكان منه؛ فان قرّة كان يرسل رسله وراء الهاربين. قال الكاتب عن 
هؤلاء الرسل إنهم كانوا يجمعون الهاربين من كل مكان ويرجعونهم إلى بلادهم مقيدين 
ويعاقبونهم. وهذه الأخبار كلها تذكر على أنها وقعت فى أيام بطرقة الاسكيدر الغانى ۷٠١(‏ _ 
"٠‏ للميلاد) وهذه الحقائق قد ثبعت بغير شك عددما كشفت ورقة اليونانية وتاريخها( 1١‏ 
٠‏ للميلاد». وهذا الاتفاق بین اخبرین دليل قوی على دقة كعاب تاریخ البطاركة» . 

حقا إنه لا يمكن فى بعض الأحوال أن نعرف الكاتب الحقيقى خبر من أخبار ذلك الديوان 
وسبب ذلك أن التراجم والوثائق الأخرى التى أدخلت فيه قد كتبها كتاب مختلفون فى مدّة 
حياة البطارقة المتعاقيين أو بعد موتهم بقليل. وعلى ذلك فان حكاية الكاتب عن نفسه يقصد 
بها أشخاص مختلفون فمثلا قال المصدف فى آخر ترجمة حياة ميخائيل الأوّل:وقد بقى 
البطريق على كرسى الكرازة ثلاثا وعشرين سنة ونصف سنة كما وجدنا ذلك فى مكتبة دير 
القديس مقاريوس إلى سدة 2754 ولا يمكن أن يكون هذا المصدف هو عين الكاتب الذى 
يذكردأنستاسيوس» أنه صار أمبراطور الروم وأنه كان لا يزال على عرش الدولة إلى وقته مع أن 
هذا الكاتب لابد أن يكون هو الكاتب الذى علق على قولهدلا يزال» فالحقيقة أن السخ 
اخطوطة التى كانت فى المكتبة كانت تنقل حرفا حرفا ولفظا لفظا عن أصحابها وهى ترجع 
إلى أقدم الأزمان وأكفرها كتب فى وقت حدوث الحوادث التى تصفها وهذه الحقيقة تجعل 
لتلك الوثائق أكبر قيمة. حقا إن تلك الدواوين لا تخلو من ذكر خوارق المألوف والمحجزات 
كما أنها لا تخلو من الأخطاء كما لا يخلو ديوان مؤرّخ عربى منهاء ولكدا إذا استبعدنا من 
وثائق التاريخ القديم كل ما تشوبه الحرافات أو تتخله الأخطاء وإذا نحن أغفلنا تلك الوثائق فلم 


بحث فى شخصية المقوقس 3A4‏ 


فلم نعتد بدلالتها ثم يبق لا إلا القليل فى أى باب من أبواب التاريخ - وإنا تقول إجمالا غير 
وجلين ولا موارين إن أخبار دواوين تراجم البطارقة صادقة فى جملتها فيما تنص عليه من أخبار 
التاريخ وقد ثبت ذلك وخلص من كل شك. 

وقد تمسك المؤرخ(لين بول) بكلمة خيل إليه أن ساويرس قالها وهى اعتراف بعدم معرفة 
اللغة اليونانية أو القبطية. حقا لقد حدث هذا الاعتراف وصاحبه هو كاتب المقدّمة الفالفة 
للكتاب ولكن قام الدليل القوى على أن اسم ساويرس قد ألصقه الناسخ خطأ بتلك المقدّمة 
ولم يكن فى الإمكان أن يكون ساويرس كاتبها. فاذا نحن فحصنا الأمر لم تجد إلا تسريرا 
ضعيفا - أو لعلنا لا نجد تبريرا لقول من يقول إن ساويرس لم يعرف اللغة اليونانية ولا اللغة 
القبطية وإذا أمعنا النظر وجدنا كل ما يدل على أن تاريخه كان تصنيفا بالغا مبلغا عظيما من 
الدقة قائما على أساس من الوثائق الصحيحة. فمن الخطأ على ذلك أن نجرح دلالعه. وفى 
الحق انا لا نعلم أن مؤرّخا واحدا من المؤرّخين العرب يمكن أن نظهر أن تاريخه يعدل كتاب 
ساويرس فى أنه قائم على سلسلة غير منقطعة من الأخبار المدونة التى كتب أكثرها كتاب 
عاشوا فى عصرها فان المؤرّخين العرب يروون أخبارا عدّة عن العصور القديمة ولكنهم قلما 
ينقلون عن الوثائق الأصلية نصوصها أو يسندون أخبارهم إليها. ومعنى هذا القول أن التاريخ 
القبطى قائم على أساس أقرب إلى العلم وأمتن فى الدلالة» ألا وهر أساس الوثائق المخطوطة. 

وبعد فان ماذكرناه آنفا يدل على أن لكتاب ساويرس قيمة عظيمة بين مصادر التاريخ وعلى 
أن قرله فى المقرقس وشخصيته لا يجوز أن يغفل بغير روية ولا فحص . 

فلنمض الآن إلى قول ساويرس أو بقول أدق لعمض إلى قول المؤرّخ الذى ترجم حياة 
بنيامين لنرى ما فيه. قال: 

«فلما ملك الأرض (هرقل) اقام الولاه فى كل موضع وانفذ واليا إلى أرض مصر يدعى 
المقوقس ليكون بطركا ووالى معاء فلما وصل الى اسكددريه اعلم الاب بنيامين ملاك الرب به 
وامره ان بهرب... واقام مختفيا هناك فى دير صغير فى البريه إلى كمال العشر سنين» انظر ص 
۹ وبعدها قال المؤرّخ دوهى السنين التى كان فيها هرقل والمقوقس مسلطين على ديار 
مصرا ثم قال بعد ذلك عن قيرس إنه «حاكم الاسكندرية الكافر الذى كان بطريقا وحاكما 
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من قبل الروم» وهذا القول يؤكد أن قيرس كان هو المقوقس تأكيد لا إبهام فيه وقد بيدا أن هذا 
يتفق كل الاتفاق مع ما جاء فى الدسخة العربية من تقويم القديسين إذ جاء فيها « كان المقوقس 
كبير المذهب اغلقيدونى وقد جعل حاكما على مصر وبطريقا لهاء كما أنه يتفق مع النسخة 
الأتيوبية من ذلك التقويم إذ جاء فيها:المقوقس أى الحاكم والبطريق فى الإسكندرية وفى جميع 
بلاد مصر؛ وقد أظهرنا كذلك الاتفاق التام مع ما جاء فى الوثائق الخطوطة (البودلية) وهى ما 
تخلف عن ذلك العصر وفيها نص على أن المقوقس كان يجمع الرئاستين رئاسة الدين ورئاسة 
جباية الأموال فى مصر كما أا أظهرنا أن وثيقة مخطوطة سريائية تختلف عن زمن قريب من 
ذلك العسصر وهى الديوان المجهول الكاتب (صuص‏ رهھ دهءنuهطء)‏ قد جاء فيها أن 
بطريق الإسكددرية هو الذى دافع العرب عن مصر فى حين أن ابن عبد الحكم يصف عامل 
هرقل على مصر بأنه كان يجمع سلطة الحرب الكاملة وسلطة جبابية الأموال ويسميه 
بالمقرقس. 

وقول مؤرّخى اليونان يوصلدا إلى النعيجة نفسها فان نيقفوروس يذكر أن هرقل أرسل 
(ماريانوس) إلى الاسكندرية ليشعرك مع قيرس بطريق الاسكندرية فى الاستقرار على خطة 
يسيران عليها مع العرب ثم يقول فى موضع آخر إن قيرس كان أسقف الاسكندرية. 

وتبوفائر أصرح قولا إذ يقول «ولا مات جورج (البطريق الملكانى أو الحلقيدونى) أرسل 
قيرس ليكون أسقف الإسكندرية بعده» ولا ذكر العرب قال«فغزوا مصر واتهم قيرس بأنه سلم 
ذهب مصر إلى العرب فأرسل إليه الأمبراطور رسالة شديدة يأمره فيها أن يعود من مصره. 

فالحقائق التى يدل عليها قول هذين المؤّخين هى أوَلا ألهما معفقان على أن قيرس كان 
بطريق الاسكندرية ويقول نيقفوروس إن(مريانوس) كان قائدا حربيا أرسله هرقل وأمره أن 
يشعرك مع قيرس فى الاحتيال فى أمر العرب خاصة: وهذه عبارة تدل على أن قيرس كان له 
أمر الدنياء كما كان له أمر الدين فى مصرء فى حين أن تيوفائز يقول إن قيرس عند ما رضى 
بدفع الجزية للعرب غضب عليه هرقل وأمره بالعودة من مصرء وهذه العبارة كذلك تدل على 
أن قيرس كان له أمر الدنيا إذ كان نائبا عن هرقل ولا شك أن تيوفانز يعنى بقوله هذا معاهدة 
مصر التى رضى بها قيرس ثم ردّها هرقل غاضيا. 
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وما أقرب الصلة بين قول هذين المؤّخين اليونانين وبين قول مؤرخى العرب اللهم إلا فى 
أمر واحد وهو أن العرب يذكرون اسم المقوقس فى المواضع التى يذكر فيها اليونان اسم قيرس 
فان مؤرخى العرب معفقون على أن الذى صالح عمرا هو المقوقس وأن ذلك الصلح كان 
مشروطا فيه الرجوع إلى هرقل لموافقعه وأن هرقل غضب وردّه حانقا - حقا إن العرب لا 
يذكرون أن هرقل أمر المقوقس بالعودة من مصرء ولكن المؤرخ الذى كان قريا من ذلك 
العصر وهو حنا النقبوسى ذكر أن قيرس أمره هرقل بالعودة واخروج من مصر. 

بقى علينا أن نذكر باختصار ما قاله مؤرخان مسيحيان وهما أبو صالح وسعيد بن البطريق 
(أوتيكيوس) فقد قال أبو صالح إن المقوقس ولاه هرقل على مصر وقال كذلك إن السبوات 
العشر التى كان فيها البطريق بنيامين طريدا فى منفاه كانت السنوات التى حكم فيها المقوقس 
مصر. ولسنا نكر أن أبا صالح يقول إن اسم المقوقس هو جورج بن مينا ولا ندكر أن سواه من 
المؤرّخين يذكرون له أسماء أخرى؛ ولكن حسبنا أن نقول إنه لم يورد أحد من المؤرخين الأوّلين 
إسما ما لحامل ذلك اللقب المقوقس فاذا جاء ذكر اسم له بعد موت المقوقس بخمسة قرون أو 
ستة لم يكن ذلك دليلا يقاوم الأدلة المتراصة المتراكمة التى تدل على أن القوقس هو قيرس» 
وعلى ذلك يمككن أن نقول إن أبا صالح الأرسى يتفق مع مؤّخى القبط واليونان والمصريين فى 
ذكر العمل الذى كان يعمله المقوقس ويتفق مع ساويرس فى أن المقوقس كان المضطهد 
الخلفيدونى الذى اضطهد القبط وطرد بنيامين إلى منفاه 

وأما سعيد بن البطريق (سنة 875 - 97*4) فقد كتب قبل أبى صالح بسحو ثلاثة قرون 
ويجب أن نذكر أنه لم يكن خلقيدونيآ فحسب» بل قد كان بطريقا ملكانيا لمصر وهو 
يقول: وبعد هرب جورج صار قيرس بطريق الاسكددرية وكان مارونيا على مذهب هرقل» وقال 
فى موضع آخردوكان العامل على الخراج بمصر المقوقس من قبل هركل الملك؛ ثم قال«وكان 
يعقوبيا (أى قبطيا) يكره الروم ولكنه كان يخشى أن يظهر عقيدته اليعقربية خوفا من أن يقتله 
الروم) . 

ولا شك فى أن ذلك المؤرّخ الذى كان بطريقا ملكانيا كان شديد الحرص على أن يزيل 
عن فيرس معرّة تسليم مصر إلى العرب فاضطره ذلك إلى أن يتورّط فى أقوال عجيبةء فلما 
قال إن قيرس جاء إلى مصر عند تولية هرقل ليكون بطريقا للاسكندريةء قال فى نفس 
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الصفحة إنه لم يول بطريق ملكانى للاسكددرية لمذة سبع وتسعين سنة بعد هرب جورج وهذا 
قلب جرئ ومسخ لحقائق التاريخ فالظاهر من هذا أن ابن البطريق لا يرضى بأن يسلم بأن 
قيرس كان بطریقا ملكانيا وهو فی الوقت عينه يتهم المقرقس بأنه كان قبطيا يخفى عقيدته فى 
قلبه وهذه التهمة اعتراف منه بأن المقوقس كان ملكانيا فى ظاهره ‏ حقا إن ابن البطريق لا 
يقول صراحة إن قيرس كان المقوقس ولكن هذا الاتفاق فى قوله ذو دلالة عظمى ‏ ولقد قال 
إن المقوقس كان العامل على حراج من قبل هرقل فهو بذلك يتفق مع ابن عبد الحكم ومع 
الوثائق القبطية(البودلية) وابن البطريق مغل سائر مؤرّخى العرب يذكر أن المقوقس كان حاضرا 
فى حصن بابليون عند الحصار ثم خرج منه إلى الروضة لمفاوضه عمرو وأنه صالح عمرا بعد 
ذلك على معاهدة مصر ولكدا نرى أن ابن البطريق لم يذكر أن قيرس هو المقوقس لأنه كان 
يجهل ذلك الأمر لا لأنه كان يقصد العضليل والتدليس ولقد ظهر جهله بذلك الأمر فى 
موضع آخرإذ قال إن المقوقس كان حيا فى وقت ثورة منويل. 

إلى هنا بيئا ما هدالك من أدلة بينها اتفاق عجيب فى بعض الأحايين واختلاف واسع فى 
أحايين أخرى وقد استمددنا تلك الأدلة من وثائقها الأصلية ومنها ما تخلف عن العصر الذى 
نصفه وهی من أصول متباينة: منها اليونانى والقبطى والسريانى والعربى» وكلها تدل على أن 
المقوقس إنما هو قيرس بطريق الاسكندرية والعامل على اممراج والحاكم العام على مصر فى 
وقت الفعح.وليس ينقض هذا الرأى أن يقول قائل إن مؤرّخى العرب قد يطلقون لقب المقوقس 
أحيانا على شخص يسمونه ليس هو قيرس؛ ولسنا ندكر أن الأمر كذلك ولكنا نكرر كل الانكار 
تلك النتيجة التى يذهب إليها أصحاب ذلك القول وهى أن لقب المقوقس لم يكن علما على 
شخص معين واحد وحجتهم فى ذلك أنه قد أطلق خطأ فى بعض الأحوال على أشخاص 
متعددين. 


بحث تاريخى عن المقوقس 
بقلم الأستاذ كامل بك صالح نخله 
أطلق مؤرخو العرب والقبط اسم المقوقس على الوالى الذى كان له اعظم نصيب فى 
حوادث الفتح العربى وكان العامل القوى على تسليم مصر اليهم. 
واختلف العرب على حقيقة شخص المقوقس واسمه وجنسه وخلطوا فى ذلك بأن لقبوه 
بعظيم القبط ودعوه باسم المقوقس جريج بن مينا. 
ولم يكن المقوقس قبطيا كما توهم مؤرخو العرب ومن جاراهم من الغربيين بل انه رومى 
الجس وهر قيسرش نر٣‏ اسقف فاسيس بارمينيا من بلاد القوقاس بآسيا. وقع اخعيار 
الامبراطور هيرقل عليه لمهمة توحيد المذاهب الدينية المسيحية فى بملكته وعلى الاخص فى 
مصر وسائر المشرق فعينه بطريركا ملكيا للكرسى الاسكندرى بدل البطريرك جورج الملكى 
وولاه جباية اممراج فى الوقت ذاته واصبح يجمع بين يديه السلطتين الدينية والمدينة فى مصر. 
ولم يكن فى ذلك بدعة جديدة بل كانت له سابقة معروفة حدثت فى القرن السادس 
عندما عرض الامبراطور على البابا الارثوذكسى تيودسيوس الاول البطريرك ۳۳ ان يكون 
بطريركا على الكرسى الاسكندرى وحاكما على سصر معا إذا هو قبل طمس لاون واعتتق 
مذهبه الديى الخلقدونى وقد رفض هذا العرض تاريخ البطاركة) فليس مستغربا ان يمح 
هيرقل الرياستين الدينية والمدينة الى شخص قيرش البطريرك الخلقدونى 
هذا ولم يحصل قط فى عهد حكم الرومان والروم البيزانطيين ان تقلد ولاية الحكم فى 
مصر منذ اغسطس قيصر الى وقت هيرقل وال قبطى اى مصرى الاصل. 
وبنت حقيقة مسألة واسم المقرقس ومنصبه وجنسيته زمنا طويلا غامضة ومعضلة عسرة 
امل الا انه امكن الوصول الى حلها بالرجوع الى كتاب التاريخ المحققين المعاصرين لهذا 
المقوقس والذين دونوا حوادث الفمح العربى واظهروا شخصية المقوقس وجسيته بكل وضوح 
فى كتبهم سواء كانت بالقبطية الصعيدية أو البحيرية أو العربية وأيدهم علماء التاريخ الاوربين 
وغيرهم. 
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(١)المصادر‏ القبطية 

ولنبدأ بذكر المصادر القبطية التى هى أقدم عهدا من سائر المصادر الاخرى وأصحها. 

أولا - تاريخ حياة القديس انبا شنوده رئيس المتوحدين الذى نشره العلامة اميلدو عن اصل 
قبطي كنب فى القرن السابع (طبعة باريس سنة ١88/‏ صفحة )4٠‏ جاء فيه احبر الآتى فى 
شكل نبوة وهو : - 

«ثم سيظهر المسيح الدجال يمغل بين يدى ملك الروم فيسجمع له ولاية الدين والدنيا 
وسيجئ الى مصر ويناصب فيها كبير الاساقفة بالاسكندرية العداء وسيهرب منه هذا الى أرض 
تيمان» وهذا بلا شك وصف دقيق لقيرش وما كان مه من معاملة البابا بنيامين . 

ثانيا - تاريخ الانبا صموئيل القلموني رئيس دير القلمون المكتوب فى الجيل السابع الميلادى 
المعروفة بالوثيقة البودلية 

)١(‏ جاء باللغة القبطية باللهجة الصعيدية شذرة من تاريخ انبا صموئيل القلمونى وما 
جرى له مع المقوقس نقتطف منها الشواهد الآتية ( نقلا عن امجلة الاسيوية عدد نوفمبر- 
ديسمبر سنة 1884) 

(ص56") وترجمته: «واما من جهة المقوقس البطريرك الكاذب فانه صار حاقدا لين 
وصوله لمدنية الفيوم». 

ص ۳٣۷‏ وترجمتها «لانك لم تكرمنى بصفة كونى بطركا ولم تراعنى أيضا أنا وسلطانى 
بصفة كونى عاملا على خراج كورة مصره 

(۲) جاء أيضا فى الدسخة العربية لتاريخ صموئيل القلمونى الشذرات الآئية - 

للك «فى ذلك» الزمان ظهر رجل يعرف بالمقوقس يقول بأمانة لاون مجمع خلقيدونية 
وتولى على الديار المصرية من قبل هرقل الروم وكان على الخراجات والشغور بالديار المصرية 
فابتدأ يضطهد الارئوذ كسيين فى كل مكان ويكلفهم الاعتراف بأمانته. وطلب ابانا البطريرك 
انبا بنيامين ليقتله ويجلس موضعه على كرسى البطريركية فهرب إلى صعيد مصر وسعره الله 
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وخلص من يديه. ثم بعد ذلك جلس المقوقس على الكرسى الرسولى وأخرج الطومار الذى 
للاون الخالف فقرأه على الشعب وأمرهم باجابته وقبوله. ووجه جنديا قاضيا وبصحبته سياف 
إلى جبل شهات وعلى يده ذلك الطومار النجس الذى خلقدونيه وأمره أن يكلف الشيرخ 
الذين بشيهات أن يعترفوا به من كبيرهم إلى صغيرهم لأن جميع الكورة المصرية تابعة لأولتعك 
الشيوخ وأوصاه قائلا: «أطلب باجتهاد وفى قلالى الرهبان والأماكن المقفرة الشيوخ لعلك تجد 
رئيس هذا الشعب المدعو بنيامين وارسله لأنسقم منه فما دام هو حيا لانشبت لى رياسة 
البطريركية بالكورة المصرية. هكذا وصل ذلك الجندى إلى ابل المقدس بفنطسة عظيمة ومعه 
معتا جددى وجلس فى الكنيسة العظيمة التى للقديس مكاريوس وأمر أن يجتمع الرهبان من 
كبيرهم الى صغيرهم ثم سأل عن الايغومانس بجبل شيهات المدعو الانبا يوحنا فلم يجده.... 

(ب) «واذا بقيرش المقوقس قد اقبل مصعدا من كورة مصر فى طلب البطريرك بنيامين». 
وجاء ذكر ذلك عندما سكن صموثيل دير القلمون فى الفيوم كما جاء فيه أيضا- 

(ج» «وأما المقوقس المدعى البطركية فقد اضمر الغش قى قلبه الى مدينة الفيوم وسير 
للوقت غلمانا ومجندين ليأنوه بالقديس انبا صمويل وهو مربوط اليدين الى خلف وفى عنقه 
سلسلة ينقاد كمثل اللص فمضوا الى الدير وأتوا به فكان يعمشى متهللا بفرح قائلا: لعل أن 
يكون فى هذا اليوم سفك دمى على اسم المسيح ومن أجل ذلك يكتب المقوفس علانية لعله 
أن يظفر بما قد أضمر فى نفسه» وهكذا أقامه الجند قدام المقوقس فلما رأى ذلك الكافر رجل 
الله امسلا غضبا وأمر الجند بضربه الى أن يسيل دمه على الأرض وكان يقول له؛ «أنت 
صمويل المدعى الدسك. من الذى أقامك مدبرا على الأديرة ومن أمرك أن تعلم الرهبان أن 
يستعدوا عنى وعن أمانتى؟ » فقال له القديس: جيدا أن نطيع الله وقديسيه البطاركة وما 
نطيعك وتعليمك الشيطانى. يا ابن الشيطان والمسيخ الدجال المضل. فلما سمع القديس يقول 
هذا أمر أن يضرب على فيه قائلا: ويا صمويل ان المجد الباطل الذى يمجدك به الناس أفسد 
عقلك ولكن ساؤدبك وأعلمك أن تتكلم حسنا لأنك لم تمجدنى كبطرك ولم تكرمنى 
لسلطانى وكونى رئيسا على الخراجات والتغور بكورة مصره. 
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ثانيا: ديوان لا يعرف كاتبه وهو عبارة عن وثيقة سريانية متخلفة من القرن السابع جاء فيها 
أن قيرش كان صاحب السلطة الخربية فى مصر وأنه هو الذى دافع العرب عن مصر. 

الغا: كتب البابا أغاتون البطريرك (۳۹) (من سنة 555 ١٠58م)‏ يصف ما جرى للبابا 
بنيامين البطريرك (۳۸) سلفه عندما دعى لتكريس هيكل بنيامين ببيعة القديس مكاريوس 
المستجدة ببرية شيهات باللغة القبطية جاء فيها العبارة الآتية: وهذه ترجمتها العربية: ودعوت 
القس أغاتو الذى لى الذى تألم معى على الايمان فى زمن البحرية لما كان قيرش المقوقس 
يطاردنى عدو جميع اخیرات. (القبط تأليف جرجس فيلوتاوس ص ۲۳) . 

رابعا: كتب ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين من علماء القرن العاشر والذى كان 
مسعاصرا للبابا ابرآم بن زرعه البطريرك (58) (من سنة 91/8 919/8م) فى كتاب تاريخ 
البطاركة باللغة العربية فى سيرة البابا بنيامين. 

)١ (‏ «ثم أن هرقل مقدم البطاركة من قبل فوقا الملك الكافر أخذ المملكة وصرف اهتمامه 
لقتال الفرس وبنعمة السيد المسيح سار اليهم فقتل كسرى ملكهم الكافر وأخرب مدينته 
وجعلها بربة وحمل نعمتها وسبيها بفرح الى القسطنطينية فلما ملك الارض أقام الولاة فى كل 
موضع وانفذ واليا الى أرض مصر يدعى قيرس ليكون بطركا وواليا معا فلما وصل الى 
الاسكندرية أعلم الاب بنيامين ملاك الرب به وأمره أن يهرب» (كتاب مخطوط ١‏ تاريخ 
بالدار البطريركية ص ۸۸ ۷۸) انظر كذلك ص 54 همن متن ساويرس. 

(؟) «كمال العشر سنين كما قال له ملاك الرب وهى السنين التى كان فيها هيرقل 
والمفوقس مسلطين على ديار مصره (17189) انظر ص ١لاه‏ من متن ساويرس. 

(۳) «انه حاكم الاسكندرية الكافر الذى كان بطريركا وحاكما من قبل الروم» (۷۹۰). 

(4) «وأذكنا بالغداة اليوم الغامن من طوبه فقلت ايتونى بالقس أغاتون الذى تعب معى 
على الامانة فى زمان الشدايد التى لحقسى عند مطاردة المقوقس عدو الحق لضعفی» (895). 
انظر ص5 ١‏ "من مان ساويرس . 

خامسا: جاء فى السنكسار القبطى باللغة العربية المطبوع فى باريس عن عدة نسخ خطية 
من الجيلين الرابع عشر والحامس عشر فى تذكار اليوم الثامن من شهر طوبه ما يأتى: 

)١(‏ «فی هذا اليوم كان تكريز الاسكنا المقدس بدير أبى مقار على يد الاب الطاهر بنيامين 
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الطاهر بطريرك الاسكندرية وهذا بعدما حل به شدايد من المقوقس وكيف كان هاربا منه فى 
الصعيد الى كمال عشر سنين وملكوا المسلمين فأما المقرقز فمص خاتماً مسموما وهات وكان 
على أمانة خلقدونية وكانوا قد جعلوه وزيرا وبطريركا على بلاد مصره . 

(5) «وفيه ايضا كانت نياحة الأب القديس بنيامين البطريرك... ولا اتتخب للبطريركية 
جرت عليه هو وبقية الأساقفة فقدس الأب وقرب الشعب ووصاهم واعلمهم بما سيكون ثم 
ارسل کتبا إلى ساير الاساقفة ورؤساء الديارة بأن يهربوا ثم مضى إلى ديارة ابو مقار ثم منها الى 
الصعيد وبعد خروجه من المدينة وصل والى وبطرك من قبل هرقل فعسلط على البيع وعلى 
المؤمنين وعاقب كفيراً منهم ومسلك اخا القديس بنيامين وعاقبه وكان اسمه مينا واحرق جنبيه 
ثم غرقه اخيراً. 

سادسا: جاء فى السنكسار الاثيوبي: «المقوقس اى الحاكم والبطريك فى الاسكندرية وفى 
جميع بلاد مصرا ص ۱۷۴۳ اصل وص ١8١‏ ترجمة. 

سابعا: ان تاريخ يوحنا النقيوس وهو من علماء واساقفة القبط فى أواخر الجيل السابع 
للميلاد يزيد بكل يقين ان قيرش البطريرك الملكى كان واليا على مصر لأنه كان متولياكل 
ضزرن الدولة مدنيا ودينيا فهو الذى كان يدير حركة مقاومة الغزو العربى وهو الذى تولى 
جميع مفاوضات الهدنة والصلح والتسليم وهو الذى كان آلة الامبراطور هيرقل فى اضطهاد 
اتباع مذهب المستقيمى الرأى وهو الذى كان اكبر محرض عليه (صفحة ٠٦۲‏ فصل ٠١١‏ 
وصفحة ٥۸٤‏ فصل .)١7١‏ 

ثامنا؛ جاء فى جداول مقتطفة من تواريخ البطاركة وغيرها من كتب خطية قديمة العهد ما 
يأيتى: (وكان المقوقز جريج بن مينا الهبراطيقى نايب هرقل بالديار المصرية». 

تاسعا: جاء فى كتاب تاريخ ابن الراهب من علماء القرن الثالث عشر الميلادى ما يأتى:- 

(وقتل هرقل فوقا (الملك) وأخذ الملكة وصرف اهتمامه لقتال الفرس واخرب بلادهم 
وملك مصر وولى عليها قيرش وجعله بطركا ووالیا) (ص ۷۲۲۲ من كتاب التواريخ 
المخطوط) . 

عاشرا: جاء فى الكتاب المنسوب الى ابى صالح الارمنى المكتوب حوالى سنة ١٠7١م‏ 
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الذى طبعه العلامه اقتس باكسفورد سنة ١894‏ مايأتى فى صفحة ۳۸ (ان محمدا بعث 
حاطب بن ابى بلتعه من خم الى المقوقس صاحب الاسكندرية) وجاء ايضا فى صفحة ٠١١‏ 
(ان هرقل استعمل على مصر جريج بن مينا المقوقس» ثم ذكر احد أديرة الصعيد دون تعيين 
اسمه وقال: (ان بنيامين اختفى هناك فى حكم الامبراطور الروماانى هرقل اخلقيدونى وحين 
كان جريج بن مينا حاكما على مصر حتى تمت مدة السنوات العشر وكان ذلك هربا مبهما 
كما انذره الملاك) . 
نقل ابو صالح من كتاب الجناح ان اسقف الروم فى مصر والاسكندرية كان قيرش (صفحة 
4( 

حادى عشر: جاء فى تاريخ البطاركة لانبا يوساب اسقف فوة فى سيرة البابا بعيامين: «ثم 
قام هرقل أول البطارقة قتل فوقا ملك الروم وتقدم الى الفرس وسبى أصحابه وارسل الى أرض 
مصر واحدا يقال له المقوقز وزير وبطرك فهرب منه بيامين الى الصعيد والى وادى هبب» ص 
VE:‏ 

(النتيجة» يتضح جليا من الادلة المتقدم ذكرها ان المقوقس كان يقول عن نفسه فى قصة 
القديس صموئيل انه كان بطريركا وواليا فى آن واحد جامعا بين يديه السلطتين الديية 
والمدينة؛ ومن اقوال ساويرس بن المقفع والاستشهادات الاخرى الصريحة ان فيرش هر 
المقوقس وانه لم يكن قبطيا بل روميا وانه كان له السلطان فى امر الدين وامر الدنيا من قبل 
الامبراطور هرقل كما دلت عليه الحقائق التاريخية لهذا العصر والتى لم يختلف فيها مؤرخو 
القبط وان الفتح العربى تم على يديه وانه كان العامل على تسليم البلاد اليهم. 

وقد أثبت يوحنا النقيوسى فى تاريخه بالدليل القاطع ان الذى سلم مصر هو قيرش أما ما 
رواه ابن المسكين فليس حقيقيا اذ لم يحدث صلح بين العرب وعظماء القبط بل كان الصلح 
بين العرب والروم مباشرة وعلاوة على ذلك فانه مؤرخ متأخر وليس لتاريخه قيمة ما لأنه 
استقى الاخبار والحوادث من تأليف العرب وخخصوصا من الطبرى الذى اختصر تاريخه. 

وقد افرد العلامه جرجس فيلوثاوس عوض فى كتابه (القبط) بابآ للمقوقس اثبت فيه انه 
لم يكن قبطيا بل اجنبيا وانه هو نفس قيرش البطريرك الملكى الذى سلم البلاد للعرب وهو 
رومى الجدس جمع بين يديه الرئاسة الدينية وولاية الحكم. 
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هذه هى ادلة المؤرخين القبط الدامغة وحجحهم الصريحة التى لا تحعاج الى تأويل أو 


(؟) المصادر الاسلامية 
ولنذكر الآن ما جاء فى كتب اشهر مؤرخى المسلمين نقلا عن كتاب الفح العربى تاليف 
العلامه بتلر ص ۱۷ه. 


اولا- البلاذرى من رجال النصف الاول من اليل التاسع للبلاد يذكر المقوقس ويقول انه 
صالح عمرا وانه كان قائدا فى الاسكندرية مدة حصار العرب لها ثم يذكر انه فاوض عمرا 
فى تسليم المدينة وانه كان فى جانب القبط بعد ان ابى هرقل اقرار صلحه ويذكر عند ثورة 
منويل ان بعض الرواة يذهبون انه ساعد العرب والبعض الآخر انه مات قبل ذلك ويعضح ان 
قوله فى المقوقس لم يكن دقيقا الدقة اللازمة في تدوين الحوادث التاريخية الخاصة بالفعح 
العربى - ص ٥۰۷‏ . 

ثانيا - اليعقوبى من رجال النصف الاخير من اليل التاسع للميلاد وهو لم يكن مصريا 
وذكر ان المقوقس صالح عمرا وان هرقل رفض الصلح ‏ ص ٠0۰۷‏ . 

ثالنا الطبرى من رجال القرنين التاسع والعاشر ميز بين حاكم الاسكندرية وحاكم منفيس 
ويذكر ان الاخير كان المقوقس وانه كان عظيم القبط وانه ارسل الى منفيس جيشا تحت قيادة 
الجائليق الذى كان كبير أساقفة النصارى واسمه ابن مرم ص ٠۰۷‏ . 

رابعا - ياقوت من رجال القرن الثانى عشر يذكر ان حصن بابيلون كان حاكمه المندفور 
الذى اسمه الاعيرج نايبا عن المقوقس ابن قرقب اليونانى الذى كان يقيم فى الاسكندرية 
ويذكر ان المقوقس هو صاحب الصلح الذى عقد باسم القبط والروم وانه صائح على شرط ان 
ينفذ بالعهد الى الامبراطور ليقره. وهذا المؤرخ يعتبر المقوقس حاكما على مصر (808). 

خامسا- ابن الأثير من رجال القرن الثانى عشر: يذكر أبا مريم وأبا مريام وأن الأول كان 
جائليق منفيس وأن الغانى كان أسقفا وأن المقوقس أرسلهما ليقاتلا عمرا ولكنهما فاوضاه 
وصالحاه على شروط رفضها المقوقس وأن المقوقس كان يقود الجيش بنفسه فى موقعة عين 
وه بحث تاريخى عن المقوقس 


شمس ثم ذكره بعد ذلك أنه حاكم الاسكندرية فى وقت الحصار وأنه صاليح عمر! وكان حيا 

ويظهر أن هذا المؤرخ كان يخلط بين الأسقف ورئيس الأساقفة والجائليق (ص/801). 

سادسا: ابن خلدون من رجال القرن الرابع عشر: يتبع ابن الاثير فى روايته غير أنه جعل 
المقرقس قبطيا 

سابعا ‏ المقريزى من رجال القرن الرابع عشر: يررى عن يزيد بن أبى حبيب عبارة أن 
المقوقس الرومى كان واليا على مصر وصالح عمرا ويروى عن ابن عبدالحكم خبر حياة 
المقوقس فى ثورة منويل وابن الحكم هذا هو مؤرخ قديم مات سنة 87١‏ ميلادية. 

ويسفق المقريزى مع ياقوت فى ذكر الاعيرج وفى أن المقوقس بن قرقب أو فرقت كان 
يونانيا ويذكر أن القبط كان لهم فى الاسكندرية أسقف اسمه أبو ميامن وأن المقوقس صالح 
العرب على أن هرقل لم يقر صلحه وعنفه. وذكر قيرش فقال ان هرقل أقام قيرش بطرك 
الاسكندرية (ص8 ١‏ 8). 

ثامنا- ابن دقماق من رجال القرن الرابع عشر يذكر المقوقس الرومى الذى كان ملك 
مصر وصالح عمرا (ص 2808. 

تاسعا - أبو انحاسن من رجال القرن اخامس عشر يذكر بنيامين أسقف الاسكندرية ويقول 
أن قائد قصر الشمع كان الاغيرج (بالغين) وكان تحت أمر المقوقس وذكر أن اسم المقوقس 
جريج ابن مينا وذكر كذلك أن قائد الحصن كان المندوفور المسمى الاغيرج من قبل المقوقس 
بن قرقب اليوناني. وروى عن ابن كثير أن المسلمين عندما دخلوا مصر قابلهم أبو مرم جاثليق 
مصر وأبو مرتام الاسقف ثم ذكرهما عند بناء الفسطاط (ص ۵۰۸ و8094). 

عاشرا - السيوطي من رجال القرن امخامس يتفق مع أبى انحاسن فى رواياته ص 8٠9‏ . 

النتيجة 

يظهر جليا من أقوال كبار مؤرخى العرب المسلمين هذه أنهم كانوا فى حيرة عظيمة وأن 
اختلافاتهم كثيرة إذ ليس لديهم عن هذا الحادث سوى معلومات غير وثيقة ولكنهم ذكروا 
بحث تاريخى عن المقوقس Ye‏ 


المقرقس ولقبوه بعظيم القبط أو أمير القبط ولم يذكروا أنه كان قبطيا وأنه لم يكن من القبط 
إلا أن البعض منهم ذكر أنه كان يونانيا وكان واليا من قبل هرقل وأنه عقد الصلح مع العرب 
وأن هرقل لم يقر صلحه ودعاه العرب فى الجيل الثانى عشر بجريج بن قرقب وذهب بعضهم 
إلى أن قرقب تحريف لابن قرقر كما رواه أبو صالح الارمنى ولم يعرف المقوقس باسم جريج بن 
مينا إلا فى أوائل الجيل الثالث عضر للميلاد. 

وأن جريج ربما كان محرفا عن قيرش بقلب القاف جيما وقلب الشين جيما معطشة وكذا 
لقب المقوقس أو المقوقر قد يكون نسبة إلى القوقاز أو القوقاس التى كان أسقفا عليها قبل توليه 
بطركية الاسكندرية. 

وقد يكون اسم جريج خلطا بين اسمه واسم جورج قائد حامية حصن بابيلون الذى حرف 
العرب اسمه باسم أعيرج 

وقد ذهب بعض امحققين أن جريج مشتق من جريجوريوس أر غريغوريرس أو كركور وهو 
اسم أرمنى ومنها أتى لقب ابن قرقر وأن اسم والده جريجوريوس فيكون قيرش بن جريجور 
وجريجور بن مينا. 

وقد أجمع مؤرخو العرب على تعيين العمل الذى كان يعمله المقوقس ولكنهم لم ينفقوا 
على الاسم الذى كان يسمى به ولا على تعيين جنسيته. 

أما معنى كلمة المقوقس فأصعب وأعسر من ذلك وقد قال بتلر أن هذه الكلمة كتبت فى 
النصوص القبطية «ابقفقيوس» وفى اليونانية (قفقاسيوس» أى القوقازى لأن موطن فيرش 
وأصله كان من أهم مواضيع العساؤل بين آل الاسكندرية الذين اعتادوا الفضول والاهتمام 
بمثل هذه الامور وكان الجواب على تساؤلهم (قفقاسيوس) وذلك لأن هرقل نقل قيرش من 
مركز الرئاسة الدينية فى فاسيس ببلاد القوقاز ونشأ من هذه الكلمة الاسم العربى المقوقس. 

أما ابن مرم وابن مرتام فهما اسمان لا سقفى منف وبابيلون الملكيين. أما أبو الميامن فهر 
اسم للبطريرك الارثوذ كسى بنيامين. 

(؟)مصادر العرب المسيحيين 

ولنذكر الآن ما دونه مؤرخو العرب المسيحيون (غير القبط). 
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أولا- سعيد بن بطريق وهو سورى الاصل ويعرف باسم البطريرك افتيمخوس الملكى 
الاسكندرى المولود ١۸۷م‏ يذكر فى تاريخه المطبوع أن المقرقس كان عاملا على الاموال فى 
مصر لهرقل وأنه كان يعقوبيا فى الباطن ولكنه كان فى الظاهر ملكيا وأنه مع الجزية التى 
كان عليه أن يرسلها للامبراطور هرقل منذ حصار الفرس للقسطنطيية ولم يذكر للمقوقس 
اسما وذكر أنه كان حيا إلى مابعد ثورة منويل وأن هرقل صير قيرش بطريركا على الاسكندرية 
وكان مارونيا وذكر أن البطريرك فاوض عمرو أثناء الاقتتال فى الاسكندرية ولم يذكر بعد 
ذلك شيئا عنه كما لم یذ کره بالاسم (جزء ثانى ص ۱۲ و٣‏ و و٤‏ . 

ثانيا - أبو الفرج بن | لعبرى وهو سريانى الاصل من رجال الجيل الغالث عشر ولم يذكر 
شيعا عن المقوقس فى تاريخه. 

النتيجة 

قرر سعيد بن بطريق صراحة أن المفوقس كان عاملا على الخراج فى مصر من قبل هرقل 
وأنه اغتال أموال الدولة التى أؤ تمن عليها وانه كان من ذوى الاعتقاد بالطبيعتين فى الظاهر 
ولكن تحاشى الاعتراف بأن قيرش البطريرك الملكى هو نفس المقوقس حتى لا يلصق لركز 
البطريركية الملكية اخيانة والغدر وهو من خلفائه على الكرسى من الملكيين ورغم شدة حرصه 
فى كتابته فقد اعشرف أن عمرو بن العاص مغل امام البطريرك وقت الاقتمال فى الاسكددرية 
فكيف يقابل القائد الأعلى البطريرك ولا يقابل الوالى فى المفاوضة إن لم يكن الائنان واحدا 
وله عدر فى مراوغته لأنه يسعى فى كتابته کی يزيل عن قيرش تهمة تسليم مصر إلى العرب 
فاضطر كما قال العلامة بتلر إلى المراوغة والعورط فى أقرال عجيبة ويقلب كل حقائق التاريخ 
ويمسخ الوقائع الصحيحة التى تقرأ من بين سطور كتابته أن البطريرك والوالى شخص واحد. 

(4)مصادراليوذائيين 

ولدذكر بعد ذلك ما قاله مؤرخو اليونات: 


أولا - ذكر نيقوفوروس أن هرقل أرسل ما يانوس إلى الاسكندرية ليشترك مع قيرش بطريرك 
الاسكندرية الملكى فى الاستقرار على الخطة التى يتخذانها مع العرب ثم قال فى موضع آخر 
أن قيرش كان أسقف الاسكددرية. 
بحث تاريخى عن المقرقس 7 


ثانيا- ذكر تيوفانس أنه لما مات جورج أرسل قيرش ليكون أسقف الاسكندرية بعده وقال 
عن العرب أنهم غزوا مصر واتهم قيرش بأنه سلم ذهب مصر إلى العرب فأرسل اليه الامبراطور 
رسالة شديدة يأمره فيها أن يعود من مصر. 

النتيجة 

ويعضح من أقوال هذين المؤرخين أن قيرش بطريرك الاسكندرية الملكى وكانت له الكلمة 
فى الأمور المدنية وا مالية والحربية بدليل اشتراكه مع مندوب القيصر فى تدبير أمور الدفاع 
وعقده للمعاهدة مع العرب وهى المعاهدة التى رفضها هرقل وتفريطه فى أمواله الدولة التى 
كان موكلا عليها وهذا يعفق كل الاتفاق مع الحقائق التى ذكرها مؤرخو القبط ويوضح 
ماغمض فى كلام ابن بطريق الذى سلم معهم أن البطريق كان يفاوض عمرو. 

(0)الصادرالافرنجية 

)١(‏ يزعم فون رنك 18231 1/00 أن المقوقس كان حاكم مصر وأنه كان قبطيا وقد كان 
هذا العلامة يشك فى حقيقته التاريخية. 

(؟) يذكر العلامة دو جوج تزدعة 72 أن مؤرخى العرب خلطوا فى بعض المراقع بين 
القوقس وقيرش البطريرك الملكى وأنه كان شخصا آخر عمله غير عمل المقوقس. 

(۳) ذهب الأستاذ كرابيسكا122:8026 إلى أن اسم المقوقس هو جورج بن مينا 
برقبيوس وبهذا يفسر اسم فرقب أو قرقب الذى يسمى به بعض المؤرخين أبا المقوقس ورأى هذا 
الأستاذ أن المقوقس كان حاكما لأقليم وأن لقبه تحريف عربى للفظ اليونانى الذى كان لقبا 
تشريفيا. 

(4) وقال المستر ملن 1/1117 أن المقوقس كان جورج حاكم الأقليم الشرقى الذى ذكره 
يوحنا النقيوسى. 

(۵) ذهب الاستاذ استانلی بول[200 56519 إلى أن الاسم تحريف للقب اليسرنانى 
العشريفى ويتبع رأى الاستاذ ملن فى زعمه أنه كان حاكم الاقليم الشرقى وعدل أخيرا عن 
هذا الرأى بعدما اطلع على الابحاث الاخيرة التى بحفها العلامة بتلر واقتنع معه بأن المقوقس 
لم يكن حاكم الاقليم الشرقى بل انه هو نفس قيرش البطريرك اللكى. 
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(5) سماه الاستاذ بورى الحاكم القبطى. 

(۷) استنتج أميلينو نوءهذاعدة ما يأتى: 

(أ) إن خبر ارسال النبى محمد كتابا إلى المقوقس فى عام 1۲۷م غير حقيقى. 

( ب) إن اسم المقوقس هو جورج بن مينا وأما اسم ابن قرقب فهو تسمية أخرى. 

(ج) أن أحد أبوى المقوقس كان قبطيا ان لم يكونا كليهما قبطيين وأنه كان فى خدمة 
الامبراطور وأنه كان فى أول الامر على المذهب الملكى. 

(د) انه كان بطري رکا ملكيا ولكن تاريخ ولايته غير معروف إلا بالظن والخدس. 

(ه) ان اللفظ المقوقس كان لقبا مشعقا من لفظة أطلقت على اسم قطعة صغيرة من 
النقود البرنزية» وقد علق العلامة بتلر على هذا الاستستاج بأن اميلينو اخطأ فيما ذهب اليه وأنه 
أخذ برأى بعض من سبقه من المؤرخين دون أن يفحصه فحص ناقد وأنه اضطر أن يعترف بأن 
المقوقس كان بطريركا ملكيا ولكنه لم يذكر أنه هو نفس قيرش ولم يرجع فى أبحاثه إلى ما 
كتبه ساويرس بن المقفع اسقف الاشمونين فى سير البطاركة ولا الى كتاب الستكسار. 

(8) استنعج العلامة بريره 52002 ما يأتى: 

(أ) أن صاحب الاضطهاد هو شخص عرف باسم المقرقس 

(ب) انه كان من أصل يونانى. 

(ج) انه كان بطريرك الاسكندرية وحاكم مصر ومراقب الاموال. 

(د) ان اسمه قيرش. 

(ه) ان اسم المقوقس مشتق من لفظ يونانى. 

(9) وصل العلامة بتلر فى ابحاثه الجديدة التى بحنها لتحقيق شخصية المقوقس ونشرها 
بعد نشر كتابه «الفتح العربى لمصره بعشر سدوات الى ان اثبت علميا أن المقوقس لم يكن 
سوى قيرش البطريرك الملكى بالاسكددرية الذى جمع له هرقل ولاية الدين وجباية المراج 
بارض مصر وانه كان يونانيا ولم يكن قبطيا وانه هو المقصود بالقوقس فى وقت غزو العرب 
لمصر. 


بحث تاريخى عن المقوقس Ye‏ 


(١٠)رعمل‏ العلامة جان ماسبرو بحا عن المقوقس وصل به الى أن المقوقس لم يكن 
شخصا آخر غير قيرش بطريرك الاسكندرية الملكى ووالى مصر فى عهد هيرقل  5171(‏ 
0 وهو بذلك يتفق فى الرأى مع العلامة الفريد بتلر (كتاب تاريخ بطاركة الكرسى 
الاسكندرى تأليف جان ماسبرو طبعة باریس سنة ۱۹۲۳ ص ه7) 

الننيجة 

قد طابقت ابحاث العلامة بتلر ما وصل اليه العلامة بريرا والعلامة جان ماسبرو فى 
استنتاجاتهما اما باقى المستشرقين فقد استقوا اخبارهم من المصادر العربية الاسلامية دون 


المراجع القبطية واليونانية ونقلوها بلا فحص وتمحيص ونقد ولذلك لا يمكن التعويل عليها 
والاعتداد بها . 


(5) الاستنتاج العام 

پستنتج نما تقدم ما يأتى: - 

)١(‏ ان المقوقس لم يكن قبطيا بل انه رومى الجتس. 

(۲) ان المقوقس هر نفس قيرش البطريرك الملكى الاسكندرى. 

(*) ان قيرش جمع بين يديه السلطتين الدينية والمدينة قى عهد الامبراطور هرقل. 
(4) ان المقوقس قيرش اغتال خراج مصر ولم يقدمه لمولاه الامبراطور هرقل. 
(0) انه هو الذى قام جيوش الروم وفاوض العرب فى الصلح وسلم البلاد اليهم. 
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وصف الاسكندرية عند الغزو العربى 
أرسل عمرو إلى الخليفة كعابا مشهورا يصف فتح الاسكندرية» والرواية المشداولة عنه هى 
«لقد فتح الله علينا مدينة من صفتها أن بها أربعة آلاف قصرء وأربعة آلاف حمام» وأربعمائة 
ملهى؛ واثنى عشر ألف بائع للخضر وأربعين ألفا من اليهود أهل الذمة». ونرى أن هذه 
الأعداد فيها مبالغة» ولعلها لم تكن كذلك فى الكتاب الذى بعث به عمرو بل نقلها النساخ 
خطأ. ومع ذلك فانها تدل دلالة واضحة على ما كان للمدينة من الأثر العظيم فى نفوس 
الفاتحين: وقد أدهشهم عظمها وفخامتهاء 
وما كانت دهشة العرب من رسم المديئة باعظم من دهشعهم ما كان تحت أرضها من 
المبانى فقد رأوا بها عددا عظيما من الصهاريج العجيبة تحت الأرض كان لبعضها طبقات تلى 
بعضها بعضا أربعة أو خمسة. وكان فى كل طبقة منها عدد عظيم من الحجرات والأعمدة» 
حتى لقد قال السيوطى إن الاسكندرية مدينة قائمة على مدينة» وإنه ليس فى البلاد مغلها على 
وجه الأرض. وكان بها عدد عظيم من الأعمدة لم يرمثلها فى موضع آخر فى علرها وعظم 
حجمها. وكانت هذه الحجرات الدفينة تسعخدم خزن المياه توصل إليها فى قنوات تجرى من 
العرعة الحلوة 1قناة كانوب] التى كانت تشق المدينة فى حى المصريين [كوم الشقافه]» وكانت 
تملا فى أوان الفيضان فيشرب الناس منها مدة الحول. ولعل أجمل احياء الاسكددرية فى ذلك 
الوقت كان حى البروكيون [الحى الرابع؛ الملكى] والذى كان يحتوى على قصور البطالسة 
والمقسرة الكبرى التى كانت فيها جبة الاسكددر فى غشاء من الذهب» وكان فيه المسبحف 
وتعصل به مكتبته العجيبة التى كانت مقر العلوم فى العالم أجمع. وكان فى ذلك الى الى 
الشرق معبد مكشوف اسمه (التترابيلوس)» وهو إيوان به أربعة صفوف من الأعمدة تحيط بهء 
الى جانب كنيسة القديسة (مارية - روثيا» بناها (أولوجيوس»؛ والى شرقها فيما يلى الأسوار 
على مقربة من البحر الكنيسة الكبرى كنيسة القديس (مرقس) وكانت عند ذلك لا تزال مائلة 
وفيها مدفن من المومر به جئمان ذلك الرسول. وقد قال (أركولقوس)7١2‏ «اذا أتيت من بلاد 
مصر ودخلت المدينة ألفيت عند جانبها الشمالى كنيسة كبرى فيها جفمان مرقس الانجيلى 


(1) كان (اگا۸۵) فى مصر حوالى سنة 51/٠‏ للميلاد (506 ۲٥۸1.‏ .۲11 .5201) الجزء الثالث صفحة 
؟ وقد اضمحلت المديدة بعد مائتى عام حتى أن (برنار الحكيم) حوالى سنة ۸۷١‏ يقول «ورراء الباب 
الشرقى دير القديس مرقص ويعيش الرهبان فى تلك الكنيسة التى كان فيها مدفنه ولكن البنادقة أنوا = 
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وترى قبره أمام الحراب فى الجانب الشرقى وقد أقيم فوقه شاهد من المرمره وكان فى الحى 
نفسه كنيسة القديسين (تيردور) و(اثناسيوس). 

وقد عجب العرب أشد العجب من المسلتين من الصخر النحبب الأحمر (الجرانيت) اللتين 
كانتا فى صدر الكنيسة. 

ومن المعلوم أن <الفاروس» أو المنارة كانت أثرا غير المسلتين وهى بناء متين من الحجر شاهق 
العلو؛ وأنه من المضحك أن يتصور أحد أن بناءها العظيم يقوم على كرسى من الزجاج على 
هيئة السرطان» ومع ذلك فإنه ما يسر النفس أن يصل الإنسان إلى أصل هذه اخرافة التى 
تظهر فى مبدأ الأمر سخيفة لا معنى لها. فإنها إنما نشأت من سوء فهم لما ذكره مؤرخو العرب 
الأوائل من الحقائق التاريخية وتحرُوا فى ذكره الدقة العظيمة» فلا شك فى أن المسلتين اللتين 
كانتا أمام كديسة (القيصرون» عند دخول عمرو فى الاسكندرية كانتا على قاعدنين على هيئة 
السرطان كما وصفهما العرب الأوائل. فقد قام الدليل على هذا عند نقل إحدى المسلتين إلى 
نيويورك؛ إذ وجد أن هذا الجر الهائل كان قائما على أربع صور من المعدن على هيئة 
السرطان؛ وكانت هذه تفصل بين المسلة وبين القاعدة. وكانت القاعدة من قطعة واحدة من 
صخر (الجرانيت» وكان من تحتها ثلاث طبقات مدرجة من الحجر. ولم يكشف عند نقل 
المسلة إلا تمغال واحد من التمائيل الأربعة التى عل هيئة السرطانء لأن القاعدة كانت قد 
مضى عليها زمن طويل وهى مدفونة تحت الأرض. وكان ذلك التمثال نفسه مشوّهاء وهذا مغل 
من الأمثلة الظاهرة التى كانت فيها أعمال الحفر والتحقيب مساعدة للتاريخ مصدقة له. 

وقد يقول قائل وماذا كان من أمر الجعلان أو العقارب الزجاجية التى تحت المسلة الأخرى» 
وما نحسب ذلك القول إلا إحدى الأقاصيص. وليس شى أشد خطأ من مغل هذا القول لأننا 
اذا سمعدا وصف أمرين متصلين اتصالا وثيقا وصدق أحدهما صدقا لا شبهة فيه وكان من 
آيات الدقة؛ فإن أعجب العجب أن نقول إن الأمر الآخر مكذوب لا صدق فيه» فما يكون 
قولدا هذا إلا تكذيبا لامبرر له للتاريخ كله. وليس فى وصف هذه المسلات ما يجعلنا فى حيرة 
0 - في البحر وجلو جنه إلى جزيرتهم وفى سئة ٠٠٠١‏ كانت الكبيسة التى اسششهد فيها القديس 

مرقس: على نحو ميلين شرق الاسكددرية» ومن هذا يتضح مقدار اضمحلال المدينة. 
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بين ما يقعضيه العلم وما يقعضيه التاريخ. لا جرم أننا لا نصدق أن تقول قطعة عظيمة من 
الصخر فى حجم تلك المسلة التى نسميها مسلة كليوبتره على جعالين من الزجاج نما يصنع 
فى أيامنا هذه» وما كان فى الزجاج قطع تبلغ من الحجم ما يكفى لمثل هذا القصسد. ولكنا 
نعلم فى المعادن معدنا عظيم الصلابة والرونق وهو الحجر الأسود (الأيسيدى) الذى يشبه 
الزجاج» ويعرف بالزجاج الطبيعى. ولعل الجعالين التى كانت تحت المسلة الفانية ‏ وهى القائمة 
اليوم فى لندن - وكانت من ذلك الحجر الأسود. وإذا كان هذا غير مكن فلعلها كانت من 
حجر آخر متين شديد الصقل. وإنا نؤثر أن نصدق ما قاله كتاب العرب بنصه كما جاء فى 
قولهم: على أن نكذبهم فيه بعد ما ظهر من صدقهم فيه صدقا جليا. فإنا لا نشك فى أن 
المصريين كانوا فرق براعتهم فى صناعة الزجاج يعرفون من عظيم أسرار صناعته ما بجهل» 
وليس بالمستبعد أن يكونوا قد استطاعوا صناعة صئف من الزجاج يبلغ من المتانة أن يحمل 
مثل ذلك الكتلة الصخرية العظيمة. ومن المفيد هنا أن نقول إن المسلة التى حملت إلى لندن 
كانت قد وقعت على الأرض قبل الأخرى بزمن طويل. 

إذن نقول إن أثرين عظيمين كانا قائمين أمام القيصرون على قاعدتين ذات طبقات. وكان 
أحدهما قائما على أربع سرطانات من النحاس أو الشبه» وكان الثانى قائما على أربع شائيل 
من الزجاج المتين أو الحجر الابسيدى على صورة العقارب. وإذا نحن أزلدا ما طرأ من الخلط 
على هذا الوصف بين المنارة والمسلتين عرفا أن العماثيل النحاسية التى يذكرها المقريزى لم 
نكن فى أعلى المنارة حيث لا تكون ظاهرة لرأى العين: ولكنها كانت فى أعلى المسلات. وكان 
العمفال «الذى يشير إلى الشمس؛ بغير شك تمغالا ذا جناحين يمفل «هرميس» أو «ليكى» 
(80116) (آلهة النصر عند اليونان» وأغلب الظن أنه كان قائما على قدم واحدة فرق قمة 
المسلة(١)‏ يمد يده اليمن على عادة اليونان» فى تصوير تمائيلهم؛ وكان التمفال الآخر الذى 
«يشير إلى البحر؛ صورة أخرى لا يقصد بها العجميل والزيدةء وإيجاد التماثل فى المنظر. ولا بد 
أن هذه الأعمدة العظيمة القديمة كانت باهرة الرونق الجمال فى صنعها ورسمها الذى أبدعته 
يد الصناع فى عصر أغسطس» تقع فى النفس موقع الجلال إذا ما وقعت العين على قمتها 
الشاهقة إذ تمر بها السفن فى دخولها إلى المرفأ أو خروجها منه. 
(1) قام الدليل على أن المسلات كان لها غطاء على قمتها من المعدن. 


وأما المنحف فلا نجد له ذكرا باقيا إلى يومنا هذا ولا بد لنا أن نقول إنه تخرب وزال قبل ذلك 
بزمن طويل. ولعل زواله كان فى الحريق الكبير الذى أحدثه يوليبوس قيصر عندما حاصره 
المصريون فى ذلك الحى تحت قيادة (اخيلاس)» أو لعل ذلك حدث أثنا الصراعات التى قامت 
بين المسيحيين وأصحاب الديانات الأخرى. 
حسبنا ما تقدم فى ذكر الكنيسة؛ ولنصف بعد ذلك (السرابيوم) وهو طائفة من الأبنية ذات 
جمال رائع كان لها أثر عظيم فى نفوس العرب. وكان فى حى آخر من أحياء المدينة فى 
ا موضع الى به اليوم عمود (دقلدیانوس). وكان هذا الحي معروفا بالحى المصرى الذى لم 
يختفى اسمه فى وقت من الأوقات؛ وذلك الاسم هو (رقوتى). فإن القبط لم يسموا فيما 
بيدهم مدينة الإسكندرية باسم بانيها العظيم؛ بل كان أكثر حدينهم عنها باسم القرية التى 
كانت لبعض الصيادين قبل الاسكندر بزمن طويل. وهذا دليل على شدة احتفاظهم بقديمهم. 
وقد عرف موضع السرابيوم معرفة لا موضع للشك فيها نما جاء فى وصفه فى الكتب القديمة» 
وما أسفر عنه البحث الأثرى فى العصور الحديثة .ويقرن ذكر السرابيوم عادة بذكر عمود 
دقلديانوس وهو الذى سماه العرب (عمود السوارى»» وكان على مقربة من الباب الجدوبى 
للمدينة وهو الذى يسميه العرب باب الشجرة. ومهما يكن من الأمر فقد كان حصنا معظمه 
من صنعة الإنسان مع علوه وإشرافه فوق المدينة. فقد كان قائما على نهد له نواة من الصخر 
الطبيعى؛ ولكن سائره كان من صنع الإنسان. وكانت أسواره المنيفة تحيط بآزاج معقودة تحت 
الأرض طبقات بعضها فوق بعض» فكان حصنا عظيما مربع الشكل أعلاه مسطح تزينه أبنية 
بديعة. والظاهر أنه كان يدخل إليه من طريقين: أحدهما تسير عليه العجلات» والآخر سلم له 
مائة درجة. على أننا لسنا نعرف القصد الذى من أجله بنى ذلك السلم وكان موضعه فى الجهة 
الشرفية من البناءء 
ولكن النارة كانت موضعا لأعظم أعجاب العرب وأكبر دهشتهم. وقد كان ذلك البناء 
الضخم كما هو معروف قائما فى الشمال الشرقى من جزيرة (فاروس). وكانت تلك الجزيرة 
متصلة ببر المدينة بطريق طويل قائم على عقود اسمه (الهبتاستاديوم». وكائت الجزيرة فى وقت 
الفعح العربى يحيط بها مرسى السفن وفيها أبنية مختلفة كان أكبرها كتيستان: إحداهما 
(للقديسة صوفيا)» والأخرى (للقديس فوستوس» وبينهما نزل للأغراب. وقد قال قيصر عن 
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لمدارة إنها قطعة عجيبة من البناء ووصفها سعرابو بأنها برج ذو بداء عجيب من الحجر الأبيض 
وله طبقات عدة:؛ وقد كان بناؤها على يد (سوسعراتوس الكنيدى) فى أيام (بطليموس 
فلادلفوس) وكان القصد منها هداية السفنء وقد أصابها هدم من فعل البحر ومن أسباب 
أخرى» ولكنها كانت ترم كلما دعت الحال إلى ترميمهاء فكانت فى أيام فتح العرب صالحة 
لم يفسد منها شئء تلمع فى النهار فى ضوء الشمس وتضئ بنورها فى الليل على البحر إلى 
بعد عدة فراسخ من الاسكندرية. وكان شاطى تلك الجهات ضحلا لا مرفأ له» وكانت السفن 
الآنية إلى الإسكندرية تعبر إليها بحرا فسيحا لا معالم فيه من البرء فكان من أكبر النعم أن يقام 
علم ظاهر فى النهار والليل على مسافة ستين ميلا أو سبعين. 

وقد عجب العرب من عدد غرف المنارة ومن تداخلها فقال المقريزى: ويقال إن كل من 
دخل هذه المدارة اخعبل وضل الطريق نما بها من الغرف العدة والطبقات والمماشى. وقبل إن 
ا مغاربة عند ما جاءوا إلى الإسكندرية فى جيش فى خلافة المقتدر دخل جماعة منهم إلى المنارة 
على ظهور اميل فضلوا طريقهم حتى جاءوا إلى شق فى كرسى الزجاج الذى على هيئة 
السرطان وهو الذى يقوم عايه البناء» فوقع كشير منهم فيه وهلكوا. ولكن قيلت فى المرآة 
قصص أعجب من هذا(*» 
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ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف 
وقسمته أو رسامته 

المرجع: 

من أهم المراجع المعتبرة أساسا للتشريع الكنسى القبطى ولترتيب الكهنوت فى الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية؛ كتاب التقليد الرسولى للأسقف الرومانى هيبوليتس (عاش حوالى سنة 
6 والمسمى فى كتب ومخطوطات الكنيسسة باسم «ترتيب نظام الكهدوت» لمؤلفه 
«أبوليدس» (النطق العربى لكلمة هيبوليتس». ويعتبر كتابه هذا أحد أقسام مخطوطة القوانين 
الكنيسة المحفوظة بمكتبة البطريركية؛ ومعظم مكتبات الأديرة. 
بعض التعريفات والمصطاحات الهامة 

15 إبيسكوبى05م15»0م‎  ةملك‎ ١ 
تعنى حرفيا «النظر من أعلى» أو بلغة الخطوطات الكنيسة «الإشراف أو المراقبة من أعلي»»‎ 
رهي الوظيفة التي اشعقت مها كلمة إبيسكوبوس «10150005) أى «أسقف» (وهي النطق‎ 
العربى للكلمة اليونانية» والتى تعنى الخدمة الأسقفية وما يقوم به الأسقف من رعاية افوس‎ 
التى يؤتمن عليها حين رسامته.‎ 

۲ مفهوم أساسى فى فهم ترتيب نظام الكهنوت: 

الرب يسوع المسيح هو أصل ورئيس الأسقفية؛ 

«الأسقفية» هى أصلا خدمة ومهمة وعمل الرب يسوع المسيح التى تنبأ عنها الأنبياء فى 
العهد القديم. إذ تاوا عن مجئ الراعى الذى «سيشرف أو يطلع؛ أو «ينظر من أعلى» على 
نفوس رعية الله. وهذه الأفعال الغلاثة هى ترجمة كلمة إبيسكوبى أ0م1500م12 وإن كانت 
تعرجم أحيانا فى الكتتاب المقدس بكلمة «يفعقد» أو ديلاحظ؛؛ كما سترى فى النصرص 
الكتابية والإنجيلية الاتية: 

نبوة حرقيال ۲۲۰۱۱۹:۴۴ . ۲١‏ 

«هاأندا أسأل عن غنمى وأفتقدها (الكلمة اليونانية هى فعل الأسقفية بأد 0ءم0ءءأمع» 
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أى الافتقاد) . كما يفتقد الراعى قطيعد» ... «وآقيم عليها راعیاً واحدا فيرعاها عبدى داود» هر 
يرعاها وهو يكون عليها راعيا. وأنا الرب أكون لهم إلها وعبدى داود رئيس فى وسطهم» 

إذن» يكون الله هو الإله؛ والمسيح هو الراعى والأسقف الممسوح بالروح القدس (أى المسياً 
الذى كان ينتظره شعب الله): الذى يفتقد شعبه. 

وفى العهد الجديد يستعير القديس بطرس الرسول من هذه النبوة لقب المسيح «الأسقف» 
وهو يذكر المؤمنين بها حين يقول: «أنكم كنتم كخراف ضالة» لكنكم رجعتم الآن إلى راعى 
نفوسكم وأسقفها» ١(‏ بط ۲: .)٠١‏ وللقسوس يحثهم أن يرعوا رعية الله العى فى أمانتهم 
«نظارا» (أى «إبيسكوس؛ بمعنى نوع العمل وهو الافتقاد والإشراف على النفوس) لا على 
مثال الرعاة الأردياء .بل بالاختيار وبدشاط» وكأمثلة للرعية» مذكرا إياهم بمن هو رئيسهم الرب 
يسوع المسيح: «ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل انجد الذى لا يبلى) (۱ بط هك 4). 

ويأنى القديس بولس الرسول فى الرسالة إلى العبرانيين ليستعير من نبوة أخرى فى العهد 
القدبم؛ ولكنها نبوة تحمل الوجه السلبى للرعاية: 

نبوة زكريا النبى 15111١‏ 

«فقال لى الرب خذ لنفسكء بعد» أدوات راع أحمق لأنى ها أنذا مقيم راعيا فى الأرض 
لايفتقد (إبيسكوبى) المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المنكسرء ولا يربى القائم. ولكن 
يأكل لحم السمان (يسلب أموال الرعية»؛ وينزع أظلافها (أى يجردها من حريتها في 
المسيح)». ويوجه القديس بولس الرسول رسالته إلى العبرانيين الذين يعرفون هذه النبوة ذات 
الوجه السلبى عن الراعى «الأحمق» فيقول: 

«لذلك قوموا الأيادى المسترخية والركب الخلعة واصنعر! لأرجلكم مسالك مستقيمة لكى لا 
يععسف الأعرج (يعرج أو يدحسرف عن الطريق) بل بالحرى يشفى.. ملاحظين 
(10]65ا0م1500م11 إبيسكوبونتس» مفتقدين) لعلا یخیب أحد من نعمة الله» (عب ٠۲۰۱۲‏ - 
ل 


فبدلة من الراعى الأحمق فى العهد القديم الذى لا يجبر المنكسرء بأنى راعى العهد الجديد 
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«راعى الرعاة الأعظم؛ ليقومَ الركب امخلعة» ويمارس الأسقفية (أى مهمة الافتقاد والملاحظة 
pe0 08‏ لغلا يخيب أحد من نعمة الله. 


وهكذا يدعى الراعى المسيحى أسقفاء ليس كمجرد لقب» بل كقائم بعمل ومهمة دراعى 
الرعاة الأعظم» ربنا يسوع المسيح» نالها منه بالوكالة له ليعطى عنها حسابا فى اليوم الأخير 
(مت ۱۹:۲۵). 

وبناء على هذا المفهوم الإنجيلى» يأتى التقليد القانوني الكنسى فى مقدمة كتاب ١ترتيب‏ 
قيام الكنيسة» ليذكر الجميع أن رأس الطغمة (72212 تعنى «رتبة)) الكهنوتية هو الرب 
يسوع المسيح نفسه: 

[الأول فى الطغمة هو رأس الكهنة؛ وهو الوحيد» يسوع المسيح من حيث بشريته» الذى لم 
يغتصب لنفسه كرامة ولكن صير كاهنا مؤبدا] . 

هذا هو أساس ورأس ومرجع خدمة الأسقفية وأصل الكهدوت المسيحىء ربنا يسوع المسيج. 
لذلك فالراعى والأسقف فى الكديسة إنما هو بمغابة الحادم والوكيل والمؤتمن على تكميل 
أسقفية المسيح ‏ له امجد- على كبيسته» لذلك فهو يعمغل فى شخصه شخص المسيح راعى 
الرعاة العظيم وأسقف النفوس ورأس الكهنة» مخفيا ذاتهء باذلا إياهاء ليظهر المسيح أمام 
الشعب . فالاسقف هو الأداة البشرية لحضور وظهور ربدا يسوع المسيح رئيس الكهنة وراعى 
الرعاة الذى أتى إلى خرافه ليفتقدها ويخلصها ويشفيهاء بحسب النبوات. 

". تاريخ ومعنى وضع اليد على رأس المنتخب للكهنوت: 

وضع اليد طقس قد قدم كنيسة العهد القديم» وكان يكنى عنه أحيانا بكلمة «مسح» 
مغلما مسح صمرثئيل شاول ملكا ثم داود (صموئيل الأول :١(‏ 2,205 ولكن «وضع 
اليد ذكر صريحا حينما اختار موسى يشوع وأمره الرب: دضع يدك عليه» (العدد ۲۷ ۱۸). 
وكان يمارس على خدام الهيكل الذين يقومون بالمحدمة الكهدوتية؛ ثم صار يمارس على 
«شيوخ - بريزفيتيروس» انجامع اليهودية حيث كانت توضع عليهم أيادى الشيوخ المرسومين 
السابقين بقصد أن ينقلوا إلبهم «الروح؛ الذى حل على موسى ومنه على كل شيوخ إسرائيل 
(كما فى سفر العدد .)19/411١‏ 
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وهكدا أصبح وضع اليد طقسا حتمياً لكل خادم سيقوم بخدمة (أو ليتورجية) فى مجال 
العبادة الإلهية. 

ومن هنا أصبح وضع اليد لرسامة الإكليروس المسيحين المدعوين من الله والمشرزين 
ليخدموا ليتورجية الإفخارستياء بالأساس» هو استمرار لتقليد إلهى قديم قدم بدء تدير خلاص 
الله للبشرية منذ العهد القديم ليتأهلوا للقيام بهذه الحدمة أو «الليتورجية؛ المقدسة . 
وبحسب شرح لقديس يوحنا ذهبى الفم» فإن وضع اليدء فى الواقع وفى حقيقته السرية يمثل: 

[وضع يد الله غير المنظورة التى يرمز لها الفعل اخارجى] 

العظة الرابعة عشرة على سفر أعمال الرسل: ٣‏ 

هذا الشرح ينطبق على وضع اليد سواء أيدى الأساقفة على رأس الأسقف الجديد أو وضع 
يد الأسقف على رأس القس الجديد. 

كلمة «ليتورجية» لها معنى خاص منذ ما قبل المسيحية. ولكن ما يهمنا هنا أولاً هو معباها 
فى الكتاب المقدس «الترجمة السبعينية) أو فى كنيسة العهد القديم. فهى استخدمت كترجمة 
لكلمة «خدمة» نيابة عن أو باسم الشعب ولكن فى إطار العبادة المنتظمة والطقسية فى هيكل 
أورشليم. وقد استعيد استعمال هذه الكلمة فى كنيسة العهد الجديد سواء فى الإشارة إلى 
خدمة الكهنوت الأعظم لربنا يسوع المسيح (عبرانيين 5:8)» أو إلى خدمة خدام كنيسة العهد 
الجديد (أعمال "1 : 5 ؛ رومية »)١١:٠١‏ أو لأى «خدمة» لله سواء تقدم لله مباشرة أو للداس 
من أجله وبدعوة منه (فیلبی ؟ : 78 ؛ رومية 05:17 . 


(*) وها لابد من التفريق بين وضع يد الأسقفية أو القسوسية لرسامة 561:01018© (الشرطوليسة - 
شيروطونية) وبين وضع اليد للبركة (8670:36512© الشيروتيسيا) على رأس المعمد بعد جحده للشيطان 
واعترافه بالإيمان (حيث يصير بعد مسحه بالزيت المقدس عضوا فى جسد المسيح الناضح على كهنوت 
المسيح»؛ ومثل بركة المسيح للأطفال (كليمتدس فى كتابه المربى ١‏ :8 ), ورضع اليد على الموعوظين 
(كما فى قداس سيرابيون 5)؛ و وضع اليد على رأس التانب المعترف وهو يتلقى صلاة الحل من الكاهن 
(مجمع نبوقيصرية 5: الدسقولية ١۷:۱۸:۲‏ ۲:: 27:41: ووضع يد الكاهن على المريض فى سر 
مسحة المرضى. 
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وفى ترتيب خخدمة قداس الإفخار ستيا تقول الدسقولية إن لكل قسم من شعب الله 
ليحورجيته المنوط به القيام بها: الكهنة لهم ليتورجيتهم أى دورهم فى إقامة الليتورجية, 
والشمامسة لهم ليتورجيتهم أى المردات والأعمال المنوط بهم أداؤهاء والشعب له ليتورجيته أى 
الصلوات والمردات امخاصة به. ولايمكن إقامة ليتورجية الإفخار ستيا بدون أى قسم من الشعب 

۵. لغرق بين «الإقامة: و الشرطونية 

ولابد في هذا امجال من التفريق بين «الإقامة» وبين «الشرطونية» 

١‏ فالإقامة هى الانعخاب والاختيار الحر للأسقف الجديد؛ والتى تسميها اللغة اليونانية 
 9(‏ كاتاستاسيس)» وتتضمن عمليات الترشيح للمستحقين للرتبة» وإجراء الانتخاب 
الشعبى بطريقة قانونية حرة صحيحة تتحقق فيها إرادة الشعب فعلاً» وهذه يسميها كتاب 
الرسامات: «اصطفاء حسناء أى اختيارا صحيحا؛ ثم تصديق السلطات الكنسية أى المجمع 
المقدس وأسقف الكرسى الرسولى المتقدم. ومن بين شروط الاصطفاء الحسن امتلاء المرشح من 
الروح القدس ومواهبه. فالشعب يقيم بالاختيار الذين لهم مواهب فى اتخدمة؛ والشرطونية تأتى 
لكى تختم على ما رآه الشعب. 

" - وأما الشرطونية فهى القسمة أو التكريس أو الرسامةء والمسماة باليونانية 100[8معذ6) 
شيروطونية» والتى أخذت منها الكلمة المعربة «شرطونية؛ وترجمتها: «وضع اليد . 

والشرطونية هى أهم مرحلة فى رسامة الأسقف أو القس أو الشماس» بينما فى بعض 
درجات الشموسية مثل الإيبيذياكون والأغنسطس والأبصلتس لا يشرطنون أى لا توضع عليهم 
الأيادى عند الرسامة» بل فقط يقامون أو «يختارون» بالاسم» وكذلك رتبة الأرملة والعذراء 
حيث يصف القديس بولس وضع هذه الرتبة بأنه «اکتحاب» ١ل‏ تی .)٩:9‏ 

وبهذاء فإن انتخاب الأسقف أى إقامته لا يكفى ليصبح الشخص اتختار أسقفاء بل لابد من 
الشرطونية والتى تتمثل فى :وضع الأيادى» عليه؛ أى أيادى الأساقفة السابقين عليه لأنه 
بوضع الأيادى, وبصلاة الكنيسة أى الأساقفة والشعب الذى انتخبه وأقيم هو عليه؛ يحل عليه 
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نفس الروح القدس الذى حل من قبل على الرسل قديما ليسعطيهم السلطان والقوة على 
اخدمة؛ وهذا هو أساس وأصل التعاقب الرسولى الذى يحمله الأساقفة فى الكنيسة: حلول 
نفس الروح القدس الذى حل على الرسل يوم الحمسين؛ بصلاة الكنيسة أى الأساقفة والشعب 
الذى انتخبه؛ وبوضع أيدى الأساقفة الذى نالوا قبله نفس الروح القدس يعسلسل رسولى 
يرجع إلى الرسل أنفسهم. ومعروف أن الرسول الذى أطلق شرارة الروح الرسولية فى كنيسة 
الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية هو القديس مرقس الرسول والإلجيلى والشهيد (استشهد سنة 
)2 

١‏ معلى القسمة»: 

في الكتب الكنسية مثل كتاب الرسامات الكهنرتية وكتب قوانين الكنيسة» يطلق على 
عملية «الرسامة) للدرجات الكهنوتية لفظ «قسمة» (مثل «قسمة؛ الأسقف أو القس أو 
لشماس). وهذه الكلمة العرية ليست غرية عن المفهوم اللاهوتى الكدسى للرسامة. ولهذا 
رأينا أن نشرح هذه الكلمة «القسمة؛ وما تتضمنه من مفاهيم كنسية هامة: 

١‏ فمن المعروف أن رسامة شخص للأسقفية تعنى «فرزه»» أى انتخابه من بين أعضاء 
لكئيسة للتكريس مخدمة معينةء وقد وضح ذلك فى سفر الأعمال 1: ؟, حيدما أمر الروح 
القدس أن «افرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إليه»» وهذا الفرز تم من بين أسماء 
أخرى كثيرة ذكرها هذا النص فى الآية السابقة على هذه الآية «وكان فى أنطاكية فى 
لكئيسة هناك أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان. ولوكيوس ومناين... الخ وبعد هذا الفرز يقول 
النص «فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادى» . وبهذه الصورة نستطيع أن نرى أن هذا 
الفرز من أجل الرسامة هو فى طبيعته «قسمة»» أى تخصيص وفرز واختيار أدى إلى «قسمة» 

؟ - كما يمكن فهم معناها أيضا من وصف عمل الروح القدس فى توزيع المواهب 
الروحية على أعضاء الكئيسة بأن الروح القدس «قسم لكل واحد بمفرده موهبة ماه ١(‏ كو 
۴ وكلمة «قسم» هنا هى الترجمة للكلمة اليونانية 013110100 ومعناها ١يقسم».‏ 


فقسمة الأسقف تعنى على ضوء هذين المفهومين السابقين أنها فرز لحدمة معينة, ما أدى 
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إلى قسمة دأو نصيب) حدده الررح القدس لهذا الحادم المفرز لأداء هذه الخدمة الخاصة, وهو 
قسّمه بهذا عن أشخاص آخرين کان هو من بينهم. 

٣‏ - فإذا ما تقدمنا قليلاً فى فحص مضمون قسمة مواهب الروح القدس لوجدنا أن 
مواهب الروح القدس كما تكلم عنها القديس بولس الرسول (وبالتالى كل الحدمات 
الكهدوتية فى الكنيسة) تتحدد:ء ليس كل موهبة فى ذاتهاء بل باعتبار المواهب كلها مرتبطة 
بعضها بالبعض . 

٤‏ - ويجهد القديس بولس قلمه للتأكيد على أنه لا توجد موهبة قائمة وحدها بمعزل عن 
المواهب الأخرى. وموهبة الروح القدس الحقيقية (أى التى هى حقا من الروح القدس)» هى 
التى ترتبط وتربط نفسها بالمواهب الأخرى وبجسد المسيح كله. فأعضاء جسد المسيح كلهم 
يرتبطون معا ويعملون معاء وما يربطهم فى هذا العمل المشعرك هو «انحبة؛ التى خصص لها 
القديس بولس الأصحاح ۴۳ (بعد الأصحاح امحاص بالمواهب). فإصحاح المحبة 
١(‏ كورنسوس: )١9‏ هو احاتم والختم الذى يختم به القديس بولس على أصحاح المواهب 
(الإصحاح .)١7‏ حيث كان لا يمكن أن يشرح القديس بولس مراهب الروح القدس دون أن 
يؤكد على حتمية امحبة التى هى «رباط الكمال» الذى يجعل من جسد المسيح كيانا كاملا 
متكاملا بتآلف وارتباط المواهب بعضها بالبعض » وبأدائها معا باحبة. 

ه إذن» فالقسمة (قسمة مواهب الروح القدس) مرتبطة أشد الارتباط بامحبة. فالمقسوم 
الذى قسمت له موهبة ماء لابد أن يعرف أنه سيمارسها باغبة. ولكن تجاه من ؟ 

فلا يمكن أن نقول «محبة؛ دون أن نحدد موضوع وهدف هله اغبة. فموضوع وهدف 
امحبة هنا هو الجماعة من البشر الذين قسم لهم هذا الشخص وهم قسموا له. وانحبة لا يمكن 
أن توجه إلا نحو أشخاص بشريين محددين بهويتهم سيتلقون هذه المحبة ويقبلونها. فالقسمة» 
مثلها مغل الزواج» وكما يشرحها علم اللاهوت الكنسى (الاكليريولوجى): ھی عهد ارتباط 
سرى بكيان محدد من البشرء (فى سر الزواج يكون هو الزوج بالزوجة؛ وفى سر الكهنوت 
الكاهن بالجماعة المسيحية فى إيبارشية ما الذين يكونون الشركة المسيحية أو الكينونياء وحقا 
ما يقال أن الزواج قسمة ونصيبء كذلك الأسقفية قسمة ونصيب الأسقف لشعبه والشعب 
لأسقفه) . 
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5 إذن فالمضمون الهام للقسمة هوء عهد الارتباط بشركة الجماعة المسيحية فى مرقع 
جغرافى معين» أى الشعب «اللاؤس» فى موضع جغرافى محددء وهذه الشركة تسمى فى 
العرف الكنسى «الإيارشية؛. إنه عهد ارتباط مغل عهد ارتباط الزواج تماماء شرحه علم 
اللاهوت الكسى بأنه عهد زيجة الأسقف بجسد المسيح فى إيبارشيةء وما يترتب على ذلك 
من ترتيبات كنسية وتحريمات قانونية؛ (مغل تحرج الزيجة الثانية للمؤمن يقابلها تحريم اقتران 
الأسقف بإيبارشية أخرى, وثانيها تحريم الطلاق والزواج بأخرى ويقابلها تحريم الانفصال عن 
الإييارشية التى قسم عليها والتنصيب على إيبارشية أخرى). وهى نماما مغل انحبة فى سر 
الزيجة فهى محدد موضوعها الذى هو الشخص البشرى الحددة هويمه الذى سيرتبط 
بالشخص الآخر المقسوم على هذه الزيجةء ولهذا الارتباط ترتيبات كنسية وتحريمات قالونية. 

۷ وأيضا أهم نتبجة لهذا الارتباط بشركة الجماعة, هى أن عهد الارباط الذى تحمله 
«القسمة» لا يكون تجاه أشياء غامضة: أفكارا كانت أو مغلا أوخدمات أو مكاتب أو 
مؤسسات» أو حتى تجاه البشرية ككل بلا تحديدء بل تجاه أشخاص بشريين محددة هريتهم 
بالموضع والموقع الجغرافى المكاني, تماما كما تتطلب امحبة الزيجية شخصا محددة هويته» 
توجه انغبة نحوه ويم الإقتران به. 
فالقسمة؛ إذن؛ تعبير كنسى تعنى إقامة ورسامة أسقف لرعاية أشخاص بشريين فى موضع 
جغرافى محدد مكانه. وبهذا يكون من المستحيل تصور قسمة أسقف أو قس على لا شعب 
مسيحى غير محددة مدينة إيبارشيته» أو كما يقولون بالتعبير اللاتيني : 6أناأ8050 1١‏ . 

وهى بالعالى طقس شركة:؛ أى طقس تشعرك فيه الكنيسة كلها: الشعب أى شعب 
الإيبارشية» والمرشح الذى انتخبه شعب الإيبارشية» وموافقة الأساقفة السابقين عليه. 

بهذه المفاهيم الأساسيةء يمكننا أن نتقدم إلى فحص ودراسة: 
المعانى المنطوية فى صلوات قسمة (نكريس) الأساقفة: 

إن صلوات القسمة كما أوردها لنا القديس هيبوليتس أو أبو ليدس حسب التسمية فى 
الخطوطات) تفرق بين عملية الإقامة (128]8512515 كاتاستاسيس»؛ وبين عملية القسمة أو 
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التكريس والمسماة باليونانية 1010012© شيروطونية؛. والشرطونية ‏ كما قلنا- هى أهم 
مرحلة فى رسامة الأسقف» وذات طقس مقدس مهيبء ولها أثر خالد إلى الأبد فى شخص 
الأسقف, لا يمحى. لذلك حرمت قوانين الكنيسة تكرار «وضع اليد» على الأسقفء نماما 
مثلما حرمت تكرار «المعمودية» بالنسبة للمؤمن. كما يقول القانون /4 من مجموعة قوانين 
الكنيسة على يد إكليمندس وعددها 55 قانونا محرما ومعاقبا تكرار وضع اليد على الأسقف 
أو القس أو الشماس : 
[لأجل من يقسم دفعتين - إذا نال أسقف أو قسيس أو شماس قسمتين (أى وضع اليد 
بالنسبة للرتبة الواحدة) فليقطع هو والذى قسمه]. 
١‏ مقدمة القائون: ائتخاب الأسقف بإجماع الشعب» 
[الأسقف يختار من كل الشعب] 
القانون الثانى من كتاب أبو يدس عن قوانين الكنيسة 
يجب للأسقف أن يقسم وبأمر كل الشعب اصطفا (اختيار) حسنا مقدسا فى كل شى 
هذا إذا ذكر ورضيهم (أى إذا ارتضوا به) . فليجتمع كل الشعب والقسوس والأساقفة الذين 
يجتمعون فى يوم الأحد. 
وليسأل الكبير الذى فيهم القسوس والشمامسة ويقول: هل هذا الذى ارتضيتموه أن يكون 
لكم رئيسا؟ فإذا قالوا نعم فليسألهم ويقول: هل هذا يستحق هذه التقدمة الجليلة؟... فإذا 
أجابوا كلهم معا وقالوا إنه هكذا بحق وليس بمراءاة» والله الآب والمسيح والروح القدس 
الحاكم لهؤلاء» فليسألوا أيضا ثالث دفعة: هل هو مستحق هذه الرياسة؟.. فإذا قالوا ثالث دفعة 
أنه مستحق فليصافحوه بأيديهم كلهم..] 
عن قرانين الرسل ‏ القانون ٠۲‏ 
؟. اجنماع الشعب والإكليروس يوم الأحد لقسمة الأسقف: 
[رفى الأسبوع الذى يقسم فيه يقول كل الشعب إنا نؤثره» وحيدما يقدم اسمه ويرى أنه 
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لاقى القبول العامء يصدق على هذا الاختيار باجتماع الشعب والقسوس معا فى يوم الأحد مع 
الأساقفة] . 
القانون الثانى من قوانين أبوليدس 
۲ طقوس التكريس: 
[ويضع الأساقفة عليه الأيادى. 
بيدما يقف القسوس وكل الشعب» ويكون سكوت فى كل الرعية. 
ويقول الكل عليه: «يا الله قو هذا الذى أعددته لناء ] - نفس المرجع السابق 
[وليأخذ كبر الأساقفة أسقفين آخرين معه. وبقية الأساقفة كلهم قيام والقسوس على 
المدبح يصلون بسكوت والشمامسة يمسكون الأناجيل المقدسة وهى مرفوعة على رأس من 
يقسمونه.] 
القانون 67 من قوانين الرسل 
طقس وضع اليد (اخطرواقدس لحظة في رسامة الأسقف)؛ 
ويجعل (كبير الأساقفة) يده على رأسه ويصلى ويقول] 
القائرن الغانى من قوانين الرسل 
> .صلاة القسمة ووضع الأيادى: 
يا الله أبا سيدنا يسوع المسيح 
أبو الرحمات وإله كل عزاء 
الساكن فى العلا والناظر إلى المتواضعين. 
العالم بكل شئ قبل أن يكون. 
أنت الذى أعطى القوانين البيعية (قوانين الكنيسة) بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح 
القدس» 
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الذى سبقت ورسمت هنذ البدء طقس الأبرارء منذ إبراهيم الأسقف الكبير. 
والذى تقيم الرئاسات والسلاطين. 
والذى لم يترك موضعه المقدس بغير خدمة (ليتورجية)» 
الذى سر أن يتمجد فى أصفيائه. 
انظر على فلان عبدك. 
أفض عليه قوتك وروحك القادرة (الروح الرئاسى - المزمور 28٠‏ 
هذا الذى دفععه (أعطيته» للرسل المقدسين» بواسطة سيدنا يسوع المسيح ابنك الوحيد» 
هؤلاء الذين أسسوا الكنيسة فى كل موضع؛ كرامة ومجدآ لاسمك القدوس. 
لأنك أنت العارف بقلب كل أحد. 
اجعل له أن يرعى شعبك بلا خطية. 
وأن يسعحق أن يرعى رعيتك العظيمة المقدسة. 
ران تجعل سيرته أعلى من كل شعبه بلا اعتراض . 
وأن تجعله محسودا (منظورا إليه نظرة القدوة» بالصلاح من كل أحد. 
وأن تقبل صلواته وقرابينه التي يرفعها لك نهار وليلاًء وتكون رائحة ذكية. 
وتعطيه» يارب؛ الاسقفية وروحا رحيمة وسلطانا لغفران الذنوب. 
وتعطيه قوة أن يحل كل رباط ظلم الشياطين ويشفى المرضى. 
وأن ترضض (تسحق) إبليس تحت قدميه سريعا 
بسيدنا يسوع المسيح هذا الذى من جهته الجد لك معه والروح القدس إلى الأبد آمين. 
ويقول كل الشعب آمين. 
وبعد هذا يلتفترا إليه كلهم ويقبلوه بسلام لأنه يستحقه] 
القانون الغالث من قوانين أبو ليدس 
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وفى مخطوطة القرن الغالث عشر ومخطوطة ابن كبر تحدد الصلوات اسم المدينة التى 
يرسم عليها الأسقف الجديد وذلك تنفيذا لمقررات امجامع والمكانية والمسكونية بتحديد حدود 
خدمة الأسقف: 
[ندعو صفى الله فلان أسقفاً فى الواحدة المقدسة الغير المنحلة كنيسة الله الغير المنظور 
واحنى التى لمدينة الأرثوكسيين اغبة للمسيح فلانة وتخومها...] 
مخطوطة القرن الثالث عشر ومخطوطة ابن كبر 
وبعد ذلك: 
[والشماس يأتى بالقرايين مع القسوس ويكمل القداس الإلهى] 
المبادى التى نستنبطها من صلوات القسمة: 
الجزء الأول من الصلاة يعبر عن المبدأ الأساسى والحاكم لكل التقليد الليتورجى: 
إنه الله نفسه الذى أسس ونظم وأمر بالعبادة الحقيقية التى تقدم له. كما قال رب امجد 
للمرأة السامرية «الله يطلب (أو يبحث عن» هؤلاء الساجدين بالروح والحق؛ (يو 4 77). 
فمنذ تأسيس العالم» والله هو الذى يرتب للناس كيفية عبادته. 
وما التجسد إلا التعبير النهائى لهذا التدبير والفداء هو الذى يكمل ويقدس العبادة لله. 
والعبادة لله هى النهاية والغاية لكل الوجود البشرى. والعبادة التى تؤديها الكنيسةعلى الأرض 
«فى كل موضع؛ إنما تؤديها « كرامة ومجدا لاسم الله القدوس؛» وهى تعبر به فى إطار الزمن 
عن العبادة الكاملة الحقيقية فى السماء. 
فى هذا الوضع والإطار من العبادة الكاملة الحقيقية التى رتبها الله نفسه للكديسة: يمكندا أن 
نرى مكان رتبة الأسقف. فلن يمكدا أن نفهم الجزء الأول من الصلاةء إلا إذا رأينا الأسقف 
ومهامه وعمله فى إطار هذه العبادة الإلهية التى رسم الله نفسه قوانيدها وحدودها. 
الحاور الثلاثة لكيان الكنيسة المنظور, 
الكنيسة كجماعة مؤمنين متحدة بالروح القدس فى المسيح وحولهء وترتكز فى كيانها 
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المنظور على ثلاثة محاور متحدة ومترابطة معاء لا غنى لأحدها عن الآخر ولا غنى عن أى منها 
لقيام كيان الكئيسة: 

الجورالأول, الملابح المقدس: 

وهو الشئ الوحيد من دون الحلائق المادية (غير العاقلة) الذى يمسح بالزيت المقدس 
ويكرس لله. والزيت المقدس» كما يصفه ديوناسيوس الأريوباغى» «يمغل المسيح» . وهذا 
ا موضع المقدس هو علامة سرائرية محسوسة دائمة ومستمرة على حضور الله وسط اعخليقة: 
«هو ذا كائن معنا على المذبح عما نوئيل إلهنا؛ (القسمة ‏ القداس الإلهى» 

لذلك فمن على المذبح تبدأ كل خدمة ليتورجية وكل عبادة مسيحية؛ وتفيض - كما من 
ينبوع - كل بركة وكل عطية تأتى من الله للبشر. فهذا المذبح الحجرى بعد مسحه بالزيت 
المقدس» يمغل يد المسيح نفسه التى تبارك وتقدس القرابين المرضوعة عليه والتى تعطى عطية 
الحياة الأبدية للمؤمنين. 

لذلك فالمذبح فى الكنيسة الأرئوذكسية هو مركز وقوة حياة الكنيسة كلها. 

المحور الثانى: الأسقف: 

فهو الذى يقوم بتكريس المذبح. والأسقف هو مغال المذبح. فالطبيعة البشرية هى المدعوة 
أصلا أن تكون هيكلا لله » ومذبحآ للآب السماوى» والكاهن هو ذبيحة حية لله. والأسقف 
الذى يكرس المذبح» هو نفسه لابد أن يكون بالدرجة الأولى مذبحا وهيكلا وذبيحة لله ليكون 
صورة حقيقية للمذبح والهيكل المادين. 

المحور الثالث؛ شعب الله 

والشعب هو الذى أقيم المدبح من أجل أن ترفع عليه قرابينه. وكما الأسقف» كذلك 
الشعب مدعو أن يكون قربانا مستعدا لأن يحل عليه روح الله القدوس تماما كما يحل على 
القرابين الموضوعة على المذبح» لأن القرابين الموضوعة على المذبح هى باكورة قربان الإنسان 
نفسه الذى يقدمه لله كل يوم. 

هناك إذنء علاقة باطية أساسية بين المذبح» والأسقف › والشعب» وهذه الغلاثة تشعرك فى 


ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف rt‏ 


مركز واحد لها هو المسيح. فكما المذبح «يمثل المسيح»؛» كذلك الأسقف يمثل المسيح» كذلك 
الشعب امجتمع والمتناول من الأسرار المقدسة يتحول بتناوله من الجسد المقدس إلى جسد 
المسيح. فالغلاثة امحاور مرتبطة بعضها بالبعض فى المسيح : فالأسقف لا يعصور أن يكون أسقفا 
بدون مذبح «یلازمه» (عب۱۳:۷)» أو دون شعب يقسم له وعليه ليرفع قرابينه على المذبح 
ويوصل له عطايا الله (:... الرعية التى أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله 
التى اقتاها بدمه» (أعمال الرسل »)۲۸:۲١‏ والشعب لا يتصور أن يتقدس ويقدس ذبيحة 
أجساده بدون أن يقدسها على المذبح فى ذبيحة المسيح الواحدة بيد الأسقف «حتى أكون 
خادما ليسوع المسيح لأجل الأم مباشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأم مقبولا مقدسا 
بالروح القدس» (رو 23١:18‏ والمذبح لابد من كاهن ليرفع القرابين عليه باسم الشعب.و 
كل هذه الشلاثة تصل إلى كمالها وتوفى حقها فى سر الإفخار ستيا سر الأسرار. وبدون أحد 
هذه الغلاثة لا يمكن إكمال سر الإفخار ستياء وبالتالى لا يمكن قيام الكنيسة:» وبالتالى أيضا لا 
يصير الشعب جسد المسيح. 
أما الجرء الثانى من الصلاة فتحدد: 

معالم ومهام الأسقف وأداؤه 

وهذه المهام ذات علاقة مزدوجة: 

* الأسقف يقف مغلا لله امام الكنيسةء» 

»* وممغلا للكديسة أمام الله. 

أو كما يصفه هيبوليتس بتحديد أكثر أنه يمارس مهام ربنا يسوع المسيح نفسها التى هى: 

* كراع صالح لرعية الله فى مدينة أو موضع ما محدد. 

* ككاهن يستعطف الله بقرايين الكنيسة. 

هيبوليتس ليس وحده الذى ينظر إلى الأسقفية بهذه النظرة إلى مهام الأسقفية. (كأمفلة: 
ترتليانس فى كتابه عن المعمودية فصل ١7‏ والقديس كبريانوس فى رسالة 55" وغيرهما 
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من القديسين وعلى الأخص الذين كتبوا عن الكهنوت مغل القديس يوحنا ذهبى الفم والبابا 

الرومانى غريغوريوس الكبير. ولكن ما فعله هيبوليتس هو أنه صاغ هذه المهام فى صلاة قسمة 

الأسقف. 
من أجل هذه المهام يحتاج الأسقف إلى مطلب هام أن يكون هو انختار حقا وبصدق من 

شعبه وكنيسته ويتعبير صلاة الرسامة «اصطفا حسناه» وبهذا وحده يمكنه أن يقف باسمهم 

أمام الله ليسترضى وجهه» وأمام العالم ليعلن تدبير الله خلاص العالم من خلال الكنيسة التى 

يمثلها. بهذا أيضا تصبح الكنيسة هى أيقونة جسد المسيح وسط العالم» ويصبح الأسقف (إما 

بشخصه أو بالقسوس الذين ينوبون عنه فى كنائس الإيبارشية) 

* حادم الأسرار الإلهية لشعبه. 

# المعلم الذى ينطق بالتعليم الصحيح خلال الاحتفال الإفخارستى بذبيحة المسيح؛ ما يجعله 
الحارس للتقليد الصحيح والمتكلم باسم شعبه المؤمن وكنيسته بالتقليد الإنجيلى والكرازة 
الرسولية والعقيدة الآبائية التى تسلموها من الآباء والتى يؤمنون بها. 

* ثم هو الذى يقيم ويكرس الدرجات الكهدوتية اللاحقة فى الرتبة من أجل خير وصالح 
رعيته . 

* ثم هو مل كنيسته وشعبه أمام سائر الكنائس والإيبارشيات فى العالم كله ليساهم فى 
إعلان جامعية الكنيسة. 

* والقائم على حفظ السلام والوحدة فى كنيسته. 

* وموزع صدقات وعطايا شعبه على امحتاجين. 

* وحامل القلب الحب المترفق بشعب اللهء وطالب الحل من الله لشعبه؛ من الخطايا ومن كل 
رباطات الشيطان» والمصلى على المرضى لشفائهم. 

* وأخيراء هو مركز وقطب الوحدة من خلال تعددية المواهب الروحية بين أبناء شعبه» أى 
الذى يحتعضن ويجمع سائر المواهب والطاقات والوزنات ويؤالف بين مختلف الاراء 
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والأفكار بين أبناء شعبه» ليجعل الكل ليس صوراً متكررة لشخصية واحدة - بل صورة 

للغالوث الأقدس المتميز الأقانيم ولكن المعساوين فى الجوهر والواحد فى الذات الإلهية 

بحسب تعليم القديس إغناطيوس الأنطاكى (القرن الثاني). 

من التأكيد على حتمية الاختيار والاتتخاب الشعبى للأسقف (كما فى مقدمة الصلات» 

يمكن أن نستنبط أن ترتيب نظام الكهنوت المسيحى يقوم على البدأ القانونى الكنسى: 

* وحدة الأسقفية فى موضع معين (أى إيبارشية واحدة لأسقف واحد» وأسقف واحد 

لإيبارشية واحدة) . 

* وبالتالى فلا يوجد فى النظام الكنسى الرسولى الأوضاع التالية: 

١‏ - مارسة أساقفة لسلطان الأسقفية دون أن يكونوا مرسومين على شعب فى مدينة أو 
موضع ماء ضدآ للمبدا القائل: 3إن الم يكون علمانيون» فعلى من يكون الأسقف 
والقسيس] ‏ القانون 49 من قوانين الرسل على يد إقليمندس. 

- أساقفة معاونون أو مساعدون؛ أو أى مسمى اخر له اسم الأسقف بجانب أسقف 
الإيبارشية. تحقيقا لمبدأ رأس واحد فى الإيبارشية الواحدة (القانون ۸ مجمع نيقيه) . 

۳ - انتقال أسقف من كرسى إلى كرسى آخر. (القانون ٠١‏ من قوانين مجمع نيقية 
المسكونى» والقانونان ١4‏ و٣۳‏ من قوانين الرسل» ۲۱و 77 من قوانين مجمع 
أنطاكيه المسكونى», وعلى الأخص من كرسى مدينة ما إلى مدينة الكرسى الرسولى. 

أهم وأول سند فى الخدمة الأسقفية: 
وكما ينضح من الجزء الأول من صلوات القسمة: فإن أقوى وأول ما يعشح به الأسقف 
ليتمم وظيفته هو «القوة والروح القادرة - أو الروح الرئاسى؛ وهر الروح القدس نفسه الذى 
أكمل به الرب مهامه ومسحته بالروح القدس تجاه كنيسته. والذى سكبه على رسله القديسين 
الذين أسسوا الكنائس فى كل موضع. والروح القدس يعمل من خلال الرسامة بسبب وعد 
الرب أنه يكون مع كديسته وفى كنيسته يقودها ويرشدها (دها أا معكم كل الأيام إلى انقضاء 
الدهر؛ ‏ مت 8:7١‏ 1؛ دأرسل الروح القدس إليكم.. ومتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم 
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إلى جميع الحق» - يو 7:15 1). وهنا تظهر العلاقة الوثيقة فى الرسامة بين الأسقف 
والرسل الأطهار والمسيح له امجد. وهى العلاقة المسماة ب «التعاقب الرسولى». 

هذه العلاقة تعمل أول ما تعمثل فى نوال نفس الروح القدس الذى حل على الرسل يوم 
الحمسين» بما يحمله من ثماره التسعة (غلاطية ه: 717)» والثلاثة (أفسس 9:8) 
المعنى الروحى الكنسى للتحاقب الرسولى: 

هناك عمق روحى فى مفهوم التعاقب الرسولى. فلا يمكن تحقيق التعاقب الرسولى بمعزل 
عن الوحدة فى التعليم» والجامعية أى سلامة البنيان الكنسى غير المنقطعة فى الكئيسة. كما لا 
يمكن أن نفصل التعاقب الرسولى عن الحياة الروحية الرسولية التى تعيشها الكنيسة على مدى 
الأجيال. فالتعاقب الرسولى الذى يحمله الأسقف هو فى إطار وحدة شعب الله فى الإيبارشية 
مع أسقفهء وفى إطار أرثوذكسية التعليم» ووجود حياة روحية رسولية للشعب. فمثلاً فى حالة 
اعتلاء أسقف كرسى الأسقفية بدون رضاء الشعب مغلاء لا يكون جوهر المشكلة أن هذا 
التصرف يمغل كسرا للقوانين الكدسية فقطء بل إن الحالة الروحية للكنيسة نفسها هى التى 
تهعز وتتأثر لأى تعد وكسر لقوانين الكنيسة؛ إذ تتعرض الكنيسة فى هذا الوضع إلى الإنقسام 
والتحزب داخل الكنيسة نما يضعف وحدة الكنيسة ويفقد التآلف بين الأسقف وشعبه؛ وهذا 
يعنى عزلة الكنيسة وتغربها عن الحياة الرسولية. لأن التعاقب الرسولى تأسس أصلا على 
لوحدة والألفة بين الراعى والشعبء اللتين هما ضمان جامعية الكيسة أى سلامة الببيان 
لكسى» ما لا يمكن أن يتحقق فى أجواء الانقسام والتشعت والتشيع والشجار والحصومات. 

والمعنى الثانى هو أن التعاقب الرسولى ليس فقط تسلسل الماضىء والأمائة للعقليد لا تعنى 
لعصميم والعناد من أجل كل ما هو قديم . بل التقليد الرسولى فى عمقه وحقيقته هو الحياة 
لروحية الصحيحة. إنه التدفق المستمر للحياة الروحية من مرتفعات عليه صهيون يوم 
محمسين. والأمانة للتقليد بهذا المعسى تربطنا بالقديسين الذين تعاقبوا على مر العصور؛ وتجعلنا 
شركاءهم فى القداسة والعلم والدسك والعسبيح والصلاة وانحبة ومنهج التدبير وسياسة 
لكنيسة» وتحفزنا على أن نمتد ونكمل ما مارسوه هم من حكمة وتعليم وإبداع وصلاة وسيرة. 
فسلطان التعليم المعطى للأسقف هو هذا كله وواضح أنه يجب أن يمارس فى إطار شعب الله 
ترتيب قيام (انعخاب) الأسقف YA‏ 


الذى يحيا الحياة الروحية الرسولية داخل الكنيسة التى انحدرت إليه من الرسل من خلال 

الأساقلفة السابقين. 

* فالتعاقب الرسولى قائم على استمرار مزدوج: 

* استمرار غير منقطع للحياة الروحية العى هي دوام اقتناء والامتلاء من الروح القدس من 
خلال الأسرار والصلاة والنسك» 

* واستمرار تعاقب خدام كهدوت المسيح فى الكنيسة الذين يقامون ليحيوا أولا هذه الحياة 
الروحية؛ ثم ليرعوها ويشجعوها ويقدموها للشعب بالتعليم الصحيح وتقديم الأسرار 
الإلهية . 

* لذلك فالتسلسل الرسولى هو تسلسل للحياة الروحية. والحياة الروحية تنتعش بسيادة انحبة 
على القلوب» ولكن تنمكش وتتعشر فى صخب اجادلات الغبية والعراك والتنافر بين 
الأشخاص» وفى هذه الحالة يتحول التعاقب الرسولى إلى مجرد عقد ينحلى به الأسقف 
من الخارج دون فاعلية داخل الكنيسة. 

* أما سلطان التعليم فهو لا يعنى أن التعليم قاصر على الأسقف بمعزل عن شعب يحيا الحياة 
الرسولية ويؤمن بتعليم الرسل ويعتدق عقيدة الآباء. وبالعكس فليس فى الكديسة 
انحصارية. ولكن كديستدا الأرثوكسية تؤمن بأن الأسقف هو الذى يملك وحده سلطان 
التعليم والدحدث باسم الكبيسة فى الأمور الإيمائية والعقائدية فقط؛ ولكن فى إطار كنيسة 
وشعب يحيا الحياة الرسولية. والشعب الحى بالروح مدعو لأ أن ينصت فحسب» بل وأن 
يفهم ويتعلم ويزداد علما ودراسة لإيمانه المسيحى من مصادر وينابيع الدراسة والعلوم 
الكسيةء لكى يمكنه أن «یغبت فى الحق» وبالعالى هو مدعو أن :«عظوا أنفسكم كل يوم 
بهذا الکلام» (عب 7+ ,2١‏ :تعذكرون كل حين بهذه الأسور» (۲ بط »)1:١‏ «راعظين 
بعضنا بعضاء. (عب »)۲٥:۱۰‏ «معلمون ومذرون بعضكم بعضاء (كر 5:7 .)١‏ 

* فخدمة الوعظ والتعليم والإنذار والتذكير التى يقوم بها أعضاء موهوبون من شعب الله 


بعضهم للبعض (مغل خدمة الوعظ وتعليم وتربية النشء و الشباب والافتقاد وخدمة 
5 ترتيب قيام (اتتخاب» الأسقف 


الأرامل والأيعام والتعليم بالكتابة والتأليف والدشر الخ) إنما هى أقوى عسضد وسند 

للأسقف فى مهمته وسلطانه فى التعليم والافتقاد » لأنها- أى خدمة أعضاء الشعب 

لبعضهم البعض - هى كمن يحرث الأرض ويقلبها ويجعلها أرضا صالحة لانعشار بذار 

التعليم الذى يؤديه الأسقف بمقعضى «موهبة الحق الذى لا يخطى؛ التى عنده» ولرعاية 

شعب الله فى الإييارشية المؤتمن عليها. 

يخاطب القديس يوحنا ذهبى الفم شعبه فى أنطاكية قائلا: 

[أريدكم بل وأحفكم أن تكونوا معلمين . لا تكونوا مجرد منصتين فقط لعظاتنا. بل أذيعوا 
تعليمنا للآخرين! هيا اصطادوا الذين هم فى الحطا حتى يسلكوا هم أيضا فى سبل الحق] . 

العظة الغامنة على سفر التكوين 

وباختصار » فالتعاقب الرسولى يتحقق من خلال الكنيسة الجامعة فى موضع ماء أى شعب 
الله المؤمن الإيمان الرسولى وعلى رأسه الأسقف, والمجعمع حول ذبيحة الإفخارستيا. وأمامنا 
مغل واضح هو رسائل الرسل التى كانت توجه إلى: شعب الله فى الكدائس <رفى رسالة فيليى 
فقط أضاف «وأساقفة وشمامسة»» - راجع افتتاحيات رسائل القديس بولس الرسول (ما عدا 
الرسائل الرعوية التى كانت ترسل إلى رعاة الكدائس بأسمائهم» وكذلك رسائل باقى الرسل. 

وظيفة الايكونوموس (المدبرأو لاوكيل): 

كانت موجودة في الكنبسة القبطية منذ القديم: 

تحتم القوانين الكنسية على كل أسقف (بما فيه أسقف مدينة الكرسى الرسولى العظمى) 
تعيين من نسميه «إيكونوموس؛ أى «مدبر؛ لإدارة أموال مقر الإييارشى وممتلكاتهاء وفى حالة 
إيبارشية الأسقف المتقدم يسمى هذا الإيكونوموس ب«الإيكونوموس الكبير؛ ويقول بإدارة 
إيرادات ومصروفات المقر البطريركى ومصاريف معيشة البطريرك. وهذا الوضع كان معروفآ فى 
الكنيسة القبطية مدذ القديم . 

وأول ما نقرأ عنه فى وثائق الكنيسة القبطية فى عهد البابا ثاوفيلس الإسكندرى (ارتقى 
الأسقفية سنة ١14م»‏ حيث أصد أمراً بتعيين «إيكونوموس» جديد بدلا من ال «إيكونوموس» 


ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف Yee‏ 


القديم فى إيبارشية الأسقف أبو لوء وقد صار هذا الأمر البابوى الصادر فى غضون القرن الرابع 
أحد قوانين الكئيسة الجامعة. كما عين انين من الرهبان (المسمين بالاخوة الطوال القامة) فى 
وظيفة الإيكونوموس مشرفين على مالية امقر البابوى بالإسكندرية. كما ورد ذكر هذه الوظيفة 
عرضا فى رسالة للقديس إيسيذوروس البيليوزومى (أحد آباء الرهبنة القبطية فى القرن الحامس 
وأب اعتراف بابا الإسكندرية القديس كيرلس الكبير) رسالة رقم ١:۲۹۹‏ وفى رسالة أحر له 
أيضا يحث الباب كيرلس الكبير على أن يغير الإيكونوموس ما رتينيانوس بأخر كفء وكذلك 
ورد ذكرها فى رسالة القديس كيرلس الكبير (البابا الإسكندرى فى القرن امخامس» الرسالة رقم 
5 . كما يذكر العاريخ اسم «بروتيريوس» ايكونوموس المقر البابوى لبابا الإسكندرية 
القديس المعترف ديوسقوروس «البابا ال ©؟ اعتلى الأسقفية عام ٤٤‏ 4)). 

ويقرل الباحغون إن وظيفة ال «إيكونوموس؛ كانت توكل عادة لأعضاء من الشعب 
الخصصين فى الحسابات وإدارة الأموال وغير المتقلدين رتبة كهدوتية. كما يحظر القانون أن 
تؤكل إدارة أموال الكيسة ومقر الأسقفية أو البطريركية إلى أى من أقارب الأسقف أو 
البطريرك. 

۷. يشرف على الاهتمام بإخوة المسيح الصفار, 

الأرامل والإيتام والمعوزين والفقراء وزيارة الحبوسين ويدير خدمة الكنيسة (وتحوى الدسقولية 
تعاليم الرسل الفصول من 15 ٠١‏ تعليمات عن هذه المسئولية بالتفصيل»» وهو يؤدى هذه 
الخدمة من خلال رتبة الشماسية؛ من خلال رئيس الشمامسة فى إيبارشيته. ومن بين النصوص 
الملفعة للنظر فى قوانين الكنيسة هذا القانون التاسع والثلاثون من مجمرعة قوالين القديس 
باسيليوس المذكورة فى مخطوطة قوانين الكئيسة والتى نظهر مدى اهتمام الكنيسة بممارسة 
الأسقف الإشراف على هذه الخدمة بل والاهتمام بهذه الفئة من أبناء كنيسته: 

يقول القانون الناسع والثلاثون من قوانين الرسل: 

الأجل أسقف لابس برفير وحرير وفقرا مدينته جياع وعراة. أسقف يلبس برفيرا وحريرة 


(1) راجع المرجع المشهور لأعمال الجامع: 1017 ,.۷¡ Ma»,‏ 
7 ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف 


وفقراء مدينعه جياع أو عراة ليس هو أسقفاء و(يجمع) على مائدته أطعمة مختلفة: وينسى 
ضيقة الفقراء فهو يهودى جديد] . 

وينطبق هذا القانون على كل نوع من البذخ والمصاريف الزائدة التى تصرف تحت أية 
مسميات وتتنافى مع روح التجرد والفقر الذى نذرهما الأسقف يوم رهبنته. 

8 يارس القضاء والتحكيم والمصالحة بين أفراد الشعب 

وفى هذا السياق يحتم كتاب الدسقولية أن يمارس الأسقف قضاءا عادلا (الدسقولية ۳: 
۹ - ۷۹)» ويعبع الإجراءات القانونية المحددة بدقة (الدسقولية ٤‏ : 45 ؛ الفصل الفامن كله» 
حيث يحذر من التسرع فى الحرم من الكنيسة» كما ينصح بالأخذ بالإجراءات المدنية في 
القضاء الكنسى وفى طريقة إصدار الأحكام) 

5 ممارسة أعمال الرعاية بالشركة مع القسوس: 

إن سلطان الأسقف ليس مطلقاء بل هو يمارسه بالشركة مع مجمع القسوس ومجمع 
الشمامسة ومقدمى شعب الكنيسة (أى مجلس الأراخنة». والقائد المسول بحق يعرف جيدا 
أنه يجب أن يكون على أتصال دائم بكل من شركائه فى امخدمة السابقين عليه والمستجدين 
وتابعيه ورعيته؛ لأنه هو وهم شركاء فى نفس الجسد. يخاطب القديس كبريالوس أسقف 
قرطاجنة بشمال أفريقيا فى القرن الثالث قسوس كنيسة قرطاجنة: 

[منذ اللحظة التى تقلدت فيها الأسقفيةء آليت على نفس ألا أتخذ موقفا بناء على قرارى 
الخاص بدون مشورتكم وموافقة الكنيسة]. 

الرسالة 8:15 

لذلك فمن أهم المؤسسات التى تعاون الأسقف فى مهمة الرعاية سجلس القسوس. 
فالأسقف حيدما يباشر خدمة الرعاية لنفوس شعب الإيبارشية وإدارة أموال ومقتنيات الإيبارشية» 
فإن ذلك يعم من خلال «مجلس القسوس» الذى يجمع قسوس إيبارشيته. 

آداب المكاتبات: والقرارات؛ ومخاطبة الرتب الكنسية والشعب: 

تقول مخطوطة ابن كبر «مصباح الظلمة فى إيضاح اخدمة» أنه حينما كان آباء الكديسة 


ترتيب فيام (انعخاب) الأسقف ضف 


من البطاركة والأساقفة يخاطبون أحد البطاركة الآرثوذكسيين فكانوا يدعونه بالأب» وما يجرى 
هذا ا مجرى من آدب الخطاب والتواضع فى الكتاب والجواب»؛ 

وكذلك مع المطارنة والجغالقة (أى البطاركة التابعين لبطريرك آخرء مغل بطريرك جاثليق 
الكديسة الإثيوبية التابع لبابا الكنيسة الإسكندرية) واحارجين عن إيبارشيته. 

أما الأساقفة فيكاتبهم بالأخ مع التبجيل اللائق بهم. 

والإيغومانسيون وقسوس إيبارشياتهم؛ فكان يلقبهم ب: «شركانى القسوس» . 

والأراخدة وأكابر الجماعة فيكاتبهم بالأخ رعاية لحرستهم وحفظا لمرتبعهم وأما بقية 
الشمامسة وجمهور الشعب فيكاتبهم بالأرلاد المباركين. 

والعادة أن يكون ابتداء مكاتباته بالسلام الإلهى وختامها بالدعاء الصالح. 

ولأن الأسقف لا يعصرف فى شهون إيسارشيعه بلا سند إنجيلى وآباني؛ بل هو على أساس 
ناموس الله والعقليد الكنسى يؤسس كل تصرفاته» مستلهما المبادئ والسوابق التى اتبعها 
سلفازه الأساقفة فى القديم » لذلك تعود الأساقفة الآرنوذكسيون أن يستهلوا قراراتهم وبياناتهم 
وتصريحاتهم بالرجوع إلى سلفائهم من آباءالكنيسة مع ذكر المراجع التى استندوا عليها فى 
هله القرارات والبيانات والتصريحات والتصرفات. 

الأسقف وأصول رعاية النفوس بتنوع أحوالهاء 

ولأن الرعاية هى أهم وأول عمل للأسقفء إذ أن الأسقف معببر أولا أنه راع (الدسقولية - 
المقدمة)» لذلك تضرح الدسقولية ما يمكن أن نسميه مبادئ «فن؛ أو «علم؛ الرعاية. فهى 
تعرض لمعظم أنواع النفوس التى قد يقابلها الراعى وتصف كيف يجب أن يعاملها الأسقف 
كلا بحسب نوعيتها. وفى الكلمات التالية يمكندا أن نحس بمعنى الرعاية ونرى صورتها كما 
كان يحس بها الرسل الذين سطروا ذلك فى تعاليمهم: 

[ أما تنظرون يأ أولادنا الأحباء؛ وبأى مقدار أن الرب إلهنا كثير التحنن والصلاح وامحبة 
للبشر. والذى هو مستوجب عقاب الخطية لا يرئه» والذى يعود يقبله إليه ويحييه ولا يعطى 
موضعا لقساوة الذين يريدون أن يدينوا بقساوة وعدم رحمة ويرذلوا الذين أخطأوا لكى لا 
يشتركوا معهم فى كلام العزاء الذى يستطيع أن يردهم إلى التوبة. 

0 ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف 


هكذا أيضا الأسقف » فليحب أعضاء الشعب لأنهم أولاده. وليشفق عليهم بحرص امحبة مغل 
دجاجة تشفق على بيضها حتى يصير فراخا. وليقبلهم إليه مثل فراخ حتى يصيروا دجاجا. 
وليعلم الکل» وينتهر اتاج إلى الانتهارء لكى لا يوجعهم كثيراً. ويوبخهم ليستحواء لکن للا 
يرجعوا إلى خلفهم يؤدبهم ليتجددواء وينتهرهم ليدركوا ويسلكوا باستقامة. 

ويحرس القوىء أى الذى هر ثابت فى الإيمان» يحرسه بدراية. ويرعى الشعب بسلام» 
ويقوى المتعبين» أى ينبت فى التعليم من يجرب» ويشفى العليل الذى بقلبين فى الإيمان] 

٣٣ ۳۲ر‎ و٠:‎ 4  ةيلوقسدلا‎ 

ختاما- هذه كلمة للقديس أغسطيدوس أسقف هبو بشمال أفريقا فى القرن امخامس: 

[خدمة الأسقف تنطوى على عمل أكثر منه كرامة! وكلمة «أسقف» مشتقة من كلمة 
«إبيسكوبوس». فالأسقف مفروض أنه هو الذى «يشرف» «وينظر من أعلى» على الذين هم 
تحت رعايته . كلمة «سكربيا؛ ١1٠٥ء‏ تعنى «الإشراف والنظارة؛» وهكذا تكون الأسقفية تعنى 
«النظارة من أعلى؛؛ أى أن يععسى الأسقف بمن هم تحت رعايته. إذن؛ لا يستطيع أحد أن 
يكون أسقفا صاحا إن كان يحب لقبه وليس واجبه] ‏ القديس أغسطينوس فى كتابه «مدينة الله» 

شروط رسامة الأسقف 
والكفاءات الواجب توفرها فيه 

لا شك أن الوضع الرئاسى الشديد الحساسية للأسقف كما عرضناه فى المقالات السابقة» 
سواء من دراستدا طقس رسامة الأسقف أو لعرضنا لمهام الأسقف وأعماله المدوط به القيام بهاء 
إنما يتطلب شخصيات ملوئين من الروح القدسء ذوى حياة روحية باطنية عالية قائمة على 
عمق وطول زمان فى الاختبار الحى للشركة مع الله وفى الاتتصار على شهوات النفس؛ حتى 
يمكن أن يكون حامل هذه الوظيفة هو الصورة الحسنة لله وللمسيح أمام جمهور المؤمنين 
والعالم أجمع» لذلك يذكر القديس بولس تلميذه تيموثاوس الأسقف الذى أقامه على أفسس» 
قائلاً: «لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين فى الكلام فى التصرف فى المحبة فى 
الروح فى الإيمان فى الطهارة» (۲تى 213:7 . 


2 سس 
ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف vre‏ 


وتوصى الدسقولية فى شأن شروط الأسقف بهذه الشروط العامة هكذا: 
[هكذا سمعنا من ربنا يسوع المسيح أنه يجب على الراعى الذى يجلس أسقفا على 
الكنائس فى كل إيبارشية: 
»* أن يكون بغير لائمة ولا علة. 
* طاهرا من كل غضب الناس» 
٭ ليس بأقل من خمسين سنة» 
* وقد هرب من حركات الطفولية وأباطيل امارجين» 
* وصار طاهرا من التجديفات التى يأنى بها قوم من الاخوة الكذبة على كثيرين. 
* وليكن أيضاء وإن كان ذلك مكنا ممتلنا من كل تعليم؛ وكاتباء بل يجب أيضا أن يكون 
بصیرا بالكلام» 
* متوسط القامة] 
الدسقولية .۲,٠:۳‏ 
كما يقول القديس كبريانوس فى شرط القدوة المبادئ الآنية: 
* [الأسقف يجب أن يكون النموذج الحى لأعضاء كنيسته] 
الأسقف المتقدم والأول بين الأساقفة 
أسقف مدينة الكرسى الرسولى 
البطريرك هو , أسقف مدينة كرسيه, 
هذا هو الوصف المبسط والأولى الذى نصف به المدونات القديمة الخعصة بعرتيب نظام 
الكهدوت رتبة البطريرك الإسكندرى (الجموع الصفوى لابن العسال ص 1۲۹. وهو يعنى 
أول ما يعنى أنه أولا أسقف المدينة العظمى الحبة للمسيح «الإسكندرية؛؛ مقر كرسى الرسول 
الإنجيلى الطاهر القديس مرقس كاروز الديار المصرية: والمدينة التى اسعشهد فيها. وهوما 
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اعترف به مجمع نيقية المسكونى (عام © 7ام) وسجله فى القانون رقم " من مجموعةت 
قوانينه العشرين: 

القانون " من مجمع نيقيه: 

[فلتحفظ العادات القديمة فى مصر وليبيا والمدن الحمس فى أن لأسقف الإسكندرية 
الرئاسة عليها كلها] . 

لذلك فالإسم الكنسى الرسمى التقليدى للبابا البطريرك هو : «صاحب الغبطة والقداسة 
بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وكل أرض مصر وأورشليم المدينة 
المقدسة:؛ والنوبةء والحبشة (إثيوبيا»؛ والمحمس المدن الغربية؛ وسائر أقاليم الكرازة المرقسية». 
وأضيف عليه أخيرا «بلاد المهجر وأفريقيا». والجرء الأول من اللقب هو تعريف اقتران أسقف 
الإسكندرية بإيارشيته التى قسم عليها: «بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى 
الإسكندرية». وهو الإسم الذى يستعمل فى كل الصلوات الطفسية والليتورجية؛ مثل امحولاجى 
المقدس وكتاب صلوات الرسامات وغيرهما. 

ثم بحسب القانون الرسولى رقم ©7: ويحسب القانون السادس من صجمع نيقسية 
المسكونى» فإن أسقف مدينة الإسكندرية العظمى هو الأول والمتقدم بين (معساوين) أساقفة 
مصر وليبيا والنوبة والحمس المدن الغربية. 

وكلمة «بطريرك؛ هى النطق العربى للكلمة اليونائية باتريارشيس 587814201115 ومعباها 
كما ورد فى كتاب الجوهرة النفيسة فى علوم الكنيسة ‏ تأليف العالم القبطى فى القرن الحادى 
عشر يوحنا بن زكريا المعروف بابن السباع كما يلى: 

[معناها الأب الرئيس أو الأب الأول أو رئيس الرؤساء أو أب الآباء أو أب لكل الأمة] . 

إذن فهى ليست رتبة مستقلة بل اسم ولقب رتبة أسقف المدينة العظمى أو مدينة الكرسى 
الرسولى. 

وبحسب هذا الوضعء أى كون البطريرك هو أولا أسقف على مدينة الإسكندريةء فيقال فى 
كتب قوانين الكنيسة إنه لا يجوز له أن «يقيم أسقفا للإسكندرية» - بسبب وجوده فى القاهرة 
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بعيدا عن الإسكددرية. ولذلك جرت العادة منذ اتتقال مقر الحاكم السياسى من الإسكندرية 
إلى القاهرة أن يعين البطريرك دوكيلاء له فى الإسكندرية بدرجة «إيغومائس» متحاشيا حتى 
إيفاد «أسقف؛ مدعا من اللبس ومن شبهة وجود أسقفين فى إيبارشية واحدة. بل كان آباؤنا 
البطاركة يرسمون أحيانا أسقفا للقاهرة (ومن بين الأسماء المشهورة الأنبا بولس البوشى أسقف 
مصر فى القرن الفالث عشر) ليقوم بأعمال الرعاية للعاصمة» بينما يتفرغ البابا البطريرك 
لرعاية مدينة كرسيه :الإسكندرية» بجانب مهامه الأخرى كرئيس ومتقدم بين الأساقفة. 
شروط وكفاءات البابا البطريرك: 

إن تحديد واستيفاء شروط وكفاءات البابا البطريرك فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمر فى 
منتهى الحطورة؛ ذلك لأن شخصية بابا الإسكندرية» حسبما نقرأ فى تاريخ الكنيسة؛ كانت فى 
معظم الأحوال ذات تأثير روحى خاص عالى المقدار على مجريات الكنيسة فى عصره بل 
وعلى الأقباط عموماء بل وأيضا على الوطن كله. بحيث أن أحداث الكنيسة القبطية كانت 
دائما تدمركز وتسعمد دفعاتهاء إن إيجابا أو سلبأء من شخصية الباباء حسب درجة روحانية 
البابا ومدى علمه وقوة حكمته وسلامة أحكامه وحسن تدبيره ومدى تمسكه بالقنوانين 
والتقاليد الكنيسة القبطية العريقة. 

ولهذا السبب كان عملية اختيار بابوات الإسكددرية تشغل حيزا كبيرا فى كتب التاريخ 
الكدسى» وكفيرا ما كانت تشغل أيضا فترات زمنية طويلة قد تمعد فى بعض الأحوال إلى 
عشرات السنين! 

لكن هناك بلاشكء مبادئ عامة وثوابت متفق عليها أجملتها الكتب القانولية الكدسية فى 
باب اختيار البابا البطريرك. نعرضها هنا باختصار. 

فشروط وكفاءات البابا الإسكندرى هى نفسها شروط الأسقف» كما ورد ذلك فى كافة 
الكتب الكدسية الخعصة. ولكن يضاف عليها بعض الصفات الواجب توفرها فى من سيكون 
فى موقع المركز والبؤرة للوحدة فى الكبيسة (وقد نقلناها عن الجموع الصفوى- ص 238 
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١‏ - أن يكون قادرا وأهلة لحفظ الإيمان بأصوله المستقرة وأقوال الرسل وقرارات الجامع» 
ليكون (الإيمان) محروسا من الحللء والأمة ممنوعة من الزلل. 

. تنفيذ الأحكام بالحق وقطع المنازعات (أى صحة إجراءات وعدالة الحاكمات الكنسية»‎ - ٣ 

٣‏ - تقدير العطاء للمستحقين من غير إسراف ولا تقصير (أى الحكمة فى تدبير أموال 
الكنيسة والصرف على ما يستحق الصرف» ومع ما لا يستحق الصرف). 

٤‏ - تقليد الرئاسات المستحقيها أى الحكمة والتدبير السليم فى رسامات الأساقفة والكهية, 
وأموال الصدقات للكفاة الأمناء. 

ه ‏ أن يباشر الأمور العامة؛ ويأخذ القرار فى الأحوال الخاصة بنفسه. ولا يكتفى بالتفويض فى 
كل الأمور. (أى لا يوكل شدون الكنيسة إلى يد أحد مساعديه أو خدمه أوحتى إلى 
مجموعة من الحيطين... الخ بل يفحص بنفسه الأمور العامة ويتخذ القرارات بمنتهى 
الإحساس بالمسثولية الشخصية). 

٩‏ - وينبغى أن يتشاور مع أهل العلم فى الأحكام وأهل الرأى فى النقض والإبرام. 

(أى الركون إلى أهل العلم والراى من الشعب ذوى المناصب المدنية العليا أو الأخصائيين فى 
العلوم المدنية والاجتماعية والسياسية ليأخذ مشورتهم فى مناحى الصراب واللياقة فى 
التصرف والسلوك والقول وما أشبه تجاه القضايا الدينية وغير الدينية» أى معتمدا على 
أهل الخبرة والعلم والحكمة المشهود لهم). (انتهى الاقتباس من المجموع الصفوى). 
إذن فللشعب (بحسب قوانين الكبيسة»؛ دور فى الشركة والمشاركة فى ١‏ تخاذ القرار 

الكدسى» وعلى الأخص فيما يختص بالمعاملات المالية للكنيسة وبالعلاقة مع السلطة والهيئات 

المديدة. وهذا هو الوضع السائد فى الكنيسة مدل | لبدء والواجب استمراره على الأخص فى 

مجتمعاتنا الحديثة وفى نظام الدولة الحديث؛ الذى لم يعد فيه مركز البطريرك مثل مركزه فى 

نظم | لحكم القديمة قبل الاستقلال (مخل حكم الدولة العفمانية قديما)» التى جعلت من 

البطريرك فى رقت وإحد رئيسآ دينيآ ومدنيآ وقاضيا فى الأمور الدينية والمدنية للشعب القبطى› 

نما أفقد هذا المركز الجليل روعته وبهاءه الدينيين» وفى الوقت نفسه اذى الكنيسة وغير من 

مهوم ونظام رئاسة الكنيسةء وكأنها «ملة» مغلقة على نفسها داخل الوطن. 
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فالبابا البطريرك؛ فى و ضعه الكتسى الصحيح» وفى نظام الدولة الحديثة القائم على دستور 
يساوى بين المواطنين جميعا فى الحقوق والواجبات والحريات والتقاضى والأحكام والسفر.. 
الخ» والقائم على الديمقراطية الاجتماعية والسياسية بأحزابها المتعددة » وحرية إبداء الآراء 
السياسية »وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أوغيره» فى مغل هذا النظام يعود مركز 
البطريرك إلى موقعه الكنسى الصحيح والمؤثر داخل الكنيسة جسد المسيح» ومركزا للوحدة 
الروحية بين المؤمنين» ومبشرا باخيرات السماوية؛ وكارزا ومعلما بإنجيل المسيح وتعليم الرسل 
وعقيدة الاباء» داعي المؤمنين للالتزام بوصايا الإنجيل والفضائل المسيحية؛ وبالإقاع والترغيب 
مستند على «برهان الروح وقوة الله» ١(‏ كو ؟: ٤و »)١‏ تاركا لشعبه أن يحولوا التعليم 
الروحى الكدسى الذى تعلموه داخل الكنيسة إلى طاقة وطنية بناءة» كل فى موقعه داخل 
الجتمع فيما رسوا حقوقهم وواجباتهم الوطنية والسياسية وإبداء آرائهم فى هذه المجالات بمنتهى 
الأمانة والصدق والرية» نائياً بفسه وبالكبيسة (أى كل مصاف الإكليروس) عن الانخراط فى 
تداول وتناول الشهون المدنية والسياسية من بعيد أو من قريب. أى» باخعصارء تعود الكبيسة 
أيقونة رائعة لجسد المسيح: شعب الله وعلى رأسه أسقف يعلن سر وحدة الكنيسة مع رأسها 
الرب يسوع المسيح (التى هى الصورة والمغال لوحدة البشرية الجديدة المرتجاة»)؛ وتكون صوتا 
لمن لا صوت لهم وشفيعا لمن ليس لهم أحد يذكرهم؛ منادية فى كل مصارف الإكليروس)» 
بالقدوة أو وباخطاب الهادئ الرديع ثانيآ؛ رمزآ وملا أعلى روحيا بين كافة المواطين» مغابرة 
على الدعوة إلى السلام والحبة والعدل وكل القيم الإنسانية السامية الى تنادى بها المسيحية» 
مشاركا الوطن فى كل اهتماماته وجهاده وآماله وتطلعاته بالصلاة والتشجيع والبذل والتضحية 
على قدر ما تستطيع الكنيسة أن تعطى وتبذل من أجل الوطنء دون أن تشخلى عن 
مبادئ الإنجيل وتعليم الآباء وتقليد الكنيسة الأرثوذكسية بخصوص علاقة الكنيسة بالدولة 
والسياسة. 

شروط طاعة وتعظيم وإكرام البابا البطريرك 

ويتبع المجموع الصفوى قانونه السالف هذا بقوله: 

[وإذا دام قائما بما يلزمه؛ مستمرة شروطه» لزمهم طاعته وتعظيمه واكرامه وحقرقه] 
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كيمية اختيار البابا البطريرك» 

يقول كتاب الجوهرة النفسية فى علوم الكنيسة»: 

[يجتمع المطارنة والأساقفة والكهنة والأراخنة والرؤساء؛ ويقدموا الصلاة لله بالصوم 
والتضرع والتقديس عشية كل يوم أحد وغيره» لكى يرشدهم إلى انعخاب من يصلح لهذه 
الوظيقة لينظر فى أحوالهم الوقتية» (يلاحظ أن هذا الواجب كان هو السائد أيام الحكم 
العثمانى حينما كان المسيحيون فى الشرق معتبرين ملة مستقلة عن الوطن)» وأحوالهم 
المستقبلة» ويرويهم من تعاليمه وإرشاداته الإلهية. فيحولوا نظرهم إلى كل أهل العلم والعمل 
والدين والعدبير والسياسة. وبانمخاب الإله واختياره الذى قبل تضرعاتهم كما قبل من لعازر 
الدمشقى عبد إبراهيم سؤاله فى انتخاب زوجة لإسحاق ابن سيده» يرشدهم إلى من هو قادر 
على صد هرطقة ومغيرى الأمانة وأرباب البدع بعلمه ورد سهام إبليس وجنوده أعداء الكنيسة 
بطهارته وقداسته 

وبعد الاتفاق عليه من الأراخنة والرؤساء وأعيان البلاد باتفاقهم مع المطارنة والأساقفة الذين 
لهم رأى فى ذلك ولهم تقدمته ووضع اليد عليه كما وضع هو اليد عليهم؛ بعد ذلك يأتون به 
مقيدا إلى هيكل الله. فإن كان راهبا فبالإسكيمء وإلا رهبدوه بالإسكيم أولا. وان كان شماسآ 
فليقدموه قسيساء وإن كان قسيسا فليقدموه إلى رتبة إيغومانس. وإن كان إيغومانسآ فيأخذوه 
إلى ثغر الإسكندرية لوجود كرسى البطريركية ووجرد الملك الأرضى هناك أيضا (طبعا كان 
ذلك قبل انعقال مقر الحكم إلى القاهرة).. ثم يلبسونه حلة الملك السماوى ويوصلوه إلى 
الكبيسة الجامعة بالإسكيدرية بملاقاة أهل النغر بالفرح والتهليل والابعهاج» فيقيدونه... الخ.] 

هذه صورة للإجراءات التى اغتاد الأقباط اتخاذها فى | نتخاب بطريركهم: 
يث اجتماع الإكليروس مع الشعب بالصلاة والصوم والتضرع. 
۲ - يسدءون فى التفعيش عن أهل العلم والدين والتدبير والسياسة (يقصد الذين يعرفون 

كيف يسوسون الكنيسة» وليس «السياسة» بمعناها العصرى sءنازاه۴)‏ . 
٣‏ حينما يتم الاتفاق على شخص المرشح من جانب الشعب ممثلاً فى الأراخنة والرؤساء 
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وأعيان البلادء ويكون هذا بالاتفاق مع الآباء الأساقفة والمطارنة» يأتون به مقيدا إلى هيكل 

الله. حيث أن المرشح من المفترض أن يكون رأهبآ يسكن البرارى» وعادة يكون قد حاول 

الاستعفاء والهروب من هذا المنصب» وهذه كانت عادة كل القديسين أن يهربوا من 

مناصب الكرامة والرئاسة (أى لا يسعى إلى اعتلاء المنصب بسعاياته أو بسعايات الآخرين 
: من أنصاره) . 


٤‏ - كما تذكر وثائق أخخرى أن المسكولين عن الانتخاب كانوا «يسالون شيوخ البرية» أى الآباء 
الروحيين الكبار فى الأديرة لكى يرشدوهم عمن يصلح لهذه الدرجة الكهنوتية المقدسة. 
لأن أقدر من يستطيع أن يعرف أصحاب المواهب من الرهبان هم آ باؤهم الروحيون 
ومدبروهمء لذلك جرى التقليد على التوجه أولا إلى هؤلاء الآباء الشيوخ. فالعملية هى» 
بحق» عملية اتفتيش؛ وابحث؛ ودأسترشاد بمشورة الآباء الشيوخ؛ مقترنة بالصلوات 
والصوم والتضرع إلى الله عمن هو مستحق وجدير بهذه الدرجة الجليلة. 
كما نقدم صورة أخرى من صلوات الرسامة نقلاً عن مخطوطة القرن الثالث عشر المطبوعة 

فى رومية. حيث يلقى الأرشيديا كون يوم الرسامة خطابا «جهيرا؛ أى بصوت عال قائلا لشعب 

الإسكندرية المجتمع لإكمال رسامة أسقفهم الجديد: 
[أيها الذين هم من مديدة الإسكددرية العظمى احبة للمسيح وتخمها. لكونكم وادّين الآباء 

جدا ولم تستطيعوا الصبر على مناحة اليتم؛ بل صنعتهم بنشاط هذا الرأى والاتفاق» وهو أن 

تطلبوا لكم أباء وحرصتم على ذلك» ولهذا إذ اجتمع الأساقفة الجزيل برهم والقسوس 

الزائدى العبادة لله والشمامسة الحبين لله جدا؛ ومعهم الرهبان الجزيلى الورع رؤساء الأديرة, 

وكل الشعب الحب للمسيح جدا الذى من مدينة الإسكندرية العظمى وكل كورة صر 

الذين باتفاق إذا بذلوا فى هذا الأمر غاية ما يمكن من الحرص» واعتمدوا التفعيسش فى 
كل مكان ليججدوا المستحق الذى يجب أن يرعانا ويسكندا على مرعى صالح رمكان 
خصيب» ولهذا تضرعنا بسوسل إلى الإله الناظر الكل أن يرينا من يجب أن بكرن 
مستحقا لهذه الرتبة وملائما لهاء فألهمنا أن نبصر (فلان) الجزيل العبادة لله القسس 
الراهب الزائد الورع من الدير البهى (الفلانى) لنجعله راعيسا عظيما ورئيس أساقفة 


مجح ة نمه 
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جالسا بالخلافة فى كرسى الإنجيلى الباهر القديس مرقس الناطق بالإلهيات والرسول لتثبيت 
واصلاح كنائس الله المقدمة.)(*. 

وهذه الإجراءات التى تعطى الروح القدس حقا الفرصة لاختيار البابا الجديد أحيانا كفيرة 
روعيت» ولكن للأسف كسرت أحيانا أخرى. 

وثائق طقس الرسامة: 

وفى القسم الأخير من ملاحق البحث نقدم ثلاثة وثائق هامة وأساسية فى صلوات الرسامة 
على بابا الإسكندرية بحسب الأصول الكنسية بوضع الأيادى عليه العى هى أخطر وأقدس 
الحظة فى رسامة بابا ورئيس أساقفة الإسكندرية» وهى التى تمت فى رسامة المثلث الرحمات 
البابا كيرلس السادس البطريرك 115 )۱۹۷١  1989(‏ وذلك يوم الأحد ۲ بشنس سنة 
٥‏ للشهداء الموافق ٠١‏ مايو سنة ١585‏ وهى: 

١‏ - التزكية 

۲ - صلوات وضع الأيادى على رأس أسقف الإسكندرية 

۳ - تقليد رياسة الأسقفية لكديسة الإسكندرية 
وقد نقانا نص هذه الصلوات عن مجلة رسالة انحبة الغراء فى عددها التاريخى رقم ١‏ من 
السئة الخامسة والعشرين الصادر عن شهر بشنس 151/8 مايو يونيو ١485‏ . وقد ضاهينا هذه 
الصلوات على أقدم ما فى أيدينا من مخطوطة تكريس ورسامة البطريك المطبوعة فى روميه 
عام 1751 للميلاد ١417‏ للشهداء وترجع الخطوطة الأصلية إلى منعصف القرن الفالث عشر 
تقريباء فوجدناها مطابقة تماما فيما عدا بعض الاختصارات الطفيفة جدا التى لا تغير فى مسار 
الأصول التقليدية أو المعانى العامة. 

ولنا بعض التعليقات الحتامية على هذه الصلوات: 

١‏ العزكية وصلوات وضع الأيادى وتقليد التجليس كلها تشير إلى إيبارشية «مديدة 
الإسكندرية العظمى: القديمة جدا المدينة التى يرسم عليها الأسقف البابا البطريرك وتوضع 
*) الا الطبوعة برومية. 
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عليه الأيادى لإعلان اقعرانه بشعب هذه المدينة امحبة للمسيح. وكلها تخاطب أهل ثغر 
الإسكندرية بأنهم هم الشعب والرعية أصحاب الحق الأول (ولكن ليس الوحيد) لانقخاب 
البطريرك الجديد أسقفهم وراعيهم هم أولا. والنعمة امخاصة الالة على البطريرك الجديد لتأييده 
وتعسضيده من فوق من لدن الإله الناظر على كنيسته تأتى من خلال طقس وضع الأيادى 
الأسقفية عليه. 

ولكن كل هذا لا يكون مكنا حدوثه» لو كان المرشح سبق له أن وضعت عليه الأيادى فى 
أيبارشية أخرىء أو كان بحسب الوضع المستجد: أى وضّعت عليه الأيادى دون اقترانه 
بإيبارشية. ذلك لأن القانون الكسى يمنع تكرار وضع اليد للأسقفية على رأس المرشح: 

[لأجل من يقسم من دفعتين ‏ إذا نال أسقف أو قسيس أو شماس قسمتين (أى وضع اليد 
بالنسبة للرتبة الواحدة» فليقطع هو والذى قسمه] . 

القانون ٤۸‏ من قوانين الكنيسة 

على يد إكلمندس وعددها 85 قانونا 

وفى الوقت نفسه يمنع انتقال أسقف من إيبارشيته التى قسم عليها إلى إيبارشية أخرى 

وعلى الأخص لإيبارشية الكرسى الرسولى» أو اقتران أسقف بإيبارشيتين خرقا لشريعة الزوجة 

الواحدة» باعتبار أن قسمة أسقف على شعب إيبارشية هو بمثابة اقدران عريس بعروسه؛ وذلك 

حسب العرف الكدسى» ومفهوم طبيعة الكنيسة جسد المسيح وقوانين ترتيب الكهنرت فى 
الكديسة القبطية الأرثوذكسية. 

۲ - لم نشهد فى انتخابات هذه الرسامة (مايو )١485‏ التي نشرنا صلواتها (فى ملاحق 
البحث) أية محاولة من جانب من المرشحين للدعاية لأنفسهم أو لعزكية أنفسهم على 
المرشيحين الآخرين أمام الجماهير (على نسق الانتخابات السياسية والمدينة)» وهذه الملاحظة 
مقترنة بملاحظة أخرى أن كل المرشحين كانوا من الرهبان ذوى الدرجة الكهدرتية «القس» 
(وكانوا ملازمين قلاليهم أو مناسكهم بأديرتهم مسلمين الأمرلمشيئة الله). 

۳- يلاحظ أنه فى وصف إجراءات اختيار المرشحين» يقوم المسؤلون بالتفعيش فى كل 
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مكان ليجدوا السعحق» وهم يقرنون هذه العملية بالصوم والتضرع والتقديس لكى يرشدهم 
الله إلى انتتخاب من يصلح لهذه الوظيفة. فعملية الانتخاب عملية روحية بحة أى أنها تتم 
بإرشاد وتوجيه الروح القدس الذى فى النهاية سيحل على من يختاره الله. والمرشح الصالح 
هو الذى يحس ‏ بالصدق وبالحق - أنه غير مستحق لهذه المسدولية العظمى فإن طقوس 
الرسامة تقول: «يأتون به (من مكان خلوته) مقيدا إلى هيكل الله» لأنه فى الغالب يكون هارباً 
من أمام الذين يبحثون عنه. وهذا يضمن للكنيسة أن يكون البابا الجديد معضدا من الله 
مسنودا ببعمة الروح القدس» وليس بأى قوة بشرية أو ذاتية إذا كان قد سعى إلى المنصب 
بنفسه أو بسعاية آخرين. 
الجدل حول ترشيح الأساقفة والمطارنة للكرسى البطريركى: 

لقد ثار الجدل حول هذا الموضوع مذ نمارسة أول مخالفة لقانون الكنيسة؛ وذلك عام 
۸. وهذه هى أول ممارسة مضادة صريحة لطبيعة وأساس قيام الكنيسة» وهوانتقال أسقف 
أو مطران من إيسارشيته التى سبق أن رسم عليها إلى إيارشية مدينة الإسكندرية العظمى 
(وبالتالى احتفاظه بالإيبارشيتين معا حرفا لشريعة الزوجة الواحدة) . وقد قام علماء الكنيسة 
وآباؤها وأبساؤها امخلصون بكشف خطأ هذه امخالفة وخطورتها على قداسة الكيسة وطهارة 
خدامها وخلاص أنفسهم: منذ ذلك الوقت» بلا كلل ولا مللءمما يقطع بأن جسد الكنييسة 
القبطية الأرثوذكسية غير قادر ولا قابل لاحتواء أو الرضا بهذه إخالفة. 

وهذه انخالفة بالرغم من أنها اقعرفت فى القرن الرابع (فى كنائس اخری ولکن ليس فى 
كنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية»؛ إلا أنها رفضت واستدكرت فى عدة مجامع مسكونية 
ومكانية» بأعتبارها «حطية»» وكثيرا ما وضعت فى مصاف خطية «الزناه» كما فى قرار الجمع 
المقدس لكديسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية المنعقد فى الإسكندرية عام ۳۳۹م. كما أن 
أصرات العلماء اللاهوتيين قدامى ومحدثين لا تفتأ تدين هذه الخالفهء ناعتين إياها بأنها مخالفة 
بالرغم من تكرارها. لكن قانون مجمع نيقية المسكونى هو أقوى مانع فى وجه ارتكاب هذه 
الخالفةء ولا يمكن أن بيبطل هذا القانون تكرار حدوث امخالفة؛ وذلك حسب المبدأ الكسى 
القائل: إن الخالفات لا يجب أن ترتكب بذريعة أنها سبق وارتكبت فى الماضى كما قرر ذلك 
القديس كبريانوس. 
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ولسنا نريد الحوض فى البراهين التى قدمها المدافعون عن طهارة الكيسة ونقاوتها. ولكنا 
نضع نصب أعين الجميع نص هذا المبدأ الكنسى الذى يحكم على مخالفات القانون الكنسى 
أيا كانت» وسواء كثرت أو قلت 

لیس معنى أن خطأ حدث فى وقت ماء أن يسمح بأن يتكرر هذا امخطأ فيما بعد] 

القديس كيريانوس فى الرسالة رقم ۲۳:۷۲ . 

فا تخالفات لا يجب أن ترتكب تحت ادعاء أنها سبق وارتكبت فى الماضى. لقد كان هذا 
المبدأ هو الذى يحكم ضمير الكنيسة الحى على مدى الأجيال. فإذا حدث أن المعنى الحقيقى 
للقرارات القديمة للكديسة نسى أو تشوه؛ أو استبدلت التقاليد الصحيحة بتقاليد أحرى 
مخالفة؛ فهذا لم يكن يعنى البتة أن يتحول امخطأ المتكرر ليصير قانوناء مهما كان الخالف 
كبيرا أو صغيراء قديسا أو غير قديس» من كديستنا القبطية الأرثوذكسية أو من رؤساء الكنائس 
الأخرى. 

وهذا هوالموقف الملزم أمام كل مخالفة فى الكنيسة يحنج مؤيدوها بأنها سبق أن ارتكبت 
فى عصر سابق أو أنها ترتكب فى الكنائس الأخرى. علما بأن «عامل الزمن؛ لا يستطيع أن 
يحول امخطأ فيكون صحيحا ولا الخالفة فعصير هى الوصية والقانون» بسبب تكرار الحطا 
وامخالفة, وإلا لكانت امخطايا قد تحولت بسبب تكرار ارتكابها من البشر ملايين المرات فى كل 
الأزمان إلى أعمال بر أو على الأقل لم تعد خط منهيآ عده ويقع تحت دينونة الله! 

ولكننا نفضل أن نسجل هنا المواقف التاريخية الإيجابية مجامع مقدسة وآباء قديسين من 
بطاركة وأساقفة كنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية:؛ لنقتدى بشهود الحق فى مواجهة 
مواقف الخالفة. 

شهود الحق فى مواجهة مواقف المغالفة: 
١‏ قرار اجمع المقدس لكنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية المنعقد فى مدينة الإسكندرية 

عام 8"م. باعتبار انتقال أسقف إلى إيبارشية أخرى بمثابة خطية :زناه 


ا ا 
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” - قانون أصدره امجمع المقدس للكيسة القبطية الأرثوذكسية فى أثناء حبرية البابا خائيل 
الأول البايا ال 25 ۷٤۳(‏ - 55لام.) صرح فيه البابا قائلا: 
[السيف أو الدار أو الرمى إلى الأسد أو النفى أو السبى فما يقلقنى. ولست أدخل تحت 

حرمى الذى كتبعه بخطى وبدأت به بأن لايصير أسقف بطريركا... فكيف أحلل اليوم ما 

حرمته بالأمس» وما أنكرته بالأمس أرضى به اليوم. 
تأمل أمانة البابا لمبادئه السابقة التى كتبها بخطه وعدم تراجعه عنها بالرغم من تهديد 

احاكم المدنى آنذاكء الليفة جعفر بن المنصور العباسى» للبابا بالموت فى حالة الرفض. 

۳ - امجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1858 أصدر القرار التالى: 
آلا نسلم ولا نسمح قط للكهدة وشعب الكرازة المرقسية بحل وتعدى الحدود الأبوية. وكل 
من يطلب هذه الرتبة من الأساقفة أو المطارنة أصحاب الكراسى أو سعى فيها أو رضى بهاء أو 

أحد سعى له فى شأن يطلبونه لها - كاهنا أو رئيس كهنة أو علمانيا يكون محروما. 

۳ - ثم نسجل بكل الفخر والإعزاز موقف الآباء مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية فى العصر الحديث الذين عاصروا رسامة البابا كيرلس السادس حيث وقف 
فى اجتماع المجمع المقدس نيافة الأنبا أثاسيوس مطران كرسى بنى سويف والبهنسا السابق 
وكبير الأساقفة نفسه ‏ واتفق مع أعضاء المجمع المقدس بالإجماع أن يعجبوا ترشيح أى 
منهم للكرسى البطريركى خحضرعا وطاعة لمشورة العلى والتى سجلتها قوانين الكنيسة 
الرسولية وقوانين المجمع المسكونى الأول المنعقد فى نيقية عام ۲۵م . وهكذا كان كل 
المرشحين تمن لم تزد درجتهم الإكليروسية عن القسوسية. 

٤‏ - كما نسجل بكل الفخر والإعزاز موقف المتبيح الأنبا أنطونيوس مطران سوهاج وكبير 
الأساقفة وقائم قام البطريرك فى فترة خلو الكرسى البطريركى (۱۹۷۰ - 191/1) الذى 
رفض باباء وشمم ما عرض عليه من ترشيح نفسه للكرسى البطريركي ليكسر إجماع 
الإكليروس والشعب آنذاك على حتمية احترام قوانين الكنيسة بعدم ترشيح الأساقفة 
والمطارنة للکرسی البطريركى. وقد سمعناه يصرح آنذاك إلى الذين عرضوا عليه ذلك 
قائلاً: 
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[إنى مرتبط بشعبى وإيبارشيتى: فلا أنا مستعد للطلاق منهاء ولاهم مستعدون للتفريط 2 
اقترانى بهم لأن شعبى يحبنى وأنا أحب شعب إيبارشيتي] . 

وقد نشر بيانآ بهذا المعنى فى الصحف العامة آنذاك. 

إذن» فشهود احق الكنسى فى صصف المجمع الأسقفى لكنيسة الإسكندرية يقفون فى كل 
جيل وزمان» يكملون ويحققون موهبة التعاقب الرسولى الذى تحمله كنيسة الله الأرثوذكسية. 

»* أما موقف الشعب وشهادته للحق الإلهى فى هذا الجال فهو معروف ويمكن الرجوع إلى 
هذه المواقف منذ عام ۱۹۲۸ وحتى الآن. 
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الأصول الأولى لرتبة «الشيوخ: أو القسوس» 
القسوس فى بداية السيحية 

مركز الشيوخ فى العهد القديم: 

كانت امجامع اليهودية فى فلسطين يدبرها من يسسون ب «الشيوخ» واسمهم بالعبرية 
«ذقنیم» وباليونانية «بريزفيتروى ‏ والمفرد بريزفيتيروس؛ وكان هؤلاء الشيوخ يكونون مجلس 
السدهدرم الذى يرأسه رئيس الكهنة فى أورشليم. وكانوا ينتخبون لمدى الياة. ومن بين أعضاء 
هذا الجلس كان هناك من يسمون ب «الكعبة» أو «الرابيين؛ والذين كانوا يمارسون تأثيرا كبيرا 
على الشعبء إذ أنهم هم حفظة الناموس الذين يجلسون على كرسى موسى يعلمون الشعب 
شريعة الله بكل تفاصيلها ودقائقها. (ويقابل هذه الوظيفة فى العهد الجديد من يسميهم 
الرسول بولس «الشيوخ المعلمون» ١‏ تي .)١۷:١‏ 

هؤلاء الشيوخ/ البريزفيتيروى كانوا يرسمون» أى توضع عليهم اليد لينالوا الروح الذى حل 
على موسی» والذى انتقل من موسى إلى يشوع »ومن يشوع إلى شیوخ بنى إسرائيل. فالشيخ 
«البريزفيتيروس» اليهودى كان مفرزا وموشحا بالروح من أجل القيام بعمل روحى» ويمائل هذا 
العمل ما كان يقوم به «القضاة» بعد ذلك فى العهد القديم. 

(ولكن كانت هناك فى نفس الوقت وظائف أخرى داخل مجامع اليهود بخلاف الوظيفة 
الروحية المشار إليها أعلى اخاصة بالكتبة الرابيين» هذه الوظائف كان يقوم بها أعضاء من 
الشعب يسمون باليونانية» «أرخونتس» وبالعربية «أرخنة» أى «رؤساء» أو المقدمين من الشعب» 
وهؤلاء لم يكونوا من الكهدة الهارونيين أى لم يكونوا يقومون بعقديم الذبائح فى الهيكل؛ بل 
كانوا يؤدون أعمالا مدنية. هؤلاء هم الذين يسميهم الإنجيل «الرؤساء» أو «رؤساء الجمع؛ 
وكانوا مسدولين عن مبنى امجمع المنتمين إليه وباقى الحدمات التى تجرى فيه. كما كان هناك 
مسولون آخرون عن أعمال اير والصداقات. وهؤلاء الخدام من أعضاء الشعب كانوا يسمون 
أيضا الشيوخ ولكن لم يكونوا رابيين. (وهؤلاء يقابلهم فى العهد الجديد من يسمون بالأراخنة 
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ومقدمى الشعب الذين بالرغم من عدم نوالهم أية رتبة كهدوتية إلا أن لهم مسئوليات مدنية 
داخل الكنيس» مغل الأعمال الإدارية والمالية واخيرية وغيرها) . 

ولأن الشيوخ المعلمين كانوا معتبرين أنهم حفظة النامرس» لذلك أقيموا رؤساء مجامع 
اليهود. 

مركز الشيوخ/ القسوس 

فى الكنيسة المسيحية: 

أما فى الكنيسة المسيحية فالوضع منذ البداية كان مختلفا. فالكنيسة لم تكن تحيا بالناموس 
وعلى الماضى» بل باختبارها الحى لسلطان اللهء وبرجائها فى الاستعلان النهائى والحاسم لهذا 
السلطان فى المستقبل متمثلا فى امجى الغانى للرب. والعهد القديم لم ينته فى العهد الجديد؛ بل 
تحقق واكتمل فيه. وبهذاء فإن العهدين لابد أن يشرحا بطريقة جديدة: العهد القديم كممهد 
ومسبئ للعهد الجديد, والعهد الجديد كاستعلان وشرح واستيضاح لكل غوامض العهد القديم. 

مركز الكنيسة فى العهد الجديد: 

والكنيسة فى العهد الجديد هى الأداة الأساسية لكل هذا. فهى التى اقتعت العهد الجديد 
والتعليم الجديد للرب» وعليها أن تحافظ عليه. والرب الذى تخدمه الآن بالطاعة ‏ ليس 
بالطاعة الناموسية بل بالطاعة الحرة الإرادية ‏ هو المسيح معطى الناموس» الذى هر الآن حقيقة 
شخصية حاضرة ومنظورة» بالعيان للرسل وبالإيمان للمؤمين بالرب بواسطة كلام الرسل. 
لذلك فقد أصبح الإيمان بتعاليم المسيح وحياته وقيامته ثم المعمودية هو الحتان الجديد (بدلة 
من اتان بالجسد الذى كان فى العهد القديم) أى هر المدخل الذى يؤهل المؤمن للدخول فى 
عضوية شعب الله الجديد بسر المعمودية. 

وفى هذا الإطار يصبح الشيوخ الجدد هم الذين يمغلون التقليد الجديد ويقدمونه للأجيال 
اللاحقة. وكل هذا يعم بالروح القدس» الذى أصبح مرافقا وماكثا في الكبيسة يكمل عمل 
المسيح ويستعلنه ويظهره ويشرحه للمؤمنين بعد صعود المسيح. 

لذلك فسلطان الشيوخ البريزفيتيروس / القسوس ليس سلطانا مأخوذا من البشر» بسبب 
انتخابهم بواسطة البشر وليس بواسطة الرب على مغال تلاميذ المسيح الأوائل؛ بل إن سلطان 
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الشيوخ هو سلطان روحى مأخوذ من الله» بموجب اختيار شعب الكئيسة لهم. لذلك لابد أن 
تكون مارسة هذا السلطان قائمة على طاعة روح المسيح» وفى خدمة إنجيل المسيح» ومن أجل 
بنيان الكنيسة؛ ومن أجل كل ذلك منح الرب لهم هذا السلطان. 

أما إذا انقلبت هذه العلاقة الأصيلة بين السلطان ومانح السلطان أى اللهء لدى حامل 
السلطان الذى انتخبته الكنيسةء وصارت هذه السلطةن تمارس وكأنها مطلقة بلا حدود وليس 
بحسب مشيئة الله ولا من أجل بنيان الكبيسة» فنكون قد ابتعدنا عن مفهوم الإختيار الإلهى 
للشيخ / البريزفيتيروس. 

طقس السبعين شيخأ مع موسى 

وعلاقته بطفس القسوس: 

هذا من الناحية التاريخية؛ أما من الناحية التقليدية الكمسية؛ فالشيوخ صاروا يقامون في 
الكنسية المسيحية على نسق الشيوخ السبعين الذين اختارهم موسى النبى ليعاونوه فى تدبيره 
لأمور إسرائيل وهم فى البرية (ونجد قصتهم كاملة فى سفر العدد إصحاح .)۴١ ١5:1١‏ 

وقد ررد هذا الربط فى نص صلوات رسامة القسوس البكرة والمتأخرة» منها خولاجى 
القديس سيرابيون: ۲۷ وكما ورد فى الدسقولية (4:15:48): وكذلك فى مخطوطة 
الأفخولوجيون من القرن الثالث عشر المطبوعة فى رومية. 

مركز مجمع الرسل؛ ودور الشيوخ معهم. 

على هذا الحلفية يمكدنا أن نتتبع أصل المؤسسات الإكليروسية المسيحية: 

فجماعة المسيحيين الأوائل فى أورشليم كان يرأسهم «مجمع الرسل» وكان هؤلاء الرسل 
معتبرين «معلمين؛ أو «رابيين» ومعروف أن المعلم أو الرابى لابد أن يكون تلميذا لمعلم أو رابى 
أسبق منه (مثل بولس الى تتلمذ على يدى غمالائيل قبل إيمانه بالمسيح». 

وقد كان الاثدا عشر فعلا تلاميذ معتلمذين ل«المعلم؛ و«الرابى؛ الكبير والوحيد فى 
الكنيسة: ألا وهو ابن الله المجسد الرب يسوع المسيح. ولكن لأن أى واحد يدعى بلقبه 
الأعظم؛ لذلك لم يسمى الرسل باسمه الشيوخ» (بالرغم من أنهم كانوا يععبرون ألفسهم 
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هكذاء كما يدعو بطرس الرسول نفسهه أنا الشيخ (القس) رفيقكم :(بطرس الأولى 8؛١),‏ 
وكما يسمى القديس يوحنا الرسول نفسه فى رسائله باسم «الشيخ؛ (يوحدا الثانية :1:١‏ يوحنا 
الغالثة 121:١‏ إلا أنهم كانوا يدعون باللقب الأكبر وهو «رسول» يسوع المسيح. 

سلطان ‏ الرسول» فى المسيحية: 

ركلمة «رسول؛ كان لها دور كبير فى نظام الكيسة اليهودية فى العهد القديم. فالرسول 
اليهودى واسمه بالعبرية «شليح» أو «سليح» كان هو الشيخ المبعوث من مجلس السنهدريم فى 
فلسطين إلى مجامع الشيوخ خارج فلسطين ليبلغهم رسائل الكهنة والشيوخ فى فلسطين؛ أو 
ليجمع منهم تقدماتهم للهيكل. وكان سلطان هذا الرسول المبعوث مستمدا ممن أرسله أى من 
رئيس الكهنة فى أورشليم. 

وأما «الرسول» فى العهد الجديد فهو يستمد سلطته من رئيس كهنة العهد الجديد الرب 
يسوع المسيح. 

وهكذا كان الرسل الاثنا عشر هم نواة إسرائيل الجديد» أرسلوا باسم شخص ربنا يسرع 
المسيح نفسه ليكملوا ويمتدوا بإرساليته؛ مزودين بسلطانه الشخصى وقوة حضوره الإلهى» ومن 
خلال عطية الروح القدس التى نالوها من الرب نفسه بعد قيامته من بين الأموات» ثم فى يرم 
الحمسين فى العلية» تحقيقا لوعد الرب لهم قبل صعوده إلى السموات: «دفع إلى كل سلطان 
فى السماء رعلى الأرض. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأثم وعمدوهم باسم الآب والابن والروج 
القدس» وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء 
الدهر. أمين «(متى 148:58 .)۲١‏ 

هذا هو سلطان الرسول المستمد من سلطان المسيح فى السماء وعلى الأرض. 

مركز الشيوخ/ القسوس بالنسبة لمجمع الرسل؛ 

إلا أن «مجمع الرسل؛ ظل خارجا عن المؤسسات الكنسية المسيحية المكانية وأعلى منها 
كما سدری فيها بعد. 

وأول ما نقرأ عن «الشيوخ؛ فى العهد الجديد» نقرأه فى سفر أعمال الرسل (أع 4:18) 
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فى سرده لا نعقاد أول مجمع كنسى. فدقراً عن وجود «الشيوخ؛ جنبا إلى جنب مع الرسل» 
ولكن دون الإفصاح عن متى رسم هؤلاء الشيوخ ومن الذى رسمهم فى أورشليم. إلا أن سفر 
الأعمال يقدم لنا رواية فى مكان آخر أن بولس وبرنابا وهما يبشران فى أنطاكية «انتخبا لهم 
(للمؤمنين الجدد فى أنطاكية» قسوسا (شيوخا فى كل كنيسة:؛ (أع ۲۳:٠١‏ أما 
«الشيوخ» الموجودون فى كنيسة أورشليم فلم يذكر عنهم شى من قبل. على أى حال» فقد 
ظهر أن هناك هيئة جديدة إلى جانب مجمع الرسل هى «مجمع الشيوخ أو القسوس» الذين 
نالوا وظائف روحية غير وظائف شيوخ اليهود. 

لكن مجمع الرسل كان له التأثير الأول والأساسى على مجمع القسوس فى أورشليم وعلى 
مغيله فى الكنائس التى تاسست خارج فلسطين. ونجد فى الرسائل الرعوية التى أرسلها الرسل 
إلى الكدائس» أن الرسل كانوا يملكون زمام السلطة على هذه الجامع القسسوسية وإن كانوا 
يتعاملون معها کهینات معترف بسلطانها. 

وكانت علاقة «الرسول» بالكنائس ذات تأثير خاص» لأن الرسول كان يستمد سلطائه من 
الرب يسوع المسيح نفسه. فبهذا السلطان. كان الرسل يحشون ويقنعون المؤمنين؛ وأحيانا 
يمارسون السلطة الفائقة التى للرب نفسهء مغلما حدث فى موقف القديس بولس من أحد 
الخطاة الزناة فى كنيسة كورندوس حيئما أمر بأن «باسم ربنا يسوع المسيح» وإذ أنعم وروحى 
مجتمعون مع قوة ربدا يسوع المسيح أن يسلم مغل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكى تخلص 
لروح فی بوم الرب يسوع؛ ١(‏ كوه: 4, 8). 

معالم رتبة القسوس ورتبة الأسقف» 

لكن مغل هذا التدخل لم يكن يحدث باستمرارء لأن الرسل أوكلوا سلطة إصدار مثل هذه 
لأوامر إلى سجامع القسوس فى كل كنيسة. ثم تحددت السلطة فى يد أحد هؤلاء القسوس 
لذى انتخب ليكون رئيسا مجمع القسوس باسم إبيسكوبوس». 

وهذا الاسم مقتبس من الكلمة التى تصف أهم وظائف هؤلاء القسوس وهى: حراسة 
النشوس وافتقادها وملاحظتها والإشراف عليها من أعلى (كما تدل عليها معنى كلمة 
«إبیسکربی 1500561م8)) . لأن خدمة رعاية النفوس التى يقوم بها هؤلاء الشيوخ/ القسوس 
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تدضمن هذه الوظائف المعبر عنها بكلمة «إبيسكوبى؛» بالإضافة طبعا إلى الوظائف الأخرى 
مثل تقديم ذبيحة العهد الجديد بخبز وخمر (الوظيفة الكهنوتية)» ووظيفة التعليم» ووظيفة 
التدبير وغيرها. 

لذلك لا نعجب حين نقرأ فى سفر الأعمال أن بولس الرسول استدعى «قسوس الكديسة» 
فى أفسس وقال لهم».. أقامكم الروح القدس فيها أساقفة»... فليس هنا فى هذا النص 
اختلاط بين القسوسية والأسقفية اللتين نعرفهما اليوم متميزتين؛ لأن «قسوس الكنيسة» هم 
خدام الكنيسة ورعاتهاء أما كلمة «إبيسكوبوس» فهى هنا ليست «لقبا» لرتبة بل «مضمون 
الوظيفة؛ التى يقوم بها هؤلاء القسوس أى الافتقاد. 

ويمكن أن تعضح هذه الآية إذا ترجمناها هكذا: «... التى أقامكم الروح القدس فيها نظارا 
/ حراسآ / مفتقدين/ ملاحظين؛ (وكل هذه المترادفات هى مشتقة من وظائف راعى اخراف 
واستعيرت لصف عمل القسوس». وهذه الترجمة العربية لكلمة «إبيسكوبوس»: «نظارا»» هى 
التى ترجمت إليها نفس الكلمة اليونانية :إبيسكوبى؛ فى رسالة بطرس الرسول الأرلى ۲٠١‏ 
«ارعوا رعية الله التى بيدكم نظار . 

كما ندرك نفس هذا المفهوم ونحن نقرأ توجيه رسالة فيلبى إلى «اساقفة وشمامسة» (فى 
١‏ ليس من المعقول كنسيآ أن يكون فى مدينة واحدة أساقفة عديدون؟ فواضح أيضا 
أن اللغة التى يستعملها بولس الرسول وهو يقول «أساقفة» يقصد بها مضمون مهام الافتقاد 
والملاحظة الروحية للنفوس التى يشترك فيها القسوس وليس لقب الوظيفة الأسقفية. 
أصل الوظيفة الكهنوتية للأسقف والقس 

إن سر الإفخارستيا هو محور العبادة المسيحية منل البدء. وحسب إيمان الكئيسة 
الأرثوذكسية؛ فقد تأسس هذا السر يوم خميس العهد فى العشاء الأخير للرب مع تلاميذه. 

هذا العشاء كان طقسا من طقوس وليمة عشاء ذى صبغة ديئية يمارسه فى بعض المناسبات 
أفراد البيت اليهودى أيام المسيح؛ وبالرغم من أنه لم يكن له أية صفة ذبائحية؛ أى لم يكن 
يذبح فيه خروف الفصحء بل كان طعاما عادياء إلا أن المسيح أعطاه معنى جديدا تماما في 
هذه الليلة. 
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فقد رأى الرب يوم خميس العهد وهو جالس على مائدة العشاء الأخيرء رأى بعين النبوة أن 
موته الكفارى الذى سيتم غدآ الجمعةء هو موت ذبائحىء أى أنه سيموت كذبيحة العهد 
الجديد المقدمة عن خلاص وحياة كل العالم» أى أنه سيصبح غدا هو حمل الفصح الحقيقى» 
وليس اروف الذى تعرد اليهود أن يذبحوه فى كل عيد للفصح والذى سيكون موعده غدا 
الجمعة. 

ولأن المسيح تقدم إلى الصليب بإرادته وسلطانه وحده» لذلك اعتبرت ذبيحة الصليب 
ذبيحة إرادية. ومن أجل أن يبين المسيح هذه السمة الإرادية فى ذبيحته: سبق وقدمها بالسر يوم 
اميس بقوله لتلاميذه وهو يشير إلى امحبز واحمر الموضوعين على مائدة العشاء: «هذا هو 
جسدى الذى يبذل عنكم. اصنعوا هذا لذكرى... وهذه الكأس هى العهد الجديد بدمى الذى 
يسفك عكي (لوقا ۱۹:۲۲ ۲۰). 

فهذان المقطعان اللذان نطقهما المسيح ارتبطت فيهما وليمة العشاء اليهودى القديم بموت 
المسيح كذبيحة. لذلك فإن هذا العشاء دحل فى هذه اللحظات المقدسة إلى المجال الذى لابد 
فيه أن يكون مقدم هذه الذبيحة ( وهو هنا المسيح له امجد) كاهنا. وهذه هى الصفة التى فى 
المسيح والتى أستعلنت لنا لأرل مرة فى العهد الجديد؛ صفة كهنوت المسيح» وهو يقدم نفسه 
ذبيحة جسدا ودماء يبذلان كفارة من أجل حياة العالم. 

وكما كان مقدم ذبيحة الفصح فى العهد القديم هو فقط رئيس الكهنة وليس غيره» 
كذلك فالمسيح يطلق عليه لقب رئيس الكهدة (آرشى إيريفس» أو الكاهن الأعظم؛ بسبب 
تقديمه ذيحه نفسه كفارة عن خطايا العالم أجمع . 

ومنذ ذلك اليوم المبارك» وتنفيذآ لأمر الرب: «أصبعوا هذا لذكرى؛ (لوقا ی۲ ی۲ :1۹)» 
أصبح كل من يرأس الاحتفال الإفخارستى ويقدم الخبز والحمر فى الكنائس المسيحية؛ إنما 
يتركز عمله فى أن يعيد ويحقق ويعلن حضور «رئيس الكهنة الأعظم؛ الرب يسوع المسيح 
ويفسح له أن يكهن لشعبه. فكهنرت المسيح فريد؛ كرون المسيح هو وحده الكاهن الأعظم؛ 
مقابل الكهدة ورؤساء الكهنة الكثيرين فى العهد القديم؛ وذييحعه واحدة وحيدة لكنها حية» 
ولذلك لم و لن تتكررء مقابل تعدد وتكرار ذبائح العهد القديم. 
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ومن ذلك الوقت أصبح هذا الكهنوت الجديد الذى للمسيح ينضح من المسيح على جسده 
أى الكنيسة؛ كما يصف ذلك المزصور ٠١١‏ بروح النبوة: دهو ذا ما أحسن وما أجمل أن 
يسكن الأخوة معا (إجتماع المؤمنين فى الكنيسة). مغل الدهن الطيب على الرأس(دهن مسحة 
كهنوت المسيح رأس الكنيسة» النازل على اللحية ية هارون (رمز الإكليروس» النازل إلى 
طرف ثيابه (و على جسم الكنيسة كلها أى شعب الله اللاؤس)؛ دون أن يحسب كهنة العهد 
الجديد كثرة فى العدد؛ بل هم كلهم محعوون فى كهنوت الكاهن الأعظم الواحد الأوحد» 
الرب يسوع المسيح» ويمثلونه أى يعلنون حضورة مجددا كاهدا أعظم يقدم جسده ودمه عن 
حياة العالم . 
الحركات الطقسية للكاهن أثناء القداس تعان حضور المسيح وسط شعبه, 

وكل هذا ينضح بأروع صورة فى الحركات الطقسية التى يلعزم بها الكاهن فى القداس 
الإلهى: إذ بعد تقديس الذبيحة (بعد كلمات التأسيس والرشومات» تتغير الطريقة التى يعطى 
بها الكاهن البركة للشعب. إذ لا يعود الكاهن يلعفت إلى مواجهة الشعب ويرشمهم رافعا يده 
معطيآ البركة. لهم ؛ لكنه وهر واقف على المذبح يسحى قليلاً بعيدا من أمام الذبيحة لتكون 
الذبيحة المقدسة التى على المذبح (الجسد والدم الأقدسين اللذين لربدا يسوع المسيح) فى 
مواجهة الشعب» ويقول «السلام لجميعكم» دون أن يرشم أى دون أن يرفع يده بوضع من 
يبارك» لأن المسيح نفسه الآن هو الذى يبارك. 

كما فى ذلك الزمان. الأن أيضاء 

وهكذا أيضا صار المقطعان من قول المسيح ليلة خميس العهد ينطقان بفم مقدم 
الإفخارستيا فى كل احتفال بالافخارستيا بعد ذلك (فيما يعرف بكلمات التأسيس والتى تبدا 
بقول الكاهن: «لأن فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم...») وذلك فى كل 
قداس يقام» على مدى الأجيال وفى كل كنائس المسكونةء وبالتالى أصبحت كلمات المسيح 
هذه التى قالها ليلة خميس العهد تحمل فى ذاتها كل قوة وفاعلية لإتمام السرء كونها سبق أن 
نطقت بفم المسيح الكاهن الأعظم الأوحد مرة واحدة ليلة خميس العهد» فصارت هى التى 
تعطى للتقدمة المقدسة من البز وامحمر سمتها الذبائحية؛ باعتبار أن المسيح حاضر وهو الذى 
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يقدسها بكلماته ذات الفاعلية الأبدية» وإن كان ينطقها بفم مقدم الإفخارستيا خادم مذبح 
العهد الجديد؛ فهو الذى كما صنع فى ذلك الزمانء هكذا الآن أيضا ييارك ببفسه الآن. 
ویقدس» ويكسرء ويعطى كنيسته وكل شعبه» (كما يصلى الكاهن بذلك فى القداس 
الغريغورى) . 

هذه هى أهم التغييرات التى حدثت فى وظيفة الشيخ اليهودىء حينما انتقلت إلى 
المسيحية. فالمشيخة أو مجمع القسوسية بالإضافة إلى أنها ظلت فى المسيحية؛ كما فى 
اليهردية قديماء جماعيةء وتمارس مهامها فى التدبير والتعليم؛ إلا أنهاء فى المسيحية؛ أضيفت 
إليها مهام ليتورجية مسيحية جديدة ذات صبغة وسمة «كهنوتية» بسبب خدمة رفع القرابين 
وتقديم ذييحة المسيح فى شكل خبز وخمرء أى بسبب السمة الذبائحية لطقس عشاء 
الإفخارستياء الذى أسسه الرب يسوع المسيح ليلة عشاء الحميس الكبير. 

الإيغومانس (القمص) وهو كبير القسوس 

كلمة «إيغومائس» (ونطقها العربى المتداول حرفا «قمص»» يونائية الأصل 
8 ومعناها: مدبرء أو كما يسميه كتاب الرسامات «الهادى» و«المرشد»؛ رهاتان 
صفتان من صفات وأسماء قبطان الباخرة وقائدهاء وهما تنطبقان على مهام الإيغومانس. 

إقامة أو انتداب الايفومانس: وليس ترقية: 

وعملية إقامة الإيغومانس لا يسميها كتاب الرسامات «رسامة» بل «انتداب» و«انتقال من 
طغمة (أى رتبة) القسوسية إلى الإيغومانسية»» حيث لا يعاد وضع اليد على رأس القس المنتدب 
للإيغومانسية. إذن» فليس لائقا أن توصف هذه العملية بأنها «ترقية» على نسق ما يحدث فى 
المؤسسات المدنية. فهى «دعوة إلهية» كما يسميها كتاب الرسامات» ولها مهام محددة تضاف 
على مهامه كقس قبل الانتداب. 

مهام الايغومانس؛ 

١‏ من بين مهام الإيغومانس (كما وردت فى مخطوطة صلوات الرسامة) ‏ بالإضافة إلى 
مهامه كقس - أن «يصير أبا ومدبرأه للرعية فى الموضع الذى أقيم عليه. كأن يكلف بقبول 
اعترافات الرعية والنطق بالحل لهم؛ وكذلك التدخل فى المسائل الشخصية العويصةء مغل 
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حالات النزاع الأسرى ومحاولات الطلاق. وهذه المهمة الأخيرة تحتاج إلى من يكون حاملاً 
لواهب الأبوة والتدبير والروح الرئاسى» وبعد خبرة طويلة فى خدمة القسوسية. 

لذلك كان إيغومانس الإيبارشية يسمى بوكيل شريعة الأقباط فى الإيارشية» حيث كان 
مساعدا للأسقف أو المطران فى إنهاء وفض النزاعات الأسرية واصدار التصاريح الشرعية 
الختصة بالزواج وغيره. 

؟ - ومن بين المواهب التي تحل على الإيغومانس صوهبة الروح الرئاسى؛ وهو فى هذا 
يماثل الأسقف فى وال هذه الموهبة. إذن فيمكن أن نقول أن من مهام الإيغومانس أن يكون 
مركز وحدة وأداة تدبير حسن وتنسيق بين قسوس الكنيسة التى أقيم عليها من بينهم. 

كما أن من عمله كما أوضح كتاب الجوهرة النفيسة ‏ «قراءة التحليل على كل قسيس 
يقدس»» أى يتلو صلاة العحليل قبل بدء القداس الإلهى؛ وذلك فى حالة غياب الأسقف 
والمطران» فهو يعتبر بمغابة نائب أو وكيل الأسقف أو المطران فى بعض الأعمال الرئاسية فى 
إيبارشيته . ولهذا السببء فإنه أجدر من يكلف بأداء الخدمات العامة والمؤسسات التى تتبع 
الأسقف والمطران» حيث أن صفته الرئاسية والتدبيرية والبيابية عن الأسقف تؤهله لذلك. 

بعض ما يمكن أن يوكل للإيفومانس من مهام 

إن الإيغومانس فى كل إيبارشية يمكن أن يكون خير معاون للأسقف أو المطران فى تكميل 
مهامه المتشعبة الصعبة فى الرعاية. 

ففى المدن الكبيرة مثل مديئة العاصمة أو مدينة الكرسى الرسولى؛ فيمكن للإيغومانس أن 
يكون مسؤلا ومدسقا خدمات الرعاية فى حى أو ضاحية» معاونآ كفؤا للبابا البطريرك فى حل 
النزاعات والمشاكل الرعوية اليومية. فيمكن أن يعين «وكيل البطريركية لشعون الحى الفلانى أو 
الضاحية الفانية؛ من أحياء وضواحى العاصمة المترامية الأطراف: أو «الدائب البابوى» لبعض 
المخدمات العامة مغل تنظيم والإشراف على مدارس التربية الكنيسة أو المعاهد اللاهوتية أو 
خدمة اخوة الرب أو فى المؤتمرات أوحمل الرسائل إلى الكنائس الشقيقة الأخرى أو لأعمال 
السكرتارية الخ. وذلك على مستوى الإيبارشية أو الكرازة. 


Yay‏ ترتيب قيام (انتخاب) الاسقف 


ولاشك أنه فى هذه الحالة سيكون مستوجبآ كرامة خاصة من الموفد إليهم بسبب صفته 
النيابية عن الأسقف أو البابا وبموجب تكليفه البابوى أو الأسقفى» وحسب ما أمر به القديس 
بولس الرسول: «أما الشيوخ (البريزفيتيروس) المدبرون حسنا (أى الإيغومانسيون) فليحسبوا 
أهلاً لكرامة مضاعفة» (اتى 8 لا1). 

وان حسن اختياره من بين القسوس وتكليفه بالمهام التى تتناسب مع المواهب الروحية التى 
نالها بصلوات الانعداب للإيغومانسية يمكن أن تعطى للخدمات العامة الختصة بالرعاية 
والتدبير فى الإيبارشية أو الكرازة دفعات قوية وتساهم فى التدسيق بين قسوس الكديسة الواحدة 
أو المنطقة أو الإيبارشية الواحدة أو كافة إيبارشيات الكرازة 

سر التوبة والاعتراف بالخطايا 

الاعتراف بالحطية فعل أساسى وهام فى عملية التوبة والمصالححة منذ عصر الكنيسة المسيحية 
الأول. وقد اختلفت طريقة ممارسته على مدى التاريخ من اعتراف علنى إلى اعتراف سرى عن 
بعض الخحطايا الحددة. 

١‏ والاعتراف بالخطية مذ كور فى الأناجيل كممارسة تلقائية من إنسان يحس بضعفه 
فیعترف بأنه خاطئ؛ مغل «بطرس» الرسول: «.. خر عند ركبتى يسوع قائلا؛ أخرج من 
سفينتى يارب لأنى رجل خاطى» (لو۸:٥).‏ ونجد المسيح يؤكد على مبدأ الاعتراف باخطية فى 
مثل الابن الضال «فقال له الابن : يا أبى أخطأت إلى السماء وقدامك...» (لو ©1: 227١18‏ 
وكذلك فى مثل العشار العائب (لو7:18١).‏ وفى سفر الأعمال نجد الاعتراف مرتبطا 
بالعجديد للعوبة والإيمان بالمسيح «وکان كغيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين 
بأفعالهم» ع 05:18 

والاعتراف بالخطايا تفصيلا نجده مذكورآ فى الرسالة الأولى ليوحدا كوضع قائم فى الكنيسة 
فى عصر الرسل» حيث يشير إلى الاعتراف بالمحطايا كتمهيد لغفرانها: «أن اعترفنا بخطاياناء 
فهو أمين وعادل حتى يغفر لدا خطايانا ويطهرنا من كل إثم؛ (١يوة )١:‏ وفى رسالة يعقوب 
يحث قارئى رسالته أن يعترفوا بخطاياهم: «اعترفوا بعضكم على بعض بالزلات (يع 15:ه). 
فالاعتراف هنا يعم على يدى القسوس. 


فى الكنيسة الأولن: 

وفى نهاية القرن الثانى الميلادى؛ يصف العلامة ترتليانس (من شمال أفريقيا) إجراءات 
مصالحة المحاطئ؛ حيث كان المسيحيون يعترفون بخطاياهم؛ وياتمسون معونة الكنيسة, 
ويعلنون ثقتهم فى رحمة الله: 

هذا الاععراف 587:010701088315 هو عمل نسکی ذو صفة تواضعية عظيمة.. فهو يعلم 
التأئب أن يلقى بنفسه عند أقدام الشيوخ / البريزفيتروس» وأن يرتمى بركبتيه أمام محبة الله» 
ويلعمس من كل الإخوة أن يتشفعوا من أجله) ‏ كتاب التوبة: ۹. 

فعل الاعتراف بهذ الصورة؛ كان يتم أثناء الاضطهاد الرومانى تحت إمبراطورية «ديسيوس» 
فى منعصف القرن الفالث» حينما كان من الضرورى فى الكنيسة مواجهة الذين جحدوا 
المسيح تحت وطأة الاضطهاد ثم أرادوا التوبة والرجوع مرة أخرى. 

وفى هذا الإطار يصف القديس كبريانوس عملية المصالحة مع الكنيسة أنها تعضمن 
«الاعتراف؛ 5أد6 1320:0108 ثم وضع أيدى الأسقف على رأس العائب المعترف كإشارة إلى 
عودة القبول الكامل له فى شركة الإفخارستيا. 

وحوالى القرن الخامس استبدل الاعتراف العلنى بالاعتراف السرى. وهذا التغيبر فى طريقة 
الاعتراف يصفه المؤرخ «سوزومین؛ هكذا: 

[ولأن طلب الغفران أصبح يستلزم الاعتراف بامخطية؛ بينما قرر الأساقفة منذ البدء؛ وهذا 
الحق» بأنه ثقل شديد جدا أن يعلن الواحد خطاياه فى محفل عام أمام الكنيسة الجتمعة 
كشهود؛ فقد اختاروا لهذا الغرض شيخا/ بريزفيعيروس /قسء رجلا على أعلى درجة من 
النقاءء رجلا هادئاء حكيماء لكى يأتى الخطاة إليه ويعترفوا بأفعالهم..] 

وميد ذلك الوقت والكنيسة تمارس سر الاعتراف بهذه الصورة الدقيقة على رجال تحتم أن 
يكونوا «على أعلى درجة من النقاء؛ هادئين» حكماء؛. كان الأسقف هو الذى يختارهم من 
بين مجمع الفسوسء إذ لم يكن يسمح لأى قس / بريزفيتروس مرسوم حديغا أن يسمع 
اعترافات التائين» بل فقط الذين يختارهم الأسقف ويعطيهم حلا لتلقى اعترافات الشعب 
بموجب خطاب رسمى بذلك؛ وكان يسمى «معلم الاعشراف». (والى وقت قريب جدا كان 
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هذا النظام مطبقآ فى الكنيسة القبطية). لذلك تذكر مخطوطة الإفخولوجيون (القرن الغالث 
عشر) فى نهاية صلوات رسامة القس / البريزفيتروس وصية للقس فى قبول الاعتراف هكذا: 

1 ولا بأس أن تقبل الاععراف إذاجاء إليك أحد معترفا بخطيعه؛ إن كنت مدربا بهذه 
الصناعة. فإن القانون المقدس يقول: «إن الكاهن الذى لا يقبل المعترف» ينفى من 
الجماعة؛ .ويعقوب الرسول ينذر المعترف ومعلم الاعتراف معا ويؤكد أن ذلك واجب وفرض» 
بقوله للمعترف: وليعترف بعضكم لبعض بخطاياكم»؛ ويقول للمعترف له: «وليصل بعضكم 
على بعضص»» أى الكاهن يصلى على الرعايا. «لأن من يرد الخاطئ عن ضلاله يخلص نفسا 
من الموت ويستر على خطايا كثيرة»]. 

ويشترط الطقس اخاص بتلقى الكاهن القس المسمى «معلم الاعتراف» لاعترافات الشعب» 
أن عليه أن يتعلم أولا ما يسميه الآباء «الطب الروحي؛ أو «طب النفوس»» وذلك على يد أب 
روحى وشيخ خبير بالمعالجة مشهور بالنجاح: 

[ويجب أن تعخذ لك قبل ذلك - أى قبل ممارسة تلقى اعترافات الشعب - أبا وشيخا 
خبيرا با معالجة» مشهورا بالنجاح» حتى يعلمك أن تضع الدواء والمرهم بما يلائم الوجع 
والجراج؟ . 
محاذير ممارسة تاقى الاعتراف دون خبرة روحية: 

فليس كل فس مرسوم حدينا مسموح له بأن يتلقى اعترافات الشعب إلا بعد أن يتعلم طب 
الأرواح والنفوس أولة. وهذا العلم الروحانى تشرح الوصية محاذير الجهل به: 

[لكى لا تضع دواء العين على الرّجل فلا ينتفع بذلك؛ وتعشدد على العضو الترابى الزمنى 
فيصير هالكا. وكن سائلا عن السن والعادة والوضع والزمان والطبع» والمكان والإمكانية 
والمزاج والتحصن «أى القدرة على احتمال التأدييات؛: معتمدا فى ذلك الرافة على بيك 
والتيحنن. ولا طف كلا ما ذكرناه لما يلائمه من الدواء» حتى يعود العليل من مرضه إلى حالة 
الصحة والاستواء.] . 

وتوصى الوصية المقروءة على القس يوم رسامته أن تكون حياته وخبرته الروحيتين كما 
يريده عليهما المسيح راعى النفوس وأسقفها هكذا: 
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[لتكن مركب روحياء يحمل البركات إلى ميناء احلاص . 

ومعلما روحانيا نورانيًء ترفع المتعلمين إلى درجات الاختصاص. 

لتستحق بهذه الصفة الأجر المتضاعفء ويسبغ الرب عليك اير المترادف] . 

إذن فمهمة الكاهن فى سر الاعتراف تشمل أيضاء ليس فقط سماع الاعتراف وإعطاء 
الحل» بل وأيضا إعطاء الدواء الروحى والتوجيه المناسب لكل فرد على حدة» حسب قامته 
الجسدية والدفسية والروحية. لذلك فهذه المهمة تستلزم جد من الكاهن المعرّف أن يكون 
متدربا على يد شيخ روحانى مختبر ناجح فى تدبير النفوس سبق أن تتلمذ عليه الكاهن قبل 
البدء فى تلقيه اعترافات الشعب. 

وقد صار هذا التقليد فى الكيسة أن يعخذ كل كاهن له أب اعتراف (يسمى فى اللغة 
الكنيسة: أب ذمة) » شيخا مختبرآ هادئاً حكيما قادرا أن يشفى النفوس المعتلة ويترقى بالمتعلمين 
والأصحاء إلى أعلى درجات الكمال. وقد وضع الآباء الكهنة والأساقفة والبطاركة أنفسهم فى 
وضع التلمذ «لأب ذمة؛ أى أب اعتراف قبل وبعد رسامتهم؛ ومازال الآباء الحريصون يسلكون 
هكذا. 
الاعتراف السرى أثناء العبادة الليتورجية: 

ومن بين ما شمله الاعتراف المسرى» نوع آخر من الاعتراف أثناء ادمات الليتورجية 
ويشمل الاعتراف «على امجمرة؛ ‏ مجمرة البخور. وهو لا يغنى عن الإعتراف على يد الكاهن. 
ويشرحه ابن كبر فى مخطوطته «مصباح الظلمة فى إيضاح الخدمة» هكذا: 

فى خدمة رفع بخور باكر وعشية 

[وينزل الكاهن يبخر باب الهيكل ثلاثآ» ويمسح البيعة كلهاء والشعب والنساء والشمامسة 
يقبلون یده» وهو يباركهم. ويسحب اعترف الإنسان بخطيته وطلبه المغفرة عند وقت تبخيره» 
سرا وبوجيز من الكلام. فقد قال بعضهم إن إخراج البخور للشعب هو بمنزلة الحيوان الذى 
كان يخر ج فى العهد القديم ‏ إلى خارج الحلة ويعترف من يقدمه بخطيته فى أذنه؛ ثم 
يقرب عنه ‏ (يقصد طقس تقديم تيس «ذكر الماعز» الذى يعترف على رأسه رئيس الكهنة 
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بخطايا الشعب ثم يقدمه ذبيحة رمزا لغفران خطايا الشعب بالاعتراف وتقديم الذبيحة - راجع 
سفر اللاويين"١).‏ 

وإذا فرغ الكاهن من تبخير الشعب كله» الرجال والنساء وأماكن الهياكل وأيقونات 
الشهداء والقديسين» يعود ويطلع فوق قدس الأقداس» كأنه يرفع اعتر اف الشعب للإله 
ويقول: «يا الله الذى قبل إليه اعتراف اللص على الصليب المكرم» اقبل إليك اعتراف شعبك 
واغفر لهم جميع خطاياهم » من أجل اسمك القدوس الذى دعى عليناء كرحمتك يا رب ولا 
كخطايانا») 

ويقول الخولاجى | لمقدس إن هذه الصلاة واسمها «سر الرجعة؛ يقولها الكاهن فى رفع 
بخور عشية وباكر وفى القداس الإلهى أثناء قراءة رسائل بولس الرسول والإبركسيس. 

وواضح أن الاعتراف على المجمرة أو الشورية ممارسة قديمة مكمّلة لممارسة الاعتراف السرى 
على يد الكاهن (وليست بديلة عنه». ومنها يضح أن تكرار الفرص العى بمنحها الطقس 
الكنسى للمؤمنين أثناء القداس الإلهى للاعتراف بخطاياهم ومنحهم الحل؛ إنما يهدف إلى 
تطهير ضمائر المتقدمين للتنارل من الأسرار المقدسة ليكونوا فى حال استحقاق لقبول هذا السر 
الرهيب» حتى إلى آخر لحظة قبل التقدم للعناول. 

العلاقة التاريخية بين القسوس والأسقف 

١.الجال‏ الجغرافى لخدمة كل منهما: 

مجال عمل الأسقف: 

مجال عمل الأسقف هو ال كاوها«( باليونانية) وبالإنجليزية ع1210065: وبالعسربية 
تسميها «إيبارشية؛ وهى النطق العربى للكلمة اليونانية نط0:ةم1: والتى توصف بها الوحدة 
الإدارية فى التقسيم الإدارى للدولة فى النظام المركزى للحكومة الرومانية قديما. 

وتشمل الإيبارشية الكنسية مدينة أو عدة مدن فى المحافظة فى التقسيم الإدارى للدولة 
والقرى المحيطة بها. وفى القديم كان لكل مدينة فى المحافظة أسقفء بينما أسقف عاصمة 
احافظة كان يدعى «المتروبوليتيس» باليونانية وتعنى أسقف المدينة الأم أو أسقف أم المدائن. 
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وتنطق «المطران» بالعربية» وهو الأسقف المتقدم بين أساقفة مدن الحافظةء وكان يشكل معهم 
مجمع أساقفة مدن امحافظة. 

مجال عمل القس: 

أما مجال القس فهر يسمى بال 287016012 (باليونانية) وتنطق باريخياء وتسمى بالإنجليزية 
طاولئة8. و«الباريخياء مصطلح مأخوذ عن الترجمة السبعينية للكتاب المقدس (العهد القديم). 
ويعبر عن مجموعة من المرتحلين معا الغرباء فى أرض غرية عن وطنهم» أو تعنى مجموعة من 
السكان المعجانسين الذين يعيشون متجاورين فى مكان واحد. وليس لهذه الكلمة فى اللغة 
العربية فى كنيستسا القبطية ترجمة. ومن المهم تحديد اسم لهذا الجال الرعوى للقس لاستخدامه 
فى التعامل اليومى الكدسى بين الأسقف والقسوس» ويمكن نسمية مجال خدمة القس باسم 
«رعوية» أى امجال الرعرى للقس. والقس يسمى «كاهن الرعية. فيقال رسم فلان قا على 
مذبح كنيسة العذراء ليخدم رعوية منطقة كذا أو مدينة كذا أوحى كذا 
؟ .كيف اختارت الكنيسة لقب «الأسقفء 

وميزته عن لقب «القس»: 

١‏ - فى الجحمع اليونانى القديم؛ كانت الوحدة الاجتماعية هى «المدينة» 20115 ذات 
الحكم احلى الذاتى كأنها جمهورية قائمة بذاتها؛ بيدما لدى اليهود كانت الوحدة الاجتماعية 
هى الجماعة العابدة فى «الجمع اليهودى». لذلك كان يوجد أحيانا فى «المديدة» الواحدة عدة 
«مجامع؛؛ وبالتالى عدة مجالس شيوخ متعددة. 

؟ ‏ أما فى الكديسة المسيحية» فقد اتخذت لنظام رعايتها: 

أ «المدينة 50115 كوحدة أساسية (حسب النظام الرومانى» ويرأسها الأسقف» 

ب - ويتبعها الجماعات المسيحية العابدة فى الأنحاء المتفرقة من أحياء المديدة (حسب نظام 
اجامع اليهودية). وكل جماعة من هذه الجماعات تسمى «الباريخيا 23:01232». وهذه 
يرأسها القسوس كمندويين عن الأسقف. 

حتى القرن الثاني الميلادى كان لقب «الكنيسة» أو «كبيسة الله فى مدينة كذا؛ مرادف 
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لمعنى ١الكنيسة‏ الجامعة؛ » ولم يكن هناك أى رباط للتنظيم بين الكنائس امحلية بعضها 
والبعض» بل كانت كل كيسة تدبر نفسها بمجمع قسوسها ويرأس هذه انجامع الأسقف. 

۳ - وفى القرن الثالث بدأت الكنائس تحس باحتياجها إلى الاتحاد فيما بينهاء ولكن دون أن 
تشكل تنظيما آتحاديآ (على نمط الاتحاد الرومانى بين ولايات الإمبراطورية الرومانية فى العالم 
التى كانت كل ولاية فيها تدبر نفسها ولكن تحت إمرة الإمبراطور الروماني». وهكذا بدات 
تظهر هذه الوحدة الكنسية بطريقة تلقائية بين الكنائس الأربع الكبرى: روماء الإسكندرية» 
قرطاجية» أنطاكية. 

٤‏ - وكان الأسقف هو المعتبر أنه الكاهن والمعلم لكل رعيته الذين سبق أن ولدهم جديدا 
من جرن المعمودية. وكان هو الذى يقيم ليعورجية الإفخارستيا بمعاونة كل الشمامسة ومحاطا 
بكل القسوس» وهو الذى يناول الأسرار للشعب. 

* ولكن ظهرت الحتمية التى واجهت الكنيسة بسبب الاضطهاد الجديد الذى أثاره ديسيوس 
وفاليريان على المسيحيةء ثم نتيحة لموت الأسقف استشهاداً أو لفيه أو جوئه إلى مكان آمن» إذ 
وجدت كثير من الكنائس نفسها فى منتصف القرن النالث محرومة من رئيسها الليتورجى 
السرائرى. فالقديس كبريانوس أسقف قرطاجنة كان غائبا عن كنيسته لمدة 4 ١‏ شهرا. ولنفس 
السبب وفى نفس الفعرة الزمبية كان أسقف الإسكندرية ديونيسيوس غائبا عن الإسكندرية. 
وفى نفس الوقت تقريبا ترملت كديسة روما مرتين» وذلك لمدة عامين» بعد استشهاد اسقفها 
سيكستوس الثانى مع مجمع شمامسة الكنيسة الرومانية. 

# ولأن الحتفال الأسبوعى بالافخارستيا فى كل كنيسة كان أمرأ حيويا من أجل تجديد 
وتشبيت الحياة المشتركة للمؤمين» أصبح واضحا أنه يسحتم وجود مندوبين للأسقف فى 
الكنائس امختلفة للقيام باخدمات الليتورجية والصلوات على الراقدين وتذكارات الشهداء 
والاهتمام بالمسجونين بسبب الإيمان ( والذين يسمون «المعترفون»). 
كل هذا جعل من القس أنسب من يمثل الأسقف فى الاحتفالات بإقامة الإفخارستيا فى أحياء 
المدينة, ولا عجب فالأسقف كان قبل رسامته قسآ وعضوا فى مجمع القسوس. 

* وفى مجمع نيقية المسكونى (سنة ۳۲١‏ م) والمععبر المرجع لكل المجامع المسكونية 
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والمكانية اللاحقة: اععرف امجمع فى سياق نص القانون 16 أن القس معتبر ضمن الذين 
«يقدمون / يرفعوث أدنامعلامده:2: القرايين. 

* ولكن الفس لم يعد فقط يتشابه مع الأسقف فى رفعت القراين؛ بل وأيضا فى إجراء 
سر المعمودية؛ وكذلك فى سر المسحة المقدسة الذى كان يؤديه الأسقف وحده (بوضع اليد 
قبل شيوع المسح بالزيت المقدس). 

* ويقول أحد الكتاب المسيحيين فى أواخر القرن الرابع هو أمبروزياسشر (حوالى سنة 
١٠م‏ : [إنه فى الإسكندرية وفى كل مصر حيئما يكون الأسقف غير متواجد» يعطى القس 
سر المسحة المقدسة أو التغبيت] 

* كما أنه بتداعى نظام الاعتراف العلنى والتوبة العلنية وتحولهما إلى اعتراف وتوبة سريين» 
أصبح للقسوس مسئولية إعطاء الحل عن امخطاياء بعد أن كانت قاصرة على الأسقف وحده. 

* ويقول القانون 4 من قوانين هيبوليتس: 1الأسقف يساوى القس فى كل شئ» عدا 
الكرسى والرسامة» حيث أنه لم تمنح هذه السلطة للقس]. 

والكاتب المسيحى أمبروزياستر يوضح مزيدا من التفاصيل هكذا: 

كل من الآثنين (الأسقف والقس) هو الكاهن. ولكن الأسقف هو الرأس. فبالرغم من أن 
كل أسقف كان قسا قبل رسامته» ولكن ليس كل قس أسقفا. لأن الأسقف هر الرئيس 
وسط مجمع القسوس. ويوضح الرسول أن تيموئاوس أنتعخب ورسم «قساء بوضع أيدى 
القسوسية؛ ولكن لأنه لم يوجد من هو أعلى منه رتبة» فقد كان معتبرا أنه هو الأسقف]. 

؛ - وفى القرن الرابع» وكما نقرأ فى كتاب التقليد الرسولى لهيبوليتس وفى رسائل 
القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة» كان مجمع القسوس هو الأداة الجماعية فى يد الروح 
القدس. ومن ذلك التاريخ بدأ مركز القسوس يتغبت بالسبة للأسقف: كل قس فى الموضع 
الذى رسم عليه. وهكذا منع قانونى ٠١‏ و5١‏ من قوانين مجمع نيقية المسكونى (سنة ؟"م) 
انتقال الأساقفة من الإيبارشيات التى رسموا عليهاء وكذلك أمر أن القسوس يخدمون فى 
الكبيسة التى رسموا عليها حتى الموت. ودرجت امجامع الكنيسة الإقليمية على تقرير نفس المبدأ 
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أى ترم انتقال القسوس من كنائسهم إلى كنائس أخرى؛: كما حرمت أن يستخدم أسقف 
فسوس أسقف آحر أو أن يقبل القسوس المتنقلين من مكان إلى مكان دون خطابات من 
أسقفهم (مجمع أنطاكية قانون ۳» مجمع سرديقا قانرن 1۷ء 18). 

ه - وابعداء من الربع الغانى من القرن الرابع: وبعد السلام الذى أرسي قواعده حول 
الكنيسة؛ ثم بسبب النمو السريع فى أعداد المنضمين للإيمان وازدياد بباء الكنائس» أصبح هذا 
الوضع (قيام الاسقف بممارسة كل الأسرار وحده) غير مكن» وأصبح الحل الوحيد هو فى 
ازدياد مندوبى الأسقف فى أداء واجبات الأسقف الليتورجية. 

وهكذا أوكل الأسقف بعض مهامه إلى القسوس. 

٦‏ - وهكذا بدأنا نرى قسوس الكنائس يرسمون على مذابح الكنائس التى تقع فى دائرة 
إيبارشية الأسقف. فكان القس هو الذى يعلم ويخدم الأسرار للجماعة المسيحية البعيدة عن 
موضع كبيسة الأسقف المسماة؛ الكاتدرائية؛. كان الأسقف يزور الكنائس التابعة لإيبارشيته بين 
الحين والآخر باعتباره رئيس الكهنة ورئيس مجمع القسوس. ومن هذا الحين بدى فى إطلاق 
لقب «كاهن» على القسء كان هذا اللقب قاصرا على الأسقف وحده. وكان ذلك مذ 
الصف التانى للقرن الرابع. 

۷ - ولكن ظل الأسقف هو الذى يجرى سر المسحة المقدسة ويقوم بالرسامات الكهدوتية. 
وللقديس جيروم وصف فى إحدى رسائله للأساقفة وهم ينتقلون إلى ضواحى المدينة ليعطوا 
سرالمسحة المقدسة للمعمدين الذين عمدهم القسوس. 

8 وفى القرن اخامس استقر الوضعء فلم يعد الأساقفة هم الوحيدين الذين يعطون سر 
المسحة ؛ ولكن ظلوا هم وحدهم الذين يقومون بتقديم زيت الميرون الذى يستخدم فى سر 
المسحة. واقتصر إجراء الرسامات الكهدوتية عليهم. 
نشأة وظيفة «الخوري إبيسكوبوس» أو أسقف (أورئيس) القرية: 

وكان على أسقف المدينة أن يوفر لكنائس القرى خداما مولودين فى هذه القرى لكى 
يقوموا أساسا يأداء سر الإفخارستيا. ولكن لم يكن مسموحا لهؤلاء برسامة الدرجات الكهنرتية 
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اللاحقة. وسمى هؤلاء «خورى إبيسكوبوس» أى أسقف القرية؛ وكان ذلك قرب مسصصف 
القرن الرابع - فى مجمع سرديقآ (سنة .)٤١‏ ولكن لم يكونوا معتبرين أساقفة بكل 
صلاحيات الأسقف» بل قسوسآ ولكن بكرامة خاصة أعلى. وكانوا يسمون أحيانآ «رئيس 
القرية!. 
على أن نظام اخوری إبيسكوبوس لم يكتب له الاستمرار بسبب المشاكل التى نحمت عن 
تداخل الاختصاصات بين أسقف المدينة ومن يتبعونه من الحورى إبيسكوبيين» فبدأ هذا الطقس 
يتوارى إلى أن اختفى نهائياً من الكنيسة بسبب المشاكل التى حدثت من جراء أى نظام يتعدد 
فيه أكثر من أسقف واحد فى الإيبارشية الواحدة. 
أساس العلاقات الصحيحة السوية 
بين الأسقف والقسوس 
ومن هذا المنطلق والأساس الرسوليين لوظيفة كل من الأسقف والقس» يكتب القديس 
جيروم معلقآ على بعض آيات وردت فى سفر أعمال الرسل ورسائل الرسل ما قد يوحى يتبادل 
اسم الإسقف مع اسم القس» معلقا التعليق الروحى العملى الذى يحدد أساس العلاقة بين 
الأسقف والقسوسء قائلة: 
[لذلك» فبيدما يجب أن يعرف القسوس كيف يخضعون لمن أقيم را عليهم بحسب 
عادة الكنيسة» فليتذكر الأساقفة أنهم يرأسون القسوس بحسب عادة الكنيسة أيضا.. ولذلك 
فيجب أن يدبروا الكئيسة بالاهعمام المشترك؛ متشبهين بموسى الذى بالرغم من أنه كان يحوز 
السلطان أن ينفرد بالرئاسة فرق شعب إسرائيل» إلا أنه اخمتار سبعين شيخا (بريزفيتروس)» 
ليساعدوه فى تدبير الشعب. (كما ورد فى سفر العدد 15:11 وما يليه)] . 
القديس جيروم ‏ فى تفسير رسالة تيطس (5:1 -/7). 
بهذا التعليق الروحى للقديس جيروم» وعلى خلفية هذا العرض التاريخى الكسى للعلاقة 
بين الأساقفة والقسوسء وليبرز درجة الأسقف من بين مجمع القسوسء يمكندا أن نعرض 
للأوضاع الصحيحة أولا ثم للمشاكل المعاصرة؛ التى تحيط بعلاقة الأسقف بالقسوس» 
وكيفية التصدى لها ومعالجتها. 
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ارتباط الرتبتين الأسقفية والقسوسية وتعاونهما معأ من أجل بنيان الكنيسة: 

من حيث أن كنيسة الرعية (فى حى أو منطقة أو مديئة) تكون هى والكنائس الأخرى فى 
الإيبارشية الواحدة الكنيسة الواحدة: هكذا خدمة الأسقف وخدمة القسم تكونان معا الخدمة 
الافتقادية والكهدوتية الواحدة التى أسسها فى كنيسعه المقدسة الرب يسوع المسيح رئيس 
الكهنة الأعظم. 

رتبة الدياكون 
أولا : جذور هذه الرتبة فى العهد القديم 

الدياكونوس 1013120005 كلمة يونانية معناها «خادم» أو «مساعد» ويقابلها فى الاستخدام 
اليهردى» فى العهد القديم: 

١‏ «خادم؛ الجمع» واسمه بالعبرية «خازان». وكان يقوم بمهام كثيرة تدوعت على مدى 
العصور وفى أماكن مختلفة: 

* فكان يساعد فى طقوس العبادة» 

* يعتنى بمبانى اجمع » 

* يعلم الأطفال (معلم الأطفال ‏ رومية .)٠٠:۲‏ 

١‏ شبه الدياكون فى العهد الجديدء برتبة «اللاوى؛ فى العهد القديم: 

وكانت مهام اللاوى كالاتى: 

* خادم خيمة الاجتماع وأمتعتها (عدد 2)80:1 

* خدمة رئيس الكهنة هارون (عدد ۵ ۴). 

* حمد الرب وتسبيحه كل صباح وکل مساء ١(‏ أى ۲۳:۲۷). 

والقديس كلمندس الرومانى» وهو يعدد الرتب فى كنيسة الله يذكر «الدياكون» الذى 
يسميه «اللاوى». 

[للكاهن الأعظم ليتورجيته الختصة به أى خدمته القانونية ودوره فى الخدمة الليتورجية 
ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف 4 


وللقسوس موضعهم 10705 الخاص الذى تخصص لھم وللارین خدمتهم - دياكونيتهم _ 
التى وضعت عليهم؛ وعضو الشعب - اللائيكون ‏ محدد له طقوسه امخاصة. ليؤدى كل 
واحد منهم افخارستیته لله أى يؤدى دوره المرسوم له فى الاحتفال الإفخارستى ‏ › دون أن 
يتعدى القانون المرسوم لها. 

الرسالة الأولى إلى كورنتوس ٠٠:4١‏ 

۲ - الشيوخ السبعون الذين عاونوا موسى النبى: ففى سقر العدد 11:4 ٠۲‏ (أحد 
الموضعين اللذين ذكرت فيهما قصة السبعين شيخا مع مرسى»» نقرأ كيف أن موسى تواجه مع 
الجمهور امختلطة أجناسهم الذين خرجوا مع بنى إسرائيل من مصر (وتسميهم ترجمة بيررت 
للعهد القديم «اللفيف»)» وهؤلاء كانوا من الأم أنهم اشتهوا أكل اللحم وطلبوه بالحاج من 
موسى. فاشتكى موسى أمام الرب: «ألعلّى حبلت بجميع هذا الشعب» أو لعلى ولدته حتى 
تقول لى احمله فى حضنك كما يحمل المربى الرضيع إلى الأرض.. من أين لى لحم حتى 
أعطى جميع هذا الشعب...٠.‏ 

فكلفه الرب تكليفين» أن يجهز الشعب لوليمة لحم معجزية من السماء؛ وأن يجمع للرب 
سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل؛ كما ورد فى الموضع التانى لقصة الشيوخ في سفر الخروج 
۸ ؛ لمعاونته فى تدبير الشعب. 

وفى هذه القصة نحد مشابهة مع قصة اختيار الدياكونيين السبعة (كما وردت فى أعمال 
الرسل 5) كالأتى: 

* الأم فى العهد القديم: وكذلك الأمم فى العهد الجديدء هم الذين تذمروا من جهة 
الطعام. 

* اختيار صف جديد من ادام ليعاونوا: موسى فى العهد القديم؛ والرسل فى العهد 
الجديد. 

4 الحادم اليهودى؛ فى الوليمة الدينية (والمسماة «الشابوراه») فى البيت اليهردى» والتى 
فيها أسس الرب يسوع المسيح سر الإفخارستيا يوم خميس العهد. وخادم الوليمة هذا كان 
يؤدى المهام الآئية : 

4 ترتيب قيام (التخاب) الأسقف 


* يصب الاء على أيدى الضيوف ليغسلوا أيديهم مستخدما إبريقآ وطستا ومدشفة. 

* يقدم الخبز لرئيس الغفل ليكسره. 

#يمزج امحمر ليباركه رئيس الوليمة. 

* يوزع الطعام والشراب على ضيوف الوليمة. 

* ورئيس الوليمة كان غالبا هو أب الأسرة؛ وكان له امعيازات شرفية تخعص بهذا الوضع. 
أما خادم الوليمة فكثيرا ما كان أحد الشباب من أعضاء الجماعة امجتمعة؛ وأحيانا كان أحد 
تلاميذ «الرابي» أو «المعلم؛ اليهودى0* . 

© البارناسيم (جمع بارناس بالعبرية) : وهؤلاء كانوا يقومون بخدمة إطعام الفقراء اليهود 
فى بعض الأماكن داخل أورشليم. وكان عددهم سبعة فى كل مجمع.. 

من هذه الحدمات المحمس فى العهد القديم, أخذ الدياكون فى العهد الجديد مهامه كما 
سدری» وأصبح له مكانته ومكانه داخل المغلث الكهنوتى المسيحى. 

الدياكون والدياكونية فى العهد الجديد (المعنى العام): 

لقد أطلقت كلمة :دياكونوس: فى كتابات العهد الجديد على أشخاص عديدين: 
«الساقى» (يو ١‏ :۲)» والموظيفين الحكوميين (رو 4 :2217 وعلى تلميذ المسيح (متى ۱١‏ ۲۳)» 
وعلى حامل الرسالة (کو ٤:۷‏ ,۱ تس ۳:۲)؛ والمبشرين والمرسلين ١(‏ تی 4:5 ,۲کو 77: 
١‏ بل وعلى الرسل أنفسهم (متى 55 : ۰۲۰ ۲ كو 5 :3)» ثم أطلقت على المسيح نفسه أنه 
«خادم الحتات» «مترمعءة01آ1 (رومية 8:8 .2)١‏ 

الدياكون والدياكونية (فى الاستعمال الكنسى): 

صار لكلمة «دياكونوس؛ معنى كنسى فى العبادة وترتيب الكهنوت. 


(#) «الرابى» أو «الربات» بالأرامية (تعنى المعلم). ودصاران: تعنى السيد. وهذه الألقاب هى أعلى ألقاب 
التكريم للمعلمين اليهود. وقد استخدمها المسيح فى وصف نفسه حينما قال: «إن كنت وأنا المعلم 
(المرابي) والسيد (ماران» قد غسلت أرجلكم.. والحادم؛ (دياكونوس) ليس أعظم من سيدة؛ ولا الرسول 
(السليح) أعظم من «مرسله: (يو ٤‏ :237. 

ترتيب قيام (انعخاب» الأسقف yy.‏ 


١‏ فقد ذكرت فى ديباجة الرسالة إلى فيليبى :إلى أساقفة وشمامسة» (فى »)٠:١‏ وفى 
الرسالة الأولى إلى تيموثاوس عن شروط وكفاءات «النمامسة» ١١تى‏ 8:- 18). وقد 
اقعرن اسم الدياكونوس بالأساقفة فى كثير من مراجع ترتيب الكنيسة:؛ مغل الديداخيه (القرن 
الثاني) : «انتخبوا لأنفسكم أساقفة وشمامسة» (الديداخيه فصل ١٠ء‏ رسالة كلمندس (النص 
السابق ذكره: 7 »)٤‏ كما ورد اسم الشماس الدياكونوس مقترنا بالقسوس /البريزفيتروس كما 
فى رسالة بوليكاريوس «القرن الثانى) ؟:8) وكتاب «الستروماتا» للعلامة كلمندس الإسكندرى 
VEIT‏ 

۲ - و«الدياكونياء هى «الخدمة؛. وقد أوضح المسيح أن معيار الحكم على أية موهبة من 
مواهب الروح القدس هى أن تؤدى بروح اتضاع الخدمة واخدام» كما عبر عن ذلك المسيح 
نفسه بقوله: «إذا أراد أحد أن يكون أولاً» فيكون... خادما 15٥ء۵1‏ للكل؛ (مر 9 :ه") . 

"ل ومن بعد المسيح وعلى هدى تعليمه؛ يصف القديس بولس عمل إستفاناس هكذا: 
«وأطلب إليكم أيها الأخوة» أنتم تعرفون بيت استفاناس أنهم باكورة أخائية. وقد رتبوا أنفسهم 
لحدمة (دياكونيا 101210012) القديسين. كى تخضعوا أنتم أيضا مغلم هؤلاء ولكل من يعمل 
معهم ویتعب! راكو؟١:8١18-1).‏ 

* والقديس بولس هنا أمين لروح الإنجيل ولكلمات المسيح. ولكى تتحقق هذه القاعدة 
الخضصة بمن يخدم» يجب أن يقابلها من المخدومين الطاعة الإرادية الحرة له. فكما رتب 
إستفاناس نفسه هو وأهل بيعه لدياكونيا د«خدمة؛ القديسين» هكذا أيضا بالمقابل يجب على 
الباقين أن يخضعوا لهم ولتوجيهاتهم. 

* من جهة أحرى» فإذا كان إستفاناس قد نال كرامة الرئاسة على كبيسة كورنفوس» فإن 
أهل بيته اعتبروا أنهم «دياكونيون» أى «خداماء » لأنهم أعطوا أنفسهم خدمة «الدياكونياه. 

4 - ثم نقرأ فى مقدمة رسالة فيليبى توجيه الرسلة: «إلى جميع القديسين فى المسيح 
يسوع.. مع أساقفة وشمامسة» (فى .)1:١‏ 

ومن هنا بدأ تلقيب القائمين بالحدمة الدياكونية ب «دياكون). ومرجعدا هنا هر رسالة 
القديس كلمندس الرومانى أسقف رومية بعد ٠‏ 4 سنة من كتابة رسالة فيليبى. إذ يذكر قارئية 


Y1‏ ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف 


برسالة القديس بولس إلى أهل كورننوسء فيذكر أن الرسل عينوا «باكوراتهم» (جمع باكورة - 
أى أوائل الذين آمنوا في كورنغوس» أساقفة وشمامسة. والشمامسة موصوفون فى الرسالة إلى 
كورتفوس أنهم أبناء الأسقف إستفاناس. وفى نفس الرسالة نجد نفس الوضع الوسولى فى مكان 
آخر فى كنائس آسیا: 

- «أكيلا وبريسكلا مع الكنيسة التى فى بيتهماة (١كو19:15).‏ 

* فأهل بيت أكيلا وبريسكلا كانوا يؤدون خدمات متعددة 12130106 للكنيسة امجتمعة 
هناك. ومن بين هذه الحدمات الواجبات الليعورجية للشمامسة:؛ مغل إعداد امحبز والمحمر 
للإفخارستيا. فإن كان أكيلا هو الذى يرأس الكنيسةء فأهل بيته هم الذين كانوا يؤدون خدمة 
الدياكونيا. 

* ولكن فيما بعد» ويعد أن اتسع نطاق المؤمنين» وتم ترتيب الأمور لتأخذ الوضع التنظيمى 
الأكمل» لم يعد الشمامسة هم أهل ايت (الذى فيه الكبيسة)؛ بل اختيروا من أعضاء 
الكبيسة. 

© - ونفس الوضع نجده فى كولوس : فليمون كان عنده كنيسة فى ببته (رسالة فليمون 
1 ولقد تلقى ابئه «أرخبس» كلمة تشجيع من القديس بولس فى سياق رسالته إلى أهل 
كولوسى: 

* «وقولوا لأرخبس انظر إلى امحدمة (الدياكونيا) التى قبلتها فى الرب لكى تتممهاء (كر 
. 

«فالحدمة» التي قبلها أرخبس في الرب هى بلا شك خدمة «الدياكونيا» . 

5 - فإذا رجعنا إلى ١‏ كو ١١ء‏ لنقرأ عن الكنيسة التى فى بيت أكيلا وزوجته الفاضلة 
بريسكلاء فإذا كان أكيلا هو رئيس الكديسة هناك فإن زوجته لا شك صارت هى «شماسة» 
«دياكونوس 10130011115) الكنيسة فى أفسس. 

* وهذا هو نفس اللقب المعطى لشماسة أخرى اسمها «فيبى» ذكر اسمها فى ديباجة 
الرسالة إلى رومية :)1:1١(‏ «أختنا فيبى التى هى خادمة (دياكونوس) الكنيسة التى فى 
كنخرياه. 


ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف YY‏ 


* وقد وصف عملها بالتحديد أنها «مساعدة (أو معاونة 2510513015 لكفيرين ولى أنا 
أيضاء (رو ١5‏ :5؟). وكلمة 270512015 التى يصف بها بولس الرسول عمل فيبى (مساعدة) 
أصبحت تستخدم لوصف علم الشمامسة عموما وأنهم «معاونون» للأسقف (الدسقولية ۷). 
المسيح الدياكون الأول والنموذج والقدوة: 

وقد سمى الرب يسوع المسيح نفسه باخادم. وبالرغم من النبوة القديمة عن المسيح التى 
وصفته بأنه «اخادم 2815 والعبد 105نا1<0 للرب» (إش 29:47 إلا أن الأناجيل استخدمت 
كلمة دياكونوس 112001205 » لتعبر عن المسيح كخادم خلاص البشر. 

؟ - وفى إنجيل لوقا »۳۷:1١‏ فى مغل العبيد الساهرين» نقرأ أن السيد بعد أن يعود من 
العرس هذا المثل رمر لشخص المسيح نفسهء الذى تمنطق وخدم تلاميذه ليلة خميس العهد. 

۳ - ثم فى العشاء الأخير؛ يوم خميس العهدء وصف الرب يسوع نفسه بأنه «كمن يخدم» 
0ه . لذلك فلا عجب إن كان القديس إغناطيوس الأنطاكى (القرن الثاني) يعلق على 
وصف المسيح لنفسه بأنه «دياكون ‏ أى خادم؛ قائلاً: 

[لقد وضع نفسهء وخدم :010191000 الأثتى عشر. لذلك فالدياكونيون يمثلون تواضع 
المسيح] ‏ الرسالة إلى مغنيسيا ١‏ . 

* نعم» «الدياكون؛ هر صورة تواضع المسيح وإخلائه لذاته. فأية رسالة خطيرة ومهمة 
سامية يحملها الدياكون وسط رتب الكهنوت فى الكنيسة!! 

رتبة الدياكونية: بين دياكونية الموائد ودياكونية الكلمة: 

كما يظهر من نشأةرتبة الدياكونية (كما وردت فى سفر الأعمال ٠:١‏ 25 أنها خدمة 
موائد أى جمع وتوزيع أموال على أرامل اليونانيين اللواتى كان يغفل عنهن أثناء التوزيع على 
المسيحيين الذين كانوا يهودا. وقد نشأت فكرة هذه الدياكونية بعد تذمر المسيحيين اليونانيين» 
فطلب الرسل من التلاميذ (أى جمهور المؤمنين) أن ينتخبوا سبعة من ذوى الأصل اليونانى 


ليقوموا بهذه الخدمة؛ ليكونوا أقدر على تفهم والتفاهم مع هؤلاء المسيحيين. 
35220 ترتيب قيام (انتخاب» الأسقف 


وقد قال الرسل فى حيثيات تأسيسهم لطقس الدياكونية: «وأما نحن فنواظب على الصلاة' 

وخدمة (دياكونية أم0/ة1©) الكلمة » (أع 5-1:5). 

أ خدمة (دياكونية) الموائد ويختص بها الدياكونيون الجدد. 
ب د وخدمة (أو دياكونية الكلمة) ويختص بها الرسل. 
ولكن إن كان الرسل الإثنا عشر قد امتنعوا عن الدياكونية الأولى دياكونية الموائد, إلا أن 

الدياكونيين الجدد لم يمتنعوا عن الدياكونية الثانية أى خدمة الكلمة. 
فيذكر سفر أعمال الرسل أن استفانوس كان مملوءا إيماناً وقوة؛ وكان يصنع عجائب 

وآيات عظيمة في الشعب» وكان يتكلم حكمة بالروح القدس (أع 8:5: ,٠١‏ واصحاح ۷). 

ثم اختتم شهادته بالكلمة بشهادته بالدم بعد أن صلى وطلب الغفرة لراجميه» وبعد الرؤيا 

السماوية التى رأى فيها: «السماء مفتوحة وابن الإنسان جالساً عن يمين العظمة» . 
فخدمة (دياكونية) الموائد لا تعنى استبعاد خدمة الكلمة وغياب مواهب الروح القدس. 

قالذياكونيون هم خدام كلمة؛ وصانعوا آیات» وعجائب عظيمة» ومعلمون» وكارزون لا يقلون 

فى كرزاتهم عن الرسل. وأمامنا مئل فيلبس الذى بشر السامرة» ومهد لكرازة القديسين بطرس 
وبولس اللذين تبعاه إلى هذا المكان. ثم بشر وزير كنداكة ملكة الحبشة. وكانت هذه الكرازة 

فاتحة ونمهيدا لإنتشار المسيحية إلى كل ملكة أثيوبيا فى القرن الرابع. 

رتبة ,الدياكون» وتطور وضعها خلال الأجيال 
الدياكونوس فى القرون الأولى (القرون الخمسة الأولى) 
أدى الدياكونوس فى القرون المبكرة للمسيحية مهام متعددة: 

.)517/ فقد كان يوزع الإفخارستيا فى احتفال يوم الأحد (بوستين» الاحتجاج الأول:‎ ١ 

۴ - وكان يعاون فى بعض الأعمال الليتورجية الأخرى مغل المعمودية ووليمة الأغابى (التقليد 
الرسولى 1:27:51( فى أثناء خدمة المعمودية) الشماس يحمل زيت الاستحلاف ويقف 
على يسار القس» ويأخذ شماس آخر زيت الشكر ويقف على يمينه.. الشماس يلقن المعمد 
قانون الإيمان] ‏ قانون ۳۳ من قوانين الرسل ال-1 
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۴ - كما كان يقوم بدور ضابط النظام بين المصلين داخل الكنيسة أثباء القداس الإلهى 
(الدسقولية ١٠:75)؛‏ ويحرس الأبواب (الدسقولية .)57:٠١‏ 

٤‏ كما كان يخدم الأعمال اخيرية للكنيسة تجاه الأرامل والأيتام (هرماس» الراعى» الأمقال 
8 ,.,. وكان أحيانا يرعى ويعتنى بالمرضى [يعرفوا الأسقف من هو الريض لكى 
يفتقده] (هيبوليتس قانون 4 ”2 المراسيم .)١:۳۲:۲‏ 

ه - كما كان يكلف كمرسل إلى الكنائس الأخرى (رسائل القديس أغناطيوس: فيلادلفيا 
٠‏ أزمير 1 1) 

- ويؤدى خحدمات روحية للمعترفين أثناء سجنهم المنتظرين استشهادهم (كما فى قصة 
استشهاد بربتو 5 5" .)٠١‏ 

7 - وكات يدير ممتلكات الكنيسة (القديس كبريانوس ‏ الرسالة 1:81). 

8- وأحيانا كان الدياكونيون يأحذون مسؤلية دفن الموتى (التاريخ الكنسى ليوسابيوس ۷: 
05 وفى روما عين أحد الدياكونيين على كنيسة المدافن (كتاب الهرطقات 
لهيبوليتس 9ك/ا). 

٩‏ - والدياكون مرتبط بالأسقف» يخدمه ويدفذ تعليماته» ويقدم له التقارير عن الخال الروحية 
للشعب (التقليد الرسولى 7:9, ٠۰‏ - قانون ۲۳ من القوانين .)۷١‏ ولذلك فهو يسمى 
«أذن؛ ودعين؛ و«فم» الأسقف (الدسقولية ۸: .)5١‏ وهو على اتصال دائم بالشعب 
»يحذرهم ويعظهم» ويبحث عن الحتاجين منهم» ولا يأخذ بوجه الأغنياء (الترتيب الرسولى 
۰ (قانون ۱۵ من القوانين9/1) 

-٠‏ كان يحمل الرسائل الأسقفية «التاريخ الكنسى ليوسابيوس )١9:19:5‏ ؛ ويكلف 
بمهام قصيرة أو بنقل رسائل شفوية من الأسقف (القديس أثناسيوسء الاحتجاج 51). 
وكان يحضر مع الأساقفة للمجامعء أو قد يمدل الأسقف فى حضررلمجمع (التاريخ 
الكنسي ۰۲:٤۳:۹‏ ۱:۲۸:۷ (سوزومين 15:15:4). 

.۲ ببشر ويعظ - مجمع أنقرأ (سدة 4 1"م) قانون‎ ١ 
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,)١:2ا/:؟ يعاون فى امحاكم الكنسية «مجالس الحكم (المراسيم الرسولية‎ - ١ 
.8 الدسقولية:‎ 

۳ - له دور مهم فى رعاية احطاة التائبين الذين يفرزون من الكنيسة أشناء فترة فرزهم: 
[ وليطلبوه (الحاطئ الذى أخرجه الأسقف من الكنسية كتدبير من أجل قبوله بعد ذلك»» 

ويمسكوه خارج الكنيسة؛ وليدخلوا فيسألوك من أجله (أى الشمامسة يتشفعون من أجله أمام 

الأسقف) لأن الخلص كان يسأل أباه من أجل الذين أخطأوا كما كتب فى الإنجيل : «يا أبعاه 

اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ما الذى صبعوه»] ‏ المراسيم ٠: ٠١:۲‏ والدسقولية 4 :ه. 

٤‏ . وفى القداس الإلهى يمارس أعمالاً هامة وكشيرة» ويسميه القديس ايسيسدوروس 
البيليوزى [دياكون «خادم؛ المذبح المقدس] ‏ رسالة 5 188, كما يسميه القديس 
إغناطيوس الأنطاكى [خادم أسرار يسوع المسيح] : ترال ؟:”. 
ومن خدماته داخل الكئيسة أثناء الاحتفال بسر الافخارستيا: 

١‏ - إعداد المذبح قبل بدء القداس الإلهى. 

۲ - تلاوة الإنجيل (المراسيم 81:7:/!؛ الدسقولية 27١:٠١‏ يقول سوزومين المؤرخ 
الكسى أنه فى الاسكندرية كان الأرشى دياكون وحده هو الذى يقرأ الأنجيل» أما فى غير 
ذلك من المواضع فكان الدياكونيون هم الذين يقرأون (سوزومين /1:-5:15). 

۴ - يعلن تعليمات العبادة للمصلين: 

* يحذر المتخاصمين ويأمرهم أن يتصا حوا قبل التناول: 

[فليكن الشماس واقفا بجانبكم (يوجه الكلام للأساقفة» وليقل بصوت عظيم: الا يعرك 
أحد بينه وبين أخيه لائمة ولا غشا ولا رياء»] ‏ (المراسيم ۲: 1١ ٠٤‏ ؛ الدسقولية 5: 8). 

* والموعوظون غير المتعمدين للخروج قبل بدء قداس الموعوظين. [وليصرخ شماس آخر: 
دلا يقف هاهنا موعوظ ولا يكن هنا أحد سامع الوعظ لا يشارك فى السرائر. ولا أحد غير 
مؤمن ولا أحد مدشق. إمسكن أيتها النساء أولادك. لا يدع أحد فى قلبه وجدا لأحد. ولا يقف 
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أحد هنا برياء. كونوا مستقيمين بالرب. وليقف كل واحد بخوف ورعدة] ‏ قوانين الرسل الكتاب 
انخامس بيد إقليمس (اكليمنضس). 

* ويعلن موضوعات الصلاة (أى مردات الأواشى) ١‏ الدسقولية ."51:1٠‏ 

* ويدعو إلى السكوت والانتباه والإنصات قبل القراءات الكدسية ‏ الدسقرلية .#:1١‏ 

* ويدعو إلى القبلة المقدسة. 

* ويعطى التسريح من الكنيسة للانصراف فى نهاية القداس: 

ثم يناول الشماس الكأس ويقول : هذا هو دم المسيح هذا هو كأس الياة. ويقول متناوله: 

أمين. ويرتلون إلى أن يتساول جميعهم. وإذا تناولوا جميعهم» فيتناول النساء. 
وعدد فراغ المرتل ما يسبح» يصيح الشماس ويقول: نلنا من الجسد الكريم الذى للمسيح» 

فلشكر الذى أهلنا أن نشارك فى سرائره المقدسة الكريمة. وبعد ذلك يصلى الأسقف ويشكر 

على النيل من جسد المسيح والشرب من دمه. 
فإذا فرغ نما يصلى» يقول الشماس: إحنرا رؤوسكم قدام الرب ليبارككم. وإذا فرغوا ما 

يتباركون به» يقول الشماس: امضوا بسلام (يقولها الكاهن ادي الآن)] ‏ قوانين الرسل الكتاب 

المحامس يبد إقليمس (اكليمددس) 

* يأتى بالقرابين (الحبز والمحمر) إلى الكاهن الحتفل بسر الافخارستيا وقت التقدمة (التقليد 
الرسولى ۰۱:۲۳ قانون ۳: .273١‏ ويقف بجانب القرابين على المذبح وبيده المراوح ليطرد 
الهوام الطائرة عن الكأس المقدس «قوانين الرسل 28١7‏ 

* يحضر الماء للأسقف والقسوس فى المذبح ليغسلوا أيديهم. 

* كان يناول الشعب (يوستين الشهيد ‏ الدفاع الأول 58: 8). 

* ويناول الكأس: يضع هيبوليتس فى قو انينه هذه المهمة هكذاء أنه عند شركة الإفخارستيا 
أيام الآحاد. 
ايام 


[ فإن الفسوس إن كان عددهم لا يكفى فإن الشمامسة أيضا يناولون الكأس] 


التقليد الرسولى 1[1,5×× وقانون 27 من القوانين الرسولية (ال1/ا). 
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وعلى أساس هذا الطقس يصف القديس الشهيد إغناطيوس الأنطاكى (القرن الشانى 

الميلادى) الدياكونيين أنهم: 
[خدام «ونتطه 2136 أسرار يسوع المسيح»› أنهم ليسوا مجرد خدام طعام وشراب» بل هم 

خدام (الكنيسة ‏ الإكليسياء] - الرسالة إلى ترال ٠١‏ . 

٠١‏ . وفى إقامة الأساقفة ورساماتهم» الدياكون هو الذى يعلن ويؤكد إرادة الشعب فى اختيار 
راعية ويأتى بالمرشح إلى الأساقفة لكى يرسموه؛ ويضع الأناجيل فوق رأسه أثناء الرسامة 
(المرسيم 51:5:8). 

2-6 كان الدياكرن يكلف أحياناً بمهام أخرى فى الكنيسة؛ مغل رئاسة دير» ويسمى 
القديس كيرلس الكبير شماسا اسمه «مكسيموس» بهذا اللقب [الارشمندريت جزيل 
التقوى الدياكون مكسيموس] رسالة 55. 

-1١/‏ ويشبه الدياكون بعريف الملاحين فى السفينئة الذى يراقب المجاديف على الجانبين 
(رسالة كلمنضس الرومانى :)١4‏ (المراسيم ١:١۷:۲‏ أو «النوتى» كما سمته 
الدسقولية بالنسبة للأسقف كمدبر السفينة. 
هذه هى مهام الدياكون المتعددة؛ بعضها توقف إسناده إلى الدياكون لعدم رسامة دياكونيين 

مكرسين. وبعضها أو كل إلى الأساقفة والقسوس. وبعضها يقوم به الآن من يطلق عليهم خطأ 

اسم «شمامسة» مع أنهم مقامون أغدسطسين أو أبصلتسيين غير متفرغين لحدمة الكليسة. 
وتجحد فى الدسقولية الفصل السابع واجبات الشمامسة بالتفصيل. 
التفيرات التى حدثت فى رتبة الدياكونية: 
لقد عبرت رتبة الدياكون خلال مراحل متنوعة من التغيير: 

۷ فدياكونيو ما قبل مجمع نيقية (عام 158 "): كأنوا مجموعة من «المعاونين» وعددهم‎ - ١ 
عادة » ملتحقون شخصيا بخدمة الأسقف بمقعضى مهامهم. بهذه الصورة كانوا يشكلون‎ 
أهمية كبيرة فى الكنيسة؛ كمنفذين حقيقيين للقرارات التى يتخذها الأسقف والقسوس.‎ 
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۲ - وفى القرن النانى والقرن الثالث وحتى القرن الرابع» كثيرا ما كان الأرشى دياكون هو 
الذى ينتخب» وليس أحد القسوس» ليخلف الأسقف المنعيح فى كرسيه» لأن إحاطة 
الأرشى دياكون بأحوال الكنيسة باعتباره الساعد الأيمن للأسقف ميزه لأن يكون أكفأ من 
يخلف أسقفه. 

۴ - وفى نهاية القرن الرابع» كفر عدد الدياكونيين وانعضروا فى كنائس الإيبارشية» والتحقوا 
بخدمة القسوس فى الكنائس المنتشرة كمعاونين للقس فى مهامه الليتورجية والرعوية. 

* وعندنا نموذج رائع لمركز الدياكون فى الكنيسة القبطية فى القرن الرابع ‏ وهو القديس 
أثناسيوس الرسولى الذى كان دياكونا أو أرشى دياكوناء ورافق الباب الكسندروس البابا العاسع 
عضر فى عداد البابوات الأقباط: إلى مجمع نيقية المسكونى (سنة ۳۲۵م) حيث كان الساعد 
الأيمن لباباه فى المجمع. وكان له دور رائد فعال فى صياغة دستور الايمان الذى أصدره المجمع. 
وبعد نياحة البابا ألكسندروس: أجمع الشعب على اختيار الدياكون أثناسيوس بابا للاسكندرية 
٤‏ - وحتى القرن العاشرء كانت رتبة الدياكون بكامل مواصفاتها مازالت قائمة بكل مهامها 

فى الكنيسة القبطية. فالأنبا ساويرس ابن المقفع (حبرية البابا إفرآم السريانى من 41/8 ب 

۹٩ءم)»‏ حدد واجبات الشماس (الدياكون) هکذا: 

(وله فى ر تبعه حمل كأس دم المسيح. 

وله قراءة الانجيل على الأنبل ( النطق العربى للكلمة القبطية «0م:ثى وتعنى منبر) » إذا لم 
يقرأه القس.. 

وعلى الشماس أثناء الصلاة والقداس تبليغ الشعب وإنذارهم] - كتاب ترتيب الكهنوت 
١‏ 

بدء ضمور رتبة «الدياكون»؛ 

يرصد العالم القبطى يسى عبد المسيح بدء ضمور رتبة الدياكون فى الكنيسة القبطية من 
القرن الرابع عشر أو قبل ذلك. 

إذ نجد فى كتاب «مصباح الظلمة فى إيضاح امحدمة؛ لابن كبر (القرن )١4‏ أول إشارة 


جس 
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إلى رسامة «شمامسة صغار السن» . إذ يقول ابن كبر: [وأجازوا (الآباء» قسمة الشمامسة 

صغاراًا. وغير معروف معنى رسامة «شمامسة» «صغاره» لأن السن التى اشترطتها القوانين 

الكنسية للرسامة أن لا يقل عمره عن ٠۵‏ سبة؛ وأن يكون زوج امرأة واحدة مدبرا أولاده وبيته 

حسنا(١‏ تی ۱۲:۳). 

و يرجع العالم يسى عبد المسيح هذه العادة الجديدة إلى الاضطهاد والنهاون فى التمسك 

بالقوانين. 
سبب آخره التفيير فى النظرة إلى درجات الكهنوت: 
إلا أن هناك عامل آخرء قد يكون هو الذى أدى بطريقة غير مباشرة إلى ضمور هذه الرتبة. 

وهو دخول فكرة «التدرج السلمى» بين رتب الكهدوت» ثم تبعها مفهوم «الترقية؛ بين هذه 

الرتب من رتبة إلى رتبة «أعلى» » وذلك مذ أواخر القرن الرابع. ولشرح ذلك يقول: 

١‏ ففى المرحلة ما قبل مجمع نيقية (عام ۳٠١‏ م) كان النظر إلى رتب الكهدوت امختلفة: 
الأسقفية: القسوسية؛ الدياكونية قائما على مبدأ «العضوية فى جسد المسيح». فكل رتبة 
كانت تؤدى واجبا وتمارس سلطانا لتكميل مهمة محددة» (تسمى فى الطقس الكدسى 
«ليتورجية» حسب التعبير الكنسى الوارد فى قوانين الكنيسة)» فى إطار جسد الكنيسة 
الواحد المتماسك القائم بعضه بالبعض. وكل رتبة كانت ضرورية من أجل اكتمال 
وسلامة عمل الجسد الواحد؛ وهى تأخذ وضعها كعضو فى الجسد كله؛ ودون مقارنته 
بالنسبة للرتب الأخرى (ولكن دون إغفال مبدأ إعطاء الكرامة الواجبة لكل رتبة حسب 
كرامتها) . فإذا أختير واحد لرتبة الأسقفية؛ فكان يرسم أسقفا دون الحاجة إلى رسامته أولة 
دياكونا ثم قسا. وهكذا رسم الشماس أناسيوس الرسولى أسقفا للأسكندرية» وعضو 
الشعب («العلماني» كما يقولون» كبريانوس أسقفا لقرطاجدة دون أن ينال أى مهما 
وضع اليد للرتب الأسبق. 

؟- ولكن بعد مجمع نيقية دخلت ممارسة هذا التدرج السلمى فى الرسامة إلى الرتب 
الكهنوتية» ربما بسبب التعدى فى حدود مسئوليات بعض أصحاب الرتب على مسؤليات 
الرتب الأخخرى. وبمرور الزمن» أدى هذا الاجراء إلى فهم أن كل رتبة تحوى فى داخلها 
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سلطان الرتب الأخرى (هذا الموء فى الفهم أدى عند الكديسة الرومائية إلى إمكانية إقامة 
قداس إلهى بواسطة الكاهن دون الحاجة إلى وجود شماس وشعب باععبار أن الكاهن 
يحوز فى نفسه بمقتضى الرسامة رتبة الشماسية والشعب. لكن فى الكنيسة القبطية مازال 
الفهم الصحيح لتنوع ولزوم رتب الكهنة الغلاث على أنها عضوية فى جسد الكنيسة 
قائماء إذ لا يمكن الاستغناء عن حضور رتبة من رتب الكنيسة الغلاث (الكاهن» 
الشماس» الشعب) لإقامة قداس إلهى قانونى. وهذه مأثرة من مأثر الكنيسة القبطية فى 
حفظ روح التقليد الكتسى القديم. 

۳ - وبعد القرن اخامس وبسبب الانشقاقات والصراعات المذهبية بين رؤساء الكنائس إثر 
مجمع خلقيدونية (سنة ١481م):‏ أدى هذا الصراع ضمن ما أدىء إلى الفصور الروحى 
الذى صاحب هذه الإنشقاقات, ما أدى بالعالى إلى آثار كتيرة في مفاهيم رتب الكهنرت 
ودرجاتها امختلفة؛ فتحولت النظرة إلى الدياكون على أنه أقل من القس أو أدانى منه فى 
الكرامة؛ وليس خادما مكملاً فى خدمته خدمة القس وخدمة الأسقف؛ وسادت نفس 
النظرة على علاقة القس بالأسقف» وعلاقة الأسقف الكرسى الرسولى المتقدم بين 
الأساقفةء ومحاولة جعل الرسامة إلى رتبة أسقفية الكرسى الرسولى المتقدم «ترقية) «يرقى» 
إليها أسقف سبق أن قسم على إيبارشية أخرى وكأن رتبة البطريرك أعلى من رنبة 
الأسقف. وفى الغرب تطور هذا التغير فى المفاهيم إلى حد تشريه العلاقة الأخوية بين 
بطاركة المسكونة المحمسة:؛ فتغير مفهوم «الأولية فى الحبة» بين هؤلاء البطاركة إلى مطالبة 
بابا روما بجعلها «رئاسة بالقانون» على البطاركة الأربعة الآخرين. 

4 - وكما أدى تحول النظرة إلى العدرج السلمى لرتب الاكليروسء إلى النظر إلى الرسامات 
أيضا على أنها «ترقية) وليست «دعوة؛ ودانتداب» و«تكريس؛ كما يسميها كعاب 
«الرسامات» (الأفخولوجيون ‏ طبعة رومية)» حيث لم تذكر كلمة «ترقية» إطلاقا فى أى 
من نصوص صلوات الرسامات؛ هكذا انطبع مفهوم «الترقية؛ على تعامل «الشمامسة) مع 
رتبتهم. فأصبح من يسمون «الشمامسة؛ يطمحون إلى «الترقية» إلى رتبة البريزفيتروس | 
القس» كمكافأة لهم على جدارتهم فى حفظهم صلوات القداس وإتقانهم للألحان وجودة 
صوتهم وهذا الاتجاه أثر بدوره على رتبة القسوسية: إذ تركز الاهتمام فى اختيار وانتخاب 
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القس على جودة الصوت دون كفاءة ووقار الشخصية والذى يسميه القانون الكنسى «زى 
الشيوخ: أى حكمة وسمات الشيوخ»ء وغيرها من مؤهلات وكفاءات هذه المرتبة الجليلة. 

© - وليس أدل على صحة هذا التحليل؛ من وضع رتبة «القسوسية» حاليا التى تغبتت على 
أنها الحدمة الكهنوتية الأكمل والأكثر نشاطاء والتى لم تشهد ضمورا أو انحساراً مثل رنبة 
الشماسية / الدياكونية. وذلك يرجع فى المقام الأول إلى إغلاق باب «الترقية» أمام 
القسوس ليصيروا أساقفة» بسبب أن القس لابد أن يكون معزوجا بينما الأسقف لابد أن 
يكون متبتلا. وهكذا أصبحت استحالة «العرقية؛ سببا فى الحفاظ على رتبة القسوسية 
وصونها من الضمورء بل جعلها هى الرتبة السائدة والحاملة لعبء امخدمة فى الكنيسة أكثر 
من أية رتبة أخرى. 

٩‏ - أما رتبة «الأسقفية؛؛ وفى خضم هذا التغيبر فى المفاهيم وقيام رتبة القسوس بأكبر قسط 
فى الحدمة أخذت وضع الرئاسة والسلطة الإدارية العليا على القسوس (وخفت بالتالى دور 
مجمع القسوس حول الأسقفية فى المشاركة مع الأسقف فى إصدار القرارات وفى مارسة 
الرعاية فى الإيبارشية». وقد أدى هذا الوضع الجديد للأسقفية بما تغلبت عليه الروح 
الرئاسية وممارسة السلطان الأسقفى» امجرد عن الاتحاد بالكئيسة جسد المسيح وصفة العمثيل 
لشعب الله فى موضع ماء إلى ظهور ما يسمى بالأسقف على غير إيارشية وشعب» والذى 
يمارس سلطات الأسقفية دون أن يكون له الصفة السرائرية كرأس لجسد الكنيسة فى 
مرضع ما. 

۷- وفى هذا الإرتباك فى آلية الرعاية فى الكنيسة» ضمرت رتبة «الدياكونية». فبعد أن كان 
يقوم بها رجال مسخصصون مكرسون متفرغون» يحسون ويعتزون بكرامة رتبتهم وثبات 
وضعها ضمن رتب الكهدوت: وبعد أن كان «الدياكون» نادرأ ما یدعی حتى ليكون قا / 
بريزفيتروس ؛ أصبح الآن الذين يقومون ببعض أعماله أعضاء من شعب الكيسة 
غيرمكرسين للخدمة الدياكونية؛ واختزلت بعض المهام الأخرى إلى مجرد المعاونة فى 
المحدمة الليعورجية داخل القداس الإلهى عدة ساعات فى يوم أو أكشر من أيام الأسبوع, 
مغل ترتيل الألحمان والقاء المردات والنداءات المنوط بالدياكون أداؤها. وبعد ذلك سمح 
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للصبية الصغار بأداء هذا العمل وأطلق عليهم اسم «شمامسة» بالرغم من أن الدرجة 

ألتى أقيموا عليهاء (بغير رسامة ووضع يد)» هى «الأغدسطس» أو «الأناغنوستيس» أى 

القارئ؛ أو «الأبصالتس» أى «المرتل». وبهذه الصورة تدنت صورة «الدياكون» (وحتى 
صورة الأناغنوستيس) ومركزهما فى أذهان الشعب وفى نظر المسؤلين فى الكنيسةء بالرغم 
من أهمية تدوع وتعدد المهام التى يجب أن يؤدبها الدياكون لتكميل المحدمة الأسقفية 

والقسوسية. 

وهكذا فقدت الكنيسة القبطية رتبة هامة؛ تمثل ‏ حسب تعبير العالم القبطى يسى عبد 
المسيح ‏ «أحد أضلاع المثلث الكهنؤتى منذ العهد الرسولى». 

الشماسة فى الكنيسة: 

ونفس الأمر الذى حدث لرتبة الشماس حدث لرتبة الشماسة. إذ اختفت هذه الرتبة تماما . 
ورتبة الشماسة مذكورة فى الكتابات الرسولية الأولى: 

١‏ فإذا رجعنا إلى ١‏ كو 1٠‏ لنقرأ عن الكنيسة التى فى بيت أكيلاء فإن زوجته الفاضلة 
بريسكلا صارت هى «شماسة؛ دياكونوس 4812002105 الكنيسة فى أفسس. 

* وهذا هو نفس اللقب المعطى لشماسة أخرى اسمها «فيبى» ذكر اسمها فى ديباجة 
الرسالة إلى رومية :)١:15(‏ «اختنا فيبى التى هى خادمة (دياكونوس) الكيسة التى فى 
كنخرياة . 

وقد وصف عملها بالعحديد أنها «مساعدة (أو معارنة 2:05]2115) لكثيرين ولى أنا أيضا» 
درو 15:», وكلمة 2:05]3815 التى يصف بها بولس الرسول عملى فيبي (مساعدة) 
أصبحت تستخدم لوصف عمل الشمامسة عموما وأنهم «معاونون» للأسقف (الدسقولية ۷). 

دور الشماسة في خدمة الكنيسة: 

وفى التنظيمات الكبيسة المبكرة نجد للشماسة دوراً محددآ هو خدمة الدساء ولكن ليس 
لهن خدمة شخصية لأى من رجال الإكليروس: [على الأسقف أن يقسم شماسات نسوة 
مختارات قديسات لأجل خدمة النساء] ‏ الدسقولية .١4:18‏ 
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١‏ مساعدة النساء المتقدمات للمعمودية [وقبل كل شئ لأجل امرأة تتعمد.. لأنه عمل غير 
ضرورى ولا لائق أن يتأمل الرجال النساء إلا فى وضع اليد فقط] ‏ الدسقولية ٠١:٠١‏ . 

* تعلمهن التعليم المسيحى. [ليقمن بتعليم الدساء المتقدمات للمعمودية بدقة وحذدق 
الأجوبة على الأسئلة التى تطرح عليهن فى وقت المعمودية] ‏ قانون ٠١‏ مجمع قرطاجبة (سنة 
لفلضفة 

* المساعدة فى إجراء التغطيس فى مياه المعمودية ودهنهن بالزيت المقدسء بيدما يدهن 
الأسقف جبهة المسمدة فقط. [لكى يدهن الأسقف رأس المرأة.. والأنثى تصبغها المرأة 
الشماسة] الدسقولية 18:16 ١۷,‏ . 
؟ ‏ المحدمة الروحية للنساء وتمريضهن وخخحدمة المسنات. [والفماسة المرأة أيضا لتكن 

مجتهدة أن تربح الدساء وتعينهن] ‏ الدسقرليةة6:1؟. 

٣‏ - لا تأتى امرأة إلى الأسقف لتسأل أى شى إلا مع الشماسة. [وخارجا عنها لا تأنى واحدة 
من النساء إلى الشماس أو الأسقف لتسأل عن عمل متعلق بدرجته] ب الدسقولية 4:ه. 

٤‏ - إراحة النساء فى الكئيسة ومراعاة نظامهن. [وشماسات يحرسون النساء لعلا يكون 
فيهم قلق أو تومىء إحداهن أو تنام. وتقف الشماسات عد أبواب (الكنيسة الحاصة 
بدخمول) الدساء لعلا يخرج أحد] ‏ قوانين الرسل يبد إقليمس ‏ الكتاب الخامس» 
الدسقرلية ۲۲:۱۰ . 

© افتقاد الدسوة فى البيوت. [لأنك لا تقدر ترسل شماسا إلى المنازل إلى الساء بسبب غير 
المؤمنين. فترسل شماسة امرأتة بسبب فكر الناس الأشرار] - الدسقرلية ٠٤١١١‏ . 
شروط تسمية الشماسة: 
قدیما كانت الشماسات يخترن أحيانا من بين الأرامل اللواتى أخترن لرتبة الأرامل واللواثى 

ذكرهن القديس بولس الرسول فى الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الخامس: 
- «ولكن التى هى بالحقيقة أرملة ووحيدة فقد ألقت رجاءها على الله وهى تواظب 

الطلبات والصلوات ليلا ونهارا.. لتكتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من ستين سنة؛ إمرأة 
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رجل واحد (أى لم تعزوج بعد ترملها)» مشهودآ لها فى أعمال صالحة: إن يكن قد ربت 
الأولاد» أضافت الغرباء غسلت أرجل القديسين؛ ساعدت المضايقين» اتبعت كل عمل 
صالح». 

ولكن ليست كل أرملة شماسة: بل فقط التى سميت شماسة. وفى هذه الحالة يمتنع 
عليها أن تتزوج ثانية بعد اختيارها شماسة» [وهى لا ترشم بل تجعل بالإسم] ‏ قانون 75 من 
قوانين الرسل ال .١‏ وهذا الشرق بين الأرامل والشماسات يظهر من النص التعالى الحاص 
بوجوب خضوع الأرامل للشماسات: [فالواجب للأرامل أن تكون هادئات قبوعات خاضعات 
للأساقفة والفسوس والشمامسة وأيضا للشماسات] ‏ الاسقرلية 48:1١‏ 

وأحيانا كن يخترن من بين العذارى المتبعلات غير المتقدمات فى السن؛ على شرط عدم 
نكث نلو بعولتهن بالزواج بعد إقامتهن شماسات. وعندنا مثل الشماسة أوليمبياس (58ب 
٠‏ التى كانت زوجة حاكم مدينة القسطنطينية. ثم ترملت وهى فى مقتبل العمرء ولكنها 
رفضت الزواج بالرغم من إلحاح الإمبراطور البيزنطى. وقد صارت تلميذة للقديس يوحنا ذهبى 
الفم فيما بعد. 

ولكن يمكن أن يخترن أيضا من بين السيدات التقيات المتزوجات المتقدمات فى السن» إذا 
توفرت فبهن الشروط الروحية الأساسية مع روح الأمومة الروحية. 

؟ وثائق طقس الرسامة 
١‏ التركية 

باسم الآب والابن والروح القدسء الشالوث القدوس غير المفترق ء الإله الواحدء إلهنا. نحن 
المسيحيين الأرثوذكس» نتكل عليه إلى النفس الأخير» ونرسل إليه فى الأعالى لمجد والإكرام إلى 
الأبد. 

نحن المطارنة والأساقفة والكهدة والشماسة وكل الشعب الحب للمسيح بمدينتي 
الإسكندرية والقاهرة وأقاليم مصر جميعاً. 

عندما حلت بنا جائحة اليتم بانتقال طيب الذكر مثلث الرحمات البابا الأنبا يوساب الثانى 
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إلى الأخدار السمائية؛ الذى نال جميع المواعيد المقدسة ومضى إلى الله الذى أحبه فسمع منه 
تعالى ذاك الصوت المملوء فرحا القائل: نعما أيها العبد الصالح الأمين أدخل إلى فرح سيدك: 
عندما ترملت كنيسة الله المقدسة التى كان يرعاها بتعاليمه» تضرعنا إلى العلى أن يرشدنا إلى 
من هو مستحق لهذه الرئاسة العظيمة» ليرعانا فى طريق الرب ويهدينا ميناء الخلاص» فبمنحة 
علوية واختيار الروح القدس اتفقنا جميعا بطيب قلب على القمص مينا المتعبد لله الراهب 
الذى من دير البرموس» باب ورئيس أساقفة على الكرسى الرسولى الذى للقديس مرقس ناظر 
الإله الإنجيلى كاروز الديار المصرية واثيوبيا والدوبة وخمس المدن الغربية وسائر أفريقياء وقد وقع 
اختيارنا عليه لأنه رجل متعبد لله محب للغرباء» معلم» طاهرء مجمل بالفهم والمعرفة. مُجد فى 
نشر تعاليم الإنجيل» ساهر على حفظ طقوس الكديسة وتقاليدهاء أقمناه رأس رعاة وبطريركا 
لبيعة الله المقدسة لكى يرعانا بالرأفة والوداعة. لهذا سطرنا هذه التزكية ووقعبا عليها مقدمين 
الشكر للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. آمين. 
۲ صلوات وضع اليد 

ووضع كبير الأساقفة يده على رأس القمص مينا متوسلا أن تحل عليه نعمة الروح القدس 
وأن يجعله الرب أهلا لدعوة رياسة الكهنوت. 

ثم وضع الآباء المطارنة والأساقفة أيديهم على رأسه وتلا نيافة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط 
هذه الصلاة: 

أيها السيد الرب ضابط الكل الأزلى» مصدر كل الرأفات وإله كل عزاء. أبو ربا وإلهنا 
ومخلصنا يسوع المسيح الذى خلق جميع الأشياء بقوته وحكمته ومشورته» وثبت أسس 
المسكونة. اللهم العارف كل الأشياء قبل تكوينهاء الذى زين أكاليل الختارين من قبلهء الذى 
جعل خوفه فى قلوب خليقته لكى تخضع لعزته» الذى أنعم علينا بفهم حقيقى لدعرف روح 
صلاحه» الذى أضاء كنيسته بدوره غير الموصوف واصطفى إبراهيم خليله لميراث الأمانة» ونقل 
قديسه أخموخ إلى الكنوز الدورانية لأنه أرضاه» الذى وهب موسى الوداعة وهرون كمال 
الملكوت. الذى مسح الملوك والرؤساء لكى يقضوا بين شعبه بالعدل» الذى لم يدع مذبحه 
المقدس السمائى بغير خدمة منذ إنشاء العالم حتى اليوم. اللهم الذى أقام كهنة فى بيعته 
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ليخدموا اسمه القدوس» نسأل ونضرع إلى صلاحك عن عبدك (الأنبا كيرلس السادس) الذى 
اصطفيته رئيس كهنة على بيعتك ليكون رئيسآ لشعبك وراعيا له. أشرف عليه يا رب بشور 
وجهك لكى يضىء قلبه بيبوع مجدك فيعرف أسرارك الإلهية. أفض عليه روحك القدرس» 
روح الحق روح الكمال المعزى الذى أعطيته لرسلك القديسين وأنبيائك الأطهارء امنحه يارب 
روح الحكمة والفهم؛ روح المشورة والقوة» روح المعرفة والعقوىء املأه من مخافتك يا الله 
ليقضى بين شعبك باستقامةء ويعمسك بالإيمان الأرثوذكسى القوم. اسه حلة مجدك 
المقدسة» وضع على رأسه تاجاء وامسحه بدهن الفرح» دهن صلاحك ليكون رئيسا لكهنتك» 
أمينا على بيعتك» ليخدمك بلا لوم كل أيام حياته بذبائح طاهرة؛ وصلوات نقية؛ ونفس 
مضيئة بأصوام وأعمال صالحة؛ وسحبة ووداعة وأمانة بلا رياءء ويرفع القرابين عن جهالات 
شعبك ويندشلهم من فخاخ الخطية؛ ويردهم إلى حظيرتك المقدسة. اللهم امنحه سلطان روح 
قدسك ليحل كل وثاق ربطه العدو باخطية ويجمع أبناء الكنيسة لكى تصبح الرعية واحدة 
لراع واحد» واحفظ كهنوته بلا عيب إلى التمام ليخدمك بذبائح روحية كل حين كرتبة رئيس 
الكهبوت الأعظم الذى فى السصوات يسرع المسيح ربناء هذا الذى يليق بك معه والروح 
القدس العز والمجد والإكرام إلى الأبد آمين. 
؟ تقليد رياسة الكهنوت 
تقليد الأنبا كيرلس السادس رئيس أساقفة مدينة الإسكندرية العظهى 
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد دائما 
نحن المطارنة والأساقفة خدام بيعة الله الطاهرة الأرئوذكسيةء بجهات الكرازة الرسولية 
المرقسية؛ الجعمعين برحمة الله العظيمة العلوية؛ نكتب إلى الجزيلى الحب الإيغومالسيين 
المكرمين: والقسوس الورعين» وباقى مصاف البيعة المباركينء والآباء الرهبان العابدين» والأراخية 
الحترمين» وقاطبة شعب المؤمين الأرثوذكسيين: الكائنين بالمدينة العظمى الإسكندرية» وفسطاط 
مصرء والقاهرة» وكل الأقاليم المصرية؛ والنوبة؛ والحبشةء وكافة التابعين للكرازة المرقسية 
الرسولية» من إخوتنا وأحبتنا الروحيين التابعين إليهم» سلاما دائما بهيآ وتبريكا روحيا أبويا. 
أيها الإخوة: بوّقوا ببغمات الفرح والمبورء وهللوا معيّدين عيد الابتهاج والسرورء سبحوا 
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ومجدو! عظائم إلهنا الذى لا يُحَدُ غناه» ولا تستقصى حكمته» ولا يدرك علمه» ولا تفحص 
أحكامه وقدرته» سيدنا كلها يسوع المسيح الإله الحقانى؛ العارف الأشياء قبل كرنهاء وامُطلع 
على غوامض الأفكار الإنسانية وشئونهاء كلمة الله الذاتية الذى لم يزل كاتا مع أبيه وروحه 
القدوس بوحدة جوهرية؛ وإذ هو الملك الحقيقى الذى كنوز الحكمة لديه مخفية,» وأعماله عن 
إدراكات العقول محجوبة خفية: فبإرادته غير المفحوصة اقتبل اليه الأب الطوبانى» والراعى 
الأرثوذكسى الروحاني» أبينا البطريرك الأنبا يوساب الغانى ال ٠٠١‏ فى عداد البطاركة 
الأرثوذكاسيين» ونقله إلى دار البقاء والمحلود حيث آمال الصالحين: وثقة العابدين» وغاية 
الفائزين» فالضرورة قادتنا أن نجعمع باتفاق واحد حسب الرسوم الرسولية؛ نحن مطارنة 
وأساقفة الكرازة المرقسية وكهنة الكنائس وأراخنة الملة الأرثوذكسية؛ وتشاورنا فى جلسات 
متدوعة» بأوقات متعددة: مبعهلين إلى الله تعالى: أن يظهر لنا خيريته» فى من يريده لهذه 
الخلافة الممجدة؛ متداولين باجتهاد عمن يستحق للرياسة الكهدوتية الفخيمة» ليرعانا فى طريق 
الرب» ويرشدنا إلى ميناء الكنيسة الهادئة القويمة. إذ نحن عارفون بعواطف قلوب الشعب 
المرقسى («أهل مدينة الإسكندرية» فى مخطوطة القرن النالث عشر) » التائقة دائما للأبوة 
العظمى» وحبهم للسيد المسيح الذى مدح كنيسته هذه الرياسة الأسمى وألهم لا يؤثرون أن 
يمكثرا فى حالة اليتم إلى زمن مديدء ويبقوا بدون راع إلى زمن بعيد. 

فلهذا شرعنا بجد واجعهاد فى أن نتمم الرسوم الإلهية؛ مقدمين مع الشعب عواطف 
الضراعات والابعهالات القلبية» إلى أن ارشدتنا الحكمة العجيبة وأسعفها المقدرة السامية 
الرهيبة» (بطريق القرعة الهيكلية)* إلى اختيار المتعبد لله الإيغومانس الجليل؛ الأب مينا 
الراهب البعول» من برية شيهيت من المجمع البهى الحروس» بدير السيد بالبرموس,ء المتربى فيه 
مدل شبوبيته تحت نظارة آباء ورعين» وشيوخ عابدين» وقد نال نعمتهم مغل أليشع مع إيلياس 
(#) ما بين القوسين غير مذكور فى مخطوطة القرن الثالث عشر فهى مضافة على هذه الصلوات بالذات 

لأن إجراء عملية القرعة ليس داخلاً ضمن طقوس رسامة البابوات أصلا. وقد دحل هذا الإجراء فى القرن 

الحادى عشر نقلا عن عادة نسطورية وبإيعاز من الوزير غير المسيحى بسبب المشاكل التى حدثت أثناء 


انتخاب البطريرك فى عصره» راجع: ألفريد بتلر» الكنائس القبطية القديمة» مترجمء الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» 23997 صفحة ۲۳۷ _ ۲۳۸ . 


اترتيب فيام (انتخاب) الأسقف A4‏ 


نعمة مضاعفة: من قبل أعمال التقوى والعبادةء والطاعة المشرفةء كما هو مكتوب فى الأسفار 
الرسولية هكذاء «نحن نعلم أن أولئك الذين يحبون الله يعينهم فى كافة الأعمال الصالحة 
المرضية؛ أوليك الذين دعاهم كسابق رسمه» إذ الذين سبق فعرفهم» هم الذين تقدم فرسمهم» 
والذين رسمهم هم الذين دعاهم» والذى دعاهم هم الذين بررهم,؛ والذين بررهم هم الذين 
مجدهم» . وقوله أيضا دلن ينال أحد الكرامة لذاته وحده إلا المدعو من الله مثل هرون الحبر 
عبده» . كذلك الذين أتوا بعده» فى كل جيل إلى الأبدء وإلى انقضاء الزمان» وبما أا وائقون 
بسموه حسب التزكية: المقدمة منا ومن الجمهورء وشهادة الآباء العابدين باستحقاقه لهذا المقام 
الرياسى المبرور, فقد جعلنا الله الذى هو مصدر اخيرات العلوية» المنتخب هذا الأب حسب 
دعوته السمائية؛ معينا لنا ومقصدا؛ ومكملاً ومؤيداء واجتمعنا احتفالياء بالكنيسة الكاتدرائية» 
الرسولية المرقسية» بحضور جمهور أراخنة ونبلاء ونجباء وأبناء الكرازة المرقسية الأرئوذكسيةء 
مقدمين سر الشكر الشريف النيرء بعبادة وورع لعزة الله العلى القديرء وبهذا الاحتفال الروحانى 
وامجمع الطوبانى» فى يوم الأحد العظيم الموافق ۲ من شهر بشنس قبطى سنة ٠۹۷١‏ للشهداء 
الأبرار الموافق ٠١‏ من مايو سنة ١989‏ مسيحية» رقيناه إلى الدرجة السامية البهية التي للرياسة 
الكهدوتية السنية» واسميناه باسم كلمة الله الأقدس الأب البطريرك البابا أنبا كيرلس السادس 
المائة والسادس عشر فى عداد بابوات الاسكندرية وبطاركة الكرازة المرقسية» ليكون لنا أب1 
وراعياء ومرشد1 للخلاص» رراعيا يرعانا فى مروج الأمانة اتخصبة الروحية» التى للمعرفة 
الحقيقية؛ رافعين إياه» إلى خلافة الإنجيلى الناطق بالالهيات» القديس مرقس الرسول المبشر 
بالحيرات الأبديات» ولقد أفعمت نفسه الزكية من النعم الروحية السماوية» عندما منح موهبة 
الروح المعمزى بالأصوات الرسولية القدسية: واذ ألبسناه حلة الرياسة الحبرية» وتوجناه بعاج 
الأمانة الرعائية: من لدن العزة الالهية» الكلية الاقتدار» ببركات طغمة الرسل الأطهار الأبرارء 
والتلاميذ الأفاضل الأحبار» أضحى رئيسا للكهنة وراعيا ومعلما وأبآ عاما للمؤمنين مقدما نائلة 
هذا السلطان» من الله ملك السمائيين والأرضيينء ليربط ويحل كالحدوه القانونية: ويتصرف 
كالرسوم الشرعية فى سياسة وإرشاد المؤمنين» ويشرطن الاساقفة بالانتخاب والاستعداد 
والتزكية ويقيم الاكليروس مخدمة الأسرار القدسية» ويقدس المذابح» ويكرس البيع المتجددة 
وببوت الشهداء المؤيدة ويمارس السلطان الذى منحه سيدنا يسوع المسيح لتلاميذه وصفوته؛ 

56 ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف 


جامعا إلى داخل المرتسمين بأسرار بيعته» ويكرس الميرون الذى هو الدهن السرى الروحى 
الضريف» بالسر المكتوم الذى للخدر الأكرم العلوىء الذى للعروس المزينة السماوية المدعوة 
عروس الابن المنيف» ويتمم فعل حميم الميلاد الغانى الجديد؛ الذى للروح القدس كالأمر 
الصادر من المسيح إلهنا الذى صار له خليفة» وواسطة بيندا وينه» وكرتبة موس حادم الله 
وواضع الشريعة؛ وهارون اللاوى المؤتمن على خدمة قبة الشهادةء ورعاية الجماعة. هذا وقد 
توطدت نفسه باسم يسوع المسيح الفادى الوسيط» زامتلاً من نعمة الروح القدس الفارقليط» 
وأضحى انسانا جديداء بالرتبة العظمى» المنعم عليه بهاء من كنز نعم الله العلى» وفضله 
الأسمى ذلك الذى يرفع المتواضعين» ويرفع المسكين من الحضيض» ويجلسه مع رؤساء شعبه 
الفائقين. ولقد امعلأنا من الفرح الدائم والسرور السيدى: الذى دعينا إليه من قبل سيدنا 
المسيح كلمة الآب السرمدى المتجسد من العذراء وصار انسانا واقتبل الآلام وا موت بجسده 
وقام فى اليوم الغالث» من بين الأموات بعزة جبروته ومجده؛ وصعد إلى السموات» جالسا عن 
يمين الآب فى الأعالى» وأرسل الروح المعزى مالعا تلاميذه الأطهار من تقديسه ومواهبه ذات 
المعالى؛ مكملين بالرتبة السماوية والرسالة الالهية؛ إلى أن جمعوا شمل المتبددين» وأقاموا مار 
الدين واصطفوا بهدايته تعالى المستحقين» لرعاية المؤمنين» وإنا لمؤمدون ومتيقنون؛ بأن سيدنا 
وملكنا يسوع المسيح قد أنعم علينا وأقام لنا هذا الأب الصالح المأمون. 

والله الذى اصطفاه راعيا لكرازتناء ورئيسا لبيعتناء ينعم عليه بحكمة الكلام عند افتتاح 
فمه؛ ربحآ لانفسنا وفائدة لهدايساء ويبررنا واياه من كل خطية ويجعل دعوته التى نالها مصدرا 
للسلامة فى الكنيسة الأرثوذكسية؛ وداعيا للخير لكافة أبناء الكرازة المرقسيةء وينعم علينا 
جميعا بمراحمه ويمتعنا بدوام مكارمه؛ بشفاعة الست السيدةكلية القداسة العذراء فى كل حين 
الطاهرة مريم وطلبات أبينا القديس مرقس الرسول الطاهرء الانجيلى الأكرم؛ وآبائنا 
المعوشحين بالنعم الالهية؛ الأب القديس أنبا أثناسيوس الرسولى والأب القديس أنبا كيرلس 
الكوكب المنير الإسكندرى وكافة الآباء البطاركة القديسيين» الذين جاهدوا باستقامة محامين 
عن الدين. 

ثم إننا نعلن ايماننا بإله واحد فى الجوهرء الآب ضابط الكل؛ وابنه الوحيد ربدا يسرع 


ترقيب قيام (أنتخاب) الأسقف Yq‏ 


المسيح؛ الكائن باتحاد غير منقسمء ندعره حقا مغل الآب ونعرف أن الابن ليس هو ابنين لكن 
ابنآ واحدا وحيدا لا بالنعمة والإضافة؛ بل بالحق هو ابن حقيقى للآب والروح القدس المبثق 
من الآب» المساوى للآب والابن فى الجوهرء وقيامة الأجساد وبالكبيسة المقدسة الجامعة 
الرسولية؛ وربدا يسوع المسيح فليمنحنا كلمة التعليم عند افتتاح أفواهنا لنعيش بسيرة هادئة 
ورعة» ونوجد لديه بكل تقوى وعفاف بنعمته وجوده هذا الذى له امجد والجلال» والعزة 
والكمال» مع أبيه الصالح والروح القدس فى وحدانية جوهرية؛ الآن وكل أوان وإلى دهر 


ل« 


الداهرين آمين 


(*) انظر التدبير الألهى فى تأسيس الكنيسة. مجموعة من الكتاب والعلماء القاهرة ٠۹۹۷‏ . 


0 رتيب قيام (انتخاب) الأسقف 


مصادر ومراجع البحث 
أولا. مصادر البحث 

١‏ الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. 

۲ كتاب الإفخولوجيون 211011010610171 مطبوع بمدينة رومية عن مخطرطة ترجع 
إلى القرن الغالث عشرء رومية عام ١751‏ للميلاد عام 1418 للشهداء؛ وتحوى الكثير من 
الصلوات الطقسية مثل الرسامات وصلوات طبخ الميرون وغيرها على نهرين قبطى وعربى. 
ويرجح أنه عن هذه الخطوطة أخذ ابن كبر صلوات الرسامات التى أوردها فى كتابه «مصباح 
الظلمة لإيضاح اخدمة؛ فى القرن الرايع عشر وذلك بمضاهاة النصوص فى كلما الخطوطتين. 

مخطوطة قوانين البيعة ‏ محفوظة بمكتية البطريركية والكدائس القديمة. 


ثانيا. مراجع البحث 
١‏ وليم سليمان قلادة» د كتور» كتاب تعاليم الرسل الدسقولية» الطبعة الثائية ٩۱۹۸ء‏ دار 
الثقافة. 


؟- مجمرعة NENE & POST-NICENE FATHERS‏ » المجموعة الثانية؛ امجلد 
٤‏ امخاص بقوانين امجامع. 

"ل البيذاليون باللغة اليونانية وترجمته باللغة الإنجليزية باسم HE RUDDFR‏ › وقد 
طبع فى شيكاغو عام ۷١۱۹ء‏ تجميع مخطوطات» ومراجع عدة لقوانين البيعة الأرثوذكسية. 

4- حنانيا الياس كساب» مجموعة الشرع الكنسى؛ جمع وتعليق» ۱۹۸١‏ منشورات النورء 
بيروت - لبنان. وهو تجميع مخطوطات ومراجع عدة لقوانين البيعة الأرثوذكسية. 

8 عونى برسوم» المستشارء التقنين الكنسىء 2١1494‏ بيت الشمامسة القبطى باجيزة. 

1 القمص مرقس داود» تاريخ الكنيسة تأليف يوسابيوس القيصرىء ترجمة» الطبعة الغانية 
9 : مكتبة الحبة. 

۷ إيريس حبيبى المصرى» قصة الكيسة القبطيةء الأجزاء الثالث والسادس إلى الثامن. 

۸ جرجس فيلوثاوس عوض» ناشرء المجموع الصفوى لابن العسال: (مخطوطة من القرن 
۳ ش. (1۹۰۸م). 


ترتيب قيام (انتخاب» الأسقف 4Y‏ 


لمان الخمس الغربية , بنتابوليس ناهم ۴٠۸٤۵‏ 

مقدمة: 

يختلف العلماء فى تحديد الفترة التى تسمت فيها المنطقة باسم «بنتابوليس» 0115م012ة2. 
أو اتحاد المدن المحمس. فهناك من يرجعه الى العهد الجمهورى:  480(‏ 7 "لاق .م *, 
والبعض الآخر يرجعه لعهد البطالمة 957757٠‏ ق.). 

ويوجد من يرجع به الى ما بعد هذا التاريخ: باعتبار أن هذه العسمية لم ترد الا فى نص 
متأخرء فى كتابات» المؤرخ الرومانى بلينى الكبير رهزا (القرن الاول الميلادى»» وهو يقول : 
١سيرينيكا‏ هی نفسها «أقليم» بنتابوليس؛ . ولكن هذا النص ربما يوحى أيضا بقدم الاتحاد عن 
الفقرة التى عاش فيها المؤرخ» والتى تسميت فيها المنطقة باسم: «سيرينيكا . حيث سيطرت 
عاصمتها سيرين » وهى الاسم الذى لا تزال تعرف به منطقة المدن الحمس (بنتابوليس »فى 
جميع المصادر الغربية الحديثة. 

ويرى البعض أن اصطلاح «بنابوليس» كان رمزا للفحالف القائم بين المدن اسمس 
الاغريقية فى ليبيا الشرقية» كنتيجة للاصلاحات الدستورية التى اقترحها المشرعان اليونانيان 
«اكديموس» وديموفانس! 10610700122765 & 20067105 نحر ۲٣۰‏ ق. م)؛ على أساس قيام 
«اتساد فيسدرالى؛ (101000) بين المدن الحمس: بعدما قررا فى مشروعهما ‏ فصل مديدة 
سيرين» عن مينائها البحرى«أبولونيا؛» لتصبح كلا منهما مدينة مستقلة؛ بهدف التقليل من 
قوة سيرين» وجعلها فى مصاف قوة المدن الاربع الاخرى؛ وبمعنى آخر تتعادل كفة المدن 
الحمس» ولا تطمع سيرين فى السيادة على بقية المدن الاخرى. 

وقد اعلن الدكتور كمال عبدالعليم أنه لم يقف على اسم «أبولونيا» فى مصادر سابقة 
على القرن الاول؛ بوصفها مديدة منفصلة عن سيرين. ويستبعد الاستاذ جونز 10865 ان يكون 
اسم أبولونيا قد أطلق على ميناء سيرين فى عهد البطالمة؛ برعم أنهم اعتادوا اطلاق أسماء 
ملكية على مدن برقة. 
(*) الكلمة اليونانية مركبة من مقطعين: ده]ز[ع5) (خحمسة) 01150: أى مدينة. وقد سميت فى مصر 

بالمدن الحمس الغربية هذا وقد وجدت خمسة مدن شرقية (فى فلسطين»؛ وهى التى اتحدت ضد الملك 

كدر لعومر. وهی #سدوم» عمورة» صوغر. أأدمة» صبوبیم؛ (تكوين 8:154). 

var‏ المدن الحمس الغربية «بتابوليس» 


ويسدو أن هذا الاسم كان مستعملا فعلا فى هذا العهد؛ خاصة وأنه ظل حتى العصر 
الرومانى المتأخر كميناء هام. وما يدعم رأينا عور الأثريين «هيسلوب وأبلبوم؛ على عملة نقدية 
فى المنطقة من القرن الثالث ق . م ومدون عليها كلمة «الاتحاده (1>01007). وقالا أن أبولونيا 
كانت بالتأكيد ‏ أحدى مدنه المحمس. 

ولانسمع عن اصطلاح «البنتابوليس؛ حتى قيام الثورة اليهودية فى سيرينيكا عام 8١١م»‏ 
ثم شيد الامبراطور هدريان الرومانى مدينة باسمه (15أوم112061200) فأصبح فى المنطقة ستة 
مدن كبرى. وقد عفر على نقش أثرى (يرجع للفترة بين ۱۸١‏ - 157م) يشير إلى أن المدينة 
الاخيرة» قد أصبحت عاصمة سيرينيكا . ولكنها انحدرت واختفت» وعاد الاصطلاح المشهور 
«بنتابولیس» الى الظهور من جديدء فى عهد الامبراطور دقلديانوس  ”84(‏ ه٠”"م).‏ كما 
ظل معروفا فى أيام المطران الليبى سينسيوس 18ز8(5(165 ٤١‏ م)» حيث يأتى ضمن سطور 
رسالة منه الى ابن عمه ديوجينيس القيرينى. وقد أستمر نفس الاسم شائعا خلال الفتح العربى » 
وقد ورد محرفا فى كتب المؤرخين العرب القدماء هكذا: «أنطابلس» 

وقد ظل نفس الاصطلاح شائعاء فى مصر. خلال العصور الوسطى؛ وحتى العصر الحديث 
«ضمن القاب بابا الاسكندرية». فى المراجع التاريخية المسيحية (المدونة باللغة العربية» » وأن 
احتلف الكتاب المصريون ‏ القدماء وا محدثون ‏ فى تحديد أسماء المدن الحمس. ومواقعها 
الفعلية» لاسباب عديدة؛ سدحاول مناقشتها فيما يلى: 


اسماء المدن الخمس في المخطوطات القبطية. 
فيما يلى بيان بأسماء مدن بنتابوليس» على حسب الترتيب التاريخى للمصادر القديمة 
منهاء ثم الاكثر حداثة وهكذا: 


١‏ - حسب رواية البطريرك الملكانى افتيخيوس (ابن بطريق) كما وردت فى تاريخه (۹۷۰م) 
هى : مدن برقة وزولا وزويلة وأوجلة وسنترية» وهى مدن شائعة فى ليبياء فى أيام لكاتب . 
ريما استقاها من التجار المصرينء الذين التقى بهم فى مصر. 

۲ - أما صاحبنا ساويرس (أسقف الأشمونين الشهيرء فى القرن العاشر): فقد أجملها (فى 
تاريخه) بقوله :أن الحمس مدن بالمغرب هى أفريقية وما معها». 

المدن الحمس الغربية «بنتابوليس٠‏ ¥44 


ثم عاد وفصلهاء فى موضع آخر من كتابه؛ موضحا أنها «برقة وفزان والقيروان وطرابلس 

الغرب وأفريقية»» وهى خمس مناطق أكثر منها خمسة مدن. 
٣‏ أما ابن كبر (كاهن كنيسة المعلقة بمصر القديمة فى القرن 4١م.‏ فقد حسبها مدن 

برفة» طرابلس الغرب » وتونس» وافريقية» وقيرينى) . 
٤‏ - وقد وردت هذه الاسماء عينها فی مخطوط قبطى (عربى؛ باسم تكريس الکنائس؛. 
ه - وفى مخطوط آخرء عن رسامة الاساقفة أشير إلى المدن الحمس بانها : «برقة (برقين)» 

طرابلس . افريقية . والقيروان» وتونس. 

والواضح ‏ من هذه النصرص - أنه حدث خلط كبيرء بين موقع مدن البدتابوليس 
الحقيقية (فى شمال شرق ليبيا؛ وبين مواقع مدن أخرى. فى شمال أفريقية» وذلك يرجع - 
فى رأينا- إلى أسباب عديدة» ربما كان منها خراب المدن امحمس الاصلية؛ عمرانيا وسكانياء 
بعد الفتح العسربي؛ وطول الفترة التى تقع بين تدوين هذه الكتابات» وبين اندثار هذه المدن 
فعلاء ولعدم وصول هؤلاء الكتاب الى مواقعها الاصلية. وكما كان يفعل الجغرافيون القدماء. 
بالاضافة الى عدم توفر المادة المكتوبة عن بنتابوليس» فى وقت مبكر فى مصر. فاعتمدوا - 
على الارجح ‏ على معلومات مستقاة من الجماعات القبطية؛ التى كانت ترد الى مصر من 
مناطق استقرارها بالشمال الافريقى» بعد الفح العربى للمغرب. 

هذا ونوافق قداسة البابا شنوده الغالث فى قوله بأن أسم «تونس». الذى أشار اليه ابن كبر. 
وتكرر فى مخطوطات أخرىء قد أتى من اخلط بين مدينة «القيروان» التى شيدها عقبة بن 
نافع ١٠51م‏ ) فى تونس. لتكون عاصمة للمغرب العربى. وبين مدينة قيرون (©5ع1©) 
عاصمة بنتابوليس. التى أقامها الاغريق. على الجبل الأحضر فى ليبيا الشرقية)» كما سبقت 
الاشارة. 

وأكبر الظن أن منطقة تونس الحالية (بين القيروان وقرطاج القديمة»؛ كانت تضم أسقفية 
قبطية فى العصور الوسطى. ومن المعروف أن العرب قد أخذوا بعد فتحهم للمغرب - كثير 
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من أمهر العمال الفنيين والادارين الاقباط؛ ليحلوا محل البيزنطيين ؛ الذين غادروا الشمال 
الافريقى. بعد الفتح العربى» وعلى ذلك لا نستبعد أن يعتبر المؤرخون «الاقباط؛ القيروان؛ 
كاحدى المدن الحمس. بدلا من «قيرين» الاغريقية. التى تقترب معها فى نطقها. 
وكذلك الخال بالنسبة لتفسير اسم :افريقية: الوارد فى الخطرطات السابقة» فهو يغير الدهشة» 
فى نظر قداسة البابا شدوده: ويطلب له تفسيراً!! 

وبالاطلا ع على آخر الابحاث الجغرافية والتاريخية عن شمال أفريقية» ١‏ تضح ان كلمة 
(افريقية) اطلقها العرب - نقلا عن البيزنطيين ‏ على المنطقة الواقعة بين تونس والجزائر الحالية 
(قرطاجنة القديمة) : وسماها البيزنطيون «ولاية أفريقية» 2:0015©15 » وكانت اسقفية قبطية» 
ترعی الاقباط المصاحبين للفاتحين العرب فقد نشرت مجلة «المقطف» (عدد سبتمبر 731 )١‏ 
بحا مترجما (عن الفرنسية) الجاستون فييت»» عن الاقباط فى تونس ضمن موضوع 
الموصلات فى مصر فى العصور الوسطى استند فيه كاتبه على كتابات المؤرخين «البلاذرى. 
والبكرى»» وقال ما نصه. ص 7"): «... ولكن غارات القراصنة البيزنطيين حملت الخليفة 
الاموى) على زيادة دور الصداعةء فأمر بأنشاء واحدة بعكاء مستعينا بالنجارين المصريين وأخرى 
بتونس» على يد ثلاثة آلاف قبطى؛ كان معظمهم من مدينة تنيس المصرية التى جاء منها اسم 
تولس . 

ومن هذا كله؛ نخلص أن المؤرخين الاقباط» فى العصور الوسطى» قد استعاروا الاصطلاح 
اليونانى الشهير «بنتابوليس» «المدن الخمس الغريبة)., الذى كان عالقا بأذهانهم لأنه كان - 
ولا يزال - ضمن ألقاب البابا القبطى» فاحيوه من جديد جغرافياء وأطلقوه ‏ على ما يبدو 
على خمس مناطق أو مستوطنات فى المصادر الغربية 5؛م56111626 - 16]م00» كانت عامرة 
بالاقباط» شمال افريقية العربى لبعابوليس. و(منطقة) طرابلس»ومنطقة تونس (الممعدة من 
قرطاجنة القديمة حتى الجزائر اخالية)» ثم أخيراً (منطقة ) القيروان (عاصمة المغرب العربي» 
وتمتد بهذا المفهوم ربما الى مراكش أيضا (المغرب»» وقد ظل هذا التفسير سائدا حتى الآن فى 
مصرء يتناقله الحلف عن السلف» بلا معرفة للحقيقة. 

وأما الكتاب امحدثون؛ فى مصرء فهم ينقسمون حسب آرائهم ‏ الى مجموعتين:- 
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أ المجموعة الاولى: 
وقد نقلت اسماء المدن الحمس عن المصادر القبطية السابقة» كما هى بدون تعديل *. 
ب امجموعة الغانية: 


وقد اعسمدت على المصادر الاجبية الحديخة (الغربية) فى معرفة اسماء مدن بنتابوليس 

الحقيقبة: ولكن اكتفت بذكر أسمائها فقط» دون إن تقدم لا مادة علمية كافية عبها (*, 

بسبب عدم وجود المصادر الغربية؛ التى تتحدث عنهاء فى مصر. 

ومن ثم كانت الحاجة ماسة الى دراسة علمية سليمة ومفصلة, عن المدن اخمس» مع ضرورة 

اتباعها ببعض الدواحى الجغرافية؛ والظروف التاريخية المتعلقة بنشاتهاء وتطور اسمائهاء عبر 

التاريخ» و ظروفها الطبيعية. حتى تكون فرشة أساسية؛ للحديث عن المسيحية فيها بعد 

ذلك. 

(4) من هذه الجموعة؛ ابراهيم صبرى . مار مرقس الاتجيلى (القاهرة :١195/‏ ص44 ١)؛‏ ونصيف حيب» 
الذى نشر مخطرطة تضم سيرة أنبا صموئيل القلمونى (القاهرة ؟!198). وقد أشار (فى ص ١١۷‏ 
حاشية١)‏ الى و جود المدن الحمس الغربية بشمال افريقية. أما الاستاذ عزت سامى؛ فقد نشر مقالا عن 
الخمس مدنبجريدة وطنى (عدد /451 في :)150/1/1١/10‏ أشار فيه الى أن طرابلس هى احدى هذه 
المدن الحمس . بيئما ذكر الدكتور صابر جيرة (فى كتابة مجد الكتاب المقدسء نشر الانجلو؛ الفاهرة» ص 
٠‏ أن : «مقاطعة المدن الحمس كانت تضم القيروان ربرقة وغرب أفريقية» !! وتكرر نفس الحطأ فى 
كتاب تاريخ الكئيسة ج ١‏ نشر جماعة مدارس الاحد بالجيزة (القاهرة 1957, ص ۳۲)» وفى كتاب 
عن القديس مرقس الانجيلى للمرحومين حبيب جرجس . وكامل جرجس القاهرة۱۹۳۷» ص ١‏ حاشية 
رقم 1. 

ومن أمقلة المجموعة الفانية:- 

قداسة الباب شنوده الغالث. المصدر السابق ص 74 44 . زاهر رياض» كنيسة الاسكندرية فى افريقية 

(ص 56 - 75): ويسطس الدويرى المتنيح الانبا دستورس. أسقف المدوفية الراحل) فى كتابه «موجز 

تاريخ المسيحية؛ (القاهرة ۱۹4۹ء ج١‏ : ص )۷١‏ وقد ذكر اسماء مدن بعابلويس بدقة » لقلا معجم 

لاروس (الفرنسي. لكنه أوقع المدن الحمس خطأء على الحريطة ص 84, بأن جعلها فى منطقة تونسء 
وقد وردت أسماء مدن بنتابوليس الحقيقية. فى مقالة عن بتابوليس للمرحوم كامل صالح نخلة؛ بمجلة 
جمعيةن التوفيق القبطية» عدد ۸ (القاهرة» ديسمبر 2151/8: وكذلك فى كتابه عن مار مرقس (القاهرة 

6. وكذلك كتاب تاريخ الكئيسة للقمص منسى يوحنا (ص ۷)» كما أورد القمص تأوضروس 

السريانى بيانا مختصر بأسماء المدن الحمس , حسب المصادر القبطية والأجنبية» ضمن مقالة مفصلة عن 

مار مرقس بمجلة الغحبة (یونیو )۱۹٩۸‏ ص ٠۹۰‏ . 
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ونبداً أولا بالاشارة إلى أسماءالمدن المحمس الحقيقية (القديمة)» ثم نشيز الى ظروفها 
الطبيعية التى نشأت فيهاء على أن نتبعها بدراسة تفصيلية لكل مدينة منهاء على حدة» 
استكمالا للنقص الواضح فى المعلومات عنهاء طبقا لما أتضح نا من الاطلاع على الدراسات 
المدشورة عنها فى مصر. 

تحديد المدن الخمس الحقيقية: 

من واقع المصادر القديمة المعحمدة نجد أن المدن الحمس هى: «سيرين » وأبوللونياء وتوكرة» 
وبرنيس » وبرقة طبقا لرواية أسترابون» ونقل عنه بعض الكعاب الغربيين» أمثال ريدو والسيدة 
بوتشر؛ ومن الشرق الاستاذ هانى المبارك الليبى . وغيرهم من سبقت الاشارة اليهم فى الحاشية 
السابقة. 
الا أن المؤرخ الرومانى «بلینی» 'إذاط ( ۲۴۳ ( ۷۸م) استبدل ١برقة»‏ بمدينة «بعولايس؛ أو 
«طوليته؛. واختلف فى ذلك الدارسون» فمنهم من وافقه على رأيه؛ ومنهم من عارضه. 

وبدو ان مديئة «برقة») (86:0) قد تأسست قبل ميناء بتولمايس» ومن الراجح أنه كان 
يوجد ميناء صغير على الساحل (وقيل مجرد قرية صغيرة) فى المنطقة الحيطة ببرقة شمالاً » 
والتى دعاها هيرودت ١‏ بركايا» (8270010)» وهو میناء مجهول الاسمء ربما أقيم بعد أنشاء 
مستوطة برقة كمنفذ لها على الساحل. 

وقد قام البطالمة بعطوير هذا الميناءء وفى أيامهم أصبح مديدة حديئة. جيدة التخطيط؛ وقد 
حملت اسم الملك الافريقى الاسكندرى» فدعيت «بطليموسة» (27]0161215) و قد حلت 
محل «برقة» الام فى الاتحاد القيريى ‏ فى القرن الغالث ق. م بعدما تضاءلت أهمية المديدة 
الغانية. ربما بسبب الهجرة الى الميناء الجديد. وعلى ذلك لانميل الى الاخصل برأى الاستاذ 
البرغوتى » الذى ينادى بنشأة بعولايس قبل مديبة برقة» لأنه يتعارض - فى الواقع - مع تطور 
نشأة المدن المحمس» على حسب رواية هيرودت» الذى زار المنطقة وكتب عنها. 

كما أن الاستاذ البرغوتى يعود الى القول بأنه «لم ببق من أثار برقة (مدينة المرج الالية) ما 
يوضح شيعا من ماضيهاء وأغلب الظن أنها لم تزدهر. بعدما خربها الفرس سنة 016 ق . م. 


وعلى ذلك أضحت «برقة؛ مجرد قرية صغيرة: تابعة لميداء بطرليمايس» فى العصر 
البطلمى» وربما أصبحت هكذا فى القرن الميلادى الارلء طبقا لرأى المؤرخ الروماني «ميلا؛ 
e4‏ ولکنها استردت بعض أهميتها الاقتصادية؛ بعد نقص مصادر المياه فى بتوليمايس» 
ويؤكد ذلك وجود اسقفية مسيحية ‏ فى مدينة برقة ‏ فى وقت متأخر » كما سنرى فيما بعد. 

ونخلص من هذا كله؛ الى أن المدن اهمس الغربية تقع جميعها فى منطقة الجبل الاخضر 
الحالية (شرق ليبيا»؛ وليس فى بلاد المغرب» أو تونسء كما وردت فى المصادر القبطية السابقة 
الاشارة اليها. 

وبذلك يكون موقعها الجغرافى بين منطقة «مارماريكاء* ءء٣13‏ وخليج سيرت 
الكبير (2/18[07 25/]115: أى بين خطى عرض ۲۹ ۔ #* شمالاً وبين خطى طول 7١‏ ب 
٥‏ شرقا. 

وقد دعاها الاب شينو باسم «المدن الحمس الليبية», كما تسمت في السدكسار القبطى 
باسم (ليبية مصر) , لاتحادها معها سياسيا ودينياء فترات طويلة» كما سر ى فى حينه. 

الظروف الطبيعية لبنتابوليس: 

يقسم هيرودت المنطقة إلى ثلاث مناطق طبيعية؛ على هيئة أشرطة موازية لساحل البحر 
المتوسط» ويرتفع كل منها عما يليه كلما اتجهدا جدوبا. وهي على التوالي: الشريط الساحلى ثم 
الشريط الجدوبى لهء وبينهما هضبة سيرين (الجبل الاخضر حاليا». وهذا التقسيم يتفق مع 
الواقع الجغرافى. لحد كبير. 

أما السهل الساحلى فيمتد من بنغازى الى طوكرة. وبعرض كبير. وهو عبارة عن أرض شبه 
مستوية» كثيرة الحصى والحجر الجيرى» وبعض اجزائها مغطى بتربة صلصالية حمراء » وبه 

بعض البحيرات العذبة. والى الشرق من طوكرة يضيق الشريط الساحلى وتقترب التلال من 
البحر اقترابا شديدا » خاصة عند مدينة أبولونيا(مرسى سوسة الخالية) وكان الساحل الشمالى 


(*) «مارماريكا» : هى المنطقة الواقعة بين درئة والسلوم الحالية. وقد امعدت حدودها الادارية ‏ فى العصر 
الرومانى المتأخمر حتى مرسى مطروح الحالية. والى واحتى الجغبوب وسيوة جنوبا. وقد تسمت بهذا 
الاسم نسبة الى سكانها القدماء من قبائل «المارمريدىه طقا لما جاء فى كتابات المؤرخين 
سكيسلاكس»,ة1 8 (القرن 4 ق. م)؛ وبلينى» ديودور الصقلى. ودعيت امراقية؛ فى المصادر العربية 
القديمة. 
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غير صالح لرسو السفن؛ لكثرة تعرضه للعواصف المحلية.ويروى المطران الليبى سينيسيوس أن 
العاصفة منعت سفينته من الوصول إلى الشاطىء لمدة اسبوع رغم قربها منهء هذا بالإضافة إلى 
ندرة الماء العذب بالمنطقة , نما جعلها مناطق طرد السكان. 


الاسقفيات التابعة لبابا الاسكددرية 


ويلى هذا المرتفعات الساحلية التى تحيط بخليج سدرة من الشرق» وتبرز على شكل قوس 
مجعدة شمالا فى البحر المتوسط. وهى فى الواقع هضبة شبه مسعوية (تسمى حاليا الجبل 
الاحضر)ء وترتفع الى نحو ۸۷١‏ مترا فوق سطح البحرء ولكنها تنحدر تدريجيا نحو الجبوب 
(نحو الصحراء) حيث توجد الواحات الليبية المعروفة. 

وتكسو الهضبة غابات خضراء» تشمل أشجار الزيعون البرى. والصنوبر والسروء وبعضها 
مزروع. ويغلب على سطحها الصخور الجيرية. وتدحدر منها بعض امجارى المائية نحو البحر 
المتوسط » وتمتد الهضبة نحو ٠٠١‏ كيلو معرا بموازاة الساحل حتى تصل الى جبل «عقبة» 
عند السلوم ٠١ ١(‏ معر)» ويسير فوقها الطريق البرى الحالى؛ وتقع مديدة سيرين على تلك 
الهضة» بينما تقع طوليته وطوكرة وأبولونيا على الشاطئء وترتفع أرض طوليته بسرعة من 
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الشاطى الى سفح الجبل» فى مسافة ميل وربع فقط. اما مديئة برقة (المرج الحالية فعقع فى 
وسط سهل يرتفع ألف قدم فوق سطح البحرء ويمتد ٠١‏ ميلا طولا و۸ أميال عرضا . وقد 
وصفه الكاتب العربى ابن رسعه (سنة ۹٠۳‏ م). بأنه : «مرج واسع وتربته حمراء شديدة 
الحمرة). 

أما من الناحية المناخية: فانه نظراً لوقوع منطقة بتابوليس بين البحر شمالاء والمسحراء 
الكبرى جنوباء فالمداخ كثير التقلب. وينتمى الساحل الى مداخ البحر المتوسط» أى يعميز 
باعتدال الخرارة صيفاء والدفء شتاء. أما الجبل الاخضر فهو أكثر أعتدالا فى الصيفء لهذا 
تعتبر سيرين مصيفا هاماء أما الشتاء فيها شديد البرودة » ويشبه جدوب أورباء وربما كان ذلك 
من أسباب جذب الاغريق الى استيطان المنطقة؛ وتأسيس المدن المحمس بها. 

ومن ناحية أخرى» يعتبر الجبل الاخضر أكثر مناطق ليبيا مر( ۵٠٠‏ - ١٠5م)‏ » ويرجع 
سبب ذلك الى وجود ثنية على شكل قوس» تتعامد مع الرياح الغربية | لعكسية المطيرة. 
وتتجمع المياه الجوفية» فى التربة الصلصالية؛ التى لا تنفذ منها مياه الامطارء ما ساعد على 
الاستفادة بها فى الزراعة المنتظمة على الهضبة؛ منذ العهد الاغريقى الاول » والتى بلغت 
مساحتها نحو خمسين الف هكتار. ويندر المطر بشكل ظاهرءكلما أتجهنا جنوباء حيث توجد 
مدخفضات تضم واحات أوجله وغدامس وجالو. ويستفاد سياحيا من غابات الجبل الاخضرء 
بسبب مناظرها الطبيعية الجميلة: التى تذكرنا بجبال لبنان واليونان. 

وكانت منطقة بتابولیس قد تعرضت لعدة حملات متتالية من الجراد. ذكرها المطران 
سينسيوس فى رسائله عدة مرات. وقد سببت هذه الهجمات سلسلة من الدمار للاقتصاد 
الزراعى فى المدن الحمس» فى العصر الرومانى. هذا رقد اشار سيدسيوس أيضا الى وجود 
حيوانات مفترسة كثيرة فى زمائه (١٠4م):‏ مثل الضباع والذئاب والنعايين السامة وغيرها. 


دراسة جغرافية للمدن الخمس الغربية 
أولا: مدينة سيرين (قرينى): 


أول المدن الحمس التى أنشاها الاغريق عام 589ق. م (*, على حافة الجبل الاخضر 


الشمالية ( 57١‏ معر)» وتمتد المدينة على هضبة مستوية» تمعد من الشرق الى الغرب. وتمد 
نحو الشمال خمسة أميال. ثم تتحدر بشدة نحو البحر المتوسط. 

وقد تسمت بعدة أسماء مترادفة منها قيرينى وسيرين وقرنة؛ وقورين أو تورينا » وسماها 
الرومان سيرينية. وقد وجدت بها عملات فضية أغريقية ٠٠  48-0(‏ 4ق.م) مدون عليها 
اسم المدينة باليونانية «كيرانا»» وقد نقش حولها صورة «نبات السيلفيوم؛ الطبى» أحد مصادر 
رخاء المنطقة. 


وقد دعيت المدينة بهذا الاسم نسبة الى العذراء الاسطورية «الحورية قوريما» (ممرئم 
دمعن20).: فى الادب الاغريقى القديم,6*0 التى روت الاساطير أنها كانت بطلة صيد الأسودء 
وأنه لما رآها الاله «أبوللو» أحبهاء وأخفاها عن الربة «ليبيا» 


وقد عفر الفريان! بروشر وسميتث» (1851م) على نقش بارزء» نقسلاه الى المسحف 
البريطانى» ويمثل المعبودة (ليبيا) وهى تضع اكليلا على رأس الحورية قوريداء بيدما هذه تحاول 
الفتك بأسد» ويرمز هذا النقش الى زعامة سيرين للمدن الحمس الغربية. 

ويقول الكاتب الليبى مصطفى بعيو: «العرب لم يهتموا بسيرين» أو التحقق من اسمهاء اذ 
كثيرا ما خلطوا بيبها وبين مدينة القيروان: كما فعل ياقوت (الحموى) فى معجمه». 

وقد انتقل هذا اخطأ عينة الى الكتب التاريخية القبطية؛ التى كتبت فى العصر العربى» 
كما يتردد أيضا فى المقالات الصحفية التى تدشرء وفى العرجمة البيروتية (البروتستانتية) 
للكتاب المقدسء كما نرى في النصوص التالية: 


* أنجيل مرقس 27١:18(‏ «فسخورا رجلا. مجتازاء كان أنيآ من الحقل › وهو سمعان 
القيروانى» أبو الكسندروس وروفسء ليحمل صليبه». 
* انجيل لوقا (735:75): دولما مضوا به (يسوع) أمسكوا رجلا قيروانيا..٠.‏ 


=الرومانی سوتيدوس إلى قيامها عام 651 ق. م؛ بينما يرى المؤرخ الكنسى يوسابيوس القيصرى أنها 
أنشعت سنة ۳١‏ ق. م؛ وهو ما أجمع عليه غالبية الدارسين . أنظر أيضا: محمد مصطفى بازامة» بحث 
منشور بعدوان «اسم لیبیاه (بتغازى) "215517 
(*) توجد مدن أخرى باسم هذه الحورية. منها «كيرينياه بقبرص. وقرية القورين (غرب الاسماعيلية» . 
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* أعمال الرسل 2٠١:50‏ «ومصرء ونواحى ليبيةء التى نحو القيروان». 
* أعمال الرسل 9:5 «فنهض قرم من المجمعء الذى يقال له مجمع الليبراتيين (الاحرار) 

والقيروانين؟ . 
* أعمال الرسل 5:1١‏ «.. ولكن كان منهم قوم؛ وهم رجال قبرصيون» وقيراونيون». 
* أعمال الرسل ١١١‏ دفي أنطاكية فى الكئيسة هناك.. لوكيوس القيرواني» !! 

ومن الواجب التنبية الى أن مدينة «القيروان»» التى يدسب اليها هؤلاء» هى الحقيقة مدينة 
قوريى (سيرين)؛ احدى المدن المحمس الغربية الليبية. أما مدينة «القيروان» فعقع فى تونس 
الحالية )» وقد بناها القائد العربى عقبة بن نافع بعد ميلاد المسيح بستمائة رسبعين عاماء 
لتكون عاصمة للمغرب العربى. 

لذا يبغى على ناشرى الكتاب المقدس «بالعربية؛ أن يستبدلوا كلمة «القيرواني» بكلمة 
القرياني أو القورينى » كما فعل ابن كبرء الانبا ساويرس أسقف الاشمونين. وكما جاء فى 
السخة الكائوليكية للكتاب القدس (طبعة رومية الحالية) . 

هذا ويطلق الليبيون الآن اسم «شحات؛ أو عين شاحات على سيرين» نسبة الى القرية 
الليبية الحدينة» التى تقع حالياء فى وسط المعطفة الاثرية . 

وتقع قورينى على بعد ۱۸ كيلومترا الى الجنوب من مينائها أبولونيا (مرسى سوسة»؛ كما 
تقع على مسافة ۲۲١‏ كيلومتراء الى الشرق من بنغازى »على الطريق الرئيسية الممهدة» بين 
مصر والمغرب. وقد كانت مركزا هاما للمواصلات؛ فى منطقة سيرينيكا » وتمتد منها عدة 
طرق الى بقية المدن الحمس» وأهمها الطريق القديمة التى أقامها الاغريق ء مع مينائها أبولونياء 
أصلحها الامبراطور تراجان (نحو عام ١٠٠0)؛‏ وأن كانت قد تعرضت لبعض التخريب بعد 
٠١‏ عاماء إثناء الشورة اليهودية هاك. وقد ازدهرت قورينى» فى العصر اليونانى. ووصفها الشاعر 
الاغريقى (بنداره (:0:04) «بأنها مدينة أقيمت على عرش من ذهب»؛ ولعله يعنى غناها فى 
النواحى الزراعية والمناخية. وقد قيل أن ربع سكانها ؛ فى عهد الاسكبر الاکبر (75" فى. م) 
كانوا من اليهودء الذين دخلوا الرعوية اليونانية» وكان لهم د مجمع؛ مشهور هناك. 
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وقد وصل عده سكانها فى تقديرات البعض - الى نحو ١٠٠ر٠١٠٠‏ نسمة؛ فى أوج 
عظمتهاء ويبدو أنه رقم مبالغ فيه؛ والراجح أن سكانها لم يزيدوا عن نصف هذا العده» على 
أكثر تقدير. 

وتمتاز مدينة قورينا بآثارها الكغيرة» من العصرن الهلينى والرومانى. وهى توجد فى ثلاث 
مجموعات كبيرة» على قمة الجبلين الغربى والشرقى» وعند مخرج وادى بلغادير وتضم 
مجموعة ضخمة من المعابد؛ والحمامات الرومانيةء والمسارح الدائرية» والاسواق؛ والاماكن 
العامة؛ والكنائس القديمة» ويحيط ‏ بكل هذه الآثار- حائط حصين طوله نحو ثلاثة 
كيلومعرات» وتوجد خارجه جبانة كبيرة» تضم ألف مقبرة؛ منقورة فى الصخرء وقد نهبت 
محترياتهاء بعد الغزو العربى» واستعملها العرب والبدو الرحل منازلا للسكنى» أو مراحا 
لقطعاتهم فى الليل. وقد تخربت معظم آثار المديئة» نتيجة للغورة اليهودية ٠١١(‏ - ١١١م)›‏ 
وبسبب زلازل مروعة سنة ۳۹۵ م» ويذكر الجغرافى الاوربى بودران (821007600) أن سیرین 
قد هجرت فى العصور الوسطى؛ . 

انيا مدينة برقة (المرج الحالية)؛ 

وهى المدينة الغانية فى اتحاد المدن الحمس بنتابوليس). وتأسست نحو سنة ٥۵١‏ ق.م؛ على 
يد بعض المهاجرين الاغريق من اخوة الملك باطوس الرابع» وبمساعدة السكان الليبيين. وتقع 
مدينة المرج الالية (برقة القديمة)» فى منعصف منطقة مستوية السطح» ترتفع نحو 59٠‏ مترا 
عن سطح البحر. وتبعد نحو ٠١‏ كيلو مترات عن البحر المعوسط و١٠٠‏ كيلو مترات عن 
سيرين (الشحات)» ۲١‏ كيلو مترا عن طوليته. 

ويعتقد راولدسون (فى تعليقه على تاريخ هيرودت) أن كلمة «برقة» أفريقة الاصل. ويرى أن 
المنطقة قد تسمت بهذا الاسم قبل وصول الاغريق الى ليبيا. ويرى أن المديئة قديمة بدليل 
العنور على عملة نقدية(ترجع للفترة بين ١ 48٠‏ "اق .م) وقد نقش عليها اسمها باليونانية. 

وقد تعددت الآراء بشأن هذا الاسم فقيل مغلا - أن الكلمة تعنى صحراء؛ وهذا لا يعفق 
وموقعها غير الصحراوى. وقيل أنها أشتقت من الكلمة العبرية «بركة 8٥۲۸‏ » التى تقرب 
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من معناها فى اللغة العربيةء وتعنى مكان تجمع مياه الامطار, أو خزان طبيعى 656170115 حیٹ 
نمت المديدة حول منطقة تتجمع فيها الأمطارء على حسب رواية هيرودت. 

ونقل الاخوان «بيعشى؛ - عن المؤرخ الرومانى سيليوس - أن برقة اسم «فينيقى أو ليبى 
الاصل»» بينما يرجح الاستاذ بازامة (الليبى أنه «اسم مصرى الاصل»» عرفعه المنطقة من خلال 
صلات المصريين بالليبيين فى العصر الفرعونى*ء ولعله اقرب الى الحقيقة فى نظرنا. 

وقد احتلها الفرس سنة ۵٠١‏ ق. مء وخربوا عدة مبان بهاء ولكنهم لم يدمروها تماما. الا 
أن انشاء مينائها «طلميته»» على يد البطالمة» قد غطى على أهمية المديئة الام. فحلت مدينة 
بموليمايس محل برقة فى الأهمية» طبقا لما ورد فى كتابات مؤرخى العصر الرومانى الاوائل 
أمغال بلينى» وأسترابون؛ وبطليموس الجغرافى؛ ثم فى كتابات اسطفانوس الببرنطى وغيرهم. 

أما في العصر العربى» فقد استعادت المنطقة أهميتها مرة أحرى» بعدما شيد العرب مدينة 
فى مكانهاء وسموها برقة أيضاء وأصبحت عاصمة ليبيا الشرقية» ثم أطلق اسمها على المنطقة 
كلها . ثم تغير اسم المدينة, منذ القرن 7١م‏ فأصبحت تدعى «المرج؛. حسب رواية الرحالة 
العربى ابن سعيد . وهو اسمها الحالىء بيسما ظل اسم «برقة؛ يطلق على المحافظة الليبية 
الشرقية؛ حتى العهد الملكى فى الحمسينات من هذا القرن؛ حينما القسمت الى عدة 
محافظات بعد الغورة الاخيرة. 

وقد تهدمت مدينة المرج؛ بعد ورود القبائل العربية الهلالية منتصف القرن ١١م)؛‏ وظلت 
كومة من الخرائب؛ ولم ترجع الى عظمتها الاولى؛ ولكن دبت فيها الحياة ‏ من جديد - أثناء 
الحكم العنمانى (القرن "1م » بعد انشاء قلعة عغمانية هناك. لكن طغت عليها مدينة ببغازى. 
التى أصبحت عاصمة مديرية برقة العشمانية. وقد شيدت زاوية اسلامية فى المرج سنة 
۲م» محل حصن رومانی» استخدمت فيها اعمدته. ولا يوجد الآن من آثارها الرومانية 
شئ يذكر. 


(*) محمد مصطفى بأزامة » محاضر عن اسم ليبياه بمؤتمر ليبيا عبر العصور (مدشورات الجامعة » بنغازى 
۸ ص ۸٩‏ ويرى أن أسم «برقة؛ يتكون من المقطعين K4‏ - 34۸( بر = بيت؛ معبدء أو مدينة أو 
منطقة؛ كا = القرين. 
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الا مدينة برنسيس (بنفازى): BE RÊNICE‏ 

هى المدينة الغالفة فى اتحاد البنتابوليس القديم. وتقع فى أقصى شرق خليج سيرت الكبير. 
وقد شيدها المهاجرون الاغريق» الذين وفدوا اليها من سيرينء أو من برقة ٤١ ٠(‏ ق.م): 
ودعرها أولا سبيريدس» طبقا لما جاء فى كتابات هيرودت » والمؤرخان الاغريقيان توسيديدس» 
وثيوفراسسوس 1160118565 & 1806101065 ومع الزمن اختصر اسمها الى هسبيريدس» 
طبقا لرواية المؤرخ هيراقليدس» ثم أصبحت «هسيريس؛ حسب تسمية سيكلاكس القرن 
؟ق.م). 

وقد تسمت المدينة فى العصر البطلمى باسم الاميرة القورينية برئيس 8٠:٠١٥‏ أو برنيقة» 
بمناسبة زواجها من الملك بطليموس الثالث حاكم مصرء 45 ؟ ق. م» كما ورد فى كتابات 
أسترابون. وقد وصفها بأنها تفع على شبه جزيرة؛ تمتد على بحيرة تريتونيس 7:100(4 رظلت 
المدينة تحمل نفس الاسمء فى العصر الرومانى» كما أخبرنا المؤرخان بلينى ولوكانو. (0«مدسا»» 
وفى الكتب العربية القديمة دعيت «برنيق؛؛ كالاسم البطلمى. 

وقد وصفها اليعقوبى (سنة /891م) بقوله: دان ميداء برنيق عجيب في الاتقان والجودة». 
فى حين ينقل ابن خلدون 160م( عن المسعودى )407م( عبارته «صحارى برنيق»؛ › ما 
يدل على عدم وجود اناج زراعى وفير حولهاء فى تلك الفعرة؛ أو بما يوحى بقلة عدد 
سكانهاء وتحولها الى منطقة شبه مهجورة. 

ويعتقد الاثرى جودتشايلد أن المدية الاغريقية الاولى «هسبيريدس» قد أقيمت على أرض 
مرتفعة» فى أقصى شمال سبخة بركة السليمانى» فى موقع مقابر سيدى عبيد الاسلامية 
الحالية» على طريق بنغازى - طوكرة . 

وقد اخعفت آثار المدية القديمة بسبب حفر الاهالى أساساتها. للحصول على حجارة 
للبناء. وقد شاهد الرحالة الاخوان «بيتشى» الاهالى (187م) وقد بنوا دورهم» فى تلك 
الفترة؛ باستخدام أحجار الآثار» كما يدو من شكلها وعلى ذلك لا توجد أية آثار. من تلك 
التى جددها الامبراطور البيزنطى جستنيان فى المدينة» فى القرن السادس الميلادى. 
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وعلى بعد عشرة كيلو معرات من شرقى بنغازى الحالية؛ اكعشف الاخوان بيعشى اجنة 
الدنیا؛» حسب وصف المؤرخ الاغريقى سکیلاکس» والرومانی بلينى . وقد حددت الاساطير 
اليونانية القديمة مغارة ليثى :أو موضع الجحيم والدعيم؛؛ وتقع على مقربة من جنة هسبيريدس 
هذه. وسماها العرب «الشق الكبير». وهذا الشق الارضى عبارة عن مغارة طويلة وعميقة › بين 
احراش كثيفة؛ كلما تعمق الهابط اليهاء كلما ضاق الموضع و انخفض الصخر بشدة . 
والراجح أنه فالق فى القشرة الارضية؛ من فعل زلزال قوى قديم» وربما كان يخرج منه ماء 
ساخن . لان استرابون "1 ق.م ٤۲م‏ اعتبره نهرا من الجحيم. وأشار إليه بطليموس الجغرافى 
(القرن ۲م ) وقال : «أن ارواح المونى تشرب منه. فتسى أفراحها السابقة على الارض» وتروى 
كتب المدولوجيا الاساطير الاغريقية أيضا أن الالهين زيوس وهرقل كانت لهما مغامرات 
مشهورة فى تلك الجنة الاسطورية. 

ومن دراسة العملات النقدية التى اكتشفها بوند وسويلز 50/2(65 & 8050 نجد أن مرقع 
المدينة الاغريقية «يوسبيريدس» لم يعد صالخا للاقامة (بعد عام ۲9۸ق.م). وهذا يعنى أنه تم 
التفكير فى تأسيس مدينة برنيق» منذ ذلك الوقت (741 ق.م- 547م)؛ قرب البحرءو فى 
موقع بنغازى الخالية. 

وقد تأثرث المدينة بثورة اليهود» فى سيرينيكا (8١1م),‏ حيث هددتها المدينة الجديدة: التى 
بناها الامبراطور هدرياك» (0115م83:0::000) على بعد 4٠‏ كيلو متراء شمالى برنيق» ولكن تلك 
المدينة لم تنل نجاحا كبيراء لعدم وجود ميناء لهاء فعادت لبرنيق أهميتها مرة أخرى» وقد أعاد 
الامبراطور جسستنيان تمسعسينها فى القرن السادس: طبقا لرواية المؤرخ البيزنطى 
بر وكوبيوس (كناام2)000) . 

ويبدو أنها انخدرت بعد الفتح العربى, فقد أسهب المؤرخ أبو عبيد البكرى فى وصف المرج 
(برقة) كما تحدث عن مدينة اجدابية (جنوب بنغازى)» ثما يقوى من الاحتمال باختفاء برئيسى 
فى زمانه (954١٠م).‏ وما يؤكد ذلك ما ورد فى کتابات الادريسى (سنة 85١1١م)‏ من أنعدم 
الحياة فيهاء بقوله: «رتبعد سلوق عن قافيز مسيرة يوم؛ وقافيز قصر شید على خوائب برليق». 
كما يتحدث عن غابة؛ وعن بحيرة عذبة تفصلها عن البر كثبان رملية . والراجح ان هجرة 
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قبيلة بنى هلال العربية الى المنطقة (81١١م)‏ قد أتت على ما بها من عمران: بعدما هجرتها 
البقية الباقية من الروم؛ الذين ظلوا بها حتى تلك الفترة على ما يبدو. 

وقد ظل موقع برنيس مهجروا منذ القرن ١١م,‏ الى أن أعادها للحياة مهاجرون من 
طرابلس الغرب» جاؤها للتجارة (1545م). 

أما المدينة الحدينةء التى أقيمت فوق انقاض برنيس» فقد تسمت باسم أحد المرابطين» 
ويدعى «سيدى غازى؛ (نحو ۷۹٤۱م)›‏ فدعيت «مرسی ابن غازى؛ ثم اختصرت فيها بعد 
الى ١بنغازى؛‏ . وقد ورد هذا الاسم فى حوليات المؤرخ ابن الفرات. 

رابع مدينة توشيرا' (طوكرة): 10014 

كانت عضوا فى اتحاد البسابوليس؛ فى القرن ۳ ق. م» ونستدل من أقوال الشاعر بندار 
(الاغريقى) أن مهاجرين من سيرين هم الذين قاموا بتأسيسهاء وقيل أنهم جاءوا اليها من برقة. 

وتقع على خليج سدرة (سیرت الكبير) بین مديتى طولیعه وبنغازى؛ فى أقصى غرب 
سيرينبكاء حيث تقترب حافة الجبل الاخضر من ساحل البحر المعوسط› وقد تكون سهلها 
الساحلى من منطقة نحتتها أمواج البحرء فظهرت الصخور الجرداء على سطح الارض» خالية 
من التربة. ويرتفع الساحل نحو مترين عن سطح البحرء ويمتد الى سفح الجبل نحو ستة كيلو 
مترات» وبه كفبان رملية» وبرك ملحية تسمى محليا (السبخات)» وتسقط عليها كمية كافية 
من الامطار سنويا. 

وقد قرأنا اسم المدينة بعدة أشكال» منها توكرا 7072 (حاليا طوكرة) ؛ أو «توخير أو 
توشيراء والاخير هو الذى يفضله القدماء (80) ويذكر المؤرخ البيزنطى اسطفانوس أن هذا 
الاسم قد أشتق من اسم أو تاندروس. 

هذا وقد تسمت المدينة أيضا باسم «أرسسينوى» (8151006) نسبة الى زوجة بطليموس 
الغانى فيلادلفوس» كما عرفت لفترة قصيرة من العصر البطلمى ‏ باسم «كليوباتريس» 
(e0p18اC)›‏ نسبة لابنة كيلوبترا من مارك انطونيو. 

وقد شوهد عدة قبور مسيحية» وأخرى عبرية. منقورة فى الصخر. وفى طوكرة. ويرى 
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الاثريون أنه نظرا لندرة آثار الرخام بهاء ما يوحى بأن مجتمع طركرة كان مجتمعا فقيراً؛ يعيش 
عيشة بسيطة› أذا ما قورن بمجتمع مدن البنتابوليس الاخرى. 

ومن الواضح أن طوكرة كانت مدينة حربية» ذات أهمية أستراتيجية بالغة» كمركز حماية» 
من البحر للممر الذى يتجه منها الى الشرق . ولهذا اقيم حولها سور منيع» شبه مربع » 
يمعد 7٠ ٠‏ ممرء من كل جانب» وعرضه متران» وكان يقويه ثلاثون برجا , وله ثلاثة أبواب 
رئيسية. وكان أول تشييد له فى العصرن الاغريقى» وأعيد اصلاحه عدة مرات»› كان آخرها فى 
عصر جستنيان» فى القرن السادسءولا تزال بقاياه للآن. 

وما يؤكد طابعها الحربى انحض أنه لم يعرم بها على أى أثر يدل على أنه كان لها ميناء 
تجارى» وقد أقام بها البطالمة قلعة حصينة؛ كما بى الاتراك هناك قلعة أخرى» للاستفادة من 
موقعها الحربى الممتاز: على خليج سيرت. 

ولطوكرة تاريخ حربى قديم وطوبل» فقد تصدت لهجمات القائد الفارسى آرياندء ١٠م‏ 
ق.مءكما دافعت عن سيرينيكا (۳۲۲ ق.م) عندما هاجمها القائد تيبروس. وقد تعرضت 
المدينة إلى التخريب على يد اليهود؛ ومن سكانها سئة ©11م؛ ولا لم يمكن اعادتها الى 
حالتها الاولى» فقد قرر الامبراطور هدريان انشاء مدينة بديلة - بجوارها - تحمل اسمه. طبقا 
لرواية المؤرخ الرومانى أورسيوس. 

ولكن الحياة دبت فيها من جديد» بعدما أجرى فيها جستنيان اصلاحاته .وقد أصبحت 
طوكرة مقرا للقائد العام للجيش البيزنطى» فى بنتابوليس. ولذلك كانت آخر المعاقل التى 
قاومت الجيش العربى (0547) وفر منها القواد والجنود البيزانطيون الى أورباء وعاشت على 
هامش المنطقة؛ بعدما اتجه الحكام العرب الى الداخل. 

ويذ كر الادريسى أن البربر سكنوا اطلالها فى أيامه (١١٠١م)»‏ وظلت المدينة مهجورة تماما 
حتى القرن الماضى» حينما زارها الاخوان بيتشى (۱۸۲۸م) وشاهدا بعض العرب الرحل 
يسكئون مقابرها أثناء موسم رعى الاغنام» خلال فصل الصيف . وظلت المدينة على ركودها 
حتى الوقت الحاضرء حيث لا نشاهد بها أى سكان مستقرين» وان كانت هناك محاولات 
لتعمير المنطقة؛ خارج الاسوار: باسنتصلاح الارض» وتوطين البدو فى مساكن حديثة. 
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خامسا: مدينة أبولونيا (مرسى سوسة): 

نقع على ساحل البحر المنوسط فى مساحة ضيقة. فى نهاية سهل حصيب» أسفل حافة 
السلسلة الحبلية. التى تبعد كيلو مترين ونصف فقط عن الساحلء الى الشمال من مدينة 
سيرين نماما. وبلغ طول المديئة القديمة ٠٠٠١‏ قدم وأقصى عرض لهاء 5٠0‏ قدم فقطء 
وكان ولا يزال بحیط بها سور متين. 

ونميل الى رأى الاستاذ البرغوتيء الذى ينادى بأن المدينة قد نشأت بعد تأسيس سيرين 
بقليل؛ لتكون ميناء لهاء ومنفذا بحريا لتجارتها. ولكن الاستاذ جونز يرجع تاريخ نشأتها الى 
عهد بطليموس النالث ۲٠١‏ ق .م)» على أساس أنها مرتبطة بانشاء اتحاد البعابوليس*, 
اما الاستاذ مصطفى بعيو فقد قال : «ان ذكر أبولونيا قد ورد- لاول مرة في كتابات ديودور 
الصقلى» ولم تكن حتى ذلك الوقت قد أصبحت مستقلة بذاتها (عن سيرين)» وانها كانت 
جزءا لا يعجزأ منها سياسيا؛. ويضيف: «انه ذكرها ‏ كمدينة قائمة بذاتهاء أى مستفلة فى 
ادارة شيونها. 

ومعنى ذلك أنه يرى أنها لم تكن ضمن اتحاد المدن امس (بنتابوليس»؛ الذى وضع 
أساسه المشرعان اكديموس وديموفانس (نحو ۲۵۰ ق. م)»؛ وهو رأى لا يمكن قبوله لانه 
يساقض مع آراء القدماء وامحدثين. 

وعلى أية حال فقد ظلت أبولونيا مخرج سيرين الهام لنحو الف عام كانت تفصل بها 
عن طريق جبلى» مدحوت فى الصخر الصلد ٠١‏ كيلومتر» وهو حاليا يأخذ نفس اتجاه الطريق 
القديم, وأعيد صلاحه عدة مرات. 

وقد تسمت المدينة باسم «أبوللو؛ » كبير الآلهة الحامى للاغريق. الذى تقول الاسطورة أنه 
جاء بالمهاجرين الاغريق الى ليبيا الشرقية. ثم أطلق على المدينة اسم «سوزوسا؛ 502058: فى 
(*) وقد كان بالعالم الهليني ٠١‏ مدينة باسم أبولونياء منها واحدة ذكرت فى أعمال الرسل 61:190, 

والراجح أن المدينة الليبية قد نشأت بعد زيارة هيرودت» حيث لم يشر اليها. أما جونز فقد اعتبر تاريخ 

انشائها هو تاريخ ضمها للاتحاد» وربما كانت موجودة قبل ذلك بقرنين على الاقل» وقد عفر عن نقش 

فى أثنينا يرجع لنهاية العصر البطلمى»؛ يفيد بأنها كانت تنسب الى سيرين. 
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العصر المسيحىء ر بما فى عهد المطران الليبى سينيسيوس ٤٠١(‏ م) » حيث انها قد اشتهرت 
به فى عهده . ويعنى هذا الاسم «مدينة المنقذ؛ أو الخلص» حسب تفسير الاستاذ البرغرتى 
ولعله يدسب الى السيد المسيحء وليس الى ربة وثنية: كما يزعم البعض ولا يزال هو اسمها 
الخالى (مرسى سوسة». 

ومن الجدير بالذكر أنه مع بداية القرن الرابع الميلادى بدأت أهمية سيرين تدضاءل» بينما 
استمرت «سوسة» ف الدمو, على حسابهاء حتی بلغت ذورة مجدها خلال القرن السادس. ثم 
أصبحت عاصمة سيرنيكياء فى القرنين السادس والسابع» بسبب تعرض سيرين لهجمات البربر 
كما سنرى فيما بعد. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك مدينة أخرى فى تونس تسمى «سوسة» أيضاء يجب عدم 
اخلط بينهماء كما يحدث لدى البعض. 

وكان البحر قد ابتلع نحو ثلث مساحة المدينة القديمة ؛ بعد زلزال عنيف هز سواحل 
البحر المتوسط فى العصور الوسطى. ومن الصعب الآن تحديد الميناء الاغريقى وأرصفته . وان 
كان من المرجح أنه يقع فى منطقة الى الشرق من النتوء الصخرى» الذى يشاهد حاليا متعمقا 
فى البحر. وفى المنطقة التى لم تغمرها المياه؛ نشاهد آثار قلعة بيزنطية الى الجدوب» كانت مقرا 
للحاكم البيزنطى فى القرن السادس» وبالمديدة أيضا عدة كنائس. 

وقد تخربت المدينة أثناء الفعح العربى؛ طبقا لحفريات الاثرى الاستاذ بي ر كنز - ل۷1 
5 » وظلت خالية من السكان تقريباء الى أن شيد الاتراك مديدة «سوسة» الحديئة 
(1859م) كمستعمرة للمسلمين» المهاجرين الى ليبيا من جزيرة كريت. ولهذا نجد أن هناك 
مسحة غير افريقية بين سكانها الآن. 

وقد أعيد بناء المدينة الحديئة على نطاق واسع » أثناء الاحتلال الايطالى: 1511١م؛‏ فغدت 
ميناء للسفن الساحلية» ومركزا اداريا. الا أن أحوالها الآن تختلف عما قدر لهاء فهى لا تؤدى 
أيا من هذين الغرضين وأصبحت تخلد الى السكون. وربما يرجع ذلك لبعدها عن العاصمة 
الاقليمية بنغازى (بنحو ٠١‏ كيلو متر)» على طريق غير مسلوكة, ويقيم السكان الحاليون 
كلهم خارج أسوار المدينة القديمة. 

An‏ ادن امس الغربية «بنتابوليسة 


سادسأ؛ مدينة بتوليمايس (طوئيتة) : ونودص اه۴ 

سبق أن أوضحنا أنها قد حلت محل مدينة برقة* فى اتحاد البنتابوليس نحو ١١7(‏ ق. 
م) وقد أجمعت الدراسات الاثرية على قدم مينائها.ويقول الاثرى جودتشايلد: «لقد نمت 
بعوليمايس فى العصر اليونانى الى مركز تجارى مستقل ذاتيا» » وربما يرجع ذلك الى صلاحية 
مينائها لرسو االسفن قديما. 

وقد اخسير موقعها بعناية» فى منطقة تنحصر بين البحر المتوسط واحد الاودية الضيقة› 
وتشاهد على جانبيه آثار تحصيئات لحمايتهاء كما أحيطت المدينة بأسوار توازى الجبل من 
الحلف» وعلى امتداد الوادى حتى البحر. 

ويرى الاثرى الامريكى كريلينج (78ذاء15:3) ان طبيعتها الجغرافية هى التى جذبت 
الاغريق اليها(من منطقة برقة)» حيث ساعد موقعها على تحسين مناخها. فقد كفل الجبل 
حماية كافية لها من الرارة والرياح التى تهب من جوف الصحراء» مع تسهيل سقوط امطار 
كافية» ساعدت على نمو الاعشاب للرعى» وخلقت تربة رسوبية صالحة للزراعة . وقد أشار 
الشاعر اليوناني «بندار» الى غناها الاقتصادى قديما . وعلى أساس هذه المعلومات» أوحى كهنة 
معبد «دلفی» الاغريقى (ع0:361 ٥ذطم1ه2)‏ الى أبناء وطنهم بضرورة الهجرة الى تلك المنطقة 
واستيطانهاء ولا نستبعد انه قد وفدت اليها أعداد من مستوطنى برقة» للسكنى بها. 

وتقع المدينة الحديثة على بعد ۲۹ كيلو مترا من طوكرء ونحو ١‏ ,۲ كيلو معر من الشاطئ» 
ويدو أنها قد شيدت فوق الميناء القديم لمدينة برقةء طبقا لرواية بطليموس الجغرافى. والراجح 
أن اهتمام البطالمة بها وانشاء ميناء بطلمى كبير بها كان مرجعه امتداد الارض على شكل 
لسان طبيعى» داخل مياه البحر المتوسطء مما أعطاها حماية طبيعية من الامواج؛ وبالاضافة الى 
موقعها البحرى» شمال برقة مباشرة» وهى المنطقة ألتى أشرنا من قبل الى أنها قد اشتهرت 
بوفرة انتاجها الزراعى» فاعتبرت بموقعها هذا أمخرج الوحيد لتجارتها. وقد نما اسطولها 
البحرى حتى نافس اسطول قرطاجنة فى البحر المتوسط. 
(*) تسمى حاليا «طولیعه؛ . وقد كان فى فلسطين مدينة أخرى باسمهاء فى موقع عكا (أع ١71:لا.‏ 

Crl. Rawlinson, in Herodot, Hist. IIL, .م‎ 138. not2. 
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و قد أشار الاخوان «بيتشى؛ أن موقعها الجغرافى الممتاز لا يفضله أى موقع آخر على طول 
الساحل الليبى الطويل: سوى مدينة «لبدة» (قرب طرابلس) . وقد أفادنا أن طلميتة تمتد من 
الشمال الى الجنوب. مسافة كيلو متر ونصف طولا . وعرضها من الشرق الى الغرب - نحو 
كيلو متر واحد فقط وهی على شكل مثلث ترتكز قاعدته تحت سفح التل؛ وبين واديا «زوانا 
وكمبيش». وقد عنى البطالمة بعخطبط شوارعهاء على شكل شبكة مععامدة الطرق لا تزال 
تشاهد بقاياها الى الان. 

هذا وقت نحت المديدة من ثورة اليهود المدمرة عام ٠٠١‏ م. ثم نمت بعد ذلك حتى أصبحت 
عاصمة سيرينيكا الرومانية والبيزنطية أيضا. اعتبارا من القرن الرابع الميلادى وأصبحت كذلك 
مقر لمطران بنتابوليس؛ بعدما تفوقت على سيرين العجوز. التى تعرضت لزلزال مدمر سنة 
٥م‏ دمر أجزاء كبيرة منهاء وحطم معابدها. ثم أكمل البربر على ما تبقى منها من عمران» 
فى فترات متلاحقة. 

ويصف المؤرخ البيزنطى «بروكوبيوس» مدينة بتوليمايس» «التى زارها في النصف الثانى من 
القرن السادس الميلادى › فيقول: «أنها مدينة جميلة فعلا». ثم يضيف بقوله : «أنها كانت 
مزدحمة بالسكان»!! وهو وأن كان وصفا مبالغا فيه, الا أننا نرجح أنه كان يعبى أنها أكثر 
سكانا من بقية المدن الحمس الاخرى ؛ خاصة وأن معاصره الامبراطور جستيبان قد اهنم 
بتعميرهاء وأنشأ بها مستودعات كبيرة للمياه العذبة » وبنى لها قنوات عليا لنقلها » الا أنه يبدو 
أن هذه المستودعات قد تهدمت بفعل غارات البربرء التى أدت أيضا إلى تدمير أجزاء كبيرة من 
المدينة؛ وهو ما يصفه المطران سيعسيوس بمرارة» فيما تركه من رسائل» وكتابات أخرى 
فهجرها سكانها بسبب امخطر؛ ولعدم توفر مياه الشرب. 

كما تأثرت المدينة بشدة؛ عند الفتح العربى لبنتابوليس» حيث سكن السادة الجدد العاصمة 
الجديدة برقة المرج وهى تقع الى الداخل؛ خوفا من هجمات الروم من البحر وكائت هله 
السياسة أيضا سببا فى اقفرار المدن الساحلية الليبية بصفة عامة. وكانت الطامة الكبرى» بعد 
غزوة قبائل بنى هلال؛ فى منتصف القرن الٹانی عشر الميلادى التى قضت على کل نواحى 
العمران فى المنطقة. 
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وبذلك أهملت طوليته» وتركت خرابا » فى العصورن التالية, ولم تعد سوى محجرء للقرية 
الحدينة التى اقيمت الى جوارها فى أوائل القرن الخالى. 

وبعد ..فانه باستعراض جغرافية مدن البسابوليس» ونموها من الناحية الاجتماعية, 
والاقعصادية والسياسية . نجد تفوق بعضها على البعض الآخر بمرور الزمن. كما نلاحظ أن 
العاصمة قد انعقلت من سيرين الهلينية. الى بعوليمايس الرومانية (سنة ۲۹۷م › على يد 
الامبراطور دقلديانوس . وفى القرن السادس نقلت العاصمة الى أبولونيا البيزنطية (سوسة) وبعد 
الفتح العربى أصبحت مدينة «المرج؛ (برقة القديمة» هى قصبة انطابلس العربية (ولاية برقة». 
أما فى أثناء الحكم الفاطمى لشمال افريقية ومصرء فقد تزحزت العاصمة الى الجنوب » حيث 
أصبحت مدينة «أجدابية» عاصمة لبرقة الفاطمية؛ لانها أصبحت تقع مباشرة على طريق 
القوافل الصحراوية الرئيسية» التى كانت تمتد بين مصر والمغرب العربى. ولا شك أنه كان 
لهذا كله أثره الواضح على أحداث بنتابوليس. وقد تركت بصماتها على | لمسيحية:؛ التى 
نشأت ونمت وضعفت ثم اختفت من هناك. 


بنتابوليس فى العصر الرومانى 

مقدامة ؛ 

ظلت المدن المحمس تحت حكم بطليموس الحادى عشر- فى مصر- الى أن تولى ادارتها 
بعدة ابنه بطليموس «أبيون» («0م4) ولكنه لم يترك ولدا يرثة بل ترك «وصية» يتسازل فيها 
عن بحابوليس لروما بعد وفاته. وهو ماتم سنة 45 ق. م» وأصسحت المنطقة ضمن املاك 
الامبراطورية الرومائية منذ ذلك الوقت. 

الا أن مجلس الشيوخ الرومانى 03:0ع5 لم يشا أن يحد من حرية هذه المدن» فاعتبرها 
حليفة لروماء وأطلق لها حرية تصريف شكونها بنفسها فعانت من الفوضى والاضطراب 
السياسى والاقتصادى» وأصبحت نهبا لاعمال الطغاةء ومجالا خصبا للانشقاقات بين الاحزاب 
الارستقراطية والشعبية. وأدت الهجمات البدوية المتكررة الى المزيد من الفوضى. 

فتدخل الرومان؛ على يد قائدهم لوكللوس (5نا(آناهنن[) وبسطوا نفوذهم الكامل على 
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بنتابوليس؛ وأقيمت «ولاية سيرينيكاء الرومانية نحو عام هلاقى.م؛ نسبة الى عاصمتها سيرين. 
وظل هذا الاسم هوالوحيد الشائع فى المصادر الاوروبية الى الآن لمعن همع مو0» 

ثم ضمت سيرينيكا الى جزيرة كسريت؛ فى وحدة ادارية وأحدة هعم6/© - Creta‏ 
(لالق.م) » وخضعتا معا لاشراف السناتو الرومانى» واختير لهما حاكم عام ( انادمءهءظ) 
بسبب قربهما من بعضهما. 

واستقلت سيرينيكا لمدة قصيرة » حينما منحها انطونیو لابنته من كليو بترا ۳۹ ق. م) » ثم 
اندمجت مع جزيرة كربت ولاية واحدة ‏ مرةن اخرى » وظلت هكذا حتى موت أغسطس 
قيصر (4١م).‏ ثم انفصلت عنها وظلت ولاية رومانية مسعقلة,حتى عهد دقلدیانوس (84؟1 
po‏ 

ومن الناحية الاقتصادية: 

فقد قام الرومان بانشاء خزانات لحفظ مياه الشرب» وتوسيع الرقعة الزراعية. وكان تغاضى 
الرومان عن ادارة سيرينيكا مباشرة؛ بعد تسلمها من البطالمة» قد أغرى بعض أغيائها 
بالاستيلاء على مساحات من الاراضى الزراعية التي كانت ملكا للبطالمة. 

ولهذا أرسل كل من الامبراطور «كلوديوس؛ وفسبسيان» مندوبا حكوميا من قبلهماء 
لتخطيط ومسح الاراضى الزراعية والتأكد من وثائق ملكيتها.وبذلك أمكن استعادة المساحات 
المغتصبة من أراضى الحكومة البطلمية» فى منطقتى سيرين وطلميتة. 

وقد قل نبات السيلفيوم ‏ كغلة اقتصادية - فأصبح الحشب يصدر بدلا منه» كما راجت 
تجارة الحيوانات البرية؛ التى تحتاجها مسارح روما. كما زادت صادرات الحبوب الى ايطاليا ؛ ما 
يدل على زيادة الرقعة الزراعية فى تلك المرحلة . هذا فى الوقت الذى عمل فيه الرومان 
بشاط؛ للقضاء على عمليات «القرصنة؛ فى جنوب البحر المعوسطء مما ادى الى حماية 
اسطول سيرينيكا التجارى؛ ورواج تجارتها مع العالم الخارجى. 

وقصارى القول فان سيرينيكا قد تمتعت برخاء نسبى » فى القرن الاول الميلادى؛ متبوعا 
بالامن والسلام 20102080 - »2) بعد تأديب القبائل البربرية . وقد نىج عن ذلك نهضة 
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عمرانية كبيرة» فشيدت البانى والمعابد والحمامات والاسواق العامةء كما نعمت المسيحية 
بفرصه نادرة: ازدهرت فيها هناك» فى تلك الفترةء الا أن الفورة اليهودية؛ التى اجتاحت المنطقة 
)0117-1١1(‏ قد قضت لحد كبير على تلك النهضة العمرانية» فلم تستطع معظم مدن 
ينتابوليس أن تنهض من كبوتها. رغم محاولات هدريان تعمير ما تهدم من منها. 

آما بالنسبة للنواحى الاجتماعية والثقافية: 

فقد افادنا المؤرخون أن سكان المدن الحمس فى العصر الرومانى الاول» كانوا فى مجوعهم 
من أسر تدحدر من سلالة المسعوطيين الاغريقى الاوائل » كما وفدت الى المنطقة أعداد من 
لرومان؛ أرسلهم هدريان ‏ من الجنود المسرحيين ‏ لتعميرها » بعد الغورة اليهودية. 

وبذلك رجحت كفة الرمان» ولم يعد الاغريق يشعرون حينذاك بأنهم على قدم المساواة مع 
لسادة الرومان. ولهذا كثرت المشاحدات بين الفريقين. 

أما من الناحية الفقافية, فقد ظلت اللغة اليونانية لها السيادة» وظلت كذلك حتى دحول 
لعرب الى برقة (5141م) ,بينما أقتصرت اللاتينية على الوثائق الرسمية. 

ومن ناحية أخرى» فانه نظرا لاحتفاظ سكان المدن الخمس . الاغريق ‏ بلغتهم وثقافتهم» 
فقد ظلت هوة اخلاف بينهم وبين المواطنين الليبيين كبيرة وأصبحت هناك طبقة مميزة من 
لاغريق والرومان. وقد غذاها النظام الطبقى الرومانىء الا أنه قد حدث اختلاط محدود؛ بين 
المستوطنين والسكان الاصليين. 

سيرينيكا فى العهد البيزنطى (؟147,89م): 

رغم قلة المعلومات المعوفرة عن سيرينيكا فى العهد الرومانى المتأخر. الا أنه عرف عن 
الامبراطور دقلديانوس أنه وضع لها تنظيمات ادارية جديدة» على أساس أن تنقسم منطقة ليبيا 
الشرقية الى دوقية؛ مكونة من أيبارشيتين (منطقتين اداريتين تشمل الاولى منطقة بتابوليس» 
وعاصمتها بتوليمايسء وقد سماها «ليبيا العليا؛ (102]ءمناة) Libya‏ isاPentapo‏ والاخرى 
سماها «ليبيا السفلى» Interior)‏ yaeطi)‏ وتشمل المنطقة الصحراوية (مارماريكا القديمة) 
الممتدة بين مدينتى درنة والاسكندرية. وجعل عاصمتها «باريتونيوم» مرسى مطروح الالية. ثم 
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اصبحت درنة عاصمة مارمايكا. وقد تبعت المنطقتان الحاكم البيزنطى العام فى مصر (التى 
تسمت باسم الولاية الشرقية». وكانت سيرينيكا هى آخر حدودهاء فى تلك المرحلة. وأصبحت 
هناك مطرانيتان» احداهما فى بتوليمايس» والاخرى فى درنة. 

ولا شك ان نقل العاصمة الى بتوليمايس» كان بهدف توفير مكان أكثر حماية من غارات 
البربر» وبسبب الحراب الشديد الذى تعرضت له على يد اليهود سئة ٠١٠١‏ م» يضاف الى ذلك 
آثار الزلزال الكبيرء الذى حدث سنة ٠١‏ م. ما دفع المؤرخ البيزنطى «أميانوس» أن يصفهاء 
نحو سنة ١۳۷۵م‏ بقوله «أنها مديدة قديمة ومهجورة؛؛ ويفهم من ذلك أن عدد سكان سيرين 
قد تضاءل بدرجة كبيرة» وان كنا نرجح أنها لم تفقد اهميتها تماما. حيث يضع هذا المؤرخ 
ابتوليمايس» بعدها فى الترتيب. 

إالا أن الجغرافى «ريز» 11656 يضع بعوليمايس فى مقدمة مدن سيرينيكا في تلك الفعرة» 
لنمو سكانهاء بعد انتقال الادارة المدينة الها بمؤسساتها الاداريةء وقوات الامن والحكومة 
المركزية. 

ومن ناحية أخرى فقد عمل الامبراطور قسطنطين الكبير (۳۲۳- /ا"الام) على الحاق 
سيرينيكا بالعاصمة البيزنطية مباشرة (القسطنطيئية). الا أنها عادت من جديد» تحت الاشراف 
المباشر للحاكم البيزنطى العام فى مصرء فى عهد الامبراطور جستنيان ۵١١  819/(‏ م). 
وكان هذا الامبراطور قد استرد كل الشمال الافريقى من الوندال؛ وعمل على اصلاح 
سيرينيكا؛ مع اهسمام خاص بالنواحى العمرانية والدينية والامن» تطبيقا لمبدأ احياء 
الامبراطورية, التى أصابها الضعف. نتيجة لهذه السياسة تمتعت سيرينيكا بهدوء نسبى فى 
أيامه» وأتسعت رقعة المسيحية فى زمانه. 

وقد انتقلت ادارة سيرينيكا ‏ مرة أخرى ‏ من بتوليمايس الى «سوسة»» وقد أنبعت الآثار 
المتبقية بها وجود «قصر؛ للحاكم البيزنطى العام فى سيرينيكاء كما يسننتج ذلك أيضا من 
ترتيب المدن المحمس فى الموجز التاريخى للمؤرخ هرقل البيزنطى. ولعل ذلك مرجعه البحث 
عن مكان أكفر حماية من غارات البربر» يضاف الى ذلك عدم وجود الماء العذب الكافى فى 
طوميته؛ وقد تم اخلاؤها تقريبا من سكانها » نتيجة لانهيار خزانات المياه بها . ويحتمل أن 
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يكون سكانها قد توجهوا الى منطقة برقة الزراعية» حيث يذكر جود تشايلد أنهم ذهبوا الى 
الريف» وأنهم لم يكونوا- فى مجموعهم ‏ أكثر ما كانوا فى عهد البطالمة. 

أما بالسبة لمديئة «برنيس»ء فقد وجد جستنيان أنه من الضرورى اعادة بناء أسوارهاء ولكننا 
لا نسمع عنها شيعاء لمدة ثمانية قرون محواصلة الا «كاسم مكان يدعى برنيق» فى كتب 
المؤرخين العرب . 

ويشير جودتشايلد:«الى أنها بقيت نحو قرن آخر (بعد الفتح العربى) عن طريق مجموعة 
من الاقباط» الذين عاشوا تحت سلطان العرب» وربما كانوا من الحرفيين والتجار. 
ولعل من المهم ان نذكر بالتفصيل «الامن فى المنطقة فى العصر البيزنطى المتأخر) . فقد عانت 
سيرينيكا من هجمات القبائل البربرية باستمرارء وبدأت فى العصر الرومانى الاول تزداد 
حدة»حتى بلغت ذروتها فى العصر البيزنطى. 

ويقول الدكتور محمد أيوب «أنه لولا ظهور الرومان على مسرح الاحداث جرفت القبائل 
الليبية أمامها المدن اللحمس الاغريقية» . اذا داوم الرومان على ارسال الحملات الحربية لتأديبهم 
منذ عام ٠١‏ ق. م. طبقا لوثائق تلك الفترة . كما تم الاتفاق مع الحاكم الرومانى العام للشمال 
الافريقى» للمساعدة فى القضاء على أى تمرد من جانب البربر 

أما فى القرن الفالث الميلادى وما بعده؛ فليس هناك اشارات صريحة لحروب ضد البدو, 
ولكن أنشاء القلاع الحربية للحمايةء فى المناطق الصحراوية فى جنوب سيرينيكاء يعد دليلا 
قويا على وجود المتاعب من البربر باستمرارء خصوصا فى أيام البيزنطيين» وحتى الفعح العربى 
٤۳ 554(‏ م)» حيث زادت هجمات البربر بشدة » وكانت تصل الى أديرة وادى النطرون. 
وقد أكسبها العنف والقسوة استخدام الجمل» الذى زاد سرعة زحفهم» وسرعة انسحابهم الى 
قلب الصحراء 

ومن كتابات المطران الليبى سينسيوس أوأخر القرن الرابع وبداية القرن اخامس) نعرف 
مقدار ما عاناته بنتابوليس من خراب وقتل للأنفس فى زمانه» بسبب وقوعها تحت رحمة البربرء 
الذين لم يجدوا من يقاومهم من الجنود البيزنطيين: فاضطر أن يقود القعال بنفسه مع 
المتطوعين من مسيحى المدن الحمس» الذين حولوا منازلهم الى شبه قلاع صغيرة. 
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وقد قال المطران ‏ ذات مرة- أن البربر حملوا الاسلاب والاسرى المسيحيين على ٠٠٠٠١‏ 
جمل. وأن كان هذا الرقم مبالغا فيه على ما يبدوء ولكنه يدل على أية حال على مدى 
شدة الهجوم؛ الذى تعرضت له طوليته؛ ويوضح مدى صعوبة الحياة فى بنتابوليس فى تلك 
الفعرة» خاصة اذا عرفا أن القبائل الليبية المهاجمة قد تمركزت فرق هضبة سيرينيكا نفسهاء 
وحول خليج سيرت,؛ ما شكل تهديداً مستمرا للمنطقة. ويذكر جودتشابلد أن الغزاة قد 
استفادوا من طبيعة وادى «الكوف» أا فى الجبل الاخضرء ليشنوا منه هجماتهم المباشرة 

ومن الملاحظ أن الحكام البيزنطيين كانوا فى بداية عهدهم ‏ يشعرون سكوت البربر 
بمنح الذهب الى رؤساء قبائلهم. الا أنهم انصرفوا عنهم فيما بعد لعجزهم عن دفع تلك 
الاتاوات الكبيرة لهم» لقلة الموارد المالية» بسبب تدهور الاحوال الاقتصادية: فى سيرينيكاء 
لاسباب طبيعية وادارية ومالية مضطرية. 

فقد حدث تغير ملحوظ فى حالة المناخ» فى شمال افريقية» كان من نتيجخة ازدياد 
الجفاف؛ وقلت بذلك الموارد المائية الجوفية, وتحركت الكثبان الرملية؛ التى غطت الدروب 
والطرق القديمةء فقل الانتاج الزراعى. وفى نفس الوقت أصبح من العسير على العربات التى 
تجرها الحيل أن تستمر فى سيرها فى قلب الصحراء لردع البربر هناك» كما كانت الخال فى 
العصر الرومانى الاول؛ ما أعطى للبربر حماية طبيعية من هجمات البيزنطيين. 

نضيف الى ذلك الضرائب الباهظة التى فر ضها الاباطرة البيزنطيون على الافراد والاراضى» 
والتى كانت تتناقص باستمراء بسبب قلة السكان» وانخفاض الانعاج» وفساد الجباة الذين 
كانوا يدفعون مبالغا كبيرة ‏ مقدمآ خزانة الدولة» ثم يقومون بطرقهم الخاصة بسلب الاهالى 
أثناء تحصيلها. ويقول المؤرخ البيزنطى بوركوبيوس: :أن جستنيان قد جمع المال من هؤلاء 
المساومين» واعطاهم سلطة على رعاياه... 

ورغم استحداث وظيفة «حامى المدينة» (أو الحامى المدنى) منذ 7554م » بقصد حماية 
دافعى الضرائب» وأنصاف أصحاب الشكوى منهم» الا أنه عجز تماما عن حماية السكان من 
استبداد الجباة والموظفين. 
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ونسجل هنا ما كان يحدث من صراع بين كبار الموظفين البيزنطيين المدنيين والعسكريين» 
وبين رجال الدين المسيحيء الذى كانوا يدافعون بكل قوة عن المظلومين فى سيرينيكا. والمقال 
الصارخ لذلك الحاكم «أندرونيكوس؛ 4701001015 الذى كان عدوا للمطران سيسيوس. 
وقد دخل معه فى صراع بسبب ظلمه الشديد لشعب طوليته . وكان هذا الوالى قد علق 
منشورات على أبواب الكنائس ينكر فيها أن تعتبر دور العبادة ملاذا للمظلومين (دالإو4) » 
كما كانت العادة السائدة فى اجزاء من الدولة البيزنطية. ما دعا المطران الى الوقوف فى 
وجهه, ثم وقع عليه الحرم الدینی» بعدما تمادى فى طغيانه» ولم يستجب لنصائحه. 

أضف الى ذلك فوضى الجند وعدم نزاهتهم» على اخشلاف درجاتهم» واستخدامهم 
العبف» وسلب المال من الشعبء وقد أشار سينسيوس الى فساد الادارة الحكومية؛ وقال ان 
العاملين تنقصهم الكفاءة الادارية وقد مالوا الى الرشوة. 

وقد المح المطران فى رسائله أيضا الى كثرة الفقراء فى زمانه» فى الوقت الذى ظهرت فيه 
طبقة غنية من العجارء بسبب استغلال السوق السوداءء وهو أمر متوقع» فى مغل تلك الظروف 
التى قل فيها الانتاج عن حاجة الاستهلاك» بعدما قضى البدو على الزراعة بحملاتهم 
وأسلابهم الكثيرة. 

وقد أكد المطران أيضا على فساد القضاء البيزنطى؛ فى سيرينيكاء حتى أصبح جزء كبير 
من الشعب يتعرضون لاذى عديمى النزاهة؛ دون أن ينصفهم القضاءء كما عاش الاشرار 
يقعاتون على طعام النصف الباقى من السكان»» ولم يفعل هؤلاء لهم شيا اذ كانت امحاكم 
تغلق أبوابها هی الاخری» أثناء الغارات البربرية» كما نقرأ آیضا - فى كتابات سينسييوس ‏ عن 
الاحكام الجائرة » التى كان القضاء يصدرهاء ومنها النفىء أو الاعدام أحيانا. 

وما زاد من اضطراب الامن فى المدن الخمس» هجوم الفرس على المنطقة؛ فى عام ١١‏ م» 
حيث قضرا - هم أيضا على كل ما تبقى بها من عمران. ولا تمكن هرقل من الزحف من 
شمال أفريقية الى مصرء وطرد الفرس» وجلس على كرسى بيزنطة» كثرت الشكوى أيضا من 
حكمهء طبقا لروايات المؤرخ البيزنطى ثيؤفانيس» والاسقف القبطى يوحدا النقيوسى» وذلك لان 
سكان بنعابوليس قد كرهراء الحكم البيزنطى بعد خروج الفرسء وكان هؤلاء قد تركوا أمر 
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الحكم ‏ عشرة اعوام - على نحو من اللامركزية؛ وأعفرهم من بعض الاعباء التى كانت 
ترهقهم . 

كما أن هرقل لم ينفذ وعده لهم - قبل طرد الفرس ‏ بتخفيض الضرائب» بل ازاداد الولاة 
البيزنطيون فى ظلمهم للاهالى. فقد ججاوا لجمع الغلات والمصنوعات» لارسالها الى 
القسطنطينية» فى مقابل الضرائب الباهظة المقررة . وعلى ذلك كانت بنتابوليس ومصرء ومن 
أشقى الولايات البيزنطية» كما عبر بتلر بصدق. 

والحلاصة» فقد أستهل القرن السابع وبنتابوليس؛ فى حالة يرثى لهاء بعدما وصلت 
الامبراطورية البيزنطية نفسها الى أحلك أيامهاء وأشد أزماتها حدة . فقد أعلست أفلاسها ماديا 
وحربياء رجشم على صدرها شبح الفرس والعرب. أضف الى ذلك اغلافات الدينية بين الدوله 
والكنيسة القبطية الارثوذكسية: كما كان الانحلال الاجتماعى دليلاً على ما كانت تعانيه 
الدولة من متاعب ؛ وخاصة القصر الامبراطورى» الذى كان مليئا بالدسائس والمؤمرات. هذا 
فى الوقت الذى كانت فبه افريقية البيزنطية يتصاعد منها الدخان بين السدة التيران»» على حد 
تعبير بروكوبيوس. وبعد سنوات قلائل دخلت مصر- وتابعتها سيرينيكا- فى حوزة العرب 
بسهولة متوقعة. 
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مراسيم اضطهاد الاباطرة الرومان للمصربين 

مراسم الامبراطور ثيود وسيوس بعد اتباعه للمسيحية بإظهار قسوة أكبر تجاه امخالفين لديانته 
وخاصة المصريين. 
درتاج مرسومناء» 

إلى سيونيوس البيدوس والى مدينة روما؛ صورة عن مرسوم يوم الرابع والعشرين من فبراير 
لعام ۳۹۱. 

«نرغب إليكم فى أن لا يتدنس أحد بتقديم الأضحيات! وأن لا يقتل أحد حيوانا بريناء وأن 
لا يدخل أحد إلى حرم الونيين للإطلاع على المعابد والنظر إلى الرسوم المشكلة بيد الإنسان! 
وليعلم من يقدم على ارتكاب هذه الجرائم» أنه يعرض نفسه للعقاب الإلهى والبشرى. وليكن 
هذا القانون ملزما للمسؤولين أيضا: فإذا كان أى منهم من أتباع العبادات الوثنية» ودخل المعبد 
- أثناء السفر أو فى المدينة ذاتها - ليعبر عن ولائه» يتوجب عليه فور دفع خمسة عشر رطلاً 
من الذهب. وكذلك الأمر بالنسبة للدائرة» التى يترأسهاء فإن هى لم تعبر عن معارضتهاء 
وتصرح بذلك دون تأخيرء وذلك بشكل علنى؛ وجب عليها أن تسدد إلى خزينة الدولة مبلغا 
بالقيمة نفسهاء'. 

يفرض المرسوم غرامات أقل نسبياء ولكنها لا تزال باهظةء على كافة حكام المقاطعات» 
الأدنى مرتبة أيضاء إذا اقترفوا عملاً يستوجب مغل هذا العقاب. كما تترتب تبعات مالية 
مشابهة على الموظفين؛ الذى لا يعيقون الحكام فى تكريم «العفاريت»؛ أو يتوانون فى الإعلام 
الفورى عن ارتكاب مغل هذه الجرائم الشنيعة. يمكننا أن نتصور الأجواء الكنيبة» التى خيمت 
على أجواء أهم المكاتب فى روما ذاتها وفى أوساط المقاطعات» منذ لحظة صدور المرسوم! كيف 
راقب الناس بعسضهم فى كل خطوة؛ وكم حيك من المؤامرات» والإفتراءات» والشكاوى 
الزائفة!. 

أضحت الأرضاع أشد إزعاجا نظرا لوجود أناس مقتتعين بعقائدهم؛ ومارستهم لها 
بجسارة. . وقد صف فى عدادهم أيضا الرجلء» الذى وجهت إليه الرسالة» الوالى ألبيبوس» كما 
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أن كلا القسصلين فى عام 91" كانا من المخالفين المعقدى الحماس» وهما: تاتيانوس 
وسيماخوس. الأول منهماء والى الشرق وهو والد بروكولوس » والى القسطنطينية؛ وأضحى 
على قاب قوسين أو أدنى من كارثة حياتية شاملة. أما سيماخوس» أحد ألطف وألمع تمثلى 
عصره» فان شخصيته تتطلب تعريفا أقرب بها. 

اسمه الكامل هو: كويتوس أوريليوس سيماخوس يوسيبوس» أرستقراطى» صاحب ممتلكات 
فى إيطاليا الوسطى والجنوبية؛ وفى صقلية؛ وافريقيا. أكثر ما أحبه هو الإقامة فى روما ذاتهاء 
حيث امتلك ثلاثة قصرر؛ وبالرغم من ذلك» لم يكن سوى سيناتور متوسط الغراء. تولى 
مناصب مشرفة ورفيعة كقسطور :01265]0؛ قاض » ومن ثم هاس عمله كحاكم فى لوكانيا 
وبروسيوم فى إيطالياء وبعدها فى مقاطعات إفريقيا الشماليةء نح م لقب وزير من الدرجة الثالغة. 
ومنذ صيف عام 84" حتى مطلع عام 88" أى لمدة ستة أشهر فقط واليا على روما. كما 
كان يحمل لقب «كاهن أعلى؛ 110۲١‏ 56 )دو لأن لقب «الكاهن الأعلى؛ 201116 
5< كان من حق الأباطرة وحدهم؛ وقد حمل هذا اللقب جميع الأباطرة حتى عهد 
جرانسیان» الذى تنازل عن اللقب والمهام المرتبطة به عام ه/ا. ومن ذلك الين» أضحى 
حامل لقب «كاهن أعلى؛ ۷20١‏ «20150؛ على الصعيدين الشكلى والعملى رئيسا 
مجالس الكهنة القديمة؛ وكان لسيماخوس من القناعة والشجاعة:؛ ما يسمح له بالتعبير عن 
قناعاته والمطالبة بحقوق الآلهة أمام الحكام. كان سيماخوس رجلا ذا معرفة واسعة؛ وثقافة 
رفيعة» حاول بصورة واعية تنمية هذه الثقافة: وهو من وجهات نظر عدة» شبيه بصديقه وابن 
سنه سيوليوس البينوس. 

الشىء الجدير بالتأمل الجاد» هر موضوع اختيار قنصلين غير مسيحيين غيورين ومعروفين 
على نطاق واسع من خلال معتقداتهماء فى عام 41". لاريب فى أن ثيودوسيوس عينهما فى 
هذين المنصبين: فى الفترة» التى كانت علاقاته مع الأسقف أمسروزى فى أقصى درجات 
توترهاء أى على الأرجح فى صيف .۳۹١‏ ومن خلال هذه الخطوة؛ حذر الإمبراطور من المغالاة 
فى استغلال حلمه. لأنه فى نهاية المطاف قادر على العثور على حلفاء ذوى نفوذ واسع فى 
المعسكر الخالف للكبيسة. أدت المفاوضات فيما بعد إلى الوفاق بطبيعة الحال» ومارس 
الإمبراطور التوبة» ولكن التعبينات الموعود بهاء تعذر سحبها والتراجع عنها. ولذلك تم احرص 

Arr‏ مراسيم اضطهاد الاباطرة الرومان للمصرين 


من ناحية ثانية على خلق صعوبات ومضايقات لقنصلى عام ۳۹۱. وربما هذا هو أحد أهداف 
مرسوم يوم الرابع والعشرين من شباط. فالوثيقة» التى تعض مضمونها بعنف لما أحبه وعبده 
علنا كل من تاتيانوس وسيماخوس» حملت اسميهما فى التأريخ. فكانا مرغمين إما على تقبل 
الأوامر الصارمة والارتداد عن عقيدتهماء أو تحمل مضايقات كريهة من جانب أى موظف 
صغيرء أو سائق مركبة فى مكاتبهما. فإذا اعترفا بأن المرسوم كان نوعا من الاستفزاز» لن نجد 
صعوبة فى معرفة احداث اضطهاد مخالفى ديانة الامبراطور. 

يعد مرسوم السادس عشر من يونيو فى جوهره تكرارا لمرسوم فبراير؛ وهو موجه خصيصا 
لكبار المسؤولين فى مصرء وتحديدا للوالى يواغريوس والوزير رومانوس. ترأس الأول منهما 
الإدارة المدنية» والغانى الجيوش المعسكرة هناك. ينص المرسوم على: 

«لا يسمح لأى كان بتقديم الأضاحى للآلهة؛ ودخول المعابدء ومشاهدة حرمها. ليعلم 
الجميع أن رتاج مرسومنا يغلق المدخل إلى أية قضية وثنية. وكل من سيحاول بالرغم من هذا 
الحظرء القيام بأى شىء يتعلق بالآلهة والعبادة» لن يجد أى تهاون. وإذا ما أقدم مسؤول واثق 
من امتيازات سلطته على الدخول كمجدف مستخف إلى تلك الأمكنة الدجسة؛ سيتوجب 
عليه تسديد خمسة عشر رطلا من الذهب إلى خزينتنا؛ ويدفع مرؤوسوه القيمة ذاتهاء إذا لم 
يعيقوا ذلك بقواهم المتعاضدة» . 

أهر القمع الإدارى؛ الذى تم اللجوء إليه بناء على أحكام هذا المرسوم؛ ما أدى إلى قلاقل 
خطيرة فى الإسكددرية؟ أيمكن أن يكون الإمبراطور نتيجة حرب الشوارع» التى دارت رحاها 
فى ربيع عام ۳۹۱ فى شوارع مصرء قد تذكر مرسوم ما قبل بضعة أشهرء ليصفى الحسابات 
بشكل نهائى مع الخالفين؟ فلندظر الآن إلى اضطرابات الاسكندرية. 
الاضطرابات فى الاسكندرية 
الرواية الأولى: 

لنتناول أولة شهادة مبكرة ومفصلة نسبياء وان جاءت من رجل ربما لم يشاهد الإسكندرية 
بعينيه أبدا. وبکل تأكيدء لم يكن شاهد عيان على ما حدث هناك عام ۳۹۱؛ لکنه كان على 
معرفة شخصية باثنين على الأقل من المشاركين فى الأحداث» وهما من غير المسيحيين. 
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والحديث هنا عن مؤرخ الكبيسة سقراط الذى يممح تقليديا اللقب المشرّف «سكولاستى؛»؛ أى 
البارع أو امحبير فى القانون. الذى دون عمله العظيم الأهميةء والمنحاز منهجيا؛ فى النصف 
الأول من القرن المحامس. وها هوت مع بعض الاخعصارات الطفيفة ‏ ما يمكنه الإدلاء به حول 
القضية: التى نحن الآن بصددها: 

ألحّ أسقف المديدة تيوفيل بشدة فى طلبه لوضع حد لعبادة الآلهة القديمة. فأسفر هذا في 
نهاية المطاف عن صدور أمر إمبراطورى يقضى بهدم المعابد الوثنية ‏ وأوعز لعيوفيل بالذات» 
بالإشراف على تنفيذ هذه المهمة. رغب الأسقف المرود بمثل هذا التفويض أن يخرى العبادات 
السابقة هباك ويكللها بالعار بكافة الوسائل. وهكذا قام بتطهير بعض المعابد وتحريلها إلى 
كنائس» وهدم أخرى كليا. حول الرموز التابعة لآلهة أخرى إلى مواضيع للسخرية والتهكم؛ 
وبتوصية منه» تم جر رأس سيرابس والطواف به فى الساحة العامة. عجز سكان الإسكندرية عن 
كظم ألمهم وسخطهم وانقضوا بزخم على المسيحيين» وهم يقتلون كل من اعترض سبيلهم؛ 
استمرت المعركة طويلاً؛ حتى وضعت تخمتهم بالدم المراق حدا للمصائب اللاحقة. لم يقتل 
فى المعركة الكثير من الوين» لكنّ عدد المسيحيين كان هائلا؛ أما عدد الجرحى من الجانيين» 
فمصعب إحصازه. دعر المسببون؛ وأصابهم الهلع من غضب الإمبراطور» فهربواء وبحث 
الكغيرون منهم عن ملجأ فى مختلف المدن. وكان بينهم أستاذا الدحو هيلاريوس وأموينوس 
اللذين استمعت فى حينه نحاضراتهما فى القسطنطينية؛ وأنا لا أزال فتى فى حداثة عهدى. 
وقيل أن الأول منهماء كان كاهن زیوس؛ والثانى ‏ كاهن الاله توت. 

بعد إخماد الفتنة نهائياء أعان الحاكم وقائد الجيوش تيوفيل فى تدمير المعابد. حولوا المبانى 
إلى أنقاض» وحطموا التماثيل أو صهروها لاستخدامها كأدوات لكنيسة الإسكندرية» لأن 
الإمبراطور أهداها كمساعدة للفقراء. لكنْ الأسقف أمر بالحفاظ على أحد التمائيل دون أن 

- بفضل هذاء لن يتمكن الوثنيون مستقبلا من إنكار عبادتهم مغل هذه الآلهة!. 

وأعرف بكل تأكيد, أن أمونيوس» الذى أشرنا إليه لعره» تذمر كثيرا وعبّر عن أله بسبب 
ذلك: 
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- دنَس العبادات المصريةء لأن هذا هو التمغال الوحيد» الذى لم يُحطّمء وقد حوفظ عليه 
عمدا للتهكم من معتقداتا!. 

وأثناء هدم سعبد الإله سراييس هناك» لوحظ بشىء من الذهول» أنه على البلاطات 
الحجرية فى داخله؛ يبرز هيروغليف على هيئة صليب. لكن تأويل هذا الرمز كان مختلفا لدى 
كل من المسيحيين المصريين. فقد اعتقد الفريق الأول أن القصد هو العلامة المقدسة لآلام 
المسيح» بيدما قال الفريق الثانى: 

- أجلء إن الرسز من حيث المظهر مشعرك لكلا المعتقدين؛ لكن مضمونهما مختلف 
تماما!. 

وفى نهاية المطاف جد مسيحيون حديثر الهدايةء من كانوا لا يزالون على دراية بقواعد 
وأصول الط المصرى القدبم. فأوضحوا أن هذا الهيروغليف (عنخ) هو رمز الحياة المقبلة. 
أغجبّ أنباع المسيح بهذا العفسيرء كما أنهم استندوا إلى نبوة مزعومة؛ جاء فيها على ما 
يُعتَقَد بان معبد سرابيس سيتعرض للدمار عندما سيظهر الصليب الظافر على جدرانه. 

ويضيف المؤرخ: «هذا ما علمته؛ وأنا أصغى إلى الرواية عن العشور على النص؛ - ويداً 
على الفور بصياغة شكوكه. 

بأى أسلوب» وبأية معجزة؛ كان لكهنة مصر القديمة أن يتكهدوا برمز آلام المسيح؛ وذلك 
قبل مجيبه بقرون عديدة؟ عجبا! تمكنوا من نقشه فى معبدهم! كان ظهور الخلص بوماء من 
أعمق أسرار الحكمة الإلهية» السرء الذى كان يجهله الشيطان ذاته! ولذلك» لم يكن؛ وما كان 
بمكن أن يكونء محدمه الصغارء كهنة الآلهة والعفاريت المصرية» أن يتصورواء أو أن تكون 
لديهم أية فكرة عن ذلك. أهو الرب إذن من أمرهم بنقش هذا الهيروغليف الاستثبائى هناك» 
كبشرى لشیء» كان له أن يحدث فى المستقبل ؟. 
الهيروغليف علخ 4111611: 

لا ربب فى أن مجمل رواية سقراط وكذلك مختلف نقاطهاء ستدفع القارىء المسمعن 
لطرح العديد من العسازلات» كما سعراوده شكوك كثيرة. وسيرغب فى تكوين صور أدق 
وأوضح عن أسباب وتطور مجرى الأحداث. أجل» ستوجد شهادات أخرىء تسمح بشكل 
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أفضل بإعادة بناء الجرى العام لاضطرابات 
الإسكددرية. ولكن قبل أن نتنارلهاء يجدر 
بنا أن نوضح بعض الأمور الموما إليها فى 
رواية سقراط ذاتها؛ قد تكون أموراً جانبية» 
لكنها مثيرة وجديرة بالاهتمام من وجهات 
نظر عدة. 

لدأ من النقطة التى ينهى بها 
الكاتب تقريره؛ الشىء الذى بدا لسقراط 
نفسه غريبا ومفعما بالأسرارء وغير قابل 
للعصديق. نقصد رمز الصليب ذاك» الذى 
اكشف فى قلب المعبد المصرى؛ على 
نحو غير متوقع ومذهل للجميع. وفى 
هذه الحالة بالذات» يمكننا استعراض 
نفسير هذه الحقيقة لأنها حقيقة واقعة 


2 FA r 
شاهد قبر قبطى من الجر الجيرى يحمل التأثير المصرى‎ 
فعلاً! وهو تفسير بسيط نسبياء ومقنع القديم متلا فى علامة عنخ من القرن الرابع‎ 
على الأرجح» لا ضرورة أبدأ لأن نتعصور بأن‎ 
المسيحيين دخلوا حرم سرابيس خلسة:؛ ونقشوا هناك رمز ديانتهم» لكى يعرضوه فيما بعد,‎ 
وكأنه كان موجودآ هناك من قبل! لقد كان هيروغليفا حقيقياء أى أنه من إمجاز المصريين‎ 
أنفسهم؛ وهو رمز منقوش أو مون قبل قرون» فعلا؛ وفى حقيقة الأمرء كاد أن يكون مائلا‎ 
لصليب فى شكله مع استشناء بسيطء إذ أنه عوضا عن الذراع العلوى: كان له نمط من‎ 
الأنشوطة البييضوية الشكل. ومن هنا اسَتُخْدِمَتَ العسميةء التى أطلقها اللاتين عليه فيما بعد‎ 
فى الغغرب» وهى (421588. ::0:0)» أى الصليب ذو المقبض. أما فى لغة المصريين القدماء»‎ 
فقد أَطْلقَ على هذا الهيروغليف اسم «عنخ) (801151). يتكرر ظهرره فى شتى النصوص‎ 
المنقوشة أو المرسومة منذ حقبة الفراعنة» وما من غرابة فى الأمر: فلفظة عدخ بحد ذاتهاء‎ 
وكذلك رمزها الهيروغليفى» كانت تعنى الحياة والمفاهيم المرتبطة بها؛ ويساطة؛ كانت فى‎ 
جوهرها سعداء مبشرا باخير. فمن المؤكدء أنه لهذا السبب» وجب أن يبرز الهيروغايف مدل‎ 
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البداية على جدران معبد الإله سرابيس أيضا؛ وقد بوشر ببناء المعبد فى الإسكندرية قبل ظهور 
المسيحية بفعرة طويلةء لأنه فى القرن الغالث قبل الميلادء كان الكثيرون ممن اعتسقوا الديانة 
الجديدة على إطلاع إلى حد ما على عناصر الط الهيروغليفى؛ وقد شرح هؤلاء لأباء 
ديانتهم فحوى الرمز الموغل فى القدم» بشكل صحيح. وعلى الرغم من أن «عنخ؛ ارتبط 
بالحياة الدنيوية» فإن الفهم الأكثر شمولة: أى الذى يشمل وجود ما بعد الموت أيضاء مبرر تمامآ 
فى بعض الحالات؛ وعلى أى حال» هكذا فهمه المصريون فى أواخر الحقبة القديمة. 

قد يسال سائل» وسيكون محقا فى ذلك» لا لم يقس أمر الصليب المزعوم بهذا الأسلرب 
مباشرة؟ لأن آلافا من سكان الإسكندرية شاهدوا «عنخ» فى غير مرة» وفى مختلف المعابد 
وعلى العديد من الأوابد الأثرية للديانة القديمة! ولذلك» وجب على ما اكتشف فى معبد الإله 
سرابيس أن لا يدهش أحدآ من المعاصرين . ولكن دعبا نسذكر أننا أمام رواية ثانوية» صاغها 
رجل عاش فى القسطنطينية بعد الحدث ببضع عشرات من الأعوام» وكتب معتمدا على 
روايات تلونت وتشوهت على نحو متعمد بلا ريب. فخارج حدود صر لم يكن شكل 
ورمزية «عدخ» معروفين على نطاق واسع. أما الدعاية المسيحية؛ فقد استغلت شتى الفرص» 
للبحث عن تكهنات سرية» ونبوات وإيحاءات» تؤكد صدق وصحة الديانة الجديدة ورسالتها 
العاريخية. وقد بحثت عن تلك النبوات المزعومة؛ فى بعض أشكال عبادات الآلهة القديمة 
تحديدا؛ لأن الأصوات المنطقة من معسكر المحصمء يكون لها عادة صدى خاصا. والأهم من 
ذلك: لاب وان الهيروغليف دعنخ؛ فى المعبد المصرى» قد سر كشعار مسيحى, لأن 
المسبحيين ال مصريين» احتضنوه واستخدموه من قبل فى رموز عبادتهم» ببساطة كأحد نماذج 
الصليب» والدلائل على ذلك قاطعة بين أيديناء فقد صمدت فى وجه عوامل الزمن» فى بعض 
المواقع المصرية حرم مسيحية قديمة» يظهر «عنخ» على جدرانها؛ وقد حافظت الكيسة 
القبطية على هذا التقليد عبر قرون طويلة. 
هيلاريوس والجامعة: 

لننتقل الآن إلى الأمور الأخرى المرتبطة برواية سقراط. إنها أمور ضعيلة الشأن ظاهراء لكنها 
كما سيبدوء ذات مغزى كبير حتى من المنظور التاريخى. لتمعن النظر إلى أسْتَاذَ الحو 
(الأدب» فيما لو استخدمنا مصطلحات اليوم)؛ اللذين» كما يعترف مؤرخنا بنفسه» تلقى 
تعليمه فيما بعد على يديهما. بجامعة الاسكندرية. 
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افحت هذه المؤسسة العلمية الجامعة رسميا بموجب مرسوم خاص صدر فى فبراير عام 
٥‏ . لكنها فى الواقع» كانت موجودة ومارست نشاطها قبل ذلك الين بزمن طويل. لم 
يقتصر الأمر على انضمام هيلاريوس إلى عداد اغاضرين فحسبء وإنما حصل بعد مرور شهر 
مع مجموعة من زملائه على لقب (بدون مرتب خاص) عرف بالاتينية بأسم 001010(08) 
(0:03515 صا » الذى يمكن تعريبه «موظف رفيع المسعوى» ؛ ونجد فى مرسوم التعيين تبريرا 
رائعا؛ جديرا بأن يدرج هناء ولو باختصار: 

ليعلم الأساتذة الآخرون؛ بأنهم سيحظون بدورهم بمغل هذا التكريم؛ إذا استمروا عشرين 
عاما دون انقطاع» بتأدية واجباتهم» وأنجزوا بجد عملهم التربوى» وهم يمارسون حياة أخلاقية 
جديرة بالشناء؛ وإذا أثبتوا مهارة تعليمية وخطابية» وكذلك فطنة فى التأويل وبراعة فى الحاضرة؛ 
وأحيرا إذا قَيّمت هيئة الجامعة الموقرة كل هذا على نحو إيجابى؛ وأقرت بأنهم يستحقون هذا 
الشرف. 

إنه لشىء مثير للاهتمامء وربما ليس عرضياء أن تتكرر فى التشريع اللاحق ‏ حتى المعاصرء 
حدود العشرين عاما تلك» التى يسعحق المعلم بعدها بعض المكافأت. ولكن هذه القضية 
ليست ذات شأن كبير» والأمر الجدير بالاهتمام فعلاً هو: أن مرسوم ثيودوسيوس الغانى لا 
يشترط أية شهادات أو آراء من خارج المؤسسة التعليمية! أى أنه لا يشترط إطلاقا انتماء 
الأساتذة إلى الكنيسة والالتزام بالإيمان القويم؛ على الرغم من أن المرحلة كانت أيام النصر 
الحاسم للمسيحية. 

ما أروع مراعاة هذا الجانب» ويا لها من ليبرالية؛ عملية الفصل ما بين العلم والعقيدة» 
مقارنة بالطرق المستخدمة فى أكغر من دولة فى المراحل اللاحقة! ولم يكن هذا مجرد طرح 
نظرى. وظلّت القاعدة ملزمة فى الواقع العملى أيضاء بالرغم من أنه مع تعاقب الأجيال 
والقرون تناقص عدد غير المسيحيين تدريجيا فى أوساط المدرسين؛ إذ أضحت مسيحية الأسائذة 
شيعا مفروغا منه فى نهاية المطاف. ومع ذلك؛ فإن الجامعةء وكذلك التعليم فى المستويات 
الأدنى» مارست نشاطها كمؤسسات تنظيمية وعلمانية فى مضمونها. فلنعرك الحديث الآن 
للمؤرخ العربوى اللامع مارو Marrou‏ .11.1: 

«قد يدو هذا الشىء فى غاية الغرابة لكنها حقيقة واقعة, وجود بلد لم يعرف أبدا نهاية 
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المدرسة القديمة: ففى الشرق الإغريقى» تعد العربية البيزنطية امتدادا لا انقطاع فيه للعريية 
الكلاسيكية» . 

ويتابع قائلة: 

«ظلّت الجامعة فى القسطبطيية (على امتداد الفترة من عام 8؟ 4‏ إلى عام 481 )١‏ 
مركز لبحوث مغمرة ودعامة للتقاليد الكلاسيكية. تعرضت هذه الجامعة ‏ وهذا أمر مفروغ 
هنه - عبر القرون للعديد من الجوائح والتغيرات؛ ومرّت بأكشر من واحدة من مراحل 
الانحطاط» كما عرفت انقطاعات عابرة فى وجودهاء لكنها افتدثت ذلك دوما بنهوضها الرائع 
من جديد... الحقيقة أنها تحولت» لكنها ظأّت وفية للفكرة؛ التى هدفت من تأسيسها أيام 
الإمبراطور ثيودوسيوس الثانى. لم تخرج تعاليمها عن الأطر الكلاسيكية: فى الأساس - الفنون 
العقلية؛ وفى الذروة ‏ البلاغة؛ والفلسفة والقانون. لم يتغير دورها الاجتماعى» فالهدف من 
الجامعة هو إعداد الفريق» الذى تختار منه الإمبراطورية كوادرها لملء الوظائف الشاغرة. ولم 
تدخل فى برامجها أبدا العلوم الكدسية». 

ولهذا السبب» اضطرت الكئيسة إلى أن تبعكر فى الشرق نظامها التعليمى الخاص؛ المشبع 
كليا بروح المسيحية؛ والمقصود هناء هو ما يعرف بمدرسة الدير. ففى القسطنطينية ذاتهاء 
وانطلاقا من الرغبة فى مواجهة الجامعة العلمانية» ثم تأسيس نمط من الأكاديمية الاهوتيةء 
وقام البطريرك بتعيين أساتذتها: 

«تنوى المدرسة البطريركية خلق نموذجها من العلوم الإنسانية فى مواجهة الحركة الإنسانية 
الكلاسيكية. وكان هذا البموذج فى كثير من الأحيان مستقلاً وشديد الإيجاز؛ لكنه بالرغم 
من كل شیء» يحذو بوضوح حذو النموذج القديم» . 

كان السبب - إلى حد ما فى افتتاح جامعة جديدة على هذا القدر من الإلفعاح 
والعلمانية» عائدآ إلى استقرار ممجموعة من علماء الإسكندرية من غير المسيحيين فى 
القسطنطينية أواخر القرن الرابع » وتدعيم الوسط الفكرى هناك. فلا ريب فى أن البحث عن 
ملجأ فى العاصمة على شواطىء البوسفورء لم يقعصر على هيلاريوس وأمونيوس وحدهماء 
المعروفين لا اسميا بمحض الصدفة: لأن الاضطرابات فى عام #91: والحوف من التصعيد 
العنيف لموجة الكراهية الدينية فى مصرء وما رافق ذلك من اضطهادات وتدمير» دفع بالكثيرين 
من الأساتذة» والفلاسفة؛ والمعلمين إلى مغادرة المديدة» التى اعشبرت بحق محراب العلوم عبر 
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قرون طويلة» ومنذ أيام البطالمة. يلَمَحْ سقراط إلى تزوح غير المسيحيين: بعبارات عامة فى 
روايته» التى استشهدنا بها من قبل؛ وسوف نتعرف بالاسم أيضآ على الفلاسفة؛ الذين ودعوا 
الإسكندرية فى ذلك الين» لكنهم لم يتوجهوا إلى شواطىء البوسفور. غير أن الكثيرين من 
النازحين اعتقدوا ‏ ولم يكونوا مخطئين فى ذلك!- أنهم فى القسطنطينية بالذات يستطيعون 
أن يجدوا تفهما أفضل لمعتقداتهم؛ ومجالاً أوسع للعمل والنشاط؛ لأن وجود الحاكم بحد 
ذاته» وان كان مسيحياء بالإضافة إلى كبار الموظفينء كان بمغابة ضمانة للعقيد بشكل أفضل 
بقواعد سيادة القانون. أما فى الإسكندرية» فكان الأسقف حاكمها الفعلى منذ عشرات 
السنين» وهو محقون بالكراهية لكل ما هو غير مسيحى. إضافة إلى ذلك كان يستند إلى 
حشود من الرهبان المتزمتين والمتخلفين؛ الذين غالبا ما هرعوا لمصرة متنفذى الكئيسة» وقد 
هجروا صرامعهم الصحراوية وأديرتهمء مسسكفين لفترة من الزمن عن أكثر مارسات التقشف 
والزهد غرابة. فالحظر الذى كان مفروضا على إقامة الرهبان فى المدن» والذى اطلعنا عليه من 
قبل» كان قد بدأ سريان مفعوله منذ سبة؛ وكان له أن يلغى على عجل؛ ولكن هل تم تنفيذه 
والإلعزام به فعلا؟. 

يا لهذه السلسلة العجيبة من الأحداث! يكاد أن يكون ممكباء الحديث عن نقمة الآلهة» أو 
مخطط العناية الإلهية؛ أو إذا فَضْل البعض التعابير اللا شخصية:؛ سخرية القدر. ففى أعوام 
الدورة الأرلبية الأخيرة من الحقبة القديمة» تدك مواقع الديانات السابقة للمسيحية فى المديية 
الكبرى» تُهدم المعابد» یطرد ألع الأفراد المنعقدين للمسيحية ويرغمون على الفرار. وجاء هذا 
كله مواتبا بصورة غير مباشرة لظهور مركز جديد للثقافة العلمانية فى مديئة أخرى؛ مدينة 
انعمت إلى ذلك النمط من المدن؛ الذى أمكن فيه للفكر القديم» العلمانى فى ججوهره؛ أن 
يوجد ويستمر دون انقطاع إلى ما يزيد عن العشرة قرون. أى لمدة أطول بما لا يقارن مع ما 
أمكن أن يحدث فى مصر ذاتهاء حيث كان ولابد للغزو العربى فى القرن السابع؛ أن يضع 
بهذا الشكل أو ذاك» حدا لكافة مؤسسات الفكر العلمانى المستقلة ‏ فيما لو بقيت موجودة 
حتى ذلك الليين. 
ثيون وهيباتيا: 

كان أميان مرسلينوس قد کنب المجلد الغانى والعشرين من «تاریخه؛ عام ۳۹۰» أى قبل 
بضعة عشر شهرا من هدم وتدمير معبد الإله سرابيس فى الإسكندرية. وفى هذا اجلد بالذات» 
المكرس للأحداث الأقدم من ذلك بكثيرء لأحداث عام ۳١١‏ تحديداء تطرق بالتفصيل لمصر 
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وأكبر مدينة فيها. وبطبيعة الحال: كان لا بد للمؤرخ من تخليد ذكرى وشهرة العلماءء الذين 
عاشوا ونشطوا فى الإسكندرية فى العصور القديمة؛ ولذلك فهو يسرد أسماء بضعة عشر 
منهم. انضمُوا جميعاء وهم من ممثلى شعى فروع المعرفةء تحت لواء «الموزيون»: أى الهيئة أو 
الاتحاد المكرس لتمجيد الموزيات (81056): أى الإلهات التسعء اللاتى يحمين الفبون. كان 
الموزيون منظمة علمية مستقلة» يعود الفضل فى تأسيسها إلى البطالمة؛ ضمنت حياة الأفراد 
الموهوبين والدشيطين» ووفرت لهم السبل الكفيلة بمتابعة أبحائهم؛ لم تشعرط الهيئة حيازة 
شهادات أو ألقاب شكلية. يُعَدُ الموزيون, الوحدة الحية؛ النموذج والأصلء لكافة المؤسسات 
والجمعيات العلمية فى دائرتنا الحضارية. أما ورشة الدراسات الرئيسية فقد تمغلت فى المكتبة» 
الواقعة, شأنها شأن مبنى وحديقة الموزيون؛ فى حى القصور الملكية. ثم تأسست مكتبة ثانية, 
أصغر منها: لخن ER O‏ ل ار يقدر عدد انجلداث فى كسا 
المكتبتين» فى أوج الازدهارء أى أواخر عهد البطالمة» بما يزيد عن السبعمدة ألف مجلد. ثم 
تقلص هذا العدد نعيجة مختلف الجوائح التاريخية. الحقيقة أنه (وبعكس ما تداقلته الأساطير 
اللاحقة) خلال معارك قيصر فى المدينة» عددما حوصر مع كليزبائرة فى القصرالملكى» لم 
تععرض الكنوز الغقافية فى المكتبتين لأضرار تذكر؛ لكن المدينة بأسرها تلقت ضربات موجعة 
على أيدى الأباطرة؛ وخاصة الأحياء الأكثر ثراء فيهاء وذلك فى القرن الغالث. ففى عام ۲۷۲ 
أمر أوريليان بعدمير جزء من المبانى فى منطقة القصور الملكية؛ ويرجح أن يكون الموزيون قد 
تحول آنذاك إلى انقاض» ؛ وَقُقَدَ قسم من الكتب . أما ا لمكتبة الصغيرة الملحقة بمعبد الإله 
سرايينئ: فلم نمس بأذى» وقد احتوت زهاء أربعين ألف مجلد. وبالرغم من ذلك» لا يستبعد 
أن يكون الموزيون» وإن فَقَد مقرّه؛ قد استمر فى وجوده الشكلى» ناقلا من أحد أجيال العلماء 
إلى الجيل السالى ؛ إرث الرابطةء والاسم» والقب الفخرىء وعلى أى حال؛ فإن أميان 
مرسيلينوس یمن عاليا فى امجلد الثانى والعشرين» الآنف الذكرء موقع الإسكندرية كمركز 
حيوى هام للمعرفة حتى عام ۳۹۰. وهو يككتب قائلا: 

«حتى الآن لم يصمت فى هذه المدينة صوت مختلف العلوم. فلا يزال أساتذة شتى فى 
العلوم يجدون متنفسا بشكل ماء وفرجار الأخصائى بعلم الهندسة ما زال بعد يكشف عم هو 
خفى ؛ كما لم تضب بعد معرفة الموسيقاء ولم يصمت الإيقاع . إضافة إلى ذلك يستطيع 
البعض ‏ الحقيقة أنهم قلّة ‏ تأويل حركة العالم والنجوم وغيرهم ضليعون فى أمور الأرقام. 
بالإضافة إلى ذلك؛ يوجد نفر من ذوى الحبرة ف فى ذلك الفرع من المعرفة: الذى يكشف سبل 
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المصير. أما فيما يتعلق بالطب ما أكثر حاجتنا إليه فى حياتنا البعيدة عن التواضع والوعى! - 
فإن معهده يتطور يوما بعد يوم إلى الأفضل وإذا ما أراد طبيب أن يغبت جدية معرفته (بالرغم 
من أن التجربة ذاتها توحى بها)» يكفى أن يصرح بأنه تعلم فى الإسكندرية» . 
يمكننا أن نشير بالاسم إلى الرجل» الذى ربما كان أميان يعنيه وهر يكتب عن تلك الفعة 
احددة القادرة على تأويل حركة العالم والدجومء والمتمرسة فى أمور الأرقام؛ واخبيرة أيضا فى 
المعرفة» التى تكشف سبل المصير. إنه ثيون؛ وقد تداخلت فى بحوثه جميع العلوم والمعارف. 
الحقيقة أنه لم يعميز كمفكر مبدع وأصيل» لكنه بذل جهرداً مضنية فى تفسير أعمال 
بطليموس الفلكية» ونشر مقالات إقليدس من جديد؛ وبينها تلك المتعلقة بالهددسة: البالغة 
الأهمية فى تعليم الرياضيات ‏ حتى يومنا الحاضر. كما عكف» شأنه شان الكثيرين من 
معاصريه على العرافة والتنجيم؛ وقد كتب فى التكهن عن طيران الطيور» ونعيق الغربان. 
والشىء الجدير بالاهعمام هدا هر: أن أحد مؤلفى القواميس البيزنطيين يشير بوضوح إلى أنه 
كان عضوا فى الموزيون! أهو مجرد خطأ ومفارقة تاريخية (أى تصنيف كل عامل لامع فى 
لإسكددرية فى عداد أععضاء الموزيون» حتى عندما كان الموزيون قد اندثر)» أم أن تلك الهيعة 
لعلمية؛ استمرت فى وجودها حتى أيام ثيون؛ أى حتى أواخر القرن الرابع» أى إلى أعوام 
لدورة الأولمبية الأخيرة ‏ أو ظلت قائمة جزئيا أو اسميا على قل تقدير؟ على أى حال كان 
ثيون هو الرجل الأخيرء العالم الأخير فى العالم القديم: الذى يمكن أن يقال عنهء ولو بظلال 
ضعيلة من الاحتمال: كان عضو الموزيون الذائع الصيت. يبدو أنه لم يغادر الإسكندرية بعد 
أحداث عام .۳۹١‏ وعلى أى حال» سيكون القول بأن جميع العلماء ودعوا هذه المدينة 
العظيمة:؛ مبالغة وخطأ فادحا. فالشىء ذاته؛ الذى قاله أميان مرسيلينوس عن الرسط العلمى 
هناك» وهو يصف مرحلة ما قبل عام ١۳۹؛‏ يمكن أن يقال عن الأعرام التالية» أو ربما عن 
لقرن الحامس برمته. ولكن عليدا أن ندرك؛ أن مستوى العلم رالتعليم قد تراجع فى الواقع 
لعملى وهبط. لكن صوت مختلف المعارف لم يكن قد صمت بعد كلياء ولم ينطفىء بعد نور 
لمعرفة النظرية! أما مصير هؤلاء العلماء ‏ العقلانيين: فقد اتخذ منحنى مروّعاً فى بعص 
الظروف. وخير مثال على ذلك مأساة ابنة ثيون. 
كانت ابئة ثيون تدعى هيباتيا. لم يكن عمرها قد تجاوز عشرة وبضع من السدين أثناء 
اضطرابات عام ."9١‏ ورثت عن أبيها موهبة فى العلوم الرياضية واهتمامآ بهاء ذاع صيتها 
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بشكل خاص كامرأة واسعة الإطلاع على آراء مختلف المدارس الفلسفية؛ مالت إلى تعاليم 
الأفلاطونية امحدثة, وحظيت بالاحترام نتيجة معرفتها الواسعة؛ كما أثارت الإعجاب بالجرأة 
والحرية» التى دافعت بهما عن قناعاتها. يعرف بذلك حتى المؤلفون المسيحيون. من أشهر 
تلامذتها سينيزيوسى » المتحدر من سيرينايكاء أى من ليبيا الحالية. اعتدق المسيحية فى مرحلة 
متأخرة» كرجل متزوج. لم يتنازل أبدآ عن بعض آرائه. حتى عندما ارغم على قبول تعیینه 
أسقفا فى مدينة بتوليمياس 00162185 فى وطنه؛ كما أنه ظل ملتزما بأسرته. اعترف علناء 
وبكثير من العناد» بالقانون القائل» بأن العالم أزلى» وأن الروح موجودة قبل أن تلج الجسد. أما 
عن مدى أهمية هيباتيا بالنسبة له» فإن خير ما يطلعنا على ذلك هى رسالة وجهها إليها بعد 
أن أقعده المرض: 

:أملى إليك هذه الرسالة وأنا طريح الفراش ليعها تصلك وأنت فى ثوب العافية ‏ يا 
والدتی» وشقيقتى ؛ ومعلمتى وولية نعمتى!4. 

ومن حسن حظ هذا الأسقف ‏ أنه توفى قبل عام 4١8‏ بفترية وجيزة» دون أن يرى؛ أى 
موت رهيب أعذه أبئاء عقيدته فى الإسكندرية للمرأة؛ التى أبدى نحوها مشاعر على هذا القدر 
من السمو. 

أثارت هيباتيا بقناعاتها مشاعر الكراهية لدى بعض الأوساط المتزمتة فى سلك الإكليروس» 
وعززت بمواقفها مقاومة بقايا المثقفين العقلانيين. 

ولعصفية الحساب مع خصم مقلق إلى هذا الحد, تم استغلال العلاقات المتوترة بين الوالى 
أوريستيس (المسيحى أيضا!) والأسقف كيرليس: 

مُوجمت هيباتيا من الجمهور امثار بقيادة قس يدعى بطرس؛ وهى فى عربتها فى طريق 
العودة إلى المنزل . جرت المرأة أمام إحدى الكنائس؛ وجردت من ثوبهاء ثم طّعنت وأصيبت 
بجروح بالغة مميتة. أخيرأ وفى ثورة جدون حقيقية» مُرْقَتْ ال فة إلى أشلاء وأحرقت فى النار- 
لإزالة كل أثر لها. 

حدث هذا بعد ما يقارب ربع قرن من الأزمنة» التى نحن بصددها. فإذا افترضيا صدق 
المؤرخ البيزنطى فى تصنيفه ثيون فى عداد أعضاء الموزيون» سنجد أنفسنا أمام الرجل الأخير 
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المعروف لنا بعضويته فى الموزيون: فى مدينته ومسقط رأسه» وذلك بالرغم من هزيمة المصرين 
اتخالفين عام ۳۹١‏ وبالرغم من تدمير أكبر المعابد؛ لكنه» وبصورة غير مباشرة» يصدر ببقاله 
ذاك» الحكم بالموت على ابنته: التى ستقتل على أيدى الغوغاء عندما يحين الوقت. 
هيلاريوس وسرابیس: 

واجه قتلة هيباتيا - وكذلك أسقف الإسكندرية وبطريركها آنذاك؛ نيوفيل» كمسؤول غير 
مباشر عن الجريمة - تهما مختلفة وانتقادآ حادا؛ حتى من جانب إخوتهم فى الدين؛ ولكنّهم 
لم يمَسُوا بسوءء لا بل تعزز موقع ثيوفيل ذاته فى المدينة. فعلى حدّ علمناء لم يتعرض القتلة 
لأية عقوبات - حكومية أو كنسية ‏ وفى حقيقة الأمرء تم الاقعصار على التذمرات الكعيبة 
والتهدات الورعة. وهكذا على سبيل المغال» نقرأ لدى سقراط (عاصر مؤرخ الكنيسة هذاء 
هذه الاحداث «ألقى هذا بكثير من اللوم على يفيل وعلى كنيسة الإسكندريةء لأن القعل» 
والعراك وما شابه ذلك من أعمالء غريبة تماما عن الداس؛ الذين يعيشون وفق تعاليم 


المسيح!. 

هذا كل شىء. 

هكذا كانت إذن بذار الشر» والتعصب والكراهية. فقد تلطخت بالدم أيادى معتنقى دين 
الحبة. 


نبووة أنطونين؛ 

كان لكانوبوس إذن شهرتها الخاصة فى الحقبة القديمة. عرفت مباهج هذا الموقع على 
نطاق واسع» كما أضحت التسمية ذاتها مرادفة للإنحلال والإنغماس فى الملذات. وهذا ما نجد 
صداه فى إحدى مقولات سينيكا: 

لن يختار الحكيم؛ الباحث عن عزلة هادئةء كانوبوس أبدا؛ ومن ناحية ثانية؛ لن تمنع 
كانوبوس ذاتها أحدا من العيش بعقلانية!. 

لفد أضحى خير دليل وبرهان على إصابة هذه الحكمة: التي تفرہ بها كائب فى عهد 
نيرون؛- إذا صدق يونابيوس - هو أنطونين فى أعوام الدورة الأرلبية الأخيرة. وإذا أخذت رواية 
يونابيوس حرفيآء فقد قدمت إليها مواكب من نوع آخر مختلف عن تلكء التى وصف 
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سعرابون طابعها وصفا صريحا. إذ يقول مؤلف «حياة السفسطائين؛ بكشير من المبالغة فى 
صیاغاته» التى يسهل كشفها: 

جاء أنطونين إلى الإسكندرية من بلاد ما وراء البحر. ولا رأى مصب التيل فى كانوبوس» 
تملكه شعور غامر بالإعجاب» بحيث كرس نفسه كلا لآلهة ذلك المكان وطقوسها السرية. 
خطا خطوات سريعة فى تقدمه واقترابه من الألوهية. لم يعر جسده أى اهتمام؛ وتحرر كليا من 
كافة المتع المرتبطة به. اقمصر على ممارسة حكمة تجهلها الغوغاء. يجدر بنا أن نقول شيئا أكثر 
عن هذا. 

لم يد أنطونين ميولاً لصنع معجزات تنحرف عمًا هر مألوف فى مجال الحواس؛ رما 
تصرف بهذا القدر من الحذر, لأنه أدرك جيدا ما تعبيه الأوامر الإمبراطورية؟ لكن صلابعهء 
وصرامته» ورسوخ آرائه» كانت موضع إعجاب الجميع. لذلك زاره هؤلاءء الذين أقاموا آنذاك 
فى الإسكندرية بهدف الدراسة. وكانت هذه المدينة بفضل معبد الإله سرابيس» معبد العالم 
بأسره؛ فقد اجتذبت أعدادا لا تحصى من الحجاج من كل مكان؛ حيث كان تعدادهم يبلغ 
عدد سكان المدينة ذاتها. وحالما كان ينتهى هؤلاء من تمجيد الآلهة» كانوا يتوجهون إلى 
أنطونين؛ والذين كاتوا على عجلة من أمرهم» كانوا يختارون الطريق البرية» بيدما كان 
الآخرون يركبون القوارب النهرية ‏ معجهين براحة تامة إلى موضع الدراسة الجادة. وحين 
يتشرفرن باللقاء» كان البعض يطرح مشكلة منطقية ‏ وفى الحال كانوا يشبعون بثراء الحكمة 
الأفلاطونية. وطرح آخرون تساؤولات تمس مباشرة المواضيع الإلهية ‏ فوقف هؤلاء أيضاء 
وكأنهم أمام تمغال؛ لأنه لم يكن يجيب بكلمة واحدة. واقمصر على التحديق وتغبيت نظراته 
على السماء. وهكذا ظلّ صامتا؛ لم يشاهد أبدا وهو يحاور أيا كان بمثل هذه الأمور. 

لم يتوقف سيل الشبان ذوى الأرواح السليمة والمتعطشة للفلسفة من العدفق على أنطونين» 
ولذلك اكتظ المعبد بالكهدة الشبان. أما هو الذى كان لا يزال يبدو إنسانا مستمرا فى تعايشه 
مع الناس» فغالبا ما تنبأ لرفاقه: 

- بعد موتى سيزول هذا المعبد. وكذلك حرم سرابيس المقدس فى الإسكندرية سيختفى فى 
هيولى الظلمة. سيتعرض للتحول. سيخيم ظلام لا محدود» وكأنه من تلك الأساطير القديمة 
على ما هو الأجمل فى أرضنا!. 
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وثبت بعد فمرة قصيرة أنه تضمن فعلاً شيعا من الألوهية. فلم يكد أن يرحل عن عالم 
البشرء حتى وضع حدٌ للخدمة الإلهية فى معابد الإسكندرية وفى سرابيوم. ولم يقعصر الأمر 
على الخدمة الإلهية» بل شمل البانى أيضا. وحدث كل شىء كما فى تلك الأساطير الشعرية 
عن انتصار العمالقةء أعداء الآلهة وواجه معبد كانوبوس المصير ذاته. 
حزن وغضب يونابيوس: 

يجب بالضرورة سرد تتمة رواية يونابيوس هنا. تستحق هذه الكلمات أن ثقرأ باهتمام» وإن 
لم يكن صداها محببا أو مستساغاء تسمحق ذلك» لأنها تعالج أحدائا بتنا نعرفها من خلال 
روايات ثلاثة من المؤلفين المسيحيين» سقراط» وسوزومينوس» وثيودوريت. الحقيقة أن أقوال 
يونابيوس لا تقدم أية معطيات جديدة ذات قيمة جوهريةء لأنها تعميز بالعمومية؛ لا بل هى 
خطابية. ولكن لنأخذ بعين الاعتبار أثنا فى هذه الحالة نسمع صوت الجانب المناهض» الجهة 
المهزومة؛ صوت من» أهين فى أقدس مشاعره. فهى إذن فى نبرتهاء وفى اختيار ألفاظهاء 
وبأسلوب رؤيتهاء وثيقة استشائية؛ ربما حفظت بمعجزة. وهنا يطرح سؤال نفسه؛ ما الدافع 
لأن يُسغ فى العمصر الوسيط؛ فى مكان ما فى بيزنطة» مخطوط مفعم بهذا القدر من 
الكراهية الصريحة لكل ما هر مسيحى ؟ ربما نسخه العلمانيون السريون» الذين عاشوا حياة 
بائسة على مرتبات المعلمين الهزيلة» فى عزلة المكتبات والأرشيفات؟ لا يستبعد شىء هناء إذ 
ليس فى وسع أحد أن يُحدد على نحو جدير بأن يعتمد وء متى رحل آخر مبجلى الآلهة 
ومتى خحمدت عباداتهم نهائيا؛ فالجمر ظل مشتعلا تحت الرماد لقرون أو ربما لآلاف السنين. 

الجملة الأولى فى هذا الفصل من الولف مشبعة بالفيظ؛ وتشير بوضوح كاف إلى موقف 
المؤلف: 

«حكم آنداك الإمبراطور ثيودوسيوس» بينما ترأس ثيوفيل الملاعين؛ كان هذا الرجل يبدو 
وكأنه يوريميدونت ذاك» الذى وفق ما جاء فى الأوديسياء حكم العمالقة المتغطرسين فى حينه. 
مارس السلطة المدنية يراغريوس» ركلف رومانوس بقيادة الجيوش المعسكرة فى مصر. وقد قام 
كل منهما بعصعيد كراهية الآخر للمعبد» أو حتى للحجارة والصخور المنحوتة ذاتها؛ لا بل 
تنافسا فيما بيبهما فى هذا المجال. ولذلك دمرا سرابيوم (معبد الإله سراييس) وأعلنا الحرب 
على تقدمات المعابد؛ وكل هذا دون أن يسمعان ولو مجرد شائعة عن أية نوايا عدوانية فى 
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الجانب الآخر! هكذا حققوا النصر دون أن يواجهوا الخصم.ء وفازوا فى المعركة دون الاضطرار 
محوض القتال. أما فيما يتعلق بالتماثيل وتقدمات المعبدء فقد حسموا الأمر معها بشجاعة لا 
توصفء ولم تقعصر القضية على أنهم هزموهاء بل أنهم قاموا بسرقتها أيضا؛ اعدمدت 
استراتيجية المعركة معها على تغطية كل من حاول الاستيلاء على شىء لنفسه. لم يتركوا فى 
سرابيوم سوى بلاطات الرصفء وكان ذلك بسبب ثقل الحجارة؛ الذى لم يسمح بزعزعتها. 

ولا انتهى هؤلاء السادة الشجعان والنبلاء إلى هذا الحد من أعمال التدمير وَذْرٌ كل شىء 
فى مهب الريح» رفعوا أيديهم إلى الأعلى ؛ أجل» لم تكن الأيادى ملطخة بالدم؛ لكنها لم تكن 
نظيفة أبداء بل كانت مدنسة بالجشع. صاحوا قائلين بأنهم انمصروا على الآلهة» واعتبروا نهب 
المعابد والعجديف عنوان فخر وإعتزاز. 

ثم جازوا إلى تلك الأمكنة المقدسة بحشود ممن عرفوا بالرهبان» إنهم بشر من حيث 
الشكل ؛ لكنهم يعيشون كاغنازير, يسمحون علنآ بالقيام - ويقومون بأنفسهم - بالكثير من 
الممارسات المنحطة:» التى يندى الجبين خجلا من مجرد نقلها. ولكن هذا بالذات اعمُبرٌ بمغابة 
ورع وتقوى: احعقار کل ما هر إلهى. تمتع كل من ارتدى أثوابا سوداء آنذاك» ونصرف 
بأسلوب تافه وغير جدير بالاحترام» بسلطة استبدادية. فإلى متل هذه الذرى من الفضيلة صعد 
النوع البشرى!. 

استقر هؤلاء الرهبان فى كانوبوس أيضا. فرضوا بدلا من تكريم الآلهة الحقيقيين؛ عبادة 
العبيد» ويا ليتهم كانوا من العبيد الأمناء! جمعوا من كل حدب وصوب عظام وجماجم 
أولعك» الذى ألقى القبض عليهم كمجرمين وحكم عليهم بالموت بقرار من الحكمةء ونادوا بأن 
هؤلاء امحكومين هم آلهة. تلووا أمام تمائيلهم» وتمرّغوا فى الوحل أمام قبورهم. نمصوهم 
بالشهداء, والحدم» والرسل» الذين ينقلون طلبات الداس. وفى واقع الأمرء لم يكونوا سوى 
عبيد؛ خدموا بالعار» وانتهوا تحت ضربات السیاط» ولا يزالون يحملون جراح خستهم على 
صورهم. هاكم إذن الآلهةء الذين تلدهم هذه الأرض». 

هكذا إذن أعلن أنطونين حقيقة للجميع: أن المعابد ستعحول إلى قبور. وهذا ما مدح معرفته 
وقدرته على التنبؤ شهرة واسعة. توفى بهدوء بعد أن عاش شيخوخته بدون مرضء أما ذوو 
القدرة على التفكيرء فقد شعروا بألم أكبر بالنهاية» التى توقعها للمعابد. 
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موضوع الشياطين والعفاريت: 

أنباء صحة ودقة َة تبّؤ أنطونين بتدمير معابد الإله سرابيس » التى أضفى عليها جموح الميال 
بهاء وألقآ أكبر بكل تأكيدء » انتتشرت على نطاق واسع فى عالم ذلك العصر؛ ذاع صيتها 
واكتسبت أهمية بالغة ليس فى أوساط غير المسيحيين فحسب» وإنما بين المسيحيين أيضا. شعر 
الفريق الأخير بحرج كبير بمجرد أن تکهن يونابيوس» الذى يكمن مصدره- أيمكن الك 
بذلك؟- فى إلهام شتى أنواع الأرواح النجسة: الكامنة فى آلهشه؛ تحقق بذلك القدر من 
السرعة والدقة. وهكذا ظهرت فى اعتقاد أعداد غفيرة من المسيحيين مشكلة جوهرية ذات 
طابع فلسفى ولاهوتى. يمكن إعادة صياغة الجرى الأساسى لتحليلهم على وجه التقريب كما 

من هم الآلهة القدماء؟ ليسوا فى واقع الأمر سوى عفاريت شريرين» وماكرين» وكاذين» 
وخدما للشيطان. يقردرن» الذين اعتمدوا عليهم إلى هلاك مريع. يكرهون كل حقيقة أو حتى 
ل الحقيقة» منلما يخشى الظلام كل شعاع نور قادم من الشمس. فبأى أسلوبء وبأية طريقة» 
وبواسطة اية خدعة تستطيع الأرواح الشريرة فى أى وقت كانء أن تتعرف» وتتوقع » وتكشف 
لأتباعها ولو عن جزء يسير ما سيحدث فى الواقع ؟ لأنها بكشفها عن المستقبل» تعزز إيمالهم 
بقدراتها اخارقة! فلم يسمح الرب بحدوث شىء على هذا القدر من اخطورة على خلاص 
الأرواح البشريةء فى أرما وعلى مرأى من أعيننا؟ 

عوجت هذه المواضع على نحو جاد وجذرى. جرت نقاشات عديدة» ولم تبد الآراء 
المطروحة أثناءها أرثوذكسية دوما. وفى نهاية المطاف» اتخذت القضية أبعادا هائلةء تطلبت 
معها الضرورة أن يعصدى لها أحد أقدر العقول اللاهوتية لتلك الحقبة؛ أو ربما ليس لعلك 
الحقبة وحدها؛ ألا وهو أسقف هيبونا - عنابة ‏ شخصياء أوغسطين. فقد كرس لهذه القضية 
مقالة مسعقلة. ليست المقالة مسهبة في الحقيقة. ولكنها مغيرة للاهتمام ومعميزة بالدظر 
لموضعهاء الذى تعالجه. وهى بعنوان دعن تنبؤ العفاريت بالمستقبل) De Divinatione‏ 
مانام 360 . وقد استخدم المؤلف موضوع تدمير سرابيوم منطلقا لتأملاته. ويكتب فى 
كلمات المقدمة: 

«فى صباح أحد الأيام اجتمع لدى عدد من إخوتنا المسيحيين. جلسنا فى المكان المعتادء ثم 
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بدأ الحديث عن موقف الديانة المسيحية من غرور الوثنبين ومعرفتهم المفعمة بالشكوك» حيث 
برعم أنها مذهلة ولا محدودة. تذكرت هذا النقاش وأتممته فيما بعد؛ وارتأيت بأنه جدير بأن 
يوی كتابة. لن أذكر أسماءء الذين اتخذوا فيه موقفاً معارضآ من رابى؛ كانوا مسيحيين على 
أى حال» وعبّروا عن آراء كهذه» ربما بهدف التوصل إلى ما يجب الرد به على الوثيين. 

تعرضوا لموضوع التكهنات المنبنقة من العفاريت. ونا تم التذكير بأن أحدهم تنبا بهدم معبد 
سرابيسء الشىء الذى حدث فعلا فى الإسكندرية» قلت 

5 لم المجب من أن العفاريت أمكنها أن تعرف سلفا وتعلن حقيقة العدميرء الذى هدد 
المعبد وتمائيله هناك؟ لأنها قادرة بالأسلوب ذاته على توقع وإعلان العديد من الأحداث 
الأخرى. ولكن بطبيعة الحال, فقط بذلك القدر» وضمن تلك الحدود؛ التى سمح لها في البدء 
برؤية الحقائق المقبلة وإعلائها للناس! فد على: 

- اذن ليست تكهنات العفاريت شراء وليست كريهة فى نظر الرب! فلو كان الأمر على 
هذا النحوء لما سمح هو نفسه» العادل والكلى القدرة بحدوث أشياء شريرة وظالمة!؛ . 

هكذا كانت بداية الجدال. وكما يمكن التخمين بيسرء فإن أوغسطين لم يفعقر للحجج 
ويجدر با بدا أن نلاحظ هنا بأنهء شأنه شأن جميع معاصريه آمن بعمق بوجود العفاريت 
ككيانات حقيقية؛ ومحددة تماماء متميزة بكيان فيزيائى مستقل. اعتمد فى آرائه على مختلف 
العقائد الافلاطونية والافلاطونية امحدثة, وكذلك على المعتقدات الشعبية والمقولات الإنجيلية. ثم 
النظر إلى العفاريت على أنه كائئات تحتل موقعا وسطا ما بين البشر والآلهة؛ وهذه الكائنات 
عادة (وإن لم يكن دوما) خيرة» وصديقة:» ونافعة» يكفينا هنا أن نسعشهد بذلك العفريت» 
الروح الشفيعة؛ التى تحدث عنها سقراط كغيرا. لكن هذه الأمور فى نظر أوغسطين» اتخدت 
صيغة مختلفة تماما. 

أجل؛ اعترف بأن العفاريت كائنات متفوقة على البشر فى جوانب عدة. فهى خالدة لا 
تموت› وأجسامها ذات طابع شفاف وحركى كالهراء؛ ولذلك فهى تخترق كل شىء؛ ہما فی 
ذلك ذواتنا. لكدها ليست سوى ملائكة ساقطة؛ وأرواح شريرةء عدوة لدودة ومسعبدة وغادرة 
لسعادة الجبس البشرى بأجمعه ولأى إنسان على نحو مستقل! تحوم وكأنها طيور جارحةء 
سريعة على نحو عجيبء ودقيقة الملاحظة بشكل لا يقارن» فى الطبقات الدنيا من الهواءء 
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تحت مجال القمر. وتتقض كالنسور على كل شىء فى عالمنا ييدو لها فريسة سهلة. إنها هى 
سبب الكشير من الأحلام, والرؤىء والكواييس. وهى قادرة على خداع الحواس» والكشف 
جزئيآ عن الحقائق المقبلة؛ ويعود السبب فى ذلك إلى صعودها نحو الأعلى وامتلاكها لحواس 
أكضر كمالاء الشىء؛ الذى يمكنها من الرؤية أكثر وأبعد وأدق ما نستطيعه نحن هنا على 
الأرض. وأخير هى» التى تمكدت من أن تدس فى عقول الفانين القناعة المهلكة بوجود 
الآلهة. ولكن من هم الآلهة؟ إنهم فى جوهرهم كائنات لا أخلاقيةء ماصة دماءء ميّالة للمراع» 
لا مسؤولة؛ ولا تختلف بشىء عن العفاريت! ولا غرابة فى ذلك ما دامت جزءآ من عالمهاء 
وإلى حد ما من مخلوقاتها. أيمكن لها إذن: وهى الآلة الزائفةء أن تحجب عنا شمس القوة 
الحقيقية والعلية؟. 

طرح أوغسطين مثل هذه الآراء وما يشابهها فيما يتعلق بموضوع العفاريت» وخاصة فى 
عمله العظيم «عن مملكة الله». كما يعود للمواضيع ذاتها فى العديد من رسائله. أما فى المقالة» 
التى استعرضناها هناء فهو يفعرض أن العفاريت كائدات من هذا النوع؛ وأن هذا الشىء 
معروف لدى الجميع» ولا ضرورة للإسهاب فى الحديث عنه. 

بين النصوص الإنجيلية العديدة» التى تعحدث عن الأرواح الشريرة؛ أثار دوما اهتمام القراء 
والمعلقين ذلك الدصء الذى يتحدث عن الممسوس» الذى طرد منه يسوع حشدا من الشياطين» 
وكيف أنها دخلت فى قطيع من الخنازير كانت ترعى فى الجوارء فانطلقت تعدو على السفح 
المنحدر. وألقت بنفسها فى مياه البحيرة لتغرق منتحرة. 

يمدو الموضوع بعيدا وغرييا ظاهرياء ولكن يمكن النظر إليه بنظرة جديدة؛ وسوف تُفاجأ 
ببعض اخواطر والتداعيات المذهلة! وهذا ما فعله ذلك الشاعرء الذى بدا له ذلك العالم قريباً 
وكأنه ليس بأبعد من يوم البارحة. وعلى نحو مشابه» يتابع القول: حشود الناس فى حالة من 
التذيذب والتعطش للمعجزات» واختلاف السلوك» ظاهرى ليس إلأّ. والشياطين لا تزال تنشط 
مغلما كانت تفعل فى حينه. ولكن فى الأزمنة القديمة؛ وبعكس ما نجده الآنء لم يكن لدى 
الممسوسين أى الذين دخلتهم الشياطين» لم يكن لديهم «مطبوعات وشاشاتء أو احتكاك 
يذكر بالفن والأدب»؛ كما أن «سريان الرعشات فى الجسم وظهور الزبد على الشفاه 
واصطكاك الاسنان لم ينظر إليها آنذاك كدلائل على المواهب». والمفل الإنجيلى» كما يؤكد 
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الشاعرء ييقى محافظا على قيمته: لأن الروح المستحوذة على الممسوسين يمكن أن تدخل فى 
الحنازير. وهذه الأخيرة «تتهور بسبب اليأس الناجم عن الصدام المباغت بين الطبيعيتين» الذاتبة 
والشيطانية؛ وهو ما يجعلها تقفز فى المياه وتغرق؛ . 

وهكذا فإن لكل عصر مسحوريه وافتيته الغاضبين» ومعرفته اخاصة بالأرواح والعفاربت» 
أى آراءه عن أسباب وجوهر المس. كما أنه يقر الطرق الملائمة؛ الوحيدة الفعالة على حد 
زعمه» لمقاومة الاستحواذ والمس. يمكن أن نستععرض هذه الطرق عبر الحقب والقرون. كانت 
يوما الرقى وطاردى الأرواح بالرقى؛ يتحدث عنهم الكتّاب والخرجون» أى مخلو تلك الفروع 
من الفن» التى غالبا إذا صدقنا الشاعر- ما يجرس فيها الممسوسون. 

الحال؛ لم تكن المستوطنة الصغيرة فى بلاد البليوبونيز الفقيرة مديبة عالمية عظيمة؛ مثلما 
كانت الإسكندرية آنذاك. من ناحية أخرى؛ لم تكن كل تحف فن العمارة والدحت في معبد 
سرابيس لتعادل المعنى الرمزى للمهرجانات الأولبية. 

حين كان أوغسطين منهمكا بإعداد مقالعه دعن تبؤ العفاريت بالمستقبل»» كان الغزو 
القوطى بقيادة ألا ريك يتهدَهُ روما؛ أو ربما كان الغزو قد تم. كنا قد تعرضنا للحديث عن هذا 
العام المدميز والحدث الهام» الذى تم فيه, فى مكان آخر؛ وتحديدا» فى معرض الحديث عن 
إقامة ميلانيا وفولوزيانوس فى المقاطعات الإفريقية. إننا نميل للاعتقاد بأن العالم المعاصر اخسدق 
آنذاك رعباً أمام ما حدث فى إيطالياء واستحوذ موضوع واحد ووحيد على أفكار الجميع. لكن 
الحقيقة مغايرة لهذا العصوّر. ففى المقاطعات البعيدة والتى كانت ما تزال آمنة بَعَدُء لم يكتف 
الناس بمجرد العيش الاعتيادى» بل وجدوا الوقت الكافى» والهدوء؛ والرغبة فى معالجة 
المواضيع مجردة؛ ومن بين هذه المواضيع» على سبيل المخال» هل تقول العفاريت الحقيقة. أو 
مواضيع أخرى مشابهة» منفصلة عن الواقع تماما. وها هو مقال آخرء مأخوذ من المقاطعة ذاتها 
ومن الفترة الزمنية ذاتهاء ولكن من الأوساط غير المسيحية: 

حين كان فولوزیانوس» الآنف الذكرء يكتب عام 4١7‏ إلى أوغسطين» أخبره فى رسالته 
عن موضوع حديث جرى قبل فترة قصيرة بين أصدقاله. لقد ناقشوا أولاً مواضيع مختارة من 
فن البلاغة. ثم انتقلوا إلى خفايا الشعرء وخاصة نظم القصائد وجمال الاستعارة واتجان وسمُو 
المقارنة. ثم صعدوا فى مستوى النقاش أعلى فأعلىء وتناولوا عقائد مختلف المدارس الفلسفية» 
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بدءآ من الحقبة القديمة البعيدة» من الأكاديمية الأفلاطونية ومعهد أرسطو؛ وأخيراً؛ راح 
أحدهم» (المعنى هو فولوزيانوس نفسه بكل تأكيد) يتأمل بعض القضايا المزعجة, بأى وسيلة 
أمكن لرب العالم أن يبقى طيلة ذلك الوقت فى أحضاء العذراء الطاهرة: ويتحمل فيما بعد 
الآلام والبلوى المرتبطة بكل حياة دنيوية» بما فى ذلك الكائنات الخالدة؟ 

ألهذه الحقيقة: حقيقة خوض مغل هذه النقاشات فى تلك اللحظات التاريخية الحاسمة» 
وذلك فى أوساط المسيحبين وغيرهم على حد سراءء ما تُعبّر عنه؟ يمكن بطبيعة الحال 
الاكتفاء بتفسير سطحى» والقول بأنها مجرد صدفة. ولكن من ناحية ثائية» يمكن أن نرى فى 
ذلك مظهرا من مظاهر عمليات نفسية أعمق؛ تكاد أن تكون فى مسترى اللاوعى فى أحضان 
الجعمعات الكبرى. فمن يدرى إن لم يكن الأمر يعنى الهرب من الواقع الرهيب والوحشى» 
الهرب إلى مجالات التأملات السامية وامجردة كليا؟ إذ غالبا ما تنكرر ظواهر مشابهة فى كافة 
الحقب» وخخاصة عندما تتهددد الجوائح النظام القائم. وريما كان هذا نوعا من العمى وعدم 
إدراك خطورة الموقف بشكل تام. أو ربما العكس» برهانا قاطعا على عظمة محميزة» للررح, 
وفوق كل شىء؛ على الرؤية الحدسية لحقيقة على قدر عال من البساطة والوضوح؛ تصبح معه 
أحيانا غير ملحوظة أو مهملة بازدراء من قبل رجال ذوى معارف وآفاق واسعة إلى أقصى حد؟ 
تنص هذه الحقيقة على أنه: فى حياة كل مجتمع» عندما يتعلق الأمر بقضية الوجود والاستمرار 
كمجموعة مستقلة» لا تعود الحقائق السياسية أو الاقتصادية هى ما يقرر الأمرء وإنما تلك» التى 
ترسخ وتوطد الشعور بالاستمرارية الغقافية؛ ونما يوطد هذه الاستمرارية» مداقشة مواضيع تبدو 
ظاهريا غريبة كليا عن الواقع الجارى - على هذا القدر من الغرابة» كموضوع الجازات الشعرية 
وقضية قدرة العفاريت على الحو بالحقيقة. الواقع أنه فى الحالة الأخيرة؛ يمكن أن يعد مجرد 
اعتبار الآلهة القديمة بمثابة عفاريت» عفاريت شريرة ومفعمة بالكراهيةء دليلاً واضحا على 
انقطاع استمرارية ما فى مجال الحياة الدينية؛ لكن هذا الانقطاع تلخص إلى أقصى حد فى 
إزااحة واستبدال الأسماء وأسس التقييم. 
نبؤة اسكليبوس: 

«سيأنى ذلك اليومء الذى يتضح فيه كم كان عدم الجدوى ورع إيمان المصريين وخدمة 
ذلك الشعبء المفعمة بالتضحية له؛ ستنحط هنا الذكرى المقدسة للآلهة وتعحول إلى عدم 
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وسيرحل الآلهة أنفسهم من هنا نحو السموات» سيهجرون الأرض المصرية إلى الأبد. وهكذا 
فإن هذا البلد؛ الذى كان عبر قرون طويلة مهداء ودعامة» وعماداء ومحرابا للديانة الحقة 
سيجرد من الحضور الإلهى؛ ويتيكّم؛ ويصبح فارغا. سيحتل الغرباء أرضه الزراعية؛ ولن يقعصروا 
على الاستخفاف بالإيمان المقدس» وإنما كم هو مؤلم هذا الشىء ب سيصدر ما يشبه 
المرسوم الذى سيحظر تحت طائلة أقسى العقوبات, التقيد والالتزام بقواعد الدين» والتقوى» 
والعبادة. 
«هذه الأرض الجليلة؛ مقر المذابح الإلهية, ستملا منذ الآن بالقبور والجدث فقط . يا مصرء يا 
مصر الحبيبة! لن يقى ما يشهد فى القرون المقبلة على عباداتك سوى الأساطير والحكايات» 
ولكنها بالرغم من ذلك ستبدو للأجيال مجرد انحرافات عادية. ستصمد الآثار المنفوشة فى 
الحجارة وحدها كآثار وبراهين على أفعالك التقية. سيستوطن السكوذى» أو الهندوسى» أو 
واحد آخر شبيه بهماء همجى من البلاد الجاورةء هذه الأرض بأسرها. وعندئذ سحب الظلمة 
أكفر من النور» وسيفضل الموت على الحياة . صدقينى» ستبلغ الأمور فى نهاية المطاف حدا 
تفْرَض معه عقوبة ا موت على كل من يجرؤ على الاعتراف بالعقل الإلهى. وبهذا الأسلوب» 
سيتم الفصل المؤلم للآلهة عن البشر. ولن يبقى هنا سوى ملائكة الشر. ستبقى لتدفع التعساء 
إلى أسوأ جرائم الغرور: إلى الحروب؛ والاغعصابات» والنهب؛ والمداع. أى نحو كل شىء 
مناهض للطبيعة الحقة: لروحنا». لاء لم يعفوه بهذه البوة أى فيلسوف ‏ وثنى, ممن شهدوا 
أحداث الإسكندرية عام ۳۹۱. كما أنه ليس أمونيوس كاهن هرمس توت» ولا أوليمبوس» 
الحارس الأمين حرم سرابيس حتى النهاية» حتى تلك الليلة الأخيرة» حيث زعم سماع ترتيل 
«هاليلويا؛. كذلك ليس هو أنطونين حلية المعبد فى كانوبوس» العرّاف؛ والحكيم, وا معلم. 
وليس أيا من أقاربهم أو المعاصرين لهم. العبارات المقعبسة هناء صياغة جديدة للآراء» التى 
تضمنتها مقالة لاتينية بعنوان: أسكليبيوس بقيت محفوظة فى مكتبة الكاتب النشرى العظيم 
أبوليوس» الذى عاش فى القرن الغانى بعد الميلاد وكتب باللاتينية؛ لكنْ هذه المقالة لم تخرج 
من تحت ريشته بالتأكيد. فهى تعود إلى مرحلة متأخرة عنه بعض الشىء؛ اى إلى أواخر القرن 
الشائى. ولكن لابدٌ وأنها ظهرت ‏ يصعب فى الواقع تصديق ذلك! - بما لا يقل عن معة عام 
قبل أيام ثيودوسيوس» أى بما لا يقل عن قرن قبل أعوام الدورة الأولبية الأخيرة؛ حيث دمُرت 
أ وأغلقت فى مصر معابد الآلهة» وَحَظْرٌ تقديم الأضاحى. 
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نقرأ إذن كلمات نبوءة تحققت حرفيا. ولم يقتصر تحقيقها على مصر فحسب فإذا نطقنا بما 
جاء فى النبرّة وفكرنا وفق مقولات آخر العرافين يمكسا القول» بأن الظلام خيّم على كامل 
العالم المأهول ؛ وكذلك على هيلاداء حيث الأولمب» مسكن الآلهةء وحيث أثيداء معبدهم 
العظيم؛ وحيث أولبيا موقع المهرجات المكرسة لتمجيدهم. فقط فى روماء فى روما بالذات» 
اختلف الأمر بعض الشىء» فهناك فقط برزت مقاومة أكثر تصميما › مقاومة بعض الجماعات 
والدوائر- بأسلوب مختلف. 
الثامن من نوقمير: 
الأباطرة ثيودوسيوس. وأركاديوس: وهونوريوس 
إلى روفين الوالى 

لا يسمح لأى إنسان» بغض النظر عن المكانة والانتماء؛ كما لا ُسمح لأى موظف سوا 
أكان ما يزال يقوم بأداء مهامه أو تركهاء ولا لأى متنفل بسبب ولادته؛ ولا لأى وضيع بسبب 
انعمائه؛ ومنزلته؛ أو ثروته - لأى كان فى أى مكان وفى أية مديئة ‏ لا يسمح لأحد من كل 
هؤلاء بقتل حيوان برىء كأضحية لأصنام ميتة؛ كما لا يسمح بتمجيد اللارات* بأضحية 
استعطاف سرية؛ بالنارء والأرواح الحارسة باحمرء وآلهة المنزل بالعطور؛ لا يسمح بإشعال الثار 
لهم أو وضع البخور أو تعليق الأكاليل. 

وإذا ما تجاسر أحدهم على تقديم حيوان كأضحية؛ وتفحّص أحشائه والبخار المتصاعد 
منهاء َرَج إليه التهمة ذاتها الموجهة لمن أهان العرش. ويمكن لأى كان توجيه التهمة؛ وسينال 
المذنب العقاب الملائم؛ حتى وإن لم ييحث عن أى شىء ضار بصحة الأباطرة أو بما له علاقة 
بصحتهم. إذ يُعَدُ جريمة كبرى مجرد الرغبة فى معرفة قوانين الطبيعة؛ والبحث عمًا هر 
محظور؛ والكشف عمًا هو خفى» ومحاولة معرفة نهاية حياة ماء أو الوعد بأمل إنهاء حياة ماه . 

هذه هى العبارات الأولى من المرسوم الصادر فى اليوم الشامن من نوفمبر. عندما تولى 
منصب القنصلين أركاديوس للمرة الثانية وروفين» أى فى عام ۳۹۲. قد يكون هذا المرسوم هر 
الأهم والأكشر شمولا بين كافة المراسيم المناهضة للآلهة فى كامل التشريعات الرومانية 


(*) اللارات : مفردها اللآر 1.2۲ وهو الاله أو الروح الحارسة لدى الرومان. (المترجم). 
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احفرظة. فهو يجمع» ويوحدء ويوسع» ويزيد حدة على كافة المراسيم التي سبقته فى هذا 
الجال. وقد أصدر الأباطرة المدعاقبون خلال القرن الرابع على العرش عدداً كبيراً من هذه 
المراسيم! فهو يحظر القيام بأى من الطقوس الوثية فى أية من صيغها وأشكالها دون اسعثناء. 
يحظر مارستها على أى كان؛ وفى أى مكانء وبأى أسلوب؛ لیس فى المعابد فحسب» وإنما 
فى المنازل المحاصة أيضا. يمنع تقديم الأضاحىء ولا يقعصر الأمر على الحيوانات وحدهاء بل 
يشمل أكفر التقدمات الرمزية تواضعا؛ أى الزهرة؛ والبخور والمصباح الزيتى» والشمعة. أما من 
يُقّدمُ بعد نحر الحيوان على مذبح الآلهة» على تفحص أحشائه لأغراض العرافة» كما كانت 
تفرض التقاليد القديمة؛ فيعرض نفسه للعقربات المفروضة على مَنْ أهانوا هيبة إمبراطور 
الشعب الرومانى. وهذا يعنى: مصادرة الممتلكات؛ والنفى» والسجن» أو حتى عقوبة الموت. 
كان مرسوم الغامن من نوفمبر موجها ضد أبسط العبادات» أى أكثرها اندشارا ورسوخا 
وخاصة المرتبطة منها بحياة الريف. من يضفر شجرة بأشرطة» ومن يصب مذبحا حقليا 
متواضعا ويكسوه اغحث* ؛ يهين بدلك ‏ هذا ما يؤكده المرسوم ‏ الدين. ولذلك فإن مالك 
المنزل أو الحقل حيث أقيمت هذه المراسم؛ يعاقب بمصادرة تلك الممتلكات لصالح خزانة 
الدولة؛ إذا كان على علم بالجسريمة وشارك بها؛ ولكن إذا أقيم الطقس بدون علم امالك 
توجب عليه دفع غرامة بمقدار خمسة وعشرين رطلاً من الذهب» شأنه شأن كل واحد من 
المشاركين. وعلى رعاة المدن وأعضاء مجالسها إعلام امحاكم فور عن حالات التجاوز على 
المرسوم وعدم العقيد به» وعلى الحاكم اتخاذ الإجراءات الفورية. وإذا حاولت السلطات إخفاء 
الحقائق» تتحمل المسؤولية بنفسها؛ أما القضاةء إذا قاموا بتأجيل الإجراءات وإصدار الحكم» 
سيرغمون على دفع غرامة بمقدار ثلاثين رطلا من الذهب» شأنهم شأن الموظفين التابعين لهم. 
وهكذا أصبح يوم الثامن من نوفمبر من عام 97"م: مع إعلان المرسوم؛ بمثابة يوم الموت 
الرسمى للديانات السابقة داخل حدود الإمبراطورية. هذه كانت نوايا وإرادة الإسبسراطور 
ومستشاريه. ولكن بالرغم من جهود وتوقعات المشرعين» فإن ضربة بهذا القدر من القوة أيضاء 


(*) الححث: ۲0۸۴ بالانجليزية وهى الطبقة العليا من التربة المشتملة على العشب وجذوره. أو جذوو البائات 
الباقية تحت سطح الأرض لفعرات طويلة دون أن تبلغ مرحلة التفحم. 
مراسيم اضطهاد الاباطرة الرومان للمصريين A‏ 


القول - إلى الممارسة السرية: فقد بقيت حيّة لقرون أخرى. ويمكن القول دون مبالغة, بأنها 
فى الحقيقة لم تمت أبدآ؛ أجل» لقد ضعت لتحولات بيوية: واكتسبت وجها أو قاعا 
مختلفاء وتغيرت الأسماء ‏ وكل هذا بهدف الدخول خلسة إلى معسكر اخصم. ولكنٌ هذه 
قضية مختلفة لسنا بصدد بحثها. وعلى أى حال» فمنذ يوم الثامن من نوفمبرء وجب البحث 
عن أساليب مبتكرة وملتوية للعمكن من ثمارسة عبادة الآلهة القديمة. لو حاول أى كان» 
البحث عن نص قانونى يمكن اعتماده كأساس للقول بأن المهرجانات الأولبية ألغيت بمرسوم 
رسمىء فإن المرسوم» الذى نحن بصدده يمكن أن يكون بمثابة وثيقة كهذه؛ لأن المهرجانات 
ارتبطت دوما ببعض المراسم وتقديم الأضحيات أمام مذابح الآلهة» وخاصة فى معبد سيّد 
المكان وراعى المباريات؛ زيوس. كما يمكن الإصرار على أنه مع هذا المرسوم أو بعده صدر 
مرسوم آخرء لم يُحْفَظْ نصه حتى أيامناء وضع بوضوح حدا ونهاية للاحتفالات فى أولبيا. 
يمكن اعتبار الفرضية الثانية مرجحة أكثر من وجهات نظر معينة. قبأى أسلوب يمكن تفسير 
الحقيقة؛ التى أسلفها الحديث عنها: استمرار الاحتفال فى أنطاكية بدون عوائق بالمهرجانات» 
التى أطلق عليها أيضآ اسم الأولبيةء بالرغم من صدور مرسوم الثامن من نوفمبر؟ ولكن - 
أشمرنا إلى ذلك أيضا من قبل - يوجد تفسير آخر لهذا التناقض: كان من السهل إلغاء 
المهرجانات فى أولبياء لأن غياب السكان امحليين هناك كاد أن يكون تاماء كما لعب الافتقار 
إلى التمويل دوره. أما فى أنطاكية؛ فقد اتخدت الأمور طابعاً مختلفا كليا: كان سكان المدينة 
العظيمة مولعين بالمهرجانات؛ وقام الأثرياء بتغطية النفقات فى إطار ما فرضته عليهم السلطات 

امحلية. 
يحتمل إذن أن لا تكون المهرجانات الأولمبية عام 7917 قد تمتء بالرغم من أن الإعداد لها 
كان قائما. وفى هذه الحالة» فإن الدورة الأومبية الأخيرة فى الحقبة القديمة؛ والتى بدأت عام 
4 لم تعرف نهايتها الطبيعية أبداء واستمرت طويلاء حتى الدورة الأولى فى عصرناء أى 
حتى عام 1895 . وعلى أى حال» فإن عام 57" هو التاريخ السنوى الأخير المحعمل؛ لأننا 
نعذكر شهادة المؤرخ الصريحة: القائلة بأن المهرجانات الأولبية انقضت» وتيودوسيوس على 
قيد الحياة. على هذا النحو أو ذاكء تم الحديث خلال الوثبة الأخيرة الديانات القديمة وتصفية 
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الحسابات الأخيرة معها؛ لأنه فى العام ۳۹۳ بالذات» وقف يوجينيوس وأربوغاست علنا 
وباصرار إلى جانب الآلهة القديمة. 
عام ۳۹۲ 

لم تكن الدلائل فى بادىء الأمر تشير إلى أن يوجينيوس وأربوغاست سيقومان بدعم 
الديانات السابقة للمسيحية. لأنه عندما تقدم مجلس الشيوخ فى روماء المطّلع جيدا على 
ميول أربوغاست الدينية وعلى تذبذب قناعات البروفسور السابق» طالبآ إليهما تمويل عبادة 
الآلهة فى العاصمة من ميزانية الدولة أو إعادة متلكات المعابد المصادرة» فض الطلب مرتين. 
لأن يوجينبوس ظل يعوهُم بأن ثيودوسيوس سدم فى نهاية المطاف على بعض التازلات» 
ولهذا السبب» لم يرغب فى اتخاذ أية قرارات فى الأمور المزعجة والمتنازع عليهاء كما أنه 
خشى من ناحية ثانية ردود أفعال المسيحيين. لم يحاول بشكل خاص التدخل فى القضايا 
المتعلقة بإيطالياء الأرض التى لم تكن ملكا لأحد بعد» إذ لم يملك أى من الجانبين جيوشا 
هناك. وعلى ما يبدو فقد كان على استعداد» لا بل كان متلهفاء للإسسكاف عن أية مطالب 
فى الجزء الأوسط من الإمبراطورية لقاء الاععراف الرسمى بسيادته على الشطر الغربى منها. 
ولذلك؛ ومن خلال مساعيه لإضفاء طابع الشرعية على الوضع الراهن» اقترح أن يتولى منصبا 
قنصلى عام ۳۹۲ كل من ثيودوسيوس ويوجينيوس نفسه. رفض البلاط الشرقى هذا الاقتراجح 
و أهمله بصمت ينم عن الاحتقار. بيدما أعلن فى القسطنطيية أنه فى اليوم الأول من يناير 
عام 91": سيتولى منصبا القصلين ثيودوسيوس للمرة الفالغة وأبولدانسيوس قائد الجيوش. 
وبهذه الصيغة تم التأريخ طيلة ذلك العام فى كافة المقاطعات الخاضعة للسلطة الشرعية. أما فى 
لغرب» فقد حملت الوثائق الرسمية التأريخ التالى: «نًا تولى يوجينيوس منصب القنصل» (أى 
أنه كان القنصل الوحصيد). أو «فى السنة العالية؛ بعد تولى أركاديوس وروفين منصبا 
القدصلين؛. يستنتج من ذلكء أن العام: الذى أقيمت فيه أو كان لها أن تقام فيه المهرجانات 
لأولبية الأخيرة» أطلقت عليه آنذاك تسميتان مختلفتان ‏ بنتيجة النزاعات السياسية» والتمزق 
الداخلى للإمبراطورية. وكان لهذا مغزاه الرمزى بطبيعة الحال. 

تمل البرهان الغانى على أن ثيودوسيوس لن يعترف أبدآ بسيّد الغرب الحالى شريكا له فى 
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الحكم فى احعفال رسمى أقيم في القسططينية خلال يداير من عام ۳۹۳. أعلن فيه 
هونوريوس؛ الابن الأصغر لفيودوسيوس» والذى لم يكد أن يبلغ النامنة من العمرء أغسطسا؛ 
فحصل بذلك على اللقب والمرتبة الأعلى فى سلم المسؤولياتء الشىء» الذى حصل عليه 
والده قبل أربعة عشر عاماء وشقيقه الأكبر أركاديوس قبل عشرة أعوام تماما. 

استطاع الغرب من جانبه مواجهة هذه التظاهرات الرسمية» التى أقبل عليها البلاط 
الشرقى؛ بنجاحات عسكرية حقيقية وهامة. فأولاء وفى شتاء عام ۳۹۲/ 88", اجتاز 
أربوغاست نهر الراين فى منطقة كولونيا وأخمضع أرض بنى جلدته لأعمال التدمير. بيدما بقى 
يوجينيوس نفسه فى مؤخرة الجيوش الرومانية. هذا ما فرضته هيبة اللقب الإمبراطورى» أو على 
الأرجح ما نصح به الحذر أو الاحتراس «البروفسورى». استقبل الرسل» الذين بعث بهم 
الفرنكونيون والألمان» وعقد معهم اتفاقية سلام بشروط تخدم مصالح الإمبراطورية. 

وجبت الإشارة هنا إلى هذه الأنشطة الحربية؛ وليس الهدف من ذلك التحدث عن حملة 
عادية بين حملات لا تحصى ضد الهمجء لأن هذه الحملة تبرز بوضوح أنه تماما فى عام الدورة 
الأولببية الأخيرةء كانت الإمبراطورية الغربية لا تزال نشكل قوة عسكرية ضاربة؛ قادرة على 
القيام بمناوشات هجومية خارج حدودهاء وذلك على أرض القبائل الجرمانية الأكثر شراسة فى 
القعال. والغريب فى الأمرء أنه هدا بالذات» فى الغرب» كانت الكارئة العسكرية والسياسية أمام 
العتبة! ولكن هل كانت حتمية فعلا؟ من يعرف» فربما كان للأمور لولا تدخل المصادفات 
التعسة؛ أن تتخل منحى آخرء أكثر نفعا لوجود الإمبراطورية بحد ذاته, وكذلك لوحدة وثقافة 
أوروبا. ينف فى عداد هذه الأحداث الضارية اغتصاب يوجينيوس للسلطة وما رافقها من 
نشائج مباشرة. وكذلك المؤامرات الصغيرة» التى شلّت فى غير مرة سياسات بلاطي 
الإمبراطورية» المقسمة على نحو دائم بعد موت ثيودسيوس. 

هكذا كان النجاح العسكرى الهام الأول ليوجيئيوس وقائد جيوشه. والثانى ‏ هو السيطرة 
على إيطاليا وروما فى ربيع عام 47"؛ الشىء الذى تم بدون معارك. فحتى الأسقف أمبروزف 
لم يكن الآن يسخل على المغعصب بلقب القيصر- الحقيقة أنه غادر ميلانو بمجرد أن علم 
باحتمال قدوم الخاكم» الذى لم يعترف به ثيودوسيوس» إلى المدينة. لكن السيّد الجديد استقبل 
بحفاوة بالغة من قبل الأرستقراطين فى روماء معارفه وداعميه السابقين. وبهدف مكافاة (أو 
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شراء) هذا الاستعداد للتعاون معهء وافق على المطالب» التى تقدموا بها من قبل: أعاد 
الممتلكات المصادرة إلى المعابد. لكنه أراد فى الآن ذاته تلافى صراع مفتوح مع الكنيسة» 
ولذلك جأ إلى الوسائل غير المباشرة أو الملعوية بالأحرى» فى تنفيذ الالتزام. فقد حصل أعضاء 
مجلس الشيوخ على تلك الممتلكات ‏ لا ريب فى أن هؤلاء هم الذين حملوا ألقاب كهدة 
الديانات القديمة ‏ ولكن شريطة أن تخصص ايراداتها لتغطية نفقات العبادة» والتضحيات» 
وترميم المبانى. 

أضحى فيريوس نيكوماخوس فلافيان السند الحقيقى لسياسة يوجينيوس فى إيطالياء وحليفه 
الأكثر حماسا؛ وفى الآن ذاته» المدافع الملىء بالتضحية فى سبيل قضية الآلهة. ويعود الفضل 
فى توليه منصب والى شبه الجزيرة الايطالية من جديدء للمغتصب يوجينيوس. 
فرصة قضية الآلهة, 

«بدا الأمر وكأن أيام يوليان الجاحد تعود ثانية. احتفلت عندئذ شتى العبادات والطقوس 
الشرقية والرومانية فى العاصمة يبعفها الجديد واحيائها؛ تلك» التى كانت قد اخشفت بعد 
نصف قرن أو أكثر. فَهُدَمتْ المبانى المشيدة من الحجارة المأخوذة من المعابد القديمة. وأعيدت 
الممتلكات المصادرة للمعابد. ونجح الوالى فى إقناع المسيحيين الطموحين بالعودة إلى دياناتهم 
السابقة. الحقيقة أنه لم يلجأ لوسائل الإكراه فى هذا الجال» لكن السلطة أعلنت أنها ستحرم 
المسيحيين بلا رحمة من حماية القانون» وسوف تضم سلك الإكليروس إلى صفوف الجيش 
بعد هزيمة تيسودوسيسوس مباشرة. ولم تراود مسحاربى يوجينسوس الشكوك إطلاقا فى أن 
فيودوسيوس سيتعرض للهزيمة؛ بمثل هذه الثقة تم النظر إلى العكهنات» التى أشاعها فلافيان؛ 
ألمع مثلى فن العرافة القديم. 

لا شك أن المراقب الملتزم بالحقائق بدقة سيعتبر السؤال التالى غير ضرورى وفى غير محله: 
ما هو المنحى الذى كان سيتعخذه التاريخ الدينى والفكرى لحضارتناء فيما لو تحققت نبوءة 
فلافيان؟ لكن مخياتا الحق فى معاججة هذا الموضوع. إذ يوجد عدد كبير من الحججء التى 
يمكن أن نواجه بها الرأى السائد» والقائل بأن فرص نجاح عودة الديانات السابقة آنذاك كانت 
ضئيلة. ولا يجب أن ننسى بأن المسيحية بعد مرور قرنين ونصفء استسلمت لسيطرة الإسلام 
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بصورة تكاد أن تكون بدون مقاومة إطلاقاء وذلك فى البلدان» التى كانت جذورها فيها (أى 
المسيحية) هى الأعمق والأقوى؛ خضعت بعد مرحلة من النزاعات العقائدية الحادة مباشرة أو 
أثناءها بالأحرى. بالرغم من أن هذه البلدان لم تفتقر فى القرن السابع إلى رجال من أمغال 
القديس أمبروزى من حيث الموقف الأخلاقى والحماس؛ مثلما لا يفتقر إليهم أى مكان وأى 
زمان. يضاف إلى ذلك القوة الدعائية الكامسة فى تكريس الذات اللا نفعى ‏ الصادق أو 
الظاهرى - لمثّل أعلى» التى أثرت كل ذلك التأثير على انتشار المسيحية؛ والتى كان لاب لها 
من أن تزاح تدريجيا لصالح ديانات أخرى» مع انتقال العناصر ذوى القيمة الأخلاقية الأدني» 
ولأسباب مصلحية إلى معسكر المنتصرين. فذكرى يوليان الإلهى ‏ التى مجدها الشاعر 
الإسبانى الورع بروديدسيوس نفسه حوالى عام ٠٠4م-‏ أثرت أيضا دعائياً لصالح قناعات 
الإمبراطور العظيم الدينية. كما أن أكثر أعضاء مجلس الشيوخ هيبية واحتراماء حرسوا بمودة 
إرث الماضى الأفضل ؛ والفضل فى إنقاذ أعمال الكلاسيكيين اللاتين» يعود إلى حماسهم 
وحماس أحفادهم الأدبى؛ . 
راودت هذه الحواطر ذهن واحد من أكشر المؤلفين معرفة بالحقبة الإمبراطورية المتأخرة» 
ومؤلف عمل تاريخى لا يزال أساسيآ فى دراسة تلك المرحلة؛ وهو أرنست شتاين (ولد فى 
منطقة كراكوف فى بولونياء درس فى فييناء ومارس نشاطه العلمى فى برلين وبروكسل» ونوفی 
فى فريبورغ السويسرية)؛ راودته هذه الحواطرء عندما تطرق لموضوع يوجينيوس وبعث الديانات 
السابقة فى روما. قد تسمح لنا هذه الكلمات» التى تفوه بها رجل يُعَدُ مرجعا فى جال 
اختصاصه» بفهم أفضل لعظمة القيمة التاريخية؛ التى تميزت بها المعركة الأخيرة؛ التى خاضها 
بذلك القدر من اليأس» المدافعون عن الآلهة القديمة فى أعوام الدورة الأولبية الأخيرة تحديدا؛ 
معركة خطيرة وزاخرة بالأحداث: بالرغم من أنها تكاد أن تسى كلياء وهى مهملة ولا تعار 
الأهمية؛ التى تستحقها ‏ حتى من قبل العديد من المؤرخين. 
تشد شخصية يوليان الجاحد منل قرون الباحتين والكتّاب: والمسرحبين والروائيين 
والفلاسفة؛ وكما كان الأمر قبل قرون» خلال حياته؛ لا يزال يثير اخلافات والجدال» ويصبح 
بمشابة الحرك الرمزى لبعض التيارات والآراء. فكم من الأعمال امختلفة الأنماط كرس بكافة 
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اللغات الأوروبية لهذا الحاكم وسياسته. وكم من الأحقاد تغير حتى اليوم كل إيماءةء وكل 
محاوله هادفة للإشارة إلى القيم» التى خدمها؛ والأهداف, التى حققها؛ والسبل» التى سلكها 
لبناء صرحه! وكما نعلم» حكم يوليان فترة قصيرة جداء أما تجسيد مُكل فى الواقع علناء فقد 
استمر لفترة أقصرء إذ لم تتجاوز السنة ونصف السنة؛ منذ أواخر خريف عام "1١‏ وحتى يونيو 
عام 57. كادت الفعرة الزمنية » التى منحتها الآلهة لآخر أتباعها اللامعين والمؤثرين سياسيا أن 
تكون ماثلة تماما: يوجينيوس» وأربوغاست» ونیکوماخوس» بدءا من سيطرتهم على إيطاليا فى 
مطلع ربيع عام *97. ولكن ليست فترة حكمهم القصيرة هى السبب فى أن الدسيان طواهم 
ومعهم العمل الذى حاولوا إنجازه؛ فسلطة يوليان لم تكن سوى نيزك! يكمن السبب فى شىء 
آخخر: التوثيق فى كلتا الحالتين ومن كافة الجوانب مختلف تاما. فقد بقيت محفوظة عدة 
سجلدات من کتابات يوليان نفسه؛ كما حفظت مجلدات المؤرخ أميان مرسياينوس» 
وخطابات ليبانيوس المشبعة بالمديح والإطراء» وكراريس غريغورى النزييزى ‏ لتقعصر على 
تعداد أهم مجموعات المراجع» التى تتحدث بشكل موسع ومتألق عن تلك الحاولة الأولى 
لبسعث الديانات السابقة. أما عن أسعاذ الأدب» الذى ارتدى الأرجوان الإمبراطورى؛ وعن 
الأرستقراطى » الذى دافع عن آلهة آبانه؛ وعن القائد ‏ الوزير الفرنكونى» الوفى لروما وآلهعهاء 
الذى هوى كالصاعقة على بنى جلدته بشجاعة تفوق شجاعة الرومان المعاصرين ‏ فلا نعرف 
عنهم وعن أعمالهم سوى مزق من روايات عرضية وجزنية. 

يمكن مخيلة الروائى أو لسرعة بديهة ودقة ملاحظة كاتب المقالات؛ أن تعمم بشكل رائع 
ضآلة وجزئية المعطيات فى المصادر؛ وعلى أى حال» كانت ستدفع للتأمل. أما المؤرخ؛ فيجب 
أن يقعصر على ما هو معلوم ومحدد. لكنه سيعترف أيضا: أن فقر وضآلة المعلومات لا تنتقص 
بأى شكل» ولا يمكنها أن تتسقص من أهمية الحقيقة: التى لا يرقى لها الشك» ألا وهى» أن 
الحاربين من أجل قضية تعددية الآلهة فى أعوام الدورة الأولمبية الأخيرة؛ كانوا فعلاً على وشك 
الانتصارء وعلى أقل تقديرء الاتتصار العسكرى فى ساحة المعركة. لا أظننا فيما لو تحقق هذا 
الانتصارء نجد صعوبة فى تصور نتائجه اللاحقة فى مجال السياسة الدينية والثقافية. 
نهر فريجيدوس: 

تأجل خوض المعركة إلى أواخر الصیف» إلى مطلع سبتمبر من العام التالى .۴۹٤‏ كانت 
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تسمية هذه السنة أيضا مختلفة ما بين شطرى الإمبراطورية. لأن أشخاصا مختلفين تولوا 
مناصب القناصل فى كل من الشطرين. فحيث حكم يوجينيوس اتخذ التأريخ الصيغة التالية: 
«عام تولى نيكوماخوس فلافيان منصب القدصل؛؛ كان قصلاً وحيدا_ ولنضف أن ابنه تولى 
فى الوقت ذاته منصب والى مدينة روما. أما فى البلدان الحاضعة لسيطرة ثيودرسيوس» 
فنجد تأريخا مختلفا: «عام تولى أركاديوس للمرة الثالفة وهونوريوس للمرة الشانية منصبا 
القنصلين؛ . 

لم يدم يوجينيوس وأربوغاست على الهجوم؛ فقد بسطا نفوذيهما على غالة» وإسبانياء 
وبريطائياء وإيطالياء واكتفيا بذلك؛ ولم يرغبا بشىء أكغر. كانا على استعداد للدفاع عنها 
بشتى الوسائل؛ لكنهما لم يرغبا فى التقدم أكثر نحو الشرق» وخاصة فى اقعحام البلقان. فقد 
أدركا جيداء بأن الموقع جبلى وعرء تشقه الأنهر والوديان العميقة» حيث يمكن للعدو أن 
يجرهما إلى المصيدة أو أن يفرض عليهما المعركة فى المكان الملائم له. وكانت الككوارث» التى 
تعرض لها اثدان غيرهما من المغامرين فى البلقان بمثابة أمغلة مخيفة: مغنيعسيوس قبل ما 
يقارب الأربعينى عاما؛ وقبل ستة أعوام فقط ‏ مكسيموس .. وكان كل منهماء شأنه شأن 
يوجيديوس الآن مغتصبا للعرش» ونودى بكل منهما قيصرا فى غالة؛ وتجددت جيوشهما بشكل 
أساسى من سكان تلك البلاد. ولذلك فإن سيد الغرب الحالى وقائد جيوشه لم يفكرا إطلاقة 
بتكرار الخطأ المهلك» الذى راح ضحيته من سبقهما. وتركا مبادرة التتحركات العسكرية 
أثبود وسيوس . 

لم يجد الحاكم الشرعى أمامه خيارا آخر سوى الانتقال للهجوم وحسم المعركة لصالح 
المسيحية فى نفس الشهر (سبتمبر) فى وادى نهر فريجيدوس» فكان ذلك نهاية حقبة تاريخية 
عظيمة من التعددية الدينية لصالح الدين الواحد والأوحد. 


Aor‏ مراسيم اضطهاد الاباطرة الرومان للمصرين 


الرهبنة والديرية فى مصر 

* نشأة الزهد والطوائف المتعددة التى مارسته قبل المسيحية 

» العقائد المصرية القديمة والمبادىء والأمفال التى انبثقت من حكمائهم 

* جماعة الفلسفة الأفلاطونية الحديغة 
معناها: 

الرهبنه فى المسيحية معناها الزهد والتدسك أو الانعزال والانفراد بقصد التبعل والعبادة مع 
اختيار التقشف طرعا ولكن الرهبنة فى الديانة الاوزيرية السابقة للديانات المساوية كانت تعنى 
الحروج إلى المستنقعات خاصة فى شمال الدلنا والصحارى لإعمارها وبناء الاديرة الاوزيرية 
والقرى من أجل زراعة هذه المناطق واسعصلاحها للقضاء على مراتع الاله ست واعوانه من 
الشياطين والبدو. ويرجع إلى هذه الفكرة (فى المعتقد الاوزيرى) الفضل فى تعمير صحارى 
مصر وواحاتها وتجفيف المستتقعات الحيطة بالنيل وزراعتها 

أما الديرية فهى نسبة إلى الدير وهو البيت أو الموضع الذى يخصص لسكنى الرهبان أو 
الراهبات والالتجاء اليه للتعبد 
نشأة الزهد 

الدسك نرعة فلسفية قامت بين عدة طوائف وجماعات مختلفة بين شعوب ومالك الشرق 
مدل قرون قبل ظهور المسيحية ومنها ما ظل قائما حتى القرون الأولى المسيحية. وكانت 
أنشطعها التقليدية فى السك على حسب المبادىء التى كانت تعتنقها. أما عن أهم تلك 
الطوائف والجماعات اختلفة والمبادىء والنظم التى سارت على نهجها فهي: 
أولاء طائفة البراهمة: 

المشهورة فى بلاد الهند وهم يدينون بمذهب كنفوشيوس وبوذا. وتاريخهم فى الزهد والحياة 
الانفرادية ووالقشف الصارم واذلال الجسد وكبح نزواته وميوله بطرق غاية فى الحشونة 
والفسوة مضرب الامتال وكانوا يؤلفون من أفرادهم جماعات عديدة بعضها يعيشون فى 
الكهوف أو بين الادغال والغابات كما الجأ البعض الى الهياكل ومناسك المعابد أو قرب 
شواطىء الانهار المقدسة حيث كانوا يمارسون نوعا من ضروب الرياضة البدنية القاسية لتعذيبه 
بشتى الوسائل الوحشية مع الصوم والحرمان. 


الرهبنة والديرية فى مصر 5 


ونظرا لأن الطائفة المذكورة كانت تعتقد بأن السعادة والحلاص فى الآخرة يقوم على 
الطهارة والأمانة الذاتية وأن جسد الانسان هو سبب كل الشرور والمعرقل للوصول الى الغاية 
امدشودة والفضيلة فدفعهم هذا الى تكبيل ذلك اخصم اللدود بقيود وأغلال غاية فى القسوة 
والصرامة فمنهم من كانوا يعذبون أجسادهم بالكى والمناخس الحديدية. ويقعحمون النيران 
المتقده فى صمت وجلد بالغ ويمشون وينامون فوق لوحات رشقت سطوحها بمسامير مدببة 
ومنهم من يكف عن الكلام أياما عديدة أو من يصعد إلى قمم الجبال العالية ويقطع القفار 
والصحارى النائبة ولا يعذر الا بخرق بالية لاتكاد تستره أو تحمى من القر والحر. وقد تسكن 
جماعاتهم من نشر دينهم حسب مبادئهم وأنظمتهم فى أنحاء الهند والصين واليابان وفى الجزر 
الواقعة فى البحار التى حولها. وكما أنهم اعتقدوا أن العالم لا يستقر أو لا يهداء له حال الا 
باعتناق مبادئهم. فکونوا مهم جماعات على هينات تبشيرية وسافرت للدعاية لهم فى بلاد 
أوروبا والامريكتين. 

وما يذكر أنه حوالى عام ۲۵۹ ق.م. عزم ٠اوسوكاء‏ امبراطور الهند على نشر تعاليم بوذا 
فى أقطار البحر المتوسط كما أرسل بعفات لهذا الغرض الى مصر فى عصر «بطليمرس 
فيلادلفوس» ولكن يظهر أن تلك النظم البوذية لم تصادف نجاحا فى مصر. 

وقد كان هناك فعة من المتوحدين المصريين تسمى ”5اsاp‏ 0205 "Egyptian Gyn‏ . وكان 
منهم «أبولونيوس تيانا "1272 ,0 021105 [ادصث". وكانوا يزاولون حياة نسكية خاصة. 
وذكرت بعض الروايات على أن هذا النوع من الحياة يرجع الى أصل هددى. كما أنه كانت 
هناك فة من أولئك النساك وتعيش منعزلة حتى أوائل القرن الأول للميلاد وأنها من أحفاد فئة 
بوذيه. على أن حلقة الاتصال بين مصر والهند كانت قائمة على البادلة التجارية بين الهدد 
والاسكندرية وظلت تلك العلاقة حتى بدء القرن الغالث ثم أخذت فى-الافول. ومن الجائز أن 
تكون هناك فئة من الهنود أو من سلالتهم ظلت باقية فى المدينة العالمية الاسكندرية. وعلى 
أغلب الاحتمال كانت تمارس تقليدها وأنظمتها فى السات بطرقها امخاصة ثما دعا البعض الى 
الظن أن رهبان مصر قد تأثروا بها الا ان هذا الزعم لا صحه له لا من قريب أو من بعيد 
للاختلاف بين الجنسين وصعربة اللغة وامجهل التام فى الديانات والعادات والتقاليد الهددية. 
ولذلك لا يمكن أن تكون هناك صلة بين أصول الزهد الهددية والرهبدة المصرية. 
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ثانيا: الجماعات الدينية: 

منها طائفة الاسينيين7!؟ 8556065 وقد نشأت منذ القرن الثانى قبل الميلاد وعاشت بعيدا 
عن مدينة أورشليم حيث أنفردت بمساكنها حول شواطىء البحر الميت. وكان أفرادها 
يحرمون الزواج على أنفسهم ويعيشون حياة مشاعية بسيطة ويكدون للحصول على القوت 
ويتصدقون بما لديهم على أبناء الفقراء ويقدمون الاحسان بسخاء للمعوزين من الناس. وكان 
من عاداتهم أن يشعرطوا على طالب من يريد الانضمام الى صفوفهم أن يقضى مدة لا تقل 
عن ثلاثة أعوام تحت الاختبار فأذا تين منه فى خلالها ما ييرهن على استعداده للانخراط فى 
الحياة الجديدة» وافق رئيس تلك المماعة على قبوله فى حظيرتها بعد أن يتعهد بخدمة الله بكل 
أمانة ونشاط ولا يظهر أسرار الطائفة ولو عرض نفسه للموت. 

وكذلك جماعة النساك الاخرى الذى قال عنهم الفيلسوف اليهودى «فيلو »۴١!١‏ المعروفين 
باسم «السرابيوتاى 0]01اءم1116:3» الذين كانوا يعيشون حول بحيرة مريوط وقرب برقه ووادى 
النطرون. وهذه الفئة كانت تعتمد فكرتهم على أساس أنظمة تقشفية قوامها تنقية الروح من 
الشوائب رالنزوات وعولت على العيش خارج المدن بعيدا عن مباهج الحياة وفى منازل أو 
أكواخ غاية فى البساطة ومظاهر الابهة أو التدعم ومنعزلة. 

وقد قال عنهم «فيلو؛ أنهم يبدأون بالصلاة عند الفجر ثم يمضون يومهم بالعأمل في 
الشوراه ثم يختمونه بالصلاة عند المساء. وقد عرف عنهم مداومة الصيام ويجتمعون أيام 
السبوت للعبادة معا داخل معبد عام يقع وسط منازلهم أو أكواخهم» كما أعتادوا الاحتفال 
بيوم الفصح فيجلسون على الارض اجرداء أذلالا للجسد مع تناول طعامهم من اغبز والملح. 
ثم يقوم بعض من أفرادهم بترنيمات وتختتم بيعض الرقصات الدينية. ونما لوحظ بين تلك 
الفعة من الساك أشتراك بعض من العذارى العجائز معهم أثناء تأدية طقوسهم الديية. وكان 
: ن ينقسمون الى اربع درجات وكان التمييز بينها عسير لدرجة ان أصحاب الطبقة العليا منهم 
تساوت فى صفرفها مع أصحاب الطبقة السفلى منهم وبالرغم ان اغلبهم كانوا عزابا الا أن البعض منهم 
رأى ضرورة الزواج لحفظ التوع وكان منهم متزوجين وكانوا شغوفين بالانغماس فى اللذات وشديدى 
الاحترام للقانون الموسوى ومارسوا الفنون السحرية وعبادة الشمس وأنكروا قيامة الجسد ما يدل على 


مسافة امحلف بينهم وبين عقائد الرهبان المسيحيين. ويغلب أن تلك الفئة قد تلاشت بعد خراب أورشليم 
عام ۰ للميلاد. 
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يطلق عليهن اسم «رابيوترادس» وقد تأثرت تلك الجماعة بالفلسفة اليونانية والمصرية وقالوا 
بفساد المادة التى تغلبوا عليها بالزهد واذلال الجسد وحياة الطهر والكمال. 
فالتا طائفة المنقطعين: 

وهذه الجماعة تعرف باسم «كتويكاى 123:01101؛ وهى تشكل لونا خاصا وتضاف الى 
الصور المصرية القديمة لمظاهر السك وكانت أفرادها تشمل طائفة من الفقراء عرفت أيضا 
باسم المنصوفين أو المعتذلين وكرست حياتها لحدمة الاله «سرابيس» منذ العصر البطلمى. 
وكانوا يعيشون داخل المعابد وعملوا كوسطاء بين الاله سرابيس وعامة الشعب الذين كانوا 
يفدون طلبا للشفاء من بعض الامراض أو بقصد تفسير الأحلام ويشتركون فى تشيبع جنازة 
العجل أبيس. وكان أهل القرى يقدمون لهم من الزاد ما يسدون به أودهم. كذلك جماعة 
كهنة هليبوليس كانت تعيش على الكفاف وكان أفرادها حاولوا أن يسموا بعواطفهم الى أرقى 
مراتب الدسك والتدين. 
رابعاء ديانة مصر القديمة: 

كانت العقائد الديئية بمصر القديمة ذات سيطرة على عقول المصريين وتغلغلت فى أعماق 
نفوسهم وكان لها تأثير كبير فى جميع أدوار حياتهم والعامل الاول فى أنهم تبراؤا مركز 
الصدارة فى الحضارة بين أم العالم القديم وفى النبوغ الادبى والفى. فعقيدة الحياة بعد الموت 
أهم تلك العقائد وأقدمها على الاطلاق. اذ فطن المصريون منل فجر التاريخ الى أن حياة 
الانسان ليست من العبث بحيث تزول فى هذه الدنيا ألفانية. وقد اهتدوا بطبيعة الخال الى 
العفكير فى الاخرة والى اعتبارها دار الخلود. ولذلك بنوا لدنياهم بيوتا من اللبن والحشب بيدما 
أتخدوا للاخرة قبورا أشد صلابة لتحمل تقلبات الزمن وقسوة الطبيعة. فنحتوها فى الصخر 
وشيدوا الاهرامات المقامة بالاحجار الضخمة. وكذلك حفظوا الاجساد بعد الموت للاحتفاظ 
بها من العحلل والفناء. وصنعوا لها التمائيل العديدة لارضاد الارواح الى أصحابها عند زيارتها 
للقبور كما كانوا يعتقدون. ولعل من دواعى الانصاف للتاريخ ولهم أن نوه هنا أن تفكيرهم 
فى الاخرة لم يكن ماديا خالصا على النحو الذى يبدو لاول وهلة. ونحن على غالب 
الاحتمال نرى أن تفكيرهم هذا كان روحيا. 
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ومهما يكن من شىء فيبدوا ان نظرة المصريين الى الحياة الاخرى أصبحت روحية خالصة 
بلاشك وذلك قبل مضى وقت طويل من بدء ظهورها اذ لدينا فى مسون الاهرام وهى أقدم 
وأغنى الوثائق الهامة لتاريخ العقائد المصرية منذ حوالى ٠٠٠١‏ عام ق.م. وكذلك فى كتاب 
الموتى فيما بعد نصوص صريحة تبين بوضوح تام على أنهم أصبحوا يؤمبون بأن مصير الانسان 
فى الاخرة يترتب على سلوكه فى هذه الدنيا. وأن كل شخص مسئول عن تصرفاته أن خيرا 
وأن شرا. وأن هناك حسابا يتلوه ثواب أو عقاب» وأليك نص من كتاب الموتى يقول فيه 
صاحبه؛.... لقد كنت قائما بواجباتى نحو أبى وأمى محبا لاخوتى وأخواتى ولم أصنع شرا 
بأحد خوفا من دينونة أوزريس» . 

واليك أيضا فقرة من وصية تركها أحد ملوك الاسرة التاسعة لابنه يقول فيها: «أن من عاش 
عيشة التقرى والفضيلة كان نصيبه الخلود فى الحياة الأخرى. وأن من جاوزت حسناته سيئاته 
أمام أوزريس طابت له الحياة الاخرى. أما من لم يضبط نفسه فى الياة الدنيا فأن مصيره الى 
الهلاك. 

وفى طفوس أوزريس وأيزيس الدينية كان الكهدة يخصصون لالهتهم فترات مختلفة للصوم 
والعبادة مع الامتناع عن أكل اللحوم والسمك وشرب الحمر. وكذلك فى أمثال حكماء 
المصريين مثل «كاجمني» الذى كان وزيرا للملك «حونى» من ملوك الاسرة الثالدة. ثم الحكيم 
«بعاح حتب» الذى كان وزيرا للملك «أسيسى» من ملوك الأسرة الحامسة ما شابه أمغال 
«سليمان الحكيم:. وقد دون بتاح حتب هذا مواعظة وحكمة بعد أن بلغ من العمر مائة وعشر 
سنوات أى بعد ماع ركته الايام واقتبس أكترها من السلف وقدمها نصائح للخلف ومن هذه 
الحكم. 
(۱) من كاجمنى 

- أسلك طرق الاستقامة للا يدزل عليك غضب الله. 

احذر أن تكون عنيدا فى خصامك فتستوجب عقاب الله. 

- اذا كان المرء خبيرا بأحوال دنياه سهل عليه أن يكون قدوة طيبة لذريته. 
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(ب) من بناح حتب 

- يعز الله من يشاء ويذل من يشاء وبيده مقاليد الامور ومن العبث ان يتعرض الانسان 
لارادته . 

- ما أعظم الانسان الذى يهتدى الى التق والى الصراط المستقيم. 

- أن تدبير شئون الحلق بيد الله الذى يحب خلقه. 

أن حدود العدالة لنابته وغير قابله للتغيير. 

اذا شعت أن تعيش من مال الظلم أو تغتنى منه نزع الله نعمته منك وأفقرك. 

- لاتكن يابسا فتكسر ولالينا فتعصر. 

- اذا شعت أن تطاع فسل ما يستطاع. 

- لا تغتر بعملك ولا تشمخ بأنك عالم فأن العلم بحر لا يصل الى آخره أى متبحر. وخذ 
المشورة أو النصيحة من الجاهل كما تتلقاها من العالم أو العاقل 

ليكن أمرك ونهيك لسن الادارة لا لأظهار الأمارة وحب الرياسة. 

وحكيم آخر كان يتقلد مركز الوزارة أيضا فى زمن الدولة الحديفة فى عمصر املك توت 
عنخ آمون وهر الفيلسوف «آنی؛ وقد جاء من ضمن تعاليمه وحكمه: 

- ليست السعادة فى الشرورة واقتناء الاموال وأنما هى فى استنارة العقول بالفضيلة والتعلق 
بالقداعة والرضى والكفاف. 

- لا تكن ثرثارا وکن قليلا فى كلامك حذرا فى أحاديقك وفى زيارانك. 

ومن أرق نصائح ذلك الحكيم السامية العبارات الجلية التى تركها للام حين قال «ضاعف 
الخحبز لامك واحملها كما حملتك على كتفها بعد أن ولدتك لأشهر وبقى ثديها فى فمك 
ثلاث سنوات. أنها لم تعأذ قط من فضلاتك ولم تمساءل قط لاذا تشغل نفسها بهذه 
الفضلات. وقد ساقتك الى المدرسة ثم لما تعلمت الكتابة وقفت بجدابك كل يوم تقدم لك من 
عندها خبزا وجعة. فأذا كبرت وتزوجت وصار لك بيت تقوم عليه فتذكر دائما أن أمك هى 
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التى ولدتك. وليكن من حظك الا تجحد أمك هذه ما يحملها على لومك ولا على أن ترفع 
يديها الى الله شاكية. 

وما من شك أن هذه الحكم والنصائح آيات بينات ودليل رائع على ما تحمل من سمو 
الفضائل وأنبل العواطف والمشاعر الفياضة. وليكن معلوما أنه كان هناك حكماء عديدون 
آخرون بين قدماء المصريين ظهروا فى عصور مختلفة ولهم من التعاليم والحكم والامغال الشىء 
الكثير أيضا. 

ومن دواعى الفخر والاعجاب أن قدماء المصريين هم أول شعب فى الوجود نادى بفكرية 
المحلود كما صدق قول زعيم المؤرخين القدماء اليونان «هيرودت» عنهم فى بعض عباراته «أنهم 
كانوا يعرفون الله ويقدسونه وأشد الشعوب مخافة هنه» . 

وما هو جدير بالذكر أن نشير الى بعض الحقائق الاصلية فى الديانة المسيحية وما كان 
يوازيها فيما وصل اليه العقل المصرى القديم فى نضاله الطويل للوصول الى قواعد الديانة 
المصرية فى أدوارها المتأخرة. ففكرة البعث وخلود الروح والغواب والعقاب فى العالم الاخر 
كانت من أسس الديانتين. كما أن كيرا من الاراء التى أنطوت عليها الديانة الجديدة لم تكن 
غريبة على عقول المصريين. فالغالوث المقدس فى المسيحية يقابل الفالوث المصرى القديم من 
أوزريس وأيزيس وحوريس. 

كما كان هناك واليث أخرى محلية كفيرة. وفكرة ولادة الاله من عذراء بكر يقابلها 
كذلك فكرة ولادة الاله آبيس من عجلة بكر تحل فيها روح الاله «بتاح» والعماد بالماء المقدس 
معروف فى الديانتين. والصليب الذى هو رمز الحياة الروحية فى المسيحية كان رمز الخلود عند 
المصريين القدماء. اذ نلاحظ آلهتهم على الدوام وفى يدهم ذلك الصليب ذو الرأس وهر 
علامة عدخ عندهم ورمز للحياة أيضا. فليس بعجيب أذا أن يقبل المصريون على المسيحية 
وكذلك الرهبانية دون جهد كبير. 

ونما يتبين لدا من تلك المبادىء المصرية القديمة وما برزت فيها من صور الفلسفات الديية 
اتختلفة والفضائل والامغال والحكم العديدة التى أتسمت بها والميول النسكية التى أنطوت 
عليها فأنها دفعت بعض الكتاب والمؤرخين الى التفكير أن الرهبنة المسيحية قد تأثرت بمثل 
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هذه الاتجاهات الدسكية فيها صورة للتقليد. وفسرها معتنقو الرهبنة على أشكالها انختلفة التى 
ظهرت بها على مختلف العصور ولكن نما لا جدال فيه فان الرهبنة المسيحية قامت على 
التعاليم والمبادىء والنظم التى نادى بها المسيح والرسل. 

خامسا: جماعة الفاسفة الافلاطونية الحديثة: 

نشأت هذه الفلسفة فى الاسكددرية التى تشتهر بالافلاطونية الحديئة على يد أشهر أتباعها 
«امونيوس سقاس». وقد أعتنق والده الديانة المسيحية وعاش مع أسرته الفقيرة بالاسكددرية. 
وقد أندشرت فلسلفة «سقاس» أنعشارا عظيما حتى وصلت الى جميع العقول كما ذاعت 
بسرعة وسط العامة الذين أمكنهم فهمها وكذلك بين كبار المنقفين. فاهتم بدراستها كما 
أعجب بها فلاسفة عظماء مثل القديس «أوغسطينوس؛ وكان لها تأثيرها العميق على كفير 
من قاده المسيحية. وليس فى الامكانى أن نحدد مقدار التأثيرات المسيحية التى أشتملت عليها 
فلسفة «أمونيوس» هذا. ولكن يمكن القول أن الفلسفة أخذت على يديه اتجاها يختلف عن 
سابقيه. لان الافلاطونية الحديغة لم تكن مجرد فلسفة وأنما كانت أيضا نظاما دينيا. أو كما 
يقول البعض أنها «حولت الهالينية الى لاهوت» . 

وقد توفى أمونيوس سقاس حوالى عام ۳٤۲م‏ دون أن يترك لنا كتبا وأنما أمكن الوقوف 
على مبادئه وفلسفته من كتابات تلميذه «أفلوطین» «الذى ولد فى مديدة أسيوط عام 7١4‏ 
للميلاد. ودرس الفلسفة فى مديئة الاسكندرية لمدة أحدى عشرى سنة على يد «أمونيوس 
سقاس» وأهم مبادىء هذه الفلسفة الافلاطونية الحديثة:- 

أ الدعوة الى التحرير من عبودية الجسد بالحياة الدسكية التقشفية. 

ب مراعاة الجانب التأملى فى الحياة ونادى بعض أتباعه بأنه أذا تطهرت الروح من 
النزعات المادية وسمت عن الدنياويات أمكبها أن تصل الى درجة من الروحانية الدورانية 
والتأمل فى الله. 

ج ب ولن تتحرر الروح عن الملذات المادية والنزوات الدنيوية الا عن طريق التقشف وأذلال 
الجسد والاعتزال عن العالم ومباهجه والزهد فيه. 
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الاديرة المصرية والرهبنة 
أولا: أديرة الوجه البحرى 
الرهبنة المصرية 

* أوائل الساك. 

* الرهيئة الأنطونية وأثرها. 

* مناطق جماعات الرهبان. 
أولا ,أهم أديرة الوجه البحرى, 

يرجع تاريخ ظهور الرهبنة على ضفاف وادى النيل مبذ ظهور الديانة الجديدة بين المصريين 
وانعشار المسيحية فى مصر وانتظام كنيستها على أسس ثابتة الدعائم. بدافع من الروحانية 
والزهد بما توحى بهما الديانة المسيحية. ومع ظهورها بدأت مظاهر النسك تدتشر تدريجيا 
فكان أول ما وصل الى علمنا عن أوائل الدساك كان «فروننونيوس» ۱١١ ١78‏ م. ذكر الآب 
شينئو 011120" فى كتابه عن «قديسى مصر» صفحة 41/4 أن القديس المذكور وهو أحد 
رهبان صحراء (نيتيريا كان من اعتنق الرهبنة فى مصر السفلى قبل اتتتشارها. وأول من فكر 
فى معيشة العزلة بهذه الصحراء ليجرب هذا النوع الغريب من المعيشة. كما ذكر ١‏ كورزن 
٣0ع‏ فى كتايه «زيارات أديرة الشرق» صفحة 75 أن هذه الفكرة تحققت فى أواسط القرن 
الثانى للميلاد. وأن القديس المذكور اعتزل الحياة فى هذا الوقت بوادى النطرون ومعه سبعون 
أخا بقصد النسك. 

ودره العالم الانمجليزى «ولس بدج +808 1781115: على أن تلك الحملة الرهبانية المنظمة 
ما هى الا واحدة من حملات متعددة كانت تحدث تباعا دون أن تسجلها امخطوطات المعاصرة. 
ويرجيع ذلك الى غالب الاحتمال لحدوثها فى الحفاء بغير اعلان أو ضوضاء. لأن الديانة 
الجديدة وأساسها يقوم على أنكار الذات وعدم العباهى بأمغال هذه الأشكال من العبادة 
والتدسك. وكانت تخص الزاهدين والرهبان أو المعتدلين على الاحتفاظ بأعمالهم سرا خفيا لا 
يعلمه الا الحالق. وأصدق دليل على هذا الزعم ذلك المثل الغانى الذى يظهر فى قصة حياة 
«الأنبا بولا؛ الذى هرب من الوادى فى الصعيد الأوسط وتوغل فى الصحراء الشرقية حتى 
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اهتدى الى احدى كهوف الجبال المطلة على البحر الأحمر وهو فى سن مبكرة. ومكث بها 
حتى بلغ من الكبر عتيا. حتى يقال أنه توفى فى العام الثانى عشر بعد المائة من حياته. 

ولولا أن اهتدى الى مكانه فى أعماق الصحراء «القديس أنطرنيوس» مصادفة وقيل بألهام 
من الله بعسخير «قنطورا؛ أشار اليه عن مكانه لظل أمره مجهولا. وعلى ذلك يمكن الجزم بأن 
الأمغلة امجهولة من هؤلاء النساك والمعتذلين المعاصرين أكثر كثيرا ما هر معروف. 

أما عن القديس بولا فيعتبر من زعماء النساك ومن أعظم أقطاب الرهبنة المسيحية. فلابد 
من الالمام بفكرة وجيزة عن تاريخ حياته بقصد أماطة اللغام على هؤلاء المععذلين من كبار 
المتوحدين وطرقهم فى الزهد. ولد «بولاء حوالى عام ٠٠١‏ للميلاد من أبوين موسرين وأصبح 
يتيما فى السادسة عشر من عمره. فتولى الوصاية عليه زوج أخته. وقيل عنه أنه كان ينحين 
الفرص للايقاع به. وقد تقف بنقافة عصره المزدوجة وهى الثقافة الأغريقية والمصرية على 
السواء. ودرس أصول الدين المسيحى الذى تعلق به. ولا شعر أن زوح أخته المذكور قد عزم 
على تسليسمه الى أيدى الولاة فى أحدى موجات الاضطهاد التى كثيرا ما كانت تجاح 
المسيحيين فى العصر الرومانى» قرر بولا أن يهجر العالم بما فيه ويرحل الى الصحراء لعبادة الله 
ومباشرة حياة التقشف والرهبنة. وقد روصل فى تجواله الى المكان الذى أقام فيه الدير وحمل 
اسمه فيما بعد حتى اليوم. 

وقد جاء فى كتاب «البستان» للرحالة الكبير «بلاديوس» وصف طريف للكهف الذى كان 
يقيم فيه بولا. ونظامه المعاشى وأسلوبه فى العبادة وشخصيته وكيف قضى نحبه فى سلام. 
فالكهف الذى اهتدى اليه كان واسعا من الداخل ذا فوهة صغيرة يغلقها بحجر كبير. ويمتاز 
بنظافته الفائقة وأنبساط أرضه ونعومة الثراب المشور عليه. وبجوار الكهف بعض النخيل الذى 
كان يقدات بثمره. ويرتدى برداء من الليف الذى يجمعها منه. وقد وجد بولا فى هذا المكان 
السلام الشامل والحياة الكامله التى كان ينشدها. وعاش قرابة تسعين عاما فى هذه البقعة 
الموحشة ولكن هذه الوحشة لم تؤثر على حلاوة شخصيته كما يتبين من رواية لقائه مع 
«القديس أنطونيرس». وكان يقضى أيامه ولياليه فى التعبد والصلاة والتأمل الهادىء. فلما 
وافته المنية ورقد الى الأبد فى أثناء الصلاة وأنطونيوس على مقربة منه احتار فى أمر دفن جنته 
لأن أرض اجبل الذى كان يعيش عليه صخرية. وهنا يروى :بلاديوس؛ قصة الأسدين اللذين 
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ظهرا وحفرا الخفرة التى أنزل فيها جسد الأنبا بولا بعد أن استولى انطونيوس على ردائه الليفى 
وحمله معه. 

والشاهد أن أصول الرهبنة فى مصر عميقة الجذور بعيدة الغور وتاريخها أقدم من تاريخ 
القديس أنطونيوس. ولكن البداية لها لم تكن من نوع الحركات الاجتماعية المنظمة. وأنما 
أحذت وضعها الغابت المعروف والشهرة العالمية الذائعة الصبت على يد الأنبا أنطونيوس حيث 
تطورت تطورها العاريخى حتى أطلق عليها المؤرخون ذلك الأسمى الذى أسبغوه عليها وهو 
«الرهبنة الأنطونية» نسبة اليه. وكان هذا الدور بلا شك هى الخطوة البارزة حقا من مراحل 
تاريخ الرهبنة المصرية بشكلها المألوف لأن ما سبق ذلك لا يمكن اعتباره الا بمقابة مقدمات 
ارتجالية مهدت لهذا النظام الجديد. 

وان كانت هذه الأدوار الأولى متداخل بعضها فى بعض ويصعب رسم حدودها المضبرطة 
فى نقط ثابة معيئة كالأنظمة والحركات التى تدمو نموا طبيعيا تبعا للظروف والأحوال. وقوام 
الرهبنة الأنطونية فى عصرها الأول كان يدطوى على العزلة الفردية العامة واغراق الراهب فى 
ضروب الزهد والمبالغة في التقشف والصوم وتعذيب الجسد واذلاله حلاص الروح. كما كانت 
حياة القديس أنطونيوس ذاتها مغلا أعلى لهذا النوع من السك. وقد كتب عنها بالعفصيل 
القديس «أثدا سيوس الرسولى؛ بطريرك الأسكددرية وأسقفها الذى تزاور معه وعرف عن حياته 
كثيرا. 


نشأة أنطونيوس 


ولد أنطونيوس حوالى القرن الغالث للميلاد فى بلدة ٠قمن‏ العروس؛ بمركز الوسطى بأقليم 
بنى سويف من والدين مسيحيين أثرياء. وكان والده مزارعا ويملك مزرعة خحصبة تبلغ 
مساحتها ٠١‏ فدان. وعاش الأبن فى بيت والديه حياة الترف وتعلم منهما قواعد الدين 
المسيحى. وأن كان من امحقق أنه لم يأخذ قسطه من التعليم الدنيوى أذ عرف عنه أله ظل أميا 
لا يعرف الكتابة أو القراءة حتى أواخر أيامه. ولم يتصل بالثقافة اليونانية بتاتا فظل مصريا 
صميما فى طبعه وتفكيره. وحوالى عام ۲۷۰ ميلادية بيدما كان فى العشرين من عمره توفى 
والده وترك له ثروة كبيرة وأختا صغيرة يقوم على تربيتها والعناية بشمونها الا أن أنطونيوس 
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الذى استهوته قواعد العقيدة المسيحية كان كثير التردد على كنائسها وبدأت تظهر عليه 
أعراض الاستخفاف بالحياة الدنيا حتى أنه فى ذات يوم عندما كان فى الكنيسة سمع الكاهن 
يعظ الشعب مرددا قول الكتاب المقدس بأن المرء اذا أراد الكمال وجب عليه أن يبيع ما يملك 
وأن يوزعه على المعوزين يكسب بذلك ملكوت السموات. فاعتبر أنطونيوس هذا الكلام 
موجها اليه من الله. وسارع إلى اجابة الدعوة بيع أملاكه الا ما يكفى لسد حاجة أخمه ووزع 
قيمتها على المساكين. ثم قرر بيع البقية الباقية أيضا عندما سمع الكاهن مرة أخرى يردد الآية 
القائلة لاتهتم بالغد بل اجعل الغد يهنم بنفسه يكفى اليوم شره. ثم عهد بشقيقته الى جماعة 
من العذارى اللواتى دأبن الاجتماع بحجر الكنيسة للتعبد وتدريب النفس على القداسة ورحل 
هو الى سفوح الجبال الشرقية امجاورة لحافة الوادى بعد أن عبر النهر حيث بنى لنفسه صومعة 
انفرد فيها. وكان أحيانا يخرج منها ليبحث عمن سبقوه الى العزلة والتقشف لكى ينقل منهم 
دروسه الأولى فى الرهينة وهكذا أخذت هذه الحياة الجديدة كل تفكيره. فشرع يتوغل فى 
الصحراء تدريجيا للابتعاد ما أمكن عن سكان الوادى وظل يواصل رحلاته حتى استقر به 
الحال نهائيا فى الجبال الواقعة قرب ساحل البحر الأحمر. وعاش بقية أيام حياته فى كهف 
على قمة جبل بقرب من الدير الذى يحمل اسمه الى اليوم. ومات حوالى عام 8ه "ام وكان 
يبلغ من العمر © ٠١‏ من السنين بعد أن طلب من تلاميذه أن لا يحنطوا جسده على طريقة 
سلافه من قدماء المصريين وأن يدفئوه فى مغارته. 

وعرف عن القديس أنطونيوس أنه لم ينزل فى مدة الحمسة والثمانين عاما التى قضاها فى 
تلك البقعة الى الوادى على غالب الاحتمال سوى مرتين ولأسباب ضرورية عندما شعر بأن 
أخواته فى الدين هنالك فى حاجة الى هدايته ومساهمته فى تشجيعه عندما حاقت بهم انحن 
لكبرى التى حلت بالمسيحية فى أوائل عهدها بمصر. أما الغنة الأولى فهى الاضطهاد المرير 
لدی أنزله الامبراطور الرومانى مكسيمينوس بمسيحى مصر عام ١١۳م‏ فلم ير القديس بدا من 
الخروج عن عزلته ليشد أزر المؤميين ويقويهم فى أمانتهم لما بلغ الاضطهاد أشده. فكان يزور 
السجون ويتنقل فى المدائن معرضا حياته لأشد الأخطار فى شجاعة ورباطة جأش منقطعى 
لنظير. وانحنة النانية وقعت عبد استعفحال هرطقة «آريوس» الأسكندرى فى أثباء حكم 
لأمبراطور قسططين الكبير. فهبط أنطونيوس من الصحراء الشرقية الى المدن المصرية عام 
۸م لكى يساعد القديس أثناسيوس فى كفاحة الدامى ضد الهراطقة من أتباع آريوس 


المذكور ولا شك فان شخصيته كانت من أكبر الدعائم فى رد المصريين الى حظيرة الايمان 
السيحى الحق وكبت هذه الضلالة أو البدعة الجديدة. 

أما نظام حياة القديس أنطونيوس”١2‏ فى عزلته فكان بسيطا بالرغم من شده تقشفه بتناول 
القليل من الحبز الجاف الذى أدركه التعطين وبعض الملح ولا يشرب غير الماء. وكان أفطاره مرة 
واحدة عد الغروب. وأحيانا كان يمضى ثلاثة أيام أو أربعة فى صيام كامل عن الطعام 
والشراب. وروى أنه كان فى بعض الأوقات يمد فترة الصيام التام حتى تصل الى أسابيع عدة. 
وكان يقضى لياليه ساهرا يصلى فاذا نام كان نومه لفترة وجيزة وعلى حصيرة من سعف 
النخيل. ولم يغعسل طوال حياته الرهبانية أبدا كما أنه لم يدهن جسده بالزيت وكان رداؤه 
عبارة عن فروة غير مدبوغة يلبسها مقلوبة لكى يقع شعرها على جسده أمعانا فى تعذيب 
نفسه بخشونتها. ولم يكن يتدثر بغطاء أثناء نومه الا بعد أن تقدم فى السن وأخذ منه الضعف 
كل مأخذ فكان يضع فوقه احدى الفراء. 

أما شخصيته فقد أطال وشاد فى وصفها القديس أداسيوس. فكان حليما لا يغضب وبلغ 
من الحكمة وعمق التفكير مع بساطته مبلغا رائعا. وأسلوبه فى الكلام كان قويا واضحا ومقنعا 
بالرغم من أنه كان أميا ولم يتكلم سوى اللغة المصرية ولم يدرس علوم الأغريق وفلسفتهم 
وكان ذهنه حاضرا وقريحته وقادة كما يظهر من جدله مع من زاره فى عزلته. وظل ایمانه 
بعقيدته ثابعا كالصخر كما بقيت نفسه هادئة تشع السلام على من حواليها. وكان شفيقا 
بالناس رحيما بهم قادرا على معالجة ما يصادفهم من الأزمات الروحية بدون أن يقسو عليهم أو 
يبعث اليأس فى نفوسهم واسع الادراك محبوبا من الجميع على السواء. 

فلا غرو اذا أن تجعذب مغل تلك الشخصية الفذة أعدادا هائلة من الرهبان الذين تتلمذوا 
عليه. وأصبح هو فى نظرهم المثل الأعلى للحياة الكاملة. يقعدون به ويدسجون على منواله. 
حتى أن الصحراء أصبحت تعج بجماعاتهم فى جبالها الشرقية. ولكن النظام ظل فى أساسه 
نظاما فردى أى قوامه العزلة والتقشف والصوم لأن تعذيب الجسد والحرمان كان هو الوسيلة 
1) عندما ذاع صيت الأنبا ألطونيوس فى النسك وشدة ورعه وتقواه واتصلت أخباره بالأمبراطور قسطنطين 

فأرسل اليه يدعوه الى زيارة القسطنطينية كى يراه» فاستعظم الرهبان تلك الدعوة وافتخروا بها وألحوا عليه 

بان يلبى طلبها ولکنه اكتفى بان رد عليها برسالة. 
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الموصلة لنجاة النفس وخلاص الروح. وكان الأخوة من أتباع أنطونيوس يتسافسون فى هذا 
الميدان الى حدود تفوق الوصف. 

غير أن نظام العزلة التامة زاوله هؤلاء الجبابرة من المتوحدين كان مصيره الطبيعى أن يتطور 
تطورا بطيغا الى نوع من الرهينة الاجتماعية انخففة مجابهة الصعاب الادية والروحية التى كانوا 
يتعرضون لها فى تلك الصحارى والقفار الموحشة. وأخذت بوادر هذا التطور فى الظهور شيا 
فشيئا حتى فى أثناء حياة القديس أنطونيوس نفسه. وتعتبر هذه المرحلة هى الحخطوة الثانية فى 
تطور الأنظمة الرهبانية المسيحية وهى المتوسطة بين التعاليم والنظم الأنطوانية الأولى وقوانين 
الديرية الباخومية. 

ولا شك أن هذا التطور كان أمرا أنسانيا طبيعيا فى الظروف القاسية التى كانت تحيط 
بالمعوحدين الذين عمدوا الى انتزاع أنفسهم انتزاعا كاملا من كل الصلات البشرية. ولم 
يحسبوا للمخاوف والأخطار التى كانت تعهددهم أى حساب. فمن الداحية المادية وجدوا 
أنفسهم يعيشون فى صحارى وقفار جرداء تددر فيها ينابيع الماء. وتكاد تكون خلوا من موارد 
الغذاء. ولابد لهم من الارتحال أميالا عدة ليحصلوا على ما يمكنهم من سد رمقهم من المأكل 
والمشرب مهما كان ضئيلا. فاذا نزلت بأحدهم نازلة المرض وعجز عن التنقل كان مصيره 
الموت امحقق. ثم أن الصحراء الى جانب ذلك كانت تحوس جبباتها الحيوانات الضارية ويجوب 
أكنافها قطاع الطرق من أهل البادية وأنصاف المتوحشين وكلاهما لا تعرف الرحمة الى قلبه 
سبيلا. أما من الناحية الروحية فقد كان النساك ولا سيما البادئون منهم فى مستهل الرهبنة 
يتعرضون لأزمات نفسية عنيفة تؤدى بكيانهم المعنوى. ولدينا أمفلة وأن كانت قليلة من الرهبان 
الذين أصابهم الجدون فكفروا بكل شىء وعادوا يعيشون فى المدينة عيشة غير طبيعية بعد أن 
قضوا أعواما فى جوف الصحراء على الكفاف وقتل الغرائز الأنسانية والتقشف والتأمل 
والصراع من أنفسهم. ونذكر من بين هؤلاء «فالنس 721625 الفلسطينى وكذلك «بطليموس» 
ا مصرى. 

ولذلك كان من الطبيعى لهولاء المتوحدين أن يفكروا فى التخفيف من عزلتهم بعض 
الشىء بدافع الغريزة البشرية حب البقاء. فأخذوا فى تركيز صفوفهم فى مناطق معيدة حول 
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الشتخصيات الكبرى من الآباء الروحيين الأمجاد ليتتلمذوا على أب لهم فى الروح اشتهر 
بالقداسة والعلم بأصول الديانة والعفقه فى الكتب المقدسة. وليسترشدوا بتعليمه ويتشبهوا به 
فى قدسيته وأن كان کل منهم لا زال يحافظ على حياة التوحد التى وهب نفسه لها فى كهفه 
أو قلايعه دون أن يتعرض له جاره أو يقطع عليه أحد زملائه حبل التفكير والتأمل والعبادة. 
ولكن مغاورهم وقلاليهم كانت قريبة بعض القرب من بعضها تقوم حول قلاية أبيهم الروحى. 
وبهذه القربى أيضا يتغلبون على الصعاب المادية التى كانت تواجههم فاذا ما نزلت بأحدهم 
نازلة المرض أو كارثة غير منظورة كان له من جيرانه من الأخوة عون فى الشدائد والعوازل وهم 
فى نفس الوقت يجتمعون الى أبيهم الروحى بين آونة وأخرى ليشد أزرهم ويحسن توجيههم 
ويساعدهم فى التغلب على أزماتهم النفسية. 

ومن العوامل الأخرى التى دفعتهم الى هذه الحياة الاجتماعية المخففة هى الأضطهادات 
الديية المريرة التى كانت حكومة الأمبراطورية تشنها بعنف ضد المسيحيين للقضاء عليهم. 
فنجد أن المتوحدين بعد اضطهادات «ديسيوس ودقلديانوس» بصفة خاصة يجمعون صفوفهم 
عند الضرورة للدفاع عن أنفسهم ومهما يكن من أمر هؤلاء الرهبان المسالمين فان كثرة 
أعدادهم وقد بلغت الألوف المؤلفة وهم مسلحون بعصيهم الغليظة أنما كانوا يكونون جيشا لا 
يسعهان به. ولا تستطيع أى حكومة أن لا تقيم مخطرهم على عمالها أى وزن. وقد زادت أعداد 
الرهبان زيادة هائلة حى امتلأت صحراوات مصر الشرقية والغربية بجماعاتهم وتركزت فيها. 

المناطق التى التجأت اليها جماعات الرهبان 

امعلأت البلاد منذ القرون الأولى لظهور الديانة المسيحية بجماعات وفيرة من الرهبان. 
وانتشرت فى طول البلاد وعرضها وفى شمالها وجنوبها لا فى صحاريها وقفارها فحسب بل 
وشملت العديد من جنبات وادى النيل حتى أصبحت الأديرة التى كانت تتركز فيها أفرادهم 
الكثيرة فى عصر من عصورها تزيد على المعات فى عددها. وما زلدا حتى عهدنا هذا نسمع 
العديد من أسماء البلدان والمدن والقرى يطلق عليها اسم دير وعلى الأخص فى كفير من 
بلدان الوجه القبلى مغل بلدة دير تأسا ودير الجنادلة ودير ريغا ودير درونكة ودير الزاوية وغير 
ذلك. أما أهم المناطق التى تركزت فيها جماعات النساك وكان دورها تاريخيا خطيرا فهى:- 
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أولا: منطقة بسبير: 
تقع هذه المنطقة فى مصر الوسطى ويصعب تحديد مكانها تماما ولكن يقال أنها كانت 
واقعة فى الجبال التى تبعد بضعة أميال عن الحافة الشرقية من الوادى قربية من مديئة بنى 
سويف. وهى المنطقة التى بدأ فيها القديس أنطونيوس حياته الرهبانية الأولى ثم انتقل منها الى 
الجبال النائية التى تطل على البحر الأحمر. ثم تبعه الى «بسبير؛ وما حولها عدد هائل من 
الرهبان الذين شغفوا بشخصيته التى اجتذبعهم ورغبوا فى الالتفاف حوله والتعلمذ عليه 
وعاشوا فى رعايته الروحية. وقد ازداد عددهم فى حياته وقى شيخوخعه حتى بلغوا الألوف 
حسب ما جاء فى وصف الرحالة والكتاب الذين صوروا بأقلامهم لنا الحياة العامية للرهبان 
والدساك فى ذلك العصر فى المنطقة المذكورة بطريقة رائعة تنتزع الأعجاب. 
وكان يقيم فى المنطقة المذكورة على مقربة من كهف أب الرهبان القديس أنطونيوس زعيم 
الدساك «الأنبا بولا» الذى سبق أن ذكرنا نبذة وجيزة عن تاريخ حياته وكذلك عن القديس 
أنطونيوس . وقد اهتدى الأنبا بولا الى الكهف الذى قضى فيه مدة حياته فى نفس المنطقة. 
وكان بالمغارة نبع الماء الذى كان يرتوى منه. كما بنى فى المكان أيضا نفس الدير الذى يحمل 
اسمه حتى اليوم. وفيه عدد من الرهبان الى الآن وهو فى جبل القلزم القريب من البسحر 
الأحمر. ومن رضاء الله على الأنبا بولا هذا وتقديرا لنسكه وصلاحه انه سخر له غرابا كان 
يحمل اليه كل يرم نصف رغيف يقتات به ولغذاثه اليومى. وعاش بقية عمره على هذا الحال. 
كما روى أن الذى كتب ترجمة حياته ثقلا عن رواية القديس أنطونيوس هو مكاريوس تلميذه. 
أما سبب الاهتداء الى الأنبا بولا ومكانه فيرجع كما قيل أن الأنبا أنطونيوس لما بلغ من 
العمر سن التسعين حاربه الشيطان بفكر الأعجاب على أنه هو أول من اتخذ القفر مسكنا 
وأول من أتقن فضائل عديدة أذ خدم ذاته وخدم تلاميذه والكنيسة وجاهد فى سبيل العقيدة 
والايمان مرارا ضد الوثيين والفلاسفة والهراطقة. وقد سبق أن حارب هذه الأفكار قديس 
نيتيريا الكبير (الأنبا مكاريوس» من قبل. فأوعز الله الى «القديس أنطونيوس» بهائف فى دجى 
الليل يقول له أنه تقدمك فى هذه البربة انسان يسكن فى مجاهلها أذهب وفتش عليه. وفى 
صبيحة الغد ترك الكهف الذى يقيم فيه وتوغل فى البرية يومين وليلة وهو لا يكف خلالها 
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أيقونة تمثل الأنبا بولا والأنبا 
أنطونيوس مؤرخة سنة 
۳ قبطى أى ۱۷۷۳م. 
ويلاحظ الغراب يحمل 
اليهما رغيفا من الخبر 


عن الصلاة والتضرع طالبا من 
ربه أن يهديه الى مكان النساك. 
ثم شاهد وحشا صاعدا الى 
الجبل وهذا الوحش هو ذلك 
الخلوق امحسرافى المسمى 
«بالسنور؛ والغريب فى شكله 
أن جسمه جسم جواد ووجهه 
أشبه بالأنسان. وكشيرا ما ٠‏ 
نشاهد صور هذا اخلوق مرسومة مع صور الأنبا أنطونيوس ذلك لأنه يقال عنه أنه ساعده وأشار 
اليه عن المكان الذى كان فيه للأنبا بولا. فتعقب الأنبا أنطونيوس الحيوان المذكور حتى أرخى 
الليل سدوله وشرع يفتش عن مكان يأوى اليه فعرة الليل. فصادف مغارة فمال اليها ولا دنا 
منهيا لمح داخلها فى الظلام الحالك نور سرج يضىء فيها فعلم أنه وجد من يبحث عنها. 

وأما الأنبا بولا لما أحس به أسرع الى الباب وأغلقه وتنحى عه وشرع يصلى وظل القديس 
أنطونيوس يقرع الباب باكيا وبعد أحذ ورد طويل فتح الأنبا بولا البابا الضيق فتقابلا وتعانقا ثم 
جلسا يتفاوضان ويعفاهمان عن حال الدنيا. واذا يظهر الغراب فجأة بيبهما وهو يحمل لهما 
رغيفا كاملا فتأكد الأنبا بولا ما وعده الله به. ثم قال بولا لضيفه عن معرفته مدذ زمان بالعجائه 
فى تلك البرية وأن الله قد وعده بزيارة القديس أنطونيوس اليه لكى يواريه العراب عند انعهاء 
زمن غربته فى ذلك العالم ومفارقة الجسد. 

أما أهمية المنطقة المذكورة أيضا فعلاوة أنها ارئبطت بذكرى اثنين من أقطاب السك 
والرهبنة فى تاريخ المسييحية على الأطلاق فما زالت حتى اليسوم تحوى الآثار التى تحمل 
اسميهما. وهى عبارة عن ديرين عجيبين فى الواقع يتشابهان فى مبظرهما بصفة عامة 
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ويشتركان فى الظروف والأدوار التى مرت عليهما وأن اختلفا فى تفاصيل الأبنية من حيث 
كفرتها واتساعها. 

أما دير الانبا بولا: فيقع غرب أحد جبال الجلالة القبلية العالية وتحيطه هضاب مرتفعه. وهر 
مبنى على هضبة مرتفعه. وهو أبعد الاديرة عن المدن كما أن الطريق الموصل اليه من أصعب 
الطرق وأخطرها ومحصور من جميع الجهات بجبال عالية تكاد تحجب عنه تيار الهواء وضوء 
الشمس وكان الوصول الى هذا الدير بصفة خاصة فى الازمنة السالفة لا يستغرق وقتا طويلا 
وسجهودا شاقا فحسب بل الطريق اليه كفيرة الوعورة بين سلاسل الجبال منهك وشديد 
الخطورة. ويتعرض فيه الرحالة أحيانا الى قطاع الطرق واللصوص من قبائل البدر أو الرحوش 
الضارية. وكانت الابل هى الوسيلة الوحيدة التى اتخذها الرحالة فى الذهاب اليه وقتعذ. وكان 
يحتاج الرحالة الى مسيرة يومين من دير الانبا انطونيوس اليه والى ستة أيام من شاطىء النيل 
والى ثلاث ساعات من شاطىء البحر الاحمر. وبالرغم مسن تغيير طرق المواصلات اليوم 
عما كانت عليه سابقا بحيث أنشعت الطرق المعبدة الى تلك المنطقة وأمكن الوصول اليها 
بسهولة وفى وقت قصير ولا يمكن مقارنته عما كانت قبلا الا أن الرحلة تحتاج مجهوه لا 
يستهان به. 

أما مساحة الدير فتبلغ حوالى خمسة أفدنه وهو مستطيل طوله ٠٠١‏ متر وعرضه ٠٠١‏ 
متر وقد أقيم فى نهاية القرن الرابع وبقرب المكان الذى كان يتعبد فيه الانبا بولا. وقد زاد فى 
مساحته واحاطته الامبراطور «جوستنيان» ويوجد بداخله أربع كنائس وأهمها هى الكنيسة التى 
شيدت على اسم مؤسس الدير ويرجع عهدها الى بناء الدير أو قبله بقليل. وذلك لان الرهبان 
عندما أستقر بهم المقام هناك لابد وأنهم قد بنوا كنيسة يجتمعون فيها للاشتراك فى الصلوات 
العامة ولم يكن أمامهم أنسب لذلك الغرض من مكان المغارة التى قضى فيها القديس معظم 
حياته. وتمتاز الكنيسة المذكورة بغرابة موقعها فهى مبنية على بعد ثلاثة أمتار تحت سطح 
الأرض فى نفس المغارة التى عاش فيها الانبا بولا وليست مبنية كلها وأن سقف الهيكل القبلى 
والأوسط من الجبل نفسه. وقد هجم البدو القاطنين فى المنطقة على الدير وسابرا ما وصلت 
اليه أيديهم وقتلوا الكثير من رهبانه والحقوا به الحريق والمحراب وكان يتكرر ذلك الهجوم على 
الأديرة مرارا وفى فترات مختلفة ومنها ما وقع فى عام ١484‏ للميلاد وقد تولى الاصلاح فيه 
الأنبا غبريال السابع البطريرك امحامس والتسعون فى عداد البطاركة ده87١  ٠١۹۸‏ 
ميلادية؛. وفوق الكنيسة الأولى توجد كنيسة أخرى تسمى باسم «أبى سيفين». وقد شيدها 


المعلم ابراهيم الجوهرى فى أواخر القرن الغامن عشر. ويسجل ذلك الكتابة المدونة على أحد 
أبواب الكنيسة. ثم كنيسة ثالئة وتسمى بكنيسة الملاك وهى شديدة الخبه بكنيسة الرسل فى 
دير الأنبا أنطونيوس مما يدل على أنهما بنيا قى زمن واحد وغالبا من نفس الشخص. ونظرا لأن 
الأنبا «خرستودولس» كان من رهبان هذا الدير. فلما تعين مطرانا على القدس قام بعمل عمارة 
كبيرة فيه وأضاف مساحة اليه كما أدخل فيه ضمن حدوده عين الماء الرئيسية. أما الكنيسة 
الرابعة فهى مكرسة على اسم العذراء وهى تقع بداخل الحصن القديم ويسعخام الرهبان 
كنيسة الملاك السابق ذكرها لاقامة الصلاة فيها معظم أيام السنة لاتساعها ودفنها كما لا 
تستعمل الكنائس الأخرى فى الدير الا فى أعياد القديسين المكرسة على أسمائهم الكنائس أو 
الهياكل. 

أما ما يشتمل عليه الدير المذكور بخلاف ما ذكرناه من الكنائس هى الأجزاء والأقسام 
الآتية. 

الأسوار: وهى نوعان مبها القديم والحديث. ولكانهما يتفقان فى الارتفاع والضخامة ويبلغ 
أرتفاعها حوالى عشرة أمتار وعرضها معران وسطحها مستو على خلاف سطوح أسوار دير 
أنطونيرس . 

اقسامه؛ قسمان أحدهما قديم على ما كان عليه ويحوى فى الجهة القبلية منه جميع المبانى 
من الكدائس والقلالى واخازن وغيرها. وفى الجهة البحرية حديقة الدير. أما القسم الاخر 
فيحوى المبانى التى أضافها الأنبا خرسعودولس للدير وبه عين الماء الرئيسية ثم عين أخرى 
صغيرة بها نخيل والمقبرة 

الحصن: وهو أهم ما فى الاديرة جميعا بعد الكنائس وهى الحصون القديمة التى أنشعت 
لمجا الرهبان اليها عندما يقعحم البدو والأعداء عليهم الدير. وهى عبارة عن مبنى ضخم 
مرتفع يخيل للناظر أنه عدم النوافل والأبواب. ولكن لها باب فى الدور الاعلى وأمامه كوبرى 
يتحرك طرفه عند الحصن أو يمكن تثبيت طرفه الاخر على بناء عال فى مواجهته. وعلى ذلك 
الكوبرى يمكن للرهبان أو الرحالة أن يدخلوا الحصن. ولكنه أذا ما رفع سد الباب سدا 
محكما ويتعذر على أى شخص دخول الحصن. وبذلك يمكن من بداخله أن يبقوا فى أمان 
لفترة طويلة دون الحاجة الى المحروج. وكانوا يخزنون عادة بداخلة ما يحتاجون من المأكل وفيه 
بعر الماء كما فى أعلاه كيسة يجتمعون فيها للصلاة ويظلون على هذه الحال حتى تنقشع 
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جموع المهاجمين من العربان واللصوص وتعود فترة من الامان فى المنطقة ويعود الهدؤ وتسرى 
الحياة العادية فى الاديرة. 

المكتبة؛ وعلى غالب الاحتمال كانت توضع فى الحصن وكان الرهبان فى جميع الاديرة 
يعتزون بامخطوطات ويحافظون على أقتنائها ويعخذون لها مكانا أمينا فى الدير وقلما كان 
يخلو دير من أنفس الخطوطات وكان من بين الرهبان أنفسهم فئة شغوفة بكتابة اخطرطات 
امختلفة والعناية بسسخها وتزيينها وتجليدها. ولكن للاسف فان أغلبها وقع فريسة للحريق أثناء 
فترات الهجوم من البدو. ومنها ما احتال على الحصول عليه فريق من رحالة الغرب وما تبقى 
منها من امخطوطات القديمة فقد تحول الى مكتبة الدار لبطريركية. ولا يوجد من هذه 
الخطوطات بمكتبة الدير الآن الا بعضها القليل القيمة وكثير من الكتب المطبوعة. 

مقرالضيوف: مكان بسيط ويشبه القلايات وهو يختلف كثيرا عن المكان ا معد الان 
للضيوف فى دير الانبا أنطونيوس ففيه يجد الزائر ما يحتاج من أماكن الراحة ولوازمها الى حد 
كبير. 

المخازن والاماكن الاخرى؛ يوجد داخله مخزن الغلال. ومكان لطحن الحبوب. ومخزن 
للوقود اللازمة للدير طول أيام السنة. وكذلك مكان عجن وخبز العيش والمائدة والمقبسرة. 
والحديقة. ومطحنة للجبس وعيون الماء وعددها ثلاث» ومنها ما أغتسلت فيها مرم أخت 
هارون» وثالغة خارج الدير وعلى مقربة مها بعض نخيل وخضروات ويقال عددها تلاقى الانبا 
أنطونيوس مع الانبا بولا. 

والشاهد إن هذه الاماكن تشبه كلها ما بدير الانبا أنطونيوس ويلاحظ أن الفعرات التى 
صادفها ذلك الدير فى العصور الختلفة تشابه تلك الادوار التى مرت على دير الانبا أنطونيوس. 
كما يظهر من زيارة أحد الرحالة الذين زاروا الدير فى القرن السابع عشر وهو «سيكار؛ شاهد 
ما يؤيد وجود رئيس عام للديرين معا. كما ذكر بعض الرحالة أيضا وصفا دقيقا يرضح وعورة 
الطريق البالغة والخطورة المريعة التى يمعرض لها من البدو المموحشين واللصوص ومن 
الوحوش المفترسة كذلك وكانت هذه من البواعث التى نفرت الكثير من السياح والحجاج من 
الزيارة. 

أما دير الانبا أنطونيوس: فيقع عند سفح جبل القلزم وهو أحد سلاسل جبال الجلالة عند 


بف الرهبنة والديرية فى مصر 


أسفل تل مرتفع يطل على البحر الاحمر وجبال سيناء. وقد أنشىء عند العين التى كان يشرب 
منها أنطونيوس وقريب من المغارة التى عاش فيها فى حوالى أواخر القرن الرابع للميلاد. 

وهو يعتبر أكبر الاديرة جميعها بسبب أتساع مساحته التى تبلغ ١8‏ فدانا وكانت تبلغ 
حوالى أربعة أفدنة قبل أيام الامبراطور «جوستينيان» بالقرن السادس الميلادى. وكانت ستة 
أفدنة عام ١٠17م‏ أيام زيارة الرحالة الآب «فانسليب» ثم زادت مساحته بعد الاصلاح الاخير 
حيث بنى فيه السور الجديد أيام البطريرك كيرلس الرابع المعروف بأبو الاصلاح. 
طريقة دخول الدير 

لم يكن للدير فى الأزمنة الغابرة أبواب للدخول اليه منها وكل ما كان له هو باب صغير 
الحجم من الناحية اخلفية من السور القديم. وقد أهمل استعمالة بعد عمل السور الثاني أيام 
الامبراطور «جوستديان؛. ولم تكن الطريقة بقرع الابواب بل بواسطة قرع الاجراس. وكان 
الوصول الى داخل الدير بواسطة آلة أشبة بدولاب خشبى وتسمى «بالساقية». وهى طريقة 
بدائية شاقة ومخيفة ووجد فيها رحالة الغرب غرابة وصعوبة فى صعودهم لداخل الدير, 

وقد ظل الدير بدون باب حتى عام 1885 م حيث أنشىء السور الضخم الجديد كما صلع 
للدير باب ضخم كما ظلت الآلة الرافعة بجانبة. ولم يكن يفتح هذا الباب للزائرين الا فى 
مناسبات خاصة فقط وذلك عند قدوم البطريرك نفسه ومرة واحدة كل عام عند أدخال الغلال 
أو الوقود اللازم للدير. 

لعة عن تاريخة؛ لم يصل الى علمنا وصف تفصيلى عن أصل ذلك الدير. وكان ما أمكن 
الحصول عليه هى بعض نبذات وشذرات وجيزة سطرها بعض الرحالة والمؤرخين فى العصور 
الختلفة وبعض الروايات والقصص المتفرقة التى توارثها الدساك عن بعضهم البعض وروى أن 
كقيرين من الزهاد سكنوا مغارات طبيعية بجوار القديس أنطونيوس بالقرب من عين الماء 
لامكان الحصول عليه بدون عناء. والقيام بغرس الأشجار بقربها للاستظلال ثم كونوا 
جماعات متقاربه یقوم كل منها يعبادل المنافع. ثم بدوا سورا يجمع شتات قلاليهم ويحميهم 
من غارات الاعداء من البدو واللصوص والظواهر الطبيعية وبذلك تم أنشاء الدير ولا نعرف 
بالضبط شيعا عن التاريخ الذى أقيم فيه الدير أنما يظهر من أقوال الرحالة الذين قدموا لزيارته. 
وكذلك دير الانبا بولا أنهما كانا موجودين فى القرن الرابع. أذ روى أحدهم عند زيارته حوالى 
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عام ٠4م‏ وذهب الى المكان الذى كان يعيش فيه الأنبا بولا. ويذكر أيضا أنه رأى من ذلك 
المكان البحر الاحمر ومرتفعات جبال سيناء. وما يؤيد تلك الرواية ما وصفه فيها من حقائق لم 
تكن معروفة من قبل الا لمن زار تلك الجهات حقا. 

ويغلب على الظن أن الدير المذكور كان فى أول أمره بسيطا مل ما نشاهد فى أديرة وادى 
النطرون. وكانت مساحتة لا تزيد عن الفلاثة أفدنة وتحموى على قلالى الرهبان وكنيسة واحدة 
باسم القديس أنطونيوس وقليل من الابنية الاخرى وبه سور بسيط يحوية. أما فى أيام الامبراطور 
جوستيان عام ۵۳۷ م فقد أراد حماية حدود مصر فبتى الحصن المشهور فى سيناء لحماية 
رهبان الروم بدير «سانت كاترين» ثم عمر ديرى أنطونيوس وبولا وزاد فى مساحتهما وأضاف 
كفيرا الى مبانيهما ثم أقام الور الغانى للدير الذى استمر قائما حتى أيام البطريرك كيرلس 
الرابع وهو من البقايا التى لازالت موجودة حتى الان. 

وفى القرن الخامس عشر ساد عصر طويل مظلم للأديرة اذ هجم عليها البدو عام ٤۸٤1م‏ 
وقتلوا من فيها بعد نهبها ثم أضرموا الدار فيها واحرقوا مخطوطاتها النفيسة. 

أما عن موعد بناء تلك الكنيسة فقد تحدث عنها «فانسليب» ومعنى ذلك أنها بنيت قبل 
عام ۱٦۷١‏ م. ويغلب أنها شيدت عام ١144م‏ بواسطة شخص يسمى «لطف الله شاكر» 
بدليل ما هو مكتوب على الكنيسة نفسها وبدليل تشابة الكنيسة مع كنيسة الملاك بدير الانبا 
بولا وتلك الكئيسة كان قد بناها الشخص المذكور نفسه. 
أهم محتويات الكنيسة الاثرية: 

أ- صورة قديمة لانطونيوس وبجواره صورة مشوة الخلقة. 

ب - صورة قديمة مزينة بالليقة الذهبية تمثل السيد المسيح وحوله الملالكة. 

ج - مصابيح وقناديل منها مصابح عربى من الزجاج الملون لعله من زمن المؤيد. 

والكنيسة المذكورة تنقسم الى أربعة أقسام معساوية يعلو كل منها ثلاث قباب وتنفصل عن 
بعضها البعض بواسطة حاجزين من الحشب وارتفاعها متران ونصف. أما حجاب الهيكل 
وارتفاعه أربعة أمتار وهو من الخشب المطعم بالعاج فيقال أنه صنع فى مدينة أخميم. 
ثالثا, كنيسة العذراء: 

وهى مبنية فى الطابق الغانى من الدير وتمتاز بصغرها ولا يستعملها الرهبان فى الصلاة الا 
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نادرا وبها ثلاثة أقسام لها حاجز يفصل القسم الاول عن الغانى وهو من المحشب تعلوه صور 
أثرية منها صورة تمثل اجتماع القديسين أنطونيوس وبولا. 
رابعا. الكنيسة الجديدة: 


وهى أحدث كنائس الدير من عمل البطريرك كيرلس الرابع. وهى على الطراز الحديث وبها 
أثنتي عشرة قبة. 
خامسا. كنيسة الانبا مرقس؛ 

وقد شيدت هذه الكنيسة على اسم القديس مرقس ويغلب أنه كان من رهبان الدير 
الاتقياء. وبنيت غالبا فى القرن السابع عضر الميلادى. وتقع فى وسط الحديقة بعيدة عن 
المبائى. ويوجد قبره فى هله الكديسة. وقد تناول «فانسليب» ذكر هذه الكنيسة عند زيارتة ما 
يدل على أنها أنشعت قبل حضوره الى الدير المذكور. 

أما الاجزاء الاخرى لهذا الدير فهى نفس الاجزاء التى ذكرت بدير الانبا بولا ولو أنها فى 
دير الانبا أنطونيوس أكفر أتساعا وأتم استعدادا خصوصا فى المضيفة التى جهزت أخيرا على أتم 
راحة واستعداد. كما أن حديقة هذا الدير علاوة على اتساعها وحسن تدسيقها وجمال منظرها 
فهى تحوى أشجارا متدوعة عديدة كالكروم والزيتون والكمشرى وتدمو فيها أنواع الحضروات 
امختلفة. ومن العدب يصنع الرهبان النبيذ اللازم للاباركة ومن الزيتون يستخرجون الزيت الذى 
يستعمل فى أيقاد المشاعل وأنارة القناديل فى الهياكل. ورى الحديقة سهل حيث تصل اليها 
الماء من العين التى تقع فى أعلى نقطة من الحديقة اذ ينساب منها الماء الى أجزائها امختلفة 
وعين الماء الرئيسية فى دير الانبا أنطونيوس تنبع من الجبل من مغارة طويلة. وكانت قبلا نقع 
خارج الدير ثم أدخلها فية البطريرك كيرلس الرابع. 

ولم ينج من الحريق السابق ذكره سنة 1484م الا اليسير من محتوياتها الى كانت 
موضوعة فى أماكن خفية حصينة بالدير المذكور. وفى أواخر القرن الفامن عشر عمل المعلم 
ابراهيم الجوهرى على ترميم أسرار الدير. ثم بنى السور الامامى للدير القديم وهو يعرف الان 
بسور الجوهرى. ثم قامى البطريرك كيرلس الرابع قى منتصف القرن التاسع عشر بأصلاحات 
واسعة النطاق فى دير أنطونيوس الذى فيه قضى البطريرك المذكور أيام رهبنته. ومن بعده لم 
تعم أصلاحات تذكر بالدير ومن أعماله الجليلة بدير أنطونيوس هى: 
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أ- أقامة سور ضخم واسع أحاط بالاسوار القديمة. 
ب - ضم اليه مساحة واسعة ومنها الجزء الامامى الذى أضافه اليه. 
ج - شيد الكبيسة الجديدة وشونة الوقود وصفان من القلالى والمطعمة. 
كنانس الدير 
أولا. كنيسة القديس أنطونيوس: 
ولعها أقدم المبانى فى الدير وربما أنشعت فى حياة القديس أو بعد وفاته بقليل. وقد ظلت 
حافظة لشكلها حتى اليوم رغم الاجيال وتقابات الزمن التى مرت عليها وهجمات البدو. 
ويشاهد أن حوائطها مزينة بصور الفرسكات القديمة وأغلبها مطموس المعالم بسبب آثار 
الدخان على جدرانها ومع ذلك ظلت على حالتها حتى وقتا هذا محافظة للشكل الاصلى. 
أما طول الكنيسة فعشرون مترا وعرضها عشرة أمتار. وتنقسم من الداخل الى أربعة أقسام. 
قسمان مها للمصلين ثم قسم للشيوخ والكهنة والرابع به الهياكل الئلاثة. ويعلو كل قسم 
منها قبة واحدة. 
أما القسم الرابع حيث توجد الهياكل فتعلوه ثلاث قباب. ويلاحظ أن القسم الأول من 
الكبيسة هو أوسعها وأكثرها انخفاضا ويكثر على جدرانه الرسوم الخصية الدينية وسها: 
أ- صورة لمار جرجس فوق جواده وهو يطعن التبين. 
ب س صورة كبيرة لكديسة متعددة القباب تحت الاولى. 
ج - مذبح مكرس على اسم الحيوانات الاربعة ثم به صورة قديمة جميلة تمثل السيد 
المسيح. 
أما القسم الشالث من الكديسة ويعلو درجتين عن القسمين السابقين ويفصله عن القسم 
الغانى حاجز خشبى وفوقة عارضة منبتة بجدار الكئيسة وبها صرر عديدة. ثم يعدلى أمام 
الهيكل مصابيح قديمة من الزجاج الملون وبيض النعام مثلما نشاهده دائما فى أغلب الكدائس 
القبطية القديمة. أما القسم الرابع وبه الهياكل الثلاثة وبينة وبين القسم الثالث حاجز مرتفع 
مصنوع من حشوات خشبية صغيرة بصلبان من العاج مثل أحجبة الكنائس القديمة. وعلى 
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الحاجز كتابة باللاتينية باسم شخص ١يسمى‏ برناردس من صقلية يذ كر أنه زار الاديرة أواخر عام 
© . ويقال انه أول زائر كانوليكى للدير. 

أما هياكلها فمربعه تقربيا وتنتهى كلها كالمعتاد بفجوة فى الخائط الغربى ويتوسطها مذبح 
حجرى وتعلوه قبة خشبية. 
مميزات كنائس الاديرة: 

- ليست لها شرفات عليا وخالية من المعمودية. 

ب ل وجود هياكل أخرى فى أقسام الكنيسة. 

جل وجوه تقاسيم وحواجز بین كل قسم. 

د أنعدام المقاعد فى كنائس الاديرة. 

- استعمال الهياكل الوسطى والاستغناء عن الجانبية منها. 

ثانيا. كنيسة بطرس وبولس: 

وتعصل بكديسة القديس أنطونيوس بدهليز طويل يسعخدمه الرهبان للصلاة فى شهر 
كيهك لقلة الرطوبة فية ولوقايتة من كل جانب. 

ومن الاماكن الهامة فى دير أنطونيوس جزء سبق الكلام عليه فى دير الانبا بولا باخمصار 
وهو الحصن: وتبلغ مساحتة ۰ ۲۰ مثرا مربعا وارتفاعه ٠١‏ مترا ومكون من ثلاث طبقات. 
وتوجد فى أعلاة الكبيسة وهى على هيئة هيكل يكرس دائما على أسم الملاك ميخائيل ومغلة 
أيضا موجود بدير الانبا بولا أى بالحصن والسبب أن الملاك المذكور هو حامى المعذيين من أجل 
العمسك بأهداب الدين. 

ومکانه عادة فى قلب كل دير من الاديرة القديمة ليلجأ اليه الرهبان اذا هددهم البدو 
بالهجوم رهم فى مجاهل الصحراء وقرب سفوح الجبال. فكانوا يقيمون بداخله حتى تزول 
موجة الاخطار. وهو عبارة عن بناء عجيب مرتفع أشبه بالطابية ولا يمكن الوصول اليه اذا 
أحكم النساك اغلاقه. والباب الذى يمكن الرصول اليه لايفتح الا فى الطابق الثانى اذ توضع 
أمامه عارضة من الحشب تمحرك على مفصلات ضخمة مثبتة فى وضع رأسى وترتكز على 
عتبة الباب. فعند أنزال العارضة كونت قنطرة متحركة واتصلت ببناء عال يقام تجاه الحصن. 
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وللوصول الى الحصن يصعد الشخص الى البداء المواجة له بواسطة سلم مقام لهذا الغرض. ثم 
يمشى الى القنطرة المتحركة ويمر بالباب فيصل الى الدور الثانى داخل الحصن. 

وهذه الحصون مازالت موجودة فى الاديرة القديمة الى الان رغم عدم استعمالها. وهى 
توضح مدى ما كان يععرض له الرهبان من صنوف العذاب والقعل من البدو وغيرهم من 
اللصوص فى تلك الازمان. فكان عندما يشعرون بخطورة الحال وتظهر بوادر الشر من أولنك 
البرابرة المتوحشين. يدخل الرهبان الحصن بعد ما يجمعون معهم كل ما يهمهم من الاشياء 
التى تلزمهم من أطعمه وشموع ورقود وزيوت ثم يسرعون برفع القنطرة بواسطة جنزير مغبت 
فى نهايتها ويدور حول بكرة منبتة بالدور الغالث من الحصن. ثم يغلق الباب غلقا محكما 
فيصبح الحصن أشبه بقلعة منيعة يصعب مهاجمتها. وكانوا يحتاطون لتوفير الماء اللازم لديهم 
بمد أنابيب فخارية تحت الارض تصل عين الماء بصهريج فى الحصن حتى يحصلوا على الماء 
وهم بعيدون عن الاخطار. وكان أحيانا يحفرون فى داخل منطقة الحصن للوصول الى بعر 
تكفى حاجتهم من الماء وهم بأمان بداخله أيضا. وكثيرا ما كانوا يقيمون فترات طويلة داخل 
الحصن يبتهلون الى ربهم أن يزيل عنهم شراذم المهاجمين من الاعداء الحاصرين 

وكذلك من الاماكن مخزن الغلال ويطلق عليها «الدكساره تحفظ فيه الحبوب التي تلزم 
لسكان الدير طول العام ويقع مكانه داخل الدير تحت الساقية مباشرة. 

ثم مخزن الوقود: ويقع عند مدخيل الدير مباشرة ناحية اليسار ومساحته تقرب من الفدان 
وهو فى أوطأ مكان بالدير وفيه تخزن الرهبان الوقود فى وقت صحدود من العام. فيخرج 
الرهبان بجمالهم الى أمكان بعيدة لجمع النباتات الجافة كالبوص والاشجار الجافة اللازم لهم 
طوال العام. ونظرا لاعمالهم الكثيرة واحمالهم كانوا يضطرون الى فتح باب الدير الموصد فى 
هذا الوقت من السنة لسهولة ادخال أحمالهم اليه. 

ومن أهم الاماكن الرئيسية فى دير الانبا أنطونيوس كانت مكنبة هذا الدير بصفة خاصة 
وكانت عامرة بأنفس الكتب والخطوطات القيمة النادرة وتاريخها حافل بأروع القصص 
والروايات الفاخرة. وما أنفردت به من كنوز العلوم والفنون. كما كانت حافلة بجموع عديدة 
من نوابغ الرهبان وفضلائهم ومنهم من كان على جانب كبير من العلم والدراية بأمور الدين 
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والتفقه فى أحكامه. ثم ثبت شدة شغفهم بالساخة والتأليف والمطالعة. وكانت قلالى الرهبان 
كذلك مليئة بشتى الكتب والخطوطات القيمة للمداومة على كثرة القراءة وسعة الاطلاع. 
ومن بين العبارات التى عفر عليها مدونة على صفحة من صفحات أحدى الخطرطات 
الخاصة بالبسخة مايؤيد دراية الرهبان العامة وشدة أهتمامهم بفن الدساخة وتكوين أنواع المداد 
الختلفة. وهى توضح أن أحد رهبان دير الانبا أنطونيوس فى الجبل الشرقى ويسمى «بطرس 
الدرنكى» كان أشهر نساخ عصره وكان ماهرا فى كيفية تركيب الحبر والالوان اللازمة لترين 
المخطوطات والكتب ورسم الصور والزخارف المتنوعة فكان من المداد الاسود والاصفر والازرق 
والاخحضر والذهبى والفضى يستخرج الدهان اللازم للعصوير. وكان اللون الاحمر يستعمل فى 
كتابة العناوين وبدء الفصول والاسود فى كتابة النصوص. أما الالوان الاخرى فكانت لعمل 
الصور بالكتب ومنها رسم الصلبان أو الشهداء والقديسين أو الرسل والملائكة أو بعض المناظر 
الدينية المقعبسة من الكتاب المقدس أو التوراة. وأحيانا تزخرف برسوم الطيور أو الحيوانات 
الوديعة أو بغيرها من الاشكال النباتية أو الهددسية. 
ويروى الراهب «بطرس الدرتكى: 2١7‏ هذا أنه كان فى دير الانبا أنطونيوس مائة ناسخ وقد 
اختصوا بمهنة الساخة فى الدير المذكور. فكانوا ينسخون الكتب المقدسة القديمة. واختص 
كل عشرة منهم بدسخ صنف خاص من الكتب. وكان لهم رئيس يشرف على أعمالهم. كما 
ذكر أنه هو نفسه نسخ كتبا كثيرة لعدة كنائس بالقاهرة. وهذه الرواية أن دلت على شىء 
فأنما تبرهن على مقدار ما كانت تؤدية الاديرة ورهبانها بصفة عامة من خدمات علمية وفنية 
جليلة للعالم أجمع. فكانت مداطقها منارات لامعة للهداية والصلاح وكان روادها من النساك 
من الزعماء أصحاب الفضل الأول فى نشر الثقافة والحضارة فى عصور كان الجهل والظلام 
يخيمان على جميع أرجاء المسكونة. وقد فطن العالم الى عظمة العراث العلمى اغخالد والكنوز 
الفنية الرائعة فى مخطوطاتها وكتبها النادرة والمستودعة فى مكتباتها وتهافتت أثم الغرب على 
(1) يتسب الراهب المذكور الى قريته «درونكة؛ من أعمال أسيوط وقد شاهد أحد الرحالة «فانسليب» عام 
٠م‏ أن سكانها كانوا يتكلمون القبطية وأن بعضهم كان يعرف اليونانية أيضا. وكانت تشتهر بديرها 
القديم فى أعلى جبلها. 


الرهبنة والديرية فى مصر AA‏ 


الحصول على أحد كدوزها من الاديرة المصرية. وكثيرا ما كانوا يرسلون الرحالة المهرة والكتاب 
المتخصصين منهم للاحتيال على اقتناء تلك الكنوز العلمية بكافة الوسائل المشروعة وغير 
الشروعة حتى أصبحت أمهات المكتبات العالمية الان سواء فى فرتسا وأنجلترا وهوليدا 
والفاتيكان وأمريكا ذا خرة بمخطوطات أديرة وكنائس مصر القديمة النميدة. 

وكذلك هناك مبنى خاص يسمى ١ا‏ لجو؛ وهو بناء ضخم وعال وبه ثلاث طبقات ويستخدم 
لحزن ما يحتاج اليه الدير سنويا من الزيوت والشموع والمواد الغذائية الختلفة والحبوب كالغلال 
والفول والعدس والبقول الجافة وغيرها وهو فى عهدة أمين الدير الذين يطلق عليه اسم 
«الربيتة) . 

ثم توجد «المائدة : وهى داخل حجرة مستطيلة وفى وسطها وعليها يجتمع الرهبان فى أيام 
الصوم الكبير. وأما فى الايام الاخرى فيتارل الرهبان مأكلهم وهم منفردون داخل قلاليهم 
الخاصة , 

ثم مكان آخر يطلقون عليه كلمة «التافوس؛ وهى كلمة يونانية الاصل معناها «مقبرة» 
وهى تقع فى الجزء الغربى من دير القديس أنطونيوس. ويضم بين جوانبه رفاة كشيسرين من 
رهبان الدير. وهذه هى أهم الاماكن التى يضمها الدير المذكور. 

مغارة القديس أنطونيوس 

كان لابد الا نسسى الاشارة الى تلك البقعة التى أصطفاها القديس المذكور. واتخذها مقرا 
يزاول فيه حياته الدسكية وتقع فوق الجبل بالمنطقة وفى واحدة من المغاور الطبيعية حيث كان 
يعيش بعيدا عن مباهج العالم وضجيجه. والوصول الى هذه المغارة شاق كثير الصعوبة 
ويحتاج الى وقت وجهد كبير وفى أثناء الطريق عدد الصعود اليها يلتقى الصاعد بمنظر 
يستلفت النظر الى مكان يتخلله مجموعة احجار متراصة ومستندة الى صخرة عالية كأنها من 
عمل أنسان وتدل ما تبقى من آثارها بأنها كانت مسكنا يتألف من حجرتين بطول يقرب من 
سبعة أمتار. ويروى أنها كانت معدة لاقامة الراهب المسمى «بولس البسيط» الذى كان تلميذا 
للقديس أنطونيوس. وقد عرف بشدة تقشفه وزهده حتى كان يقضى أغلب أيامه فى الصيام 
والتعبد وقد وهبه الله القدرة على شفاء المرضى والذين بهم مس من الشيطان. وقد كتب عنه 
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الراهب الرحالة «بلاديوس» الذى زار مصر حوالى عام 4٠١‏ للميلاد ووصفه بالبساطة 


التشاهية . 
منطقة وادى النطرون 
»* مراكز النساك بالوادى: 
# تلال نيعريا 
* مستعمرة كليا :القلالى؛ 
* برية الأسقيط 


»* نظام الحياة المعيشية بين رهبانها 
* القديس مكاريوس الاسكتدرى 
* القديس أنبا مقار 

* القديس يوحنا القصير 


ثانيا. منطقة وادى النطرون 

تطوق منطقة ذلك الوادى من الشمال سلسلة تلال وتعرف بصحراء أوجبل «نيصرياه أو 
جبل «برنوج؛ وتقع الان الى الغرب من منعصف الطريق الصحراوى بين مصر والاسكندرية 
تقريبا. وتعتبر أقدم المناطق التى هرع اليها نساك ما قبل المسيحية وكذلك المتوحدون مدل فجر 
العصرر المسيحية فى القرنين الغانى والغالث للميلاد. كما أطلق على الاماكن التى النجات 
بأطرافة الرهبان وطوائف الساك أسماء أخرى مثل «برية شيهات» بمعبى ميزان القلوب أو 
«برية الاسقيط» أو «وادى هبيب» ومنطقة سليا أو خليا أو صحراء القلالى. 

والواقع أن المنطقة المذكورة علاوة على ما كانت تشتهر به من هدو عجيب وأنها أماكن 
سلام حقيقى يخيم حولها جماعات نساكها العديدين الا أنها أنفردت بمميزات خاصة فاقت 
بها عن سائر المناطق والاديرة الاخرى. فمن الناحية المادية تكثر فيها الاملاح وا معادن النافعة 
وفيها بعض العيون التى تشفى مياهها أمراض المعدة. ونشأت فيها معامل لصناعة الزجاج. كما 
يكثر فيه نمو نبات البردى اللازم لعمل الحصر وضفر أنواع من السلال وكذلك فى صناعة 
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الورق الذى لاغنى عنه للمخطوطات. كما أن المياه الجوفية فيها توجد على مقربة من سطح 
الارض فى كشير من أجزائها الامر الذى سهل عملية حفر الابار. وهذا مكن بلا شك فريق 
الرهبان من زراعة الارض فى المنطقة فى مساحة واسعة نما جذبت اليها أعدادا غفيرة من 
الرهبان علاوة على جفاف جوها انتمل وانعدام المطر فيه ما ساعد على بناء قلاليهم بسهولة 
بأبسط المواد المدوفرة فيه. كما لا ننسى رقوع الوادى واديرته فى منطقة سهلة فى مواصلاتها 
الى حد كبير بالنسبة الى وعورة مواصلات الاديرة الاخرى وبعدها. ولذلك فقد شجعت تلك 
المزايا على سجىء كير من الرحالة القادمين من جهات نائية من أنحاء عديدة من العالم 
واجتذبت جماعات وفيرة من رهبان مصر فزخرت المنطقة فى أجزانها اختلفة بالقلالى والاديرة 
العديدة التى انتشرت فى جميع جنبات الوادى الكبير المذكور. 
مراكز النسك بوادى النطرون: 

وكانت تلك المنطقة المسعة الارجاء منقسمة الى ثلاثة مراكز هامة للرهبنة. أحداها باسم 
«تلال نيتريا؛ بمستعمرة 7111712 والثانية تعرف باسم القلالى 113اء© أوسليا والثالغة وهى «برية 
الاسقيط 650615 . وتبدأ كذلك من ناحية الشمال الى الجنوب مع أنحراف بسيط ناحية 
الشرق. 

ومن الرحالة القدامى من الغرب الذين زاروا تلك المنطقة وتغنوا بما شاهدوه فيها ونوهوا 
عن سمو الياة النسكية بين الرهبان وأنظمتهم المغالية وفضائلهم نذكر منهم على سبيل المثال 
«الاب يوحنا کاسیان وی٣‏ 20ع1) جاء الى وادى النطرون عام ٤٠٠/۳۹۰‏ م» وأقام بين 
رهبانه وكتب الكفير من الكتب امخاصة عن أخبار رهبان ذلك الوادى. وعبارات من أقوالهم 
وأظهر أعجابه الشديد عن زهدهم وتقشفهم. وكذلك الرحالة المشهور «الاب بلاديوس 
5 جاء أواخسر القرن الرابع وزار معسر للمسرة الاولى من عام ۳۸۸/عام ۳۹۹ م. 
ومكث فى «برية شيهات؛ لدراسة حياة الرهبنة. ثم عاد الى بيت حم ومنها الى أورشليم ورسم 
أسقفا لهليدوبوليس عام ١٠5م‏ ثم عاد لزيارة مصر مرة ثانية ثم كتب فى أوائل القرن الخامس 
مؤلفا تاريخيا هاما شرح فيه ما شاهده ووصف ما كان عليه رهبان الاسقيط من الفمضائل 
والاخلاق الروحية السامية وحياتهم فى الزهد والتقشف ويعرف كتابة باسم «بستان الرهبان؛ 
وكان له أثرلا يستهان به فى أنتشار الرهبدة فى كثير من جهات العالم ومن ضمن ما ذكره من 
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ملاحظات أنه كان يرجد فيه خمسة آلاف راهب يعيشون مع بعضهم مشنى وثلاث فى 
جماعات صغيرة بخلاف ٠٠١‏ راهب يعيشون فرادا مساثرين داخل الصحراء. وقد وصف 
أيضا أنه كان بينهم عدد من اخبازين لاعداد الحبز اللازم للرهبان وعدد من النساجين للسج 
الكتان وعمل أرديتهم. والزراعين وصناع النبيذ من الكروم التى كان يزرعونها. كما كان بعض 
التجار يرتادون هذه المنطقة لشراء ما يزيد عن حاجة الرهبان. وكات بيبهم مجموعة من الاطباء 
من الرهبان للعناية بمداواة المرضى. 

أما حياتهم الدينية فقد كانت موضع أعجاب بلاديوس الشديد أذ انه نوه أنه كان يسمع 
تراتيلهم الشجية للمزامير اذا ما ارخى الليل سدوله. وقد سما به الخيال حتى تصور بأنه أنتقل 
الى جنة الفردوس . وكان نما يلاحظ أقتران احتقار الناسك لهذا العالم ومباهجة باظهار انحبة 
المطلقة لبنى الانسان والحيوان على السواء. وقد شوهد أيضا على كثير من الموحدين شدة 
شغفهم للحيوان حتى الضوارى منها حتى آنست الوحوش لهم ولم تفزع عند رؤيتهم. كما 
ذكر أن المتوحدين كانوا يمارسون العبادة كل على طريقعه امخاصة الى تروق فى نظره رهم 
يتسابقون فى ميدان البطولة الروحية واذلال الجسد والحرمان وكبت الغرائز والتقشف والامعان 
في الوحدة. 

كذلك من الرحالة الذين زاروا مصر وجاء الى منطقة وادى النطرون هو القديس «جيروم 
الايطالى؛ عام ١۳۸م‏ وكانت تصاحبه تلميذتة الناسكة «باولا؛. ووضع كتبا عن الرهبان 
المصريين شملت أخبارهم وأقوالهم على ضوء ما رأى وسمع كما أسس ديرين فى بيت لحم 
بفلسطين واحد منهما للرهبان والاخر للراهبات. وفى عام ٠ ٤‏ 4 قام القديس المذكور بعرجمة 
قوانين «الانبا باخوميوس» ألى اللاتينية فتناولها الرهبان الايطاليون بالدراسة واتخذوها دستورا 


(1) «ديسديم درلا ولد عام ۳۰۹ أو ٤۳۹م‏ أى لم تعرف سنة الميلاد تماما. وقد فقد بصره وهر فى 
الرابعة من عمره ولذلك لم يتلق العلم أو المبادىء الاولية منه كما ذكر ذلك هو بنفسه. ولكن تعطشه 
الشديد الى العلوم وقوة أرادته تغليت على كل المصاعب التى صادفته. وتوسل فى صلاوته أن يمنحه الله 
البصيرة الداخلية. وتعلم الابجدية بطريقة اللمس على توحات محفورة أما المقاطع والكلمات عن طريقة 
الانتباه والاصغاء. وصار أسعاذا لعدة علوم ووصل لمعرفة فائقة بالكتب المقدسة. ولذلك أتخذ القديس 
أثناسيوس ذلك الاستاذ الضرير عميدا لمدرسة اللاهوت بالاسكندرية كخليفة صالحة مجهابذه العلماء= 
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وقد ذكر الرحالة الاب «روفينوس كنا ؛ الذى كان تلميذا للعالم الشهير «ديديم 
(ديدموس» الضریر»' أنه زار وادى النيل عام ۳۷۱م وقال ديدومس أنه كان فی وادى 
النطرون وقتعذ نحوا من 80 ديرا. 

كما ورد فى كتاب «تقى الدين المقريزى؛ من مؤرخى العصور الوسطى أنه كان بالمنطقة 
المذكورة نحوا من مائة دير وحوالى ۷١‏ ألف راهب ويقول أيضا أنهم أستقبلوا عمرو بن 
العاص عند فتحه لمصر وهذه رواية مبالغ فيها اذا قورنت بما رواه المؤرخون المعاصرين. 

على أنه لم يدع كاتب أو مؤرخ عن تاريخ ذلك الوادى واديرته بصفة عامة وظهرت 
أبحائه عبها فى مؤلفات علمية ضخمة أكثر ما قام به العالم الاثرى الكبير «أيفلين هرایت .۴ 
٥‏ فى العصر الاخير عن أديرة وادى النطرون اذ تمكن من كتابة ثلاثة مجلدات كبيرة 
عن تاريخها وماتحوية من كنوز أدبية وفنية وبلغت عدد صفحاتها نحوا من ۷۷١‏ صفحة كبيرة 
بخلاف ٠٠١‏ صفحة أخرى مملؤة بالصور الفوتوغرافية. 

وقد بدأت الرهبدة فى وادى النطرون فى قلالى صغيرة منقورة فى التلال أو الصحراء فى 
أول أمرها كما نشأت غالبا فى جميع أديرة القطر المصرى عامة. وكانت تلك القلالى متقاربة 
وتمارس معيشة فردية ثم أملت الظروف الطبيعية على ملعجىء تلك القلالى من النساك ضرورة 
العمل على E‏ المقاربة تدريجيا الى أن نمت فكرة التجمع بعد ذلك داخل الاديرة 


إبقين الذين تقلدوا عمادة ذلك الكرسى اخطیر أمثال بنتینوس ۲۶۵۸1115 وكلمنت ۳۴۸۲ ۲°1۵ 
وأكلمندس وأوريجانوس وغيرهم. وكان ترتيبه الغانى عشر من أولتك العمداء الفطاحل الذين تقلدوا 
العمادة. وقد ذاع صيت ديديموس وكان القديس أنطونيوس يمتدحه ويذكره بالفخر. وما كان فى دور 
الرجوله كان قد زار الانبا أنطونيوس الاسكندرية بقصد الحد من بدعة «آريوس» فدخل قلاية ديديم هذا 
وسأله عما اذا كان يشعر بالحزن لفقد بصره فظهر من جوابه على هذا السؤال مقدار تأثره الشديد من 
تلك الكارثة عليه. فكانت عبارة أنطونيوس له بلسما شافيا اذ قال «لا يحزنك فقد بصرك اذ نزعت عبك 
أعين جسدية كالتى يمتلكها الفيران والذباب. وأحرى بك أن تبتهج لان لك أعينا كالملائكة ترى بها 
اللاهوت وتدرك نوره» كما أمتدحه كثير من قديسى الغرب وكتابه. وكان القديس جيروم تلميذا 
لديديموس وأنه أنخذه قدوة له فى دراسة الكتاب المقدس. كما ترجم له أحد كتبه وتعلمة له أيضا لمدة 
ثمانى سدوات «روفينوس؛ وقد وصفوه بأنه أشبه بالرسل فى خلقه ويمتاز بفكر نير مع بساطة فى الكلمات. 
وقد أعاد لمدرسة الاسكندرية مجدها القديم وظل مدرسا حتى نهاية حياته عام ۳۹۸م وترك مؤلفات عديدة 
فى اللاهرت والتفسير. وكان سندا للقديس أثنا سيوس وتمكن بفضل آرائة انيره القوية وحججه الدامغة 
أن يحافظ على مكانة الكديسة وثباتها ويحطم الهراطقة الاريوسين ويفند كل مغالطاتها الفلسفية. 
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وظهرت بصفة خاصة حركة أنشاء الأديرة الكبرى بقصد حماية الرهبان والدفاع عنهم عندما 
بدأت الغارات العدائية من هجمات البدو عليهم. 

ويظهر أن جبل «نيتريا؛ كان المكان الأول الذى قصده النساك فى منطقة وادى النطرون 
وقد سبق التنوية حسب ما ذكرة الاب «شيئو 1681© فى كتابة «قديسو مصر» أن القديس 
«فرونتون» أول من فكر فى حياة العزلة قبل انتشارها فى صحراء نيتريا. ثم أيد ذلك «كرزون 
8 فى مؤلفه «زيارات أديرة الشرق صفحة 495 بأن القديس المذكور أعتزل الياة بقصد 
الزهد فى أواسط القرن الغانى الميلادى بوادى الدطرون وتبعه سبعون من الاخوة للغرض نفسه. 
ولم يذكر التاريخ شيئا عن مصيرهم بعد ذلك. 

ولكن حسب ما ورد فى كتابى «قاموس الاثار المسيحية للاب» دون فرانشد كابرول ج۲ 
وص ۳۱۲۷ وكتاب «قديسو مصر ج ۲ ص ١۳۸؛‏ أن بعض الفضل فى هذا العمل يعود الى 
تلميذه ورفيقه «القدیس تيودورع1280007. 

أما تاريخ هذين القديسين فيمكن اسشخلاصه من سيرتهما من كتاب «قديسو مصر» 
السابق الاشارة اليه فجاء فى سيرة القديس تيودور أنه عاش فى عهد الامبراطور قسطيطين 
الاكبر الذى حکم من عام ۳۳۷/۳۰۹م وأنه عاش أيضا فى زمن القديس أنطونيوس الذى 
كانت وفاته عام 5ه"ام. 

أما الراهب آمون مؤسس اديرة نيتريا فكان مولده فى الربع الاخير من القرن الغالث للميلاد 
من أسرة مصرية ثرية. ولا ناهز الثانية والعشرين حثه أهله على الاقتران فنزل عن رغبهم. غير 
أنه أقنع زوجده الشابه بأفضلية حياة التبتل وفعلا أتفقا على أن يعيشا كأخوين تحت سقف 
واحد. وأجمع المؤرخون على صحة هذه الرواية وأن العروسين كانا يعيشان بمنزلهما حياة 


)١(‏ وصف «روفيدوس» عند قدومه مع بعض مرافقيه لزيارة رهبان نيتريا كيف قابلوهم بترحاب كبير وهرعوا 
الى أستقبالهم وقدموا لهم ما تبسر من الحبز وأوراق الكرنب وحساء الفول بعد ما غسلوا أرجلهم ثم 
قادوهم الى الكنيسة وعملوا كل ما فى طاقتهم لراحعهم من عداء الطريق ومشقة السفر الطويل. ثم يذكر 
ما يدطوون عليه من اغخبة والتواضع والتقوى ورفعة اخلق العبيل. ثم قال أن الرهبان فى نيعريا يقدمون 
القليل من النبيذ تحية الى الزائرين. غير أن رهبان» سليا كانوا ينفرون من رؤية الزائرين ولذلك لا يرغبون 
فى مقابلتهم أعتقاد! منهم أن من يزوره البشر لاتزوره الملائكة ومن هؤلاء كان «مكاريوس الاسكندرى». 
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التقرى والصلاح والزهد. كما روى بلاديوس أن آمون قصد برية نيعريا بجنرب بحيرة مريوط 
بعد انقضاء ثمانية عشر عاما من زواجة أى ما بين عام ۳۲۶ وعام ١۳۳م‏ للتفرغ الى ممارسة 
النسك وقد وافقته زوجته على ذلك. وقد زعم بعض الرحالة ومنهم «روفينوس»7١2‏ الشهير أنه 
لم يكن فى نيتريا ذلك اين دير من الاديرة. ولو أن «بلاديوس» ذكر أنه كان يوجد القليل من 
الاديرة. وقد ذاع صيت القديس آمون واشتهر بدسكه فانضم اليه كفير من الاتباع والنساك 
وكثرت القلالى حول صومعته ولم يعرف تماما عدد الرهبان الذين عمروا منطقة نيتريا ولو أنه 
ذكر فى تاريخ الاديرة لبعض المؤرخين أنه كان يوجد فى أواخر القرن الرابع للميلاد نحوا من 
٠‏ ديرا يجتمع فيها نحو 0٠٠١‏ من الرهبان ويصعب تحديد موقع جبل نيتريا بالضبط حيث 
التجأت حوله هؤلاء الجموع من الرهبان. ومع ذلك لابد أن موقعه كان يحتل أحد جانبى 
وادى النطرون المعروف اليوم فى المكان الذى كانت تتجفف فى أسفله المستنقعات الملحية. 
ولو أن هذا المكان المعروف باسم جبل نيتريا أول ما قصده النساك فى تلك الناحية الا أنهم ما 
برحوا أن النجاؤا أيضا الى الصحراء. وقد أطلق عليها اسم صحراء «سليا؛ أو صحراء القلالى 
ثم هرعت جماعات أخرى عديدة من الرهبان وعمروا «برية الاسقيط؛ الموحشة وتعرف أيضا 
باسم «برية شيهات» التى بعد صحارى سليا أو خلا المذكورة. 

وكانت هذه الجماعات من الرهبان تتبع فى نسكها طريقة وسطا بين الانعزالية التامة والحياة 
الجماعية وهي نفس النظام الذى سار عليه أتباع القديس أنطونيوس. وذكر أن المتوحدين في 
نيتريا كانوا يمارسون العبادة كل على طريقته الحاصة وكانوا يعسابقون فى ميدان البطولة 
الروحية واذلال الجسد والحسرمان وكبت الغرائز والتقشف والامععان فى الوحدة. وقد بلغ 
ببعضهم التفن فى مقاومة شهوات الغرائر الطبيعية وتعذيب الجسد الى حد يصعب على 
الانسان نصوره. وكانوا لا يعركون قلاليهم فى الصحراء للاجتماع ببعضهم الا يومى السبت 
والاحد من كل أسبوع لحضور صلوات القداس. وكان ذلك فى الكبيسة التى يقصدها الجميع 
من رهبان نيتريا للعبادة وموقعها فى أسفل الوادى وتابعة لاسقف مدينة «هرمبوليس الصغيرة» 
وهى دمنهور الحالية. وكان يقيم صلوات القداس فيها كهنة الابروشية المذكورة. 

وكان نظام الحياة المعيشية بين أولئك الرهبان بصفة عامة غاية فى البساطة بالرغم من 
تقشفة الشديد فكان الفرد يتناول طعامه البسيط ويشمل القليل من امحبز الجاف وبعض الملح 
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ولا يشرب غير الماء وكان الافطار عند معظمهم مرة واحدة عند غروب الشمس ومنهم من 
أمماز فى الزهد والتعبسد ويمضى ثلاثة أو أربعة أيام فى صيام كامل عن الطعام والشراب 
وبعضهم كان يمضى أغلب لياليه ساهرا فى صلوات طويلة وأذا أعياه التعب جاء الى سنة من 
النوم لفعرة وجيزة مستلقيا على حصيرة من سعف النخيل أو أحيانا منبطحا على الارض 
متخذا وسادة من الحجر امعانا فى التقشف وتعذيب الجسد. وقد أشتهر أيضا كثير من الساك 
بحياة نسكية صارمة تدعو للدهشة والاعجاب الشديد خصوصا ما يتعلق بالاقلال من الطعام 
أو الشراب وكفرة الصيام لفترة طويلة. وقد تركت مسألة قدرة الناسك على الصيام الى مقدرة 
كل راهب حسب تحمله وبالرغم من هذه الاصوام فلم يكن يركن الراهب الى الكسل فترة 
صيامه بل كان يقوم بعمله اليومى المقرر عليه أنجازه كالمعتاد. 

ومن الاركان الاساسية فى حياة الرهبنة بخلاف المداومة على الصلاة العزام الصمت 
وتحاشى السحدث مع الاخرين من الرهبان ولا يجوز الاتصال الا مع بعض الشيوخ نهم 
والمشهود لهم بالقداسة والورع والتقوى. وعندما يقوم الرهبان بعملهم اليومى المكلف كل فرد 
منهم بعمله لا يكف عن تلاوة تراتيل المزامير والمدايح الدينية بدغمات شجية بحيث اذا ما 
أنتهوا من عملهم وتلاوة المزامير لزم الرهبان الصمت وهو من أوجب الامور حمايتهم الروحية 
وحرصا على السلام الدائم بين تلك الجماعات أو بين الدساك والمنفردين كما أن دوام الرهبان 
على الصلاة من أهم الوسائل محاربة الشيطان واغراءاته ودفع حالات الملل والسآمة التى قد 
تدشأ من تلك الحياة الرهبانية. ومن أجل ذلك خمصص الرهبان أغلب ساعات النهار والليل 
للصلاة. وما هو جدير بالملاحظة أن على الراهب القيام للصلاة عند مسصف الليل بمجرد 
سماعه لصیاح الديك» وهذه الصلاة ذات أهمية خاصة لاستنادها على قول «داود البى» كما 
ورد ذلك فى احدى مزاميره. وعدد الصلوات الرهبانية هى سبع ثلاث منها أثناء التهار والاريع 
الاخرى خلال فترات الليل. ولذلك تحتم على الرهبان أن يركنوا الى فترة وجيزة من النعاس 
أمعانا فى التيقظ والسهر غاربة الافكار الشريرة الشيطانية والحافظة على طهارة النفس ودوام 
الصفا الروحى. 

ومن عادة الناسك الا يتأنق فى ملبسه فكان رداؤه غاية فى البساطة والحشونة ورخص الثمن 
ويحاك بغير عداية» وأحيانا يظهر مزقا كثير الرقع امعانا فى التواضع والزهد ومحاربة شهرات 


الرهبدة والديرية فى مصر AAA‏ 


الجسد» وكان البعض يحيكون حللهم ويصنعوها من سعف وألياف النخيل تشبها وتقليدا لما 
فعله زعماء الدساك والسواح القدماء الذين كانوا يهيمون فى الصحارى والقفار كأنصاف عراة 
ومعظمهم كان يكتفى بارتداء قميص بدون أكمام كما صار أغلبهم حفاة الاقدام الا أذا 
أشتدت حرارة الصيف فكان يضطر الراهب الى احتذاء الصندل وخمصوصا اذا عزم على ترك 
قلايته الى السفر من مكان الى آخر فى الصحراءء وكان العكاز من الادوات اللازمة, ولا غنى 
عنه للرهبان وعلى الاخخص المسنين منهم للارتكاز عليه وقت وقرفه الطويل أثاء الصلاة» 
واعتقد الراهب فى عصاه كرمز للسلاح الروحى يتغلب به على قوة الشيطان» وقد ذاعت 
شهرة أولتك الدساك وأخبار أنتشار قلاليهم وأديرتهم التى أمعلات بها البرارى والقفار وأندهش 
الاس ماسمعوه عن بالغ زهدهم وطرقهم المغالية فى المعيشة القشفة وأنظمتهم الغريية فجذبت 
اليهم جماعات عديدة من سكان البلاد وصادفت حياتهم النسكية هوى فى نفوسهم فتبعرها 
كما تهافت كغير من رحالة الغرب والعلماء من أهالى أوروبا للقدوم الى زيارة أولئك الرهبان 
فى أماكنهم متكبدين كل مشقات السفر الطويل الجسيم وأخطاره للوقوف على أنظمتهم 
المعيشية وتاريخهم وعلومهم وفنونهم وكل ما يتعلق بعاداتهم وطرقهم فى الحياة» ثم عادوا 
ونشروا جميع ماجمعوه من أخبارهم وعن نسكهم وفضائلهم النادرة فى أنحاء العالم المعمدين 
وكان هذا من أهم البواعث التى شجعت على قيم هذه الأنظمة الرهبائية فى كثير من مالك 
الغرب. 

وقد ورد فى كتاب (سير آباء الكنيسة؛ وصف لزيارة الانبا أنطونيوس الى القديس آمون في 
صومعته التى كانت تبعد عنه بمسافة ثلاث عشر یوما كما روى القديس «اداسيرس 
5 بأن الانبا أنطونيوس كان يحترم القديس آمون أحتراما عظيما. ويظهر أن أتصاله 
به هو الذى جعله يدوسع فى أنشاء الجماعات من الرهبان على نظامه الانطونى. وقد ذكر 
القديس أئناسیوس أن الأنبا أنطونيوس قد تنبأ بوفاة القديس آمون فى صومعته فى صحراء 
ليتريا. وكانت وفاته قبل سنة 785 للميلاد وهى السنة التى توفى فيها القديس أنطونيوس. وقد 
قدر البعض وفاة القديس أمون بوجه التقريب بين عام 4٠‏ "ام وعام +ه"ام. واسم هذا القديس 
لا تخلو من ذكره قائمة من بين شهداء الكنيسة الارثوذكسية وتحتفل الكنيسة بذكراه فى عيده 
الموافق اليوم الرابع من شهر أكتوبر. 
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وكان آمون یری زوجعة مرتين كل عام فى مدزل حياتهم الزوجية التى كانت قد حولتة ديرا 
للراهبات والتفت حولها كثيرات من العذراى اللائى رغبن فى مارسة الحياة السكية؛ فكانت 
زيارته لها بقصد الاطمئنان عليها والوقوف على مدى الحركة والادارة بالدير الذى تشرف عليه 
زوجته. 

وفى أواخر أيام القديس آمون أخذ عدد الاخوة فى الزيادة فى جبل نيتريا فرغب البعض فى 
بناء القلالى فى أماكن بعيدة عنه فى الصحراء لينعموا بالسلام المدشود فتوغلوا داخل البرية 
حتى «سایا 061!1؛ وهی تبعد عن جبل نيتريا هذا ہما يقرب من انی عشر ميلاء وقد ورد فى 
كتاب "47 .م "Marcotis De Cosson‏ أن الطعام الذى كان يلزم الى رهبان سليا كان يأتى 
اليهم من ليترياء وهذا دليل على ما كانت عليه من رواج بعكس ما كانت علية سليا من 
جفاف . 

وما هو جدير بالذكر أن القديس آمون ترك بعده مجموعة من أفاضل التلاميذ الافذاذ 
ومنهم على سبيل المثال القديس تيودور وأغانو وشثائيل وهور وباموء وقد خلفه القديس بامو فى 
الزعامة فى جهة سليا. 

وعتدما أخذت نيتريا تفقد مكانتها وأهميتها بدأت سليا فى الازدياد والازدهار وحلت محل 
نيتريا وزادت عنها أنساعا وشهرة» وسبب هذه الشهرة ترجع فى الواقع الى المؤسس الحقيقى 
لمنطقة سليا وهو «القديس أبو مقار الاسكندرى؛ ونظرا لان كشيرين من القديسين كانوا 
يحملون اسمه فقد التبس على كثير من القراء المقصود الحقيقى من أولدك القديسين ولدلك 
نوهت بعض المؤلفات الى أشهر ثلاثة منهم أطلق عليهم الاسم المذكور وهم القديس مقار 
الكبير وهو مؤسس الدير المعروف باسمه وزعيم منطقة عه أوبرية الاسقيط ثم القديس آبر 
مقار الاسكندرى وهو زعيم منطفة سليا ثم القديس أبو مقار أسقف أدكو. 
مقار الاسكندرى: 

أما أبو مقار الاسكندرى فكان مولده بمدينة الاسكندرية فى مستهل القرن الرابع للميلاد 
من أبوين فقيرين ولذلك اشتغل خباز لبضع سدوات ثم كان يصنع الفطائر ويبيعها لكسب 
معاشه» كما قيل أنه أشتغل بمهنة الرعى أيضا. ثم ترك الاسكندرية بمظاهرها وتوغل فى 
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الصحراء حتى أعتكف فى برية موحشة وشرع يتدرب على النسك والتقشف وظل على هذه 
الحال سبع سنوات» ثم أصبح بعد ذلك يقعصر فى غذائه اليومى على مقدار ضعيل لا يتصوره 
العقل أذ أنه كان يكتفى بأوقيتين من احبز تقريبا طول اليوم. وكان يمضى ليله فى الترانيم 
والتسابيح والتأمل - ثم أنتشرت أخباره أنعشارا عظيما وذاعت شهرته الفائقة فى الزهد وشدة 
التقشف فهرعت اليه جماعات من الدساك والتفوا حوله لممارسة حياة الزهد؛ ثم أزداد عدد 
الرهبان وكانوا يعيشون حياة أنفرادية وكل ناسك له قلايته فكثرت القلالى فى تلك المنطقة 
حتى سميت صحراء القلالى؛ وقد أيد هذه الزيارة الرحالة «بلاديوس» الذى زار المنطقة وقتعذ 
عام ۳۹١‏ وعمر هذا الجزء الموحش من هذه الصحراء نحوا من ستمائة راهب» وقد علمهم 
«مقار السكندرى» كيفية بناء تلك القلالى أو حفرها. 

وقد عرف عن مقار السكندرى هذا أنه لم يباشر حياة الرهبدة قبل سن الاربعين وذلك بعد 
أن تعمد وانتظم فى سلك الموعظين وزار القديس أنطونيوس فى الصحراء الشرقية ومارس على 
يديه حياة السك سدة ه""ام ثم ذهب أيضا الى نيتريا حيث تتلمل على يد القديس بامو رئيس 
الجماعات الرهبانية فى الموضع المذكور بعد وفاة القديس آمون» ثم ظل هناك فترة رسم بعدها 
قسا وأصبح من هيئة الكهدوت حوالى سنة 88" ميلادية. ثم أشتهر منذ ذلك الوقت باسم 
مقار السكندرى ثم تاقت نفسه الى الحياة الانعزالية فترك نيتريا واتجه جنوبا الى سليا حوالى سنة 
"الاثام. ويشاهد أن مقدمه كان سبب شهرة عظيمة للمنطقة فزادت فيها أعداد الرهبان 
المنفردين وكشرت قلاليهم بطبيعة الحال حتى أصبحت سليا معروفة باسم صحراء القلالى. 
وكان مقار السكندرى شديد الشغف بالتنقل والرحلات والحياة بين سائر الجماعاث الرهبانية 
فى وادى النطرون ورغبة منه فى الاطمندان على مدى ما وصلت اليه حياته النسكية, ولذلك 
أصبحت له أربع قلالى واحدة فى جبل نيتريا والفانية فى سليا والثالئة كانت خارج رادى 
النطرون فى الصحراء الليبية والرابعة فى برية الاسقيط حيث كان كثير التردد على سمية 
القديس مقار السكندرى الكبير. وقد شاركه فى منفاه فى جزيرة فيلة جنوب مدينة أسوان 
وذلك عندما نفاهما الامبراطور فالس الاريوسى بسبب وقوفهما فى وجه البدعة التى اثارها 
أربوس . 

ومن أبرز ما أتصف به الانبا مقار السكندرى شدة تمسكه وأمعانه فى حياة الزهد وكثيرا ما 
تردد على المتوحدين الذين برعوا فى الزهد وينافسهم فى نسكهم فى هدوء وصمت. وتبارى 
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فى ذلك مع بعض الرهبان الذين أشتهروا بزهدهم العجيب فى دير تابيدسى بالصعيد» ذلك أنه 
ترامى الى سمعة بأن رهبان دير الانبا باخوميوس هناك لا يذوقون طعاما مطهيا على النار مدة 
صوم الاربعين المقدسة, وشرع القديس المذكور بالاستناع عن تناول طعام مطهى لمدة سبع 
سنوات وأن يجعل غذاءه على اخضروات والحشائش البرية. ولم يكف الانبا مقار السكنارى 
بهذا الزهد» بل سافر الى دير تاييدسى فى رحلة أستغرقت منه خمسة عشر يوما لقطعها وهناك 
طوى فترة صوم الاربعين المقدسة واقفا فى أحدى القلايات» دون أن يذوق طعاما ماعدا أوراق 
الكرنب كل يوم أحد فيخفى أمام رهبان الدير صيامه العنيف» وبالرغم من هذه الحياة العنيفة 
القاسية وامعانه الشديد فى اذلال الجسد فانه لم يخالف قوانين الدير من حيث العمل اليرمى 
المعتاد الذى يقوم بعملة كل راهب فى الدير فأنه قتضى مكاريوس أيامه فى دير تابيدسى فى 
ضفر الوص وعمل السلال فى صمت وسكوت. غير أن رهبان الدير المذكور لم يتعودوا مثل 
تلك احياة القاسية» فطلب الى رئيسهم القديس باخوميوس أن يأمره بترك الدير حتى لا يكون 
حجر عثرة لهم ولما سأله الأنبا باخوميوس عن أسمه وأصله وعرف منه أنه مقار السكندرى 
احتفل به رهبان الدير وأكبروه وزادوا فى احترامه. ثم غادر الدير وعاد الى سليا وفيه مازال 
يمعن فى زهده وتقشفه الشديد حتى قيل أن حيته تساقط شعرها ولم يبق له سوى شعر 
قليسل على شفعه العليا وعلى ذقنه. ولذلك كانت أرشاداته الى اتباعه من الرهبان موضيع 
التقدير والاحترام الشديد والقبول كما كانت نسكيته الرفيعة مضرب الامثال من سائر 
الاديسرة فى وادى النطرون وقد وافته المنية فى أواخر القرن الرابع الميلادى بعد جهاد خالد 
مجيد'؟ فى سبيل نشر المسيحية الارثوذكسية الصحيحة كما قيل أنه عمر طويلا حتى بلغ 
)١‏ أتخذت سليا التى أشرف على رئاسة أدارتها الانبا مقار السكندرى مركزا مستقلا وأصيح الكاهن الوحيد 
لكنيستها التى شيدت بها فى عهده أذ لم يكن بها سوى كاهن هو الرئيس وعلى ذلك صعبت مهمته 
كفيرا لاضطراره لتفقد المتوحدين فى قلاليهم التى كانت مبعثره فى جوانب تلك البقعة الموحشة من 
الصحراء ولا يخفى ما كان يحتاج اليه أوليك النساك من رعاية وعناية تامة أكثر من أخواتهم المقيمين فى 
القلالى القريبة المتجاورة. ونظرا لما كان يتمع به من السلطان الروحى وقوة التأثير الشخصى بسبب 
أعماله وفضائلة أمجيدة وسلوكه وطهارة النفس دفعت هذه الصفات السامية الى اتخاذها المثل العليا لهم 
وحرص كثير من أتباعه من الرهبان على تقليد القديس المذكور فى طريقة حياته وزهده وقد وصل الكثير 
من أولئك الاتباع من الرهيان الى درجة عالية من الرهبنة. 
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من العمر تسعة وثمانين عاما. أما المركز القالث الذى انسحب اليه فريق من الرهبان ورغبوا فى 
ممارسة حياة السك فيه فى الصحراء المطلقة فقد كان شديد الغور وقد أطلق عليه كلمة 
الاسقيط أو «برية شيهات» وقد ذاعت شهرة ذلك المكان حتى تبوأ مكان الزعامة فى جميع 
مدطقة وادى النطرون على الاطلاق» وترجع تلك الشهرة فى الواقع الى المؤسس الاول لها وهر 
الانبا مقار الكبير. 

ولد أبو مقار فى فجر القرن الرابع الميلادى وبعض المراجع ذكرت عام ٠١‏ تقريبا من 
والدين أشتهرا بالتدين. وذكر الانبا سيرابيون أن والده كان قسيسا لبلدة شبشير أحدى بلاد 
المدوفية الحالية فى الدلتاء ولذلك دأب مقار هذا منذ نشأته على الذهاب الى الكنيسة حيث 
رسمه أسقف الاقليم المجاور قارئا كنسياء ثم أجبره أبوه على الزواج غير أنه كان ميالا الى حياة 
النسك والتبتل وأمتدع عن معاشرة زوجته وكان يحتج دائما بدافع المرض» ولكى يبعد مقار 
عن نفسه ذلك الصراع العميق أستأذن من والده فى الذهاب الى البرية بقصد العروبح وتبديل 
الهواء فسافر مع أحدى القوافل الذاهبة الى وادى النطرون حيث شاهد حياة الساك القاطنين 
فى ليعريا. ثم عاد مقار الى بلده وعلم أن زرجته قد توفيت وهی عذراء أن والده قد فقد 
بصره وبقى الى جواره وقام على خدمته حتى وفاته» وما لبغت أن توفيت والدته بعد ذلك 
بقليل. ثم خرج مقار من بلدته الى احد الاكواخ القرية بعد أن وزع هاورثة من والديه على 
الفقراء وعاش ناسكا متقشفا وكان ذلك فى عام ٠١‏ ميلادية. 

غير أن أقامته خارج القرية لم تدم طويلا أذ صمم فى عام 7٠‏ ميلادية على تركها 
والذهاب الى نتريا مرة ثانية ليعيش بين رهبانها غير أنه ذكرت قصتان تختلفان فى سبب 
ذهاب مقار الى وادى النطرون. الارلى أنه أنهم ظلما بفعل الشر مع اسرأة أثناء أقامته خارج 
القرية فنار عليه أهلها وأوسعوه ضربا حتى أجبر أن يتعهد بالعمل ليكفل نفقة تلك المرأة مدة 
حملها غير أنه لما بين عدم صحة ما أتهموه به وذلك باعتراف المرأة التى نطقت برائته عندما 
تعفرت ولادتهاء هرع أهل القرية اليه يطلبون منه الصفح والمغفرة على أسائتهم فلذلك ترك 
المكان الى الاسقيط فرارا لذاته» أما القصة الغانية فقيل أن أهل قريتة رغبوا فى رسامعه قسا 
ليظل بينهم غير أنه كان يرغب فى مارسة النسك وفضل الهروب الى نيتريا. 

ومهما يكن من أمر هاتين القصتين بخصوص مجىء مقار الكبير الى صحراء ليعريا فأن 
حلوله فيها كان حوالى ۳٣۰‏ ميلادية وكذلك لم يدم بقاؤه بها طويلاء أذ تركها ثم أنتقل الى 
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صحارى القلالى «سلياء حيث تقابل هناك مع بعض القديسيين ثم أعتزلها بعيدا نحو الجبوب 
فى المكان الذى أطلق عليه صحراء «بترا» الواقعة شمال برية شيهات عند نقطة اتصالها 
بصحراء القلالى. ثم حفر مقار لنفسه «فى بترا مغارة» على مقربة من أحدى القلاع الرومانية 
القديمة ثم حفر بغرا يستقى مبها من المكان المذكور وقد ذاع صيت القديس أنطونيوس وقتعذ 
فى الصحراء الشرقية» حيث أنطلق اليه مقار ولبس أسكيم الرهبانية عنده توطعة بدخوله النظام 
الانطونى فى الرهبتة ويروى أنه ذهب مرة أخرى الى القديس أنطونيوس قبل رسامته كاهنا. 
ومع أن القديس مقار الكبير هو أول من كون الجماعات الرهبانية فى «شيهات» أر ابرية 
الاسقيط؛ غير أنه لم يكن أول من ترهب بهاء ذلك أنه ورد فى سيرة مقار فى أحدى جولاته 
في الصحراء الواقعة جدوب صخرة بترا وهى صحراء شيهات؛ ووصل الى مرج أخمضر وفى 
سطه ماء وحوله شجر صفصاف وأذ لفت نظره فجأة منظر آدميين ليس على بدنهما ما 
يسترهما الا بعض الجلود شعرها بالغ الطول وكذلك أظافر اليدين والرجلين طويلة أشبه بأظافر 
الحيوان, ففزع مكاريوس منهما ثم تحدث معهما وسألهما عن كثير من الأشياء وعرف منهما 
أنهما من السواح"“ الجائلين فى البرية وأنهما لم يريا أحدا منذ أن سكن الرية منذ زمان طويل 
)1١‏ السواح فى تاريخ الكنيسة القبطية هم قوم نساك شديدى التقشف والتعبد مع 0 حياة غاية فى 
القسوة والعزلة الانفرادية العامة» ويقضون معظم أيامهم هائميين فى بعض الصحارى أو البرارى ينتقلون 
من مكان الى آخر ويقيمون فى كهوف يحفرونها لانفسهم فى الصخور ولم يخضعرا لنظام من الرهينة 
الحاصة بل كان يعيش الفرد منهم حياة نسكية مريرة حسب ظروف البينة التى وجدوا فيها. وكان 
الشخص من أولءك السواح لا يرتبط بالصلاة فى كنيسة معينة. ومن أمغلعهم الأنبا «بولاء الذى يعتبر أول 
السواح فى الصحراء الشرقية 
على أن أول السواح فى الصحراء الغربية وفى مسطقة وادى النطرون هو «بطليموس المصرى» الذى روى 
عه أنه جاء الى مكان يخلو من الماء فكان يطفىء ظمأه بقطرات الماء التى كان يجمعها بأسفيجة 
يحفظها معه لهذا الغرض كما أن إثنين لم تذكر المراجع اسميهما وقد شاهدهما القديس مكاريوس الكبير 
فى أحدى جولاته فى صحراء شيهات وكانا شبه عاريين أو أنهما اكتفيا بمنزرين لستر العورة. وأشهر أوليك 
السواح الذين سيظل اسمهما خالدا أبد الدهر هو «القديس أبو نفر السايح؛ وكان من أعظم الدساك فى 
38 والتواضع . وكان فى الأصل راهبا من الصعيد ولد فى قربة بقرب مدينة طيبة وذكر السنكسار 
القبطى أن وفاته كانت فى ٠١‏ بؤونة بصحراء طيبة وبالرغم من أن أعماله كانت خفية وحتى مشاهير 
رهبان الأقباط يجهلون تاریخ حياته تماما ولم یذ کر اسمه الا نادرا ولكن يظهر أن حياته كانت مغلا أعلى 
للدساك حتى قدر الله لها اخلود. 5 
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الأجداس . 
= ويروى القديس «بافنوتيوس: الذى الهب الله قلبه شغفا يتفقد خدام الله من أولتك الاك والذى رأى 
منهم عددا كبيرا وكتب عن أخبارهم كثيرا وكان منهم القديس أبو نفر هذاء وقد شاهده عاريا تماما ولا 
يغطى جسده سوى شعر رأسه وكذلك خيعه المسترسلة فى الطول المبالغ فيه وأنه أرتعد من هيئته وظن أنه 
روح ولكن زالت شكوكه عندما رسم علامة الصليب أمامه؛ وبدا بتلاوة الصلاة الربانية وخصوصا عندما 
ناداه باسمه فقد زالت مخاوفه للعو ثم شرع فى الصلاة سويا ثم جلسا يتحادثان عن عجائب الله. وبعد 
ذلك ساله القديس بافنوتيوس عن سبب مجيئة فى الصحراء وكيف يعيش فيها فأجأبه «أبو نفره أنه كان 
يعيش فى دير ملىء بالرهبان الأتقياء الأطهار وسمعتهم يتحدثون يوما عن سكان الصحراء من النساك وما 
هم عليه من سمو الق وحسن الفضائل فسأل «أبو نفر؛ واحدا منهم عما اذا كانت فضائلهم تفوقهم 
مموا وتقوى فأجابوه بالايجاب لانهم يعيشون بعيدين عن سكان الأرض ويمارسون عيشة غاية فى 
التقشف والقسوة فاذا مرض أحدهم لا يجد من يزوره واذا اشعدت عليه الهموم والكروب لا يجد من 
يسرى عنه من سكان الارض واذا بلى ملابسه لا يجد من يكسيه أو غير ذلك من المطالب أو الحاجيات 
فلا يجدون من يمدونهم بها كمثل أولنك الذين يعيشون فى الاديرة. فحالما سمعتهم يعحدثون هكذا 
التهب قلبى وعندما أرخى الليل سدوله أخذت قطعة من الحبز الجاف وخرجت من الدير. ثم صليت 
وطلبت من سيد المجد أن يهدينى الى المكان الذى أذهب اليه فرحلت وسهل الله طرقى حيث التقيت بأحد 
القديسين من الدساك وبقيت بجوار» فترة علمنى فيها طرق النسك ثم جت الى هذا اكان حيث وجدت 
تلك التخلة وهى تمر أثنتى عشر سباطة سنويا تكفى كل واحدة منها غذاء شهر كامل ثم أشرب من ماء 
تلك البعرء وبقيت هنا ستين عاما لم أر فيها أنسيا سواك. وفيما هما منهمكان فى ذلك الحديث ظهر ملاك 
الرب بينهما وناولهما من جسد ودم المسيح ثم تاولا قليلا من الزاد وتغيرت هيئة القديس أبو نفر وصار 
كما لو كان لهيبا من نار ثم ركع وسجد أمام السيد المسيح ثم ودع القديس بافدرتيوس وأسلم روحه فقام 
بتكفينه بعد أن لفه بقطعة من الكتان ودفنه بالكهف ثم أراد القديس بافنوتبوس أن يحل محله ولكن 
حدث بعد أتمام عملية الدفن فى الكهف أن سقطت النخلة وجفت البعر. وقد حدث ذلك بسماح من 
اله لكى يعرد القديس بافنوتيوس الى العالم ويعلن عن حياة القديس أبو نفر. ويظهر أن كثيرين من أمثال 
اولك النساك السواح أنزوت حياتهم بين ربوع الصحارى والبرارى ولم يهتد أحد الى أماكنهم وأن من 
عرف منهم صدفة قليل بالئسة للأعداد الكثيرة التى هامت فى الصحارى والقفار المصرية أمعانا مبهم فى 
التقشف والتعبد للتقرب من المالق وقد شيدت كنائس على اسم القديس أبو تفر منها فى ظاهر مصر فى 
نهاية القرن الشاني عشر للميلاد نقلا عما ذكره الشيخ المؤتمن أبو المكارم سعد الله كما ذكر «أميليدر 
A‏ أنه ببيت كنيسة له فى البتانون بمديرية شبين الكوم «بمحافظة المنوفية؛ فى القرن التاسع. 
ثم شيدت كبيسة ودير على أسمه فى بلدة دجأ #بمحافظة؛ أسيوط فى نهاية القرن الثانى عشر للميلاد» 
كما شيدت كنيسة له أيضا بقرية ناحية أسوان حسب رراية أبو صالح الارمسى» هذا وتعيد الكديسة القبطية 
بهذا القديس مرتين سنویا الأولى ٠١‏ يونيو ويوافق يوم نياحته والثانية يوم تدشين كنيسته بظاهر مصر فى 
۲ هاتور. ف 
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وقد اشتغل مقار الكبير فى «بتراء بعمل السلال التى كان يعطيها للجمالين الذين وفدوا 
لحمل النطرون ليبتاعوا له بشمنها خبزا يابسا ليقعات بهء وذاع زهده فالتجأ اليه أعدادا كثيرية 
من الرهبان امجاورين الذين رغبوا فى اخياة الرهبانية على يديه وحسب ارشاداته فكان يلبسهم 
زى الرهبنة ويعلمهم طريقة ضفر المحوص وعمل السلال» وكيفية حفر المغارات فى التلال 
وتظليلها بالضعف. 

ولم يكن أولءك الراغبين فى الياة الرهبانية عنده من المصريين فقط بل جاء اليه جماعات 
كثيرة من روما واسبانيا وكبادوكية باسيا الصغرى وبلاد الشام وفلسطين وبلاد النوبة وأرمينيا 
وأقاموا فى قلالى متجاورة على صخرة بعرا.. وكانت شخصية مقار الكبير سببا فى أجتذاب 
هذه الاععداد الوفيرة من أوروبا الى ذاع صعها فى هذه المداطق. وكان من تتلمذ فى ذلك 
المكان على يد القديس مكاربوس الكبير من غير المصريين هما شابان يافعان من الأمراء وهما 
أبناء الامبراطور فالنتينس الاول المسيحى ۳۷١/۳٠٤١‏ ميلادية: وهو الأمبراطور الذى عرف 
بشدة حبه للمسيحيين من رعيته حتى لقبه المصريين باسم قسطنطين الجديد» وقد اهعم بعربية 
أبنائه تربية دينية حتى امتلاً القصر الأمبراطورى بصلوات مستمرة نهارا وليلا. 

وقد كان رغبة الأميرين فى تكريس حياتهما لله ومارسة الرهبنة ولكن والديهما عارض هذه 
الرغبة؛ ثم طلبا منه السماح لهما بزيارة مديئة «نيقيا» فصرح لهما حيث تقابلا هناك مع أحد 
الرهبان ويدعى «يوحنا» أشتهر بورعه وتقواه حتى أسترعت صفاته وفضائله بعض رجال الدولة 
فكانوا يقصدونه دواما للعبرك بأقواله والاستماع الى مواعظه ونصائحه فاستقبل الراهب هذين 


= ومن بين أولعك السراح الذين ذاع صيتهم فى مسصر وخسصوصا فى العصور الوسطى الأنبا «فريج! 
والذى يطلق عليه #الأنبا رويس» وكان يعيش فى زمن البطريرك الأنبا متاوس السابع والثمانين وذلك عام 
٠‏ للميلاد ويقطن على مقربة من قلايته كما أصبح من السواح المشهررن وعرف بشدة ورعه وأمانته 
وتعلقه بخالقه حتى وهبه القدرة على شفاء المرضى وشفى كثيرين من أسقامهم وأمراضهم الررحية 
والجسدية حنى كانوا يلقبونه برجل المعجزات وكانت كنيسة العذراء بحارة زويلة مكانه المفضل كما روى 
أن البابا كيرا ما كان يسال عنه ويفتقده دائما خمصوصا فى أثناء الصلاة فى القداس كما قيل أنه شيع 
جنازته عند وفاته ودفنه فى الكنيسة المسماة على اسهه والجاورة للكنيسة المرقسية الكبرى الآن. وكذلك 
الأنباء برسوم العريان كان من أمثال أوئدك الساك الصالحين الذين أذلوا الجسد الى أقصى حدود الأذلال 
حتى تصفو وتسمو الروح رقيل أنه كان يعيش منذ أكثر من خمسة قرون وهجر الدنيا ونزواتها لبعيش 
أيامه متعبد! كروح بلا جسد. 
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الأخوين بكل ما يليق بمكانتهما من احترام وتبجيل حيث أقاما عنده مدة من الزمن ثم أطلعاه 
عن رغبتهما فى الرهبنة. ولكن الراهب المذكور خشى من عقاب الأمبراطور فأرسلهما الى بلاد 
الشام عند أحد مشاهير رهبانها وهو الآب أغابيوس ليتتلمذا على يديه فأقاما عنده ست سنوات 
حيث عاشا حياة الزهد الكاملة بالورع والتقوى ولبسا ملابس الرهبان السوريين السوداء وقد 
ذاع خبر تقواهما وعرف عنهما من الصلاح وسمو الفضائل نما دعا البحارة الى كتابة 
اسميهما على قلاع سفنهما تبركا. وقيل أن أباهما الذى ظل يبحث عنهما دون جدوى عرف 
مكانهما من هذه القلاع» ولا أراد الرالد أن يرشح أحدهما ليتقلد كرسي كنيسة القسطبطيئية 
رفض كل منهما تولى تلك الوظيفة الدينية الكبرى وصمما على الالتجاء الى منطقة السك 
بوادى النطرون فركبا البحر ووصلا الى مصر ثم اخترقا الصحراء وسارا فيها حتى وصلا الى 
مكان القديس مقار الكبير فى برية الأسقيط؛ ورغبا فى الحياة معه. ولا وقف على قوة ارادتهما 
وشدة عزمهما على السك رحب بهما وأعطاهما فأسا ليحفرا قلايتيهما ثم علمهما طريقة 
ضفر الحوص وعمل السلال. ثم خلع هذان الراهبان الأمبراطوريان الملابس الرهبانية السريانية 
وألبسهما القديس مقار ملابس الرهبان المصرين وقد فعلا هذا رغبة فى اخفاء مظهرهما عن 
مندوبى الأمبراطور أبيهما وكان لا يكف بطبيعة الخال عن ارسالهم فى البحث عنهما. 

ولا كان هذان الراهبان القديسان أجنبيين عن المصرين فلم يكن من السهل عليهما 
التفاهم مع الساك المصريين فظلا طول حياتهما دون زيارة أى انسان» ولم يفعحا قلايتهما الا 
لعامل كبير السن من عمال مناجم النطرون وكانت مهمته بيع انتاج عملهما من السلال» 
وعند ذهابهما الى الصلاة فى الكنيسة كانا يقضيان طول فترة الصلاة دون أن يرفعا وجهيهما 
عن الأرض» وكان طعامهما يتكون من البز الجاف والملح. 

ويظهر أن الحياة الدسكية القاسية التى مارسها الشابان القديسان وسط تلك البرية الحرقة مع 
شظف العيش فى المأكل والمشرب والملبس بخلاف ما اعتادا عليه من الحياة فى قصر أيهما 
الأمبراطورى كانت من العوامل التى عجلت بوفاتهما وهما فى شرخ الشباب ولم يعمرا طويلا 
ورحلا من الدليا فى سنة واحدة فى حوالى عام 84" للميلاد؛ وقد قام القديس مقار بدفنهما 
بعد أتمام الصلاة على رفاتهما بنفسه فى المكان القريب من المغارة التى حفراها. وكانت أخبار 
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الرهبان عنهما تشيد بسيرتهما العطرة وفضائلهما وسمو أخلاقهما حتى شرع الكثير من 
الرهبان الى التسابق فى بناء القلالى بجرار مغارتهماء كما شيد القديس مقار كنيسة تذكارية 
حسنة على مقربة من تلك القلالى الجديدة التى أطلق عليها اسم قلالى «جماعة الروم؛. 
وبذلك تأسست جماعة رهبانية حول المكان الذى دفن فيه الراهبان #مكسيموس ودوماديوس» 
وهو غير المكان المعروف حاليا بدير البراموس كما ورد ذلك فى رواية بعض المراجع. 

أما القديس مقار الكبير فأنه بعد ازدحام صخرة بترأ بالعديد من الرهبان شرع فى الانتقال 
الى منطقة أخرى تصبح حياته فيها أشد خشونة وقسوة أمعانا فى الزهد فانتقل داخل شيهات 
الى موقع جئوب الوادى وهو المكان الذى أطلق عليه اسم «أسقيط القديس مقاره تمييزا له 
عن سائر برية شيهات وأقام هناك داخل قلاية حفرها بنفسه ليمضى بها بقية أيام غربته فى 
شظف من العيش وحيث لا تتوفر المياه كيرا بسبب أنخفاض منسوبها وقلة صلاحيتها. ولكن 
سرعان ما أتعشر الرهبان فى المكان وعمر بالكثير من الوفود من الدساك فألبسهم مقار أسكيم 
الرهبانية وأمر جميعهم أن تكون جماعاتهم فى وحدات متقاربة ثما يرهن على أن القديس 
مقار الكبير قد فطن الى أهمية الناحية الاجتماعية فى حياة الرهينة ولو أنه لا يوجد ما يدل 
على قيام نظام دير عمل القديس مقار على خلقه وايجاده فى حياته. 

ولم تنقطع زيارة مقار جماعته الرهبانية الاولى؛ بل دأب على تفقدها مع بعض الرهبان 
لوجود النخيل والبردى بكثرة على مقربة منهاء فاذا قام بالخدمة الديية من تعاليم طقسية 
وصلاة فى الكنيسة العذكارية فى زيارة من هذه الزيارات عاد مع جماعته من الرهبان مزودين 
بما كانوا يحملونه من سعف النخيل والبردى اللازمين فى العمل اليدوى للضفر وصنع الحصر 
والسلال؛ ولم يكف القديس عن الاكثار من أقامة القلالى وحفر المغاور والآبار وبناء الكنائس 
ليهىء الى تلاميذه العديدين كل ما يمكن لراحتهم وظل يجاهد طول حياته للنهوض بالحياة 
الرهبانية حتى وصلت الى عهدها الذهبى فى عصره وتبوات منطقة وادى النطرون بصفة عامة 
شهرة عالمية ومركزا ساميا فى عالم النسك والرهبنة. وكانت وفاة القديس مقار عام 9* 
للميلاد وذكر الأسقف سرابيون فى أخبار وفاته «أن جماعة من الرهبان حملوا جسد الاب 
القديس العظيم الى المغارة التى بجانب البيعة التى بناها القديس» وانصرفوا الى قلاليهم بحزن 
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عظيم؛. وعلى ذلك يمكن أن نحده تأسيس جماعة مقار الكبير «فى الأسقيط» فى المدة الى 
تفع بين وفاة القديسين «مكسموس ودوماديوس؛ وبين وفاة القديس أبو مقار أى بين سنتى 
4 

ويجاور دير مقار اڂالى» موقع القلالى التى تكونت فيها جماعة القديس مقارء ويقال أن 
القديس المد كور شهد قبل وفاته جماعتين رهبانيتين أخريتين فى برية شيهات» الأولى وهى 
جماعة القديس «يوحنا كلويس؛ المعروف باسم يوحدا القصير وأصله من عائله فقيرة من مدلية 
البهنسا الحالية أى أقاليم «اكسيرنكس د«دعه.::0: وولد عام ۳۳۹م ولا بلغ الثامنة عشر من 
عمره رغب فى حياة الرهبنة وقبل أن ينخرط فى سلكها رحل الى بعض الأماكن الموحشة 
لبدرب نفسه وليتعرف على مدى صلاحيته وقدرته على احتمال العيشة الدينية القاسية. ولا 
آنس فى نفسه المقدرة انصرف الى منطقة وادى النطرون ليعتلمذ على القديس «بامو؛ الذى 
خلف القديس آمون بعد وفاته وأصبحت له رئاسة نيتيريا وأعداد الرهبان المنفردين فى سيليا. 
ورؤى أن السبب فى اختياره للقديس «بامو» لأنه كان من بلدته. فأقام فى قلالة الى جواره. 
ومن أغرب الاختبارات التى أجريت على يوحنا القصير هذا لقبوله فى الدخول بسلك الرهبدة. 
وكان لها تأثير فى حياته ما ورد ذكره عن القديس بامو أنه أعطى يوحنا غصنا جافا كان یعوکا 
عليه أثناء تنقلاته. وأمره أن يغرسه على مسافة بعيدة وبتعهده دواما بالسقى بالرغم من جفاف 
الغصن والصعوبة البالغة فى نقل المياه اليه. ومع ذلك لم يكف يوحنا عن تنفيذ أمر معلمه 
حتى نبتت الشجرة أو العصا بعد ثلاث سنوات وحملت أثمارا حسب ما ورد فى القصة. وقد 
قدم القديس بامو تلك الثمار الى تلاميذه قائلا «خذوا كلوا من ثمار شجرة الطاعة». وقد 
توالت زباراته الى قلاية يوحدا يعلمه الأنجيل ويدربه على حياة السك حتى وصل الى مرتبة 
عالية فاق فيها جميع زملائه بل فاق جميع رهبان منطقة شيهيت بسبب شدة تواضعه ونقاوة 

وقد أمضى يوحدا القصير فى عشرة القديس بامو اثنتى عشرة سنة وعددما قاربت أيامه على 
الانتهاء من هذا العالم. أوصى القديس تلميذه قائلا ويا يوحنا يا ولدى عندما أرحل من هذا 
العالم اذهب وعش فى المكان حيث زرعت الشجرة اذ أن هذه الشجرة التى لك الفضل فى 
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أنباتها هى رمز لهذه النفوس التى ستنقذها فى هذا المكان والتى سعجعل لك ذكرى أمام الله . 
وعندما توفى الأنبا باميو ذهب يوحنا عند مكان الشجرة وابسى له مغارة وسط برية شيهات. 
وفى مكان يقع على مقربة من دير تأسس فيما بعد وهو المعروف اليوم بادير السريان أو يوحنا 
كاماء ثم ذاعت سيرة الأنبا يوحنا الدسكية فاجتمع حوله كثيرا من الأخوة الذين رغبوا فى 
الحياة حوله. وحفروا لهم بنرا لتوفر عليهم مشاق السفر الى مسافات بعيدة لاحضار الماء من 
الآبار القديمة. ولا زاد عدد القلالى وكثرت جموعهم بنى لهم يوحنا كنيسة حوالى عام 7٠‏ 
للميلاد. الا أن رهبان هذه المجموعة فروا أوائل القرن المحامس للميلاد بسبب هجوم البرابرة 
وهدمهم القلالى والكنائس فى شيهات وقتل الكغير من رهبانها. ثم انتقل يوحنا القصير بمن 
معه من هذه الجماعة الى الصحراء الشرقية حيث كان يعيش تلاميذ القديس انطونيوس. وقد 
مات يوحدا القصير فى تلك الصحراء الشرقية ودفن فيها. 

أما المجموعة الثانية التى شهدها القديس مقار الكبير فى برية شيهات فهى مجموعة «الانبا 
بشوى» وقد ولد فى بلدة «أبششاء بمركز أجا بمديرية الدقهلية الحالية» وتوفى والده فعولت 
تربيته أمه مع أخوته السبعة وكان بشوى أصغرهم. وما بلغ مرحلة الشباب رغب فى ممارسة 
الحياة الرهبانية فرحل الى منطقة وادى النطرون وأصبح زميلا الى يوحنا القصير فى البرية 
وفعلا تتلمذ معه على يد الأنبا بامو وثابر بشوى على حياة الدسك فظل ثلاث سدوات لم ير 
خلالها غير وجه مرشده كما عكف على دراسة الانجيل والتوراة. وقيل أنه حفظ سفر أرميا 
حتى لقبه البعض «بشوى الأرمى؛ . وقد عاش بشوى مع زميله يوحنا القتصير فى المكان الذى 
زرعت فيه شجرة الطاعة. ثم انفصل عنه بعد فترة وجيزة وسكن فى مغارة قريبة منه. ولم 
يعرف بالضبط التاريخ الذى بدأت فيه جماعة الأنبا بشوى الرهبائية ولكن يمكن الاستدلال 
عليه على أن قيامها على غالب الاحتمال مرتبط بزمن وفاة الأنبا بامو الذى حدث حوالى عام 
5 للميلاد وانعقال الأنبا بشوى الى المغارة التى عاش فيها بعد انفصاله عن الأنبا يوحنا 
القصير. وهذه المغارة هى النواة التى تجمعت حولها قلالى الرهبان الذين سكدوا الى جوار الأنبا 
بشوى وألبسهم الاسكيم كما شيد لهم كنيسة والتى كانت الرابعة فى عداد كدائس برية 
شيهات فى القرن الرابع للميلاد. 

ولا أغار البرايرة على جماعة الرهبان فى القرن اخامس بوادى النطرون وهجموا على 
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جماعة الانبا بشوى هرب هر ورهبانه من وجه الغزاة. وقيل أن الانبا بشوى العجأ الى القديس 
بولا الطموهى وأقام عدده حتى وأفته المنية ثم نقلت رفاته فيما بعد الى المكان الذى بنى عليه 
ديره الحالى. 

وخلاصة القول أن أول المجموعات الرهبانية الاربعة فى برية شيهات!١)‏ يعد جماعة 
القدیس آمون ھی الجماعة التى تكونت حول القديس مقار الكبير فى «بترا؛ فى شمال شيهات 
ثم الجماعة التى تكونت حول قلاية القديسين «مكسيموس ودوماديوس» حوالى سنة #4"م. 
وفى المدة التى تقع بين عام ١۳۷/١۳۸م‏ تكونت جماغة كل من يوحنا القصير والانبا بشوى 
فى وسط شيهات. وما يؤيد هذه التواريخ بالاضافة الى ماورد فى أخبار هؤلاء الرهبان أن 
الرحالة الاب «يوحدا كاسيان» الذى زار برية شيهات حوالى عام ۳۸۵م رأى بها اربع كنائس 
وكان لكل كئيسة منها كاهن أعظم أو أيغومانس «ومن المعروف أن كل جماعة من تلك 
الجماعات شيدت فى وسطها كنيسة لاقامة صلوات القداس فيها. 


رهبنة وادى النطرون 
* الدكبات التى حلت بوادى النطرون ورهبانه. 
* أثر رهبنة وادى النطرون فى تاريخ الكنيسة. 


* نشاط رهبان وادى النطرون عمليا وعلميا. 

* أثر رهبنة وادى النطرون فى العالم اخارجى. 
النكبات التى حلت بوادى النطرون ورهبانه؛ 

كان القرن الرابع ومستهل اخامس للميلاد العصر الذهبى للوادى ورهبانه وأزدهرت فيه 
القلالى وأيد هذا القول رحالة الغرب الذين زاروا المنطقة فى ذلك الزمن أمثال روفينوس 
وبلاديوس وجيروم وغيرهم ونوهوا عن أنتشار الاديرة فيه ووصل عددها الى خمسين ديرا وبلغ 
عدد رهبانه خمسة الاف راهب. وكانت المنطقة تنعم بالسكون والهدؤ العجيب وخصوصا فى 
(1) على مقربة من منطقة شيهات أو الاسقيط كانت توجد بلدة دبيامون؛ التى ورد أسمها فى قصة أل 454 


شيخا الذين قتلهم البرابرة فى أحدى غزواتهم على الرهبان ودفت أجسادهم بتلك القرية. وفى أوائل 
القرن الحامس أقامت الحكومة الرومائية قلعة لحماية المنطقة من غارات البرابرة. 


1 الرهبنة والديرية في مصر 


زمن القديس مقار الكبير أشهر مؤسسى الرهبنة فى الوادى المذكو,<١؟‏ ولكن لم تدم تلك 

البهضة الباركة أذ بعد وفاته بقليل أغار على المنطقة وجميع أديرتها البرابرة والحقوا بها الخراب 

والدمار. وقيل أن مقار الكبير كان قد تبأ بما حل بها من نكبات البربر ولم يكفوا عن 
هجماتهم وأعمال السلب راهب والقعل بذلك الوادى وتكررت غاراتهم عليه فترات عديدة 

وفى عصور مختلفة نذكر منها على سبيل المثال:- 

)١(‏ الغسارة الاولى؛ حدنت حوالى عام 4٠١‏ للميلاد. وقد كانت فى عهد البطريرك الانبا 
ثيوفيلس وهو البابا الغالث والعشرين من ١۹۲/۳۸٤م‏ وقد أيد حادثة ذلك الهمجوم القديس 
ارسانيوس”25 فى مذكراته. 

)١(‏ أكتسب الوادى صفة التقديس بسبب ما ذاع بين المسيحيين من رواية التجاء السيدة العذراء مع طفلها 
المقدس أبان هروبها الى أرض الوادى المذكور. كما أعتاد بطاركة الاسكندرية الجىء الى برية شيهات لدير 
مكاريوس الكبير للقيام بمهمة طبخ الميرون. كما كانت التقاليد تحتم على البطاركة أن يقيموا أول قداس 
لهم بعد الرسامة فى مدينة الاسكددرية فى دير أبى مقار فى هذا الوادى. وكان المكان الهادىء الامين 
الذى اء اليه البطاركة أبان فترات الفوضى والمنازعات والاضطهادات التى تعرضت لها البلاد فى العصور 
اختلفة. 

(؟) كان أرسانيوس رومانى الاصل من أسرة عريقة من الشيموخ ومن رجال البلاط وفيلسوفا ذائع الصيت 
ولهذا تقلد مناصب رفيعة فى العصر الامبراطورى وقد روى عنه أنه مربى أبناء الملوك ريما كان له فضل فى 
تهذيب وتعليم أولاد الامبراطور «ثيودسيوس» وقد رغب فى ترك حياة المظاهر العالمية وممارسة معيشة 
التسسك. فرحل الى وادى النطرون ببرية شيهات وهناك وصل الى قلابة القديس «يوحنا القصير؛ الذدى 
عرف أله أحد رجال البلاط بقنصر الامبراطور أركاديوس اين تاودسيوس الكبير. وبالرغم من أن أرسانيوس 
توسل فى تواضع وتذلل وخشوع للقديس يوحدا برغبته للدخول فى الرهبئة الا أن القديس أظهر له 
احتقاره فى اول الامر ولم يعبأ بعلو مركزه بل تركه واققا على بعد وجلس تتساول طعامه مع رهبائة وبعد 
برهة القى اليه الانبا يوحنا قطعة من اخبز الجاف وهو فى مكانة فانحنى أرسانيوس من بعيد ليساولها ولا 
رأى ذلك منه تأكد من صلاحيته للرهبنة ورحب القديس يوحنا القصير به بين الرهبان. ويظه ر أن الجفاف 
والحشونة مع القسوة مع الراغبين الاحداث لدخول الرهينة أمر لابد منه لاختبار مدى طاعة الشخص 
وتواضعه. والقديس أنطونيوس أعطى الى مكاريوس الكبير درسا فى أحتقار ذاته عندما ذهب ليتتلمذ عليه 
وقد أصبح هذا النظام قانونا يتبع لا مع حديثى الرهبئة من المصريين وأيضا مع الاوربيين. فقد روعى بين 
قوانين الرهبان والديربين هناك. ويروى عن أرسانيوس ترك برية شيهات حوالى عام ٤١١‏ م وذهب الى 
كانوب على مقربة من الاسكندرية حيث زاره البطريرك ثيوفيلوس عدة مرات. وقيل أنه رفض أثناء أقامته 
بكانوب مقابلة سيدة رومانية قد عبرت البحر لتظفر بكلمة منه. ثم أقام مدة فى بلدة «تروجا؛ وهى طرا 
الان بين القاهرة وحلوان وسافر أكثر من مرة من تروجا الى كانوب والاسكندرية فى أخريات حياته. ‏ = 
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(؟) الغارة الثانية: وقعت بالمنطقة المذكورة بعد عشرين عاما من الغارة الاولى أى حوالى 
عام ٠‏ "51م وذلك فى زمن كيرلس الكبير البطريرك الرابع والعشرين 4/41١1‏ 4م. وهرب 
أغلب الرهبان منها ولم يبق بها الا القديس أرسانيوس غالبا. وقد أقام فى الجبل وحده وظل 
هناك متوكلا على الله مرددا هذه العبارة «أن عناية الرب تشمل الجميع وما من أمر يحدث الا 
بمشيعته. فلو كان الله قد أراد التخلى عنى فلماذا أتمسك با حياة؛. وروی أن أرسائيوس كان 
يمر بعد ذلك بين صفوف اللصوص المسلحين دون أن يشعروا به لان الله يخفيه عن أبصارهم. 
وقيل أن عهده فى برية شيهات كان زاهرا فى الرهبنة كما أخذت أعدادا وفيرة من الرهبان 
الوفود للصحراء وعمروا كنيرا من القلالى. 

(؟) وكذلك حصات غارة ثالثة:؛ على الوادى من البرابرة أيضا وكانت فى زمن البابا 
ديوسقورس البطريرك المحامس والعشرين من ١۸/٤٤٤‏ ٤م.‏ وقد ذكر أن بين من أستفهد فى 
تلك الغارة القديس موسى كما قعل كثير من الرهبان. والظاهر من واقع الامر أنه بعد كل غارة 
من انقضاض البرابرة على الوادى ونهب ما فيه وقتل الكفير من نساكة واحلال الدمار فيه 
وهروب البقية من الرهبان كان يعمد الكثير من أهل الاحسان والبر من المسيحيين وبعض 
البطاركة الى تعمير ما تخرب من أديرته وقلالية وكنائسة بقصد أعادة المنطقة الى سابق عهدها 
اجید والتشجيع الى رجوع النساك اليه وتعميرة وكانت تدب الحياة فى المنطقة وتزداد وفود 
الدساك وتزدهر برهبانها كما كانت. ولا ندسى أهل الفضل وما كانوا يغدقونه على أولئك 
الرهبان من نذور وكل ما كانوا فى حاجة اليه. وقد حدث فى عهد البطريرك يوحدا الراهب 
التاسع والعشرين 44 ١7/4‏ هم أن أغدق الامبراطور «زينون» الذى أشتهر بالتقوى وطيبه القلب 
على دير القديس مكاريوس الكثير من لوازم الدير ورهبانه. 

(5) وكان تكرار هجوم البرابرة على منطقة وادى النطرون لا يبقطع خصوصا أذا ما ترامى 
الى علمهم بانتعاش الاديرة وازدهارها فكانوا يعيدون الكرة والالقضاض على الاديرة ورهبائها 
وسلب وقتل وتشتيت سكانها من الرهبان. وكان فى تلك الفعرة فى عهد البطريرك دميانوس 
دوق توفى أرسانيوس بعدما عمر طوبلا ودفن فى اكان الذى قضى فية بقية أيامه بالدير القام فوق جبل 

طرا بالقرب من القاهرة. وقد بناه الامبراطور أركاديوس وحسب ما روى أنه توفى قبل أرسافيوس بعشرين 

عاما وقد تناول أبو صالح الارمنى من القرن ١١‏ وكذلك المقريزى من القرن ٠١‏ وصف الدير المذكور 

وكان يسمى دير القصير أو دير البغل. 


r‏ الرهبنة والديرية فى مصر 


الحامس والغلاثين من 1۵۹۹ ٠٠١‏ م. بعدما حل السكون والسلام بوادى النطرون وعمرت 
الاديرة الاربعة وأخذت فى النمو. وقد أحرقوا وقتلوا الكثير من سكان الوادى نما أحزن البابا 
المذكور كغيرا. وقد زار البابا بنيامين الغامن والقلاثين من ١111/1۲م‏ أديرة وادى النطرون 
حوالى عام 57م وعلم بما يلاقى الرهبان من ممصاعب ودمار من هجوم الاعداء وما 
يحدثونه من خراب. وقد أعاد ما تخرب منها كما دشن كنيسة جديدة على الجبل المقدس وهو 
مقر القديس مقار الكبير عند سفح القلالى. 

(5) وقبيل نهاية أيام البطريرك مرقس الثانى التاسع والاربعين من ۹/۸۷٦‏ ١8م‏ نعم الوادى 
بالسكون الشامل والازدهار. ولكن فجاه تعرض لهجمات البرابرة فأعملوا السب والنهب 
والقعل بين نساكة وحل به الخراب كالمعتاد فهرب أغلب الرهبان وتشتهوا فى جميع أنحاء 
القطر كما أسروا عددا كبيرا من نساكة وقد أثر هذا الحادث تأثيرا شديدا على البطريرك نما 
أفجعه كثيرا فمات کمدا بسببه 

(5) وكان البطريرك شنودة المحامس واللحمسين من ۹١۸۸1/۸م‏ قد أشتهر بشدة ورعة 
وتقواه واصلاحاته العديدة التى قام بها وخاصة بوادى النطرون وغرس الكروم والبساتين 
ومعاصر للزيوت وأساس لانشاء الكنائس منها كنيسة كبيرة أطلق عليها أسم كنيسة القديسين 
وتلاميذه. وكانت أعماله هذه ما شجعت الكثير من المؤمدين على مساعدته. وقد شاهد أن 
اعداد الرهبان بدأ يدمو ويزداد فى وادى النطرون ويعود اليه ازدهاره ولذلك فقد عزم البطريرك 
لمذكور هو وحاشيته على زيارة وادى النطرون اثناء عيد الفصح. والظاهر أن هذه الاخبار 
وصلت الى مسامع البرايرة فقدموا سرا من الوجه القبلى واستولوا على كنيسة القديس مقار 
وتوابعها ونهبوا ما فيها من متاع وزاد. ومنها طافوا بالاديرة الاخرى طردوا من فيها من رجال 
الدين وغيرهم يالقوة بعد أن جردوهم مما عليهم. وهذا ما ذكره ا مؤرخ «كاترميرة فى رسالعه 
عن مصر ١ج۲‏ صفحة 415 و/ا/ا4؛ ومن كتاب الامير #طوسون صفحة 4 4). 

وقد ذكر كاترمير أيضا أن هذه الاديرة عانت كنيرا من المصائب بعد ذلك بزمن يسير. فقد 
لقى الاعراب رحالهم فى الصحراء وأخذوا يرتقبون خروج الرهبائى للعذود بالماء فينقضون 
عليهم ويأخحذون أوانى الماء منهم ويجردونهم ما عليهم. ولا عادت السكينة وأستتب الامن 
هتم هذا البطريرك بترميم دير القديس مقار الكبير واحاطه بسوير منيع بقصد حماية الرهبان 
والمسيحيين من أذى وسطو الاعراب فى المستقبل. 
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نتائج غارات البرابرة المنكررة 


كان لتكرار الهجمات الوحشية على الوادى وأديرته علاوة على ما أفنته من رهبانة وتشتيت 
شمل ما كان يتبقى منهم فأنها أبادت تراثا لامعا لا يقدر بشمن من كنوز علمية جادت بها 
أسمى قرايح الانسانية من نتائج أفاضل أوليك الاباء القديسين الذين كانوا نبراسا منيرا ومباركا 
بتعاليمهم النورانية السامية لا للوادى وسكانه وما حوله من بلدان القطر فحسب بل وغيره 
لجميع شعوب المسكونة بأجمعها بدليل تأثير تعاليمهم البالغة على أقطار بلاد الغرب وتهافت 
شعوبهم على أقتناء بعض ما تركوه من مؤلفات ومخطوطات قيمة واقتدرا بهم فى تنفيذ ما 
حصلوا عليه من تعاليمهم. كما أملت تلك الغارات اللعينة وأحداثها على بعض البطاركة 
وكشير من المؤمنين والرهبان الى العفكير فى حماية تلك الاماكن المقادسة وما لها من أنبل 
الذكريات وكذلك حفظ حياة نساكها من غدر وهجوم أولك البرابرة لها. فبدات فكرة تشييد 
الحصون الداخلية المسماة «بالجواسق» فى كل مناطق الاديرة الختلفة التى مازالت باقية وقائمة 
حتى الان بالرغم من زوال غارات اولك البرابرة وهی تدل على مقدار ما كان يعانيه الرهبان 
من ظلم ووحشية تنفر منها الانسانية من أرلئك الوحوش الادمية. وزيادة فى الحماية أحاطرا 
الاديرة من امحارج بالاسوار الضخمة العالية واحكموا أغلاقها أمعانا فى الامان من شرهم. 

ولقد نوهت أغلب المصادر التاريخية على اختلافها على أن بيوت العبادة وقلالى السك 
والاماكن التى انشعت لكى يذكر فيها أسم اخالق وتمجيده ولنشر السلام والبر والعدالة على 
الارض تعرضت من وقت لاخر الى هجرم العربان واللمسوص والفرس والقبائل السربرية 
المنوحشة وغيرهم من جيش امحرسانيين وقضت عليها أو على معظمها قضاء تاما. وكان من 
تلك النعائج التى أساءت الى الرهبنة المصرية على مرور الععصور أنه لم ببق من تراث الاباء 
النساك فى الوجه البحرى من مات" الاديرة على اختلاف أنواعها الا أربعة أديرة للرهبان فى 
منطقة وادى النطرون الان وكذلك أربعة أو خمسة أديرة خاصة بالعذارى من الراهبات. 

أما الاديرة المخاصة بالنساء الان وباقية جميعها بالقاهرة وبعضها فى مصر القديمة وبجوار 
الكنائس. فقد تداول الكلام عها مؤرخ العصور الوسطى «تقى الدين المقريزى» وذكر أنها 
0 ) أمتلات الصحارى وبقاع عديدة بالوجهين بالاديرة والقلالى والساك حتى قيل أن المسافر من الاسكندرية 

لاسوان بالقرنين الحامس والسادس لم يكن فى حاجة لان يحمل زادا للطريق فكان يمكنه العزود بما 

يحتاجه للرحلة من الاديرة والقلالى المنعشرة بكثرة على أطراف وادى النيل وصحارية الشرقية والغربية. 


4۵ الرهبدة والديرية فى مصر 


كانت معروفة فى زمانة وكانت عامرة بالبنات المترهبات أو العذارى الابكار كما كان يطلق 
عليهن فى أيامه. ولكل دير منها رئيسة لتقوم بالاشراف عليه ومراعاة طقوس العبادة والصلوات 
حيث يذهين الى الكدائس امجاورة لها. 

وهذه الديارات الان هى:- 

. 1 دير الامير تادرس بحارة الروم شرقى كنيسة العذراء وتقيم فيه من الراهبات عدد‎ ١ 

. 4١ دير مارجرجس للراهبات بحارة زويلة. وعدد راهباتة‎ ٣ 

وبه مقصورة عالية يرجيع تاريخها الى القرن العاشر للميلاد. 

۳- دير العذراء للراهبات بحارة زويلة وهو بجوار الكنيسة وقد ذكر المقريزى فى كتابة. وقد 
جدد بناءه الانبا مرقس البطريرك الاول بعد المائة من 1547 الى ١1587‏ م. ثم البطريرك الانبا 
كيرلس امخامس وبه عدد ۲۵ راهبة. 

4- دير القسديس مرقوريوس أبى السيفين بجوار كنيسة أبى سيفين بمصر القديمة وبه 
مقصورة بها صورة قديمة أثرية للقديس أبى سيفين. وقد جدد بناءه أيضا الانبا كيرلس الخامس. 

وعلى نفس نظام أديرة البنات أخذت البلاد الاخرى من الشرق أو الغرب نظامها فى رهبنة 
النساء وأقامت على أساسها الاديرة التى تقوم راهباتها بامخدمات الانسانية القويمة. 

مواقف رهبان وادى النطرون وأثرها فى تاريخ الكنيسة القبطية 

كانت جماعات وادى النطرون من الرهبان يكونون قوة لا يستهان بها ورأى فيها بطريرك 
الاسكندرية أشبه بجيش هائل على أهبة الاستعداد للدفاع عنه وعن مبادئه. وكانوا سببا فى 
زيادة سلطان البابا وازدياد جبروته'“ وعلى الاخص بعد تولى عرش الامبراطورية من هم من 
الموالين للمذهب الاثناسيوسى. وقد حدث أن طلب الانبا ثيوفيلس البابا من الامبراطور 
«تاودوسيوس ألاول» وقتعد السماح له بالاستيلاء على معبد «باكوس 83661105) لانشاء 
كنيسة فى مكانه فعم له ما أراد. وكان هذا القرار ما شجع الانبا ثيوفيلس على القضاء على 


)١(‏ وصلت سلطة البابا فى وقت من الاوقات الى تحدى سلطة الحكام كما حدث فى عهد كيرلس الكبير 
44م الذى تازع والى الاسكندرية فى سلطعه أذ أستخدم البابا المذكور جيش الرهبان لطرد 
اليهود من الاسكندرية بالرغم سن شكوى الولاة من هذه السطوة. الا أن البلاط الامبراطورى أهملت 
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جذور الديانات السابقة فى الاسكندرية. واستخدم فى هذا الشأن جيش الرهبان الذى كانت 
تنكون الغالبية منه من منطقه وادى النطرون. ودمروا معبد سرابيس أعظم معاقل الآلهة 
السابقة. وقصة دخولة لهيكل سرابيس هذا وهدمه وتدمير تماله الهائل. وفرار مجموعة اتباعه 
وذلك بزعامة الانبا تيوفيلس البطريرك. الذى شجع بعمله هذا أن يقضى المسيحيون على كل 
أماكن الديانات السابقة بالاسكندرية والاقاليم وتحطيم ما فيها من التماثيل والصور القديمة. 

كذلك ساهم الرهبان بدشاطهم المتواصل فى القضاء على أصحاب التعاليم الدخلية التى 
تنسم بالهرطقة من أتباع آريوس'“ كما أعتمد باباوات الاسكندرية على رهبان وادى النطرون 
فى جهادهم المستمر للتخلص من سلطان الاباطرة تحت ستار المداقشات البيزنطية فى الأمور 
الديية. 


= شكواهم ولم يعبأ بها فأدى هذا بطبيعة الحال الى التمادى فى النفوذ والصولة حتى أتهمت الرهبان 

بمقعل الفيلسوفة «هيباشياه «أبنة الفيلسوف» «ثيون؛ التى كانت تشرف على أدارة المدرسة الافلاطونية 

الحديئة بالاسكندرية. وهنا فقط تدخل الامبراطور أركاديوس وأصدر أمره بعدم تدخل رجال الكلبريوس فى 

المسائل السياسية وتحديد عدد خدام الكنيسة. ولكن لم يته النزاع بين البابوات والاباطرة عند هذا الخد بل 

ظل حتى الغزو العربى للبلاد. 

(1) كانت أخخطر البدع التى ظهرت فى الكنيسة هى هرطقة ؛أريوس؛ وقد اسععان البابا بالرهبان مخاريتها 
ومضميلها يقول. 

«أن المسيح مخلوق وأنه ليس أزلى أزلية الله وعلى ذلك لا يساوى الابن للاب فى الجرهر وأن نال السلطان 
من أبيه الذى هر أعظم منه». 

وقد أنبرى القديس أنطونيوس للاشتراك فى الدفاع ومحاربة هذه البدعة وكان من أبطالها العظام القديس 
أثباسيوس العظيم. فسافر الانبا أنطونيوس خصيصا الى الاسكندرية وكان وقتعذ شيخا جليلا للدفاع 
ودحض تلك البدعة. كما والى الكتابة مؤكدا وحدانية الجوهر أو الكلمة. وقد أنضم اليه رهبان نيتيريا 
بوادى النطرون الذين أصبحوا يجلون أثناسيوس كثيرا وبعد اختفائه هناك عندهم عدد من السنين فى فترة 
أقصائه الثالث عن كرسى الباباوية من سنة #85 و ۳٣‏ م. 

وقد أنضم رهبان الانيا باخموميوس كما ورد فى رسالة الانبا تادرس رئيس الدير وقعدل حاربة هرطقة آربوس 
وفيها قاد رهبان وادى النطرون عامة الشعب لمعارضة تعاليم آريوس ومحاربتها 

وهذا دفع الاربوسيون الى الهجوم على هؤلاء الرهبان عندما سحت لهم الفرصة. وكانت فى زمن البابا 
بطرس الثانى البطريرك الحادى والعشرين الذى خلف القديس أثناسيوس على الكرسى المرقسى بخلاف 
رغبة الامبراطور فالنس الاريوسى المذهب والذى لم يرجع اليه الرهبان فى أنتخابه, فأراد الامبراطور فالنس 
هذا أن يمكن أتباع آريوس من القضاء على أتباع المذهب الاصيل الذى وجد فيهم قوة لمقاومة الاستعمار 
البيزنطى على مصر. وقد أخل شأن أتباع آريوس فى الافول بعد وفاة الامبراطور فالتيس وبدأت جماعات- 


51 الرهبنة والديرية في مصر 


ومن أهم أعمالهم الجلية قيام الرهبان بنسخ الانجيل باللغة القبطية بدقة والعمل على 
التوسع بنشره بين الناس وزيادة نسخة رغبة فى العخلص من الاراء الدخيلة على الكنيسة 
لعدعيم القومية القبطية حتى أن الحضارة البيزنطية رغم ما كان لها من الصولة والجبروت 
> رهبان وادى النطرون فى الانتعاش والهدوء. ولكن عكرصفو هذا الهدوء قيام بدعة أخرى قام بها أحد 
رهبان الوادى عام ۳۸۵م ويدعى «هيراكس ۲۲1۵۲۵ فقد خرج بتعاليم مخالفة للمسيحية ومنها أراء 
خطيرة بان الزواج خطيئة لا تغتفر وأنه ليس هناك قيامة للاجساد بعد الموت ولكن الأرواح هى التى تبعث 
فقط. واعتمد فى هذا الرأى على ما ورد فى رسالة بولس الرسول الى العبرانيين عن ملكى صادق الكاهن 
فى وقت سيدنا ابراهيم» وأنه بلا أب وبلا أم بلا نسب بلا بداية أيام أو نهاية حياة؛ واعتبر روحا رمزيا 
ونفى وجوده المادى. 
وكانت تلك التعاليم ذات تأثير كبير على حياة بعض النساك البسطاء فانقادوا لها فلما سمع بأخبارها الانبا 
تيوفيلس البطريرك الشالث والعشرين خشى من اسعفحال أمرها فسارع بأصدار أواصره الى القديس 
مكاريوس الكبير ليعقد مجمعا مكانيا لبحث تلك المشكلة وشكل مكاريوس المجمع من بعض شيوخ البرية 
الذين أستعرضوا ما جاء فى الاصحاح السابع من رسالة بولس الرسول الى العبرانيين وهو قوله «لان ملكي 
صادق هذا ملك ساليم كاهن الله العلى» الذى أستقبل ابراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركة؛ الى قسم 
له ابراهيم عشرا من كل شىء أولا ملك البر ثم أيضا ملك ساليم أى ملك السلامء بلا أب بلا أم بلا 
نسب لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بأبن الله هذا يقى كاهنا الى الابد ثم أنظروا ما أعظم 
هذا الذى أعطاه ابراهيم رئيس الاباء عشرا أيضا من رأس الغنائم وأما الذين هم من بنى لاوى الذين 
يأخمذون الكهنوت فلهم وصية أن ييشروا الشعب بمقتضى الناموس أى أخرتهم مع أنهم قد خرجوا من 
صلب ابراهيم ولكن الذى ليس له نسب منهم قد عشر ابراهيم وبارك الذى له المواعيسد وبدون كل 
مشاجرة الاصغر يبارك من الاكبر...» وانتهى المجمع الى تفسير مشكلة ملكى صادق بان تاريخه معروف 
وأنه من أصل بشرى وأن والديه معروفان فابوه هيراقلاس وأمه أستريا وكانا وثثيين ولكن ملكى صادق 
تحول الى عبادة الله الحقيقى ولا رأى والديه لم يمتدعا عن تقديم الذبائح الى الكواكب دعا الله ان ييدهم 
ففتحث الارض فاها وابتلعت عائلته» وتركته بلا أب وبلا أم». وعاش ملكى صادق سبع سدوات بعد هذه 
الحادثة فى القفار حتى أستدعاه سيدنا إبراهيم ليصبح كاهنا لله العلى. وهكذا استطاع البطريرك تيوفيلس 
أن يقضى على هذه الهرطقة» وهو فى عاصمة البلاد ولم تكلفة هذه المشكلة سوى إصدار أمره الى زعيم 
من زعماء الرهبان بوادى النطرون لدحضها والقضاء عليها فى مهدها. 
وأشتهر الرهبان باهتمامهم بالتواحى العلمية والدراسات العميقة الممصلة بالدين المسيحى من العهدين 
ومؤلفات زعماء المسيحية الاوائل» واهعموا بتعليم الرهبان الاميين ومعرفة الكتب المقدسة. واشتهر البعض 
يحفظ اجزاء كبيرة من الكتب المقدسة عن ظهر قلب حتى كان ذلك مضرب الامثال بين رحالة الغرب 
وذاع صيت «اسرابيوس». فى كل ما يتعلق بعلم اللاهوت والاكثار من نسخ الكتب ونشرها وتوزيعها على 
بعض الكنائس الفقيرة فساهموا فى نشر الحركات العلمية. وقد نسب لمكاريوس الاسکندری تدوين كتابه 
«قانون رهبانى» من ثلاثين مادة شملت القداسة والتواضع وانسكاب الروح والعمل والصمت والسهر 
الخ.. 
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وتيارها القسوى لم تقو على الحاق أى ضرر أو مساس بالاداب أو القومية القبطية ‏ فكان 
للرهبانية المصرية الاثر الاكبر فى هذا الاتجاه القومى اجيد. ولم تقف جهود الرهبان عند هذا 
الحد بل أنهم قاموا بدشاط عظيم فى تحويل بعض الوثنيين الى أعتداق المسيحية لاعن طريقة 
استعمال الشدة أو العظات الكلامية وأنما بسلوكهم الذى كان عظة صامتة لاوليك الوثنيين. 


النشاط العلمى والعملى لرهبان وادى النطرون 

العمل اليدوى عند الرهبان ضرورى وكما نوه بولس الرسول في أقواله عن أهمية العمل 
للعابد المسيحى وهو نفسه كان يعمل ليعيش من مارسة عمل الخير. كذلك من قوله المشهرر 
أن من لا يعمل لا يأكل؛ كما أكد بولس الرسول مرة أخرى أهمية العمل فيما تحدث به الى 
كهنة كنيسة أفسس فى قوله «أنتم تعلمون أن حاجاتى وحاجات الذين معى خدمتها هاتان 
اليدان؛. وقد عاش القديس أنطونيوس فى بداية حياتة الرهبانية دون أن يفطن الى كسب عيشة 
عن طريق العمل اليدوى. فقبل بعض اخبز الذى أحضره اليه بعض الرفاق. ولكن لما شعر بأن 
الملل بدأ تسرب اليه وقراء التعاليم المسيحية التى نادت بأن الكسول لا يأكل بدأ يشغل بعض 
وقنه فى العمل اليدوى فى صناعة السلال. وكان يبيعها له أحد تلاميذه وينفق جزء! منها على 
قوته والباقى يتصدق به. فأصبح العمل حتميا لا لسد مطالب الياة بل ولمنع محاربة الشياطن 
للدساك. وقيل عن القديس «هور؛ أنه منذ دخوله صحراء نيعريا عاش فى قلايعة التى بناها 
بنفسه ولم اکل خبز الكسل طول حياته. ورهبان آمون كسبوا عيشهم من اسعخراج النطرون 
وببعه للقوافل وكان الشيوخ منهم يعلمون الشباب وغيرهم من القادمين عليهم الراغبين فى 
الرهبنة حولهم طريقة العمل اليدوى كما علم القديس مقار الكبير تلاميذه طريقة ضفر السعف 
والليف لعمل الخبال. كما عمل منهم فى الافران كما أشتغل البعض سهم أيضا فى غزل 
ونسيج الكتان اللازم لصنع ملابسهم ومنهم من عمل أسكافيا أو اخدمة فى المطعم لتقديم ما 
يلزم للرهبان عند تناول الاكلة العامة التى يشتركون فيها أو فى تنظيف الكديسة أو لخدمة 
الرئيس أو بعض الاخوة أثناء المرض أو الاشتغال بالزراعة للخضر والفاكهة فى الحديقة أو 
المساعدة فى بناء القلالى والصوامع الكبير التى أستقبلت جماعات عديدة من الرهبان كما أن 
هناك من الرهبان من تولى جمع السعف والجريد والاخشاب والاحجار والمواد الاخرى اللازم 
للبناء. 
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وتضح أهمية العمل اليدوى فى قول أحد اباء وأدى النطرون ينصح فيها أحد الرهبان 
«أهعم بعمل يديك مارسة أن أمكدك ليلا ونهارا لكى لا تفقل على أحد» حتى يكون لك ما 
تعطى المسكين حسب ما أمر به الرسول» لكى تصرع شيطان الضجر وتزيل عن نفسك بقية 
الشهوات لان الشيطان منكب على البطالة وهو فى الشهوات كامن. وذات مرة سأل مرة الاب 
«يمين» قائلا: قل لی كلمة «فأجابه قائلا: وأظب على عمل يديك ما استطعت ذلك لتعمل 
منه صدقة لانه مكتوب ان الرحمة تطهر الخطايا. وفى الاسقيط أصبح العمل اليدوى أجباريا 
ولعدد أكغر من الساعات وذلك بالسبة لشباب الرهبان على أنهم لم يعفوا من العمل فى 
بعض أيام القديسين التي كان يمكن أعفاء بعض الرهبان من العمل فيهاء والغرض من ذلك 
ضرورة شغل أوقاتهم حتى لا يفكر الواحد منهم فى أشباع غرائزه الشبابية. وأصبح لزاما على 
جميع الرهبان سواء عاشوا جماعات أو أفرادا أن يحملوا عملهم اليرمى لتقديمه لرئاستهم» 
التى تولت بيعه والانفاق على سائر الرهبان الذين حملوا معهم مؤنة الاسبوع واخامات اللازمة 
لعملهم اليدوى عند عودتهم الى قلاليهم بعد نهاية الكنيسة واجتماع الاحد. 

الموارد المادية للرهبان وكيفية التصرف فيها 

علمنا ما كان يكسبه كل راهب لعاشة عن طريق العمل اليدوى وهو من الموارد الاساسية 
لجميع الرهبان ويضاف اليه سورد آخر فى غاية الاهمية وهو ما يكتسبه الرهبان فى فعرة 
الحصادء اذ عرف عن خروج الراهب «هوره وتلاميذه والقديس مقار الكبير ومعه ثلاثمائة من 
الرهبان للحصاد فى الضياع القريبة من هذه الجماعات فى أقليمى برفا وغرب الدلتا ويلاحظ 
أن رهبان سيليا لم يفكروا فى الاشتراك فى هذا العمل لبعدهم عن الاراضى الزراعية نسبيا. 
ورجع الرهبان بعد الحصاد حاملين أجورهم وقيل أن أغلب الرهبان عملوا ببشاط فى فترة 
الحصاد حتى بلغ ما حصله الواحد منهم حوالى ثمانين مكيالا من الحنطة وأودعت كميات 
القمح التى جمعت فى مخازن الجماعة الرهبانية» وفى هذا ما يدل على أن الرهبان تقاضوا 

كذلك ما كان يحمله نصارى مصر من فاخر الندور والقرايين ومحاسن التحف» وما كان 
يقدمه أغنياء الدولة الرومانية الذين نظروا للرهبان نظرة أجلال وتقدير؛ وغيرهم من المسيحيين 
الذين كانوا يحضرون للزيارة تبركا وطلبا للشفاء من بعض الاسقام والتى أشتهر بعض شيوخ 
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من أولئك الرهبان من أبرائها وكان ذلك من الموارد ذات الاهمية. أذ يروى عن عذراء مريضة 
جاءت من بلدها تسالونيكى وتركت للقديس مكاريوس الاسكندرى كيسا كبيرا ملنعة بالقطع 
الذهبية. ثم أن أحد أغنياء القسطنطينية وضع مبلغا عظيما من المال عند قدمى مكاريوس 
الكبير ومن الموارد الهامة أيضا والتى أثرت فى أنعاش الرهبان أقتصاديا ما قدمه اليهم بعض 
أباطرة الدولة اليزنطية مغل الامبراطور أركاديوس الاثناسيومي المذهب فقد أرسل مكتوبا الى 
واليه بمدينة الاسكندرية يأمره فيه أن يدفع للقديس أرسانيوس الذى كان معلما للامبراطور قبل 
ترهبة فى وأدى النطرون ضريبة سنة ليصرفها كيف شاء فشكره القديس أرسانيوس وأردف 
بقوله؛ «ماكتبتهم به الى من المال فليأمر جلالتكم أن يقسم على ذوى الحاجة وأبناء الديارات» 
ورب امجد يجازيك عن ذلك» ثم توالت بعد ذلك أعطيات الاباطرة المسيحيين للرهبان حتى أندا 
نجد فى القرن الحامس الميلادى أمرا من الامبراطور زينون سنة 4941/41/١‏ ميلادية بان ينقل 
الى دير أبى مقار جميع ما يحعاجه الرهبان من قمح وزيت ونبيك وغيره مما يلزم أصلاح 
القلالى. 

وهناك منبع اقتصادى آخر وهو ما أحضره الراغبون فى الرهبدة من مال جمعوه من بيع 
أملاكهم وقدموه لشيوخ الرهبان ليبقى تحت تصرفهم تشبها بما فعل المسيحيون الاوائل فى 
العهد الرسولى الذين باعوا أملاكهم وقدموا أثمانها للرسل لبكون كل شىء فى حياتهم 
مشتركا بينهم» وأن الراهب «أبو لوئيوس» الذى أشتغل بالتجارة فى شبابه بالمدينة وربح منها 
أموالا طائلة» عندما فضل حياة الرهبنة باع كل تجارته واشترى بمالة بعض حاجيات أخذها 
معه الى خمسة الاف راهب فى نيتريا وعاش هناك راهبا مدة عشرين عاما. 


وئوه الرحالة الذين زاروا وادى النطرون ان رهبان نيتريا صنعوا الكعك وباعوه للزائرين» 
ويقصد به قطع صغيرة من احبر الذى يخبز بعد تعريضه للشمس وهر المعروف الان بالعيش 
الشمسى. ومن مجموع تلك الموارد كان ينفق الرهبان على أنفسهم كما كانوا يقدمون الطعام 
لزائريهم عملا بتعاليم الانجيل الداعية الى أضافة"“ الغرباء وكذلك أعطاء الصدقات الى 
0 ) الضيافة والزيارة عند الر هبان من التقاليد الهامة التى يعهد بها رئيس الجماعة الرهبانية والمشرف 

الاقعصادى فهو يستقبل الغرباء والراغيين فى الشفاء وأيوائهم فى بيت الضيافة الواقع بجوار الكبيسة وهو 

المرشد لهم بالتعليمات الواجب أباعها فى سلوكهم مع الرهبان ‏ ويمتاز مكان الضيافة بأعداده بكل 

وسائل الراحة للمرضى والزائرين وفية فئة من الرهبان خصصة شيخ الرهبان للقيام بخدمة المرضى- 
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الفقراء فقدموا كميات كبيرة من غذائهم ومن الاقمشة التى نسجوها الى فقراء المنطقة النحيطة 
بهم كما أرسلوا سنويا سفنا الى الاسكندرية مضحونة بالقمح لتوزع على المسيحيين المسجونين 
فى سجونها والغرباء والمختاجين فى عاصمة البلاد. 

وما أطلعنا عليه من معلومات هامة فى هذا الصدد الرحالة «روفينوس» الذى زار نيشريا 
حوالى عام ۳۷١‏ ميلادية فيذكر أن حالة الجماعات الرهبانية الاقتصادية فى وادى النطرون قد 
أنتمعشت فى النصف الثانى من القرن الرابع انتعاشا كيرا وذلك عن طريق أضافة المنح 
والهبات السابق ذكرها الى الموارد الناتجة من عمل الرهبان أنفسهم حتى أصبحت الجماعات 
الرهبايية تعطى للكنيسة بسخاء. 

وسائل أدارة شئون جماعات الرهبان بالوادى 

كان لكل منطقة من جماعات الرهبان رئيسها اخاص وله سلطة الاشراف على الادارة 
العامة فيها وأذا زادت الاعداد التى كانت تلعف حوله من النساك ترتب على ذلك زيادة 
المطالب وكثرة الاعباء التى تتطلبها تلك الزيادة المطردة فيتحتم ضرورة تعيين مشرف أقتصادى 


» وفى نيعريا اشتهر الراهب «ابو لونيوس» بأنه اتخذ مهنة الطب وسيلة بقصد خدمة الآخرين 
وللزائر أن يقيم فى بيت الضيافة هدة لا تتعدى ثلاث سنوات» ومن العرف والتقاليد بين الرهبان يقضى 
بترك الزائر المقيم فى بيت الضيافة فى الاسبوع الاول بدون عمل؛ وبعدها يعهد اليه بالعمل فى الحديقة أو 
فى الفرن أو فى المطبخ أما اذا كان من كبار القوم فانهم يعطونه كتابا يقرأه ويظهر أن فرصة الاسبوع 
الاول أعطيت ليستريح الزائر من مشاق السفر غير أن من الشروط الهامة التى فرضت على الزائر حتى فى 
هذا الاسبوع: هوالا يتحدث مع واححد من الرهبان من الصباح حتى وقت الظهيرة ‏ وذلك حتى لا 
يشغل الرهبان عن العفرغ لصلاتهم وعبادتهم. والظاهر أن مضيفة سليا لم تضع لزائريها كل تلك 
الشروط لان أكثر الغرباء لم يفضلوا الاقامة بها مدة طويلة. 

أما فى قلالى الرهبان ألفسهم فأن أكثرهم اهتموا بزائريهم وخصوصا أوليك الدين وفدوا اليهم رغبة فى 
الاستماع الى تعاليمهم. وقد أتسعت القلالى فى نيتريا وشيهات حتي كانت كافية لاستقبال عدد من 
الزائرين. وأصبح من التقاليد أذا دل الزائر قلاية الراهب قام للعو بغسل قدمية وقدم له الطعام فى الساعة 
التاسعة من النهار. أما اذا جاء الزائر من جهات بعيدة فأن الراهب يضع له المائدة في الخال 

ويحرص الراهب على الاحتفاظ بجزء من طعامه فى قلايتة لاى زائر يطرق بابه» وحسب وصاية «القديس 
موسى الاسود» لرهبانه لوجوب احتفاظ الراهب ينصف تعبين اممبز الذى يصرف اليه ما بعد العصر خشية 
حضور أحد الزاترين كما أوصى بأن يجهز الراهب للزائر حساء من الفول بعد تقديم بعض المحضر وهى 
عادة من أوراق الكرنب. ويراعى أن ما كان يقدم للضيوف هو طعام بسيط من عيش جاف والملح وحساء 
وبعض الحضر ولا تقدم الفاكهة الا نادرا ولا يتذوقها الرهبان الا مرات قليلة طول العام. 
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ليعمل على تسسية الايرادات وتدبير ما يلزم للصرف عليها من أمغال أولدك المشرفين 
الاقمصاديين الراهب «أوريجين؛ الذى تولى فى عهد رئاسة القديس بامو فى نيتريا. وفى جماعة 
القديس مقار الكبير الذى خلفه لرئاستها تلميذه بافنوتيوس فى منطقة شيهات كان الراهب 
يوحناء وكان المشرف الاقتصادى يتعهد بالاشراف على مخازن الجماعة التى يودع فيها القمح 
الذى كان يحضره جماعة الرهبان بعد عودتهم من الخصاد ومخازن المواد الاخرى من ابوب 
والزيوت اللازمة لحاجات الرهبان والشموع ومواد البخور وكل ما يلزم لشئون الديرء كما كان 
يشرف على أدارة الافران وانخابز والمطابخ بتلك الجماعات الرهبانية. 

وكانت هناك سبعة أفران فى مبطقة نيتريا لتجهيز ابر اللازم لجماعة الرهبان العديدة كما 
كانت تتعهد بتقديم البز أيضا للدساك الاوائل فى سيليا وظل هذا التعهد لمدة طويلة ويظهر أنه 
لم يدوقف الابعد رئاسة الانبامكاريوس الاسكددرى جماعة سليا لفعرة وجيزة ونظرا لكفرة 
الاعمال وزيادتها كان يساعد المشرف الاقتصادى فى أعماله عدد كبير من الرهبان. ومن 
طريف ما أتبع من نظام عام سليم يدعو للاعجاب والتقدير تلك الجماعات الرهبانية هو 
مراعاة طريقة الاكتفاء الذاتى بحيث لا تزيد مصروفات الجماعة على ايراداتها مع الحرص بدفة 
فى الوقت نفسه على تخصيص جزء من هذه الايرادات للتصدق منه على الفقراء واتاجين. 

رهبنة وادى النطرون وتأثيرها فى العالم الخارجى 

كان لهذه الرهبنة أثرها العظيم فى العالم المحارجى وسرى تيارها خارج ممصر وأنعشر فى 
كفثير من بلدان الغرب والشرق» واتخذ كل مؤسس لها فى تلك البلاد نظاما وأشكالا خاصا 
تتداسب وظروف البيئة التى نشأت بها فأخذ الرهبان على عاتقهم نشر المسيحية فى تلك البلاد 
والدأب على حمايتها ونشر ثقافتها فى تلك الآفاق وامحافظة عليها من أن تمتد اليها أيدى 
البرابرة تطمس معالمها. وأول بادرة من آثارها فى أقاليم الغرب يرجع غالبا الى «الانبا اثناسيوس 
البطريرك العشرين؛ حيث ذهب الى أوربا مرتين الاولى عند أبعاده عن كرسيه بين 
۴۰م حيث قضى هذه المدة فى مديئة «تريف 615676 على شاطىء نهر الموزل بفرلسا 
حيث كتب بعض أخبار رهبان مصر وخاصة القديس أنطونيوس وهله الحادثة ترتبط بقيام 
«الرهبنة الغالية؛ «فى فرنسا لان القديس» «مارتن 0313601 أسقف مدينة «تور 5:نا10» درج 
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على حياة أثناسيوس الرهبانية ثم أسس جماعة رهبانية حوالى 57" ميلادية قريية من «بواتية» 
وتبعها بأخرى فى مدينة «تور» بعدما صار أسقفا لها عام ۳۷۲ ميلادية وقد وصل رهبان تلك 
الجماعة الاخيرة ثمانين راهبا قضوا حياتهم فى صلوات طويلة وصوم قاسى وسكبوا الكهوف 
والاكواخ وجمعوا فى حياتهم الدسكية بين الانفراد والشركة ولم يجتمعوا الا لصاول الطعام 
والصلاة فى الكنيسة وهى طريقة أشبه ما كان يحذو به رهبان وادى النطرون وفى غيره من 
ماكن الرهبنة المصرية. 

اقصاء الانبا اثناسيوس للمرة الثانية: الي أوريا +4؟/843م. وفى تلك المرة عمل على نشر 
لنظام الرهبانى وقد توجه الى روما ومعه أثنان من فطاحل رهبان وادى النطرون وهما أمونيوس 
وايزيسيدور الراهب المشرف على بيت الضيافة وفى روما نشروا أخبار أنطونيوس وطريقة الرهبنة 
فى مصر. وقد أقاموا الغلاثة بمنزل أرملة مسيحية تدعى «مارسيلاه وقد أفاض أثناسيوس فى 
لكلام عن الارامل والعذارى فى ممصر عن حياة الرهبدة ا مغالية ولذلك لا نعجب من كثرة 
وجود بيوت للراهبات والعذارى فى روما. وكانت بداية النواة الاولى لالتشار أديرة النساء حيث 
وضعت «مارسيلا؛ بدء تلك الحياة وأجتذبت كثيرات منهن ولبعضهن من نساء الطبقة الراقية 
اللائى بعن جميع حليهن ومتاعهن وقدم لمؤسسى الرهبنة ثم انخرطن فى الحياة النسكية. 

ثم أسكن الراهب «أمبروز؛ حياة رهبنة فى ايطاليا وأصبح أسقفا لميلانو وكانت شخصيته 
تفوق نفوذ الاباطرة» كما أصبح «يوزيب» أسقفا لمدينة فرساى بفرنساء ولم يكد ينتهى القرن 
الرابع الميلادى حتى امتلات جهات كثيرة من أيطاليا وجزر البحر التيرانى بالجماعات الرهابنية. 
ومن مشاهير الرحالة الذين كان لهم أكبر الاثر فى نشر الرهبنة المصرية وتعاليمها ودون 
أحاديث وعادات الرهبان هو المؤرخ الرحالة «بلاديوس 45811201005. 

وقد ولد فى غلاطية عام 54" ميلادية وترهب فى فلسطين وظل بها ثلاث سنوات ثم زار 
الاسكندرية عام ۳۸۷ ميلادية وهناك قابل أشهر رهبانها وعاش فى كهف بقرب الاسكندرية. 
وقد راعه ما جمعة عن رهبان الاسقيط ونتریا وسيليا حيث ظل بها حوالى ثمانى سنوات نعم 
فيها بعشرة القديس مقار الاسكندرى وتحدث مع رهبانهم ثم رجع للاسكددرية عام ٠4م‏ 
بعدما زار بعضا من الجماعات الرهبانية والاديرة فى الوجة القبلىء ووقف على كثير من حياتهم 
وفضائلهم وعاداتهم وتقشفهم» ثم رحل إلى فلسطين حيث تعرف بالقديس «جيروم» وأقام معد 
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مدة فى أحد الاديرة وبعدها رحل الى الاستانة لزيارة يوحنا فم الذهب بطريرك القسطبطينية 
وقد نفى فى فترة اضطهاد يوحنا فم الذهب حيث أسعفاد من فترة النفى هذه حيث قام بفائدة 
كبرى للتاريخ حيث عكف على أخراج مؤلفة المشهور «الفردوس؛ أو «بستان الرهبان؛ الذى 
يعتبر من المع المؤلفات الهامة عن الرهبدة والديرية فى مصرء وأهم شخصياتها ونظمها 
وقوانينها وأقوال رهبانها وأحادينهم. وهو الكتاب الذى أثر وأعطى للعالم المتمدين أكبر الفضل 
فى تعرف نظم الاديرة والرهبنة وما تقوم علية من حياة نبيلة سامية وتعاليم فاضلة. وقد عكف 
الرهبان على دراسته وفهم ما فيه وعقدت المناقشات امخاصة للوقرف على ما سطر فيه من 
تعاليم وارآء. 
الرحالة الغرييون الذين ساهموا فى نشر الرهبنة 

كان للرحالة من آباء الغرب فضل كبير فى نشر الرهبدة مثل 

الراهب الفرنسى «يوحنا كاسيان؛ وقد تولى كتابة تراجم الاباء المعسربين رتعاليمهم 
والقوانين التى وضعوها وحاول أن يطبق هله القوانين الرهبانية المصرية على الديرين اللذين 
شيدهما فى جنوب فرنسا على مقربة من مرسيليا. 

ثم «روفینوس» وكان قسا فى مديئة «أكولياة وزار مصر حوالى عام ۳۷۲م ومكث مدة فى 
وادى النطرون حوالى عامين حيث وقف هناك على تعاليم آباء البسرية العظام وأنظمتهم 
وفضائلهم وكتب تاريخه عن الرهبان المصرين فشر أخبارهم بين أهل الغرب. وقد ترك 
روفينوس وادى النطرون نتيجة قيام موجات الاضطهاد «الاریوسی». وكذلك القديس «جيروم! 
وهو من رحالة آباء الغرب الافاضل ويعتبر حلقة أتصال بين الشرق والغرب وهو الذى نقل ما 
عرفة من نظم «الانبا باخوميوس» عام ٤‏ ٠4م‏ الى اللغة اللاتينية وأعتبرها آحر مرحلة منظمة 
ححياة الرهبنة فبادر الرهبان الايطاليون الى اتخاذها دستورا لهم. ثم كتب قانونا للراهبات بعث 
به الى الراهبة «مارسيلا؛ بقصرها الذى امعلاً بالعذارى فى روما. وكانت زيارة «جروم» هذا الى 
مصر فى أواخمر القرن الرابع وكانت تصحبه الراهبة الرومانية «بولاه ومكث الاثنان عامين 
بوادى النطرون ثم أنتقلا الى فلسطين حيث أسست هناك ديرا من مالها اخاص. 

وقد ظلت الرهبنة والديرية فى أوروبا بأشكال مختلفة ولم تعخذ حالة الاستقرار الى أن 
أتخذت طابعها الديرى الحاص على يد القديس «بندكت» ومعناه المبارك فى القرن السادس 
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للميلاد وقد عرف من تاريخه أنه كان يعيش حياة الرهبئة فى كهف «سبياكو 061200ا5؛ على 
بعد أربعين ميلا من مدينة روما واجتمع حوله بعض الرهبان ثم أعتزلهم الى «مونتكاسينو» عام 
مم.ثم وضع نظامه الجديد الذى أصبح قانون الديرية فى أوروبا كلها وفرق فيه بين 
الديريين والرهبان المتوحدين. وأهمية قانونه أنه قانون عام مشترك قام على تنفيذه رئيس وليس 
فيه منافسة بين الرهبان فى الحياة النسكية مغل رهبان مصر بل كان بعيدا عن القسوة ومعقولا 
خصرصا للبادئين فى الحياة الرهبانية. وليس معنى ذلك أنه لم يكن مشتملا على شىء من 
جفاف فى بعض شروطه رمنھا: - 

١‏ عدم مغادرة راهب الدير لديره طوال أيام حياته الا بأذن من رئيسه. 

" لا يخرج الراهب على القواعد الرئيسية للحياة الرهبانية والديرية ومنها الفقر الاختيارى 
والتواضع والطاعة وقد جمع الراهبات والعذارى فى أدارة خاصة بهن ونظمت حياتهن وفق 
قانون وتولت أخمه «أسكولستيكا 56!0125810: أدارة أول واحد من هذه الاديرة. 

وقد أثر قانون «سدكت "8060101" “فى مدينة العصور الوسطى. وكان من أقوى 
البواعث على نشر الديانة المسيحية بين البرابرة وقتعذ. فأيدما اندشر قانونه تغير وجه الجتمع 
والاقليم تغيرا تاما وكانت تقطع الغابات وتجفف المستنقعات وتبنى المدارس وتقام الملاجىء 
والمستشفيات. وأصبحت الاديرة أماكن للتبشير بالمسيحية فى البلاد الوثنية ومجمعا لانتشار 
لعلوم والفنون والحرف والصداعات. 

ومن العوامل الهامة التى ساعدت على نجاح نظام القديس «بندكت» وانعشار حركته 
انتشارا عظيما؛ هو أنه بدأ بقوانينه فى زمن أخذت فيه الرهبانية والديرية فى الاحتضار فى روما 
وفرنسا بسبب المنافسة بين الرهبان فى السك رغبة فى الوصول الى المثل العليا. وكان بندكت 
نفسه من هؤلاء الرهبان الذين نافسوا الدساك فى ذلك المضمار فى كهوفهم الا أنه فطن الى 
نقاذ هذه الحياة من الفناء أو ما كان يهددها من الافول فعمل على تقوية ذلك البناء الموشك 
على التداعى والانهيار بأقامة النظم والقوانين التى وضعها على أنقاضه بما يلائم الظروف 


(1) القديس «بتدكت؛ هو مؤسس الرهبنة فى الغرب كان شديد الاعجاب بالرهبنة القبطيةء وما اتسمت به 
من روائع المثل العليا حيث قال عبارته المشهورة تقديرا لها ولآدابها «أن من يبغى الوصول لذروة الكمال 
المسيحى يجد خير نموذج يحتذيه فى حياة وسير الآباء المصرين؛. 
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الغريبة ويعمشى مع الطبيعة الانسانية وكان هذا السبب فى نجاح نظريته وظلت قوانينة الاماس 
الذى شيدت عليه النظم الديرية فى أوروبا. 

كذلك أنعقلت الرهبنة على يد الانبا أثناسيوس الى شمال أفريقيا عن طريق «القديس 
أغسطينوس؛ الذى يعد من أعظم فلاسفة الكنيسة الغربية فبعد ما ترك روما عام ۳۸۸م وعرف 
الرهبنة ونظامها وعين قسا فى شمال أفريقيا. ولا أصبح أسقفا عام ١۳۹م‏ أنشأ نوعا من 
الرهبانية فى أبروشيته لا بين الرهبان فحسب بل وبين النساء وأصبح لهن الاديرة الحاصة بهن 
حسب ما وضعه لها من الانظمة والقوانين وانتعشت حركات الرهبنة أنتعاشا كبيرا بين الجنسين 
فى القرن الحامس للميلاد. 

ركان القديس باسيليوس الكبير هو المؤسس للأديرة فى جبل أتوس ببلاده فى اليونان. 
وكان قد جاء الى مصر فى القمرن الرابع الميلادى وعاش سنرات عديدة فى أديرة الأنيا 
باخوميوس فى الصعيد ونقل نظامها وأتخذ من قوانينها وتعاليمها مغلا أنبعها فى الأديرة التى 
شيدها فى بلاده. 

ومن صفحات التاريخ لمجيدة عن الرهبان القبط ومبخربهم أنهم وصلوا فى كرازاتهم 
بالمسيحية الى جهات بعيدة واجهوا فيها أخطار الموت ببسالة وبطولة لا تعرف الحوف فمبهم 
من وصل الى سواحل فرنسا الجنوبية والى بلجيكا حيث وصف المؤرخ الألمانى «هرناك؛ كيف 
نمكن الأنبا أشاسيوس وهو فى منفاه فى بلجيكا على نشر رسالة المسيحية وتأسيس كنيسة 
اندعشت هناك. وفى سويسرا فى مدينة «زيورخ؛ أشتهر شهداء أقباط من بين الذين بشروا 
بالمدينة. كما اشتهر فى سويسرا أيضا «القديس موريس وأخته ؛وأرينا؛ وهى التى وجهت 
اهتمام السويسريات إلى العناية بنظافتهن حتى يقال أنه مازالت تصور هناك هذه الأخت وهى 
حاملة مشطا بدائيا أى «فلاية؛ وأبريق ماء وفى ألمانيا استشهد عام ۲۹۸م حوالى ثلاثة آلاف 
من أبباء الصعيد من فرقة طيبة ثمن رحلوا بقصد العبشير هناك. ولا تزال فبورهم معروفة فى 
مديئة «ترير). 

وفى جزيرة قبرس أسس الرهبان القبط على العلال بالقرب من قرية «بلاتان» ديرا أطلقرا 
عليه اسم القديس مقار. كما ذكر العالم الأنجليزى «برمستره فى بحث نشره فى مجلة جمعية 
الآثار القبطية أنه كان للأقباط هناك بقبرص أسقف ويمتد اختصاصه على قبرص ورودس. كما 
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ذكر الدكتور «الفريد بتلر؛ فى كتابه عن الكنائس القبطية القديمة أن المبشرين القبط وصلوا 
فى رحلاتهم الى الجزر البريطانية ووصل الرهبان المصريين الى أرلندا فى القرن الرابع الميلادى 
حيث تركوا آثارهم هناك أذ يوجد الى يومنا هذا فى بلدة «أرليدة ديزرت» بأيرلددا قبور سبعة 
من الرهبان المصريين ولا تزال تذكر أسماؤهم فى الصلاة بكنيسة تلك الجهة كما يذكر اسم 
القديس «بانريك» بأنه شفيع أيرلددا أما فى أسبانيا فان القانون الذى أصدره مجمع «سرقسطة» 
عام 8"م فيه ما يدل على انعشار الرهبنة المصرية هناك. وفى هذا القانون ما يحرم على 
رجال الأكليروس أن يصبحوا رهبانا. 

الرهبنة فى فلسطين: انتقلت الرهبنة هناك على نظام القديس أنطونيوس. وأول من أسسها 
هناك هو الراهب «هيلاريون» وكان من أهل غزة وولد بها عام ١15م.‏ وتلقى تعليمه ليعيش 
حياة النسك ولنشر الرهيئة بعد أن مهدت لها جماعات أشتهرت بتسكها أطلق عليها «أبداء 
وبنات القيامة؛ فدشرت الرهبدة فى كثير من جهات فلسطين. دومن أخبار ميلانيا» الرومانية أنها 
ببت كثيرا من القلالى فى مدينة أورشليم. وفحت أبوابها لاستقبال الرهبان المصريين الفارين 
من الاضطهاد الرومانى كما أنها أنفقت عليهم الكثير من مالها. 

الرهبنة فى العمراف؛ ثم قامت الرهبنة والديرية أيضا بالعراق على يد الراهب «أرجين 
المصرى» حوالى الدصف الثانى من القرن الرابع الميلادى. وكان قد تتلمذ على يد القديسين 
أنطونبوس وباخوميوس. فبنى ديرا على مقربة من مدينة الموصل كما كون جماعات رهبانية 
شمال بلاد العرب وفى أرمينيا وفارس . 

ثم نشأت جماعة رهبانية على جبل عزلا بجوار «نصيبين» عام 4 ۵۰م على يد راهب يدعى 
«ابراهيم؟. وقد صار رهبانه على نفس النظم والزى والعادات التى سادت بين رهبان وادى 
النطرون كذلك انتشرت الرهبنة فى أسيا الصغرى وكان الفضل فى نشرها هناك الى القديس 
باسيليوس الكبير. وكانت الرهبنة فيها على نظام وادى النطرون. وكان يغلب على نظام 
القديس باسيليوس طابع الجماعة أو النظام الديرى. وكان يتبع الجماعة الرهبانية ملاجىء 
ومدارس للأطفال. 

الرهبنة فى سورياء نشأت أيضا فى القرن الرابع للميلاد وانخذت طابعا خاصا مع أنها تأثرت 
بالنظام الأنطونى. وأهم مظهر فى حياة الرهبان المعروفين «بالعمودين» نسبة الى سمعان 
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العمودى وهو مؤسسها وقد تأثر بالرهبنة المصريةى الا أنه اتخذ الحياة فوق عمود أساسا لنسكه 
الزائد وقلده فى طريقته بعض الرهبان فسموا بالعموديين. 

وقد ذاعت شهرتهم بسبب زهدهم الشديد وتنافسهم فى حياة السك وبعضهم اتخذ 
وسائل تصل الى درجة الشذوذ مبالغة فى اذلال الجسد واضعافه لعسمو الروح مغل حمل 
الأحجار أو الحديد وغيرها. فكان نسكهم وما اشتهروا به من فضائل سببا فى تحويل كثيرين 
من الوثنيين الى المسيحية. وكانوا سندا للدفاع عن الكنيسة عندما تعرضت للبدع التى شنها 
الهراطقة ضدها فوقفوا صفا واحدا مع رهبان وادى النطرون لمناصرة الكنيسة ومبادنها 
الأرثوذ كسبة. 

والشاهد أن رهبنة وادى الدطرون كانت من المفاخر التى جادت بها عباقرة الآباء من 
الرهبان المصريين الذين أناروا بفضائلهم وتعاليمهم أغلب مالك المسكونة. وقد بلغت ذروة 
هذه الرهبنة فى القرن الرابع وأوائل اخامس للميلاد. وما سبق تلك الفترة من الزمان كان 
عصر الاستشهاد الذى جاء بعده العصر الذى امتاز بأمانة الشهداء وايجاد بيئة روحية تمتاز 
بالسمو والكمال الأنساني وأنكر فيه الفرد ذاته. 

وقد اجعذبت تلك المناطق الصحرارية حيث عمرت بآباء الرهبان المصريين كيرا من 
جماعات الشعوب الختلفة من السريان والأحباش والفلسطينبين واليونان والأرمن واللانين 
وسكان شمال أفريقيا وغيرهم لينهلوا من يناببع تعاليمهم الصافية وليحذوا حذو طرقهم 
المستقيمة. وكان لكل أسرة من جماعات تلك الشعوب معلم من جنسه يقدر على التفاهم مع 
أبباء جدسه وارشادهم. وهذا النظام هو الذى ورثته الجامعات فى العصور الوسطى حيث التشر 
فى رحابها نظام الأم وأيضا نظام الأروقة فى الجامعة الأزهرية. 

ظلت مناطق وادى النطرون مارات لامعة تشع بنورها وتعاليمها على أغلب مالك المسكونة 
الى أن ظهر قبيل أواحر القرن انخامس الميلادى وباء آدمی لعين تعرض له الوادى بهجمات 
وحشية من قبائل العربان والبربر المتوحشة وتعرض رهبانه للسلب والنهب والقعل وهدمت 
القلالى واحرقت البيع وما حولها. وقد اهعم البطاركة منذ القرن السادس بضرورة اعادة ما 
تخرب من تلك الأديرة ومبانيها واعادة تشييد القلالى للرهبان والعمل على أعادة تعميرها 
بالرهبان بعد هروب أغلبها منها. وقد أخذ الانتعاش يعود الى تلك المناطق الى حد ما. وبالرغم 
نما بذل من وسائل عديدة لانعاشها الا أن المنطقة لم تصبح لها تلك الهيبة والعظمة التى 
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كانت لها بالقرن الرابع. وقد بدأ العفكير بعد ذلك فى العمل على تحصين هذه الأديرة ذات 
العاريخ الحالد الأثيل ضد غارات اللصوص والبرابرة المموحشين الذين لم يكفوا عن تكرار 
هجماتهم لتلك المنطقة ولكن هيهات لها أن تعود الى مكانتها الأولى. 
أثر الرهبان المصريين فى الكرازة ونشرالمسيحية 

لا شك فى أنتشار المسيحية فى كثير من بلدان الشرق كان على أيدى المبشرين من الرهبان 
المصريين؛ وكانت الكنيسة القبطية توالى تدعيم بعخاتها بأساتذة من المعلمين من مدرسة 
الأسكندرية اللاهوتية. فساعد ذلك على نجاح كرازتهم. وخصوصا مع الحماس الدينى والتفانى 
والدضاط الذى أظهره رهبان القبط وما أمتازوا به من المثل العليا التى شجعت شعوب تلك 
البقاع على أعتداق مبادئهم واتباع تعاليمهم. وكانوا هم الذين اهتموا بتنظيم الكدائس والأديرة 
كما توسعوا فى نشر المسيحية التي ظهرت آثارها فى منطقة ليبيا حيث أنتشرت الأبروشيات فى 
امس مدن الغربية نما يدل على انتعاش الكديسة فيها منذ منعصف القرن الثالث للميلاد. 

وقد ذكر أوساببوس القيصرى عن قيام «ينعينوس؛ بالتبشير فى بلاد الهند. والظاهر أن 
العلاقة بين الكديسة المصرية والهند ترجع الى عهد طريل. فقد ورد فى كتاب تاريخ البطاركة 
«لساويرس ابن المقفع؛ حضور كاهن هندى الى مصر فى زمن البطريرك سمعان الأول فى 
أواخر القرن السابع للميلاد يطلب منه رسامة أسقف للهند. 

أما عن بلاد العرب فقد ورد عن المؤرخ الألمانى «هرناك؛ أستنادا على قول أوسابيوس ما 
يؤكد زيارة العالم الكبير «أوريجانوس» للبلاد العربية وقيادته مجمع فى «بصرا» . 

أما عن بلاد الحبشة فقد دخلت المسيحية فيها منذ منتصف القرن الرابع الميلادى على يد 
«فرومنتيوس؛ أى رجل الله. وظاهر من معنى اسمه أنه كان مصريا وقد احترف مهنة التجارة فى 
مدينة صور ويجوب البحار شمالا وجدوبا. وأول من أعتدق المسيحية فى بلاد الحبشة كان 
ملكها ثم تبعه بعد ذلك رجال البلاط ثم بدأت تشر بين أفراد الشعب. فكان دخول المسيحية 
فى بلاد الحبشة على هذه الصورة على خلاف ما كان يحدث فى البلاد الأخمرى حيث كانت 
تبدأ طريقها الى الشعب فى أول الأمر ثم يعتنقها رجال القصر ثم الملك. 

ولا عاد فرومنتيوس الى مصر طلب من الأنبا أثناسيوس بطريرك الأسكددرية وقد أن يرسل 
أسقفا لرعاية المسيحيين فى بلاد الحبشة. فجمع الأنبا اثناسيوس مجمعا من الأساقفة الأقباط 
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وتشاوروا فيما بينهم عمن يرسلونه اليها فأجمعوا على سيامه فرومنتيوس نفسه وأرسلوه أسقغا 
على عاصمة الحبشة «اكسوم» فى ذلك الوقت. وقد هاجر الى الحبشة وبلاد النوبة كثير من 
الرهبان بدافع الغيرة على نشر الدين المسيحى بحسب عقيدتهم ومذهبهم بين شعوب لم 
يتطرق الجدل الدينى بينهم. فكان لأولئك الرهبان المهاجرين الى الحبشة الفمضل فى نشر 
المسيحية فيها وتأسيس الأديرة وتغبيت العقيدة الأرثوذكسية. وقد أخذت الأديرة فى الازدهار 
هناك فى القرنين السادس والسابع للميلاد. وشرع الرهبان فى التنفرغ الى دراسة الرهبنة 
وتفهمها معتمدين فى ذلك على ما يترجمونه من الكتب القبطية أو اليرنانية الشائعة عند 
الرهبان الأقباط فى مصر. ومنذ القرن الرابع الميلادى والكنيسة المصرية ترسل مطرانا الى 
الحبشة كرئيس للكنيسة الأثيوبية وكان له فيها مكانة ممتازة 

الكرازه فى السودان: ذكر المؤرخ يوحدا الافسسى أنه فى القرن السادس للميلاد كان 
البطريرك القبطى «ثيوديسيوس: منفيا فى القسطنطينية. وفى ذلك الوقت أرسل «يوليانس؛ الى 
بلاد الدوبة لتبشيرها با لمسيحية وذلك بمساعدة الأمبراطورة «تيودورة التى كانت تؤمن بمذهب 
الكئيسة المصرية على عكس زوجها الامبراطور «جوستينيان» الذى كان شديد التععصب 
والأضطهاد لذلك المذهب وأتباعه. فوصل يوليانس الى النوبة حوالى عام "847م. وبشرها 
بالمسيحية فرحب به الملك وأتباعه فعمدهم وعلمهم الكثير عن المسيحية وفضائلها. وحذرهم 
من أخطاء مذهب حزب الأمبراطور. فلما وصلت بعغة الأمبراطور بعد ذلك لم يقبل ملك النوبة 
رسالتها ورفض بقائها فى النوبة وعادت تجر أذيال امميبة والفشل. 

ثم تواليت بعد ذلك البعفات التبشيرية من طرف الكنيسة المصرية. وكان من أشهر المبشرين 
الذين ذكر أسمهم بالفخر بين القبط هو دلونجيبوس؛ الذى عرض نفسه لأخطار الموت وسار 
فى رحلة طوبلة شاقة على الجبال المحاذية للبحر الاحمر حتى وصل الى ملكة «علوه» عند 
ملتقى أنهار عطبرة والنيل الأزرق والنيل الأبيض وكانت عاصمتها مديدة «سوياه. وتقع بالقرب 
من مدينة الخرطوم الحالية. فقام «لونجيلوس» هذا بعد وصوله اليها بتبشيرها بالمسيحية فآمدت 
بمذهب الكنيسة المصرية. وقد حاول الأمبراطور «جستنيان» أن يستميلهم الى مذهبه فلم 
يقبلوا اليه حتى بعد استعمال القوة معهم لتفيذه. 
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وقد ظلت الكديسة القبطية توالى ارسال الأساقفة وكهنة الى بلاد النوبة وعلوة وكذلك الى 
مملكة أخرى تتوسطها أسمها «مقرة» أتحدت منذ القرن السابع للميلاد مع النوبة وصارت مملكة 
واحدة عاصمتها دنقلة القديمة. وقد اسعمرت المسيحية فى النوبة تابعة للكنيسة القبطية حتى 


نهاية حكم المماليك. 
أديرة وادى النطرون الباقية اليوم 
# دير الأنبا بيشوى 
* دير السريان 
* دير البراموسى 
* ديرالأنبا مقار 


كان وادى النطرون يزخر بأعداد كبيرة من الأديرة والقلالى فى الأزمئة القديمة حيث ذكر 
الرحالة «روفينوس؛ الذى زار الوادى حوالى عام ١١۳م‏ أنه كان فى الوادى المذكور نحوا من 
خمسين ديرا كما نوهدا سابقا. ولكن أحداث الزمان والغزوات المتلاحقة التى سبق الكلام عنها 
أبادت الكفير من أديرة ذلك الوادى وتراثه ولم يبق به الآن من الأعداد الكثيرة التى ترعرعت 
بين أرجائه سوى أربعة منها وهى: 


(1) ديرى الأنبا بشوى. (؟) دير السيريان. 

() دير البراموس. (4) دير الأنبا مقار. 

ويجدر بنا أن نتناول كل دير من هذه الأديرة بلمحة وجيزة عن تاريخه وآثاره الهامة. 
أولا . دير الأنبا بشوى 


ويعتبر من أشهر أديرة وادى النطرون الأربعة» ويرجع انشاؤه على أغلب الاحتمالات الى 
أواخر القرن الرابع الميلادى. كما أعيد ترميمه عام ١٤٠م‏ على يد الأنبا «بيامين الأول:. كما 
أعيد أيضا بناؤه حوالى عام ٠‏ 85م ويعتبر المبنى الرئيسى للكنيسة يرجع الى هذا التاريخ. 
ومنشىء الدير المذكور هو «الأنبا بشوى» وكان تلميذا للقديس مقار أحد زعماء النسك فى 
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الوادى. وقد اشعهر بشدة ورعه وتقراه وقد وهب شبابه للععبد وأصبح ناسكا ذائع الصيت. 
وسرعان ما التف حول صومعته كثير من التلاميذ الذين شغفوا بحياة الرهبنة. ومنهم أحد 
السريان المقلب «بأفرام؛ وهو ناسك وفد من سوريا وسعى يبحث عن الأنبا بشوى هذا بسبب 
ما سمع عنه وعن روعه وقداسته. ويروى أنه بيدما كان يتحدث مع الأنبا بشوى داخل قلايته 
ولم يكن يعرف أحدهما لغة الآخر لاختلافهما فى الجس الا أنهما فهما كل منهما الآخر 
بالهام سماوى. كما يروى أيضا أن الأنبا أفرام هذا كان قد ترك عكازه خارجا بجوار قلاية 
القديس. ولا أنصرف من عنده خارجا بعد فترة من الزمن وجد أن عصاه قد غرست فى 
الأرض وتأصلت فى الشربة ونمت واورقت الأغصان والأرراق والزهر وأصبحت شجرة من 
خشب العمر هندى. ومازالت الى اليوم فارعة مزهرة وتوجد خارج الهيكل القبلى للكئيسة 
وتدسب الى أفرام هذا السريانى الجبس. فهذه الشجرة التى نشاهدها البوم فى دير السريان 
كانت مكان القلاية الأولى للأنبا بشوى المذكور. 

أما عن بوابة هذا الدير فععد من أحسن مثل لها فى جميع أديرة الوادى الأخرى ومنها 
يصل الزائر الى الفصر أو «الحصن» مباشرة وهو من أمتن القصور فى كل الوادى. وهو مكون 
من ثلاثة طوابق. وفى الطابق العلوى منه توجد كنيسة الملاك ميخائيل كما هى العادة فى 
جميع حصون الأديرة عامة. وفى أعلى حجاب هيكلها الحشبى مدون تاريخ انشائه وهو عام 
8 ش تساوى ۱۷۸۲ للميلاد. وقد شيدها المعلم ابراهيم الجوهرى. 

أما فى الطابق الغانى ففيه كنيسة السيدة العذراء. وفى الطابق الأول توجد الطاحوئة وبر 
الماء وقاعة صغيرة تسمى «أوضة الجارية؛ وصندوق يحتوى على قليل من الخطوطات منها 
كعاب عن تاريخ بطاركة الاسكندرية لساويرس بن المقفع ولعله أقدم مسخطوط من نوعه 
للكاتب المذكور. وكذلك مخطوط قديم عن أخبار القديسين. أما عن منظر سور الدير من فوق 
سطح الخصن فهر جذاب ويستلفت الانظار. 

أما عن كنيسة الدير فهى أوسع كنائس الوادىء وأمتاز كذلك مكان المرئمين :ذ00 فيها 
برحابعه أيضا. وهى فى الواقع مغل فريد لأقدم الدماذج المبكرة فى تصميم الكدائس. وترجع 
اعادة بنائها الى حوالى عام ١*845/87م.‏ وتتكون من ثلاثة هياكل ومكان معسع للمرنمين 
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كما ذكرنا وأجنحة جانبية تعجه لناحية الغرب. هذا وقد أدخلت عليها تعديلات فى البانى 
ترجع الى نهاية القرن الحادى عشر وأوائل القرن الغانى عشر. ومنها عدة تغييرات فى المبنى 
الرئيسى. كما أضيف اليها رواقان وعدة هياكل صغيرة وطريق للمطعم وكان من جراء ما 
أحدثه النمل الأبيض من تخريب بمبانى الكنيسة واتلاف أخشابها أن قام البطريرك الأنبا 
ميخائيل الثاني ببعض الانشاءات والتعديلات فيها عام ٠۳۳۰‏ للميلاد. 

أما عن الأحجبة الحشبية المصنوعة من حشوات فمبقوشة بالرسوم البارزة من حشب 
لصدوبر وموضوعة أمام الهياكل الفلاثة. وكذلك الأبواب الحشبية الأخرى المشغولة تععبر 
نموذجا فاخرا للصباعة الحشبية الدقيقة. وهى الحرفة التى أشتهر بها النجارون القبط. وقد 
عتبره العالم الانجليزى «افلین هوايت 11/116 «الاء810؛ من أجمل ما صمم لها فى هذا 
الوادى مند القرن الحادى عشر للميلاد. 

وعلاوة على اتساع هذا الدير عن سائر أديرة الوادى كذلك حدائقه أكبر وأوسع جيدة 
لعربة عامرة بأشجار الفاكهة بأنواها كالكروم والدخيل والرمان والزيعون والنبق والخضروات 
وغيرها. وبدرها تمتاز بعذوبة مياهها وغزارتها. ويوجد بحرى الدير وشرقيه آثار لمعامل الزجاج 
والفخار التى كانت رائجة فى تلك المنطقة. واشتهر فى تلك الصناعة طائفة مهرة من الرهبان. 
ومن بقايا تلك القطع من الزجاج وقواعد الكؤوس المزين بعضها بالمينا وما فيها من آثار الألوان 
وكذلك من الأوانى الفخارية المهشمة بها يتبين لدا مدى الدقة والاتقان التى كانت تقوم عليها 
تلك الصناعة فى تلك العصور العريقة فى القدم ومهارة العمال الفائقة فى انجازها. 

انیا . دير السريان 

يقع هذا الدير على مقربة مات الياردات من دير الأنبا بشوى وأنه أسهل الأديرة وصولا 
اليها. وهو أحسن الأديرة فى الوادى المعروفة لسهولة الوصول اليه ولجمال ما فيه من زحارف 
جصية فريدة بكنيسة العذراء فيهاء كما أنه أهم الأديرة التى تحوى اثمن الخطوطات القيمة التى 
تفيد الطلاب والباحنين فى أبحائهم. 


أما هذا الدير فكان يعرف باسم دير القديس :يوحنا كاما» حيث توجد كنيسته فى الزاوية 
الشمالية الشرقية وتدل أنيتها على قدمها وأنها أقيمت مع سور الدير نفسه. ولم يكن السريان 
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هم الذين بدوا ديرهم هذاء ولكن حسدث أنه وفد جماعة من رهبان السريان عام ٤۹۸م‏ 
وتوطنوا فى أحد الأديرة ثم استولوا عليه بعد ذلك فى زمن غير معروف تماما. وقد ذكر المؤرخ 
«أبو المكارم سعدالله ابن مسعود؛ على أن الدير المذكور قد بنى على اسم القديس «أبو كاما 
الأسوده. 

ويعتبر دير السريان من المزارات الهامة التى تجتذب السياح والحجاج كيرا وسبب شهرته 
ترجع فى الغالب الى وجود القلاية الأصلية التي كان يعتكف فيها الأنبا بشوى وما ترامي من 
أخبار عنها من أن الله كلمه فيها. كما أن بجوارها شجرة «الأنبا أفرام السريانى» وكانت عصاه 
ثم تأصلت فى التربة ونبتت ثم أورقت. وبجوار المكان أيضا توجد البير المعروفة باسم التسعة 
والأربعين شهيدا من شيوخ برية شيهات الذين قتلهم البربر فى احدى غزواتهم فى ذلك 
المكان. 

أما النواة الأولى من مبانى هذا الدير فترجع الى القرن التاسع للميلاد ويؤيد العالم «ايفلين 
هوايت؛ ذلك التاريخ لكنيسة العذراء بالدير. ويحتمل أن يكون حصن الدير قد أقيم ما ين 
عام 1۸٤١‏ 0٠88م‏ نظرا لما لاحظه على تصميمه البدائى. أما عن كنيسة العذراء فقد أعيد 
بناؤها على يد البطريرك «بنيامين الأول؛ فى القرن السابع للميلاد. وأن السريان استتحوذوا 
عليها فى القرن الثامن. ثم بعد هجمات البربر عليها أعاد أقامتها وأصلاحها بعض الأخوة قبل 
عام 86٠‏ للميلاد. واتبع فى تصميمها نظام القرن السادس الميلادى. أما عن الكنيسة المذكورة 
فلا شك أنها أهم وأحسن أثر معروف فى الوادى وهى مثل ممتاز لكئيسة فاخرة عريقة فى 
القدم. 

أما الاحجبة الحشبية ذات الحشوات المطعمة والابواب الفاخرة بحشواتها المنقوشة برسوم 
بارزة دقيقة تعتبر من أقدم وأجمل الآثار النادرة الباقية فى الدير. ويرجع تاريخها الى القرن 
العاشر أو أوائل القرن الحادى عشر غالبا. 

أما عن المكان الخصص للمرنمين :0001: الذى أقيمت عند مدخله الأبواب الدقيقة الصنع 
من خشب الصنوبر فيرجع عهده الى القرن التاسع للميلاد. وتحوطه القباب فى كلا الاين 
ومنها اثدان من أنصاف القباب وهى فى الغالب من أقدم العرتيب المعمارى الذى اتبع فى 
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الكنائس وهى الالة الوحيدة الباقية فى وادى النطرون. ويشاهد أن أنصاف تلك القباب هذه 
تحوى رسوما جصية طريفة بالألوان تختص بتاريخ حياة السيدة العذراء. ففى القبلية منها نرى 
منظرا للبشارة والميلاد وفى الشمالية منظر للوفاة وآخر يمثل الصعود وما حول الرسوم من 
الكتابة فهى من الكتاب المقدس وباللغة السريانية. وفى هياكل الكنيسة الغلاثة تزخر النقوش 
الجصية الشهيرة ويرجع تاريخها غالبا للقرن العاشر الميلادى. والنوافذ الكائنة فى هذه الهياكل 
تعنبر أقدم ما عرف فى مصر من النوافذ الجصية كما أن ما تعشق فيها من مجموعة أو طاقم 
الزجاج جميل الرسم بديع التخطيط. وناهيك عما يشاهد هنا من نقوش رائعة على الجص 
ا محفور على جدران الهياكل ويعلوها أفريز طويل بحشوات ذات نقوش جميلة كما أن الأعمدة 
وتيجانها أشبه بأشجار الدخيل. كما يشاهد مناظر الزهريات الغرية وهى أشبه بالقلب ما يؤيد 
أثر الطابع المصرى القديم. وعلى جانبى الشرقية أو «القبلة» تحت نهاية الأفريز توجد عصابة 
رأسية الوضع طريفة نقشت بمقرنص نباتى الشكل . وهذه النقوش الجصية القديمة تشبه الى 
حد كبير ما وجد من نقوش جصية فى جامع أحمد بن طولون التى ترجع الى عام ۸۷۹م. 
وهذا الشكل يقع شرق الرواق «الايوان 80:01» حيث يقع فى غربه مبنى صغير آخر وفيه تقع 
البدر التى اشتهرت بأن البرابرة سجبأوا اليها ليغسلوا سيوفهم وحرابهم من الدماء بعد أن قتلوا 
التسعة والأربعين شيخا من الرهبان فى احدى هجماتهم على أديرة برية شيهات. 

ويوجد فى ناحية من صحن الكنيسة فى داخل قبة نصفية الشكل منظر طريف لصور 
جصية بالألوان من القرن العاشر الميلادى وهى تمثل صعود السيد المسيح. وفى النهاية الغربية 
من الجناح الجدوبى توجد قلاية الأنبا بشوى وهى بلاشك من الأماكن ذات التاريخ الأثيل 
والعريقة فى قدمها وهى من الأيام الأولى للديرء وفيها كان القديس المذكور يناجى خالقه. 

أما المطعم فيمتد من الشرق الى الغرب ويظهر من شكله أنه ليس المببى الأصلى القديم. 
ويغلب أنه أقيم على أنقاض مبنى آخر أقدم منه عهدا ويسبق أسوار السور المؤرخة بعام ۸۷٠١‏ 
للميلاد. أما القصر أو الحصن القديم فى الدير فهو أعلى القصور فى الوادى. وهو يتكون من 
أربعة طبقات بيدما القصور فى الأديرة الأخرى تتكون من ثلاثة طوابق فقط. وتوجد كبيسة 
الملاك ميخائيل كالعادة فى الطابق الرابع منه بالحصن المذكور. 
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ثالثا. دير البراموس 

بقع هذا الدير فى الطرف الشمالى الغربى لوادى النطرون غربى الملاحات وتبلغ مساحته 
حوالى فدانين وأربعة قراربط. وكلمة «براموس» فى الأصل يونانية وتفسيرها من اللغة القبطية 
۴5 -20 بمعنى «الذى للروم أو التابع للروم؛ والدير معروف أيضا بدير الروم نسبة الى 
الأميرين الأخوين مكسيموس ودوماديوس ابنى ملك الروم لانديوس الذين حضرا من سوريا الى 
الأنبا مقار الكبير فى برية الأسقيط بقصد الترهب عنده. فلما وافتهما المنية وكان ذلك فى 
حياة مقار الكبير دفن رفاتهما فى نفس المكان حيث بنى دير براموس وسماه القديس مقار على 
اسميهما. وقد أطلق عليه بعض المؤرخين ومنهم «تقى الدين المقريزى؛ دير أبى موسى الأسودء 
وذلك لأن الأنبا موسى هذا كان رئيسا لذلك الدير وكان جسده مدفونا به. 

مباني الدير: يحيط بالدير السور الذى يضم مبانيه وأظهر ما يشاهد فى تلك المبانى 
الاحعلاف الواضح فى البانى القديمة فيه والمدشآت الحديئة ويمكن تقسيمها الى قسمين 
يختلف أحدهما عن الآخر. أما القسم الأول ويشمل المبانى القديمة منه ومنها القصر القديم 
وهوالمعروف فى الأديرة باسم «الحصن أو الجوسق»؛ وقد سبق الكلام عنه فى الأديرة السابقة 
وعن الطبقات التى يتكون منها والغرض من أنشائه وأهميته. وأهم مبانى هذا القسم هى 
الكنائس وهى أربع: 

١‏ كنيسة العذراء؛ وهى قديمة أثرية وظاهر أن معظم الأديرة تحوى كبيسة باسم العذراء دليل 
على شدة الاعتقاد بأن السيدة العذراء والدة الاله قد باركت تلك الأماكن عند قدومها الى 
مصر. وهله الكنيسة متسعة وتبلغ مساحتها ٠٠١ ١‏ مترا مربعا ويغطى صحنها قبو من الطوب. 
وهياكلها تفع فى الناحية الشرقية وتلوها القباب ويفصل صحن الكنيسة عن جناحيها القبلى 
والبحرى صفان من الأعمدة الرخامية. وفى صحن الكنيسة يوجد «اللقان» وهو الحوض الذى 
يملأ بالماء يوم حميس العهد من كل عام ويغسل منه الكاهن أرجل بعض أفراد الشعب أقتداء 
بما فعل السيد المسيح حينما غسل أرجل تلاميذه. والحوض المذكور مربع الشكل وهو من 
الحجر. ويوجد فى هذه الكنيسة عمود أثرى يعرف باسم عمود «أرسائيوس) لوجود نقوش عليه 
مسن عمل القديس المذكور. وقد جاء فى سيرته: «أنا ذهبت الى ديسر براموس وعملت 
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نقرشا على عمود هناك تذكارا لى». وقد كان أرسانيوس معاصرا للقديس مقار الكبير وكانت 
له قلاية بمغارة بجوار ذلك العمود. 

وتقام الصلاة طوال مدة الصيام الكبير فى هذه الكنيسة. 

". كنيسة الشهيد مارجرجس: وتقع داخل كنيسة العذراء من الشمال الغربى وتبلغ مساحتها 
خمسة وعشرين مترا مربعا. 

؟ كنيسة الأميرتادرس: وتقع داخل كنيسة العذراء كذلك ومن ناحية الشمال وتبلغ 
مساحتها ٠١‏ مرا مربعا أيضا وتوجد بها رفاة الأنبا موسي" الأسس ود والقس 
أبنسيدروين 471 

خ. كنبسة الملاك ميسغائيل: وهى توجد عادة فى الطابق الأعلى من حصون الدير وقد سبق 
الكلام عنها أيضا فى حصون الأديرة الأخرى» ويحتفل في هذه الكنيسة بعيد الملاك ميخائيل 
حيث تقام الصلاة فيها ليلة العيد حتى صباح اليوم التالى بدون انقطاع. 

۵ المنجلية والمائدة: وتوجدان فى داخل كنيسة مارجرجس» أما المنجلية وهى كلمة قبطية 
ومعناها «مكان القراءة أو المقرأة» وهى منحوتة من حجر أبيض طولها 1١١سم‏ وعرشها 
۷سم» وكل استعمالها للقراءة أشاء تناول الطعام» وكان من يقوم بالقراءة فيها هو 
«الربيتة» 9 


أما المائدة فهى مستطيلة الشكل وتبلغ ٠١‏ مترا فى الطول ومترا واحدا فى العرض وهى 


)١١(‏ أصله بربرى وثنى وكان لصا فاتكا قعل مائة من الانفس ثم تدصر وترهب وصدف عدة مؤلفات قيمة 
وأشعهر بزهده» وكان من يطوى الأربعين فى صومه وأصبح فى عداد القديسين» وغاليا أنه اسشهد فى 
أحدى غارات البربر على الوادى. 

(؟) لا يعرف مكان ميلاده» من رهبان اليل الرابع مصرىء وترهب فى برية الأسقيطء وأشعهر بورعه وتقواه 
وفضائله السكية حتى انتخبه الرهبان قسا للأسقيط؛ ونا تجمع حوله كثير من الرهبان بنى لهم ديرا 
بمساعدة القديس موسى الاسود. 

(۴) الربيتة؛ كلمة سوريانية الاصل معناها درب بيت» وهى وظيفة تطلق على أمين الدير ويعينه رئيس الدير 
بموافقة جميع رهبانية» كما يجب اخطار البطريرك أو القائمقام بهذا التعبين. ومن واجباته أنه يقوم بأعمال 
رئيس الدير فى أثناء غيابه ويتعهد أثانات الدير والمكتبة. 
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مقسمة الى ثلاثة أقسام يفصل بين كل قسم وآخر مجرى محفور. وكان القسم الأول من 
جهة الشرف معدا لجلوس الرؤساء والشيسوخ» والغانى للكهنة والقسوس ومن فى 
مرتبتهسم» والقالث للرهبان؛ ولم يعد استعمالها لهذا الغرض الآن لأن كل راهب يتناول 
طعامه فى قلايته بمفرده» وقد اكتفى بوضع الحبز عليها ليساول كل راهب ما يكفيه منه عند 
الحاجة 

حجرة اللح والأباركة؛ وهى فى نهاية المائدة وعن يمينها تقع حجرة الأباركة؛ وتوجد فيها 
معصرتان وتستعمل احداها الآن ومجهزة بكل أجزائها اللازمة لعصر الزبيب واسعخراج 
الأباركة لاستخدام عصيرها فى القداس» ويقوم بعملها رهبان الدير بأنفسهم بطريقتهم البدائية 
القديمة كما يحفظونها بداخل قدورها المعتادة القديمة. ومن مبانى الدير القديمة أيضا حجرة 
القربان ولكنها توجد خارج كنيسة مارجرجس . 

أما القسم الغانى فيشمل المبانى الحديثة من الدير المذكور ومنها: 

١‏ كنيسة يوحنا العمدان؛ وتقع بين الحديقتين البحرية والقبلية» وقد بيت على أنقاض 
كديسة أنبا أبولو وأنبا أبيب عام ١٠٠١‏ للشهداء وتوافق 1884 للمبلاد. وهذا الشاريخ 
مدون على بابها البحرى وقد حدث بها اصلاح وتجديد بدليل ما كتب على حجابها الجديد 
«شيدت فى عهد البابا كيرلس مطران البحيرة والمنوفية ووكيل الكرازة المرقسية فى عهد رئاسة 
القمص يوحنا وهو الأنبا يؤانس التاسع عشر. وقد بناها على نفقته الحاصة عام 1١5575‏ 
الشهداء وتوافق ١1٠١‏ ميلادية وتقام الصلاة طول العام فى هذه الكبيسة ما عدا أيام الصرم 
الكبير. 

٣‏ القصر الجديد: وقد شيد عام ۱١۲۷‏ للشهداء ويوافق 141١‏ ميلاديةء لاسعقبال 
الضيوف والزائرين الذين يفدون لزيارة الاماكن المقدسة للعمل على راحتهم. 

۳ الحدائق وماكيدة المياه: بالدير حديقتان واحدة بحرية والأخرى قبلية وينعهد رهبان الدير 
بالعناية بهاء والاكشار من زراعة أشجار الفاكهة بأنواعها وامحضروات. وقد استحضر القمص 
برنابا رئيس الدير السابق ماكينة للحديقة البحرية لرفع المياه, كما استعملت أيضا لطحن 
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الغلال ولتوليد الكهرباء التى أدخلت فى الكنيستين الشرقية والغربية والقصر الجديد للضيافة 
كذلك» وتم ذلك على نفقة الأنبا يؤانس عام 15731 ميلادية. 

4 المكتبة: وتحتوى على ما أمكن الاحتفاظ به من الخطوطات والكعب القيمة البساقية 
ورئيس الدير ورهبانه حريصون على العناية والاهسمام بها لكيلا تمعد اليها الأيدى العابغة 
كما تعرضت لها من قبل وأفقدتها اثمن كنوزها العلمية والاشرية؛ وقسد سبق أن تولى 
أحصائها المرحوم يسى عبدالمسيح أمين مكتبة المتحف القبطى الأسبق» ووضع لهسا فهارس 
على النظام الحديث ثم نظمها الى مجموعات رئيسية ثلاثة: تاربخية ولا هوتية وطقسية. 
وقد ممع الدير الاطلاع على المكتبة أو مخطوطاتها أمعانا فى الوقاية من تعرضها لسرقة. 
ولكن أمكن أخيرا بالسماح للباحثين والمهتمين بالشدون الكنسية وتاريخ الرهبدة الاطلاع على 
تلك الكتب والخطوطات بشرط الحصول على التصريح الرسمى من غبطة البطريرك. 

وتعتبر مكتبة هذا الدير ومخطوطاتها من أنفس الكتب الموجودة بالاديرة» وهى تبلغ حوالى 
۲ مخطوطاء ۲۸۹ مطبوعاء وأغلبها يبحث فى الشيون الديية ومعظمها نسخت فى عهد 
الأنبا كيرلس الحامس الذى يرجع اليه الفضل فى جمع أشتات الكتب القبطية وترميمها 
وتجليدهاء وكان من رهبان هذا الدير فى القرن العاسع عشرء هذا فضلا عن المكتتبة التى 
خلفها القمص عبدالمسيح المسعودى؛ وهى محفوظة بداخل خزائن خاصة ومدون عليهاء 
خؤانة المسعودى وهی تشمل عدة كتب ومراجع قيمة في عدة لغات. 

۵ المنارتان: وتقعان فى مدخل الحديقة البحريةء وقد شيدتا على نفقة نيافة الاب الجليل الانبا 
توماس مطران المنيا والاشمونين عام 1۳۷ للشهداء يوافق 147١‏ للميلاد فى عهد رئاسة 
القمص مينا. 

قلالى الرهبسان؛ وهى تتكون من غرفة تستعمل للجلوس وتناول الطعام ومن داخلها 
حجرة أخرى للدوم؛ وهذه القلالى من دورين وهى جانب الحديقة البحرية. 

” أما الخبز,الطايونةء التى أعدت لتجهيز الحبز للرهبان فغيدت على الطريقة الحديئة. 
وبجوارها يع «الطافوسة وهى كلمة يونانية ومعناها المدفن. 
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رابعا. دير الأنبا مقار 

ويقع فى !جوب الشرقى لدير الأنبا بشوى ودير السريان. وتبلغ مساحته فى الأصل حوالى 
فدان و۲۲ قيراطاء وقد أضيفت اليه تعديلات وتنظيمات عديدة ومبان بفضل جماعة الرهبان 
المنقفة ورئيسهم الفاضل الروحى امجليل» ويدسب هذا الدير الى القديس أبو مقار الكبير الذى 
ذكرت سيرته فى الكلام عن وادى النطرون ورهبانه. 

وهذا الدير أغنى أديرة وادى النطرون بما يحويه من أروع الآثار وأهمها ذلك العابوت 
الموجود فى كنيسة أبى مقار ويحوى رفاة سعة عشر من الآباء البطاركة. كما يوجد أجساد 
الدسعة والأربعين شيخا الشهداء الذين قتلهم البربر وهم مدفونون بكنيسة الشيوخ.. كذلك 
النابوت الرخامى الذى يحمل رفاة القديسة هيلاريا ابنة الملك زينون التى تكرت في زى 
لرجال وترهبدت بهذا الدير ودفنت فى أرضية قصره القديم الذى بناه والداها فوق المكان الذى 
تحوى أرضيته تابوتها. 

ومن الذكريات الهامة التى ترتبط بهذا الدير ذات العاريخ الخالد المجيد أنه كان المكان 
لمفضل للزيارة من جميع بطاركة الأسكندرية وبصفة خاصة فى الأزمنة التى كانت تنتاب فيها 
البلاد موجات الفتن والفوضى والاضطرابات ويعم البغى» والاضطهادات من ناحية الاباطرة 
لرومان الفساة والحكام الغاشمين: فكان بعض البطاركة والأساقفة يلجأون الى دير الأنبا مقار 
الكبير حيث ينعمون فيه بالسلام والهدوء؛ وكذلك يجتمعون فيه عندما كانوا يقومون بعملية 
طبخ الميرون المقدس» وأحيانا يدشدون الكنائس والهياكل التى تكون قد شيدت فى المكان 
المذكور. 

وكان من العادات المتبعة عند انتخاب البطريرك للكرسى المرقسى كان لابد بعد تكريسه 
فى الاسكندرية أن يعوجه بعدها مباشرة الى دير الانبا مقار حيث لابد من اتمام عملية الرسامة 
والتقديس بالدير المذكور. ومن الدير المذكور تخرج أكبر عدد من بطاركة الأسكندريةء كما 
دفن فيه أكبر عدد من أجسادهم أيضا. وهذا دليل على مقدار الاهمية التاريخية العظمى 
والمكانة الرفيعة المرموقة التى تبوأها ذلك الدير الشهير خلال الازمية الختلفة فى كافة أنحاء 
البلاد المصرية بل وفى جميع أقطار المسكونة أيضا وهذا أسبغ بلا شك صفة التقديس للمكان 
المذكور. 
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وأهم الكنائس والهياكل الأثرية الباقية بالديرالمذكورباختصار 

أرلا: كنيسة الأنبا مكاريوس: وتبلغ فى طولها من بحرى الى قبلى ١؟‏ معرا وعرضها من 
شرق الى غرب حوالى ٠١‏ مترا وملتصقة من الجهة البحرية 
بالسور البحرى» وكان بها خمسة هياكل وهى: 

)١(‏ هيكل الرسل. 

(؟) هيكل مرقس الأنجيلى. 

(۳) هيكل مقار بناه مقار أسقف منوف. 

(4) هيكل شنودة. 

(۵) هيكل بنيامين. رلم يبق منهم غير الأول والأخير 
ولأهميته فسنسساوله لدلك بشىء من التفصيل . 

هيكل بنيامين: تبلغ مساحته ثمانية أمتار فى ثمانية الا ثلغا. وبناء قبعه من أبدع وأتقن ما بنى 
من نوعها فى وادى النطرونء بناه الرهبان فى عهد البطريرك بنيامين الثامن والثلاثين فى عداد 
البطاركة الذين تولوا رياسة الكرسى المرقسى. وقد حضر الأنبا ببيامين بنفسه وقام بعكريس هذا 
الهيكل؛ وفيما هو يماشر عملية التكريس روى أنه شاهد شخصا نورانيا واقفا بزاوية الهيكل 
فتمبى لو تناح له الفرصة لأن يعينه أسقفا على احدى الأبروشيات» ولكنه سمع صوتا يقول 
«هذا مكاريرس قد حضر اليوم بفرح مع أولاده». 

وهذا الهيكل له منزلة سامية وروعة رهيبة واحترام عظيم ويتحتم على كل بطريرك أن 
يصلى فيه بعد رسامته؛ وكذلك حفلة تقديس الميرون تكون بهذا الهيكل ومن القوانين الت 
وضعها له الأنبا بنيامين أنه غير مصرح لأى كاهن أن يصلى فيه الا من رسم عليه... 

ثانيا - كنيسة أبى أبسخيرون: وتعسع من بحرى الى قبلى بحوالى 11 مترا ومن الشرق الى 
الغرة 18 مترا. وتقع قبلى غربى كنيسة الأنبا مقارء وكانت قديما متصلة بها. 

ثالشا- كنيسة الشيوخ: وهم الدسعة والأربعون راهبا من شيوخ برية شيهات الذين 
استشهدرا وقتلهم البربر فى احدی غزواتهم على وادى النطرون. 
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ومن حول دير القديس مقار" الكبير توجد آثار عديدة لا حصر لها من القلالى بعضها 
كان كبير الاتساع وذات أسوار وداخلها حجرات كثيرة وتحوطها أسوار كأنها أديرة صغيرة» 
وهذه كلها كانت عامرة بالساك. وقد أمكن حصر أسماء عديدة لأصحاب رهبانها الذين 
كانوا يتعبدون فيها والبلدان التى وفدوا منها. 

رابعا ‏ المكتبة: ولو أن ما تبقى بها من الكتب والمغخطوطات قليل لا يتناسب مع ما كان عليه 
دير الأنبا مقار من شهرة عظيمة فى العلوم والفنون الا أن فى مكتبعه طائفة من الكتب القديمة 
والخطية منها كتاب تكريس هيكل بنيامين وتاريخ نساخته ترجع الى عام ٠١45‏ للشهداء 
ويوافق 17٠‏ للميلاد وهو باللغتين القبطية والعربية وبعض كنب صلوات الأكاليل والمعمودية 
قديمة أيضا ومدونة بالقبطية والعربية. وكذلك ميامر عن أخبار القديسين الرهبان والشهداء. 
وهى موجودة بكشرة ونظرا لقدمها فقد تكون أصح من غيرها ما نشر عن أخبار القاديسين فى 
جهات أخرى. 

وقد اشعهر هذا الدير منذ القدم بما كان يحويه من طائفة من الساخ المهرة فى نساحة 
اخط القبطى والعربى. وكانوا يرسمون الحروف القبطية على أشكال طيور جميلة جذابة المنظرء 
كما كانوا يتفننون فى صنع الوان احبر الذى يصورون به الحروف والرسوم حتى أنه فى عهد 
البطريرك الأنبا «غبريال بن تريك» البطريرك السبعين» طرد راهب من البرية لسوء سلوكه» 
فذهب ووشى الى الحافظ أن الرهبان يعملون الكمياء فأوفد معه أستاذين وحضروا الى دير أبو 
مقار. فوجدوا رهبانا نساخا وعندهم كتب الأبقطى وصنعة الأصباغ» فقال له أن هذه كتب 
الكيمياء فقبضوا عليهم ومن جملتهم مرقس الناسخ وقمص أبو يحدس وقمص أبو مقار ونهبوا 
أوانى دير أنبا بشوى وأحضروهم الى الوزير. ولا تحقق أن هذه صبغة صنع الالوان التى 
يستعماونها فى الساخة أخلى سبيلهم وأعطى لهم كتاب الأمان وأرسلهم الى أديرتهم 
عكرمين. 


0) 


یس من ضطهاد الأمبراطور «فالنس» الأريوسى المبدأ شدائد عيفة دفاعا عن الايمان والغبات 
على لدأ حي أنه نفى الى أسوان فى جزيرة أنس الوجود فى فيلة حيث شفى اببة حاكمها الوشى 
المذهب من مرضها التى كانت تعانى منه فاعتدق أبوها مذهبه» وهكذا تحول سكان الجزيرة الى الديانة 
المسيحية على يده حتى اضطر الأمبراطور الى اطلاق سراحه؛ فلما عاد من منفاه قضى بقية عمره مرشدا 
ومعلما للرهبان. وقيل أنه ترك 0٠‏ موعظة بعد أن رحل الى سيده الأعظم عن تسعين عاما. 
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بعض أديرة أشتهرت بالوجه البعرى 
* دير مار ميدا بمريوط 
* دير تل الهر شمال قناة السويس. 
* دير تل اتريب بالقرب من بنها. 
* دير ابى هور بشبين الكوم. 
# دير الشهيدة دميانة ببلدة بلقاس. 
* دير سقارة ‏ دير القصير / اديرة حلوان 


* صفحة ناصعة عن آداب وتقاليد الرهبان. 


بقايا دير سقارة بالمتحف القبطى 


* الرهينة عند الساء. 

* منطقة سيناء وأهميتها فى النسك. 

سبق أن تكلمنا عن الأعداد الهائلة من الأديرة والقلالى التى امتلأت. بها البلاد المصرية فى 
جميع أطراف وادى النيل وصحاريه الشرقية والغربية وتنائرت فى كافة البقاع القريب منها 
والبعيد وكانت خلايا عامرة تببض باحياة النورانية السامية المليئة بالرحمة والايمان وأشبه 
بمنارات لامعة تهدى الضالين من الرحالة أو المسافرين من متاعب الأسفار وأخطار الطريق فى 
الأزمبة البدائية» فكانت خير ملجأ وملاذ هادئ أمين لكل ضال أو مريض أوملهوف أو فقير 
فيجد كل عابر اليها ضالته المنشودة فى سماحة رهبانها الأفاضل» وما اشتهروا به من الكرم 
وحب الضيافة وابة وانكار الذات العجيب. 

هذه الشرايين النابضة التى أفادت الانسانية كثيراء وارتوت منها النفوس العطشى فى البرارى 
والقفارء بل وفى البقاع الأخرى من الحضر انهالت عليها جحافل الشر وأبادت معظمهاء 
والبعض منها ما زالت آثاره باقية؛ والغالبية أبيدت عن أخرها ولم يبق منها شيا الا الأسماء 
التى كانت ترددها بعض المراجع القديمة الباقية والتى حفظت تلك الأسماء وما كان لها من 
أهمية . 


ومنها نذكر على سبيل المثال لا الحصرء ما حاق ببعض الأديرة من خراب ذلك ما ورد فى 
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كتاب تاريخ البطاركة لساويرس بن المقفع من القرن العاشر الميلادىء :أنه فى أيام الأنبا 
أندرونيكوس» البطريرك السابع والغلاثون ٠۲۲/٠٠١١‏ م» جاءكسرى ملك الفرس بقوة 
عظيمة واخذ مصر وتسلط عليها: «جعل اهتمامه أن يفتح المدينة العظمى اسكندريهء وكان 
هناك ستمايه دير عامره بهاناتون مغل أبراج الحمام (...» وكان جيش الفرس قد أحاط بها من 
غرب الديارات ولم يبق للرهبان ملجأء فقتلوا جميعا بالسيف الا قليلا منهم اختفوا فخلصوا. 
وجميع ما كان هناك من المال والأوانى نهبه الفرس وأخربوا الديارات». 
دير القدیس مينا بەریوط': 

يعتبر هذا القديس وديره وببعته من أروع ما كتب فى تاريخ الكنيسة القبطية وأثرها الخالد» 
أما ما عرفناه عن مولد هذا القديس وتاريخ حياته أو استشهاده؛ فقد كان عن طريق الرواة 
والقصص والأساطير. وقد حدث اختلاف بين الكتاب والرواة وصدرت أقاويل عديدة عن ذلك 
القديس وتاريخه حتى ذكر البعض أنه كان يوجد أثان بهذا الاسم أحدهما مصرى الس 
والاخر أجنبى من فريجيا بآسيا الصغرىء الا أن الدكتور «الفريد بعلر» المؤرخ الانجليزى ينوه بما 
يؤكد مصريته فى الاسم نفسه لأنه اسم أول ملوك الفراعنة» وهو الملك مينا موحد الرجهين 
ومؤسس مديئة ميف عاصمة مصر القديمة. 

وورد عن مينا هذا أنه ولد من أبوين ورعين كريمين فى مدينة «نيقيوس؛ فى مصر واسمها 
بلغة المصريين «ابشادى:» وكان والده «أودوكسيوس» أخا «أبسطاس؛ الوالى فى ذلك الزمن - 
وكان والدهما معروفا بشجاعته ومهابته وحسن سيرته»واستقامته ومحبة الناس وتقديرهم له- 
وحدث أن ولى حاكما على كورة أفريقيا ‏ فلما ترك نيقيو س حزن أهلها على رحيله لأنهم 
خسروا رجلا فاضلا تقيا عفيفا - فاستقبله أهل أفريقيا بالبشر والترحاب لما سمعوا عن حسن 
سيرته وطهارته. وكانت زوجته عاقرا وكثيرا ما كانت تقضى أياما فى الصوم والصلاة واعطاء 
الصدقات متوسلة الى الله لكى يرزقها نسلا. وفعلا استجاب الله دعاءها ورزقت بطفل أسمته 


)١<‏ ذكرالمؤرخ أبو العباس أحمد المعروف باسم اليعقوبى الذى عاش فى القرن التاسع وأوائل العاشر 
الميلادى فى مؤلفه «كشاب البلدان؛ ديرين فى مصر وهما دير أبو مينا «غرب الأسكندرية » ودير أبر 

شدودة وعند أخميم؛ ريما لعظم شهرتهما بعهده. 
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ميناء ففرح والداه وسلماه الى أحد الكهنة لتعليمه. فأظهر منذ نعومة اظفاره ورعا وتقوى وميلا 


طبيعيا الى مداومة الصوم والصلاة. 

وعندما أكمل الحادية عشرة من عمره توفى والده ثم حقت به والدته «أوفوميه» بعد ثلاث 
سنوات» وتركا له ثروة طائلة؛ ولا شب الصبى ظهر شغفه للعبادة والميل للصوم والتصدق. 
وفى سن اخامس عشة أختير فى سلك الجددية؛ وكانت تظهر عليه دلائل القوة والشجاعة 
والأقدام ودلائل النعمة بادية على محياه؛ وكان محبوبا من اجنود لتواضعه وزهده رتقراه» 
حريصا على طهارة جسده وبتوليته. 

وفى عصر الامبراطور دقلديانوس بدأت ترسل منشوراته الى كل الممالك والكور يأمرهم 
بالايخرجوا على عبادة الامبراطورية الوثية والسجود للالهه وتقديم الذبائح ورفع البخور لها 
وتوعد بالعذاب والتدكيل الشديد لكل من يخالف الاوامر فترك الجندية وخرج الى البرية فى 
مكان مقفر وظل متوحدا يتعبد لله بعيدا عن مشاهدة معبوداتهم النجسة وقضى زمانا طويلا 
وهو فى هذا الهدؤ حتى أراد الله أن يصطفيه للشهادة والجهاد الصالح ونيل أكليل الخلود 
وحدث أن كان عيد الملوك فى المديدة التى فيها القديس مينا فخرج بين جموع غفيره من 
لاس وامتلاً بالروح القدس وبشر بالانجيل فى وسطهم وأرتاع الشعب من ذلك وطرأ عليهم 
ثبات عجيب وحتى والى المديئة ذهل عندما رآه فى ملابس الرهبان القاديسين وهو يندد بعبادة 
لاوثان ويبشر باسم سيده المسيح ورفع أسمه أمام الجمع الحاشد احتفاء بعيد الملوك المذكور. 
فأمر الحاكم بالقبض عليه وأودعه السجن ثم أمره بالسجود الى الآلهة فرد عليه القديس بكلام 
لاذع وسخر بأصدامه فحدق عليه الوالى وأذاقة من صنوف القسوة والعذاب ما تقشعر منه 
لابدان ليثنيه عن عزمه حتى تقدم أليه واحد من الواقفين متوسلا الى القديس ليرحم شبابه 
ويسجد للالهه كى لا يهلك. ولم يزده ذلك الا أستمساكا بسيده واظهارا لتفاهة اصنامهم 
الفاسدة النجسة المائتة التى يسجدون اليها. فزاد عليه العذاب حتى جرى دمه وتقطع مه ثم 
وضعرا المشاعل تحته والجموه وطوقوا عبقه بالحديد وكرروا عليه العذاب ثم القوه فى السجن» 
ويروى ان الوالى لما أشتد حنقه عليه أمر بعض الجنود بدشره فكان المنشار يذوب كالشمع اذا 
قترب من جسمه فافضح الملوك وآلهتهم. ولا تحير الوالى فى أمره وعناده ألف مجلسا وكتب 
قضيته ثم أمر بقطع رأسة بالسيف وكانت شهادتة فى يوم ٠۵‏ من شهر هاتور. وقد أراد عباد 
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الاوثان أحراقة ولكن تمكنت أختة من أخذ جسده كما أوصاها بعد أن دفعت ما كان معها 
من المال الى الجند ثم لفته ونزلت به الى الاسكندرية ولا وصلت به هناك تلقوه بأكبار واحترام 
عظيم وكفنوه فى أكفان نقية طاهرة. 
ولا أنقضى زمان الاضطهاد نقلت رفاة القديس من الاسكندرية الى المكان الذى يحمل 
اسمه الان وذلك على أثر رؤيا ظهرت للبطريرك فى ذلك الوقت. فيروى أنه بعد وضع رفاته فى 
تابوت حملوه على ظهر جمل وتركره خارج الاسكندرية وهم يتتبعونه حتى وصل الى مكان 
«بحيرة بياض» ويقال أن هذه هى الجهة التى نشأت فيها أمه. وفى المكان المذكور توقف الجمل 
الذى يحمل التابوت فجأة فى الصحراء الغربية وعبغا حاولوا أجباره على السير فاضطر مرافقو 
الجمل الى استبدال الجمل بأخر ولكنه توقف الثانى عن المسير وظل فى مكانه لا يتحرك كما 
فعل الحيوان الاول وعلى ذلك قرر الاتباع دفن رفاة القديس فى ذلك المكان بمنطقة مريوط » 
حيث شيدوا فيها ديره وبيعته التى ظهرت فيها آيات وعجائب وشفاءات عظيمة للمرض 
وذاعت شهرة تلك المنطقة فى جميع انحاء العالم القديم فأصبحت كعبة يفد اليها الحجاج 
من كل صوب فى كل عام لزيارة قبر القديس لنوال بركته وطلبا للاستشفاء من أسقامهم. 
وكان يوجد بالقرب من قبره بعر يأخذ الحجاج من مائها فى أوائى خاصة وكانث تصنع من 
الفخار فى مصانع بالمنطقة وعليها صورة القديس بارزة على سطحها وكانوا يعتقدون أن تلك 
المياه تشفى أمراض العيون. 
وقد أقيمت حول ضريحه فى منطقة مريوط مدينة عظيمة يرجع تاريخها الى القرن الثالث 
الميلادى, كما أن الامبراطور أركاديوس بنى بجوارها كنيسة فاخرة من الرخام» وكانت تعتبر 
من أروع ما أنتجته يد الانسان فى الفخامة والجمال وعدت من أعظم كبائس القطر. وقد بناها 
الامبراطور المكور وفاء لندر كان قد تعهد به بمناسبة شفاء أحد أبنائه من مرض خطير. ومن 
طريف ما يذ كر وصفا عن ذلك المكان ما رواه الرحالة العربى البكرى سئة ٠١85‏ للميلاد 
فى مخطوط فى المكتبة الاهلية فى باريس حيث يقول «وفيه بى كديسة عظيمة تحوى عجائب 
الصور والنقوش وتوقد قناديلها ليلا ونهارا وفيها قبو عظيم وفى أحدى مبانيها صور جميلة من 
الرخام عليه صورة أنسان قائم على رجليه فوق جملين وأحدى يديه مبسوطة والاخرى 
مقبوضة» ويقال أنها صورة أبى ميناء وكل ذلك مبنى من الرخام. وفى هذه الكتيسة صور 
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الانبياء كلهم عليهم السلام؛ وصورة زكريا ويحيا وعيسى فى 
عامود رخام عظيمء وعلى يمين الداخل باب يغلق عليهاء 
وصورة مريم قد اسدلت عليها ستائر وصور جمیع الحسوانات 
وأهل الصناعات» ومن جملتها صورة تاجر رقيق ومعه خريطة 
أى :كيس نقود» بيده مفتوحة لا سفل «أعنى أن تاجر الرقيق لا 
ربح له» وفى وسط الكديسة قبة فيها ثمانى صور يزعمون أنها 
صورا لملائكة؛ وفى جهة من الكئيسة مسجد محرابة الى القبلة 
9 ويصلى فيه المسلمون وحول الكنيسة ثمار كثيرة» ويقولون أن 

سبب بناء هذه الكنيسة أن قبرا كان موضعها وكان بالقرب منه قرية وأن رجلا من أهلها كان 
مقعدا فر منه حماره فزحف وأمسكه وركبه وأنصرف إلى بلدتة صحيحا فتسامع الناس ذلك 
فلم يبق عليل الا وقصد ذلك القبر فيجلس عليه فيبرا فبنيت عليه هذه الكنيسة وقصدها أولو 
الاسقام ليستشفوا. وظل ذلك بعد أعادة بنائها. ويدفع لها من القسطنطينية كل عام ٠١٠١‏ 
ديار 

وقد تهدمت تلك الكئيسة وكذلك اندثرت بلدة الحجاج التى كانت قائمة وظلت أطلالها 
شاخصة بين الرمال. وأول من بدأ بالحفائر فى تلك المنطقة العالم الالمانى «كاوفمان» فى عام 
لاقام 

ثم شرع المتحف القبطى بالاشتراك مع المعهد الالمانى فى مواصلة الحفائر العلمية بالمنطقة » 
كما شرعت البطريركية القبطية بهمة وارشاد غبطة البابا الراحل الانباكيراس السادس فى 
العمل على أعادة تلك البقعة الى سابق عهدها الزاهر وشيد فيها دير كبير وكنيسة فاخرة على 
أسم القديس مينا أيضاء ووالى قداسته الاهتمام المتواصل بهذه المنطقة وزيادة أعمال التعمير 
والبناء فيها وغرس الحدائق كما كانت عليه من قبل أذ أنها أشتهرت بالزراعة وعلى الاخص 
الفاكهة كالكروم والتين والزيتون وكذلك الشعير. ومن طريف ما عفرت عليه الحفائر مجموعة 
من الحمامات التى كان يؤمها الحجاج» وكانت تصل المياه اليها عن طريق الابار التى أنعشرت 
كغيراً بتلك البقعة. وقد كشف منها أكثر من ثمانين بعراء وتىقل المياه الى الحمامات بطريق 
السواقى والقدوات التى كانت تربط بين الابار والحمامات. 
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وقد كانت تلك المنطقة أيضا تعمعع فى غابر الزمان 
بشعبية هائلة وأتخذها عظماء البطالسة والرومان مكانا 
للمتعة والاستجمام؛ وذاعت شهرته وأمتدت الى مالك 
أوروبا عامة وأصبح كعبة يؤمها الحجاج من كل جهات 
السكونة ويكدون لها الولاء والتقديس منذ أقدم العصور. 
لا تزال فى روما حتى الان كنيسة قديمة تحمل أ 35 
e 3‏ ا e‏ 8 قد أيقونه قبطية فريدة للسيد المسيح 
القديس المذكور وقد بدأت تجتذب اليها العديد من الزائرين واضعا يذه على كن قايس ا 
البوم. وقد نقلت اليها رفاة البطريرك الراحل الانبا كيرلس من القرن ۷م نقلت من باويط 
السادس بناء على وصية منه قبل وفاته إلى اللوثر بباريس 

ومازال يعشر الى اليوم على بقايا من الاوانى الفخارية التى تعرف بقنانى القديس مينا 
الفخارية من أحجام مختلفة بين أنقاض ديرة فى الصحراء الغربية غرب مدينة الاسكندرية. 
ويوجد فى المتحف البريطانى وغيره من المتاحف الاوروية مجموعات عديدة من هذه الاوانى 
التى كان يحملها الحجاج ملزة بالماء عند زيارة ضريحة ويشاهد على سطحها صورة مطبوعة 
بارزة للقديس مينا وهو قائم يرفع بكلتا يدية للصلاة بين جملين جاثمين وأحيانا نراهما مبحيين 
أجلالا له عند قدمية وكأنهما يقبلانهماء وأحيانا عليها صلبان صغيرة وبعض الاحرف البونانية 
أو القبطية ويقصدون بها أخعصار لاسم القديس مينا. وهذه الاوانى لا يمكن أن تقوم واقفة بل 
يجب حملها بواسطة خيوط تربط بين العنق والاذنيين للاناء. ومن الاثار النادرة التى يجدها 
الاثريون أحيانا مطمورة بين الرمال فى المنطقة أو فى اركان مبانيها القديمة قطع الموزاييك 
الرخامية الرائعة بألوانها الجميلة البراقة ومنها الاخضر والارجوانى والاصفر والابيض والاسود 
والتى كانت نغطى بعض أرضيات ذلك الدير وصحن الكنيسة؛ وهى تشهد على مدى ما 
كانت عليه مبانى تلك المنطقة من الفخامة والعظمة والجمال. 

ويظهر أن الشهرة العظيمة التى ذاعت فى أغلب الاقطار عن عظمة مبانى ذلك الدير وبيعتة 
حتى كانوا يطلقون عليها أسم مدينة الرخام ثما شجع الملوك وبعض الخلفاء على أقتناء بعض 
أعمدتها وقطعها الرخامية النادرة وقد روى عن امخليفة المأمون أنه أرسل بعض عماله الذين 
أظهروا أعجابهم الشديد بمبانى منطقة أبى مينا فعملوا على أنتزاع الكثير من أعمدتها وقطعها 
الرخامية الفاخرة ومها ما كان بألوان جذابة جميلة ويل أنها أستخدمت فى تزين بعض قصر 
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المأمون فى مدينة بغداد. ويغلب على الظن أن هذه المنطقة هجرت وتحولت الى أنقاض فى 
القرن الغالث عشر الميلادى ثم أخذ البدو قى السطو عليها والشروع فى النبش بين أنقاضها 
وأقنطاع بعض رخامها وقطع الموزاييك فيها وبيعها الى تحارم الاثار بالاسكندرية . 
ديرتل الهر:. 

ويقع هذا الدير فى سهل الطيئة عند الطرف الشمالى لقناة السويس من الجهة الشرقية وفى 
نصف ساعة بين تل الفرما «التى سميت فى العمصور الوسطى بمدينة الفرماء ثم وردت 
«الفرماء» أو تل الفرما وكان أسمها بالقبطية ”01٠ء٠٠‏ وباليونانية 10۸ءاهاء۲» والقنطرة 
الشرقية . ركانت قديما طريق القوافل بين مصر والشام التى تمر على مسافة قليلة جنوبا منه . 
وكان الدير تابعا لا سقفية الفرما وهى أقدم أسقفيات مصر وقد ترهب فى الدير المذكور 
الناسك القديس العالم أيسيذروس الفرمى وهو من مواليد الاسكددرية» وأصبح رئيسا للدير 
وتبيح فيه عام 449 ميلادية. ومن نفس الدير أرسل منه الاف من رسائلة المشهورة الى ملوك 
وبطاركة وأساقفة وولاه وعظماء وأغنياء عصره تارة يذكرهم فيها بمبادئ الاداب القومية وتارة 
مؤلبا أياهم ومقوما أعوجاجهم وحينا مرشدا ومعزيا ولذلك كانوا يطلقون عليه «معلم 
المسكونة». 

ومع أنه كان راهبا بسيطا فى دير بسيط بعيدا عن مراكز السلطة الدينية والزمنية لكن كان 
صوته مسموعا جدا لاعند أكابر مصر فحسب بل فى أنحاء العالم الاخرى من المسكونة وهو 
قاطن فى قلايعه فى ذلك الدير لا يخشى من أن يقرع فى رسائلة عند الضرورة بطريركى 
عصره وهما الانبا توفيلس والانبا كيرلس لعيوبهما وسوء تصرفهما رغما من صلة القرابة التى 
كان تربطه بهما ويذكر أنه عددما انتشر خبر وفاة الانبا أنطونيوس الكبير فى عام ٠٠١‏ ميلاديبة 
وبلخ النبأ الى تلميذه القديس هلاريون مؤسس الرهيدة فى الشام قام من ديره بجوار مدينة غزة 
بصحبة أر بعين راهب وساروا الى جبل القلزم ليقوموا بواجب العزاء نحو ذلك الراحل العظيم 
معلمهم وكوكب البرية. فمروا فى طريقهم على مدينة الفرما واستراحوا فى ذلك الدير ثم 
استانفوا السير الى جبل القلزم. وليس هناك من المصادر ما يدلنا على مصير الدير المذكور بعد 
نياح مؤسسة القديس أيسيذروس وكم من الزمان ظل قائماء الا أنه ما لا يدعو مجالا الى 
الشك فى زوال هذا الدير بعد عام ١١١4‏ للميلاد حيث أستولى «بودين الاول» ملك الفريحة 
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على الفرما وأحرقها جنودة كما جاء فيما ورد بكتاب أبى المكارم «ورقة ۵۸» ولم تقم للمديبة 
قائمة بعد ذلك. وقد كان بالفرما أدير ة أخرى عديدة وبيع وكان مصيرها المحراب على يد 
الفرس والعرب. 
ديراتريب:, 

كان قديما ديرا بمدينة أتريب عاصمة القليوبية وكانت هذه المدينة تقع على الضفة الشرقية 
للنيل «الفرع الدمياطى؛ بالقرب من بنها العسل حاليا وشمال شرقى مها وقد أشعهر هذه 
الدير فى العاريخ المسيحى لمصر بسبب أعجوبة كانت تحدث فى كنيسة الدير من كل عام 
خلال القرنين العاسع والعاشر الميلاديين. وعرفت هذه الاعجوبة بأعجوبة السيدة العذراء 
بكنيسة مدينة أتريب فى أيام خلافة المأمون 8١‏ /877 ميلادية؛ ومن هذه الاعجوبة ان 
حمامة بيضاء كانت تنزل من مكان مجهول وتأتى فى ذلك الدير بكنيستة فى يوم ١؟‏ بؤونة 
وهذا اليوم يوافق عيد العذراء ثم تدخل المذبح ثم تغيب عن النظر الى مثل هذا اليوم من 
السنة التالية . وتدرجت هذه الاعجوبة من العجائب المعروفة باسم «مجموعة الالبين والسبعين 
أعجربة للعذراء مريم» وهى محفوظة باللغة العربية والحبشية وكغير من اللغات الاخرى فى 
مخطوطات عديدة ونشرت فى مؤلفين «ميامر وعجالب السيدة العذراء مرم جموعة من 
أقوال آباء الكنيسة القبطية الارنوكسية طبع على نفقة جرجس حنين «مصر 1٦1۹‏ للشهداء 
يوافق ۱۹۰۲ ميلادية:. 

وقد نوة المؤرخحون الشابوشتى فى «كتاب الديارات » وياقوت الحموى فى كتابة (سعجم 
البلدان» والقزويبى فى مؤلفه «آثار البلدان» وكذلك أبو المكارم فى كاب «كنائس وديارات 
مصره الى الدير المذكور كما ذكره المقريزى فى كتابة «المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط 
والاثار» 7 فيقول «أن الدير قد تلاشى فى أيامه حتى لم يبق به الاثلاثة من الرهبان لكن 
الشعب والزائرين يجتمعون فى عيده ولا مكنا تحديد تاريخ تأسيس هذا الدير ألما يرجح أن 
يكون قديم العهد أذ أن أتريب كانت أسقفية قبل سنة ۲١‏ وقد قامت البطريركية القبطية 
مع بعض المهتمين بالاثار القبطية بأجراء مجسات وحفائر فى تلك المنطقة وكشفت عن بقايا 
من قطع الفخار وبعض التيجان الرخامية وربما اذا توسعت اللجنة الاثرية فى حفائرها قد تصل 
الى أشياء هامة تميط اللغام عن غوامض الدير المذكور وتاريخة وخصوصا أن ما ذكر حسب 
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الوصف الوارد فى ميمر أعجوبة كنيسة أتريب أنها كانت عظيمة الاتساع ومزدانة بكثير من 
أعمدة الرخام الابيض وبأبدع الزخارف. 
ديرسيرياقوس أو ديرأبى هوره 

سمى بدير سرياقوس لوقوعة بجوار بلدة سرياقوس الواقعة على بعد ١7‏ كيلو متر شمال 
شرق القاهرة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية وسمى بدير أبى هور لانه شبد على أسم 
القديس أبا هور من سرياقوس وأستشهد فى أيام دقلديانوس بمدينة «أنصدا؛ فى اليوم الثانى 
عشر من شهر أبيب . وقد تداول خمسة من المؤرخين الكلام عن الدير المذ كور ووصفوه 
وبمقارنة وصف الفابوشتى لهذا الدير مع وصف المقريزى يتبين أنه كان فى أوج عمرانه فى 
القرن العاشر الميلادى وأضمحل فى القرن الحامس عشر. وكانت لهذا الدير شهره عجيبة فى 
نوعها - وجدير بنا أن نذكر هنا وصف الشابوشتى له. «وهذه البيعة بسرياقوس من أعمال 
مصرء عامرة كثيرة الرهبان لها أعياد يقصدها الناس. وفيها على ما يذكر من أهلها أعجوبة 
وهى أن من كانت بها خبازير 2١‏ يقصد هذا الموضع ليعالج به» فيأخذه رئيس الموضع ويأتيه 
بخنزير فيرسله على موضع الوجع فيأكل ازير الذى فية لايتعدى ذلك الموضعء فاذا تنظف 
الموضع زر علية من رماد خنزير فعل مثل هذا الفعل من قبل ومن زيت قنديل البيعة فيبرأ ثم 
يأخذ الخنزير فيذبح ويحرق ويعد رمادا مئل هذا الحال. 

ولا يختلف ياقوت والمقريزى فى وصفهما هذا الدير من حيث المعانى وختم المقريزى وصفه 
بهذه الملاحظة : وهو «أعنى الدير الى الان كذلك كما ذكروه» ثم قال : «ولهذه البيعة دحل 
عظيم لمن يبرأ من هذه العلة؛ وفيها خلق من النصارى» أما أبن فضل الله العمرى فى كتابة 
«مسالك الابصار فى مالك الامصاره فتكلم عن مظاهر هذا الدير كقوله «بيعة أبى هور- وهى 
سرياقرس عامرة برهبانها مثرية بفضة قناديلها وذهب صلبانها كفيرة القلالى؛ مذهبة بالوقود 
جنح الليالى ولها أعياد مقصودة الاوقات منتظر الميقات؛. ولا نعرف متى أندثر هذا الدير 
وموقعه تماما بالدسبة الى موقع القرية سرياقوس حاليا . وليست له بقايا. 
)١(‏ مرض من الامراض المخطيرة وهو عبارة عن عقد تظهر فى الرقبة أو فى الابط الحفر الاوروبية «خلف 

الورك: وهو مرض درلى تلتهب فيه العقد وتعضخم وتتجبس وتتقيح وهو معد عندما يتقيح وهو سل. 

وهذا من تشخيص المرحوم العالم الدكتور جورجى بك صبحى. 
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دير جميانه المشهور بديرأوكنيسة الست جميانة ,أو دميانة». 


يقع فى وادى الزعفران فى مبطقة البرارى على مسيرة ساعتين بحرى بلدة بلقاس وقد 
ذكرة المقريزى ص 58 بقوله وهو على اسم بوجرج قريب من دير العسكر على ثلاثة ساعات 
منهء وكل ما وصل اليه علمنا يشهد بأن الدير أو الكنيسة المقامة بوادى السبسبان بالزعفرانة 
كانت على أسم تلك الشهيدة رقائمة بقرب المكان الذى عاشت فيه واستشهدت فية وتوجد 
بين الخطوطات العربية المسيحية سيرة «ميمر؛ باسم القديسة جميانة باللغة العربية تحتوى على 
خبر حياتها واستشهادها برفقة أربعين عذراء بوادى السيسبان بالزعفرانة فى البرارى فى عهد 
دقلاديانوس الكافر فى أواخر القرن الغالث الميلادى ووضع هذه السيرة الانبا يؤانس أسقف 
البرلس عما وجده بقلم «خرستودولس؛ تلميذ القديس يوليوس الاقفهصى كاتب الشهداء فى 
القرن السادس للميلاد. 

أما القديسة دميانة فكانت الابئة الوحيدة لمرقس والى منطقة البرلس بأقليم الغربية. كانت 
شابة فاتئة الجمال ولا بلغت الخامسة عشر من عمرها رغبت فى حياة التبعل فشيد لها والدها 
قصرا خاصا اعتزلت فيه وأعزل معها أربعون من العذارى القبطيات من بئات أعيان الولاية 
ليمارسن حياة السك معها. وحدث أن والدها عملا بأوامر دقلديانوس أنه أرغم أن يخر 
للاوثان. فلما سمعت أبنته بذلك هالها الامر وأظهرت له خطأة وشجعته على التوبة فعاب 
وأععرف بأيمانة بالمسيح أمام الامبراطور فكان جزاؤه القتل. أما هى فأرسل اليها القيصر قائدا 
ومعه فرقة من الجنود ليحملها على أنكار أيمانها والا أعدمها. فانتهرت القائد وسخرت بأمر 
القيصر وأحعملت كل صنوف القسوة والعذاب بصبر. وأنعهى الامر بقطع رأسها ورؤوس 
العذارى الاربعين اللائى آمن بسببها وذلك فى أوائل القرن الرابع الميلادى. 

ثم جمع القديس يوليوس الاقفهى (من أقفهى مركز الفشن) الاجساد ودفنها بالاكرام 
ودون سيرتهن. وأمر قسطنطين الكبير بعشييد كنيسة فوق القبر ودشنها البابا الكسندروس 
الاسكندرى فى ٠١‏ بشدس ورسم لها أسقفا وكهنة ولا يزال لها دير باسمها على مسافة ١١‏ 
كيلو متر شمالى بلقاس ويؤمة القبط فى عيدها سنويا فى 17 بشدس. 
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لم تشتهر تلك المنطقة بما خلفتة من أروع الاثار التاريخية منذ فجر العصر المصرى القديم 
فحسب بل ظلت لها شهرتها أيضا مذ العصر المسيحى المبكر. فقد أنشأ فيها الرهبان 
المصريون ديرا كان يطلق عليه دير الانبا أرميا وهو فى الغالب أسم المؤسس له ويرجع تاريخة 
الى القرن السادس الميلادى. وقد تناوله الدمار والخراب كما حدث لغيره من الاديرة حوالى 
منتصف القرن الثامن. وقام بالحفائر فيه العالم الاثرى «کوبیل اعطا@) عام ٠۱۹۰۷‏ 
حيث كشف عن أنقاض كنيسة رائعة برهن ما وجد من آثارها من أعمدة وتيجان وافاريز باهرة 
النقرش من الحجر الجيرى وبعض القبلات ذات الزخارف البالغة الدقة والكوات المزينة بصور 
الفرسكات بالألوان البديعة وتبرهن بجدارة على مقدار مابلغة فن المعمار والدحت الدقيق من 
المهارة والبراعة مايتزع الاعجاب. وقد نقلت هذه الاثار للاحتفاظ بها فى المتحف القبطى 
ومنعا من أن تمتد اليها الايدى العابعة وتزدان بها أهم قاعات فن النحت بالمححف المذكور 
الان. 


دير القصير بطرة:. 


ويعرف بدير البغل. وقد تكلم عنه المؤرخ تقى الدين المقريزى صفحة ٠٠١‏ فذكر أن الحاكم 
بأمر الله أمر بهدمه ونهب ما فيه . وفيه أقام القديس أرسانيوس الذى طلب منه الامبراطور 
أركاديوس تعليم أبدائه مدة . وهو مقام على أعلى الجبل وبه بسر منقورة فى الجبل وهو دير 
حسن محكم البناء. وفى هيكله صورة مريم فى لوح والناس يققصدون الموضع للنظر الى هذه 
الصورة. 


)١(‏ ذكر دير سقارة المؤرخ القبطى يوحنا أسقف نقيوس فى مؤلفة التاريخى: 
Nikiou, 2. 488;‏ عل Jean, eveque‏ عل H. Zotenberg. Chronique‏ 
J. Maspero et Gaston Wiet, Materiaux, P. 260‏ 
عندما تكلم عن «ألستاسيوس» الذى علم له فى هذا الدير أنه سيكون أمبراطور على بیزانس عام 4۹۱ 
١‏ هم. وليس هناك معلومات أكثر من ذلك عن ذلك الدير ولا بقايا له. 
(؟) أخرج كوبيل من أنقاض حفائر دير سقارة هذ! كثيرا من الاثار القيمة التى تكفى لتجهيز متحف كامل 
والمنطقة كانت عامرة بالإديرة والكدائس الفاخرة التى شيدها المسيحيون فيها منذ القرن السادس للميلاد. 
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وفى أعلاة غرفة بناها «أبو الجيش خماروية بن أحمد بن طولون: ولها أربع طاقات الى أربع 
جهات وكان كثير التردد بهذا الدير معجبا بالصورة التى فيه يستحسنها ويشرب على النظر 
ايها. وهو مطل على القرية العروفة باسم شهران وعلى الصحراء وعلى البحر [التيل). 
وهى قرية كيرة عامرة وهو أيضا يعرف بدير شهران”١2.‏ ودير القصير هذا هو أحد الديارات 


الهامة. 

ويظهر أن التسمية بدير البغل لانه كان الدابة التى أستخدمها لنقل الماء من العين الى أعلى 
الدير المذكور. 
أديرة خلوان: 


حلوان من البلدان التى تحيط بها الصحراء والعلال فى أغلب جهاتها فكانت من المناطق 
التى تلجأ اليها الدسك والرهبان لبعدها عن مباهج المدن وضجيح الحياة حيث يجدون 
الاماكن اللائقة لممارسة معيشة التقشف والزهد ولابد أن تكون قد عمرت كغيرها من البلاد 
المصرية الاخرى بقلالى الرهبان وبعض الاديرة المصرية منذ العصور المسيحية الاولى. 

وقد أنبعت الحفائر التى قام بها الاستاذ زكى يوسف سعد فى حلوان عن وجود دير كبير 
والدليل على عظم أنساعة أنه كان يتكون من ست وستين حجرة موزعة على جوانبه . الاربعة 
. وفى الجهة القبلية مه كنيسة معوسطة الحجم. وقد قسم فاء الدير الى أقسام عدة. ففى الجهة 
البحرية منه أثار أشجار وهى غالبا كانت بمنابة الحديقة امخاصة بالدير. ومازالت بعض القنوات 
التى كانت تستعمل لريها باقية وهى مبنية بالطوب الاحمر. وفى الجهة القبلية مقبرة الدير لدفن 
الموتى من الرهبان. وقد عفر مع أحدى الجغث على خاتم من الفضة كتب على قاعدئة 
المستديرة اسم صاحبة ويدعى :قزمان». ويظهر أنه كان كبير رهبان الدير لانفراد مقبرته 
بالفخامة والاتساع . ويظهر ان تاريخ الدير يرجع إلى القرن السادس بسبب ما عر عليه فيه 
من أوانى الفخار والقطع الزجاجية من العصر المذكور. 


ْ 1) يقال أن «الانبا برسره رم العريان» أنفرد بدير شهران بالمعصرة فى أواخر حياتة حيث مارس فيه أعمال 
التقوى والبر حتى وفاتة ولذا دعى دير شهران بدير برسوم العريان اليوم ويقال أن جسدة أودع بكبيسة 
الدير المدكور. 
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وقد ذكر المؤرخان «الشابوشتى وأبو صالح» أن الوالى «عبد العزيز أبن مرواف» أقام عند 
حضورة الى حلوان فى ذلك الدير ثم أمر بعد ذلك ببناء القصر للاقامة فى حلوان نهائيا. وقد 
ظل الدير زاهرا وعامرا الى ما بعد عام ٠١١‏ هجرية بسبب العغور على قطع من العملة الذهبية 
والبرئزية يبدأ تاريخها من عام ۷١‏ الى عام ٠١١‏ هجرية. 

وقد ورد فى تاريخ المؤرخ عبدالحكم أنه عندما تفشى الطاعون فى الفسطاط ترك الوالى 
عبدالعزيز بن مروان المدينة وأقام فى حلوان فى الصحراء عند مكان يدعى «أبو قرقورة!!'» 
حيث حفر عينا للماء ليروى منها أشجار الدخيل التى غرسها فى حلوان. 

كما يقرل المؤرخ «الكندى» أنعشر وباء الطاعون فى مصر عام ٠لاه‏ أى 90 ميلادية. 
فعرك الوالى عبدالعزيز بن مروان المدينة وسار الى الشرق وعندما وافقة المكان بقى فيه جددة 
هناك وكذلك الحرس والشرط. وبنى هناك مساجد وقصورا وعمر الاقليم بالناس وغرس النخيل 
والكروم الذى تغنى بها الشعراء . (ص ١/1١5‏ من كتاب الحفائر الملكية بحلوان تأليف سعد 
زکی يرسف)». 

هذا وقد وجد مدير الحفائر الملكية أيضا بجوار منطقة الحفائر التى ترجع مقابرها الى 
الاسرتين الاولى والنانية الفرعونية على أطلال دير قديم خر وهو أصغر حجما من الدير 
السابق. وهذا دليل على أن المنطقة أجتذبت النساك للاقامة فيها. 

صفحة ناصعة عن آداب وتقاليد الرهبان 

للرهبان عادات وتقاليد تعد من الاداب النبيلة الفاضلة والتى تعبر عن صفاء النفس 
والقداعة فمدها على سبيل المثال أنه أذا رغب أحد الرهبان الدخول الى قلاية زميل له من 
الرهبان طرق بابه وهو يقول بالقبطية عبارة «أريد أغابي؛ بمعنى أصنع محبة أى تفضل رأفتح 
الباب. وهى تحية مصحوبة بالاستعذان. فأذا رد عليه «أغابى» دخل اليه. وأن لم يرد فيبصرف 
الى حال سبيله. وكانت من عادة الراهب أن يتحتم عليه أن يمضى أيام حياتة داخل الدير 


)04 واو تحريف لكلمة الاب أرالايا وهو الرئيس الروحى للرهبان وقرقورة تحريف لاسم صاحب الدير 
المذ كور وهو جريجوريوس. وقد وجدت تلك الاسماء مذ كورة مرارأ بين كثير من الرهبان والقديسين. 
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حتى جاء عن لسان القديس أنطونيوس ومن عباراته المأثورة قوله كما يموت السمك أذا خرج 
من الماء كذلك يموت الراهب اذا أبطاء خارج قلايتة؛ . وقد حدثا تاريخ الرهبنة عن كفير من 
الاباء الرهبان الذين التحقر | بالدير ظلوا بداخلة ولم يخرجوا منه حتى رحيلهم من هذه الدنيا. 
كما عرف عن بعضهم أنهم حتى مقابلة الاهل رفضوها بتانا مغل تادريس تلميذ الانبا 
باخوميوس رفض أن يقابل أمة وكذلك أرشيليدس لم تقابلة أمه رغم احاحها الشديد. 

ومن قوانين الرهبنة أن يقيم الراهب فى ديرة ولا يسرحة الا اذا أنتدبة رئيسه ويحدث ذلك 
بعد ثلاث سنوات من رهبنتة . ويجب عدم تعيين الكهنة الرهبان خداصا فى كنائس 
العالم .ويشعرط فى الراهب أن يصرف جميع عمره فى الصوم والصلاة وكذلك فى الاشغال 
وتكرار لذكر الله وتلاوة لكتبة وتفهما لمعانيها وقراءة فى سير القديسين للتشبة بمحبية وتفكرا 
فى كمال صفاتة وعظائم مبدعاتة وحسن نظام مخلوقاتة . ومن الاعمال التى يشتغل بها 
الرهبان فى الدير هى الحدمات الكنيسة ‏ العبادات النهارية والليلية. والقيام بتأدية ما يطلب 
مهم من خدمات للدير ويكلفون بها من رئيس الدير والعناية بالمرضى من الرهبان. 

ويجب أن يكون جماعة الاخوة مدمنين الصلوة والصوم وقراءة الكتب المقدسة كما 
يأمرهم رئيس الدير ويتساوبوا فى الحدمة جمعة بجمعة داخل الكنيسة وخارجها فى سائر 
الحدمات الكهدوتية والجسمانية. وأن يكونوا ذوى أخلاق جميلة بعضهم من بعض ومع كل 
واحد ولا يسعوا فى الاسواق والطرق سعيا بغير وقار ولا يناطق بعضهم البعض بالهزل والمرح 
ومعضاحكين متلاعبين بل يلزمون الصمت والوقار عبد الخالفين لدينهم . أما تقدير الطعام 
والشراب فأن كان أكثر الدير فلاحين فليطعموا فى الاسبوع الاول آخر السادسة والاخرى آخر 
النهار وأن لم يكونوا فلاحين فليقنعوا بمرة واحدة أما فى التاسعة وأما فى آخر النهار. 

وكما قال القديس باسيليوس فى نسكياتة على أخوة اجمع أن يكونوا کنفس واحدة ورأى 
واحد وأجسادهم وأن كانت كثيرة فقد صارت جملتها آلة واحدة مجتمعة لتلك النفس 
الواحدة امجتمعة برباط امحبة وكل واحد منهم لا يعيش لذاته وحده بلى بمرضاه الله. وأن 
يشجملوا بكل ما يزينة وأن لا يجاوروا النساء ولا يأكلوا اللحم في أديرتهم ولا فى غيرها ولا 
يتزينوا ولا يتطيبوا ويشدون أوساطهم بمناطق من جلد غلاظ وأن تكون كسوتهم الصرف 
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الحشن لباس الزهد وكذلك شكلهم فى جميع أمورهم ويمجنبون زى العلمانيين وعاداتهم 
كالاباء الذين أخذ عنهم أهل الفضل واخير وكانوا رهبانا بالحقيقة يقدرون فى أنفسهم 
أنهم موات. وكانت توقع عقوبات على كل من خالف من الرهبان قانون الرهبنة أو أرتكب 
ذنيا. 

ومن الدشرات القيمة التى نشرها الاستاذ «لفور 1267014 باللغات الاجنبية وترجمها البعض 
من الفرنسية على سبيل المغال ما يين ما كانت علية الرهبنة وآدابها من حسن النظام ودقة 
العفيذ فيما يلى: 
ى راهب ذم أخاه فليضرب مائة مطانوة فى كل يوم 
ى راهب خلع منطقتة ونام بدونها يفرز من الكديسة مدة 4٠‏ يوما . 
ى راهب أكل سرا وشرب نبيذا فليفرز من الكئيسة 6٠‏ يوما. 
أى راهب ضرب راهبا آخر فليعمل 4١‏ مطانوة ويأكل خبزا جافا بدون آدام» 
«أى راهب حلف ولا يكون كلامه نعم نعم لا لا فليخرج من الشركة وقتا ويضرب مائة 
مطانوة ويأكل البز الجاف خمسة أيام» . 


أى راهب أخل كتابا ولم يحافظ عليه واهمله فليضرب ٠۰‏ مطانوة» 


وبحعم قانون الرهبىة أن لاينام الراهب وهو حاقد على أخيه بل قبل أن ينام يتوجه الى أخيه 
في قلايبة ويضرب له مطانوة ويقول له «أخطأت فسامحبى» عملا يقول الرسول بولس 
أغضبوا ولا تخطموا . لا تفرب الشمس على غضبكم ولا تجعلوا لا بليس موضعا. «أف ٤‏ : 
ا 

ولا تزال هذه العادة باقية للان. كذلك ذكر فى كتاب «المجموع الصفوى» المشار اليه 
بالباب العاشر أيضا ما يلزم على الراهب اتباعة ما ملخصة: 

اترك الزواج وترك الاقرباء بالجسد والقنايا والشهوات العالمية والمقام فى البرية ولاس 
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الصوف وشد الوسط بسير وترك المأكل اللحمية دائما وما لا تدعو الضرورة اليه من الحمر 
والاقتصاد فى الاغذية على ما لا تقوم الحياة الجسدانية بغيره» . 

«رئيس الدير يعحتم أن يكون قد نشأ فيه وعرف سننة وعلم منه جهاد فى الرهينة وليس 
جاهل ولا خفيف الرأى ولم تعرف له هفوة فى ديره ولا خارجا عنه ويكون حسن الثناء ماهرا 
عالا بالقوانين الشرعية يفهم مايتنازع فيه ويقوم بالرئاسة باجتهاد وكان مرضيا من رئيسة فأذا 
شهدت له جماعة الرهبان بذلك من غير مراء يكون بينهم فى أمره فليجعل رئيسا؛ . وينبغى 
أن يدبر كل واحد بما يليق به مصدف الحاجة ومقدارها بالنسبة الى أختلاف إحوالهم بحسب 
العقدم والعأخر فى أعمارهم , والزيادة والنقص فى شغالهم والتعب والراحة فى صنائعهم 
والعظمة والصغر فى هيئات ابدانهم والقرب والبعد من حالات عاداتهم والصحة والمرض فى 
أمزجتهم . وينبغى أن تكون سيرته كاملة في جميع وصايا الله لكيلا يظن أحد أنه غير مكن 
أن تقام وصايا الله ويبغى أن يكون شكله وعمله اذا كان ساكنا يقنعهم فى التعليم أكثر من 
كلامه» هذه نحة لبعض الاداب والتقاليد والقوانين التى يسحتم على الرهبان الاقتداء بها 
وامحافظة عليها طوال حياتهم وأنها نماذج من المثل الانسانية النبيلة والخلق الفاضل القريم 
حقا. 

الرهينة عند النساء 

ليس من الانصاف أن نتكلم عن قيام الرهبنة عند الرجال دون أن نساولها بالحديث عند 
الدساء خصوصا وقد ورد فى أقوال كغير من كبار الرحالة من العلماء والمؤرخين ما يؤيد أن 
منهن من أظهر من ضرب المثل العليا الانسانية والبطولة فى الزهد والتبتل وأنكار الذات ما لم 
يقم به الا أشجع الافاضل من زعماء الرهبان. 

وقى الواقع أن الدساكة كانت معروفة لدى النساء فى العصور التى سبقت ظهرر المسيحية 
فى مصر ويستدل على ذلك من وجود اللاجئات فى المعابد المصرية على غرار ما سمعناه عن 
وجدو لاجئات معبد سرابيس وغيرهن من لاجدات معابد آمون في مدينة طيبة. غير أن البحث 
عن بدء الحياة الدسكية بين النساء فى القرون الاولى للمسيحية مشوب بالابهام والغموض» 
وليس هباك من الادلة ما يشير اليه كتاب العهد الجديد عن قيام الكنيسة بالانفاق على الارامل 
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اللائى أشتهرن بحسن السيرة واللواتى طلب منهن أن يصبحن تحت أشراف الكديسة فى بيوت 
خاصة بالعذارى . وكانت تلك البيوت تضم بلا شك عددا من العذارى اللواتى فضلن عيشة 
البتولية والقيام بخدمة الكرازة. 

ويلاحظ أن أولنك العذارى لم يعشن فى بادئ الامر حياة رهبانية أنعزالية بل عشن فى 
بيوتهن ومن خالت فى نفسها القدرة على التبتل وومارسة حياة التتسك أعتزلت عن سائر 
زميلاتها فى نفس المنزل ثم أنتقلت بعد ذلك الى بيوت العذارى لممارسة حياة الدسك. وفى 
أحدى تلك المنازل التى حوت العذارى اودع الانبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة الكبير أخته قبل 
شروعة فى الانعزال فى الصحراء ومباشرتة للرهبنة. وفعل كذلك الانبا ديمتريوس الكرام وهو 
لبابا الغانى عشر فى عداد البطاركة 7٠/18/41‏ م؛ أذ أودع زوجته فى تلك المنازل وكان قد 
تعهد معها عبد زواجه على معيشة البتولية وحذأ حذوه أيضا الانبا آمون مؤسس الرهبنة فى 
نيعريا بوادى النطرون أذ الحق زوجته كذلك فى أحدى تلك المنازل ومن ذلك يمكننا أن نتبين 
ن بدء «الديرية النسائية؛ كانت على أغلب الاحتمالات أسبق الى «ديرية الرجال». 

وقد أنتعشرت بيوت العذارى فى البلاد المصرية خلال القرن الغالث الميلادى وكثر ظهور 
لمبشرات والواعظات اللواتى تتلمذن على أيدى معلمى ذلك العصرء ومنهن من قاسى وتحمل 
الكثير من صنوف القسوة والعذاب والاضطهاد حتى وصل فى نهاية الامر الى الاعدام وعلى 
الاخص فى عهد الطغيان الرومانى وعلى سبيل المغال ما حدث للقديسة دميالة وتابعتها 
الشهيدة اربسيما وغير هن من العذارى كثيرات حتى رفعتهن الكنيسة الى مرتبة الشهداء 
ويذكر تاريخهن سنويا فى أعياء استشهادهن . 

أما عن تاريخ القديسة بربارة مفلا وكانت من مشاهير الشهيدات فيروى أنها كانت فتاة 
عذراء رائعة الحسن والجمال وولدت فى أوائل القرن الغالث للميلاد فى أحدى مدن آسيا 
الصغرى من أب ثرى وغنى وقد تلقت علومها على يد العالم اللاهوتى العظيم :أوريجانوس» 
المصرى وأعتنقت الديانة المسيحية ورفضت الزواج ممن تقدم لها من أبناء الاسر العريقة 
وآثرت أن تكرس حياتها طاهرة خدمة الله. وقد حاول والدها أن يقصيها عن عزمها وأستعمل 
معها من الوان القسوة والتعذيب ما لا يطاق لتقلع عن غيها فلم يزدها ذلك الا أسعمساكا بما 
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قر عليه رأبها . واخيرا شكا والدها أمرها الى الوالى الرومانى وقتشذ وهو «مرقيان؛ وانفق معه 
على زيادة تعذيبها الا أنها احسملت كل أنواع العذاب بصبر عجيب واضطر الوالى فى النهاية 
الى التخلص منها بقتلها هى وتابعتها القديسة #يولياناه وقد شيدت لها كنيسة كرست على 
أسمها بمصر القديمة منذ القرن السادس الميلادى غالبا وقد وصفها المؤرخ تقى الدين المقريزى 
فى عصره وقال أنها كانت أجمل كنائس القاهرة وقيل أيضا أنه كان بقربها دير 
للراهبات كانت تلجأ اليه العذارى اللائى رغين فى تكريس حياتهن لله وخصصن أنفسهن 
خياة الرهبنة. 

أما عن تطور حياة الدسك عند العذارى الى حياة الشركة الديرية فقد أستقرت وثبتت عندما 
أسس الانبا باخوميوس لاخنة ديرا فى الصعيد على مقربة من مديدة اخميم وكان يضم 
أربعمائة من العذارى . ثم أتبعه بدير آخر عندما زادت الاعداد منهن . وقد سن لهذين الديرين 
قانونا سار علية العذارى اللائى التحقن بها ثم أنتشرت بعد ذلك أديرة الساء في جميع 
أنحاء القطر ثم أنتقل هذا النظام أيضا الى امارج وأندشر فى كغير من مالك أوروبا وكذلك 
أقام الانبا شنودة ديرا للنساء تحت رئاسحة وكان به من الراهبات عددا هائلا بلغ نحو من 
۰ راهبة. 
الرحالة بالاديوس ومشاهداته لا ديرة النساء, 

وقد دكر الاب «بلاديوس؛ فى اواخر القرن الرابع الميلادى وصفا طريفا لاحد اديرة النساء 
التى زارها في منطقة «أتريب قرب سوهاج . وقد شيده أحد الاغنياء وكان يشرف عليه أحد 
شيوخ الرهبان الذى أقام فيه حجرة عالية لا تتصل بالراهبات فى داحل الدير وكان ينفعح بابها 
حارج الدير. ويظهر أن مهمة ذلك الشيخ هى مراقبتهن أحيانا ثم تزويدهن بالتعاليم والمواعظ 
التى كان يلقيها عليهن من مكانه الرفيع ثم ذكر أيضا أنه كان هناك فى مديبة «أنينوى» 
ببلدة بويط قرب مدينة ديروط وتسمى اليوم بلدة الشيخ عبادة قرب الروضة شمال ملوى 
حوالى أثنى عشر ديرا للراهبات . وكانت تشرف على أحدى هذه الاديرة الام «ناليس» التى 
قيل عنها أنها لم تجد ما يدعو للاحتفاظ بمفتاح الدير لديها لمع الراهبات من الخروج. وهذا 
دليل على أن النظام الرهبانى لديها لم يستدع وجود أى نوع من التزمت فى معاملة الراهبات. 
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أما الرئيسة المذكورة وقد قضت فى السك ثمانين عاما وكانت محبوبة جدا بين الراهبات وقد 
قامت معها راهبة تدعى «تاؤور» مدة ثلاثين عامآ. ثم ذكر أحد الاثرياء ويدعى الياس أنه أقام 
ديرا للراهبات بجهة «أتريب» وتولى الانفاق عليه من مالة الحاص. وكذلك ذكر بعض 
المؤرخين وجود اديرة عديدة للراهبات فى اقليم «أكسيرنكوس؛ أى « البهسة؛ مما يؤيد 
أنعشار تلك الاديرة لكثرة أقبال النساء والعذارى على حياة الزهد والعبادة وقد تكلم بلاديوس 
عن الفضائل والزهد والتقشف الذى ظهر من كثير منهن. كذلك روى عن الاخخت «أو 
لمبياس» وما قامت به من أعمال البر وتوزيع ثروتها على الفقراء ووهبت حللها الحريرية للمذبح 
ولبست الحرق البالية» وكانت تقضى معظم وقتها فى الصلاة والتعبد وتقوم بعمل الخبز 
والقسربان ولا تأكل اللحم بتاتا وتكتفى بامحبز الجاف المغموس فى الل والمحضر المطبوخة 
بالريت أيام العيد. 
أنتشارأديرة الراهبات غرب مدينة الاسكندرية 

جاء فى تاريخ البطاركة ما يبين أنعشار الاديرة منذ النصف الثانى من القرن السادس 
الميلادى غرب الاسكندرية حتى وصلت الى ٠٠ ٠‏ دير عامرة بالرهبان والراهبات مثل خلايا 
الدحل كما نوه كتاب السنكسار أيضا مرارا عن وجود أديرة النساء بظاهر الاسكندرية ولا سيما 
الجهة الغربية منها فيما بين القرن اخامس والثامن الميلادى: وروى أن الناسكة القديسة «مريم» 
دخلت الى أحدى أديرة العذارى بظاهر الاسكددرية ولبست الغوب المقدس ويقال أيضا أن الانبا 
بقطر رئيس دير الزجاج فى المنطقة أيضا سلم أم القديس تاوفيلس الراهب الى دير الراهبات 
هناك كما جاء فى ١‏ كتاب الستكسار تحت ٠۳١‏ طوية:. 

شدة التقشف وا ميل للعزلة بين الراهبات 

ويظهر أن النظام فى أديرة الراهبات لم يمنع من أعتزال الكثير منهن الى حياة الرهبئة 
الانفرادية . فقد تدرج بعض الراهبات فى حياة العقشف الشديد حتى أمكن بعضهن أن 
يمارسن عيشة الرهبان الحشنة القاسية ويلجان الى سكنى البرارى والكهوف والقبور والصحارى 
وکن يتدكرن فى زى الرهبان ولم يعرف أنهن من الراهبات الابعد وفانهن وعند تجهيز عملية 
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الدفن . وعلى سبيل ذلك الراهبة «أسكددرة» التى حبست نفسها خارج مدينة الاسكندرية عشر 
مبوات لا تكلم فيها أنسيا وتأخذ طعامها من فتحة صغيرة كما عثر الرهبان على راهبات 
منفردات على مقربة مسن صحراء نيتيريا فى وادى النطرون وكان من بيهن أوربيات رغين 
فى حياة العزلة والتبعل مغل الراهبة «ميلانياة التى جاءت الى وادى النطرون فى أواخر القرن 
الرابع الميلادى وقامت بمحادثات مع رهبانة ثم انتقلت الى فلسطين لعمارس حياة نسكية 
جديدة. 

وقد حوى وادى النطرون أيضا راهبات مقنعات كن يلبسن زئ الرجال مغل الراهبة «ليديا» 
التى يقال عنها أنها كانت من مشاهير الاديبات وجاءت من منطقة تسالونيكى ببلاد اليونان 
وتريت بزى الرهبان وزارت مقار السكندرى واقامت مدة عام فى أحدى القلالى في «سيليا» 
وكانت تقابل القديس المذكور كأحد الرهبان كل أسبوع. ومن الراهبات المنفردات الراهية 
«أبوليدارية؛ أبئة الامبراطور «أنعيموس»؛ الكبير وقد فضلت حياة التبتل ورفضت الزواج 
وسافرت فى قافلة للحج فى بيت المقدس ومنها الى | لاسكندرية ولبست رداء الرهبان ثم 
ذهبت الى برية الاسقيط بوادى النطرون وتسمت باسم الراهبة «دورٹيوس» فى زمن القديس 
مقار الكبير . وظلت تمارس الدسك كأى راهب آخر ولم يعرف أمرها الا بعد وفاتها وتجهيزها 
للدفن. كما وجدت راهبات أخريات مقنعات أنتشرن بين رهبان وادى النطرون. بعضهن من 
تطورت معيشتهن الى نوع من الديرية ودخلن ديرا للنساء على مقربة من نيتريا أمثال الراهيتين 
بوتبوس وبوزبیت. 

وما يدل على تصميم الراهبات على التمسك بعيشة التبتل وعدم العودة الى الحياة العالمية 
ما ورد عن الراهبة «أفروسينا» التى سمت نفسها باسم «زبرجد» أنها رفضت الدخول لدير 
الراهبات الواقع بغرب الاسكندرية أذ قالت فى نفسها مارددته ٠:‏ فان أنا ذهبت الى دير 
النساء جاء والدى وأخذنى فيؤدبنى الى شهوات نفسه ولكن أن أنا أمضى الى ديارات الرهبان 
الرجال وأتزئ بزى الرجال وأجعل نفسى خصى». وكذلك ذكر أحد الاباء القديسين من 
الرهبان كان يسير مع بعض الاخوة فى البرية ذات يوم فسمعوا صوت أنين أنسان عند حافة 
الجبل فلما تعبعوه وعرفوا مصدره وجدوا مغارة بداخلها سيدة وقالت لهم عند سؤالهم أياها 
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أنها قاطنة فى ذلك المكان منذ مدة طويلة حوالى ثمانية وثلاثين عاماً - فكانت تعيش طوال 
تلك المدة على أكل العشب ولم تر أحداً حوالى الثمانية والثلاثين عاماً وأن الله أرسلهم 
ليدفنوها. وبعد ما فرغت من حديثها هذا أسلمت الروح» وهذا ما عرف صدفة عن بعض 
تلك الراهبات المقنعات. أما ما لم يعرف عن أمرهن من غيرهن من الراهبات فلابد وأن 
يكون عدداً كبيراً نظراً للغموض والتخفى الذى لازم حياتهن فى داخل تلك الصحارى 
الموحشة وقلاليها. 

ومن ذلك يتضح أن النساء نافسن الرجال فى احتمال أقسى أنواع المعيشة النسكية كما 
ضربن من أمثلة البطولة والتضحية ما يقدم عليه أشجع الأبطال وجابهن كل ألوان التعذيب 
المرير وأهواله الوحشية بالفخر والترحاب وهانت عليهن أنفسهن وقدمنها فى النهاية كقرابين 
طاهرة فى سبيل التمسك بدياتتهن رافضات كل الأمجاد الباطلة الزائفة فتلن أكاليل الطهر 
واخلود من رب المجد هناك فى أورشليم السمائية. 

هذا وكان ازدهار أديرة العذارى منذ القرن الرابع وظلت زاهرة حتى القرن السابع أى بدأت 
فى نفس العصر الذى نشأت فيه وترعرعت فيه أديرة الرهبان وفى أماكن مجاورة لأديرتهم 
كلهم فرعان ثابتان من أصل شجرة واحدة سطعت أنوارها كاللالين وعمت البلاد جميعهاء 
حتى أقاءت على المسكونة بأجمعها خلال الأجيال الغابرة ما فاض من غزير علومها وفنوتها 
وتعاليمها وروحانياتها السامية فأخرجتها من الظلمات إلى النور. ثم انطفأت أديرة الراهبات 
مع نفس الزمن الذى انطوت واغحت فيه أديرة الرهبان أيضاً وعفا عليها الزمن منذ العصور 
الوسطى. 


منطقة سيناء “١‏ واهميتها فى النسك 
فى قلب شبه جزيرة سيناء يقوم الدير المشهور المعروف باسم دير سانت كاترين شامخاً 
كالطود العظيم تحوطه هالة من المهابة والحلالةء قد أسبغت على المنطقة وديرها تلك الشهرة 
الفائقة» بل وامتاز بمكانة مرموقة فى البلاد المصرية وغيرهاء وجعلت منه كعبة ذائعة الصيث 


(1) «مفكات» هو الاسم المصرى القدي لمنطقة سيتاء ومعناها الفيروز. 
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يزمها الحجاج عامة من مشارق الارض ومغاربها » ومن جميع الممالك على أختلاف اجناسها 
ومللها بقصد الزيارة ورؤية آثار المنطقة المقدسة وما تحملة من ذكريات دينية خالدة. 


نساك مصر والتجازهم لنطقة سيناء. 
أجمع المؤرخون على أن مصر تبوأت المكانة الاولى فى أعساق الديانة المسيحية مند ظهورها 
حوالى مسصف القرن الاول الميلادى تقريا على يد الرسول مرقس» وقلما عانى شعب من 
شعوب الارض قاطبة من صدوف العذاب المرير والاضطهاد الوحشى مثلما قاسى قبط مصر 
فى أول الأمر على يد أباطرة الرومان لاعتناقهم تلك الديانة. وهذا دفعهم بطبيعة الحال الى 
التحول الى عيشه السك والرهبنة مدذ القرن الثانى والثالث للميلادء وهرب الكثير منهم الى 
البرارى والقفار ونهم الكثير من رحل الى منطقة شبة جزيرة سينا وسكنوا فى مغاورها قبل 
بناء الدير المذكور بأعوام عديدة » وزخمرت سيناء بالدساك من مصر وغيرها من ولايات 
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الامبراطورية الرومانية» وفضل كنير منهم البقاء حيث روى أن القديسة هيلانة والدة الامبراطور 
قسطنطين العظيم زارت ذلك المكان منذ عام ۳١‏ للميلادء وأمرت ببناء برجين فى المكان 
الذى بنى فيه الدير فيما بعدء بقصد حماية النساك من غارات البدو عليهم. ولم يمنع ذلك 
من تعرضهم لهجماتهم الوحشية المتكررة . ولم تكن زيارة القديسة هيلانة لهذا المكان المقدس 
هى الاولى من نوعها قبل أنشاد الدير المذكور » بل روى أن القديسة «سيلفيا» أيضا ذهبت الى 
سيناء عام ٠٠٠‏ للميلاد » وتركت وصفا طريفا لتلك الرحلة عند نزولها من الجبل حيث رأت 
كنيسة صغيرة وحولها قلالى النساك فى المنطقة المذكورة 
الامبراطور جوستينيان وتحصين أماكن النساك: 

على أن حياة الرهبان لم تكن تخلو من الويلات والمصاعب اذا كثيرا ما كانوا يتعرضرن 
لهجوم قبائل البدو ونهب أمععتهم والتدكيل بهم وهدم مساكنهم وقلاليهم حتى بعد أن 
أصبحت المسيحية الدين الرسمى للامبراطورية الرومانية. وعلى ذلك قررالرهبان فيما بينهم 
على أنتداب وفد منهم للرحيل الى القسطنطينية لمقابلة الامبراطور جوستيديان حيث شكوا اليه 
حالهم وطلبوا منه أن يينى لهم حصنا يضم شملهم ويحميهم من هجمات البدو فرق لخحالهم 
وأسعجاب الى ملتمسهم وبنى الدير الحالى عام 848 للميلاد ثم بنى أيضا الكنيسة الكبرى 
على ذكرى وفاة الامبراطورة «تيودورا؛ زوجعه. كما أرسل اليهم حامية من مائنى رجل 
بعائلاتهم. مائة من بلاد الروم ومفلها من مصر ثم أمر بمرتب من الحبوب يرسل اليهم سنويا 
من مصر لقوتهم وسكنوا بجوار الدير هذا. وقد تشعت أغلبهم على أثر الفتح العربى وزوال 
دولة الروم وسكدوا | لبادية ودخلوا فى الاسلام من زمن بعيد. وقيل أن منهم مازالوا يقيمون 
بجوار الدير ويخدمون الرهبان بأجرهم والرهبان يحسنون اليهم ويأخذون بناصرهم حتى اليوم. 
دير سانت كترين واصلة: 

لم يكن يحمل الدير عند أنشائه أسم القديسة كترين بل كانت كنيسة وقشل تسمى 
«بكاتدرائية العجلى؛ ولم يطلق أسمها على الدير الذى أشتهر به الا فى القرن التاسع الميلادى 
حيئما نقلت بقايا جسدها وحفظت فى داخل الكنيسة التى كرست على أسمها. ومنذ ذلك 
التاريخ عرف الدير باسم دير سانت كترين. 
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أهمية الدير وآثاره الخالدة: 

أى جانب ما يمتاز به دير سانت كترين من ذكريات روحية فهو يحتفظ بآثار باقية قيمة 
وكنوز ثميئة لا تقدر جمعت منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر فالكاتدرائية الكبرى نقسها 
بالدير تعتبر متحفا حقيقيا من آثار الفنون المسيحية الجميلة وتبهر الناظر ما فيها من أغنى وأروع 
مجموعة من الصورة القديمة التى عرفها التاريخ. وناهيك عما يحوية هيكل تلك الكنيسة من 
نقوش رائعة تخلب ألباب الناظرين وتمثل مناظر للسيد المسيح بين الرسل رالانبياء» ومؤسسى 
الكاتدرائية وكلها مصورة بقطع الفسيفساد ببراعة تامة وأتقان منقطع النظير كما يحوى 
هيكلها أيضا تابوتين من الفضة ورسم على غطاءت كل منهما صورة القديسة كائرين 
مصنوعة من الذهب اغالص المرصع بالاحجار الكريمة وهما من هبات قياصرة الروسيا 
بطرس الاکبر عام ۱۹۸۸ وأسكبدر الثانى عام 18م وقد أستخدما فى حفظ بعض الهدايا 
الثمينة التى كان يبعفها الملوك والملكات الى الدير خلال العصور امختلفة 

على أن أثمن هذه الكنوز ذلك العابوت المحفوظ تحت قبة المظلة على يمين المأبيح وهو 
يحوى صندوقين من الفضة المزخرفة أحدهما يضم جمجمة القديسة كاترين يحوطها تاج 
ذهبى مرصع بالجواهر والاخرى يضم يدها اليسرى وتزينها ارام الذهبية المرصعة بالاحجار 
الكريمة أيضا. وهذه السقايا من رفاتها يعرض للرؤيا أمام رهبان الدير وحجاجة فى يوم © 
نوفمبر من كل عام وهو يوافق عيد ذكراها السدوى. ومن الاثار التى تلفت الانظار تلك 
الابواب المحشبية وما تحوية من حشوات منقوشة ومنها باب مدخل الكنيسة المحشبى. وقد زين 
بنقوش دقيقة ترجع الى العصر الفاطمى. أما باب الصحن فترجع زخارفة الفنية الى القرن 
الحامس الميلادى وتمتاز رسوم حشواته بمناظر خلابة تمل الحيوان والطير والنقوش النبانية 
والازهار أما هيكل كنيسة العليقة فيضم مجموعات هائلة قديمة وحدينه من الملابس الكهنوتية 
المطرزة بخيوط الذهب والفضة والرسوم الجميلة وتيجان الاساقفة الذهبية الرائعة والكؤوس 
والصوانى الدقيقة الصبع وكذلك كثير من الصلبان الذهبية والفضية على اختلاف أحجامها 
وأشكالها والاناجيل ذوات الاغطية من الذهب اخالص والفضة الا أن أهم من تلك الكنرز 
وأبعدها أثرا فى النفس هى تلك البقايا من أجساد القديسين الذى يحتفظ بها الدير المد كور 
مغل جمجمة القديس يوحنا فم الذهب. وذراع القديس باسيليوس والفك الاسفل للقديس 
جريجورى من نيسا الى جانب ذخيرة كاترين نفسها. 
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ويوجد بالدير مسجد اسلامى قائم بجوار الكاتدرائية داخل الدير وهو يعتبر من أعظم الاثار 
ذات المظاهر الهامة فى دير سانت كاترين. و بناؤه بسيط مستطيل الشكل ومساحتة صغيرة 
حوالى عشرة أمتار فى الطول وسبعة أمتار فى العرض وبه عمودان قويان ترتكز عليهما العقود 
التى تحمل السقف. وقد تم أنشاؤه فى عهد الدولة الفاطمية بناء على رغبة الوزير «أبو جعفر 
أنرشسكين» عام 5١١1م‏ أشاء حكم الخليفة «الامر بأحكام الله» كما و رد ذلك فى سجل 
النص المكتوب بالكوفيه على منبر الجامع. إما المتذنة فتوجد فى الشرق مواجهة للبناء الحاص 
بجرس الكنيسة. وهى عبارة عن برج منفصل يبلغ أرتفاعه حوالى عشرة أمعار تقريا. وأهم 
الاثار الباقية فى داخل الجامع هما المقرأة احشبية والمنبر الحشبى ويرجع تاريخهما الى عام 
١‏ للميلاد . أما امبر ففريد فى نوعة ولا يوجد ما يماثل هذا الاثر فى العالم الاسلامى 
عامة سوى مببرين آخريين باقيين أحدهما يوجد فى مدينة قوص بالوجه القبلى وثانيهما 
مسحفرظ في بلدة حبرون فى فلسطين وكلاهما من العصر الفاطمى أيضا والنقوش فى 
حشواتها من طراز العصر المذكور وتحتوى على الزخارف التلقيدية من أشكال النبات والمداظر 
الهددسية. 

أما المسجد المذكور فقد ورد مرارا فى أوصاف حجاج الغرب الذين كانوا يحجون الى الدير 
فى العصور الوسطى وكانت كتاباتهم بطريقة تدعو الى الاستغراب والعجب. فمنهم مثلا ما 
يدعى «يعقوب من مدينة فيرونا» «الذى زار الدير فى عام ۱۳۳۵م وكذلك «لسوناردر 
فرسكوبالدى» الذى جاء عام 1784م قد سجلا وجرد هذا المسجد بنفحة تملاها الدهشة 
والروعة التى يعمغل فيها عظم التسامح الدينى. وهذا الامرأن دل على شى فإنه يوضح حقيقة 
أن الغرب لم يكن قد أعتاد أن ينظر بتلك النظرة السمحة الى موضوعات تتعلق بالعقيدة أو 
الدين فى بلادهم مثلما كان مألوفا لديدا فى مصر وهذا نما لا يدعو مجالا الى الشك على أن 
مصر كانت أكثر تسامحا من أقطار أوروبا فى تلك العصور. والمشرف على خدمة الجامع طائفة 
من أحدى القبائل تعرف بالجماليين. وهم يحتفظون بمفاتيح المسجد ويعنون بكل ما يتعلق به 
من شهون النظافة واخدمة يتوارثون هذا العمل فيما بينهم ولاينازعهم فيه أحد ويتقاضون ما 
يلزمهم من الجراية يوميا أو أسبوعيآ من رهبان الدير. 
عهد الامان لرهبان دير سائت كترين 

ومن أثار الفح الاسلامى التى يعتز بها نساك دير طور سينا ذلك العهد الذى قيل عبه ان 
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النبى عليه السلام منح رهبان الدير المذكور عهداً مكتوبا خماية أرواحهم ومتاعهم نحت الحكم 
الاسلامى. كما قيل أن ذلك العهد الاصلى قد أستولى عليه السلطان سليم الاول عدد فتح 
مصر عام ٠١۹۷‏ م. وأعطى الرهبان صورة منه مترجمة بنصوصة وتمهرة بأمضائه ومهما يكن 
من شى فسواء أكان العهد النبوى حقيقيا أو مزيفا فالواقع أنه جدد بطريقة من الطرق » وأن 
أمتيازات الحماية والرعاية لساك الدير ظلت قائمة.ومن طريف تقاليد بدو سينا ورهبانها أيضا 
أنهم يزعمون أن النبى عليه السلام زار طور سيناء على جمل وأن الجمل المذكور ترك أثر قدمه 
على قمة الجبل. 

مكنبة الدير: 


ويحتوى الدير على مكتبة من افخر وأروع مكتبات الدنيا وفيها من الكنوز العلمية والفنية 
والاثرية ما يفوق كل وصف وتزخر بمخطوطات لاحصر لها من جميع اللغات والاشكال 
والعصور » وليست كلها خاصة بالدير أو اللاهوت» بل هى من جميع فروع العلم والمعرفة ؛ 
كما أنها تمتاز بمجموعة نادرة من الوثائق واللفائف الختلفة الاحجام والاطوال. وقد يصل 
بعضها الى عدة امتار فى أطوالها » وهى عبارة عن مراسيم وفرمانات وعهود أصدرها خلفاء 
وسلاطين الاسلام توصية لصالح رهبان الدير والعمل على تأمينهم وراحتهم» وهى تزيد على 
الالفين من القطعء وأقدم تلك الوثائق عهدا وامحفوظة الآن فى مكتبة الدير يرجع تاريخها إلى 
اوائل القرن الغانى عشر الميلادى أى منذ العصر الذى أنشى فيه الجامع فى العصر الفاطمى. 

وأعظم النفائس الخطية الذائعة الصيت التى كانت تضمها مكتبة الدير هر الخطوط النادر 
المعروف باسم «تورأة سيناء ان81 200 وقيل أنه يرجع الى القرن الرابع الميلادى؛ وقد 
اكتشفه فى مكتبة الدير العلامة الروسى «تيشندورف؛ عام ٦۱۸۹م‏ » وحمله الى بطرسبورح 
وعرضه على قيصر الروسيا وقتمذ» فاشتراه بمبلغ من الال الى أن جاءت القورة السوفيتية » 
وتمكن الححف البريطانى فى لندن من الحصول عليه بعد أن دفع مبلغا باهظا قدره مائة ألف 
من الجنيهات الذهبية. أما «التوراة السريانى ye5‏ 2006© : وهو من أندر الكنوز الديبية 
من القرن الخحامس للميلادء فلا يزال باقيا فى المكتبة؛ وهو الترجمة السريانية للعوراة » ومأخوذ 
من نص يونانى يرجع تاريخه الى حوالى القرن النانى» ولهذا يظن أنه أقدم ترجمة عرفت 
للكتاب المقدس. 
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موارد الديرمن روائع الهبات والندور 

أذا رجعنا الى سجلات الدير لا دركنا العجب من كفرة الاعداد الوفيرة من اتحسدين على 
الدير ورهيانه فشملت الاباطرة والملوك والباباوات والامراء والعظماء مدذ أقدم العصور الوسطى» 
وكان البطاركة والاساقفة من جميع أنحاء العالم المسيحى ينظرون بالود والاحترام الكلى الى 
تلك المنطقة وكان «جريجورى» باب روما العظيم فی القرن السادس من أعظم معضدى هذا 
الدير» كما كان الاخلاص وامحبة بين رهبانة وبين رجال الدين فى أوروبا باستمرار حتى أيام 
الحلافات والانفصال. وكانت الهدايا والنذور والعطاءات والتبرعات ترسل باستمرار الى الدير 
وكشير من الملوك والامراء والعظماء على اتصال دائم برهبانه»كما كانوا يمدونه بالهدايا 
والهبات السخية أمثال شارل السادس ولويس الحادى عشر ولويس الرابع عشر من ملوك فرنسا 
وايزابيل ملكة اسبانيا والامبراطور مكسيمليان الالمانى وغير ذلك من أمراء عديدين. على أن 
معظم المعضدين امخلصين لرهبان هذا الدير كانوا قياصرة الروسياء وكانوا يمدون الدير بالهدايا 
والهبات الثمينة العديدة أيضاء وما زال الرهبان يحتفظون بآثارهم داخل الكنيسة ويعترون بها. 
زوار الدير وحجاجه: 

أما عن الحجاج والسياح امختلفين الملل والاجناس الذين كانوا يؤمون الدير ومسطقته فلا 
يمكن حصر أعدادهم الوفير » وكثير مهم كانوا من شخصيات ورتب عالية . وقد كتب أحد 
الرحالة السويسريين المشهورين وهوه بورخارت» فى أوائل القرن التاسع عشر وصفا فى زمده 
عن عدد السياح والزوار الذين وفداو لزيارة المنطقة من الاجداس الختلفة وكان وفيرا وعلى 
الاخص الارمن والمصريين والقبط المسلمين. وقيل أيضا أن أكثر الشعوب زيارة لهذا الدير كانوا 
من الروس» فيؤمه الرجال منهم والدساء فى أفواج عديدة ويمكدون فيه عدة أيام يزورون فيها 
أغلب مناطقه وضواحيه؛ وكثيرا ما كانوا يقدمون النذور والهدايا وما زالت تنهال على الدير 
ورهبانه حتى اليوم أذ حدث بعد نهاية الحفل التقليدى الذى تم فى المكان فى ذكرى مرور أربعة 
عشر قرنا من الزمان على أنشاء دير سانت كاترين فى شبه جزيرة سيناء» حيث أقيمت فيه 
الاحتفالات الدينية التقليدية, وكان ذلك يوافق يوم الاحد ۱۸ سبتمبر من عام ١9455‏ بحضور 
جلالة ملك اليونان قسطنطين والرئيس القبرصى الأسقف مكاريوس وعدد كبير من المطارنة 
والاساقفة من مثلى كانس المسكونةء وفى هذه المناسبة فى ختام الاحتفال أهدى الملك 


قسطنطين الى مطران الدير قلادة اليونان الكبرى وهى مرصعة بالماس» وكذلك قدم الرئيس 
الفبرصى هدية تذكارية فاخرة عبارة عن صينية من الفضة امخالصة؛ ثم أهدى جميع المطارنة 
والاساقفة الحاضرين من الدول امختلفة أيضا هباتهم الثمينة من الذهب الخالص وبعضها محلى 
بالماس والاحجار الكريمة؛ الى جانب الهدايا الخاصة التى قدمت الى مطران الدير. 
وما يدعو الى الغرابة والدهشة والعساؤل أن يظل هذا الدير وما يحويه من أروع وأندر كنوز 
العالم الفمينة صامدا على البقاء طوال هذه الاعوام وسط تلك البادية الموحشة النائية عن 
العالم المتمدين بالرغم من اختلاف قبائلها فى الجنس والعادات والطباع المحشنة عن رهبان 
الدير. فلابد وأن تكون هناك من الأسباب والبواعث التى روضت أرلئك القرم وجعلتهم 
يغيرون من أخلاقهم وبألفون الخياة الهادئة الشريفة الى جانب أولدك النساك الوادعين ودفعتهم 
الى السهر على حمايتهم وتأمين ديارهم فضخامة الدير ومتانة أسواره القوية جعلت منه قلعة 
حصينة بالدسبة الى البدر الساكنين حوله» كما أنه يقرم فوق جبل يقدسه اليهود والنصارى 
والمسلمون على السواء. كما لا ننسى أن النبى عليه السلام أعطى رهبان الدير كما ذكرنا آنفا 
عهدا يعتزون به لحمايتهم وصدق عليه سلاطين المسلمين من أقدم العصور حتى اليوم؛ وأن 
رهبانه بنوا جامعا يتعبد فيه المسلمون داخل اسواره قرب الكاندرائية» فضربوا المثل الاعلى فى 
التسامح الدينى ما لم يعد هناك مجال للتعصب أو الاضطهادء كما أنهم يعولون فقراء البدو 
ويحسبون معاملة الزائرين من. كل جنس ودين وأن وجود الدير نفسه مصدر رزق كبير للبدو 
لانتفاعهم من تأجير أبلهم للسائحين ومرافقة الحجاج الذين يزورونه هو والمناطق المقدسة التى 
قيط به. 
ثانيا؛ أهم أديرة الوجه القبلى 
دير نهبا: يقع فى منطقة بالجيزة وقد وصفه المؤرخ العربى «عبدالرحمن الجبرتى» فى كتابه 
عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ص 8٠5‏ جزء ؟؛ فقال أنه من أحسن ديارات مصر 
وأنزهها وأطيبها موضعا وأجلها موقعاء عامر برهيانه وسكانه, وله فى أيام اليل منظر عجيب 
حيث الماء يحيط به من جميع جهاته» واذا انصرف الماء وزرعت الارض أظهرت أراضيه غرائب 
النواويرء وأصناف الزهرء وهو من المتنزهات الموصوفة والبقاع المستحسسة؛ وله خليج يجتمع 
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فيه سائر الطير فهو أيضا معصيد ممتع؛ وقد 
وصفه الشعراء وذكرت حسسنه وطيبه. وقد 
خرب هذا الدير. 

وظاهر من أوصافه أنه كان من الاديرة 
المشهورة المرموقة, وقد سطت عليه الايدى 
العابغة فى عصور الفوضى والاضطرابات» 
كما حصل للعديد من الاديرة الاخرى. 

دير طموية؛ وطموية قرية بالجيزة» وقال 
«الشابوشتى؛ أن طموية فى الغسرب أزاء 
حلوان» والدير راكب البحرء وحوله الكروم 
والبساتين والدخل والشجرء وهو نزه؛ عامرء 
آهل وله فى النيل منظر حسن... وهو أحاد 
مسعنزهات أهل مسصرء ومواضع لهرها 
المشهورة؛ وقد تغنى بحسن مناظره بعض 
الشعراء . 
ويظهر من أوصاف أولدك المؤرخين العرب أن 
تلك الاديرة كانت تقصدها الناس فى العصور الوسطى كأماكن للترويح عن النفوس ولتفريج 
الكروب والهموم وخاصة بين بساتينها. 


أديرة الفيوم 
كانت الفيوم عامرة بكثير من الاديرة منذ أول ظهور الرهبنة فى مصر. وقد وصف كتاب 
تاريخ الفيوم القديم «لابن عفمان النابولسى الصفدى الشافعى: من أمراء الشامء وكان من 
أتباع نجم الدين السلطان الايوبى: وحينما ولاه على الفيوم: أمره السلطان أن يرفع اليه تقريرا 
مفصلا عن حالتهاء فجاء ضمن كتابه ذكر ثلاثة عشر ديرا وخمسة وعشرين كيسة موجودة 
فى ذاك الاقليم حوالى مسعصف القرن الثالث عشر للميلاد. 
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ويفال أن أشهر أديرة الفيوم هو دير «النقلون؛ ويقال أيضا «دير القلمون» وربما كان أنشاؤه 

بعد أضمحلال دير النقلون وغالبا تم فى القرن السابع للميلاد. 
أما أديرة الفيوم حسب ما ذكرها «أبو عثمان النابلسى الشافعى السابق» فهى: 

١‏ دير أبى اسحق بجوار اللاهون وهو بحريها. 

۳ دير سيلة قبليها. 

" دير العامل قبلى العدوة. 

5- دير سدمنت على بحر الفيوم. 

ه دير النقلون فى الجبل قريب من قمبشا. 

٣‏ دير دموشيه وهو قبليها 

۷- دير أبى شدودة قبلى منشأة أولاد عرفة. 

۸ دير بموية وهو شرقيها. 

4 دير قانو وهو غربيها. 

٠١‏ دير سنورس وهو غربيها 

١‏ دير دسيا وهو بحریها. 

۲- دير ذات الصفا وهو قبليها. 

١‏ دير القلمون وهو آخر الاعمال قريب من البهنسا. 
دير الانبا صموثيل؛ ويسمى هذا الدير بدير القلمون'١2‏ أيضاء وهر يقع فى منطقة وادى 

(1) وتسمى بالقبطية 535 والقلمون بالعربية وقربها من جبل القلمون الواقع فى الجزء الجنوبى من 
الفيرم ومعنى الكلمة الغاب ومنها أشتقت الكلمة العربية قلم وسمى بذلك لوجود الدير بمنطقة يكثر فيها 
الغاب وقد ذكر أبو صالح الارمنى أنه كان لهذا الدير أطيان كثيرة بالصعيد وشنراء وملاحات يستخرج 
منها سنويا بالعدد ٠٠٠١‏ أردب ملح ونخيل يدر حوالى ٠١‏ ألف أردب من البلح. وكان فيه حوالى عام 
4م للشهداء أكثر من ماثة راهب ويؤمه كثير من الزائرين» والان به حوالى أربعة رهبان يعيشون من 


حسدات أهل البر أذ ليس له أملاك. وقد عمره القمس أسحق البرموسى عام ١۱۸۹م.‏ والوصول اليه 
بالركائب من محطة مغاغة من قرية النزودة أو من الفيوم بعد مسيرة أربع ساعات. وقد تخرج من هذات 
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الريان. وقد شيده القديس صموئيل القلمونى حوالى القرن السابع للميلاد. وقد أغار عليه 
البدو والبربر مرتين» وأسروا القديس المذكور وأخذوه معهم وأساءوا معاملته ولكن الله خلصه 
من ظلمهم ثم عاد بعد ذلك الى ديره حيث اجتمع حوله بعض الرهبانء ثم أدركه الدمارء 
وهجره رهبائه حتى نهاية القرن التاسع عشرء حيث بدأ يعمره بعض الرهبان من دير براموس . 
وفى الدير كنيسة على اسم السيدة العذراء. وقد ذكر أبو المكارم فى مؤلفه بأنه كان فى دير 
الانبا صموليل القلمونى أربعة”١)‏ جواسق ويقصد بها الحصون مما يدل على عظم ما بذله 
الرهبان من عناية وتحصين لحمايته من سطو البرابرة واللصوص› وما كانوا يتعرضون له من 
هجماتهم الوحشية المريرة. وكان مدخل الجوسق من داخل الكنيسة بسقالةء وكانوا يدفبون 
موتاهم تحت الجوسق. 
دير الطيمر: بمديدة سمالوط» وهو دير قديم يطل على النيل» وله سلالم منحوته فى الجبل 
أمام بلدة سمالوط وهو يقرب من الجبل المعروف بجبل الكهف. وفى يوم عيده يقصده جمع 
غفير للزيارة والتبرك. ويروى أن السيدة العذراء التجأت اليه أثداء رحليها فى أرض مصر. 
دير أبو فانه؛ وكان من الاديرة المشهورة فى العصور المسيحية الاولى مدل القرن السادس 
للميلاد وكان عامرا بالرهبان وهو يقع جدوب غرب المنيا وغرب بلدة الشيخ عبادة. ومازالت به 
٠‏ -الدير بطريرك واحد 0 الانبا غبريال الغامن والغمانون حوالى عام ٠٤٠١١‏ ميلاديا 
ويقال أن هذا المكان كان يسكنة الدساك منذ أواخر القرن الغالث والرابع للميلاد وتروى ققصة الشابين 
٠بانين‏ وساو ا۶2 & ممزدوم» اللذين رغبا فى ممارسة الزهد وقررا التوغل فى الصحراء وقابلهما اللاك 
ميخائيل فى زی رهبانی وأرشدهما الى القديسين «تیموٹاوس وفيلوثاوس وكريستودورس؛ بجبل القلمون 
من أعمال مدينة الفيوم. ويذكر القديس أتناسيوس أن الانبا أنطونيوس زار منطقة أرسنوية وهى الفيوم اليوم» 
وكانت تسمى فى أيام المؤرخ اليونانى «هيرودوت» مدية التماسيح 5116م0:00001160: وعندما أضطر 
أنطونيوس الى عبور قناة أرسنوية» لزيارة الاخوة وتفقد أحوالهم وتشجيعهم يقال أنه وجد القناة ملاى 
بالعماسيح. ويذكر الستكسار أن الائبا أنطونيوس شعر بحاجة ملحة لزيارة الاخوة هناك لتعزيتهم وتقوية 
عزيمتهم وأيمانهم وكان ذلك بعد عشرين عام من ممارسته أعمال الزهد والرهبنة. 
ومن أهم الاثار العريقة فى تلك المنطقة حسب ما ورد من أقوال الاب متى وهو من أشهر الاباء الذين 
عمروا تلك المنطقة أخيراء هر الكهف الذى كان يلجا اليه الانبا صموئيل للتعبد بجبل القلمون» وهو يقع 
على بعد أربعة أوخمسة كيلو متوات شرق الدير بجبل القلمون. والوصول اليه غاية فى الصعوبة, ولو أن 
كثيرا من الرهبان زاروه من قبل. 
)١(‏ ورد هذا الزعم أى دير القلمون فى الكتاب امخاص بتاريخ أبو المكارم دفى ورقةه «١۷ظ».‏ 
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بقايا من آثاره كقطع من الفرسك التى كانت تزين بعض مبانيه أو هياكله ما يدل على أهميته. 
وقد شرع المتحف القبطى فى بناء استراحة فى الصحراء القريبة منه للبدء فى عمل الحفاثر 
اللازمة فى أنقاضة لاستجلاء ما غمض من تاريخه. 

أديرة باويط(١2:‏ تقع باويط على الضفة اليسرى للبيل بقرب بلدة ديروط. وقد اشتهرت بما 
وجد فبها من آثار قبطية عظيمة من العصر المسيحى البكرء وما كان فيها من أديرة وقد تولى 
الحفائر فى هذه المنطقة العالم الفرنسى « کليدا 16084©) مذ عام ۱۹۰١‏ م» وعشر على آثار 
كنيستين واحدة على اسم القديس «أبولو؛ والشانية على اسم القديس «رفائيل؛ ثم تبعه بعد 
ذلك فى مواصلة الحفائر فيها أيضا العالم الاثرى «شاسينا :0895[02؛ عام ۱۹۱۱م حيث 
وجد حوالى ثلاثين من الهياكل فى جهات مختلفة كانت تكون جزءا من مبانى دير كبير. 

هذا وقد جمعت آثار قبطية فى غاية الاهمية والعظمة من تلك المنطقة ترجع الى القرن 
السادس للميلاد. وقد نسقت قاعة فسيحة بالمتحف القبطى من آثار تلك المنطقة وتحمل أسمها 
أيضا وجميع آثارها من الافاريز والاعمدة والعيجان والواجهات والبوابات من الحجر ال منقوش 
بأتقان ومهارة فائقة وتعتبر كلها آية فى فن النحت فى الابداع والدقة والبراعة. 

وكذلك توجد قاعة أخرى من آثار تلك المنطقة وتحمل اسم بلدة باويط أيضا. وتزين احدى 
قاعات متحف اللوفر بباريس بقسم الاثار المسيحية فيه وهذه كلها تعطينا فكرة جلية عن مدى 
ما بلغه فن المعمار والدحت الرفيع فى ذلك الزمن ومقدار ما وصلت اليه الاديرة من روعة فبية 
فى تلك البلدان. 

الدير المحرق 

يشتهر هذا الدير باسم دير السيدة العذراء المعروف بامحرق. وقد أجمع كثير من الكتاب 
والمؤرخين على أنه ليس بين كافة الاديرة القبطية العديدة على ما فيها من عظمة روحية» وما 
حازت بعضها من شهرة عالمية ذائعة» ما لهذا الدير الذى تبوأ مركز الصدارة وشرف الامتياز 
الكلى بينهاء بسبب تاريخه الفريد الجيد» لانه كان الموضع المقدس الذى طال مقام العائلة 
المقدسة فيه أكثر من غيره من الاماكن الاخرى أثناء رحلتها المباركة فى أرض مصر. كما 
(1) باويط قرية تفع على الضفة اليسرى للنيل قرب بلدة دشلوط تبع مركز ديروط بالوجه القبلى. 
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الرهبنة والديرية فى مصر ننا 


أصبحت القاعة التى أقامت فيها مدتها هى نفس الهيكل الذى يقام فيه القداسات والصلوات 

بكئيسة العذراء فى الدير المحرق حيث أجرى فيها السيد له المجدء وهو طفل عجانب وآيات 

شفاية عديدة. وفى نفس المكان أيضا رأى يوسف البار خطيب العذراء حلمه عن موت 

هيرودس ملك اليهود واوعز إليه بالعودة الى أرض فلسطين. 
موقع الدير الحرق ووصفه؛ يقع دير العذراء الشهير باحرق عند سفح الجبل الغربى المعروف 

بجبل قسقام. ويقع فى محافظة أسيوط بنحو 48 كيلو مترا شمال المدينة المذكورة؛ ويبعد 

بحوالى ٠١‏ كم غرب بلدة القوصية وقد زار الرحالة الفرنسى الاب «فانسليب» مديبة قسقام 

وكانت خربة وقتعذ وأمضى بالدير امحرق شهرا عام 1554م. 
وتمتد الصحراء والعلال والكسبان الرملية غرب الدير بمسافات شاسعة حيث البرية 

الداخلية. والدير فى البرية المحارجية؛ أما شمال الدير وشرقه فتوجد المروج الحضراء بسبب 

الفيضان الذى يصل الى مقربة من الديرء وعلى مر الزمن أخصبت الأرض وأصبحت صالحة 
للزراعة. ويعتبر الدير المذكور أوسع وأكبر جميع الاديرة فى الصحراء المصرية بل وفى الشرق 
کله» آذ تبلغ مساحته حوالى عشرين فداناء وله سمعة تاريخية عالية وأشتهر رهبانه بالعلم 
والتقوى وبمارسة الكرازة فى خارج البلاد المصرية حيث وصل بعض الرهبان الى جوب أوروبا 

ووسطها وشمالها حتى أيرئندا. 

أسماء الدير: أطلق عليه عدة أسماء منها: ١‏ 

١‏ يسمى بدير العذراء نسبة الى السيدة العذراء حيث أقامت العائلة المقدسة فى القاعة التى 
صارت هيكل الكنيسة الاثرية التى يحيط بها الدير. ولذلك تععبر شفيعة الدير ورهبانه 
والمنطقة الحيطة به ولذا تقدم العذور باسمها وتجرى العجائب فيه جميع الزوار من جميع 
الملل والاجناس. ولهذا يعد الدير مقصدا جيمع الحجاج وأصبح كمكان مقدس مغل 
القدس أو جبل الزيتون. 

"- دير قسقام: أو دير جبل قسقام لان الدير قائم بجوار مدينة تسمى بهذا الاسم؛ وقد عفا 
عليها الزمن ولم ببق منها سوى الدير الذى يحمل اسم المدينة التى زالت. والكلمة أصلها 
قبطية ومعناها «مدفن الحلفا؛ وذلك لان فقراء تلك المنطقة كانوا يكفنون موتاهم بالخلفا. 

۳ دير الحرق ‏ وعللوا هذه العسمية للاسباب الاتية؟ 
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أ- كان الدير يظل فترة طويلة معظم أيام السنة بعيدا عن الماء كما كانت تنضب فية المياه 
قبل غيره من الحياض » وسميت الأرض التى من حوله بامخرق فسمى الدير تبعا لذلك. 

ب _ كان الحوض الموجود فى وسط الدير موبؤا بكفرة نمو أعشاب الحشائش الجبلية فيه 
بغزارة فكانت حيلتهم الوحيدة للتخلص منها هى بأحراقها بالنار وعلى ذلك تسمى بالدير 
الحرق. 

جد - تعرض الدير لهجمات الاعراب واللصوص فهدموه وأحرقوه بالنار التى ظلت آثارها 
عليه فسمى باحرق» ثم أعيد بناؤه بعد ذلك. 

د كذلك روى أن حربا نشبت بين حاكم مقاطعة الاشمونيين وحاكم قسقام أنتصر الأول 
وأحرق قسقام فصارت المنطقة كلها تعرف بالحرقة؛ وأصبح هذا الدير يعرف با حرق على هذا 
الاساس . 

وقد ذكر الاب الرحالة دجوليان 22ف[ادال؛ الذى زار الدير الحرق عام ۱۸۸۳م أن رئيس 
الدير وقسذ أبلغه أن دير العذراء هذاء هو من أديرة الانبا باحوميوس التى شيدها فى الصعيد: 
وأنه يمثل الحط الذى يحدها من الشمال ولذلك سمى «بالمقرر» ثم حرفت تلك الكلمة الى 
«الخرق». 

كما يروى المؤرخ أبو المكارم رأيا آخر أذ يرجع سبب تلك التسمية الى آنه كان يسكن فى 
الجهة امجاورة رجل شرير أشتهر بالكفر والالحاد يسمى خرتبابن ماليك «فانزل الله عليه عاصفة 
أحرقتة ولم يبق له أثر فسميت تلك الجهة با محرقة. 

كنائس الدير 
-١‏ كنيسة العذراء: وتوجد فى ألجهة الغربية من الدير وهيكلها هو نفس الغرفة التى سكنتها 
العائلة المقدسة. وتعتبر فريدة فى نوعهاء وهى الوحيدة فى مصر بل وفى العالم كله لان 
المسيح دشنها وباركها ولها من الذكريات السامية امجيدة ما يعجز عن وصفة اللسان؛ وهذه 
الكنيسة أقدم كيرا من الدير فهى ترجع الى القرن الاول للميلاد بينما باخوميوس بنى 
الدير منذ القرن الرابع. والذى دفعه الى أنشاء هذا الدير واختياره هذه البقعة لتكون ديرا 
يحيط بتلك الكنيسة الاثرية ذات التاريخ المقدس انجيد وليضم من يلوذ حول تلك المنطقة 

من النساك والمتوحدين. 
الرهبدة والديرية فى مصر 44 


'"- كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشى: وكانت فوق سطح كنيسة العذراء الاثرية فوق 
الجزء المسقوف منها وكان يصل اليها الرهبان الاحباش لاقامة الصلاة فيها. ولكنها ازيلت 
عام ۱۹۳١‏ خشية تأثيرها على تقويض الكنيسة الائرية وتهديدها بالسقوط. 

۳ كنيسة يوحنا المعمدان: وتقع فى الجهة البحرية من كنيسة العذراء وقد عرفت آثارها صدفة 
بين أنقاض الردم. 

4- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل : وتوجد عادة فى الطابق الاعلى من الحصن. 

م18٠١ كنيسة القديس مارجرجس: وتقع جدوب كنيسة العذراء الاثرية» وقد شيدت عام‎ -١ 
في عهد القمص میخائیل الابوتيجى من (۱۸۷۰/ 18/84م1.‎ 

"- كنيسة العذراء الجديدة: وقد أنشعت خارج أسوار الدير لاستقبال الاهالى لاقامة الصلوات 
فيها والعماد. وقد تم أنشازها عام ٤٦۱۹م‏ فى عهد الرئيس الحالى الايغومانس قزمان بشاى 
أما بقايا الاسوار القديمة فقد تعهد بناؤها الامبراطور «زينون» منذ القرن الحامس لحماية 
الرهبان من غارات البرابرة» أما الاسوار الحديئة فقد بنيت بالحجر الجيرى والاسمنت على 
النظام الحديث منذ عهد الانبا باخوميوس الأول أسقف الدير منذ عام 197١‏ للميلاد. 
وظل العمل فيها مدة طويلة حتى أتم مبانية وغيرها من المبانى الاخرى بعهد القمص قزمان 
الحالى. ويحوط الدير بداخله حدائق واسعة بديعة تحوى كشيرا من أنواع المزروعات 
والأشجار والازهار والفاكهة 

أديرة أسيوط وقراها 

أشتهرت المدينة بكفرة ما شيد فيها وما حولها من القرى من الاديرة والتى ذاع صيت 

رهبانها فى النسك والتقوى خلال العصور المسيحية. وأهمها فى منطقة أسيوط «دير العظام» أر 

دير السبعة جبال أو دير القديس يوحناء الواقع فى صحراء أسيوط على مقربة من منطقتها 

الائرية فى تلالها فى الغرب المسماة «أسطبل عنشره. ويظهر أنه كان عامرا بالرهبان. وبين 

الحفائر التى أجريت بون أنقاض الدير المذكور عفر على جرة على سطحها نص قبطى مدون 

بالمداد الاسود كتبة أحد الرهبان عام ۸۷۲ للشهداء ومضمون ما جاء فيه شرح عن حالة 

البؤس والقحط والاوبئة التى تفشت فى مصر فى ذلك الزمان والاضطهاد الذى حل بالبلاد 

وعلى الاخنص فى مدينة أسيوط. والجرة المذكورة محفوظة فى قسم الفخار بالمتحف القبطى. 
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دير المطل: وهو على أسم السيدة مرم وهو على طرف الجبل تحت الدير السابق المعروف 
باسم دير السبعة جبال قبالة أسيوط. 

دير الجمبسراوى: من المناطق الاثرية الهامة فى محافظة أسيوط وهر عند قرية المعابدة على 
شاطىء النيل الشرقى. وفى المنطقة قبور محفورة فى الصخر لطائفة من حكام الاقاليم 
بالمقاطعة الثانية عشرة من عصر الدولة المصرية القديمة وقد أنشىء هذا الدير فى هذه البقعة 
منذ العصور المسيحية الاولى» وسكنه كثير من الرهبان الذين أشتهروا بالتقوى والعلم بدليل ما 
تركوه من مخطوطات قبطية قيمة وأنبرى للعناية بها وحلها بعض العلماء الاجانب. ويبعد دير 
الجبراوى عن مدينة أسيوط بحوالى عشرين كيلو مترا بالجبل الشرقى عند منطقة عرب مطير 
مركز أبنوب. 

دير درنكة أو أدرونكة؛ يقع على مقربة من أسيوط وقد أنشىء فوق جبل تلك القرية على 
أسم السيدة مريم وقد ورد أن السيدة العذراء كانت بها كآخر البقاع التى قد ألتجأت اليها أثناء 
رحلتها فى أرض مصر. ويسمى كذلك بدير الانبا «ساويرس7١2‏ ذلك أن أحد مشاهير رهبانه 
ويسمى ساويرس وقد وصل الى كرسى البطريركية» وقيل عنه أنه عند وفاته حدثت آية وكان 
قد أنذرهم بها قبل وفاته» فأخبرهم بأن عند موته سوف ينشق الجبل وتسقط منه كلتة عظيمة 
على الكنيسة ولا تضرهاء فلما حدث ذلك فى بعض الايام وسقطت الكثلة الجبلية الضخمة 
علم الرهبان بذلك الدير بان الانبا ساويرس قد مات وحينعذ اطلقوا أسمه على هذا الدير. 

دير تادرس: وهر تحت دير ساويرس. وتادرس هذا استشهد فى عهد الامبراطور دقلديانوس. 

دير ريضاء ريا من الفرى القريبة من أسيوط وتبعد عنها بحوالى سبعة كيلو مترات. وفى 
المنطقة آثار لهياكل وقبور محفورة فى الصخور وعليها النقوش والنصوص المصرية القديمة 
)1١‏ ورد ذكر هذا الدير فى کاب 

Amélineau, E.L., histoire de Egypte Chrétienne. paris, 1895. P. 127: 

حيث عين موقعة عند سفح جبل «أريياء جدوب مدينة أسيوط وقد حول مطران كرسى محافظة أسيوط 

الانبا ميخائيل منطقىة هذا الدير بما أنشأه فيها من مبان رائعة تثير الاعجاب الى مزار مقدس يجتدب 

الزائرين والمجاج الذين يؤمونة باعداد هائلة من كل صوب وخاصة فى عيد السيدة العذراء فى شهر 

أغسطس من كل عام. 
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وهى غالبا جبانة لحكام أقليم الحادى عضر فى عصر الدولة المصرية القديمة. وظاهر أن النساك 
المصربين بدوا ديرهم فى تلك البقعة بدليل وجود آثار القلالى العى كان يتعبد فيها رهبانهم 
حول تلك الهياكل والبرابى المصرية القديمة وكان يوجد فى بلدة ريفا هذه دير خاص 
للراهبات العذارى وكان يسمى بدير «هناوة؛ وكذلك دير آخر يسمى بدير «قرقونة» ويقع فى 
بقعة ريفا وأدرنكة. 

دير موشا: رهى أحدى القرى القريبة كذلك من محافظة أسيوط. وقد بنى هذا الدير على 
اسم الرسول «توما رسول الهنده. وهو يقع بين الغيطان ولا يمكن الوصول اليه فى وقت 
فيضان البيل الا فى قارب وله أعباد تقام لذكراه. 

ويقول المؤرخ تقى الدين المقريزى بأن أغلب نصارى هذه الاديرة كانوا يجيدون معرفة اللغة 
القبطية كما ذكر أيضا أن نساء نصارى تلك الاقاليم وأولادهم لا يكادرن يتكلمون الا اللغة 
القبطية الصعيدية ولهم معرفة تامة باللغة الرومية «أى اللغة اليونانية» . 
أديرة أخرى كانت منتشرة حول ضواحى أسيوط ومنهاء 
-١‏ دير زبو السرى ببلدة شطب“ بمركز أسيوط ويروى أن جسد الأمير تادرس مدفون فيه. 
٣‏ دير التدادة باسم «بوفام» فى أبشاى أسيوط. 
۳ دير الجنادلة بمركز أبى تيج بأسيوط وفية كنيسة مقروفيوس. 
-٤‏ دير أبو سادر «تيادر» ويجاوره جبل الطليمون. 
-٥‏ دير داخل البلد للارمن. 
"ل دير سمالوط بالاشمونيين وبه بيعة بوقام. 
۷- دير بقطر بناحية أببوب ومنفلوط وكان به عدة بيع. 
۸ دير العسل اجاور لمنية بنى خصيب وه أربع عشرة بيعة. 


(1) شطب معناها احبربة. وهى تبعد حوالى سبعة كيلو مر جنوبى أسيرط» وعلى الحط الحديدى الان أسمها 
مشتق من التسمية المصرية القديمة «شمس حتبه. وقد ذكرت هذه البلدة فى نص أمير أسيوط القديم 
«خيتى» حيث يقول أن مقدمة أسطوله كانت عند بلدة شطب وتقع جبانة أمراء شطب على بعد ٠١‏ 
كيلو مترا من سطح الجبل الغربى عند قرية «دير ريفاء الحالية. 
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الأنبا باخوميوس'١١‏ وأديرته 
المؤسس لانظمة الشركة المقدسة من عام ۸/۲۹۰١٤٣م‏ 

كلمة «باخوم» فى الاصل قبطية ومعناها :الباشق؛ وهو نوع عن النسور وهو يعتبر المشرع 
الاول للحياة الرهبانية المشتركة؛ ويدين بفضله العظيم الشرق والغرب المسيحيان كما يدين له 
العالم غير المسيحى كذلك» وهو يسمي أبا الشركة للرهبنة وزعيمها البطولى الذى لا يبارى. 
مولده ومسقط راسه: 

أختلف المؤرخون والكتاب فى السنة التى ولد فيهاء وكذلك فى البلدة التى نشأ فيهاء فقيل 
أنه ولد عام ۲۷۵ وذكر البعض عام ١۲۹م‏ فى مقاطعة طيبة جنوب بلدة اسنا وفى رواية أخرى 
قيل فى بلدة ١‏ كنوبوسكيون» التى يقال أن موقعها الآن «بلدة قصر الصياد؛ بمديرية قنا. 
وتحليلا لكلمة «كموبرسكيون؛ عن اللاتينية والاغريقية يقصد بمعناها «الرهبدة أو بمجموعة 
الاديرة» ولذلك فأن تسمية تلك المنطقة به لم يطلق عليها الا بعد أن شيد بها الانبا باخوميوس 
أديرته . 

وكان والداه وثيين فقضى سنى حياته الاولى حسب الطقوس الوثنية فى العبادة» لم نعرف 
الكثير عن سيرة حياتة الاولى وتربيته؛ الا أنه عندما بلغ العشرين من العمر أنخرط فى سلك 
الجندية وأشترك فى المعارك التى نشبت بين قسطبطين والامبراطور مكسميانوس دعام ١٠9م).‏ 
وكانت خاتمتها أنتتصار الاول وقعل الغانى؛ وحدث أن سار باخوميوس مع بعض رفاقه من 
الجدود حتى مديدة أسنا ولابد أنهم قاسوا من متاعب الطريق وأهوال الحرب كثيراء وهناك مروا 


)١(‏ تاريخ حياة باخوميوس دونت بلغات مختلفة: الاولى هى باليونانية وكتبت بعد وفاة تلميذه «تادرس» بزمن 
وجيز عام 58"ام. وفد ألفها أحد الرهبان الذى لم يعرف القديس وجمع أخباره من أفراه تلاميذه 
ومعاصريه؛ ويظهر من أمعان النظر فيها أنها صحيحة ويمكن الوثوق بما جاء فيها. والثانية هى باللغة 
القبطية الصعيدية نقلا عن الترجمة اليونانية لافادة الرهبان الذين جهلوا اليونانية» ويظهر فيها أن الكاتب 
وكان أحسد رهبان ياخوميوس قد أضاف الى الاصل تفاصيل غريبة وفقا لما كان يعهده فى القرم مسن 
الشغف فى عجائب الامور. ثم نقلت هذه السيرة الى اللغة القبطية البحيرية لمنفعة الرهبان فى أديرة 
أخرى. والثالثة هي السيرة بالعربية التى نقلت اليها بعد زمن طويل فى القرن الرابع عشر لميلاد. 
وقد تولى العالم أميليدو طبع العرجمتين القبطية والعربية للقديس فى باريس عام 18/45 ولم ينصفه ثم 
جاء بعده المستشرق العالم الاب «لادوزء5ناء1.20: حيث أشاد باعمال باخوميوس وفضله العظيم والذى 
طبعة فى باریس أيضا عام ۱۸۹۸ بعدوان: 


Etudes sur le Cenobitisme pakhomien, Fontemoin, Paris 1898. 
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على القرى القبطية حيث وجد طائفة من المسيحيين أشفقوا عليهم وأحسنوا أستقباله هر 
وزملاؤه وأكرموهم وقضوا حاجياتهم؛ فتعجب باخوميرس من حميد خصالهم وأكرامهم درن , 
معرفة سابقة بهم فسأل عنهمء فقيل لهم «أنهم النصارى؛ يطلبون فى ذلك وجه الله الكريم 
ممتغلين أوامر أنجيلهم. فرغب أن يقراء أنجيلهم ليقتدى بسيرنهم» فلما أطلق سراح الجند ورجعوا 
الى وطنهم عكف على دراسة الديانة المسيحية وتعمد وتفقه فى مبادىء تلك الديانة عام 
14م 


ويجب الا ننسى ما كان للتربية العسكرية التى مارسها فى مستهل حياته وهو فى عنفوان 
شبابه من فضل وأثر عظيم فى تكوين شخصيعه الفذة فى التاريخ القبطى بما درج عليه من 
حب النظام والطاعة والمقدرة على القيادة المنظمة. 
بدء باخوميوس فى النسك: 

قيل أن البلدة التى نزل بها باخوميوس كانت تعرف اليوم «قصر الصياد» على الضفة 
الشمالية لليل بأزاء بلدة نجع حمادى. وقضى ثلاث سدوات مسقلا فيها بالقرى يواسي 
المساكين ويعزى الحزانى ويفتقد الفقراء والمعوزين فسمت نفسه وتملك الزهد مشاعرة» وقرر أن 
يترك العالم ويرحل الى البرية لممارسة الرهينة. 

ففى الرابعة والعشرين من عمره أنتقل اى مسافة قربية من القرية حيث وج شيخا جليلا 
وناسكا فاضلا يدعى «بليمون؛ فقصده باخوميوس ليتتلمذ عليه؛ فحاول القديس بليمون هذا 
أن يثنبة عن عزمة كما هى الحال التى كان يتبعها شيوخ الساك والزعماء منهم مع الشبان 
البادئين والراغبين فى الرهبدة. فشرح له شدة ما يعانية الراهب فى البرية من قسوة وأذلال من 
أماتة الجسد وكبح جماحة والزهد التام فى حياة الدنيا ومباهجها وملاذها وبين له الياة القشفة 
والصوم بدون أنقطاع والسهر وغير ذلك من الاعمال الشاقة التى يتحتم على الراهب القيام 
بها ولكن هذا العرض لم یزد باخوميوس إلا استمساكا بما عاهد به خالقه كما طلب من 
القديس بليمون هذا أن يصلى من أجله حتى يعينه الله ويغبت عزيمتة ويهبة الصبر والجلدء 
حتى يكون جديرا بخدمة المسيح ومحبته» عندئذ قبلة الراهب الشيخ بليمون معه وأخخل يدربه 
فى شئون الرهبة بأعلاء الحواس وأنكار الذات والطاعة العمياء ومارسة الصوم والصلاة. ثم 
ألبسه ثوب الاسكيم الرهبانى وقد مكث معه سبع سنوات. 
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ولابد أن باخوميوس قاسى فى مستهل عهده بالنسك مثلما عانى من سبقوه الى التوحدء 
ويظهر أنه فطن بغاقب بصيرتة أن التقرب من الذات الالهية والبعد عن مظاهر الدنيا لا يعطلب 
ما يراود النساك أنفسهم عليه وقتيذ من تعذيب الجسد الى حد يفوق التصور والاقدام على 
أعمال أخرى خارقة فى داخل أجحار أو قبور بقصد الاذلال وأنكار الذات فى أعماق البرارى 
والقغار الموحشة؛ فكان هذا ما هداه الى التفكير فى وضع قوانينه التى ذاع صيتها فى جميع 
المسكونة والتى أصبحت هى الاساس التى يسير على مبادئة العالم المسيحى حتى عصرنا 
الخالى. 
باخوميوس وتشیید ديره «تبائيس»: 

بعد أن مكث سبع سنوات مع الانبا بليمون كما أسلفناء أنصرف الى البرية حتى وصل 
لبقعة مقفرة قرب قنا فى مواجهة دندره وتسمى «تبانيسى» وبعد قضاء مدة فى حياة التقشف 
وأنكار الذات. روى أنه أوحى اليه من ربه بأن يشيد ديرا حيث تجمع فية من بقى من أتباع 
القديس بليمون وغيرهم من راغبى النسك الذين يهيمون على وجوهم فى الصحراء والقفار, 
ولا تكاثرت جموعهم فكر بحسب خبرته العسكرية أن بيدأ بوضع نظام داخلى للدير» فرتب 
أعمال الرهبان الختلفة وضبط مواعيدها ونظم مناهج الصلاة وأوقات الصيام؛ وعهد الى أحد 
زعماء الرهبان فى الاشراف على الدير وعين مساعدا له وأمناء» وبث فيهم روح التضحية 
وخدمة الفرد للمجموع. 
نظامة الديرى: 

أنبع باخوميوس نظاما فى الدير هو أقرب الشبة الى السق العسكرى وهو ما أقتبسة من 
الهيئة الوحيدة المنظمة أثناء التحاقه فى سلك الجدية فى الجيش الرومانى. وقد نظم الخدمة 
داخل الدير لكل راهب حسب مقدرته وطاقته الجسمية ولم يرهق صائما أو ضعيفا بعمل شاق» 
ويروى فى كتاب «بستان الرهبان» كثير من القنصص والروايات التى تؤيد شدة تمسك الانبا 
باخوميوس بالطاعة والنظام وتنفيذ القوانين بدقة تامة قى مؤسساته. ومن أهم بدوده الاساسية أن 
يخضع جميع الرهبان لقانون واحد. 

وقد ورد فى الأساطير الدينية أن باخوميوس قد جاءه الوحى من الروح القدس على يد 
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ملاك أنباءه بالوصايا التى يجب على الاخوة أن يسيروا بموجبهاء ثم دفع اليه الملاك بلوح 

نقشت عليه الوصايا وقيل أنها ست ووضعت فى صيغة الامر وهى: 

-١‏ ليتناول الراهب من المأكل والمشرب ما يشاء وعلى قدر قرة هؤلاء الرهبان ما يأكلون 
ويشربون تلزمهم بالعمل. ولا تنهاهم لا عن الاكل ولا عن الصوم أما الضعفاء والصائمون 
فتطالبهم بالاعمال المحفيفة. 

"١‏ وعليك أن تقيم لهم القلالى يسكدونها معا ثلاثة ثلاثة. 

۳ وعليهم جميعا أن يتداولوا الطعام معا فى قاعة واحدة. 

4- وعليهم أن لا يداموا مببطحين على الارض ولكن عليك أن تصنع لهم المقاعد حتى اذا ما 
أستلقوا فوقها أمكنهم أن يسندوا رؤوسهم عليها. 

ه- وعليهم أثناء الليل أن يلبسوا جلبابا بغير أكمام وأن يشدوا أوساطهم بحزام» ويجب أن 
يعطى لكل منهم طاقية لغطاء الرأس. وعليهم أن يتناولوا العشاء الربانى فى يوم السبت 
وفى أول يوم من الاسبوع «يوم الاحد؛ وطواقيهم فوق رؤوسهم دون أن يكون عليها أغطية 
أخرى» وعلى صدر كل طاقية منها صليب مشغول من القرمز. 

-٩‏ وعليك أن تقسم الرهبان الى أربع وعشرين مرتبة أو درجةء وأن تميز كل مرتبة بحرف من 
الحروف الهجائية وهى الابجدية اليونانية من ألفا الى الاوميجاء لكل مرتبة منها حرف. 
وهذه الوصايا هى التى ذكرها الرحالة الاب بلاديوس فى كتابه «بستان الرهبان». وقد نوه 

الرحالة المذكور على الوصية الاخيرة بما يفهم من منطوقة أن كل حرف يرمز به الى صفة من 

الصفات تشترك فيها طبائع جماعة الرهبان الذين يندرجون الى هذا الحرف أو القسم» 

فالبسطاء فى الروح يرمز لهم بحرف «أيتا؛ وصعاب الميراث والمعاندون يرمز لهم بحرف 

«أكسى؛ وهكذا بحيث يستطيع رئيس الدير أن يعرف من هذا الوضع صفة كل راهب وطبيعته 

دوك عناء. 
ثم يذكر بلاديوس أن ملاك الله أضاف شفريا الى ما جاء فى اللوح المكتوب أنه اذا جاء 

الى الدير راهب غریب يرتدى زى مخالف لزيهم لن يدخل معهم الى المائدة؛ وعلى من ييتغى 

دخوله راهبا فى الدير أن يكلف بالعمل اليدوى ثلاث سين قبل أن يمنح زى الرهبان وحلقة 
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الرأس «التى تميز هؤلاء الرهبان»ء أى حلق ذوابة شعر الرأس فى المكان الذى يسضعون عليه 
طواقيهم. وعلى الرهبان أثناء تناولهم الطعام أن يضعوا على رؤوسهم القلانس التى تحجب 
رؤرسهم ووجوهم حتى لا يرمقوا بعضهم بعضا وهم يأكلون» وعليهم الايعجاذبوا أطراف 
الحديث وهم على المائدة» والايتطلعوا من جانب لاخر. كذلك أمر الملاك باخوميوس أن يطلب 
الى رهبانة ترديد أثنتى عشر مزمورا كل يوم وأثنسى عشر كل مساء وأثنتى عشر ثالثة أبان الليل 
وعندما يتقدمون للطعام يرتمون المزمور الكبيره . 

وقد استخف باخوميوس من الاعباء المفروضة على الرهبان» فقال الملاك «أن الاجراء التى 
عينتها للرهبان للقراءة قليلة جدا حقاء لكى يكون فى وسع الضعفاء من الرهبان تفنيذ 
القوانين دون أن يتقاعسوا عنها. أما الرهبان الذين بلغوا الكمال فأن أجتهادهم لا يحدده 
قانون» . 

على أن رواية الاسطورة الدينية كان لها أثر تاريخى بالغ الاهميةء ذلك أن قصة اللوح 
المكعوب والوصايا الستة المنقوشة عليه وظهور اللاك للانبا باخوميوس تعيد البنا ذكرى أنبياء 
العهد القديم وقصصه انجيدة» كما جاء فى قصص موسى ولوحى الوصايا العشرة» ولكن 
منطوق القواعد الرهسانية الوارده فيها هو ما نسعى الى تسجيله؛ لان هذه النواة المبدئية هى 
الاساس الذى ببى عليه القديس باخوميوس قوانينه الهائلة التى أحدثت أنقلابا هائلا فى 
الاوضاع الرهبانية المألوفة فى ذلك الزمنء وأثرت أعظم تأثير فى توجيه الاجيال القادمة فى 
كل أقطار المسكونة؛ لانها أصبحت الاساس العظيم الذى أبتنى عليه الخلف الصالح تلك 
الانظمة الديرية . 
باخوميوس والتعليم: 

من مآثر باخوميوس الجليلة اهعمامه وعنايته بالتعليم بين الرهبان فقد كان القدامى من 
النساك يحتقرون القراءة والكعابة ويعرضون عن اقتناء الكتب ويتجنبون الدرس والتعليم» 
فصمم باحوميوس على القضاء على تلك الفكرة القديمة. وقضى على الامية قضاء مبرما 
وجعل معرفة القراءة شرطا من شروط الدخول فى الدير. ولابد على الراهب من تحصيلها فى 
سنى العجربة والاختبار الاولى. كما أنه نظم ثلاثة دروس يومياء عند الساعات الاولى والثالفة 
والسادسة من النهار للمبعدئين» ثم دروسا أخرى عامة يعقدها رؤساء الاديرة بأنفسهم يومى 
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الصيام الاسبوعى أى الاربعاء والجمعة فى تفسير الكتب المقدسة والتعاليم المسيحية. وكان 
حضورها أجباريا على كل الاخوة. وكان المقصود من التعليم هو توفير ما يلزم للراهب لقراءة 
الكتب المقدسة وكتب الصلوات وتاريخ الرسل والععاليم الدينية البحتة؛ فكان الغرض من 
التعليم ديا قبل كل شىء وليس دنيويا. وكان للتعليم أكبر الاثر فى السمو بالاديرة الباخومية» 
وأصبحت المراكز الممتازة اللامعة فى عالم العلم والتعليم؛ وا معامل الخصيئة التى حفظت فيها 
مؤلفات آباء الكنيسة والآداب القديمة ومحتويات مكتبات الاديرة العديدة من كتب المواعظ» 
وكتب الصلوات» والميامر وأقوال القديسين وحياتهم؛ والشروح ورسائل التأمل والنصوف 
وغيرها من الموضوعات العديدة التاريخية والادبيةء وكانت كل هذه المكتبات وما تحويها من 
المؤلفات مفتوحة على مصراعيها لكل قارىء يريد الاستفادة بما فيها. 
منشآت ١١‏ الانبا باخوميوس من الاديرة الاخرى: 

ولم يمض على القديس باخوميوس سوى بضع سدوات بعد تشبيده لدير «تابینسی» حتی 
كفر حوله أعداد الاخوة من الدساك واضطر الى انشاء دير آخر قال البعض أنه أقيم فى قرية» 
وقال غيرهم فى قفر ويقع شمال الدير الاول فى مكان يسمى «أفواه. وفى بعض المراجع دعوه 
«برو» وفي النصوص القبطية أطلقوا عليه «فبو» وفى العربية اسم دفا. 
دير فاو 

زاد هذا الدير ونما وعظمت أهميته حتى جعل القديس باخوميوس مقامه فيه وصار مركز 
بقية اديرته جميعهاء ثم شيد فيه كنيسة بديعة فسيحة الارجاء بلغت ٠١١‏ دراعا فى الطول 
وه/ دراعا فى العرض. وقد ذكرها أبو صالح الارمنى من مؤرخى القرن الغالث عشر. وقد 
تناول وصفها فى كتابه ومن قوله: «وجميع الصور فيها كانت فص زجاج مذهب وملون 
وعمدها رخام. هدمها الحاكم بأمر اللهه. 

أما ما جاء فى وصف الدير: «كان للدير سور كبير مرتفع الجدران» ولا يدخل اليه الا من 


)١‏ وصلت الاديرة الباخومية الى أقصى الشمال عند مدينة كانوب على مصب فرع الدلنا الكانوبى على 
ساحل الاسكندرية الشرقى حيث أقيم دير زاهر وهو معبد أبو صير القديم على مسيرة ٠١‏ كم على ساحل 
البحر غرب الاسكندرية فى منطقة مريوط. وقد حوله الدساك الى دير فى العصر الروماني ما زالت آثار 
قلاليه وصوامعه قائمة بجوار أسواره من الداخل. وأساس كنيسته فى رحبة المعيد الوسطى ما زالت تشاهد. 
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باب واحد. وكان الزائر اذا دخل الدير يجد أولا منزل الضيوف» ثم قريا منه المعامل العمومية 
كالمطبخ والمطعم وانخبز وغير ذلك من المصانع» ثم منتدى الرهبان» ومجلسهم العمومى ثم 
الكنيسة تفوق الابنية كلها علوا وأحكاماء ثم أخيرا مقام الرهبان: وهو عبارة عن بيوت شتى 
فيها قلالى متعددة يسكن كل راهب واحدة منها مع ردهة عظيمة يجتمعون فيها لاشغالهم 
العمومية: فعجد هذه الابنية العديدة أشبه بقرية تخطها الازقة والشوارع وتزينها البدايات 
المنظمة؛ بينها جنائن صغيرة يقوم الرهبان بفلاحتها . 

ذكرنا أن القديس باخوميوس جعل مركز الرئاسة العمومية فى دير «فاو» المذكور. ثم وضع 
منذ ذلك الحين فى ترتيبه الذى سار عليه نظامه فى تدبير الاديرة فجعل رئيسا عاما على جميع 
الرهبانية ثم رؤساء خخصوصيين يطيعون الرئيس العام» وكان بقرب الرئيس وكيل يتولى تديير 
الرهبانية في أحوالها الزمنية يسمى «ايكونومس» أى مدير المنزل. وهذه الهيئة النظامية سار 
عليها الغرب. ثم شاعت حتى صارت تعم كل الرهبانيات بعد ذلك. 

وقد كان الانبا «ثاودروس رئيس دير تبانيسى؛ عندما ينتهى من عمل الدير ومهامه يسير کل 
يوم الى دير «فاو» ليواجه القديس باخوميوس ويسمع ارشاداته» ثم يعود ويكررها على رهبانه. 
دير بليمون: 

بعد أن أتم القديس باخوميوس ديرى «تبانيسى» فار قدم عليه من بلدة «شينسيت؛ عابد 
قديس يدعى «ابونه»» كان رئيسا على جماعة من الرهبان المعوحدين» وقد توسل ذلك القديس 
الى الانبا باخوميوس أن يقبله ورهبانه فى طاعته ويجعل مقامهم ديرا على طريقته المستحدثة, 
فأجابه الى طلبه» وذهب معهم الى «شينسيت»؛ وأقام هناك ديرا قانونياء وأصبح بعد زمن قليل 
من أشهر أديرة القديس باخوميوس وأعظمها شأنا وأكفرها رهباناء ويعرف الآن باسم دير 
بليمون على بعد ثلاث ساعات من بلدة «قصر الصياده . 

ويوجد فى داخل الدير الم کور ثلاث كنائس: الاولى كرست على اسم الشهيد مرقوريوس 
المعروف بأبى السيفين» وهى أجمل الكنائس الثلاثة وأقدمهاء وتعلوها القباب العديدة» ذات 
أسوار عالية وعقودها بيضاوية الشكل» وفيها حمسة هياكل؛ وهى مزينة بنقوش بديعة. 
والكديسة الغانية شيدت تذكارا للقديس بليمون وهى على متال الكنيسة الاولى ولو أن أسوارها 
أقل علوا وعقودها مقوسة. أما عن الكنيسة الثالث فهى عبارة عن هيكل أقيم فوق سطح الدير 
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على ذكر السيدة العذراء ويروى أن هذه الكنائس بنيت بعد تشييد الدير بزمن بعيد» ولم 
يصبح للرهبان مقام فى ذلك الدير اليوم أنما مازال مزارا يؤمة الناس فى كفير من المداسبات 
للتبرك. 
دير العدارى: 

يقع هذا الدير فى ناحية السليمات التابعة لمديبة دشدا. وقد ورد فى سيرة الانبا باخوميوس 
بشأن اقامة ذلك الدير, أن أخته «مريم؛ جاءت تزوره فى احدى السنين وهو يمارس الدسك فى 
ديره «بتبابنا؛» ولم يكن يرضى مقابلة النساء فأرسل اليها البواب ييلغها: «أن لا يسؤك يا أخيتى 
الا نشاهدى وجهى وكفاك أن تعرفى أنى حى سالم» فهيا أنظرى يا أخيه لعل الله يدعوك الى 
الزهد بالعالم والعيشة النسكية؛ فان رضيت بذلك أرسلت بعضا من رهبانى يبنون لك ديرا 
بعيدا من هنا . 

فأذرفت مريم أخته الدموع عند سماعها ذلك الكلام ثم لبت دعوة أخيها. فبى لها ديرا 
عبر النهر وسمى بدير العذارى. ثم تواردت اليه الفتيات بقصد التبتل» واتبعن قانون الانبا 
باخوميوس الذى عين لهن مرشدا من أحد شيوخ رهبانه يدعى «بطرس». وكان يقرم بفلاحة 
الدير بعض من الاخوة الذين يعودون الى ديرهم فى «تبابناة فى المساء ولا يسمح لهم بتعاطى 
الطعام عند الراهبان. 

أما العذارى الراهبات فكن يدسجن أثواب الرهبان ويخطنها من الصوف والكتان الذين 
يرسلهما اليهن الوكيل الاكبر «الايكونومس». 
دير طببیو: 

كان يرداد الاقبال على الياة الرهبانية بدرجة كبيرة» وانتشرت الرغبة فى العيشة السكية 
على يد القديس باخوميوس كثيراء وقد وصلت أخباره الى مسامع رجل أشتهر بالورع والتقوى 
ومن أصل شريف عريق يسمى «بترنیوس» وكان هو نفسه قد شید ديرأ يسمى «طيبيو؛ فى أحد 
أملاك أسرته الواسعة؛ فأرسل الى القديس برسالة رقيقة وهى: دفلتشملدا محبتك بنظرها 
ولتنفضل الى حقارتنا لكى نستظل نحن أيضا فى حمى هذه العيشة النسكية التى أوحى بها 
اليك السيد المسيح» فأجاب القديس باخوميوس سؤال بعرنيوس ونظم ديره فى سلك أديرته. 


وكان بترنيوس قد أوقف كل أرزاقه على هذا الدير. فعولى أمره مدة الى أن أقامه الانبا 
باخوميوس رئيسا على دير «تزمدت؛ بقرب مدينة أخميم وأقام «أبولونيوس» مقامه فى «طيبيو» 
التى تسمى اليوم بلدة «الطواوى». 
دير توموشينس: 

كان ذلك الدير يضم جماعة من الدساك المنفردين؛ فاتفقوا مع رئيسهم ويدعى «يونان» 
على الانضواء تحت قانون القديس باخوميوس فكتبوا اليه بما قر عليه رأيهم؛ فأجاب 
ملعمسهم. وبذلك كانت تلك هى الجماعة القالغة من اساك التى رغبت فى الانضمام الى 
رهبانية القديس باخوميوس. 

وما يروى من سيرية القديس باخوميوس المدونة بالقبطية ولها صلة بالدير المد كورء أنه فى 
أحد الايام وهو فى دير فاو جاءه عند المساء أحد السعاة يخبره بأن أحد الرهبان فى دير 
١توموشيدس»‏ هذا على وشك العزاع» وهو لم يعمد بعد بماء المعمودية. فسار الانبا باخوميوس 
من ساعته مع تلميذه الانبا تاؤدرسى؛ فمشى نصف لیلته حتى وصل الى دير توموشينس» وهی 
تبعد عن فاو حوالى ثلاثين كيلو مرا تقريباء وبينهما اليل فلما دخل الدير أبصر ملاكين نزلا 
من السماء ليعمدا الراهب المنازع والتهى الأمر. 

وأهم ما يشاهد فى الطريق من دير توموشينس حتى جهة أخميم آثار عديدة لكثير من 
الاديرة التى كانت تزخر بها تلك البقاع» ومنها ما كان يسمى بدير «طاسا؛ الذى يدعى 
بالقبطية ”751 . 
دير أخميم: 

أراد أسقف مدينة أخميم وقتعذ ويدعى «آريوس» أن يقرب الرهبان من مدينته فأعطاهم 
أرضا قريية من أسوار المدية» فشيد فيها باخوميوس ديرا كبيرا يعرف باسم دير «أشمين أو 
أشميم؛ ثم عرب باسم دير أحميم» وهى المدينة التى سماها اليونان «بانوبوليس» أى مديدة 
الاله «بان». وقد واجه القديس مقاومة شديدة من بعض سكان تلك المديئة التى كانت معقلا 
من معاقل جماعة الفلسفات اليونانية الرومانية. وكان يسكن تلك المدينة كغير من الاقوام 
والشبان المتفلسفين» وكثيرا ما كانوا يتقدمون يتحدون الرهبان» ويجادلونهم ويعرضون عليهم 
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من أنواع المشاكل والحجج المتعددة بقصد وضع العراقيل أمامهم والازدراء بهم والعمل على 
تبيط هممهم بكل الوسائل. الا أن القديس باخوميوس فطن الى خطورة المكان الذى يقع فيه 
دير أخحميم» وأقام فيه من فطاحل الرهبان المتضلعين فى العلوم الدينية واللاهوت ليكسروا من 
شوكتهم وزهوهم. 

واليك بعض المشاكل على سبيل المخال؛ والتى وردت فى سيرة الانبا باخوميوس المدونة 
بالبونانية وهى: سأل بعض أهل أخميم المتفلسفين الانبا تاودروس: من هو الانسان الى مات 
ولم يلد قال آدم. ثم سأل أیضا: وأى انسان ولد ولم يمت: قال أخنوخ. قال وأى حى مات 
ولم تفسد جيفته بالنتن؟ قال: امرأة لوط التى صارت نصب ملح. 
دير مينه: 

ثم ازدهر دير أخميم ونما عدد الرهبان بقرب تلك المدينة نموا هائلا حتى أضطر القديس 
باخموميوس الى تشييد دير ثالث سماه دير «مينه» وأقام عليه بترونيوس رئيسا. وهذا الدير كان 
موقعه بجوار دير «طاسى». ولا لاحظ زيادة عدد العذارى(١2‏ الراغبات فى الزهد» أقام على 
مقربة من دير ميئة هذا ديرا رابعا حصصه للعذارى المتزهدات؛ وسرعان ما أزهر وامتلاً بهن 
حتى بلغ من آوى آليه من الرهبات نحوا من أربعمانة راهبة. 
دير أسناء 

بعد أن أتم القديس باخوميوس تلك الاديرة العديدة؛ واندشرت بسببها الحياة الدسكية فى 
مناطق الشمالء الهمه الله فى الرؤيا أن يدشىء له أديرة فى الجبوب» فسار الى منطقة «طيبة) 
ومنها الى «اسئاء حيث كان تنصيره فيها. وهناك شرع فى تشييد دير عند سفح جبلها فى 
مدطقة تعرف عند اليونان باسم «بخنوم» وبالقبطية ١تنوم».‏ 

وبعد فعرة من الزمان اجتمع أساقفة تلك الناحية» وكهنتها للدظر فى أمور الدين وأستقدموا 
الالبا باخوميوس الى كنيسة اسنا وأمطروه بأسئلة عديدة ليتحققوا من صحة ما يذاع عنه من 


)١(‏ لما زاد عدد الساء اللائى تهافتن على معيشة السك وضع باخوميوس الانظمة والقوانين لهن كما فعل 
للرهبان وجعل رئيسة الدير تششرك مع الرئيس فى شدون الراهبات. وكانت العادة عند وفاة أحدى 
الراهبات أن يوضع جسدها بجوار النهرء فيأتى الرهبان ويأخذونه فى قارب حيث يتولون مهمة دفنه. 
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المعجزات كمعجزة أسرار القلوب والانباء بأمور مستقبلة الى غير ذلك مما كان يسساقله القوم 
بصدده, فأجاب القديس بكل ما أتصف به من حكمة ووداعة على هذه الاسعلة. 

وكان فضل القديس باخوميوس عظيما فيما بذله من جهود الجبابرة لا يواء جميع الرهبان 
الغفيرة التى تكاثر وشودها عليه فى تلك البقاع؛ فلم يكف عن تشييد الاديرة اللازمة لهم» 
حتى قيل أنها بلغت ما يقرب من العشرة أديرة؛ وتفرع منها غيرها بمرور الازمان» حعى بلغت 
شمالا فى أطراف مدينة كانوب عند مصب فرع الدلتا الكانوبى على ساحل الاسكندرية حيث 
بلغ تعداد رهبانها حينعذ سبعة آلاف من الرهبان. 

ادارة القديس باخوميوس الرشيدة بأديرته 

كان النظام الدقيق الذى ابتدعته عبقرية الانبا باخوميوس النادرة وجبروته الفائق فى تأسيس 
حكومة وطيدة الاركان ذات دستور محبوك الحلقات» لادارة شئون أديرته العديدة مضرب 
الأمثال . فقد قسم الادارة الى قسميها الطبيعيين وهما الادارة امحلية لكل دير والحكومة المركزية 
لكافة الأديرة. وفى كلا الادارتين كانت الطاعة المطلقة أساس الدستورء وقد روى المعاصرون 
أمغلة عجيبة تدل على روح الطاعة العمياء بين الرهبان» منها أن الرئيس اذا طلب واحدا من 
الاخوة وهو يكتب ترك القلم عند آخر حرف كان يكتبه» وسارع الى تلبية أمره» ثم يعود الى 
أكمال الكلمة التى لم يتم كتابتها. وهذا راجع الى التعاليم التى اكتسبها القديس وهو فى 
سلك الجبدية الرومانية. 

أما الادارة انحلية للدير فكانت توكل الى رئيسه» ولكل رئيس ائب يساعده فى الاشراف 
على الاعمال اليومية العادية الى يتطلبها الدير. ثم كان لكل دير أمين حتى اليوم يدعى 
«ربيتة؛. كما كان فى الاديرة القبطية؛ وللمكتبة أيضا خازن وكان عادة من النساخ؛ وهبالك 
المعلمون واحبازون والنجارون والبناؤون والحدادون والزراع والدساجون والجمالون وغيرهم من 
الفعات العديدة التى تتطلبها ظروف الحال فى كل دير حسب المنطقة التى يكون فيهاء ولكل 
من هذه الفعات رئيس يشرف على عملها تحت رعاية رئيس الدير أو نائبهء ولا كشر الرهبان 
وتنوعوا فى الاديرة الباخومية قسموا الى أسر وكل أسرة منها تضم رهبان أمة معينة؛ ومن 
المعروف أن حياة الشركة فى تلك الاديرة اجتذبت الرهبان من أم مباينة مغل السريان واليونان 
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واللاتيين والارمن والاحباش وغيرهم. وكان لكل أسرة معلم من جنسهم يمكنه التفاهم مع 
أبناء قطره ويرشدهم. ومن الجائز أن هذا النظام هو الذى ورثته الجامعات فى العصور الوسطى 
حيث انعشر فى رحباتها نظام الام» وكان منها جامعة باريس تحوى خمس أثم تشمل الفرنسيين 
والانجليز والنرمانديين والبيكارديين والنرمان والسريطان؛ وربما أذ عن هذا النظام أيضا نظام 
الاروقة الذى ساد الجامعة الازهرية الى عهد قريب مغل أروقة الصعايدة والبحاروة والمغارية 
والشراقوة والاحباش وغيرهم. 

وكان نما قرره الانبا باخوميرس هو أن الدير الذى يعتبر وحدة قائمة بذاتها لا يبغى أن 
يكون فى معزل عن الاديرة الاخرى وهنا يبدأ نظام المركزية الدقيق ويتدرج الى أن يصل الى 
الادارة الببروقراطية العليا فى الدير الرئيسى الذى يقيم فى رياسته أب الشركة أو الرئيس الاعلى 
وهو خليفة باخوميوس. وكان كل ثلاثة أو أربعة أديرة معقاربة يكونون ما يسمي بالقبيلة» 
ويشترك رؤساؤها فى اندخاب واحد من بينهم فيكون زعيما فى تلك القبيلة؛ وهم يجتمعون 
من وقت لآخبر للعشاور فيما يلاقرنه من صعاب وفيما يهمهم من الأمور» وجميع الرؤساء 
وزعماء القبائل يخضعون خضوعا تاما مطلقا لا رجعة فيه ولا نقاش ولا استنناف للرئيس العام. 

واشراف هذا الرئيس العام يأتى عن طريقين: 

١‏ الطريق الاول هو الزيارة؛ وكان باخموميوس دائم الحركة والسقل بين أديرته للعفعيش 
عليها والعلم بدقائق أعمالهاء وكان بترونيوس الذى خلفه فى الرياسة بعد ماته ثم من تلاهما 
من الرؤساء كانوا ينسجون على منوالها وخنصوصا الآب الروحى الكبير. 

۲- والطريق الثاني مركزى يتلخص فى عقد اجتماعين كل عامء وكان جميع رهبان 
المؤسسات الباخومية يحضرون هذين الاجتماعين فى الدير الرئيسى فى افاو أوبيو ناةطم» أو 
دير الرياسة العليا اذا التقلت منه لغيره؛ وتحدد للاجتماع الاول موسم القيامة احعفالا بعيد 
الصعود وهو من أهم أعياد القبط. والاجتماع الفانی فى ۲۲ مسرى الموافق ٠۳‏ أغسطس. 
والغرض من هذا الاجتماع الاخير هو بحث حالة الاديرة الداخلية والحارجية وتقديم العقارير 
الخاصة بكل دير منهاء وبعد طرح مسائل الاديرة على بساط البحث ومحاسبة كل رئيس عما 
قدمت يداه فى أثناء العام المنصرم» يقرر مجلس السياسة العليا العامة التى يجب على الرؤساء 
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اتباعها لحسن سير العمل والنظام والعبادة فى جميع الاديرة» ثم يعلن الرئيس العام أسماء 
الرؤساء الفرعيين الجدد كما يعلن التنقلات بين رؤساء مختلف الاديرة. وأخيرا فى جلسة 
ختامية يحضرها الرهبان قاطبةء تعقد فيها صلاة جامعة وفى مشهد رهيب مؤثر يعلنون مغفرة 
اخطايا والصفح العام عن ذنوب المذنبين» ثم يبارك الرئيس الاعلى جميع الحاضريين. 

ومن العجيب أن نظم وقوانين باخوميوس العظيم ظهرت أنظمته فى الديرية البددكتية التى 
أسسها القديس بندكت الذى أقتبس الكثير من أفكار القديس فى حياة الشركة اقتباسا يكاد 
يكون فى بعض الاحيان نقلا حرفيا. وأصبحت الصبغة الانسانية الروحية فى رهبنة الغرب 
مصرية المنبت. وقد ظلت قوانين باخوميوس وتعاليمه منتشرة تتداولها أيدى الرهبان الغربيين 
خلال العصور الوسطى. 
رحيل القديس باخوميوس: 

كان المجهود الجبار الذى يقوم بأعبائه القديس باخوميوس من الاعمال العديدة وتنظيم 
الاديرة الكثيرية التى قاسى وعانى الكثير فى تشييدها حملا ثقيلا على كاهل الزعيم الاكبر 
كمالا يخفى ما كان يبذله دائما فى التنقل بين أديرته ومن مكان الى آخحر واعظا ومرشدا 
ومنظماء وبهمة لا تمرف الكلل أو الملل» وحتى عندما وقع الطاعرن فى أرض مصر عام 
مم وأندشر ذلك الوباء حتى امتد الى الاديرة الباخومية» وكان يحصد الكثير من الاخوةء 
فكان باخوميوس وهو مغل أعلى للزعماء يتنقل بين تلاميذه من المصابين عندما وقعت الكارثة 
بهم فی كل مكان؛ وكان يقوم بعسمريضهم ويساهم فى دفن موتاهم؛ ويعمل على تقوية 
جمعهم بالايمان والصلاة غير مكترث بما يحفه من الخاطر حتى اذا ما فات عيد الصعود من 
تلك السنة الا وبدأ هو أيضا يشعر بأعراض المرض تهده هدأ حتى خارت قواه وعرف بقرب 
رحيله الى الرفيق الاعلى. 

عندئذ جمع أبداءه حوله وأوصاهم أن يتمسكوا بأهداف النظام الذى وضعه» فلا يفتروا فى 
الصلاة أو العمل: وأنه متى جاءت الساعة فلهم أن ينعخبوا من يشاءون لرئاستهم, ولكنه 
يقعرح عليهم مجرد اقتراح أن يكون خلفه «بترونيوس؛ ويظهر من ذلك أن القديس لم يكن 
مستبدا فى حكومته؛ بل ديمقراطيا أذ ترك جماعته حرية الانتخاب من يرونة صاطا لزعامتهم. 
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وفى النهاية توفى باخوميوس يوم ١5‏ مايو حسب التقويم اليونانى أو 77 مايو حسب التقوم 
القبطى. وما زالت السنة التى حدثت فيها الوفاة غير مضبوطة تماما وقيل عام ۸٤۳م‏ عن 
سبعة وخمسين من العمر. 

وقد قام بجنازته تلميذه الانبا «تاودروس» - أو تادرس ردفنه فى الجبل اجاور بالدير. ثم نقله 
خفية الى مكان آخر وفى بقعة غير معلومة تنفيذا لوصيته حتى لا يكون جسده محلا للتبجيل 
أو العبادة» وكان تادرس يأتى ليلا عند قبره ويصلى دون أن يعلم به أحد من الاخوة. فكان 
رحيله يوما رهيبا عم فيه الخداد والحزن الشديد بين جموع وجحافل الناس والرهبان. وترك من 
الآثار الجليلة المباركة بين أرجاء المسكونة ما لا يقوى للدهر على محرها. 
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4A0‏ الرهبئة والديرية في مصر 


الأنبا شنودة<١2‏ الاخميمى وأديرته ١٤٠/١0٤م‏ 

أصله ونشأته, 

يرجح المؤرخون أنه ولد عام ۳٤۳م‏ فى قرية تدعى شلالا قرب مدينة أخميم؟ بالوجه 
القبلى من أبوين اشتهرا بالتقوى والفضيلة» ونشأ ابنهما محبا للصدق وعمل اير ميالا للصوم 
والصلاة والتقشف منذ نعومة أظفاره» فأرسله والده وهو فى سن التاسعنة الى خاله الانبا 
«بجول» الذى كان ناسكا ذائع الصيت فى ورعه بالقرب من مدينة سوهاج» فسر منه وتبا له 
بمستقبل ذى شأن فى تاريخ المسيحية. وقد تحققت نبوءته فيما بعد وحاز فعلا على شهرة فائقة 
فى شجاعته وبره وايمانه وقد ورد فى مسيرته أن خخاله الانبا «بجول» ألبسه رداء «أسكيم 
الرهبنة؛ وهو فى ذلك السن الصغير كما أوعز الله له فى رؤيا ثم انتظم فى سلاك الرهبنة وبلغ 
من شدة تفشفه أنه كان لا يتناول طعام أفطاره الذى يحتوى على قليل من البز والملح والماء 
الا وقت الغروب يوميا. وفى الاربعين المقدسة كان يقتات بالنباتات فقط. كما ذكر عنه المؤرخح 
تقى الدين المقريزى؛ أنه كان مرارا يطوى فى الاربعين المقدسة. وحدث بعد ذلك أن أثرت عليه 
تلك المعيشة الصارمة التى كان يحياها اذ ضعف جسمه ونحل حتى لصق جلده بعظمه. 

وكان كثير الصلاة والتضرع الى الله من أجل الحطاة ويقضى معظم الليل فى التعبد 
ولاينام الا فترة وجيزة. كما عرف عنه شدة الرغبة في الانفراد خارج الدير ليتفرغ للعبادة 
ويوصى الرهبان بألا يقطعوا عليه صلاته بخالقه. ويروى أن أبليس كان لا يفك عن محاربته 
وكثيرا ما كان يظهر له على هيئة ملاك محاولا أن يشيه عن ورعه وتقواه وهجر حياة التقشف 
والنسكء ولكنه تغلب عليه بقوة صلاته وصومه المتواصل ودوام يقظته. ويقال أنه عمر طويلا 
ووصل الى الغامنة عشر بعد المائة» ونظرا لما امتاز به من حدة الذكاء والزهد والتقوى أجمع 


(1) أصل اسمه مصرى قديم وذكرت بعض المراجع هو «سالترة بمعنى :أبن اللهه وكتب بالقبطية «شينوتى» 
ثم فى العربية «شنودة» ولكن جاء عن لسان أحد علماء القبط أن أسمه الحقيقى هو «خنودة؛ أو «عدخ 
نوده» وتترجم بالعربية باسم «حى هو الله» . 

(؟) كانت العاصمة الدينية للمقاطعة التاسعة فى العصر الفرعونى القديم :مين واسمها بالمصرية القديمة هو 
«برمين؛ بمعنى بيت الاله مين. وبالقبطية «أومين؛ وسماها الاغارقة «بانوبلس 5نادمهجد2: أى مدينة الاله 
«بان» الذى يقابل الاله «مين 42115 عند الفراعتة وهو المعبود الذى كان رمزا للخصوبة والسل. وكان 
بالمدينة مدرسة لتعليم الغنوصية وكان يسكنها كتير من المتفلسفين. 
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الرهبان على اختياره خلفا اله الانبا «بجول» رئيسا للمتوحدين فى الدير الابيض الذى تولى 
ادارته منذ عام ۳۸۸ م» ثم قام بعدة اصلاحات جديدة حوله؛ وعلى الاخص الكنيسة العظيمة 
التى شيدها. 

وقد وجد حول ديره عدة أديرة أخرى بعضها للرهبان والبعض الآخر للراهبات وضع لها 
الانبا شنودة نظما جديدة وقواعد غاية فى الشدة والصرامة خصوصا فيما يتعلق بالاشرار 
والكهنة السيىء السيرة» وقد أصبح تأثيره على الاقاليم الجاورة عظيما وذاع صيته حتى هرعت 
اليه الالوف من الزائرين والحجاج من مشارق الارضء ومغاربها من سوريا والقسطنطيبية 
واليونان وروما وبلاد الغال وأسبانيا وغيرها من الاقطار البعيدة اكبارا لشأنه واحتراما لمقامه» 
ومن كان عه من القديسين من الرهبان فى ذلك الوقت ومن معاصريه هم باخموميموس 
ومكاريوس الكبير ويوحنا وغيرهم. وكان الحجاج يحملون اليه الهدايا والنذور ويتلقون مه 
النصح والارشاد وينهافتون على الالمام بما تركه من مواعظ وحكم سامية خالدة. 

ولما زاد عدد الرهبان كثيرا فى هده اضطر الى انشاء عدة أديرة ومنها ما خصص 
للعمذارى"“ اللائى نذرن بعولتهن للرهبعة. وعلاوة على الاديرة العديدة التى أنتشرت فى زسه 
وزيادة عدد الرهبانء الا أنه انتعشر كثير من الدساك المتوحدين بالمغائر والجبال المجاورة لديره. وقد 
فرض عليهم ضرورة الحضور الى الدير الكبير أربع مرات سنوي للتناول من الاسرار المقدسة. 
كما فرض على الرهبان فى الدير قوانين يسيرون تماما بمقعضاها. وكان يحتم على الحديثى 
العهد أن يمضوا أولا زا خارج الدير لاختبارهم. ثم يصرح لهم بعد ذلك بالدخول الى 
الشركة متى ثبت له مقدرتهم على معيشة الدسك الطاهرة ويسمح للراهب منهم بالاقامة فى 
غرفة خاصة. وكان يتعهدهم بنفسه جميعا ويحتم عليهم التخلى عن كل ما يملكون. وكانت 
الطاعة والعفة من الشروط الاساسية الهامة التى اذا لم تعوفر للراهب يطرد من الشركة. كما 
أن جميعهم فى الزى والأكل سواءء فانعدمت فيما بينهم الفوارق الاجتماعية. 

هذا ومن فضائله التى أدخلها على نظم الرهبنة أنه لم يجعل عمل الراهب قاصرا على 
الصوم والصلاة ومباشرة الطقوس الدينية فحسب بل حتم عليه استغلال أوقات الفراغ للعمل 
(1) عندما كفرت أعداد العذارى الراغبات فى ممارسة الحياة النسكية أقام الانبا شتردة ديرا للنساء. وقد جعله 

تحت رئاسته» وقد وصل عدد الراهبات فيه الى الف وثمنمائة راهبة. 
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فى أى مهنة تناسب استعداده بعد الانتهاء من واجباته الروحية. وعلى ذلك لم يعد الاعتماد 
على الرهبان على ما يحتاجون اليه من المأكل والملبس من الهبات والصدقات والنذور التى 
تأتى اليهم من سكان البلاد اجاورة وغيرها كما كان من قبل. وكان من نعيجة ذلك أنتشار 
كفير من المهن والصداعات الختلفة بين الرهبان كما أنشعت المصانع اللازمة لهاء ومن أبرز 
الصفات التى أشتهر بها الانبا شنودة وأتباعه شدة تعصبهم الى عقيدتهم فكانوا مدافعين ممُتلئين 
بالحماس الكلى للارثوذكسية فصارعوا صراعا عنيفا مع الاديان الاخرى والسلطات السياسية 
وضد الببدعة الاريوسية؛ كما اشتهروا بمحاربتهم لمعابد المصرين وآثارهم وهدم هياكلهم 
وأصنامهم. وقدتم ذلك فى عصر الامبراطور «ٹیودوسیرس 5ا[2'111600095 . وكان الانبا 
شنوده يعيش فى ديره كما كان يحيا النبى ايليا فى جبل الكرمل كرجل روحى قوى الشكيمة 
صارم العزيمة مقداما يستمد الوحى من ربه. فكانت تهابه وتخشاه حكام مدينة طيبة وحتى 
القبائل البربرية نفسها. وقد عرفه الامبراطور وقدره كذلك. كما رافق «الانبا كيرلس» 
البطريرك الرابع والعشرين كأسقف يمثل الكنيسة فى مجمع أفسس عام 47١‏ للميلاد 
محاكمة «نسطورس» الملحد حيث أبدى شنودة من مواقفه الحماسية ما يشرف» وهو قبطى 
الاصل » وبالرغم من معرفته باللغة اليونانية الا أنه كان يكتب مواعظه وخطاباته بالقبطية اعتزازا 

هذا وقد ترك الانبا شنودة عدة مؤلفات قيمة من مخطوطانه؛ وعثر فى القرن الماضى على 
مجموعة كبيرة منها فى الدير الابيض اقنسمها المتحف البريطانى والمكتبة الاهلية بباريس. وقام 
بدشر أغلب تلك الخطوطات بالفرنسية العالمين داميلينو ناهءه561ة؛ و «ريفيلر سه!86011). 
ولايزال الاقباط يحتفلون سنويا الى يومنا هذا بعيد له فى ديره الشهير فى أخميم. ويؤمه 
عدد كبير من الزائرين والحجاج من جميع الملل والهيدات تبركا لذكراه واعتقادا منهم أنه 
يشفى أمراضهم. وقد بنيت على أسمه كنائس عديدة فى أنحاء كثيرة من القطر تخليدا 
لذكراه. 

أوجه الخلاف بين شنوده وباخوميوس 

يظهر من تتبع حياة الانبا شنوده وسيرته أنه وجد فى نظام الانبا باخوميوس ما اعتبره 

تساهلا زائدا ومع أنه أحتفظ بتعاليم الشركة» الا أنه أدخل عليها من القوانين والتعديلات ما 
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جعل حياة الاخوة فى رعايته أشد واقسى نما كانت عليه الاوضاع المقبولة عند باخوميوس. 
وكان الانبا شنوده يعادى كل شیء بيزنطى دخيل. وهذا يفسر لدا موقفه العنيف من نسطوروس 
وحركته فى القسطنطينية؛ كما يفسر نا الفرق الهائل بين مؤسساته ومؤسسات باخوميوس من 
ناحية أخرى» أذ بينما كانت هذه الاخيرة دولية فى طابعها يقصدها جميع الاجناس كالمصرى 
والبيزنطى واللاتينى والفلسطينى والليبى والافريقى على السواء بيدما الانبا شدوده أقتصر هو فى 
أديرتة على الاقباط فقط فأصبحت أديرته معاقل مصرية صميمة وبينما كنائس باخوميرس 
خاصة بالرهبان فقط الا ان شنوده فتح كنائس الدير للشعب كذلك يأتون اليه فى أيام الاحاد 
والاعياد فيعظهم ويرشدهم لبه الشديد لشعبه ومقاسمته لاتعابهم كفلاحين يرزحون تحت نير 
الرومان فهاجم ظلم كبار الحكام والملاك ودعا للرفق بالفقراء. كما أمتاز شدوده بقوته فى 
الكتابة وبلاغته كما كانت فصاححه الخطابية من أظهر مواهبة 

ويغلب على الظن أن قصر أديرة الانبا شنوده على الاقباط فقط ذلك الوضع المحدد الضيق 
أدت الى قلة المعلومات التى كانت مغار النقد فى كتب الرحالة والحجاج الذين شغفوا بزيارة 
مؤسسات الاباء المصرين فى أقصى القفار والصحارى المصرية لاسيما الاب الرحالة 
«بلاديوس؛ الذى لم يورد فى كاب «بستان الرهبان» أى أشارة للابا شنوده أو جماعته 
الرهبانية؛ وغير معقول أن بلاديوس كان يجهل وجودهاء ولكن من اجائر أنه لم ترق فى فظره 
المبادىء التى ساروا عليها وفضل الايتاول الكلام عنها وعن مؤسسها. 

آثار الانبا شئوده 

الديرالابيض: يبعد هذا الدير عن مدينة سوهاج بحوالى ثمانية كيلو مترات. والسبب فى 
تسميته بهذا الاسم رما يرجع الى أنه مشيد أغلبه من الحجر الجيرى؛ ويدسبون بناءه الى الانبا 
شنوده حوالى القرن الرابع الميلادى ويخيل الى من يشاهد ذلك الدير وهو مقبل اليه كأنه ينظر 
الى معبد عظيم من معابد الفراعنة التى أنشنت قبل الميلاد بمئات من السنين على طراز معابد 
مصر القديمة. وهذا النمط الذى اتخذه الرهبان فى تشييد هذا الدير جعله ينفرد على سائر 
الاديرة العديدة التى أقيمت فى وادى البيل فى نظام المبنى وخواصه. 

على أن معظم الاحجار التى أستخدمت في بنائه أن لم تكن جميعها قد أخذت من معابد 
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مصرية كانت قائمة على مقربة من الديرء بدليل ما يشاهد على سطوح تلك الاحجار من 
الرسوم والكتابات الهيروغليفية العديدة ‏ وقد جاء الاقباط الى أخفائها عن الاعين بتغطيتها 
بالملاط أو بطبقة من الجبس ولما سقطت القشرة التى كانت عالقة بتلك الاحجار ظهرت الرموز 
والرسوم المصرية القديمة واضحة تماما. ويلاحظ أنه يمخلل البناء أحيانا كتلا ضخمة من 
الجرانيت الاسود أو الوردى ومعظمها يحمل النقوش والكتابة الفرعونية. وهذه الكتل الصخرية 
ظاهرة بوضوح فى أكتاف وأعتاب الابواب اخارجية لهذا الدير. ولم يكتف مشيدو الدير بأذ 
مواد البناء من المعابد المصرية فحسب بل طبقوا الطراز المصرى القديم تماما وأتخذ المعماريون 
أول ما وقع بصرهم عليه عندما شرعوا فى تشييده؛ فمنه أقتبسوا وعليه أعتمدواء كما يجب 
الاننسى أنهم أحفاد المصريين القدماء. فورثوا عن معمارى أجدادهم القدماء كثيرا. ومهما طرأ 
على نظام المبنى من التغيير فى شكله فلابد من أن يصطبغ بالطراز المصرى القديم فى روحة 
وطابعة . 

أما الأبواب اخارجية لهذا الدير فظاهر مها خمسة. أربعة منها مسدودة بكتل حجرية أما 
الباب الخامس منها فهو الباب الموصل الى داخل الدير ويعرف باسم باب البغل. وفى وسط 
العتبة العليا رسم بارز للصليب داخل اكليل دائرى. أما توزيع الابواب فهو كالاتى: بابان فى 
الجهة الغربية ومثلهما فى الجهة القبلية وآخر كبير يقع فى منتصف الجدار البحرى للدير. 

ويعخلل الجدران امحارجية للدير فى الاجزاء العليا منها نوافل ضيقة» ويظهر أنها كانت 
تستعمل كمغازل يراقب منها الرهبان حركات العدو من الاعراب الذين كثيرا ما كانوا يسطون 
على الدير لنهب مافيه. ويشاهد بعد الدخول من بابه العمومى صالة مستطيلة يتخللها على 
اليمين جدار ذو أقواس تعلوها كرانيش ذات نقوش وزخارف نباتية جميلة منحوتة على الحجر 
الجيرى. ثم يوجد على جدران تلك الساحة «قبلات أى شرقيات» عديدة بوسطها نقوش 
وزخارف متنوعة ‏ فمنها مايتوسطها شكل القوقعة ”5011" ومنها ما بوسطه أغصان الكروم 
المورقة ويتدلى مدها عناقيد العسب كما أن الاغصان تخرج من أوانى جميلة دقيقة الصمع. 
والبعض يتخلله نفوش وزخارف نباتية متداخلة بعضها فى بعض ويتوسطها صليب صغير داخل 
أكليل دائرى. والقبلئان اللتان لهما شكل القوقعة فى تلك الصالة تقومان كلا منهما على 
عمودين مستديرين من حجر اجرانيت الاسود. 

وفى أحدى جوائب تلك القاعة «ناووس» يكاد يكون كاملا من حجر الجرانيت الاسود 
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وعليه النقوش واخراطيش والكتابة المصرية القديمة نما يدل على أن رهبان الدير كانوا قد 
حملوه الى الدير من أحد المعابد المصرية التى كانت مجاورة لهم للاحتفاظ به لديهم. وقد 
يفسر وجود هذا التابوت أن الدير أقيم محل المعبد المصرى القديم حيث أن فكرة نقل التابوت 
شبه مستحيلة ولا هدف مبها. 
ثم ننفذ بعد ذلك الى صالة أخرى مستطيلة الشكل. ويشاهد على جدرانها من حين لاخر 
القبلات. ومسها قبلة غريبة الشكل وفى تجويفها الاعلى نسر باسط جناحيه ثم أشبة بتاج فوق 
رأسه وهو داخل اكليل» وخارج هذا الشكل طاؤوسان متعاكسان فى وضعهما وفوقهما أفرع 
نباتيه. وعلى الكورنيش الاعلى الخارجى للقبلة غز الان فى حالة عدو أو حركة بين فرع نباتى. 
وفى وسط تلك الصالة لاتزال فيها بعض الاعمدة القائمة من الجرانيت الاحمر, ثم أعمده 
مبنية بالطوب الاحمر من اغارج. أما باطن تلك الاعمدة فيظهر أنها من الرخام أو الجرانيت» 
ثم نرى فوق بعض تلك الاعمدة تيجانا من الجرانيت على جانب كبير من دقة الصبع وجمال 
النقشء وأن عددا كبيرا من تلك العيجان الجرائيتية الضخمة ملقى على أرضية تلك الصالة 
الوسطى وعلى بعض التيجان شكل بارز لوجه آدمى وحول رأسه أشبة بأكيل ويتدلى من رقبته 
أشبة بعمود كالقصبة الهوائية. أما النقوش البارزة الاخرى التى تزين تلك التيجان فهى رسوم 
نبائية. وتحوى قبابها من الرسوم الملونة على طبقة من الجبس أشكالا زخحرفية جميلة ولو أن 
معظمها قد زال من تأثير الدخان الدى طمس معالم الكثير من تلك الرسوم. على أن الصليب 
يشاهد فى وسط شكل أشبه بالسرة. 
أما عن الكنيسة التى فى هذا الدير فهى غريبة فى نظامها وطرازهاء كما تختلف عن النظام 
اللاحظ فى كنائس مصر القديمة التى تعاصر تقريا لكنيسة هذا الدير» فمما يلاحظ عند 
الدخول اليها قبتان كاملتان فى الوسط الواحدة تلى الاخرى» ثم تليهما الهيكل وفوقه قبة 
نصفية الشكل مرسوم على أحد جدرانها صورة رائعة بالالوان من نوع الفرسكات وتمغل السيد 
المسيح جالس على العرش ويمسك بيده صليبا جميل الصنع بالألوان قرامها اللون الذهبى. 
وحول العرش صورة الاربعة حيوانات فى أشكال غريبة تخالف ما تعردنا رؤياه على صور 
الايقونات المرسومة على اللوحات الحشبية ثم حوله صور أخرى لعلها للرسل أو لبعض 
القديسين. وعلى الجانب الايمن من الهيكل جناح على شكل نصف دائرة وتعلوه أيضا قبة 
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نصفية تعلو هيكل الكنيسة الوحيد وفى داخل هذا الجناح ستة أعمدة متوسطة الحجم من 
الجرانيت ذات تيجان منقوشة وقواعد. وبين تلك الاعمدة وبعضها قبلات؛ وفى الجزء العلوى 
منها أشكال القواقع ورسوم أخرى. ثم تعلو الاعمدة كرانيش من الحجر مزينة بالنقوش 
والرسوم الزخرفيةء ثم يعلوه أيضا أعمدة أخرى أصغر حجما من الاولى ذات تيجان ويتخللها 
أيضا أشكال القبلات الصغيرة ذات الزخارف والنقوش البديعة أما القبة النصفية لهذا الجباح 
فتزدان برسوم ملونة قوامها صليب كبير الحجم ويرتكز عليه أشبه برداء وحول الصليب أشبة 
بسيدات ربما المريمتان وأشخاص الرسل والقديسين. وهذا الجناح الايمن للهيكل مخصص 
لجلوس النساء أثناء الخدمة والصلاة 

أما الجانب الايسر للهيكل فيحوى جناحا أشبة بالجباح الايمن أذ تعلوه نصفية ثم توجد به 
خمسة أعمدة متوسطة الحجم من اجرانيت ذات تيجان ثم تعلوها كرانيش من الحجر الجيرى 
ويمخللها أشكال صلبان وقبلات وفى أعلاها نقوش لقواقع أو أفرع الكرم التى تخرج من 
فوهات أرانى بديعة الصدع ويعدلى من بين الافرع عناقيد الععب. وفى وسط أحدى القبلات 
توجد كتابة قبطية باللون الارجوانى ومعظم حروفها مفقوده. ثم يعلو الكورنيش أعمدة أصغر 
من الاخرى ذات تيجان صغيرة وفيما بينها نشاهد القبلات أيضا. أما القبة النصفية فى هذا 
الجناح فلا تحوى رسوما مغل ما لوحظ فى القباب النصفية الاخرى. وعلى غالب الاحتمالات 
أنها زالت أو طمست معالمها بعد طلاء القبة بالجبس أو الملاط 

ونشاهد فى داخل الهيكل سعة أعمدة من الجرانيت ذات تيجان مختلفة الاشكال 
والنقوش؛ وفوق تلك الاعمدة كورنيش من حجر الجرانيت الاسود يزدان بنقوش زخرفية نبانية 
ثم تعلو الكورنيش عادة أعمدة أخرى ذات تيجان أصغر من الاولى كما شوهد ذلك فى 
الجناحين امجاورين للهيكل. وفى وسط بعض الاعمدة يوجد رسم بارز للصليب. وللهيكل 
حجاب من اخشب المطعم بالعاج البسيط وتعلوه أيقونة تمثل الانبا شنوده وتلميذه ويصا. 
يرجع تاريخها الى عام ١61/8‏ الشهداء. 

ومن طريف ما يلاحظ أيضا فى أقسى الناحية الغربية القبلية من الدير الابيض وبالقرب من 
الساقية قبة كبيرة مبنية من الطوب الاحمر بعرتيب دقيق؛ ولا تزال آثار الرسوم الملونة التى 
كانت تزينها باقية عليها الى الان. وهذه القبة فى حاجة ماسة الى الترميم السريع خوفا من 
سقوطها. 
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أما عن هذه الكنيسة فهى آخر المبانى الباقية من ادير الابيض وقد قام بعأسيسها الانبا 
شنودة نفسه حوال عام 45١‏ للميلاد حيدما كانت المؤسسة الديرية فى عز مجدها ولذلك لا 
غرابة فى أنها كانت أعظم مبانى الدير وأبقاها على الزمن واذ اندثرت جميع تلك المبانى 
بسبب ما طرأ عليها من أحداث الزمان. فقد ورثت هذه الكبيسة اسم المؤسسة كلها وأصبحت 
تعرف بالدير الابيض. وهى تعد من أعظم وأهم الكنائس القبطية الاثرية معماريا. 
وتمتاز باتساعها الكبير ورحابة مبانيها اذ يبلغ طولها ۷١‏ مترا وعرضها ۳۷ معرا وأرتفاع 
جدرانها ٠١‏ مترا نما جعلها تبدو من الخارج كأنها أحد القلاع العظيمة أو أحد المعابد المصرية 
القديمة. هذا وقد عفت يد الزمن على كثير من مبانيها فلم يبق منها الان سوى هياكلهاء رهى 
المستعملة الان كنيسة حيث لا تزال تقام الشعائر الدينية حتى الان. 
ولم بحفظ لنا التاريخ عنها الا قليلاء أذ بعد عصرها الذهبى ايام شنوده لم يرد لها ذكر 
حتى القرن الغامن. وذكر أن فى القرن الغالث عشر حدث زلزال أدى الى تصدع مبانيها 
وسفوط سقف الهيكل وتطلب الامر أجراء بعض الترميمات التى غيرت شكل الكديسة. وهناك 
نص من نفس هذا العصر فيه أشارة الى «النبى شنودهه ويحدثنا ا مؤرخ تقى الدين المقريزى فى 
القرن المحامس عشر عن خراب الدير فى عصره» وكيف كان يشغل مساحة قدرها أربعة أفدنة 
وثلاثة أرباع الفدان؛ فأذا به يشغل فدانا واحدا. وأخيرا جاء التخريب الواسع النطاق فى أواخر 
القرن الفامن عشر أثناء المعاركة الحربية التى دارت بين الفرنسيين والمماليك. 
الديرالاحمر بعد هذا الدر عن الدير الابيض بحوالى أربعة كيلو مترات الى الشمال. 
وقدسمى بهذا الاسم لان أغلبه مبنى بالطوب الاحمرء كما أن جدرانه مغطاه فى أكثر أجزائها 
باللون الاحمر وينسب هذا الدير الى قديس مشهور وهو الانبا بشوى الذى يعزى إليه أيضا بناء 
الدير الشهير المعروف بهذا الاسم فى منطققة وادى النطرون. ومساحة هذا الدير تبلغ حوالى 
ثمانية قراريط أى حوالى نصف مساحة الدير الابيض. 
أما حرش الكنيسة فالظاهر أنه كانت مقامة فيه عدة أعمدة من الجرانيت الاسود ومحفور 
فى الوسط الصليب داخل دائرة. وهداك آثار وبقايا عديدة لاعمدة من الجرانيت الاحمر. أما 
الطراز اللى أنبع فى تشييد هذا الدير وهو نفس التصميم الذى نراه فى نظام الدير الابيض أى 
طراز المعابد المصرية القديمةء والاختلاف عنها فى أن المواد التى أستعملت فى المبانى هو 
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الطوب الاحمر بدلا من الحجر. ولهذا الدير حوش واحد بخلاف الدير الابييض؛ ومن وسط 
الخوش المذكور ننفذ الى كنيسة الدير وهى وأن كانت صغيرة فى مساحتها الا أنها غنية فى 
رسومها ونقوشها واعمدتها وقبلاتها. 

على أن مدخل الباب الموصل الى الكنيسة من الحجر الجيرى؛ وعلى عتبته السفلى نقوش 
وحروف مصرية قديمة ما يدل على أنها أخذت من المعابد المصرية القديمة التى كانت تجاور 
هذا الدير. وفوق الععبة العليا للباب ناووس فوقه صليب داخل دائرة. أما هيكل الكئيسة فهو 
شبية بهيكل الدير الابيض» ففى صحن الكنيسة قبة كاملة مرتفعة خالية الرسوم أو التقوش» 
ويغلب على الظن أنها كانت تحوى رسوما ملونة زالت معالمها إما بسبب ترميهما وتغطيتها 
بالملاط أو الجبس على أيدى عمال عديمى المبرة واما أنها تساقطت لتعرضها للتأثيرات الجوية 
أو لتقادم العهد عليها. ثم يلى الصحن الهيكل وتعلوه قبة نصفية وفى وسطها رسوم بالالوان 
بعضها ظاهر مثل رسم السيد المسيح وحوله الرسل والبعض الاخر غير واضح. 

وعلى كل جانب من الهيكل جناح تعلوه قبة نصفية فى وسطها آثار للرسوم الملونة التى 
كانت تزدان بها تلك القباب ونشاهد أيضا الاعمدة الجرانيعية ذات العيجان الدقيقة النقوش 
والرسوم البارزة» والكرانيش التى تلى تلك الاعمدة والتى تحوى نقوشا بديعة على الحجرء ثم 
تعلوها أيضا أعمدة أخرى من الحجر ويتخللها القبلات التى تزدان بالرسوم الملونة غير أن 
أغلبها غير ظاهر أو أدركه البلى والزوال. ويراعى أن تيجان الاعمدة التى تزين هيكل كنيسة 
الدير الاحمر أدق وأبدع فى نقوشها وأشكال أوراقها التى تمغل نبات الاكنتا البارزة من تيجان 
أعمدة الدير الابييض. وفى داخل الهيكل اربعة أعمدة معوسطة الحجم اثنان منها من الجرانيت 
الاحمر وأثنان من الرخام. ويتبين أن هذا الهيكل بالدير الاحمر تمتاز جدرانه وقبابة بكشرة 
الرسوم الملونة أكثر من الرسوم الموجودة فى كنيسة الدير الابيض . 

ويشاهد كذلك على الجدران الوسطى للهيكل التى تلى الكرنيش الواقع فى أعلى الاعمدة 
رسوم عديدة ملونة تمثل حيوانات غريبة الشكل يظهر جزء منها وهو غاية فى الدقة والجمال 
والاتقان. وعلى جدران الهيكل آثار الحريق ظاهرة. ويعزوها البعض الى تكرار هجمات الاعراب 
على الدير وأضرام الدار فية. ويوجد فيه بعض الابواب التى توصل الى المعمودية والى غرف 
جانبية لعلها استخدمت كمخازن للدير. 
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وللهيكل كالعادة حجاب من الحنب المطعم بالعاج البسيط» وعليه ايقرنه قديمة للانبا 
بشوى وما يلاحظ أيضا على الباب الحارجى للدير الذى يوصل الى حوش الكنيسة أنه من 
الحجر الجيرى الغنى بنقوشه الزخحرفية الدقيقة وعتبته العليا من حجر الجرانيت وهى منقوشة 
بالزخارف المصرية القديمة. وظاهر على الباب المذكور آثار البلى وهو ف حاجة إلى الاصلاح 


والعرميم . 


أديرة منطقة طبه ٫الأقص‏ 


# الدير البحرى 

* دير القديس تبودور بمعبد مدينة هابو 

* دير القديس فيبامون بناحية مدينة أرميت 

* أديرة نقاده 

* دير الأنبا سمعان باسوان 

بى الرهبان المصريون عدة أديرة فى منطقة 
طيبة وهى الاقصر الخالية الان ومنها: 

الدير الببخرى: وهو من الاديرة ألتى شيدها 
المسيحيون فى طيبة منذ القرن السابع للميلاد 
وذلك داخمل المعبد الجنائزى للملكة المصرية 
حتشبسوت وأصبح اليوم علما عليه. 

دير بمعبد مدينة هايو فى معسبد 
مسدينة هابو فى طيبة أنشىء به دير على 
اسم القديس تيودر وبه كنيسة على أسمه 
أيضا وترجع الى القرن الثالى عشر. 

دير القديس فيبامون بأرمنت؛ ومن الطريف 
أن يكشف الدكتور حشمت مسيحة المدير العام 
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إحتلت الاديرة والكنائس العديد من المعابد 
الفرعونية كما استولت على اوقافسها 
ومتلكاتها. وفي وادى السبوعة بالنوبة احتلت 
كنيسة معبد رمسيس الغانى ورسمت على احد 
جدرانه أمام نقش لرمسيس القديس بطرس 
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لمصلحة الاثار فى أبحاثه القيمة أخيرا عن طبوغرافية مدينة «ممنونيا أوجيمى» غرب الاقصر 
عن أماكن بأسماء عدة أديرة كانت منتشرة فى كافة نواحيها. ومنها على سبيل المغال دير 
قرنة مرعى «ودير أبيفانيوس» ويقع بين أطلال مبانى الاسرة الحادية عشرة بعلوة الشيخ عبد 
القرنةء «ودير فييامون» فى معبد الدير البحرى ودير امخارب غرب ممنونيا ودير الانبا مينا ودير 
بيسنتيوس ودير الرسل ودير الرومى عند وادى الملكات وغيرها. كما ذكر سيادته بمؤلفة 
عما كانت تزخر بها المنطقة المذكورة بالعديد من الكنائس القبطية القديمة. 
أديرة منطقة نقادة: أشتهرت تلك المنطقة مند فجر التاريخ بعظمة آثارها وتاريخها القديم 
الجيد» وقد ظل صيتها الاريخى كذلك حتى فى العصور المسيحية المبكرة» وازدهرت فيها 
الاديرية ازدهارا عظميا كما كان عددها كبيرا بدليل ما بها للان من آثار لعدة أديرة ومازالت 
بها آثار للكنائس وقد رئمت حديغا وتحمل أسماء الاديرة التى كانت منتشرة منل عهود الرهبنة 
الاولى ومنها: 
-١‏ دير القاديس فكتور أو بقطر. 
۴ دير الصليب المقدس. 
۳ دير الليف. 
٤‏ دير امع بنقادة وفيه أربع كنائس وهى كنيسة العذراءء وأبو يحدس» وميخائيل» 
وما رجرجس . 
5 دير بسندة أو بسنتيوس. 
5 دير الملاك بنقادة بجهة بلدة قامولا. 
۷- دير القزاز أو «الزجاج؛. ويقع على بعد حوالى عشرة كيلو معرات غرب بلدة نقادة فى 
الصحراء. 
وقد أجريت فى أنقاضه حفائر من بعثة فرنسية بالاشتراك مع المعحف القبطى منذ عام 
۸. ومازالت تجرى للان فى بعضها الشعائر الدينية فى المواسم والاعياد. 
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دير سمعان فى مدينة أسوان 

أتعشرت الاديرة كذلك فى أقصى حدود القطرء وأهم ما بقى منها فى أسوان هو دير الانبا 
سمعان ويسمى أيضا بدير الانبا هيدرا. وقد بنى فى القرن السابع أو قبلها. وموقعة بالصحراء 
غرب أسوان. وقد ظل عامرا بالرهبان حتى القرن الثانى عشر للميلاد. وقد طرا عليه عدة 
تغييرات فى بنائه. ويتكون من طابقين ومازال محتفظا بأغلب مبانيه؛ ومنها الكنيسة الرئيسية 
فيه» وكذلك يحتوى على الكثير من البقايا الاثرية وشواهد القبور احفورة عليها الكثير من 
النصوص القبطية؛ والقلالى وبقايا لعدد من الرسوم الجصية بالالوان وسصورة على بعض 
الجدران وهى تمئل غالبا أشكال الرسل والقديسين أو بعض الرهبان الذين سكنوا فسرة فى 
أحدى قلالى الدير المذكور. ويلاحظ تشوية أغلب وجوه تلك الصور نتيجة العبث والتخريب 
خصوصا فى أيام الفوضى والاضطهادات والحروب. 

وكان هناك أديرة أخرى لها أهميتها التاريخية والفنية ولكن تداولتها يد الدمار والتخريب 
وزالت معظم معالمها. ومنها دير فى فيلة بقع شر: ق مدنية أسوان مقابل لدير سمعان 
بالغرب , 
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serspyphistEilr amps of Temple أه‎ 
mnotep HF 3 Augustus 

- an 

7 ta Gote ¢ 

Kiosk of Trajen Temple ot Hethor 


ھھ کک ے ہے 


(*) انظر: تاريخ الرهبنة والديرية فى مصر. د. رءوف حبيب مدير المتحف القبطى سابقاء مكتبة اغغبة. 
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فهرس الجزءالأول 


۱ الاسكندر الأكبر واسرته ... ۳ 
". علاقات مصرالبطلمية بروما ..- 4۲ 

۳. الموقف الدينى للامبراطورية الرومائية فى مص ر قبل 
المسيحية ممه ممه ممم ممه م مممة مم مه ممه عممه لمعه للم ل لل ل ع 0 
الملخطوط 7 1 
تقديم ناسخ الخطوط O Sub SSA‏ 
<a‏ 95 


هامش سفلى: وضع مصر الفريد فى الامبراطورية الرومانية (ملحق من احقق 
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المخطوط: تقديم ساويرس لكتايه A n‏ 


مقدمة ساويرس التاريخية (قصة السيد المسيح) يي الاق 

)١(‏ السسيسرة الاولى: مسارى مرقس (يوحنا)؛ رئيس 
الاساقفة واولهم O EE‏ 

السيرة الثانية: شهادة القديس مارى مرقس Vee‏ 


(۲) السيرة الثالثة"؛ انيانوس» البطرك الثانى ٠١١ --- م۸٥ /٦۲‏ 
(۳) مليانوس» البطرك الثالث /۸٥‏ ١١٠٠م‏ .... 
)٤(‏ كردنوس» البطرك الرايع 95/ 1١٠1م‏ - 


(5) ابريموس» البطرك الخامس ۹٠۱/١١١م VT‏ 
(؟) یستس»البطرك السادس ۱۲۲/ ۳۰٠م VE‏ 
(۷) اومانيوس؛ البطرك السابع ۱۳۰/١٤٠م VE e‏ 
(۸) مرکیانوس»البطرك الثامن 147/ ١١٠م VE‏ 
(۹) کلادیانوس»البطرك التاسع ١١1//ا5ام Vo‏ 
)٠١(‏ اجريينس: البطرك العاشر1517/ ۱۸۰م فل 
(۱۱) يولياتوسء البطرك الحاد هشر ۱۸۰/ ۱۸۹م VV ass‏ 
(۱۲) ديمتريوسء البطرك الثانى عشر۱۸۹/ ۲۳۱م NVA‏ 
هامش سفلى: السرائر المقدسة 
اورجانوس 
قسطبطين والمسيحية. (ملحق) 
المخطوط: )1١(‏ ياروكلاء البطرك الثالث عشر ۲٤۷/۲۲۱‏ 
)١14(‏ ديوتوسيوس؛ اليطرك الرايع عش ر141/ 1514م ل YE‏ 
هامش سفلى: هراطقة وأرثوذكس. (ملحق» اي لذن 
سابليرس عع وما سه ع دعو نك ع REE‏ بلا م سل ا ا 
بولس السميساطى 00 0 00 YY‏ 
المخطوط؛ )٠١(‏ مكسيموس,ء البطرك الخامس عشر14١؟1/‏ ۲۸۲م ل VE‏ 
هامش سفلى: قوانين الجمع المسكونى الاول: نيقيا سنة "ام (ملحق) As ns‏ 
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هامش سفلى: مانی د ادك لم لمالا 


ما ترتب على مجمع خلقدونية سنة ١481م‏ (ملحق) دعو e‏ 
الشرق بعد مجمع خلقدونية وحتى الغزو العربى (ملحق). اننا 
عيد الفصح ۳۰1 
المخطوط: )١١(‏ ساوناء البطرك السادس عشر ۲۸۲/ ١٠٠م E E‏ 


(۱۷) بطرس الشهید» البطرك السابع عشر۲۰۰/ ۱۱٣م‏ ... ٠۲١‏ 


هامش سفلى: المسألة الدوناتية (ملحق)» م 
مليتيوس م 44 
الآريوسية والمليتية (ملحق» ز 0 1 اا 

المخطوط: (۱۸) ارشلاء البطرك الثامن عشر ۲/۳۱۱٠٠م‏ ا 
(19)الاسكندروس (اسكندر).؛ البطرك التاسع مشر 

1/11۲م OEE EEE‏ ال 


(١٠)اثناسيوس‏ الرسولی» البطرك العشرون ۲۲۹/ ۳۷۳م. ۳٣۹‏ 
(۲۱) بطرس: البطرك الحادى والعشرون ۳۷۳/ ۳۸۰م ۔۔۔۔۔ 4۱٤‏ 
(۲۲) تیماتوس الاول» البطرك الثانى والعشرون /7/١‏ 


۹ ... م‎ Ao 
4 . 0 هامش سفلى: مكدونيوس‎ 
4148 ..... م٤۱۲/۳۸۵ اللخضطوط؛ (۲۳) تاوفيلسء البطرك الثالث والعشرون‎ 
N es هامش سفلى: احياء الأريوسية وصحوة المليتية (ملحق)‎ 
17٠ م٤٤٤/٤١١ كيرلس الاول؛ البطرك الرابع والعشرون‎ )۲١( المخطوط؛‎ 
EE es هامش سفلى: نسطور وأوطاخى + مجمع افسس الثالث‎ 


الخطوط؛: )١0(‏ ديسقرس» البطرك الخامس والعشرون /٤٤٤‏ 408م.. 459 
(5؟) تيماتاوس (الشانى)» البطرك السادس والعشرون 


ER 102 AP PA» /OA 
بطرس (منجوس)۔ البطرك السابع والعشرون‎ )۲۷( 
414 REI OEE لام‎ 


الخطوط: 


هامش سفلى: 
الملخطوط: 
هامش سفلى: 


الخطوط: 
هامش سفلى: 


الملخطوط: 
هامش سفلى: 
الميضطوط: 
هامش سفلى: 
المخطوط: 
هامش سفلى: 


(۲۸) اثناسيوس (الصغير)» البطرك الثامن والعشرون 


4644م 11 ا 
(۲۹) يوحنا الراهب» البطرك التاسع والعشرون 1444/ 

E مك ب نه اي لما بده لج با‎ pont 
2 م٠٠١‎ /0:1" (0؟) يوحنا الحبيس» البطرك التلتين‎ 


(1*) دیسقرس» البطرك الحادى والتلتين ٩۵۱۷/۰۱م‏ .... ٤١۷١‏ 
(۲) تيماتاوس التالت» البطرك الثانى والتلتون /01١‏ 


ENV SS aa: poro 
EAN الملكة تيو دوره ممعم ممعم مسممه ممم م ممم تمس تممه ممه ممه‎ 
4/56 تاودوسيوسء اليطرك التالت والتلتون #"اه. ۷٦٥م ۔.‎ )( 
808 الاحتلال الييزنطى لمصر والجدل حول طبيعة المسيح (ملحق)........‎ 
ول الها‎ OOO TOC قيام الرهبنة‎ 
BIN بطرس» البطرك الرابع والتلتون /51ه/ ۹٦٠٥م ا‎ )7”4( 
داميانوس» البطرك الخامس والتلتون 459/ 2 دام .. 1514م‎ )١( 
اخطار تحدق بالامبراطورية: الغزو العربى (ملحق) ا ا‎ 
OP E 1 اليهود في بنتابولس (برقة) (ملحق»‎ 
/٠٠١ (5؟) انستاسيوسء البطرك السادس والتلتون‎ 

كلكم E a‏ 
(/0؟) اندرونيكوسء البطرك السابع والتلتون 515/ ...٦۲۲‏ أده 
فى تاريخ الغزو الفارسى لمصر (ملحق) 00 0ك 
(۳۸) بنيامين الاول؛ البطرك الثامن والتلتون 5171/ 5501م. "الام 
أستيلاء العرب على مصر (ملحق) O‏ 
قانون بيعة ابو مقار 
فى تواريخ الغزو عر ملعل 
فى تواريخ بطاركة مصر بعد بنيامين (ملحق» VE rp‏ 
بحث فى شخصية المقرقس (ملحق) NATE‏ 


{oot 


هامش سفلى: وصف الاسكندرية عند الغزو العربى (ملحق) 0ك 
ترتيب قيام (التخاب) الاسقف (ملحق) 0ك 

المدن الحمس الغربيية (بنتابولس) (ملحق) 

. مراسيم اضطهاد الاباطرة الرومان للمصريين (ملحق) . 

_الرهبنة والديرية فى مصر (ملحق» 
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فهرس الجزءالثانى 


الموضوع 
تقديم الحقق 91-255 
المخطوط؛ (۳۹) أغاتون ولد بنيامين بالروح: 551/ /الام. السيرة 
ه1( 111111111110100 
هامش سفلى: * حوليات تاريخ مصر من عام 1۳۹ إلى ١١۸م‏ (اضافة من 
المحقق). يطب ووو فودو اه ووو انو وقد اموا 1 12 
* كان المصريون ملزمون بمصاريف وتجهيز الاسطول العربى فى 


الخطوط: (50) يوحناء 1۷۷/ 45م 3 
هامش جانبى: * هدنه بين الامبراطور جوستنيان والخليفة عبد الملك مقابل ألف 

ديار يوميا تدفع للامبراطور. 
المخطوط: (١؟)‏ اسحاق: 585/ 5849م (السيرة )١5‏ 


1-47 


الصئحة 


Ao: 


4 
4۲ 


الخطوط: 


هامش جانبی: 


(؟؟) سيمون: /٦۸۹‏ ۷۰1م اوه ام لما لسعو ود و ام 
* محاولة اغتيال البطرك سيمون بالسم. RE E‏ 
* بدعة الطلاق.. 1 12121 1 
* انقلاب ليونتيوس على الامبراطور جوستنيان. SNA‏ لا 
* ازمة البطرك سيمون مع الوالى عبدالعزيز بسبب طلب أحد 

الهدود تعيين اسقف لهم فى الهند. 00222 ين 
السيرة السابعة عشرة. Vee ORS e‏ 
)٤۳(‏ اللاکستدروس الثاتى ٣١ /۷۰١١‏ ۷م..۔.۔ 1۳ 
* عودة جستنيان الثانى للاستيلاء على الحكم بمساعدة البلغار.... ٠١١‏ 
* تولية عبدالله ابن عبدالملك على مصر. ا 
* مصدر العاملين فى الاسطول بمصر N sss‏ 
* تولى قره ابن شريك على مصر ومعاناة أهلها مه ام 0 افو 
* النزاعات داحل الامبراطورية البيزنطية (هامش الحقق). . 1۰ 


* الأوانى المقدسة بالكنيسة.(هامش). 3 
* هروب المصريين من أراضيهم بسبب استبداد قرة ابن شريك. ... ٠٤١‏ 


* الأوبئة تنتشر فى البلاد وتقتل الناس ومنهم قره ابن شريك. EE e‏ 
* الولاة يخلعون الاعمدة الرخام من الكدايس لاستخداماتهم 

وبيعها. وناك مولع له ترد جرع تنه تو داشاو به و عا ا 
»* تولى اسامه ابن زيد بدلا من قره ابن شريك E‏ 181 
* اضطهاد اسامه للمصريين واستبداده فى جمع الأموال. oF as‏ 
* عمل سجلات (بطاقات) لكل شخص لتشديد الرقابة. 10¥ 
»* وفاة سليمان ابن عبدا ملك وتولى عمر ابن عبد العزيز الحلافة 

الأموية . 0 0 ااا 000ل 
# عمر ابن عبدالعزيز يطرد كل العاملين من القبط بالدواوين a,‏ يليل 
* عمر ابن عبدالعزيز يفرض !زيه على من كان لا يجوز دفعها.. 1١54‏ 
»* وفاة عمر ابن عبد العزيز وتولى أخوه هشام بدلا منه. N ens‏ 


1¥ 


هامش جانبى: * تولى عبيد الله ابن الخبحاب على مصر. لطا وم م 13 


المخطوط: (44) قسماء ۷۳۰/ "لام 1 E‏ 
(40) تاوردوروس: ۷۱/ ۳٤۷م. Ye ea‏ 
(55) اتبا خیال الاول: /۷٤٤‏ ۸٦۷م‏ 0 
+ السيرة الثامنة عشر.  N’‏ 


هامش جالبي: 
الملخطوط: 
هامش سفلى: 


الخطوط: 


ها 


مش 


سفلی: 


* انبا مويسيس (موسي) ... 
+ الاحداث التى صاحبت اختيار البطرك الجديد. 


* ولاة مصر من عمرو ابن العاص حتى بداية الطولونيين, ادي 
١‏ ولاية عمرو ابن العاص. Sa‏ 
-٣‏ ولاية عبدالله ابن سعد. ISR‏ 
۳- ولاية محمد ابن أبى حذيفة. a.‏ 
* وفاة الخليفةهشام وتولى الوليد ابن يزيد ابن 
عبداملك الخلافة. لق 
٭+ حسان ابن عتاهية يتولى على مصرمن قبل مروان 
ابن محمد E occas‏ 
٭ هروب حسان أمام جتود ابن رجا 0 ا 
+ وصول حوثرة ابن سهل بجيش كبيرإلى مصر 
ليحكمها من قبل الخليفة مروان. e‏ 
* عزل حوثرة وتولى عبدال ملك ابن مروان مصر. NY‏ 
# دهان للمراكب يمنع عنها النيران الاغريقية. NVR‏ 
* خلاف حاد بين القبط والملكانيين حول بيعة أبى 
ميثا بمريوط 001011 VE‏ 
الصوم الكبير. eS‏ 
4- ولاية قس أبن سعد. VA ea‏ 
۵ ولاية الأشتر مالك ابن الحارث. AERO‏ 
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هامش سفلى: 5 ولاية محمد ابن أبى بكر الصديق 2/56 
۷- ولاية عمرو ابن العاص الغانية. 1 E‏ 
۸ ولاية عتبة ابن أبى سفيان 


4- ولاية عقبة ابن عامر. ‏ 
٠‏ ولاية مسلمة ابن مخلد. 


221011111011111 ولاية سعد ابن يزيد.‎ ١ 
ولاية عبدالرحمن ابن عتبة. ا‎ ١ 
/۷١۷ هامش جانبى: +« العلاقات بين بيمزنطة والمسلمين بين عامى‎ 
و در ل ل‎ OSE .aA1Y 
م‎ 


هامش سفلى: ١١‏ ولاية عبدالعزيز ابن مروان. ‏ 
4 ولاية عبدالله ابن عبدالملك. 
6 ولاية قرة ابن شريك. ES‏ 
- ولاية عبدالملك ابن رفاعة. 111110101113700 
۷- ولاية أيوب أبن شراحييل. ۰ 

الخطوط: + حيلة مسكرية بلك دتغله على مضر تسل إل رکد 


هامش سفلى: 8 بشر ابن صفران.- 
اللخطوط: + الحلاقة بن الك مال السودان وة 


۴ حفص ابن لولد. 
۳- عبدالملك ابن رافع. الثانية. 
-٤‏ الوليد ابن رفاعه. 
هامش جانبى: * تواتر اخبار الدعوة العباسية فى خراسان. ا 
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FAA 
44 
4۸ 
i. 
4 


المخطوط: 
هامش سفلى: 


المبضطوط: 
هامش سفلى: 
المضطوط: 
هامش سفلى: 
المخطوط: 
هامش سفلى: 


المجخطوط: 


هامش سفلى: 


- ولاية حدظلة ابن صفوان الثانية 
۷- ولاية حفص ابن الوليد الثانية. 
# الخليضة الاموى مروان يهرب من وجه الخراسانيين 


العباسيين إلى مصر ويحرق كل البلاد من خلفه. 8 
:مل ولاية حسان ابن عتاهية. EES re‏ 
8 حفص ابن الوليد القالئة 
۴١‏ ولاية حوثرة ابن سهل. -- 
*تواترالااخبارعن ثورات البشموربشمال الدلتا 3 
* هروب مروان بعد هزيمة قواته أمام البشمور. ب 


.. ولاية المغيرة ابن عبيدالله.‎ ١ 
٠ ا او 6 ولاية عبدالملك ابن مروان.‎ 
٭ قد وم مروان بن محمد إلى مصر.‎ 


۳ الدولة العباسية: صالح أبن على..... 2 
#هزيمة اخرى لجنود مروان أمام البشمور. ا 
4" أبو عون عبدالملك ابن يزيد EE ED‏ 
+ معجزة هذراء الدير. .... 


هل ولاية صالح ابن على الثاني 
"ل أبو عون عبدالملك الثانية. ا 
۷ ولاية موسى ابن کعب. HESTE‏ 
8" ولاية محمد ابن الأشعث 
6 ولاية حميد ابن فحطبة:- 
+ مروان يحرق الفسطاط يكل ما شيها ويهرب امام 


4- ولاية يزيد أبن حاتم 


1 ولاية عبدالله ابن عبدالرحمن. .. 


0 


هامش سفلى: ۲- ولاية محمد ابن عبدالرحمن ا 


"4 ولاية موسى أبن على. .- 
5 ولاية عيسى ابن لقمان.. 
8 ولاية واضح مولى أبى جعفر. 
٤٦‏ ولاية منصور ابن يزيد 
۷- ولاية يحيى ابن داود اللحرسى. ھا ی 1 ی 
44 ولاية سالم أبن سراد RE E‏ 

۹- ولاية إبراهيم ابن صالح. SAS‏ 
١ه‏ ولاية موسى أبن مصعب. RRS‏ 
ولاية اسامة ابن عمرو المعافرى. 
١ه‏ ولاية الفضل ابن صالح. 
و ولاية على ابن سلیمان. ع ميدع مخ تامام 2ب يو يسان ea‏ 


5ه ولاية محمد ابن زهير. 11111111111 
۷ ولاية داود أبن يزيد المهلبى.... 
8ه ولاية موسى ابن عيسى الفانية. 
۹- ولاية إبراهيم ابن صالح. 223131151111 
-٠‏ ولاية عبدالله ابن المسيب الضبى و 
-١‏ ولاية اسحاق ابن سليمان. 1[ 1[ 22111111 
7" ولاية هرتمة ابن أعين E EAA‏ 
51 ولاية عبدالملك ابن صالح.. 
4" ولاية عبيدالله ابن المهدى 

5" ولاية موسى ابن عيسى الفا 
55" ولاية عبيدالله ابن المهدى الثانية 5ب 12111011 
۷- ولاية إسماعيل أبن صالح العباسى E‏ 


i 


هامش سفلي: 58 ولاية إسماعيل ابن عيسى العباسى asia:‏ 88-7 4 
4 ولاية الليث ابن الفضل. CO AeA‏ 
الخطوط: + الخراسانيون يقضون على مروان. t۷‏ 
هامش سفلى: 7١‏ ولاية أحمد ابن اسماعيل العباسى. f8۸‏ 
الا ولاية عبدالله ابن محمد العياسي. .. 0۹ 
"لا ولاية الحسين ابن جميل. عد عع ني اضف عقا ا ال عد يل اد ساد E o‏ 

المخطوط؛ + الخراسانيون يطلقون سراح البطرك خايل ومن معه 
من قبضة الامويين. EN SAE‏ 

# ابو عون عبدالملك ابن يزيد يتولى مصرمن قيل 
الخراسانيين. I e‏ 
هامش سفلى: "/ا ولاية مالك ابن دلهم الكلبى مبواص بي ب بو م N‏ 
- ولاية الحسن ابن التختاخ. 4 
هلل ولاية حاتم ابن هرثمة. لك 
“ال ولاية جابر اين الأشعث..- 4۷ 
۷- ولاية عباد ابن محمد ابن حيان. م EA‏ 
۸ المطلب ابن عبدالله اخزاعی VE‏ 
۹- ولاية العباس ابن موسى ابن عیسی... 4V4‏ 
٠ل‏ ولاية المطلب ابن عبدالله الغانية. ..... يفف 
هامش جانبى: *# عيد الصليب 0101 0 0 Ve‏ 
هامش سفلى: ۸١‏ ولاية السرى ابن الحكم. 0 0 00000 
المخطوط: + موقف البطرك خايل من البشموروثورتهم. A‏ 
+ اتتشاراتباع مليتس فى ديارات اوسيم والفسطاط. ... 4۸۸ 
هامش سفلى: ۸۲ ولاية سليمان ابن غالب البجلى SAN n‏ 
۳ ولاية السرى ابن الحكم الثانية,. asa‏ اقرع 
4 ولاية أبو الدضر ابن السرى. 0 
هل ولاية عبيدالله ابن السرى 4۹۸ 


1 


هامش سفلی: 


هامش جانبى: 


هامش سفلى: 
المخطوط: 
هامش سفلى: 


6ل ولاية عبدالله ابن طاهر. . 
۷ ولاية عيسى ابن يزيد الجلودى. 1 
۸ ولاية عمير ابن الوليد. د 
4 ولاية عيسى ابن يزيد الجلودى الثانية E‏ 
٠‏ ف ولاية عيدوية ابن بل 
-١‏ ولاية عيسى أبن منصور. 0 

* قدوم المأمون لقمع ثورة البشمور, 

* الحرب ضد الايقونات. ا 
7 كيدر نصر ابن عبدالله. 
)٤۷(‏ اتبا مينا: /"/// هل/الام. 231111111101012 
۳ ولاية مظفر أبن كيدر. IEEE‏ 
4ه ولاية موسى ابن أبى العباسى. چ 
-٥‏ ولاية مالك ابن كيدر. ا 
5 ولاية على أبن يحيي الارمنى. 
۹۷ ولاية عيسى ابن منصور النانية. ا و ا 
۸لاية هرثمة أبن النضر الجبلى. EE IIT‏ 
4 ولاية حاتم ابن عرثمة. 98 #ظظ1ظ 
3٠‏ ولاية على ابن يحيى الارمنى الثالية EEE‏ 
١‏ ولاية اسحاق ابن يحيى. E‏ 
3٠‏ ولاية خوط عبدالواحد أبن يحبى. ٠‏ 
٠١ *‏ ولاية عنبسة ابن إسحاق 
٠١ 5‏ ولاية يزيد ابن عبدالله العركى E EE‏ 
ه١٠‏ ولاية مزاحم ابن خاقان SRS‏ 
5- ولاية أحمد ابن مزاحم ابن خاقان ا 
٠۷‏ ولاية أزجور التركى . 
#مصر ونظم الحكم نحت العرب والعياسيين. 
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المخطوط: )٤۸(‏ انبا يوحنا: ۷۷۵/ ۸۷۹۹ء 11 ه125 
هامش سفلى: * السيرة العشرون 10 1 1 52171111101 
* تولى الليث ابن فضل على مصر من قبل الرشيد بدلا من 

اسماعيل أبن عیسی. E‏ 


الخطوط: )٤۹(‏ مرقس: ۷۹۹/ ۸1۹م 
هامش جانبى: * بقايا اتباع «برستوفه». 
هامش سفلى: * موقف المصرين من الحركات السياسية والدينية التى ظهرت فى 


اخلافة. RRS RD DA‏ 
هامش جانبى: * شيعة الابراهيميين فى انطاكية e‏ 
* وفاة هارون الرشيد وقيام الصراع بين ولديه الأمين والمأمون 5 

* اضطراب الاحوال فى مصر وانقسامها بين أيدى المتمردين على 

Re احلافة.‎ 


* عبدالعزيز الجروى يسعقل بشرق الدلتا. والسرى ابن الحكم 
ينفرد بالصعيد وقبيلتى خم وجنام تحعلان غرب الدلتا 
والاسكددرية ومريوط. 1 1111 
* غزو الاندلسيون للأسكندرية واستقرارهم بها 212 
** انعقال البطرك والبطركية إلى «نبرو» هروبا من الاندلسيون فى 
الاسكندرية. ٠‏ 
المخطوط؛: (:5)ايا يعقوب:819/ ١۸۳م.‏ . 
هامش سفلى: * خروج الاندلسيون من الاسكندرية بعد ا اثنى عشر عاما 
وذهابهم إلى اقريطش (كريت» . SEES E EES‏ 
هامش جانبى: × الوالى الجروى يحتكر الاموال والغلال وبرفع اسعارها. ا 
* تولى عبدالله ابن طاهر على مصر من قبل المأمون 
المخطوط: )0١(‏ سيمون: ٠‏ 17م و 
(01) يوساب» /87٠‏ ۹٤۸م‏ السيرة 1١‏ 
4 


ولاه 


واه 


هامش جانبى: * تعددت فى ايامه ثورات البشمور فى شمال الدلعا بسبب 


هامش سفلى: * مصرير النوبة عبر التاريخ. 
هامش جانبى: * رأى ساويرس فى المأموث..-- 


ها 


امش 


سفلى: 


A ASSAD eye مخالفة العباسيون لوعودهم لهم‎ 
AYY 


* المأمون يرسل البطرك يوساب والبطرك ديونوسيوس لخر 

البشمور من بطشه وقوته. .- 
* البشمور يرفضون وساطة البطركين ويستمروا فى المقاومه AN es‏ 
* المأمون يعيد تجميع جيوشه للقضاء على البشمور. .............. ۸۲۷ 


* الافشين التركى يبدأ فى اضطهاد البطرك يوساب ام 
47م 
* تولى على ابن يحسيى الارمنى مسر من قبل ااي زع وزیر 
المعتصم الذى كان يسصرف فى أمور الحلافة دون الرجوع 
لأحد ممعم ممم ممه ممعم هه ممم مه ممه مس ممه سس ممه سمه م مم معن لم م عم وم له AVA‏ 
* تولى هارون ابن جعفر الملقب بالوائق الخلاقة. .................- ۹۳۲۳ 
* ملاحق نخاصة بمصريوا النوبة E 1 E‏ 
- نقش الملك سلكو. 4۸ 
- فردوس النعيم. ٠٠‏ 101 
1۰ 


-٣‏ الوثائق الدالة على استقرار البليميين فى منطقة طيبة 
٤‏ نقش دندور. د 
5- عهد عمرو ابن العاص لأهل مصر 

5 عهد عبدالله ابن سعد لعظيم النربة. 
/ال البقط حسبما ورد فى كتب المؤلفين العرب. 
ا هجرة القبائل العربية إلى مصر ومنها للسودان. 
5 عهد عبدالله بن الجهم لكنون عظيم البجه... 
-٠‏ مناجم الذهب والزمرد باوطان البجه. .. e‏ 
1- شراء العرب أراض بالنوبة 55 هشهه215 


1 


هامش سفلى: 


مسلاحق: 


1 التجاء فلول الأمويين للنوبة وبلاد البجه NE AEA‏ 
١‏ رسالة ملك الحبشة إلى جورج ملك النوبة. د اموي VY‏ 
4 اليمين التى حلف عليها مشكد ملك النوبة للظاهر بيبرس.-. 1١1/4‏ 


٠١‏ اليمين التى حلف عليها الدوبيين للظاهر بيبرس . دل 
-١‏ حملة السلطان الناصر قلاون على العربان فى شمال 
السودان. الك اس لوه اام د ا 31 
۷- المكاتبة إلى من جرت العادة با مكاتبة اليهم من العرب. Ae wa.‏ 
۸- الممالك والمشيخات المتحالفة مع الفوج فى القرن ١5‏ م..... ٠١۸١‏ 
- قائمة باسماء ملوك الدوبة الشمالية اام اد ا ا N‏ 
* مطالعات فى الفكر الاسلامى من العصرين الأموى والعباسى. . 1٠١84‏ 
* العصبية العربية فى مواجهة المصريين. 1 
* علم الانساب العربية. طيووه EA‏ و سما ار ا و ا hh‏ 


اننا 


فهرس الجزءالثالث 
[الجلدين] 


هامش سفلى: ولاة مصر فى ظل الحكم الطولونى (إضافة من الحقق)... 
۰۸ أحمد ابن طولون (تولى حكم مصر فى ۸٦۸‏ م) --- 
* علاقة الروم بالمشرق من عام 885 حتى عام ۲۲۲٠م‏ .- 
الخطوط: (54 )انبا قَزْماء 441/ ۹٥۸م E‏ 
هامش سفلى: ١١59‏ خمارويه بن أحمد (تولى فى 8/7م) 
۰ أبو العساكر جيش بن خمارويه (تولى في 858م)-- 
۹- هارون بن خمارويه (تولى فى 4895م ...- 
۲۔ شيبان بن أحمد (تولی فى ٤‏ ۹۰م) سل 


4¥ 


هامش سفلى: ١١1‏ عيسى النوشری (تولى فى ٥۹۰م)‏ د 


الميضطوط: 
هامش سفلى: 


ها 


مش 


RRS ابو منصور تكين (تولى فی ۹۰۹م)‎ ٤ 
ذكا الأعور (تولى فى 9318م)‎ 6 
ابو منصورتكين  الثانية  (تولی فى 419م).‎ ٦ 
3 هلال بن بدر (تولی فی ۹۲۱م)‎ 7 
أحمد بن كيغلغ (تولى فى ۹۲۳م) و ال امه‎ - 
۹۔ أبو منصور تكين  الثالغة  (تولى فى 4374م)‎ 
أبو بكر محمد بن طغج (تولى فى ۹۳۳ م) .م‎ -٠ 
-. أحمد بن كيغلغ  الثانية  (تولى فى 977 م)‎ -0 
a محمد بن تكين (قول فى 174م)‎ -۲ 
-. أحمد بن كيغلغ  الثالفة - (تولى فى 917*4م)‎ ۳ 
محمد بن طغج  الثائية (تولى فى 918م)‎ -4 
3 ۵۸۸۰ /4409 شتودة:‎ ) 05( 
32318 أبو القاسم انوجور بن الأخشيد (تولى فى 978م2‎ ۱٣١ 
أبو الحسن على بن الأخشيد (تولى فى 55م) ا‎ 5 
م) و‎ ۹٦۵ كافور (تولی فی‎ -۷ 
أبو الفوارس أحمد بن على بن الأخشيد (تولى فى‎ -۸ 


سنة ۲۵۹ھ = ۸۷۲م 
سنة ۱ه = ٤۸۷م‏ ..- 
سنة لاه = ۸۷۵م 
سنة ۲۲۳ھ = كلامم 
سنة ٤۲۹ھ‏ = ۷۷م 
سنة ۲۹۵ھ = ۸۷۸م 


هامش سفلى: 


الخطوط: 


المخطوط: 
هامش سفلى: 
الخطوط 


هامش سفلى: 
المخطوط 
هامش سفلى: 


سنة ٦۲۹ھ‏ = ۸۷۹م A‏ 
من سنة ۲۹۷ ه إلى ۲۷۷ = ۸۸۰م إلى ۸۹۰ 


من سنة /ا/ااه إلى ۲۸۷= مم إلى ۹۰۰ 


من سنة ۲۸۷ھ إلى ۲۹۷ = 


من سنة ۳۹۷ ه إلى 485 = 


بداية الجزء الثالث من المخطوط a‏ 
من سنة ۹٥٤ھ‏ إلى ۵۰۰ ١517‏ ام إلى 11١3‏ 


۰ مإلى ۹۰۹ ر ا 
من سنة ۲۹۷ھ إلى ۳۹۷ = ۹۰۹4م إلى ٠١١١‏ ن 


۰م إلى ۱۹۳ - 


السيرة الثالثة والعشرين من سير البيعة المقدسة د 
(05)أتبا خاييل (خايال الثالث):٠4/‏ 4414م 2120117 
(لاه) الأب غبريال: ۹۲۱/۹۱۰م 53101011 


(08) قزما (قسما): ۹۳۳/۹۲۱ 
: مصر من حكم الطولونيين حتى نهاية حكم المماليك - 
أولاً: مصر فى عصر الطولونيين (854/ 0508) 


. أحمد بن طولون فى سامرا‎ ١ 
؟ - أحمد بن طولون فى مصر.-‎ 
اتبا مقاره (مكاريوس)‎ )09( 


(60) تاوفانس: 9457/ ٩٥۹م‏ 
(51) ميناء 5 ة؟ة/ ؛لاكم 


٤‏ أحمد بن طولون يؤسس امبراطورية مصريا 


A:‏ 0م 


(؟5)انبا ابرهام (ابراهيم) السرياتى 914/ ۹۷۸م 5-6 
۵ مصر فى عهد خمارويه بن أحمد بن طولون ا 


٦‏ - الدوثة الطولونية بعد خمارويه 


۷ - المصريون والدولة الطولونية 
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هامش سفلى: 


ثانيا: مصر بعد الطولونيين وقبيل الاخشيدين (408/ 


e RA ثورة ابن اليج‎ ١ 


۲ - محاولات الفاطميين للاستيلاء على مصر.... tor‏ 
ثالنا: مصر فى عصر الأخشيدين (58/ 0959) 46 
-١‏ أسرة الأخشيد. لامك وو ري اا ا ا 


۲ محمد طغج الأخشد وتوليه مصر EEE‏ 
۳ تقبيت محمد بن طغج فى مصر واتساع سلطانه 


المخطوط؛: (18) فيلاتاوس (فلتاؤس ): 5/اة/ 7١٠1م‏ 
هامش سفلى: ٤‏ الأخشيد واخلافة العباسية ES‏ 


5 الأخشيد والحمدانيون n‏ دوه لجوج RS‏ 
٦‏ - مصر والخلافة بعد وفاة الأخشيد 
۷ علاقات مصر الحارجية فى عصر الأخشيدين - 


أ مع اخلافة العباسية 38 
ب مع الحمدانيين 1 1 ز1212 12 1 1 AY Sas‏ 
ج مع البيزنطيين .. بدك 
د مع النوبيين A4‏ 
ه مع الفاطميين 4A0‏ 
8 - مصر والدولة الأخشيدية AV nn‏ 
رابعا: مصر فى عصر الفاطميين ۳ 
)١(‏ مصر فى عصر اغلفاء الفاطميين 3 
١‏ خلافة المعز لدين الله فى مصر. 4ه 
۲ - خلافة العزيز بالله ۵1۱ 
۳ خلافة الحاكم بأمر الله E Es‏ 
خحلافة الظاهر لاعزاز دين الله -.- كاه 
ه ‏ خلافة المستنصر بالل الل 


الخ ط ول ) زخاریاس:۱۰۰۲/ ۳۲١٠م off‏ 
هامش د الس خلافة المستعلى بالله -- ofr‏ 
۷- خلافة الآمر لأحكام الله oro‏ 
۸- خلافة الحافظ لدين الله 4 
4 حلافة الظافر بأمر الله .- o4‏ 
٠‏ خلافة الفائر بنصر الله ..- off‏ 
١‏ خلافة العاضد لدين الله .- o‏ 
القدل سياج الطغيان (هامش عن الحاكم بأمر الله).... ... odd‏ 
(7): الحضارة المصرية فى عصر اخلفاء الفاطمين م A‏ 
- نظم الحكم والإدارة- 
* حول الدعوات الدينية لدعاة الحاكم بأمر الله ..- 6144 
- الالة الاقتصادية 14 
ب مظاهر الحياة الاجتماعية يفل 
4 - الياة الثقافية ۷ 


خامسا: مصر فى عصر الأيوبيين والمماليك FEB SARE‏ 
)١(‏ مصر فى عصر الأيربيين 


- صلاح الدين وقيام الدولة الأيوبية 164 
١‏ م الدين والصراع ضد الصليبين اندع سم QR‏ 
۷Y 2‏ 
5 اكم والإدارة فى العصر الأيوبى .- 5/4 

- الدشاط الاقتصادى فى العصر الأيوبى 
الحياة الاجتماعية فى العصر الأيوبى اا 
۷ الحياة الدينية والعلمية فى العصر الأيوبى. A0‏ 
۸ الجيش والاسطول فى العصر الأيوبى..... .ل AY‏ 
4 مصر والحروب الصليبية 0 AA‏ 
(؟) قيام دولة سلاطين المماليك E ROO E‏ ا 


1 


هامش سفلى: ١‏ نهاية الدولة الأيوبية ا اا 00 


۲ نظام المماليك وحياتهم 7 
 *‏ المماليك والتتار اي ا 0 الف 
؛ - سلاطين المماليك البحرية (الدولة التركية» يي انلف 
© المماليك والصليبيون 000200777000000 الف 
المخطوط: (50) سانوتیوس (شتوده) ۰۳۲١۹/۱١٤٠٠م VS alae‏ 
هامش سفلى: 5 . النشاط الاقتصادى فى عصر سلاطين المماليك ممعم م ةمع لم 
۷ نظام الحكم والإدارة والقضاء فى عصر سلاطين المماليك VPA o.‏ 
۸ النظام الاقطاعى الشرقى والفلاح V1‏ 
٩‏ - سلاطين المماليك البرجية (دولة الجراكسة)  Ver‏ 
٠‏ الحياة العامة فى ال مدن فى عصر سلاطين المماليك Vey‏ 
#المصريون المسلمون وأحوالهم الدينية فى العصر 
المملو رکی' ممممم عم ممه م ممه ممه مه ممه ممه ممم م م عع عه مم ل ل سه لل م ل ع0 الأاقيزا 
المخطوط: (11) اخرسطودئوس (عبدالمسيح) السيرة 45:55 /٠١‏ 
م 2 2 ز 2 ز2 2 212 1 VV‏ 
VA4‏ 
يلف 
» الجاعات فى العصر الفاطمى واسبابها ۹1 
هامش جانبى: * قصة شجرة الزيتون التى تغمر فى غير اوانها ۳ 
المخطوط: (/5) الاب كيرلس ۱۰۷۸/ ۹۲٠٠م‏ ... ۹۷٩‏ 
هامش سفلى: »* أهل الذمة المصريين فى العصر الفاطمى الأول ... 16 
- حول نظام وراثة السلطة فى تملكة النوبة n‏ الال 
# إزدهار الصناعات والفنون على يد المصرين فى العصر الفاطمى 
نبذة هامة حول البطاركة السابقيين واللاحقين وكئاب ونساخ 
1۰۵1 


* الدشاط التجارى للمصريين من أهل الذمة 


1Y 


VAN 


الخطوط؛ (58) أتبا ميخاييل: /1١47‏ 7١11م‏ 20000 
هامش سفلى: * اليا الاجتماعية والدينية للمصرين من أهل الذمة ns‏ لخديل 
- القيود الاجتماعية التى فرضت على أهل الذمة المصرين 000 GA‏ 
المخضطوط: (1۹) أبا مقاره؛ 1 ١١1198/1م‏ .... 
هامش سفلى: * علاقات الفاطميين والأيربيين بالدول المسيحية وأثر ذلك على 
أهل الذمة المصريين EEE‏ 
* علاقة الفاطميين والأيوبيين بالصليبيين 
* علاقة الفاطميين والأيوبيين ببلاد البشة -.- 
الخطوط: )۷١(‏ الأب غبريال ابن تريك؛ /١١١١‏ ١٤٠١م‏ ا 
هامش سفلى: * علاقة الفاطميين والأيوبيين ببلاد النوبة 
* نشوب الحروب الصليبية 5-5-5 
الخطوط: (۷۱) الأب ميخاييل ابن دنشترى: 1148/ 45١1م‏ 
+ الحملات الصليبية 
(۷۲) الأب يوحنا: 7/1147 1155م. 
(۷۳) اتبا مرقس ابن زرعة: 1155/ 189أم..- 


+ الحروب الصليبية فى القرن الثانى عشراميلادى...... ٠٤١١‏ 
+ الحملة الصليبية الثانية ١‏ 
+ الحملة الصليبية الثالثة 14 


هامش سفلى: * الصليبيون فى القسطنطينية (تاريخ الحملة الصليبية ية الرابعة o‏ نيدل 
المخطوط؛: + الحملات إلى مصروالسياسة الدولية ele wn.‏ 
VOIR. qes *:‏ 

» العلاقات المصرية الحبشية فى ظل حكم المماليك VON sesso‏ 

* الأمير برقوق اليلبغاوى ونهاية دولة المماليك الأولى .. 1oVé‏ 

المضطوط: )۷٤4(‏ انبا يوانس (یوحتا): ۱۱۸۹/ ١١۲٠م ess‏ الأول 
هامش سفلى: * حكم السلطان برقوق SE essa‏ 
* استقرار دولة المماليك الثانية لمجاو وج سساو السو 1 


1F 


الملخطوط: + شرح ما جرى على أقليم مصرمن برج دمياط إلى 


برج أسوان بعد وفاة الأب المغبوط اتبايوانس _ 

هامش جانبى: * حملة جان دی برين على دمياط سنة ۱۲۹۸م = ۹۳٤‏ 
شه اء الوفته فعا ميد ناواو ا اك حو لعج مانو طعا لل ع HN‏ 
ملاحق: * دولة المماليك الثانية وجيرانها حتى سدة ١١١٠م VEN es‏ 
* ملاحق من مصادر عربية وأجلبية 0 0 ينيل 
»* المصادر والمراجع العربية والأجنبية 0011 ATE‏ 


1 


فهرس الجزءالرابع[الأخير] 


[الجلدين 
الموضوع الصشحة 
تقديم احفق. عل وده لل ع و للع ادال د ع ولاك دن ةجوت وبا ا بد لوباك ال 2 0 8 
هامش سفلى : عرض تاريخيى من سنة 1715 إلى سنة ۱۲۳۵م. 1۷ 
طومان باى.. آخر السلاطين المماليك ا N‏ 
طومان باى سلطان على مصر. ا د د E‏ 
المخطوط: أزمة حول أنتخاب البطرك الجديد. . لف 


هامش سفلى: أحوال مصر تحت حكم طومان باى. 


الصراع بین طومان بای وسليم. 

نهاية طومان باى.  A‏ 

أحوال مصر بعد طومان بای" .. q4‏ 
الملخطوط: انضمام «آندره» ملك المج رللجيوش الصليبية فى الشام.... 1١١١‏ 
هامش سفلى: أسباب النزاع بين العثمانيين والمماليك 1 ORES‏ 


14 


هامش سفلى: 
اللخطوط: 


هامش سفلى: 
الملخطوط: 


هامش سفلى: 


المخطوط: 
هامش سفلى: 
الخطوط: 
هامش سقلى: 
الخطوط: 
هامش سفلی: 
المجمخطوط: 
هامش سفلى: 


حملة سليم الأول لضم سوريا وفلسطين. ERASE‏ 
مصر والحجاز تحت سلطة العدمانيين. مشي APN RSS‏ 
تمرد أحمد ابن المشطوب على الملك الكامل م ل د 
اضطهاد الاقباط المصريين بسبب الحروب الصليبية. of cs...‏ 
إلغاء الحكم الذاتى فى سوريا ومصر. ا E E‏ 18 
الملك المعظم عيسى يقبض جزية القبط المصريين قبل 
موعدها. VOSS‏ 
ضم العراق وشرق الجزيرة العربية للسلطنة العثمانية 154 
ذكر تولية خيربك؛ أول والى عشمانى على مصر. 0 SN‏ 
ذكر تولية مصطفى باشا واليا عثمانيآ على مصر. AVR‏ 


ذكر تولية إبراهيم باشا. الوالى الخامس. 


حصارالفرنج ثد میاط سنة 1115م RAE EEE‏ 
ذكر تولية سليمان باشاء الوالى السادس. 1 


استمرار الحرب بين الفرنجه والملك الفايز. 1 
ذكر تولية خسرو باشاء الوالى السابع 
حملة لويس التاسع على دمياط ستة 77٠١‏ ام واحتلالها. .. ۱۷١‏ 
ذكر تولية سليمان باشاء الوالى الثامن. 
ذكر تولية داود باشاء الوالى التاسع . ا 
ذكر تولية على باشاء الوالى العاشر. اا 00 فنا 
ذكر تولية محمد باشاء الوالى الحادى عشر..- 


ذكر تولية اسكندر باشاء الوالى الثانى عشر..- ۸1 
ذكر تولية على باشاء الوالي الغالث عشر. AEE‏ 
ذكر تولية مصطفى باشاء الوالى الرابع عشر. A aA‏ 


1 


هامش سفلى: 


الخطوط: 


هامش سفلى: 


المخطوط: 
هامش سفلى: 


الخطوط: 
هامش سفلى: 


المخضطوط: 
هامش سفلى: 
المخطوط: 
هامش سفلى: 
المخطوط: 


هامش سفلى: 


ذكر تولية على باشا الصوفى» الوالى الخامس عشر. AE‏ 
ذكر تولية محمود باشا المقتول» الوالى السادس عشر. a‏ 186 
ذكر تولية سنان باشاء الوالى السابع عشر. NAN ae‏ 
ذكر تولية اسكندر باشاء الوالى الثامن عشر. مر NAV‏ 
ذكر تولية سنان باشا (المرة القانية)» فيكون الوالى التاسع عشر AN oss‏ 
الكوارة تشابع لى الضريين تى بقل العش 
الانتحار. VAT aoe‏ 


تولية حسين باشاء الوالى )٠١(‏ 1۸۹ 
تولية مسيح باشاء الوالى (۴۹)-- لحل 
تولية حسن باشاء الوالى (۲۲> anes‏ ا 
تولية إبراهيم باشاء الوالى (۲۴۳) ل 
استمرار الغلاء الشديدك. 

تولية سنان باشاء الوالى (4؟) 

تولية أويس باشاء الوالى (78) فسة الاسباهية و وح لقا 
تولية أحمد باشاء الوالى (75) محاربته للبدو والعريان AB aa‏ 
هجوم التتارعلى خرب آسيا والشام۔ 


تولية قرط باشاء الوالى (۲۷) 


تولية محمد باشا الشریف» الوالى (۲۸) ا 

هجوم الأفرنج على المنصورة فى ۷ يوني و ١11ام.‏ م A‏ 
تولية خضر باشاء الوالى (۲۹) فى أيامه ظهر الدخان بمصر. .-....... ٠٠١‏ 
الحرب بين الأيوبيين والفرنج حول المنصورة. .- ۳١‏ 
تولية على باشاء الوالى (7*0) مجاعات وطواعين وغلاء شديد E‏ 
محاصرة الفرنجة بالمياه بعد قطع المصريون للجسور. ..... ۲١۲‏ 


استسلام الفرنجه وأسر لویس التاسع فى /ا إبريل ١٠6؟١م.. 7١17‏ 
تولية إبراهيم باشاء الوالى (۳۹) ثم قتله على يد الاسباهية. . 
تولية جرجى محمد باشاء الوالى (۳۲). EE ARSE‏ 


¥ 


هامش سفلی: 


المخطوط: 
هامش سفلى: 


: تولية إبراهيم باشاء الوالى (؟4). قحط شديد.- 


تولية حسن باشاء الوالی (۴۳). لمع مع YY‏ 
تولية محمد باشاء الوالى (4*). وتمردات الاسباهية بسبب 


(الطّلبة . - ۸ 
تولية محمد باشا الصوفىء الوالى )١(‏ فتبة عسكر «القابى قول»... ۲٠١‏ 
تولية أحمد باشاء الوالى 27*50 E‏ ااا 
تولية كفكلى مصطفى باشاء الوالى (۳۷) :۰-۰ 4 
تولية جعفر باشاء الوالى (۳۸) الطاعون الكبيرء (طاعون جعفر) ...... ٠٠١‏ 
تولية مصطفى باشاء الوالى (۳۹) ظلمه للعجار 10 
تولية قرا حسين باشاء الوالى )4٠(‏ طاعون يقل الأهالى..- لدلف 


تولية محمد باشا البستانجى» الوالى (41). 211110110110112 
فشل المصريين فى تولية بطرك جديد لهم. 


تولية يبرم باشاء الوالى .)٤٤(‏ طاعون بيرم باشا. SSR‏ 
تولية محمد باشاء الوالى (58). 0000 DD‏ 


تولية موسى باشاء الوالى (55) 
تولية خليل باشاء الوالى (/41) . قمع عربان مكة, . 
تولية جرجى أحمد باشاء الوالى (/4). غش النقود 


تولية حسين الباشا الدالی» الوالى .)٤۹(‏ اجنون. A ee‏ 
تولية محمد باشا (زلعة السم)» الوالى (80). E‏ 
تولية مصطفى باشاء الوالى (21). كثرة اللصوص بسبب القحط..... ۲٣١‏ 
تولية مقصود باشاء الوالى (؟8). استفحال الطاعون. 00 زارفا 
تولية أيوب باشاء الوالى (87). جدد المظالم والمكوس. 16 


تولية محمد باشاء الوالى (4 ٠١‏ . الحيازه للقاسمية ضد الفقارية. ...... ۲٠٠‏ 
السلطان يجمع المزيد من الأموال بالقهر والعنض. 
تولية محمد باشاء الوالى (85ه) 


1A4 


هامش سفلى: تولية أحمد باشاء الوالى .)١١(‏ فسة بين عرب مكة. PY an‏ 


تولية عبد الرحمن باشاء الوالى (/اه) E‏ ع و ل 0 
تولية محمد باشاء الوالى (/8). تمرد الاحباش (أهل الدوبة» es‏ ۹ 
تولية مصطفى باشاء الوالى .)١۹(‏ فة السبع وجاقات 4۲ 
تولية غازى باشاء الوالى (50). فتنة محمد بك جرجا. والزمرد. -.... 47 ؟ 
المخطوط: تحرك اصحاب ابن لقلق لطلب البطركية؛ وفشلهم. NE‏ 
هامش سفلى: تولية مصطفى باشاء الوالى (51). فتسة الفقارية ETE‏ 
تولية إبراهيم باشا الشيطان» الوالى (57). - 4V‏ 
تولية عمر باشاء الوالى (۳). السباهية تجمع الأموال من ااا 
لحسايها. PEN‏ 
الخطوط: جمع الأموال من الأهالى بالعنف دون وجه حق. E‏ 
هامش سفلى: تولية إبراهيم البستنجى» الوالى (14). طاعون فشة الحجاز. o4 ٠٠‏ 
الخطوط؛ زيادة الجزية: والجبايات؛ ملتزم جمع الجزية يصادر 
اموال المصريين. موا ود وو ا ا ا E‏ 
هامش سفلى: تولية على باشا قداقاش» الوالى (18). صواعق واعاصير تحطم 
المراكب. [ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ[ز[1[ [ |[ [ 1[ 1 1 TON‏ 
تولية إبراهيم باشاء الوالى (2)55. حريق البارودية وغش النقود. ........ 551 
تولية حسين باشاء الوالى /59). التلاعب بأسعار النقود. essen‏ لاا 
تولية احمد باشاء الوالى (1۸). العسكر تعزله. لوو اس وا 
تولية عبد الرحمان باشاء الوالى (1۹). فتبة كوجك محمد. .......... ۲۷١‏ 
تولية عثمان باشاء الوالى .)۷١(‏ 000001177 ا ااا 
المخطوط: السلطان يستعرض عسكره بظاهر القاهرة. . VY o‏ 
هامش سفلى: تولية حمزة باشاء الوالى .)۷١(‏ الطاعون يعم ديار مصر. فعدة 
كوجك (كشك) محمد. نهب البدو وقطاع الطرق لمراكب 
العجارة فى الْني ل YY‏ 
لفن 


تولية حسن باشاء الوالى vp‏ 


4 


المخطوط: تفقد السلطان الكامل لحصون الاسكندرية تصسبا 
لهجوم العدو. 0 VVE‏ 

هامش سفلى: تولية حسن باشاء الوالى (۷۳) محاربة العرب عند جبل الجيوشى. 
ونهبهم لقافلة الحاج وأسر النساء. VAs‏ 

المخطوط: عودة رسل السلطان الكامل من عند الامبراطورفردريك 
الثاتى. VANA‏ 

هامش سفلى: تولية أحمد باشاء الوالى (27/4. السلطنة تطلب عسكراآ من مصر 
لمساندتها فى حروبها فينهب العسكر البلاد قبل سفرهم. ان 

المخطوط: وصول الامسبراطور ف ردريك إلى عكا بطلب من ال ملك 
العادل لساندته ضد أخيه املك المعظم۔ AFL.‏ 
هامش سفلى: تولية على باشا الوالى .)۷١(‏ فيدة كوجك محمد. عاصفة شديدة. ... ۲۸١‏ 

الملخطوط: الملك الكامل يعطى القدس وبيت لحم والنّد والرملة وما 
حولهم لفردريك الثانى من باب الصداقة والتحالف.... 7/9 
المخطوط: الحروب فى الشام» بين امراء البيت الأيوبى سنة ۱۲۲۹م... ٠۹۵‏ 
هامش سفلى: تولية اسماعيل باشاء الوالى .)۷٦(‏ مجاعة شديدة بين الأهالى PY ens‏ 

الملخطوط: هزيمةالسلطان جلال الدين اين خوارزم شاه أمام العسكر 
of‏ 

هامش سفلى: تولية حسين باشاء الوالى (۷۷). قصة مدعى الولاية (الشيخ 
العليمى) . 1 

تولية قرا محمد باشاء الوالى (۷۸). شيوع الفضة النحاس 
ا مغشوشة. U E‏ 
الملخطوط: هجوم التتار (هولاكو) على العراق والشام. eases‏ يرون 
هامش سفلى: تولية محمد باشا رامی» الوالى (۷۹). أيامه كلها نحس. .- مض 
الملخطوط: خروج الملك الكامل إحارية التتار فى الشام.  PY‏ 

هامش سفلى: تولية على باشا الأزمرلىء الوالى .)۸٠(‏ فة بين العزب والمعفرقة. 
فسة أفرنج احمد فى باب الانكشارية. Ea Te‏ 


foe 


هامش سفلى: تولية حسن باشا السلحدارء الوالى (۸1). استمرار فتنة افر ج احمد. 


قصة المملوك والقوس. فة باجامع الأزهر. سا ا ا 

الملخطوط: الحروب مع سلطنة الروم السلاجقة فى شمال الشام 
والأناضول... 44 

هامش سفلى: تولية إبراهيم باشا القبطان» الوالى (۸۲) ذبح نقيب الأشراف فى 
فراشه. Ea RA‏ 

تولية خليل باشاء الوالى (۸۳). فتنة بساب العزب بسبب الباشا 
(افر ج احمد). EV AS A‏ 

الخطوط؛ سيرة ,کی رلس» البطرك (1/5). مدته ٠۲٤١/۱۲۳۰‏ م. 
(ابن لقلق) FS‏ 

احتفاليات تنصيب البطرك كيرلس دابن لقلق» وزياراته 

من الاسكندرية إلى مصرعتيةة وفرح المصريين 
بذلك. -...- ينض 

جماعة من المسلمين يستنكرون احتفالية ا مصريين 

بالبطرك؛ ويطلب ون من السلطان منع هذه 
الاحتفالية. كما تعرضوا لهم بالأذية. NES‏ 
۳۸۱ 


هامش سفلى: مقعل افرج أحمد على يد العسكر من باب العزب. .. 
الخطوط: بدعة الشرطونية التى تجمع من الاهالى لدفع ما تقرر 
على البطرك للسلطان؛ كما تجمع من طالبى الوظائف 

والرتب الكنسية. . 

السبب فى أخذ الشرطونية. 

هامش سفلى: تولية ولى باشاء الوالى (84). فتنة الواعظ الرومى. طاعون.. 
الملخطوط: هجوم الروم السلاجقة على بلاد الشام. 
السلطان يهاجم الروم ويجليهم عن الشام. ٠‏ 

طاعون استمرمن بابه إلى آخرأمشير. P4 acess‏ 

تعدى موذن الجامع المجاور تلكنيسة المعلقة على جوارها.... ٠۹۱‏ 


1۳1 


هامش سفلى: فسة بين الأشراف والمماليك. 0 0 ااا لا 
تولية عابدى باشا قاتل قيطاز بك كبير الفقارية. الوالى (88) . مت ا 4 
المخطوط: رسول خليفة يغداد يصل للقاهرة بقصد المصالحة بين 
السلطان وملك الروم (السلاجقة). 000000000 ال 
ترميم كنيسة الروضة وجعلها مقراً للبطركية. a‏ 
توحيد كل البطركيات فى بطركية واحدة تحت سلطة 
البطرك. 
أزمة مطران القدس ا مصرى.. 
هامش سفلى: نهايات فتدة باب العزب التى استمرت وقت عابدى باشا. EEN eens‏ 
المخطوط: وفاة السلطان الملك الكامل فى دمشق فى ٠١‏ إبريل ۱۲۳۸مء. 47/1 
هامش سفلى: أصل قصة انقسام عسكر مصر إلى قاسمية وفقارية او EF‏ 
الملخطوط: الشروع فى تتمة سور القاهرة وتسخير الاهالى فى ذلك 
وحتى البطرك والقساوسة تم تسخيرهم. لسعم لم لت i‏ 
هامش سفلى: تولية على باشا الأزمرلى» الوالى (85) طاعون. عم عبنت لكا 
الملخطوط: استمرارتشدد والى مصرمع البطرك والقساوسة 
ويهد لتهم. 1 ز 2 21 2 2 12 ز1 1 1 1 ا 
هامش سفلى: الطوابه الذين يحفرون الأساسات فى مصر عتيقة؛ يعفرون على آثار 
فرعونية و 0 الل 
المجبخطوط: حروب الشام 0075 12 1 0 
ا كلك الجواد ينتصر على ا كلك الناصربالشام. ا م و لاق 
نقص النيل» والعريان تقوم بأعمال النهب وخطف 
الأهالى 00 | 10 0 0 Th E‏ 
اجتماع اساقفة الوجه البحرى من أجل ترتيب قوانين 
للكتيسة يقتعوا بها البطرك ابن لقلق» وتكون واحدة 
فى كل البلاد التابعة للكنيسة المصرية القبطية. GON onus:‏ 
هامش سفلى: نفى محمد بك جركس إلى قبرصء ثم هروبه منها إلى دمياط. ....... 451 


ففرفنا 


هامش سفلى: تولية رجب باشاء قاتل الاسماعيليين. الوالى (۸۷). مع EY‏ 
المخطوط: انتهاء الأساقفة من ترتيب قوانين الكنيسة فى 1١14‏ ام..... 1/ا4 
الاتفاق بين الملوك الأيوبية على اقتسام الشام وما 


فق 

التعدى على الكنيسة المعلقة بمصرعتيقه. لفق 

هامش سفلى: اتفاق الأمراء على عزل الباشا (رجب) . 0 AY‏ 
المخطوط: استمرار الخلافات بين الأمراء والسلطان املك العادل لل AY‏ 


صراعات الأمراء ورجال الحلقة. 
هامش سفلى: تولية محمد باشا الدشنجىء الوالى (۸۸). 1 
المخطوط: وصول املك الناصرابن الملك المعظم للقاهرة فى ۸ شوال 
۱٤-٩‏ مایو۱۲۳۸. 0 CY E OES‏ 
صراعات القبائل العربية وفسادها فى مصر. ESS‏ 
ظهور «خادم النيى» واضطهاده للمصريين وتبعه فى ذلك 
العامة. 0000 SS‏ 


اضطراب العسكر على السلطان العادل ابن الملك الكامل. .... ٠٠٠‏ 

هامش سفلى: الشيخ أحمد البكرى الصديقى يزوج ابه لكميل على كتخدا. ....... ٠٠١‏ 
الخطوط: العريان تغير على أطراف القرى والبلدان لتنهبهماء فتقوم 
عسكر السلطان بمطاردتهم» حيث هربوا إلى الصحارى 


والجبال» فيقوم الحسك ركذ لك بنهب البلاد. ال ON‏ 
خروج السلطان العادل لحرب الشام ار ب ON‏ 21 

خروج الأفرنج من القدس» وحرويهم عند «غزةء بمعاونة 
العرب؛ ثم هزيمتهم. . 5 ...ا هام 
هامش سفلى: قصة موت الشريف خادم اليهودى 5 ... كنل 
فسنة بين العرب والعسكر. 1[ 1 1 ااا 

المخطوط: وصول أسرى الفرنج إلى القاهرة ومن ضمنهم الكونت 
دتابوت» O‏ 


1 


املخطوط: 
هامش سفلى: 


الخطوط: 
هامش سفلى: 
الملخطوط: 


هامش سفلى: 


المخطوط: 


هامش سفلى: 
الملخطوط: 


فساد العريان بالصعيد. 

فساد العربان (سالم ابن حبيب + عرب الجزيرة» فى ألوجه البحرى» 
فى الوقت الذى يتحارب فيه الأمراء فيما بينهم. 

فتنة الراهب عماد المرشا رمع البطرك. 

اشتداد فساد العربان واحراق زروع «دجوة؛ ونهب قافلة السويس. 

عرب الصواحة تبهب مركب فى السويس وأخدوا آلاتهاء وتمنع الماء 
عن الأهالى. 

مجلس محاسبة البطرك ابن لقلق بسبب رشا المتاصب. 

غضب الباشا والسلطنة على محمد جركس. 

الرعية تهاجم عسكر الباشا بسبب غلاء القمح. 

نزاعات بین عسكر محمد جركس وعسكر إسماعيل بك. 

القدل على الحازوق. 

فساد عرب سالم ابن حبيب فى البلاد. 

فرسان الحلقة تعتقل ال ملك العادل فى ؟ ذوالقعدة ١‏ = 
١١‏ يونيوة؟17. لحساب الملك الصالح أيوب» الذى يقتل 
بعد ذلك العديد من فرسان الحلقة. 

نهب الكنيسة المعلقة وغلقها. 

الفرنج تستولى على تابلس والغور وغزة والضدس 
وعسقلان بموافقة الملك الصائح غازى. 

تزاعات بين بعض الاساقفة والبطرك. 

كسر جسر بدوية فتغرق كل بلاد امنزلة. 

السلطان يجرد عسكر لليمن وينقلهم على اسطول بحر 
القلزم. 

السلطان يضرج عن أسرى الفرنج ومنهم الكونت «تايوت» 

طيهم كل الساحل والقدس ماعدا غزة ونابلس 


Ft 


هامش سفلى: المناداة على المصريين من أهل الذمة: أن كل من يدخل الحمام يعلق 


فی رقبته جلجل. ONS een‏ 

المخطوط: انشاء قلعة الروضة. LA E ES‏ 
صدامات مسلحة بين العسكر الاكراد والعسكر الأتراك 

تنتهى بالقضاء على العسكرالأتراك الأشرفية». OANA cass.‏ 

هامش سفلى: نهاية الاسماعيلان (نهاية القاسمية) على يد محمد جركس. sanan‏ ا 

اللخطوط؛ استمرار الحروب فى الشام۔ جوف م وق م م E‏ 

بناء جسربين مصرعتيقة وجزيرة الروضة ؛ لم يكتمل.... 5114 

غلاء شديد فى البلاد بسبب جمع الأموال للحرب. 5 


وصول رسل الامبراطور فردريك الثانى إلى الاسكتدرية 
وصولهم للقاهرة فى النيل؛ ثم داروا إلى الفيوم وعادوا 
للسلطان فأكرمهم. VEE‏ 

الجند الترك فى الوجه القبلى يجعلون قائدهم 
«طغريلء سلطاناً عليهم ويستقلون بالصعيد. ثم 


يستسلمون. ا ا 
غلاء شديك. .......... ا 
التعدى على كنيسة الروضة. ۳ 
ناجهيز عسكرلليمن وآخر لخزة f‏ 
الخيانات والصراعات داخل البيت الأيوبى فى هام 
11111010111110 1 
هامش سفلى: فتدة بين محمد ج ركس وعسكر من الفقارية. 14۲ 
الملخطوط: تخريب آخر للكتيسة المعلقة. سمه عه عه مع عع ل 68 
فتنة عزالدين ابن عبد السلام؛ والاستبداد بالمصريين. ... ٠٠١‏ 
الاستمرارفى عمارة قلعة الجزيرة وقلعة الجبل. ا 
هامش سفلى: سخرة البنانيين والفعلة فى بناء السراى لمدة أربعة أشهر. n‏ الل 


û 


الميخطوط: 


هامش سفلى: 
اللخطوط: 


هامش سفلى: 


الخطوط: 


هامش سفلى: 
الخطوط: 
هامش سفلي: 
المخطوط: 


هامش سفلى: 


استمرارفتتة العزابن عبد السلام مع الراهب السنى 

وكنيسة بوسرجه. 00 10707919 
قصة اسلام طفل قبطى. ESS‏ 
العرّابن عبد السلام يضرض أموالاً باهظة على الراهب 

الستى وغيره. 
استمرارإضطهاد العرّابن عبد السلام للراهب الستى. 
بدايات سنة 104 قبطية - الجمعة أول ربيع آخر ٠٤١‏ = 


1 
1۳ 


WN 


٩‏ أخسطس ١١۲٠م‏ السلطان هوا ملك الصائح ايوب» 
والبطرك هو ابن لقلق» وقاضى مصر العزابن عبد 
السلام؛ وقاضى القاهرة بدرالدين. و ل ا ا 
العرّاين عبد السلام وقح بالق الست دوف 
ويسجنه مع الراهب الستى. 6[ 1[ ا RAE‏ 
آثار فرعونية فى الاسكددرية ا لال ا 
فسسة بين الأمراء المماليك. AY cu.‏ 


الباشا يحاول أخراج الهرارة من مرتبات الفرق العسكرية. 14۰ 
نزاعات الباشا مع الفرق العسكرية. 0 ااا 
جدازة حافلة للخواجه محمد داده الشريبى المغربى ام ا a‏ 
السلطان يتدخل فى فتنة العزابن عبد السلام دون 
جدوى. AE‏ 
جركس بك يأخذ فتوى من العلماء بعزل الباشا وينجح فى ذلك leis‏ 7 
السلطان يعزل العزاين عبد السلام. (سنة ١١٤١٠م).... ۷٠٠‏ 
العرب تنهب قلعة العقبة وقافلة الحاج VA E‏ 
السلطان يعيد العزّاين عبد السلام بشرط السلوك 
السليم. AOR‏ اا 
تولية جن على باشاء الوالى (۸۹). ا 


1 


الخطوط؛ هجوم الأفرنج على نابلس وقتلوا ما فيها من مسلمين 


وقبط. 1 1 1[ 1 1 1[ ا 
السلطان الصالح ايوب يتوجه بقواته محارية الفرنج. ل فكلا 
السلطان يأمر بالأفراج عن الراهب السنى؛ والقاضى 

يرقض۔ VEN e E TS SES‏ 
ظهوربركة فى الفيوم تعطى محصول يومى وافرمن 

السمك البلطى الذى كان يحمل للقاهرة والجيزة على 

الجمال لدة سنة. 10 

هامش سفلى: ظهور الفساد العام والنهب من الأسواق والدكاكين بيد العسكر. V۹ oss‏ 

الخطوط: القاضى عرابن عبد السلام يهدم دور للنصارى. VY.‏ 
السلطان يرفض سماع القبط. .. VY 0 E‏ 

هامش سفلى: الباشا يصدر فرمان بتحديد ملابس غير المسلمين ا VEE‏ 
الباشا يدبر مكيدة مد بك شركس 111 1 1 1 1 i‏ 

الخطوط: القاضى عرّابن عبد السلام يباشرهدم بعض الكنايس..... ۷۳۸ 
وفاة البطرك كيرئس (ابن لقلق) فى ١4‏ برمهات 444 - ٠١‏ 

مارس 174 0 110000000 

هامش سفلى: المسكر الولى | للباشا يهجمون بالمدافع على 0 الذى يفر 

VEY e هاريا. امت‎ 

الملخطوط: وكيل السلطان تاتون البطرك ويسجن ابن أخيه 
وخازنه. e‏ واد وس اي E‏ 
هامش سفلى: تولية محمد باشا الدشنجى (للمرة الفانية) وهو الوالى VEA asas .)۹١(‏ 
قتل ونفى اتباع محمد بك شركس بعد هروبه. VE sans‏ 
الخطوط: السلطان يرسم بعقد جسربين الروضة والجيزة. ما 
إخلاء كنيسة الروضة وجامع المقياس. VA A‏ 
هامش سفلى: قصة احواجة يوسف القط وابتزار محمد جركس له. قاطن 
المخطوط: من أحوال المصريين اليهود فى هذا الوقت. .. Veo‏ 


¥ 


هامش سفلى: اشاعة عن عودة جركس. e O OOS‏ 
المخطوط: العزاين عبد السلام يتعرض لأملاك الصاحب معين 
الدين ويمنع البناء فيها فيعتدى الصاحب على العز 


ابن عبد السلام. N‏ 
بيع تركة البطرك كيرئس (ابن قلق) المتوفى.. 
العرّابن عبد السلام يعزل نفسه من القضاء. ا 
هامش سفلى: انتشار الطاعون. 1 121 1 1 1 1 1 ا 
الخطوط: هدم كتيسة الروضة فى عماير قلعة) لروضة. ميد ايكيا 
وضاة الخليفة العباسى المستنصربالله وتولى ولده 
المستعصم بالله اه عع عع ع ممه عم ممه ممعم ممع عه ا ما ا ل VY‏ 
هامش سفلى: أخبار عن وجود ج رکس فى طرابلس حي اميد د ع م DA‏ 
الملخطوط: السلطان ينفى بعض الأمراء إلى جزيرة طلمشه مقابل 
هامش سفلى: واقعة بين العسكر واهالى دمنهور 
الملخطوط: هجوم التتر على الروم السلاجقة. SEG‏ لاد يبري 
هامش سفلى: تشوش الباشا من الأمراء بسبب اخبار ج ركس . VAR‏ 
الملخطوط: الخيانات والصراعات داخل البيت المملوكى 0 
سيرة اشنا سیوس البطرك (5/). مدته. ۱۲۹۱/۱۲۰۰ م.. ۷۹۳ 
سيرة غبريال؛ البطرك (۷۷)۔ مدته ۱۲۹۳/۱۲۹۲ م VE‏ 


سيرة یوانس» البيطرك (1/8). مدته 191/151/1ام. لا ۷۹٦٩‏ 
السلطان يأمربحفر حفرة كبيرة لحرق الآقباط أو 


يعطوه خمسون الف دينار. N a‏ 
سيرة تاوضوسيوس: البطرك (۷۹). مدته 8:0/1194ام... ۷۹۹ 
سيرة يوأتسء اليطرك (۸۰) مدته ۳۲۲۰/۱۳۰۰٠م Res‏ 
زنزال شديد فى مصرب حدث فى ۸ أغسطس 7 17م. لس NY‏ 
سيرة يوأتس؛ البطرك (۸۱). مدته ۱۳۲۷/۱۳۲۰م. لس Ne‏ 


TA 


الخطوط: سيرة بنيامين؛ البطرك (۸۲). مدته ۳۳۹/۱۳۲۷٠م۔ Ne f aes‏ 


هامش سفلى: النزاع بين احمل المصرى والحمل الشامى فى وقت الحج. NNE‏ 
اشاعة بوصول جركس للقاهرة. 0 AN‏ 
الصراعات العسكرية داخل القاهرة. . 
القضاء على القاسمية. NYE‏ 
النزاعات بين البدو (فسة وسيم)ب-.........- Aft‏ 


حادث حرق اليهردى ونهب أمواله 
تولية باكير باشاء الوالى --٠:)4١(‏ 


الموت يحصد قافلة الحاج المصرى 
رسالة من شركس إلى زين الفقار. 
مطاردة شركس حتى الفيوم 5 
تولية عبد الله باشا الكبرلىء الوالى (4۲) اا 
جركس يضرب بلاد البهدسا وينهبها ويقطع الطريق فى النيل ما 

يهدد وصول الغلال إلى العاصمة ااا NAY‏ 
تحريدة عسكرية من الباشا إلى ج ركس لا تعثر عليه. 06 
مطاردات العسكر ج رکس تفشل بسبب عدم ثبوته فى مكان واحد.... ۸٩۰‏ 
عسكر الباشا تبنى «ستریز» تتحصن خلفه ضد عدوان جركس . لست NAE‏ 
مؤامرة من جركس واموالين له فى القاهرة تؤدى إلى قعل ذو الفقار 

بك ANE EASES AER‏ 
فى أيام عيد الفطر الأولى أبطلت الاحتفالات والمراجيح بسبب قلاقل 

من العسكر التابعين لجركس حول المدينة والقرافة n‏ يرل 


بعد مقتل ذو الفقار بك بخمسة أيام يقتل عدوه جركس كذلك. ...... ۹۰۱ 
كيفية مقتل جركس وافراح الباشا والعسكر بذلك؛ وانتهاء الرياسة 


بمصر إلى عنمان كتخدا القازد غلى ويوسف كتخدا عزباك, ريل 
فة غلق جامع الأزهرء ووقوع الطاعون EEN‏ اس ود الاي 301 
الخطوط؛ سيرة بطرس البطرك (۸۳). مدته ٠14/14م.‏ اليل 


14 


الملخطوط: سيرة مرقس: البطرك (14). مدته 48؟1/ ۹۳١۱م‏ ما NYE‏ 
سيرة یوأنس» البطرك (٩۸)۔‏ مدته 11559/1759ام. NO‏ 
هامش سفلى: توليسة محمد باشا السلحدار الوالى (۹۳)» فشت فى عهده 
المقاصيص. --- 
المخطوط: سيرة غبريال؛ البطرك (۸1)۔ مدته ۱۳۷۸/۱۳۷۰م۔- تنم كلق 
سيرة متی» البطرك (۸۷). مدته 111/1 /11:8م. IV LS‏ 
هامش سفلى: الكشف عن تابوت أزرق فى صا الحجر به موميا رموها ونقلوا التابوت 
بالمركب إلى بولاق؛ واسعخدموه حوض للشرب وقطع الغطاء 


لعمله أعتاب رصت بمسجد الازبكية. IA e a‏ 
نهب العرب لقافلة إلحجء فأرسلت لهم تجريدة نصرت الإسلام على 
العرب الانجاس. RS‏ 1 1 0 


قراصدة الجزاير يأسرون أبنة ملك الاسبيول ويرفضون ردها بحجة 
إسلامهاء فتقع حرب ضروس بين الاسبتيول واسطول المسلمين..... ۹۲۲ 

السلطان يطلب عسكر من مصر للمحاربة فى بغداد: q0‏ 

العسكر العفمانى يفحش فى البلد ويسرق وينهب الاسواق 


والدكاكين. ae‏ انار ع EY‏ 
نكتة العسكرى مع الذمي. امن مود سس م ا ا NEN‏ 


الخطوط: حادثة هجوم ملك قبرص على اسكندرية عام ١۱۳۹م‏ .... 9111 
هامش سفلى؛ تولية عنمان باشاء الوالى (44). الأهالى تستقبله برمى الطوب 
حادثة الصاعقة المهولة 
وفاة قاسم الشرايبى التاجر المغربى بمصر. TA a‏ 
السلطان يزيد الجزية على المصريينء وعددما يتوجه وفد منهم للباشا 
للمراجعة فى ذلك يقعل منهم اثنين فرجعوا معا كيس» وقبض 
منهم الوالى تسانماية كسيس بدلاً من ثمانين كيس فى المرة 
السابقة» ومنذ هذا التاريخ 41/1 1١ه‏ 10/788 صارت الجزية 


هامش سفلى: رجل تكرورى يدعى أنه نبى مرسل فیقعل بأمر الباشا. ينك 
تولية باكير باشاء الوالى e‏ تقابله بالشكوى من الأسعار 


دون جدوى. ٠‏ يذل 
عاصفة شديدة من + جب a‏ اراح وله اليل بحن 

ظن الئاس أنها القيامة. (أنظر حوارات الئاس مع بعضها لهذا 

السبت). GER‏ 
أهل الحسينية تشتبك مع أهل بولاق فى عركة شديدة. والطاعرن 

يندشر فى المدينة. ز ز ‏ 0 AV‏ 
نزول أمطار شديدة ومعها ثلج فى حجم بيض النعام Sa‏ 
قصة تطور جامع الأنور الذى هو من جملة المساجد الأربعة المعلومة 

وهم: الأزهرء الأقمر الأبيض» الأنور ااا 


المخطوط: الملك يأمربهدم «دير شهران» بناءعلى وشايات بحض 
المتعصبين:؛ ولكنه يتراجع عندما يتكشف الحقيقة. ... هلاو 
هامش سفلى: أوامر بمنع المغاربة وارباب الاقلام من أولاد البلد والتتجار أن يشتروا 
المماليك واجوارى البيض» ولا يستخدموا إلا العبيد والجوار السودء 
أما النصارى واليهود فلا يشتروا أحدا على الإطلاق. 
اخبار بهلاك سالم ابن حبيب بمرض الاستسقاء 


المناسر تضرب أطراف المدينة دون ممانع وم ل ع E‏ 

أغتيال محمد بك الدفتردار وحدوث شغب بالمدينة وقتلى RAV‏ 

برودة شديدة والفلج يغطى سطح النيل. .. 

تولية مصطفى باشاء الوالى (95). 

مناوشات ومطاردات مع العسكر فى الصعيد Ae‏ 

ملحق: الاحوال السياسية والاقعصادية لمصر تحت الاحتلال العثماني .. ٠١١4‏ 
الملخطوط: سيرة غبريال؛ البطرك (۸۸). مدته 1479/1409 ام. ees‏ 

سيرة يوأنس» البطرك (89). مدته 11401/114171م. ss‏ 

سيرة متاوس» البطرك .)1١(‏ مدته 1554/11401ام. ess‏ ليل 


14 


الخطوط: سيرة غبريال؛ البطرك (91). مدته 10/4/1455 ام ل 
سيرة ميخائيل:؛ البطرلك (91). مدته 1١55 ...... .م١ا ٤۷۸/۱٤۷١‏ 


سيرة يوأتس:؛ البطرك (97) E 0 .م۱٤۸۳ /۱٤۷۸‏ 
رسالة من بايا روما لتوحيد الكتايس المسيحية فى 
العالم. 2 2 01 10 ز 1 1 1 1 0 001 
هامش سفلى: ملحق: أوضاع المصريين من أهل الذمة فى ظل الاحتلال العثمانى.... 1١81١‏ 
فتوى شرعية لصالح الأقباط. _- امن 
الخطوط: سيرة يوأنس: اليطرك .)۹٤(‏ مدته ٤۸٤۱/٤۲١٠م IY e‏ 


سيرة غبريال» البطرك (40). مدته 1678/10178م. 
هامش سفلى: مصر من سلطة على بك الكبير حتى الحملة الفرنسية. 


اللخطوط: سيرة يوحناء البطرك (15). مدته INE ٠١۸١/۱١۷١‏ 
سيرة غيريال؛ البطرك (۹۷). مدته ۱۹۰۳/۱۵۸۷م. 1 
سيرة مرقس»البطرك (۹۸). مدته "1١519/15ام.‏ 1190 
سيرة يوأنس» البطرك (۹۹)۔ مدته 17579/1519م. . 11۷ 
سيرة متاوس» اليطرك .)٠٠١(‏ مدته ۱۹٤۹/۱۹۳۱‏ م ....... ۱۱۲۸ 


سيرة مرقس ؛ البطرك (۱۰۱)۔ مدته 1595/15145م. NANE‏ 
سيرة متاوس» البطرك .)٠١7(‏ مدته 0٠151/0/175م‏ ا 
سيرة يوأنس» البطرك (۱۰۳). مد ته 11/18/15175م. 
ارتفاع شديد فى الاسعار ومجاعة يأكل الناس فهيا الميتة. ٠١١١‏ 
استيداد محمد باشا بالمصريين فى ظل الجامة 


هامش سفلى: ملحق: بونابرت فى مصر. -0 000 0 0 EA‏ 
ملحق: الجماهير المصرية فى اعقاب الاحتلال الفرنسى ومحمد على. ٠٠٠٠١‏ 
المخضخطوط: سيرة بطرسء البطرك (؟ )٠١‏ . مدته ۱۷۲۹/۱۷۱۹۸م. ass‏ فيفل 
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الخطوط: 


هامش سفلى: 


الميخطوط: 


هامش سفلى: 
المخطوط: 


فتنة محمد بك جركس. 
سيرة يوأنس؛ البطرك )٠١5(‏ . مدته ۵/۱۷۲۷٤۱۷م.‏ 
سيرة مرقسء البطرك (۱۰۹)۔ مدته 11/40 /155ام. 


: محمد على وبناء دولته. السياسية الداخلية. 


سيرة يوحناء البطرك .)1١1(‏ مدته ٠//11/95/11م.‏ 

إبراهيم بك ومراد بك. 

المعلم إبراهيم الجوهرى. 

نص اتفاقية لندن 184٠‏ ونهايات محمد على. 

طاعون الكبةسنة ٠١١۷‏ للشهداء = 1787م. قبطية - 
اقلاام. 

سيرة يوأنسء البطرك (۱۰۸). مدته 4/11/945١4ام.‏ 

الحملة الفرنسية. 

هامش علوى: مشروع المعلم يعقوب لاستقلال مصر عقب 
خروج الحملة الفرنسية من مصر. 

مصر من ۱۸٤۸‏ إلى 1884 (إبراهيم باشا) + (محمد سعيد) . 

مصر من 1884 إلى 1857 

سيرة بطرس» البطرك )1١9(‏ مدته ۱۸9۲/۱۸۰۹ م. 

محمد على وفتح السودان. 

البطرك يعالج ابئة محمد على. 

محاولة ضم الكنيسة القبطية إلى كئيسة روما 

سيرة كيرلس: البطرك .)1١١١(‏ فى عهده الغى سعيد 
باشا الجزية. 

انشاء الكنيسة الكبرى بالقاهرة. مؤامرة لقتل البطرك 


انا 


المخطوط: احتفالات افتتاح قناة السويس 1814م. -- 
هامش سفلى؛ مصر من ۱۸۸۲/۱۸۷۹ .(الثورة العرابية والاحتلال البريطانى) . 


الوزارة الائتلافية الأولى. ..- 
المخطوط: سيرة کيرلس البطرك (۱۱۲). مدته ۱۹۲۷/۱۸۷م 2 


واصلاحاته. ... 
: وفاة سعد رغلول. 


الغاء دستور ۱۹۲۳ . e‏ 
معاهدة ۰.۱۹۳٩‏ 


دعوة الأخوان ومصر الفعاه ممعم ممعم م ممه مه ممعم مهمه مع م 4 3181 


it 


هامش سفلى: محاولة هدم الوفد. VAs‏ 
الخطوط: ذكرالاديرة التى بمصرفی أواخرالقرن 15. (وهوآخر 1١070‏ 

الخطوط). 6[ [ | ز[ز[ز ز ز[ ز ز[ ز ز ا 0 OV‏ 
هامش سفلى: وزارة على ماهر الأولى وها 


اضافة: سيرة يوأتس» البطرك (۱۱۳). مدته /19147/191م 6 
هامش سفلى: حادث ؛ فبراير سنة ۱۹٤١‏ . ` 


: سيرة يوسابء البطرك .)١١9(‏ مدته 1545/1945م....... 
سيرة كيرنس؛ البطرك (115) . مدته 505 ا / الاكام. مس VOA‏ 
سيرة البابا شنوده . وهو البطرك رقم ۱۱۷ منن ٠۵۹۸ -.....1 91/1١‏ 

: ما حققيه ثورة 1519.- 


قترة دقيقة فى حياة الوفد NEE‏ اموا ا 


استمرار المعركة الدستورية من أجل الديموقراطية 
السياسة امخارجية فى يد القصر. 
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هامش سفلى: الجيش فى يد القصر. E‏ 
الازهر والمعاهد الدينية. 
تغيير فى سياسة الوفد وانقساماته. 
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المصادر والراجع 


مبدئياً علينا أن نؤمن بأن هناك مايسمى بالقوة الطليعية التى قادت البشرية نحو 
التطور والتقدم . فعندما نرى المصريين وقد تحولوا إلى أمة متحدة تقيم الدولة الواحدة 
لأول مرة فى التاريخ .بمؤسساتها المتعددة والقوانين التى تنظم علاقاتها الاجتماعية 
. وما تمارسه فيها اللغة والكتابة كوظيفة كبرى. فحين ذاك يبدأ تاريخ البشرية الذى 
نغ المصريون مذ الاف السنين على ضفاف نيلهم .وسنجلؤة كتابة ورسماً ونحقا 
على جدران عمايرهم ومسلاتهم وأهراماتهم وأوراق البردى فأمكننا بذلك معرفة أين 

بدأ البشرية تاريخها ومن الذى صنعه. 

ولكن عندما قسم تاريخ أمتنا المصرية إلى بطلمى ورومانى وأموى وعباسى 
وفاطمى وأيوبى ومملوكى وعثمانى .. إلخ قام بعض المرتزقة والمنتفعين بنهب هذه 
الأقسام وافتعلوا بينها تناقضات وصراعات . ولم يعد فى ذهنهم أن هناك تاريخاً طويلاً 
متواصلاً لأمتنا المصرية يمتد لآلاف السنين نفتخر به وليس لنا سواه. 

إلى جائب هؤلاء المرتزقة كان هناك كتابات تاريخية أدركت أن تاريخ المصريين 
ووطنهم الأم نسيج واحد ينساب عبر التاريخ منجزاً أعظم حضارات البشر .دون أى 
تقسيمات أو فواصل »من هذه الكتابات الأثرية مخطوطنا « تاريخ البطاركة » الذى رصد 


أول فترة من تاريخ المصريين تمتد لعشرين قرناًء من بدايات القرن الأول الميلادى وحتى 
بدايات القرن العشرين . 
يرصد فيه العديد من أحدائنا التاريخية التى لم ترد فى مخطوطاتنا الترائية النعروفة 


تنشره هنا كاملا ومحققا. 
وقد استكملت فى موسوعتنا هذه أحداث القرن العشرين حتى نهايته؛ وزودته 
بالملاحق العديدة وأضفت ( من الكتب الترائية) متابعات موازية للأحداث الواردة 
بالمخطوط من أجل المقارنة والدراسة »إلى جانب العديد من اللوحات والخرائط لنستكمل 
بها رؤية تاريخنا . 
عبد العزيز جمال الدين 
مكتبة مدبولى «وبريوروو: MADBULI‏ 
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